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المقدمة 


انمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
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الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وسلمء 
وبعد» 

فقد من الله علي بعونه ومنه وتوفيقه بالقيام بشرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية 
المسماة " الفتوى الحموية الكبرى" في عدة دروس على بعض الطلبة» ويسر الله لي 
معاودة النظر في ذلك الشرح المسموع بعد تفريغ أشرطته» وكنت أمام أحد خيارين: 
الخيار الأول: إما أن أكتفي بذلك الشرح الذي هو عبارة عن تعليقات مختصرة 
تناسب ذلك المقام» وكما يفعل البعض من الذين شرحوا تلك الكتب والرسائل 
والمسائل» وكما هو الحال فيما وقفت عليه من شروح للفتوى الحموية الكبرى. 
والخيار الثاني: -وهو الذي اخترته هنا-وهو أن أقوم بشرح موسع لهذه الفتوى 
وذلك ليتناسب مع مقام التأليف كما قيل لكل مقام مقال» وسيراً على نمج من 
توسع في الشروح كما فعل شارح العقيدة الطحاوية -رحمه الله تعالى - والذي 
لايزال نفع كتابه وفائدته أعم وأكبر» حيث يستفيد منه الطالب المبتدئ والمتوسط 
في الطلب والمتقدم فيه» وبحكم تخصصي الدقيق في باب الأماء والصفات 
وانصراف قدر كبير من عمري واطلاعي على جوانب دقيقة في هذا الباب تأصيلاً 
وتقعيداً وتأليفاً» فقد سرت في هذا الشرح هذا المسلك لعلي أفيد فيه طلبة العلم 
وليجدوا فيه قدراً متميزاً على غيره من الشروح التي ألفت في شرح الفتوى الحموية 
الكبرى. 

كما حرصت على تضمين هذا الشرح الكثير من النقول والاستشهاد بكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية من مؤلفاته الأحرى المتعلقة بذات الموضوع» وكذلك من كلام 
تلاميذه وكذلك بكلام بقية العلماء حرصاً على تناول المسألة بأكبر قدر ممكن من 
النقول والاستشهادات وبخاصة إذا كانت تلك النقول تحمل المزيد من التوضيح 
التفصيل والتقسيم الموضحة لذلك الموضع. 

مع إقراري بأن الشحح الموسع قد يعتريه بعض التطويل أو التكرار لذكر بعض 
المسائل ومعاودة سردها في أكثر من موطن» ولكن لعله يشفع لي أن ذلك سببه 
ورود المسألة في أكثر من موطن مما يستدعي الأمر أحيانا معاودة شرحها مرة 
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أخرى» أو ذكر طرف منهاء فكلام شيخ الإسلام في الفتوى الحموية الكبرى قد 
يتكرر في المسألة لداعى من الدواعي ولمناسبة مقاربة لتلك المناسبة التي ورد فيها 
ا 

كما أن الفتوى الحموية حوت نقولاً عن جملة من العلماء الذين نقل الإمام ابن 
تيمية قولحم في عدد من المسائل العقدية» فاستدعى المقام بيان تلك المسائل 
وشرحها حتى يقف الطالب على مضمون تلك المسائل وشرحها بالرغم أنما ليست 
من كلام شيخ الإسلام نفسه. 

وقي العموم يبقى هذا الشرح محاولة لإخراج الفتوى الحموية الكبرى بصورة أوضح 
وأحلى وأحسب أن المطلع عليه سيقف بشكل مفصل ومقعد عن مسائل 
ومباحث باب الأسماء والصفات الذي هو موضوع الفتوى تأصيلاً وتقريراً» مع أن 
بعض تلك المسائل لا تختص بهذا الباب تحديداً وإنما تتعلق بأبواب العقيدة عامة. 
ويبقى مع ذلك أن حهد البشر يعتريه النقص والخلل» فأرحو أن أكون قد أصبت 
يما كتبت» وإن كان الأمر على حلاف ذلك فأرحو على المطلع على ذلك الخلل 
والنتقص أن يرشدني لذلك لعلي أستدركه» والله الموفق والمحادي إلى سواء السبيل. 
وخر كضيانا أن امت لله وب العامين. 
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توطئة 


موضوع الفتوى: 

هذه رسالة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية» ويعرف من سؤال 
السائل في أول الكتاب» أن مضمون الكتاب هو مسائل توحيد الأسماء والصفات. 
وقد سلك الإمام ابن تيمية في جوابه مسلك التأصيل أولاً ثم مسلك التقرير. 
والمقصود بمسلك التأصيل أنه رحمه الله بين الأصول التي يرحع إليها أهل السنة 
والجماعة في تقرير أصول التلقي فيباب العقيدة عموماً وفي باب الأسماء خصوصاًء 
وشرح تلك الأصول على ما سيأ تفصيله أثناء الشرح. 

نم تكلم في معرض عرض الحوانب التأصيلية عن مناهج أصحاب الفرق التي ضلت 
في هذا الباب وبين أصوهم التي قام عليها معتقدهم» وتحدث في أثناء ذلك عن 
أصول مقالاتحم وعن أول من قال بما وعن أسباب ظهورها وانتشارها والقائلين بما. 
ثم ذكر الحوانب التقريرية المتضمنة لذكر عقيدة أهل السنة في هذا الباب عموماً وقي 
ثم ذكر طرفاً من أقوال العلماء في تقرير إثبات الصفات على وجه العموم 
وا لخصوص» وحرص أن يتناول تلك الأقوال بحسب تنوع مذاهب أصحابها الفقهية 
أو انتماءاتهم الأخرى كالصوفية. 

وبعد ذلك لخص مواقف الطوائف من نصوص الصفات وذكر أقسامهم. 

وعندما تقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليك أن تعلم أن من طريقته في كل مسألة 
وقع فيها احتلاف» اعتماده الخطوات الآتية: 
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أولاً: يؤصل للمسألة بحيث يبين أصول أهل السنة فيها والتي تتمثل بالرحوع إلى الكتاب 
السنة وفق فهم السلف الصالح. 

ثانياً: بن معتقد أهل السنة واللماعة قي المسألة سعدا لذلك وض الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة» فهذا هو معتقد أهل السنة: كتابٌ وسنة وفق فهم سلف الأمة» 

ثالثاً: يبين أقوال المخالفين يتعرض للشُبهة التي يحاول هؤلاء أن يلحقوها بالحق» ثم بعد ذلك 
من منهجه أنه يرد على الأسُسن التي اعتمدها أولئك في باطلهم. 

فهذه طريقته وهذا منهجه في سائر المسائل التي يتكلم عنهاء فهو من جهة يعيد الأمر إلى 
أصله وأساسه ويحيي ما اندثر من علم السلف» وهذه قضية ميزت كلام وكتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فامتاز بذلك أنه في سائر كتبه إذا ناقش مسألة من المسائل فإنه يعيدك إلى أصوا 


حتى تفهم أن هذا هو قول الله فيهاء وهذا هو قول رسوله يله وهذا قول السلف الصالح. 


ما حصل لشيخ الإسلام بعد كتابة هذه الفتوى: 

حصلت محنة لشيخ الإسلام ابن تيمية بدمشق بسبب الفتوى الحموية» وقد ذكرت 
هذه امحنة في العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية (ص -۲٠۹‏ 
قال الشيخ علم الدين: وفي شهر ربيع الأول من سنة ثمان وتسعين 
وستمائة وقع بدمشق محنة للشيخ الإمام تقي الدين ابن تيمية. 

وكان الشروع فيها في أول الشهرء وظهرت يوم الخامس منه واستمرت إلى آخر 
الشهر. 

وملخصها: أنه كان كتب جوابا سئل عنه من حماة في الصفات» فذكر فيه مذهب 
السلفء ورححه على مذهب المتكلمين» وكان قبل ذلك بقليل أنكر أمر 
المنجمين. واحتمع بسيف الدين جاغان في ذلك في حال نيابته بدمشق وقيامه, 
فقام نائب السلطنة» وامتثل أمره. وقبل قوله» والتمس منه كثرة الاحتماع به. 
فحصل بذلك ضيق لجماعة» مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية الشيخ 
وتألمهم لظهوره وذكره الحسن. 

فانضاف شيء إلى أشياء. ولم يجدوا مساغاً إلى الكلام فيه لزهده» وعدم إقباله 


على الدنياء وترك المزاحمة على المتاصب)»: وكثرة علمه» وحودة أجوبته وفتاويه, وما 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


يظهر فيها من غزارة العلم» وحودة الفهم. فعمدوا إلى الكلام في العقيدة. لكونهم 
يرححون مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف» ويعتقدونه 
الصواب. فأحذوا ابحواب الذي كتبه» وعملوا عليه أوراقا في رده» ثم سعوا السعي 
الشديد إلى القضاة والفقهاء» واحدة واحدة. وأغروا خواطرهم؛ وحرفوا الكلام» 
وكذبوا الكذب الفاحش» وجعلوه يقول بالتجسيم -حاشاه من ذلك - وأنه قد 
أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه. وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك. ولم يقع 
من ذلك شيء والعياذ بالله. 

وسعوا في ذلك سعيا شديداً» في أيام كثيرة المطر والوحل والبرد» وسعوا في ذلك 
سعيا شدیدا. 

فوافقهم جلال الدين الحنفي» قاضي الحنفية يومئذ» على ذلك. ومشي معهم إلى 
دار الحديث الأشرفية. وطلب حضوره» وأرسل إليه فلم يحضر. 

وأرسل إليه في الجواب: إن العقائد ليس أمرها إليك» وإن السلطان إنما ولاك 
التحكم بين الناس» وإن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي. 

فوصلت إليه هذه الرسالة فأغروا حاطره» وشوشوا قلبه» وقالوا لم يحضر. ورد عليه. 

فأمر بالنداء على بطلان عقيدته في البلدة» فأحاب إلى ذلك. فنودي في بعض 
البلد ثم بادر سيف الدين جاغان» وأرسل طائفة. فضرب المنادي وجماعة ممن 
حوله» وأخرق بحم. فرحعوا مضروبين في غاية الإهانة. 

ثم طلب سيف الدين جاغان من قام في ذلك وسعى فيه» فدارت الرسل والأعوان 
عليهم في البلدة» فاختفوا واحتمى مقدمهم ببدر الدين الأتابكى» ودخل عليه في 
داره. وسأله أن يجيره من ذلك؟ فترفق في أمره إلى أن سكن غضب سيف الدين 
جاغان. ثم إن الشيخ جلس يوم الجمعة على عادته ثالث عشر الشهر. وكان 
تفسيره في قوله تعالى: (وإنك لعلى خلق عظيم) القلم:٤]‏ وذكر الحلم وما ينبغي 
استعماله. وكان ميعاداً حليلا. ثم إنه احتمع بالقاضي إمام الدين الشافعي» وواعده 


لقراءة جزئه الذي أحاب فيه. وهو المعروف بالحموية. 


بن ارح الشوى الصصرية لع دهم 


فاجتمعوا يوم السبت رابع عشر الشهرء من بكرة النهار إلى نحو الثلث من ليلة 
الأحد» ميعادة طويلا مستمرة. وقرئت فيه جميع العقيدة» وبين مراده في مواضع 
أشكلت. ولم يحصل إنكار عليه من الحاكم» ولا من حضر المجحلس» بحيث انفصل 
عنهم» والقاضي يقول: كل من تكلم ثي الشيخ يعزر. وانفصل عنهم عن طيبة. 
وخرج الناس ينظرون ما يسمعون من طيب أخباره. فوصل إلى داره في ملا كثير من 
الناس» وعندهم استبشار وسرور به» وهو في ذلك كله ثابت الجأش» قوى القلب» 
واثق بالنصر الإلمي لا يلتفت إلى نصر مخلوق» ولا يعول عليه. 

وكان سعيهم في حقه أتم السعي» لم يبقوا مكنا من الاحتماع بمن يرتحون منه دى 
نصر لحمء وتكلموا في حقه بأنواع الأذى» وبأمور يستحي الإنسان من الله سبحانه 
أن يحكيهاء فضلا عن أن يختلقهاء ويلفقهاء فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل أحد» قد اشتهر عنهم هذا الفعل 
الفظيع. وكذلك من ساعدهم بقول» أو تشنيع» أو إغراء أو إرسال رسالة» أو 
إفتاء» أو شهادة» أو أذى لبعض أصحاب الشيخ ومن يلوذ به» أو شتم» أو غيبة» 
أو تشويش باطن» فإنه وقع من ذلك شيء كثير من جماعة كثيرة. 

ورأى جماعة من الصا حين والأخيار في هذه الواقعة وعقيبها للشيخ مرائي حسنة 
حليلة» ولو ضبطت كانت جحلدة تامة. انتهى ما ذكره). 

وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في بدايته في أحداث سنة ثمان وتسعين وستمائة 
وبعد ذكره لقتل الملك المنصور لاجين قال ص > من الحزء الرابع عشر: 

وكان قد وقع في أواخر دولة لاحين بعد خروج قبجق من البلد محنة للشيخ تقي 
الدين بن تيمية؛ قام عليه جماعة من الفقهاء وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضي 
حلال الدين الحنفي» فلم يحضرء فنودي في البلد في العقيدة التي كان قد سأله 
عنها أهل حماة المسماة (بالحموية)» فانتصر له الأمير سيف الدين جاغان» وأرسل 
يطلب الذين قاموا عنده» فاختفى كثير منهم» وضرب جماعة من نادي على 
العقيدة فس كت الباقون» فلما كان يوم الجمعة عمل الشيخ تقي الدين الميعاد 
باجامع على عادته. وفسر في قوله تعالى: (وإنك لعلى خلق عظيم» [القلم: 4] 
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ثم احتمع بالقاضي إمام الدين يوم السبت واجتمع عنده جماعة من الفضلاء وبحثوا 
في الحموية وناقشوه في أماكن فيهاء فأحاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير» ثم 
ذهب الشيخ تقي الدين» وقد تمهدت الأمور وسكنت الأحوال» وكان القاضي 


إمام الدين معتقده حسناء ومقصده حسنا. أه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المتن 
)01 "ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: ‏ الرَّحْمَنُ عَلَى العش 
اسْتَوَى 4 [طه: 5]ء وقوله تعالى: 9 ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءٍ وَهِيَ دُخَانَ # 
[فصلت: .]١١‏ إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات؛ كقوله صلى 
الله عليه وسلم: «إن قلوب بني آدم بع أصبعين من أصابع الرحمن» وقوله: 
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«يضع الجبار قدمه في النار» إلى غير ذلك من الأحاديث [وما قالت 
العلماء, وابسُطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى؟] فأجاب:" 
ا 

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم» وبعد: 

السائل سأل سؤالاً وهو: "ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات 
كقوله تعالى: 8 الرَّحْمَنْ عَلَى العش اسْنَوَى 4 [طه:ه]. وقوله: نم 


اسَْوَى عَلَى الْعَرْشٍ » وقوله: «9 ثم اسْتَوَى إلى السَمَاءِ وهي دُحَانَ 4" إلى 
غير ذلك من صفات» وسال كذلك عن أحاديك الضفات» فالسؤال عن تصوص 
الصفات ما فيها الآيات والأحاديث. 


ومعلومٌ أن الناس قد انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أهل السنة والجماعة. 

الذين أثبتوا تلك الأسمماء والصفات التي جاء ذكرها في كلام الله عز وجل وكلام 
رسوله وَل فإذا قال الله تعالى: 9 الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْكَوَى » فإن هذا 
النص حبرء أخبر الله فيه أنه استوى على عرشه»ء فأهل السنة واللجماعة يقولون: إن 
الله استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله وکماله» لا عاثله فيه أحدٌ من خلقه والله 
أعلم بكيفيته. 

فهذا الجواب تضمن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: إثبات صفة الاستواء لله عر وحل. 

الأمر الغاني: نفي مماثلة صفات الله عز وحل لصفات المخلوقين. 
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الأمر الثالث: عدم الخوض في كيفية صفات الله عز وحل. 
فما أخبر الله به في هذه الآية يحب أن ينبت لله تعالى» فإذا قال تعالى: © الرَحْمَنُ 


- 
- 


عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى #» فإن هذا يوحب على المؤمن أن يصدق به» لأن نصوص 
ا رر ل کا 

الحال الأول: إما أن يُخبر الله تعالى بشيء. 

كقوله: ‏ الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى )» هذا إخبار. 

الحال الثاني: وإما أن يأمر بشيء. 

مثل قوله تعالى: ل وَأَقِيمُوا الصّلاةً وَآنُوا الزْكَاةَ 4, فهنا أمر من الله لعباده بأن 
يقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة. 

فالخبر يحب على المؤمن تحاهه التصديقء فإذا أخبرنا الله تعالى بأنه استوى على 
عرشه» فإن علينا أن تصدق بأن الله تعالى استوى على عرشه» وإذا جاءنا الأمر 
مثل: وأقيموا الصلاة وأتوا الركاة» فيجب علينا الامتثال والانقياد» فإن كان أمر 
إيجاب يجب علينا أن نقوم به» وإن كان أمر ني فيجب علينا أن ننتهي عنه. 
فالواحب على الموحد إذا أحبر الله تعالى باستوائه على عرشه أن يعتقد ثلاثة أمور: 
أول: يجب عليه أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه استواءً حقيقة 
كما أخبر في كتابه وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسلم. 

ثانياً: أن يغبت لله استواءً يليق بجلاله وكماله تعالى؛ لأن الله تعالى قد قال في آية 
أحرى: لیس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ #» فمعنى هذا أن الله في استوائه على عرشه لا يماثله 
في ذلك أحدٌ من خلقه» ونعني بذلك أن الله تعالى لا يحتاج إلى العرش ولا يفتقر 
إليه. 
ثالثاً: يحب علينا ألا نخوض في كيفية استوائه» هذا أمرٌ لا ينبغي ولا يجوز للمسلم 
أن يخوض فيه. 


بن فرع الفتوى الصو ١‏ ن 


فإذاً ثبت ما أثبته الله لنفسه؛ لأن الله أحبر بذلك ومع إثبات ذلك يجب أن 
تعتقد أن الله تعالى لا بماثله ولا يساويه في ذلك أحدٌ من خلقه» مع عدم الخوض 
ف كا لاسا 

فالمقصود والمراد من نفي المماثلة أن لله خصائصء أي أمورٌ يختص با لا بماثله في 
ذلك أحدٌ من حلقه. ثم بعد ذلك فالله تعالى ما أطلعنا ولا أحبرنا ولا تعبدنا بمعرفة 
كيفية استوائه» وكلنا يعلم جواب الإمام مالك حرحمه الله-إذ سأله السائل: الرحمن 
على العرش استوى» كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك من سؤال السائل وقال: 
"الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة"(). 
فإذاً الكيق مهول» فاا يقال كيش اسفويى؟ أو كيف يتول؟ أو كيف يذداة؟ آو 
كيف قدماه؟ إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيتها 
وهذا سيأق جوابه إن شاء الله تعالى. 

فإذاً هذه نصوص وردت لإثبات صفاتِ لله تعالى» فهناك من أثبتها وهم أهل 
السدة: 

القسم الثاني: المعطلة. 

هذا القسم يندرج تحته فئات: 

.١‏ فمنهم من أنكر جميع الأسماء والصفات» ويقول: لا نثبت لله اسماً ولا صفةء 
ومن هؤلاء؟ الجهمية. 

؟. وهناك من أثبت الأسماء إثباتاً لفظياً وأنكر جميع الصفات» لذلك يقولون: سميعٌ 
بلا مع» وعليمٌ بلا علم» وبصيرٌ بلا بصر» وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم. 

۳. وهناك من أثبت بعض الصفات وأنكر البعض الآخرء وهؤلاء هم الأشاعرة 
والماتريدية والكلابية» وإن كان الذي يُعرف اليوم الأشاعرة والماتريدية دون الكلابية. 


.)٠٠١۳( انظر الموطأ للإمام مالك الجزء الأول صفحة‎ )١( 
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فمن نفى تلك الصفاتء أخذ يغير معاني تلك الآيات» فإذا جاء إلى قوله تعالى: 
ا الرّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسَْوَى #. قال الاستواء بمعنى الاستيلاء» ويريد بهذا أن 
ینکر أن الله استوى على عرشه حقيقة» 

وستأقٍ إن شاء الله إلى ما يشبته الأشاعرة وما ينفونه من الصفات» فهم أثبتوا 
البعض ونفوا البعض» فممًا نفوه الاستواء» فهم لا يثبتونه لله تعالى. 

القسم الثالث: المشبهة. 

وهؤلاء أثبتوا الصفات» ولكنهم أدخلوا في الإثبات أموراً لا تليق لله تعالى. 

وقالوا: استواءٌ کاستوائي» أو يڏ کيدي» أو سمعٌ کسمعي» وبصرٌ كبصريء فزادوا 
في الإثبات إلى درحة التشبيه. 

وفحوى هذه الفتوى الحموية يدور على مسألتين يريد المؤلف أن يتحدث عنهما: 
الأولى: الكلام في توحيد الأسماء والصفات. 


الثانية: أن الناس انقسموا في هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. 


المتن 


ف "[الحمد لله رب العالمين] قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله 

عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 

بإحسان. وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على 

هدايتهم ودرايتهم» وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره" 
الخرج 


کے شرح الفتوى الحموية ا 


المصنف يريد قبل الجواب على سؤال السائل أن يضع مقدمة على اعتبار أن الأمور 
التأصيلية تسبق الأمور التقريرية» فيقول: إن الذي يجب أن يقوله كل أحد والذي 
يقوله هو أن نأحذ بما حاء في الكتاب وما جاء في السنة وما كان عليه سلف 
الأمة» فيجب أن نرحع إلى كلام الله تعالى» وإلى كلام رس وله ول وإلى ماكان 
عليه السلف الصاح من الصحابة ومن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم 
بإحسان. 

فهذا الأمر الذي يجب أن يرحع إليه عند هذه المسألة بل وعند جميع مسائل الدين› 
بمعنى أنه يجب على كل مسلم أن يرضى بكلام الله وكلام رسوله وَل وما كان عليه 
الصحابة وما كان عليه التابعون وما كان عليه تابعوا التابعين. 

وبحمد الله كل هذا محفوظ» فكتاب الله بين أيدينا» وسنة المصطفى يله حفوظة 
منقولة» نعرف الصحيح منها والضعيف» فنعرف ما ثبت وما لم يثبت» وحتى ما 
ذكره وقاله الصحابة وما قاله التابعون أو ما قاله تابعو التابعين ومن بعدهم من 
أئمة المدى» فكلام هؤلاء كله مسطر ومدون فيجب الرجوع إليه» ويجب الأحذ 
به. 

وهذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُرحع المسائل إلى أصوطاء التي هي أصول 
المسلمين التي هي قال الله عز وحل وقال الرسول بلي وما كان عليه سلف الأمة» 
فهذه أصول الإسلام؛ فلا يجوز أن مجر وترك ويستبدل جا أراء وكلام الرحال 
والفلسفة والمنطق فهذا أمرٌ لا يقبله المسلم أو يرتضيه في دينه» إذ كيف يرتضي قال 
الفضلاءء وقال الحكماء» وقال العقلاء» ومنطق اليونان وفلسفتهم بدلاً من كلام 
الله وكلام رسوله يلد وما كان عليه سلف الأمة» فهذا أمرٌ لا يقبل. 

والمصنف رحمه الله يريد أن يقرر الأمور التأصيلية قبل الدحول في المسائل التقريرية 
على اعتبار أن الخلاف في هذا الباب مع المخالفين من المعطلة كان أساساً في 
تحديد مصادر التلقي في هذا الباب حيث جعل المعطلة الأصل لديهم هو العقل 
دون الرجوع إلى الكتاب والسنة وكلام السلف الصاح ولذلك هذه كتب أهل 
الكلام كالأشاعرة المتأخرين في الاعتقاد-على سبيل المغال-إذا نظر الناظر فيها في 
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باب التوحيد وباب النبوات» لا يجد مؤلاء تأصيلاً أو تقريراً من الكتاب أو من 
السنة أو من كلام السلف الصاح في هذين البابين» فهم لا يذكرون آية أو حديثاً 
أو قولاً للسلف الصال» إِنما إذا تصفحت مثل هذه الكتب ستجد كلاماً مركباً من 
المنطق والفلسفة وغاية أدلتهم أن يقولوا قال الفضلاء وقال الحكماء وقال العقلاء. 
بل إن الأمر يصل إلى أكبر من ذلك حتى إتحم قدموا أقوال هؤلاء على كلام الله 
عز وحل وكلام رسوله وَل 

فأهل التعطيل جعلوا أقوال البشر أو ما يسمونه "العقل" وحده هو أصل علمهم؛ 
فالشبه العقلية هي الأصول الكلية الأولية عندهم» وهي التي تثبت وتنفي» ثم 
يعرضون الكتاب والسنة على تلك الشبه العقلية» فإن وافقتها قبلت اعتضادًا لا 
اعتمادًا» وإن عارضتها ردت تلك النصوص الشرعية وطرحت» وقي هذا يقول 
قائلهم: (كل ما ورد السمع به ينظر فإن كان العقل جوزا له وحب التصديق به 
وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل ما ورد السمع به» ولا يتصور أن 
يشمل السمع على قاطع مخالف للمعقول. وظواهر أحاديث التشبيه -يعني بما 
أحاديث الصفات-أكثرها غير صحيحة؛ والصحيح منها ليس بقاطع» بل هو 
قابل للتأويل) .'١‏ 

وقال: "كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال» إذ 
الأدلة العقلية يستعجل نسخها وتكاذبماء فإن ورد دليل معي على حلاف العقل» 
فإما أن لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحیح» وإما أن يكون متواترًا فيكون مؤولاً 
ولا يكون متعارضًا"” 


فهذا النقل يبين لك مدى تقديم هؤلاء لشبههم العقلية وتعصبهم طاء وكيف أنهم 
يجعلوها هي الأصول والسمع معروض عليهاء فما أجازته عقوهم قبلوه» وما م بحزه 
عقولهم شككوا فيه وانتقصوه» ومن ثم سعوا في تأويله وتحريفه» ومن يلقي نظرة 


. ١88-1١7 الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ص‎ ١ 


۱١۸-۱۳۷/۲ المستصفى‎ ۲ 


کے اراھ یال لع — 


على كتب الأشاعرة مثلاً جد أن القوم يقسمون أبواب العقيدة إلى إميات- 
ونبوّات- وسمعيات» وهم ني باب الإلحيات والنبوات لا يقبلون نصوص الكتاب 
والسسنة» ولذلك لن بحد في هذين البابين إلا الشبه العقلية المركبة وفق القواعد 
المنطقية» ويا عجبا أنأخذ ديننا من كلام الله ورسوله. أم من ملاحدة اليونان 
وتلاميذهم! 

وأما باب السمعيات-أي البعث والحشر والحنة والنار والوعد والوعيد-فهم يقبلون 
فيه النصوص الشيعية» وبالتالي “موا هذا الباب بالسمعيات. في مقابل باب 
الإلحيات والنبوات» إذ إنحم يعتمدون فيهما على العقليات» وهؤلاء شابموا حال من 
قال الله تعالى فيهم: ل أَفَمُؤْمِئُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكفْرُونَ ببَعْضٍ فَمَا جَرَاءُ مَنْ 
َفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خَزِي في الْحَمَاة اليا ويَوْمَ القَِامَة يُرَدُود 
الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بعَافِل عَمّا تَعْمَلُونَ 4 ۲. 

ومن ذلك مثلاً هناك مسألة يطرحها بعض الأشاعرة ويطرحها غيرهم فيقولون: 
الدلائل النقلية» ويقصدون بها الكتاب والسنة» هل تفيد اليقين؟١‏ بمعنى هل هي 
قاطعة الدلالة؟ 

فالجواب عندهم: لاء ويبدؤون تعليلاتهم بعد ذلك بقوهم: قيل: لا 

أولاً: لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة» أي ما أنه كلام لفظي فإنه لابد عند 
ذلك من النظر في وضع اللغة» وأصل اللغة ومراد المتكلم. 

والأول: الذي هو وضع اللغة قالوا: يثبت بنقل اللغة والنحو والصرف» يعني تعرف 
أن اللغة ينقلها علماء اللغة» ويتناقلها الناس» وكذلك علم النحو والصرف 
وأصوهماء أي أصول هذه العلوم تثبت برواية الآحاد وفروعها بالأقيسة وكلاها 
ظنياك. 


' انظر المواقف لعضد الدين الإيحي ص٠٤‏ 
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وكل هذا كلام فلسفي لنقضٌ وهدمٌ لكلام الله عز وجل وكلام رسوله 5 بأرائهم 
وعقوهم. 

والثاني: الذي هو الإرادة» أي: مراد المتكلم يتوقف على أمورٍ ذكروها وهي: عدم 
النقل» والاشتراك» وابجاز» والإضمارء والتقسيطء والتقدى» والتأحير» والكل للحوازه 
لا يجزم بانتفائه بل غايته الظن". 

فهو يشكك ف النصوص الشرعية» ويقول: "إن غايتها الظن"» ثم بعد ذلك يقول: 
"ثم بعد الأمرين"» أي الوضع والإرادة» 

ثانياً: لابد من العلم بعدم المعارض العقلي» يعني إذا جاء النص وجاء المنطق الذي 
وضعوه وركبوه فعارض النص» فعند ذلك تحدث مشكلة» فعلى سبيل المثال جاء 
نص يقول: ل الرّحْمَنْ عَلَى اعرش اسْمَوَى © ويثبت الاستواء» وني عقوم أن 
الله تعالى لا يوصف بتلك الصفات» فهنا يقولون: "ما بعد الأمرين لابد من العلم 
بعدم المعارض العقلي» إذ لو وجد المعارض العقلي لقدم على الدليل النقلي قطعاً", 
بمعنى أن المسألة ليس فيها تردد عندهم بل يجب قطعاً أن تقدم الدليل العقلي على 


الدليل النقلى. 
وانظر وتأمل في كلامهم فيقول قائلهم هنا مبرراً ومعللاً هذا الحكم وفق أربع 
فرضيات هي : 


الفرضية الأولى: إذ لا يمكن العمل بمماء فإذا كان النقل يقول نعم» والعقل يقول 
لاء فلا يمكن أن نعمل بنعم ولا في وقتٍ واحد» فتقول استوى ولم يستو 
الفرضية الثانية: ولا يمكن العمل بنقيضهماء يعني لا يمكن أن تنفي الاثنين هذا 
يقول نعم وهذا يقول لا تقول لا نعم ولا لا. 

الفرضية الغالغة: أن تقد النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع» عندهم أن 
العقل هو الأصل هو الأساس الذي يجب التحاكم إليه» فإن قضى العقل بشيء 
فيجب الأحذ به» فأنت لو قدمت النقل على العقل فإنك أبطلت النقلء لأن 


ند رالرى الصوية. .۷آ 


النقل عندهم: لا يثبت إلا بالعقل» فعندهم أن النقل فرع والعقل أصل وهذه قضية 
واسعة لا يمكن أن ندخل فيها ونتوسع فيها بعمق. 

الفرضية الرابعة: أن يقدم العقل على النقل باعتباره هو الأصل على حد قوهم. 
والشاهد من هذا الكلام: أن القوم قدموا عقولهم على كلام الله عز وجل وكلام 
رس كك 

فانظر إلى كلام شيخ الإسلام وانظر إلى كلامهم» فكلام شيخ الإسلام يقول: 
"قولنا فيها ما قاله الله ورسوله بء والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار»". 

وهؤلاء يقولون: يحب أن نعود في الأمر إلى ما حاءت به العقول ونترك المنقول» 
وأنت إذا تأملت كتب المتأحرين من الأشاعرة وأمثالهم في باب الإلحيات والنبوات 
عد قال الله وقال رسد 

فهذا أول كتاب الإرشاد للجويني؛ في أول مسألة يقررها يقول: "باب في أحكام 
النظر" أي النظر في وجود الله» فأول مسألة يقررها يقول: "أول ما يحب على 
العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعاً القصد إلى النظر الصحيح 
المفضي إلى العلم بحدث العام" وهذه عبارات كلامية يصعب فهمها فلو قرأت 
من هذا عشرات الصفحات لابد أن تكون قد درست المنطق والفلسفة لكي 
تستطيع أن تفهم. 

لكن مراده بمذا: أنه يحب على الإنسان إذا بلغ سن البلوغ أن ينظر في وجود الله 
وعندهم أن هذا النظر لابد أن يسبقه شك أولاً بوحود الله» فأين الدليل من كلام 
الله وكلام رسوله الذي يوحب على المسلم أن ينظر بعد بلوغه سن التكليف. 
والسؤال الذي يفرض نفسه لكل من قد تحاوز سن البلوغ؛ هل قام بمذا الواحب 
الذي أوحبه الجويني» لأنه ليس في كلام الله وكلام رسوله ل ما يوحب ذلك» فما 
يقرره ليس مبنياً على الكتاب والسنة بل على الفلسفة والمنطق. 


'' الإرشاد للجوينى ص ١١‏ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ولذلك لا تحد مدرسة أشعرية إلا والفلسفة والمنطق يُدرسان فيها؛ لأنمما هما 
السبيلان الوحيدان لفهم مثل هذه الكتب» ولا تحد اعتناءً ولا اهتماماً بالكتاب 
ولا بالسنة في هذه المسائل من مسائل الدين وهذا لا يعني التعميم فالأشاعرة على 
سبيل المثال يأحذون في باب السمعيات كما يسمونه ‏ أي ما يتعلق باليوم الآخر 
وأشراط الساعة والوعد والوعيد ونحوها بكلام الله وكلام رسوله ولذلك سمو هذا 
الباب باب السمعيات وكذلك الشأن ف الأمور العملية المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات يأحذون بالكتاب والسنة دون باب الإلهيات والنبوات بحسب 
تقسيمهم لأبواب الاعتقاد. 

والسؤال الذي يفرض نفسه هل يقبل أن نأخذ أحكام الصلاة والصيام والركاة 
والحج والمعاملات وغير ذلك والآداب والأخلاق واليوم الآخر وأشراط الساعة من 
الكتاب والسنة وتترك أبواب الإلحيات والنبوات؟ هذا أمر غير مقبول. 

لذلك شيخ الإسلام هنا يريد أن يقرر هذه المسألة» وأن الذي يجب على الإنسان 
أن يرحع إليه ما دام أن الاحتلاف قد حصل ووقع إنما هو الرحوع للكتاب والسنة 
وفهم سلف الأمة» فذلك الذي يحتكم إليه في حال وقوع النزاع بين هؤلاء جميعاً. 
أفلا نرضى بكتاب الله عز وجل حكماً ألا نرضى بكلام رسوله 4 حكماً؟ وهذا 
أمرٌ لله تعالى أمرنا به فقال سبحانه: فإ تََارَعْكُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله 
وَالرَسُولٍ #. وهذا أمرٌ ليس في باب العقيدة وليس قي باب الأسماء والصفات 
فقط» بل في جميع مسائل الدين» أوليس النبي ولد قد أكمل هذا الدين وبلغه وتركنا 
كما قال البي يَِ: «قَدْ ترَكدَكُمْ عَلَى البَيَضَاءٍ لَيْلْهَا كتَهَارِهَا لا َريغ عَنْهَا 
بَعْدي إِلَّا مالك »(. 


Se م‎ 


(۱) انظر سنن ابن ماحه برقم (47)» والإمام أحمد في المسند (مُسْنَدٌ الشَّامِيّينَ) (17147)» قال الشيخ 


الالباني ي صحيح وضعيف سنن ابن ماجه الجزء الأول» صفحة :)١١5(‏ صحيح. 


ت شرح الفتوى الحموية ا 


فإذاً لا يحتاج هذا الدين إلى من يزيد فيه ولا إلى من ينقص فيه ولا إلى من يغير أو 
يبدل فيه أبداً فهو دينٌ كاملٌ لكن الخلل يأ من الناس» إما لهلهم أو لتركهم أو 
فمسائل الدين» الواحب على الإنسان أن ينظر فيها بحمدي كلام الله تعالى وكلام 
رسوله 45 وكلام السلف الصاح وينظر ماذا قالوا في هذه المسائلء فإذاً قول 
المصنف رحمه الله: "قولنا فيه ما قال الله ورسوله يي والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار والذين ابتعوهم باحسات وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء 
الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم." 

فهذا هو ما أمرٌ الله تعالى وأخبر به» ألم يقل سبحانه وتعالى: 9 ذَلِكَ الْكِتَابُ لا 
رب فيه هُدَى للَمْتَقِينَ © [البقرة:٠]‏ 

ألم يقل سبحانه وتعالى: 4# إن هَذَا الْقُرَآنَ يَهْدِي لِلَبِي هي أَفْوَمْ 4 . ألم يقل 
عن رسوله 45ٍ: ۾ وَإِنَكَ لتَهدِي إلى صراط 0 

ألم يقل: هو الَّذِي بَعَتَ في الْأمَيّينَ رسوا لا مِنْهُمْ يلوا عا هم آيَاتَه وَيرَكْيهِمِ 
وَُعَلّمُهُمْ الككاب وَالحكُمَة ون كانُوا من قبل لَفِي ضَلالٍ فين » 
[الجمعة: ؟]. 

فنصوص الكتاب والسنة» نطقت به ودعت إليه» فعلى الإنسان أن يرجع 2 
مسائل الدين إلى كلام الله تعالى وكلام رسوله 4 

واله سبحانه وتعالى ركى الصحابة» ولذلك قال: ل وَالتَابِقُو نَ الأَوّلُونَ هن 
الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارٍ والكون انكو تَبَعُوهُمْ بإخسَانٍ»#. فانظر إلى قوله 
3 انَبَعُوهُمْ 2# أي ساروا على هجهم وهديهم» فلو کان تمجهم تحجاً منحرفاً 


أيقول اتبعوهم؟ أيأمر باتباعهم؟ 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فإذاً ما يقوله شيخ الإسلام هنا ليس رأياً من عنده» وإنما هو أمرٌ دعت إليه 
الصو 

والنبي ئ قال: « عَليكُمْ بتي وسُئًة الخُلَفاءٍ الرَاشِدِينَ المَهدِييّنَ عَضُّوا 
عَلَيْهَا بالتُواجذٍ »('). 

وقال : « َي امي الْقَرْن الَِّينَ يَلُونِيء كُمّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمّ الَِّينَ يَلُونَهُم 
0( 


« 
فإذاً شهد همم النبي لي بالخيرية وشهد لمم بالفضل وأمر بالسير على نمجهم 
المتن 
0 "فإن الله بعث محمداً # بالهدى ودين الحق ليُخرجٍ الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد» وشهد له بأنه بعثه 
داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيراء وأمره أن يقول: 9 قل هَذِهِ سَمِيلِي أَذْعُوا إِلَى 

الله على ؟ بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَبَعَنِي 4 [يوسف:8١١]".‏ 
أي أن ما يجب اعتقاده في هذا الباب إنما هو أمرٌ دعت إليه النصوص» فأحذ يقرر 
هذا بالأدلة إذ لا يعقل أن يُترك ويُهجر كلام الله وكلام رسوله E‏ ف هذه المسائل 


لا لشيءٍ إلا لأن عقول القوم ومنطقهم الفاسد الباطل لم يصدق بكلام الله تعالى 
وكلام رسوله 5 ولم يؤمن بأسماء الله وصفاته» وكما قال الشاعر: 


)١(‏ انظر سنن أبي داود برقم (57017)» والترمذي »)۲۹۷٦(‏ وابن ماحه (57)» والإمام أحمد في المسند 
مُسْنَدُ الشَاميّينَ »)١71579(‏ والدارمي (47)» قال الشيخ الالباني في صحيح الجامع الجزء الثاني صفحة 
86١59‏ ): صحيح. 

(۲) انظر صحيح البخاري كاب الشَهَادَاتِ» بَابٌ: لا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةٍ جَوْرٍ إِذَا اسهد برقم (5555)» 
ومسلم كتاب قَضَائْلٍ الصَّحَابَةٍ رضي اله تَعَالَ عَنْهُمْ باب َضْلٍ الصكابة م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الَّذِينَ 
يَلُونَهُمْ 589 5)» والترمذي (۳۸۰۹)» وابن ماجه (757517)» والإمام أحمد في المسند مُسْنَدٌ د المكيرين 
مِنَ الصّحَابَة (5 .)٠١۹‏ 


يوتحت شرح الفتوى الحموية لبي سد 


"وكم من عائب قولاً صحيحا... وآفته من الفهم السقيم"('), 

والمقصود: أنه إذا كان الدليل واضحاً وجاء من كلام الله وكلام رسوله ب ثم يأ 
من يعيب كلام الله وكلام رسوله لا لشيء» فما ذلك إلا لأن فهمه سقيم مريض. 
فالعيب إذاً في فهمه ولیس في كلام الله تعالى وكلام رسوله ولو وهذا يقرر في 
المسلم عقيدة وهي: أن الأمر والحكم في هذا الباب هو لكلام الله تعالى وكلام 
رسوله 4 وكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. 


المتن 
)٤(‏ "فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي 
أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دنهم 
إلى ما بُعث به من الكتاب والحكمة؛ وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله ياذنه 
على بصيرة وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينه, وأتم عليه نعمته. 
محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتسا 
مشتبهاً فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما 
يجوز عليه وما بمتنع عليه. ". 
مقصود المصنف رحمه الله أن هؤلاء لما جاءوا وألفوا مثل هذه الكتب وتحدثوا عن 
أسماء الله وصفاته وعن التوحيد» فدونوا وسطروا في كتبهم كلام المنطق والفلسفة 
وتركوا کلام الله تعالى وكلام رسوله 5ل 
هل هذا سببه أن الآيات والأحاديث لم تتحدث في هذا الباب ولم تبينه؟ هل يُعقل 
هذا؟» فلنسأل أنفسنا هذا السؤال: هل يمكن أن يكون النى ييي ترك هذا الباب 
ولا دليل فيه ولا كلام فيه حتى احتاج هؤلاء إلى أن يعودوا إلى كتب الفلسفة 


(۳) انظر كتاب الأمثال السائرة من شعر المتنبي صفحة .)٠١(‏ 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


والمنطق فيأخذوا منها أحكاماً ويقرروا فيها مسائل من المنطق والفلسفة؟ هل سبب 
هذا هو نقص النصوص وقصورها؟ لا واللّه» هذا أمرٌ لا يقبله المسلم. 

المتن 
© "فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الهداية, وأفضل ما اكتسبته 
القلوب» وحصاته النفوس» وأدركته العقول, فكيف يكون ذلك الكتاب» 
وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادًا 


وقولة؟! 
ومن المحال أيضًا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علَّم أنه كل شيء 
حتى الخراءة. 


وقال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك». 
وقال فيما صح عنه أيضًا: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل 
أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم». 
وقال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم وما 
من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علمًا». 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «قام فينا رسول الله لن الله عليه 
وسلم [مقامًا] فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار 
منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه» رواه البخاري. 

الشوج 
قول المصنف: "فإن معرفة هذا أصل الدين» وأساس الهداية" لا شك أن أعظم 
أبواب الدين وأهمها وأصلها هو الإبمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى لأنه على 


أساسه يقوم الدين» ألم يقل الله سبحانه وتعالى لنبيه ي: ل لن أَضْرَكْتَ 


لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ #» والشرك ضد التوحيد» فلو اختل التوحيد لحبط العمل وبطل 


الدين» فهو الأصل والأساس. 


سے شرحالفتوى الحموية .۲۳ _ 


وقول المصنف: "فإن معرفة هذا" أي معرفة أسماء الله وصفاته "أصل الدين 
وأساس الهداية» بل وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصاته النفوس"» 
أي أن أفضل شيء هو أن تعرف الله سبحانه وتعالى؛ لأنك إن عرفت الله عبدت 
الله اتقيته وحفته وحدثت الخشية والرحاء والخوف والإنابة وامحبة» وغير ذلك من 
الأمور كل هذا يأ بعد معرفة الله سبحانه وتعالى. 

وقال المصنف: "فكيف يكون ذلك الكتاب» وذلك الرسول وأفضل خلق الله 
بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادًا وقولة؟!" أي أيعقل أن يكونوا قد 
تركوا هذا الباب ولم يحكموه ولم يتقنوه حت ياي هؤلاء ويأتوا بشيءِ من عند 
أنفسهم ويهجروا الكتاب والسنة؛ بحجة أن الكتاب والسنة لم يتكلما في هذه 
المسائل أو لم تتقن ولم تحكم هذه المسائل» هل هذا يتصوره مسلم؟ 

وقال المصنف: "ومن المحال أيضاً أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد 
علّم امه كل شيء" نعم والله مم يمت النبي 445 إلا وقد علم الأمة كل ما تحتاج إليه 
من أمر دينهاء فقد بين ووضح حت أنه في حجة الوداع أشهد الناس فقال: « 
اللّهُمَّ إن قذ بَلَغْتْ »(1). فقالوا: بلى, فكان النبي يل يرفع أصبعه السبابة 
إلى السماء فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثاً» فقد بلغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فيقول: وقال كله: « ترفك عَلَى الْبَيْضَاءٍ 
يلها كُتَهَارِهَا لا يربع عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكٌُ »7 ويقول: « إِنَّهُ لَه يکن ب 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كاب المعَازِي» باب حَكة الوداع» برقم »)٤٤١١(‏ ومسلم كاب الْقَسَامَةٍ 
َالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصٍ وَالدَّيَاتِء باب تَغْلِيظٍ بحرم الذَمَاءِ وَالْأَعْرَاضٍ وَالأَموال (1۷۹ »)١‏ والإمام أحمد في 
المسند أَولُ مُسْئَدٍ الْبَصرِيَينَ »)۲۰۳۸٦(‏ والدارمي .)٠۹١۷(‏ 

(۲) تقدم تخريجه. انظر صفحة رقم (۷). 


يده شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


قَبْلِى إلذكَانَ حَقَاً عله »» أي واا عا » أَنْ يذل أَمَتَهُ عَلَى خير قا تقلقة 


لهم وَيُنذِرَهُمْ سَرّ ما يَعْلَمُهُ لَهُمْ ». 
هذا كلامه بي أخبر أنه قد بين ووضح وبلغ» فهل يُعقل أنه ترك هذا الباب ولم 
يوضح ما يحب فيه ولم يبين ما يجب اعتقاده فيه؟ هذا حال» وأصحابه ي شهدوا 
بأن النبي #5 قد علمهم وبلغهم وأفهمهم أمور دينهم حتى يقول أبو ذر:" لَْقَدْ 
تَرَكنَا مُحَمّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمَا يُحَرّكُ طَائِرٌ جَتَاحَيْهِ في السَمَاءٍ إل 
أَذْكْرَنَا منْهُ عِلمًا )١١"‏ بمعنى أن الني ولد كان يبين لهم كل شيء. 
وقال عمر: " قَامَ فينا رسولٌ الله -صلى الله عليه وسلم-مَقَاماء فَأَحْبَرَنًا عن 
دءٍ الخلق حتى دَخَلَ أهلْ الجنة مََازِلّهُم وأهل النَار منازلهم 6 أي یت 
من بدء الخليقة إلى دخول الناس إلى الحنة وإلى النار. " حَفِظً ذَلِكَ مَنْ حَفِظة 
وَنَسِيَهُ مَن دَسِيّة". 

المتن 
)5١‏ "محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين . وإن دقت . 
أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم [ويعتقدونه] بقلوبهم في ربهم ومعبودهم 
رب العالمين, الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصدء 
والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة 
الإلهية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مُسكة من إيمان وحكمة, أن لا 


(؟) انظر صحيح مسلم كِتَابُ الْإِمَارَتَ بَابُ الْأَمْرِ بِالْوقَاءِ ببَْعَةِ الخُلَمَايِ الأول فَالْأَويِ» برقم »)١۸٤ ٤(‏ 
وابن ماجه »)۳۹١(‏ والنسائي (51١5)؛‏ والإمام أحمد في المسند مُسئَدُ الْمُكَثرِينَ مِنَ الم حابة 
(۹(. 

)١(‏ انظر مسند الإمام أحمد مُسْئَدُ الْأَنْصَارٍ برقم (51771)» قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في حاشية 
المسند الحزء (75؟) صفحة (۲۹۰): حديث حسن. 

(۲) انظر صحيح البخاري کاب بد ايء باب ما جَاءَ في قَوْلٍ الله تعَالَ: [وڅو الّذِي يبدا الخلق ي 
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) [الروم: ۲۷]» برقم .)۳٠۹۲(‏ 


— شرح الفتوى الحموية ._ Yo‏ 


يكون [بيان] هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية 


قول المصنف: "فمحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين ‏ وإن 
دقت ‏ أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وما يعتقدونه بقلوبهم في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين»" أي محال أن يعلمهم صغائر الأمور والأمور الفرعية 
ويترك الأمور الأصلية هل هذا يتوقع من النبي 25؟. 

فإذاً على هذا يجب أن يعلم أن الخلل ليس من الكتاب والسنة ولكن من القوم 
الذين ابتعدوا عن الكتاب والسنة. 

فلا شك أن العلم بالله تعاللى هو أشرف وأعلى ما يكون في العلم والمعرفة؛ لأنه 
كما يُقال: "شرف العلم من شرف المعلوم"(') فالمعلوم أن المعلوم هنا هو الله 
سبحانه وتعالى. 

فذلك كل أمر يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أشرف وأهم ما يكون» فلذلك عندما 
يدرس هذا الجانب من توحيد الله تعالى فاليعرف أن هذا أشرف علم يدرسه العبدء 
كيف لا والمعلوم هو أسماء الله وصفاته» وتوضيح ما يجب اعتقاده في الله سبحانه 
وال 

فلا شك أن هذا أشرف علم تكتسبه النفوس» لأنه يجب على العبد أن يعرف ما 
يليق بالله وما لا يليق به سبحانه وتعالى ما يجب لله وما بمتنع عن الله سبحانه 
وتعالى وتميز ما بين الحق والباطل في هذا الباب» فيعرف العبد أسماء الله سبحانه 
وتعالى وصفاته التي أثبتها لنفسه ويعرف كذلك ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى 
فهذا أشرف علم تكتسبه النفوس. 

فأفضل وأغلى وغاية ما يكتسبه الإنسان من العلم والمعرفة هو أن يعرف الله 
سبحانه وتعالى» وكما أوصى النبي 4 ابن عباس وهو غلام فقال له: « يا غُلَامُ أو 


(۳) انظر كتاب النبوات لابن تيمية الحزء الأول» صفحة .)5١08(‏ 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


يَا عليه احفّظ الله يَحْقَظْكَ »(0), ومعنى احفظ الله؟ أي اعرف الله تعالى» 
واعرف حدوده» واعرف ما أوجبه عليك من شرائع وأحكام» فإذا أنت حفظت الله 
تعالى فإن الله يحفظكء وقال 4#: " تعرّف إِلَى الله في الرَحَاءِ يَعْرِفْكَ في الشّدَّةٍ 
(n‏ 

وقول المصنف: " الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته سبحانه وتعالى أشرف 
المقاصد والوصول إليه غاية المطالب بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة 
الرسالة الإلهية." 

تتجلى أهمية باب الأسماء الحسن والصّفات العُلى في الأمور التالية: 

أولًا: هو شَطر باب الإيمان بالله تعالى: 

فلا يخفى على المسلم أهمية الإبمان بالله» فهو أول أركان الإبمان» بل هو أعظمهاء 
فما بقية الأركان إلا تَبَع له وفرع عنه» فهو أهم ما حُلق لما الخلق» ا 
الزممل» و دلت يه الكي و ست هله الت امان يانه هو اسای کا ر 
ومصدر كل هداية» وسبب كل فلاح» ذلك لأنَّ الإنسان لما کان مخلوقًا مَربوبًا عاد 
في علمه وعمله إلى خالقه وبارئه؛ فبه يهتدي» وله يعمل» وإليه يصيرء فلا غنى له 
عنه» وانصرافه إلى غيره هو عين هلاكه وفساده» والإنسان له بالله عن كل شيء 
عوض» وليس لكل شيء عن الله عوض؛ فليس للعبد صلاح ولا فلاح إلا بمعرفة 
ربّه وعبادته» فإذا حصل له ذلك فهو الغاية المرادة له والتي خُلق من أجلهاء فما 
سوى ذلك إما فضل نافع» أو فُضول غير نافعة» أو فضول ضارة» ولحذا صارت 
دعوة الرسل لأبمهم إلى الإبمان بالله وعبادته؛ فكل رسول يبدأ دعوته بذلك كما 
يُعلم من تتبع دعوات الرسل في القرآن. 


)١(‏ انظر سنن الترمذي برقم »)55١5(‏ وقال عقبه: هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صجيخ» والإمام أحمد في المسند 
وَمِنْ مُسْنَدٍ بني هاشم (5579)» قال الشيخ الالباني في المشكاة الحزء الثالث» صفحة :)١559(‏ 
(۲) انظر مسند الإمام أحمد مِنْ مُسْنَدٍ بي هَاشِمٍ برقم »)۲۸٠۳(‏ قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في الحزء 


الخامس صفحة (۱۹): حديث صحيح. 


حسم فزع التو الضوية لع — 


وملاك السعادة والنجاة والفوز يكون بتحقيق التوحيدين اللذين عليهما يقوم 
الإمان بالله تعالى» وبتحقيقهما بَعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وإليه دعت الرسل-صلوات الله وسلامه عليهم-من أولهم إلى آخرهم 
وأحدهما: التوحيد العلمى الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله 
تعالى» وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتنزيهه عن صفات النقص. 

قال الإمامٌُ ابن المَيّم رحمه الله: «ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أَجَلكُ 
العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات» وكما 
أنَّ العلمَ به أجل العلوم وأشرفُهاء فهو أصلها كلهاء كما أنَّ كل موجود فهو مستند 
في وحوده إلى الملك الحق المبين ومفتقر اليه في تحقق ذاته وأينينه» وكل علم فهو 
تابع للعلم به مُفتقر في تحقق ذاته إليه» فالعلم به صل كل علب كما أنَّه- 
سبحانه- نف كل شيء ومليكه ومُوجده...»» إلى أن قال: «فالعلم بذاته- 
سبحانه- وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه فهو- في ذاته- رب كل شيء 
وملیکه» والعلم به أصل كل علم ومَنشوه؛ فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن 
حھل ربّه فهو لما سواه أجهل»(١).‏ 

والنوع الغاني: عبادته وحده لا شريك له» وتحريد محبته والإخلاص له وحوفه 


ًا وإِطًا ووليًاء وأن لا يتجعل له عدلا في شيء من 


ورحاؤه والتوكل عليه والرضا به ربًا 
الأشياء. 

وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين في سورت الإحلاص» وها سورة: (فليكأاً 
الكلوروت ) ال با للتوحيد العفلي الإرادي: 
وسور فهو لَه اكد ) المتضمنة للتوحيد العلمي الخبري. 
قسورة ( و5251 ھا ينان ما جي لذ فاق عن صفات الكمال» ويا 


ما يحب تنزيهه عنه من النقائص والأمثال. 


)١(‏ «مفتاح دار السعادة» »)۸٦ /١(‏ دار الكتب العلمية-بيروت. 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 
5 ےر وى صرح ق سو 0 5 5 

وسورة# يتأي الكيروت )فيها إيحاب عبادته وحده لا شريك له» والتبري من 
عبادة كل ما سواه. 
ولا يتجٌ أحدٌ التوحيدين إلا بالآخر ولذا كان النبي صل الله عليه وسلم يقرأ 
كحاتين السورتين في سُنَة الفجر والوتر والمغرب» وقد ورد كذلك في سُنَّة المغرب 
القراءة بكاتين السورتين (١)؛‏ ليكون فاتحة العمل وحاتمته توحيدًا؛ إذ مبدأ النهار 
توحيدًا وحاتمته توحيدًا (۲). 
فالتوحيد المطلوب من العبد شطره هو توحيد الأسماء والصفات. 
ثانيًا: توحيد الأسماء والصّفات أشرف العلوم وأهمها على الإطلاق: 
إِنَّ شرف العلم تابع لشرف معلومه؛ لوثوق النفس بأدلة وحوده وبراهينه» ولشدة 
الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بما. 
ولا ريب أن اجه مَعلوم وأعظمه وأكبره هو الله الذي لا إله إلا هو ب العالمين» 
وقَيُومِ السموات والأرضين» الملك الحق المبين» الموصوف بالكمال كله المنزه عن 
كل عيب ونقص وعن كل تشبيه وتمثيل ني كماله. 


)١(‏ قد ثبت في «صحيح مسلم» (7؟7) عن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنَّ رسول الله 5 قرا في ركعت 
7 ک۶ کے و سے 

الفجر: پال هو اله بي سس 4». 

حرج الترمز ٠‏ اي عباس رض الله عد قال: «كان النے کل يقرأ ف الوت : هوا 
وأخرج الترمذي (577) عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان البي فل يقرأ في الوتر: ب 
سر 7 ا ص 5 
وا ب ہے جك الستيئت ع ي رکه رکه وأسريحه الدارمي بنحوة ۱۹۳۰ 
وصححه الألباني في «صلاة التراويح» (ص .)٠١8‏ 

وأخرج النسائي (۹۲۲) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «رَمَقتُ رَسُولٌ الله ي عشرين مره يقرأ في 
الركعتين بعد المغرب» وي التكعتين قبل الفجر: وجا 24 و رلته 24 وقال النووي 5 
«ابجموع» / 65 «إسناده جيد»» وصححه الشيخ أحمد شاكر في «تحقيق المسند» (۸/ ۸۹)» 
والألباني في «السلسلة الصحيحة» (/؟5؟5). 

(۲) انظر «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية» لابن القيم (ص٠»‏ 75). 


يتحت شرح الفتوى الحموية اللمتتبيييي بد 


فلا ريب أن العلمَ به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أَحَلٌ العلوم وأفضلهاء ونسبته إلى 
سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات .)١(‏ 

فإن قيل: فالعلم إنما هو وسيلة إلى العمل ومراد له والعمل هو الغاية» ومعلوم أنَّ 
الغاية أشرف من الوسيلة؛ فكيف تفضل الوسائل على غاياتما؟ 

قيل: كل من العلم والعمل ينقسم إلى قسمين؛ منه ما يكون وسيلة» ومنه ما يكون 
غاية» فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرهاء فان العلم بالله وأسمائه وصفاته هو 
أشرف العلوم على الإطلاق» وهو مطلوب لنفسه» مراد لذاته؛ قال الله تعالى: (اللّهُ 
الذِي حَلق سَبْعَ ستاواتٍ ومن رض مِثْلَهُنٌ يرل الْأمر بيهن لتَعْلَمُوا أن الله 
على کل شَيْءِ قَدِيرٌ َد الله قد أحآط بل شَيْء عِلْماً)» فقد أخبر- سبحانه- 
أنه حلق السموات والأرض» ونَرّل الأمر بينهن؛ ليَعلم عباده أنه بكل شيء عليم» 
وعلى كل شيء قدير؛ فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة» وقال تعالى: [ فَاعْلَمْ 
لا إِلَّه إلا الله فالعلم بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وإن كان 
لا يُكتفى به وحده» بل لابد معه من عبادته وحده لا شريك له؛ فهما أمران 
مطلوبان لأنفسهما. 

الأمر الأول: أن يُعرف الربٌ تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. 


كو 
ره 


والأمر الثابي: أن يُعبد بموحبها ومُقتضاها. 

فكما أنَّ عبادته مطلوبة مرادة لذاتماء فكذلك العلم به ومعرفته أيضّاء فإ العلم 
من أفضل العبادات (۲). 

ثالفًا: توحيد الأسماء والصفات هو اض العلوم الدينية: 
كما أن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأشرفها وأعظمها فهو أصلها 
كلهاء فكل علم هو تابع للعلم به» مفتقر في تحقق ذاته إليه» فالعلم به أصل كل 
علم ومُنشؤه؛ فمن عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل ربّه فهو لما سواه أجهل؛ 
قال تعالى: إوَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الَهَ قَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ) فتأمل هذه الآية 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» /١(‏ 85). 


(۲) «مفتاح دار السعادة» (1/ ۱۷۸). 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


تحد تحتها معنى شريفًا عظيماء وهو: أنَّ من نسي ربّه أنساه ذاته ونفسه» فلم 
يعرف حقيقته ولا مصالحه» بل سي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده؛ أنه 
حرج عن فطرته التي خلق عليهاء فنسي ربّه فأنساه نفسه وصفاتا وما تكمل به 
وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها؛ قال تعالى: ولا تطغ مَنْ أَغْفْلْنا قلَبَهُ 
عَنْ ذَكْرِنَا وَاتبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرُطاً), فغفل عن ذكر ربه؛ فانفرط عليه أمره 
به "قاذ القنائف "له :إل مضا كال وما کی يه حلب هوقلا جل هو لشفت 
القلب مُضيعه» مفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلًا. 

فالعلم بالله أصل كل علم» وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه 
واخرته» والجهل به مُستلزم للجهل بنفسه ومصا حها وكمالها وما تركو به وتفلح به 
فالعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته .)١(‏ 

رابعًا: معرفة أسماء الله وصفاته أصل عظيم في منهج السلف: 

معرفة أسماء الله وصفاته هي الأساس الذي ينبني عليه عمل العبد» ومن خلالها 
تتحدد العلاقة التي تربط العبد بربه» وعلى ضوئها يَعبد المسلم ربّه» ويتقرب إليه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأصل الإبمان: قول القلب الذي هو 
التصديق. وعمل القلب الذي هو الحبة على سبيل الخضوع؛ إذ لا مُلائمة لأرواح 
العباد أتم من ملاءمة إلمهاء؛ الذي هو الله الذي لا إله إلا هو». 

ولذلك كان منهج السلف يقوم على أمرين؛ هما: 

١‏ -العلم بالله. 

١-والعمل‏ لله. 

فجمعوا بذلك بين التصديق العلمي والعّمل الي وبذلك تميز منهج أهل السنة 
والجماعة (السلف) عن المناهج الأخرى. 


.)865 /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 


— شرح الفتوى الحموية لع‎ ٠ 


وحققوا كلا الأمرين؛ من القول التصديقي المعتمد على معرفة أسماء الله وصفاته 
وأفعاله الواردة في الكتاب والسنة. والعمل الإرادي» وذلك باتباع الأوامر واحتناب 
النواهي وفق ما شرعه الله نی كتابه وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسلم. 
ولذلك كان كلامهم وعملهم باطنًا وظاهرًا بعلم» وكان كل واحد من قوم 
وعملهم مقرونًا بالآخرء وهؤلاء هم المسلمون حقًا؛ الذين سَلِموا من آفات منحرفة 
المتكلمة والمتصوفة. 

فوقعت كل طائفة من هاتين الطائفتين المنحرفتين في مفسدتين: 

إحداهما: القول بلا علم إن كان متكلمّاء والعمل بلا علم إن كان متصوقًا. 
والمفسدة الثانية: فوت المتكلم العمل» وفوت المتصوف القول والكلام .)١(‏ 

وهو ما وقع من البدع الكلامية والعملية المخالفة للكتاب والسنة. 

فالكلاميون: غالب نظرهم وقولم في الثبوت والانتفاء» والوجود والعدم» والقضايا 
التصديقية؛ فغايتهم جرد التصديق والعلم والخبر؛ فاعتنوا بجانب علمي لم ينبن على 
الكداب والبعةة لذلاك خَطُْلوا سان الك تال وعطلوا صفاته غر فجل: 

وعندما عَرفوا التوحيد؛ قالوا: «واحد في ذاته» وواحد في صفاته» وواحد في أفعاله». 
وأهملوا حانب توحيد العبادة: «واحد في ذاته» قالوا: «لا شريكٌ له». و«واحد في 
صفاته»: «لا نظير له». و«واحد في أفعاله»: «لا نِدَّ له». فهذا تقسيمهم 
للتوحيد(۲)» ويُلاحظ أنه قد حلا في هذه الثلاثة من الجانب العملي» فلا يوحد 
عملء ثم إذا تحدثوا عن ذات الله تعالى تحدثوا بالتعطيل؛ فقالوا ما قالوا: «ليس في 
جهة» ولا في علو ولا في مكان» ولا في حيز» ولا إلى غير ذلك؛ فجعلوه والعدم 
سواءء وإذا تحدثوا عن صفات الله تعالى تحدثوا عن سبع صفات فقطء وإذا تحدثوا 
عن أفعال الله تعالى هذا هو الذي سَلِم لحم: «توحيد الربوبية»؛ فلم يَسلم لحم إلا 


توحيد الربوبية» ونحن نعلم أن كفار قريش كانوا مُقرين بتوحيد الربوبية: ( ولين 


(۱) «مجموع الفتاوى» (۲/ )4١‏ بتصرف. 
)١(‏ انظر: «الملل والتحل» للشهرستاني /١(‏ 57)» مؤسسة الحلبي. 
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یول آل ) [الزمر :۳۸]؛ فهذا حاصل 
توحيد هؤلاء. 

وأا الصأوفيون: فغالب طلبهم وعملهم في الحبة والبغضة» والإرادة والكراهة» 
والحركات العملية؛ فاعتنوا بجانب العمل وأهملوا جانب العلم؛ وكذلك عملهم لم 
ينبن على السنة» وما انببى على البدعة؛ إذ غايتهم الحبة والانقياد والعمل والإرادة. 
وهكذا إذا جئنا إلى أهل التصوف لم بحد عندهم من حقيقة التوحيد شيء. 

أمّا توحيدٌ أهل السُّنَّة فيقوم على هذين الأصلين العظيمين: أن تعرف الله وذاك 
بمعرفة أسمائه وصفاته التي وردت في الكتاب والسُّنَّة. وأن تعبد الله» وهذا باتباع 
شرع الله ۵ على لسان رسوله مَلع. 

فالسلف وأتباعهم جعلوا من توحيد الأسماء والصفات إحدى التكيزتين التي قام 
عليها منهجهم المعتمد على نصوص الكتاب والسنة» وذلك لما لهذا التوحيد من 
أهمية ومنزلة» وهذا ما تشهد له كثرة النصوص الشرعية الواردة في هذا الشأن. 
فلذلك لا بد لصاحب السٌّئّة أن يدرس هذا الباب» وأن بيني هذه الدراسة على 
الكتاب والسنة؛ ليعرف الله عز وحل» فلن تكون من أصحاب السنة ولن تكون 
من أتباع السلف حت تُعنى بهذا الباب» وطبعًا العلم بمذا الباب- كما ذكر العلماء 
مطلوب لذاته» ليس وسيلة للعمل كما يزعم البعض؛ فكل من العلم بالله والعمل 
لله مطلوب لذاته؛ فقد يكون منه ما هو وسيلة» ومنه ما هو غاية؛ فيجب أن نعلم 
أنه لا بد من معرفة هذا الباب وتعلمه؛ باعتبار أنه أمر مطلوب لذاته» وإن كان لا 
يُكتفى به وحده» بل لا بد وأن يجتمع معه عبادة الله عز وجلء وإلا فإن العبد لا 
يكون مؤمنّاء وهذا نعلم أن من أهمية هذا الباب أنه أصل عظيمٌ في منهج أهل 
السنة والجماعة؛ فبالتالي لا بد من الاعتناء به» ولا بد من الاهتمام به» ولا بد من 
تعلّيه وكما أشار المصنف: لا بد منه لأهميته وعظمه ومنزلته» وكذلك لوقوع 
الاختلاف والافتراق في هذا الباب بين الفِرّق والطوائف لا بد من مزيد جهد 


يحت شرح الفتوى الحموية يي سيد 


واللّه تعالى ليس له مَثيل حتى يُقاس عليه» وعقول البشر لا بمكن أن تستقلٌ بمعرفة 
الله تعالى استقلالًا؛ لأا قاصرة عاجزة» كما قال تعالى :#و الم 
يلا 4 [الإسراء: 85]؛ فالله تعالى تَعَرّف إليك! فضلا منه ومِنّة عليك عَرّفك 
بأسمائه وصفاته» عَرَفك بأنه العليم» وأنه السميع» وأنه البصيرء وأنه القدير» وأنه 
اه ره لو ا اه او غر ذلك ير اد 3 
وصفاته الواردة في الكتاب والسُتة؛ فمنَّةٌ عُظمى فتحها الله عليك! بالله عليك 


کا 
3 


ود 


كيف تخلقها على نفسِبنك؟! بل إن الله يغبلك ف هذه المعرقة فقال: (وَينَهِ آلا 


لم وح 


سی فادعوه يبا ( [الأعراف: »]١8١‏ وقال: (ِلَهَالْأْسْمََاَلْحْسَيَ 4 [الحشر::؛ ۲]» 
وقال: ( مهلا لَه إل هو هلأسم كلسي ) [طه:۸].. إلى غير ذلك من المواطن 
التي ذكرت فيها أسماء الله عز وحل؛ إِمّا جملة وإما تفصيلًا. 

فافتح باب معرفة الله تعالى! لا تُغلقه على نفسك! لا تحرم هذا القلب من أن 
عرف ربّه» ويَعرف معبوده! 

خامسًا: العلم بأسماء الله وصفاته يفتح للعبد باب معرفة الله: 

إل حبة الشيء فرع عن الشعور به» وأعرف الخلق بالله أشدهم حًا له» فكل من 
عرف الله أحبه» والعلم يُفتح هذا الباب العظيم الذي هو سز الخلق والأمر(١)؛‏ 
فمن أعظم أصول الدين: امحبة» بل هي قاعدة العبادة» فكيف يكون حب في 
قلب العبد المؤمن وهو لم يعرف الله ۵؛ فالله تعالى فتح لنا باب معرفته من هذا 
الطريق» فإن شعت فادحل وتعرّف على أسماء الله وصفاته وأفعاله» وإلا فإنك خروم 
من ضمن من حرم من هذا الخير العظيم؛ فطمأنينة القلب وحياته هي في هذا 
الأمر العظيم: في معرفة الله عز وحل» ولا سبيل للحصول على هذه المعرفة إلا من 
باب العلم بأسماء الله وصفاته» فلا تستقر للعبد قَدَم في معرفة الله إلا بالتعرف على 
أسمائه وصفاته الواردة في القرآن والسنة؛ فالعلم بأسماء الله وصفاته يُفتح للعبد هذا 
البات العظيمٌ» فالله عز وجل لم يجعل السبيل إلى معرفته من طريق الاطلاع على 


.)۸۷ /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
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ذاته» فهذا الباب موصود إلى قيام الساعة» كما أخبرنا بذلك نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم حيث قال: «تَعَلّمُوا أنه لن رى أحدٌّ منكم ربّه عز وجل حتى 
يموت»(۱). 

وكذلك فان من ا محال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على وجه 
التفصيل» فهي عاجزة عن ذلك لكونه من المغيبات التي لا سبيل إلى معرفتها إلا 
من طريق الوحي» والله عز وحل يقول: إوَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْم إلا قليلاً), فهذه 
الآية نبين محدودية علم الإنسان. 

وقد اقتضت رحمة العزيز الحكيم أن بَعث الرسل به مُعَرُفين وإليه داعين» وحعل 
معرفته سبحانه بأمائه وصفاته» أفعاله هي مفتاح دعوتم وزبدة رسالتهم» فأساس 
دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم والأصل الأول فيها: معرفة الله سبحانه 
بأسمائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع هذا الأصل أصلان عظيمان هما: 

١-تعريف‏ الناس الطريق الموصلة إلى الله وهي : «شريعته المتضمنة لأمره وخيه». 
۲-تعريفهم مالم في الآخرة. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مَبنيان عليه» فأعرف الناس بالله أتبعهم 
للطريق الموصلة إليه» وأعرفهم بحال الناس عند القدوم عليه. 

سادسًا: أساس العلم الصحيح هو الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته: 

على أساس العلم الصحيح بالله وبأسمائه وصفاته يقوم الإبمان الصحيح والتوحيد 
الخالص» وتنبني مطالب الرسالة جميعها؛ فهذا التوحيد هو أساس المداية والإيمانء 
وهو أصل الدين الذي يقوم عليه» ولذلك فإنه لا يتصور إيمان صحيح ممن لا 
يعرف ربه» فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل الإبمان» وهي مهمة جدًا للمؤمن لشدة 
حاحته إليها؛ لسلامة قلبه» وصلاح معتقده» واستقامة عمله؛ فهذه المعرفة لأسماء 
لله وصفاته وأفعاله ُوحب للعبد التمييز بين الإبمان والكفر» والتوحيد والشركء 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۳۱) من حديث عبد الله بن عمر ^ 


2 شرح الفتوى الحموية لحع — 


والإقرار والتعطيل» وتنزيه الرب عما لا يّليق به» ووصفه با هو أهله من الجلال 
والإكرام. 

وذلك يتم بتدبر كلام الله تعالى» وما تعّف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله 
من أسمائه وصفاته وأفعاله» وما نره نفسه عنه ما لا ينبغي له ولا يليق به سبحانه. 
والجدير ذكره أن معرفة الله نوعان: 

النوع الأول: المعرفة الإجمالية: 

وهي التي تلرم العبد المؤمن؛ لينعقد بها صل الإيمان» وهي تتحقق بالقدر الذي بميز 
العبد به بين ربه وبين سائر الألة الباطلة» ويتحقق بما الإيمان ا مجمل» وتحعله في 
سلامة من الكفر والشرك اليخرحين من الإعان» وتُخرجه من حدّ الجهل بربه وما 
يجب له. 

وهذه المعرفة يتحصل عليها من قراءة سورة الإخلاص وآية الكرسي وغيرها من 
الآيات» ومعرفة معانيها. 

ولكن هذه المعرفة لا توحب قوة الإبمان والرسوخ فيه. 

النوع الثاني: المعرفة التفصيلية: 

وهذه تكون بمعرفة الأدلة التفصيلية الواردة في هذا الباب» وتعلمها واعتقاد اتصاف 
الله كماء ومعرفة معانيهاء والعمل بمقتضياتما وأحكامها. 

وهذه المعرفة هي التي يحصل با زيادة الإيمان ورسوخه» فكلما ازداد العبد علمًا بالله 
زاد انه وخشيته ومحبته لربّه وتعلقه به؛ قال تعالى: }4 شى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ 
الْعُلَمَاغُ1» كما تحلب للعبد النور والبصيرة التي شه بن الات اة ا 
والشهوات احرمة. 

«والعلم بالله يُراد به في الأصل نوعان: 

أحدهما: العلم به نفسه أي: بما هو متصف به من تُعوت الجلال والإكرام» وما 
دلت عليه أسماؤه الحسنى. 

وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوحب خحشية الله لا محالة» فإنه لابد أن يعلم أن 
الله يثيب على طاعته» ويعاقب على معصيته. 
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والنوع الغاني: يراد بالعلم بالله: العلم بالأحكام الشرعية من الأوامر والنواهي 
والحلال والحرام. 
ل م ا ا 
١-عالم‏ بالله ليس عالما بأمر الله. 
١-عالم‏ بأمر الله ليس عالما بالله. 
عام بالله وبأمر الله. 
فالعا لم بالله: الذي يخشى الله. والعالم بأمر الله: الذي يعرف الحلال والحرام» .)١(‏ 
سابعًا: العلم بأسماء الله وصفاته هو حياة القلوب: 
يحب أن نعلم أنَّ معرفة الله تعالى هي حياة قلوبنا؛ فلا حياة للقلوب ولا نعيم ولا 
سروور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تَعرف رها ومعبودها وفاطرهاء ويكون أحب 
إليها ما سواه» ولا يمكن أن تنجو وأن تسعد في الآخرة إلا بمذه المعرفة والحبة. 
والإنسان بدون الإبمان بالله لا يمكنه أن ينال معرفة ولا هداية» وبدون اهتدائه إلى 
لذ يكرن إل افا كما هو ال الكافرين. 
فالله-تبارك وتعالى- لق هذا الإنسان وركّبه من الجسد والروح» وشاء أن يكون 
قرام هذا المسد من هذه الأرض؛ قال تعالى: ( ايها الاس إن كير ف ر ين 
الْبعثِ فنا حل ويناب ) [الحج:٠]»‏ وجعل حياة هذا الجمسد من التراب؛ فهو 
يأكل ويشرب ويكتسي من الأرض وما فيها. 
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وجعل في هذا الجمسد الروح؛ قال تعالى: ( فَإِذا سوَّسْهء ونَفَحَت فيه منروحى فقعوا لد 


سنن ) [للجر:ة؟]. 


ما أصل هذه الروح ومادتما فهذا لا علم لنا به: ( ويسكلوتت عن الروح قل اروم 
نامر ری وما اویش من اللو للا یا ) [الإسراء: 65]؛ فأمرٌ استأثر الله تعالى به 


(۱) «جموع الفتاوى» (۳/ ۳۳۳) بتصرف بسير. 


کے رخ ایال — 


لكن الله عز وحل شاء أن يكون قوام هذه الروح وحياتما في معرفة الله وعبادته؛ 
قال عر وحل: ( الْنَءَاموأوتْمَرن مهم بكر اله الا وزڪر أله طن 
ملوب ) [الرعد:۲۸]؛ فلا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقابه 
وعيشه من حبّة فاطره وبارئه» ودوام ذكره» والسعي في مرضاته» لذلك فإِنَّ من في 
قلبه أدقى حياة أو محبة لربه وإرادة لوجهه وشوق إلى لقائه» فطلبه لهذا الباب 
وحرصه على معرفته وازدياده من التَبَضّر فيه وسؤاله واستكشافه عنه هو أكبر 
مقاصده وأعظم مطالبه وأحل غاياته» فهذا هو الكمال الذي لا كمال للعبد 
بدونه» وله خُلق الخلق» ولأجله نزل الوحي» وأرسات الرسلء وقامت السموات 


والأرض» ووجحدت الجنة والنار» ولأحله شرفت الشرائع» وأكلسنت الملة ونُصبت 


ا 


القبلة» وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه. 

وهو بحقٌّ أفضل ما اكتسبته القلوب» وحصّلته النفوس» وأدركته العقول» وليست 
القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة 
هذا الأمر» ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر بمعرفة الحق فيه .)١(‏ 

وإذا تأملت أعمال القلوب وحدت-مثلًا-أن كل حب هو تَبَعٌ لحب الله عر 
وحل؛ وكذلك الخوف» والرحاءء والتوكل؛ والإنابة» والإخلاص» والرغبة» والرهبة. . 


إل غير ذلك 
فلا يمكن أن تتحرك أعمال القلوب في القلب ولا أن تقوم بواحبها ما لم تكن على 
معرفة بالله عز وحل! 


ذاه كيف تتحقق في القلب أعمال القلوب؟ 

فمثلًا إذا علمت أن الله هو الخالق» وهو الرازق» وهو الحيي» وهو اليميت» وهو 
التافع» وهو الضّارء وهو القابض» وهو الباسط. 

إذا علمت هذا أمر في قلبك توكلا على الله عر وحل. هذه المعرفة مُوَلّدُ التوكل. 


ممن تخاف ومّن ترحو والرزق بيد الواحد الأحد عز وحل؟! يرزق من يشاء بغير 


(۱) انظر: «الفتوى الحموية الكبرى» (ص۰۲۸› 55). 


أت لو لمحت أحدا من الاش وأنث على معصسية لرها ١‏ 
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حساب. وكيف ترحو ما في يد الناس؟ أو حتى كيف تحسد فلانًا من الناس: أن 
أعطاه الله تعالى من فضله؛ ( هل اللَهُرَّمكَ الماك مُوقٍ الم من اء َع لم 
ون 1 1ن 114 وو مقف Ie E‏ ا 
الله عز وحل» ول اس کک ی قلي ا د 
إيمان؟! ويحسد مَن؟! كأنما يعترض على حكم الله عز وحل: أن أعطى فلانًا ومنع 
فلانًا! 

فصلاح قلوبنا وحمايتها من تلك الأمراض التي تضرهاء وتفسد على الإنسان حياته 
دم غا ود وك وة وقيمة ...إل غير ذلك من أمراض سا هو أن 
الإنسان ما عرف الله تعالى حقٌّ المعرفة» ومثلا الله عز وجل أخبرك بأنه عليم, وأنَّه 
سميع» وأنه بصير؛ يعلم حائنة الأعين وما تخفي الصدور, ومُطلِع على عملك وعلى 
فعلك؛ أقَلَا يحملّك هذا على الحياء منه؟! 

فيجب أن يحمل هذا العبدَ على خوف الله تعالى» على مراقبته» على حشيته؛ فلو 


أن النفوس استحضرت هذه المعاني لَمَا أَقُدَمَت على فعل معصية» ولذلك يقول 


النبي 5: «لا يرٺ الراني حين يري وهو مؤمن» ولا يشرب الخمرٌ حين يشرب وهو 
مُؤمنٌ ولا يَسرق السارق حين يَسرق وهو مؤمن...»» الحديث (١)؛‏ لأنه لو قام 
الإيمان كما يجحب-وكما ينبغي-في نفسه في تلك اللحظات لَمَا أقدم على فعلته. 


ت منه» ولربما 
خفت أن يفشي سِرّك! فكيف وأنت أمام عام الغيب والشّهادة» المطّلِع على جميع 
أحوالك وعلى جميع أمورك وعلى جميع سكناتك وعلى جميع حركاتك؛ ألا تستحي 
من الله عز وحل؟! وكما يذكرون أنَّ رحلا لقي أعرابية فأرادها على نفسها فأَبّت 
وقالت: أي ثكلتك أمكء أَمَا لك زاحر من كرم؟ أما لك ناو من دين؟ قال: 
قلت: والله إِنَّه لا يرانا إلا الكواكب» قالت: ها بأبي أنتء وأين مُكوكبها» (۲)؛ 


)١(‏ أخرحه البخاري (5175؟) ومسلم (51) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرحه البيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ )٠٠١‏ عن العتبي. 


2 شرح الفتوى الحموية — 


فأراد أن يُطمأنحا أنه لا يراهم أحد إلا هذه الكواكب! فقالت له: «وأين 
مُكوكبها؟!»؛ فذكرته بالله عز وحل في تلك اللحظة؛ فقام عنهاء وكان ذلك سببًا 
في هدايته. 

فنحن لو استحضرنا معان أسماء الله وصفاته لكان هذا سببًا في حياة قلوبناء ولكنّ 
قلوبنا ملعت بالغفلة عن الله عز وجل والإعراض عن معرفة أسمائه وصفاته؛ فأصابما 
ما أصابحا من أمراض أثقلت كواهلناء وأفسدت علينا أمر دينناء وأفسدت علينا أمر 
دنياناء بل إن الواحد منا يقف في الصلاة ويسمع آیات الله سببحاتة تتلى عليه 
ومع ذلك قلبه قاس» وأصبح قلبًا متحجرًا مهما ذكر بآية عذاب أو وعيد لا يهتز 
لحاء ولا يتحرك لما شعور في قلبه من ذكر شيء من آيات الله عز وحل؛ فأصابنا ما 
أصابنا من أمراض في قلوبنا وقي نفوسنا بسبب أننا غفلنا عن معرفة الله عز وحل. 
فليتنا نعود إلى أسماء الله وصفاته! ليتنا نتدبر ما حاء فيها من معانٍ» وما تثمره من 
ثمرات! أنت إذا أنمرت هذه المعرفة في قلبك التوكل حصلت عرَة للمؤمن» وحصلت 
طمأنينة للنفس» وكذلك إذا حصل حياء وإذا حصل خوف وإذا حصلت خحشية 
منعك هذا من أن تقترف معصية؛ لا في السر ولا في العلن. إذا حصلت هذه 
المعرفة قامت بك محبةٌ لله تعالى وتعظيم وإحلال. 

هذه المعرفة وهذه امحبة وهذا التعظيم وهذا الإحلال يحملك على أن ثُراقب الله عز 
وحل في جميع أحوالك» وأن يكون الله تعالى أحب إليك من كل شيء وأعظم 
كر باعل هو كان هيم كن الأبيتض خرونا قلرنا مر ذلك لاما ابتعدك 


سرس و فول د ے صمي 


وعيد الله عز وحل: ويل لََِيَةِ فلوم ين وَكْرِ أله )[الزمر :۲۲]؛ فقست 
القلوب» والقلوب تقسوء بل وتمرض وتموت» والله تعالى قد قال: ( ابل َنَعَل 
قلوبمم) [المطففين: ٤‏ ١]؛‏ فالران: هو الصداً؛ يعلو على هذه القلوب حتى تصبح 
هذه القلوب صَدِأةء هذه القلوب قاسية مُبتعدة عن ذكر الله عز وجل. 

فأين النفس المطمئنة التي ستنادى كما قال الله عز وجل: (يايهاالتقس الْمَطْمِينَة 
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57 نجل رك ابه و ن ) این یکدی وَانشجَتَ) [الفحر :۲۷]؟! 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فمعرفةٌ الله عز وحل حياةٌ لقلوبناء وستثمر لنا من أنواع الإيمان وأنواع العمل ما 
يكون- بإذن الله تعالى-سببًا في صلاحنا وصلاح أحوالنا وصلاح مُعاشنا وصلاح 
معادنا؛ لو أننا عرفنا ذلك وعملنا به! 

ثامتًا: ثمرة معرفة أسماء الله وصفاته: 

ما يدلل ويؤكد أهمية هذا التوحيد هو ما تثمره معرفة أسماء الله وصفاته في قلب 
المؤمن من زيادة في الإيمان ورسوخ في اليقين» وما لبه له من النور والبصيرة التي 
تحصنه من الشبهات المضللة والشهوات الحرمة. 

فهذا العلم إذا رسخ في القلب أوحب حشية الله لا حالة؛ فلك اسم من أسماء الله 
تأثير معين في القلب والسلوك» فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتضمنه واستشعر 
ذلك تحاوب مع هذه المعاني» وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه. 

ولكل صفة عبودية حاصة هى من موحباتها ومقتضياها؛ فالأسماء الحسنى 
والصفات العُلى مقتضية لآثارها من العبودية» وهذا مُطَرِد في جميع أنواع العبودية 
التي على القلب والجوارح؛ فمثلا: علم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع 
والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يُثمر له عبودية التوكل عليه باطناء 
ولوازم التوكل وثمراته ظاهرًا. 

وعلمه بسمعه تعالى وبصره وعلمه» واه لا خفى عليه مثقال ذرة 2 السموات ولا 
2 الأرض» وانه يعلم السر واخحفى» ويعلم حائنة الاعين وما تخفي الصدورء يثمر 
له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يُرضى الله وأن يجعل تعلق 
هذه الأعضاء مما يبه الله ويرضاه» فيكمر له ذلك الياء باطئاء ويقمر له الخياء 
اجتناب الحرمات والقبائح. 

ومعرفته بغناه وجوده وكرمه وبره وإحسانه ور حمته توصب له سعة الرحاء» ويثمر له 
ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. وكذلك معرفته 
بجلال الله وعظمته وعره دمر له الخضوع والاستكانة والمحبة» وتثمر له تلك 
الأحوال الباطنة أنواعًا من العبودية الظاهرة هى موجباتما. 


کے نزخ الفتوى الس لع — 


وكذلك علمه بكماله وجماله وصفاته العلى يوحب له محبة خاصة بنزلة أنواع 
فرحعت العبودية كلها إلى مقتضى الأسماء والصفات وارتبطت ها .)١(‏ 

ويهذا يتبين أن معرفة العبد لأسماء الله وصفاته على الوجه الذي أخبر الله عز وحل 
به في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تُو جب على العبد القيام بعبودية الله 
على الوحه الأكملء فكلما كان الإبمان بالصفات أكمل كان الحب والإخلاص 
والتعبد أقوى» وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع 
عليها البشر؛ إذكل اسم من أسمائه عز وجل له تَعَبّد مُختص به؛ علمًا ومعرفة 
وحالا. 

(علمًا ومعرفة): أي: إِنَّ مَن عَلم أنَّ الله مسمى بهذا الاسمء وعرف ما يتضمنه 
من الصفة» 9 اعتقد ذلك» فهذه عبادة. 

و(حالا) أي: إن لكل اسم من أسماء الله مدلولا حاص ا وتأثيرا معيئًا في القلب 
والسلوك» فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتضمنه واستشعر ذلك» تحاوب مع 
هذه المعاني» وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه. 

وعذة الظريقة اق هن قلي القرانة قال الله فال و الها الخد 
فَادْعْوهُ بها). 

والدعاء بها يتناول: دعاء المسألة. ودعاء الثناء. ودعاء التعبد. 

وهو-سبحانه- يدعو عباده إلى أن يُعرفوه بأحمائه وصفاته» ويُثنوا عليه اء ويأحذوا 
بحظهم من عبوديتها (۲). 

تاسعًا: ضرورة تجثب الباطل» وعدم مخالفة طريق الحق في هذا الباب: 

قد وقع الخلاف في هذا الباب» وكثر كلام أهل الباطل فيه؛ لما عرفوا من أهميته 
فبالتالي ازداد تسلطهم عليه» وأرادوا أن يحجبوا الناس عن معرفة الله تعالى؛ لأنحم 
بهذا سيوص دون الباب» وإذا أوصد الباب لم يمكن الدخول! فَكثر الخلاف 


(۱) «مفتاح دار السعادة» (؟/ .)۹٠‏ 
(۲) «مدارج السالكين» .)47١ /١(‏ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


والافتراق» فكان لا بد من مَعرفة تنبني على الكتاب والسنة» وكان لا بد من فهم 
للحقٌّ حت يتّبع» ولا بد من معرفة للباطل حت يجتنب. 

فباب الأسماء والصفات من أكثر الأبواب خطورة ومَزلة؛ من جهة كونه محل 
حلافات شديدة ومعقدة دارت رحاها بين علماء السلف من جهة والفلاسفة 
وأهل الكلام والمشبهة من جهة أخرى. 

فمن واحب طالب العلم: أن يتعمق في فهم الحق الميني على الكتاب والسنة؛ قال 
تعالى: إن تنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إل الله وَالرَسُولٍ)» فالرد إلى الله يكون بالرد 
إلى كتابه» والرد إلى الرسول بعد وفاته يكون بالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم» 
وقد قال تعالى: [أْأَنْمْ أَعْلَمُ أم اللّه)» فالله أعلم بنفسه»ء وهو الذي أخبر بأسمائه 
وصفاته نی كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم» وكذلك فإن النبي صلى 
الله عليه وسلم أعلم الناس بربّه وأصدقهم خبراء وقد قال الله في حقه: [وَمَا ينطق 
عَنِ الوى إن هو إا حي يُوحى] . 

فمن الواجب على المسلم: أن يدرس هذا الباب وأن يتعمق في فهمه وفق ما ورد 
في الكتاب والسنة» وأن يحذر من التيارات الفلسفية التي أضَّرّت أصحابماء 
وأدحلتهم في دوامة الانحراف والضياعء فحالت بين قلوهم وبين معرفة رهم» 
فأصبحت قلوبهم مظلمة جاهلة بحقائق الإيمان» فترتب على ذلك إعراضهم عن 
الله وعن ذكره ومحبته والثناء عليه بأوصاف كماله؛ ونعوت جلاله» فانصرفت قُوى 
خحُبّهم وشوقهم وأنسهم إلى سواه. 

ومعلوم: أنه لا يمستقر للعبد قَدَمّ في المعرفة-بل ولا في الإيمان-حتى يؤمن بأسماء 
وصفات الربٌ جل جلاله؛ وتعرفها معرفة خرحه عن حدٌّ الجهل بربه» فالإيمان 
بالأسماء والصفات وتَعَدُفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإبمان وثمرة شجرة 
الإحسان؛ فمّن جححدها فقد هدم أساس الإسلام والإيان» وثمرة شجرة الإحسان» 
فضلًا عن أن يكون من أهل العرفان. 

فينبغي للمؤمن أن يَبذل مقدوره ومستطاعه في معرفة الأماء والصفات» وأن تكون 
معرفته سللمة من داء التعطيل وداء التمثيل اللذين ابثّلي بمما كثير من أهل البدع 


٠‏ شرح الفتوى الحموية لع لهم 


المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فالمعرفة الصحيحة هي المتلقاة 
من الكتاب والسنة» وما رُوي عن الصحابة والتابعين هم بإحسان» فهذه هي 
المعرفة النافعة التي لا يزال صاحبها في زيادة إعانه وقوة يقينه» وطمأنينة أحواله. 
وما يذكره العلماء في أهمية هذا العلم- الذي هو العلم بأسماء الله وصفاته- 
بالإضافة إلى كونه شطر باب (الإبمان بالله تعالى): أنه أشرف العلوم؛ فهو أشرف 
العلوم وأعظمها وأحلها وأكبرها؛ فإذا قلنا: إن شرف العلم تابع لشرف المعلوم» 
فالمعلوم هنا: هو ما يليق بأسماء الله تعالى من أسمائه وصفاته عز وحل» وما تَعَرّف 

به إلى حلقه مما أخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله قللِه؛ من أسمائه المسنى 
وصفاته العُلى؛ فأنت أمام أشرف علم تكتسبّه؛ فلا شك أن العلم شرفٌ لصاحبه» 
وأشرف علم يكتسبُه العبد المؤمن هو معرفة الله عز وحل؛ لأن شرف العلم تابع 
شرف العلومن 

والمعلوم هنا: هو الله عز وجل وما يليق به من الأسماء والصفات والأفعال؛ فلذلك 
ينبغي على المؤمن مع حرصه على إكمال توحيده أن يحرص كذلك على نيل هذا 
الشرف العظيم» وهو أن يكتسب هذا العلم الصحيح بأسماء الله وصفاته» كذلك 
ما يدل على شرف هذا العلم: أنه أصل العلوم وأساسهاء كما يقول العلماء: «مّن 
عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل ربّه فهو لما سواه أجهل» .)١(‏ 

وتأمل هذا وحذه من قول الله عز وحل حيث قال: ( ولا تكو كلدي سوا أله 
تأنه أشي ) [الحمشر:5١]»‏ وقد قال النئٌ 5 في وصيته لابن عباس: «يا 
غلام- أو- يا عن احفظ الله يحفظكء احفظ الله حده جاهك»(۲)» ونحن 
نعلم أن حفظ الله عز وحل بمعرفته وعبادته» فإذا ما العبدُ حَفِظ الله عز وحل فإن 


.)85 /١( انظر «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 
وأحمد في «مسنده» (5153) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء‎ »))٠١١١( أخرحه الترمذي‎ )۲( 


وقال: «حسن صحيح»» وصححه الألباني في «المشكاة» .)٥١١۲(‏ 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الله تعالى تعمد بحفظه» وتعهد بصلاح أمره؛ فيجب أن نعلم أن هذا العلمّ هو 
صا العلوم الدينية. 

فنسيان العبد لربه عقوبته أن الله عز وجل يُنسيه أمرّ نفسه وصلاح نفسه؛ يقول 
ابن القيم في قوله تعالى: ( وَلَاتَكوبوا كد سوه أنه انش ) [الحشر: 5 :]١‏ 
«تأمل هذه الآية تحجد تحتها معنى شريمًا عظيماء وهو أن من نی ركه أنساه ذاه 
ونفسّه؛ فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه. بل نَسِيَ ما به صلاځه وفلاځه في معاشه 
عاد فصان عط اهملا مر الأشام ال ية بل را كانت الأنعام ار 
بمصالحها منه؛ لبقائها هداها الذي أعطاها إِبّاه خالقُها»(١):‏ وهذا تجحده- 
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كذلك- في قوله تعالى: (وَلَانْطِعْ من اعفلتا قله عن دنا واتبع هوه وكات أمره, 
فا ) [الكهف:۲۸]ء قال قتادة: «أضاع أكبر الضّيعة؛ أضاع نفسه وعسى مع 
ذلك أن تحده حافظًا لما له مُضَيّعَا لدينه»(7). 

فإذا أنت علمت هذا الباب أصلحت أساس العلم عندك؛ فعلمك ومعرفتك بالله 
عز وجل ستنبني عليها جميعٌ المعارف؛ لأن هذا أصل العلم وأصل الدّينء وإن كنت 
مضيعًا لهذا الباب ضعت جميع أحوالك وجميع أمورك وجميع مصالحك في دنياك 
وق أحراك. 

وتأمل مَن كان غافلا عن الله عز وجلء وعن معرفتهء وعن الإبمان بأسمائه وصفاته» 
ولو نظرنا إلى عينة من أحوال بعض الناس الذين عفلوا عن الله عز وحل» وغفلت 
قلويهم عن ذكر الله عز وحل» وما يُصيبهم من القلق والضياع والحسرة والتدامة؛ 
فمثلا صاحك المكَدّرات- والعياذ بالله- يظن أن طريق سعادته عن طريق هذا 
الأمر الذي يُهلك صححته» ويهلك عقله» بل ويفسد عليه الضرورات الخمس 


.)85 /١( «مفتاح دار السعادة»‎ )١( 

(۲) أخرحه ابن أبي الدنيا في «محاسبة النفس» (ص 55).» وقال الإمام ابن كثير: «# وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْمَلنا 
كَلْبَهُ عَن ذْكْرِنَا وَاتَبَعَ هَوَاُ , أي: شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنياء لوان أَمْرْهُ رساي 
[الكهف:۲۸]» أي: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع» ولا تكن مطيعًا له ولا محبًّا لطريقته» ولا تغبطه 


بما هو فيه» «تفسير ابن كثير» (5/ 4 .)١5‏ 


کے رخ ایال لحع دهم 


المعلومة(١)؛‏ فيظل صاحب هذه المخدرات يتعاطى تلك الحقنة- مثلا- حتى 
يصل إلى مرحلة هو يعلم- ويجزم- أا قد تكون أقوى من أن يتحملها هذا 
المسم؛ فتكون سببًا في هلاكه» فيّختم له- والعياذ بالله- بخاتمة سوء؛ فتجده قد 
مات في دورة المياه- دورة الخلاء- أصبحت تايته في ذلك المكان» وقتل نفسه 
بيده؛ وهذا مصداق قول الله تعالى: ( اسه اشم وكيك هم الْقسِئُوت ) 
[الحشر:9١]ء‏ فإذا ما اعتنى المسلم بأصل العلم وبأصل الدين- وهو العلم بأسماء 
الله وصفاته- فإن ذلك سيحرك كوامن الإبمان في النفس» وسيأن e‏ 
قريا؛ فإذا ما ضيع هذاء فإن ذلك يكون سببًا في ضياعه في دنياه وف أحراه» فكما 
يقول ابن القيم: «بل تې ما به صلاځه وفلاځه في معاشه ومّعاده»(5)» والعياذ 
بالله. 

فخلاصة الأمر: ضرورة معرفة الحق بدليله» وضرورة معرفة الباطل بشبهه حتى يكن 
التصدي له. 

وهذا الباب-بحمد الله-أحكم إحكامًا عظيمًاء ومن آية واحدة تستطيع أن 
تستخرج عِدَّةَ قواعد» كما سيأتيك الآن في بعض هذه القواعد؛ انظر قول الله 
تعالى: (وََه انه كسى ادوه يبا ) [الأعراف: ٠۱۸]ء‏ و(وَين) هذه فيها 
قاعدة. (الَأَسمك ) فيها قاعدة. (للْمْتَيَ ) فيها قاعدة. (مَادَعُوه يبا ) فيها قاعدة. ( 
ودرأ لذ نيدوت ف أَسَمَتَيِوِء ) [الأعراف:١٠١]‏ فيها قاعدة. في آية واحدة 
تستخرج جملة من القواعد وجملة من المعاني» ولو أَنَّنا تدبرنا كلام الله وكلام رسوله 


ل سيكون هذا-بإذن الله تعالى- سببًا في أن تلين هذه القلوب: ( اَل ين 


)١(‏ وهي: (الدّين والنَّفْس والعقل والعرض والمال)» وقد جاء الإسلام بحفظها؛ قال الإمام الشاطبي رحمه 
الله: «اتفقت الأمة -بل سائر الملل -على أنَّ الشريعة وُضِعَت للمحافظة على هذه الضروريات 
ا لخمس...» وعِلْمُها عند الأّة كالضّروري». «الموافقات» .)9١ /١(‏ 

(۲) تقد كلامه قريبًا. 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


لدي اموا ان ڪشم فلوم إِزِك رم ) | اللمدود1 | سين هنذة القلوب6 
وسيكون هذا سببًا في فلاحها وسعادتا. 

معلوم أن دعوة الرسل تقوم على ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: تعريف الناس برهم لأن النبي وَل لما جاء إلى كفار قريش كانوا لا 
يعرفون الله حق المعرفة وكانوا يشركون ويعبدون الأصنام بل وعبدوا الشياطين وفعلوا 
ما فعلوا كل هذا لهلهم بريهم» فأول أمور الرسالة تعريف الناس بريهم» وأن يوحدوا 
اللّه» أن يفردوا الله سبحانه وتعالى. 

ثانياً: تعريفهم بما يحب عليهم لرهم ألا وهو عبادته» يعني الأحكام والشرائع هذا 
علو هذا حرا 

ثالثاً: تعريفهم الغاية التي سيصلون إليها وهي الحنة والنار» لذلك أنت لو قرأت 
النصوص تحدها كلها تدور حول هذه الثلاثة» تعريف الله بريهم» تعريفهم بالطريق 
الذي يوصلهم إلى الله وهو عبادة الله تعالى والذي يقريهم إلى رضوانه ويبعدهم عن 
سخطه وعن عقابه وعن عذابه ألا وهو الشرائع والأحكام» ثم تذكيرهم بالمآل 
والمرحع والمصير الذي هو يوم القيامة يوم الآخرة. 

فعندما يقرأ العبد القرآن أو يقرأ نصوص السنة يجد أن النصوص كلها تدور حول 
هذه الأمور الثلاثة ولذلك يأخذ العبد درساً في الدعوة» بأنه إذا دعا الناس فعليه 
بهذا المنهج أن يبدأ في تُعليم الناس التوحيد» ومن ثم أن يُعلمهم الشرائع والأحكام 
وأن يُذكرهم بالحنة والنار. 

فإذا تم الاعتناء بمذه الثلاثة فقد عرف الداعية حقيقة دعوة الرسل لذلك هنا قال 
المصنف: 

"الذي معرفته" هذا الأمر الأول. 

"وعبادته" هذا الأمر الثاني. 

"والوصول إليه" هذا الأمر الثالث. 


حم ارح الشوى الصسرية لع دهم 


وكل هذه الثلاثة ترتكز على معرفة أسماء الله وصفاته» كيف لاء وكل من أراد أن 
يُعلم الناس توحيد الله تعالى فإن طريقه إلى هذا أن يشرح للناس ويبين لمم أسماء الله 
وصفاته. 

فيقول: إن الله قوي» وإن الله أحد, وإن الله صمدء وإن الله لم يلد وم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد» وإن الله سميع وإن الله بصير وإن الله قدير وإن الله عزيز وكل 
فإذاً ليس للناس من طريقٍ إلى معرفة الله تعالى إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله» ثم 
إذا أراد الداعية أن يجيي في النفوس عبادة الله تعالى والتفرد إليه فإنه سيقول هم 
توبوا إلى الله لأن الله تواب» وادعوا الله لأن الله سميع وقريب يسمع الدعاءء 
واستغفروا الله لأن الله غفور» ثم بعد ذلك يُذكرهم باليوم الآحر ويبين لهم أن الله 
غفور رحيم ولكنه شديد العقاب» فكل هذا يرتكز على معرفة أسماء الله وصفاته. 
وعلى هذا فإن هذا الباب هو أهم أبواب الدين فيستحيل استحالة تامة أن يكون 
النى يلل قد قصر في بيان هذا الباب» أو ترك هذا الباب مجهولاً» بل كما يقول 
العلماء عند حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»' فقالوا: قل هو الله 
أحد في الأسماء والصفات» ولذلك ثلث النصوص ف الأسماء والصفات." 

وقول المصنف: "فإذا كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمات وحكمة 
أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمامء" 

أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وأحكم هذا الباب» فعلى كل مؤمن به أن 
يزيل من ذهنه أن هذا الباب لا وجود له في الكتاب والسنة بل نصوص الكتاب 
والسنة مليئة به والأحاديث مستفيضة. 


المتن 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


(۷) "إذاكان قد وقع ذلك منه. فمن المحال أن [يكون] خير أمته 
وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب» زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من 
المحال أيصًا أن تكون القرون الفاضلة ‏ القرن الذي بعث فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ‏ كانوا غير عالمين 
و[غير] قائلين في هذا الباب بالحق المبين»" 

افرع 
إذا كان النبي ب4 قد بين ووضح وأحكم وأتقن هذا الباب» فأيضاً هل تتوقع 
من خير الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين أن يكونوا قد فرطوا في هذا 
الباب هل هذا أمر يتوقع منهم؟ والله يستحيل. 
وقد يشكك مشكك فيقول: قد يكون الصحابة والتابعون كانوا مشغولين بالجهاد. 
وهذا أمر أشغلهم عن العلم» وهذا ليس بص حيح أبداً فما أشغلهم الجهاد عن 
العلم» وما أشغلهم حتى عن العبادة والطاعة» بل كانوا رهباناً وعْبّادا في الليل 
وفرساناً في النهار» وكانوا على حلق العلم هكذا علمهم وعودهم النبي 5 فكانوا 
أعلم هذه الأمة. 
وهم أتقى الأمة» فأصحاب النبي ئة هم أفضلهاء فهذه الخيرية ثابتة هم 0 
وحه» فهم اعلمياء وهم أفضلناء وهم أتقاناء ولذلك النبي له يقول: « لآ تَسُبوا اق 
حابي فَوَالَّذِي تفي بيده لَْ أن أَحَدَكُم أَنْقَقَ مِذْلَ أَحُدٍ ذَهَبًا مَا 55 
أَحَدِهِمْ ولا نَصِيفَهُ »' وأحد جبل في المدينة معروف بكبر حجمه» فلو كان 


أى 


عندك مثل أحد ذهباً ما بلغت مد أحدهم ولا نصيفه. 


ع 


ويؤكد المصنف رحمه الله أنه يستحيل أن يقع التقصير في هذا الباب أو الإهمال من 
خير قرون هذه الأمة وأعظمها منزلة ومكانة وعلماً قرفا ويريد الصنف أن 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب قَوْلٍ الي صَلَّى الله عليه 
3 «لَو كُنثْ محا خلیاا»» برقم «(TIVT)‏ ومسلم كتاب فَضَائِلٍ الصّحَابَة رضي - الله تَعَالَ عَنَهُمْ 
باب رم سب ت الصّحابة رضي الله عَنَهُمْ 505١1١‏ وأبو داود (/575)» والترمذدي »))5851١‏ والإمام 
أحمد في المسند مُسْنَدُ الکن ين الصَّحَابَة .)١١١1/9(‏ 


يح شرح الفتوى الحموية 22 E‏ 


يوضح أن المخالفين في هذا الباب قد تركوا كتاب الله تعالى وتركوا كلام رسوله كلل 
وتركوا كلام السلف الصاح رضوان الله عليهم» وأخذوا يتكلمون بكلام لا أصل له 
في الكتاب ولا في السنة ولا حت في كلام سلف الأمة» فالسؤال الذي يطرح نفسه 
مادام هذا الذي جاء به هؤلاء شيء وما كان عليه السلف شيء أخر فالأمر لا 
يخرج عن أحد أمرين: 

إما أن يكون النبي قصر وحاشاه وَل 

أو يكون الصحابة والتابعون والقرون المفضلة قصروا وأيضاً حاشاهم. 

أو يكون هؤلاء على غير الحق. 

ورحم الله الإمام أبا العباس المقريزي القائل: " أصل كل بدعة في الدين: البعدٌ عن 
كلام السلف» والانحراف عن اعتقاد الصدر الأول" 

ومن مات أهل البدع تنقصهم للصحابة والطعن فيهم فها هي الفرق الكبار: 
المعتزلة والخوارج والشيعة كلهم يطعن في الصحابة رضوان الله عليهم طعنا صريحا': 
أما المعتزلة فقد طعن زعيمهم النظام في أكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن 
مسعود» وطعن في فتاوى علي بن أبي طالب» وثلب عثمان بن عفان» وطعن في 
كل من أفتى من الصحابة بالاجتهاد» وقال: إن ذلك منهم إنما كان لأحل أمرين: 
الأمر الأول: إما لجهلهم بأن ذلك لا يحل لهم. 

الأمر الثاني: وإما لأنتمم أرادوا أن يكونوا زعماء وأرباب مذاهب تنسب إليهم. 
فنسب خيار الصحابة إلى الجهل أو النفاق» ثم إنه أبطل إجماع الصحابة ولم يره 
حجة» وأحاز أن تجتمع الأمة على الضلالة". 

وأيضا - كان زعيمهم واصل بن عطاء الغزال يشكك في عدالة علي وابنيه» وابن 
عباس» وطلحة؛ والزبير» وعائشة وكل من شهد حرب الحمل من الفريقين» فقال 


)۱۹۸/ كتابه المواعظ والاعتبار(5‎ ١ 
وما بعدها‎ ”١/ الفرق بين الفرق للبغدادي‎ ۲ 
١٤١ فضل الإجماع ص‎ ۳ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


مقالته المشهورة: لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما؛ 
لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه. 

ووافقه على ذلك صاحبه عمرو بن عبيد وزاد عليه بأن قطع بفسق كل من 
الفريقين» وأطلق عمرو بن عبيد على ابن عمر أنه من الحشوية'.' 

وأما الخوارج فتكفيرهم لعلي وأكثر الصحابة رضي الله عنهم واستباحتهم 
لاك رت رر ماو ر او الكقى إلى كلمن ای تمن ذه ا 


أما الشيعة فشعارهم الطعن في سائر الصحابة - عدا بعض آل البيت - وغلاتهم 


من السبئية والبيانية وغيرهم قد حكم علماء الإسلام عليهم بالردة والخروج من 
الدين بالكلية» والإمامية منهم ادعت ردة أكثر الصحابة بعد النبي صلى الله عليه 


وسلم. 
والأشاعرة ونحوهم من المتكلمين تمن يدعي في طريقة الخلف العلم والإحكام» وقي 
يقة السلف السلامة دون العلم والإحكام» ويلزمهم تجهيل السلف من الصحابة 


١قال‏ ابن تيمية: "وما قول الْقَائِلِ: "حَشوية" فَهَذَا الفط ليس لَهُ مُسَمّى مَعْرُوفٌ لا في الشَّيع ولا في 
الل ة ولا في الْعْرفٍ الْعَامٌ؛ وکن يُذْكَرُ اَن اول مَن تَكَلّمَ ڌا اللّنْظِ عَمْرُو بن عْبَيْدٍ. ا عب الله 
ب عْمَرَ حشويًا. وَأصْل ذَلِكَ: أن گل طَائقّة قالث قزلا الت به ابكمقور العامة يُنْسَبُْ إلى أنه قول 
الحشوية أي الزيق م عشوي الاس يرا من الْمْتأَمْلِينَ عِنْدَهُمْ؛ فَالْمْْتَرلَةُ شم مي مَن ابت الْقَدَرَ 
حَشْويًا وَالَْهميّة يُسَمُونَ مُنْبتة الصَّمَاتِ حَشوية ALE‏ -گأتباع الحاكم -َيُسَقُونَ مَنْ أَوْحب الصَلاه 
ت ُن کک قوز شل الشكة ات قۇل اوور 
ذَلِكَ يَعْتَقِدُ أَنَّ الحا لا ر و عش العامة وَابَمْهُورُ فَأَضَافَهُ إل واش خو الأينا 
ضاف تاره إلى اليل الَّذِي هُو رَس مَقَالَهَا كما يُقَالُ: الَْهْميّة والإياضية والأزارقة والكلايية وَالأَشْعَر" 
والكاميّة وَيُقَالُ في أَِمّة الْمَذَاهِبٍ: مَالِكِيّةٌ وَحَنَفِيّة وَشَافِعِيّةٌ وَحَتْبيةً. وََارَةَ تُضَافُ إلى فَوْهَا 4 عملا گا 
ُمَالُ: الروَافِضُ وا ورخ وَلْقَدَرِيَةُ وَالْمُعْتَلَُ ونو دَلِكَ. وَلَفْظَهُ الخشويّة لا ينبني لا عَنْ هَذًا ولا عَنْ هَدًا." 
مجموع الفتاوى7١/ ١175‏ 

۲ انظر الفرق بين الفرق ص/١5١»‏ التبصير في الدين ص 53. الملل والنحل للشهرستاني .٤۹/۱‏ 
ميزان الاعتدال ۲۷٠/۳‏ عقيدة أهل السنة في الصحابة الجزى: ۲ / ۸۲١‏ 


لتك شرح الفتوى الحموية .اه 


حكى عنهم هذا الكلام -: "ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض 


ا ۲ 


المتن 


(۸) "لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق 
وقول خلاف الصدق. وكلاهما ممتنع. 
أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم, أو نهمة في العبادة 
يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده 
وأعظم مطالبه. أعني: بيان ما ينبغي اعتقاده» لا معرفة كيفية الرب وصفاته. 
وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. 
وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى . الذي 
هو من أقوى المقتضيات ‏ أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في 
مجموع عصورهم. هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق, وأشدهم إعراضًا عن 
الله وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع من 
أولئك؟! 
وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا يعتقده مسلم ولا 
عاقل عرف حال القوم." 

الخرح 
أورد المصنف احتمالين وأحاب عنهما في مسألة دعوى عدم تكلم القرون المفضلة 


في هذا الباب فقال: إن حلاف ذلك أحد أمرين: 


٠١١ / > مجموع الفتاوى‎ ١ 
المصدر موقع الدرر السنية الموسوعة العقدية‎ ۲ 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 
الأمر الأول: إما أنمم لا علم هم وبالتالي إذاكان لا علم هم ل يتكلموا في هذا 
الات 
الأمر الثاني: أو أتمم كانوا على حلاف الحق. 
ثم شرع في الرد على هذين الاحتمالين فقال: 
أي إنسان له رغبة في العلم ورغبة في العبادة لابد أن يجعل هذا الباب أعظم 
مطلوب لديه. 
"وهذا أمرٌ معلوم بالفطرة فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من 
أقوى المقتضيات أن يتخلف عن مقتضاه" أي ما دامت النفوس تشتاق إلى 
معرفة هذا النوع من العلم فكيف يتخلف عن ذلك علمهم ومعرفتهم بهذا الباب» 
وهذا مع خير الأمة وأفضل الأمة وأعلم الأمة وأتقى الأمة. 
فإذاً هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق فكيف تتصور أن يقع من خير الأمة وأفضل 
الأمة؟ فقال: "هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا عن الله 
وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله فكيف يقع من 
أولئك؟!" 
الأمر الثاني: "وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه» فهذا لا 
يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم"» أي لا يعتقد إنسان أن خير القرون 
كانوا ضلالاً في هذا الباب حاشا وكلاء بل هم هداة مهتدون» فإذاً كل هذا يقرره 
المصنف لكي يصل إلى نتيجة المقصود منها أن المخالفون في هذا الباب قد تركوا 
هذه النصوصء تركوا الكتاب والسنة وتركوا كلام سلف الأمة واستبدلوا بذلك 
بضاعة أخرى. 
"كَالسّنّةُ هي مَا تَلَقَّاة المكابة عن رشول الله صلى الله عليه وسم وتلا نه 
النَابِعُونَ نه تَابِعُوهُمْ إلى يوم الْقِيَامَةِ وَإِنْ گان بَعْضُ الْأَئِكَةِ بَا أَعْلَمَ وَعَلَيْهَا 


٠١۸ / ۳ مجموع الفتاوى‎ ١ 


2 شرح الفتوى الحموية — 


قال “ابم ا لكا بالكتّاب وَالسُنَة وَالْآنَارٍ وَمَعَهُ مِنْ الْمَعْقُولَاتِ 
الصّرجحة الي بن صِكَة قله و فَسَادَ قَوْل مُتَازِعِهِ ما لا َو جه إِلَبْهَا طَعْنٌ صّحِيحٌ. 
ا ان أي يكات او حديث ع رل الله ضلى العا 
وا قول أحدٍ من سلف الْأمَة ونا معة جر ري يزغم أن عله دل عليه 
ل عا دَلَّ عَلَى نَقِيِضِهِ وَأَنّ - حَطَاه مَعْلُومٌ بصريح الْمَعْقُولٍ كما 
هُوَ مَعْلُومٌ ب جیے ا ل" 
2 الاعتقاد الحازم بأن لل وصفائه كلها مُتَوَافِرَةٌ في الْكَمَالٍ مُتَنَاهِيَة إل 
عَايَة النَّمَامِ لا يَلْحَقُ سَيْنَا مِنْهَا نفص َال" 
فالناظر قي هذا الباب يجد نفسه بين بضاعتين: إما أن يرتضي هذه البضاعة» أو 
يرتضي تلك البضاعة والله تعالى يقول: ‏ أَقَمَنْ يَمْشِي مُكبًا عَلَى وَجهه أَهدَى هد 
هَن ي يَمشي سوبا على صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 [الملك :۲| وقد قال مر 8 ركياً نبيه يل: 
وان هَذَا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتَبعُوهُ ولا تََبِعُوا السبل قفر فتفكة وَقَ بكم عَنْ سَبيله 
4 [الأنعام:57١]»‏ وقال: فل هذه سَبِيلِي أَذْعُوا إِلَى الله عَلَى بَصِيِرَةٍ أ 


وَمَنِ البَعَِي #» [يوسف:8١٠١].‏ 

فمراد شيخ الإسلام بمذه المقدمة أن يقرر هذه المسألة التأصيلية؛ لأا مفترق 
الطرق» فإما أن يسلك المتعلم طريق الكتاب والسنة أو طريق الفلسفة والمنطق» فلا 
شك أن الباشرع عندما يدرس في آي علج لابد أن يكون هناك أصول يرحع إليها. 
فكل إنسان يتعلم أي علم لابد أن يكون لذلك العلم مصادر وأصول يرحع إليهاء 
فعليه أن يختار لنفسه إلى أي أصلٍ يرحع؟ فإما أن يكون أصله ومأحذه في هذا 


/٠١ /١1 مجموع الفتاوى‎ ١ 
۷۷ /١۱۷ مجموع الفتاوى‎ ۲ 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الأمر قال الله تعالى وقال رسوله ٤‏ وقال الصحابة والتابعون وتابعو التابعين وقال 
أئمة الإسلام» أو يقول كما قال هؤلاء: قال الفضلاء قال العقلاء كما يسموتهم؟ 
فيريد المصنف ذه المقدمة أن يكون في ذهن السائل أحد طريقين: 

إما أن يكون الأصل والمرحع في هذه المسائل إلى أصول السلف الصالح وهي كلام 
الله تعالى وكلام رسوله وله وكلام الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة هذا 
الدين. 

وإما أن يكون أمراً مركباً على الفلسفة والمنطق كما ركبه هؤلاء. 

ولذلك يلاحظ أن هؤلاء الذين خالفوا منهج السلف في هذا الباب إذا أرادوا أن 
يُدرُسوا أو يَدْرسوا مسائل التوحيد على طريقتهم في مدارسهم» فإنهم يحتاحون إلى 
الفلسفة والمنطق إذا أرادوا التوسع في هذه المسائل والتعمق فيها ولا يرحعون في 
ذلك إلى الكتاب والسنة؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

فهذه مقدمة سطرها شيخ الإسلام ليرسم فيها أصلاً وأساساً وقاعدة يضعها 
القارئ أو المستمع لكلامه في ذهنه» فيقول مخاطباً له أي الطريقين تختار وأي 
السبيلين تسلك؟» فإما أن ترضى بكلام الله عز وحل وكلام رسوله كله وكلام 
سلف الأمة رضوان الله عليهم وخير هذه الأمة وإما أن تحيد عن ذلك وتسلك ما 
سلكه القوم في هذا الباب. 


المتن 
099 "ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه 
الفتوى أو أضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبعه»" الشرح 

أي أن الكلام عن منزلة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين 
ومكانتهم في الدين وأخم أعلم الأمة وأفهمها وأعرفها بدين الله استفاضت به كتب 
أهل السنة والجماعة» بل إن علمهم وفقههم وكتبهم مبنية عليه» وقد أجمع علماء 
الحديث على عدالة الصحابة رضي الله عنهم» ولا شك في صحة جميع ما يروونه. 
كما اعتبر علماء الأصول قول الصحابي مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. 


کے شرح النترى الحموية لح لوثم 


وفضلهم وشرفهم» ولا يخالف في ذلك إلا من كان صاحب بدعة ولله در الإمام 
مالك إمام دار المجرة "فقد روي أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك 
مالك هذه الآية: [ محمد رول الله وَالَذِينَ مَعَهُ] حتى بلغ [ليغيظ يم الْكُقّارَ] 
فقال مالك: من أصبح من الناس وف قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية . 

قال الإمام القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب ف تأويله» فمن نقص 
واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين» وأبطل شرائع 
اسل 


المتن 
)٠٠١(‏ "ولا يجوز أيضّا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقوله 
بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف» بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين 
به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف 
أعلم وأحكم». 

فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضّلون طريقة الخلف على طريقة السلف. إنما 
أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن 
والحديث من غير فقه لذلك, بمنزلة الأميين الذين قال فيهم: ومهم أَمَيُونَ 


١الجامع‏ لأحكام القرآنء للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ۲۸۳/٠١‏ 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


َا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إلا أَمَانِيَ1 [البقرة:۷۸]» وأن طريقة الخلف هي استخراج 
معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. 
فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهرء 
وقد كذبوا على طريقة السلف» وضلوا في تصويب طريقة الخلف. فجمعوا 
بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال في 
تصويب طريقة الخلف. 
وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه 
النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين» فلما 
اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر ‏ وكان مع ذلك لا بد للنصوص من 
معنّى - بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى ‏ وهي التي يسمونها 

يقة السلف ‏ وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف ‏ وهي التي يسمونها 

يقة الخلف ‏ فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر بالسمع» فإن 
النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات» والسمع 
حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. 
فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة: استجهال 
السابقين الأولين» واستبلاههم, واعتقاد أنهم كانوا قومًا أميين» بمنزلة 
الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله. ولم يتفطنوا لدقائق 
العلم الإلهي, وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله". 

الخيرج 

من المعلوم أن أهل الباطل حاولوا بشتى الطرق والأساليب نصر باطلهم» وبما أن 
قوهم يقوم في أساسه على محاربة النصوص الشرعية وفهم السلف الصاح لا 
باعتبارها المنطلق الأساس لدى أهل السنة والجماعة تأصيلاً وتقريراًء فإن من جملة 
ما زعموه مقولتهم المشهورة «طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم». 


لتك شرح الفتوى الحموية ‏ .۷ه 


وقد شرع المصنف في الرد على هذه المقولة من عدة أوحه منها: 

أولاً: أن هذا القول لا يصدر إلا "ممن لم يقدر قدر السلف. بل ولا عرف الله 
ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها" 

ثانياً: أن هؤلاء المعطلة إنما قالوا ما قالوا إلا لزعمهم الفاسد أن السلف لا يعرفون 
معان القرآن والسنة. وأتمم جرد أناس يؤمنون بألفاظ لا يعرفون معانيهاء فقال 
المصنف: "إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ 
القرآن والحديث من غير فقه لذلك". 

ثالقاً: أن هذه المقولة تجمع بين اجهل بطريقة السلف بالكذب على السلف» 
والجهل والضلال في تصويب طريقة الخلف "فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف 
في الكذب عليهم» وبين الجهل والضلال في تصويب طريقة الخلف." 

رابعاً: أن هذه المقولة مبنية على فساد في العقل وكفر بالسمع أما فساد العقل فهو 
جعلهم العقل أساساً في هذا الباب» وحعلوا ما ركبوه من شبه عقلية هي الأساس 
الذي يعتمد عليه في تأصيل وتقرير مسائل هذا الباب العظيم الذي هو باب 
الإلهيات» وبما أن النصوص الشرعية تخالف ما حاؤا به فقد عمدوا لتحريفهاء وهذا 
ما عناه الملصنف بقوله: "فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر 
بالسمع. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي 
شبهات» والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه." 

خامساً: أن سبب هذه المقولة الباطلة هو معتقد هؤلاء في باب الأسماء والصفات» 
حيث نفوا قيام الصفات باللّه تعالى بناء على مشاركتهم لأهل الباطل من الفلاسفة 
على اختلاف مشارهم» الذين أنكروا أن يوصف الله بصفات قائمة به حقيقة 
وغاية أمرهم أنحم جعلوا وحود الله وحوداً ذهنياً لا حقيقة له في الخارج» فربط 
المصنف بين معتقد هؤلاء ومن سبقهم فقال: "وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس 
في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا 
فيها إخوانهم من الكافرين" 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


سادسا: أن مقولة هؤلاء إنما هي نتيجة لما ركبوه من باطل بنوا عليه معتقدهم في 
هذا الباب» وكما هو الحال في ترتيب الأمور المنطقية أن الكلام يتتكب من 
مقدمات ونتائج فإن هذه المقولة ركبت من مقدمتين ونتيجة وهذه النتيجة مؤداها 
كما ذكر المصنف: "فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت 
النتيجة: استجهال السابقين الأولين» واستبلاههم, واعتقاد أنهم كانوا قومًا 
أميين» بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله» ولم 
يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي» وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في 
هذا كله." 

وهذه المقولة ردها غير واحد من العلماء: 

فهذا الحافظ ابن حجر يقول: عن بعض أهل العلم: (قول من قال: "طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم" ليس بمستقيم» لأنه ظن أن طريقة السلف 
بحرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك» وأن طريقة الخلف هي 
استخراج معان النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع احازات. 

فجمع هذا القائل بين الجهل بطريقة السلفء والدعوى في طريقة الخلف» وليس 
الأمر كما ظن» بل السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى» وقي غاية التعظيم 
له» والخضوع لأمره» والتسليم لمراده» وليس من سلك طريق الخلف وائقاً بأن الذي 
يتأوله هو المراد» ولا يمنعه القطع بصحة تأويله)' 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: "فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله 
كلاماً لا يعلم معناه جميع الأمة» ولا الرسولء ويكون الراسخون في العلم لا حظ 
لهم في معرفة معناه سوى قوم :[آمَنَا به کل مّنْ عِندِ رَبُنَا] آل عمران:۷ وهذا 
القدر يقوله غير الراسخ ف العلم من المؤمنين والراس حون في العلم يحب امتيازهم 


عن عوام المؤمنين في ذلك "" 


افتح الباري ۱۳ / ٠٠۲‏ 
"شرح العقيدة الطحاوية ص ۲٠٤۲‏ 


— شرح الفتوى الحموية‎ ٠ 


قال الإمام الشوكاني رحمه الله: "فهم - أي أهل الكلام - متفقون فيما بينهم 
على أن طريق السلف أسلي ولكن زعموا أن طريق الخلف أعلم» فكان غاية ما 
ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق الخلف أن تمنى محققوهم وأذكياؤهم في آخر 
أمرهم دين العجائزء وقالوا: هنيئا للعامة» فتدبر هذه الأعلمية التي حاص لها أن 
يهنئ من ظفر بها للجاهل الجهل البسيطء ويتمنى أنه في عدادهم» وممن يدين 
بدينهم» ويمشي على طریقهم» فإن هذا ينادي بأعلى صوت» ويدل بأوضح دلالة 
على أن هذه الأعلمية التي طلبوها: الجهل خير منها بكثير» فما ظنك بعلم يقر 
صاحبه على نفسه: أن الجهل خير منه» وينتهي عند البلوغ إلى غايته» والوصول 
إلى تمايته أن يكون حاهلا به» عاطلا عنه» ففي هذا عبرة للمعتدين وآية بينة 
للناظ رو" ١‏ 

قال ابن تيمية: "قد ذم أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع 
الطوائف من خرج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال 
باطنا أو ظاهرا. 

ومدحهم هو لمن وافق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء ومن كان موافقاً 
من وحه ومخالفا من وحه كالعاصي الذي يعلم أنه عاص فهو ممدوح من جهة 
موافقته» مذموم من جهة مخالفته. 

وهذا مذهب سلف الأئمة وأئمتها من الصحابة ومن سلك سبيلهم في مسائل 
الأسماء والأحكام"" 

وقال ابن تيمية: "ومعلوم أن كل من سلك إلى الله جحل وعز علما وعملا بطريق 
ليست مشروعة موافقة للكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأئمة وأئمتها فلا بد 
أن يقع في بدعة قولية أو عملية» فإن السائر إذا سار على غير الطريق المهياً فلا بد 
أن يسلك بنيات الطرق» وإن كان ما يفعله الرحل من ذلك قد يكون محتهداً فيه 


١التحف‏ في مذاهب السلف للشوكاني ص ١5‏ ط: الصحابة 
"شرح العقيدة الأصفهانية ٠۸۹ /١‏ 


يد شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


مخطئاً مغفوراً له حطؤه» وقد يكون ذنباً» وقد يكون فسقاًء وقد يكون كفراً بخلاف 
الطريقة المشروعة في العلم والعمل فإتْما أقوم الطرق ليس فيها عوج كما قال تعالى: 
راد هذا الفرآن هدي لي هي قر « 4" 

المتن 
)١١(‏ "ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالةء بل في 
غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون ‏ لا سيما والإشارة بالخلف إلى 
ضرب من المتكلمين ‏ الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ عن معرفة 
الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم. 
حيث يقول: 
لعمري لقد طفث المعاهد كلّها.. وسرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أرَ إلا وضَعًاكفٌ حائر... على ذفن أو قارعًا ب نادم 
وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من 
كتبهم؛ كقول بعض رؤسائهم: 
نهاية إقدام العقول عقال... وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا... وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. 
[لقد تأملت الطرق الكلامية, والمناهج الفلسفية, فما رأيتها تشفي عليلاً 
ولا تروي غليلاً ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات إالرَحْمَنْ 
عَلَى الْعَرْشِ اشتوئ] [طه:9]. [إلَيْهِ يَصضْعَدُ الْكلِمْ الطَيّب) [فاطر: ,)]٠١‏ 
وأقرأ في النفي ليس مله شَيْءْ وَهُوَ السَمِيعْ الْبَصِيرُ] [الشورى:١١],‏ 
(وَلا يُحِيطُونَ به عِلْمَّا) [طه:١١١],‏ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثشل 
المي ا ا ا 


شرح العقيدة الأصفهانية ٠۸٠١ /١‏ 


٠‏ شرح الفتوى الحموية ن 


ويقول الآخر [منهم]: «لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنه, والآن إن لم يتداركني ربي برحمة 
[منه] فالويل لفلان» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي» ويقول الآخر منهم: 
«آكثر الئاس شكًا عند الموت أصحاب الكلام». 

الخرج 
شرع المصنف في إيراد نماذج من نحايات تحارب بعض كبار أئمة المتكلمين الذين 
بلغوا نحاية المطاف ووصلوا إلى نتيجة مفادها الحيرة والاضطراب وقد حكى بعضهم 
تلك الحال التي وصلوا إليها فهذا وهذا الشهرستاني يصف حال المتكلمين في قوله: 
لعمري لقد طفث العاهة كلّها... وسيرث طرق بين تلك لمعالم 
فلم أرَ إلا واضعًا كف حائر ... على ذقن أو قارعًا سِنّ نادم ١‏ 
وقد عارض الإمام الصنعاني هذه الأبيات بقوله: 
لعلك اهملست الطواف بمعهدٍ الرسول ومن لاقاه من كل عالم 
فما حار من يهدي هدي محم ولست تراه قارعا سن نادم" 
وؤجد بخط الشيخ سُليمانٍ بن عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
أحسن الله لهم المآب وأجزل لمم الثواب في هامش الحموية على بيتي الشهرستاني 
ملا م هرق 
قد قلت أبياتاً حوابا على البيتين الّذين أنشدهما الشهرستان في كتابه "نهاية 


الإقدام": 

أظشك أهملت الطواف بمعهدٍ # لخر الحداة ارين الأككارم 
وطؤفت في عَمْياء باو صّلاا# بناها ذوو الإشركِ مِنْ كل ظالم 
فلاسفة لا يعرفونَ إلاقهمت# ومعبودهم» فاعجب فمذِي العظائم 
فلو كنت أكثرت الطواف بمعهدِ#الرَسُولٍ ومَنْ لاقاهُ م كل عالم 
١‏ تماية الإقدام (7) والأبيات فيها اختلاف في بعض العبارات في الشطر الأول من البيت الأول عما 


أورده المصنف هنا: حيث ورد في الكتاب (لقد طفت في تلك المعاهد كلها) 
؟نقلها الشيخ محمد رشاد سالم في تحقيقه لكتاب درء التعارض ١559 /١‏ 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


لما كنت حيراناً كمَنْ بع الخطا #مع هل ا ل ا ليان 
قَما ضَّلَّ من بشي على إِنْر أحمد# ولست تراه قارعاً سن نادم 

وهذا الفخر الرازي١‏ يقول: 

ةقد اقل معا اكت حي العاللين فاا 
اا پات جخ ابا ا ق ا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

وهذا نص ما ذكره الرازي في حاتمة كتابه أقسام اللذات أورده هنا بتمامه رداً على 
من يشكك في صحة نسبة هذا الكلام إليه حيث يقول: "فلهذه الأسباب نقول: 
ليتنا بقينا على العدم الأول! وليتنا ما شاهدنا هذا العالم! وليت النفس ل تتعلّق 
بهذا البدن! وقي هذا المعنى قلت: 

نحاية إقدام العقول عقال # وأكثر سعي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا# وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا#سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

فكم قد رأينا في رحال ودولة #فبادوا جميعاً مسرعين وزالوا 

كم من جبال قد علت شرفاتما#رجال فزالوا والجبال جبال 

واعلم أ بعد التوغل في هذه المضائق» والتعمّق في الاستكشاف عن أسرار هذه 
الحقائق» رأيت الأصوب والأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم» والفرقان 
الكريم وهو ترك التعمق» والاستدلال بأقسام أجسام السموات والأرضين على 
وحود رب العالمين» ثم المبالغة في التعظيم من غير حوض في التفاصيل» 

فاقرأ في العدزيه: 

قوله تعالى: [ وَاللهُ المع وَأَنْممُ امراك [محمد: .]٠۸‏ 

وقوله تعالى: ليس كَمِثْلِهِ شَيْءْ] [الشورى: .]١١‏ 

وقوله تعالى: إل هو اله أك [الإخلاص: .]١‏ 


١درء‏ تعارض العقل والنقل ٠١١ / ١‏ 


يح شرح الفتوى الحموية لمتشي هد 


واقرأ في الإثبات: 

قوله: [َاليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوى) [طه: 0]. 

وقوله تعالى: كافون رَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) [النحل: .]5٠‏ 

وقوله تعالى: َيه يَصْعَدٌ الْكَلِمْ الطَيّبْ) [فاطر: .]٠١‏ 

وأقرأ في أن الكل من الله: 

قوله تعالى: فل كل مِنْ عند الله [النساء: ۷۸]. 

وفي تنزيهه عما لا ينبغي: 

قوله: ما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيّْقَةِ يِن تَفْيك) 
[النساء: 79] الآية» وعلى هذا القانون فقس. 

وأقول من صميم القلب» ومن داخل الروح: إن مقر بأن كل ما كان هو الأكمل 
الأفضل الأعظم الأحل فهو لك وكل ما فيه عيب أو نقص فأنت منزه عنه. 
مخلوقاتك» ومقر بأني ما مدحتك بما يليق بك؛ لأن المدائح محصورة في نوعين: 

إِمّا في شرح صفات الجلال» وهو تنزيه الله عمّا لا ينبغي. 

وإما في شرح صفات الإكرام» وهو وصف الله بكونه خالقا لهذا العالم. 

أما الأوّل. ففيه سوء أدب من بعض الوحوه؛ لأن الرحل إذا قال للسلطان: "أنت 
لست بأعمى» ولست بأصم ولا أبرص"» فإنه يستوجب الزجر والحجر. 

وأما الثاني» ففيه سوء أدب؛ لأن جميع كمالات المخلوقات بالنسبة إلى كمال 
الخالق نقائص؛ فشرح كمال الخالق بنسب إضافية إلى المخلوق سوء أدب. 

فيا رب العزة! إني مقر بأني لا أقدر على مدحك إلا من أحد هذين الطريقين. 
ومقر بأن كل واحد منهما لا يليق بحلالك وبعزتك. ولكني كالمعذور؛ حيث لا 
أعرف شيئا سواه» ولا أهتدي إلى ما هو أعلى منه."' انتهى كلامه. 


١أقسام‏ اللذات للرازي ص 57 ۲٠۳‏ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فالرازي يقر هنا فيقول: " رأيت الأصوب والأصلح في هذا الباب: طريقة القرآن 
العظيم» والفرقان الكريم". 

فليت هذه الرسالة من الرازي يتعظ بما من يطلع عليها من هو مصر على اتباع 
علم الكلام والرازي معروف مكانته ومنزلته لدى أهل الكلام فهو منظر الأشعرية 
المتأحرة حيث ل يأ على الأشاعرة المتأخرين مثله» ومن بعده هم عيال عليه حق 
يومنا هذا. 

قال ابن القيم معقباً على كلام الرازي بعد أن نقله: "فليتأمل اللبيب ما في كلام 
هذا الفاضل من العبر فإنه لم يأت في المتأخرين من حصل من العلوم العقلية ما 
حصله ووقف على نمحايات أقدام العقلاء وغايات مباحث الفضلاء وضرب بعضها 
ببعض ومخضها أشد المحضء فما رآها تشفي علة داء الجهالة ولا تروي غلة ظمأ 
الشوق والطلب» وأتما لم تحل عنه عقدة واحدة من هذه العقد الثلاث التي عقدها 
أرباب المعقولات على قافية القلب. 

١-فلم‏ يستيقظ لعرفة ذات الله ولا صفاته ولا أفعاله» وصدق والله فإنه شاك في 
ذات رب العالمين هل له ماهية غير الوحود المطلق يختص ما أم ماهيته نفس وجوده 
الواحب» ومات ولم تنحل له عقدتها. 

١-وشاك‏ في صفاته هل هي أمور وحودية أم نسب إضافية عدمية ومات ولم تنحل 
له عقدها. 

٠-وشاك‏ في أفعاله هل هي مقارنة له أزلا وأبدا م تزل معه أم الفعل متأخر عنه 
تأخرا لا تحاية لأمده فصار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا ومات لم تنحل له عقدتما. 
فننظر في كتبه الكلامية قول المتكلمين» وف كتبه الفلسفية قول الفلاسفة» وفي كتبه 
التي حلط فيها بين الطريقتين يضرب أقوال هؤلاء بمؤلاء» وهؤلاء بمؤلاء» ويجلس 
بينهما حائرا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء"' 


>75 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ؟/‎ ١ 


٠‏ شرح الفتوى الحموية ن 


وأما توبة الجويني فقال عنها الملصنف: "ويقول الآخر [منهم]: «لقد خضت 
البحر الخضمء وتركت أهل الإسلام وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنه» 
والآن إن لم يتداركني ربي برحمة [منه] فالويل لفلانء وها أنا ذا أموت على 
عقيدة أمي»١‏ 

وهذا أبو حامد الغزالي يقول كما ذكر الملصنف: "ويقول الآخر منهم: «أكثر 
الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام». 

قال ابن تيمية في معرض حديثه عن تحربة الغزالي وما حكاه عن نفسه وأنه طالع 
كتب أهل الكلام» ثم الفلاسفةء ثم الباطنية» ثم المتصوفة: "ولهذا تبين له في آخر 
عمره إن طريق الصوفية لا تحصل مقصوده فطلب الحدى من طريق الآثار النبوية, 
وأحذ يشتغل بالبخاري ومسلم» ومات في أثناء ذلك على أحسن أحواله وكان 
كارها ما وقع في كتبه من نحو هذه الأمور ينا أنكره الناس عليهء حتى قال المازري 
وغيره ما معناه:"" 

وقال أيضاً: "وأبو حامد لم ينشأ بين من كان يعرف طريقة هؤلاء» ولا تلقى عن 
هذه الطبقة» ولا كان خبيرا بطريقة الصحابة والتابعين» بل كان يقول عن نفسه أنه 
مزحي البضاعة في الحديث» وهذا يوحد في كتبه من الأحاديث الموضوعة 
والحكايات الموضوعة ما لا يعتمد عليه من له علم بالآثار» ولكن نفعه الله تعالى 
بما وحده في كتب الصوفية والفقهاء من ذلك كتاب أبي طالب ورسالة القشيري 
وغير ذلك» وما وحده في كتب أصحاب الشافعي ونحو ذلك فخيار ما يأ به ما 
يأحذ من هؤلاء وهؤلاء."" 

١ذكر‏ ابن الجحوزي: أن الحافظ أبا جعفر قال: معت أبا المعالي يقول: "ركبت البحر الخضم» وغصت في 
الذي تمى أهل الإسلام عنه» كل ذلك ق طلب الحق» وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد» والآن 
فقد رحعت عن الكل إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائزء فإن لم يدركني الحق بلطيف بره» وإلا فالويل 
لابن الحويني". راجع: المنتظم 5/ .١5‏ وقد ذكر هذا الخبر: الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤۷١ /١۸‏ - 
١ء‏ والسبكي في طبقاته ه/ 2١185‏ وابن تيمية في التسعينية۱/ ١۹۸‏ 

۲ شرح العقيدة الأصفهانية ١14 /١‏ 

١/١ /١ العقيدة الأصفهانية‎ حرش٣‎ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


والمصنف يريد هنا الإشارة إلى أن أهل الكلام الذين سلكوا هذا الباب حالم دائر 
بين ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: حال التوبة والندم والرحوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. 
والحال الثاني: حال الشك والارتياب» ومن ذلك ما نقله عن الغزالي» وقد ذكر 
المصنف تماذج لحال هؤلاء ومن ذلك قوله: "وقد بلغني بإسناد متصل عن بعض 
رؤوسهم وهو الحونجي صاحب (كشف الأسرار في المنطق)» وهو عند كثير منهم 
غاية ق هذا القن آنه قال عند الموك» "أموت وماعلت شا إل أن المكن 
يفتقر إلى الواحب. ثم قال: الافتقار وصف عدمي. أموت وما علمت شيئا"١‏ 
وقال ابن تيمية رحمه الله: "حدثني من قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال: أبيت 
بالليل» وأستلقي على ظهري» وأضع الملحفة على وحهي وأبيت أقابل أدلة هؤلاء 
بأدلة هؤلاء وبالعكس» وأصبح وما ترحح عندي شيء"١‏ 

وقال آخر: "بت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم عن المعارض 
فما وجدته"'م 

قال ابن تيمية: "ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان 
لكان شيئاًكثيرأ وما لم يبلغني من حيرتهم وتشككهم أكثر وأكثر "؛ 

وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: "وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك, وكثير 
منهم إلى الإلحاد؛ تشم روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين..."ه 

والحال الثالث: هو التردد والانتقال من قول إلى قول ويصف المصنف حال هؤلاء 
بقوله: "إنك تحد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول» وجزما بالقول 
في موضع» وجزما بنقيضه» وتكفير قائله في موضع آخر» وهذا دليل عدم اليقين» 


١درء‏ تعارض العقل والنقل ۳ / ۲٠۲‏ 
؟درء تعارض العقل والنقل ۳ / ۲٠۳‏ 
۳درء تعارض العقل والنقل ۳ / ۲٠۳‏ 
٤درء‏ تعارض العقل والنقل ٠١١ / ١‏ 
ەتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۸١‏ 


تتح شرح الفتوى الحموية ا ٠‏ كم 


فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله 
عليه وسلم: هل يرحع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدحل فيه؟ قال: 
لا. قال: وكذلك الإيمان إذا حالط بشاشته القلوب» لا يسخطه أحد. ولهذا قال 
بعض السلف - عمر بن عبد العزيز أو غيره -: من جعل دينه غرضا للخصومات 
أكثر اسل , 

أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم» ولا صالح عامتهم رحع قط 
عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك» وإن امتحنوا بأنواع المحن» 
وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين» كأهل الأخدود 
ونحوهم» وكسلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. 

ومن صبر من أهل الأهواء على قوله» فذاك لما فيه من الحق؛ إذ لابد في كل بدعة 
- عليها طائفة كبيرة - من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويوافق عليه أهل السنة والحديث» ما يوحب قبولماء إذ الباطل اللحض لا يقبل 
بحال . 

وبالجملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند 
أهل الكلام والفلسفة. "۲ 

وقال ابن القيم يصف حالمهم: "وأضعاف ذلك من المسائل التي عولوا فيها على 
جرد عقل أفضلهم وأشدهم حيرة وتناقضا واضطرابا فيها لا ينبت له فيها قول» بل 
تارة يقول بالقول ويجزم به» وتارة يقول بضده ويجزم به» وتارة يحار ويقف وتتعارض 
عنده الأدلة العقلية» وأهل الكلام والفلسفة أشد اختلافا وتنازعا بينهم فيها من 
جميع أرباب العلوم على الإطلاق ولهذا كلما كان الرحل منهم أفضل كان إقراره 
بالجهل والحيرة على نفسه أعظم؛ كما قال بعض العارفين أكثر الناس شكا عند 
الموت أهل الكلام: 
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ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وقال أفضل المتأخرين من هؤلاء لتلاميذه عند الموت: "أشهدكم ا أموت وما 
عرفت مسألة واحدة إلا مسألة افتقار الممكن إلى واحب» ثم قال والافتقار أمر 
عدمي فها أنا ذا أموت وما عرفت شيئا". 
وقال ابن الجويني عند موته: "لقد حضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام 
وعلومهم وما أدرئ على ماذا أموت أشهدكم ا أموت على عقيدة أمي". وقال 
آخر في خطبة كتابه في الكلام لعمري: 
لقد طفت في تلك المعاهد كلها... وسيرت طرفي بين تلك المعا م 
فلم أر إلا واضعاكف حائر... على ذقن أو قارعا سن نادم"٠‏ 
قال ابن القيم بعد أن أورد جملة من تحارب أهل الكلام وما وصلوا إليه من حيرة 
واضطراب: "فهذا اعتراف هؤلاء الفضلاء في آحر سيرهم بما أفادتم الأدلة العقلية 
من ضد اليقين ومن الحيرة والشكء فمن الذي شكا من القرآن والسنة والأدلة 
اللفظية هذه الشكاية» ومن الذي ذكر أنما حيرته ولم تمده أو ليس بما هدى الله 
أنبياءه ورسله وخير خلقه» قال تعالى لأكمل خلقه وأوفرهم عقلا: فل إِنْ صَلَلْتُْ 
إا اض عَلَى نَفْسِي وإ المَْدَيْتُ فما يوحي إل ري [سبأ. ه] فهذا أكمل 
الخلق عقلا يخبر أن اهتداءه بالأدلة اللفظية التي أوحاها الله إليه؛ وهؤلاء المتهوكون 
المتحيرون يقولون أتما لا تفيد يقينا ولا علماً ولا هدى وهذا موضع المثل المشهور 
(رمتني بدائها وانسلت)."" 
وأصحاب الكلام وصفهم المصنف ف هذا المتن بقوله: 

المتن 
)١١(‏ "ثم [هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف] إذا حقق عليهم الأمر 
لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبرء ولم يقفوا من 


>17 الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة ؟/‎ ١ 
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ت شرح الفتوى الحموية س ا 


ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون 
الحيارى المتهوكون: أعلم بالله وأسمائه وصفاته. وأحكم في باب آياته وذاته 
من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإاحسان» من 
ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل» وأعلام الهدى ومصابيح الدجى» الذين بهم قام 
الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم 
والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياءء [فضلاً عن سائر الأمم الذين لا 
كتاب لهم], وأحاطوا من حقائق المعارف» وبواطن الحقائق, بما لو جمعت 
ثم كيف يكون خير قرون الأمة. أنقص في العلم والحكمة ‏ لا سيما العلم 
بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ 
أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان» وورثة المجوس 
والمشركين» وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم؛ أعلم 
بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟! 
وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق 
الهدى أين هو في هذا الباب وغيره» وعلم أن الضلال والتهوّك إنما استولى 
على كثير من المتأخرين بنبذهم كناب الله وراء ظهورهم» وإعراضهم عما بعث 
الله به محمدًا صلى الله عليه وسلم من البيّنات والهدى» وتركهم البحث عن 
طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله ياقراره 
على نفسه» ولشهادة الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة» وليس غرضي واحدًاء 
وإنما أصف نوع هؤلاء, ونوع هؤلاء." 

(الشرح) 
ولا يزال المصنف-رحمه الله تعالى -يبين في هذه المقدمة أن حقيقة الكلام والصراع 
القائم في هذه المسألة» أي مسألة الأسماء والصفات» إنما هو صراعٌ بين فريقين» 
فريقٌ اعتمد العقل علماً وأصلاًء وبعد ذلك بعقله الفاسد أحذ يطعن في الشرع» 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ويترك نصوص الكتاب والسنة» ويترك ما كان عليه الصحابة والتابعون وتابعو 
التابعين ومن جاء بعدهم في هذا الباب» واعتمد على ظلمات مركبة من المنطق 
والفلسفة» وعقد عليها أموراً في هذا الباب أوحبت عند هؤلاء رد كثير من نصوص 
الصفات» وسبق وأن بينًا أن هذا الفريق لم يعملوا بنصوص الكتاب والسنة» وأن 
من يقرأ في كتب القوم» يجد أن هذه الكتب اعتمدت على مقدمات منطقية 
فلسفية أحذوها من فلاسفة اليونان وفلاسفة الحند وغيرهم» وبنوا عليها معتقدهم 
في هذا الباب» وبالتالي فإن الصراع قائم بين نصوص الكتاب والسنة وبين فلسفة 
اليونان وفلسفة المند وغيرها من الفلسفات التي تأثر بها هؤلاء وأدحلوها على 
المسلمين على صورة مضيئة توهم أن هذا هو الحق؟ 
قال ابن تيمية: "ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب يعلم 
الذكي منهم والعاقل: ™ eT‏ 
وإغا هي كما -قيل فيها: [إِنَكُمْ في كَوْلٍ تفي يك عَنْهُ مَن أنِك] [ 
الذاريات: ۸] 
حجج تمافت كالزحاج تخاها حقا وکل کاسر مکسور 
ويعلم العليم البصير أحْم من وحه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث 
قال: "حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالحريد والنعال» ويطاف يم في القبائل 
والعشائر» ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة وأقبل على الكلام ١"‏ 
ومن وحه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر - والحيرة مستولية عليهم» والشيطان 
مستحوذ عليهم - رحمتهم وترفقت بمم؛ أوتوا ذكاء وما أوتوا ركاء» وأعطوا فهوما 
وما أعطوا علوماء وأعطوا معا وأبصارا وأفئدة [قَمَا أَغْى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا أَبْصَائْعُمْ 
ولا دنهم من شَيْءٍ إِذْ كانُوا يجْحَدُونَ بِآيَاتٍ الله وَحَاقَ م ما گائوا به 


يَسْتَهْرؤُون] الأحقاف: ۲١‏ .[ومن كان عليما هذه الأمور: تبين له بذلك حذق 


١جامع‏ بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۲ / ١91‏ 


نس شرع التؤى الصوية. .۷ 


السلف وعلمهم وخبرتحم حيث حذروا عن الكلام ونموا عنه» وذموا أهله وعابوهم» 
وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا"٠‏ 

قال ابن رجب الحنبلي: "وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع 
في القول من المتأحرين أنه أعلم من تقدم. فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم 
من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله. ومنهم من يقول 
هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين. وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء 
المشهورين المتبوعين أكثر قولا من كان قبلهم فإذا كان من بعدهم أعلم منهم 
لانساع قوله كان أعلم تمن كان أقل منهم قولا بطريق الأولى. كالثوري والأوزاعي 
والليث. وابن المبارك. وطبقتهم. وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضاً. 

فإن هؤلاء كلهم أقل كلاماً من جاء بعدهم وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح 
وإساءة ظن بحم ونسبته لهم إلى اجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا باللّه ولقد 
صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة أتحم أبر الأمة قلوباً. وأعمقها علوماً. وأقلها 
تكلفاً. وروي نحوه عن ابن عمر أيضاً. وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوماً 
وأكثر تكلفاً. 

وقال ابن مسعوداً أيضاً: "إنكم في زمان كثير علماؤه قليل حطباؤه وسيأتي بعدكم 
زمان قليل علماؤه كثير حطباؤه فمن كثر علمه» وقل قوله فهو الممدوح؛ ومن كان 
بالعكس فهو مذموم".' 

وهذه المسألة تقودنا إلى أن هناك في الواقع في فكر السلمين هناك ثلاثة مناهج: 
المنهج الأول: منهج اعتمد الكتاب والسنة وكلام القرون الأولى من الصحابة 
والتابعين» وعادوا في عامة جميع أمور الدين سواءٌ كانت أموراً تتعلق بالاعتقاد أو 
تتعلق بالعبادات أو تتعلق بالمعاملات» أو تتعلق بغير ذلك من أحكام الإسلام كل 


١١9 / مجموع الفتاوى ه‎ ١ 


۲ بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص٤‏ 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


هذا عادوا فيه إلى منهج الكتاب والسنة» وهذا هو المنهج السليم الذي سار عليه 
من تمسك منهج سلف الأمة وتمسك بكلام الله تعالى وكلام رسوله بل وكلام 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضوان الله عليهم أجمعين 
وكلام الأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى - ومن صار على تمجهم. وهذا المنهج 
قائم يدعو الناس جميعاً أن يأحذوا أمر دينهم من كلام ريهم عز وجل ومن سنة 
نبيهم َء وكلام السلف الصال والتابعين وتابعي التابعين وأئمة هذا الدين رضوان 


لله تعالى عيهم أجمعين» فالله سبحانه وتعالى وأخبر في كتابه فقال: ل إن هذا 
اران يَهْدِي لِلَتِي هي أَقْوَمُ › وقال تعالى: ل وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَبِكَ روجا 
من أَمْرِنَا ما نت تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلا الإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْمَاهُ نورا نَهْدِي به مَنْ 
نَشَاءُ مِنْ عِبَادَِا وَإِنّكَ لَعَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم © [الشورى:57]. 

وني هذه الآية جمع الله سبحانه وتعالى بين الكتاب والسنة» فقال سبحانه عن 
كتابه العزيز: ۾ وخا من أَمْرِنَا # فسمه الله روحاء وقال عن رسوله 5: 
« وَإِنَّكَ لَمَهْدِي إلى صِرَاطٍ مُستقيم ¢ . 

فمن تمسك بكلام الله تعالى وكلام رسوله َل وعاد في كل أمرٍ من أمور الدين» 


سوا كان هذا الأفر يملق جاتب بالاغتقاد أو جاتب الاد أو جاتب 


المعاملات والآداب وسائر أمور الدين رحع إلى تلك النصوص وأحذها واعتمد 
عليهاء وكذلك استقرء ما جاء فيها من أحكام؛ كما قال تعالى: 8 إِنَّ هدا 
الْقُوْآنَ هدي لبي 2 أَفْوَمُ #» وقال تعالى: ذَلِكَ الْكِتَابُ لا وَبْب 
هذى للقي [البقرة:؟] 


المنهج الثاني: ما يُسمى المنهج الفلسفي أو المنهج العقلي أو المنهج الكلامي» 
والمقصود به قول الفلاسفة أو قول أهل الكلام أو العقلانيين. 


2 شرح الفتوى الحموية لع — 


فهؤلاء قوم جاوًا إلى ميراث ولك الملاحدة والفلاسفة وأحذوا به وركبوا تلك 
القواعد المنطقية الفلسفية» وبعد ذلك جعلوا من هذه القواعد حقائق لا تقبل 
الشك أو الجدل وجعلوها أموراً غير قابلة للرد. 

ولذلك على هذا الأساس أحذوا يطعنون الكتاب والسنة» فطعنوا في المتواتر» 
وطعنوا في الآحاد» أما المتواتر فقالوا إنه ظني» والدليل العقلي قطعي» أي تلك 
القواعد المنطقية الفلسفية التي ركبوها وكانت من صنعهم» هي ي ظنهم واعتقادهم 
أا قطعية ثابتة لا تقبل النزاع ولا الأحذ ولا الرد. 

أما نصوص الكتاب والسنة» وإن كانت قد ثبتت بالتواتر» فإنما في اعتبارهم ظنية 
أي ظنية من جهة دلالتها وبذلك لا يمكن أن تعارض الأمور الظنية الأمور 
القطعية» والظنية في نظرهم المتواتر من نص وص الكتاب والسنة. وإذا لم تكن 
النصوص متواترة وكانت أخبار آحاد فإن القاعدة عندهم تقول إن أخبار الآحاد 
لا تقبل في باب الاعتقاد بمعنى أنما مرفوضة تماماً ولا تقبل» وهذا الكلام يقرره 
هؤلاء في كتبهم» فكتبهم تنص على هذا فيما يمسمونه قانون التأويل» فأحذوا 
يطعنون في نصوص الكتاب والسنة إن استطاعوا أن يطعنوا في ثبوتما طعنواء وليتهم 
طعنوا في ثبوتما على قواعد المحدثين لكان الأمر على الرأس والعين» فإذا لم يبت 
الحديث ولم تصح الرواية ولم يصل إلى درجة الصحة أو الحسن فلا بأس أن نردهاء 
ولكن وإن جاء في البخاري ومسلم واتفقا عليهما فإنه عند هؤلاء لا يقبل في باب 
العقائد . على حد قوم .» وهذا المنهج العقلاني ليس مقتصراً على باب العقائد بل 
تحده أيضاً في علوم التفسير وتحده كذلك في أبواب الفقه وتحده في كثير من فنون 
العلم وحذ مثلاً مدراس التفسير فمدارس التفسير ثلاثة هي: 

التفسير بالمأثور وهذا منهج أهل الحديث وأهل السنة من الاعتماد على الكتاب 
والسنة وكلام السلف وجعله أساساً في تفسير كتاب الله العزيز. 

وهناك التفسير بالرأي وهذا هو المنهج العقلاني الذي يقول به هؤلاء وهو التفسير 
بالرأي وبما تراه العقول دون الرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة» فهناك من فسر 


القرآن بالرأي الناشئ عن هوى كما فسرت المعتزلة والخوارج والإباضية والرافضة 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


والأشاعرة والماتريدية القرآن بآرائهم وأهوائهم وتركوا تفاسير السلف إلى تفاسير 
محدثة فهؤلاء مذمومون, لأنحم فسروا القرآن برأي لا دليل عليه ولا حجة فيه وإنغا 
نشأ ذلك التفسير عن هوى فهذا رأي مذموم ومردود على صاحبه. 

أما من فسر القرآن بالاجتهاد والاستنباط» وكان اجتهادهم واستنباطهم صحيحاء 
وهذا إنما يسوغ إذا كمل لدي المفسر شروط جواز التفسير بالاجتهاد والاستنباط» 
وقد جمع الشروط التي بها يجوز للمفسر أن يفسر القرآن بالاجتهاد والاستنباط. 
المنهج الثالث: هو المنهج الباطني» فبعد أن ذكرنا كلاً من المنهج السلفي والمنهج 
العقلاني بقي المنهج الباطني. 

وهناك التفسير الباطني الإشاري أو التفسير بالرمز الذي يوحد عند غلاة المتصوفة 
والرافضة إذ جعلوا لحم رموزاً تخصهم يفسرون على أساسها نصوص الكتاب العزيز» 
فإنحم يقولون إن الظاهر غير مراد أصلا واإنما المراد الباطن وقصدهم نفي الشريعة 
والمنهج الباطني إما رافضي أو صوق» والمنهج الصوفي يقوم على الوحد والذوق 
والكشف والمنامات والرؤى» فهؤلاء إذا بدى لحم أن يشرعوا أمراً فإن قائلهم يقول 
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام والتقيت به وقال لي كذا وكذاء وبعد ذلك 
خرج للناس بطريقة صوفية جديدة أو بتشريع أمر من الأمور. 

والناس يدورون بين أحد هذه المناهج أو يكون عند بعضهم خليط بين منهج 
ومنهج فأحيانا تحجد الشخص يجمع بين المنهج الصوفي والمنهج العقلاني. 

ولذلك يجد الإنسان نفسه أمام قضية مصيرية» فإما أن نكون عند طلب هذا العلم 
أن نرتضي لأنفسنا طريقاً ومنهجا يقوم على قال الله تعالى وقال رسوله وَل وقال 
ابن عباس رضي الله عنهماء وقال ابن جبير» وقال أبو حنيفة» وقال مالك» وقال 
الشافعيء وقال الإمام أحمد» وقال ابن قتيبة» فإما أن نكون على هذا المنهج في 
فليا لهذا الد 

وإما أن نطوي هذه الصفحة ونستبعدها ونأتي مع من يقول قال الفضلاء قال 
العقلاء قال الحكماء ونؤسس على ذلك قواعد منطقية وفلسفية نبنيها ونرتبها ثم 


بن ارح الشوى الصصرية لحع روم 


بعد ذلك نمجر كتاب الله عز وجل وتمجر كلام رسوله صلی الله عليه وسلم 
ونعرض عن كلام السلف الصالح وأئمة هذا الدين. 

وإما أن نأحذ بالمنهج الثالث الذي يقول بأن هذه الأمور تؤخحذ عن طريق أنواع من 
السلوك والطرق ثم بعد ذلك يقول أص حابحا حدثني قلبي عن ربي» ورأيت ربي» 
ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام» أو كشف لي الحجاب» وهكذا بالذوق 
والمنامات وغير ذلك. 

فالناس اليوم لا يخرحون في تلقيهم عن هذه المناهج الثلاثة أو جمعوا بين منهج 
الصوقٍ ومنهج الفلسفي وهذا كثير عند طوائف من الناس» وسبب خلطهم بين 
هذين المنهجين لأن المهج الفلسفي منهج فكري نظري يفتقر للنواحي السلوكية 
العملية والمنهج الصو منهج عملي سلوكي يفتقر للنواحي العلمية. 

فالمنهج الصوفي يركز على الناحية السلوكية والتربية العملية» ولكن طرق سلوكية 
أحدثها هؤلاء من عند أنفسهم وجعلوها من دين الله تعالى وهي الم ترد في دين الله 
تعالى وصدق المصطفى وَل إذ يقول: « مَنْ ادت في أَمْرنَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد 
. 

فعلى طالب العلم أن يتصور هذه المناهج وهذه المدارس ولا تغب عنه طالما هو في 
سبيل العلم وطريق العلم» فطالب العلم وهو يدرس فنون العلم من عقيدة وتفسير 
وفقه وأصول يجد هذه المدارس ماثلة أمامه. 

فهؤلاء الذين يتكلم عنهم شيخ الإسلام في هذه المقدمة صاروا على منهج 
فلسفيء وجاؤوا بقواعد منطقية وفلسفية» ولذلك لا تحد هذا العلم يدرس في 
مدارس أولئك من أهل الكلام كالأشاعرة والماتريدية والمعتزلة» إلا وبجانبه يقومون 
بتدريس المنطق» فهذا العلم له لغته الخاصة فلا يستطيع الدارس لديهم أن يفهم 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كياب الصلح» اب إِذَا اط طلځوا على لح جَوْرٍ فَالصَلح مَرْدُودٌ برقم 
(۲۹۹۷)» ومسلم كياب الأَفْضِيةء باب نَفْضِ الْأخكام الْبَاطِلَ وَرَدٌ تُحْدَنَاتِ الْأَمُورٍ »)١۷١۸(‏ وأبو داود 
(7 7°(“ وابن ماجه »)١5(‏ والإمام أحمد في ١‏ 1 الله إل َتَدْرَكُ من مستد الْأَنْصّار بَقِيّةُ حامس 


قشر الأنصَار ر۴ : 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الكلام المذكور في أمهات كتبهم إلا من خلال علم المنطق والفلسفة قال ابن 
تيمية: "فإني كنت دائما أعلم أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به 
الد . 

ولا شك أن طالب العلم عندما يكون على منهج النبوة فإنه ليس بحاحة لتعلم 
تلك العلوم وجعلها أساساً لصياغة علم العقيدة ففرق بين المنهجين. 

فكل بدعة تقوم في مقابلها تموت السنة» فهؤلاء لما أحيوا بدعة المنطق والفلسفةء 
كان مقابل هذا أن أماتوا علم مصطلح الحديث» وبالتالي لا جحد عند عامة هؤلاء 
علم أو معرفة بالصحيح من السقيم» لا عند أهل الفلسفة والكلام ولا عند أهل 
التصوف. 

ولذلك خد أن كتب هولاء ملووة بأخاديث عوضوعة أسياناً وأحاديث مكذويق 
والواحد منهم لا يدري ولا يفرق هل هذا ثبتت صحته أو لم تثبت صحته؛ بينما 
هو يجيد علم المنطق إحادة تامة» فهنا نتذكر قول ابن عباس حرضي الله عنهما-إذ 
يقول: " ما أَنَى عَلَى الاس عام إل أَحْدَنُوا فيه بدْعَةَ وَأَمَانُوا فيه سُنَةَ حَتَّى 
تخب الدع وَتَمُوتَ اسن " ". 

ففي مقابل إحياء البدع تموت السنة» ولذلك انظر لمؤلاء في علم العقيدة مثلاً تحد 
أن أهل الفلسفة والكلام نبذوا كلام الله تعالى وكلام رسوله ول وكلام الصحابة 
والتابعين رضوان الله تعالى عليهم» وكما يقول شيخ الإسلام: وكما هو واقعٌ منهم 
أنهم استجهلوا أعلام هذه الأمة وأفضل هذه الأمة علماً وخيراً واعتقاداً وسلوكاً 
أصحاب المصطفى بل ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين الذين إذا قرأ 
الإنسان في سيرهم احتقر نفسه لما كانوا عليه من العلم والفضلء حت أن أحدهم 
ليحفظ ألوف المسائل. 

قال ابن رحب الحنبلي :"وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها 
أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالماً بها فهو جاهل أو ضال فكلها 
١الرد‏ على المنطقيين /١‏ ۲ 

' انظر المعجم الكبير للطبراي برقم .)١٠١551١(‏ 


سے شرحالفتوى الحموية ۷۷ 


بدعة وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من 
الكلام في القدر وضرب الأمثال للَّها". 

إلى أن قال رحمه الله: "وينقسم هؤلاء إلى قسمين: 

أحدهما: من نفى كثيراً ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده للتشبيه 
بالمعحلوقين كقول المعتزلة: "لو رؤي لكان حسما لأنه لا يرى إلا في جهة" وقوهم: 
"لوكان له كلام يسمع لكان جسما"» ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه 
الشبهة: وهذا طريق المعتزلة والجهمية وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم 
وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير من اتتسب إلى السنة والحديث من 
المتأخرين. 

والغاني: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بما الأثر ورد على أولفك 
مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سايمان ومن تابعه كنوح بن أبي مرم وتابعهم 
طائفة من المحدثين قدياً وحديثاً. وهو أيضاً مسلك الكرامية فمنهم من أثبت 
لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظاً وإما معنى. ومنهم من أثبت لله صفات لم 
يأت بما الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك ما هي عنده لازم الصفات الثابتة. 

وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن 
E‏ 

وكل هذا الاعتقاد حملهم على أن تنبذ النصوص عندهم» وشکگوا وطعنوا في كلام 
لله تعالى وكلام رسوله وله واستعاضوه واستبدلوا به بدلاً من هذا بقواعد المنطق 
والفلسفة» وركبوا التوحيد على هذا الأساس. 

ومن عاد إلى كتبهم وقرأ سيجد علماً لا أساس له من الكتاب والسنة ومركبٌ وفق 


١بيان‏ فضل علم السلف على علم الخلف ص ۲ 


"ابيان فضل علم السلف على علم الخلف ص٣‏ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فإذاً لما أدحل هؤلاء الفلسفة والمنطق في هذا العلم وقي غيره» كان هذا على 
حساب الكتاب والسنة» وهكذا فعل المتصوفة لما أحدثوا ما أحدثوا من البدع» كان 
هذا على حساب إتباع السنة. 

قال ابن رجب الحنبلي: "الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع 
اختصاره وإيجازه» فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة 
جهلا ولا عجزاًء ولكن سكتوا عن علم وخشية للّه. 

وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دوم ولكن حباً 
للكلام وقلة ورع كما قال الحمسن ومع قوما يتجادلون "هؤلاء قوم ملوا العبادة 
وف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا"."٠‏ 

فإذاً لا يغب عن بال من يطلب العلم» أنه أمام أحد مناهج ثلاثة» فالمنهج 
الفلسفي ركز على الجانب العلمي» والقضايا العلمية كقضايا التوحيد» والمنهج 
الصوفٍ ركز على القضايا العملية» لذلك من كان له احتكاك بأمثال هؤلاء سيرى 
ويلمس أن هؤلاء يعتنون بالجانب العلمي» أي الأشاعرة وغيرهم» لذلك لا جحد في 
كتب الأشاعرة إلا ناحية علمية فكرية» وإذا جاء إلى المتصوفة جاء إلى نواحي 
عملية سلوكية. 

ولذلك كل واحد من هؤلاء ضيع أمران» فالمنهج الفلسفي منهج علمي فكري› 
أهمل حانب العمل» ولذلك ما تراه اليوم في المناهج المتفرعة عن هذه المناهج 
العقلانية» تحد أن هؤلاء فقط يعتنون بالناحية الفكرية دون ناحية تطبيقية. 

هذه المناهج التي نراها اليوم في الفكر الإسلامي وفي ساحة التفكير الإسلامي لما 
نبعت من هذه المناهج العقلانية» تجدها نواحي نظرية» فإذا رأيت الواحد منهم في 
التطبيق» تحده على خلاف ما یسر قد يكون في فكره ونظره مثلاً يتكلم عن 


١‏ بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص4 


— شرح الفتوى الحموية‎ ٠ 


الإخوة الإسلامية ويتكلم عن اعتصام المسلمين ويتكلم عن هذه القضايا بكلام 
حيد وجميل» لكن انظر إليه من ناحية التطبيق تحده صفر اليدين. 

فإن كان يدعو إلى الوحدة» فهو في بيته غير ملتزم» وقي نفسه غير ملتزم» كل هذا 
نابع عن أساس هذا المنهج العقلاني الذي يأقِ للقضايا فيقررها دون ثمرة ودون 
والمنهج الصوف يعتني بالناحية السلوكية دون الناحية العلمية» لذلك تلمس من 
هؤلاء أنه إذا تعمق في تصوفه ألحد» حتى أنه يصل إلى مرحلة أنه يزعم عن نفسه 
أنه هو الله لأن علمه قليل وإن كان في التطبيق يجه نفسه يُجْهِدُ نفسه في 
الذكر» يُجْهِدُ نفسه في البعد عن الناس والتجرد والزهد إلى غير ذلك. 

فالسبب في هذا الخلل الواقع» هو البعد عن الكتاب والسنة؛ لأن منهج الكتاب 
والسنة منهج علمي عملي. 

ولذلك تحد أن منهج السلف الصاح ومنهج أهل السّنَّة والجماعة يعتني بكلا 
الجانبين - بالجانب العلمي وباللجانب العملي -» ولكن في ذات الوقت يبني 
الأمرين على نصوص الكتاب والستة. 

ولذلك يقول علماء هذا المنهج: لا يمكن أن نصل إلى علم صحيح إلا بطريق 
الكتاب والستة» ولا يمكن أن نأ بعمل صحيح إلا بطريق الكتاب والسُئّة» فلا بد 
من العلم والعمل معّاء ولا بد أن يكون كاك من العلم والعمل مبنيّان على الكتاب 
AT‏ 

وهذه المسائل مسائل أساسية» وعلى أساسها يتم التمييز بين الصواب والخطأء 
وبين الحق والباطل» فلا "لا تكن إِمَعَةَ إن أَخْسَّن الاس أَخْسَئْت وَإِنْ أَسَاءَ 
ا ا فينبغي أن يكون للإنسان تج يسير عليه من بداية طريقه في 
العلم» إلى أن يمن الله عليك بالعمل وبالدعوة لهذا الدين. 

فلا بد أن يختار نقطة البداية لنفسه» فا منهج السلفي يقوم على ركيزتين: 

(1) انظر سنن الترمذي برقم (۲۰۰۷)» قال عقبه: هَدَا حَدِيتٌ حَسَن غريب لا تعره إلا ِنْ هذا الخو 


قال الشيخ الالباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي الجزء الخامس صفحة (ه): ضعيف. 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


على العلم والعمل» وهذا الكلام لم يأت من فراغ» فلا إله إلا الله محمدٌ رسول الله 
فهاتان الشهادتان التي يطالب هما كل إنسان من بداية الأمر وكما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «أمزث أَنْ 
('© فلا إله إلا الله لما حانب علمي وهو أن تعرف الله وحانب عملي وهو أن 
تعبد الله» ومحمدٌ رسول الله لا حانب علمي وهو أن تصدقه فيما أخبر» وحانب 
عملي وهو أن تطيعه فيما أمر وتحتنب ما نى عنه وزحر. 

فلا بد أن يكون علم الإنسان من بداية الطريق مبنياً على علم صحيح وعلى عملٍ 
ي 

كما قال الله تعالى: ظظقَمَنْ گا يَرْجُوا لِمَاءَ رَبَهِ فَلْيَعْمَل عَمَلا 
صَالِحَاك[ [الكهف: ]١١١‏ هذه الناحية العملية. 

طاولا شرك بعبادة ره أَحَدَا )4 [الكهف:١١١]»‏ وهذه الناحية الاعتقادية 
اة ولذتاع ال سجاه روفاد ي اق اا 

- قوةٌ في التفكير والعلم والنظر. 

قوةّ في الإرادة والعمل. 

ومن النصوص الدالة على وجود هاتين القوتين: 

قول الله تعالى:آ ما صل صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَى 4 [النجم: 1]. 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَ لهمي رُشْدِيء وَأَعِذْنِي مِنْ شر تفي 


04 


رت 


ن أقاتل الئاس حَتَّى يَشْهَدُوا أنْ ل لَه إل الل» 


00 انظر صحيح البخاري كاب الِاعْتِصّام بالكتاب وَالسُنَةِ بَابُ الاقَيِدَاءٍ بِسُئَنٍ رَسُولٍ الله 5 الله 
برقم »)۷۲۸٤(‏ ومسل م کتابُ الْإِيمَانَ» باب الْأَمْرِ بقتال الاس حم يَقُولُوا: لا إِلَه إل اله 
محمد َسُولُ الله (۲۲)» وأبو داود »)۲٦٤۰(‏ والترمذي (505)» وابن ماجه »)۷١(‏ والنسائي 

.0175( والإمام أحمد في المسند مسد الخَلَمَاءِ الَّاشِدِينَ‎ )۳٠۹۰( 

(۱) انظر سنن الترمذي برقم (7547)» وقال عقبه: هدا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَقَدْ روي هَذَا الحتدِيثُ عَنْ 

عِمْرَانَ بْنِ خُصَّيْنٍ مِنْ غَيْرٍ هَذَا الوَحْهِء قال الشيخ الالباني في رياض الصالحين صفحة (505): ضعيف 


وحسّنه الترمذي. 


سے شرحالفتوى الحموية ۸ 


وقول النبي ضبان الله عليه وسلم: «عَلَيكُمْ بستټي» و و 1 سُنَة الْخُلَفَاءِ الرَاشْدِينَ 
الد «. 

وضع حطوطًا تحت ما ضَّلَ صَاحِبكُةْ وَمَا غَوَى | النجم: 7 ]» « اللَّهُمَ اَلهِمُني 
سشحد إركحادا ودليلا غلى أن فق الإآنسان فوتين:* قوة 5 »> فإذاً هو 9 
الرشد» وسَلِم من الغواية؛ استقامت عنده قوة العمل» وإذا هو كذلك هُدِي لطريق 
الحق» وعرف طريق الحق وَسَّلِم من الضلال» فعند ذلك تسقيم عنده قوة العلم. 
فإذًا قوله: ما ضَلَ صَاحِبكمْ وَمَا غَوَى#[النجم: ؟]؛ دليل على سلامة علمه 
وفكره واعتقاده» وسلامة عمله وسلوكه. 

ولذلك قال النبي فيساي الله عليه وسلم- في تر ركية أصحابه: « الرَاشدِينَ 
الْمَهْدِيينَ 66 والرشد ضد الغواية» والهدى ضده الضلال» فلذلك كما نعلم أن 
النبي -صلى الله عليه ا أو جوامع الكلم» فادعوا بهذا الدعاء « الله 
لهمي رُشدي» َأَعِذنِي من شر شر تفي 0 

لأنك إذا امت الرشد استقام وسُدّد فكرك» وإن سلمت من شر النفس؛ فبالتالي 
استقام عملك وسلوكك» وبعد ذلك حصلت لك المداية في الدنيا وق الآخرة؛ 
لأن الأتسان ى عليه من امرون السيواك والببهات» نقهما جضان من 
الباطل الشيطان يغزوك بحماء جحيش الشهوات الحرمة» وحيش الشبهات المضللة» 


وأصح منه قوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إن أستهديك لأرشد أموري وأعود بك من شر نفسي» 
عند ابن حبان في صحیحه» برقم: (/65). 

)١(‏ انظر سنن أبي داود برقم (5701)» والترمذي (7175)؛ وابن ماحه »)٤١(‏ والإمام أحمد في المسند 
مسد الشَّاميِّينَ »)١71579(‏ والدارمي (47)» قال الشيخ الالباني في صحيح الجامع الجزء الثاني صفحة 
(8:5) + ج 

(۲) تقدم تخريجه انظر الصفحة رقم (۳). 

(۳) تقدم تخريجه. 

ف 

(5) تقدم تخريجه انظر الصفحة رقم ( ). 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فأنت إن بحوت من الشهوات المحرمة ومن الشبهات المضللة؛ فبالتالي تكون قد 
تلت ا كله 

فلا بد أن تسقيم عند الإنسان كل من القوّتين. 

فقوة التفكير والعلم يتم بناؤها على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم» وليس على الفلسفة والمنطق» وعلى آراء الرجال. 

وقوة العمل والسلوك ينبغي كذلك أن يكون العمل الذي يطبّقه العبد ويعمله مبنيًا 
على نصوص الكتاب والشتة. 

فينبغي ألا تغيب هذه المسألة؛ لأتما مسألة أساسية» ما دام العبد قد اختار لنفسه 
طريق العلم» فعليه أن يدحل من باب الشتة» ويتعمق ويقرأء ويستقرئ هذا المنهج 
من خلال القرآن» ومن خلال السُّنّة ومن خلال كلام السلف الصالح» وحينها 
سيجد ينابيع العلم. 

واعلم أن البدع نوعان: 

النوع الأول: بدعٌ قد يكون أهلها متمسّكون ببعض النصوصء مثلا: مَن يكون 
من المرحفة» أو من يكون من الخوارج والمعتزلة في مسألة مرتكب الكبيرة» هؤلاء 
يتمسكون بنصوص وهؤلاء يتمسكون بنصوص» نصوص جاءت بالوعيد لأهل 
الكبائر مثلّاظوَمَنْ يفنل مُؤْمِئًا مُتَعَمَّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنَمْ خَالِدَا فيها) [النساء:؟3]. 
هذا نص» وذاك يتمسك بنص في الإرحاء» فهذه البدعة قد يكون لبعض لأهلها 
متمسك لشيء من النصوص دون الشيء الآخر. 

النوع الثاني: بدع ليس لها متمسك من النصوص. ومن ذلك الخلاف في مسألة 
الصفات فهو ليس خلائًا في فهم النصوصء إنما هذه البدعة ليس لهم فيها أصل 
من الكتاب والشتة» وحتى هم يعترفون يمذا أن ليس لحم دليل من الكتاب والشتة 
على ما يقولون. 


يم شرح الفتوى الحموية س يبي 


22219 "وإذا كان كذلك: فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» 
ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق 
كل شيء» وعلي على كل شيء» وأنه فوق العرش» وأنه فوق السماءء" 
الخرج 

بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بالجوانب التأصيلية» وبيان أن 
الأساس في هذا الباب وغيره من مسائل الدين هو الرجوع إلى كلام الله وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم» شرع المصنف رحمه الله في تقرير مسألة العلو والتي ذكرها 
السائل في رسالته لشيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال السائل: " ما قولكم في آيات 
الصفات كقوله تعالى: [ اليّحمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه: 5]» وقوله تعالى: [ م 
اسْتَوَى إلى السّمَاءٍ وَهِيَ دُحَان1 [فصلت: ١١].ء‏ إلى غير ذلك من الآيات 


وأحاديث الصفات." 
فبين المصنف هنا المنهجية التي سيسير عليها تي تقرير إثبات صفة العلو حيث سيورد 


أولاً: القرآن الكرم. 

ايا الستة البيوية, 

ثالثاً: أقوال الصحابة والتابعين. 

رابعاً: أقوال أئمة الإسلام. 

فبين شيخ الإسلام رحمه الله هنا أن إثبات هذه الصفة ورد في القرآن الكري» والسنة 
النبوية» كلام الصحابة والتابعين وتابعيهم وكلام أئمة الإسلام فهذه النصوص من 
كلام الله تعالى وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-تدل دلالةٌ واضحة صريحةً على 
إثبات صفة العلوٌ لله سبحانه وتعالى. 

وشرع في سرد تلك الأدلة بحسب هذا التقسيم الذي أورده: 

أولةً: الأدلة من القرآن الكريم على إثبات صفة العلو لله عز وجل. 
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المعن 
)١5(‏ مثل: 
ه قوله تعالى: [ِإِلَبْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطب وَالْعَمَلُ الالح يَرْفَعْه] 
[فاطر:١١]2‏ 
٠‏ إإِنَي مُعَوَفَِكَ وَرَافِعْكَ لي [آل عمران:ه ه] 
« [أأمِسُم مّن في السَمَاءٍ أن يَحْسِف بكم الْأَرْضَ فَإِذَا هي تَمُورُ ٠‏ أَمْ أمنثم 
من في السّمَاءٍ أن يُرْسِلَ عَلَيكُمْ حَاصِبًا] [الملك:1.15١1])‏ 
« إيّل رَفْعَهُ الله إل [النساء: مه 2]١‏ 
« [تَعْرْجٌ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيه [المعارج: 4], 
« يبَر الْآمْرَ مِنَ السَمَاءٍ إِلَى الْأَرْضٍ ثُمَّ يَعْرْجُ إل [السجدة:ه], 
« [ِيَحَافُونَ رَتَهُم مّن فَوْقِهِمْ] [النحل: ٠‏ 5], 
« [نْمّ اسْتوى عَلَى الْعَرْشِ] [يونس: "], في ستة مواضع» 
« إالرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) [طه:ه], 
© يا هاما ابن لي صرحا لَعَلَي أَبلْعْ الْأَسْبَاب ٠‏ أَسْبَاب السَمَوَاتِ فَاطَلِعَ 
إلى اله مُوسَى وَإِنَي لَأَظْنهُ گاذبا) [غافر:>*./31], 
٠‏ زيل مّنْ حكيم حَمِيدِ] [فصلت:؟47], 
« مسرل مّن رَبك [الأنعام: 4 .]١١‏ إلى أمئال ذلك مما لا يكاد يحصى 
إلا بكلفة. 
ابوج 
وقي شرح كلام المصنف هناك وقفات: 
الوقفة الأولى: كثرة أدلة إثبات صفة العلو. 
ليس غرض المصنف هنا حصر أدلة القرآن الكريم على إثبات صفة العلو لله تعالى 
وإنغا ذكر أمثلة من تلك الأدلة فالأدلة أكثر من تحصر. 


— شرح الفتوى الحموية ‏ .ه۸9 


قال ابن تيمية: 'قَدْ وَصّف الله نَفْسَهُ ف كتّابه وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ بالغ وَالِاسْيوَاءِ 

على العش وَالْمَوْقَيَةِ في كِتَابِهِ في آيَاتٍ كَِيرَةٍ حَقٌ قَالَ بَعْضْ كِبَارٍ أ حاب 

السَافِعِيَ: في الْقُرآنِ لفك كليل أو أَبْيَدُ تذل عَلَى أذ الله عال عَلَى الى واه كَوْقَ 

عِبَادِهِ. 0 غَيْئهُ: فيه تَلَامائَة َة دَلِيلٍ ذل على دلق" 

وقال رحمه الله: 'دَلَالَةُ الْكتاب وَالسُّئَة عَلَى إِنْبَاتِ صِنَاتٍ الْكَمَالٍ وَأنَّهُ نَفْسْهُ 

تق العش أَعْظَمْ من أذ حَْصر؛ كقؤله: [إلَيّهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ) وَفَوْلِه: بل 

عة اللّهُ إو وَقؤله: تعر الْمَلَائِكَةُ ولزو إلَبْهِ] وَقَؤله: [إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ 
بك 0 ِنَّ ذَلِكَ يلع تلائيائة آَيَةٍ ومن کال علا ب ملؤرقة: من 

7 مَعْفُولَة: مِنْ كلام الله ال" 

الوقفة الثانية: تنوع عبارات القرآن في إثبات صفة العلو. 

فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره مليء بما هو إما نص ظاهر في أن الله فوق كل 

شيء» وأنه غال على حلقه ومستو على عرشه» وقد تنوعت تلك الدلالات» 

فوردت بأصناف من العبارات» فقد أشار العلماء إلى ذلك التنوع في العبارة على 

إثبات هذه الصفة» ومن ذلك: 

١-التصريح‏ بالفوقية مقرونة بأداة (من) المعينة لفوقية الذات نحو: [يَحَاقُونَ رَبَهُم 

من قَوْقِهمْ] [النحل: ٠‏ 5]. 

؟-ذكرها محردة عن الأداة» كقوله: [ وَهُوَ القَاهِرْ فَوْقَ عِبَادِوِ] [الأنعام:8/١].‏ 

٣-التصريح‏ بالعروج إليه» نحو [ تَعْرُجُ الماكيكة وَالرُوْحٌ ليه [المعارج:٤].‏ 

.]٠١ -التصريح بالصعود إليه» كقوله: إِلَيْهِ يَْعَدُ ككلم الطَيْبُ) [فاطر:‎ ٤ 

ه-التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله: وبل رَقَعَهُ الله إِلَيَه] 

[النساء: [٠١۸‏ وقوله: [ إن مويك وَرَافِعَْكَ إِلْهَ 1 [آل عمران: 5 ه]. 


ا مجموع الفتاوىه/ 7ه 
امجموع الفتاوى ۰ / ۲۲٤‏ 


3 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


“-التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلوء ذاتأ» وقدراًء وشرفاً 
كقوله: وهو لعل العطية) إوغو على الكرز) نه عن حكيم) . 
۷-التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: [تنريل اكاب مِن الله العريز الحكيم) 
[الزمر: ١]ء‏ تَنزيك مّنْ حَكيم ميد [فصلت:؟5].ء فل نله روخ الْقْدْسِ من 
رَبك باحق [النحل .]٠١١‏ وهذا يدل على شيئين: 

الأول: على أن القرآنَ ظهّر منه لا من eê‏ الذي تكلم به لا غيره. 

الشاني: على عله على حَلْقِهء وأنَّ كلامه نزل به الرُوح الأمين من عنده من أعلى 
مكان إلى رسوله. 

۸-التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأتما عنده» وأن بعضها أقرب إليه من 
بعض» كقوله: [ مَالَّذِينَ عِندَ رَبّكَ) [فصلت:۳۸]ء وقوله وله من في السسَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْئَكرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ) [الأنبياء:9١]»‏ 
فرق بين من له عمومّاء ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصًا. 

5-التُصريح بأنه سبحانه في السّماء» وهذا عند أَهْل السّنّة على أحد وجهين: 

إما أن تكون «في» بمعنى «على». 

وإما أن يراد بالسّماء العلو» لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النصّ على غيره. 

| كه التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة «على» مختصًا بالعرش» الذي هو أعلى 
المخلوقات» مصاحبًا في الأكثر لأداة «ثّم» الدَالّة على الترتيب والمهلة» وهو بحذا 
السّياق صريحٌ في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العُلُوٌّ والارتفاع» ولا 
دمل غيرة الب 

١‏ خسار حاف كن ا السحاة عية إل إلهمويى» 
فيُكذبه فيما أخبر به من أنه فوق السماوات؛ فقال: (يهَنْمَنٌُ أبن لي صرحا لَحَلَ 


8 
2 > 0 2 و سا ا 2151 ر 
بلغ السب (5) سبدب لسوت اطع إل إِلو موی وني لأطنه كدبا) 


تت شرح الفتوى الحموية ‏ .۸۷ 


[غافر: ۳۹ - ۳۷]» فكدَّبٍ فرعونُ موسى في إخباره إيأه بأن ريه فوق 
السماء(١).‏ 

وف قوله سبحانه وتعالى: [لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحٌ أنْ يَكُونَ عَبْدَا لله وَلَا الْمَلَائِكَة 
الْمُقَرَبُونَ) -بيّن أن الملائكة أقرب إليه من غيرهم من خلقه. 

وكذلك قوله: (سَبّحٍ امْمَ رَبك الْأعْلّى) [الأعلى: ١]ء‏ وقوله: (ِنَمّ امْتّى عَلَى 
الْعَرْش) [الأعراف: ٤‏ ه]» (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى) [طه: ]ء إلى غير 
ذلك من ألفاظ متنوعة ومتعددة تدل دلالة واضحة على أن الله عال على خلقه 
لبو كلى سر نيار 

الوقفة الثالثة: المواقف من صفة العلو وموقفهم من النصوص. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "'وَقَدْ افْتَرَقَ الاس في هَذًَا الْمَقَام " ربع فق "". 
القول الأول: 

القائل: الْحَهُميّة الْتَمَاة 

قولهم: يَقُولُونَ: لیس دَاحِلَ الْعَامَ ولا حارج العا ولا مَوْقَ ولا تحت لا يَقُولُونَ 
موقفهم من النصوص: 1 يعوا سَيْمًا من النُصُوص؛ بل حَالمُوهَا كُلّهَا فليس هم 
متمسك في النصوص بل الحميغ عِنْدَهُمْ مأل َو ممَوض. وكيغ أَهْلٍ الدع قد 
يتم کون بص وص: كالخوارج والشَّيعَة وَالْمدَربة وَالرَافْضَة وَالمرجكة وَغَيْرهِمْ؛ إلا 
القول الغاني: 
القائل: النجارية وكثير من اللْحَهُميّة. 

قولهم: هم على قسمين: 


.)۳١۷-۳١٤/۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


المجموع الفتاوى ه/ ۲۳۱-۲۲۹ بتصرف 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


باذم هخ وَعَوَاُّهُمْ يَفُولُونَ: إِنّهُ ذَاتِِ في کل مَكَانٍ. 

افا اة قولوت : له عي وُجُودٍ الْمَحْلُوقَاتٍ كما يَقُولُة الْقَائْلُوَ بأد وود 
اح و E‏ فخ الول والااد. 

قم ن لصوم هُمْ يحْتَجُونَ بنُصُوص " لمعيه 0 ؛ کک 
صوص " الْعلُوٌ وَالإسُتوَاء فهم ترگوا الوص گی الُحكمة الْمبينَةَ وتَعَلَقُو 
صوص قلي اشْتَبَهَتْ 9 كايا 

القول الغالث: 

القائل: هذا قول جماعة من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ التومني'» وزهير 
الأثري"» وأصحابهما"» وهو موحود ني كلام السالمية' كأبي طالب المكي” وأتباعه 
كأبي الحكم برحان' وأمثاله ما يشير إلى نحو هذا. كما يوحد في كلامهم ما يناقض 
هذا" 


قولهم: إن الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان. 


١‏ أبو معاذ التومني من أئمة المرحثة ورأس فرقة التومنية منها. انظر ترجمته ومذهبه في مقالات الأشعري 
705/19 ۳۲۹ 080/959 والملل والنحل (۱۲۸/۱). 

.)877/١( زهير الأثري» لم أقف على ترجمته» وقد تكلم الأشعري عن آرائه بالتفصيل في المقالات‎ ١ 
.)5؟5/1١( والفتاوى (۲۹۹/۲)» ومقالات الإسلاميين‎ »)5/١( ۳انظر نقض تأسيس الجهمية‎ 

هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم المتوق سنة (۲۹۷ه) وابنه أبي الحسن أحمد بن محمد بن 
سال متو سنة (١٠٠٠ه)»‏ وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على سهل بن عبد الله التستري» ويجمع 
السالمية بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية. 
انظر شذرات الذهب (75/7)» وطبقات الصوفية (ص4 ».)5١5-151١‏ والفرق بين الفرق (ص17ه -١‏ 
۲ 

٥‏ أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» صوق نشا واشتهر بمكة» وهو صاحب كتاب 
"قوت القلوب" في التصوف وهو من أكبر رحال السالمية» قال عنه الخطيب البغدادي: (ذكر فيه أشياء 
مستشنعة في الصفات)» توق سنة (١۳۸ه).‏ 
انظر ترجمته في تاريخ بغداد »)۸٩/۳(‏ وميزان الاعتدال (*/555)» ولسان الميزان .)۳۰٠۰/٥(‏ 

“أبو الحكم» عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللحمي الإشبيلي» متصوف» توق سنة (575ه) 
بمراكش. "انظر ترجمته في لسان الميزان »)١ 4-١/4(‏ فوات الوفيات 259/1١١‏ )» الاعلام .)١59/5(‏ 
/المجموع الفتاوى (۲۹۹/۲) 


کے شرح الفتوى الحموية اا 


فهم يقولون بأن الله في كل مكان» وأنه مع ذلك مستو على عرشه وأنه یری 
بالأبصار بلا کیف» وأنه موحود الذات بكل مکان» وأنه ليس بحسم ولا محدود ولا 
يجوز عليه الحلول ولا المماسة. ويزعمون أنه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: 
زَوَجَءَ رَبك [الفجر ۲۲]» وقولهم هذا يشبه قول بعض مثبتة الجسم الذين 
يقولون إنه لا تحاية له'. 

والفرق بين هذا القول وقول الجهمية: بأن الله في كل مكان هو أن هؤلاء يثبتون 
العلو ونوعا من الحلول؛ أما الجهمية فلا يثبتون العلو على مقصود هؤلاء من 
الاستواء على العرش والمباينة. 

ويزعم أصحاب هذا القول إنحم بقوهم هذا قد اتبعوا النتصوص كلها سواء كانت 
نصوص علو أو معية أو قرب. 

موقفهم من نصوص الصفات: يَقُولُونَ: نحن نقرٌ ذه "لنصُوص وَكَذِه لا نرف 
وَاجِدًا منْهًا عَنْ ظاهِرِه. 

وَهَذَا الصّنْفُ الَالث وَإِنْ گان أرب إلى النَّمَسّكِ بِالنصُوص وَأَبْعَدَ عَنْ مُحَالمَيَهَا 
من الصَّدْفَيْنِ الْأَولبْنِء فهم يَقُونُون: أا اتبَعَنا النُصُوص كلها لكنّهُم غالطوا أَيْضًا. 


سلف الْأَمِّ وَأَئِمَتِهَا مع حُحَلْمَِ لما قَطَر الله عليه عِبَادَهُ وَلِصَريح الْمَعْقُولٍ ولوا 
الكثيرة. وََولاءِ يَمُولُونَ فالا متَنَاقِضَة يَقُولُونَ: إِنّهُ قَْق الْعَرْشٍ. وَيَقُولُونَ: نَصِيبْ 
العش مِنْهُ گتصيب قَلْبٍ الْعَارفٍ كما يَذْكُرُ مل ذَلِكَ ابو طَالِبٍ وَغَيْرُ. وَمَعْلُومُ 
أذ قَلْب العاف بصي مِنْهُ الْمَعْرمَةُ وَالِْبمَانُ وَمَا يَْبَعْ ذَلِكَ فَإِنْ قَالُوا: إن العش 
كَذَلِكَ مضو قَوْكُم: إِنّهُ تة فق الْعَرْشٍ. وَإِنْ الوا بجُلُولِهِ بِذَاتِهِ في قُلُوبٍ 
الْعَارفِينَ گان هذا ولا بالحنُولٍ الحَاليصٍ. وَقَدْ وَقَعَ ني ذَلِكَ طَائِقَةٌ مِنْ " الصُوفِيّة " 
کے طاح متارل الان "فى ادو المذكور ق ار الال في مِذْلٍ هذا 


الخلول؛ و ان اا القوم وة مِنْ مِثْلٍ هذًا. شيل " اتيد " عَنْ التَوْحِيدٍ 


١نقض‏ تأسيس الجهمية .)٦/۲(‏ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


مَمَالَ: هُوَ إِفْرَادُ الحُدُوثِ عن الْقِدَم. فب أنه لا بد موحد من التمييز بَبْنَ الْقَيِم 
الخال وَالْمْحْدَثِ الْمَخْنُوقِ "قد جرا د تعن بالآعر وَمَوْلَاءِ يَمُولُونَ في أَهْلِ 
المَعرَِةٍ مَا قال اص ارى في اليح والشّيعة في E‏ 
وَالإبَاحيّة بكر على اتيد وَأَمَْاليهِ من شيوخ أَهْل المعْرّة الْمتّعِينَ لكاب وَالسْنة 
ما قَالُوهُ مِنْ تفي الول وما قَالُوهُ في إِنْبَاتٍ الْأَمْر تلفي و ا م 1 ولو 
مَعْرِفَة الحقِيفة كما كَمَلَهَا هُوَ وَأَمَْالُهُ من الخُلُوِيّة وَالإبَاحيّة 

الرد عليهم: 

إتهم بقولهم هذا جمعوا بين كلام أهل السنة وكلام الجهمية» ولذلك كان قولهم 
ظاهر الخطأ وغاية في التناقض. 

أما بیان حطئه فيكمن في أن كل من قال بأن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده» 
ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة» فالقرآن الكريم مملوء بالآيات التي تنص على علو 
الله بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه sS‏ الس 
تحدثت عن هذا المعنى في كثير من الأحاديث» كقصة "المعراج وصعود الملائكة 
ونزونما من عند الله وعروج الروح إليه واستوائه على عرشه» ونزوله إلى السماء 
الدنياء فكل هذه الأدلة تبين بطلان هذا القول ومخالفته. 

وأما استدلال هؤلاء بنصوص المعية والقرب» فقد بينا حطأ هذا الاستدلال وبطلانه 
عند الرد على الأدلة السمعية لمذهب الجهمية» وقد بينا أنه ليس للمخالفين أي 
متمسك في حعلها لمعية الذات أو قرب الذات "أما بيان تناقض هذا القول: فهو 
واضح من أقوالهم» فهم يجمعون بين أقوال متناقضة» فهم تارة يقولون إنه بذاته فوق 
العرش» وتارة يقولون إنه فوق العرش ونصيب العرش فيه كنصيب قلب العارف - 
كما يذكر ذلك أبو طالب المكي وغيره-» ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه 
المعرفة والإيمان وما يتبع ذلك. 


فإن قالوا: إن العرش كذلك» فقد نقضوا قولهم بأنه بنفسه فوق العرش 


نت شرح الفتوى الحموية سسي جح | الا 


إن قالوا بحلول ذاته فى قلوب العارفين» كان ذلك قولا بالحلول الخاص » وهذا ما 
5 ب 2 و صن“ ر 


القول الرابع: 


بَائنُونَ وَهُوَ أَيْضَا مَعَ الْعِبَادٍ عُمُومًا بعلمه وَمَعْ أنبيائه وَأَوليَائهِ باقر واد 


ئس 


موقفهم من نصوص الصفات: يؤمنون بجميع نصوص الصفات ولا يرون أن بينها 
أي تعارض فأنبوا وَآمَُوا يجميع ما اء به الْكِتَابُ وَالسُنَةُ كله من عير ريف 
فإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على مجهم منعقد على إثبات 
علو الله» واستوائه على عرشه وقد نقل غير واحد من السلف هذا الإجماع عنهم» 
ومن ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال: "كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله-تعالى-ذكره فوق عرشه. ونؤمن بما وردت فيه السنة 
من صفاته" . 

وقال أبو نصر السجري: "فأثمتنا كسفيان التوري» وهالك» وسفيان ابن عبينة) 


وحماد بن سلمة» و هماد بن زيد» وعبد الله د بن المبا رك وفضيل بن عياض» وأحمد بن 


ا مجموع الفتاوى (۱۳۱-۱۲۲/۰). 


١‏ أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات »٠١١/۲(‏ رقم .)۸٠‏ وأخررحه ابن بطة في الشرح والإبانة 
(ص‌۲۲۹). وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية» انظر مجموع الفتوى (۳۹/۰)» وصحح 
إسناده. 

وقال: "وإنغا قال الأوزاعي هذا بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه» والنافي لصفاته» ليعرف الناس 
أن مذهب السلف خلاف ذلك". وأخرجه الذهبي في السير 2171-1١+/7(‏ 407/8). وأورده في 
تذكرة الحفاظ »)۱۸٠-٠۷۹/١(‏ وي الأربعين (ص47» برقم١١‏ ). وقي العلو (ص”١٠١)»‏ وعزاه للبيهقي 
في الأماء والصفات. وأورده ابن القيم في اجتماع الحيوش الإسلامية (ص ١١١٠ء )٠١١‏ وصحح إسناده» 


وقال الذهبي في كتاب العرش ۲/ ۲۲۳ ورواته أئمة ثقات. وأورده ابن حجر في فتح الباري )105/1١(‏ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


حنبل» وإسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي: متفقون على أن الله -سبحانه- بذاته فوق 
العرش» وأن علمه بكل مكان» وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش "' 

وقال أبو : نعيم الأصبهاني 2 عقيدته المشهورة: "وطريقتنا طريقة ة السلف المتبعين 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فما اعتقدوه اعتقدناه» فمما اعتقدوه أن 
الأحاديث التي تثبت عن النبي لي الله عليه وسلم في العرش والااستواء عليه 
يقولون اء ويثبتوتما من غير تكييف ولا تشبيه» وأن الله بائن من خلقه» والخلق 


بائنون منه» لا بحل فيهم» ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه ف ”مواته من دون 


وكلام السلف من الصحابة والتابعين» من تبعهم في إثبات العلو كثير جدا ولا 
يتسع المقام ههنا لذكره» وقد "نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الكثير من تلك 
النصوص الواردة عنهم» وبين إجماعهم على إثبات ذلك”, وكذلك فعل تلميذه ابن 
القيم في كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية" وكذلك الذهي في كتابيه "العلو" 
و"العرش". 


المتن 
)١5(‏ "وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى مثل: 
© قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربهئ 


١درء‏ تعارض العقل والنقل": (5/ )٠٠١‏ 

؟درء تعارض العقل والنقل": (5/ )٠٠٠١‏ 

٣انظر:‏ "مجموع الفتاوى": (5/ 5). 

4 يشير المصنف إلى الحديث الوارد عن أنس» وغيره» في حديث الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى ربه عز وحل» فذكر الحديثء وقال فيه: "فانطلق بي جبريل حت أتى بي السماء الدنيا فاستفتح» فقيل 
من هذا؟ قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: مرحباً به» ونعم اججيء جاءء ففتح فإذا فيها 


س شرحالفتوى الحموية .۹۳ _ 


٠‏ ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه, 

٠‏ وقول الملائكة الذين يتعاقبون [فيكم] بالليل والنهارء فيخرج الذين باتوا 
فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم'. 

© وفي الصحيح في حديث الخوارج: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء 
يأتيني خبر السماء صباحًا ومساء» '. 

» وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: «ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمكء أمرك في السماء والأرض» كما رحمتك في السماءء, اجعل 
رحمتك في الأرضء اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين» أنزل رحمة 
من رحمتك» وشفاءً من شفائك على هذا الوجع». قال صلى الله عليه وسلم: 
«إذا اشتكى أحد منكم, أو اشتكى أخ له. فليقل: ربنا الله الذي في 


السماء. ..»' وذكرة. 


آدم ثم صعد حتى أتى السماء الثانية" إلى أن قال: "ثم صعد حت أتى السماء السابعة فإذا إبراهيم؛ ثم 
رفعت إلى سدرة المنتهى". 

ولفظ البحاري: "ثم دنا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدن" كما في القرآن. قال: "ففرض على 
الصلاة خمسين» فرحعت» فمررت على موسىء فقال: إن أمتك؛ لا تطيق ذلك» ورحعت ٥‏ إلى ربي» 
توضع عي حشرا 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (270/5 .)5١١‏ والبخاري ف صحيحه» كتاب مناقب الأنصار» باب 
المعراج ( ص٤ »۷۹٦-۷۹‏ ح۳۸۸۷)» وكتاب بد الخلق» باب ذكر اللائكة (ص5 5507-58 
ح۳۲۰۷). ط: دار السلام. وأحرحه مسلم في صحيحه .)١ 41-١ 55/١(‏ 

١‏ يشير المصنف رحمه الله إلى حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصرء والفجرء ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم 
فيسأهم الله . وهو أعلم بهم .كيف تركتم عبادي؟» فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم يصلون". 
متفق على صحته أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء 
(حهدده ص٤ )١١‏ ط: دار السلام. وأخرحه مسلم في صحيحه )479/١(‏ كتاب المساجد. 

۲ أحرحه البخاري في صحیحه» كتاب المغازي (575/8) 
وأخرحه مسلم في صحيحه )۷٤۲/۲(‏ كتاب الركاة. 
؟أخرجه أحمد في مسنده .)75١/5(‏ وأبو داود في سننه» كتاب الطب .)١١14/5(‏ والدارمي في الرد على 
الجهمية (ص8١).‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .)٠١7/(‏ وابن حبان في الضعفاء .)٠١8/١(‏ وابن 
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٠‏ وقوله في حديث الأوعال': «والعرش فوق ذلك» والله فوق عرشه. وهو 
يعلم ما أنتم عليه»". رواه أبو داود. 

[وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود, وابن ماجه. 
والترمذي» وغيرهم» فهو مروي من طريقين مشهورين» فالقدح في أحدهما لا 
يقدح في الآخرء وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب «التوحيد» الذي 


عدي في الكامل (5/8 .)٠١5‏ والحاكم في المستدرك )۳٤٠٤-۳٤١/١(‏ » وصححه. واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة (۳۸۹/۳). وأبو يعلى في إبطال التأويلات (ق57١/ب).‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (۳۲۷/۲» ح۸۹۲). وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص48» برقم .)١/‏ وأخرحه قوام السنة 
الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (؟5/1١٠»2‏ برقم 5۹)» و 21١5-١1١١/5(‏ برقم 15). وأورده الذهبي 
قي العلو (ص507)» وقال: "وزيادة لين الحديث". ورد الذهبي تص حيح الحاكم له بقوله: "زيادة» قال 
البخاري وغيره منكر الحديث"؛ وذكر في ترجمته في الميزان (18/7) أنه انفرد بمذا الحديث فالإسناد 
١الأوعال:‏ جمع وعل بكسر العين» وهو تيس الحبل. النهاية .)٠١۷/١(‏ 

۲ أحرحه الإمام أحمد في المسند )5١17/١(‏ .وأبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في الجهمية (5/ 291 
برقم )٤۷۲١‏ .وأخرحه ابن ماحه في سننهه المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية )59/١(‏ .وأخرحه 
الترمذي في سننه» كتاب التفسيرء باب سورة الحاقة (ه/455-474» برقم ۰ 795) .والدارمي في الرد 
على بشر المريسي (ص8 4 5) .وابن أبي عاصم في السنة )٠١۳١/١(‏ .وابن خزيمة في كتاب التوحيد 
)١ ٤٤ح »۲۳١-۲۳٤/۱(‏ .والآحري في الشريعة (5/9/ ٠١90-١١‏ ح555) .وابن منده في التوحيد 
)١17/1(‏ .واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۰/۳) .والذهبي في العلو (ص۹٤)‏ .ومدار 
الحديث من جميع طرقه على "عبد الله بن عميرة" وعبد الله فيه جهالة» ولذلك قال الألباني في تخريج السنة 
)٠١٤/١(‏ : "إسناده ضعيفء وعبد الله بن عميرة» قال الذهبي: فيه جهالة» وقال البخاري: لا نعلم له 
سماعاً من الأحنف بن قيس". انتهى كلامه. ولكن الحوزقاني صرح في الأباطيل )۷۹/١(‏ بصحة الحديث. 
وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى )١597/*(‏ حيث قال: "إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة 
ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم والإثبات مقدم على النفي» والبخاري إِنما نفى معرفة سماعه من الأحنف» ولم 
ينف معرفة الناس بمذا» فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن حزعة ما ثبت به الإسناد» كانت معرفته وإثباته 
مقدماً على نفي غيره وعدم معرفته". انتهى كلامه. وكذلك مال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه. انظر 
تحذيب السنن (4۳-۹۲/۷." 


—_ شرح الفتوى الحموية لحع‎ ٠ 


اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عنه موصولاً إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم. 
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© وقوله في الحديث الصحيح للجارية: «أين الله؟» ١‏ قالث: فى السسهاء: 
قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة»١.‏ 


١"من‏ المعلوم أن مذهب عامة أهل السنة» وسلف الأمة» وأئمتها أنحم يرون إثبات السؤال عن الله تعالى 
(بأين)» ولا ينفون ذلك عنه مطلقاًء وذلك لثبوت النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم في ذلك سؤالاً وحواباً. 
والسلف يقولون: إن من نفى السؤال بأين» لا بد له من دليل يستدل به على انتفاء ذلك ولا دليل هم» 
ذلك لأتما مسألة إثبات الشرع» فمن أنكرها فإنما ينكر المصطفى". 
وقد حالف السلف في قولهم هذا الجهمية» والمعتزلة» ومتأخرة الأشاعرة» الذين يزعمون أنه لا يجوز السؤال 
عن الله تعالى بأين؛ لأن في ذلك سؤالاً عن المكان» وهم يزعمون أن الله ليس في مكان, لأن المكان لا 
يكون إلا للحسم» والله ليس بحسم. لأن الجسم لا يكون إلا محدثاً تمكناً ويظهر توضيح هذا الرأي في 
قول ابن الأثير في النهاية 5/99 )۳١‏ "ولا بد في قوله "أين كان ربنا؟ " من تقدير مضاف عذوف» كما 
حدث في قوله تعالى حل يَنظَرُونَ إلا أن يَأِيَهُمُ الله ونحوه فيكون التقدير: أين كان عرش ربنا؟ يدل 
عليه قوله (وكَان عزشة َلَى لماو ". 
فقول ابن الأثير "أنه لا بد من تقدير مضاف محذوف" الذي دفعه إليه هو اعتقاده بأنه لا يجوز السؤال 
عن الله تعالى بأين» لأنه يترتب على ذلك إثبات الجهة والمكان لله تعالى» وهي منفية عنه كما هو مذهب 
الأشاعرة المتأحرين الذين يعد ابن "الأثير واحداً منهم. ونما يجدر ذكره أن ما هرب إليه ابن الأثير من 
تقدير المضاف لا ينجيه ما هرب منه؛ لأنه إذا أثبت الجهة لعرشه سبحانه وتعالى ثبتت له أيضاً لكونه 
مستوياً عليه". انظر الاستقامة لابن تيمية (55/1١1-/1؟١).‏ 
وقال الذهبي في العلو (ص5١)‏ بعد ذكر حديث الحارية: "وهكذا رأينا في كل من يُسأل أين الله يبادر 
بفطرته ويقول في السماء. في الخبر مسألتان 
إحداهما: شرعية قول المسلم (أين الله)؟ 
وثانيهما: قول المسؤول (في السماء) فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه 
وسلم" ا. ه." 
وقال القاضي أبو يعلى الفراء في كتاب "إبطال التأويل": قال بعد أن ذكر حديث الجارية: "اعلم أن 
الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما: في جواز السؤال عنه سبحانه بأين هو؟» وجواز الإحبار عنه بأنه 
في السماء"۷. 
وذكر أشياءء إلى أن قال: "وقد أطلق أحمد بذلك فيما أخرحه في "الرد على الجهمية" فقال: فقد أخبرنا 
بأنه في السماء فقال [أَأَمِشّم من في الماء)» وقال [إلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّب )» وقال إن مُتَوَْيكَ 
َرَافِعُكَ إل فقد أخبر الله عز وجل أنه في السماء وهو على عرشه". 
وذكر كلاماً طويلاً ليس هذا موضعه" "انظر إبطال التأويلات ".)۲۳۳/١(‏ 

.)7857/١( أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ ١ 


س شرحالفتوى الحموية ٩۷.‏ 


٠‏ وقوله في الحديث الصحيح: «إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب 
موضوع عنده فوق العرش» إن رحمتي سبقت غضبي»١.‏ 
ه وقوله في حديث قبض الروح: «حتى يعرج بها إلى السسماء التي فيها 
الله إسناده على شرط الصحيحين. " 

الخرج 
ثانياً: الأدلة من السنة على إثبات صفة العلو. 
السنة مليئة بالأحاديث الدالة على علو الله-سبحانه وتعالى -واستوائه على عرشه؛ 
وقد تكلم الملصنف على إثبات ذلك في خلال الكثير من الأحاديث» كأحاديث 
المعراج» وأحاديث صعود الملائكة ونزولها من عند الله» وعروج الروح إليه» واستواء 
الكالق على غرشسة وترو إل التسماء الذتياء ورهن الأخرق فال قد.دلت 
على علو الله بدلالاتما الثلاث: (القولية, والفعليةء والتقريرية). 
أولاً: أما السّنّة القولية فمنها: 
١‏ حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء 
ضا وسا 


١أخرجه‏ البخاري في بدء خلق» باب ما جاء في قوله تعالى وهو الَّذِي يبدا اڄ ثم بيده وَهوَ أَهْوَنُ 
عَلَيْهِ. فتح الباري .)١80//5(‏ وأخرحه مسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله أا سبقت غضبه. 
(55/0) . 

۲رواه الإمام أحمد في مسنده »)١ 50/5 »۳٦٤/۲(‏ وأخرحه الحاكم في المستدرك (1//1*-50) وقال 
بعد أن ساقه بعدة أسانيد: "هذه الأسانيد التي ذكرتما كلها صحيحة على شرط الشيخين"» والحديث 
أخرحه كذلك عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (ص٤١٠-۷٠٠»‏ 7551) .وابن خزمة في التوحيد 
»۲۷۷-۲۷١/١(‏ حم )١‏ .والآحري في الشريعة »٠٠١٤/۳(‏ ح 457) .والبيهقي في إثبات عذاب القبر 
(ص5 "© ) .وابن قدامة في العلو (ص؛ »٥ ٠١-١‏ برقم 5 )7١‏ .وقال أبو نعيم فيما نقله عنه شيخ الإسلام في 
شرح "حديث النزول (ص۸۷) : "هذا حديث متفق على عدالة ناقليه"» وعنه ابن القيم في اجحتماع 
الجيوش الإسلامية (ص5") "صحيح صححه جماعة من الحفاظ". وأورده الذهبي في العلو وعزاه للإمام 
أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وقال: "هو على شرط البخاري ومسلم» ورواه أئمة عن ابن أبي 


ذئب" العلو (ص۲۲). وقال البوصيري في الزوائد (0/5٠5؟):‏ "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات". 
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۲ سے حديت الرقية الذي رواه أو داود وغيره: ظرينا الله الذي ق السماء تقدس 
اسممك» أمرك في السماء والأرض». 


ثانياً: وأما أدلة السّنّة الفعلية فمنها: 


١-ما‏ رواه مسلم من حديث حابر رضي الله عنه في حديث حَجةٍ الوَدَاع» وفيه: 


أن رسول الله ال لله عليه وسلم خَطب النَّاسَء فقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ 


حرام كه كم كك یک هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بده هَذًَا...»» إلى أن قال 
حابر رضي الله عنه: «فقال يإصبعه الستَكابّة يَرْفَعْهَا إلى السكماء وَيَنْكُتّهَا إلى الناس: 
اللهم اسهد الله اشْهَدُ» .)١(‏ 

قال العلامة ابن الْقَيّم رمه الله معلا على هذا الحديث: «ليشهد الجميعٌ أن الب 
الذي أرسله ودعا إليه واستشهده هو الذي فوق سماواته على عرشه» (۲). 

؟-ما في الصّحيحين في رفعه صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء قائلا: «اللهم 
اسقنا» (۳). وهكذا رفعه يديه في الاستسقاء وغير ذلك. 


ثالاً: ومن أدلة السْنَّة التقريريّة وأشهرها: 


ما رواه معاوية بن الحكم الشُّلَّمِي رضي الله عنه قال: «كانت لي جاريةٌ تَرْعَى 
عتما قبل لخد والحوانيّة فَاطَّلفْتُ ذات يوم فإذا بالذئب قد ذهب بشاةٍ من 
عَتَوها0 ا وا ن یی اد اکت کہا رة لكى سككنهاء ایت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فعظَّم ذلك عليَ» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 
«ائتني بها»» فأتيته بماء فقال لما: «أين ٠‏ الله؟». قالت: في السسماءء قال: «ومّن 
أنا؟». قالت: رسول الله قال: «أغتقها؛ تا مؤمنة». 

وقد تقدم ذكر موقف المعطلة عموماً من نصوص السنة ورفضهم الاحتجاج جا 
بزعم أا أخبار آحاد» وأخبار الآحاد لا يحتج بها في باب الاعتقاد» مع وصفهم 
لما بأتما أحاديث التشبيه كقول الغزالي: " وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غير 


.)۱۲۱۸( أخرحه مسلم‎ )١( 
.)۳٠١/۲( «إعلام الموقعين»‎ )۲( 
.)۸٩٥( أخرحه البخاري (۱۰۱۳) ومسلم‎ )۳( 


لتك شرح الفتوى الحموية 0 كلئهله 


صحيحة" .)١(‏ وأحاديث التشبيه يقصد بما أحاديث الصفات» والحديث كلام 
المصطفى -صلى الله عليه وسلم كيف يبز بهذا الوصف الذي ينفر السامع؟ ثم 
كيف تحكم عليها هكذا أا غير صحيحة؟ ولا يتوهم السامع أن مع أكدرها خر 
صحيحة أا ضعيفة أو موضوعة, بل يقصدون بما أتما أحبار آحاد وعنده أن 
أخبار الآحاد لا صحة لما. 

فشتان بين من يعظم السنة ويوقرها يحنج بها ويصدرها ويستدل بماء وبين من لا 
يقيم ها وزناً أو اعتبارء بل ويتهكم بنصوصها وينفر منها بألقاب وأسماء تجعل 
السامع ينفر منهاء بل ويقدم عليها زبالة الأفكار وأقوال من لم يعرف الله عز وحل 
حق المعرفة. 

المتن 


" 15١ 
وقول عبد الله بن رواحة رضى الله عنه الذي أنشده النبئَّ صلى الله عليه‎ © 
وسلم وأقره عليه:‎ 


شهدث بأن وعد الله حق... وأنَّ النار مغوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طائب... وفوق العرش رب العالمينا" 


.)١١5( انظر كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي صفحة‎ )١( 

۲ جاء في الاستيعاب )۲۹٦/۱(‏ بحامش الإصابة وقال: "روينا من وجوه صحاح." عن عبد الله بن رواحة 
أنه مشى ليلة إلى أمة له فنالهاء فرأته امرأته فلامته» فجحدهاء فقالت: له إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن فإن 
الجنب لا يقرأ القرآن فقال: (شعر) 

شهدت بأن وعد الله حق ... وأن النار مثوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف ... وفوق العرش رب العالمينا 

فقالت امرأته: صدق الله وكذبت عيني» وكانت لا تحفظ القرآن» فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 
قحك وال "غفر لك كذيزق شفك ربك" 

وأسنده ابن عساكر في تاريخه (۱۰۹/۹/ب)» (جزء عبد الله بن جابر -عبد الله بن زيد). وأورده ابن 
قدامة في إثبات صفة العلو (ص 44 برقم 1۷)» وعزاه لابن عبد البر. وأورده الذهبي في العلو (ص١5»‏ 
١‏ ) وعزاه لابن عبد البر وقال: "قلت: روي من وجوه مرسلة منها يحبى بن أيوب المصري» حدثنا عمارة 


بن غزية عن قدامة بن محمد ابن إبراهيم الحاطبي فذكره» فهو منقطع"» وني السير .)۲۳۸/١(‏ وأورده 


كك شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


© وقول أمية بن أبي الصلت النقفي' الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم 
هو وغيره من شعره فاستحسنه., وقال: «آمن شعره وكفر قلبه»: 
مجدوا الله فهو للمجد أهل... ربنا في السماء أمسى كبيرا 
بالبنا الأعلى الذي سبق الناس... وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعًا" ما يناله بصر العين... يرى دونه الملائكة صورا""“ 
الذي 
ثالثاً: أقوال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين. 
وهكذا ما أوثر عن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضوان الله تعالى عليهم 


ع 


أجمعين. 


فأوثر عن عبد الله بن رواحة أنه قال في أبيات شعر له: 


السبكي في طبقات الشافعية »)٠٠١ »۲٦٤/١(‏ عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماحشون عمن حدثه عن 
عبد الله بن رواحة» وإسناده ضعيف لحهالة من حدثه ولإعضاله لأن عبد العزيز من أتباع التابعين. وقال 
النووي في المجموع )١177/7(‏ :) (إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع) (ورواه الدارمي ني الرد على الجهمية 
(۸۲) من طريق آخرء وفيه حى بن أيوب صدوق ربا أخطأء وقدامة بن إبراهيم مقبول كما ف التقريب 
يعني حيث يتابع وإلا فلين» وفيه انقطاع بين قدامة وابن رواحة." 

١‏ أمية بن عبد الله» أبي الصلت» بن ربيعة بن عوف الثقفي» شاعر جاهلي حكيم» من أهل الطائف» 
أدرك الإسلام ولم يسلم» مات سنة خمس من المجرة. انظر: تمذیب ابن عساكر ".)١181-1١1/8/8(‏ 

"قوله: "شرحع": أي طويلاً. العرش للذهبي ؟/ ۷٤‏ 
“او "صور": جمع أصورء وهو المائل العنق. العرش للذهبي؟/ ۷٤‏ 

٤‏ أورده ابن قتيبة في الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص ٤١‏ ۲). وأبو يعلى في إبطال 
التأويلات (ق4 5 ١/أ).‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٠١-١١٠»‏ برقم 79). والذهبي في العلو 
(ص48-47)؛ قال: إسناده منقطع. وابن القيم في اجتماع الميوش الإسلامية (ص١٠7).‏ وعزاه 
السيوطي في الحامع الصغير (07/1ه بشرح الفيض) إلى أبي بكر الأنباري في المصاحف, وا خطيب في تاريخه 
وابن عساكر. وذكر المناوي في الفيض )٥۹/١(‏ إسناد الأنباري وقال: "فيه أبو بكر الحذلي وهو متروك 
الحديث كما في التقريب لابن حجرء ثم ذكر إخراج الخطيب وابن عساكر وقال: "بإسناد ضعيف وعزا 
الحديث ابن حجر في الإصابة )۳۷٠/٤(‏ إلى الفاكهي بإسناد فيه الكلبي» وهو متهم بالكذب» ورمي 


بالرفض". 


کے ارخ ایال لسع — 


شهدت بأن وعد الله حقٌّ وأن النار مثوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طافيٍ وفوق العرش رب العالمينا 

فإذًا هذا واضح في إثبات صفة العلوٌ والاستواء لله سبحانه وتعالى. 

وهكذا في شعر أمية بن أبي الصلت وقد سمعه النبي -صلى الله عليه وسلم-ولم 
يرده» فمن شعره أنه قال: 

دوا الله فهو للمَجِدٍ آهل ربا في الما 


ا : 


مسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سَبَقَ الناسس وَسَوَّى قوق السَماءِ سَريرا 
فإِذا هذا مما يدل على أن هذا الأمر لو كان فيه ما يخالف العقيدة لما قَبلّه النبي 
صلى الله عليه وسلم» ولا قبل أن يسمعه» ولا قبل أن يقبله» ولا قَبِلّه العلماء» وا 
علقوا عليه فيما أوردوه من كتبهم. 

المتن 
)١۷(‏ إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات 
اللفظية والمعنوية التي تورث علمًا يقيئًا من أبلغ العلوم الضرورية» أن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم-المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوّين أن الله سبحانه 
على العرش» وأنه فوق السماء". 

ا 
فهذه نصوص كما يقول: "إلى أمغال ذلك مما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى". 
وإن شئت الاستزادة في هذا فارحع إلى كتابي "العلو" و "العرش" للذهي» فالذهي 
جمع في كتابيه الكثير من النصوص والآيات والأحاديث والمأثور عن الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين» وقد قام الشيخ الألباني باختصار هذا الكتاب فيما ماه 
مختصر العلو» فإن شئت ارحع إلى مثل هذا الكتاب تحد أن المؤلف جمع فيه العشرات 
من النصوص. 
وكذلك ارحع إلى كتاب ابن القيم "احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
الجهمية". فابن القيم في هذا الكتاب جمع كذلك العشرات من النصوص في هذه 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


المسألة» فالرحوع إلى هذين الكتابين يؤكد ويبين أن كتاب الله تعالى جاء بإثبات 
صفة العلو» وسنة المصطفى -صلى الله عليه وسلم-جاءت بإثبات صفة العلوء 
وكذا أن هناك العشرات بل المئات من النصوص عن السلف من الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين ومَّن حاء بعدهم من الأئمة تؤكد على إثبات هذه الصفة» وعلى أن 
اعتقادهم فيها هو إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. 

وقي المقابل لو جفت إلى القوم فقلت لحم: أين دليلكم من كلام الله تعالى أو من 
كلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-أو من المأثور عن الصحابة والتابعين أو تابعي 
التابعين؟» أعطونا دليلاً واحداً يوؤكد على صحة ما تزعمون» وما تقولون؟ 

وذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع ما يتعلق بصفة العلو» وما يتصل بحذه الصفة 
فأعظم مسألتين في باب أسماء الله وصفاته: هما صفة العلو وصفة الكلام» وهذا 
لأهمية هاتين المسألتين في هذا الباب؛ لأن أهل الباطل من المعطلة أَصّلوا قولهم في 
صفة العلو بناء على أن العلوم محصورة في المحسوس المشاهد» فكدّبوا بكل غيب» 
ولذلك أنكروا علو الله سبحانه وتعالى؛ وهو أعظم غيب» وهم بذلك يُريدون الوصول 
إلى إنكار وحوده؛ لأن في إثبات علوه إِثبانًا لوحوده جل وعلاء وإثبات وحوده إثبات 
لأعظم الغيب. 

وكذلك أرادوا أن يتسلطوا على صفة الكلام؛ لأن في إثباتما إثبات للوحي» وهو 
مصدر العلم الشرعي» فهم يريدون أن يُفسدوا هذا الباب؛ ليقصروا مصدر العلم 
على نفوسهم» وبالتالي يريدون أن يُسووا بين قولهم وقول رسول الله كلع باعتبار أن 
مصدر الاثنين واحد. 

وبالتالي» فمسألة العلو من أعظم المسائل؛ لذلك جحد أن النصوص التي أثبتت هذه 
الصفة متواترة ومتنوعة ومتعددة» حت إِنَّ العلماء يذكرون أن في كتاب الله عز وحل 
أكثر من ثلاثمائة آية تتكلم عن علوٌ الله بأساليب متنوعة ومتعددة كما تقدم ذكره. 


المتن 


2 شرح الفتوى الحموية . لسصس — 


)1۸( "كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم, في الجاهلية 
الإسلام» إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته". 

الخرح 
رابعاً: دليل الفطرة. 
ثم انتقل المصنف إلى دليل الفطرة: فدليل الفطرة أمرٌ الله -سبحانه وتعالى-حَبَل 
النفوس عليه» فما من قائلٍ يقول: يا الله إلا ويجد في نفسه ضرورة تطلب جهة 
العلو» لا يلتفت بمنةً ولا يسرة» فأنت إن شئت انظر بعد أن تصلي في مساجد 
المسلمين كيف يرفع الناس أيديهم في الدعاء» ويتجهون إلى جهة العلو ولا يلتفتون 
لد ولا بسرة: 
فقد قال إمام الأئمة محمد بن خزيمة رحمه الله: «باب ذكر البيان أن الله عز وحل في 
السماى كما أخبرنا في مُحْكم تَنِْيلهِ وعلى لسان نبيه عليه السلام» وكما هو مفهوم 
في فطرة المسلمين علمائهم وجْهائِمْ وأخراريم وَعَالِيكِهمْ درام وَإنَانهم بالغبوم 
وأطْقَاليم» كل مَن دعا الله حل وعلا فإنه يرفع رأسّه إلى السماء ويمد يديه إلى الله 
إلى أعلاة لا إلى أسفل» .)١(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأمًا كونه عاليًا على مخلوقاته بائنًا منهم» فهذا أمرٌ 
معلومٌ بالفطرة الضرورية التي يشترك فيها جميع بني آدم. 
وگ من كان بالله أعرف وله أَعْبَدَ ودُعَاؤُةُ له أكثرٌ وقَلْبُهُ له أَذْكْرَ كان علمُه الضرورئ 
بذلك أقوى وأكمل» فالفطرة مُكَمّلَةٌ بالفطرة المنزّلة؛ فإن الفطرةً تعلم الأمر جملا 
والشريعة تُقَصّلَهُ وينه وتَشْهَدُ بما لا تَسْمَقِلٌُ الفطرة به فهذا هذاء والله أعلم» (۲). 
فالله تعالى فطر القلوب على إثبات علوه عز حل» ولذلك لما تكلم أبو المعالي الجويني 
في إنكار صفة العلو؛ وقال على المنبر: كان الله ولا عَرْشَء فقال له أبو جعفر 


الحمداني: يا أستاذ دَعْنَا من ذكر العرش- يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع- حبرا 


.)554/١( «التوحيد»‎ )١١( 
.)55 /٤( «بجموع الفتاوى»‎ )۲( 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


عن هذه الضرورة التي بَحدُهَا في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط (يا اله إلا وَحَدَ مِنْ 
لبه صَرُورَةً تَطْلْبُْ لعلو لا تلتفت ينه ولا يسرد فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه» وقال: حيري الحمذادة» حير الهمدان 
ونزل(۱). 

فالله سبحانه وتعالى فطر هذه القلوب على إثبات علوه عز وجل فأنت في كل 
اولك إذا سالك الل اميف إلى جهة واحدة» وهي جهة العلو» فلا تلتفت بعنة 
ولا يسرة؛ لأن الله سبحانه وتعالى فطر القلوب على معرفته» ومن ذلك جواب اللحارية 
على النبي ع لما سأهًا الجارية: «أين الله؟». فقالت: «في السّماء». فقال مَلْه: 
«أغتقها؛ فعا مؤمنة» (). 

فإذًا هذا أمرٌ مغروسنٌ في الفطرء الله تعالى فَطَرّ الناس على ذلك» وما من إنسانٍ 
صاحب فطرة سليمة إلا وهذا الأمر في فطرته» وهذا يؤكده حديث الحارية» لما سأطا 
النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماءء وهذا جاء في صحيح مسلم. 
بل إن هذا أمرٌ مغروسنٌ في فطر الأمم جميعًاء على اعتقاد بأن الله تعالى في السماء؛ 
ولذلك ما من إنسان يحزبه أمر إلا إذا أراد أن يدعو الله تعالى وأن يناحي الله - 
سبحانه وتعالى-مد يديه إلى السماءء واتحه بقلبه إلى جهة السماءء يسأل الله 
سبحاتة وتعال»:ويطلب» الله سبحانة وتعالى. 

فإذّا كما يقول المصنف: "كما فطر الله على ذلك جميع الأمم". فجميع الأمم 
بلا استثناء مفطورةٌ على الإبمان بأن الله تعالى في السماءء وأنه عا على حلقه» 
سواءٌ كانوا عَرَبَا أو عَجَمًا في الجاهلية أو الإسلام» "إلا مَن اجتالته الشياطين عن 
فطرته"7” يعني: إنسان غيّرت فطرته» إذ لُقّن أن الله في كل مكان, هذا إنسانٌ 


آخر» إنسانٌ تغيرت فطرته بمغير خارحی. 


.)٤٤/٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وقد تقدَّم قريبًا”‎ »)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )۲( 
انظر المصدر السابق.‎ )١( 


کے قرخ الفتوى الس £ لحع — 


وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: « كل مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَقٍ, فَأبَوَاهُ يُهَودَان 
وَيُتَصّرَانِهِ وَيْمَجَسَانه»؛ معنى ذلك أن الفطرة قد تتغير إذا لمن هذا الإنسان أمرًا 
مخالقًا للفطرة» بأن لمن وقيل له: إن الله في كل مكان؛ بعد ذلك أصبحت مثل هذه 
الأمور عقيدة في نفسه» ليست أمرًا فطريّاء ولكنه أمرٌ حارج عن الفطرة» ومؤثرٌ ومغيرٌ 
خارجي عن الفطرة. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "علو الخالق على المخلوق وأنه فوق العالم» أمر 
مستقر في فطر العباد» معلوم لهم بالضرورة» كما اتفق عليه جميع الأمم, إقراراً بذلك» 
وتصديقاً من غير أن يتواطؤا على ذلك ويتشاعرواء وهم يخبرون عن أنفسهم أنهم 
يجدون التصديق بذلك في فطرهم. 

وكذلك هم عندما يضطرون إلى قصد الله وإرادته» مثل قصده عند الدعاء والمسألة» 
يضطرون إلى توجه قلوبحمم إلى العلو» فكما خم مضطرون إلى أن يوجهوا قلويم إلى 
العلو إليه» لا يجدون في قلوبمم توجهاً إلى جهة أخرىء ولا استواء الجهات كلها 
عندها وحلو القلب عن قصد جهة من الجهات بل يجدون قلويهم مضطرة إلى أن 
تقصد جهة علوهم دون غيرها من الجهات. 

فهذا يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلو وتوحههم عند دعائه إلى العلو, 
كما يتضمن فطرتهم على الإقرار بأنه في العلو والتصديق بذلك" ؟. 


الد 
)1١9(‏ (ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوقًا) 
الشرح 


(۲) انظر صحيح البخاري کاب الْتَائزِ باب إا أَسْلَمَ المي مات هَل يُصَلَى علي وَهَلْ يُعْرَضُ 
عَلَى الي الإِسْلامُ» برقم »)٠٠١۹(‏ ومسلم كتاب الْقَدَرِء اب معت كل موود يُولدُ على الفطرة ومحكم 
مَْتٍ أَطْمَالٍ الْكُمَارٍ وَأَطْمَالٍ الْمُسَْلِمِينَ »)۲٠١۸(‏ وأبو داود »)٤١١٤(‏ والترمذي (۲۱۳۸)» والإمام 
أحمد في المسند مُت الْمُكَيرِينَ مِنَ الصّحَابَةِ .)17141١(‏ 

١‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (5/1) بتصرف. 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


خامساً: أقوال السلف: 

مقصود المصنف رحمه الله أن هناك مئات أو ألوف النصوص التي تؤكد أن عقيدة 
السلف في هذه المسألة هي هذه» وأنت لو رحعت إلى قدماء الأشاعرة» كالبيهقي 
مثلاً وهو من قدماء الأشاعرة» والأشاعرة يجعلونه من أوائلهم» أو ارحع إلى ابن 
فورك» أو ارحع إلى الباقلاني» فهذه كتبهم موحودة وهم من قدماء الأشاعرة» ومع 
ذلك لم ينكروا العلو» بل أثبتوا صفة العلو. 

فلو جاهلنا علماء السلف» فعلى أقل الأمور أن يرحع الإنسان إلى كتب قدماء 
الأشاعرة» فإن كتب قدماء الأشاعرة لا تنكر صفة العلو بل تشبتهاء وهذا كتاب 
التمهيد للباقلاني مثلاء أو كتب البيهقي» مثل كتاب الأسماء والصفات مغلا 
فكتب قدماء الأشاعرة تؤكد أن عقيدة القدماء منهم» هي إثبات صفة العلو؛ لأن 
الأشاعرة المتأخرين إنما تأثروا بهذا الفكر وحملوه من المعتزلة وليس عن قدمائهم؛ لأنه 
لم يكن عند القدماء من خلل إلا في إنكار ذلك النوع من الصفات» فالقدماء 
أحذوا عقيدتمم من الكلابية» والكلابية كان إنكارهم والخلل عندهم إنكارهم صفات 
الأفعال الاختيارية» لكن الجويني إمام الحرمين» ثم مَن حاء من بعده كالغزالي إلى 
الرازي إلى غيرهم» هؤلاء هم الذين أنكروا مثل هذه الصفات وهي مما أحذوه من 
المعتزلة. 

وكذلك تأثر المعتزلة بهذا الفكر من الجهمية» فهذا الفكر لم يكن موحودًا عند واصل 
بن عطاء» ولكن تلاميذ المعتزلة هم الذين أحذوا فكر إنكار الصفات» أما واصل 
فكان خلله في مسائل محدودة» منها مرتكب الكبيرة» ومنها مسألة القدر» وم يكن 
عند واصل بن عطاء ولا من في طبقته إنكارٌ للصفات» وإنما حاء هذا عند تلاميذ 
المعتزلة . 


کے ارخ القری الح ۷ ن 


وكما يقول شيخ الإسلام: "إذا كان الغلط في الأوائل شبرًا صار من بعده ذراعًاء 
ثم باعًاء ثم إلى ما شاء الله" فالبعد عن الكتاب والسْنّة لا شك أنه طريق 
هلاك. 

فإِذًا أقوال السلف موجودة» وإن شئت ارحع إلى شرح أصول اعتقاد أهل الستة 
للالكائي» وإن شئت ارحع إلى كتاب الشريعة للآجري» وإن شئت ارحع إلى كتاب 
السسْنّة للإمام أحمد, والسُنّة لعبد الله بن الإمام أحمد» وكتب السلف الحمد لله مطبوعة 
ومخدومة في هذا الزمان. 

ولذلك مَن كان على عقيدة أهل السّنّة عليه أن يعتني بجمع المأثور» وينظر في المأثور 
عم غلبا الما اق عقاف الله تال ومو عفوط وباسائيده فكل اسان 
فهو العلم كما قال الإمام الشافعي: 

العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين 

فينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يكون على بصيرةٍ وعلى بينة» وأراد أن يؤضّل لنفسه» 
فعليه أن يعتني بالمأثور» فما جعل الكثير من طلبة العلم في حيرةٍ واضطراب» وفي 
شك وارتياب إلا أنمم لم يجعلوا لعلمهم الذي يعتنون بجمعه أصلًا وأساسًا يعتمدون 
عليه» بل غاية الكثير منهم إذا استحسن كلامًا من فلان» قال به وحمله في فكره 
وف رأسه. ثم يأتي آخر بكلام يناقضه ويضاده فيحمله» فيكون في حيرةٍ واضطراب» 
وتستمر هذه الحيرة معه» لأنه لا يعلم مع مَّن يعلم مع من يتلقى وممن يأحذ» فتجده 
اليوم على فكر معين ثم غدًا على فكر آخرء وكل هذا سببه السطحية التي هو 
عليهاء وإذا أردت أن تؤسّس علمًا واعتقادًا في نفسك فاحعله على هذه الثوابت. 
فانظر إلى ما في كتاب الله تعالى واعرفه واحفظه» وانظر إلى ما في سنة المصطفى - 
صلى الله عليه وسلم-واعرفها واحفظهاء وانظر فيما هو من المأثور من كلام السلف 
الصالح رضوان الله تعالى عليهم واعرفه واحفظه؛ ثم بعد ذلك يكون قد وسعك ما 
وسعهم ولك في ذلك غنية» فهم أئمة وأعلام هدى» والعلم يؤخذ منهم وعنهم 


.)45١( انظر كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية صفحة‎ )١( 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وكما يقول بعض السلف: «من لم يسعه ما وسع الرسول وو وما وسع الصحابة 
فلا وسع الله عليه»20. 

ولا شك أن كل واحدٍ يعرف لحؤلاء ما لحم من قدر» وما لحم من منزلة» سواء كانوا 
أصحاب محمدٍ -صلى الله عليه وسلم-فهم خير هذه الأمة, قومٌ احتارهم الله تعالى 
لصحبة نبيه. 

0 ابن مسعود» وهو صحابي جليل يحث على هذا المنهج فيقول: " مَنْ كان 
مسْتنا لوا ِمَنْ قَدْ مَاتَء فإف الْحَيّ لا تُوْمَنْ عَلَيْه الْفثَْةُ "» يقول هذا وهو 


1 


مار 


ولك أصحَاب مُحَمَدِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -, كَانُوا 
فصل هذه الأمّة: أرما قُلُوبَاء وَأَعْمََهَا عِلْمَا وَأَقَلَّهَا تكلم اخْتَارَهُمُ 

ِصُخْبَةٍ تيب وَلقامَةٍ دينب فاغرفوا لَهُمْ فَصْلهُمْ والعُوهُمْ على ارم 
َتَمَسَّكُوا بمَا اسْتَطَعْثُم من أخلاقهم وَسِيَرِهِمْ فَإِنَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى 


١" التق‎ 


ر 


هذه كلمات قلا ابن مسعود -رضي الله عنه -ومشهورٌ عن ابن مسعود -رضي الله 
عبه-أنه من أشد الصحابة عاربة للبدع» فانظر إلى هذه الكلمات وتمعنها فهي تضع 
منهجا وترسم طريقاء "أولئك أصحاب محمد" لاذا الإعراض عن هؤلاء؟ وعن 


أليسوا أب هذه الأمة قلوبًا؟ 


أليسوا أقلّها تكلفًا وبُعدًا عن البدع والأهواء؟ 
أليسوا قوماً احتارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وإقامة دينه؟ 
فلماذا نعرض عن كلامهم وعن المأثور عنهم اعتقادًا وعملا؟ 


(۳) انظر كتاب سير أعلام النبلاء الجزء )١١(‏ صفحة .)۳١۳(‏ 
)١(‏ انظر شرح السنة للبغوي برقم »)٠١5(‏ ومشكاة المصابيح »)١37(‏ قال الشيخ الالباني ضعيف. 


کے قرخ الفتوى الحسة ۹ ن 


فينبغي للإنسان أن يسير على هذا النهج» ثم إذا وحدت كتابًا يسير على هذا النهج 
فافرح به» واسع لحفظه» ولا تكن ممن قال عنهم علي رضي الله عنه: "همج رعاع 
أتباع كل ناعق"(١)»‏ فليس كل من تكلم أو تفوّه بكلمة واستطاع أن يقنعك بماء 
ليس هو على الحق» وإلا سيتعدد الحق» ويضطرب الناس» ويضطرب الفكر. قال 
الإمام مالك إمام دار المجرة -رَحْمَهُ الله ورضى اله عَنْهُ -: "أو كلما جاءنا رحل ألحن 
حجته هين الآعر أحذنا بقوله وتركنا ما رل په حبريل عَلَى خد صلی الله عليه 
وَسَلمَ". 

ولكن عليك أن تعتمد هذا الأصل وهذه القاعدة» وتؤسّس علمك عليهاء فإنه والله 
إن سرت على هذاء بإذن الله تسلم وتنجو من كثير من الفتن وكثير من الأهواء التي 
يومًا ما ستنقشع وتنجلي» ثم بعد ذلك يظهر ما فيها من الفساد والانحراف. 

فهذه وصية السلف يتناقلوتها ويتواصون كما قديعًا وحديئاء وحن حملناها من مشايخناء 
فأذكر أن الشيخ حماد الأنصاري -رحمه الله-عندما كان يدرّسنا كان يوصينا بمثل 
هذاء وكان يسرد علينا كتب السلف المأثورة حت وإن كانت مخطوطات» ويرشدنا 
إلى مواضعهاء ويعطينا من أخبارها. 

فبحمد الله هذا كان حافظاً للإنسان وهو في طور التأسيس عندما يقتى ويقرأء كان 
حافظًا بفضل الله تعالى لنا من أن نزيغ عن هذا المنهج» فهذه وصية أشعر والله ني 
بنفسي استفدت منها من هذا الشيخ» وأحفظها له إلى هذا اليوم» أنه أوصانا بكتب 
المأثور» وأوصانا باقتنائهاء وأوصانا بمدارستها ودراستها؛ لأن فيها العلم وفيها الخير. 
فإن تركنا هذا العلم وهذا الخير» فلا شك أن بعد ذلك قد استبدلنا هذا العلم 
بالأهواء والبدع» وبأقوال لا ندري ألها أسامئ وسلطان من الحق أو ليس لما ساس 
من الحق؟» فلا يغيب عنك أن كلام السلف له قيمته» بل له قيمة من أعظم ما 
تكون؛ لأنه يؤكد ويبين صحة هذا المنهج» وأن هذا المنهج ليس منهجًا شاذًا أو 
منفرداء أو قد انفرد به فلان من الناس. 


(١‏ انظر جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر الجزء الثاني صفحة (985) برقم 5602 وقال وَهُوَ 


حَدِيتٌ مَشْهُورٌ عد أل العم يُسْتَغْى عن الْإِسْتَادٍ لشْهْرَتهِ عِنْدَهُمْ. 


يده شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


بل هو كلام الأئمة السابقين الذين لا شك أن علمهم محفوظٌ وموروث» وبحمد الله 
طبع الكثير منه» وهو إلى يومنا هذا لا يزال تحت عناية الدارسين» فلا تتجاهل هذا 
العلم» ولا تتجاهل هذه النصوصء واعتنٍ بها جمعًا وقراءة وعلمًا وتعلّمًا وتعليمًا. 
المتن 
)٠٠(‏ "ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول صلى الله عليه وسل 
ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين» ولا عن أئمة الدين 
الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصّا ولا 
ظاهرًا". 
الخرح 
بدأ الصنف رحمه الله بعد أن انتهى من تأسيس أصول أهل السنة في هذه الباب» 
بالانتقال للخصم وإلى ما معه» وكأن لسان مقاله يقول: يا ثُرى هذه بضاعتنا قال 
الله وقال الرسول» وقال السلف الصالحء فما بضاعة القوم؟ هل لحم فيما زعموا 
وفيما اذَّعوا دليل من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسلم؟ 
فليس عند القوم الذين خالفوا كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلمء 
دليل من كلام الله تعالى ولا من كلام رسوله صلی الله عليه وسلم, ولا من كلام 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين» أو من أئمة الدين المشهورين المعروفين كالأئمة الأربعة - رحمهم الله تعالى. 
فهذا يوضح أن هؤلاء ليس هم في هذا الميراث من نصيبء وليس لهم حظ بل 
ساحتهم خالية من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم لا 
يرون لهذا قيمة» فلا تحد في باب الإلهيات ولا في باب النبوات؛ لاحم يقسمون 
أبواب الاعتقاد إلى ثلاثة أبواب: 
باب الإلهيات. 
باب النبوات. 
باب السمعيات. 


شرح الفتوى الحموية ۱۱۱ 


فالإلميات: أي إثبات وجود الله كما يقولون وهذا منتهى التوحيد عندهم. 
والنبوات: أي الإيمان بنبوة النبي. 
والسمعيات: أي ما يتعلق بالبعث والنشور واليوم الآخر. 
ولن تحد في البابيث الأواتاقه باب الات واب الات فاا وال اسل 
بخلاف ما قد تحد في باب السمعيات؛ وهم أسموها سمعيات لأتما -كما يقولون- 
مصدرها الكتاب والسُئّة» لكن في باب التوحيد وق باب النبوات لن تحد قال الله 
وقال الرسولء إنما ستجد قال القدماءء قال الحكماء»؛ قال العقلاء» ويعنون بذلك 
أهل المنطق والفلسفة. 
وما يؤكد ذلك أيضًا أنك لا تستطيع فهم عقيدة الأشاعرة حت تدرس المنطق؛ 
فهو سُلَّمٌ لفهم عقيدتم» مما يدل ويؤكد أن هؤلاء ليس لهم حظ في كلام الله تعالى 
وكلام رسوله صاى الله عليه وآله وسلم» ولا في المأثور عن الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين رضوان الله عليهم؛ لأن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه 
وآله وسلم وكلام هؤلاء لا يحتاج إلى فلسفة ومنطق. 
ومن ذا الذي يقول: إن القرآن يحتاج إلى علم المنطق لكي يُفهم؟» أو أن كلام 
الرسول -صلى الله عليه وسلم-يحتاج إلى المنطق والفلسفة لكي يُفهم؟» أو أن 
كلام السلف الصالح يحتاج إلى هذا لكي يفهم؟ 
فإدّاء هذا تنبيةٌ وإشارة من شيخ الإسلام أن هذه أصول أهل السُّنَّة وهذا 
معتقدهم» فإن شئت فاعتمد وقل بما قالواء أما القوم فلا حظ لهم ولا نصيب في 
هذه الأصول. 

المتن 
Cf‏ "ولم يقل أحد منهم قط: إن الله ليس في السماءء ولا أنه ليس 
على العرش» ولا أنه [بذاته] في كل مكان, ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه 
سواء» ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه, ولا متصل ولا منفصلء ولا أنه لا 
تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع» ونحوها؛ بل قد ثبت في الصحيح عن 


11۲ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب 
خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جعل يقول: «ألا هل بلغت؟». فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء 
وينكبها [إليهم] ويقول: «اللهم اشهد» غير مرة, وأمغال ذلك كثير. 
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب 
الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة 
إما نصا وإما ظاهرًاء فكيف يجوز على الله» ثم على رسوله صلی الله عليه 
وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائمًا بما هو نص أو ظاهر في خلاف 
الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط. ولا يدلون عليه لا نصا ولا 
ظاهرًاء حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة, 
يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف» أو كل فاضل أن 


0 


يعتقدها" 


الغرج 

أي ليعطينا أي إنسان من هؤلاء أنه ورد عن الصحابة أو التابعين وتابعي التابعين 
أو عن الأئمة الأربعة أنحم قالوا إن الله في كل مكان. 

بل إن الإمام أبو حنيفة يقول: "من أنكر إن الله -سبحانه وتعالى-في السماء 
فقد كفر20, فحكم عليه بالكفر» وللشافعي -رحمه الله كلام في هؤلاء سنأ 
إليه في تماية هذه الفتوى بإذن الله تعالى. 

فهذه أقوال المبتدعة تدور حول هذه العبارات» فمن منكر لعلوٌ الله تعالى» ومن 
منکر لاستوائه» ومن منکر وقائل بأن الله تعالى بذاته في كل مکان» ومن قائل بأن 
الله لا داحل العا م ولا ارحه ولا فوقه ولا تحته» ولا متصلٌ ولا منفصل» ومن قائلٍ 
إنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع» مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم-في 
حجة الوداع كان يرفع إصبعه السبابة هكذا وينكبها إلى أصحابه كما قال ثبت 


.)١80( انظر كتاب الفقه الأكبر صفحة‎ )١( 


ل سكم 


في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم-لما 
خطب خطبته العظيمة يوم عرفات» في أعظم مجمع حضره الرسول -صلى 
الله عليه وسلم-جعل يقول: «اللَّهُحَ قذ بَلَفتُ». قَالُوا: نَعَمْ لاء فم قَالَ 
يإصْبَّعِهِ السّبّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السمَاءٍ وَيَنَكُبُهَا إلى النّاسِ: «اللّهُمَ اشهَد لهه 
اسهد الهم اشْهَدُ» (. 

المعن 
(۲۲) "فلئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد 
الواجب» وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم. وأن يدفعوا 
بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نضا أو ظاهرّاء لقد كان 
ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير» بل كان وجود 
الكتاب والسنة ضررًا محضًا في أصل الدين." 

اس 
لو كان الحق فيما يزعم هؤلاء فالنصوص تقول شيئاًء وهم يقولون شيئاً آخر» فالحق 
واحد لا يتعدد» فإما أن يكون الحق في صف هذه النصوصء وإما أن يكون الحق 
في صف هؤلاء» فأنت اجمع واعقد مقارنة كما يرشدك شيخ الإسلام؛ اجمع النصوص 
واقرأهاء ثم انظر في قول هؤلاءء هل تحد في قول هؤلاء ما يدل عليه النصٌّ ويؤكده؟ 
أم أن قولحم على حلاف ما يقول النصنٌ؟ 
فإِذًا بعد ذلك» فماذا بعد الحق إلا الضلال» فإما أن يكون الكتاب والسئة وسلف 
الأمة على الخطاً وحاشا أن يكون الأمر كذلك» وإما أن يكون هؤلاء على الخطأء 
وهذا الأمر من أوضح وأبين ما يكون» فإنهم على الخطأ البيّنء إذا كان الأمر في مثل 


هذه المقارنة. 


)1ع( انظر صحيح البخاري كِتَابٌ المعَازِِي» باب حَجَة الوَدّاع» برقم 05١‏ 55)» ومسلم كِتَابٌ الْقَسَامَة 
َالْمُحَاربِينَ وَالْقِصَاصٍ وَالدَّيَاتِء باب تَعْلِيظٍ ترم الدَّمَاءِ وَالأَعراض وَالْأمْوَالٍ (119)» والإمام أحمد في 
سند أل نتن ان و رادار :1م لم . 


١ 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فإِذًا كما يقول المصنف: كيف يُعقل أن الحق يكون على خلاف ما جاء في 
النصوصء ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط» هل نقول بعد ذلك إن 
للشريعة ظاهراً وباطناً؟» ونزعم كما زعم الباطنية من الرافضة والصوفية» أو أن 
للنصوص شريعة وحقيقة. 

فلا شك أن هذا الشرع واحد» وأن ظاهره وباطنه سواء» ولا يقول مثل هذا الكلام 
إلا مَن انحرفت عقيدته من المتصوفة والباطنية» فهؤلاء الذين إذا جحئت تخاطبهم 
فقالوا: اذهبوا عنا نتم علماء الشريعة ونحن علماء الحقيقة» وأنتم علماء الظاهر ونحن 
علماء الباطن؛ فالشريعة ظاهرها وباطنها سواء والأمر واحد ولا يختلف» فيطرح 
المصنف مثل هذا الاستفهام وكيف يكون هذا الحق ثم لا يعتقدونه. 

المتن 
(۲۳) "د حَقِيمَةَ الْأمْر 4 مَا يَفُولُه هَولاءٍ: إِنَكُمْ يَا مَعْشَر الْعِبَادِ لا 


و 


َطَْبُوا مَعْرَة الله كك وما يَسْتَحِقَهُ تَحَة سق يبن اقات نف وإلباتا ‏ من الكاب 
ولا من السشنة ولا يڻ طق سكف الأَمَةِ. وَلكِن أَنْظرُوا أَنتُمْ قَمَا وَجَدْثُمُوهُ 
مُسْتَحِقًا لَهُ مِنْ الصَّمَاتِ فَصِفُوهُ به -سَوَاءٌ گان مَوْجُودًا في الكتاب وَالسْنّة أو 
كيدها رتبار بدي فى e‏ م هم کھت 
فرِيقَانِ: أَككرْهُمْ يَفُولُونَ: ما لم ثنيفة عفولگم فَانقُوهُ -وَمِنهُمْ من ب يَفُولٌ: ب 
تَوَقّهُوا فيه وَمَا نَفَاهُ قياس من عُفُولکم الذي ْنم فيه مُخْتَلِفُونَ وَمُضطَرِبُونَ 
اختلافا أككرَ من جوع مَنْ عَلَى وَجْهِ لاض -قَانْفُوهُ وَإلَبْهِ عند التتازع 
فَارْجعُوا. فَإِنَهُ الخ الذى ق تعنم به؛ وَمَا گان مَذكورا ۳ الكتاب وَالسُئَةٍ 
مما يُحَالِفَ قيا قِيَاسَكُمْ هَذَا أؤ بُنِتُْ ما لم تُذركة عُفُولْكُمْ -عَلَى طريقة : أكترهم 
-فَاعْلَمُوا ني أَمْتَحِنُكُمْ بِتَنزِيله لا لتَأَحْذُوا الْمُدَى منه؛ لكِن لِتَجْتَهِدُوا في 
تخریجه عَلَى شَوَاذٌ اللَغَة ¡ وَوَحْشِيٌ الْأَلَفَاظِ وَغَرَائْبٍ الكلام. أو أَنْ تَسْكُتُوا عَنْهُ 
مُمَوْضِينَ عِلْمَهُ إِلَى الله م مَعَ تفي دَلَالتِهِ على شَيْءٍ من الصّفَاتٍِ هذا حَقِيقَة حَقِيقَةُ 
لمر عَلَى أي َؤلء الْمْمَكلَمِينَ. 


يحت شرح الفتوى الحموية للك 2اا 


(54) وهذا الكلام قد رأيته صرّح بمعناه طائفة منهم, وهو لازم 
لجماعتهم لزومًا لا محيد عنه» ومضمونه أن كتاب الله لا يُهتدى به في معرفة 
الله وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات 
من أرسله. وأن الئاس عند التنازع لا يردُون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول, 
بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهليةء وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن 
بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة ‏ وهم المشركون ‏ والمجوس» وبعض الصابئين. 
وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدةء ولا يرتفع الخلاف به. إذ لكل فريق 
طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم, وقد أمروا أن يكفروا بهي وما أشبه 
هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: (أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ منوا 
بما أنلَ إِلَنِكَ وما زل من قَبْلِكَ يُربدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إلى الطَّاغُوتِ وَقَدْ 
مروا أن يَكْفُرُوا به ويرد الشَيْطَّانُ أن يُضِلَهُمْ ضَلالاً بَعِيدًا * وَإِذَا قيل لَّهُمْ 
َالَو إِلَى ما أَنْرّلَ الله وَإلّى الَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ صدُودًا ٠‏ 
َكيف إذا أَصَابَنْهُم مُصِيَِةٌ با قَدَمَث أَيْدِيهمْ ثم جَاءُوكَ يَحلِفُونَ باللّه إن 
أَرَدْنَا إل إِخْسَانًا وتؤفيقًا) [النساء: ٠‏ 57.5]. 

فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول ‏ والدعاء إليه 
بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته ‏ أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا 
الإحسان علمًا وعملاً بهذه الطريق التي مسلكناهاء والتوفيق بين الدلائل 
ال اة ال اال 
ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت 
من طواغيت المشركين أو الصابئين» أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا 
بهم مثل فلان وفلان» أو عن من قال كقولهم لدشابه قلوبهم فلا وَرَبَكَ لا 
يُؤْمِنُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرٌ بَْنَهُمْ م لا يَجدُوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجًا مما 
قَضَيْتَ اترا تسلا [الساء:ة>]ء ١‏ كان الثامن 7 وَاحِدَةٌ فَبَعَتَ الله 


1١ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


اخْمَلَهُوا فيه وَمَا اخْمَلَفَ فيه إِلَّا الْذِينَ أُوتُوهُ من بَعْدٍ ما جَاءَنْهُمْ الَْيَاتُ بغي 
بْتَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلُوا فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذْيِه..) 
[البقرة: ١‏ 7] 

(8؟) ولازم هذه المقالة: أن لا يكون الكتاب هدّى للناسء ولا بيانًا ولا 
شفاء [لما في الصدور] ولا نورّاء ولا مردًا عند التنازع» لأنا نعلم بالاضطرار 
[أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه 
[الكتاب والسنة] لا نصًا ولا ظاهرّاء وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من 
قوله: [ِوَلَمْ يكن لَه كوا أَحَدَ] [الإخلاص:4]: هَل تَعْلَمُ لَه َم 
[مريم: 6]. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس 
على العرش» ولا فوق السماوات» ونحو ذلك بقوله: وهل تَعْلّمُ لَهُ سَمِيا] لقد 
أبعد النجعة وهو إما مُلْغْز أو مُدَلسء لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. 

)۲١(‏ ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرًا لهم في أصل 
دينهم؛ لأن مَرَدّهم قبل الرسالة وبعدها واحد» وإنما الرسالة زادتهم عمى 
ا 
يا سبحان الله! كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يومًا من الدهرء ولا 
أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه» لكن 
اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم» أو اعتقدوا كذا وكذا؛ فإنه الحق» وما 
خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره, وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم 
فاعتقدوه» وما لا فتوقفوا فيه أو انفوه. 

(۲۷) ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته ستفترق ثلاث 
وسبعين فرقة» فقد علم ما سيكون, ثم قال: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا كيتاب الم 
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: «هو من كان 
على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي». فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن 
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في باب الاعتقاد فهو ضال؟ وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم, وما 
يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة» وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر 
عصر التابعين. 
الفرج 

لا يزال المُصتف رحمه الله تعالى يبين من خلال هذه العبارات ومن خلال ما 
يعقده من موازنة بين منهج أهل الحق ومناهج أهل الباطل» يبين حقيقة الأمر 

وحقيقة الخلاف في أصله وكما تعلمون أن الخلاف هنا حلاف بين منهجين؛ إما 
منهج أهل الحق المبني على الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة» كما أسلف 
المُصتف وبين وقدم» وإما المنهج العقلي الفلس في المبني على منطق اليونان 
وفلاسفة المند وأشكاطهم وأمثالهم. 
ففي بداية هذا ار قال المصتف: "فإ حَقِيقَة حَقِيِقَة الْآمْر عَلَى ما يَقُولُهُ هَؤُلَاءِ: 
إِنَكُمْ يَا مَعْشَرٌ الْعبَادٍ له تَطَلْبُوا تغرفة لله وك وما جه من العثقاتٍ تفي 
زا لابين اكاب وحين الف رااين عيبو هاب 229 . وَلَكِنٍ انْظُرُوا 
َنم قَمَا وَجَدْتُمُوهُ م مُسْتَحقًا مُسْتَجِقًا لَه من الصّفَاتِ فَصِفُوةُ بها". فهنا يبين أن هؤلاء 
قد طرحوا منهج الحق وتَحوْهُ جانباً وأقصوه وأبعدوه» وكما ذكرنا سالفاً أنك لا تجد 
عند هؤلاء استدلالاً باانصوص ف باب الإلميات ولا في باب النبوات» وهذان 
البابان كما ذكرنا هما أصلا هذا الدين؛ لأن هذا الدين قام على أصلين هما: 
التوحيد والاتباع؛ أي لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
وكما قال المصطفى يلد « أُمِرْتُ أن أقاتل النّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن 5 
الأا» ناذا حاتي اد ل الأو لكوي 


الإبمان بالنبي 45 واتباع البي 44 


ع 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كِتَابُ الاغْتِصّام بالكِتَاب وَالسُئَة باب الِاقْيِدَاءِ بِسْئَنٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وِسَلَّمَ برقم »)۷۲۸٤(‏ ومسلم كاب لادء باب الْأَمْرٍ قال الاس حَقٌ يَقُولُوا: لا له إلا الله 
كر الله (۲۲)» وأبو داود »)۲٦٤٠١(‏ والترمذي (75705))» وابن ماحه »)۷١(‏ والنسائي 


(۳۰۹۰)» والإمام أحمد في المسند مسد الُْلَمَاءِ الرَاشْدِينَ (727). 


۱۸ 
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فهؤلاء القوم في هذين الأصلين أقصوا منهج الحق وأبعدوا نصوص الكتاب والسنة» 
وأبعدوا كذلك منهج السلف الصال» وبالتالي لن تحد في كتبهم قال الله تعالى وقال 
الرسول ييي وإنما الذي ستجده: قال بعض الفضلاءء وقال بعض الحكماء» وقال 
بعض العقلاء. 

وبالتالي يريد أن يشير المُصتف في هذه العبارات» إلى أن هؤلاء اعتمدوا منهجاً 
وهو الاعتماد على العقل كما زعمواء وسبق أن أسلفنا أن هذا الأمر إنما هو أصل 
المنهج الفلسفي» وأن المنهج الفلسفي قام على أصلين: 

الأصل الأول: أن العلم فقط في المحمسوس المشاهدء فهذا الذي يسلّمون به 


ويقولون به. 
والأصل الثاني: أن الأصل ني العلم هو الإنسان؛ أي عقل الإنسانء وأنه لا إيمان 
بغي ولا بوحي: 


فعلى هذين الأصلين يقوم قطب الرحى عند أص حاب المناهج العقلية؛ أي أن 
الإيهان ينحصر في ا محسوس المشاهدء وأن الأصل في العلم هو الإنسانء وبالتالي 
ينبني على هذا أنه لا عبرة ولا إيمان بالغيب» وينبني على هذا أنه لا اعتبار ولا قيمة 
للوحي» فكل أصلٍ من هذين الأصلين لديهم يهدم أصلاً من أصول الدين. 

فإذا كان هناك - على حد زعمهم - لا غیب» فمعنى هذا أنه لا توحيد ولا إيمان 
بالله كبن ولذلك لن تحد عند هؤلاء في باب التوحيد إعاناً بوحود الله تعالى إلا 
بقدر ما قد يكون الأمر في الخيال والذهن لا في الحقيقة والواقع. 

فلو جئت إلى أشعريٌ فقلت له: أين الله؟ فإما أن يقول لك: في كل مكان» أو أن 
يقول: لا داحل العام ولا خارحه ولا فوقه ولا تحته» فلا يمستطيع أن يثبت لله 
وحوداً حقيقاً مكن لالإنسان أن يقتنع به. 

ثم في أصلهم الثاني هدمٌ للوحي» الذي هو الإمان بالنبي ي فإذاً هم استبدلوا 
منهج الحق بمنهج فلس في عقلي يقول: إن المرحع في هذه المسألة وفي غيرها من 
السا إل عقل الإنسان» فما أجازه عقل هؤلاء» وما أحازه منطقهم فهو المعتمد 
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وهو المقبول والمسَلّمِ وما عداه فهو دائرٌ بين حالين: إما أن يُنفي وإما أن يتوقف 
الإنسان فيه. 

ويحكي المصنف قوهم: "وَلَكِنْ أَنْظْرُوا أَنْكُمْ قَمَا وَجَذْثمُوهُ مُشتجقا لَه مِنْ 
الصَّفَاتِ قَصِفُوهُ به - سّوَاءٌ كَانَ مَؤْجُودًا في الكتاب وَالِسُنَة أو لَمْ يكن" 
فعندهم لا اعتبار للوحي» فإنك إذا نظرت في عباراتهم ستجدها عبارات قد يكون 
بعضها ليس له أصلث في الكتاب ولا في السنة» كتسميته تعالى «واحب الوحود», 
فمثلاً» ابن سينا عندما يتحدث عن وجود الله تعالى يقول: «واحب الوجود واحد 
في ذاته بسيط لا تَكَثرَ فيه بوحه من الوحوه ولا قسمة له لا في الكم ولا في الكيف 
ولا في المعقول ولا في اللا معقول ولا في المتناهي ولا في اللا متناهي»“ إلى نحو 
هذه العبارات المنطقية الفلسفية التي لا تحد لما أصلاً في الكتاب ولا في السنة. 
فتسميته «واجب الوحود» هذا أمرٌ لم يرد به نص من الكتاب أو السنة» ولو 
جئت تسأل عن «واجب الوحود» في معاحم الفلسفة ستجد أن المراد به: الوحود 
الذهني الخيالى الذي ليس له حقيقة ولا واقع. 

فإذاً هم على هذا بنوا أصل هذه المسألة على عقوم وفلسفتهم ومنطقهم, ول 
يبنوا أصل هذه المسألة على كتاب أو على سُنَّةَ وإن شعت فانظر في كتبهم» لن 
تحد لحم دليلاً من الكتاب أو السّئّة في هذه المسائل» بل إنحم لا يقبلون هذا. 
ولذلك هم أسّسو ما يسمّى «قانون التأويل»» وقانون التأويل يقول: «إذا 
تعارض العقل والنقل فأيهما يقدم؟» فقالوا بالترتيب المنطقي - قالوا: «إما أن 
يُجْمَعَ بين الأمرين» (", أي نأحذ بالعقل والنقل وهذا لا يمكن؛ لأن العقل مثلاً 
يقول: لاء والنقل يقول: نعم» فكيف تحمع بين لا ونعم في وقت واحد؟ هل هذا 
يمكن؟ فقالوا: «لا يمكن الجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين» ". 


المقصود ب «النقيضين» أو ب «الضدين» أن أحدهما يقول: «لا» والثاني يقول: 


.)١77( انظر كتاب العرش وما روى فيه صفحة‎ )١( 
.)5١١١( انظر كتاب أساس التقديس لفخر الدين الرازي صفحة‎ )۲( 
انظر المصدر السابق.‎ )۳( 
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«نعم»»» فلئن كان النص يقول للعلوٌ: «نعم»» أو للاستواء «نعم»» فإن عقولهم 
تقول: «لا»» فقالوا: «يستحيل الجمع بين الضدين ويستحيل ترك الأمرين» 
وقالوا بعد ذلك: «إما أن يقدم العقل على النقل أو يقدم النقل على العقل» 
فقالوا: «لو قدمنا النقل على العقل»» فعلى حد زعمهم» العقل هو الأصل 
والنقل فرع» فيقولون: «تقديم الفرع على الأصل فيه إبطال للأصل والفرع». 
انظر ترتيبهم! قالوا: «لو قدمنا النقل على العقل فإن في ذلك إبطال للأصل 
والفرع» ‏ لأن النقل فرع والعقل أصلء فهم يجعلون العقل هو الأصل في إثبات 
وحود الله تعالى» ويجعلون العقل هو الأصل في إثبات نيو ابي َي فبالتالي جعلوا 
من العقل أصلاً يعتمدون عليه ويرحعون إليه في هذين البابين. 

فبعد هذاء على زعمهم الشرع جاء وَتَمَرّعَ عن هذا الأصل - أي عن العقل - 
فإنه إذا ات َبُوّة الي أثبت ما حاء به النبي» فبالتالي عندهم إثبات ما جاء به 
النبي متوقفٌ على إثبات نُبُوّةِ البي» افهم هذه المسألة؛ إثبات ما جاء به النبي - 
الذي هو الوحي - متوقفٌ على إثبات ثُبُوّة الني» وإثبات نُبُوّة البي متوقف على 
العقل. 

فالعقل عندهم هو الأصل» وتفرع عنه إثبات تُبُوّة البي» ثم تفرع عنه إثبات ما جاء 
به النبي الذي هو الوحي. 

فعلى هذا الترتيب عندهم أنه مادام العقل هو الأصل وما جاء به النبي 5ي هو 
الفرع» فلو أنك قدّمت ما جاء به النبي ي فإنك بذلك أبطلت الأصل. 
«وإبطال الأصل بالفرع فيه إبطالٌ الأصحل والفرع» 9 هكذا يرثبون هذا 
الترتيب المنطقي الفلسفي» وهذا لا تنسى - كما ذكرنا -- يعود على أنمم يقولون: 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(۲) انظر كتاء درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية الحزء الأول صفحة .)٤(‏ 


(۳) انظر المصدر السابق. 
)١(‏ انظر المصدر السابق. 
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«إن الأصل في العلم هو الإنسان» '» فعلى هذا الترتيب قالوا يستحيل أن 


ما بقي عندهم إلا خيارٌ واحد: أن يقدم العقل على النقل» فهذا أساس ما يسمّى 
عندهم بقانون التأويل» الذي من خلاله بعد ذلك طعنوا في النصوص ثبوتاً ودلالة» 
فحكموا بقطعية العقل» وأما النقل فهو ظيّ على حد زعمهم» فبعد ذلك حكموا 
على الآخاد متها = أي من النضوض = بأتما لا ثقياة ولا تعتمد. 

ولمناقشة أصل المتكلمين القاضي بتقدم العقل على النقل عند التعارض يقال: 
هذا القانون مبني على ثلاث مقدمات: 

١-ثبوت‏ التعارض بين العقل والنقل. 

۲-انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة المذكورة. 

۳-بطلان الأقسام الثلاثة ليتعيّن ثبوت القسم الرابع» أي تقد العقل. 

وهذه المقدمات كلها متهافتة لا تقوم على أساس من الشرع» ولا من العقل 
السليم» وإثبات تهافتها من وجوه. 

الوجه الأول: أن هذا التقسيم باطلٌ من أصله» والتقسيم الصحيح أن يقال: إذا 
تعارض دليلان سمعيّان أو دليلان عقليان أو دليلان معي وعقلي» فلا يخلو الأمر 
إما أن يكونا قطعيين» وإما أن يكونا ظنيّين» وإما أن يكون أحدهما قطعبًا والآخر 
ظنيّاء وعلى هذا الأساس يجري الحكم لأحدها أو عليه فيقال: أما القطعيان فلا 
يمكن تعارضهما؛ لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعًاء فلو تعارضا 
زم الجمع بين النقيضين» وإن كان أحدها قطعيًا والآحر ظيًا تعن تقدم القطعي 
سواء كان عقليًّا أو سمعيًاء نظراً لقطعيّة دلالته لا بكونه عقليًا أو سمعياً وإن کانا 
ظتيّين صرنا إلى الترحيح»» ووحب تقد الراحح ”معيًا كان أو عقَليًاء وعلى هذا 
فقولحم: إذا تعارض العقل والنقل؛ فإما أن يريدوا القطعيّين فلا نسلم إمكان 
التعارض بينهماء وإما أن يريدوا به الظنيين» فالتقديم للراجح» وإما أن يريدوا ما 


(۲) انظر كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية الحزء السابع صفحة .)٠١١(‏ 


۲ 
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يكون أحدهما قطعيًا والآحر ظنيًاء فالقطعي هو المقدّم» فإن قُدَّر أن العقلي هو 
القطعي كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي» فعلم بهذا أن تقديم العقلي مطلقاً 
حطأ فادح» وأن حعل جهة الترحيح كونه عقليًا خطأء وأن حعل سبب التأخير 
والإطراح كون النقلي نقليًا حطأ. وهذا الوحه يقضي على مقدمتهم الثانية 
والثالثة. 

الوحه الثاني: قوهم: «العقل أصل النقل» ممنوع؛ فاا هو ابت فق تسن الأهر 
ليس موقوفاً على علمنا به» فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتما في نفس الأمرء 
فما أحبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه» سوء علمناه بعقولنا أو لم 
نعلمه» وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه» كما أن الرسول 8 حق» وإن كذبه من 
کذبه» ووجود الرب تعالى وثبوت أمائه وصفاته حق» وإن جهله من جهله أو 
ححده من ححده» وعلى هذا فليس القدح في العقل قدحاً في الحقائق الثابتة 
بالسمع. وهذا واضحٌ إن شاء الله. 

الوحه الثالث: أن العقل الصريح السليم لا يعارض النقل الصحيح» إذا كان الدليل 
السمعي تابتاتٌ في نفسه» ظاهر الدلالة بنفسه على المراد» م يكن ما عارضه من 
العقليات إلا حيالات فاسدة» وأوهاماً كاسدة» ومقدمات كاذبة» إذا تأملها العاقل 
حق التأمل وجدها مخالفةَ لصريح المعقول» وهذا ثابث في كل دليل عقلي خالف 
دلیلاً سمعيًا صحيح الدلالة» وعليه إذا عارض هذا المسمى دليلاً عقليًا السمع 
وجب إطراحه لفساده وبطلانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من أسباب ضلال كثير من الناس أتمم ظنوا أن ما 
يقوله هؤلاء المبتدعون هو الشيع المأحوذ عن الرسول يك وليس الأمر كذلك بل 
كل ما علم بالعقل الصريح فلا يوحد عن الرسول 5 إلا ما يوافقه ويصدقه» إه. 
وقال ابن القيّّم رحمه الله: «إن ما عُلم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا 
يتصور أن يعارضه الشرع البتة» ولا يأ بخلافه» ومن تأمل ذلك فيما تنازع العقلاء 
فيه من المسائل الكبار وحد ما حالف النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يعلم 
بالعقل بطلاها» إه. 
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وقد يقال: إن المعارضة ثابتة بين العقل وبين ما يفهم بظاهر اللفظ» وليست ثابتة 
بين العقل وبين ما أحبر به الرسول ج. 

والجواب: أن هذا الكلام يغير صورة المسألة» فتصير هكذا: إذا تعارض الدليل 
العقلي وما ليس بدليل صحيح وحب تقديم العقلي» وهذا كلام لا فائدة فيه» ولا 
حاصل له» وكل عاقل يعلم أن الدليل لا يترك لما ليس بدليل» وقد قدمنا في 
التمهيد أن كلام المبلغ الأمين يستحيل أن يكون ظاهراً في غير المراد ويتركه من غير 
بيان» فإن أمانة التبليغ تناقي ذلك. 

الوحه الرابع: أنه لو قدر وقوع تعارض الشرع والعقل لوحب تقديم الشرع لا العقل 
وذلك لأمور: 

١-أن‏ العقل قد صدّق الشرع ومن ضرورة تصديقه له قبول خبره» ومعلومٌ أن 
الشرع ١‏ 1 العقل في كل ما أقته أو اغوي به. 

ا الكل ول على عاق سول الك قينا عر وغل ,خرب طا ا 
أمر. 

٣-أن‏ العقل يغلط كما يغلط الحس» بل أكثرء فإذا كان حكم الحس من أقوى 
الأحكاء ويعتريه الغلط؛ فما اف بالعقل؟ 

٤‏ -أن العقل له حدود يقف عندها ولا يستطيع أن يتجاوزهاء خصوصاً فيما يتعلّق 
بالله وصفاته وما أحبر به من أمور الغيب» وأما الشرع فلا يقارن بالعقل في هذا 
الجال» بل ولا في غيره» قال ابن القيّّم: «إذا تعارض العقل والنقل وحب تقديم 
التقل» لأن الجمع يبن المدلولين» جمع بين النقيضينء وإبطالهما معاً إبطال 
للنقيضين» وتقديم العقل ممتنع» لأن العقل قد دل على صحة السّمع ووحوب قبول 
ما أحبر الرسول فلو أبطلنا الثقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» وإذا بطلت دلالته لم 
يصح أن يكون معارضاً للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة الدّليل». 
الوحه الخامس: أن العقل مع الوحي كما العامّي مع المفتي» بل ودون ذلك بمراتب 
كثيرة» فإن المقلد يمكن أن يصير عالماً ولا يمكن للمفتي أن يصير نبيًا ورسولاً 


يوحى إليه. 


٤ 
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فلو دل مقلد مقلداً آخر على مفْبِنٍ عالم فأفتاه» ثم احتلف المفتي والدّال فإن 
الواحب الحتم على المستفتي قبول قول المفتي دون المقلّد الذي دل عليه وعرّفه به 
فلو قال له الدالّ: الصواب معي دون المفتي؛ لأني أنا الأصل في علمك بأنه مفت» 
فإذا قدّمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتء فيلزم 
القدح في فرعه» لقال له المستفتي: أنت لما شهدت بأنه مفتِ» شهدت بوجوب 
تقليده دون تقليدك وموافقتي لك في هذا العام المعين _ وهو كونه مفتياً _ لا 
يستلزم موافقتك في كل مسألة» لأن إصابتك الحق» في إدراك أنه مفتٍ لا يستلزم 
إصابتك الحق في كل شيء»؛ بل يجب عليك تقليده كما يجب علئ بشهادتك 
أنت» هذا مع العلم بأن المفتي يجوز عليه الخطأء والعقل يعلم أن الرسول معصوم 
في خبره عن الله ولا يجوز عليه الخطأ. 

وهذا من أحسن الأمثلة المضروبة للنقل مع العقل» ويقضي على أصلهم الذي يقرر 
أن العقل أصل» والشرع فرع فيجب تقديم العقل. 

الوحه السادس: أن تقديم العقل على الشرع يتضمّن القدح في العقل والشرع لأن 
العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منه» وأن نسبة علومه ومعارفه إلى الوحي أقل من 
خردلة إذا قورنت بجبل» فلو قدم حكم العقل عليه لكان ذلك قدحاً في شهادة 
العقل» وإذا بطلت شهادته بطل قبول قوله» قال العلامة ابن الوزير اليماني: «فإن 
قيل: تقدم العقل على السمع أولى عند التعارض» لأن السمع علم بالعقل فهو 
أصل» ولو بطل العقل بطل السمع والعقل معا وهذه من قواعد المتكلمينء قلنا: 
قد اعترضهم في ذلك المحققون بأن العلوم يستحيل تعارضها في العقل والسمع 
فتعارضها تقدير محال؛ فإنه لو بطل السمع أيضاً بعد أن دل العقل على صحته 
لطا افا معا لأن العقل قد كان حكم بصحة السمع وأنه لا يبطل» فحين 
بطل السمع علمنا ببطلانه بطلان الأحكام العقلية» '. 

الوحه السابع: أن الحكم للعقل بالتقديم المطلق ممتنع متناقض» لأن كون الشيء 


١‏ "إيثار الحق" ص ١١7‏ إلى ١١5‏ وأشار إلى أن من ذكر ذلك ابن تيمية وابن دقيق العيد والزركشي. 
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معلوماً بالعقل أو غير معلوم بالعقل ليس صفة لازمة لشيء من الأشياء» بل هو 
من الأمور النسبية» فإن زيداً قد يعلم بعقله ما لا يعلمه عمرو» كما أن الإنسان قد 
يعقل شيئاً ما في وقت» ويجهله في وقت آخرء فأكثر العقلاء _ مثلاً _ يعلمون 
أن كون العام عالماً بلا علم وحيّاً بلا حياة» ومريداً بلا إرادة» وسميعاً بصيراً بلا مع 
ولا بصرء محال بضرورة العقل» بينما يقول بعض المتكلمين: إن ذلك هو الواحب 
في حق الله تعالى مستدلين على ذلك بالعقل» وبحذا تعلم أن الرد إلى العقول عند 
النزاع لا يزيد المختلفين إلا احتلافاً واضطرابا» وشكاً وارتياباً وعلى هذا لا يمكن 
الحكم بين الناس في موارد التراع والاخمتلاف إلا بكتاب منزل من السماء يرحع 
الجميع إلى حكمه» وإلا فكل واحد من أرباب المعقولات يقول: 

عقلي بالثقة به أولى من عقل من ينازعني. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلو قيل بتقدم العقل على الشرع وليست العقول 
شيئاً واحداً بيناً بنفسه ولا عليه دليل معلوم للناس» بل فيها هذا الاختلاف 
والاضطراب» لوحب أن يحال الناس على شيء لا سبيل إلى ثبوته ومعرفته» ولا 
اتفاق للناس عليه» وأما الشرع فهو في نفسه قول صادق» وهذه صفة لازمة لا 
تختلف باحتلاف أحوال الناس» والعلم بذلك تمكن ورد الناس إليه ممكن» ولهذا 
جاء التنزيل برد الناس عند التنازع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: ليا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآحر ذلك خير وأحسن تأوياا# 
[سور النساء: 55]» فأمر الله تعالى المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول» 
وهذا يوحب تقديم السمع وهذا هو الواحب» إذ لو ردوا إلى غير ذلك من عقول 
الرحال وآرائهم ومقاييسهم وبراهينهم لم يزدهم هذا الرد إلا اختلافاً واض طراباً 
وشكّاً وارتيابً» اه. 

وما يود عدم انضباط نتائج العقول حاصة في البحوث المتعلقة بأسماء الله تعالى 
وصفاته ذلك التعارض العجيب الذي نبحده عند أهل المدرسة الواحدة من مدارس 
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السميع البصير أكمل ممن ليس بسميع» والواحد منا مميع بصيرء فلو لم يكن الله 
تعالى كذلك لكان الواحد منا أكمل من الله تعالى» وهو محال» وهذا ضعيف» لأن 
لقائل أن يقول: الماشي أكمل ممن لا يمشيء والحسن الوحه أكمل من القبيح»› 
والواحد منا موصوف به» فلو لم يكن الله تعالى موصوفاً به لزم أن يكون الواحد 
أكمل من الله تعالى»20 اه. 

وبكذا يتبيّن حطورة الاعتماد على العقل لمحرد في إثبات الصفات» حيث يفتح باباً 
للإلزامات واسعاً. بينما الواقف مع النص لا يمكن إلزامه بشيء من ذلك وللّه الحمد 
والمنة. 
الوحه الثامن: إن منهج تقديم العقل على الوحي مخالف لمنهج سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين ومن تبعهم في كل زمانٍ ومكان» بل هو مخالف لمناهج جميع 
الفرق الإسلامية إلا فرقة المتكلمين» ومنهج هذا سبيله أولى بالسقوط والبطلان» 
يقول شيخ الإسلام: «فأما معارضة القرآن بمعقولٍ أو قياس فهذا لم يكن يستحله 
أحدٌ من السلفء وإِنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة» ونحوهم ممن بنوا 
أصول دينهم على ما موه معقولاً» وردّوا القرآن إليه» وقالوا: إذا تعارض العقل 
والشرع إما أن يفوض أو يتأول فهؤلاء من أعظم الحادلين في آيات الله بغير سلطانٍ 
أتاهم». ويقول ابن القيّم: «وأنت إذا تأملت أصول الفرق الإسلامية كلها وجدّتما 
متفقة على تقدم الوحي على العقل» ولم يؤسّسوا مقالاتهم على ما أسّسها عليه 
هؤلاء _ يعني المتكلمين _ من تقدم آرائهم وعقولهم على نص وص الوحيء فإن 
هذا أساس طريقة أعداء الرسل فهم متفقون على هذا الأصل». 

ويقول ابن أبي العز: «ولا شلكٌ أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون 
بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا عن سنة» 
ولا عن أثمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وإنما يزغمون أن عقلهم دكم عليه»: 
ولا ريب أن عقيدة لم يأحذها صاحبها لا من الكتاب ولا من السنة» ولا من فهم 
أئمة الصحابة والتابعين لا ريب أنما عقيدة إبليسيّة مستقاة من منهج إبليسيئٌ» 
ليست بأفضل من عقيدة أبي جهل وأضرابه كما قال الحافظ الذهبي: «وإذا رأيت 
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المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو 
جهل» '. 

الوحه التاسع: إن من نتائج هذا القانون أن لا يُستفاد من الرسول شيًا؛ لأن 
اعتقاد بطلان ظاهر خبر من أخبار الرسول ج بلا قرينة واضحة شرعية يوحب أن 
لا يولق بشيءٍ من أخباره» «وهذا آل الأمر عن سلك هذه الطريق إلى أنهم لا 
يستفيدون من الرسول شيئاً من الأمور الخبرية المتعلقة بصفات الله وأفعاله» بل 
وباليوم الآخر عند بعضهم لاعتقادهم أن هذه الأخبار على ثلاثة أقسام: نوع 
يحب رده وتكذيبه» ونوع يحب تأويله وإحراحه عن حقيقته» ونوع يق ر'». 

وعلى هذا يكون لازم قولمهم بوجوب رجوع كل عاقل إلى ما يراه عقله صحيحاً أن 
لا تكون هناك طاعة لله ولرسوله بل للعقول» فتكون وظيفة الرسل والكتب ضرباً 
ا 

الوحه العاشر: أنه لا مان إلا بالتسليم للوحي: قال تعالى: فلا وربّك لا يؤمنون 
حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلّموا 
تسليماً [النساء/ه] فأقسم سبحانه وتعالى أنه لا مان إلا بتحكيم رسوله في 
جميع ما شجر بيننا» وتتسع صدورنا بحكمة ولا يبقى فيها حرج» ونسلّم لحكمه 
تسليماً مطلقاً» فلا نعارضه برأي ولا عقلٍ ولا هوی ولا غيرهء وقال تعالى: الزوما 
اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله [الشورى/١٠١]»‏ قال ابن القيّم: «وهذا 
نص صريح في أن حكم جميع ما تنازعنا فيه مردودٌ إلى الله وحده» وهو الحاكم فيه 
على لسسناة ریو 489 لو لثم کک الئل على تكن ل يكن هو الا 
بوحيه وكتابه». 

وعلى هذا يلزم العقلانيّين الذين يرون تقدم العقل على النقل أن يسلموا بالقوانين 
الوضعيّة التي وضعها البشر بعقولهم» وهي لا ريب تعارض الشريعة الإسلامية في 
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الغالب فإن فعلوا ذلك لحقوا بالعلمانيّين الفسقة»ء وإلا تناقضوا أقبح التناقض 
وخالفوا قوانينهم» معترفين بفعلهم ببطلانه وغافته. 

الوحه الحادي عشر: إن كل نص حالف العقل الصريح فهو مكذوب» فلم يجئ في 
القرآن ولا في السنة حرف واحد يخالف العقل الصريح» ويمكن التمثيل للنصوص 
المحالفة للعقل الصريح بحديث: «إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق خيلا فأجراها 
فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق وهذا حديث موضوع باطل سنداً ومتناً والمتهم 
بوضعه محمد بن شجاع النلجي» قال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يشك في 
وضعه» وما وضع هذا مسلم» وإنه لمن أركٌ الموضوعات وأبردهاء إذ هو مستحيل 
لأن الخالق لا يخلق نفسه» ثم قال: «فكل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض 
الأصول فاعلم أنه موضوع» 'إه. 

وإذا كان الأمر كذلك فليس هناك مجال للقول بتقدم العقل عند تعارضه مع 
النصوص؛ إذ لا يتعارض مع النصوص الثابتة الصريحة» فالتعارض نتيجة خللٍ إما 
في العقل أو في الرواية. 

الوحه الثاني عشر: أن أصحاب هذا المنهج العقلاني هم أبعد الناس عن معرفة 
الحق في التوحيد والصفات والقدر» وأكثر الناس شك وحيرةٌ واضطراباء قال ابن 
القيّم: «وحدثني شيخ الإسلام قال: حكى لي بعض الأذكياء وكان قد قرأ على 
أفضل أهل زمانه في الكلام والفلسفة» وهو ابن واصل الحموي أنه قال له الشيخ: 
أضطجع على فراشي» وأضع الملحفة على وجحهي وأقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة 
هؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجّح عندي شيء. ولهذا ذهب طائفة من أهل 
الكلام إلى القول بتكافؤ الأدلة» ومعناه: أنما قد تكافأت وتعارضت فلم يعرف 
الحق من الباطل» وصدقوا وكذبوا» اه. 

يعني صدقوا في قولحم: أنحم لم يعرفوا الحق» وكذبوا في قولحم بتكافؤ الأدلة» ويؤكد 
هذا اعترافات كبار المتكلمين» وتوبة بعضهم وتحسرهم من الأعمار التي ضاعت في 
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طلب الكلام» ومن ذلك: قول الغزالي: «فأما الكلام المحرر على رسم المتكلمين؛ 
فإنه يشعر نفوس المستمعين بأن فيه صنعة حدلٍ يعجز عنه العامي» لا لكونه حمًا 
في نفسه. وربما يكون ذلك سبباً لرسوخ العناد في قلبه» ولذلك لا ترى مجلس 
مناظرة للمتكلمين» ولا للفقهاء ينكشف عن واحد انتقل من الاعتزال _ أو من 
بدعة _ إلى غيره ومن مذهب الشافعي إلى مذهب أبي حنيفة ولا على العكس... 
بل الإبمان المستفاد من الدليل الكلامي ضعيف جدًا مشرف على الزوال بكل 
شبهة»20 إه. 

هذا اعتراف صريح من أحد فحول الكلام بأن المنهج العقلي لا يؤدي إلى معرفة 
الله المعرفة الحقّة» رغم أن الغزالي اعترف بأن بضاعته في الحديث مزحاة أي قليلة' 
قال شيخ الإسلام: «فإن تلك العقيدة الفطرية التي للعجائز خير من هذه الأباطيل 
التي هي من شعب الكفر والنفاق» وهم يجعلونما من باب التحقيق والتدقيق» . 
«ومات الغزالي وهو مشتغل بالبخاري ومسلم, والمنطق الذي كان يقول فيه ما 
يقول ما حصل له مقصوده» ولا أزال عنه ما كان فيه من الشك والحيرة». 

فعلى المسلم الناصح لنفسه أن يبتعد عن الكلام والخوض في كل ما لا يعود عليه 
بالنفع في آخرته وأن يجتهد في تصحيح عقيدته بأن لا يأحذها إلا من الكتاب 
العزيز والسنة المطهرة على فهم السلف الصالحء؛ وأن يسلك منهجهم في العبادة 
والسلوك» في كل صغيرة وكبيرة من تصرفاته» وأي مخالفة لهذا الخط المستقيم فإن 
مصير صاحبها إلى الندم» والشاهد ما ذكرناء والله تعالى المستعان. اه 

الوحه الثالث عشر: إن الذين ركبوا عقوم فزعموا أن العقل يحب تقديمه على 
النقل عند التعارض حتى في باب الأسماء والصفات إنما أتوا من جهلهم وعدم 
تفريقهم بين ما يحيله العقل وما لا يدركه» لأن للعقل جاله الذي إذا اشتغل في 
إطاره فاد وأنتج الخير لصاحبه» ومتى وقع الخروج به عند ذلك الإطار أحفق وكان 
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وبالاً على صاحبه» قال العلامة ابن خلدون: «واتبغ ما أمرك الشارع به في اعتقادك 
وعملك» فهو أحرص على سعادتك» ٠‏ يما ينفعك» لأنه من طور فوق 
إدراكك» ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك» وليس ذلك بقادح في العقل 
ومداركه» بل العقل ميزان صحيح» وأحكامه يقينية ل كذب فيهاء غير أنك لا 
تطمع أن تزن به أمور التوحيد» والآخرة» وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات الإلهية؛ 
وكل ما وراء طوره» فإن ذلك طمع في محال» ومثال ذلك رحك رأى الميزان الذي 
يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال» وهذا لا على أن الميزان في أحكامه غير 
صادق» لکن للعقل حد يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله 
وبصفاته» فإنه ذرة من ذرات الوجود'». 

الوحه الرابع عشر: قال تعالى: لإوتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده 
وكفى به بذنوب عباده خبيراً الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في مستة 
أيام...4 [الفرقان/59] وقال تعالى: #إما خلق الله السموات والأرض وما بينهما 
إلا بالحق وأحلٍ مسمى# [الروم/۸] وقال تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا 
عشر شهراً في كتاب الله يوم أن حلق السموات والأرض...) [التوبة/٠].‏ 

في هذه الآيات وأمثالها بيان واضح لا حفاء فيه أن هذا الكون _ بسماواته 
وأراضيه وكل ما فيه من أجرام ماوية أو أرضية _ مخلوق خلقه الله تعالى في الوقت 
الذي شاءه أن يخلقه فيه» وقال تعالى: للا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه) 
[القصص/۸۸] وقي هذه الآية إخبار من الله تعالى بأن هذا الكون بكل ما فيه آيل 
إلى الزوال» أي أن للكون بداية ونحاية» وأن الله الذي حلقه هو الذي ينهيه بمشيئته 
وقدرته سبحانه وتعالى. 

وإذا نظرنا من حانب آخر ألفينا جماهير الفلاسفة المتقدمين والمتأحرين يقولون 
بقدم العام وأنه لم يزل موجوداً مع الله تعالى» مستدلين بمقدمات عقلية وضعوها 


وقرروهاء فقالوا: لا يتصور أن يصدر حادث من قم بغير واسطة أصلاً. ويقولون 


. ٠٥۹ انظر «الصواعق»‎ ١ 


يح شرح الفتوى الحموية يي هيد 


كذلك بأبدية العالم» قال الغزالي: «فإن العالم عندهم كما أنه أزلي لا بداية 
لوحوده» فهو أبدي لا نحاية لآخره» ولا يتصور فساده» ولا فناؤه» بل لم يزل 
كذلك» ولا يزال أيضاً كذلك. 

فهنا ندعو أصحاب القانون العقلي للتأمل والإحابة فنقول لهم: هذه نصوص 
القرآن الكريم؛ وهذه مقررات عقول هؤلاء والفحول الكبار من العقلانيين الذين لا 
يشك في سعة عقوم إلا المخبول متعارضة متناقضة غاية التناقض» فما موقفكم 
منهاء فإن طبقتم قانونكم القاضي بتقددم العقل على النقل انكشف أمركم ولحقتم 
بمؤلاء الدهريين» وخرحتم من دائرة الإسلام» وإن قدمتم النقل على العقل رحعتم 
عن قانونكم واعترفتم بفشله وتمافته» وإن قلتم إن عقولكم تخالف عقول هؤلاء 
الفلاسفة وتتفق هنا مع ما تقرر في السمع» كان كذلك اعترافاً منكم بعدم انضباط 
العقول كما قررناه في الوحه السابعء؛ وليس لكم وراء هذه الخيارات الثلاثة إلا 
السكوت الذي يلجأ إليه كل عاجز جاهل مفحم: #إفقطع دابر القوم الذي ظلموا 
والحمد لله رب العالمين# [الأنعام/ 4]. 

وكما أسلفناء ليس المقياس في الثبوت أو عدم الثبوت الذي هو ميزان المحدثين؛ 
وإلا لو كان الأمر كذلك فعلى الرأس والعين» لو كان الخبر ضعيفاً غير صحيح فلا 
شك أنه مع ذلك لا يثبت ولا بمكن أن نعتمد إلا ما ثبت عن الي له وثبتت 
صحته . 

لكن المقياس عندهم ليس هذاء فكما ذكرنا لو ورد هذا الخبر من أحبار الآحاد في 
البخاري ومسلم فإنه لا حجة فيه في باب الاعتقاد عندهم» فليس الميزان ميزان 
أهل الحديث» ولكن الميزان أن كل خبر آحاد هو عند هؤلاء باطل مردود ولا يمكن 
أن تقوم به حجة. 

وهذا ما يقوله الغزالي في المستصفىء فهو يقول هذاء يقول: «وظواهر أحاديث 
التشبيه لا يعتد بها», فأحاديث التشبيه» أي أحاديث الصفات» كلام المصطفى 


كيه الذي لا ينطق عن الموي ينبذ ويوصف بهذا الوصف القبيح؛ «أحاديث 
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التشبيه»» حتى ينفر السامع من كلام النبي ب حتى وإن جاء في صحيح البخاري 
وني صحيح مسلم مثلآ» وهذا أمر لاشك أنه متفق على ثبوته ومتفق على قبوله 
عند أهل الشئة كافة. 

إذاً لتفهم أن هؤلاء بنوا أصل دينهم على العقل» وبالتالي لو قلت لأشعري مثلاً: 
لماذا تبت السمع والبصر وتنفي العلوٌ والنزول والاستواء؟ مع أن هذا جاء به نص 
وهذا جاء به نصٌ» فلو كان مستند الأشعري في الإثبات إلى قال الله تعالى وقال 
الرسول يد فإن هذا كلام الله تعالى وكلام رسوله 5 

لکن لو جئت إلى تعليلاته مستجد أنه يقول: إن هذه الصفات السبع ثبتت 
بالعقل» وبالتالي أنا أعتمدهاء وما عداها لم يثبت فهذا لا يمكن اعتمادها ولا 
يمكن قبولها. 

ولذلك إذا قرأت لشيخ الإسلام في التدمرية» فإنه يناقش هؤلاء بمثل هذا فيقول: 
«القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء فإن قلتم إن لله سمعاً 
وبصراً فإن لله يداً ون لله علوًا وإن لله استواء» » لكن يريد شيخ الإسلام 
هنا أن ينبه ويبين أن هؤلاء تركوا هذا المنهج من أصله ومن أساسه» واعتمدوا على 
عقوهم إثباتاً ونفياً. 

فإذاً هم يصفون الله تعالى بما أحازته عقولهم وما أثبتته عقوم بغض النظر عن 
وروده في الكتاب والسنة. 

"وما لَمْ تَجدُوهُ منتجقًا لَه في عُقُولْكُمْ فلا تَصِفُوةُ به" فبالتالي هم ينفون 
الصفات الثابتة في الكتاب والسنة» ولو جئت تسأهم لماذا؟ لقالوا: إن العقل لا 
يجيز ذلك. 

ثم هم ها هنا فريقان» أكثرهم يقولون: "ما لم تثبته عقولكم فانفوه", أي الذي 
لا تثبته العقول يُنفي ولا يثبت» ومنهم من يقول: "بل توقفوا فيه"» وهذا يدور 


)١(‏ انظر كتاب التدميرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع صفحة 
(۱). 
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على طريقين عند المعطّلة: طريق التفويض وطريق التأويل. 

فطريق التأويل: هو طريق النفي. 

وطريق التفويض: وهو طريق التوقف. 

فتارة تراهم ينفون الاستواء ويؤلون معناه بالاستيلاء» وتارة يتوقفون عن تأويل المعنى 
مع اتفاقهم في كلا الحالين على نفي وحود صفة الاستواء لله على الحقيقة» وكما 
يقول قائلهم 

وكل نص أوهم التشبيها َولَهُ أو فَوْضْه ورم تنزيها 

«وكل نص أوهم التشبيها» 27 أي كل نص لا تشهد له عقولكم وعلى حد 
زعمهم يطلقون عليه عبارة «أوهم الها فأنتم بين خيارين؛ «أوله» أي 
غير ويدل معدا يقولوا* اس م اسعول»:ويقولوةة <«اليد» مع النعمة 
والقدرة... وهكذا. 

أو «فَوّضّه» أي توقف في تحديد المعنى المراد» والنتيجة بعد ذلك فإنك تقصد 
بذلك تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا إثبات هذه الصفة له. 

فإذاً هم بين مسلكين في هذاء إما مسلك التأويل وإما مسلك التفويض» 

من جمِيع مَنْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضٍ -فَانْفُوه وليه عند التَارُع فَارْجِعُوا. فَإنهُ احق 
أي ارحعوا عند التنازع لعقولكم» ولاشك أن هذا هدمٌ للأصل الثاني من أصلي 
هذا الدين وهو الاتباع» من الرجوع إلى الوحي الذي جاء به النبي 4 وهو الكتاب 
وال 

فحقيقة مذهب القوم» نبذ الكتاب والسنة والإعراض عن كلام الله تعالى ورسوله 
يي فضلاً عن كلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم» والرجوع بالمسألة إلى 
به وأوهام عقلية لا أصل لا ولا أساس لما في الدين» فلذلك يقول: "فإنه الحق 


.)50( انظر كتاب جوهرة التوحيد البيت رقم‎ )١( 
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الذي تعبدتكم به"» يعني كأن هؤلاء شرعوا ديناً جديداً. 

ولذلك هذه المسألة من أهم مسائل الاعتقاد» وتبين عمق وحقيقة الخلاف بين 
أهل الشتة وبين غيرهم» ولا بظن ظان أن الخلاف بين أهل الشُّنَّة وبين هؤلاء 
حلافٌ سطحي أو خلافٌ فرعي» لاء إنما هو في أصلي الدين» ولذلك تحد برهان 
هذا الخلاف واضحاً في مسألة التوحيد ومسألة الاتباع. 

ولذلك خذ هذا مقياساً لنفسك ومقياساً على الآخرين» إذا أردت أن تقيّم نفسك 
وتقيّم الآحرين» فانظر إلى موقفك من أصليّ الدين؛ من التوحيد ومن الاتباع» 
فعلى هذا احكم على نفسك واحكم على غيرك. 

فالبعض قد ينظر نظرة أحرى في هذا الصرع القائم بين المناهج» والذي تظهر فيه 
احتلافات كثيرة» فيبدأ بعقد مقارنة في الحمسنات والسيئات» ويتناسى أن يعقد 
مقارنة في أصلي الدين» فالمقارنة ينبغي أن تخرج من هنا؛ من التوحيد والاتباع» فما 
موقف كل فريقٍ من التوحيد والاتباع؟ وانظر بعد ذلك أثر ذلك في ظهور الشرك 
وظهور البليعة, 

فالبعض قد يقول: هذا منهج يدعو إلى وحدة المسلمين» ووحدة المسلمين مطلب 
وهدف» فلماذا يحارب؟ أو لماذا يرد على هذا المنهج؟ ولماذا لا نتفق على هذه 
المسألة؟ وبعد ذلك ننظر في المسائل الأحرى» فيقال له: قفء هناك ما هو أهم 
من وحدة الأشخاص ووحدة الناس» فالأهم أن تخرج الناس من ظلمات الشرك إلى 
نور التوحيد والإيهان» وأن تلزم الناس باتباع الدين واتباع الوحي. 

مع أن هذا لا يمنع أن يكون لكل أحد حسناته وسيئاته كما قال ابن تيمية رحمه 
الله: "ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى 
الحق حقه» فيعظم الحق ويرحم الخلق» ويعلم أن الرحل الواحد تكون له حسنات 
وسيئات» فيحمد ويذم» ويثاب ويعاقب» ويحب من وحه ويبغض من وحه. هذا 


هو مذهب أهل السنة والجماعة حلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم".' 


١‏ منهاج السنة النبوية > /47 ه 
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فلئن كان هؤلاء صصادقين» فإن النبي ية قال: «أُمِزِتُ أَنْ أقاتل النّاسَ عَنَّى 
يَشْهَدُوا أن لا إِلَهَ إل الله وَأَنَّ مُحَمَّدَا رول الله »20, وإلا فإن أهل مكة 
حاءوا للنبي 5 وعرضوا عليه اجتماع الكلمة» ولو كان الأمر اجتماع الكلمة» 
لعقد البي 5 صلحاً مع كفار قريش» وأصبح الأمر والغاية والمقصد هو توحيد 
الكلمة واجتماعها. 

فما قيمة اجتماع الكلمة إذا كان هناك تلاعبٌ بأصلي الدين وإهمالٌ للتوحيد 
وإهمال للاتباع والسنة» فافهم حقيقة الأمر. 

أعيد وأقول: إذا أردت أن تقيّم نفسك وأن تقيّم مواقف الآخرين» فانظر إليهم 
وانظر إلى نفسك في أصليّ الدين. هل أنت مؤمن بالله تعالى؟ عارف بالله تعالى؟ 
عابدٌ لله سبحانه وتعالى؟ متَبِعٌ لشرع الله تعالى؟ فأنت لا شك على الخير في هذاء 
وإن كان هؤلاء يسيرون على هذا النهج وعلى هذا الطريق؟ فلا شك أنتمم على 
الخير والمدئ: ولذلك سيؤكد القصّتق هذا فن خلال ذكر الافتراق بعك أسطر, 
ومن شبه أهل الكلام أنهم لو قيل لهم: لماذا تركتم كلام النبي ولي وتركتم الوحى 
وأخذتم بضدها فهذه النصوص جاءت بإثبات هذا وأنتم تنفونه» لزعموا وادّعوا 
وقالوا: إن النبي 5ي ترك مثل هذه القضايا امتحاناً لعقول الناس. 

فمنهج الكلام يقوم على الطعن في هذين الأصلين؛ ألا وهما التوحيد والاتباع» 
ولذلك ترى الخلل واضحاً عندهم في مثل هذه المسائل» ولذلك لا ترى مجتمعاً من 
مجتمعات أهل الكلام إلا وقد ضعف فيه التوحيد والاتباع» وتحد بدلاً من ذلك 
الشرك والبدع» حتى أصبحت السُّنّة بدعة والبدعة سنة» ولو جاءهم شخص بسنة 
لرفضوه ولحاربوه. 

وليس هذا أمر مبني على الجهل وحده» بل هو عقيدة مترسخة في نفوسهم» ولو 
كان الجهل وحده لكان الأمر يكتفي فيه أن تُتلى عليهم الآيات والنصوص 
ويسمعون كلام الله تعالى وكلام رسوله 5 فيعودوا إلى رشدهم» ولكن الأمر أعطر 


.) ( تقدم تخريجه» انظر صفحة رقم‎ )١١ 
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من ذلك بكثير» ولا يقتصر على الجهل وحده. 

فهؤلاء يقفون من الوحي موقفا تختلف درجته بحسب درحة ذلك المنهج الفلسفي 
أو الكلامي» فعند الفلاسفة بنوعيهم؛ أهل الفلسفة البحتة أو الفلسفة الباطنية 
يقولون: «إن الرسول ليس إلا مجرد شخصٍ عبقري استطاع أن يخيّل للناس 


_- 
هج 2 
اله مه مډ هو هو 


ويوهم الناس بأن هناك وجوداً لله حقيقة وأن هناك جنَّةَ حقيقة وأن هناك ناراً 
حقيقة وأن هناك شرعاً حقيقة, وكل هذا لا أصل له ولا وجود له ولا حقيقة», 
فبالتالي ينظرون إلى الرسول بشخصه المصلح. 

فمثلاً: قد يكتب البعض «عظماء العا »» ويجعل في كتابه مائة عظيم» ويجعل 
محمداً 4 في أول القائمة» فالبعض يفرح بهذا فيقول: جعل الني 5 في رأس 
القائمة. 

لكن افهم واعلم أن النبي الذي تنظر إليه ليس النبي الذي ينظر إليه هذاء النظرة 
غير النظرة» فهو ينظر إلى شخص النبي 4 بأنه عبقري وذكي» استطاع أن يوهم 
الناس بمثل هذه الأمور» فعند أهل الفلسفة أن هذا نابع من كونه وهم وخيال 
وكذب لأحل المصلحة. 

لكن أهل الكلام دون ذلك؛ يقولون: «نعم هذا الأمر على خلاف الحقيقة, 
ولكن النبي 5 ترك الحقيقة امتحاناً لعقول الناس», هذا يبرّرون. 

فهذا قول ال مُصتف: "فَاعْلَمُوا اني أمتجنكم بتنريله لا لِتَأَحْذُوا الْهُدَى منه؛ 
لكِن لِتَجْتَهِدُوا في تخريجه". فهم يقولون: نعم إن النبي لك أحبر بخلاف 
الحقيقة» وأن الأمر ليس على ظاهره» فلا علو ولا استواء» ولا نزول ولا يد» بل إن 
بعضهم يبالغ حيث يقول: «لا عرش ولا كرسي)0". 

فبعضهم إذا حاء يفسر «العرش» قال: «العرش أي: الملك» ”"» وينكر حتى 
وحود ذي العرش على الحقيقة. 


.)۳۳١( انظر كتاب العرش للذهبي الجزء الثاني صفحة‎ )١( 
صفحة (؟551).‎ )١1/( انظر كتاب تاج العروس الجزء‎ )۲( 
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فعندهم أن هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء وإذا سألتهم لماذا والنبي قال كذا 
وكذا؟ قالوا: «النبي 45 أخبر بهذه الأمور وتركها لاجتهاد العقول». وهذا 
الزعم يفتح باباً من الشرهء فقد يأ من يقول: ليس هناك صلاة على الحقيقة: 
ويأتي آخر ويقول: ليس هناك صيام على الحقيقة» وليس هناك حج على الحقيقة» 
وليس هناك جهاد على الحقيقة... ويمشي الأمر على هذا المنوال. 

فهم بالتالي أسّسوا أصولاً باطلة» وأصدروا أحكاماً على الكتاب والسنة باطلة» 
وبعد ذلك خلت هم الساحة. ولذلك إذا جاءهم شخص يدعو إلى الكتاب 
والسنة احتهدوا في عدائه ومحاربته؛ لعلمهم أن ما في الكتاب والسنة يشهد جخلاف 
ما يقولون ويزعمون» ولذلك جحد حتى إن مناهجهم تحارب الكتاب والسنة بطريق 
غير مباشر» فيحاربون المأثور ويسعون إلى تجهيل الناس بعص طاح الحديث» وإذا 
درسوا كتب السّنّة مثلا درسوها للتبرك والبركة لا للعلم والاستفادة» وقصروا الكتاب 
والسنة على ما يتعلق بالأحكام والعبادات والمعاملات» وأخرجوا الكتاب والسنة 
من أبواب العقائد. 

ولذلك لو سألتهم: لماذا أنتم في باب الأحكام وباب العبادات وأبواب المعاملات 
تأحذون بالكتاب والسنة وتوردون الدليل» وتتركون هذا في أبواب العقائد؟ ولماذا 
أنتم مثلاً شافعية أو مالكية» ولماذا لستم في العقيدة على قول الشافعي أو مالك؟ 
ولماذا لا تحتجون بكلام الشافعي أو بكلام الإمام مالك في بعض الاعتقادات» 
فكل هذا يؤكد هذه الحقيقة التي يجب على الإنسان أن يعرفها إذا كان جاهلا بماء 
وإذا لم يقتنع بما يقوله شيخ الإسلام» فما عليه إلا أن يرحع إلى كتاب من كتب 
هؤلاء» من أمهات كتبهم في الاعتقاد» وينظر وستجد ما يقول» لن تحد إلا: «قال 
بعض الفضلاء»» «قال بعض الحكماء»» «قال بعض العقلاء» (2, وهذا ما 
أشار إليه المُصَنّف بقوله: «قال فان وقال فُلَانُ». 

فإذاً هم بعد نبذهم للنصوص سالكوا أحد مس لكين إما التأويل وإما التفويض» 


.)١59 انظر كتاب أساس التقديس لفخر الدين الرازي صفحة‎ )١( 
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والتأويل هو الذي أشار إليه المُصتف بقوله: 
"لكِن لتَجْتَهِدُوا في تخريجه عَلَى شَوَاذً اللَّعَةِ وَوَخْشِيّ الْألفَاظِ وَعَرَائِبِ 
الگلام". وهذا منهج التأويل "أو أَنْ تَسَْكُتُوا عَنْهُ مُمَوَضِينَ عِلْمَهُ إِلَى الله" أي 
منهج التفويض؛ لأن مسالك التعطيل قي أصلها مسلكان: 

.١‏ مسلك الوهم والتخييل وهذا عند الفلاسفة, 

۲ . مسلك التبديل» وهذا عند أهل الكلام. 
ومسلك التبديل نوعان: 
إما مسلك التأويل أي: التحريف. 
أو مسلك التفويض. 
فالفلاسفة من بداية الأمر قالوا: هذه الأمور تبقى على أساس أا وهم وخيال» 
اقلق ليس مناحة إلى أن يدل :ليس ساط إلى أن بال ما بار وانحدة 
يقول: «هذه الأمور تبقى في حد الوهم وي حيز الوهم والخيال ولا وجود لما في 
الحقيقة» ("©, فهذا مسلك الوهم والتخييل» وهو مسلك الفلاسفةء لأنهم 
يقولون: «إن النيُوّة أمر مكتسب» 27 أي صناعة كأي صناعة» فالإنسان يمهر 
مثلاً ق النجارة» أو بمهر في الحدادة» فكذلك لا مانع أنه يمهر في النبوة» ويكتسب 
هذه الأمور بعقله وخبرته» فهذا قول الفلاسفة. 
أما مسلك التبديل فهذا مسلك أهل الكلام» وهم في ذلك فريقان إما أهل 
تحريف وتأويل أو مسلك تفويض وتحهيل» والملصنف في هذه الفتوى يركز على 
عقيدة هؤلاء وعلى قوهم. 
والمصنف رحمه الله يتكلم هنا عن مسلك التبديل الذي ينقسم إلى قسمين: 


إما التحريف والتأويل: وهو كما ضربنا له مثالاً بقولهم: «استوى أي: استولى». 


)١(‏ انظر كتاب معارج القدس في مدراج معرفة النفس للغزالي صفحة »)١١7(‏ ودرء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية الجزء الخامس صفحة .)١78(‏ 
(۲) انظر كتاب معارج القدس في مدراج معرفة النفس للغزالي صفحة ».)١١١(‏ والرد على المنطقيين لابن 
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أو مسلك التجهيل: وهو دعوى التوقف في معنى النصوصء فيقولون: «الله أعلم 
بمراده» (. 
فهذه حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين» فحقيقة رأيهم يدور بين التأويل 
وبين التفويض» أي بين التحريف أو التجهيل» فالتفويض في حقيقته هو دعوى 
الجهل والتوقف في معاني النصوصء وأن هذه النصوص لا يعلم معناهاء وهذا أمرٌ 
لو طبق في الواقع فلا يمكن أن يطبق» فهل يعقل أنه لا يمكن التفريق بين 
«استوى» و«تزل»؟ هل نقرأ قوله: الي على الْعْضٍ اشتوی) [طه:٥]‏ 
نفهم المراد من هذه الآية وتقرأ مثلاً قول النبي 5: « ينل ربا إلى الُمَاءٍ 
الذّنْيَا »0 فلا نفهم مراده. 
هل يعقل أن يتكلم الله ْكَ أو يتكلم رسوله وف بكلام لا يعرف ولا يعلم معناه؟ 
فهل عندما نقرأً: هوبل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ» [المائدة:54]» هل يعني هذا أننا ما تفهم 
معنى هذا الكلام؟ 
فما من إنسان يعرف لغة العرب وإلا ويعرف معنى «اليد» وما جاءت به من 
معاني في لغة العرب وأن سياق الكلام هو الذي يحدد المعنى المراد منهاء وإن كانت 
كيفية هذه اليد الله أعلم كماء وكذلك نعلم معنى الوحه» ونعلم معنى العين» ونعلم 
ونفرق بين هذه الألفاظ؛ لأن كل لفظ له في لغة العرب معنى. 

المتن 
)2 "هدا الْكَلَامُ َد أيه صَرَّحَ بِمَعْنَاهُ طَائقَةٌ منهم وَهُو لازم 
لِجَمَاعَتِهِمْ لُرُومًا لا مَحِيدَ عَنْهُ وَمَضْمُونُهُ: أنَّ كاب الله لا هدي به في مَعْرفَةٍ 
الله واد الرسُولَ مَعْرُولٌ عَنْ التَعْلِم وَالْإحْبَارٍ بِصِفَاتِ مَنْ أَرْسَلَها 


(۳) انظر كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية الحزء الأول صفحة .)5١١(‏ 

)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التهجد بَابُ الدّعَاءِ في الصّلآةٍ مِنْ آجر اللَّيْلِ برقم »)١١٤١(‏ ومسلم 
كِتَابُ صَّلَاةٍ الْمُسَافِرينَ وَقَصْرِمَاء باب التَدغِيبٍ في الدّعَاءِوَالذَّكْرٍ في آخر اللَّيْلِ وَالْإجَابَة فيه »)۷١۸(‏ 
وأبو داود »)١١٠٠١(‏ والترمذي (45 4)» وابن ماحه »)١755(‏ والإمام أحمد في المسند مُسْنَدٌ د المكيرين 


مِنَ الصَّحَابَةِ »)76٠9(‏ والدارمي .)١51١9(‏ 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


اس 
قول المصنف: "وَهَدًا الْكَلَامُْ قَدْ رَأَينّه صَرَح بِمَعْنَاهُ طَائقَة مِنْهُمْ" أي يقولون 
هذا الكلام صراحة» "وَهُوَ لازم لِجَمَاعَتِهِمْ روما لا مَحِيدَ عن" فمنهج القوم 
لا يخرج عن هذا المنهج وهذا الطريق» فكلهم سائرون عليه» فما أحازته عقولهم 
قالوا به» فالعقول أحازت سبع صفات إذاً سبع صفات» ما عداها بين خيارين: 
إما التحريف الذي يسمونه التأويل» أو التجهيل الذي يسمونه التفويض» ومضمونه 
أن كتاب الله تعالى لا يبتدأ به في معرفة الله فمض مون كلامهم نبذ الكتاب 
والسنة» "وأن الرسول ول معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله» 
وإلا لماذا يحيدون عن كلام الله تعالى وكلام رسوله وَلُِ؟ إلا أن هذا هو مضمون 
كلامهم» وإلا لما فعلوا ما فعلوا من البعد عن الكتاب والسنة» بل ومحاربة من يدعو 
للكداية والسية, 
المدن 

429799 "وان النّاسَ عند التََارُ لا يَرْدُونَ مَا تَتَارَعُوا فيه إِلَى الله ه وَالوَسُولٍ؛ 

بَلْ إِلَى مغل ما كَانُوا عا عَلَيْهِ في الْجَاهِلِيّة وَِلَى مِثْلٍ وو 
ناء كالبراهمة وَالْعَلَاسِفَةٍ -وَهُمْ الْمُشْرِكُونَ-وَالْمَجُوسُ وَبَعْضُ الصَابِئينَ. 
وَإِنْ گان هذا الرّدُ لا يريد الأَمرَ إل شِدَّةً وَل رفغ الخلاف به؛ إذ لكل فريق 
طَوَاغِيتُ يُرِيِدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِليْهِمْ وَقَدْ أُمرُوا أَنْ يَكُفُرُوا بهم. وَمَا أَشْبَهَ حَالُ 
َوْلَاءٍ الْمتَكَلّفِينَ بِقَوْلِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالّى: (أَلْمْ تر إِلَى الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُْ 
منوا ما أُنِلَ إِلَنْكَ وَمَا أَنزِلَ من قَبْلِكَ يُربِدُونَ أن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَاعُوتِ 
وَقَدْ مروا أن يَكْفْرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيدَا © وَإِذَا قبل 
لَهُمْ تَعَالَّا إِلَى ما أَنزَلَ الله وَإِلَى الَسُولٍ رَأَيْتَ الْمَافِقِينَ : دون عَنكَ 
صُدُودًا ٠‏ فَكَيْفَ ِذَا م مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَثْ يديهم د ثم جَاءُوكَ بَحْلِفُونَ 
باللّهِ إن أَرَدْنَا إل إِخْسَانًا وَتَوْفِيقًا] [النساء: :51١‏ 5]." 


الشرح 


5-5 شرح الفتوى الحموية ٤١‏ ©4 


لو قلت لواحدٍ منهم: تعال للكتاب والسنة لصد وأعرض» ولو قيل لهم: لماذا لا 
تتحاكمون في هذه المسائل للكتاب والسنة وكلام سلف الأمة؟ وكل هذا ثابث 
مدون» لوحدت منهم صدوداً وإعراضاً ورغبة في التمسك هذه المناهج العقيمة 
الفاسدة التي إنما أعذت -كما سيذكر شيخ الإسلام = من كلام الفلاسفة 
وأشباههم. 

المتن 
(۳۰) اد موْلاءِ إا ذعوا إِلى ما أَنرَل الله مِنْ الكتاب وَإِلَى الرَسُولٍ - 
وَالدُعَاءُ إلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ هُوَ الذُعَاءُ إلى سُتَبِهأَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ وَهُمْ يَقُولُونَ: 
إا قَصّدْنَا الْإِحْسَانَ عِلَّمَا وَعَمَلَا بهذ الطريق التي سَلَكتَاهَا وَالتَوْفِيقَ بَيْنَ 
الدَلَائلٍ الْعَفلِيّة وَالتََيّة.' 

الشرج 
قول المصنف: "فإف هَوُلَاءٍ إا ذُعُوا إِلّى ما أَنْرَلَ اللَّهُ مِنْ الْكتاب وَإِلَى الرَسُولٍ 
-وَالدّعَاءٌ إِلَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ هُوَ الذّعَاءُ إِلَى سنه" أي أن هؤلاء المحالفون إذا عرض 
عليهم الرحوع إلى الكتاب والسنة وقيل لهم: تعالوا للكتاب والسنة واتركوا ما تسمونه 
بالمعقولات» وعليكم أن تحاجُونا بقال الله وقال الرسول» وترجعوا الأمر إلى كلام الله 
تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» لن جحد منهم قبولاً ولن تحد منهم إلا 
الصدود والإعراض. 
قال المصنف: 'أعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ وَهُمْ يَقُولُونَ: إلا قَصّدْنَا الإخْسَانَ عِلْمَا 
وَعَمَلّا بهذه الطريق التي سَلَكْنَاهًا وَالتَوْفِيقَ بَيّنَ الدَلَائْلٍ لْعَفَلِيَة وَالتَقَلِيَة" فتحت 
دعوى التوفيق بين المعقول والمنقول» حكموا ببطلان المنقول وقدّسوا المعقول حتى 
جعلوه في أعلى الدرحات» قطعاً» فجعلوه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة. 
فهذا هو ردهم وأتمم أرادوا الإحسان وأنحم أرادوا التوفيق بين المنقول والمعقول» وبعد 
ذلك يوردون الشبّه أو الأعذار من هذا القبيل» فقد يقول قائلهم: الكافر كيف يقبل 
قال الله وقال الرسول» وكيف تطلبون منا أن نقيم توحيداً على الكتاب والسنة ونترك 


١ 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ونتجاهل العقل؟ ومن أمثال هذا الكلام. 
فيقال لحم: لو سلم لك هذا الكلام جدلأًء فأنت الآن أولاً لماذا لا تخاطب المسلم 
بقال الله وقال الرسول؟ فأطفال المسلمين وأبناء المسلمين الذين بين أيديكم لماذا لا 
تنشؤوهم على منهج الكتاب والسنة؟ ثم لكل حادثٍ حديثء إن كان الكلام مع 
من لا يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا أمر آخرء وإن كان بحمد الله في الكتاب والسنة 
حطابٌ لمن هو كافر ومن هو مشرك ولمن هو زنديق» كل هؤلاء جاء في القرآن ما 
تقوم به الحجة عليهم جميعاً. 
فالقرآن خطاب للمؤمن ولغير المؤمن» وبيانٌ لحال أهل الإيمان وبيان لحال أهل الكفر 
جميعاً على تنوع كفرهم» فهذه بعض أعذارهم في مثل ما ذهبوا إليه من منهج وطريقة» 
المتن 
وبع ك3 ته عام هذه ه الشُبْهَات التي يُسَمُو مَمُونَهًا دلائل: إِنَمَا تَقَلَّدُوا أرما 
عن طَاعُوتٍِ مِنْ طَوَاغِيتِ الْمُشْرِكِينَ أو الصَابئِينَ أؤ بَعْضٍ وَرَنَتِهِمْ الْذِينَ اموا 
أن يَكْفْرُوا بهم مل فُلَانٍ وَفْلَانٍ أو عَمَنْ ال كقؤلهم؛ لِعَشَابه قُلُوبهمْ. قَالَ 
اللّهُ تَعَالَى: فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ ِ حَتَى بُح موك فيمَا هجر بَيْنَهُمْ ثم لا 
يجدوا في أَنَفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا] [النساء:٥٠]»‏ گان 
الاس أَمَةَ وَاحَدَةً فَبَعَتَ الله لين مبشرين وَمُسَذِرِينَ وَأَنرَلَ عم الاب 
بِالْحَقَّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ الاس فِيمَا اخْتَلَقُوا فيه وَمَا ْمَلَف فيه إِلّا الّذِينَ انوه من 
بعد مَا جَاءَتَهُمُ الكداث ينذا بَيِتَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فيه 
من الْحَقّ ياذنه..] [البقرة:١1؟]"‏ 
اك 
أي أن عامة هذه الشبهات التي يسمونمها دلائل» إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت 
المشركين والصابئين» أو بعض ورثئتهم الذين أمروا أن يكفروا بحم مثل فلان وفلان. 
ولذلك لن تحد في كلامهم إلا قال الفضلاءء قال الحكماءء قال العقلاء» من هم 
الفضلاء ومن هم الحكماء ومن هم العقلاء؟ أمثال أرسطو وأفلاطون وإرسطاليس 


شرح الفتوى الحموية ۳ 


وفيثاغورس» وغيرهم فهؤلاء عندهم هم الفضلاء والعقلاء والحكماءء فلان وفلان 
من الفلاسفة الذين جعلوهم هم أهل الحكمة. 

«أؤ عَمَنْ قَالَ كَقَوْلِهِمْ لِعَشَابهِ قُلُوبِهِم أي الذين ساروا على نمجهم كالفارابي 
وابن سينا وغيرهم» هؤلاء يأخذون عنهم مثل هذه القواعد والمسالك الفلسفية. 


"قال الله تعالى: فلا وَرَبّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ نُه لا 
يجذوا في أَنْفْسِهِمْ حرجا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمًا" [النساء:18]» فإذاً 


الإيمان بحق أن يكون التحاكم إلى الوحي» وأن يكون هناك تسليم بحذا. 

ولذلك ينبغي على الإنسان أن يضع هذه المسألة نصب عينيه» وأن لا تغيب عنه» 
فإذا رأى هذا الاحتلاف القائم» فلا يكن عنده نوع حيرة أو اض طراب أو عدم 
فهم للمسألة في عمومها فيحتار ويضطربء فلا مجال للحيرة أو للاضطراب؛ فهو 
إما أن يسلك هذا المنهج أو يسلك ذاك المنهج» فإما أن يكون في صف الكتاب 
والسنة أو يكون في الصف المقابل» فبالتالي لا محال إلى أن يحتار أو أن يضطرب 
في هذا الباب وهو يجد الصراع بين الحق والباطل» صراعاً واضحاً جلياً. 

فليس للقوم مستمسك بأية من كلام الله أو بحديثٍ من كلام البي ي تشهد بما 
يزعمون وبما يقولون» ولئن كان البعض يجد البيئة التي يعيش فيها بيئة تعتقد مثل 
هذا وتسير على هذاء ولئن كان البعض قد ترنٌ على أفراد أو على مشايخ أو على 
أساتذة درسوا مثل هذاء فلا تحمله العصبية ولا تحمله كثرة الباطل أو كثرة الشر 
على أن تنتصر للباطل» لأنه بهذا يجابه ويعاند ويُشاقٌ حكم الله تعالى» فمن كان 
من أهل الإيمان فالله سبحانه وتعالى جعل للإبمان علامة وهي أن ترحع في حال 
الاختلاف إلى ميزان القسط العدل وهو الكتاب والسنة» فتزن الأمور بهذا ولا تزتما 
با هوى ولا بالعصبية. قال تعالى: لأفلا رَبك لا يُؤْمِنُونَ حى يُحَكُمُوكَ فِيمَا شَجَرَ 
بیت لا جوا ف افيه حرجا ما ضيبت ولوا تيا [التساءةه+]ء 
أي لا ينبغي أن يكون في صدره ضيق أو حرج من هذا الأمر الذي جاءت به 


النصوصء وإنما يجب عليه أن يرحع ويعود وسم ويستسلم للحق إن كان من أهل 


١ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الإعان» فتلك علامة الإبمان في قلب العبد المؤمن» وإلا فإن في إيمانه حلل أو فيه 
ما فيه من الزيغ والفساد. 


الم 


م بالا 
الي لا الْمتَكَلفُونَ : إِنّهُ الْحَقُّ الذي يجب اعَتِقَادُهُ: 0 عَلَيْه الْكَتَابُ 
- لا نضا وَل ظَاهرًا." 
ا 

عاد المصنف إلى قوم فقال: "وَلَازِمُ هَذِهِ الْمَمَالَة: أن لا يَكُونَ الْكِتَاب هُدَى 
لاس ولا بَيَانَا وَل شِفَاءَ لِمَا في الصَّدُورٍ". ألم يقل سبحانه وتعالى: «إِذَلِكَ 
لكتابث لا زنب فيه دی لِلمتِين) [لبرة::]؟ ألم يقل سبحانه وتعالى: إن ذا 
فود يَهْدِي 5 هي أَقْوَمُ ويسر الْمُؤْمِدِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصالَاتٍ أن م اجر 
كبير) |الإسراء:3]؟ فبالتالي لماذا ينظر في هذه المسائل؟ 

فلا زال المُصَنْف يه ركد على هذه القضية» ولا ينبغي أن يسأم الإنسان من سماعها 
أو تكرارها؛ لأا هي منشأ الخلاف» وإن کرت أو تردّدت على أسماعه كثيرا ولا 
ينبغي أن تغيب لحظة عنه عند دراسة هذه المسائل. 
لأنة اجان قل تأ شْبَةٌ يلقيها هؤلاء» فهذه الشْبَهُ كما قيل» «الشبهة» 3 فى أصلها 
هي اشتباه الحق بالباطل» فالإنسان عند شبهة معينة قد يقع لديه اضطراب وعدم 
وضوح وعدم معرفة للرد على هذه الشبهة» فلابد هنا أن يلجأ إلى الأصل وهو أن 
يعود إلى أن الخلاف إنما هو في أصل هذا الدين وليس في مسألة فرعية» وهو في 
أصلٍ كبير ألا وهو تقد الكتاب والسنة أو تقد العقل؟ 
فقد يلقون من الشبه ما يلقون» فمثلاً يقول بعضهم: «إن لو أثبتنا الاستواء للزم 
من ذلك من التحيز» ٠‏ ولزم أن الله سبحانه محصور في مكان أو غير ذلك من 


.)۲۸١( انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية الحزء الخامس صفحة‎ )١( 


ند شزء الى الصوية:. ٤.‏ 


هذه العبارات» فهذه شبه قد لا يعرف البعض جواكاء فلا يعني هذا أنك تسقط من 
أول وهلة أو تضطرب قدماك في هذه الأمور وتبدأ تشك في الحق. 
فدائماً أهل الباطل يسلطون شبههم» حت الملاحدة لهم شبه» وحتى أهل الشرك لهم 
شبه» كل فريق له شبهه. 
فلابد هنا من تمسكِ بالأصل» ولا بأس بعد ذلك أن يعرف الإنسان جواب بعض 
الشبه» وكيفية الرد عليهاء لكن عليه أن لا يغيب عن ذهنه أن للمسألة أصلاً وهو 
إما منهج الحق وإما منهج الباطل. 
بعد ذلك تشويه الحقائق وقلب الحقائق» هذا أمرٌ هو من عادة أهل الباطل» فمن 
عادتم كما ذكر الله سبحانه: ریدو لِيُطْفِتُوا تور الله الله مم وره وَلَوْ كرة 
الكافرود [الصف:]» فلابد من محاولة لطمس الحق» يسعون في هذا جاهدين» 
لکن ينبغي أن يكون للحق رحال» ينافحون عنه ويذودون عنه ويردُون على اهل 
الباطل باطلهم. 
وهذا ما ذكره الإمام أحمد بن حنبل حرحمه الله تعاللى -في الرد على الزنادقة والجهمية 
فيما شكّكت فيه من متشابه القرآن» فأورد شبههم ورد عليهاء وذكر في مقدمته أنه 
لابد أن يكون لأهل الحق من يذوذون عنه» وينفون عنه تحريف المبطلين. 

المتن 
(0م) الأنا نعلم بالاضطرار [أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي 
يجب اعتقاده لم يدل عليه [الكتاب والسنة] لا نصًا ولا ظاهرّاء وإنما غاية 
المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن لَه كُقُوًا أَحَد] [الإخلاص: 4], 
وهل تَعْلَمُ له سيا [مريم:٠٠]."‏ 

الخرج 
أي وإنغا غاية المتحذلق من هؤلاء أن يستنتج هذا من قوله: [ 15 يگن لَه كفا أحَدٌ) 
[الإخلاص: ؛ ]. 
دائماً تحد مثل هذه الآيات يوردها هؤلاء من باب التلبيس على الناس» يُليّسون على 
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الناس» في قوله: لیس كمِْله شي [الشورى:١١]»‏ وو یگن لَه كفو أحدٌ) 
[الإخلاص:4]ء كَل تَعْلَمْ لَه مراك [مرم:15]. 
فإذا جاءوا إلى إنكار صفة قالوا: لیس كُمِثْلِهِ شَيْءْ, وأن إثبات «الاستواء» 
يلزم منه التشبيه» وبالتالي الله تعالى ليس كمثله شيء» فلا يثبت له الاستواء» فيا 
ذه الكلمة وهي كلمة حق أريد كما باطل» كم من كلمة حق أريد كما باطل؟ 
وهنا تسأل: لماذا لا يقول هذا عند إثباته للسمع أو للبصرء فلماذا لا يقول: ليس 
كمثله شيءٍ فإذاً لا ينبت له سمعاً؛ لأن للمخلوق سمعاًء أو لأن للمخلوق بصراًء أو 
لأن للمخلوق كلاماً» ونحو هذا. 
فإذاً مثل هذه - كما يقول شيخ الإسلام - "عاي الْمُتحَذْلِقٍ اَن يَسْتَنْتِج هَذَا مِنْ 
قَوْلِهِ: (وَلَمْ يكن لَه فوا أَحَد]'". وهؤلاء يوردون هذا الكلام ليس اعتماداً؛ لأنمم 
دائماً يتحرزون من اعتماد النص أصلاً في هذا الباب؛ لام لا يقبلون في هذين 
البابين - كما ذكرنا - قال الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ولكن 
من باب إيراد الشبّه التي يدخلوهًا على الناس. 
لمعن 
)۳٤(‏ "وبالاضطرار يَعْلَمُ كُلُ عَاقِلٍ اَن مَنْ دَلَّ الْحَلْقَ عَلَى أن الله ليس 
عَلَى الْعَرْشِ وَلَا فَوْقَ السَمَوَاتِ وَنَحْوَ ذَلِكَ بقَوْلِهِ: كَل تَعْلَمُ لَهُ سمي لَقَدْ 
بعد النّجْعَةَ وَهُوَ إا مغز وإِمَامُدَلَسْ لَمْ يُحَاطِِهُمْ بِِسَانِ عَرَِي يين. ' 
اس 
قول المصنف: «وبالإض طرارٍ يَعلَمُ كُلُ عَاقلٍ أن مَنْ دَلَّ الْحَلَقَ عَلَى أَنَّ الله 
يس عَلَى العش وَل فَوْقَ السَّمَوَاتِ وتخو لِك بقَوْلِهِ: كل تَعلَم لَه سيا 
قد أَبْعَدَ النَجْعَة». والمقصود ب <النَّجْعَة» يعني المكان الذي يطلب فيه الكل 
فيقال: «فلان أبعد النَجْعَة»: أي أبعد المكان الذي يطلب فيه الكل والعشب. 
فمن يستدل ذه النصوص على نفي الاستواء» كيف يكون هذا دليلاً له؟ كأن 
بأ بقوله تعالى: هَل تَعْلَمُ لَهُ سا1 فيستدل به على نفي الاستواء؟» ويا ترى 
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لماذا لا يستدل به على نفي السمع والبصرء أو العلم أو الحياة؟» وهو إما مُلْغِرٍ من 
باب اللغز والإلغاز (ألغز الشّخصٌ في الكلام: أحفى مراده منه» جعل ظاهره 
حلاف باطنه» ل بين مراده» لم يُظْهر معناه) أو مدلّس ولم يخاطبهم بلسان عربي 
ماذا؟ مبين» فلا يمكن أن يستدل بمثل هذه النصوص على نفي هذه الصفات»› 
فليس فيها دليل على مثل هذا. 

المتن 
e 37 5" )9(‏ الْمَقَالَِ: أن ۰ تز 0 بلا ٠ e‏ في 


دك 
أي أن لازم مقالة التعطيل ومقالة أهل الكلام» أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً 
لهم في أصل دينهم؛ لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد وهو العقل» مادام وحود 
الوحي وعدمه سواء عندهم» فإذاً لا قيمة ولا وزن للرسالة» مادام الأمر لا يمكن 
اعتماد النص فيه» فإذاً ما الداعي إلى النبوة والوحي والرسالة؟ 
فهل القرآن نزل فقط لتزيين الأصوات في المسابقات» والقراءة على الأموات كما 
يفعل بعض هؤلاء؟ أو أنه نزل ليحكم بين الناس» وليعلّم الناس ويهديهم ويبين لهم 
ويشفي صدورهم» فإذاً هذا من لازم هذه المقالة. 
والسؤال الذي يطرح نقسه طؤلاء؛ أن يقال هم: إذا كنتم ترون أن الأصل في هذا 
الباب هو المعقول» إذاً ما الداعي وما الحاجة إلى الرسالة والنْبُوّةَ مع أن هذه الرسالة 
والنْبُوّة جحاءت بضد ما تقولون؟ فيبقى أن عدمها خيرٌ من وجودهاء وهذا أمر لو 
اعتقده إنسان لكفر. 

المتن 
() "يا سْبْحَانَ الله كيف لَمْ يَف الَسُولُ يَوْمَا من الدّهْرٍ و أَحَدّ مِنْ 


2 


سلف الْأَمّةِ: هَذهِ و اتباث وَالْأَحَادِيتُْ لا تَعْتَقِدُوا مَا دَلْتْ عَلَيّه. وَلْكِنْ اغْتَقدُوا 
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الذي تَفْمَضِيهِ مَفَايبِسْكُمْ أَوْ اغْتَقِدُ وا كَذَا وَكُذًا. فَإنَهُ احق وَمَا خَالَفَ ظَاهِرَهُ فد 


تَعْتقِدُوا ظَاهِرَةُ أو انْظُرُوا فيها فَمَا وَافَق قياس عَقُولْكُمْ فَافْبَلُوهُ وَمَا لا فَتَوَفَفُوا 


فيه أو انْفُوة؟" 

الخرج 
مراد المصنف أنه يقال للمخالفين: هل بالله ورد عن الرسول ية شيءٌ من قولكم 
هذا؟ كقولكم: استوى: بمعنى استولى» أو اليد: بمعنى النعمة والقدرة» أو هل حئف 


أو فو ض اح من سلف هذه الأمة. 


E 


فإذاً «لَم يَفْلنْ الفشول 34 يَوْمَا من نْ الدَهْرِ وَل 0 من ۾ سلف الأمَة: هذه الْآَيَاثُ 
وَالْأَحَادِيتُ لا تَغْتقدُوا ما دَلْتْ عَلَيْه. وَلْكنِ اعتقدوا الذي ضيه مَقَاییشک 
أو اعْتَقدُوا گا وَگدًا. فاه ال ق وَمَا خَالَفَ ظَاهِرَةُ فلا تَعْتَقِدُوا ظَاهِرَهُ أو انظروا 
فيا فَمَا وَاقَقَ قِيَاسَ عَقُولِكُمْ فَافْبَلُوهُ وَمَا لا. فَتَوَقُهُوا فيه أو انْفُوه؟» ما ورد 
هذا عن الني 5 ولم يقله» وهذا يؤكد فساد دعواهم وفساد زعمهم. 


ما 


(۷ م سول الله 4 قذ أَخْبَرَ أن امه سَتَفْترِقَ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ 
رة ققذ عَلِمَ ما سيَكُون. ثم قال: «إني تارك فيكم ما إِنْ تَمَسَكْتُمْ به لَنْ 
َصِلُوا: كتاب اللّه» . وروي عَنْهُ أنه قَالَ في صِفَة الْفرْقَةِ الَاجية «هُمْ مَنْ 
گان عَلَى مدل ما أَنَا عَلَيْه ليَوْمَ وَأَصْحَابِي)» ل 
الشرح 

أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ار كما ورد في الأحاديث الثابتة عنه بافتراق 
هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة وأرشدهم كما ثبت في النص إلى التمسك 
)١(‏ انظر مسند الإمام أحمد مُسْنَدُ الْمُكْثرِينَ مِنَ الصَحَابَة برقم »)١١571(‏ قال الشيخ الالباني في 
السلسلة الصحيحة الحزء الرابع صفحة :)١۷(‏ إسناده حسن في الشواهد. 

(۲) انظر سنن الترمذي برقم )١41(‏ وقال عقبه: هذا حَدِيتٌ مُفَسَرٌ غُرِيبٌ لا تعره مل هذا إلا مِنْ 


حسن . 
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بالكتاب والسنة» ولم يحلهم إلى عقوهم» وإنما أحالهم إلى كتاب الله تعالى وسنته. 
وروي عنه يلي أنه قال في وصف الفرقة الناحية: « هُمْ مَنْ گان عَلَى مثْل ما أن 
عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي »'» فانظروا على ماذا كان النبي ولِه؟ وعلى ماذا كان 
أصحاب الني 5؟ وذلك كما يقول بعض السلف: «من لم يسعه ما وسع 
الرسول يي وما وسع الصحابة فلا وسع الله عليه»)<". 

المتن 
)٠۸(‏ "فَهَلَا قال مَنْ تَمَسَّكَ بِالقْرْآنٍ أو بِدَلَالَةِ الْقرْآنِ أو بِمَفْهُومِ القرْآنِ 
أؤ بظَاهِر الْقُرْآنِ في باب الاغتقاداتِ: فهو ضَال؟ وَإِنَمَا الْهُدَى رُجْوعْكُم إلى 
قايس عَقُولْكُمْ وَمَا يُحْدِثُهُ الْمتكَلّمُونَ مِنْكُم بَعْدَ الْقْرُونٍ التَلَانّهِ -في هَذِهٍ 
تعد مقالة التعطيل من أكثر المقالات خطورة نظراً لأبعادها الخطيرة التى تشكلها 
على الإسلام وأهله: 
فالبعد الأول: الذي يدلل على خطورة هذه المقالة كوتما تمس أعظم جوانب هذا 
الدين وأكبر مسائله ألا وهو الإبمان بالله عز وجل الذي هو أول أركان الإبمان وأعظم 
مبانيه. 
فأصحاب هذه المقالة الأوائل سعوا في صد الناس عن هذا الدين من طريق الوقوف 
على بابه الذي يدحل منه» ذلك لأن من عرف الله عرف ما سواه» ومن جهل ربه 
فهو لما سواه أجهل. فأرادوا بتعطيلهم لأسماء الله وصفاته قطع الطريق من أوله. 
فبدعة هؤلاء كانت في أعظم مسائل الإيمان ألا وهي الإبمان بالله وبأسمائه وصفاته» 
بل أعظم مسائل الدين وهذا ما لم يسبقهم إليه أحد من أهل المقالات إلا القدرية 
فقد روى عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن أبي المعتمر سليمان بن طرخان التيمى 


(۲) تقدم تخريجه انظر الصفحة رقم .)٤(‏ 
(۳) انظر كتاب سير أعلام النبلاء الجزء )١١(‏ صفحة .)۳١۳(‏ 
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)١(‏ قال: (ليس قوم أشد نقضاً للإسلام من الجهمية والقدرية» وأما الجهمية فقد 
بارزوا الله تعالى؛ وأما القدرية فقد قالوا في الله عز وحل) (۲) 

ودخل رأس من رؤوس الزنادقة يقال له «شعلة» على المهدي فقال: دلني على 
أصحابك. فقال: أصحابي أكثر من ذلك. فقال: دلني عليهم. فقال: صنفان ممن 
ينتحل القبلة: الجهمية والقدرية» الجهمي إذا غلا قال ليس ثم شيء وأشار إلى 
السماء. والقدري إذا غلا قال: ها اثنان» خالق خير وخالق شر فضرب عنقه 
وصلبه. (۲) 

وقال عبد الله بن المبارك: (ليس تعبد الحهمية شيئاً) (؛) وقد مضى عصر الصحابة 
(ه) وعقيدة الإيمان بأسماء الله وصفاته محفوظة مصونة. إلى أن ابتدع الجعد مقالته 
في أواخر عصر التابعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام؛ 
أعني أن الله ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى استولى ونحو ذلك هو الجعد 
بن درهم) (0) 

وأما البعد الثاني: في خطورة هذه المقالة فهو كونما أول مقالة تعارض الوحي بالعقل» 
فلم تكن المقالات السابقة لهذه المقالة تطعن في الدين من هذا الجانب» فالخوارج 
والشيعة والقدرية والمرحئة عند ظهورهم لم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض 
النصوصء وإما أتوا من سوء الفهم للنصوص والاستبداد بما ظهر لحم منها دون من 
قبلهم» فكانوا ينتحلون النصوص ويستدلون بها على قوهم» ولا يدعون أنحم عندهم 


)١(‏ شيخ الاسلام أبو المعتمر سليمان بن طرحان القيسي البصري مولاهم» لم يكن تيميا بل نزل فيهم» 
ثقة عابد» مات سنة ٤۳‏ ١ه‏ (التقريب ١/؟5).‏ 

(۲) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ٠٠١ 2٠١ 5/١‏ رقم (۸). 

(؟) كتاب خلق أفعال العباد ص١١»‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد .٤۸/١‏ 

(5) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ٠١۹/۱‏ رقم .)١7(‏ 

(5) كان آخر الصحابة موتاً الطفيل عامر بن واثلة الليني رضي الله عنه» وصحح الذهبي أنه مات سنة 
عشر ومائة. انظر تدريب الراوي ۲۲۸۰۲۲۹/۲. 


(5) -الفتوى الحموية ص۷٤‏ . 


کے رح الشوى ال ی 


عقليات تعارض النصوص» فأصحاب مقالة التعطيل هم الذين فتحوا هذا الباب 


العظيم من أبواب الشر إذ طعنوا في نصوص الوحي وقدموا شبههم العقلية عليها. 
00 


وأما البعد الثالث: ذه المقالة فهو ما أفرزته هذه المقالة من الفرق والآراء المنحرفة» 
فقد تولد عن هذه المقالة أنماط مختلفة وطروحات غريبة عن جوهر الإسلام وصفائه. 
وضربت هذه المقالة أطنابما في الفكر الإسلامي» ولا يتصور مدى الضرر الذي الحقته 
بحياة المسلمين وعقيدتهم. 

فالتيار الفلسفي والكلامي بتفرعاته ومدارسه وطوائفه إنما هو نتاج هذه المقالة الخبيثة 
التي تولى كبر إظهارها شيخ المعطلة النفاة الجعد بن درهم» وتبعه في ذلك تلميذه 
الجهم بن صفوان ثم توالت طوائف الباطل تذكى نار هذه المقالة وتنفث من خلاها 
سمومها إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه." 

هذا يبين ويؤكد فساد الأصول التي بنى عليها المعطلة اعتقادهم في هذا الباب وقي 
غيره. فكل هذا تأكيد لما ذكرناه أولاً من أن الصراع قائم بين منهجين؛ منهج يعتمد 
الوحي ومنهج يعتمد العقل على حد زعمهم» وإن كان الأمر كما يقول شيخ 
الإسلام في كتابه العظيم «درء تعارض العقل والنقل» أنه ليس هناك تعارض بين 
العقل والنقل» وبالله كيف للعقل أن يتدحل في أمرٍ هو غيب؟ 

فلو قيل لأحد من وراء هذا الجدار؟ أو ماذا يحدث خلف هذا الجدار؟ ما استطاع 
أن يحيب» لأنه شيءٌ غيبه الله كك عنه والله يقول: َعَم ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا 
حَلْمَهُمْ ولا ييِطُونَ به عِلْمَا [طه:١١١]»‏ فنفى الإحاطة - إحاطة علم الإنسان 
بالله تعالى» وقال عن محدودية علم الإنسان: فإويشألونَكَ عن الو ح فل الرُوخ من 
ا من الْعلْم إلا قلي [الإسراء: 5]» وقال هذا في مقام هو عند 
ذكر الروح» فليس إلى ذلك من سبيل. 


فأى للإنسان أن يخوض في هذه المسائل بعقله فيحدد ما يستحقه الله وما لا يستحقه 


(۱) -انظر درء تعارض العقل والنقل 4/5 5 ؟. 


1o۲ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الله تعالى» ويحاد ويعارض الوحي الذي أخبر فيه الله تعالى عن أسمائه وصفاته وأفعاله» 


فيقول: «استوى» وأنت تقول: لا؟ ويقول «نزل» وتقول أنت: لا؟ فكيف لعاقل 


أن يقبل مثل هذا الرد ومثل هذا الإعراض عن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى 


الله عليه وسلم؟ 


مه ي 


وهذا حقيقة الصراع» وبعد هذا يبدأ من هنا يتربى الإنسان وينشأء فإما أن يري 
ويْنشأ على هذه المناهج وعلى قواعدها وعلى منطقهاء وبالتالي هنا هؤلاء يجعلون 
دراسة المنطق أمراً لابد منه وأمراً حتمياً لمن يدرس باب الاعتقادء وإما أن تجعل 
الأصل هو الكتاب والسنة وتُنَشَّأْ وثُربى على مثل هذاء فأنت بين هذين الطريقين. 
والسؤال الذي يوحه لكل من سيتولى تعليم جيل من الأمة» على أي المذهبين 
تسلك؟ وعلى أي الطريقين تسير؟ هل يا ترى ستجعلهم على منهج الوحي يتربون 
وينشؤون ويتعلمون ويدينون لله تعالى بما أخبر وما أمر سبحانه وتعالى؟ أم أنك 
ستحيد عن هذا وتختار تلك المناهج الباطلة الفاسدة وتربيهم على مثل ذلك؟ وبالتالي 
النتيجة الحتمية لهذا: الإعراض عن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم 
والإعراض عن كلام السلف الصاح رضوان الله تعالى عليهم. 
وبالتالي لاشك أن الله تعالى سيسألك عما عملت» ومن دعا إلى هدى فله من 
الأحر مثل أحور من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أحورهم شيء» 
وقال 45: « مَنْ سَنّ في الإسّلام سُنَةَ حَسََةَ گان لَه اجر رها » أي من أحيا سنَة 
مَنْ عمل بها مِنْ عَيْرِ اَن يَنْقْصَ من أَجُورِهِم شي 
وَمَنْ سَنّ في الإسّلام سُنَةَ سَيْئَةَ » أي من أحيا سُنّة سيئة من مثل هذه السنن 
سنن الضلال فلاشك أن « گان عَلَيْهِ وزُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ من عير 
ن يُنْعَقَصَ د من أَؤْرَارِهِمْ شيء ». 
فإما أن السسّئّة وتحارب البدعة وإما أن تكون على النقيض من ذلكء ولا يُوهن 


5و ا 


خا قله أخرها وو واخ 


(۱) انظر صحيح مسلم کاب الزگاقی باب الح عَلَى الصّدَقَةِ ولو بشق مر أو كَلِمَةٍ طيّبَةٍ وَأَنَهَا 
حِجَابُ من الثَارٍ برقم (۱۷ ١ ٠‏ ) والترمذي 5/5١‏ ؟)» وابن ن ماجه (۳ )٠٠‏ والنسائي ٤(‏ 55 ؟)» والإمام 


أحمد في المسند اول مُسْنَدٍ الْكُوفيينَ »)١5155(‏ والدارمي .)٥۲۹(‏ 


٠‏ شرح الفتوى الحموية لسرم 


من عزمك إذا عرفت الحق! كثرة الباطل أو صولة الباطل» فكن مع الحق ولا تبالي» 
فهنا شيخ الإسلام أسس وعقد مثل هذه المقدمة ليقرر في النفوس أن الصراع ليس 
فقط تي فهم بعض النصوص كما قد يتخيل البعضء وإِنما الصراع بين منهج يرفض 
المبوضن ر و اون عع يعد ار 

وذكرنا سابقاً أن أهل البدع نوعان: بدعٌ قد يكون لبعض أهلها متمسك في الكتاب 
والسنة» بمعنى أن لهم أدلة وإن كان ما يستدلون به يعني لا يشهد ما يقولون من وجه 
آخرء فمثلاً لو جئت إلى أهل الوعيد وهم الخوارج مثلاً تجد أن لحم متمسكاً في 
النصوصء» فيستدلون بأحاديث ونصوص الوعيد» وإن كانوا قد يتجاهلون نصوص 
الوعد» وقد تحد كذلك للمرحئة متمسك في النصوص؛ لأتمم أخذوا بنصوص الوعد 
وإن كانوا قد تركوا نصوص الوعيد. 

فتجد أن الخلاف في هذه المسائل قد يكون مبني على أدلة في النصوص» لكن 
الخلاف في مسائل الأسماء والصفات من نوع البدع التي ليس لأهلينا منك فق 
النصوص» بل إنحم هم بأنفسهم لا يعتمدون النص أصلاً في عقيدتهم. 

فإذاً هذا لا يغيب عن ذهنك» وافهمه في صراع المناهج وفي اختلاف الأمة؛ هذا 
الصراع القائم والحاصل قديماً وحديثاً مرحعه إلى هذا الأمرء واللّه تعالى من حين إنزال 
آدم بين له هذاء فقال: لتا امِطُوا مِنْهَا حِيعا ما يَتِينَكُمْ مئي هُدّى َمَنْ تَبِعَ 
هُدَايَ فلا وف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ رون )٣۸(‏ وَالَِّينَ كََرُوا وَكَدَبُوا پاتتا اوليك 
أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فِيهًا حَالِدُونَ» [البقرة:۳۸» ۳۹]ء وقال: «وقال المبطًا مِنْهَا 
ميا بعكم لِبَعْض عَدُوٌ ئا أتِنَكُمْ متي ُدّى فن ابع هاي فلا يض ولا 
يَشْقَى )1١(‏ وَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكري فإ لَه مَعِيسَةَ ضَنْكا وش يوم الْقَِامَة 
أَعْمَى #» [طه:؟21ء 4؟١].‏ 

هذا حقيقة صراع المناهج» حقيقته إما فريقٌ يعتمد الوحي أصلاً وديناً له» أو فريق 
يحيد عن الوحي أصلاً وديناً» ولا تكون في حيرة واضطراب في أمرك» وصدق النبي 
ل لما بن فقال: « إِنِي تارك فِكُمْ ما إِنْ تَمَسَكْتُمْ به لن تَضِلُوا بَعْدِي ؛ كتاب 


١6ه‎ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الله عَرَّ وَجَكَ »'» وقال في وصف الفرقة الناجية: « مَنْ گان عَلَى مِثْلٍ مَا ما أَنَا 
عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي ». 
الولين 

(۹) ام أضْل هَذِه الْمَقَالَةِ - مَقَالَةِ التَعْطِيلٍ لِلصّمًا د ا كو مارا 
عَنْ تَلامدَّة اليَهُودِ وَالْمُسْرِكِينَ وَضلّالٍِ الصَابِئِينَ؛ ر 7 مَنْ حفظ عَنْهُ أنه 
قال هذه الْمَقَالَهَ في الإسْلام - اغبي أَنَّ الله سُبْحَاَهُ وََعَالَى لَيْسَ عَلَى العش 
حَقِيقَةَ وأنّ مَعْتى اسْتَوى بمَغتى اسْتَوْلَى وَنَحْوَ ذَلِكَ - هُوَ الْجَعْدُ بْنُ دِرْهَم 
َأحَدَهَا نه الهم بن صفق فَوَانَ؛ سمه مُقَالَهُ الجَهُميّة إِلَيْه. وَقَدْ قبل 
إن الجعْدَ أحَد مَقَالتَُ عَنْ أَبَانَ بْنِ سَمْعَانَ وَأَحَدَ ها أبن عن طَالُوتَ بن أختٍ 
ليد بْنِ الْأَعْصّم وَأَحَدَهَا طَالُوتُ من لَيَدِ بْنِ الأغصّم: الْيَهُودِيّ الاجر الَّذِي 
سر ال 4. 

)٤٠(‏ وان الْجَعْدُ بن دزم هذا -فيمَا قيل- ه من أَهْلٍ حَرَّانَ وَكَانَ فيهُم 
حَلْق كنيز مِنْ الصّابئةِ وَالْفَلَاسِفَةٍ - بَقَايَا أَهْلٍ دِينِ نمرود والكنعانيين الّذِينَ 
صف بَعْضُ الْمُتأَخرِينَ في سِخرهِم - ونمرود هُوَ مَلِكُ الصّابئَة الْكلْدَانِيينَ 
الْمُشْرِكِينَ ما أن كسْرَى مَلِكُ الْفْرْسِ وَالْمَجُوسٍ وَفِرْعَوْنَ مَلِكُ مِصْرٌ وَالنَجَاشِيٌ 
مَلِكُ الْحَبَسَة وَتَطَلَيْمُوسَ مَلِكُ الْيُونَانٍ وَقَيَْصَرَ مَلِكُ الرُوم. فَهُوَ اسْمْ جنس له 


عر ايد 
مھ هه مه 


ت 
المصنت رجه الله أراد أن بدت عن عده من المسائل هى 
المسألة الأولى: زمن ظهور هذه المقالة. 
المسألة الثانية: أول من قال بها 
المسألة الثالثة: وأول من أظهرها. 


.)٤( تقدم تخريجه انظر صفحة رقم‎ )١( 
.)٤( تقدم تخريجه انظر صفحة رقم‎ )۲( 


لتك شرح الفتوى الحموية 2 ١55‏ 


المسألة الرابعة: أصول المقالة وجذورها. 

المسألة الخامسة: زمن اشتهار المقالة. 

المسألة السادسة: زمن انتشار المقالة. 

وإليك تفصيل ذلك: 

المسألة الأولى: زمن ظهور هذه المقالة. 

الحذيت عن هذه المشألة هكن ارتيية من حيق: 

١‏ . الجانب التاريخي. 

۲ . الجانب المقالي. 

أما الجانب الأول: الجانب التاريخي. 

فأول ظهور هذه المقالة - كما قال المصنف: "وَإِنْ گان قَدْ نَبَعَ أصلهًا في أَوَاخْرٍ 
عَصْرٍ التَابِعِينَ". ففي عهد هشام بن عبد الملك أظهر الجعد بن دكم مقالة نفي 
الصفات وأظهر القول بنفي الصفات» فهو أول من عُرفَ عنه القول بنفي الصفات 
وإظهار هذه المقالة. 

وقال ابن تيمية: "ظهرت مقالة التعطيل التي هي مقالة «الجهمية» في أواحر 
عصر التابعين من أوائل المائة الثانية." )١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه المسألة: (هذه مسألة كبيرة عظيمة 
القدر اضطرب فيها حلائق من الأولين والآخرين من أوائل المائة الثانية من 
الحجرة النبوية» فأما المائة الأولى فلم يكن بين المسلمين اضطراب في هذا. 
وإنغما نشأ ذلك في أوائل المائة الثانية لما ظهر «الجحعد بن درهم» وصاحبه 
«الجهم بن صفوان» ومن تبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات) 
(). 


(۱) -منهاج السنة 5٠09/١‏ مجموع الفتاوى .٠۷۷/١۳‏ 
(۲) مجموع الفتاوى .۳۳/٣‏ 


١65 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


والجدير ذكره أن الأوائل من خلفاء بني أمية كانوا شديدين على المبتدعة لا 
يترددون في قمعهم فمن مواقفهم في ذلك: 

١-موقف‏ عبد الملك بن مروان مع معبد الجهني الذي كان أول من تكلم 
في القدر بالبصرة» فصابه عبد الملك بن مروان بدمشق ثم قتله. ' 

؟-موقف عمر بن عبد العزيز الذي كان مقيماً للسنة حرباً على البدع 
وأهلها ومواقفه في ذلك مشهورة مشكورة» ومن ذلك إحضاره لغيلان بن 
مسلم الدمشقي الذي تنسب إليه فرقة "الغيلانية" من القدرية» وهو ثاني 
من تكلم في القدر ودعا إليه» لم يسبقه في ذلك سوى معبد الجهني» وعنه 
أحذ غيلان. فأحضره عمر بن عبد العزيز فاستتابه فتاب» فتركه. " 
٣-موقف‏ هشام بن عبد الملك وقد تقدم خبره مع غيلان والجعد والجهم. 
وكل من يتأمل في التاريخ يجد أن لبني أمية الأوائل أياد بيضاء في هذا 
الجانب» وإن كان لبعضهم هنات وزلات بي جوانب أخرىء والتاريخ يشهد 
لهم أن راية السنة وعلماء السنة هم السادة في ذلك العصرء ولكل زمان 
دولة ورحال. 

أما أواخر خلفاء بني أمية فقد كان بعضهم موالياً لأهل البدع بل يقول 
بقولهم ومن أولئك: 

١-يزيد‏ بن الوليد -يزيد الثاني -والذي يلقب بيزيد الناقص وقد تولى الخلافة 


سنة ١ه‏ وكان قدرياً حتى أنه ولي على العراق منصور بن جمهور وكان 


.7 537/17 تحذيب التهذيب ۲۲۰۰۲۲۹/۱۰» ميزان الاعتدال 867/9 1ء الاعلام‎ ١ 

؟ الكامل لابن الأثير 5/0 5, الأعلام 5/5 ؟١»‏ درء تعارض العقل والنقل 4107/17 وانظر حبر ذلك 
في كتاب الشريعة للآحري ص‌۲۲۹-۲۲۸» والتنبيه والرد للملطي ص178» السنة لعبد الله بن احمد 
5 ؛ وشرح أصول اعتقاد أهل السن للالكائي 2738/8/7 الإبانة لابن بطة» كتاب القدر الثاني 


ص۲۳۱ الفتاوى 4/17 ".١‏ 


کے شرح الفتوى الحموية ل۷ل 


يدين بمذهب الغيلانية القدرية' 

قال ابن الأثير: (ولم يكن منصور من آهل الدين» وإنما صار مع يزيد لرأيه 
قي الغيلانية.)" 

وقرب أصحاب غيلان)" لكن خلافة يزيد لم تزد على ستة أشهر. 
٣-مروان‏ بن محمد الملقب بمروان الحمار» وكان آحر خلفاء بنى أمية وتولى 
الخلافة من سنة 71 ١ه‏ إلى 757١ه‏ وقد تقدم أنه تعلم من الجعد ابن درهم 
مذهية ن القول علق القرآن» والقدر .وغير ,ذللق.. :وكات سم بمزوان 
الجعدي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا 
الجعد المعطل وغيره من الأسباب التى أوجحبت إدبارها)“ 

وقال أيضاً: (وهذا الجعد إليه ينسب مروان بن محمد الجعدي آخر خلفاء 
بنى أمية وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة» فإنه إذا ظهرت البدع التي 
تخالف دين الرسل انتقم الله من حالف الرسل» وانتصر لحم.)* 

(ولذلك كان الإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبباً لخير الدنيا والآخرة 
وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما حاء به سبب لشر الدنيا والآخرة).' 
وهكذا بنو العباس أيضًا لهم مواقف بين مؤيد لأهل البدع ومدافع عن السنة. 


١البداية 4١54/٠١‏ شذرات الذهب 2137/١‏ تاريخ ابن خلدون .٠١۹۰۱۱۲/۳‏ 
"الكامل هاه ؟. 

امجموع الفتاوى .187/١‏ 

.٠۸۲/۱۳ مجموع الفتاوى‎ ٤ 

«مجموع الفتاوى .171/١8‏ 

تمجموع الفتاوى ۱۱۷۸/۱۳ . 


10۸ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فمثلاً: هارون الرشيد ومن قبله» كانت لحم مواقف محمودة في حرب أهل 
البدع» وهكذا المادي والمهدي إلى أن جاء المأمون؛ فالمأمون» والمعتصمء 
والواثق هؤلاء كانوا مناصرين لأهل البدع» وكان المأمون أول من انتصر لأهل 
البدع» وحعل السلطة بأيديهم» إلى أن جاء المتوكل فأعاد الأمور إلى نصابماء 
والتاريخ يحتاج إلى من يتأمل فيه» حتى يتبين للناس كيف هي مواقف الخلفاء 
والأمراء من البدع وأهلهاء فبنو العباس كان منهم من هو مناصر للسنة» 
وكان منهم من هو مناصر لأهل البدع والأهواء. 

وأما الجانب المقالي: 

يقول ابن القيم عن تاريخ التسلسل المقالي هذه المقالة مع ما سبقها من مقالات: 
(مضى الرعيل الأول [من الصحابة] في ضوء ذلك النور لم تطفئه عواصف الأهواء» 
وم تلتبس به ظلم الآراء وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهمء 
وأن لا يخرحوا عن طريقهم» فلما كان في أواخر عصرهم حدثت الشيعة والخوارج 
والقدرية والمرجئة» فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأئمة» ومع هذا لم يفارقوه 
بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمين» وها مستدلين» وما على العقول والآراء 
مقدمين» ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوصء وإنها أتوا من سوء 
الفهم فيهاء والاستبداد بما ظهر لحم منها دون من قبلهم» ورأوا أنحم إن اقتفوا أثرهم 
كانوا مقلدين هم» فصاح بحم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطرء 
ورموهم بالعظائم» وتبرؤوا منهم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذير» وكانوا لا يرون 
السلام عليهم ولا جالستهم» وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة» وهو أكثر من 
أن يذكر هاهنا. 

فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي» 
ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمة» وأولحم شيخهم الجعد بن 
درهم» وإنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه 
ولحذا كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك والخلافة 


٠‏ شرح الفتوى الحموية ن 


وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة النفاة"١‏ 

فهذه المقالة سبقها مقالات» مثل: مقالة الخوارج ومقالة التشيع وكذلك مقالة مرتكب 
الكبيرة وكذلك مقالة القََدَرهِ فهذه المقالات أسبق ظهوراً من مقالة نفى الصفات» 
ومقالة نفي الصفات إِنّا حاءت بعد هذه.' 

تأحر زمن ظهور مقالة التعطيل مقارنة بغيرها من المقالات المتقدمة» فلم يكن لمقالة 
التعطيل وجود في عصر الصحابة وكبار التابعين» وإِنما تأحر ظهورها إلى أواخر عصر 
التابعين من أوائل المائة الثانية. فمقالة تعطيل الصفات ليست بأول المقالات ظهوراً 
في امجتمع المسلم» فقد سبقها عدة مقالات لعل أوها مقالتا الخوارج والشيعة الذين 
ظهروا في آخر حلافة علي رضي الله عنه.” 

تنازع بينهم؛ وكانوا على ما بعث الله به رسوله من المدى ودين الحق الموافق لصحيح 
المنقول وصريح المعقول.؛ إلى أن حدث في أواحر خلافة عثمان رضي الله عنه أمور 
أوحبت نوعاً من التفرق» وقام قوم من أهل الفتنة فقتلوا عثمان رضى الله عنه سنة 
(١٣ه)»‏ فتفرق المسلمون بعد مقتل عثمان» ووقعت الفتنة» وأدى ذلك إلى اقتتالهم 
بصفين سنة (۳۷ه)» واتفقوا على تحكيم حكمين» فخرحت الخوارج من ذلك الحين 


١الصواعق‏ المرسلة .٠١١١ .١٠١59//*‏ 
۲الناس في ترتيب أهل الأهواء على «أقسام»: 

١-منهم‏ من يرتبهم على زمن حدوثهم, فيبداً بالخوارج. 

-ومنهم من يرتبهم بحسب خفة أمرهم وغِلظه فيبدأ بالمرحئة ويختم بالجهمية» كما فعله كثير من 
أصحاب أحمد رحمه الله كعبد الله ابنه ونحوه» وكالخلال» وأبي عبد الله بن بطة» وأمثالحماء وكأبي الفرج 
المقدسي» وكلا الطائفتين تختم بالجهمية؛ لأنهم أغلظ البدع» وكالبخاري في صحيحه فإنه بدأ ب «كتاب 
الإبعان والرد على المرحئة» وختمه بكتاب التوحيد والرد على الزنادقة والجهمية» ولا صنف الكتاب في 
الكلام صاروا يقدمون التوحيد والصفاتء فيكون الكلام أولاً مع الجهمية) انظر مجموع الفتاوى 
07 . 
۳درء تعارض العقل والنقل »۲٤٤/ ٩‏ مجموع الفتاوى .٠٠/١‏ 
٤منهاج‏ السنة .٠٠٠/١‏ 


على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له: 
"حروراء" فكف عنهم إلى أن استحلوا دماء المسلمين وأمواللهم؛ فعلم علي رضي الله 
عنه أتحم الطائفة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلهم فهم الفرقة 
المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: "تمرق مارقة عند قرقة من المسلمين 
يقتلها أولى الطائفتين بالحق". ١‏ 

وكانت بدعتهم إنما هي من سوء فهمهم للقرآن؛ ولم يقصدوا معارضته» ولكن فهموا 
منه ما لم يدل عليه» فظنوا أنه يوحب تكفير أرباب الذنوب» إذ المؤمن هو البر 
والتقي» فقالوا: فمن لم يكن براً تقياً فهو كافر» وهو مخلد في النار؛ ثم قالوا: وعثمان 
وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنحم حكموا بغير ما أنزل الله فكانت بدعتهم لما 
مقدمتان: 

"الأولى": أن من حالف القرآن بعمل أو برأي أحطأ فيه فهو كافر. 

"الثانية": أن عثمان وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك." 

وبذلك خرحت الخوارج بجهلهم وعتوهم وتكفيرهم للمسلمين وقتلهم إياهم.' 
وكانت آراؤهم مفرعة على الجهل وقوة النفوس والاعتقاد الفاسد. 

مقالة الشيعة 

وحدثت اهيا في حلافة علي رضي الله عنه (١14.0-565ه)‏ بدعة (التشيع) لكن 
أصحابها كانوا مختفين بقولهم لا يظهرونه لعلي وشيعته» بل كانوا ثلاث طوائف. 
الطائفة الأولى: 

"الغلاة" المدعين لإلحية علي» وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار» فإنه حرج ذات 
يوم فسجدوا له» فقال لحم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله 
الذي لا إله إلا هو. فقال: ويحكم هذا كفر فارحعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم؛ 
فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك» فأحرهم ثلاثة أيام -لأن المرتد يستتاب 


١أحرحه‏ مسلم في صحيحه» كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم ۳ طا دار المعرفة 
۲جموع الفتاوى ۳۱۰۳۲/۱۳. 
٣‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ٠١/١‏ . 


کے شرح الفتوى الحموية ااا 


ثلاثة أيام-فلما لم يرحعوا أمر بأحاديد من نار فخدت عند باب كنده» وقذفهم في 
تلك النار» وروى عنه أنه قال: 

لما رأيت الأمر أمراً منكراً | اججت ناري ودعوت قنبراً 

والطائفة الثانية: 

"الهاية" الذيق يسوون أا بكر وعم كان علا ا اة ذلك طليه ابن السوفاء 
الذي بلغه ذلك عنه» وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى أرض قرقيسيا أي ما تسمى 


اليوم (قرغيزيا). 


والطائفة الغالغة: 
"| فض ل" الذين يفط لونه على ابي بكر وعمر» فامر بجلدهم» فقد روى عنه أنه 
قال: 


"فلا أوتي بأحد يفضاني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. 

وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: "حير هذه الأمة بعد نبيها أبوبكر ثم 
عمر» روى هذا عنه من أكثر من ثمانين وجهاً ورواه البخاري' وغيره) 

قال الحروي: (وأما فتنة قصب السلف [أي الرفض] فإن الكوفة دارها التي حرفتهاء 
ثم طار في الأفاق شررهاء واستطار فيها ضررهاء وإنما هاجتها أحلام فيها ضيق» 
وأشربتها قلوب فيها مق» وما عروق خحفية» السلامة للقلوب في ترك إظهار بعضهاء 
وأرباما أحمق خلق الله تعالى» عرضت تساوى بين علي بن أبي طالب وأبي بكر 
وعمر» ثم أحذت تفضله عليهما وتخاصمهما وتضلهما وتوليه حقهماء ثم حاءت 
تعدله بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وتشركه في وحي السماءء ثم حطأت جبريل 
عليه السلام في نزوله» فخلّت الأمة من النبوة» وأحوجتها إلى علي رضي الله عنه» 
ثم ادعت له الإلهية ثم ادعتها لولده. 

قال الإمام المطلبي: "لو كانوا دواباً لكانوا حمر ولو "كانوا طيراً لكانوا رخماً". ' 
١أخرحجه‏ البخاري في صحيحه: كتاب فضائل أصحاب الني صلى الله عليه وسلم» باب حدثنا الحميدي 


۲منهاج السنة ۰۳۰۷۰۳۰۸/۱ مجموع الفتاوى 4/١7‏ 3908 


١ 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فاستظهرت بمؤلاء الغالية أرباب القلوب المريضة» فتظاهرت على قصب السلف 
الذين هم الناقلون وفيهم قانون الدين والملة» فهؤلاء الذين قالوا في السلف الصاح 
بالقول السيئ أرادوا القدح في الناقل لأن القدح في الناقل إبطال المنقول» فأرادوا 
إبطال الشرع الذي نقلواء وإنما تعلقوا بعلي بن أبي طالب تسلحاً. 

ولم تكابد الأمة من شؤم شيء ما كابدت من شؤم تلك الفتنة. ل يكد قلب مسلم 
يسلم من شرب منها إلا من رحم ربك فعصم. ' 

ومنذ أن ظهر التشيع واليهود" وابحوس" يوقدون ناره تحت دعوى أن للرسول صلى 
لله عليه وسلم وصياً هو علي بن أبي طالب» ولكن الصحابة تمالؤا على ظلمه 
وكتمان الوصية على حد زعمهم الكاذب. 

ولم يزل التشيع يتطور بتطرفه وتشيعه» حتى صار ملجاً لكل من يريد أن يحارب 
الإسلام والمسلمين» فقد دحل في الرافضة أهل الزندقة والإلحاد من "النصيرية" و 
"الإسماعيلية" وأمثاللهم من الملاحدة "القرامطة" وغيرهم ممن كان بخراسان والعراق 
والشام وغير ذلك.* 

ومن شنيع عقائدهم القول بأن القرآن مبدل ومحرف ومزيد فيه ومنقوص منه» وأن 
معظم الصحابة ارتدوا بعد إسلامهم إن لم يكونوا كلهم ماعدا علي بن أبي طالب 
ونفر قليل معهم. 

وقد وصل الضلال ببعضهم والحراءة على الله تعالى» إلى أن يقول بخيانة جبريل 
للرسالة» وأنه أرسل إلى علي فعدل إلى محمد. 

ولم يزل الرفض يبتعد بأهله عن الدين والعقل والفطرة إلى يومنا هذا.” 


١‏ ذم الكلام للهروي ص ٠۰ 425١5‏ «بتصرف» 

٣انظر‏ كتاب بذل المحهود في إثبات مشابحة الرافضة لليهود» لعبد الله الجميلي. 
٣انظر‏ كتاب «وجاء دور احوس» لعبد الله الغريب. 

.٥۲۸/۲۸ مجموع الفتاوى‎ ٤ 

ه شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري .٠١/١‏ 


کے شرح الفتوى الحموية E E‏ 


فهاتان البدعتان: بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا في ذلك الوقت لما وقعت الفتنة»' 
بعد مقتل عثمان رضي الله عنه فلما قتل ذو النورين بين ظهراني المسلمين في الشهر 
الحرام» وني حرم الرسول صلى الله عليه وسلم بأعين المسلمين» وانشقت العصا 
وتفرقت الجماعة» تشاءمت الأعين» وتخاذلت الأنفس» اختلفت الآراءء وتباعدت 
القلوب» وساءت الظنون» واستعلت الريب» واستقوت التهم» وحدت كل فتنة 
فرصتهاء فلفظت غصتهاء واشتغل الرعاع» وأسلم الشارك وتزاحف أئمة الهدى رغبة 
في زهرة الدنياء فأحذت الغواة أزمة الضلالة» فتهوست لما من قلوب أهل الغفلة." 
مقالة القدرية 

ثم حدثت بعد ذلك بدعة "القدرية" في آخر عصر الصحابة" وكان القدر قد حدث 
أهله قبل أهل النفي للصفات» فمقالة القدر ظهرت في خلافة عبد الله الزبير (55- 
"'/اه) بعد موت معاوية. * 

ولحذا تكلم فيهم عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» ووائلة 
بن الأسقع.” رضي الله عنهم. 

وابن عباس مات (1/8ه) قبل ابن الزبير وابن عمر مات عقب موته ٤(‏ /اه). 
وعقب ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين» فبقي الناس يخوضون قي القدر 
بالحجاز» والشام» والعراق» وأكثره كان بالشام والعراق بالبصرة» وأقله كان بالحجاز.' 
وأول من عرف بنفي القدر» رحل مجحوسي يقال سيسويه من الأساورة» وإن كان قد 
اشتهر أن أول من قال به معبد الجهني. " 


قال الحروي: (فأما القدر فأول من تكلم به معبد الجهني رحل من أهل البصرة» كان 


.708/١ منهاج السنة‎ ١ 
۲۰۳ ؟ذم الكلام للهروي ص‎ 
.708/١ “امنهاج السنة‎ 
. ٠١۳١ص الحسنة والسيئة‎ ٤ 
.١٠١*”ص همنهاج السنة‎ 
. ١١٣١ص “الحسنة السيئة‎ 


/اتمذيب التهذيب ۲۲٠/۱۰‏ . 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


عنده حظ من العلم يقال له "معبد بن خالد» ويقال معبد ابن عبد الله بن عويم 
مات بعد المزعة وكان يومئذ مع ابن الأشعث» وأصابته حراحة» وهو أول من تكلم 
بالقدرء وهو الذي تبرأ منه عبد الله ابن عمر بن الخطاب.' مات قبل التسعين" قتله 
الحجاج بن يوسف وقيل صلبه عبد الملك بن مروان سنة ثمانين. " 

وأحذ غیلان الدمشقي عن معبد الجهيٴ 

قال الحروي: (فتكلم عليه عمرو بن عبيد» وحادل به غيلان بن مسلم الدمشقي 
وغيلان هو ابن أبي غيلان ابو مروان من موالي عثمان» وكان عنده حظ من العلم» 
تكلم به أيام عبد الملك بن مروان» واستتابه عمر بن عبد العزيز» ثم ظهر منه تكذيب 
التوبة” زمن يزيد بن عبد الملك ثم لما ولى هشام بن عبد الملك سنة (5١٠ه)‏ أرسل 
إلى غيلان وأحضر له الأوزاعي لمناظرته» ثم قتله' فصلب على باب الشام بأخزى 
حالة لقيها بشر." 

(وأما عمرو بن عبيد فهو عمرو بن كيسان أبو عثمان مولى بني تميم البصري» مات 
سنة ثلاث وأربعين ومائة في طريق مكة فإنه أول من بسط أساسه فأصبح رأسه» 
ونظم له كلاما ونصبه إماماً» ودعا إليه ودل عليه» فصار مذهباً يسلك» وهو إمام 
الكلام وداعية الزندقة الأولى رأس المعتزلة» “موا به لاعتزاله حلقة الحسن البصري» 
وهو الذي لعنه إمام أهل الأثر مالك بن أنس الأصبحي» وإمام أهل الرأي النعمان 
بن ثابت الكوفي أبو حنيفة» وحذر منه إمام أهل الشرق عبد الله بن المبارك الحنظلي؛ 
فسلط الله عليه وعلى من استتبع واخترع» سيفاً من سيوف الإسلام وهو أبوبكر 
أيوب بن أبي تميمة السختياني» فهتك استاره» وأظهر عواره» ورسمه باللعنة وألحق به 


اذم الكلام ص٣٠٠.‏ 

۲ سیر أعلام النبلاء ۱۸۷/٤‏ . 

.٠۸۷/ ٤ سير أعلام النبلاء‎ »556/١١ تمذيب التهذيب‎ ٣ 
.١/81//5 سير أعلام النبلاء‎ ٤ 

٥ذم‏ الكلام ص507. 

“الشريعة للآحري ص۲۲۸» التنبيه والرد للملطي ص۸١٠١‏ . 
۷ذم الكلام ص٣۳۰‏ . 


شرح الفتوى الحموية ٥‏ ©4 


بلاء تلك الفتنة) '. 

ونفاة القدر أرادوا منازعة الله في الربوبية فضاهوا بذلك ا محوسية الأولى وهم الزنادقة. ' 

وأصل بدعة القدرية كانت من عجز عقوم عن الإيمان بقدر الله والإيمان بأمره ونميه 

ووعده ووعيده» وظنوا أن ذلك ممتنع؛ وكانوا قد آمنوا بدين الله وآمره ونميه ووعده 

ووعيده» وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم قبل الأمر من يطيع ومن يعصي› 

لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو يعلم أن المأمور يعصيه» 

وظنوا أيضاً أنه إذا علم أنحم يفسدون لم يحسن أن يخلق من يفسد. 

فلما بلغ قوهم بإنكار القدر الصحابة أنكروه إنكاراً عظيماً وتبرؤا منهم. ثم كثر 
لخوض في القدر فصار مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب 

المتقدم» وصار النزاع في الإرادة وحلق أفعال العباد فصاروا في ذلك حزبين: 
١-"النفاة":‏ يقولون لا إرادة إلا بمعنى المشيئة» وهو ل يرد إلا ما أمر به» ولم يخلق 

شيئاً من أفعال العباد. 

؟-"امجبرة" كالحهم بن صفوان وأمثاله» قابلوا الفريق الأول فقالوا ليست الإرادة إلا 

بمعنى المشيئة» والأمر والنهي لا يستلزم إرادة» وقالوا العبد لا فعل له البتة ولا قدرة» 
بل الله هو الفاعل القادر فقط.” 

مقالة المعتزلة 

ثم أحدثت المعتزلة القول بالمنزلة بين المنزلتين وقالوا بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد 
في النار» وأن النار لا يخرج منها من دحلها.“ 

وكانت "الخوارج" قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة» وقالوا: "إنهم 

كفار مخلدون في النار» فخاض الناس في ذلك” وحاض ف ذلك المعتزلة بعد موت 


اذم الكلام ص”07". 

؟ذم الكلام صه٠”.‏ 

امجموع الفتاوى .57071//1١‏ 
٤‏ كتاب الحسنة والسيئة ص .١١‏ 
دمجموع الفتاوى ۳۷/۱۳. 
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ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الحسن البصري (١١١ه)‏ في أوائل المائة الثانية» وم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا 
شيئاً من نفي الصفات. ' 

فقال عمرو عبيد (5 ١ه)‏ وأصحابه لا هم مسلمون ولا كفار بل هم في منزلة بين 
لمنزلتين» وهم مخلدون في النار. فوافقوا الخوارج على أتمم خلدون» وعلى أنهم ليس 
معهم من الإسلام والإيمان شيء» ولكن لم يسموهم كفاراً. واعتزلوا حلقة أصحاب 
الحسن البصري» مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالحماء فسموا معتزلة من ذلك 
الوقت بعد موت الحسن» وقيل إن قتادة كان يقول: أولئك المعتزلة. ' والمعتزلة الذين 
كانوا في زمن عمرو بن عبيد وأمثاله لم يكونوا جهمية» وإِنما كانوا يتكلمون في الوعيد 
وإنكار القدر وإِنما حدث فيهم نفي الصفات بعد هذاء ولذا لما ذكر الإمام أحمد 
قول حهم في رده على الجهمية قال: (فاتبعه قوم من أصحاب عمرو بن عبيد وغيره» 
واشتهر هذا القول عن أي المذيل العلاف والنظام وأشباههم من أهل الكلام." 
مقالة المرجئة 

وحدثت المرجثة» وكان أكثرهم من أهل الكوفة» فصاروا نقيض الخوارج والمعتزلة فقالوا 
إن الأعمال ليست من الإيعان.* 

وأول ما ظهرت بدعة الإرحاء بعد فتنة ابن الأشعث سنة (87ه) وقيل إن أول من 
قال به هو ذر بن عبد الله المرهبي الحمداني (توفي قبل المائة). 

فقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن سلمة بن كهيل (قال: وصف "ذر" 
الإرحاء وهو أول من تكلم فيه ثم قال إن أحاف أن يتخذ هذا ديناًء فلما أتته 
الكتب من الأفاق قال فسمعته يقول بعد وهل أمر غير هذا) 


وقال أبو داود: كان مرجئاً وهجره إبراهيم النخعى وسعيد بن جبير بالإرحاء. ˆ 


.١١ كتاب الحسنة والسيئة ص‎ ١ 

۲ مجموع الفتاوى ۳۷۰۳۸/۱۳. 

“اشرح الأصفهانية ص٥‏ 5. 

TAIT بجموع الفتاوى‎ ٤ 

هالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد 5١5/١١‏ رقم .)٦۷۷‏ 


يتحت شرح الفتوى الحموية ل ااا 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: (أن حماد بن ابي سليمان (ت ۲۰ ۱ه) هو أول من 
قال بالإرحاء)' 

وكانت بدعة الإرحاء مقتصرة في بدايتها على إرحاء الفقهاء ولذلك كانت هذه 
البدعة أحف البدع» فإن كثيراً من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكمء' 
إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة 
وغيرهما مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر 
بالنار ثم يخرحهم بالشفاعة» وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه» وعلى أن 
الأعمال المفروضة واحبة وتاركها مستحق للذم والعقاب. فكان الخلاف معهم في 
الأعمال هل هي من الإيان؟»؛ وف الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي. " 
وصارت المرحئة بعد ذلك على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» وهؤلاء يسمون 
مرحئة الفقهاء. وهم علماؤهم وأئمتهم وأحسنهم قولاً. 

وقد استقر إرحاء الفقهاء على ثلاثة أسس هي: 

١-زعمهم‏ أن العمل لا يدخل في مسمى الإبمان وأن الإبمان هو التصديق. 
؟-زعمهم أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص. 

٣-زعمهم‏ أنه لا يجوز الاستثناء في الإبمان. 

القسم الثاني: الذين قالوا: "هو تصديق القلب فقط وإن لم يتكلم به". 

وهذا قول الجهمية؛ وهو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه. فالجهم كان يقول إن 
الإيمان محرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به. وهذا القول لا يعرف عن أحد من 
علماء الأمة وأئمتهاء بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا من قال ذا القول. ولكن هذا 
هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه؟! ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حكم 
الشرع بكفره حكمنا بكفره واستدللنا على تكفير الشارع له على خلو قلبه من 
١‏ تحذيب التهذيب ۲۱۸/۳. 


ا؟مجموع الفتاوى 2591/97 ۳۱۱ .٥۰۷/ ١‏ 
امجموع الفتاوى .۳۸۰٤۸/۱۳‏ 


١ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


المعرفة. 

القسم الغالث: الذين يقولون: "الإيمان هو القول فقط". 

فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإبمان» لكن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل الحنة» 
وإن كان مكذباً بقلبه كان منافقاً مؤمناً من أهل النار» وهذا قول الكرامية. 

وهو آخر ما أحدث من الأقوال في الإبمان» وبعض الناس يحكى عنهم أن من تكلم 
به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الحنة» وهو غلط عليهم» بل يقولون إنه مؤمن كامل 
الإيمان» وإنه من أهل النار.' 


المسألة الثانية: أول من قال بها 

ذكر المصنف رحمه الله تعالى: أن الجعد هو أول من قال هذه المقالة» فكما قال 
المصنف: "فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام» أعني أن الله 
سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة» وأن معنى استوى استولى ونحو ذلك هو 
الجعد بن درهم" فالجعد بن درهم هو أول تلقف مقالة نفي الصفات وقال بماء 
وتلقف كذلك مقالة نفي القدر من غيلان» وقد كان لدى الجعد بدعتان يدعو 
إليهما: بدعة نفي القدر» وبدعة نفي الصفات» فما كان من هشام بن عبد الملك 
إلا أن أمر بقتله. 

فالجمعد بن درهم هو أول من عرف عنه أنه أظهر في الإسلام مقالة التعطيل. )١(‏ 
قال الحروي: (وأما فتنة إنكار الكلام لله عز وجل فأول من زرعها جعد بن درهم» 
فلما ظهر جعد قال الزهري -وهو أستاذ أئمة الإسلام وقائدهم-: (ليس الجعد من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم). (۲) 

وقال ابن القيم: (فلما كثرت الجهمية في أواحر عصر التابعين كانوا هم أول من 
عارض الوحي بالرأي» ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمة» 
١‏ مجموع الفتاوى *١//57-654.هه.‏ 


(۲) -منهاج السنة ۰۹/۱» مجموع الفتاوى .٠۷۷/١۳‏ 
(۳) -ذم الكلام ص4 .”٠‏ 


کے رعاو لسرن تازه 


وأو هم شيخهم الجعد بن درهم» وإِنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم 
مروان بن محمد وشيخه؛ ولحذا كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب الله 
بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة 
النفاة. 

فلما اشههر أمره ق. المسلمين» طلبه خخالد بن عبد الله القتسري وكان أميراً على 
العراق» حتى ظفر به» فخطب الناس في يوم الأضحىء وكان آخر ما قال في 
حطبته: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهمء فإنه 
زعم أن الله برسي ار لسارم ليلا تعالى الله عما يقول 
الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر فكان ضَّحِيَّةَ ثم طفغت تلك البدعة 
فكانت كأتما حصاة رمي بماء والناس إذ ذاك عنق واحد أن الله فوق سماواته على 
عرشه بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال وأنه كلم عبده 
ورسوله موسى تكليماً وتحلى للجبل فجعله دكاً هشيماً) .)١(‏ 

والحديث عن الجعد بن درهم يمكن إجماله في الأمور الآتية: 

© امعه ونسبه: 

لم تذكر المصادر والمراحع التي وقفت عليها إلا امه واسم أبيه فقط فهو "الجعد بن 
0 

وأشارت المصادر إلى أنه من الموالي" وليس من العرب ولعل في كونه من الموالي ما 
يبرر اقتصار نسبه على امه واسم أبيه» فالعجم في الغالب لم تكن طم عناية بحفظ 
أنسابمم بخلاف ما كان عليه الحال عند العرب. 


١٠١175-1١. الصواعق المرسلة‎ )١( 

*المواليي: هم المنسوبون إلى القبائل مطلقاًء وهم ثلاثة أقسام: 

١-ولاء‏ عتق: وهو الغالب بحيث ينسب إلى من أعتقه. 

؟ -ولاء إسلام: وذلك بأن يسلم الأعجمي على يد عربي. 

“-ولاء الحلف: وذلك بأن يكون الشخص حليفاً لقبيلة فينسب إليها. انظر المنهل الراوي من تقريب 


النواوي ص959١-١٠١5.‏ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وقد احتلف ي ولائه لأي قبائل العرب: 

فقال السمعاني ' والزبيدي" وابن الأثير”: "الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة" 
وقال ابن كثير "ويقال إنه من موالي بني مروان”* وكذا قال الثعالبي” 

نسبه إلى مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أحد خلفاء بني أمية. وقال ابن 
نباتة: "هو مولى بني الحكم" نسبة إلى الحكم بن أبي العاص بن أمية القرشي. 

وهذه الأقوال متضاربة فالسمعاني والزبيدي وابن الأثير جزموا بولائه لسويد بن غفلة 
بن عوسجة الجعفي. والجعفي: بطن من سعد العشيرة» من القحطانية وهذا 
يتعارض مع ما ذكره ابن كثير ولم يحزم به والتعالي حيث قالا: "ويقال إنه من بني 
مروان" وكذا قول ابن نباتة إنه مولى بني الحكم. 

ولعل الصواب الذي يترحح عندي ما ذكره السمعاني والزبيدي وابن الأثير» فهم 
أدرى بهذا الجانب وعنايتهم به أكبر وقد جزموا بنسبته إلى سويد بن غفلة. 
ويساورني الشك أن هناك تصحيفاً في كلام ابن كثير في البداية» عند قوله: (بني 
مروان) فلعل الصواب (بني مران) بدون واو» ولو كان الأمر كذلك فإن الأقوال 
تحتمع (فبنوا مران) بطن من جعفي» من سعد العشيرة والله أعلم بالصواب."' 


© أصول الجعد 
هناك معلومة ذكرها ابن نباتة إن صحت فإن فيها إشارة إلى أصول الجعد العرقية 
التي يرحع إليها. 


١الأنساب‏ 9/ه"؟. 
"تاج العروس .۳۲٠/۲‏ 
۳اللباب ۲۳۰/۱. 
٤البداية .٠٠١/۹‏ 

دلطائف المعارف ص" ؛ . 


"انظر كتاب مقالة التعطيل والجعد بن درهم ص ١١5‏ 


شرح الفتوى الحموية ۷۱ 


قال ابن نباتة: "ويروى أن أم مروان كانت أمة» وكان الجعد أحاها"' فهذه المعلومة 
إن د ثبتت فاا تفيد أن االجعد يرحع في نسبه إلى أصول كردية. لأن أم مروان بن 
محمد كانت أم ولد كردية كما ذكر ذلك غير واحد من المؤرحين. 

قال الطبري وابن الأثير في ترجمة مروان بن محمد: "وكانت أمه أم ولد كردية» كانت 
لإبراهيم ابن الأشتر أخذها محمد بن مروان يوم قتل إبراهيم فولدت مروان"" " 
وقال ابن كثير: (وأمه أمة كردية يقال لها لبابة» وكانت لإبراهيم ابن الث شتر النخعي» 
أحذها محمد بن مروان يوم قتله» فاستولدها مروان هذاء ويقال إنما كانت لمصعب 
بن الزبير)* 

وقال البلاذري: (وأمه كردية أحذها أبوه من عسكر ابن الأشترء فيقال إنه أحذها 
وما حَبّل فولدت مروان على فراشه)” 

وقال القلقشندي: (وأمه لبابة جارية إبراهيم بن الأشتر وكانت كردية)' 
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فخ اسان دون أن يذكر اسم المدينة التي ينتسب إليها. 
ويدعم هذا الرأي حادثة وقعت للجعد انتصر فيها لفارسيته. 
قال ابن الأثير: "وقيل إن الجعد كان زنديقاً وعظه ميمون بن مهران (1١1١اه).‏ 
فقال: "لشاة قياذ" أحب إلى غا تدين له" فكلمة "شاة قاذ كلمة فارشسية 


١۹۳ص سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون‎ ١ 
4 55.5 47/ ۷ ”تاريخ الطبري‎ 

٤۲۸/ ه‎ لماکلا٣‎ 

#البداية 45/٠١‏ وانظر مروج الذهب ۳ / ۲٤١‏ 
وأنساب الأشراف ه ٠۱۸١/‏ 

“مآثر الإنافة في معالم الخلافة ١57 /١‏ ط الكويت 
۷البداية ٩‏ / .هم 

۸الکامل ه / ٤۲۹‏ 

"قال الحواليقي في المعرّب (3555): و"قباذ" ملك من ملوك الفرس» أعجمي» وقد تكلمت به العرب 
قدياً. قال عدي بن زيد يذكر من هلك 

سَلَْنَ باذ وت فارس ملگه وحَشَّتْ بِكَقَيْهَا بورق آمِدٍ" 


1۷۲ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ف"شاة": معناها "ملك" و "فباذ": ملك من ملوك الفرس وهو قباذ بن فيروز والد 
كسرى أنوشروان." 

وعلى كل حال فإن الرحل ثبتت أعجميته» وعلى القول بأن أصول المعد فارسية» 
فإن ذلك يدعم مقولة ابن حزم التي يقول فيها: (الأصل في أكثر خروج هذه 
الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع 
الأمم وحلالة الخطر في أنفسهم» حتى إتهم يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء» 
وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم؛ فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي 
العرب» وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خحطراًء تعاظمهم الأمر» وتضاعفت 
لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام با محاربة في أوقات شتّىء ففي كل ذلك يظهر 
الله سبحانه وتعالى الحق.... فرأوا أن كيده على الحيلة أنحح, فأظهر قوم منهم 
الإسلام...)١‏ وبلا شك أن الإسلام وأهله كانوا في تلك العصور قي عزة ومنعة 
وتمكين» ولم يكن يجترئ كافر ولا منافق متعوذ بالإسلام من أبناء اليهود والنصارى 
وأنباط العراق أن يظهر ما في نفسه من الكفر وإنكار النبوة» فرقاً من السيف» 
وتخوفاً من الافتضاح. بل كانوا يتقلبون مع المسلمين بغم ويعيشون فيهم على 
ف 

© مولده: 

لم تسعفنا كتب التاريخ والتراحم والمقالات بشيء عن تاريخ ولادته» وليس ذلك 
بمستغرب» فالرحل ضال مبتدع» ولولا ما ابتدعه ما اشتهر وما عرف» إضافة إلى أن 
العناية بهذا الجانب تعد ضعيفة إلى حد كبير في تراجم السابقين» والجعد لم يعط 
عناية بتاريخ قتله فضلاً عن أن يعطى عناية بتاريخ مولده. 


١الفصل‏ ۲ / ١١١١١١١‏ 
۲الرد على الجهمية للدارمي ص 5 . ۷ بتصرف 
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© موطنه: 

إن مما لا شك فيه أن للبيئة التي ينشاً فيها الإنسان أثرها البالغ في حياته سلباً 
وإيحاباً» فالإنسان مدي بطبعه يتأثر من حوله» ويؤثر على من حوله» فإذا وحد 
الإنسان البيئة الصحيحة السليمة ساعد ذلك في تنشتته التنشئة السليمة» وإعداده 
الإعداد الحيد» وبنائه البناء السليم. 

وإذا كان الأمر على العكس من ذلك» بحيث ينشاأًالمرء في بيئة منحرفة متلوثة 
بالأفكار الفاسدة» فإن ذلك ينعكس سلياً على الشخص الذي ينشاً في هذه 
البيئة» فقد يتشرب تلك الأفكار ويعتقدها ويكون من حملة لوائها. 

والجعد بن درهم من هذا الصنف الثاني» فبيئته التي نشأ فيها ساعدت على حمله 
لأفكار الضلال وتشربه ها. وسأحرر لك القول في موطنه وبلدته التي نشا فيها 
ومن ثم أوضح لك مدى تأثير بيئة الجعد على ما حمله من أفكار. فأقول وبال 
التوفيق: 

أما من حيث المنطقة فهو ينسب إلى الجزيرة الفراتية وقي ذلك يقول الحروي: (فأما 
الجعد فكان جزري الأصل)' وهذه النسبة إلى الجزيرة وهي بلاد بين دجلة والفرات 
وإنغا قيل لها جزيرة لهذا وفيها عدة بلاد منها الموصل» وحران» والرقة» وغيرها. " 

أما عن موطنه وبلده: 

فالجعد بن درهم فيما قيل من آهل "حران"' كما ذكر ذلك غير واحد من أهل 
العلم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أحمد: وكان يقال إنه [أي الجعد] من 
أهل حران)؛ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من أهل 
حران)” 

وقال ابن عساكر: (وقيل إنه كان من أهل حران)7 

وقال الذهبي: (وأصله من حران)" 


1۷€ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


اذم الكلام للهروي ١‏ / ق ٠١١‏ النسخة الظاهرية حيث ٠٠۷‏ 

۲٤۸ /۳ ۲الأنساب‎ 

٣‏ "حزان ": بتشديد الراء» بلدة في الجزيرة بين الشام والعراق» وهي مدينة قديمة "بين الرها والرقة» وقيل إن 
هاران عم ابراهيم الخليل عليه السلام عمرهاء فسميت باسمه وقيل "هاران" ثم إنما عربت فقيل "حران" 
(معجم البلدان ؟/75» معجم ما استعجم »485/١‏ الأنساب 95/56." 

؟درء تعارض العقل والنقل ١‏ / ١1م‏ 

همنهاج السنة ۲/ ٠۹۲‏ 

“مختصر تاريخ دمشق ٦‏ / ٠ه‏ 

۷ تاریخ الإسلام وفيات ۱۲۰۰۱۰۱ ۷ / ۳۳۸۰۳۳۷ 


سے شرحالفتوى الحموية شلا ئلا 


وحران مدينة تقع بالجزيرة الفراتية من أرض العراق ولا يتعارض هذا القول مع ما 
ذكره ابن كثير في تاريخه حيث قال: (قال غير واحد من الأئمة كان الجعد بن درهم 
من أهل الشام)' 

فالجعد بن درهم حران المولد والنشأة» وكان يسكن الحزيرة الفراتية في أول أمره» 
وعمل في تلك الفترة معلماً ومؤدباً لمروان بن محمد لما كان والياً على الجزيرة أيام 
هشام بن عبد الملك' ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق وسكن فيها' ثم هرب من 
دمشق إلى الكوفة؛ كما سنفصله عن قريب. 

وإذا كان الجعد قد نشأ بحران وتعلم فيهاء فإن حران كانت دار الصابئة المشركين”» 
وفيها حلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين نمرود والكنعانيين المشركين» 
وكانت الصابئة إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشرك» وعلماؤهم هم الفلاسفة وكانوا 
يعبدون الكواكب ويبنون لما المياكل' وكان بها هيكل "العلة الأولى" هيكل "العقل 
الأول" هيكل "النفس الكلية" هيكل "زخل" هيكل "الشف" هيكل "المريخ" 
هيكل ا وكذلك "الزهرة" و"عطارد" و"القمر". 

وكان هذا دينهم قبل ظهور النصرانية فيهم» ثم ظهرت النصرانية فيهم مع بقاء 
أولئك الصابئة المشركين حتى حاء الإسلام. ولم يزل بجا الصابئة والفلاسفة في دولة 
الإسلام إلى آخر وقتء ولذا لما قدم الفارابي حران في أثناء المائة الرابعة دحل 
عليهم» وتعلم منهم» وأحذ عنهم ما أحذ من الفلسفة. ٠‏ 

فيكون الجعد قد أحذ مقالته عن هؤلاء الصابئة الفلاسفة الذين يقولون: إنه ليس 
للرب إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. ^ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أحمد: وكان يقال إنه [أي الجعد] من 
أهل حران» وعنه أحذ الجهم بن صفوان مذهب نفاة الصفات وكان بحران أئمة 
هؤلاء الصابئة الفلاسفة» بقايا أهل هذا الدين أهل الشرك ونفي الصفات والأفعال 
وهم مصنفات ف دعوة الكواكب)؟ 

© بدء ظهور مقالة الجعد 


١/1 


٠۹ / ۱۰ ةيادبلا١‎ 

۳۲۱ / ۲ تاج العروس‎ ٠ / ٦ مختصر تاريخ دمشق‎ ١ 
٠٠٠١ / ٩ والبداية‎ 5١ / امختصر تاريخ دمشق5‎ 

٠٠٠١ / ٩ والبداية‎ ٥٠ / مختصر تاريخ دمشق”‎ ٤ 
هالرد على المنطقيين ص۲۸۷‎ 

“الفتوى الحموية الكبرى ص۸٤‏ 59 

۷الرد على المنطقيين ص۲۸۷. ۲۸۸ 

۸الفتوى الحموية الكبرى ص۹٤‏ 

۹درء تعارض العقل والنقل ٠٠۳ / ١‏ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


شرح الفتوى الحموية ۷۷ 


تشير بعض المصادر إلى أن الجعد كان في بدء أمره يسكن الحزيرة الفراتية' من أرض 
العراق وفيها بدء نشر فكره الضال المنحرف. 

إل اا وه ي د و جن ا وقع إلى ا 
جماعة» وكان الوالي كما إذ ذاك مروان بن محمد)" 

وقال ابن الأثير: (مذهب الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة» صار إلى الحزيرة» 
وأحذ برأيه جماعة» وكان الوالي حينئذ مروان بن محمد الحمار وإليه ينسب مروان 
فيقال الجعدي)' 

وقال الزبيدي: (الجعد بن درهم مولى سويد بن غفلة صاحب رأي أحذ به جماعة 
باجزيرة) " 

ومن أشهر من تأثر بفكر الجعد في هذه الفترة مروان بن محمد آحر خلفاء بني 
أمية ولهذا يقال له مروان المعدي؛ فنسب إليه إذ أن الجعد هو شيخه وأستاذه” 
فالجعد كان مؤدباً لمروان بن محمد في الفترة التي كان فيها مروان والياً لحشام بن عبد 
ملك على الحزيرة من أرض العراق فتعلم مروان من الجعد مذهبه في القول بخلق 
القرآن» والقدر وغير ذلك» وكان الناس يذمون مروان لنسبته إليه“ وقيل: إنه كان 
مؤدبا له في صغره” فقد كان مولد مروان بالجزيرة في سنة اثنتين وسبعين للهجرة' 
وذكر أنه كان مؤدباً له ولولده." 

وبسبب مروان بن محمد انتشر فكر الجعد ني الحزيرة الفراتية قال ابن القيم: (وإنغا 
نفق عند الناس لأنه كان معلم مروان بن محمد وشيخه» ولهذا يسمى مروان 
الجعدي).” 

وانتقل اعد بعد ذلك من الحزيرة إلى دمشق» وسكنها وهي يوم ذلك عاصمة 
الخلافة» وحاضةة العلم والعلماء» ولعل المبرر في انتقاله إليها: محاولته لبث فكره 
المنحرف الضال على نطاق أوسع» لما تمثله دمشق في ذلك الوقت من كوتما دار 
الخلافة ومركز الحضارة والعلم» وملتقى العلماء وطلاب العلم. 

١٠١ / ؟‎ مالعألا١‎ 

؟الأنساب للسمعاني ۳ / ۲٠١‏ 


۱۷۸ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


۲٣٠١/٠۱ بابللا١‎ 

”تاج العروس ۲ / ٠۲١‏ 

٣البداية ٩‏ / ۳۰۰ و۱۰ | ١9‏ ومختصر تاريخ دمشق 5 / .٠ه‏ 
٤الکامل‏ ه / ۱١۰‏ . تاج العروس ۲ / ٠۲١۱‏ 

١١١ / ۲ هالأعلام‎ 

“سير أعلام النبلاء 5 / ۷٤‏ 

۷الفهرست ص 1٠١١‏ 

مختصر الصواعق ١‏ / 5717.575 
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ويظهر هذا القصد جلياً في إظهار الجعد لبدعته» ومحاولته لطرحها في مجالس 
العلماءء ومجادلتهم في ذلك» كما هي حال أمثاله من المبتدعة الزنادقة الذين 
يستخدمون مثل هذه الأساليب في نشر فكرهم المنحرف. 

قال ابى كفي وکن اعد دعقيو وكات لد هنا كار اقرب مى لاسن ال 
حانب الكنيسة)١‏ 

وقال ابن عساكر: (كان يسكن دمشق» وله بما دار)" 

وقال ابن كثير: (وذكر أنه كان يتردد إلى وهب بن منبه» وأنه كلما راح إلى وهب 
يغتسل ويقول: أجمع للعقل» وكان يسأل وهباً عن صفات الله عز وحل؛ فقال له 
وهب يوماً: ويلك يا جعد أقصر المسألة عن ذلك» إن لأظنك من الحالكين» لو لم 
يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلك» وأن له عيناً ما قلنا ذلك» وأن له نفساً 
ما قلنا ذلك وأن له سمعاً ما قلنا ذلك» وذكر الصفات من العلم والكلام وغير 
ذل" 

وقال عبد الصمد بن معقل: قال الجعد بن درهم: ما كلمت عالماً قط إلا غضب 
وحل حبوته غير وهب.١‏ 

وقد كان لمناظرات الجحعد ومحادلاته مع العلماء أثرها العكسي عليه» فلم تحقق ما 
يصبو إليه من أهداف كزرع الشبه وزعزعة المعتقد وإحداث البلبلة في فكر 
المسلمين. بل على العكس من ذلك فقد ساعدت تلك المناظرات على كشفه 
وفضح مقاصده وبيان فساد معتقده ورفع أمره إلى ولي الأمر وخليفة المسلمين 
هشام بن عبد الملك المعروف بمواقفه من المبتدعة. 

ويروي لنا ابن الأثير سبب اكتشاف أمر الجعد وسبب طلب هشام له والقبض 
عليه فيقول: (وقيل إن الجعد كان زنديقاً» وعظه ميمون بن مهران فقال: لشاه قباذ 
أحب إلي مما تدين به. 

١البداية ٩‏ / .هم 


؟مختصر تاريخ دمشق ٦‏ / :6 
*البداية ٠٠٠١ / ٩‏ 


د 590 شة ۷ 
أعلا اد oVj ts‏ دمسة 4 
سیر ا 0 9 رح 


أ.د محمد بن خاب 
شرح .١‏ لتميمى 


5-5 شرح الفتوى الحموية ۸۱ ©4 


فقال له: قتلك الله» وهو قاتلك» وشهد عليه ميمون وطلبه هشام وسيره إلى خالد 
القسري فقتله)' فهذا النص التاريخي يوضح أن الفضل في كشف أمر الجعد ورفع 
أمره يعود لميمون بن مهران الذي وعظ الجعد في بداية الأمر فلما رأى أن الموعظة 
لا تنفع شهد عليه؛ فطلبه هشام بن عبد الملك» وقد اختلفت الروايات التاريخية في 
طريقة إخراج الجعد من دمشق: 

فقال ابن الأثير: (وقيل إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام هشام بن 
عبد الملك» فأحذه هشام وأرسله إلى حالد القسري وهو أمير العراق» وأمره بقتله» 
فحبسه خالد ولم يقتله» فبلغ الخبر هشاماًء فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عليه أن 
يقتله...)" 

ويروي ابن عساكر وابن كثير رواية تختلف عن رواية ابن الأثير فيقول ابن عساكر: 
(كان الجعد أول من أظهر القول بخلق القرآن في أمة محمد فطلبه بنو أمية فهرب 
من دمشق وسكن الكوفة» ومنه تعلم الهم بن صفوان بالكوفة خلق القرآن)” 
وقال ابن كثير: (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» فتطلبه 
بنو أمية فهرب منهم» فسكن الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول 
منه) ٤‏ 

ويروى أبو محمد اليمني رواية ثالثة في قصة إخراج المعد من دمشق فيقول: (فبان 
له [أي هشام بن عبد الملك] بعض زندقته فنفاه إلى البصرة وكان عليها إذ ذاك 
خالد بن عبد الله القسري فرفع إليه خبره في يوم الأضحى...)” وذكر قصة ذبحه. 
والروايات التاريخية تذكر أن للجعد نشاطاً بالبصرة وبالكوفة» فممن أشار إلى نشر 
الجعد لبدعته بالبصرة الدارمي حيث قال: إكان أول من أظهر شيئاً منه [أي 
التكذيب بكلام الله] بعد كفار قريش الجعد بن درهم بالبصرة» وحهم بخراسان 
إقتداءاً بكفار قريش» فقتل الله جهماً شر قتلة. وأما الجعد فأحذه خالد بن عبد 
الله القسري» فذبحه ذبحاً بواسط يوم الأضحى» على رؤوس من شهد العيد معه من 
المسلمين» ولا يعيبه به عائب» ولا يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله» 
وصوبوه من رأيه)' فالشاهد قوله إنه "أظهره بالبصرة". 


١الكامل‏ ه / ٤٠۹‏ 
؟الكامل ه / ٠‏ 
امختصر تاريخ دمشق ٦‏ / ٠ه‏ 
مره فرقة ١‏ / ۲۸۷ 
هعقائد الثلاث والسبعين فرقة 

ا 
"الرد على الجهمية ص 


7 أ.د محمد بن خاب 
شرح .١‏ 


يحت شرح الفتوى الحموية بمبييب يبد 


وأما عن نشاطه في الكوفة فقد تقدم قول ابن كثير: (فهرب من دمشق وسكن 
الكوفة ومنه تعلم الجهم بالكوفة خلق القرآن.) 

فالذي يستنتج من تلك الروايات أن الجعد كان يتردد بين الكوفة والبصرة» لكن 
تبقى مسألة نفيه محل النظر فمثل هذه المسألة لا يكون حلها بالنفي» إلا أن يكون 
المقصود بالنفي السجن. وبالتالي إذا كان هذا هو المراد فإن هذه الرواية تتفق مع 
رواية ابن الأثير. 

ويستنتج من الأحبار السابقة الأمور التالية: 

١-أن‏ بدعة الجعد ظهرت بوادرها في الحزيرة الفراتية من أرض العراق» ثم أظهرها 
الجعد بدمشق لما انتقل إليها وسكن فيهاء فطلبه بنو أمية لما علموا بأمره» فهرب 
منها إلى الكوفة فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه. 

؟-أن زمن ظهور بدعة الجعد كان في أيام حلافة هشام بن عبد الملك الذي تولى 
الخلافة في الفترة ما بين ه 5-١١‏ ؟١اه.‏ 

*-أن الفضل ف الإنكار على الجعد والأمر بقتله يعود في المقام الأول إلى هشام 
بن عبد الملك» وليس لخالد بن عبد الله القسري فهشام هو الذي طلب الجعد لما 
أظهر بدعته بدمشق» ولكن الجعد هرب إلى الكوفة» فأرسل هشام في طلبه كما في 
خبر ابن كثير» وابن عساكر. أو أن هشاما نفاه إلى البصرة كما في خبر اليماني. أو 
أن هشاماً قبض عليه» وأرسله إلى عامله بالعراق خالد القسري» وأمره بقتله» لكن 
حالد اكتفى بحبسه ولم يقتله» فبلغ الخبر هشاماً» فكتب إلى خالد يلومه ويعزم عليه 
أن يقتله. كما أشار إلى ذلك ابن الأثير. 


A 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


والذي يترحح عندي أن خبر ابن كثير وابن عساكر أقرب للصواب لأن اللجعد 
عندما كان في الكوفة أحذ منه الجهم بن صفوان مقالته. وعموماً فإن جميع 
الروايات توضح أن الفضل يعود في الدرحة الأولى مشام ابن عبد الملك» وإن كان 
الفضل يرحع لخالد القسري قي طريقة إعلانه لهذا الأمر في مجمع الناس بعيد 
الأضحى» ففي ذلك ترهيب لكل مبتدع. ولقد كان هشام شديداً على أهل البدع؛ 
وليست هذه هي المنقبة الوحيدة له. فقد كان من مناقبه في حرب أهل البدع 
والأهواء قتله لغيلان الدمشقي الذي أظهر القول بنفي القدر في أيام عمر بن عبد 
العزيز» فأحضره عمر» واستتابه» فتاب. ثم عاد للكلام فيه أيام هشام» فأحضره من 
ناصرة ثم أحضر له الأوزاعي لمناظرته» فأف الأوزاعي بقتله» فأمر به فقطعت يداه 
ورحلاه» ثم أمر به فصلب.١‏ 

فقد أخرج عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن أبي جعفر الخطمي قال: شهدت 
عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر فقال له: ويحك يا غيلان 
ما هذا الذي بلغني عنك؟ 

قال: يُكدّب على يا أمير المؤمنين» ويُقالُ عليَ ما لم أقل. 

قال: ما تقول في العلم؟ 

قال: قد نفذ العلم. 

قال: فأنت مخصوم» اذهب الآن فقل ما شئتء ويحك يا غيلان إنك إن أقررت 
بالعلم حصمت» وإن ححدته كفرت» وإنك أن تقر به فتخصم خير لك من أن 
تححده فتكفر. 

م قال: قرا ياسين؟ 

قال: نعم. 

فقال: اقرأ ليس وَالْقُرْآنٍ الْحَكِيم ]' 

فقرأ: ( يس وَالْقُرْآنٍ الْحَكِيم ]" إلى قوله: ( لَقَدْ حَقَ الَْوْلُ عَلَى أَكُترهم فَهُمْ 
لا يُؤْمنُونَ )' 

فقال: قف» كيف ترى؟ 


-- شرح الفتوى الحموية 


١الكامل‏ لابن الأثير ه / ۲٦۳‏ الأعلام ه / ١١4‏ 


۸٥ 


۸٦ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. 

قال: زد. فقرأ ( إِنّا جَعَلْمَا في أَعْنَاقِهِمْ أَغْلالهً فَهِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُفْمَحُونَ 
وَجَعَلَا مِنْ بين أَيْدِيهِمْ سَدَاً وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَّدَاً فأَعْشَيْتَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ) 
قال: قال عمر رهه الله: قل ( فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
أنْدَوكَهُمْ أ َم َم تُنَذِرْهُمٌ لا يُؤْمِنُونَ 1 قال: كيف ترى؟ 

قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قطء وإنٍ لأعاهد الله أن لا أتكلم في شيء ما كنت 
أتكلم فيه افد : 

قال: اذهب» فلما ولى. قال: اللهم إن كان كاذباً فيما قال فأذقه حر السلاح. 
قال: فلم يتكلم زمن عمر رحمه الله» فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاء رجحل 
لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه فتكلم غيلان» فلما ولي هشام أرسل إليه فقال: أليس 
عاهدت الله عز وحل لعمر أن لا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبداً؟ 

قال: أقلني فوالله لا أعود. 

قال: لا أقالني الله إن أقلتك هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ 

قال: نعم. 

قال: فاقراً. 

ER‏ لْعَالَمِينَ الَحْمَنٍ ¿ الرّجِيم مَالِك يوم الدَّينِ إَِاكَ تَعْبِدُ 
وباك تَسْتَعِينْ ) 

قال: قف» علام استعنته؟ على أمر بيده لا تستطيعه إلا به» أو على أمر في يدك 
أو بيدك؟ اذهبوا فاقطعوا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه.)' 

وأخرج الآحري بسنلده وكذا ابن حبان عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: "كنت عند 
عبادة بن نُسَنٌ فأتاه رحل. فأخبره أن أمير المؤمنين هشاماً قطع يد غيلان ولسانه 
صلب فال لهج فا ما تقول؟ 

قال: نعم. 

قال: أصاب والله السنة والقضية» ولأكتبن إلى أمير المؤمنين فلأحسنن له ما صنع"" 


شرح الفتوى الحموية ۸۷ 


١السنة‏ لعبد الله بن الإمام أحمد ۲ / ۲۹> - >٠١‏ رقم ۹٤۸‏ والشريعة للآحري ص ۲۲۸ وانظر التنبيه 
والرد للملطي ص ١١‏ 


"الشريعة للآحري ص ۲۲۹ وابمجروحين لابن حبان ۲ / ٠٠٠‏ 


A۸ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ومن مناقب هشام كذلك إصداره أمراً لواليه بخراسان نصر بن سيار بقتل الجهم بن 
صفوان تلميذ الجعد بن درهم فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق صا بن الإمام 
أحمد بن حنبل قال: قرأت في دواوين هشام ابن عبد الملك إلى نصر بن سيار 
عامل خراسان: أما بعد فقد بحم قبلك رحل يقال له حهم من الدهرية فإن ظفرت 
به فاقتله) ' ولكن هشام توفي قبل ذلك فقد كانت وفاته سنة (1575ه) والجهم 
قتل سنة (۱۲۸ه). 

فهذه ثلاث مناقب لهشام تظهر شدته على أهل البدع. 

© مقتل الجعد 

قتل الجعد بن درهم بالعراق في مدينة واسط في أوائل المائة الثانية على عهد علماء 
التابعين مثل الحسن البصري (ت ١١‏ ١ه)‏ وغيره.' 

© "سبب قتله" 

ويروى ابن الأثير سبب قتله فيقول: (وقيل: إن الجعد كان زنديقاً» وعظه ميمون بن 
مهران. فقال: لشاه قباذ أحب إلي ما تدين به. فقال له: قتلك الله وهو قاتلك» 
وشهد عليه ميمون» وطلبه هشام فظفر به وسيره إلى خالد القسري فقتله)" 

فهذه الرواية التاريخية تظهر أن ميمون بن مهران (ت۷٠١١ه)‏ -وهو أحد الأربعة 
الذين كانوا هم علماء الناس في زمن هشام بن عبد الملك” وهم مكحول والحسن 
والزهري وميمون بن مهران؛ -هو الذي رفع أمر الجعد لحشام وأعد الشهود الذين 
شهدوا على الجعد بالكفر. * 

وقي هذا رد على زعم من زعم أن قتل الجعد كان بدافع سياسي من أمثال "شارل 
بلاذا" في كتابه "الجاحظ" حيث قال: (وقد تكون هناك أسباب سياسية أو عداء 
شخصي بين هشام والجعد لا تشير إليه المصادرء وحعلت هشام بن عبد الملك يأمر 
بقتل التعد)' 

وعلي سامي النشار حيث قال: (لا نستطيع أن نصدق أن قتله -أي الجعد- كان 
لآرائه الفكرية» بل يبدو أنه لسبب سياسي)" 


١شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنمة والجماعة للالكائي ۳ / ۳۸١‏ رقم 1۳۷ وفتح الباري ۱۳ / ٠٤٠١‏ 


ا شرح الفتوى الحموية ‏ ._ كفل 


وهذا التشكيك لا مستند له إلا التخرصات والأوهام ولذلك لم يستطع أحد منهما 


ا مجموع الفتاوى ۱۲ / ٠٠١‏ 

"الكامل لابن الأثير ه / 479 

*تمذيب التهذيب ۱۰ / ۳۹۱ 

479 / ۵ سیر أعلام النبلاء‎ ٤ 

هأنساب الأشراف للبلاذري ۸ / ۲٤١‏ 

“الحاحظ ص ٠١۸‏ نقلاً عن كتاب الهم بن صفوان ومكانته في الفكر الإسلامي ص ٣ه‏ 


/انشأة الفكر الفلسفي في الإسلام "71١ / ١‏ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


© تاريخ قتل الجعد 

حددت المصادر التاريخية وغيرها الساعة واليوم والشهر والبلد والمكان الذي قتل فيه 
الجعد والطريقة والأداة والذابح الذي ذبح الجعد. 

فالساعة: هي صباح يوم عيد الأضحى بعد انتهاء الخطبة. 

واليوم: هو اليوم العاشر. 

والشهر: شهر ذي الحجة. 

والبلد: هي واسط. 

والمكان: أسفل المنبر: 

والطريقة والأداة والذابح: ذبح بالسكين ذبحاً بيد حالد بن عبد الله القسري. 

ولكن مع كل هذه المعلومات التفصيلية الدقيقة» يبقى أن العام الذي قتل فيه الجعد 
لم يعرف بالتحديد» ولم أقف على من حدد وقت قتله إلا الهروي في ذم الكلام 
حيث قال: (فأما المعد بن درهم فضحى به خالد ابن عبد الله القسري على رؤوس 
الخلائق وماله يومئذ نكير ذلك سنة نيف وعشرين ومائة)' 

ولكن هذه المعلومة غير صحيحة لأن عزل خالد بن عبد الله القسري عن إمارة 
العراق كان سنة عشرين ومائة. فكيف يكون قتل الجعد بعد العشرين ومائة؟ فخالد 
بن عبد الله القسري تولى إمارة العراق سنة ست ومائة وعزل في جمادى الأولى سنة 
عشرين ومائة" 

والذهبي ذكر قتل الجعد في حوادث سنة عشرين ومائة' ولكن هذا لا يتفق مع عزل 
حالد الذي كان في شهر جمادى الأولى من هذه السنة والقتل وقع في شهر ذي 
الحجة» ولكن رما يحمل قول الذهبي على جبر الكسرء وعلى هذا فإن قتل اللجعد 
يكون قد وقع قبل سنة عشرين ومائة» فالقتل وقع في أوائل المائة الثانية فيما بين سنة 
ست ومائة وسنة تسع عشرة ومائة. وهي مدة إمارة حالد القسري على العراق. 
اذم الكلام ص ٠٠٠١‏ 


"الكامل هع وسير أعلام النبلاء ه / >۲١‏ 


تاريخ الإسلام "حوادث ووفيات ۱۲۰۰۱۰۱ "7 / ۳۳۸۰۳۳۷ 


شرح الفتوى الحموية ١1١‏ 


ولكن بمكن أن نستشف من عبارة شيخ الإسلام التي قال فيها: (فضحى بالجعد 
خالد بن عبد الله القسري بواسط على عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء 
المسلمين» وهم بقايا التابعين في وقته مثل الحسن البصري وغيره الذين حمدوه على 
ما فعل وشكروا ذلك)' أن قتله كان قبل سنة (١١١ه)‏ فالحسن البصري مات سنة 
(١٠٠١١ه)‏ فإذا اعتمدنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الحادثة تكون قد وقعت 
ما بين (7١٠ه)‏ و(١١٠١ه).‏ ولكن يبقى التحديد الدقيق لسنة قتل الجعد غير 


معروف . 


© سبب قتل الجعد 

وقد ضحي بالمعد خالد بن عبد الله القسري بواسط على عهد علماء التابعين 
وغيرهم من علماء المسلمين وهم بقايا التابعين في وقته مثل الحسن البصري وغيره» 
الذين حملوه على ما فعل وشكروا ذلك." 

قال الدارمي: (أظهر الجعد بن درهم بعض رأيه في زمن خالد القسري» فزعم أن الله 
تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماء فذبحه بواسط يوم 
الأضحى على رؤوس من حضره من المسلمين» لم يعبه به عائب» ولم يطعن عليه 
طاعن» بل استحسنوا ذلك من فعله وصوبوه. " 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولهذا لما ظهر هذا القول في أوائل الإسلام قُتل من 
أظهره» وهو الجعد بن درهم يوم الأضحى» فقتله حالد بن عبد الله القسري برضا 
علماة الإساهام)* 

وقال الندم في الفهرست: "وقَتَلَ الجعد هشامٌ بن عبد الملك في خلافته بعد أن طال 
حبسه في يد خالد بن عبد الله القسري. فيقال إن آل الجعد رفعوا قصته إلى هشامء 
في قتله» فقتله يوم أضحىء وجعله بدلاً من الأضحية بعد أن قال ذلك على المنبر 


بأمر هشام". ° 


To. ۳ 
۰ 9 7 


لمكتب الإسلامى. 
على الجهمية ص ١١١‏ طا 2 5 


١ 55 منهاج السنة ص‎ ٤ 
ان‎ 
ط طهران‎ >٠١ الفهرست ص‎ 
o 


: أ.د محمد بن خاب 
شرح .١‏ 


را نال ۹۳ ©4 


وقال ابن القيم: "فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من 
عارض الوحي بالرأي» ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمة» 
وأولحم شيخهم الجعد بن درهم» وإِنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم 
موان ين كمد وشيفه لها اشههر فو ى المبتلمية: طليه الد يق عيك الله 
القسري» وكان أميراً على العراق» حتى ظفر به» فخطب الناس قي يوم الأضحى» 
وكان آخر ما قال في خطبته: "أيها الناس» ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح 
بالجعد بن درهم, فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماء ولم يتخذ إبراهيم خليلاً 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر فكان ضحية. ثم 
طفئت تلك البدعة فكانت كأتما حصاة رمي با والناس إذ ذاك عنق واحد)' 

وقال ابن العماد الحنبلي: (خطب خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم أضحى 
وكان ممن حضره الجعد بن درهم. فقال خالد في حطبته الحمد لله الذي اتخذ إبراهيم 
خليلاً وموسى كليماً. فقال الجعد وهو بجانب المنبر لم يتخذ الله إبراهيم خليلاً ولا 
وس كليما ولك قن ور ورك لما كيل اد عط قال يا اها الاش 
ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلا ولا موسى كليماً في كلام طويل ثم نزل فذبحه في أسفل المنبر. فلله ما 
أعظمها وأقبلها من أضحية)” 

وقال ابن عساكر: (وأما الجعد بن درهم فقتله خالد بن عبد الله القسري يوم 
الأضحى بالكوفة» وكان خالد والياً عليهاء أن به في الوثاق حتى صلى وحطب ثم 
قال في آحر خطبته: انصرفوا وضحوا تقبل الله منا ومنكم» فإني أريد أن أضحى 
اليوم بالجمعد بن درهم» فإنه يقول ما كلم الله موسى تكليماًء ولا اتخذ إبراهيم خليلاً 
تعالى الله عما يقول الحعد علو اًكبيرا؛ ثم نزل وجز رأسه بيده بالسكين)؛ 


٠١۷۳٠.٠٠١۷٠١ /  ةلسرملا‎ قعاوصلا١‎ 


١٠١9/1١ الذهب‎ تارذش٣‎ 


ه٠‎ / ٦ مختصر تاريخ ابن عساكر‎ ٤ 


1۹٤ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وقد أخرج البخاري في كتابه خلق أفعال العباد» وغيره» قال: حدثنا قنيبة حدثني 
القاسم بن محمد ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب عن أبيه عن 
حده قال: شهدت خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم أضحى وقال: ارجعوا 
فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم. زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
حليلاً وم يكلم موسى تكليماً تعالى الله علواً كبيراً عما يقول الجعد بن درهم ثم نزل 
فذبحه)١‏ 

قال ابن عساكر: (ثم نزل وجز رأسه بيده بالسكين)" 

وقال الذهبي ف العلو للعلي الغفار: (قرأت في كتاب الرد على الجهمية لعبد الرحمن 
بن أبي حاتم الرازي صاحب التصانيف حدثنا عيسى ابن أبي عمران الرملي حدثنا 
أيوب بن سويد عن السري بن يحي قال: حطبنا خالد القسري وقال: انصرفوا إلى 
ضحاياكم تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد» وذكر القصة)" 

والقصة مشهورة كما قال عنها الذهبي* وقد تناقلها جمع من علماء السنة منهم 
البخاري» والدارمي» وابن أبي حاتم واللالكائي» والآجري» وابن كثير» والذهبي» وابن 
تيمية» وابن القيم وغيرهم. 

وقد شكر علماء المسلمين هذا العمل وأثنوا عليه» وعلى رأس أولفك الحسن 
البصري . 

قال ابن القيم: 

ولأحل ذا ضحى بجعد خالد ال / مسري يوم ذبائح القربان 

إذ قال ابراهيم ليس خليله / كلا ولا موسى الكليم الداني 

شكرا لضحية كل صاحب سنة / لله درك من أخحي قربان5 

وقال أبو محمد اليمني: (فاستحسن الناس منه ذلك» وقالوا نفى الغل عن الإسلام 


5-2 ١ 
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جزاه الله خيرا) . 
وقال الدارمي: (وأما الجعدء فأحذه خالد بن عبد الله القسري» فذبحه ذبحاً بواسط 
في يوم الأضحى» على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين؛ ولا يعيبه به عائب» 


ولا يطعن عليه طاعن. بل استحسنوا ذلك من فعله» وصوبوه من ر 


سے شرحالفتوى الحموية | 35ل 


وقال الذهى بعل ذكره قصة قتل حالد القسري للجعد (هذه من حسناته هى وقتله 
مغيرة الكذاب)''. وكذلك من حسناته قتله لبيان بن “معان النهدي ٠٠.‏ 


© ردود على بعض الشبه 

وإن نما يؤسف له أن بعض الكتاب المعاصرين حاول الطعن في ثبوت قصة قتل 
الجعد من جهة إسنادهاء وتحامل في الوقت نفسه على خلفاء بني أمية وكذا على 
خالد القسري» وطعن بطعون» لم يكن هو السابق إليها وإِنما هو مقلد لغيره فيها. 


١"انظر‏ خلق أفعال العباد للبخاري ص۷» والتاريخ الكبير للبخاري ٠١٥۸/۲/۱ »٦٤/۱/۱(‏ ت١۳٤١-‏ 
۲ 0) وعزاها ابن كثير في البداية (٠١/١5؟)‏ لابن أبي حاتم في السنة» والسنة للخلال »۸۷/١(‏ 28/8 رقم 
والرد على الجهمية للدارمي (ص۷)» والرد على بشر المريسي »)١١۸(‏ والشريعة للآحري 
(4۷۰۳۲۸)» والرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد (54) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
)۳۱۹/۲ رقم )١٠١‏ والسنن الكبرى للبيهقي (١١/5١٠؟)‏ والأسماء والصفات للبيهقي )٠١(‏ وابن بطة 
في الإبانة» الكتاب الثالث الرد على الجهمية (؟/١١١‏ رقم )۳۸١‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 
(4755/1)» وتمذيب الكمال للمزي (۱۱۸/۸)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (480/5)» واللباب لابن 
الأثير ۳۹۲/۳ ومنهاج السنة 2١٠75 1١55/7‏ الصواعق المرسلة »٠١11/7«‏ شذرات الذهب ".159/١‏ 
۲ مختصر تاريخ دمشق ٦‏ / .٠ه‏ 
٣العلو‏ للعلي الغفار ص ٠٠١‏ 

٠۳۸ / ۷ وتاريخ الإسلام‎ ۱٤۸۲ 3.۱۳۹۹ / ١ ميزان الاعتدال‎ ٤ 
۱۷۷ / دمجموع الفتاوى ۱۲ / ۳۰۰ و۱۳‎ 
٠١ / ١ “شرح القصيدة النونية للهراس‎ 
۲۸۷ / ١ ۷عقائد الثلاث والسبعين فرقة‎ 
٠٠٠١١ ۷ ۸الرد على الجهمية للدارمي‎ 
"المغيرة بن سعيد البجلي» كان رافضياً حبيثاً كذاباً ساحراً ادعى النبوة» وفضل علياً على الأنبياء» وكان‎ 
.)١1504171/5( سير أعلام النبلاء /7؟5).» ميزان الاعتدال‎ »)١59 ۰۱۲۸/۷( تاريخ الطبري‎ 

٠اسير‏ اعلام النبلاء ٤٠۲/١‏ . 

١‏ بيان بن معان من الغلاة القائلين بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فقتله خالد القسري على 
ذلك.) الملل والنحل ".٠١١١٠١١/١‏ 


١45 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وجار لبعض من سبقه من الكتاب. وسأتعرض هذه الطعون وأرد عليها بما يفتح 
الله علي في ذلك. 

قال صاحب كتاب قصص لا تنبت «مشهور بن حسن» في الجزء الثالث» الباب 
الخامس: «من قصص الأمراء والسلاطين» القصة «التاسعة والعشرون» «ذبح 
حالد بن عبد الله القسري الجعد بن درهم» /555-1751. قال تحت عنوان 
«تنبيهات هامة» 

«وتما يضعف هذه القصة أمور منها»: 

أولاً: 2 هذه القصة مدارها على ضعفاء ومجاهيل» فهي غير ثابتة على معايير 
أهل النقد. 

ثانياً: ترجمة حالد بن عبد الله القسري مظلمةء وفيها ما يفيد أنه كان ظالماًء 
ولذا قال الذهبي في "السير" (577/5) عقب القصة: "قلت: هذه من حسناته" 
ثالثاً. 0 لم يكن من همٌ أمثال القسري -آنذاك-هذه الغيرة التي لا تكون إلا 
لمن يعتقد العقيدة الحقة» وكان الخلفاء وولاتحم في زمن الأمويين أبعد الناس عن قتل 


شرح الفتوى الحموية ١511‏ 


المسلمين في مسائل مثل هذه» ولهذا قال بعض الباحثين المعاصرين إن قتل الجعد 
لم يكن إلا لسبب سياسي لا لآرائه في العقيدة. 

رابعاً: ٠‏ الذي يهمنا هنا تقرير وتأكيد أن هذه الحادثة مع تعليل القتل الذي 
فيها لم يرد إلينا بإسناد نظيفء والله الحادي.) )١(‏ 


قلت: حانب المؤلف الصواب في هذه التنبيهات وسأعلل للقارئ 
الكريم وطلاب العلم ذلك من خلال الرد على كل فقرة من الفقرات التي ذكرها. 
الشبهة الأولى 


ذكر المؤلف في الفقرة الأولى: «أن هذه القصة مدارها على ضعفاء وجاهيل» فهي 
غير ثابتة على معايير أهل النقد». 

والجواب على ذلك: 

هذه أولى الشبه حيث سوى بين علم الحديث وعلم التاريخ في منهج النقد وأراد 
أن يطبق منهج المحدثين تطبيقاً حرفياً في نقد الروايات التاريخية» وهذا خطأ جسيم 
وأمر لا يسلم به لا علماء الحديث ولا التاريخ» وأعطى للقارئ الكريم نقلاً واحداً 
يدل على فساد زعم المؤلف أن هذه القصة غير ثابتة على معايير أهل النقد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أحمد «ثلاثة علوم ليس لها أصول: 
المغازي والملاحم والتفسير» وق لفظ «ليس لا أسانيد» ومعنى ذلك أن الغالب 
عليها أا مرسلة ومنقطعة» فإذا كان الشيء مشهوراً عند أهل الفن وقد تعددت 


)١(‏ -قصص لا تثبت 357/9 الناشر: دار الصميعي. 


۹۸ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


طرقه فهذا مما يرحع إليه أهل العلم بخلاف غيره.) )١(‏ انتهى كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية. 
قلت: هذه معايير أهل النقد يبينها ابن تيمية: 

١-أن‏ يكون الشيء مشهوراً عند أهل الفن. 

؟١-تعدد‏ طرقه. 
والقصة التي معنا اجتمع فيها الشرطان: 

١-شهرقًا‏ عند أهل الفن: وقد شهد بذلك الذهي حيث قال: وهذه قصة 
مشهورة رواها قتيبة بن سعيد والحسن بن الصباح وعثمان بن سعيد الدارمي عن 
ابن أبي سفيان المعمري (۲). وقال في ميزان الاعتدال (والقصة مشهورة) (7) 
وقال ابن كثير بعد أن ذكر القصة: (وقد ذكر هذا غير واحد من الحفاظ منهم 
البخاري وابن أبي حاتم والبيهقي وعبد الله بن أحمد وذكره ابن عساكر في 
التاريخ)(5) وقال في موضع آخر ذكر فيه القصة: (وقد روى البخاري في كتاب 
حلق أفعال العباد» وابن أبي حاتم في السنة؛ وغير واحد ممن صنف في كتب 
السنة..)(5) وذكر القصة. 
فهذه شهادة من عالمين من علماء هذا الفن» وقد نقل المؤلف هذه الشهادات» 
ووضعها تحت عنوان: «شهرة القصة» ولكن -والله أعلم-يبدو أنه لم يتنبه لمعنى 
هذه العبارة ودلالتها في معايير أهل النقدء ولذلك فإنٍ أقول إن المؤلف جازف 


بقوله: (فهي غير ثابتة على معايير أهل النقد) فيجب عليه الرحوع إلى معايير نقد 


)١(‏ -تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري ص5 .١7-١‏ ط: الدار العلمية» الحند. 
(۲) حتاريخ الإسلام (وفيات 50-1١1‏ ۳۳۷۰۳۳۸/۷ ت٣٤۳.‏ 
5 -۳۹۹/۱. 


.٠٠١/۹ -البداية‎ )٤( 


(ه) -البداية ۱۹/۱۰. 


-_ شرح الفتوى الحموية ١‏ 


الروايات التاريخية» ويفرق بينها وبين معايير امحدثين قبل أن يخوض في الممسألة بمثل 
هذا الخوض ابحانب للصواب. 

؟-وأما الشرط الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام فهو «تعدد الطرق» وقصة قتل 
الجعد جحاءت من طريقين سبق ذكرهما وقد ذكرهما الذهبي في العلو للعلي الغفار 
وذكرها المؤلف في كتابه. 

وبما أن القصة قد تحقق فيها شرط الشهرة وشرط تعدد الطرق. فهي كما ذكر شيخ 
الإسلام تكون معتبرة عند أهل الفن» ولا يضرها كونها مرسلة أو منقطعة أو غير 
ذلك من العلل التي يمكن اعتبارها سبباً في رد الأحاديث المرفوعة ومن المعلوم أن 
الأحبار التاريخية يتسامح فيها بما لا يتسامح فيه فيما يتصل بالسنة» ويا ليت 
المؤلف المذكور أمعن النظر في تعليق الألباني على العلو للذهي» حيث قال معلقاً 
على صنيع ابن أبي حاتم في رواية هذه القصة عن عيسى بن أبي عمران مع قوله في 
الجرح والتعديل: (كتبت عنه بالرملة» فنظر أبي في حديثه» فقال: يدل حديثه أنه 
غير صدوقء فتركت الرواية عنه)(١)‏ فقال الألباني: (قلت: ولعل روايته عنه هذه 
القصة» لأا ليست حديثاً مرفوعاًء والله أعلم)(۲) انتهى كلام الألباني» وكلامه 
يدل على التفريق بين الفنين فن الحديث وفن التاريخ. فلكل واحد منهما قواعد 
وضوابط نخصه. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (فعلماء الدين أكثر ما يحررون النقل فيما نقل عن النبي 
صل الله عليه وسلم لأنه واحب القبول أو فيما ينقل عن الصحابة» وأما 
الإسرائيليات ونحوها فهم لا يكترثون بضبطها ولا بأحوال نقلها.) (۳) بل حتى في 
فن الحديث يفرق بين الأحاديث المتعلقة بالعقائد والأحكام والحلال والحرام والسنن 


855-0019 5. 
(۲) -مختصر العلو ص٤١٠‏ . 
(۳) الرد على البكري ص٠۲.‏ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


والأحاديث المتعلقة بفضائل الأعمال والترغيب والترهيب والدعوات» فيتساهل في 
أسانيد:هذه ويتشدد ف أسائيد تلك 

قال شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري: (إن الحديث إذا لم يتضمن عقيدة 
ولا حلالاً ولا حراماً جاز العمل به في الفضائلء لأن باب الفضائل لا يشدد فيه 
هذا التشديد إذا كان لهذه الفضيلة أصل في الشرع. )١(‏ 

قال الحاكم قال عبد الرحمن بن مهدي: إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرحال وإذا روينا في فضائل 
الأعمال والثواب والعقاب والمباحث والدعوات تساهلنا في الأسانيد) (۲) 

وقال الإمام أحمد: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام 
والسنن والأحكام شددنا وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل 
الأعمال وما لا يضع حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد. (9) 

وقد ذكر البيهقي أقسام الخبر وقال: وضرب لا يكون راويه متهماً بالوضع غير أنه 
عرف بسوء الحفظ وكثرة الغلط في رواياته ويكون مجهولاً لم يتشبت من عدالته 
وشرائط قبوله ها يوحب القبول» فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً 
في الأحكام كما لا تكون شهادة من هذه صفته مقبولة عند الحكام» وقد يستعمل 
في الدعوات والترغيب والترهيب والتفسير والمغازي فيما لا يتعلق به حكم) )٤(‏ 
فإذا كان يُفرق بمثل هذا التفريق داحل فن الحديث» فما بال المؤلف المذكور يخلط 
مثل هذا الخلط ويصدر حكمه الجائر فيقول: «غير ثابتة على معايير أهل النقد» 
فيا ليته على أقل أحواله رضي بحكم الألباني حيث قال: «لكنه يتقوى بالذي بعده 
فإن إسناده خير منه» ولعله لذلك جزم العلماء بهذه القصة..» وهذا كلام رصين 


)١(‏ رفع الاشتباه عن حديث من صلى في مسجدي أربعين صلاة ص5؟. 
(۲) المستدرك كتاب الدعاء .٤۹۰/۱‏ 

(۳) المدخل إلى الصحيحين للحاكم. 

. ٠١۳ص مختصر العلو‎ )٤( 


کے فزخ الفتوى الس ن 


متين فالألباني يعترف بجزم العلماء بمذه القصة» وأنت أيها التلميذ تجزم بعدم 
ا 

ثم إنه لمن الغريب حقاً أنه لم يسبق لأحد من العلماء الذين ذكروا هذه القصة على 
كثرقم وشهرتم وإمامتهم» أن تعقب هذه القصة بثل ما ذكره هذا المؤلف» 
فكيف مضت مئات السنين ولا بحد من ينتقد هذه القصة ويطعن في ثبوتا» مع 
مرورها على أساطين المحدثين والمؤرحين» وهم الأعلم والأدرى بمعايير النقد وموازينه؟ 
وإن من أعظم الظلم والبهتان أن ينكر الرحل ما تواتر به النقل وامتلأت به 
الكتب» وشاع بين الخاص والعام. وحري بهذا المؤلف وأمثاله أن لا يخوضوا في هذه 
المسائل وهم يعلمون أن الأئمة الكبار قد تلقوا ذلك بالقبول ولم يرد منهم اعتراض 
يذكر لا من قريب أو بعيد. 

الشبهة الثانية: 

قال المؤلق ثانياً: ترحمة الد بن عبد الله القيسري مظلمة» وفيها ما يفيد أنه كان 
ظالماًء ولذا قال الذهبي في "السير" (477/5) عقب القصة: "قلت: هذه من 
حسناته"!. انتهى كلامه. 

قلت: المؤلف متناقض في مواقفه ويكيل بمكيالين ويزن بميزانين» فهو في قصة قتل 
ا لجعد يريد تطبيق شروط امحدثين في ثبوت الحديث المرفوع على قصة تاريخية. وهنا 
في سيرة حالد القسري أصدر حكماً بأنما مظلمة دون أن يحقق في أسانيد سيرته 
أو أن يُفصل شيئا من ذلك وهذا الغمز في هذه القصة من هذا الوحه لم يكن 
المؤلف أول من طعن في ذلك بل هو جار لغيره فيه. 

فمن قبله جمال القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة )١(‏ الذي نقل خليطاً من 
الروايات في الطعن في خالد بن عبد الله القسري بأنه جعل الولاية للنصارى 
وابمحوس على المسلمين» وأنه كان ناصبياً يبغض علياً رضي الله عنه» وأن الإسلام 


. ٤۲-۳۸ -تاريخ الجهمية والمعتزلة ص‎ )١( 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


كان في عهده ذليلاً» وأحال من أراد استيفاء أحواله وأخباره إلى كتاب الأغاني 
للأصفهان الشيعي )١(‏ 

ولنا مع كلام المؤلف وكلام القاسمي وقفات: 

الوقفة الأولى: رَعْمُ المؤلف بأن ترجمة القسري مظلمة وكذا التهم التي ذكرها 
القاسمي» على فرض صحتهاء لا تطعن في صحة القصة: فلو قرأ المؤلف ومن قبله 
القاسمي التاريخ بتأمل لعلموا أن صاحب القرار في إعدام وقتل الجعد هو هشام بن 
عبد الملك» فالفضل يعود إليه في المقام الأول فلو اعتمدنا رواية ابن الأثير للقصةء 
لعلمنا أن هشاماً هو الذي قبض على الجعد وأرسله إلى خالد القسري وأن حالداً 
القسري اكتفى بحبسه ولم ينفذ أمر القتل وأن هشاماً أرسل إلى خالد يلومه ويعزم 
عليه بقتله. قال ابن الأثير: (وقيل إن الجعد بن درهم أظهر مقالته بخلق القرآن أيام 
هشام بن عبد الملك» فأخذه هشام وأرسله إلى خالد القسري وهو أمير العراق» 


)١(‏ -انظر كتاب السيف اليماني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني لوليد الأعظمي. 


لتكت شرح الفتوى الحموية 5075 


وأمره بقتله» فحبسه خالد ولم يقتله» فبلغ الخبر هشاماء فكتب إلى خالد يلومه 
ويعزم عليه أن يقتله)(1) 

ولو اعتمدنا رواية ابن عساكر وابن كثير لوحدنا كذلك هشام بن عبد الملك هو 
الذي طلب القبض على الجعد في بداية الأمر عندما كان في دمشق لكن الجعد 
هرب إلى الكوفة. 

قال ابن عساكر: (كان الجعد أول من أظهر القول بخلق القرآن في أمة محمد فطلبه 
بنو أمية فهرب من دمشق إلى الكوفة) (۲) 

وقال ابن كثير: (وأما الجعد فإنه أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» فتطلبه 
بنو أمية فهرب منهم» فسكن الكوفة..) (9) 

والنسم ف الفهرست ينص على أن هشاماً هو الذي أمر بقتل الجعد حيث قال: 
(وقتل الجعد هشامٌ بن عبد الملك في خلافته بعد أن طال حبسه في يد خالد بن 
عبد الله القسري. فيقال إن آل الجعد رفعوا قصته إلى هشام» يشكون ضعفهم 
وطول حبس الجعد» فقال هشام: أهو حي بعد؟! وكتب إلى خالد في قتله» فقتله 
يوم أضحى» وجعله بدلاً من الأضحية بعد أن قال ذلك على المنبر» بأمر هشام..) 
)٤(‏ فالروايات التاريخية السابق ذكرها تؤكد أن هشام بن عبد الملك هو صاحب 
القرار في ذلك. 

الوقفة الثانية: لا يسلم للمؤلف زعمه بأن ترجمة حالد بن عبد الله القسري مظلمة» 
وفيها ما يفيد أنه كان ظالماًء وليس الأمر كما زعم فالرحل له وعليه» وهناك 
صفحات مشرقة في تاريخه» وبعض ما نسب إليه لا يصح عنه. فهذا الذهبي ينصفه 
ويقول في ترجمته: (الأمير الكبير أبو الميثم خالد بن عبد الله بن يزيد ين أسد بن 
كرز البجلي القسري الدمشقي أمير العراقين لشام؛ وولي قبل ذلك مكة للوليد بن 


)١١‏ الكامل 51/0؟. 

(۲) مختصر تاريخ دمشق 0/5 5. 
(۳) البداية .٠١١/۹‏ 

.٠١ ٠١ص الفهرست‎ )٤( 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


عبد الملك ثم لسليمان وكان جواداً ممدحاً معظماً عالي الرتبة من نبلاء الرحال» 
لك فيه تت روقبع وق عدر له وعد أن ذكر شا عنا له وعليه فقال: 
(وكان حالد على هناته يرجع إلى الإسلام.) )١(‏ 

وقد أشاد الذهبي بقتله للجعد بن درهم وقال: هذه من حسناته هي وقتله مغيرة 
الكذاب. 

وقد دافع عنه ابن كثير في البداية بعد أن أورد بعضاً من تلك المثالب الى سيت 
إليه وقال: (والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه» فإنه كان قائماً في إطفاء الضلال 
والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد (۲) وقد نسب 
إليه صاحب العقد (7) أشياء لا تصح» لأن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع 
ومغالاة لأهل البيت)(٤)‏ 

وحال صاحب كتاب الأغاني الذي اعتمد عليه القاسمي في ترجمة القسري ليس 
ببعيد عن صاحب العقد الفريد فقد قال عنه ابن كثير: (وكان فيه تشيع؛ قال ابن 
الجوزي: ومثله لا يوثق به» فإنه يصرح ف كتبه بما يوحب العشق ويهون شرب 
الخمر» ورما حكى ذلك عن نفسه» ومن تأمل كتاب الأغاني رأى فيه كل قبيح 


(۱) سير أعلام النبلاء ©ه/ه4575-45. 

(۲) يقصد قتله للمغيرة الكذاب» وبيان بن ممعان. 
(۳) صاحب العقد الفريد ابن عبدربه. 

.٠٠/١٠١ البداية‎ )٤( 


ف شرح الفتوى الحموية O ey‏ 


ومنكر) )١(‏ والأصفهان قد روى الكثير من أخبار كتابه عن طائفة من الرواة 
الكذابين. (۲) 

وأما عن اتحامه بالنصب وشتم علي رضي الله عنه فأحاب عنه ابن الأثير فقال: 
(قيل كان يفعل ذلك نفيا للتهمة وتقرباً إلى القوم) (؟) وقال: وكان خالد يصل 
الحاشميين ويبرهم. )٤(‏ 

وف العموم فإن خالداً القسري ليست ترجمته مظلمة بالصورة التي حاول المؤلف 
والقاسمي رسمها عنه في ذهن القارئ وأترك الحكم للقارئ الكريم ليقارن بين كلام 
الذهبي وابن كثير من جهة -وهما إمامان من أئمة أهل السنة في المعتقد والتاريخ- 
وبين كلام صاحب العقد الفريد وصاحب الأغان -الشيعيين الحاقدين على أعلام 
أهل السنة. فأي الفريقين خير مقاماً. 

الوقفة الثالثة: أساء المؤلف استخدام عبارة الذهبي في السير (477/5) حيث قال 
الذهبي بعد إيراده لقصة قتل الجعد (قلت: هذا من حسناته هي وقتله مغيرة 
الكذاب) فقد أراد المؤلف إفهام القارئ أن الذهبي يذم خالد بن عبد الله القسري» 
والأمر في حقيقته على العكس من ذلكء فلقد أنصف الذهبي خالداً القسريء ولم 


.؟57/1١1١ البداية‎ )١( 
مقالات في المذاهب والفرق ص27 جمع عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف.‎ )۲( 
الكامل 4/8 ؟5.‎ )۳( 
.7١ 4/0 الكامل‎ )٤( 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


يقصد بتلك العبارة انتقاصه أو التقليل من حسناته» ومن يقرأ سير أعلام النبلاءء 
يدرك صواب ما أقول. 
وقد شكر علماء المسلمين هذا العمل وأثنوا عليه» وعلى رأس أولئك الحمسن 
البصري. )١(‏ 
وقال ابن القيم: 
ولأحل ذا ضحى بجعد خالد ال .قسري يوم ذبائح القربان 
إذ قال ابراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أي قربان (؟) 

وقال أبو محمد اليمني (فاستحسن الناس منه ذلك» وقالوا نفى الغل عن 
الإسلام جزاه الله حيراً) )٣(‏ 
وقال الدارمي: (وأما المعد فأحذه خالد بن عبد الله القسري» فذبحه ذبحاً بواسط 
يوم الأضحىء على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمين» ولا يعيبه به عائب» 
ولا يطعن عليه طاعن بل استحسنوا ذلك من فعله» وصوبوه من رأيه) )٤(‏ 
الشبهة الثالثة 
قال المؤلف: (ثالثا: لم يكن من هم أمثال القسري-آنذاك-هذه الغيرة التي لا 
تكون إلا ممن يعتقد العقيدة الحقة» وكان الخلفاء وولاتمم في زمن الأمويين أبعد 


.590/1١7 ۰۱۷۷/۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) شرح القصيدة النونية للهراس .٠٠/١‏ 

(۳) عقائد الثلاث والسبعين فرقة .۲۸۷/١‏ 

)٤(‏ الرد على الجهمية للدارمي )١١١-١(‏ ط: المكتب الإسلامي. 


— شرح الفتوى الحموية ‏ .۷٣ل‏ 


الناس عن قتل المسلمين في مسائل مثل هذه» ولهذا قال بعض الباحثين المعاصرين 
إن قتل الجعد لم يكن إلا لسبب سياسي لا لآرائه في العقيدة.) انتهى كلامه )١(‏ 
قلت: ب مع هذه الشبهة وقفات: 

الوقفة الأولى: قول المؤلف: (ل يكن من هم أمثال القسري-آنذاك-هذه الغيرة التي 
لا تكون إلا لمن يعتقد العقيدة الحقة) 

هذا الطعن في القسري يخالفه قول ابن كثير (والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه 
فإنه كان قائماً في إطفاء الضلال والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره 
من أهل الإلحاد) (؟) وليست أدرى ما موقف المؤلف من كلام هذا الإمام العلم 
الحافظ ابن كثير؟ 

الوقفة الثانية: قول المؤلف: (وكان الخلفاء وولاتمم في زمن الأمويين أبعد الناس عن 
قتل المسلمين في مسائل مثل هذه). 

الرد عليه: هذه العبارة ليست من كلام المؤلف وإنما نقلها عن شعيب الأرنؤوط في 
تعليقه على السير وعزاها الأرنؤوط إلى بعض الباحثين. (9) 

والمؤلف هنا أورد هذه العبارة بطريقة توهم أتما من كلامه وهي عبارة حطيرة لأا ل 
تستشن أحداً من خلفاء بني أمية ولا حتى الصحابي الحليل معاوية رضي الله عنه» 
أول خلفاء بني أمية» وكذلك لم تستثن عمر ابن عبد العزيز وهو أحد خلفاء بني 
أمية وعلم من أعلام أهل السنة» والمؤلف ينقل عبارات وينسبها لنفسه وهو لا 
يدرك مدى خطورتًا وفسادهاء فمثل هذه العبارة لا تصدر من شخص يحمل 
عقيدة أهل السنة. 

وقد سبق أن تحدثت عن حهود بني أمية الأوائل في الدفاع عن السنة وإطفاء نار 
أهل الضلال والبدع» والحق يقال إن راية السنة وكلمة علماء السنة كانت هي 


)١١‏ قصص لا تنبت 55/9 ؟. 
(۲) البداية .751/1٠١‏ 
(۳) انظر تعليقه على سير أعلام النبلاء ٤٠٣١/١‏ . 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


العليا في تلك الفترة» ولم يكن أهل البدع يتجرؤون على إظهار بدعهم فضلا عن 
أن يدعوا إليها. 

الوقفة الثالثة: قال المؤلف (ولهذا قال بعض الباحثين المعاصرين إن قتل الجعد لم 
يكن إلا لسبب سياسي لا لآرائه في العقيدة) وأشار في الحاشية إلى سير أعلام 
النبلاء .)٤۳۳/١(‏ 

والجواب عن ذلك: نقل المؤلف هذا الكلام عن شعيب الأرنؤوط من تعليقه على 
كتاب سير أعلام النبلاء» فقد قال بعد أن نقل كلام ابن كثير عن الجعد وأنه أحذ 
مقالته عن اليهود» قلت-القائل الأرنؤوط- لم يذكر ابن كثير سنلده في هذا الخبر 
حتى ننظر فيه» ويغلب على الظن أنه افتعله أعداء الجعد. وم يحكموه لأن أفكاره 
التي طرحها في العقيدة مناقضة كل لمناقضة لا عليه اليهود» فهو ينكر بعض 
الصفات القديمة القائمة بذات الله ويؤوطا لينزه الله تعالى عن مات الحدوث» 
ويقول بخلق القرآن وأن الله لم يكلم موسى بكلام قديم بل بكلام حادث» بينما 
اليهود المعروف عنهم الإغراق في التجسيم والتشبيه» ويرى بعض الباحثين 
المعاصرين أن قتل الجعد كان لسبب سياسي لا لآرائه في العقيدة» ويعلل ذلك بأن 
حلفاء بني أمية وولاتمم كانوا أبعد الناس عن قتل المسلمين في مسائل تمت إلى 
العقيدة) انتهى كلام الأرنؤوط وهو كلام مشحون بالطعن والغمز والافتراءء ولست 
هنا بصدد الرد على جميع ما ورد في هذا النقل من عبارات باطلة» لكن المقصود 
الرد على زعم من قال بأن الدافع لقتل الجعد كان سياسياً. وقد شارك على سامي 
النشار الأرنؤوط في هذا الزعم والتسويغ لضلالات الجعد وانحرافاته حيث يقول: 
(لا نستطيع أن نصدق أن قتله-أي الجعد- كان لآرائه الفكرية» بل يبدو أنه سبب 
سياسي) )١(‏ 

ولكن لم يوضح صاحب الأرنؤوط ولا النشار ما هو الدافع السياسي وراء قتل 
ا لجعد» فبقيت دعواهم جرد استنتاج لا دليل عليه ولا برهان» وهو استنتاج لا يقوم 


.771/١ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام‎ )١( 


لتكت شرح الفتوى الحموية 2 . ١١٠35‏ 


على أساس من الواقع» ويحق لنا أن نسأل ما هو الدافع السياسي المزعوم» وأي 
ثقل كان الجعد يشكله في الساحة السياسية آنذاك» خاصة إذا علمنا أنه من الموالي 
والعمل السياسي آنذاك بيد العرب فهم الولاة وهم القادة وهم أهل الحل والعقد 
والرأي والمشورة» ولذلك كان يحسب لحم حسابهم في كل تحرك سياسي على عهد 
الأمويين» و يكن للموالي دور سياسي إلا في عهد العباسيين ولذلك فإن هذه 
الدعوى أوهن من بيت العنكبوت. والحقيقة أن قتل الجعد كان لزندقته وإلحاده )١(‏ 
وقي هذا يقول ابن تيمية: «فضحى بالجعد خالد بن عبد الله القسري بواسط على 


.۷ ٤ص مقالات في المذاهب والفرق‎ )١( 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


عهد علماء التابعين وغيرهم من علماء المسلمين» وهم بقايا التابعين في وقته: مثل 
الحسن البصري وغيره الذين حمدوه على ما فعل» وشكروا ذلك.» )١(‏ 

وما كنت لأسطر هذه الكلمات إلا إحقاقاً للحق ودفاعاً عنه» والله أسأل أن ينفع 
بما كتبت. 

© أقوال العلماء فيه 

قال اللالكائي: عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: معت أبي يقول: (أول من أتى 
بخلق القرآن جعد بن درهم) (5) 

وقال ابن عساكر في ترجمة المعد: (أول من قال بخلق القرآن) (7) 

وقال المروي: (وأما فتنة إنكار الكلام لله عز وحل فأول من زرعها جعد بن درهم» 
فلما ظهر جعد قال الزهري وهو أستاذ أئمة الإسلام وقائدهم: ليس الجعد من أمة 
محمد صلی الله عليه وسلم) )١(‏ 

وقال ابن الأثير: (وكان مروان يلقب بالحمار والمعدي لأنه تعلم من الجعد بن 
درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر وغير ذلك وقيل إن الجعد كان زنديقاً) 
)46 

وقال ابن كثير في ترجمة المعد: (هو أول من قال بخلق القرآن) )٣(‏ 

وقال الذهبي: (وكان الجعد أول من تفوه بأن الله لا يتكلم) )٤(‏ 

وقال السيوطي في الأوائل: (أول من تفوه بكلمة خبيثة في الاعتقاد الجعد بن 
درهم)(ه) 

وقال الذهبي في ترجمته في الميزان: (مبتدع ضال» زعم أن الله لم يتخحذ إبراهيم خليلاً 
ولم يكلم موسى تكليماًء فقتل على ذلك يوم النحر والقصة مشهورة) (5) 

وقال البيهقي بعد أن ساق بأسانيده أقوال أئمة السلف في أن القرآن الكريم كلام 
الله غير خلوق: (ولم يصح عندنا حلاف هذا القول عن أحد من الناس في زمان 
)١(‏ مجموع الفتاوى .٠٠١/۱۲‏ 


(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳۸۲/۳ رقم .1٤١‏ 
(۳) مختصر تاريخ دمشق ١/5‏ 5» وانظر الوسائل في مسامرة الأوائل للسيوطي ص5١١.‏ 


شرح الفتوى الحموية ۲۱۱ 


الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» وأول من حالف الجماعة في ذلك 
المعد بن درهم فأنكر عليه خالد بن عبد الله القسري وقتله) (۷) 

وقال الطبري: (إن أول من قال القرآن مخلوق جعد بن درهم) (۸) 

قال ابن العماد الحنبلي: (والجعد هذا من أول من نفى الصفات وعنه انتشرت 
مقالة الجهمية إذ ثمن حذا حذوه في ذلك الجهم بن صفوان عاملهما الله تعالى 
بعدله.) (0). 

وقال الذهي في ديوان الضعفاء: (الجعد بن درهمء الضالء ذبحه حالد القسري» 
أنكر أن إبراهيم عليه السلام خليل الله.) )٠١(‏ 

وقال عنه أبو المسن علي بن محمد المدائني الأخباري: ركان زنديقاً وقد قال له 
وهب من منبه إن لأظنك من المالكين» لو لم يخبرنا الله أن له يدأ وان لش عينا عا 
قلنا ذلك. ثم لم يلبث الجعد أن صلب) )١١(‏ 

وقال ابن كثير: (وذكر أنه -أي الجعد- كان يتردد إلى وهب بن منبه» وأنه كلما 
راح إلى وهب يغتسل ويقول أجمع للعقل» وكان يسأل وهباً عن صفات الله عز 
وحل؛ فقال له وهب يوماً: ويلك يا حعد اقصر المسألة عن ذلكء إن لأظنك من 
الحالكين, لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلك» وأن له عيناً ما قلنا 
ذلك» وأن له نفساً ما قلنا ذلك وأن له سمعاً ما قلنا ذلك» وذكر الصفات من 


.٠١ ٤ص ذم الكلام للهروي‎ )١( 

(۲) الكامل في التاریخ ٤۲۹/۰‏ . 

.٠٠١/۹ البداية‎ )۳( 

.)۳ ٤٣ت‎ ۳۳۷۰۳۳۸/۷ ۰۱۰۱۰۱۲۰ تاریخ الإسلام (وفیات‎ )٤( 
.۲٠/١ لوامع الأنوار البهية‎ )5( 

(59) ميزان الاعتدال (۳۹۹/۱» ت۸۲٤‏ ۱) 
(۷) الأسماء والصفات ص75". 

(۸) صريح السنة 

(9) شذرات الذهب .١59/١‏ 

.۷ ٤۲١ت‎ ٦۳ص ديوان الضعفاء‎ )٠١١١ 
. 477/© سير أعلام النبلاء‎ )١١( 
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العلم والكلام وغير ذلك. ثم لم يلبث الجعد أن صلب ثم قتل ذكره ابن عساكر) 
000 

وقال ابن حجر: (وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة منها أنه جعل في قارورة تراباً وماءً 
فاستحال دوداً وهواماً فقال: أنا لقت هذا لأني كنت سبب كونه. فبلغ ذلك 
حعفر بن محمد فقال: فليقل كم هوء وكم الذكران منه والإناث إن كان» وليأمر 
الذي يسعى إلى هذا أن يرحع إلى غيره. فبلغه ذلك فرحع) (۲) 

وقال ابن نباتة: (دحل على الحعد يوماً بُهُلول» فقال أحسن الله عزاءك في إقل 
هو الله أحد؟ فإتما ماتت! 

قال: وكيف تموت؟ 

قال: لأنك تقول: إنما مخلوقة» وكل مخلوق يموت) (۳) 

وقال ابن عساكر: (وأحذ الجعد بن درهم من أبان بن ”معان وأحذ أبان من 


طالوت وأحذ طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي يو وكان 


.۳۳۸/۷ )۱۰٠۰۱۲۰ تاريخ الإسلام (وفيات‎ ۰۳٠۰/۹ البداية‎ )١( 
. ٠٠٠٥/۲ لسان الميزان‎ )۲( 


(۳) سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص4 ۲۹. 


قرخ انال وم ©4 


لبيد يقرأ القرآن وكان يقول بخلق التوراة» وأول من صنف في ذلك طالوت» وكان 
طالوت زنديقًا وأفشى الزندقة» ثم أظهره جعد بن درهم)(١)‏ 
وقال ابن كثير: (وقد أحذ الجعد بدعته عن بيان بن ”معان وأحذها بيان عن 
طالوت ابن أحت لبيد بن أعصم الساحر الذي سحر رسول ولو وأحذها لبيد 
عن يهودي باليمن) (۲) 
وقال النديم في الفهرست: (كان الجعد بن درهم الذي ينسب إليه مروان بن محمد» 
فيقال مروان الجعدي» وكان مؤدباً له ولولده» فأدحله في الزندقة.) )٣(‏ 
وقال ابن القيم: (فلما كثرت الجهمية في أواحر عصر التابعين كانوا هم أول من 
عارض الوحي بالرأي» ومع هذا كانوا قليلين أولاً مقموعين مذمومين عند الأئمة» 
وأوهم شيخهم الجعد بن درهم» وإِنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم 
مروان بن محمد وشيخه ولهذا كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب الله 
بني أمية الملك والخلافة وشتتهم في البلاد ومزقهم كل ممزق ببركة شيخ المعطلة 
النفاة) )٤(‏ 
وقال القلقشندي في ترجمة مروان: (ويعرف بالجعدي لأنه أحذ عن الجعد ابن درهم 
مذهبه في الكلام ني القول بخلق القرآن والقدر) (5) 
قال المطهر بن طاهر المقدسي: (وقيل له الجعدي لأن الجعد بن درهم الزنديق كان 
غلب عليه وفيه يقول الشاعر: 
أتاك قومُ برجالٍ جرد مخالفاً ينصرُ دِينَ الجعد 

مكذباً بجحد يوم الوَغْد (5) 


.50/5 مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

.٠١١/۹ البداية‎ )۲( 

(۳) الفهرست ص١١٠.‏ 

.٠١١۷١ ء٠٠۷١‎ /۳ الصواعق المرسلة‎ )٤( 

(5) مآثر الإنافة في معالم الخلافة 4١57/١‏ ط:الكويت. 
(5) -البدء والتاريخ 5/5 ه42 ه. 
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© بدعه ومقالته 

وبعد فهذه جملة من الأفكار المنحرفة ذكر العلماء أن الجعد كان ينادي بما 
ويظهرها ويدعو إليها. وعكن تلخيصها في النقاط التالية: 
١-إنكاره‏ لصفات الخالق» ولا شك أن جحود صفاته مستلزم لجحود ذاته )١(‏ 
فأراد امعد بذلك هدم الأصل الأول من أصلي الدين الذي هو "الإيمان بالله" 
فالجعد وأمثاله لا يؤمنون بوجود حقيقي لله تعالى» ويجعلون وحود الله أمرًا مقدرًا في 
ويقتصرون على وصفه بالصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة منهما. 
والجعد أول من أحدث ذلك في الإسلام» وقد كان أسبق من الجهم ابن صفوان» 
ولكن الحهم كان له في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي وكثرة إظهار ذلك والدعوة 
إليه ولذلك اشتهر نسبة هذه المقالة إليه (؟) 
فقيل مقالة الجهمية» ولم يقل مقالة الجعدية. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهاتان الصفتان -أي كلامه ورضاه الذي يتضمن 
محبته ومشيئته-هما اللتان أنكرهما الجعد بن درهم أول الجهمية» لما زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً» إذ لا حبة له ولا رضا؛ ولم يكلم موسى تكليما) )١(‏ 
؟-إنكاره أن الله يتكلم حقيقة» وهذا إنكار لحقيقة الرسالة. (؟) 
فالصابئة المتفلسفة شيوخ الجعد لا يثبتون وحود الله على الحقيقة فضلاً أن يثبتوا له 
صفة الكلام» ولذلك هم يقولون: (إن الله ليس له كلام في الحقيقة» وإن كلام الله 
اسم لما يفيض على قلب النبي من "العقل الفعال" أو غيره. و"ملائكة الله" اسم لما 
يتشكل في نفسه من الصور النورانية ولهذا يقول هؤلاء إن خاصية النبي التخييل 
(0)» وإن ما جاء به النبي ليس كلامًا لله على الحقيقة» وإنما هو تخييل للحقائق 
لينتفع به الجمهورء لا أنه بين به الحق» ولا هدى به الخلق ولا أوضح به الحقائق 
(). 


.٠١۱/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )١( 
"بتصرف"‎ ١54 2١57/١ لوامع الأنوار البهية‎ )۲( 


-- شرح الفتوى الحموية 


.5١ه/1١ الاستقامة‎ )١١( 

(۲) مجموع الفتاوى ٠٠۰/۱۲‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 9381/١7‏ 3037 
)٤(‏ ذم الكلام ص5" .”٠0‏ 
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فأراد امعد بذلك هدم الأصل الثاني من أصلي الدين الذي هو الإيمان بالبي صلى 
الله عليه وسلم ورسالته. وذلك من خلال إنكاره لكلام الله المستلزم لإنكار حقيقة 
الرسالة» وقد تحلت بدعته هذه في قوله بخلق القرآن فهو أول من تكلم به. 

قال الهروي: (وأما الذين قالوا بإنكار الكلام لله عز وحل» فأرادوا إبطال الكل 
فإن الله على زعمهم الكاذب إذا لم يكن متكلماًء بطل الوحي» وارتفع الأمر 
والنهي وذهبت الملة» فلا يكون جبريل عليه السلام مع ما بلغ» ولا الرسول صلى 
لله عليه وسلم أحذ ما أنفذ. فبطْل التسليم والسمع والتقليد» ويبقى المعقول الذي 
به قاموا.) )١(‏ 

۳-إنكاره محبة الله لأحد من عباده» وبالتالي أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلاً» وهو 
يريد بذلك الطعن في ني الله إبراهيم الخليل إمام الحنفاءء ولا غرابة في ذلك فأئمة 
الجعد هم الصابعة المشركون عباد الكواكب» وهؤلاء هم أعداء إبراهيم الخليل عليه 
السلام إمام الحنفاء» وهم ينكرون في الحقيقة أن يكون إبراهيم خليلاً. (۲) بل إن 
هؤلاء يقولون إن الله لا يجب ولا يُحَبُء فلا يحب الرب عبده» ولا يحب العبد ربه. 
وهدفهم هو التعطيل والجحود» لأن إنكار محبة العبد ربه هو في الحقيقة إنكار 
لكونه إِطا معبوداً. 

كما أن إنكار محبته لعبده يستلزم إنكار مشيئته وهو يستلزم إنكار كونه رباً حالقاً. 
فصار إنكار الحبة مستلزماً لإنكار كونه رب العالمين» ولكونه إله العالمين. وهذا هو 
قول أهل التعطيل والجحود (") ولذا أطلق إمام المعطلة المعد بن درهم القول بأن 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً. (؛) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكان الجعد بن درهم من أهل حران» وكان فيهم 
بقايا من الصابئين والفلاسفة -خصوم إبراهيم الخليل عليه السلام-فلهذا أنكر 
تكليم موسى وخلة إبراهيم» موافقة لفرعون ونمرود» بناءً على أصل هؤلاء النفاة» 
وهو أن الرب تعالى لا يقوم به كلام» ولا يقوم به محبة لغيره» فقتله المسلمون., ثم 
انتشرت مقالته فيمن ضل من هذا الوجه. وامحبة متضمنة للإرادة» ومسألة الكلام 
والإرادة ضل فيهما طوائف). (ه) 


5-5 شرح الفتوى الحموية ‏ ۷١ا۲‏ _ 


.”٠0 ذم الكلام ص"‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى .1۷۰٦۹/۱۰‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 077/١١‏ منهاج السنة .٠۲۲/١‏ 

(1) مجموع الفتاوى 1/1۰ 

(5) درء تعارض العقل والنقل ۷/٦۷٠١١۷٠ء‏ وانظر منهاج السنة .١792155/7‏ 
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وقال رحمه الله: (وكان أول من أنكر احبة الجعد بن درهم» فض حى به خالد بن 
عبد الله القسري» وقال: «ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهمء 
إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليماًء ولا اتخذ إبراهيم خليلاً تعالى الله عما يقول 
المعد علواً كبيراً» ثم نزل فذبحه. فإن الخلة من توابع الحبة» فمن كان من أصله أن 
الله لا يجب ولا يُحَبُء لم يكن للخلة عنده معنى. )١(‏ 

5 -من بدع الجعد معارضته للنصوص بالعقليات» وهو أول من أحدث هذه 
البدعة» وفتح با عن اواب القير فل المسلفية» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن 
فيه من يعارض النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آحر خلافة 
علي رضي الله عنه» والمرجئة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا 
ينتحلون النصوص ويستدلون ها على قوهم» لا يدّعون اعم عندهم عقليات 
تعارض النصوص. ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين» كانوا هم 
المعارضين للنصوص براقع دي وأولهم الجعد بن درهم) (۲) 

فأول ما ظهر علم الكلام في الإسلام بعد المائة الأولى» من جهة الجعد بن درهم 
والجهم بن صفوان» ثم صار إلى أصحاب عمرو بن عبيد» كأبي الحذيل العلاف 
وأمثاله. () 

فالجعد هو مشعل نار هذه الفتنة» وعلم الكلام حر على المسلمين الكثير من 
البلايا واحن والفتن التي لا نزال إلى يومنا هذا نعابي منها. 


.57/١ منهاج السنة 5/6 الى وانظر كتاب: مدارج السالكين‎ )١( 
؟.‎ 54/٠0 درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.5// منهاج السنة‎ )۳( 


کے شرح الفتوى الحموية ا 


وقال ابن القيم: (مضى الرعيل الأول [من الصحابة] في ضوء ذلك النور لم تطفئه 
عواصف الأهواء» ولم تلتبس به ظلم الآراء وأوصوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور 
الذي اقتبسوه منهم» وأن لا يخرجوا عن طريقهم» فلما كان في أواخر عصرهم 
حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرحئة» فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل 
الأئمة» ومع هذا لم يفارقوه بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمين» وجا مستدلين» 
وها على العقول والاراء مقدمين» وم يدع أحد منهم أن عنده عقليات تعارض 
النصوصء وإنها أتوا من سوء الفهم فيهاء والاستبداد بما ظهر لحم منها دون من 
قبلهم» ورأوا أنحم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم»؛ فصاح بم من أدركهم من 
الصحابة وكبار التابعين من كل قطر» ورموهم بالعظائم» وتبرؤوا منهم» وحذروا من 
سبيلهم أشن الفخذير» وكاتوا لا يرون السات عل ولا التي كلا شه 
معروف في كتب السنة» وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. 

فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين كانوا هم أول من عارض الوحي 
بالرأي» ومع هذا كانوا قليلين ولا متتموعية هذموميق غند الأتمق وأولهم شيخهم 
المعد بن درهم» وإِنما نفق عند الناس بعض الشيء لأنه كان معلم مروان بن محمد 
وشيخه ولحذا كان يسمى مروان الجعدي» وعلى رأسه سلب الله بني أمية الملك 
والخلافة وشتتهم بي البلاد ومزقهم كل مزق بيركة شيخ المعطلة النفاة) )١(‏ 

ه-من بدع الجعد إنكاره للقدر. 

فقد ذكره البغدادي في عداد القدرية حيث قال: (ثم حدث في زمان المتأخرين من 
الصحابة خلاف القدرية في القدر والاستطاعة من معبد الجهني» وغيلان 
الدمشقي» والجعد بن درهم.) (۲) 

وذكر أن الحمارية من القدرية قد تأثروا ببعض أفكار الجعد في هذه المسألة فقال: 
(وأخذوا من جعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري قوله بأن 
النظر الذي يوجب المعرفة تكون تلك المعرفة فعلاً لا فاعل لما.) )١(‏ 


.٠١١١ ١١ 59//9 الصواعق المرسلة‎ )١( 
.١9-١/8ص الفرق بین الفرق‎ )۲( 


ق -1۷۹. 
(۱) الفرق بين الفرق ص۲۷۸ 


أ.د محمد بن خاب 
شرح .١‏ لتميمى 


قرع القوى الو ۲۱ ©4 


وقد زعم هؤلاء الحمارية أن الخمر ليست من فعل اللّه» وإنما هي من فعل الخمار, 
لأن الله تعالى لا يفعل ما يكون سبب المعصية وزعموا أن الإنسان قد يخلق أنواعاً 
من الحيوانات» كاللحم إذا دفنه الإنسان أو يضعه في الشمس فيدود» وزعموا أن 
تلك الديدان من خلق الإنسان» وكذلك العقارب التي تظهر من التبن تحت الآخْرٌ 
زعموا أا من اختراع من جمع بين الآخْرٌ والتين. )١(‏ 

وهذا الزعم كان الجعد أسبق من الحمارية إليه فقد ذكر ابن حجر في اللسان أن 
الجعد كان يقول بذلك حيث قال: (وللجعد أحبار كثيرة في الزندقة منها أنه جعل 
في قارورة تراباً وماءً فاستحال دوداً وهواما فقال: أنا حلقت هذا لأني كنت سبب 
كونه) (۲) 

ولذلك فإني لا استبعد أن تكون الحمارية نسبة إلى مروان الحمار الذي تعلم من 
لبعد بن درهم مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر وغير ذلك كما أشار إلى ذلك 
ابن الأثير () وغيره. (؛) وبمذا يعلم أن أفكار الجعد كانت تدور حول تعطيل 
ذي الجلال والإكرام وإنكار صفاته» وتكذيب رسله» وإبطال وحيه.). (0) 
المسألة الثالثة: وأول من أظهرها. 

قال المصنف: "وأحذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها"؛ فهذه المقالة نسبت إلى 
الجهم واشتهرت عنه أكثر من اشتهارها عن الجعد» والسبب في ذلك يرحع إلى قوة 
السلطان وموقفه من أهل البدع» بحيث لم يتمكن الجعد من بثٌّ هذه المقالة 


ونشرها إلا على نطاق ضيق محدود. 


. الفرق بين الفرق ص۲۷۹‎ )١( 

(۲) لسان الميزان ٠٠٠١/۲‏ . 

.٤۲۹/۰ الکامل‎ )۳( 

.١57/١ انظر مأثر الإنافة في معام الخلافة للقلقشندي‎ )٤( 
الرد على الجهمية للدارمي (ص۷) ط :المكتب الإسلامي.‎ )5( 


1۲ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ولهذا السبب ما اشتهرت نسبة هذه المقالة للجعد» وإنما اشتهرت نسبتها إلى 
الجهم» لأن الجهم بعد ذلك فرّ إلى حرسان واستطاع أن يكون له مهلة من الوقت» 
إذ أنه وحد هناك من هو خارج على بني أمية» وهو الحارث بن سريج الذي خرج 
على بني أمية» ولحق به الجهم بن صفوان فوحده خارجًاء وتحالف معه» وكان 
الحارث قد عيّن الجهم في وظيفة» ما يسمى الداعي» أي الناطق الرسمي باسم 
الحارث» فكان الجهم هو الذي يذهب إلى مجامع الناس وإلى مساجحدهم» وينشر 
الدعوة إلى الخروج على بني أمية وعلى هشام بالذات» والدعوة إلى بدعته التي هو 
عليهاء فوجحد مرتعًا حصبًا في ذلك. 

فالجهم اشتهرت عنه هذه المقالة؛ لأنه هو الذي تمكن من إظهارها بسبب خروجحه 
إلى حرسان» وكون الأمر في ذلك الحين» يعني في تلك المناطق غير مستتب لبني 
أمية» مع أن هشام أرسل حيشًا بقيادة سلمة بن أحوز إلى خحرسان لأحل أن 
يستتب الأمر هناك» وفعلا استطاع هذا الجيش بعد وفاة هشام أن يقتل الحارث؛ 
واستطاع أن يقبض على الجهم بن صفوان» ويقتله» وقال قائد الجيش: "والله لو 
كنت في بطن أمي لشققته لكي أحرحك وأقتلك"(١).‏ فلم يكن قائد هذا الجيش 
بالمتهاون أو المتساهل مع الجهم بن صفوان بل أمر بقتله» وكان شديدًا على 
الخارحين على بني أمية في ذلك الحين. 

والجهم هو الذي نشر ذلك المذهب وتكلم عليه فبسطه وطراه ودعا إليه» وامتاز 
عن شيخه امعد بمزية المبالغة في النفي وكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» نظراً لما كان 
علد مق الان اه د لو ارا 

فهو صسااحب ذلك اذهب الخية الذي اشنهر نجه الد ولتي ضار بذ مذهياء 
فلم يزل هو يدعو إليه الرحال» وامرأته «زهرة» تدعو إليه النساء» حتى استهويا به 
خلقاً من حلق الله كثيراً. 

وكانت فتنته بالمشرق» فهناك بسطت ومهدت ثم سارت في البلاد(؟) 


.)59( انظر كتاب البداية والنهاية ابحزء العاشر صفحة‎ )١( 
.”٠5هص ذم الكلام للهروي‎ )۲( 


قرخ اال ۳ ©4 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ثم ظهر حهم بن صفوان من ناحية المشرق من 
ترمذ» ومنها ظهر رأي جهم. ولهذا كان علماء السنة والحديث بالمشرق أكثر كلاماً 
في رد مذهب جهم من أهل الحجاز» مثل إبراهيم بن طهمان» وخحارحة بن 
مصعب» ومثل عبد الله بن المبارك» وأمثالهم وقد تكلم في ذمهم ابن الماحشون» 
وغيرهما وكذلك الأوزاعي» وحماد بن زيد وغيرهم.) )١(‏ 

وقد ظهر الهم في آخر دولة بني أمية. وقد قتل في بعض الحروب (۲) سنة 
5١‏ اه). 

اسمه وكنيته ونسبه" 

اتفق جميع من ذكره على اسمه واسم أبيه» وأنه (حهم بن صفوان) *» إلا أن بعضهم 
أضافوا (ال) قبل اسمه. فجعلوه «الجهم بن صفوان»”. والأمر في هذا واسع» حيث 
إن بعض الأسماء العربية تحوز فيها إضافة (ال) قبلهاء مثل (حسن) و(الحسن)» 
و(حسين) و(الحسين). 

وم يذكر نسبه بعد أبيه» ولعل السبب في ذلك أن الجهم كان من العجم» ومن 
المعروف عنهم -إلى يومنا هذا-أتمم لا يهتمون بحفظ أنسابهم كما هو موحود عند 
ا 

إلا أن يوسف بن موسى'» ذكر أن الجعد بن درهم هو أبو الجهم أو حده» حيث 
قال: «أتعرف الجعد؟ هو أبو الجهم أو جده (شك الراوي) الذي شك ف الله 
أربعين صباحاً»)"» ولا شك أن هذا ليس بصحيحء فهو قول شاذ يخالف أقوال 
جميع العلماء الآخرين» حيث 

اتفقوا على أن الجعد شيخ الجهم» وليس أبا له. ويمكن أن تحمل كلمة (الأبوة) 
على غير معناها الحقيقي» فلعله قصد أن الجهم أحذ عن الجعد ولازمه ملازمة 
الابن لأبيه والله أعلم. 

كما اتفق جميع من ذكر كنيته على أتما «أبو محرز”. ويظهر أنه کان مشهوراً ذه 
الكنية» لأنه لما قتل صاح الناس: «قتل أبو محرز»”. 


بلده ونسبته' ١‏ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


."51/١ 5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۱۸۲/۱۳ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

٣‏ المصدر كتاب مقالات الهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية 

»)١51-1١7٠08 /١١( والواقي بالوفيات للصفدي‎ »)۳٠١ / ۷( انظر على سبيل المثال: تاريخ الطبري‎ ٤ 
.)٤١١ / ١( وميزان الاعتدال للذهبي‎ »)٤۳۹/۹( والبداية والنهاية لابن كثير‎ 

ه مثل الذهبي في تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات سنة »٠٤١- ۱۲١‏ ص .)٠١‏ 

5 هو: يوسف بن موسى بن راشد القطان» أبو يعقوب الكوفي» من شيوخ البخاري والترمذي. وثقه غير 
واحد من أهل العلم. توفي سنة ۲٠۳‏ ه. انظر: تحذيب التهذيب (4 .)٤٦۲/‏ 

۷ السنة للخلال (ه / ۸۸)» والرد على الجهمية لابن بطة (؟/ .)١7١‏ 


۸انظر على سبيل المثال: تاريخ الطبري (۷ / ۳۳۰)» والفصل لابن حزم (5/ ۲۹۹)» ولسان الميزان 
لابن حجر (۲/ ۳۹۹). 

.)۳۳١/۷( تاريخ الطبري‎ ٩ 

۷٤.۷١ /١ المصدر كتاب مقالات الهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية‎ ٠ 


2 شرح الفتوى الحموية لهم 


كان الجهم بن صفوان من الموالي» حيث ذكرت بعض المصادر أنه مولى لبئ 
راسبء ولا يوحد حلاف في هذا'. والأغلب في الولاء أنه ولاء عتق» وقد يكون 
ولاء إسلام 

والراسبي: «بفتح الراء وسكون الألف وكسر السين المهملة وفي آخرها باء 
موحدة»" ( إما نسبة إلى بني راسب» «وهي قبيلة نزلت البصرة. . . وراسب هو ابن 
ميدغان بن مالك بن نصر بن الأزد» بطن من الأزد» "2 أو إلى راسب بن الخزرج 
بن جدة بن جرم بن ربان» رحل حاهلي» بنوه بطن من جرم من القحطانية. وهذا 
الثاني هو الذي رححه ابن الأثير عحيك قال يتسب إلية جهم بن صفوان زاس 
الجهمية»: . 

واحتلف العلماء قِ بلده» فنسبه ابن حزم والذهبي, وابن حجر وجماعة” إلى 
۰ 

الرازي» e‏ أنه من 0 57 “.كما نقل للالكائي . من كتاب ابن 
أبي حاتم عن أبي معاذ حلف بن سليمان البلخي أنه قال: «كان جهم على معبر 
ترمذ“» وذكر الصفدي أن بدعته ظهرت في ترمذ١١‏ 

وهذا الذي حزم به شيخ الإسلام ابن ثيمية أيضا حيث قال: «ثم ظهر جهم بن 
صفوان من ناحية المشرق» من ترمذ»'' 

وتردد ابن كثير في نسبته» فقال إنه (الخزري)"'» وقيل: الترمذي"'. ولم أقف على 
من نسبه إلى (الخزر) غير ابن كثير' '. 

ونسبه السمعاني"' إلى مدينة بلخ' 2١‏ كما نسب إلى الكوفة"'2 وإلى مرو“ 

ونقل الخلال بسند فيه مجاهيل عن الإمام أحمد أنه قال: معت بعض ولد ساسان 
يقول: معت جهما يقول: «أنا من حران من قدار»'. 

ويالاحظ أن أكثر هذه المدن متقاربة بعضها من بعض» مثل: ترمذ» وسعرقند» 
وبلخ» فكلها في همال شرقي خراسان. 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


١‏ انظر: تاريخ الطبري» (۷ »)۳۳١/‏ والفصل لابن حزم» (5 /537)» وتاريخ الإسلام للذهبي (حوادث 
ووفيات سنة 2١40-١17١‏ ص. 55)» والبداية والنهاية لابن كثير» ٩(‏ / 473)»؛ ولسان الميزان» لابن 
حجر (۲/ )۳٣۰‏ 

۲ اللباب قي تمذيب الأنساب لابن الأثير (۲/ ۷). 

۳ اللباب في تمذيب الأنساب لابن الأثير (؟/ ۷). 

> اللباب قي تمذيب الأنساب لابن الأثير (۲/ ۷). 

ه انظر: الفصل» لابن حزم (5 / »)۲۹١‏ وميزان الاعتدال» للذهبي »)٤١١ /١(‏ ولسان الميزان» لابن 
حجر (۲/ .)۳٤۹‏ 

5 سمرقند: بلد معروف قي بلاد ما رواء النهر» وتقع سمال مدينة (ترمذ). 

انظر: معجم البلدان» للحموي (۳/ 57). ومدينة “مرقند تقع حالية في أوزبكستان. 

۷ الإبانة لابن بطة» كتاب الرد على الجهمية (۲/ ۸۹-۸۷)» وذم الكلام وأهله للهروي (5/ »)٠١١‏ 
والغنية للجيلاني (ص »)١١8‏ واعتقاد فرق المسلمين والمشركين للرازني (ص »)٠١*”‏ والخطط للمقريزي 
eT)‏ 

۸ ترمذ: بكسر التاء على المشهور» وقيل بفتحهاء وقيل بضمهاء مدينة مشهورة راكبة على تر حيحون 
من حانبه الشرقي. انظر: معجم البلدان» اللحموي .)410/١(‏ وتقع حالية بين حدود أوزبكستان 
وأفغانستان. 

.)47 4 /۳( شرح أصول الاعتقاد‎ ٩ 

.)۱۹۱-۱۹۰ /۱۱( الواقي بالوفيات‎ ٠ 

.)5١1 /١9( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ١ 

۲ الخزر: هو بلاد الترك خلف باب الأبواب» المعروف بالدربند» وهو اسم إقليم أيضاء كما هو اسم 
تملكة. انظر: معجم البلدان للحموي .)۲۳٠/۲(‏ وهو يقع حاليا في وسط روسيا. 

.)٠٠٠١ /9( البداية والنهاية‎ ١ 


١ 5‏ قال الدكتور ياسر قاضي: رما وقع هنا حطأ مطبعي» وأراد أن يقول إنه (حزري) الأصلء فإذا كان 
هذاء فلعله التبس عليه أمر الجعد» فهو الذي كان جزري الأصل. انظر: ذم الكلام وأهله للهروي (5/ 
0۰ 

5 انظر: الأنساب للسمعاني .)٤١۸ / ١(‏ 

5 بلخ: مدينة مشهورة جخراسان» بينها وبين ترمذ اثنا عشر فرسخا. انظر: معجم البلدان ١(‏ / ۳۷۸). 
وتقع حالية في أفغانستان. 

۷ انظر: شرح أصول الاعتقاد للالكائي (9/ 4714). 

۸ انظر: الغنية للجيلاني (ص. .)١١8‏ 


-- شرح الفتوى الحموية 


.)8 السنة للخلال (ه/‎ ١ 


۷ 


ل 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


يقول الباحث ياسر قاضي: "والذي يظهر أنه ولد في سمرقند, ثم انتقل إلى ترمذ» 
وذلك أن بعض المصادر ذكرت أنه نفي إلى ترمذ'» والعادة أن الرحل لا ينفى إلى 
بلده» ثم إن أكثر المصادر نسبته إلى #مرقند. 

فا جمع بين النسبين أن يقال: إنه من معرقند» ولكن نشا في ترمذ» لذلك ظهرت 
بدعته فيها كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم."" 


لم تذكر كتب التاريخ معلومات عن نشاته» ولا عن أبويه أو طفولته ولكن 
بالاستقراء بعض المدن التي زارها. 

فمما سبق علمنا أن له علاقة بمدينتي سمرقند وترمذ» بل ظهر أول أمره في ترمذ“ 
ونفي إليها . 

وذكر عنه أنه أقام ببلخ مدة من الزمن» يصلي في مسجد مقاتل بن سليمان 
ويتناظر معه'» وأنه زار الكوفة ولقي شيخه الجعد أول ما لقيه هناك". كما نعلم 
من سيرته مع الحارث بن سريج أنه ذهب إلى مرو*» حيث قتل هناك. 

ولم أحد من نص على تاريخ بدء دعوته» ولكن ذكر شيخ الإسلام أن «ظهور 
حهم (كان) بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك»'» يعني بين سنة -١١٠‏ 
4 

٠١هملع‎ 

عاش الجهم بن صفوان في وقت مبكر في تاريخ الإسلام» حيث كان التابعون 
والعلماء متوافرين» ولكنه أعرض عن العلم تماماء وآثر علم الكلام والفلس فة على 
علم الكتاب والسنة. 

وقد شهد غير واحد من أهل العلم على جهله» وعلى أنه لم يجالس العلماء قط» 
فقال عبد العزيز بن أبي سلمة: «إن كلام حهم صفة بلا معنى» وبناء بلا أساس» 
وم يعد قط من أهل العلم. ولقد سكل حهم عن رحل طلق امرأته قبل أن يدحل 
كحاء فقال: عليها العدة. فخالف كتاب الله بجهله» وقال سبحانه: (ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوتما > [الأحزاب: ''.]٤۹‏ 


شرح الفتوى الحموية Ak‏ 


.)٠٠٠١ /۹( انظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ ١ 

۲ مقالات الجهم بن صفوان ١‏ / ۷۳.۷۲" 

۳ المصدر كتاب مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية ۷٦ / ١‏ ۸۲ 
٤‏ الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ ۷۳)» والوافي بالوفيات للصفدي .)٠۹۰-۱۹۱/۱۱(‏ 
ه البداية والنهاية لابن كثير .)5١5/9(‏ 

5 نفس المصدر (405/9). 

۷ نفس المصدر (505/9). 

۸ مرو: وتعرف مرو الشاهجان» أشهر مدن خراسان وقصبتهاء يتخللها أتمار كثيرة. انظر: معجم البلدان 
للحموي .)7١7/5(‏ وتقع حاليا في تركمنستان. 

.)707 / ۲۰( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ٩ 

85 /١ المصدر: كتاب مقالات الجهم بن صفوان‎ ٠ 

.)١١ خلق أفعال العباد للبخاري (ص‎ ١ 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وقال أيوب بق ان قيمة: «كان جهم فيما بلغنا لا يعرف بفقه ولا ورع ولا 
صلاح» أعطي لسانا منكراً فكان يجادل ويقول برأيه»'. 

وقال مقاتل بن سليمان: «إن جهما والله ما حج هذا البيت قط ولا حالس 
العلماء» وإتنا كان رجلا أعظى لسان . 

وقال الذهي» ونقله عنه الحافظ ابن حجر: «وما علمته روى شيئاً»". 

وم يكن الهم معرضا عن علم الوحي فحسب» بل كان مقبلا على علم الكلام؛ 
ناظراً فيه» داعية إليه. ذكر ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان البلخي 
أنه قال: «كان جهم على معبر ترمذ» وكان رحلا كوي الأصل» فصيح اللسان» لم 
يكن له علم ولا مجالسة الأهل العلم. كان تكلم كلام المتكلمين...»*. 

وقال الإمام أحمد عنه: «وكان صاحب خصومات وكلام»” . 

ويكفي للدلالة على موقفه من العلم موقفه من كتاب الله عز وحل» فقد قال أبو 
نعيم البلحي: «كان رحل من أهل مرو صديقاً الجهم روي رواية: وكان خاصاً به)» 
ثم قطعه وحفاه (وفي رواية: ثم تركه وحعل يهتف بکفره)» فقيل له: لم حفوته؟ 
فقال: حاء منه ما لا يحتمل» قرأت عليه يوماً آية كذا وكذا نسيها الراوي -فقال: 
ما كان أظرف محمداً (وفي رواية زيادة: حين قالها)» فاحتملتها. ثم قرأ سورة طه 
فلما قال: «اليّحْمَُ عَلَى الْعَرْشِ اشتوى 4 [طه: 5]ء قال: أما والله لو وحدت 
سبيلا إلى حكهاء لحككتها من المصحف» فاحتملتها. ثم قرأ القصصء فلما انتهى 
إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمهاء ثم ذكر ههنا فلم 
يتمهاء ثم رمى بالمصحف من حجره برحلیه» فوثب عليه». 

وق رواية: «جمع يديه ورحليه ثم دفع المصحف» ثم قال: أي شيء هذا؟ ذكره 
هاهنا فلم يتم ذکره» وذكره ثم فلم يتم ذكره». 

وقي رواية ثالثة: «دفع المصحف بيديه جميعا من حجره» فرمى به أبعد ما يقدر 
عليه» ودفعه برجله»' . 

ولأحل هذه الأفعال القبيحة وغيرهاء نسبه أهل العلم إلى الكفر والزندقة. 


حم شرح الفتوى الحموية ا 


١‏ ذكره شيخ الإسلام في التسعينية ١(‏ / 50 ؟). 

؟ السنة للخلال (ه/ »)۸١‏ ومسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص5559)» وتاريخ بغداد للحطيب 
البغدادي (۱۳/ »)۱١١‏ وتاريخ دمشق لابن عساكر. .)١1١١/50(‏ 

۳ ميزان الاعتدال ١١‏ / 5؟5)» و: لسان الميزان (۲/ .)۳٤۹‏ 

> شرح أصول الاعتقاد للالكائي /۳٣(‏ 5 ؟5). 

ه الرد على الجهمية (ص .)٠١”‏ 

5 لق أفعال العباد للبخاري (ص 25١‏ والرواية الثانية في الرد على الجهمية لابن بطة (۲/ 4۲). قال 
الألباني في مختصر العلو (ص ؟57١)‏ وسنده صحيح. 


Y1 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ومع هذا الجهل المركب» كتب جهم كتابا ني بيان عقيدته والرد على مقاتل بن 
سليمان» فذكر ابن عساكر أن مقاتل بن سليمان كان يقص في جامع مرو» فقدم 
عليه جهم وجلس إليه» ثم وقعت العصبية بينهماء فوضع كل واحد منهما على 
الآخر كتابا ينقض على صاحبه' . 

كما ذكرت بعض المصادر أنه ألف كتابا في نفي الصفات -ولعله هو الكتاب 
نفسه في الرد على مقاتل» أو كتاب آخر'. 

كما ذكر عبد الله بن أحمد أثرا فيه إشارة إلى أن الهم كان يؤلف في خراسان 
ويرسل كتاباته إلى الآخرين يدعو إلى مقالاته '. 

وقد كتب بعض أتباعه كلامه كذلك» فقال الإمام أحمد: «كتب إلي ذاك المغازلي 
بكتاب فيه كلام حهم . 

وذكر في ترجمة إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى أنه كان قدرية حهمية» وأنه أعطى 
نعيم بن حماد كتابا فيه رأي حهم» فدفع إليه كتاب جهم» فمزقه نعيم وطرحه”. 
وكان الهم يقف في المساجد ويدعو الناس إلى قوله في التعطيل» فروي عن مكي 
بن إبراهيم أنه قال: «رأيته في مسجد بلخ» يقول بتعطيل الله عن عرشه وأن العرش 
منه حال»'. 

وقيل: إن واصل بن عطاء أرسل حفص بن سالم إلى ترمذ لمناظرة حهم بن صفوان» 
فناظره «فقطعه» فرحع إلى قول أهل الحق ‏ يقصد المعتزلة » فلما عاد حفص إلى 
البصرة» رحع جهم إلى قول الباطل» . 

وقد ثبت أن الجهم حالف أهل السنة في مسائل كثيرة» أوصلها الإمام أحمد إلى 
سبعين مسألة. نقل الخلال عن إسحاق بن عيسى البار أنه قال: «قدم علينا بحل 
من صورء معرف بالصوري» متكلم» حسن الحيئة كأنه راهب» فأعجبنا أمره ثم إِنما 
لقي سائل فجعل يقول لنا: الإيمان خلوق» والزكاة خلوق» والحج مخلوق, والجهاد 
مخلوق. فجعلنا لا ندري ما نرد عليه» فأتينا عبد الواهب الوراق» فقصصن عليه 
أمره» فقال: ما أدري ما هذا؟ ائتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبل» فإنه جهبذ هذا 


الأمر. 


چڪ شرح الفتوى الحموية YY‏ 


١‏ تاريخ دمشق »)١١١/70(‏ ويغلب على الظن أن كتابه هذا كان في الصفات» حيث خالفه مقاتل في 
هذه المسألة. 

۲ الغنية للجيلاني (ص .)١١8‏ 

۳ انظر: كتاب السنة .)١/8 /١(‏ 

.)١ السنة للخلال (ه/ه؛‎ ٤ 

ه انظر: الكامل لابن عدي »)۲۲١ /١(‏ وف التهذيب لابن حجر أن إبراهيم هذا توفي سنة ٤۸١ھ‏ 
(تحمذيب التهذيب» .)۸٤ /١‏ 

.)50 ص‎ ه١‎ 54.0- 1١1١ تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة‎ ٦ 

۷ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الحبار (ص »)١۹۳‏ والمنية والأمل لابن المرتضى (ص 
8). 


537 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


قال: فأتينا أبا عبد الله فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل التي ألقاها 
علينا. فقال لنا أبو عبد الله: «هذه مسائل الجهم بن صفوان» وهي سبعون مسال 
اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم'. 

إذا ثبت أن الجهم ابتدع أقوالا كثيرة» ولكن الذي وصلنا منه أقل من هذا بكثير» 
ولله تعالى حكم بالغة في ذلك» والله أعلى وأعلم. 

وما نعرف عنه أنه كان رحلا فصيحاًء فعن مقاتل أنه قال في الجهم: إنما كان رحلا 
أعطي لسانا". 

ونقل اللالكائي عن كتاب ابن أبي حاتم عن أبي معاذ حلف بن سليمان البلخي 
أنه قال: «كان جهم على معبر ترمذ» وكان رحلا كوف الأصلء» فصيح اللسان» '. 
وقال أيوب قا اا «كان جهم فيما بلغنا لا يعرف بفقه ولا ورع ولا 
صلاح» أعطي لسانا منكراً فكان يحادل ويقول برأيه»'. 

ووصفه غير واحد من أهل العلم بأنه كان ذا أدب ونظر وذكاء وفكر وحدال 
ومراء '. 

وهذا النوع من دعاة الضلال وصفهم شيخ الإسلام في هذه الفتوى بقوله: " أوتوا 
ذكاء وما أوتوا ركا وأعطوا فهومًا وما أعطوا علوماء وأعطوا سمعًا وأبصارا وأففدة<( 
فما اعت عَنْهُمْ مهم ولا بم ارم ولا أفْيِدَثُهُم من شَيْءٍ إِذْ كانوا يجْحَدُونَ 
بيات الله وَحَاقَ يم ما كَانُوا به يَسْتَهْرْوُونَ# [الأحقاف:5؟]. 

هذاء وقد ذكرت بعض المصادر أن جهما كانت له زوحة تدعو إلى القول بخلق 
القرآن» امها زهرة» كما ترك ولداً تمج تمجه وكان من الدعاة إلى خلق القرآن» وهو 
محمد بن الجهم بن صفوان. 

قال أبو إسماعيل الحروي: إن جهما كان يدعو إليه (يعني القول بخلق القرآن) 
الرحال» وامرأته زهرة تدعو إليه النساء» حتى استهويا خلقا من خلق الله كثيرا» ". 


)9 انظر: السنة (ه/‎ ١ 
.)١59ص( الرد على الجهمية لابن بطة (۲/ ۹۰)» ومسائل أحمد لأبي دواد‎ ۲ 
.)47 4 /۳( شرح أصول الاعتقاد‎ ۳ 


— شرح الفتوى الحموية o‏ 


.)٠٤١/١( ذكره شيخ الإسلام في التسعينية‎ ١ 

۲ الوافي بالوفيات للصفدي »))151-١70/1١١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة ١4.- ١117١‏ 
هي ص 55). 

* ذم الكلام وأهله (ه / .)١١٠١‏ 


Î 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وعن مكي بن إبراهيم أنه قال: «دحلت امرأة جهم على امرأتٍ أم إبراهيم - 
وكانت امرأة ديدانية تبدو أسناتما - فقالت: يا أم إبراهيم! إن زوحك هذا الذي 
يحدث عن العرش» العرش» من بحره؟ فقالت للما: بحره الذي بحر أسنانك هذه !! 
١‏ 

وعن الأصمعي أنه قال: «قدمت امرأة حهم» فقال رحل عندها: الله على عرشه: 
فقالت: محدود على محدود». فقال الأصمعي: «هي كافرة بمذه المقالة»' . 

وكان لابنه محمد منصب عند الخليفة العباسي المأمون» فذكر الكناني: «وكان الناس 
في ذلك الزمان في أمر عظيم» ومنع الفقهاء وا محدثون والمذكرون والدعاؤون من 
القعود في الجامعين ببغداد» وفي غيرهما من سائر المواضع» إلا بشراً المريسي» ومحمد 
بن الهم بن صفوان (وقٍ نسخة زيادة: الذي به تعرف الجهمية)» ومن كان موافقة 
هما على مذهبهماء فإنحم كانوا يقعدون ويجتمع الناس إليهم» فيعلموتهم الكفر 
والضلال»" وكان محمد هذا يحضر جالس المأمون ويدعو إلى بدعته» ويناظر من 
حضر مجالس المأمون من علماء أهل السنة؟؟ 

وقد ذكر هذا الرحل في بعض المصادر الأخرى” . 

وكان أتباعه في حياته محدودين» فقد ذكر ابن كلاب ف كتابه الصفات أنه لم يكن 
للجهم سوى خمسين أتباعه, وقيل: بل رحلان فقط)' . 

شيخه وسلسلة إسناد مقالاته" 

اشتهر بين العلماء أن الجهم كان تلميذا للجعد بن درهم» ومن خاصته بحيث لم 
يشتهر بين تلاميذ الجعد سواه. 

قال البخاري: «قال قتيبة بن سعيد: بلغني أن جهماً كان يأحذ الكلام من الجعد 
بن درهم»"» فالجعد إذا هو الشيخ الأساسي للجهم بن صفوان. 

وذكر بعض المؤرحين أن الجهم لقي الجعد في الكوفة» بعد ما هرب الجعد من بني 
أمية» حيث نص ابن كثير أن الجعد «أقام بدمشق حتى أظهر القول بخلق القرآن» 
فطلبته بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة» فلقيه فيها الجهم بن صفوان فتقلد 
هذا القول منه». 


شرح الفتوى الحموية ۷ 


.)١85 /۳( الرد على الجهمية لابن بطة‎ ١ 

۲ مختصر العلو للذهي» اختصار الألباني (ص 217١‏ أثر .)١189‏ 

۳ كتاب الحيدة (ص 5). 

.)١77و انظر: نفس المصدر (ص ه25 و٣ ۳ء‎ ٤ 

ه انطر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص 55» و ص 50)» حيث قال عنه: «ثم نصير إلى محمد 
بن الجهم البرمكي» فنجد مصحفه كتب أرستطاطاليس» في الكون والفساد والكيان» وحدود المنطق بماء 
يقطع دهره ولا يصوم شهر رمضان لأنه -فيما ذكر-لا يقدر على الصوم ...». 

“نقله من كتاب ابن فورك شيخ الإسلام في درء التعارض (5/ »)١94‏ بينما في مجموع الفتاوى (ه/ 
"٠‏ قيل إتمما رحلان فقط. 

۷ المصدر: كتاب مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية /١‏ 75 . 5/ 

۸ خلق أفعال العباد للبخاري (ص ۸)» وذكره كذلك السمعاني في الأنساب .)558/1١(‏ 

4 البداية والنهاية (9 / .)٠٠٠١‏ 


يرل 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


يقول شيخ الإسلام: «فإن حهما أول من ظهرت عنه بدعة نفي الأسماء 
والصفات» وبالغ في نفي ذلك فله في هذه البدعة مزية المبالغة في النفي والابتداء 
بكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه» وإن كان الجعد بن درهم قد سبقه إلى بعض 
ذلك 
وبين شيخ الإسلام أن «... أصل قوم هذا مأحوذ من المشركين والصابئة من 
البراهمة والمتفلسفة ومبتدعة أهل الكتاب الذين يزعمون أن الرب ليس له صفة 
ثبوتية أصلاً» '. 
وذكر في موضع آخر أن إسناد حهم في مقالاته متلقي من الصابئة الفلاسفة» 
والمشركين البراهمة» واليهود السحرة". 
مقتله ' 
تاريخ قتله: قتل الجهم بن صفوان» يوم الثلاثاء» التاسع عشر من شهر جمادى 
الآخرة» سنة ثمان وعشرين ومائة من الحجرة. ويؤحذ يوم وتاريخ قتله من الأحداث 
التي صاحبت القتال الذي حصل بين الحارث بن سريج ونصر ابن سيار» فنعلم أن 
القتال بدأ يوم الاثنين» ۲۸ جمادى الآخرة» ۱۲۸ ه" واستمر القتال إلى اليوم 
الثاني» حيث انحزم فريق الحارث» ودخل سلم معسكره» وأسر الحهم وقتله في ذلك 
اليوم. 
مكان قتله: قتل بخراسان» خارج سور مدينة مرو» على شط تمر بلخ. لأن 
معسكر الحارث كان حارج سور مدينة مروء ولا اتمزم الحارث» دحل سلم معسكره 
وأسر فيه الهم بن صفوان» ثم قتله سلم على شط النهر". 
من قتله وتفاصيل القتل: فالذي قتله هو عبد ربه بن سيسنء غلام سلم بن 
أحوز» والي الشرطة لنصر بن سيار» بأمر من سلم» بعد أن رفض قبول الأمان 
الذي أحذه الجهم من ابنه. والقتل كان بضرب عنق الجهم بالسيف. 

.)١١9 /۱۲( مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ ١ 


۲ مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١(‏ 91). 
۳ انظر: بجموع الفتاوى لابن تيمية .)6١ /٦(‏ 


حم شرح الفتوى الحموية لصتي هيبي 


)١١5 1١9 / ۱( المصدر: كتاب مقالات الجهم بن صفوان‎ ١ 

۲ ذكر هذا التاريخ الطبري في تاريخه (۷/ ۳۳۳)» وابن الأثير في الكامل. (5/ /554). 

۳ تاريخ الطبري (۷/ »)٠٠١‏ وكذلك نقل الزركلي من كتاب (الحور العين) أن الهم قتل في مرو على 
شط تمر بلخ (انظر: الأعلام» ۲ / .)١4١‏ وذكر المكان أيضا اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /١(‏ 
5 5 ")» والأشعري في مقالات الإسلاميين (ص »)۲۸٠0‏ والشهرستاني في الملل والنحل /١(‏ 77). 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فقد فذكر الطبري أنه لما اسر الجهم بن صفوان» قال جهم لسلم: «إن لي ولثا' 
من ابنك حارث»» فقال له سلم: «ما كان ينبغى له أن يفعل» ولو فعل ما 
آمنتك» ولو ملأت هذه الملاءة كواكب» وأبرأك إلي عيسى بن مرم ما نحوت» والله 
لو كنت في بطني لشققت بطني حت أقتلك» والله لا يقوم علينا مع اليمانية أكثر 
ما قمت»» وأمر غلامه عبد ربه بن ميسن فقتله'. 

ولا ينافي هذا أن كثيرا من العلماء ذكروا أن سلم هو الذي قتله'» وذلك لأن سلم 
ار بقتله» وقتله غلامه» فجاز نسبة الفعل إليه. 

ووصف لنا بكير بن معروف ما حصل للجهم حين قتل» فقال: «رأيت سلم بن 
سبب قتله: 

أكد العلماء" بأنه قتل من أحل مقالاته وأفعاله الدينية المنحرفة. وهناك بعض 
الآثار تؤيد هذا القول» فعن يزيد بن هارون أنه قال: «لعن الله الجهم ومن قال 
بقوله» كان كافراً جاحداً ترك الصلاة أربعين يوما يزعم أنه يرتاد ديناء وذلك أنه 
شك في الإسلام. قال يزيد: قتله سلم بن أحوز على هذا القول“. 

ونقل ابن حجر من كتاب ابن أبي حاتم من طريق محمد بن صالح مولى بني هاشم 
قال: «قال سلم حيث أحذه يا جهم! إن لست أقتلك لأنك قاتلتبى» أنت 
عندي أحقر من ذلك. ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا أن لا 
أملكك إلا قتلتك» فقتله». 

ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفواي: «بلغ سلم بن أحوز وكان على 
شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ینکر أن الله كلم موسى تكليما فقتله»”. 


١‏ الولث: العهد بين القوم» يقع من غير قصدء ويكون غير مؤكد» أو: الوعد الضعيف. انظر: المعجم 
الوسيط .)٠١55/5(‏ 
۲ تاريخ الطبري .)۳۳١/۷(‏ 


5-5 شرح الفتوى الحموية 4١‏ 


»)۲۸۰ منهم: البخاري في خلق أفعال العباد (ص ۲۲)» والأشعري في مقالات الإسلاميين (ص‎ ١ 
ويزيد بن هارون» كما في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (ص ۱۹۷)» وشرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ 
والشهرستاني‎ »)۲۹٦ /٤( والبغدادي في الفرق بين الفرق (ص. 35١).؛ وابن حزم في الفصل‎ »)57١ /9( 
/7( والذهي في السير‎ )7117 / ١( وابن الأثير في اللباب في تمذيب الأنساب‎ »)۷۳ /١( في الملل والنحل‎ 
(۷ 

۲ شرح أصول الاعتقاد للالكائي (9/ 574). 

٣‏ مال إلى هذا القول الذهبي» حيث قال: قيل إن سلم بن أحوز قتل الهم لإنكاره أن الله كلم موسى» 
(السير 5/ ۷) وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: «والداعي إلى البدعة مستحق العقوبة باتفاق 
المسلمين» وعقوبته تكون تارة بالقتل وتارة بما دونه» كما قتل السلف جهم بن صفوان والجعد بن درهم 
وغيلان القدري وغيرهم...» (مجموع الفتاوى .)4١ 4 / ٠١‏ 

.)47١ / ٣( كتاب السنة للخلال (ص57١)» وشرح أصول الاعتقاد للالكائي.‎ ٤ 

ه هذان الأثران ذكرهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري »)۳٠۸ /١١(‏ ولم أحدهما مسندين في المصادر 
التي راحعتها. ومن المعلوم أن كتاب ابن أبي حاتم في عداد المفقود. 


5 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وروى أحمد بن حنبل عن علي بن عاصم أنه قال: «ذهبت إلى محمد بن سوقة» 
فقال: ههنا رحل قد بلغني أنه لم يصل» فمررت معه إليه» فقال: يا حهم» ما هذا؟ 
بلغني أنك لا تصلي. قال: نعم. قال: مذ كم؟ قال: من تسعة وثلاثين يوماء واليوم 
أربعين. قال: فلم لا تصلي؟ قال: حتى يتبين لي لمن أصلي. قال: فجهد به ابن 
سوقة أن يرحع» أو أن يتوب» أو يقلع» فلم يفعل. فذهب إلى الوالي» فأحذه 
فضرب عنقه وصلبه» '. 

وقد جاء من المتأحرين من رأى أن قتله كان لأسباب سياسية فحسب"» ونص 
كثير منهم على قول سلم له حين قتله: «لا تقوم علينا مع اليمانية أكثر نما 
قمت»» ويرون أن هذا صريح في أن سبب قتله أمر سياسي. حيث ورد هذا 
السبب في عدد من الروايات قال الحافظ ابن حجر: «وكان قتل جهم بن صفوان 
سنة تمان وعشرين» وسببه أنه كان يقص في عسكر الحارث بن سريج» الخارج على 
أمراء حراسان» فقبض عليه نصر بن سيارء فقال له: استبقني. فقال: لو ملأت 
هذا املأ كواكب» وأنزلت إلي عيسى ابن مرم» ما بحوتك. والله لوكنت في بطني 
لشققت بطني حتى أقتلك» ولا تقوم علينا مع اليمانية أكثر نما قمتء وأمر بقتله'. 
والذي يترحح أن التعبير بمقولة أمسباب سياسة هي مقولة محدثة نقلها بعض 
المتأخرين من كلام بعض المستشرقين فمما وقفت عليه أن المستشرق "شارل بلاذا" 
في كتابه "الجاحظ" حيث قال عن مقتل الجعد بن درهم: (وقد تكون هناك 
أسباب سياسية أو عداء شخصي بين هشام والجعد لا تشير إليه المصادر» وحعلت 
هشام بن عبد الملك يأمر بقتل الجعد) وكذلك علي سامي النشار حيث قال: (لا 
نستطيع أن نصدق أن قتله -أي الجعد-كان لآرائه الفكرية» بل يبدو أنه لسبب 
سياسي) وهذا التشكيك لا مستند له إلا التخرصات والأوهام ولذلك لم يستطع 
أحد منهما أن يبرهن لذلك ويدلل عليه. 

.)57 ه» ص‎ خ١‎ 4-١5١ تاريخ الإسلام للذهبي (حوادث سنة‎ ١ 


۲ منهم الشيخ جال الدين القاسمي رحمه الله- في كتابه (تاريخ الجهمية والمعتزلة» ص .)١ ١‏ وينبه أن 
الشيخ» مع جلالته وعلمه» وقع في أخطاء فاحشة في هذا الكتاب» حيث وصف جهما بأنه كان «داعية 


شرح الفتوى الحموية 1 


للكتاب والسنة» ناقماً على من انحرف عنهماء مجتهداً في أبواب من مسائل الصفات... (ص )»)١8‏ 
وعلى كل حال» فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا حمد صلی الله عليه وسلم» ولعله كان يرى هذا الرأي 5 
المرحلة الأولى من حياته حيث كان -كما صرح بنفسه -أشعري المعتقد» ثم انتسب إلى أهل السنة. 


.)٠٠٠١ /۲( لسان الميزان لابن حجر‎ ١ 


٤ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وجمال الدين القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة حيث قال: " ومن تأمل ما 
قص يعلم أن قتل حهم إنما كان الأمر سياسي لا ديني» وقد صرح بذلك سلم 
(رئيس شرطة نصر) قاتله بقوله: والله لا يقوم علينا من اليمانية أكثر نما قمت 
فتفطن ولا تكن أسير التقليد"'. 

ولا شك أن هذا لا يمكن اعتباره مستنداً فاصلاً في هذه المسألة» لأن من كان على 
جار الشسطة قل يحون كلانه تاعا ما ييه من صو الآأمر فد يعبر عد 
الأسباب من عدة جوانب» ولو أنصف القاسمي لأورد الروايات الأخرى التي تؤكد 
أنه ورد في سياق حواره أنه قتله لمقالته في التعطيل فقد قال سلم حيث أخحذه» يا 
حهم! إني لست أقتلك لأنك قاتلتني» أنت عندي أحقر من ذلك. ولكني سمعتك 
تتكلم بكلام أعطيت الله عهدا أن لا أملكك إلا قتلتك» فقتله». 

ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفواي: «بلغ سلم بن أحوز وكان على 
شرطة خراسان أن جهم بن صفوان ینکر أن الله كلم موسى تكليماً فقتله»". 
وعلى هذا فقتل الجهم احتمعت فيه عدة عوامل» ذلك لأن الجهم خرج على 
جماعة المسلمين» وقاتل ولاة الأمر» فارتكب حرمة تستحق القتال» علاوة على أن 
الجهم لم يكن مجهولا لدى بني أمية. فكان قد طلبه بنو أمية قبل قتله بسنوات 
الأحل مقالاته. 

فقد نقل اللالكائي عن عبيد بن هاشم أنه قال: «أول من قال القرآن مخلوق: 
حهم» فأرسلت إليه بنو أمية» فطلبته -يعني قتلته-فطفي الأمر...". وثقل أيضا 
عن هارون بن معروف أنه قال: «كتب هشام بن عبد الملك -أو بعض ملوك بني 
أمية -إلى سلم بن أحوز أن يقتل حهما حيثما لقيه» فقتله سلم بن أحوز وكان 
واللي مرو . 

ونقل عن صالح بن أبي عبد الله أنه قال: «قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك 
إلى عامله بخراسان نصر بن سيار: أما بعد» فقد نحم قبلك رحل من الدهرية من 
الزنادقة يقال له حهم بن صفوان. فإن أنت ظفرت به فاقتله وإلا فادسس إليه من 
الرحال غيلة ليقتلوه»' . 


— شرح الفتوى الحموية EC‏ 


٠١۷.١٠١ تاريخ الجهمية والمعتزلة ص‎ ١ 

۲ هذان الأثران ذكرهما الحافظ ابن حجر في فتح الباري »)۳٠۸ /١١(‏ ولم أحدها مسندين في المصادر 
التي راجعتها. ومن المعلوم أن كتاب ابن أبي حاتم في عداد المفقود. 

۳ شرح أصول الاعتقاد (9/ 3717 4). 

: نفس المصدر (9/ 5715). 

ه بحم: طلع وظهر. انظر: المعجم الوسيط (۲ .)٠٠٤/‏ 
5 شرح أصول الاعتقاد للالكائي (9/ 574). 


5” 5 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وقال أبو إسماعيل الحروي: «وأما الجعد بن درهم» فض حى به خالد بن عبد الله 
القسري على رؤوس الخلائق» وما له يومئذ نكير» وذلك سنة نيف وعشرين ومئة. 
وأما الجهم» فكان بمروء فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه على خراسان نصر 
بن سيار يأمره بقتله» فكتب إلى سلم بن أحوز وكان على مرو» فضرب عنقه بين 
نظارة أهل العلم وهم يحمدون ذلك'. 

وقد قال بعض الباحثين المعاصرين با جمع بين السببين» قال د. يوسف الوابل: «لا 
يمنع أن يكون قتله لأمر سياسيء وإن كان قد أمر الخليفة هشام بن عبد الملك 
بقتله قبل ذلك الأمر ديني» وهو اشتهر عنه من شكه وتركه الصلاة أربعين يوما... 
فكان ذلك سبباً قوياً في أن يأمر الخليفة هشام بن عبد الملك عامله على خراسان 
نصر بن سيار أن يقتله» ولكنه لم يظفر به إلا حينما حرج مع الحارث بن سريج» 
فعند ذلك أمر بقتله»' وبناء على ما سبق» يرى فريق أنه نستطيع أن بجمع بين 
السبين» حيث لا منافاة بينهماء ونقول: إن بني أمية أمروا نصر بن سيار بقثله» 
فكتب نصر إلى والي شرطه سلم بن أحوز بذلك» ولكنه لم يستطع العثور عليه إلا 
بعد هزيمة الحارث بن سريج» فقتل من أجل مقالاته ومن أجل خروجه مع الحارث 
بن سريج. ونما يقوي هذا الأمر أنه لم يذكر أن سلمة قتل أسيراً غيره» حيث نص 
المؤرحون على أن سلمة أسر أناساًكثيرين من جيش الحارث» وقتل جهم. فرما 
قصده من بين سائر الأسارى لأجل الحكم السابق من خلفاء بني أمية. 

هذاء وقد قيل إن جهما تاب قبل موته» فروى أبوداود وغيره عن أحمد بن حفص 
بن عبد الله قال حدثني أبي» قال إبراهيم بن طهمان: حدثنا من لا يتهم-غير 
واحد-أن جهما رحع عن قوله ونزع عنه» وتاب إلى الله منه» فما ذكرته ولا ذكر 
عندي إلا دعوت الله عليه! ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا 
العظيم!» '. 

وهذا الإسناد صحيح إلى إبراهيم بن طهمان» ولكنه منقطع لأنه توفي سنة 
۸ه ولم يسم لنا شيوخه» ثم هو مخالف لجميع ما وصل إلينا من الأخبار 


عنه» فالله أعلم. 


شرح الفتوى الحموية ۷ 


.)١١7 /٥( ذم الكلام وأهله‎ ١ 
.)59/ ١١ انظر: مقدمته الكتاب الإبانة» الرد على الجهمية لابن بطة‎ ۲ 

.)١١/۲( مسائل أحمد لأبي داود (ص 55 75)» والرد على الحهمية لابن بطة.‎ ٣ 

٤‏ انظر: تمذيب التهذيب لابن حجر ١(‏ / ۷۸)» وقد ذكر بعض الروايات الأحرى في تاريخ وفاته كلها 


€۸ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


بدع الجهم 

إن حهم بن صفوان -كغيره من أهل البدع -لم يعط الكتاب والسنة حقهماء بل 
استدل بآيات متشابمات» وأول القرآن على غير تأويله '» وحرفه عن مواضعه. 

ولا غرو في ذلكء فإنه كان يزعم أن القرآن مخلوق» وهو قول يتوصل به إلى إنكار 
الوحي» والحط من علو مرتبة القرآن وهيبته في النفس . 

لذا بنى مقالته في الصفات على آيات ثلاث فقطء وأهمل الآلاف من الآيات 
الحكمات» وأول هذه الآيات المتشابمات على غير تأويلها. يقول الإمام أحمد عنه 
أنه «وحد ثلاث آيات في كتاب الله عز وحل من المتشابه» قوله: (لَيْس كَمِئْله 


و 


شَيْءٌ 5) [الشورى: ١١]؛‏ وقوله: (وَهُوَ الله في السَمَاوَاتٍ وني الْأَرْضٍ 5 )» 
[الأنعام: *]ء وقوله تعالى: (لا تُدركهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يدرك الْأَنْصَارَ 5) [الأنعام: 
۳ ). فبنى أصل كلامه على هذه الثلاث الآيات» ووضع دين الجهمية»... 
وتأول كتاب الله على غير تأويله »". 

ويكفي للدلالة على موقفه من الكتاب العزيز ما رواه غير واحد من علماء السلف 
بأسانيدهم عن أبي نعيم البلخي أنه قال: «كان رجحل من أهل مرو صديقاً لجهم 
(وفي رواية: وكأن خاض به)» ثم قطعه وحفاه (وفٍ رواية: ثم تركه وجعل يهتف 
بكفره)» فقيل له: لم جفوته؟ 

فقال: جاء منه ما لا يحتمل» قرأت عليه يوما آية كذا وكذا -نسيها الراوي -فقال: 
ما كان أظرف محمدا (وفي رواية زيادة: حين قاها)» فاحتملتها. 

ثم قرأ سورة طه فلما قال: (ِاليَحمَنُ عَلَى لعش اسُتَوّئ) [طه: ه]ء قال: أما والله 
لو وحدت سبيلا إلى حكهاء لحككتها من المصحفء. فاحتملتها. 

ثم قرأ القتصصء فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم 
يتمهاء ثم ذكرها ههنا فلم يتمهاء ثم رمى بالمص حف من حجره برحليه» فوثب 
عليه. 

وقي رواية: «جمع يديه ورحليه م دفع المصحف» 9 قال: أي شيء هذا؟ ذكره ها 
هنا فلم يتم ذکره» وذكره ثم فلم يتم ذكره». 


شرح الفتوى الحموية ۹ 


.)٠١8 انظر كلام الإمام أحمد هذا في رده على الجهمية (ص‎ ١ 
-۸۷ ورواه ابن بطة في الإبانة» كتاب الرد على الجهمية (؟/‎ 2٠١8-١١” الرد على الجهمية (ص‎ ' 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وف رواية ثالثة: «دفع المصحف بيديه جميعا من حجره» فرمى به أبعد ما يقدر 
عليه» ودفعه برحله» '. 

بل تحاسر على القول بأن القرآن غير محفوظ. 

فعن زر بن صالح السدوسي أنه قال: «لقيت جهما فقلت: هل نطق الرب؟ 

قال: لا. 

قلت: فينطق؟ 

قال: لا. 

فقلت: فمن يقول (ِلّمَنِ الْمُلْكُ الوم )» ومن يرد عليه و (ِللّهِ الْوَاجِدٍ قار 
[غافزة ۹ 

فقال: لا أدري؛ زادوا في هذا القرآن ونقصوا»'. 

فالقرآن عنده كلام مخلوق مبدل محرف» فما عسى يكون قيمته عنده حيئل؟ 

وإذا كان هذا موقفه من كلام رب البرية» هل يحتاج بعد ذلك لبيان موقفه من كلام 
أصدق البشرية ورسول رب الأرض والسموات؟ 

ولقد نص الإمام أحمد على أن الجهم يج کاب با اديت رول الأد على الله 
عليه وسلم". ولا بلغ الإمام أحمد قول أحدهم: «لو ترك أصحاب الحديث عشرة 
أحاديث -يعني التي في الرؤية»» قال أحمد: «كأنه نزع إلى رأي حهم“» وفيه إشارة 
إلى أن الجهم كان ينكر الأحاديث. 

ولم يعرف عنه استشهاد واحد منه بحديث رسول الله -صحيح أو ضعيف أو 
موضوع -للمقالات التي ذهب إليها. 

ويدل على جهله المركب شهادة علماء الحديث فيه» فقد سكل جهم عن رجحل 
طلق امرأته قبل أن يدخل بماء فقال: عليها العدة*, وهذا جهل واضح بكتاب الله 
تعالى إذ يقول سبحانه: (يا أَيّهَا الَِينَ آمنُوا ا َكَحْتُم الْمُؤْمِنَاتِ م طلْقْمُومُيٌ 
من قبل أن وهي فما لكُمْ عله من عدو تَْتدُونهَا 5 موُن وَس روش 
سَرَاحًا حمِيلا) [الأحزاب: .]٤۹‏ 


لتكت شرح الفتوى الحموية ١۹١ل‏ 


١‏ خلق أفعال العباد للبخاري (ص 3١‏ )» والرد على الجهمية لابن بطة (۲/ 47)» والسنة لعبد الله بن 
أحمد .)١1517/1(‏ قال الألباني في مختصر العلو (ص :)١57‏ وسنده صحيح» وقد سبق ذكره. 

۲ ذم الكلام وأهلهء للهروي 2١17/5(‏ أثر 457 »)١‏ وذكره شيخ الإسلام في التسعينية (51/1؟). 

.)٠١ 5 الرد على الجهمية والزنادقة (ص‎ ٣ 

.)155 /٠١١ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ ٤ 

ه حلق أفعال العباد للبخاري (ص .)١١‏ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وشهد عليه علماء الحديث أنه لا يعرف بفقه ولا ورع ولا صلاح'» وعرف عنه أنه 
م يحالس العلماء» ولا روى شيئا من الأحاديث'. 

والذي يعرض عن المصدرين الأساسين سيقع حتما في مخالفة السلف الصاح 
وإجماع المسلمين» كما نص غير واحد من علماء الإسلام على ذلك. وقد بين كثير 
من العلماء مخالفة جهم لإجماع المسلمين"» بل ومخالفة جماهير العقلاء من الأولين 
والآخرين” . 

فهذه الأمور -أعني الإعراض عن الكتاب والسنة وسلف الأمة-يجتمع فيها جميع 
أهل البدع على خلاف بينهم في درحة ومستوى مخالفتهم هذه الأصول”. 

غير أن الذي ابتدعه جهم بن صفوان وأختص به من بين سائر الفرق قبله هو 
معارضة النصوص عا يزعم أنه عقل. فقد بين ابن القيم أن الجهمية هم أول من 
عارض السمعيات بالعقليات من بين الطوائف. 

فالشيعة» والخوارج» والقدرية» والمرحئة» مع أتمم ابتعدوا عن النور الذي كان عليه 
أوائل الأمةء إلا أتمم لم يفارقوه بالكلية» بل كانوا للنصوص معظمين» وها 
مستدلين» وا على العقول والآراء مقدمين, ولم يدع أحد منهم أن عنده عقليات 
تعارض النصوصء وإنما أتوا من سوء الفهم للنصوصء « فلما كثرت الجهمية في 
أواحر عصر التابعين» كانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي ... وأولهم شيخهم 
الجعد بن درهم »» إلى أن قال: «...وأصل طريقهم أن الذي أخبرت به الرسل قد 
عارضه العقل» وإذا تعارض العقل والنقل» قدمنا العقل. قالوا: نحن أنصار العقل» 
الداعون إليه» المحاصمون له المتحاكمون إليه .. . إلا . 

وقال ابن تيمية: «ومعلوم أن عصر الصحابة وكبار التابعين لم يكن فيه من يعارض 
النصوص بالعقليات» فإن الخوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي» والمرحئة 
والقدرية حدثوا في أواحر عصر الصحابة» وهؤلاء كانوا ينتحلون النصوص 
ويمستدلون بما على قوهم» لا يدعون أنهم عندهم عقليات تعارض النصوص. 
ولكن لما حدثت الجهمية في أواخر عصر التابعين» كانوا هم المعارضين للنصوص 


برأيهم؛ ومع هذا فكانوا قليلين مقموعين في الأمة» وأولهم الجعد بن درهم E‏ 


لتكت شرح الفتوى الحموية 22 ١557‏ 


.)٠۹۰ /١( ذكره شيخ الإسلام في التسعينية‎ ١ 

؟ السنة للخلال (ه/ »)۸١‏ ومسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص ۲۹۹)» وتاريخ بغداد للحطيب 
البغدادي (۱۳/ ۱۹۱)» وتاريخ دمشق لابن عساكر (50/ .)١١١‏ 

" ميزان الاعتدال للذهبي» /١(‏ 477)» ولسان الميزان لابن حجر (۲/ .)۳٤۹‏ 

> انظر مثلا: رد الدارمي على بشر المريسي (ص 7577)» والشريعة للآجري /١(‏ ۲۳۲)» ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام (5/ 5). 

ه انظر: درء التعارض لابن تيمية (۳/ .)51١‏ 

5 انظر: الصواعق المرسلة (۳/ .)١١9-11/‏ 

۷ انظر: درء التعارض (ه / 515؟). 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


كما ذكر ابن القيم أن جميع الفرق الإسلامية قبل الجهمية» إذا تؤملت أصوطمء 
وحدت أنما كلها متفقة على تقد الوحي على العقل» فلم يؤسسوا مقالاتهم على 
ما أسسها المتكلمون» من تقدم عقوم على نصوص الوحي'. 

ويؤيد هذا ما حكاه الشهرستاني والصفدي عن الحهم أنه موافق للمعتزلة في إيجاب 
المعارف بالعقل قبل ورود الشرع' . 

كما يدل على منهجه هذا: مقالاته الكثيرة التي ليس عليها أدنى دليل لا من 
الكتاب ولا من السنة» بل كلها مبنية على ما يزعمه أصول عقلية» وهي في الحقيقة 
أصول يونانية جاهلية. 

فمثلا قوله في الإيمان وأنه محرد المعرفة» وأحذه بدليل الأعراض وحدوث الأجسامء 
إنكاره ما ورد من الكتاب والسنة من الأسماء والصفات» وإنكاره الشفاعة» وعذاب 
القبر» والصراط» وإنكاره للملائكة» وغير ذلك من عقائده» يدل دلالة واضحة بأنه 
لم يكن يهتم بنصوص الكتاب والسنة» ولا يعطي ضما وزنة» بل جميع هذه الأقوال 
مبنية على أصول فاسدة وأقوال مستوردة. 

فشأن حهم كشأن من بعده من أرباب الكلام المتبعين له «ومعلوم أن أئمة 
الجهمية النفاة والمعتزلة وأمثالحم من أبعد الناس عن العلم بمعاني القرآن والأخبار 
وأقوال السلف» وتحد أئمتهم من أبعد الناس عن الاستدلال بالكتاب والسنة. 

وإنما عمدتهم في الشرعيات على ما يظنونه إجماعاء مع كثرة حطئهم فيما يظنونه 
إجماعاً» وليس بإجماع. وعمدتهم في أصول الدين على ما يظنونه عقليات» وهي 
جهليات»". 

فخلاصة القول إن الجهم كان يدعو لأمور منها: 

١-إنكار‏ الأسماء والصفات. 

فالجهم بن صفوان أنكر الأسماء والصفات. 

٣-قوله‏ بأن الإيمان هو المعرفة. 

فقد كان في مسائل الإبمان على الإرحاء يقول: "إن الإيعان هو محرد المعرفة"(5 ). 
*-القول بفناء الجنة والنار. 


— شرح الفتوى الحموية Yoo‏ 


.)۸١١ /۳( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيم‎ ١ 
.)191-19٠ /۱۱( و: الوافي بالوفيات‎ »)754/١( لملل والنحل‎ ۲ 
وهذه الجملة تحتمل معاني عدة:‎ 
الأول: القول بالتحسين والتقبيح العقليين» كما هو قول المعتزلة.‎ 
الثاني: وحوب معرفة الله تعالى بالعقل» بمعنى أن من لم يعرف الله قبل ورود الشرع فهو آثم ويستحق العذاب. وهذا هو أقوى الاحتمالات» لأن مسألة وحوب معرفة‎ 
الله تعالى» أهو عقلي أم شرعي؟ من أشهر مسائل علم الكلام.‎ 
الثالث: أن هذه الحملة تشير إلى منهج حهم العام في تقدم العقل على النقل. وهذاء وإن كان أضعف من الاحتمال الأول والثاني؛ إلا أنه لازمه.‎ 
الرابع: حصول معرفة الله تعالى بالعقل» بمعنى أن معرفة الله تعالى أمر عقلي. وهذا الرابع -وإن كان يقول به الهم إلا أنه ليس مراد الشهرستاني» بدليل أنه قال إن‎ 
جهما (موافق للمعتزلة) في هذا الأمر» مخالف للأشعرية» كما يدل السياق على ذلك. فالأشاعرة وافقوا المعتزلة في قولحم إن معرفة الله تعالى أمر عقلي» ولكنهم‎ 


خالفوهم في وحوب المعرفة: هل هو شرعي أم عقلي؟ فثبت أن هذا المعنى الرابع ليس مراداً للشهرستان» والله أعلم. 


.)۲۹ /۷( من كلام شيخ الإسلام في درء التعارض‎ ٣ 
انظر كتاب سير اعلام النبلاء الجرء السادس» صفحة (/ا5؟).‎ 01) 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


كذلك كان يدعو للقول بفناء الجنة والنار معًا. 

5 -القول بالجبر في باب القدر. 

فقد كان كذلك جبريًا في باب القدرء يقول: "إن العبد محبور"(١).‏ 

والمعتزلة كانوا في الصف المقابل إذ ذاك لأتحم يقولون بمقالة القدرية» أي إنكار قدرة 
لله سبحانه وتعالى» وأما الجهم فهو ينكر قدرة العبد ويقول: إن العبد بحبور على 
فعله» والناس في القدر ثلاثة: إما أن يكونوا قدرية» أو جبرية» أو أهل السنة 


والجماعة. 
فالحبرية الذين ينكرون قدرة العبد ويقولون: إن العبد مجحبور على فعله وهذا قول 


والقدرية الذين يقولون: إن الله سبحانه وتعالى ليس له قدرة ولا تصرف في فعل 
العبد وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه» وليس لله تعالى قدرة أو تصرف في فعل 
العبد» فهم في مقابل الجهمية إذ ذاك. 

فهذه أشهر ما عند الجهم من المقالات» ومقالات الجهم كان لما أتباعهاء وكان 
أتباعها في المشرق جهة خرسان. 

لذلك كان أئمة السنة في المشرق أقوالهم وآثارهم أكثر في مسائل الجهمية من 
العلماء في الشام» أو العلماء في الحجازء أو علماء السنة كذلك في مصر وغيرها؛ 
لأن ظهور المقالة كان في حهة المشرق حهة خحرسان. ولذلك كان تأثر الأحناف 
بمذه المقالة أكثر من تأثر غيرهم قي ذلك الحين» حتى أن بشر المريسي كان من 
الحنفية ولذلك أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة عنّف بشراً وحاكمه على مقولته هذه. 
فكان تأثر الأحناف هذه المقالة باعتبار أن ظهورها كان في المشرق» وكان لمذهب 
أبي حنيفة قبولاً في ذلك الاتحاه أي في حرسان. فالمعتزلة في ذلك الحين ل يكونوا 
بعد قد تأثروا بمقالة الجهمية في نفي الصفات» ولذلك فإن العلماء إذا نسبوا هذه 
المقالة قالوا: مقالة الجهمية. 

السالة الراعة: أصول القالة تود ويفا 


نت شرح الفتوى الحموية 


(۲) انظر كتاب الملل والنحل الجزء الأول» صفحة .)۸١(‏ 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


تحدث المصنف عن أصول وحذور هذه المقالة وذكر أتما تعود في أصلها إلى ثلاثة 
مشارية. 

الشرب الأول الشرب اليهودي. 

المشربالفاق المشربه الصابوم: 

المشرب الثالث: المشرب الوثني. 

أما المشرب الأول: فهو ما أشار إليه المصنف فقال: "وقد قيل إن الجعد أخذ 
مقالته عن أبان بن سمعاك"١١))2‏ فأراد هنا أن يبين المشرب اليهودي في هذه 
المقالة» فهناك مشرب يهودي وهذه تسمى سلسلة الخشب كما يقول عنها علماء 
السلف» فهناك سلسلة الذهب» وهناك سلسلة الخشب» فاعلم أن هذه سلسلة 
الخشب» وأما سلسلة الذهب فهي مالك عن نافع عن ابن عمر. 

فإليك سلسلة الخشب: الهم عن الجعد بن درهم عن أبان بن سمعان» وأبان تارة 
يقال عنه: أبان» وتارة يقال عنه بيان بن سمعان» وأحذها أبان عن طالوت ابن 
أحت لبيد بن الأعصمء وأحذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي» واليهود 
معروف عنهم موقفهم من الله تعالى في أسمائه وصفاته» فهم في جانب الصفات 
تنقّصوا الله عز وحل ووصفوه بالبخل» ووصفوه بالتعب» ووصفوه بصفات نره الله 
تعالى نفسه عنها في كتابه: «إوَقَاَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله ملول عُلّتْ أَيدِيهمْ ونوا بجا 
الوا بل يَدَاهُ مَبْسُوطْئَانٍ يضق كيف يَشَاءِ؛[المائدة: 4 5]. 

فإِذًا هذا موقف اليهود من الصفاتء اليهود يسكمُون الإله يهوى» يقولون عنه: 
يهوى» وأصل هذه الكلمة استفهام» تعني» ما هوء لأنمم لا يثبتون لله اسماء فمن 
مقالاتم إنكار الأسماء لله سبحانه وتعالى. 

فحاول اليهود بث هذا الفكر الذي عندهم. لأن من اليهود من لا يثبت اسماً لله 
تعالى إلا على سبيل الاستفهام» يعني ما هو. فهذا مأحذ كلمة يهوى عندهم» 


فيهوى يعني الإله» فهي أصلها استفهام» ما هو؟ 


.)5١54( انظر كتاب الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية الجزء الأول» صفحة‎ )١( 


2 شرح الفتوى الحموية ي 


فما يجعلون له اسماء فبالتالي ظهرت هذه المقالة من هذا الأمر الذي هو موجود 
عند اليهود» ومعروف في عقائدهم وتاريخهم؛ ومن يقرأ في عقائد اليهود في هذه 
الجوانب يعرف أن لهم صلة وعلاقة وثيقة بظهور هذه المقالة» وقد أشار هنا إلى 
شيء من أصوها. فلبيد ابن الأعصم اختّلف» هل هو من اليهود أو حليفٌ 
لليهود؟ والخلاف في هذا مبثوث في كتب أهل العلم» فالشاهد أن هذا هو أصل 
المقالة من جهة المشرب اليهودي. فهنا قال المصنف: "إنما هو مأخوذ من تلامذة 
اليهود". 

وأما المشرب الثاني: وهو المشرب الصابئ: فهو ما أشار إليه المصنف فقال: 
"وكانَ الْجَعْدُ بن دِرْمَم هَذَا -فِيمَا قِبل-مِنْ أَهْلٍ حَرَّانَ وَكانَ فِيهم حَلْقْ كنيز 
من الصَّابئَةِ وَالقَلَاِفَةِ" فقيل إنه من أهل حران» وقيل: أنه دحل حران» وحران 
بلد الصابئة» بقايا دين النمرود» فما زال في حران إلى ذلك الوقت كثير من الصابئة 
والفلاسفة» بقايا أهل دين النمرود الكنعانيين» ونعرف أن إبراهيم عليه السلام دعا 
النمرود ودعا قومه إلى الإسلام؛ وكانوا -أي هؤلاء- يبنون المياكل» ويعبدون 
الكواكب. 

فكان مؤلاء يعني حصّان: حط فلسفيء وحط وثني يتخذ من المياكل أماكن 
للعبادة» فهناك هيكل للقمر» وهيكل للشمس» وهيكل للزهرة» وهيكل... هكذا 
للكواكب» كانوا يعبدون تلك الكواكب. فقال المصنف: "بَقَايَا أَهْلٍ دين نمرود 
والكنعانيين الَّذِينَ صَئفَ بَعْض الْمُتَأَخْرِينَ في خرهم" ولعله يشير إلى ما 
نسب إلى الرازي من تصنيفه كتابًا في ذلك» وهو كتاب مشهور ومعروف إلى يومنا 
هذاء يذكر أنه منسوب إلى الرازي وهو: السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم. 
فصنفه مصنفه على مذهب هؤلاء المشركين عباد المياكل والكواكب. 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وقال المصنف: "ونمرود هُوَ مَلِكُ الصّابئَةٍ الكَلْدَانِيينَ الْمُشْركِينَ كُمَا أَنَّ كِسْرى 
مَلِك الْفْرْسِ وَالْمَجُوسٍ وَفِرْعَوْنَ مَلِكُ مر وَالنَجَائِيَ مَلِك الْحَبَشَة 
وَبَطلَيْمُوسَ مَلِكُ الْيُوَانِ وَقَيّْصَرَ مَلِكُ الرُوم. فَهُوَ اسم جنس لا اسم عَلّم.' 
ذكر المصنف هنا أن النمرود إنما هو اسم جنس لا اسم علم» كما يقال لملك 
المصريين (فرعون)» وكما يقال لملك الحبشة (النجاشي)» وكما يقال يعني (قيصر) 
ملك الروم» وهكذا فهو اسم حنس لا اسم علم» هذا استطراد من المصنف في 
بيان معنى النمرود. 
المين 

)٤١(‏ "فگاتث الصَابِئَةُ -إِلَّا فليا مِنْهُمْ- إِذْ ذَاكَ عَلَى الشَّرْك وَعْلَمَاؤُهُمْ 
هُمْ الْمَلَاسِفَةُ ون گا الائ قَدْ له يَكُونُ مُشرگا؛ بل مُؤْممَا الله وَالْيَوْمِ الآخر 
كما قَالَ الله تَعَالَى: إن الَذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَابئِينَ مَنْ 
آمَنَ بِاللّه وَاليَومِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عند رهم ولا حف عَلَيْهمْ 
ولا هُمْ يَحْرَنُونَ] [البقرة:؟5], وَقَالَ: إن الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا 
وَالصابِئُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنَ باللّه وَالْيَْمِ الآجر وَعَمِلَ صَالِحًا فلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ 
َل هُمْ يَحْزَنُونَ] [المائدة:19]. لکن كيرًا مِنْهُمْ أو أَكتَرَهُحْ كَانُوا كُفَارَا أو 
مُشْرِكِينَ؛ كُمَا أن يرا مِنْ الْيَهُودٍ وَالَصَارَى بَدَلُوا وَحَرَّفُوا وَصَارُوا كُفَارَا أو 
مُشْرِكِبنَ اولك الصَابِبُونَ -الَّذِينَ كَانُوا إذ داك -كَانُوا کفارا اؤ مُشْركِين وكاثوا 
يَعْبْدُونَ الكوَاكِب وَيَبْئُونَ لَهَا الَيَاكلَ. وَمَذْهَبُ النُمَاةٍ من هَؤْلَاءٍ في الرّبٌ: أنه 
يس لَه إل صِفَاتٌ سَلْييَة أو إَِافيّةٌ أؤ مرب مِنْهُمَا وَهُمْ الّذِينَ بُعَتَ إِلَيْهِمْ 
إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيل ك فَيَكُونُ الْجَعْدُ قذ أَحَذَهَا عَنْ الصابئَة الْمَلَاسِمَةِ. وَكَذَلِكَ 
بُو ضر القَارَابينُ دَخَلَ حرا وَأَحَدَّ عَنْ فَلَاسِفَةِ الصَابِئِينَ تَمَامَ فُلْسَفته". 
فهؤلاء الصابئة بقايا دين النمرود كان لهم خطّانء خط فلسفي» وخط وثني. فالخط 
الفلسفي عند علمائهم» والخط الوثني عند عبادهم وعوامهم» فقال المصنف هنا: 
"فَكَانَتْ الصابئَهُ إلا فليا مِنْهُمْإِذْ داك عَلَى الشَّرْك وَعْلَمَاؤُهُمْ هُمْ 
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الْفَلَاسِفَةُ فة" إِذَا كان عندهم بقايا فلسفة» وبعد هذا بين شيخ الإسلام» أن لفظ 
الصابئة حاء في القرآن في موضعين: في موضع ذم» وقي موضع مدح؛ لأن أوائل 
الفلاسفة كانوا يقرُون بوحود الله تعالى» وإنغا عُرف القول بقدم العالم وإنكار وحود 
الله من عهد أرسطو» بدأ أرسطو هو الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى. 
فالصابئة الذين أثني الله عليهم في القرآنء كانوا أناساً يعبدون الله تعالى على غير 
شريعة» أي على غير اتباع ني بعينه» فهذا قسْمٌ من هؤلاء» وقد ذكرهم الله سبحانه 
وتعالى فيمن ذكر من الأصناف الأخرى كما قال تعالى: «إإِنَّ الَّذِينَ آمنُوا وَالَّذِينَ 
هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصايقِينَ مَنْ آم باللّه وليم الآجر وَعَمِلَ صَالَا فلَهُمْ احرش 
عِنْدَ ريم ولا حَؤْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ َرَو [البقرة: 75]» فكانوا يتعبّدون لله تعالى 
على غير شريعة بعينهاء وهذا الذي قيل في هذا الصنف من الصابئة: قوم يعبدون 
الله تعالى على غير شريعة بعينهاء فهؤلاء صنف قد دخلوا في هذا الحال الذي هو 
حال مدح. 

وذمُوا في مواضع:9آ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابِينَ وَالمّصَارَى وَالْمَجُوسَ 
اشوا إِنَّ الله يَفْصِل بيهم يَوْمَ الْقيَامَةِ لِد الله عَلَى كل شَيْءٍ 
شَهيدٌ#[الحج:۷٠[]»‏ هذه ستة أصناف كما يقول عنها ابن عباس: "الأديان ستة 


وَالْذِينَ 


خمسة للشيطان» وواحد للرحمن"(۱)» فهذا مقام ذم طؤلاء. 

فإذًا لفظ الصابئة يطلق أحيانًا ويراد به» الصنف منهم الذين عبدوا الله تعالى على 
غير شريعة بعينها» وصنف مذموم وهم الذين كانوا على دين النمرود. 

"لكنّ كثيرًا مِنْهُمْ أو أَكَْرَهُحْ كَانُوا كُفَارَا أو مُشْرِكِينَ؛ ؛ گمَا أَنَّ كثيرًا من الْيَهُود 
وَالتَصَارَى بَدَلُوا وحَرَّهُوا وَصَارُوا كُفَارَا أو مُشْرِكِينَ" 

ذكر المصنف أن قليلاً منهم كان يشملهم هذا الحال؛ أما أكثرهم فهم على الشرك؛ 
كما أن اليهود فيهم كذلك من حرف وبدّل وغيّرء وكذلك النصارى فيهم من حرف 
ودل وغیر» وسائر الأصناف على هذا الحال. 
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لذلك تحد أن هناك آيات تثني أحيانًا على أهل الكتاب» وآيات تذمّهم وآيات 
تثني عليهم وتمدحهم. فالمدح يكون لأهل الخير منهم» والذمٌ يكون على الذين بِدَّلوا 
وحرّفوا دينهم؛ فالثناء يكون لمن تقدم منهم وم يغيّ ولم يبدّلء ولم يحرّفء أو لمن 
أدرك الإسلام فكان له الفضل بحيث كان له سبق في الحق» وكان له أيضًا فضل 
اتباع النبي صلى الله عليه وسلمء وهكذا جحد هذا كثيرا في القرآن» تحده کٹا في 
القرآن. 
"اولك الصَابِبُونَ -الَّذِينَ كَانُوا إذ داك -كاثُوا قارا اؤ مُشركين وَكَانُوا يَعْبُدُونَ 
الكواكت ورذ له الاك" ومتصود الصف أنه النين صف الضابقة الذيرع 
كانوا يتعبّدون الله على غير شريعة» فلا يكون ولا يعقل أن يكون لؤلاء وحود أو 
أمر تمدحون عليه بعد بعثت النبي صلى الله عليه وسلم» إذ إن نبوءة النبي صلى الله 
عليه وسلم كانت عامة لكل الخلق» ولا يسع أحد أن يخرج عنها. فإذا عندما دحل 
الجعد حران كانت حران إذ ذاك فيها من كان على الشرك» وعبادة الكواكب» وبناء 
المياكل» "فأولئك الصابئون" يقصد بم الذين دحل عليهم الجعد كانوا إذ ذاك 
كفارًا 2 مشركين» وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لما المياكل. 

اه لَبْسَ لَه إل صِفَات سَلَيِيَة أو إضافية 
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"وَمَذْهَب النَاة ة من هَوَلاءِ في الرّبٌ: أنه 
ره 500 يم الخَليل يله فَيَكُونُ الْجَعْدُ قَدْ 
أَحَدَّهَا عَنْ الصّابئَة الْفَلَاسَِةِ. '" ومذهب النفاة من هؤلاء الذين هم فلاسفتهم: 
أنه ليس له إل صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهماء ويقصد بمؤلاء الذين تلقّى 
عنهم الجعد وأخذ منهم الجعد» فقد كانوا أصحاب فلسفة صابئة» وفلاسفة الصابئة 
كان قولهم في هذه المسائل: عدم إثبات صفات الله تعالى» إذ أنه كما أسلفنا 
الفلاسفة عمومًا لا يرون أن هناك وجودًا لله تعالى على الحقيقة. 

وبالتالي يدور كلامهم بين صفات سلبية أو إضافية. 

فالسلبية مثل قولهم: لا داخل العالم» ولا خارجه, ولا فوقه» ولا تحته» ولا مباين» 


ولاء ولا... وتأق اللاأت اللامتناهية» هذا جانب. 
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والإضافية مثل قولحم عنه: واحب الوحود» هي عبارات في حقيقتها لا تدل على أنه 
له صفة ثابتة» وهي عبارات يثبتوتماء المقصد منها أنه ليس لله عز وحل صفات 
والإضافات عندهم هي أمر لا يتعلق بالذات» لأنهم في حقيقتهم لا يريدون إثبات 
ذاته» بل أمر حارج عن الذات كما يقولون: واحب الوحود. 

فإذا قلت لهمم: ما واحب الوحود؟ قال قائلهم: "واحد بسيط لا تكثر فيه بوحه من 
الوحوه» ولا قسمة له لا في الكو ولا في الكيف» ولا في المعقول» ولا في اللامعقول» 
ولا في الميلولي» ولا في الصورة» ولاء ولاء ولا..." عبارات منتهاها أنه في الذهن دون 
الخارج» أنه موحود وحودًا ذهنيًا في الخيال لا حقيقة له» فهذا كلامهم يقول لك: 
"واحد بسيط"» وهذه عبارات فلسفية» لابد لفهمها أن تنظر إلى تفسير معنى الواحد 
عندهم» فهم لا يقصدون بالواحد الوحدانية» وهكذا معنى البسيط عندهم؟ 

إذّا قولحم "واحد بسيط" معناه: أن وجوده وجوداً مطلقاً أي وجود ذهني» فلو فسرت 
هذا في عباراتهم لوحدت أن معنى الواحد عندهم: هو الوحود المطلق الذي هو في 
الخيال لا في الحقيقة. 

وهذا هو الستار الذي استطاع به هؤلاء أن ينشروا كتبهم» ويبثوا مقالاتهم لأن كل 
حرف» وكل كلمة تحتاج إلى قاموس لا يستطيع فهمه إلا من تربى على أيديهم؛ فلا 
يمكن أن يأتيك الواحد منهم ويقول لك مباشرة: إن وحود الله تعالى وحود ذهني لا 
حقيقة له في الخارج» هذه المسألة لا يمكن أن يقولها صراحة لكن يغلّفها بغلاف 
فلسفي وعبارات فلسفية» حت إذا قرأتها لم تفهم منها حرفًاء فمعنى "واحد بسيط 
لا تكثر فيه"؟! وما معنى "الوجود"؟! وما معنى "لا قسمة له لا في الكمٌّ ولا في 
الكيف؟! ولا في المعقول ولا في اللامعقول؟! ولا في المتناهي ولا في اللامتناهي؟! 
ولا قي الميلولي ولا في الصورة ؟! 

كل هذا الكلام بحاحة إلى قاموس يوضح معنى كل عبارة وماذا تعني. 

فإِذًا هذا هو أصل كلام هؤلاء» ومن يدرس طريقة الفلسفة» وحبذا لو يقرأ كتاب 
ابن تيمية [الرد على المنطقيين] فقد أشار إلى شيء من تاريخ الفلاسفة» ومن أقواهم» 
ومقالاتهم» ومن ضمنهم هؤلاء فلاسفة حران» وحران في بلاد الشام. وعلى التقسيم 
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السياسي الآن تقع قرب الحدود التركية. 

قال المصنف: "'وَكَذَلِكَ أَبُو صر الْقَارَابييُ دَخَلَ حَرَان وَأَحَدَّ عَنْ فَلَاسِفَةٍ الصابئِينَ 
تَمَامَ فَلْسَفَتِه" 

المصنف أراد هنا أن ما دامت المسألة تتعلق بحران» أراد أن يشير إشارة إلى الفارابي» 
لأن الفارابي هو أول من ترحم كتب أرسطوء وأرسطو هو أول الفلاسفة القائلين 
بقدم العالم» فقد أحذ الفارابي كتب أرسطو وترجمها إلى العربية» وحاول أن يصبغها 
بصبغة الإسلام. فالفارابي معروف تاريخه أنه من الفلاسفة الزنادقة» وكان يشتهر 
بالموسيقى» حق أنهم ينسبون إليه أنه هو أول من اخترع آلة القانون» هذا من الات 
الموسيقى هذا تاريخه هذا يعني محده الذي يرحع إليه» وكما يقول يعني ابن كثير: "إن 
كان مات على ما كان عليه» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" فهو أول من 
ترحم كتب أرسطوء وابن سينا عيال على الفارابي في هذه المسألة» فأول من ترحم 
كتب هذا الملحد» يعني بشاعة هذا كمن يأحذ يعني مبادئ ستالين أو لينين ويأحذها 
ويترجمها إلى العربية» فكيف تأحذ كلام ملحد من ملاحدة اليونان ينكر وجود الله 
تعالى؟» وهو أول من قال بقدم العام ثم تُتَرْحم هذا وتنقله إلى المسلمين» وتصبغه 
بصبغة إسلامية كالذي صبغ الشيوعية بصبغة إسلامية وسماها اشتراكية في الإسلام» 
فأراد أن يخضع الإسلام للاشتراكية» وأراد هذا أن يخضع الإسلام للفلسفة» فهذا في 
بشاعة هذا بل إن ذاك بشع منه. 

فالفارابي دحل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته» وهذا يشير إلى استمرار 
هذه المدرسة حتى إلى عهد الفارابي» فالفارابي كان متأحراء ومع ذلك ما زال في 
حران من يدعو إلى تلك الفلسفات. 

قال ابن تيمية: "قيل إن أرسطو هذا بدل طريقة الصابئة الذين كانوا قبله والذين 
كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر الذين أثنى عليهم القرآن فهذا الكلام المنقول عنه 
يوافق ذلك وهؤلاء المحرفة المبدلة في هذه الأمة من الجهمية وغيرهم اتبعوا سنن من 
كان قبلهم من اليهود والنصارى وفارس والروم فغيروا فطرة الله تعالى وبدلوا كتاب 
الله والله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة التي فطرهم عليها وبعث إليهم رسله 
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وأنزل عليهم كتبه فصلاح العباد وقوامهم بالفطرة المكملة بالشريعة المنزلة وهؤلاء 
بدلوا وغيروا فطرة الله وشرعته خلقه وأمره" ١‏ 
وهذا من حيث الأصل الصابئي. 
وأما المشرب الثالث: وهو المشرب الوثني فقال عنه المصنف: 

المتن 
)22 'وَأَحَدَهَا الْجَهُمُ أَيْضَا -فيمًا ذَگرَة الْإِمَامُ أَحْمّد وَغَيْرْهُ -لَمّا نَاظَرَ 
«السمييّة» تغض فَلَاسِفَةٍ الد -وَهُمْ الَِّينَ يَجْحَدُونَ من الْعلُومٍ قا ؤى 
الْجسَّيَاتِ-فَهَذِهٍ أُسَانِيدُ جَهْمِ تزجع إلّى الْيَهُودٍ وَالصَابِئِينَ وَالْمُشْرِكِينَ 
وَالْمَلَاسِفَةُ الصَالُونَ هُمْ إِمّا من الصَّابِئِينَ وَإِمّا من الفشركين." 
أراد المصنف أن يشير إلى مشرب ثالث هذه المقالة وهو المشرب الوثني» فبعد أن 
انتهى من ذكر الأصل والمشرب اليهودي والمشرب الصابئي» بقي أن يعرف 
بالمشرب الشركي الوثي. 
تعريف السمنية: قبل ذكر القصة التي وقعت بين الهم والسمنية» يستحسن أن 
نقدم عرضا موجزاً عن هذه الطائفة'. 
أصل الكلمة: 


١‏ بيان تلبيس الجهمية 

۲ انظر: أصول الدین» للبغدادي (ص 2١١-١١‏ و ص ۰۱۷۹ و ص »)۳۲٠-۳۱۹‏ ولسان العرب 
لابن منظور» »)۲۲١/ ١(‏ والإبانة لابن بطة» كتاب الإبمان »)۳۸١ / ١(‏ وكتاب تحقيق ما للهند من 
مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبيرونى (ص ۰۹۳ ۱۲۲» 2509 ۲۷۷» 478 )» والتسعينية لابن تيمية 
.)١55- ١/155‏ 

قال الباحث ياسر قاضي: "ومن الحدير بالذكر أنني بحثت عن معلومات حول هذه الفرقة في كثير من 
المصادر الإنحليزية» فلم أحد لما ذكر أصلا (إلا ما وحدت عن ديانة (الشمن) الذي سأذكره بعد قليل)» 
نما يدل على أن المسلمين اهتموا غاية الاهتمام بذكر عقائد وتاريخ الملل الأحرى» ولمم قدم سبق في هذا 
العلم» فلولا كتب المسلمين في علم الملل والنحل» لضاع الكثير من المعلومات عن الأديان والملل القديمة" 
كتاب مقالات الحهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية .85/١‏ 
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١‏ السمنية السَمَنيّة أو الشكَنية لفظ مشتق من اللغة البالية مته» والتي بدورها 
مشتقة من السنسكريتية]9]801 وتلفظ شرمَته. 

۲ وقيل: إن السمنية (وقيل: الشمنية) بضم السين وفتح الميم كلمة معربة !2 
وكانت تلفظ بالشرمَتة أو الشمّنية» حسب اللغة البالية التي اشتقت منهاء لوصف 
هذه الجماعة. 

۳ ونسب بعضهم تسميتها بالسمنية إلى بلدة سومنات الواقعة في بالهند» حيث 
كانت نشأتهم. 

معناها: 

قيل: تعني الباحث أو المتصوف. 

وقيل: الكلمة مشتقة من (ش ر م) بمعنى احتهد في التدسك. حقيقتها: 

ذكرت غدة أقوال بشات أصوفا منها: 

| س أا فئة مستقلة عن البوذية والهندوسية» وأتما أسبق» وأنما حركات صوفية 
ظهرت في الألفية الأولى قبل الميلاد في الحند» وقامت على 
مبادئها البوذية والجاينية وبعض الفرق الصوفية الهندوسية» وأتما مبنية على عقائد 
مشتركة كالتناسخ والكارما ولكنها سلكت منهجاً حراً في التعبد والتنسك لا يلتزم 
بطقوس ولا نصوص . 
؟ القول بان السمنية هي البوذية. 
فقد ذكر أبو الريحان البيرون السمنية بلفظ الشمنية في كتابه: "تحقيق ما للهند من 
مقولة"» قائلاً بأنهم "أصحاب الب" أي البوذيون وبأن حراسان وفارس والعراق 


والموصل إلى حدود الشام كانت قليماً على دين هؤلاء حتى ظهور زرادشت الذي 


السان العرب لابن منظور (۱۳ / .)57١‏ 

ames G. Lochtefeld, The Illustrated Encyclopedia of Hinduism 
yclop 

(The Rosen Publishing Group, 2002), vol. 11, p. 639 
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دعا إلى احوسية» فلما انتشرت احوسية على أيدي الملوك بعده في فارس والعراق 
انحلت السمنية إلى مشارق بلخ وبقي ابوس بأرض الحند' 

موطنها: 

كانت هذه الفرقة منتشرة في خراسان وفارس والعراق وبلاد ما وراء النهر قبل 
دخول (زردشت) هذه البلاد» ثم انتشرت اجحوسية في تلك البلاد» وبقي القايل 
منهم شرقي بلخ'. 

يقول ابن النديم» في كتابه “الفهرست ‏ : إن أكثر سكان ما وراء تمر الفرات كانوا 
يتبعون هذا المذهب» قبل الإسلام. 

ويعرفهم البيروني في كتاب “المند” بأتمم أصحاب البدء أي البوذيون» حيث كانت 
الديانة السائدة من حدود بلاد الشام في الموصل مرورًا بالعراق إلى دولة فارس حق 
خراسان» وذلك قبل ظهور دعوة ““زرادشت” إلى المجوسية التي انتشرت في تلك 
المنطقة وتراجعت السمنية إلى الشرق» حت انتشار الإسلام في تلك البلاد في آسيا 
الصغرى» إلا أن البعض يرى أن السمنيّة مذهبٌ» سبق البوذية وكان مقدمة ها. 
وير الباحث عبد الله نومسوك فى كتابه البوذية أتما كانت منتشرة فى فترة زمنية من 
التاريخ فيقول: " انتشرت البوذية في فارس وخراسان وما جاورها قبل الفتح 
الإسلامي: فقد ثبت بالأدلة التاريخية أن الدعوة البوذية كانت نشطة في زمن قبل 
الإسلام في شرق البلاد الفارسية» وقي خراسان, وغيرها من بلاد آسيا الوسطى وقد 
أشر إلى ذلك ابن الندم"» وكذلك البيروني» الذي تنبه إلى أن الفرقة المعروفة 
بالسمنية وهي البوذية كانت مزدهرة في خحراسان» وفارس» والعراق» والموصلء إلى 
حدود الشام“. 


١أبو‏ الريحان البيرون» تحقيق ما للهند من مقولة» بيروت: عالم الکتب» ١١١5م‏ ص: ]١9[‏ 
۲ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني (ص .)٠١‏ 

.)٤۸٤(تسرهفلا‎ ۳ 

.)٠١( انظر: كتاب البيرو في تحقيق ما للهند‎ ٤ 


1۸ 


وما زالت البوذية مزدهرة في هذه المناطق حتى في صدر الإسلام» بدليل ما ذكره 
«هيون سانغ» الرحالة الصيني المعروف في مذكراته أنه عندما دحل «بلخ» إحدى 
مدن خراسان' وجد الأديرة البوذية منتشرة فيهاء وأنه عاش فترة طويلة مع الرهبان 
البوذيين في بلخ وغيرها من مدن خراسان» ونشر معهم تعاليم البوذية"." 

عقائدها: ذكر من عقائدهم: 

١-قوهم‏ بقدم العالم» كالدهرية. 

۴-وزادوا عليهم القول بتكافؤ الأدلة وإبطال النظر والاستدلال“. 

#اوزعموا أنه لا معلوم إلا من جهة الحواس الخمس» وأنه لا موجود إلا ما وقعت 
عليه الحواس . فهم يؤمنون بما تدركه الحواس الخمس فحسب» ولا يؤمنون 
بالغيبيات مهما كانت» والحواس بالنسبة إليهم تعطي الحقائق التي يمكن إدراكها 
ومعرفتهاء 

. -وأنكروا وقوع العلم من الأخبار المتواترة'‎ ٤ 

ه-كما أنكروا الأعراض". 

5-وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت» 


١‏ كان إقليم خراسان أيام الخلافة الإسلامية ينقسم إلى أربعة أرباع» نسب كل ربع إلى إحدى المدن 
الأربعة الكبرى التي كانت في أوقات مختلفة عواصم للإقليم بصورة منفردة أو مجتمعة» وهذه المدن هي 
نيسابور» ومروء وهراة» وبلخ. انظر: «بلدان الخلافة الشرقية: »۲١(‏ 64754 457) وما بعدها. 

؟ (57 ,56 .2 Buddhism 112 Middle Asa‏ وقد كانت رحلته كانت في فترة (5179 - 
5 م) وهي فترة صدر الإسلام» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في فترة .51١(‏ ۳۲٦م).‏ 

۳ البوذية لعبد الله نومسوك صو« -/اوم 

٤‏ ومعنى ذلك: أنه لا يمكن عندهم نصر مذهب على مذهب» ولا تغليب مقالة على مقالة؛ بل دلائل 
كل مقالة مكافئة لدلائل سائر المقالات. انظر: الفصل الابن حزم (ه /57؟) 

ه الحور العين للحميري (ص .)٠١۹‏ 
" انظر: أصول الدين» للبغدادي (ص 9١0-81؟35).‏ 

۷ الحور العين للحميري (ص .)٠١۹‏ 


يتحت شرح الفتوى الحموية ا ا 


۷-ومنهم جماعة تؤمن بتناسخ الأرواح'» وأحرى تنكر ذلك. فقال فريق منهم 
بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة فأجازوا أن ينقل روح الإنسان إلى كلب» وروح 
الكلب إلى إنسان. ويقولون إن الأرض لا تزال تموي سفلاً بمن عليها.' 

۸-وكان فريق منهم يعبد الصنم (بوذا)'» وكتابجم المقدس (جورامين)*. ولا تلتزم 
هذه الفرقة بطقوس تعبّد محددة» ولا يوحد لديها نصوص تستند إليهاء 

4-ولا يدفنون موتاهم» بل يطرحون حثثهم في الماء الجاري» لظنهم أن البوذا 
أمرهم بذلك”. ولقد شبههم بعض علماء السنة با بحوس"'. 

٠‏ -وذكر أن لأتباع مذهب السمنية “نبي اسمه بوداسف» ولكنه ليس محصورًا 
بشخص محدد؛ وإنما هو اسم مشتق من © بوديساتوا » أي “الكائن المستنير” 
كما يصفه البوذيون» وهو الذي يتمتع بدرجة عالية من ' الرقي الروحي © ولكنه 
لم ينفصل عن الناس» بل بقي قريبًا وملاصمًا لهم يعمل على تحريرهم من 
معاناتهم. 

قال أيوب بن أبي تميمة: «ما أعلم أحداً من أهل الضلال أكذب على كتاب الله 
من السمنية»» ثم علق على هذا الكلام محمد بن سلام البيكندي قائلا: «وهو 


عندنا كما قال. لا أعلم أحداً أجهلء ولا أحمق قولاً منهم. لا يتعلقون من كتاب 


١‏ الكارماء في اللغة السنسكريتية تعني العمل» والهندوس يرون أن جميع أعمال البشر خيراً كانت أو شراً 
لابد من أن يجازي عليها بالثواب أو بالعقاب» ويكون الجزاء في هذه الحياة. أما التناسخ فهو القول بأن 
الروح بعد مفارقتها المسد ترجع إلى العالم الأرضي» حيث تتقمص جسدا آخر لتثاب في الأرض أو 
تعاقب حسب ما قدمت من عمل في دورتها السابقة. 

۲ انظر: كتاب التوحيد للماتريدي (ص ۱۵۲). 

۳ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» للبيروني (ص ۹۳) 

: نفس المصدر (ص .)١١۲‏ 

ه نفس المصدر (ص .)٤۷۹‏ 

٦‏ انظر ما نقله شيخ الإسلام عن الإمام محمد بن سلام البيكندي في التسعينية (١/50؟١).‏ ولعل وحه 
الشبه با حوس أتحم ينكرون البعث والمعاد» والله أعلم. 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الله بشيء» ولا يحتجون» إا هو حب وبغض: من حت دحل الجنقع ومن من أبغعض 
دحل النار»' . 
هذا أهم ما يعرف عن هذه الفرقة." 


تأثره بالسمنية: 


إذا كان الجهم هو الذي أظهر مقالة التعطيل» فلا شك أنه تأثر كذلك بالسمنية» 


ا 


وهم ينتمون إلى الأديان الوثنية فقال المصنف: "وَأحَذَهًا الْجَهُمُ أَيْضًا -فيمًا ذكَرَهُ 
لْإِمَامُ أَحْمّد وَغَيْرْهُ -لَمًا نَاظَرَ "السمنية" بَعْض فَلاسفة الهند-" فيذا اشرب 
الثالث إنما حاء من طريق الحهم لما ناظر السمنية» فقد ذكر كثير من أهل العلم أن 
الجهم بن صفوان تناظر مع (السمنية)» وكان هذه المناظرة أثر بالغ في انحرافه» فمن 


١‏ أخرج هذا الأثر وعلق عليه الإمام أبو عبد الله محمد بن سلام في كتابه: السنة والجماعة» وكتابه 
مفقود» وقد ذكر هذا الأثر والتعليق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في: التسعينية (۱/ 5175). 

۲ يقول الباحث ياسر قاضي: وهم معروفون بال (شمن) (511212121115112)» ويظهر من دراسة 
عقائدهم أنهم تحولوا كثيراً عبر العصور عن عقائدهم القديمة» حيث اهتمامهم الرئيس هو علاج الأمراض 
الطبية والنفسية بتعليم الحيوانات» ذلك لأتمم يعتقدون أن الحيوانات قادرة على الكلام» فيتكلمون معهم 
بطرق سحرية. وأظن أن الذي أداهم إلى هذا قول قدمائهم بتناسخ الأرواح» فيظنون أن روح الإنسان 
داحلة في هذا الحيوان الذي يخاطبونه. 
وعددهم قليل جداء وهم موحودون في قبائل المغول» والمنود الحمر في أمريكا. والكتابات عنهم نادرة» 
ولكن أكاد أجزم بحسب ما اطلعت عليه أن هذه الديانة هي ما تبقى من (السمنية) القديمة» وذلك 
لأمور» منها: 

)١‏ تشابه الاسمين (علما بأن بعض المصادر الإسلامية لقبتهم ب: الشمنية). 

؟) ولأن (الشمن) المعاصرين لا يؤمنون بوحود إله حالق الكون أصلاء وهذا أمر نادر حدا عند الديانات 
القليعة. 

۳) كما أن (الشمن) يذكرون أن أصوهم من بلاد آسياء وهذا يتطابق مع أصل (السمنية)» إذ كانوا قوما 
فين ا 

)٤‏ ثم عاداتحم في تعليم الحيوانات فيها إشارة إلى عقائد (السمنية) كما أسلفت. والله تعالى أعلم. انظر 
عن (الشمن) المعاصرين: (الإنترنت). 
http : // deoxy . org / shaover . htm‏ 
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أجلها ترك الصلاة أربعين يوماء وشكك في وجود الله ثم بعد ذلك أنكر العلوء 
والرؤية» وادعى أن الله في كل مكان. 

مناظرة الجهم بن صفوان للسمنية' 

حفظت لنا كتب العقائد تفاصيل هذه المناظرة» وأثرها على الجهم» حيث نقلها 
كثير من علماء السلف. وفيما يلي بعض ما نقل عنهم حول هذه المناظرة. 

قال ضمرة عن ابن شوذب: «ترك الجهم الصلاة أربعين يوما على وحه الشك› 
فخاصمه بعض السمنية» فشك فأقام ربعن يوما لا يصلي»»› ثم قال ضمرة: وقد 
رآه ابن شوذب". وقال مروان بن معاوية الفزاري: «حهم مكث أربعين يوما لا 
يعرف ربه»"» وفي رواية عنه: «قبح الله جهماء حدثني ابن عم لي من أهل خراسان 
أن جهما شك فق الله أربعين صسباحا» : وعن يزيد بن .هاروث قال: «لعن الله 
الجهم ومن قال بقوله» كان كافراً حاحداً ترك الصلاة أربعين يوما يزعم أنه يرتاد 
ديناً وذلك أنه شك في الإسلام». 9 قال يزيد: «قتله سلم بن أحوز على هذا 
القول»”. وقال أبو حاتم الرازي: «افترقت الزنادقة على إحدى عشرة فرقة... منهم 
الجهمية» وهم صنف من المعطلة» وهم أصناف. وإنما موا الجهمية لأن جهم بن 
صفوان كان أول من اشتق هذا الكلام من كلام السمنية» وهم صنف من العجم 
كانوا بناحية خراسان» وكانوا شككوه في دينه وف ربه» حت ترك الصلاة أربعين 
یوما لا يصلي» فقال: لا أصلي لمن لا أعرف» ثم اشتق هذا الكلام»'. 


۹٤.۸٦ / ١ المصدر: كتاب مقالات الجهم بن صفوان وأثرها على الفرق الإسلامية‎ ١ 

۲ خخلق أفعال العباد للبخاري (ص »)١١‏ والسنة للخلال (5/ »)8٠‏ والرد على الجهمية لابن بطة (؟/ 
۰) ومسائل أحمد, لأبي داود (ص ۲۹۹) وشرح أصول الاعتقاد للالكائي (ه / ١؟5).‏ 

۳ خلق أفعال العباد للبخاري (ص .)١‏ 

٤‏ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (ص ١٤۷٠و٠۲۷)»‏ والسنة للخلال (ه / ۸۷)» والرد على الجهمية 
لابن بطة (۲ / .)٩۳‏ 

ه كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (ص »)١ ٦۷‏ والرد على الجهمية لابن بطة (4/7 »)٩‏ والكتاب اللطيف 
لابن شاهين (ص ۸۸). 

.)۳۸١/ 1١ كتاب الإبانة لابن بطة كتاب الإبمان‎ ٦ 


V1 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وروى أحمد بن حنبل عن علي بن عاصم أنه قال: «ذهبت إلى عمك ين سوقة: 
فقال: ههنا رحل قد بلغي أنه م يصل» فمررت معه إليه» فقال: يا حهم, ما هذا؟ 
بلغني أنك لا تصلي. 

قال: نعم. قال: مذ كم؟ قال: من تسعة وثلاثين يوماء واليوم أريعية: قال: فلم لا 
تصلي؟ قال: حتى يتبين لي لمن أصلي. قال: فجهد به ابن سوقة أن يرحع» أو أن 
يتوب» أو يقلع» فلم يفعل. فذهب إلى الوالي» فأخحذه فضرب عنقه وصلبه»'. 
وقال الملطي: «وإنما موا حهمية لأن حهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا 
الكلام من كلام السمنية -صنف من العجم بناحية خراسان. وكانوا شككوه في 
دينه حتى ترك الصلاة أربعين يوماء وقال: لا أضبلي لمن لا أعرفه» ثم اشتق هذا 
الكلام» وبنى عليه من بعده»". وقال الصفدي: «ترك الصلاة أربعين يوما فأنكر 
عليه الوالي فقال: إذا ثبت عندي من أعبده صليت له» فضرب عنقه» '. 

ونقل اللالكائي من كتاب ابن أبي حاتم عن أبي معاذ خلف بن سليمان البلخي 
أنه قال: «كان جهم على معبر ترمذ» وكان رجلا کون الأصلء فصيح اللسان» م 
يكن له علم ولا مجالسة لأهل العلم. كان تكلم كلام المتكلمين» وكلمه السمنية» 
فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج كذا وكذا (وقي رواية: 
قال لهم: أجلون» فأجلوه) ثم حرج عليهم بعد أيامء فقال: هو هذا الهواء» مع كل 
شيء» وفي كل شيء» ولا يخلو منه شيء. ثم قال: أبو معاذ: كذب عدو الله إن 
الله في السماء على عرشه وكما وصف نفسه»“. وقال محمد بن سلام البيكندي 
في كتابه السنة والجماعة: «وكان جهم -فيما بلغنا-لا يعرف بفقه ولا ورع ولا 
صلاح» أعطي لمان منک فکان ادل ويقول براك يجادل السمنية» وهم شبه 


.)٦۷ تاريخ الإسلام للذهي (حوادث سنة ۱۹۱-۱ ھ» ص‎ ١ 
.)15 التنبيه والرد (ص‎ ۲ 
.)١1531 150/١1١١ الواقي بالوفيات‎ ۳ 


.)574 /9( شرح أصول الاعتقاد للالكائي‎ >٤ 


يتحت شرح الفتوى الحموية Le‏ يي 


امحوس» يعتقدون الأصنام» فكلمهم» فأحرحوه حت ترك الصلاة أربعين يوماء لا 
يعرف ربه. وكلامهم يدعو إلى الزندقة» وكلامهم وصفناه لغير واحد من أهل الفقه 
والبصرء فمالوا آخر أمرهم إلى الزندقة» والرحل إذا رسخ في كلامهم ترك الصلاة 
واتبع الشهوات'. 

وقد ذكر الإمام أحمد وغيره تفاصيل هذه المناظرة» حيث قال: «وكان مما علمنا من 
أمر عدو الله جهم أنه كان من أهل خرسان من أهل ترمذ» وكان صاحب 
حصومات وكلام» وكان أكثر كلامه في الله تعالى. فلقي ناساً من المشركين يقال 
هم السمنية» فعرفوا الجهم» فقالوا له: «نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت 
في دينناء وإن ظهرت حجتك علينا دحلنا في دينك». 

فكان نما كلموا به حهما أن قالوا له: ألست تزعم أن لك إها؟ قال جهم: نعم. 
فقالوا له: هل رأيت إلهك؟ 

قال: لا. 

قالوا: فهل ممعت كلامه؟ 

قال: لا. 

قالوا: فشممت له رائحة؟ 

قال: لا. 

قالوا: فوحدت ل خا 

قال: لا. 

قالوا: فوحدت له مجسا؟ 

قال: لا. 

قالوا: فما يدريك أنه إله؟ 

قال: فتحير حهم» فلم يدر من يعبد أربعين يوماء ثم إنه استدرك حجة مثل حجة 
زنادقة النصارى وذلك أن زنادقة النصارى تزعم أن الروح التي في عيسى عليه 


١‏ ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام في التسعينية 5٠١ / ١(‏ ؟). 


V٤ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


السلام هي روح الله من ذاته» كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب» فدخل في 
جحسد عيسى» فتكلم على لسان عيسى» وهو روح غائب عن الأبصار. 
فاستدرك جهم من هذه الحجة» فقال للسمنية: ألستم تزعمون أن 2 أحسادكم 


أرواحاً؟ 


قالوا: نعم 

قال: هل رأيتم أرواحكم؟ 

قالوا: لا 

قال: أفسمعتم كلامها؟ 

قالوا: لا 

قال: فوجدتم لها حساً؟ 

قالوا: لا 

قال جهم: فكذلك الله عز وحل» لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة» وهو في كل 
مكان. 

وف رواية أخرى: لا یری له وحه» ولا يسمع له صوتء ولا يشم له رائحة» وهو 


غائب عن الأبصار) ولا يكون في مكان دون مكان. 


0 


ووحد ثلاث آيات في كتاب الله عز وحل من المتشابه قوله: 82 لیس گمثله 


شَيء 4 [الشورى: »]١١‏ وقوله: مو الي في الكَّمَاءٍ إل و الأَرْضٍ 
إِلَهُ 4 [النحرف: 85 ]» وقوله تعالى: ا 
وَهُوَ اللّطِيفُ الَبِينُ 4 [ الأنعام: .)٠١‏ فبنى أصل كلامه على هذه الثلاث 
الآيات» ووضع دين الجهمية» وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


وتأول كتاب الله على تأويله» فاتبعه من أهل البصرة من أصحاب عمرو بن عبید» 
وأناس من أصحاب أبي حنيفة فأضل بكلامه خلقاً كثيراً» انتهى كلامه رحمه الله'. 


0 5 
2 


5 ر وَهُوَ يك رك الأنصار‎ EE 


١‏ الرد على الجهمية للإمام أحمد» (ص »)١ ٠ ٠- ٠١٠١‏ ورواه ابن بطة قي الإبانة» كتاب الرد على الجهمية 
(۲/ ۸۹-۸۷)» مع اخحتلاف يسير في بعض ألفاظه. 


شرح الفتوى الحموية ۷٥‏ ©4 


وقيل: إن جهما تحير في إجابة السمنية» فأرسل إلى واصل بن عطاء يستنجده» 
فأحابه واصل بحجج عقلية» إلا أن تفاصيل هذه القصة مخالفة تماما مع ما في جميع 
المصادر الأخحرى» والظاهر أنه من مخترعات المعتزلة' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه المناظرة: « فهذا الذي ذكره الإمام أحمد 
من مبداً حال جهم إمام هؤلاء المتكلمين النفاة يبين ما ذكرته فإنه لما ناظر من 
ناظره من المشركين السمنية من المند» وححدوا الإله» لكون الجهم ل يدركه شيء 
من حواسه» لا ببصره» ولا بسمعه» ولا بشمه» ولا بذوقه» ولا بحسه» كان مضمون 
هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الإنسان بحواسه الخمسء فإنه ينكره ولا يقر به» 
فأحابهم الجهم: أنه قد يكون في الموحود ما لا يمكن إحساسه بشيء من هذه 
الحواس» وهي الروح التي في العبد» وزعم أتما لا تختص بشيء من الأمكنة» وهذا 
الذي قاله هو قول الصابئة الفلاسفة المشائين' . 

وقال أيضا: «فكان حق الجهم أن يقول لمم: إن أردتم أن لا بد أن أحس بإهي 
فلا يحب عندكم أن ينكر الإنسان ما لم يحسه هو. وإن أردتم أنه لا بد أن يمكن 
أن يحس به فإلحي يمكن أن یری وأن يمسمع كلامه. وإن أردتم أنه لا بد أن يكون 
قد عرفه بالحس بعض الآدميين» فهذا -مع أنه غير واحب -فقد مع كلامه من 
سمعه من الرسلء وهو أحد الحواس» وقد رآه بعضهم أيضا عند كثير من أهل 
الإثبات قالوا: وكان يقول لمم: أتريدون أنه لا بد أن يحسه هذا الحس الظاهرء أم 


١‏ ذكر القاضي عبد الحبار هذه القصة بتفاصيلهاء فقال: "وذكر أبو الحسن بن فرذويه أن قوما من 
السمنية أتوا حهم بن صفوان فقالوا له: هل يخرج المعروف عن المشاعر الخمسة؟ قال: لا. قالوا: فحدثنا 
عن معبودك الذي تعبده أشيء وحدته في هذه المشاعر؟ قال: لا. قالوا: فإذا كان المعروف لا يخرج عن 
ذلك» وليس معبودك منهاء فقد دحل في المجهول. قال: فسكت جهم» وكتب إلى واصل» فكتب إليه 
واصل: قد كان يجب أن تشترط وجهة سادسة» وهو الدليل» فتقول: إن المعروف لا يخرج عن المشاعر 
الخمسة وعن الدليل؛ فلما لم تشترط ذلك» شككت وكفرت ...» إل القصة» وفيه أن السمنية قصدوا 
واصلا وناظروا معه» ثم أسلموا. راجع: «فضل الاعتزال» و«طبقات المعتزلة» للقاضي عبد الجبار 
(صه ١"‏ و54.0)» و «المنية والأمل» لابن المرتضى (ص .)١5‏ 

؟ التسعينية 41/١9‏ ؟). 


كا" 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


يكفي إحساس الباطن إياه وشهوده إياه؟ الأول منقوض بأحوالنا الباطنية» 
المجسمانية والنفسية» وأما الثاني فمسلم» وقد شهدته بعض القلوب. فعدل عن 
ذلك» وادعى وجود موجود لا يمكن إحساسه» وهو الروح» وهذا هو قول المتفلسفة 
المشائين... إلخ. ' 
وهذه الشبهة تقوم على النظرة الفلسفية» وهى أن الإبمان فقط ينحصر في المحسوس 
المشاهدء وأنه لا قيمة لشيء بعد ذلكء وأنه لا يمكن أن نؤمن بشيء خارج هذه 
الحواس. فالمبدأ الفلسفي يقوم على ركيزتين 
الأولى: أن مصدر العلم هو عقل الإنسان» 
والثانية: وأن العلوم محصورة في ا محسوس المشاهد. 
ورد هذه الشبهة بسيط› فالإيمان لا يتوقف على المحسوسات» فالإنسان يؤمن 
بكثير من الأشياء وهو لا يحسها ولا يشاهدهاء فالإبمان لا يتوقف على المحسوس 
والمشاهد. لكن الحهم لما قال له هؤلاء هذه الشبه تأثر بها حتى إنه بقي أربعين يومًا 
لا يصلي. 
فبعد ذلك خرج يدعو إلى نفي الصفات» وحعل وحود الله تعالى وجودًا ذهنيّاء 
فاكتسب هذا من السمنية» واقرأ هذا في كلام الإمام أحمد في الرد على الزنادقة 
والجهمية. 
فعرّف المصنف السمنية بأنتمم: "وَهُمْ الذينَ يَجْحَدُونَ من العُلوم مَا وى 
الات رها مدا مشعاه بين فة امعد وفاذسقة التوقان» وفاسقة الدنيا 
كلها إلى يومنا هذاء وسياسيات التعليم والتربية في يومنا هذا تعتمد على هذه 
المبادئ» ومن أجل ذلك جعلوا العلوم محصورة ق العلوم الطبيعية» والعلوم الرياضية 
دوك العلوم الدينية الى تعتمد على الغيب» وعلى الوحي» وعلى النصوص. 

المتن 


١‏ بيان تلبيس الجهمية »)٠۲١ /١(‏ بتصرف يسير. 


کے ایا ع( 
للقن 


(r)‏ اد اا جَهُم تزجع اى الْيَهُودِ والصايئينَ وَا 
وَالْقَلَاسِفَةُ الضَّالُونَ هم إِمّا من الصَّابِئِينَ وَإِما من المشركين" أي أن أسانيدهم 
ترحع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة وهي إما أن ترحع إلى فلسفة تعود 
في حذورها إلى الفلسفة اليونانية» وهذه فلسفة بعد أرسطو هي فلسفة إلحادية لا 
تؤمن بإله» ولا تؤمن برب ولا بمعبود. 

وإما فلسفة هندية تعود إلى أصول وثنية» وإلى يومنا هذا تعرف عند المنود» وعند 
البوذيين هذه الفلسفات» وأيضًا لا يزال مسمى السمنية عندهم إلى يومنا هذا 
معروف عند تلك الديانات الوثنية» كالهندوسية» والبوذية» والكمفوشية» وغيرها 
وإذا سألتم الهنادكة وغيرهم تحدون عندهم هذا الفكرء وهم يعرفون السمنية» فهذا 
من حيث المشرب في أوله. 
وقال ابن تيمية: " وقد ذكرنا في غير هذا الموضع أن مبدأ التجهم في هذه الأمة 
كان أصله من المشركين ومبدلة الصابئين من المند واليونان وكان من مبدلة أهل 
الكتاب من اليهود وأن الجعد بن دهم ثم الجهم بن صفوان ومن اتبعهما أخذوا 
ذلك عنهم" 
وهذا الذي قرره المصنف ذكره الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات حيث 
قال: "وهذا ذكر اختلاف الناس في الأسماء والصفات 
الحمد لله الذي بصرنا خحطأ المحطئين» وعمى العمين» وحيرة المتحيرين» الذين نفوا 
صفات رب العالمين» وقالوا إن الله حل ثناؤه وتقدست أسماؤه لا صفات له وأنه لا 
علم له ولا قدرة ولا حياة له ولا سمع له ولا بصر له ولا عز له ولا جلال له ولا 
عظمة له ولا كبرياء له» وكذلك قالوا في سائر صفات الله عز وجل التي يوصف ها 
لنفسه» وهذا قول أحذوه عن إخواتحم من المتفلسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً 
م يزل ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا جميع ولا بصير ولا قديم وعبروا عنه بأن 
قالوا: نقول عين لم يزل ولم يزيدوا على ذلك غير أن هؤلاء الذين وصفنا قوهم من 


١‏ بيان تلبيس الجهمية 


يحل 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


المعتزلة في الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره 
فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للبارئ علم وقدرة وحياة ومع وبصر ولولا الخوف 
لأظهروا ما "كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به غير أن خوف السيف 
بعنعهم من إظهار ذلك. 
وقد أفصح بذلك رحل يعرف بابن الإيادي كان ينتحل قوطم فزعم أن البارئ 
سبحانه عام قادر مميع بصير في المحاز لا في الحقيقة"' 
وقال في الإبانة عن أصول الديانة" "فصل 
وزعمت الجهمية أن الله تعالى لا علم له» ولا قدرة» ولا حياة» ولا مع ولا بصر 
له وأرادوا أن ينفوا أن الله تعالى عام قادر» حي» ”ميع» بصير» فمنعهم خحوف 
السيف من إظهارهم نفي ذلكء فأتوا بمعناه؛ لأتحم إذا قالوا لا علم لله ولا قدرة له» 
فقد قالوا إنه لیس بعالم ولا قادر» ووحب ذلك عليهم» وهذا إنما أخذوه عن أهل 
الزندقة والتعطيل؛ لأن الزنادقة قد قال كثير منهم: إن الله تعالى ليس بعالم ولا 
قادر» ولا حي » ولا جميع, ولا بصير» فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت 
بمعناه» وقالت إن الله عالم» قادر» حي» سميع» بصير من طريق التسمية من غير أن 
يثبتوا له حقيقة العلم» والقدرة» والسمع»› والبصر." 
المسألة الخامسة: زمن اشتهار المقالة. 

المتن 
(45) "ثم لَمّا غُرّبت الكتب الرومية في حدود المائة الثالثة زاد البلاء مع 
ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداءء من جنس ما ألقاه في قلوب 
ا 
ولما كان فى حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة التى كان السلف 
يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقنه» 


۱۷۷-٠۷١ /۲ الإسلاميين‎ تالاقما١‎ 


er 


کے شرح الفتوى الحموية ا 


اس 

وبعد مقتل الجهم بن صفوان على يد سلم بن أحوزء قام لهذه المقالة أحمد بن أ 
داؤد (0 4 ؟ه) وبشر المريسي (۸٠۲ه)‏ فمل الدنيا محنة والقلوب فتنة دهراً طويلاً. 
(فما إن جاء أول المائة الثالثة» وولي على الناس عبد الله المأمون (۹۸١ه‏ - 
ه) وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع المتكلمين في العلوم» 
فغلب عليه حب لمعقولات فأمر بتعريب كتب اليونان» وأقدم لما المترجمين من 
البلاد فعربت له» واشتغل بما الناس» والملك سوق ما سوق فيه جحلب إليه» فغلب 
على مجلسه جماعة من الجهمية تمن كان أبوه الرشيد قد أقصاهم وتتبعهم بالحبس 
والقتل. فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه» فقبلهاء واستحسنهاء ودعا الناس 
إليهاء وعاقبهم عليها) )١(‏ 

قال ابن تيمية: (الجهمية لم يكونوا ظاهرين إلا بالمشرق» لكن قوى أمرهم لما مات 
الرشيد وتولى ابنه الملقب بالمأمون بالمشرق وتلقى عن هؤلاء ما تلقاه. ثم لما تولى 
الخلافة احتمع بكثير من هؤلاء» ودعا إلى قولحم في آخر عمره» وكتب وهو بالثغر 
بطرسوس إلى نائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم بن مصعب كتاباً يدعو الناس فيه إلى 
أن يقولوا القرآن مخلوق» فلم يجبه أحد؛ ثم كتب كتاباً ثانياً يأمر فيه بتقييد من لم 
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بعد القيد» وبقي اثنان لم يجيبا: الإمام أحمد بن حنبل» ومحمد بن نوح» فأرسلوهما 
إليه فمات قبل أن يصلا إليه؛ وكان هذا سنة تماني عشر ومائتين.) (؟) 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن تلك الحقبة الزمنية وما قبلها 
وما بعدها: (وتحد الإسلام والإبمان كلما ظهر وقوى كانت السنة وأهلها أظهر 
وأقوى» وإن ظهر شيء من الكفر والنفاق ظهرت البدع بحسب ذلك» مثل دولة 
المهدي (/5 539-1١‏ ١ه)‏ والرشيد (10١954-1١ه)‏ ونحوهما ممن كان يعظم الإسلام 
والإيمان ويغزو أعداءه من الكفار والمنافقين. كان أهل السنة في تلك الأيام أقوى 


. ٠١۷۲/۳ الصواعق المرسلة‎ )١( 
.۱۸۳/۱۳ امجموع الفتاوى‎ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وأكثر» وأهل البدع أذل وأقل. فإن المهدي قتل من المنافقين الزنادقة من لا ييحصى 
عدده إلا الله» والرشيد كان كثير الغزو والحج. 

وذلك أنه لما انتشرت الدولة العباسية وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاحم 
طوائف من الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: «الفتنة ها هنا»؛ 
ظهر حينئذ كثير من البدع» وعربت أيضاً إذ ذاك طائفة من كتب الأعاحم من 
المجوس الفرس» والصابئين الروم» والمشركين الهنود» وكان المهدي من خيار خلفاء 
بني العباس» وأحسنهم إاناً وعدلاً وجوداًء فصار يتتبع المنافقين الزنادقة كذلك. 
وقي دولة «أبي العباس المأمون» ظهر «الخرمية» ونحوهم من المنافقين» وعرب من 
كتب الأوائل ا محلوبة من بلاد الروم ما انتشر بسببه مقالات الصابئين» وراسل 
ملوك المشركين من اند ونحوهم حتى صار بينه وبينهم مودة. 

فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق في المسلمين؛ وقوى ما قوى من حال 
المشركين وأهل الكتاب» كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة 
وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم من المتفلسفة. وذلك بنوع رأي 
يحسبه صاحبه عقلاً وعدلاً» وإئما هو جهل وظلم» إذ التسوية بين المؤمن والمنافق» 
والمسلم والكافر أعظم الظلم» وطلب الهدى عند أهل الضلال أعظم الجهل» فتولد 
من ذلك محنة الجهمية» حتى امتحنت الأمة بنفي الصفات والتكذيب بكلام الله 
ورؤيته» وحرى من محنة الإمام أحمد وغيره ما جرى» نما يطول وصفه) )١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية ثم لما 
عربت كتب الفرس والروم ظهر التشبه بفارس والروم وكتب اند انتقلت بتوسط 
الفرس إلى المسلمين وكتب اليونان انتقلت بتوسط الروم إلى المسلمين فظهرت 
الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول ا بمحوس واليونان مع ما أظهروه من 
التشيع وكانت قرامطة البحرين أعظم تعطيلا وكفرا كفرهم من جنس كفر فرعون بل 


5 ا" 


.7١05١/4 مجموع الفتاوى‎ ١ 
بيان تلبيس الجهمية‎ " 


-_ شرح الفتوى الحموية ۸۱ 


قال ابن تيمية: "وأنه بعد ذلك أواحر المائة الثانية وقبلها وبعدها احتلبت كتب 
اليونان وغيرهم من الروم من بلاد النصارى وعربت وانتشر مذهب مبدلة الصابئة 
مثل أرسطو وذويه» ظهر في ذلك الزمان الخرمية» وهم أول القرامطة الباطنية الذين 
كانوا في الباطن يأخذون بعض دين الصابئين المبدلين» وبعض دين المحوس» كما 
أحذوا عن هؤلاء كلامهم في العقل والنفس» وأحذوا عن هؤلاء كلامهم في النور 
والظلمة» وكسوا ذلك عبارات وتصيفوا فيه وأخرجوه إلى المسلمين» وكان من 
القرامطة الباطنية في الإسلام ما كان» وهم كانوا يميلون كثيرا إلى طريقة الصابئة 
المبدلين» وف زمنهم صنفت رسائل إخوان الصفاء وذكر ابن سينا أن أباه كان من 
أهل دعوتم من أهل دعوة المصريين منهم» وكانوا إذ ذاك قد ملكوا مصر وغلبوا 
عليهاء قال ابن سينا وبسبب ذلك اشتغلت في الفلسفة لكوم كانوا يروتماء وظهر 
في غير هؤلاء من التجهم ما ظهرء وظهر بذلك تصديق ما أخبر به النبي صلى الله 
عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدخلتموه" قالوا يا رسول الله: اليهود والنصارى" قال فمن" 
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"لا تقوم الساعة حت تأحذ أمتي مأحذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع" فقيل يا 
رسو الله كفارس والروم قال: "فمن الناس إلا أولعك" ومعلوم أن أهل الكتاب 
أقرب إلى المسلمين من ابنحوس والصابئين والمشركين فكان أول ما ظهر من البدع 
فيه شبه من اليهود والنصارى. 

والنبوة كل ما ظهر نورها انطفت البدع» وهي في أول الأمر كانت أعظم ظهورا 
فكان إنما يظهر من البدع ما كان أحف من غيره» كما ظهر في أواخر عصر 
الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والتشيع» ثم في أواحر عصر الصحابة ظهرت القدرية 
والمرحئة» ثم بعد انقراض أكابر التابعين ظهرت الجهمية» ثم لما عربت كتب الفرس 
والروم ظهر التشبه بفارس والروم. 


YAY 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وكتب الهند انتقلت بتوسط الفرس إلى المسلمينء وكتب اليونان انتقلت بتوس ط 
الروم إلى المسلمين» فظهرت الملاحدة الباطنية الذين ركبوا مذهبهم من قول ايجوس 
واليونان» مع ما أظهروه من التشيع» وكانت قرامطة البحرين أعظم تعطيلا وكفراء 
كفرهم من حنس كفر فرعون بل شر منه"'. 

وقال: "وهؤلاء الصابئة المبدلون ومن بدل دينه من اليهود والنصارى وسائر المشركين 
هم (من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون) هم من الذين 
احتلفوا من بعد ما كانوا أمة واحدة كما قال تعالى (كان الناس أمة واحدة فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما 
احتلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم) 
وهذا يوحد في هؤلاء الصابئة المتفلسفة وغيرهم من الاختلاف والافتراق في أصول 
الدين أعظم نما يوحد بين اليهود والنصارى لأن أهل الكتاب أقرب إلى الهدى من 
الصابئين فمبتدعتهم دون مبتدعة الصابئين والتفرق والاحتلاف في الصابئين أكثر 
ولهذا فيهم من عبادة الأصنام والكواكب والشرك مالا يوحد منه في أهل الكتابين 
وإن كان قد وحد فيهم من الشرك ما وحد فهو في أولئك أعظم وهؤلاء وأمثالهم 
هم الذين بدلوا وغيروا ما فطر الله تعالى عليه عباده وأرسل به رسله وصار فيهم 
من الاستكبار وطلب العلو ودعوى التحقيق في العلوم والمعارف وعلو الحمة في 
الأعمال ما هم في الحقيقة متصفون عنده كما قال تعالى فيهم (الذين يجادلون في 
آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) وقال تعالى 
وتقدس (فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بمم ما 
كانوا به يستهركوك. قلما رأوا يأسنا قالوا آمنا بالل وده وكفرنا جا كنا به مشركين 
فلم يك ينفعهم إيماتحم لما رأوا بأسنا) وقال تعالى (وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن 
حتى نؤتى مثل ما أو رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين 


أحرموا صغار عند الله وعذاب شديد ما كانوا يمكرون) وبالحملة فهؤلاء وأشباههم 


' بيان تلبيس الجهمية ۲/ "٤۷۸‏ 


شرح الفتوى الحموية YAY‏ 


أعداء الرسل وسائر الملل وحطاب القرآن لهم كثير جدا فإنهم أئمة لأتباعهم وهم 
من السادة والكبراء الذين قال الله تعالى في أتباعهم (إن الله لعن الكافرين وأعد هم 
سعيرا حالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وحوههم في النار 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا أنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا 
السبيلا ربنا آم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا) وكان فرعون موسى من 
أكابر ملوك هؤلاء وقد ذكر الله تعالى في قصته في القرآن ما فيه عبرة وكذلك 
مشركو قريش الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه و سلم أولاً كان فيهم الشبه 
بحؤلاء أن يكونوا أئمة من كفر بعدهم كما قال البي صلى الله عليه و سام في 
الحديث الصحيح "الناس تبع لقريش قي هذا الشأن مؤمنهم تبع لمؤمنهم وكافرهم 
تبع لكافرهم" وكان في أئمة الكفر الوحيد الذي قال الله تعالى (ذرني ومن خلقت 
وحيدا وحعلت له مالا ثمدودا وبنين شهودا) إلى قوله تعالی (إنه فكر وقدر فقتل 
كيف قدر) فاستعمل نظر أهل المنطق من التفكير الذي يطلب به الحد الأوسط 
ثم التقدير الذي هو القياس الذي ينتقل فيه من الحد الأوسط إلى المطلوب وكذب 
بكون القرآن كلام الله تعالى وجعله كلام البشر وهذا في الحقيقة قول هؤلاء 
المتفلسفة كما قد بيناه في غير هذا الكتاب"١‏ 

قال الذهبي: (لما تولى المأمون الخلافة على رأس المائتين» نحم التشيع وأبدى 
صفحته. (وكان المأمون شيعياً) (۲) 

وبزغ فجر الكلام» وعربت حكمة الأوائل ومنطق اليونان» وعمل رصد الكواكب» 
ونشأ للناس علم حديد مُرْدٍ مهلك لا يلاثم علم النبوة ولا يوافق توحيد المؤمنين» 
وقد كانت الأمة منه في عافية» وقويت شوكة الرافضة ولمعتزلة» وحمل المأمون 
المسلمين على القول بخلق القرآن» ودعاهم إليه فامتحن العلماء فلا حول ولا قوة 
إلا بالله. إن من البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف» وِتُقَّدّم 
عقول الفلاسفة» ويُْرلَ منقول أتباع الرسل» وعّارى في القرآن» ويتبرم بالسنن 


١بيان‏ تلبيس الجهمية ۲/ ٤۸۳-٤۷۹‏ . 
"سير اعلام النبلاء ۲۸۱/۱۰. 


YA“ 


- شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


والآثار» وتقع في الحيرة. فالفرار قبل حلول الدمار» وإياك ومضلات الأهواء وبجحاراة 
العقول» ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) )١(‏ 

فالمأمون أول من أعلن بدعة القول بخلق القرآن من السلاطين ودعا إليها بقوة 
السلطانء (وكان كلامه في القرآن سنة اثنتىق عشرة ومائتين فأنكر الناس ذلك 
واضطربوا ول ينل مقصوده ففتر إلى وقت) (۲) (ولكنه لم يرحع عن قوله وصمم 
على امتحان العلماء في سنة تمان عشرة وشدد عليهم فأخذه الله.) (*) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ما أظن أن الله يغفل عن المأمون» ولابد أن يقابله 
على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدحال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها) )٤(‏ 
قال السيوطي: (أول من أدخل المنطق والفلسفة وسائر علوم اليونان في ملة 
الإسلام وأحضرها من جزيرة قبرص المأمون.) (5) 

قال ابن تيمية: "فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات في أثناء المائة الثّانية أنكر 
ذلك سلف الأمة وأئمتهاء ثم استفحل أمرهم في أوائل المائة الثالثة بسبب ما 
أدخلوه 2 شركهم وفريتهم من ولاة الأمورء وجرت المحنة المشهورة"' 

وقي هذه المرحلة قويت شوكت التعطيل واتسعت دائرته ونشط دعاته وكثرت 
طوائفه. فبعد أن كان حصوم أهل السنة هم الجهمية فقط» ظهر المعتزلة الذين 
هلوا راية التعطيل ووحهوا دفته» ودخلوا فيه بقوة هيأها لهم المأمون ومن بعده 
المعتصم 9 الوائق. وشايعهم على ذلك العديد من الفرق الضالة» فجمعت المعتزلة 
من ذلك الوقت بين بليتين «بلية نفي الصفات» و«بلية نفي القدر». وقي هذه 
المرحلة ظهر القرامطة» وبدؤوا يظهرون قوهم. 


١تذكرة‏ الحفاظ ١//؟".‏ 

"سير اعلام النبلاء ۲۸۱/۱۰. 

۳ سیر اعلام النبلاء 27/87/١١‏ فوات الوفيات ۲۳۸/۲ . 
٤‏ لوامع الأنوار البهية .5/١‏ 

هالوسائل إلى مسامرة الأوائل ص۸١١‏ . 

“التسعينية ۱/ ۲۹۰ 


شرح الفتوى الحموية ۸٥‏ ©4 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكانت «محنة الإمام أحمد» سنة عشرين ومائتين» 
وفيها شرعت القرامطة الباطنية يظهرون قوهم» فإن كتب الفلاسفة قد عربت 
وعرف الناس أقوالهم فلما رأت الفلاسفة أن القول المنسوب إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأهل بيته هو هذا القول الذي يقوله المتكلمون الجهمية ومن اتبعهم» 
ورأوا أن هذا القول الذي يقولونه فاسد من جهة العقل؛ طمعوا في تغيير الملة. 
فمنهم من أظهر إنكار الصانع» وأظهر الكفر الصريح» وقاتلوا اللمسلمين» وأخذوا 
الحجر الأسود» كما فعلته قرامطة البحرين.) )١(‏ 

وف هذه المرحلة أيضاً ظهرت «الصفاتية» وهم وإن كانوا من أقرب المتكلمين إلى 
السنة إلا أتمم خالفوا قول أهل السنة بنفيهم للصفات الاختيارية» وعلى رأس 
أولنك عبد الله بن سعيد بن كلاب (٤۲۳ه)‏ والحارث بن أسد المحاسبي (ت4 ۲۳) 
وأبو العباس القلانسي وغيرهم» ومنذ ذلك الحين اتسعت دائرة التعطيل وعظم 
خطره وكثر خصوم السنة. 

وهكذا الشأن إذا مكن لأهل البدع وكان هم الدولة ولاعت ف كن لحم بدولة 
وسلطة رأيت العجب العجاب. وهكذا الرافضة لم يكن لهم دولة حتى كان لهم 
من الجانب الإسماعيلي» دولة الفاطميين فبدأت لمم دولة» ومن الجانب الاثنا 
عشري الحعفري الإمامي ظهرت الدولة البويهية فكان لحا دور» ثم الدور الأظهر 
للدولة الصفوية» وكذلك حت الأشاعرة أصبح لمم دولة لما قام ابن تومرت" وأسّس 


ا مجموع الفتاوى .٠٥۸/ ١‏ 

' المهدي بن تومرت (٤۲٠ه)‏ صاحب دولة الموحدين واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
تومرت» الذي تلقب بالمهدي» وكان قد ظهر في المغرب في أوائل المائة الخامسة» وكان قد دحل إلى بلاد 
العراق» وتعلم طرفاً من العلم» وكان فيه طرف من الزهد والعبادة» ولما رجع إلى المغرب صعد إلى جبال 
المغرب ونشر دعوته بين أناس من البربر وغيرهم من الجهال الذي لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء 
الله فعلمهم بعض شرائع الإسلام واستجاز أن يظهر لم أنواعاً من المخاريق ليدعوهم بما إلى الدينء 
وادعى أنه المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعظم اعتقاد أتباعه فيه» واستحلوا 
بسبب ما علمهم من المعتقد الأشعري والفلسفي دماء ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية الذين كانوا 
على معتقد أهل السنة واتحموهم زوراً وبحتاناً هم مشبهة بجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة". 


الملا 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


دولة الموحدين» فبدا يُنْشَسا هم دولة» فهكذا الفكر إذا وحد له دولة أصبح له شر 
وحطر عظيم» إذا كان فكرًا منحرقًا عن الحق» فلما ظهر لهم دولة أصبحت هم 
شوكة» وأصبحوا بعد ذلك يُكرهون الناس كَرْهاً على أقوالهم ومقالاتهم. 

ومن هنا نعرف مكانة أهل السنة وكيف أتمم أعرف الناس بالحق» وأرحم الناس 
بالخلق» فما ألزموا الناس إلزامًا بحذه القوة والإكراه مع أتمم يجتهدون في دعوة الناس 
وقيام الحق لهم؛ ولكن ليس بالقوة التي فعلها هؤلاء بحيث يأحذون من السلطان 


أمرّاء بأن من لم يقل يذه المقالة كما فعل هؤلاء في عهد المأمون يعزل من منصبه: 


وبعد ذلك يطرد كما فعل وامتحن القضاة» وامتحن العلماء» وامتحن الأئمة في 
هذا امتحانًا عظيمًاء وهو ما يعرف بمحنة الإمام أحمد ابن حنبل أو فتنة القول 
بخلق القرآن» واقرأ هذا تعرف كيف أن هؤلاء المعتزلة والجهمية لما مكن هم فعلوا 
الأفاعيل» وفتنة القول بخلق القرآن ليست فقط عند المعتزلة» وإِنما تبناها كذلك 
الجهمية» وتبناها كذلك المرحمة» فهناك مشارب مختلفة اجتمعت على هذاء 
وامتحنت أهل السنة في ذلك. 

فبدأ بعد ذلك شيخ الإسلام يريد أن يبين زمن انتشار المقالة» لأن لما زمن ظهورء 
وزمن انتشار» فزمن الظهور بدأ مع الجهم؛ وزمن الانتشار بدأ في عهد المأمون» وفي 
هذه المرحلة أحذت هذه المقالة أبعاداً متعددة تمثلت في الأمور التالية: 

الأمر الأول: تدحل بعض خلفاء الدولة العباسية فيها بانتتصارهم لخصوم أهل 
السنة والجماعة من المعتزلة 6 ومن وافقهم. 

قال ادي 0 اَلَف والأئكة مَقَالتَهُمْ وَرَدُومَا 


وَقَابَلُوهَا ہا نحق من الإنکار ر الشرْعِح وكا حَفيَةً إل أَنْ ظَهَرَتْ وَقَوِيَتْ شَوْكَةُ 
وئه في أواجر مائة الأول " وأوائل " اللانية "في كوا َوْلَادٍ اليد "قَامْتَحنُوا 


الاس المختَة e‏ دعوا الاس فيهًا لل الْمَوْلٍ بلق الْقَُآنِ وَلَوَازِ ك 


فكان ابن تومرت هو السبب في إدخال العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب التي كانت قبل ذلك 
سنية سلفية فحسبنا الله ونعم الوكيل. 


شرح الفتوى الحموية YAY‏ 


مِثْلَ إنكار الرُؤْيَةِ وَالصّمَاتٍ بِنَاءٌ على أن القَرآنَ هُوَ مِنْ جْمْلَةِ الأغرّاض؛ فلو قَامَ 
بِذَاتِ الله لَقَامَتْ به الْأَعْرَاضُ يرم التشبية وَالتَجْسِيمُ. ٠"‏ 

الأمر الثاني: تشعب وتوسع رقعة الخلاف في هذه المسائل حيث أصبح هناك 
ثلاثة أقوال رئيسة في هذه المسألة: 

القول الأول: أهل السنة والجماعة. 

القول الثانى: المشبهة. 

القول الثالث: المعطلة. 

قال ابن تيمية واصفاً توسع رقعة الخلاف في هذه المسائل: "وَحَدَتٌ مَعَ الْحَهُمية 
قۇ سبوا الله َعَالَ بكلْقهِ؛ِ فَجَعَلُوا صِمَاتِه مِنْ جنس صِفَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ انكر 
الكلث والأئكة على الْخَوْميّة الفغطلة وعلى الششيهة الا" 

وقال ابن تيمية موضحاً أقسام حصوم أهل السنة من المعطلة والمشبهة وقسم 
المعطلة إلى فريقين 

الفريق الأول المعتزلة ومن وافقهم. 

والفريق الثاني: الكلابية ومن وافقهم 

فقال: "وان إِمَامُ الْمُعْتَلَةِ بُو الهذيل الْعَلَّافٌْ وَنَحْوُهُ من نفاة الصّفَاتٍ قَانُوا: 
يفضي أَنْ يکو جشمًا وله تعالَ مره عَنْ ذَلِكَ. 

قال هَوْلاءٍ (يعني المشبهة): بل هُوَ جسم وَاِْسْمْ هُوَ القَائِمُ بنَفْسِه أؤ المَوْجحُودُ 
أو عَيْرُ ذلك من الْمَقَالاتِ وَطَعَنُوا في وة نفاة ايشم كلام طَويلٍ لا يشغ لَه 
الجواب هتا. م من هَؤْلاءٍ مَنْ قال: هُوَ جش هم كالأخسا وَمِنْهُمْ مَنْ وَصَفقَهُ 
بْصَائِصٍ الْمَخْلُوقَاتِ وَحْكِي عن كل وَاجِدَةٍ مِنْ الطَّئِفَْْنٍ مقَالَاتٌ شَنِيعَةٌ. 


ام 


ا مجموع الفتاوى"/ ١٠5‏ 
امجموع الفتاوى5/ ١١6‏ 


TAA 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وَجَاءَ أَبُو مُحَمَّدِ د بن كلاب فَقَالَ هُوَ وَأَنْبَاعَْهُ: هُوَ الْمَوْصُوفُ بِالصّمَاتِ وَلَكِنْ 
يث الصّمَاتُ أَغرَاضًا؛ إِذْ هى قَدبمَةٌ بَاقية لا تَعْرضٌ ولا تَرُولُ وَلَكِنْ لا يُوصَفٌ 
ِالْأَفْعَالٍ الْقَائِمَةِ به كَالرَكَاتِ؛ لِأَنّهَا تَعْرضٌ وَتَرُولُ. 

قال ابن گرام وَأنْبَاعْهُ: لَكِنَّهُ مَوْصُّوفٌ بالصّفَاتٍ وَإِنْ قيل إِنّهَا أَعْراضٌ وَمَؤْصُوفٌ 
بالَْفْعَالٍ الْقَائِمَة تفه وَإِنْ كَانَتْ حَادِثةٌ. وَلَمَا قيل لَُمْ: هَذَا يَمْنَضِي اَن يَكُونَ 
نشكا ارا عو هو ج 4الأخضاء ون ولق ع وهاو اع أن 
يُشَابة المَخلوقاتِ فِيمَا جب وَيجُورُ ومَتعُ وَمنْهُمْ من قال: أطلق لَفْظَ الم لا 
ا و کا گل تار بوت طويلةٌ مُسْتَوَْاةٌ في عير هَدَا الْمَوْضِع 

وا “القلف و " ملم ا مَعَ طائِفَة مِنْ الطَّوَائِفٍ فِيمَا ابْتَدَعُوهُ من هي 
أو إِنْبَاتِ بل اص هوا بالکتاب واوا ذلك هو الْحوافق 1 الْعَقْلِ 
فَجَعَلُوا گل لَفْظِ اء به الْكِتَابُ وَالسُّئَةُ من ائه وص فاته حًا يِحَبْ الان به 
وإ 4 تُعْرَفْ حَقِيَةُ مَعْنَاهُ وَكُكُ لَفْظٍ أَحْدَنَّهُ الاس فانبتة قَوْمٌ وَنَمَاهُ ار 00 
علي أن طق ناته ولا ليه حق تفم مراد امكل ٠"‏ 

ويلاحظ أن كلا الفريقين استعمل لفظ (الجسم) إما إثباتاً وإما نفياً» هناك فرق بين 
التشبيه والتجسيم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وني الحملة الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله 
N OE‏ ملام اح 

فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» واستفاض عنهم 
الإنكار على المشبهة الذين يقولون: يد كيدي» وبصر كبصري» وقدم كقدمي. 

وقد قال تعالى: [ لیس گونْله شيء) [الشورى »]١١‏ وقال تعالى: (13 یکن لَه 
كفو أَحَدّ) [الإخلاص 15]ء وقال: [هَل تَعْلَمْ لَهُ سيا [مريم ١٠]ء‏ وقال تعالى 


o£ 


إل بَحْعَلُوا لله أندَاداً) [البقرة .]۲١‏ وأيضا فنفي ذلك معروف بالدلائل العقلية 


امجموع الفتاوى"/ ۳٣-۳۰١‏ 


شرح الفتوى الحموية ا _ 


الي لا تقبل النقيض » وأما الكلام 2 الجسم والجوهر, ونفيهما أو إثباتحماء فبدعة 
ليس لحا أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا تكلم أحد من السلف والأئمة 
بذلك نفياً ولا إثباتاً. 


والنزاع بين المتنازعين في ذلك: بعضه لفظي» وبعضه معنوي» أخطأ هؤلاء من وجه 
وأحطأ هؤلاء من وجه. 

فإن كان النزاع مع من يقول: هو حسم أو جوهرء إذا قال: لا كالأحسام ولا 
كالجواهر, وإنما هو في اللفظ. 

فمن قال: هو كالأجسام والجواهر» يكون الكلام معه بحسب ما يفسره من المعنى. 
فإن كان فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى» كان قوله مردوداً. 

وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص المخلوقين لله فكل قول تضمن 
هذا فهو باطل. 

وإن فسر قوله: جسم لا كالأجحسام بإثبات معنى آخرء مع تنزيه الرب عن 
خصائص المخلوقين» كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه. 

فلابد أن يلحظ في هذا إثبات شيء من حصائص المخلوقين للرب أولاء وذلك 
مثل أن يقول: أصفه بالقدر المشترك بين سائر الأحسام والجواهر» كما أصفه 
بالقدر المشترك بينه وبين سائر الموحودات» وبين كل حي عليم سميع بصيرء وإن 
كنت لا أصفه مما تختص به المخلوقات» وإلا فلو قال الرحل: هو حي لا 
كالأحياء» وقادر لا کالقادرین» وعليم لا کالعلمای وسميع لا کالسمعای وبصير لا 
كالبصراء» ونحو ذلك وأراد بذلك نفي حصائص المخلوقين» فقد أصاب. 

وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك مثل أن يثبت الألفاظ 
وينفي المعنى الذي أثبته الله لنفسه» وهو من صفات كماله» فقد أحطأ. 

إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته» يقع من جهة المعنى فسر 
شيئين: أحدهما: أنحم متنازعون في تماثل الأجحسام والجواهر على قولين معروفين. 
فمن قال بتماثلها» قال: كل من قال: إنه جسم لزمه التمثيل. 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ومن قال إا لا تتماثل» قال: إنه لا يلزمه التمثيل. 

ولحذا كان أولقك يسمون المثبتين للجسم مشبهة» بحسب ما ظنوه لازماً هم» كما 
يسمى نفاة الصفات لثبتيها مشبهة ومجسمة؛ حتى ”موا جميع المثبتة للصفات 
مشبهة» وبجسمة» وحشوية» وغثاء» وغثراء» ونحو ذلك» بحسب ما ظنوه لازماً هم. 
لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم» لم يجر نسبتها إليه على أتما 
قول له» سوء كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة» بل إن كانت لازمة مع 
فسادهاء دل على فساد قوله. 

وقال: (ولا ريب أن المثبتين هذه الصفاتء» أربعة أصناف: 

صنف يثبتونها وينفون التجسيم والتركيب والتبعيض مطلقًاء كما هي طريقة 
الكلابية والأشعرية» وطائفة من الكرامية كابن الميصم وغيره» وهو قول طوائف من 
الحنبلية» والمالكية» والشافعية» والحنفية» كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي الفضل» 
ورزق الله التميمي» والشريف أبي علي بن أبي موسى» والقاضي أي يعلي» والشريف 
أي جعفرء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني» -ومن لا يحصى كثرة- 
؛ يصرّحون بإثبات هذه الصفات» وبنفي التجسيم والتركيب والتبعيض والتجزي 
والانقسام ونحو ذلك» وأول من عرف أنه قال هذا القول هو أبو محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب» ثم اتبعه على ذلك خلائق لا يحصيهم إلا الله. 

وصنف يثبتون هذه الصفات» ولا يتعرضون للتركيب والتجسيم والتبعيض ونحو 
ذلك من الألفاظ المبتدعة» لا بنفي ولا إثبات؛ لكن ينزهون الله عما نزه عنه نفسه» 
ويقولون إنه أحد صمدء ۾ يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد» ويقول من يقول 
منهم: مأثور عن ابن عباس وغيره: أنه لا يتبعض فينفصل بعضه عن بعض» وهم 
متفقون على أنه لا يمكن تفريقه ولا تحزئته بمعنى انفصال شيء منه عن شيء» وهذا 
القول هو الذي يؤثر عن سلف الأمة وأئمتهاء وعليه أئمة الفقهاء وأئمة الحديث» 
وأئمة الصوفية؛ وأهل الاتباع ا حض من الحنبلية على هذا القول يحافظون على 
الألفاظ المأثورة» ولا يطلقون على الله نفيًا وإثباتًا إلا ما جاء به الأثر» وماكان في 


معناه. 


شرح الفتوى الحموية ۲۹۱ 


وصنف ثالث: ينبتون هذه الصفات ويثبتون ما ينفيه النفاة لهاء ويقولون: هو 
جسم لا كالأحسام» ويشبتون المعاني التي ينفيها أولعك بلفظ الجسم» وهذا قول 
طوائف من أهل الكلام المتقدمين والمتأخرين 

وصنف رابع: يصفونه مع كونه حسمًا بما يوصف به غيره من الأحسام» فهذا قول 
المشبهة الممثلة» وهم الذين ثبت عن الأمة تبديعهم وتضليلهم)١.‏ 

وقال ابن تيمية موضحاً أقسام خصوم أهل السنة من المعطلة والمشبهة وقسم 
المعطلة إلى فريقين: 

الفريق الأول: المعترلة ومن وافقهم. 

والفريق الثاني: الكلابية ومن وافقهم 

فقال: "وَكَانَ إِمَامُ المع رة ة أَبُو e‏ العَلَافٌ وَنَحْوُهُ مِنْ نفاة الصّفَاتِ قَالُوا: 
مضي أن يكين ينها واللة یال ا ع لك 

قال هَوْلَاءٍ (يعني المشبهة): بل هُوَ جسم وَاليِسْمْ هُوَ الْقَائِمُ بَِفْسِهِ أؤ الْمَؤْحُوُ 
أو عَيْرُ ذَلِكَ من الْمَمَالَاتِ وَطَعَنُوا في أوِلةِ نفاة اليش م بكلام طويلٍ لا ينيع ل 
اْخَُاب هُنًا. م من هَوْلَاءِ مَنْ قَالَّ: ُو جم كلأسا وَمِنْهُمْ مَنْ وَصَفقَةُ 
بخَصَائِصٍ الْمَحْلُوفَاتِ وځكي عن كل وَاحِدَةٍ مِنْ الطَّائِفئَْنٍ مَقَالَاتٌ شيع 

وَجَاءَ أَبُو مُحَمَّد د بن لاب فَقَالَ هُوَ وَأَنْبَاعْهُ: هُوَ ا بالات وَلَكِنْ 
يث الصّمَاثُ أَعْرَاضًاء؛ إِذْ هي فة باقية لا تعض ولا رول وَلَكِنْ لا يُوصَفُ 
ِاْأَفْعَالٍ الْقَائِمَةِ به كَالرَكَاتِ؛ لِأَنّهَا تَعْرِضٌ وَتَرُولُ. 

فَقَالَ ابن گرام وَأَنْبَاعْهُ: لكِنّهُ مَؤْصُوفٌ بالصَّفَاتٍ وَإِنْ قيل إِنّهَا أغراض شاه 
الآ فعَالٍ الْقَائِمَةِ بتَفْسِهِ وَإِنْ كانت حَادِنة. وَلَمّا قيل َُمْ: هذا يدد يَفنَضِى أَنْ كو 
جما قَالُوا: نَعَمْ هُوَ جسم كَالْأَخْسَام وَلَيْسَ ذَلِكَ مُتَِعَا دَائِمًا وه لقف 0 
يُشَابة الْمَخْلُوَاتِ فما يب ويور وَكَتَنِعُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أطلق لفط الجسم لا 
مَعْنَاةُ. وَبَيْنَّ هوا هوْلَاءِ الْمتَكَلّمِينَ النْظَارٍ خوت طويلة مشت دَق اه ني عَبْر هذا الْمَوْضِع. 


.759/١ بيان تلبيس الجهمية‎ ١ 


۹۲ 


چ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وأا "اَلَف وَالْأَئِمَهُ" كَلَمْ يذْخُلوا مَعَ طَائِمَةِ من الطَوَائِفٍ فيما ابْتَدَعُوهُ من تفي 
5 إِنْبَاتِ بل اعْتَصّمُوا بِالْكتَاب وَالشُنَة وَرََوَا دَلِكَ هُوَ الْمُوَافِقُ تحرج الْعَفْرِ 
َجَعَلُوا کل لَفْظِ جَاءَ په لتاب وَالسُنَةُ من أَسْمَائِه وَصِفَاتِهِ حَمًَا يحب الإا به 
واد ا تغرف حَقِيفَة مَعْنَاهُ ول لَفْظِ أَحْدَنَّهُ الاس فَأَنْبَتَهُ قَوْمٌ وَنََامُ آخَرُونَ فُلَيْس 
عَليَكَا أن تطلى احا ولا تذية خة حَقٌّ نَفْهَمَ مراد الْمَكلّ ٠"‏ 

ا م يكن مع صنف واحد وإنما هو مع أصناف 
وطوائف ولكل واحد من هؤلاء قوله الذي يتميز به مع أن السلف في ذلك الحين 
يطلقون عليهم اسم "الجهمية" والمقام هنا يستدعي أن نعطي نبذة سريعة عن 
الجهمية فنقول: 

كلمة الجهم أو مصطلح الجهمية: يطلق عند العلماء ويراد به أحد الأمرين: 

الأمر الأول: الإطلاق الخاص فالمقصود به: الجهمية الفرقة بعينها أي أتباع 
الجهم بن صفوان. 

الأمر الثاني: أو الإطلاق العام والمقصود به: الجهمية المقالة ويشمل ذلك مع 
الجهمية غيرهم من الفرق الذين شاركوا الجهمية في مقالة تعطيل الصفات كالمعتزلة 
والكلابية والأشاعرة والماتريدية وغيرهم. 

قال ابن تيمية: "الجهمية على ثلاث درحات: 

فشرها الغالية: الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وإن موه بشيء من أسمائه الحسنىء 
قالوا: هو مجاز فهو قي الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عام ولا قادر ولا جميع ولا 
بصير ولا تكلم ولا يتكلم» وكذلك وصف العلماء حقيقة قولهم كما ذكره الإمام 
أحمد فيما أخرجه في الرد على الزنادقة والجهمية: 


٠٣-۲۰١ /٦یواتفلا مجموع‎ ١ 


شرح الفتوى الحموية ۹۲۳ 


قال: فعند ذلك تبيّن للناس أتمم لا يثبتون شيئًاء ولكنهم يدفعون عن أنفسهم 
الشنعة بما يقرون في العلانية» فإذا قيل لهم: فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر 
هذا الخلق. 

فقلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق» هو مجهول لا يعرف بصفة؟ 

قالوا: نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تفبتون شيمًاء إا تدفعون عن أنفسكم 
الشنعة بما تظهرون. 

فقلنا لحم: هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. 

قالوا: لم يتكلم ولا يتكلم؛ لأنَّ الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله 
منتفية» وإذا مع الجاهل قولحم يظن أنحم من أشد النّاس تعظيمًا لله ولا يعلم ام 
إا يعود قولهم إلى ضلالة وكفر. 

وقال أبو الحمسن الأشعري في كتاب "الإبانة" باب الرد على الزنادقة 

نفيهم علم الله وقدرته, قال الله عرَّ وحل: أله بِعِلْمهٍ» وقال سبحانه وتعالى: 
وا تل بن اتی ولا ضع إلا يِْو) وقال مسبحانه: ق يسْتَحِيبُوا لَكُمْ 
مَاعلَمُوا أما أثرل بعلم الله وذكر العلم في خمسة مواضع من كتابه» وقال سبحانه: 
[ولَا يبِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إلا با شَاءَ] وذكر تعالى القوةء فقال: أو ير أ 
لله الذي حَلَفَهُمْ هُوَ اشد مِنْهُمْ قُوَةَ1 وقال: "ذو الْقُوَةِ الْمَتِينُ وقال سبحانه: 
[وَالِسَمَاءَ بَتيْنَاهَا بايد . 

وزعمت الجهمية والقدرية أن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة ولا مع ولا بصرء 
وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع بصيرء فمنعهم حوف السيف من 
إظهار نفي ذلك» فأتوا بمعناه لأتحم إذا قالوا: لا علم ولا قدرة لله فقد قالوا: إنه 
ليس بعالم ولا قادر» ووحب ذلك عليهم. 

قال: وهذا إِنما أحذوه عن أهل الزندقة والتعطيلء لأَنَّ الزنادقة قال كثير منهم: ليس 
بعالم ولا قادر ولا حي ولا ميع ولا بصيرء فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك» 
فاتت بمعناه» وقالت: إن الله عز وحل عالم قادر حي سميع بصير من طريق 


التسمية» من غير أن تثبت له علمًا أو قدرة أو “معا أو بصا 


ن 
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وكذلك قال في كتاب "المقالات": الحمد لله الذي بصرنا خطأ المحطئين» وعمى 
العمين» وحيرة المتحيرين» الذين نفوا صفات رب العالمين» وقالوا: إن الله -جحل 
ثناؤه وتقدست أسماؤه-لا صفات له» وإنه لا علم له» ولا قدرة له» ولا حياة له 
ولا مع له» ولا بصر له» ولا عزة له» ولا جلال له» ولا عظمة له» ولا كبرياء له 
وكذلك قالوا في سائر صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه. 

"قال": وهذا قول أحذوه عن إحوانهم من المتفلسفة:؛ الذين يزعمون أن للعالم 
صانعًا لم يزل» ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا ميع ولا بصير ولا قدير» وعبروا 
عنه بأنَّ قالوا نقول: عين لم يزل» ولم يزيدوا على ذلك» غير أن هؤلاء الذين وصفنا 
قولحم من المعتزلة في الصفات» لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ماكانت الفلاسفة 
تظهره» فأظهروا معناه فنفوا أن يكون للباري علم وقدرة وحياة ومع وبصرهء ولولا 
الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره من ذلك ولأفصحوا به» غير أن خحوف 
السيف بمنعهم من إظهار ذلك. 

"قال": وقد أفصح بذلك رحل يعرف بابن الإيادي» كان ينتحل قوهم» فزعم أن 
الباري عالم قادر سميع بصير في المحاز لا في الحقيقة. 

وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة هو قول القرامطة الباطنية» 
ومن سبقهم من إخواتهم الصابئة الفلاسفة. 

والدرجة الثّانية من التجهم: هو تحهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله 
الحسنى ف الجملة» لكن ينفون صفاته» وهم -أيضًا-لا يقرون بأسماء الله المسنى 
كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيرًا منها على المجازء وهؤلاء هم الجهمية 
المشهورون. 

وأمّا الدرجة الثالثة: فهم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية» لكن فيهم نوع 
من التجهم» كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته في الجملة» لكن يردون طائفة من 
أسمائه وصفاته الخبرية» أو غير الخبرية» ويتأولوتما كما تأول الأولون صفاته كلهاء 
ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة ف القران دون الحديث» كما عليه كثير 
من أهل الكلام والفقه وطائفة من آهل الحديث» ومنهم من يقر بالصفات الواردة 
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في الأخبار -أيضًا- في الجملة» لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص وبا لمعقول» 
وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف» وهؤلاء إلى أهل السنة الحضة 
أقرب منهم إلى الهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم 
إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة ا محضة. فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعًا 
عظيمًا فيما يثبتونه من الصفات وأعظم من منازعتهم سائر أهل الإثبات فيما 
ينفوك. 

وأمًا المتأحرون فإتهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر» وقدموهم على أهل السنة 
والإثبات» وحالفوا أوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس يقولون: 
إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفى والإثبات."٠‏ 

وعليه يعلم أن لفظ الجهمية يطلق أحيانًا على وحه أخص, وأحيانًا يطلق على 
وحه أعدٌ» فمثلاً ابن كثير يكتب في الرد على الجهمية» وهو لا يعني الفرقة بعينها 
أتباع الجهم» وإتما يريد كذلك المعتزلة» ويريد كذلك الكلابيةء وأحيانًا يريد معهم 
الأشاعرة» والماتريدية. 

فد مصطلح الجهمية أحيانًا يراد به الغالية منهم وهم أتباع الجهم» وأحيانًا يدحل 
فيه المعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية» فالجهم تلميذ للجعد كما تقدم» أحل 
عنه المقالة ولما عرف مصير الجهم فيّ وهرب» والتحق بخرسان عند الحارث بن 
سريح لأنه كان حارځًا على بی أمية» وجعله الحارث هو الناطق بدعوته الذي كان 
يأ حالس الناس ومساجدهم ويدعو إلى الخروج. 

واستطاع بذلك أن ينشىئ له فرقة» وتمكن بذلك أن تكون له مهلة من الوقت 
استطاع بما أن يكون له أتباع» مع أن هشام بن عبد الملك أصدر أمرًا بقتله» لكن 


تأخر هذا الأمر إلى قرب تحاية دولة بنى أمية» وذلك عام مائة وثمانية وعشرين من 
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الحجرة حتى نُمَّذ هذا الأمر بعد القضاء على فتنة الحارث بن سريح. فانتهى الجهم» 
وكان آخر أمره القتل» لكن مقالته بعد ذلك استمرت بتلاميذه. 

والمعتزلة كانوا في ذلك معاصرين للجهم» لكن ما كان المعتزلة كواصل بن عطاءء 
وعمرو بن عبيد يقولون بمقالة نفي الصفات فمقالة نفي الصفات دخلت على 
المعتزلة بعد ذلك» أما واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» فهؤلاء رؤوس المعتزلة 
الذين أسّسو الاعتزال» فهؤلاء كانوا يعرفون بمقالة القدر» القدرية وكانوا يعرفون 
كذلك بمسألة مرتكب الكبيرة» وكان لمم أقوال في شأن الصحابة مثل قول واصل 
بن عطاء: "لو أن الفريقين علي ومعاوية جاءوا يشهدون عندي على حزمة بقل 
لرددت شهادة الاثنين217 فكان ينظر إليهم هذه النظرة» وموقفهم من الصحابة 
مذكور ومحفوظ. 

فالاعتزال بعد ذلك تطوّرء فأصبح له عدة مشارب يأحذ منهاء فأخذ من القدرية 
وأحذ من الخوارج» وأخحذ من الرافضة. وأخذ من الجهمية» وأصبح يجمع أفكاراً 
متعددة كما ترى اليوم في بعض الحماعات» وصدق الله إذ يقول:« أَقَمَنْ بشي 
في المعتزلة أقوال الخوارج» وتحد فيهم أقوال الروافض» وتحد فيهم أقوال القدرية» وتحد 
فيهم أقوال الجهمية. 

مع أنه لم يكن أوائل المعتزلة يعرفون هذه المقالة أو يقولون بماء وإنما الأمر دحل 
بعد ذلك بواسطة تلاميذ هؤلاء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح الأصفهانية 
أن أوائل المعتزلة "أوائل المعتزلة لم يكونوا يقولون بنفي الصفات". 

فالجهمية هم أول من تبنى هذه المقالة إلى أن تلقّفها عنهم المعتزلة» فكان هذا 
الأمر موجوداً حتى بعد مقتل الجهم» فمثلاً بشر بن غياث المريسي الذي يرد عليه 
الدارمي وغيره» ما كان معتزليّاء وإنماكان جهمياًء لأنه في مسائل الإيمان ليس مع 
المعتزلة وإنما هو مع المرحعة» فبالتالي الذين كانوا في فتنة القول بخلق القرآن ليس هم 


.)5١1( انظر كتاب العرش للذهبي الحزء الأول» صفحة‎ )١( 
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المعتزلة وحدهم» وإنما هو جمعٌ من أهل البدع» منهم المعتزلة» ومنهم النجارية» 
ومنهم الحهمية» ومنهم المرحئة؛ كل هؤلاء تاوا على أهل السنة» ومنهم حتى 
الخوارج» لأن الخوارج إلى يومنا هذا يحملون شيئًا من هذه الأفكار كالإباضية. 
فالإباضية أفكارهم المذهبية هي نفس وعين أفكار المعتزلة» يتفقون معهم ني قضايا 
نفي الصفات» فاتفقوا في ذلك جميعًا على أهل السنة» فالمسألة ليست مقتصرة 
على المعتزلة. والشاهد أن الجهمية لهم وحود حت بعد مقتل الجهم؛ وهم كيان» ولم 
يكن أوائل المعتزلة في ذلك العهد وذلك الحين قد تلقّفوا أقوال الجهم وإن كان كما 
هو معروف أن في تاريخ المقالات» أن المقالة قد تتبناها فرقة بعينهاء ثم بسبب ذلك 
تتلاشى الفرقة الأولى التي أحدثتها ثم بعد ذلك تنشأ فرقة أحرى تتبنى تلك المقالة» 
كما ف مقالة القدرية. 

فالقدرية الأوائل لم يكونوا معتزلة» إلى أن جاء المعتزلة وتبتوا فكرة القدر وحملوهاء 
بعد ذلك تلاشى ما يسمى بالقدرية» واشتهر بعد ذلك أن القدرية هم المعتزلة» 
هذا معروف لمن درس في تاريخ المقالات والفرق» ولحذا الجانب أهميته ولابد أن 
يعتني به لأنه يعطي الصورة العامة لوقائع الأمور» فالانشغال بجزئيات المسائل لا 
يغني عن أذ تصوّر عام عن المسألة وعن نشأتما وعن تاريخها ونشأتما وتطورهاء 
ولماذا حاء الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية» كل هذا لابد أن يفهم 
تاريخنياً كما يفهم في جانب الاعتقاد» فجانب تاريخ الفرق ونشأت المقالات أمر 
لا يستهان به؛ لأنه يضع في الذهن التصور العام عن محمل القضية؛ وإن كان لا 
يغني عن معرفة تفاصيل المسائل» فلابد من معرفة تاريخ المعتزلة» وتاريخ الكلابية» 
وتاريخ الأشاعرة» وتاريخ الماتريدية» فكل هذه المسائل ينبغي أن يتم الوقوف عندها 
لأنما مهمة» وتعطي تصوُرًا يعين على فهم سير الأمور كيف سارت» وكيف إلى 
اليوم لا يزال لذلك الفكر وجود» ولا يزال لتلك المقالات أنصار وأعوان على تغير 
البعض أو تلاشي البعض من تلك الفرق» وظهور مسميات أخرى. 
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وعلى سبيل المثال لابد وأنت تدرس هذا الباب أن تفهم ما علاقة الإباضية بنفي 
الصفاتء فالإباضية اليوم لحم وجود» ويتبنون ويحملون فكر نفي الصفات» فمن 
أين جاء هذا؟ 

والرافضة: الإمامية أيضًّا يتبنون هذا الأمر» ولو احتمعت بأحد منهم سيعرض 
عليك نفس شبَّه المعتزلة» فما هي العلاقة الوثيقة التي حعلت الرافضة يتبنون الفكر 
الاعتزالي» كل هذا لابد أن يفهمه الدارس لهذا الباب حتى يتصور المسألة تصوُرًا 
عامّاء فالقاعدة تقول: الحكم على الشيء فرع عن تصؤره» فالتصوّر لحمل المسألة» 
وحمل الخلاف فيهاء وبجمل سيرها تاريحاء هذا يعينك على الفصل بين المسائل 
لأن الكثير عندما تسأله ما قول المعتزلة في المسألة؟ 

تحده لا يفرق بين قوهم وقول الأشاعرة» فليس عنده تصور ولا تمييز بين هؤلاء. 
والبعض أيضًا قد لا يتصور أن لهذا الكلام وحود إلا في المعتزلة الأوائل وأن الاعتزال 
قد تلاشى وانتهی» مع أنه لم يتلاشى ولم ينتهي. فهو أمر لابد من فهمه لأنه له 
علاقة بنشأة المقالات وتاريخ الفرق. 

ومن هنا ينبغي أن يتنيّه أن مذه اللفظة (الحهمية) معن عام ومع خاصاً. فتارة 
يراد بالجهمية كل من تلقّف مقالة التعطيل» فيشمل ذلك أتباع حهم» ويشمل 
المعتزلة» ويشمل ما يسمّون بالصفاتية وهم: الكلابية» والأشعرة» والماتريدية» فلفظ 
الجهمية يشمل هؤلاء؛ لأن حصوم أهل السنة في ذلك الحين ليسوا فقط المعتزلة. 
فمثلاً بشر المريسي لم يكن معتزليًا؛ لأن للمعتزلة شرط في الانتساب إليهم وهو: 
أن الذي يكون على الاعتزال عليه أن يقول بالأصول الخمسة» وهي: 

.لدعلا.١‎ 

. والتوحيد. 

۳. والمنزلة بين المنزلتين. 

5 . والوعد والوعيد. 

ه. والأمر با معروف والنهي عن المنكر. 

فالتوحيد عندهم: نفي الصفات. 
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والعدل: هو القول بالقدر. 

والوعد والوعيد: هو قولهم في مسائل الإبمان. 

والمنزلة بين المنزلتين: هذه في مسألة مرتكب الكبيرة. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وهذا هو الأصل الخامس عند هؤلاء. 
فلابد لمن يكون معتزلياً أن يكون على هذا. 

فمثلاً بشر المريسي لم يكن يوافق هؤلاء في مسألة الإيمان» لأنه كان على الإرجاء 
كما هو مذهب الجهم» فلو جحئت في مسائل الإبمان جد أن الناس ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ا مرحقة. 

القسم الثاني: الخوارج» والمعتزلة. 

القسم الثالث: أهل السنة. 

فالمرجئة: هم من قالوا بمقالة الإرحاء: وهي تأخير العمل عن مس مَّى الإيمان» 
فالمرحئة ليسوا صنقًا واحدّاء وإنغا هم أصناف خمسة وهي: الجهمية» والكرامية» 
والأشاعرة» والماتريدية» ومرحئة الفقهاء» فهم خمسة أصناف» ومقالة الإرحاء تشمل 
كل هؤلاء. 

وكذلك مقالة التجهم تشمل: أتباع الجهم الجهمية» والمعتزلة» والكلابية» 
والأشاعرة» والماتريدية. 

إِذَا كما أن أهل الإرحاء خمسة» فإن أهل التجهم خمسة. فلذلك لفظ الجهمية تارة 
يراد به مع عامًا يشمل كل من قال بنفي الصفات» فيدحل في ذلك أتباع الجهم» 
والمعتزلة» والكلابية» والأشاعرة» والماتريدية» وتارة يراد به الجهمية المحضة. 

فعلى المعنى الأول يقسموخم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الغالية أتباع الجهم. 

القسم الثاني: المعتزلة. 

القسم الثالث: الصفاتية. 
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الدرجة الأولى: الغالية ويراد بحم أتباع الجهم؛ لأن هؤلاء يقولون بإنكار جميع 
الأسماء والصفات» لا يثبتون اسمّاء فالجهم يقول: "إن الله لا يسكى بشيء"20, 
وهناك قول آخر يقول فيه: "إن الله يسمّى باسمين فقط: الخالق» والقادر""؛ 
لأنه يزعم أن هذين الامين ليس فيهما تشبيه» باعتبار أنه حبري فبالتالي يرى أن 
القدرة أمر يختص له الخالق» وأن العبد لا قدرة له ولا احتيار» فيقول: لأن الله تعالى 
يتفرد بالخلق والقدرة» فبالتالي لا تشبيه في هذين الاسمين فلا مانع من ذلك. 

فهو تارة يقول: إن الله لا يسمّى بشيء» وتارة يجيز اسمين فقط وها الخالق والقادر, 
وأما الصفات فإنه ينفيها جميعًاء ينفي جميع الصفات» فلذلك يقال عنهم: الغالية. 
والدرجة الثانية: وهم المعتزلة وتعطيلهم أقل درحة» لأنمم يقتصرون على نفي 
الصفات» ويثبتون الأسماء» وإن كان ينبغي أن تفهم أن إثباتمم للأسماء إنما هو 
إثبات شكلي» لأنهم يثبتون ألفاظها وينفون معانيهاء وهم يقولون: سميع بلا مع 
ويثبتون الأسماء إِنْبانًا شكلئًا وينفون الصفات. 

الدرجة الغالغة: هم الصفاتية» وإذا قيل: الصفاتية» فإن هذا المصطلح يعني 
الكلابية» والأشاعرة» والماتريدية. 

وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: 

القفسم الأول: الكلابية ومعهم قدماء الأشاعرة: وإثباتم أكثر من إثبات 
المتأخرين» فهم يثبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية» صفات الأفعال ل 
النزول» والاستواء» والغضب» والرضاء والضحكء وغير ذلك هذه يحرُفوتهاء وأما 
الصفات الذاتية فإنهم يثبتوتها. 

القسم الثاني: متأخرو الأشاعرة لأن الأشاعرة ينقسسون إلى قسمين: متقدمين» 
ومتأخرين. فمن طبقة الحويني ومن بعده كالغزالي والرازي» إلى يومنا هذا هؤلاء هم 
المتأحرون الذين يقولون بإثبات سبع صفات فقطء ونفي ما عدا السبع. 


.)۷۸( انظر كتاب العرش للذهبي الحزء الأول» صفحة‎ )١( 
.)۸۲( انظر كتاب العرش للذهبي الحزء الأول» صفحة‎ )۲( 


لتكت شرح الفتوى الحموية .امل 


ولذلك لو جمعت بين كتاب للبيهقي وكتاب للجويني أو الغزالي أو الرازي» جحد أن 
إثبات البيهقي وهو من قدماء الأشاعرة أكثر بكثير نما عند الجويني أو الغزالي أو 
الرازني لأن المتأحرين كانوا أكثر قربًا إلى المعتزلة» فلذلك نفيهم كان أكثر وأكثر» 
هؤلاء المتأحرون كانوا أكثر قربًا إلى المعتزلة» فلذلك هم في النفي أكثر. أما 
المتقدمون من الأشاعرة فكانوا أقرب إلى أهل السنة فلذلك كان إثباتهم أكثر. 

فهذا من حيث إطلاق لفظ الجهمية» فتارة يراد به جميع من قال بنفي الصفات» 
فلفظ الجهمية كلفظة الإرحاء» يشمل عددًا من الفرق وهي خمسة»ء كما أن الإرحاء 
خمسة. فإذا قيل الجهمية على هذاء فإن المقصودد به المقالة» وفرقٌ بين المقالة 
والفرقة» فالمقالة قد يشترك فيها أكثر من طائفة» والفرقة تختص بطائفة معينة لها 
عدد من الأقوال والمقالات. 

والجهمية استمرت مقالاتهم حت القرن الخامس الحجري تقريبًاء كان يذكرون أنه ما 
يزال منهم في المشرق من يقول بمقالتهم: وكان آخر ما ذكر في ذلك أنما كانت في 
تحاوند إلى أن تلاشت ودخل أتباعها في الأشعرية» هذا أخر ما ذكر عن تاريخ 
الجهمية. فهذا يعني أنه كان لهم وحود. 

وأما المعتزلة فأول ما تأسّست على يد واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيس وكانت 
البصرة مركزاً للمعتزلة» وكانت كما يقولون: البصرة عش القدرية» والكوفة عشي 
التشيّع» فكانت مقالة القدرية أظهر في البصرة. 

وواصل بن عطاء له قصة في مسألة مرتكب الكبيرة عندما جاء السائل يسأل 
الحمسن البصري» وكان هو في مجلس الحسن البصري ومن أحد تلاميذه» وجاء 
الشائل يسال عن هذه السالة فسارع واصل بالإحابة وقال: أنه في منزلة بين 
المنزلتين» فجاء بمسألة مرتكب الكبيرة بقول أحدثه في هذاء إذ لم يكن هناك في 
ذلك الحين إلا قول الخوارج» وحكمهم على مرتكب الكبيرة» وقول أهل السنةء 
وقول المرحئة. فجاء واصل بقول يوافق فيه الخوارج من حيث النتيجة؛ لأن الفرق 
بين مقالة الخوارج ومقالة المعتزلة في هذه المسألة هو أتمم احتلفوا في حكم مرتكب 
الكبيرة في الدنياء وإنما قي المآل أي في الآخرة هم على OT‏ من 
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الخوارج والمعتزلة يقول: إنه حالد مخلد في النار» لكن المعتزلة يجعلونه في الدنيا لا 
مؤمن ولا كافر» ويقولون في منزلة بين المنزلتين. 

فأظهر واصل بن عطاء هذه المقالة واعتزل مجلس الحسن البصري» ومن هنا من بعد 
ذلك ”مي أتباعه المعتزلة. فدشا الاعتزال في البصرة» وكانت في ذلك الوقت مرتع 
للبدع فكان فيها الخوارج والقدرية والمرحئة» وكذلك كان فيها شيء من التشيّع. 
فمن هنا كان الاعتزال مركباً من عدة مقالات» فأحذ شيئًا من القدرية» وأحذ شيئًا 
من الخوارج» وأحذ كذلك شيئًا من الجهمية وإن كان هذا بعد ذلك. فمثلاً تأثرهم 
بالخوارج لأن واصل بن عطاء كان يقول في مسألة أهل صفين» ومسألة التحكيم 
كان يقول: إن أحد الطائفتين يعني فاسق لا بعينه» فيفسق ولكن بدون تحديث أو 
تعيين أي الطائفتين كذلك. وكان يقال عنه: "لو جاء علي وأص حابه ومعاوية 
أصحابه يشهدون عندي على حزمة بقل» لرددت شهادة الاثنين"20. 

فبالتالي هذا يظهر مدى العلاقة بين الخوارج وبين المعتزلة فيما بعد لأنه لا يزال إلى 
اليوم فكر الاعتزال موجوداً عند بقية الخوارج وهم الإباضية» والإباضية اليوم في 
مسائل الصفات وف بعض المسائل على عقيدة الاعتزال» يدعون إليها بنفس 
الكلام الذي يقوله المعتزلة. وللاعتزال كذلك صلة بالتشيّع لأن المعتزلة لو درشت 
في تاريخهم» يزعمون أن واصل بن عطاء تتلمذ على ال حسن والحسين ابني عليٌ 
رضي الله عنهم» ومون ودعو ن ذلك 

وبالتالي بعد هذا كان هناك تقارب بين المعتزلة والروافض» ولذلك الروافض اليوم 
الإمامية الاثنا عشرية» والزيدية في مسائل الأسماء والصفات يحملون فكر الاعتزال» 
فلو جعت إلى الزيدية» ولو جقت إلى الروافض تناقشهم في مسائل الصفات جحد أن 
ما عندهم هو ما عند المعتزلة. 


.)5١1( انظر كتاب العرش للذهبي الحزء الأول» صفحة‎ )١( 
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وكان من أشهر مقالات واصل بن عطاء مسألة المنزلة بين المنزلتين» ومقالة القدرية» 
وكذلك ميله في مسائل الإبمان إلى قول الخوارج في ذلك لأتحم يقولون: "إن الإيمان 
قول واعتقاد وعمل لکن لا يزيد ولا ينقص"20. 


فالناس في الإيمان ثلاثة: المرحئة» وأهل السنة والجماعة» والخوارج والمعتزلة» لأن 
هؤلاء يقولون: إن الإيمان لا يتفاضل ولا يتبعٌقض» ويقولون: الإبمان قول واعتقاد 
وعمل لكنه لا يزيد ولا ينقص. فالفرق بينهم وبين أهل السنة الزيادة والنقصانء 
وأهل السنة يقولون: إنه يتفاضل» ويتبعضٌ» ويزيد» وينقص» أما هؤلاء يقولون: أنه 
شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

فإِذًا هذه بعض أفكار المعتزلة في ذلك الحين: 

- مقالة القدر» فقد تلقّف المعتزلة مقالة القدرية حتى بعد ذلك أصبح إذا قيل: 
القدرية» فإن الذي يعنى بذلك هم المعتزلة في ذلك الحين» هذه واحدة» مقالة 
ار 

- المقالة الثانية في مسألة الإعان, وأنه لا يزيد ولا ينقص. 

- المقالة الثالفة في مسألة مرتكب الكبيرة. 

- والرابعة قوم في مسألة التحكيم وأهل صفين. 

وه يكن عندهم في ذلك الحين مقالة التجهم» إنما هي دحلت عليهم بعد ذلك» 
فتلاميذ واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد هم الذين تلقُّوا مقالة الجهمية وأضافوها 
إلى مقالاتحم» وهذا أمر ليس بمستبعد لأن هؤلاء مقولاتم مركبة من عدد من 
الطوائف» فأحذوا من الخوارج شيئًاء وأحذوا من القدرية شيئاء وأحذوا من التشيع 


شيئًاء فلا مانع بعد ذلك أن يأحذوا من التجهم شيئًا. 


.)٤١( انظر كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع» صفحة‎ )١( 
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وأوائل المعتزلة لم يكونوا على مقالة الجهم» وإنما دحل فيهم التجهم بعد هذا. وكان 
المعتزلة بعد ذلك هم رؤوس الفتنة في مقالة الصفات» والقول بخلق القرآن فقد 
تزعموا هذه المسألة في زمن المأمون. 

والمعتزلة استمرت إلى القرن السادس كفرقة ووحود» لكن بعد ذلك تلاشى وحودها 
كأفراد» ولكن بقي وجودها كمقالة. 

لكن بعض مقالات المعتزلة احتضنها الأشاعرة» فالأشاعرة تأثروا تأثراً وليس 
احتضاناًء وكذلك الإباضية والخوارج فلو نظرت لمقالاتهم ترى اليوم مقالات المعتزلة. 
وهكذا الرافضة الإمامية» فام كانوا في بداية أمرهم يقولون بقول المشبهة» لكنهم 
تبنوا بعد ذلك قول المعتزلة قي باب الصفات. 

وكذلك فإن مقالة المعتزلة موحودة عند الزيدية» وإن كان الزيدية أقدم تأثرا بالاعتزال 
من الرافضة الإمامية الاثنا عشرية؛ لأن الرافضة في أوائلهم مشبّهة؛ كانوا على 
التشبيه» ولكن بعد ذلك تأثروا بالمعتزلة. 

فإذًا لم تمت مقالات الاعتزال وإنغا هي موحودة إلى يومنا هذا بين الإباضية والزيدية 
والإمامية الاثنا عشرية ومتأخري الأشاعرة كما سيأق تفصيله. 

مع أن تأثر متأخري الأشاعرة بالمعتزلة كان كبيراً وقويأء فإن بعض أقوال المعتزلة بين 
الحين والآخر تظهر على أيدي بعض الأشاعرة. 

وكذلك حاول المستشرقون أن يحيوا هذه الأفكار» وذلك بواسطة مدارسهم 
الموحودة اليوم في الغرب» فهم يتبنون الفكر الاعتزالي ويحيون تراثه» ويسعون في 
والمدرسة العقلية والطعن في السنة وغير ذلك من الأمور» كل هذه أصوها عند 
المعتزلة» ويظهرها بين الحين والآخر أفراد يسعون إلى إظهار هذه المقالات التي هي 
في حقيقتها مقالات المعتزلة. 

فمثِلّا التشكيك ف السنة: إِنما يمو بعينه هو قول المعتزلة فالذي يظهر على أيدي 
هؤلاء العقلانيين هو في حقيقته تراث اعتزالي» فالذي يظهر في زمننا هذا ويشكك 


کے قرخ الفتوى الس ن — 


ف ان هريرة مثا ”رضي الله عنه-فإن هذا الكلام بعينه موجود عند المعتزلة 
يرددونه ويطعنون في كبار الصحابة وقي مسائل السنة» فهو ليس بجديد. 

وكذلك تظهر اليوم فرق وأقوال وجماعات تُظهر شيئًا من الاعتزال» فهذا التفكير 
الذي أصبح له صولة وحولة ويتردد في كثير من شباب المسلمين هو فكر اعتزالي» 
يظهر في صور جماعات معينة وأسماء حديدة» لكن بعينها هي شُبَهُ المعتزلة نفسها 
تكررت وأعيدث فأحيت هذه المقالات. 

فهذا يعني أن على الدارس لهذا الباب أن يعرف شيئًا من تاريخ هذه الفرق ويعرف 
شيئًا من مقالات هذه الفرق؛ لأنه لا يعني انتهاء فرقة بعينها كأشخاص أنه انتهت 
مقالاتهم» بل تظهر وتتجدد بصور ومسميات جديدة لكن هي بعينها المقالات 
القديمة التي توحد عند تلك الفرقة أو هذه. 

فكما أن المعتزلة احتوت مقالات عدد من الفرق» وكما أن الروافض والزيدية 
والإباضية احتووا الاعتزال» لكن لا يعني هذا أنه بذهاب هذه الفرق قد تلاشت» 
بل تتبدل» فكانوا في الماضي قدرية معتزلة» ثم هم اليوم إباضية واثنا عشرية وزيدية» 
م هم ف عصرنا الحاضر تحدهم في ميات جديدة كمن يس وغم التكفير 
والهجرة أو جماعة الجهاد» كذلك هي الأفكار التي عند هؤلاء ولكن بمسميات 


جديدة. 
فهنا ينبغي أن يدرس تاريخ الفرق والمقالات» وأن المقالة لا يعني وحودهاء ارتباطها 


فبعض طلبة العلم يربط فكرة نفي الصفات بالمعتزلة» فلا يفهم مع ذلك أنه بمذا 
قد يتخيل ويتوهم أن فكرة نفي الصفات انتهت بانتهاء المعتزلة كوجود وكمدرسة» 
ولا يعلم أن الأفكار تنتقل ويتغير وتتبدل أصحابها. 

وعلى سبيل المثال الماتريدية اليوم قد تظهر في صور مختلفة» فالماتريدية في القارة 
المندية تسلك خطين: 

الخط الأول: خط دعوي. 
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يتمثل في جماعة التبليغ» فهي في أصلها ماتريدية صوفية» تتبنى الخط الصوفي 
الموحود عند الماتريدية. 

والخط الغاني: خط تعليمي. 

يتمثل في الديوبندية» فمدارس الديوبندية هي مدارس ماتريدية» فالمسميات تتجدد» 
فيقال غنها المدارس الايوغدية» لكن ينبغي أن تفهم أن الديوبندية هي الماتريدية. 
وأهل المند يعرفون هذا 

فمن هنا ينبغي أن تعرف المقالات ما أصوهاء ويعرف تاريخ الفرق» وأن يعرف أنه 
من طبيعة المقالات أتحم قد يتلقفها البعض ثم بعد ذلك يتلقفها آحرون» فلا يعني 
هذا أنه بانتهاء الأشخاص انتهت المقالة» بل قد يتواصل وجودها ويتجدد» وهذا 
لا يعني أن انتهاء المقالة ينتهي بانتهاء من قال بما. 

فقد تظهر في مسميات وصور حديدة» ومثل هذا يدعونا إلى أن نبحث عن تاريخ 
هذه المقالة ونبسط الحديث فيهاء. حتى يتسع أفق طالب العلم ويعرف أنه لا 
يتحدث عن مقالات قد انتهت وانتهى عهدهاء بل هي مقالات موحودة وإن 
كانت مسميات هؤلاء قد تغيرت. 

فلا يعني تغير مسميات هؤلاء, أن تلك المقالات قد تلاشت وتبددت بل هي 


اليوم موجودة. 


المسألة السادسة: زمن انتشار المقالة. 

المتن 
(ه) "لما كان في حدود المائة الثالغة اندشرت هذه المقالة التي كان 
السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المربسي وطبقته. 
وكلام الأئمة مثل: مالك, وسفيان بن عيينة» وابن المبارك. وأبي يوسفء 


لتكت شرح الفتوى الحموية ‏ .۷٠ل‏ 


والشافعي» وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياضء وبشر الحافي وغيرهم» في 
هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم". 


الحديث هنا يبين موقف بني العباس من هذه المسألة» ولذلك هذا يقودنا إلى ما 
يقول عنه شيخ الإسلام: "زمن انتشار المقالات" فبعد أن تكلم المصنف عن 
مسألة أوّل من حُفِظ عنه أنه قال هذه المقالة وهو الجعد» ثم تكلم بعد ذلك عن 
أن زمن ظهور هذه المقالة كان على يد الجهم؛ ثم عن زمن اشتهارهاء ثم تكلم عن 
زمن انتشار هذه المقالة بمعنى متى كان لهذه المقالة دولة؟ متى كان ذلك؟ 

فهذا ينقلنا إلى الحديث عن خلفاء بني العباس» وقد عرفنا سابقاً موقف بني أمية 
وذكرنا أن بني أمية كانوا منقسمين» فمنهم من كان محاربًا للبدع كعمر بن عبد 
العزيز وهشام» ومنهم من كان مع أهل البدع كيزيد بن الوليدء يزيد الثاني ومروان 
بن محمد» فيزيد كان قدريًا كما يذكر الذهبي والطبري يذكرون هذا عن يزيد أنه 
كان قدريّاء ومروان بن محمد كان يمسمى مروان الجعدي لأنه تربى على يد الجعد 
وأحذ بمقولته» وهو كان آخر خلفاء بني أمية» وانتهت خلافة بني أمية في ذلك 
ان 

نأ إلى بني العباس فالذي يلاحظ أن مقتل الجهم في سنة ٠۲۸‏ وانتهاء حلافة 
بني أمية في عام ۱۳۲ بدأ بعد ذلك دور خلفاء بني العباس فإذا كانت مقالة 
الجهم في ذلك الحين» فبعد هذا كان لحذه الفرق وحود لكن السنة أظهر وأغلب» 
وأهل البدع مقموعين. 

وهكذا بنو العباس أيضًا لهم مواقف بين مدافع عن السنة ومؤيد لأهل البدع. 
ويمكن تقسيم موقف الخلفاء العباسيين إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: زمن السفاح وأبو جعفر المنصور وهارون الرشيد والحادي والمهدي. 
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فقد كان زمن السفاح وأبو جعفر المنصور زمن تأسيس فلم يظهر فيه شيء يذكرء 
وهكذا هارون الرشيد كانت لهم مواقف محمودة في حرب أهل البدع» وهكذا 
الحادي والمهدي. 

القسم الثاني: زمن المأمون, والمعتصم» والواثق. 

فالمأمون» والمعتصم» والواثق هؤلاء كانوا مناصرين لأهل البدع» وكان المأمون أول 
من انتصر لأهل البدع» وحعل السلطة بأيديهم. 

القسم الغالث: زمن المتوكل. 

إلى أن جاء المتوكل فأعاد الأمور إلى نصابحاء ونصر أهل السنة وقمع البدع. 
والتاريخ يحتاج إلى من يتأمل فيه» حتى يتبين للناس كيف هي مواقف الخلفاء 
والأمراء من البدع وأهلهاء فبنو العباس كان منهم من هو مناصر للسنة؛ وكان 
منهم من هو مناصر لأهل البدع والأهواء. 

لکن أول تمن لمؤلاء هو في زمن المأمون» فقد التقى جم المأمون في المشرق» وهناك 
أقنعوه بمقالتهم» وكتب من المشرق من طرسوس إلى واليه وعامله في بغداد يأمره فيه 
أن يمتحن الناس بمسألة القول بخلق القرآن» فامتحنهم في ذلك وكان ما كان من 
فتنة القول بخلق القرآن» وعُذَّب في ذلك من عُذَّبء وأوذي من أوذي» وصبر من 
صبر في ذلك» وهي مسألة القول بخلق القرآن. واستمرت هذه المعاضدة بعد 
المأمون» إلى عصر المعتصم. والواثق إلى أن جاء المتوكل فوقف في وحه هؤلاءء 
وأعاد الحق إلى أهل السنة» وأعاد دولة السنة. 

فكان قاضي القضاة في عهد المأمون» وف عهد المعتصم والواثق أحمد بن أبي دؤادء 
هذا كان كما يسمّى اليوم منصب وزير العدل» أي قاضي القضاة» وبالتالي كان له 
منصب عال عند بني العباس» وعند المأمون» وعند الواثق» وعند المعتصم. عند 
هؤلاء الثلاثة» إلى أن جاء المتوكل فأبعده عن هذا المنصب وأعاد الحق إلى أهل 
السنة» وبعد ذلك ظهر قول أهل السنة ولكن بعد امتحان عصيب في هذه 


ع 


المسالة. 


٠‏ شرح الفتوى الحموية ی 


وانفسح الخال لأهل السنة أن يرفعوا صوتم عالياً معتقدهم» وتثبيت أركانه» 
وتشييد بنيانه» ومواحهة أهل البدع وأقوالهم بالنقض والرد» وكشف عوارهم» وبيان 
زيفهم» فألفوا المصنفات الكثيرة الحاوية للسنن والآثار» ونشطوا في ذلك نشاطا 
ملحوظا في تدوين السنة النبوية بجميع فروعهاء ولا سيما في باب العقيدة» ومن 
أشهر آثارهم في هذه المرحلة وما بعدها: 

- السنة محمد بن عمر الواقدي [ت۷٠۲ه].‏ 

- السنة لابن أبي شيبة [ت5؟١١ه].‏ 

- السنة للإمام أحمد بن حنبل [آت١5١ه].‏ 

- كتاب «خلق أفعال العباد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ت 65 ١ه.‏ 

- كتاب «الرد على الجهمية» له أيضا. 

- السنة للمزي [ت٤٠۲ه].‏ 

- كتاب السنة» لأبي بكر أحمد بن محمد بن هانى الأثرم)» ت ۲۷۳ ه. 

- كتاب «السنةء لأبي علي حنبل بن إسحاق بن حنبل ابن هلال» ت ۲۷۳ ه. 
- كتاب «السنة»»› اك داود سليمان بن الأشعق السجستاني"). ت ۲۷١‏ ه. 
- كتاب «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة» لعبد الله ابن مسلم 
بن قتيبة» ت ۲۷١‏ ه. 

= وکاب المع لآق بكر أحد بن عمو ين اليل الشيياق البضري 6ت 

۷ ھ. 

- كتاب «الرد على الجهمية»» لعثمان بن سعيد الدارمي)» ت ۲۸۰ه. 

= كناب «الرة على يشر ا مريسي » له أيضا. 

- كتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد), ت ۲۹۰ ھ. 

- كناب «السنة لأبي بكر أحمد بن على بن سعيد المروزي. ت ۲۹۲ ه. 

- كتاب «السنة» محمد بن نصر المروزي)» ت 154 9اه. 

- السنة للحكم بن معبد الخزاعي [ت ۲۹۰ه]. 


- كتاب «التوحيد» لأبي عبد الله محمد بن يحبى بن منده العبدي)» ت ٠1١‏ ه. 
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- كتاب «السنة» لأحمد بن محمد بن هارون الخلال(۳)» ت ١١1اه.‏ 

- كتاب «التوحيد» ل بكر محمد بن إسحاق بن حزعة)» ت ١١له.‏ 

ت السئة لابن خموعة [ت ١9‏ “ه]. وهو غير كناب التوحيد له أيضاً. 

- كتاب «الرد على الجهمية» لعبد الرحمن بن أبي حاتم» ت ۳۲۷ه. 

- شرح السنة للبرماري [ت ۳۲۹ ه]. 

- كتاب «السنة»» لأبي أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني العسال» ت 
€۹ 1 

- كتاب «السنة» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني» ت 
1ه 

- كتاب «السنة» لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر ابن حبان» ت 75359ه. 
- كتاب «الإبانة» لعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري» ت ۳۸۷ه. 

- كتاب «التوحيد»» محمد بن إسحاق بن منده» ت ۳۹۰١‏ ه. 

- كتاب «شرح السنة» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أن زمنين» ت 
۹ھ 

- كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجحماعة»» لأبي القاسم هبة الله 

ابن الحسن اللالكائي» ت /١4ه.‏ 

- كتاب «الأصول» لأبي عمرو أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي الأندلسي» 
ت ٤۲۹‏ ه. 

- كتاب «السنة» لأبي ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الله 


الأنصاري المروي» ت ٤١٤‏ ه. 


كَانَ السَلَّفٌ يُسَمُونَهَا مَقَالَةَ الجَهُميّةَ" أي في عهد المأمون وذكر أن سبب 


فقول المصنف: 'وَلَمَا كَانَ فى خُدُودٍ المانّة الثَّالِئَةِ: انَتَشَرَتْ هذه المَقَالَةُ التى 


شرح الفتوى الحموية ۳۱۱ 


انتشارها بسبب بشر بن غياث المريسي» فهذا زمن انتشار المقالة بحيث أصبح هذه 
المقالة وبيدٌ دعاتما السلطة والقوة التي من حلاهما امتحنوا الناس في هذه المسائل؛ 
وسعوا إلى نشرها وبثّها بين الناس في ذلك الحين. 

وبشر المريسي يعد من منظري هذه المقالة؛ لأن أكثر التأويلات الموحودة عند 
المعتزلة» وعند الأشاعرة إلى يومنا هذه كما يقول العلماء هي تأويلات بشر» يشهد 
لذلك لو قرأت رد الإمام الدارمي على بشر المريسيء جحد أن تأويلات بشر هي 
بعينها الموجحودة بين يدي الأشاعرة والمعتزلة. 

فبشر بن غياث وطبقته كأحمد بن دؤاد وغيرهم هؤلاء هم الذين كانوا قد منوا 
هذه المقالة ونشروهاء لكن إلى ذلك الحين لم يكن بعد وجود للأشاعرة والماتريدية» 
لأن أبي الحسن الأشعري ولد سنة 255٠‏ وتوفي ٠۲٤١‏ ووفاة الإمام أحمد كانت 
٠١‏ فلم يكن بعد قد ولد أبو الحسن الأشعري. فالذي كان في الميدان والساحة 
في ذلك الحين كما ذكرنا الخوارج وهم ضلع في هذه المسألة» وكذلك الجهمية 
والمعتزلة» هم حصوم أهل السنة في ذلك الحين. 

هذا يقودنا إلى الكلابية» والكلابية أسبق من الأشاعرة والماتريدية» فأبو عبد الله 
محمد بن سعيد القطان» المشههور والمعروف "بابن كلاب" هذا هو مؤسس 
الكلابية» ففي البصرة كان الصراع في هذه المسائل بين طائفتين: المعتزلة» وأهل 
السنة وأهل الحديث كما كانوا يعرفون في ذلك الحين. فالصرع قائم بين هؤلاء 
وهؤلاءء فظهر ابن كلاب في حضم هذا الصراع وحظ حًا ثالئًا في المسألة» ذلك 
أنه اول من قال بالكلام النشسيء ففي صفة الكلام المعتزلة يقولون: إن الله لا 
يتكلم» ينفون صفة الكلام» ويقولون: إن كلام الله خلوق» وأهل السنة يثبتون صفة 
الكلام ويقولون: إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع. 

فجاء ابن كلاب ووضع قولاً ثالنّاء وكان ابن كلاب قي ذلك الحين أقرب إلى أهل 
السنة لأنه يثبت لله كلامًا وإن كان يثبته على شكل غير صحيح. فلذلك كان 
يقال عنه: إنه من نظار أهل السنة» فكان أقرب إلى أهل السنة منه إلى المعتزلة» 
وإن كان قوله يخالف قول أهل السنة وبهذا ظهرت مقالة ابن كلاب في البصرة» 
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ولبيان علاقة الكلابية بالأشعرية» فإن أبا ا لجسن الأشعري ولد في البصرة» وترى في 
بيت اعتزالي» ولذلك الحديث عن الكلابية لابد أن يصحبه حديث عن الأشعرية 
لأن هناك علاقة بين الأشعرية والكلابية» بل إن قول الكلابية هو بعينه قول 
الأشاعرة في مسألة الصفات بما فيها صفة الكلام» ونقصد بذلك الأشاعرة 
القدماء. 

فأبو الحسن الأشعري» علي بن إسماعيل الأشعري ولد في البصرة» وبعد وفاة أبيه 
تزوحت أمه بأبي علي الحبائي وهو من كبار المعتزلة في ذلك الوقت» وولادته كانت 
في عام ١١‏ من المجرة» فنشأ وتربي في بيت معتزلي» استمر هذا إلى ٠٠١‏ من 
الهجرة» لأنه من ۲٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ هذه أربعين سنة وهو في بيت الاعتزال» نشاً 
وتربي في بيت شيخ المعتزلة أبو علي الحبائي. 

إلى أن بلغ سن الأربعين» وكان من الذكاء بمكان بحيث إنه كان يشاغب شيخه 
ويعترض عليه في مسائل كثيرة في قضايا الاعتقاد. إلى أن حرج من الاعتزال؛ 
وكانت الساحة إذ ذاك: إما معتزلة» أو كلابية» أو أهل السنة وأهل الحديث» 
فالنزاع فيها بين هذه الأصناف الثلاثة. 

وكانت الكلابية تناظر هؤلاء بطريقة كلامية» فأبو الحمسن الأشعري لما زهد 
بالاعتزال وخرج منه» وحد أمامه مقالة الكلابية» باعتبار أا كانت تقف في وحه 
المعتزلة» فهي مسلطة في المقام الأول في معاندة ومعارضة المعتزلة. 

فأبو الحسن الأشعري تأثر بالكلابية» وأحذ بأقوالهم وهذا ظاهرٌ في كتبه التي أُلّفها 
عندما كان في هذا الطور ككتابه اللمع؛ فهذا الكتاب يشابه كثير أقوال ابن كلاب 
ولا يختلف عنها إلا في مسائل محدودة. 

ولو قرأت في كتابه مقالات الإسلاميين تحد أن أبا الحسن الأشعري من أمهر من 
كتب ف الاعتزال» وفي مقالات المعتزلة» ومن أمهر من كتب في مقالات الكلابية 
لأنه مر بثلاثة أطوار: 

الطور الأول: إلى سن الأربعين وهو يتغذى الاعتزال. 

الطور الثاني: بعد الأربعين دحل في الكلابية. 


قرخ ا نال سوس ©4 


الطور الغالث: وبعد ذلك كان بينه وبين أي رکریا الساحي من علماء الحديث 
لقاء» وعرفه فيه بمعتقد أهل الحديث وأهل السنة» ونصحه بأن يترك البصرة وينتقل 
إلى بغداد باعتبار أن بغداد مركز لأهل الحديث» فقوة أهل الحديث كانت في بغداد 
أظهر» وكيف لا وهناك تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل» وغيره من علماء الحديث. 
فنص حه أن ينتقل من البصرة إلى بغداد» وعندما ذهب إلى بغداد والتقى بعلماء 
الحديث» بعد ذلك حرج من الكلابية إلى أهل السنة» وألّف في ذلك [الإبانة]» 
وألّف في ذلك [رسائل إلى أهل النغر]ء وألّف في ذلك مقالات الإسلاميين» هذه 
أشهر كتبه في المرحلة الثالثة فهو مر بثلاثة أطوار: معتزلي» ثم كلابي» ثم أهل السنة 
والجماعة. 

فإِذًا من هذا يتبين أن الكلابية هي أصل الأشعرية؛ لأن من نشأ على الأشعرية 
القديمة نما هو ق الحقيقة أذ بكلام الكلابية. 

فتلاميذ أبي الحسن الأشعري في الطور الثاني أحذوا هذه المقالات التي تنسب إلى 
الكلابية وتبنوهاء ولذلك لم يعد بعد ذلك وجود للكلابية» إذ أن وحودهم قد 


احتواه الأشاعرة» فاحتووا الكلابية» فأصبح بعد ذلك هذه المقالات تعرف باسم 


الأشاعرة. 
وأما الماتريدية» فأبو المنصور الماتريدي أسبق من أبي الحسن الأشعري» كان متقدماً 


ووفاته كذلك متأخرة على أ الحمسن الأشعريء وكان عمره أكبر من عمر أن 
الحسن الأشعري لأن أبا الحسن الأشعري عمره أربعٌ وستون» أربعون قبل الثلاثمائة» 
وأربع وعشرون بعد الثلاثمائة» فهذا هو عمر أبي الحسن الأشعري. وكان الماتريدي 
معاصراً له وإن كان أسبق منه ولادة» وامتد عمره بعد وفاة الأشعري» وتوق من 
بعده لكن أبو منصور الماتريدي نشأ في المشرق بين الأحناف» وبالتالي تأثر 
بمقالات الكلابية» وتأثر بمقالات الجهمية» وكان على هذا لقاء بين الأشعرية 
والماتريدية» ولكن هذا اللقاء كان أقرب صورة له هي صورة الكلابية. 
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فكان الكلابية إذ ذاك هم أصل الأشعرية» وأصل للماتريدية وهذا يفسر لك مدى 
التقارب بين الأشاعرة والماتريدية» حتى إن المُروق التي يعدوڪا بينهم هي روق 
قليلة» أحيانًا يحصرونها في ثلاثة عشر فرقاء يقولون: سبعة منها لفظية» وست منها 
جور 

فشيوخ وقدماء الأشاعرة والماتريدية هم الكلابية» فقد كان تأثر الفريقين بالكلابية 
واضحًا وهذا يفسر ما بين الأشاعرة والماتريدية من تقارب» إلا أن الأشاعرة تأثرهم 
بالمعترلة بعد ذلك أقوىء والماتريدية تأثروا بالكلابية» وتأثروا بالجهمية» والمعتزلة في 
ذلك الحين. 

فكان بينهما نوع قرب» لكن التقارب بعد ذلك أصبح أقرب» نظرًا لقرب الأشاعرة 
إلى المعتزلة» فمن المحويني» والغزالي» والرازي كان هناك تقارب بين الأشعرية والمعتزلة. 
ولذلك يقول العلماء: إن أوائل الأشاعرة كانوا أقرب إلى أهل السنة؛ وأما أواخر 
الأشاعرة فإنحم أقرب إلى المعتزلة. فهذا يعطيك فكرة تاريخية عن نشأة الأشعرية» 
والمعتزلة استمرت إلى القرن السادس كفرقة ووجود, لكن بعد ذلك تلاشى وجودها 
كأفراد» ولكن بقي وحودها كمقالة. لكن مقالة المعتزلة احتضنها الأشاعرة» طبعًا 
الأشاعرة تأثروا تأثراً وليس احتضاناً. 

وقد كان آحر أمر أبي الحسن الأشعري» رحوعه إلى أهل السنة» ولكنه كما يقال 
رجوع جملة» أي أنه لم يعرف أو لم يتوصل إلى معرفة أقوال أهل السنة على وجه 
التفصيلء ولذلك مغلا في كتابه الإبانة أو مقالات الإسلاميين يخطيع في بعض 
المسائل في نسبتها إلى أهل الحديث أي إلى أهل السنة» فهذا يدل على أنه رحع 
رحوع جملة» وليس عنده معرفة بالتفصيل من أقوال أهل السنة لتأخر رحوعه إلى 
عقيدة أهل السنة» فأربعون سنة وهو في الاعتزال» ثم شطر كبير ما تبقّى من عمره 
وهو على عقيدة ابن كلاب إلى أن نصحه أبو ركريا الساجي» وأبو ركريا الساحي 
توقي عام ثلاثمائة وسبعة أي بعد أن رحع أبو الحسن الأشعري وخرج عن الاعتزال 


— شرح الفتوى الحموية لدتحه‎ ٠ 


وألف في آخر عمره كتاب الإبانة» وفي جملته أي كتاب الإبانة ما عدا مسائل محدودة 
قوله فيها قول أهل السنة» كإثبات العلو والاستواء» فقد أثبت في هذا الكتاب علو 
الله-سبحانه وتعالى -على خلقه واستوائه على عرشه. 

فهذا ما كان من أبي الحسن الأشعري» ولكن كما ذكرنا رحوعه رحوع جملة» وليس 
فهمًا عميمًا لمنهج السلف لتأحر معرفته لمنهج السلف» ولذلك تلاميذه وكتبه التي 
انتشرت عندما كان على عقيدة ابن كلاب فهي التي بقيت بعد ذلك واشتهرت» 
وأخذها من بعده تلاميذه» وانتشرت الأشعرية في الشافعية والمالكية خاصة ولم تنتشر 

في الأحناف؛ لأن الماتريدية هي التي انتشرت في الأحناف» وما أن أبو منصور 
الماتريدي كان معاصرًا دق الحسن الأشعري» لأن وفاة ا منصور الماتريدي حدّدت 
بعام ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين» وإن كان وجود الماتريدية في ذلك الوقت كان فيما وراء 
النهر» وهذا يبين ويوضح كيف أنه إلى زماننا هذا ما تزال عقائد الماتريدية منتشرة في 
الأحناف؛ لأن انتشار الحنفية كما هو معلوم يغلب على كثير من بلاد المشرق 
وبخاصة القارة المندية وما يعرف بأفغانستان والجمهوريات المستقلة من الاتحاد 
السوفيتي السابق وتركيا والمسلمون الموحودون في حنوب أورباء كل هؤلاء من 
الأحناف على عقائد الماتريدية. 

فالماتريدية كان وحودها الأصلي بين الأحناف» ولذلك يقولون إنه لم يكن على 
الأشعرية من الأحناف إلا أبو جعفر السمناني» و وكان يقال عنه مؤمن آل فرعون» 
لأنه كان الوحيد من الأحناف على عقائد الأشعرية. 

أما انتشار الأشعرية فبدأ من القرن الرابع» أما كوم لحم شوكة وصولة وحولة» فهذا 
بدأ من عهد السلاجقة» أي في القرن الخامس وتحديدًا في عام أربعمائة وخمسين 
للهجرة» ففي زمن نظام الملك الذي كان وزيرًا في دولة السلاحقة» وكان نظام الملك 
على الأشعرية وأسّس ما يسمّى بالمدارس النظامية» فهي منسوبة إليه. 

وكان أول نفوذ للأشعرية 2 السلطة بدأ من وقته» فانتشرت المدارس النظامية في 
ذلك الحين في عهد السلاحقة» وحاء حكم السلاحقة بعد البويهيين» وبني بويه 


كانوا رافضة» إلى أن جاء السلاجقة وأزاحوا البويهيين نظرًا لأن البويهيين ف آخر 
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وقتهم خلعوا الخليفة العباسي في ذلك الوقت وبايعوا بالخلافة للعبيديين الفاطميين 
ولكن بعد ذلك تمكن السلاجحقة من الاستيلاء على بغداد وأسّسوا نظامهم الخاص 
بحم مع بقاء الخلافة في بني العباس» ومن ذلك الوقت بدأ للأشاعرة وحود تدعمهم 
سلطة وعلى إثرها أسست تلك المدارس وهي المدارس النظامية» وكانت هي البداية 
لانتشار الاعتقاد الأشعري. 

وأما في بلاد الشام فإن انتشار الأشعرية كان على يد صلاح الدين» فصلاح الدين 
الأيوبي' وقبله محمود زنكي؛ ألزموا المدارس في الشام وقي مصر بتدريس العقيدة 
الأشعرية» ومن ذلك الحين كان لما وحود قي بلاد الشام وقي بلاد مصر. 

وأما في بلاد المغرب فكان على يد ابن تومرت الذي أحذ بأقوال الأشاعرة وأمّس 
على إثر ذلك دولة الموحدين في بلاد المغرب وجعل المعتقد الأشعري هو الذي يدرس 
في ذلك الزمن وفي ذلك المكان. 

فمن هنا انتشر المعتقد الأشعري على هذا الأساس» ويزامنه في الوقت ذاته معتقد 
الماتريدية» وكما قلنا الماتريدية مستقلون في رأيهم وفكرهم وإن كان هناك تشابه كبير 
جدًا بين الأشاعرة والماتريدية ولكن نفوذهم وانتشارهم كان في الأحناف. 

وكما هو معلوم أن بغداد وبلاد الشام ومصر هي أهم مناطق في العام الإسلامي في 
ذلك الحين» لأن فيها مراكز النفوذ والحكم من جهة؛ وفيها كذلك مدارس العلم 


ومعاهد العلم من جهة؛ وهذا أوحب انتشار الأشعرية منذ ذلك الحين. 


' صلاح الدين الأيوبي» وكان صلاح الدين الأيوبي أشعرياً» فقد حفظ في صباه عقيدة ألفها له 
قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري أحد أعلام الأشعرية وصار يحفظها صغار 
أولاده» ولذلك نشأ هو وأولاده على المعتقد الأشعري» فحمل صلاح الدين الكافة على عقيدة أبي الحسن 
الأشعري» وتمادى الحال على ذلك في جميع أيام ملوك بني أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك'. 

وقد كان لذلك دوره الكبير في نشر الأشعرية في سائر أنحاء العالم الإسلامي» فمصر التي كانت 
مقر الدولة الأيوبية كانت هي حاضرة العلم في تلك العصور وقد كان للأزهر دور كبير في نشر العقيدة 
الأشعرية التي ادحلها صلاح الدين في مصر بعد أن قضى على الدولة العبيدية الإسماعلية» ومنذ زمن 
صلاح الدين والأزهر يقرر عقيدة الأشاعرة إلى يومنا هذا. 


5-5 شرح الفتوى الحموية م 


والأشعرية كانوا في الأساس منقسمون إلى أشاعرة بغداد وأشاعرة خراسان» وأما 
أشاعرة خراسان فكانوا أكثر إنكاراً للصفات من أشاعرة بغداد» ويمثل ذلك ابن 
فورك» ومن يقرأ لابن فورك يجد أن عنده ما ليس موجودًا حتى عند الأشعري ولا 
والجدير ذكره هنا أن الباقلاني هو أول من نشر هذه العقيدة في المالكية» وبعد ذلك 
جاء الجويني ومن بعده الغزالي ثم الرازني» وهؤلاء كانوا أكثر إنكاراً وتحريفاً للصفات 
من السابقين» فمنذ الحويني كثر الإنكار في الصفات عن معتقد السابقين» فلو 
عقدت مقارنةً بين أوائل الأشاعرة وبين متأخريهم لوجدت مغلا أن الأوائل إِنما كان 
خللهم في صفات الأفعال الاختيارية» أما الصفات الذاتية والصفات الخبرية فقد 
كانوا يثبتونحاء فلو قرأت لتقدمي الأشاعرة في الصفات الخبرية مثلًا إثبات صفة 
الوحه واليدين والأصابع وغير ذلك؛ فتجد أنه كان البيهقي وأبو الحسن الأشعري 
والمتقدمون من الأشاعرة يثبتون هذه الصفات» يثبتون الوحه ويثبتون اليدين ويثبتون 
الأصابع» يثبتون الصفات الخبرية» وكذلك يثبتون الصفات الذاتية» وإنما كان الخلل 
عندهم بالتحديد في صفات الأفعال الاختيارية كالغضب والرضا والسخط وغير 
ذلك» هذه التي كانوا أحيانًا يقع تحريفهم فيها على نوعين: إما أن يجعلوها مثل 
الصفات الذاتية أي أنما صفات قائمة أزلّاء أو أنم يخلطون بين الفعل فيها والمفعول, 
وبالتالي يجعلوتما هي المفعولات. 

فمثلا في الاستواء أو النزول يثبتون الاستواء ولكن يقولون: إن الاستواء هو فعل 
فعله الله في العرش“ وبالتالي الاستواء صفة للعرش وليس صفةً لله تعالى أو أن 
النزول صفة للسماء وليس صفةً لله تعالى» من هذا القبيل. 

ولكن إذا جئت إلى الأشاعرة المتأحرين لا تحد عندهم من الإثبات إلا سبع صفات 
فقطء والبقية كلها تأوّل وتحرف» فهم مثلا ينفون صفة الوجه وينفون صفة اليدين 
وينفون سائر الصفات ما عدا السبع التي هي معلومة» وهي الحياة والعلم والقدرة 


.)٤۳١۷( انظر كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الخامس برقم‎ )١( 
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والإرادة والسمع والبصر والكلام» وإن كان في الكلام كلام لأتمم لا يثبتون الكلام 
كما يثبته أهل السنة والجماعة. 

فشاهدنا أن الأشاعرة كلما امتد بهم الزمان كلما ازدادوا قربا للاعتزال» فاللجويني تأثر 
كثيرا بكتب المعتزلة» وهكذا الشأن مع الغزالي إلى أن وصل الأمر إلى الرازي» والرازي 
هو منظر الأشعرية المتأخرة» ومن جاء بعده إنما هو عيال عليه» وقد مال ها كيرا 
إلى الفلسفة والاعتزال. 

وأما حقيقة الخلاف بين أهل السنة والأشاعرة والفوارق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة 
الأشاعرة. 

فأول هذه الفوارق وأعظمها وأكبرها هو الخلاف في مصدر التلقي في مسائل 
الاعتقاد» ومن أين نأحذ هذه المسائل؟ هل نأخذها من الكتاب والسنة وفهم سلف 
الأمة أم من العقل؟ فمنهج أهل السنة والجماعة يقوم على أساس أن كل مسائل 
الاعتقاد تؤحذ بحمد الله من الكتاب والسنة ففيهما الغنية والكفاية» وذلك وفق فهم 
سلف الأمة ففي ذلك توضيح وبيان لما يجب اعتقاده في جميع مسائل الاعتقاد سواء 
كانت في أصوطا أو في فروعها حت الدقيقة منها. 

فهذا بحمل اعتقاد أهل السنة؛ لأن قواعد المنهج السلفي تقوم على أساسء أنه لا 
بد من الاعتماد على كلام الله - عز وجل-وكلام رسوله = صلی الله عليه وسلم- 
ولا بد من التقيد في فهم ذلك بالمأثور عن سلف هذه الأمة. 

وأما الأشاعرة فيقسمون أبواب الاعتقاد إلى ثلاثة أبواب: 

الباب الأول: باب الإلميات» المقصود به باب التوحيد. 

الباب الثاني: باب النبوات» المقصود به إثبات نبوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. 
الباب الثالث: باب السمعيات» يقصدون بها مسائل البعث والنشور» والشفاعة 
والصراط والميزان ودحول الحنة ودخول النار» كل هذه تسمى “معيات» أي أنما تؤخحذ 
من طريق الكتاب والسنة. فهذا تبوبيهم لمسائل الاعتقاد» يقوم على هذه الأبواب 
الثلاثة. 


يح شرح الفتوى الحموية يي هيبي 


وهم ني الباب الأول وني الباب الثاني لا يعتمدون على السمع أي على الكتاب 
والسنة» وأما في الباب الثالث فنعم» ففي باب السمعيات الذي أسموه سمعيات 
يعتمدون فيه على الكتاب والسنة» فهم في مسائل اليوم الآخر والبعث والنشور وما 
يتعلق بما في هذه المسائل يأحذون بالكتاب والسنة» ولذلك الخلاف معهم ليس 
بالكبير؛ لأن المصدر واحد» فهم يثبتون هذه المسائل من خلال النصوص وأهل 
السنة يثبتوتما من خلال النصوص وإن كان هناك حلاف يبقى الخلاف في مسائل 
معينة لكن في الحملة يعتمدون الكتاب والسنة. 

لكن في باب الإلحيات وباب النبوات لا تحد عندهم قال الله تعالى وقال الرسول - 
صلى الله عليه وسلم-. 

والسبب في ذلك أن المنهج الأشعري منهج كلامي فلسفي يعود إلى أصل الفلسفة» 
وهي اعتماد العقل وحعله أصلًا في الأمر. 

فكما ذكر سابقًا أن المنهج الفلسفي يقوم على أمرين: 

الأمر الأول: أن المصدر في العلم والأساس في العلم» هو الإنسان أي عقل الإنسان. 
والأمر الثاني: أن المعلومات أو العلوم تنحصر في المحسوسات المشاهدة» أو كما 
يسموتحا اليوم العلوم التطبيقية. 

فبناءً على هذا المبدأ فإنهم يقدمون العقل على النقل ويطعنون في النقل» وانظر إلى 
مواقف هؤلاء تجدها في كتبهم منصوص عليها كما سبق بيانه. 

وعلى هذا فإن الفرق بين آهل السنة وبين هؤلاء جوهري» فهؤلاء يقررون مسائل 
ويعرضون مسائل على منهج فلسفي منطقي عقلي ركبو وصنعوه من عند أنفسهم» 
وبالتالي ما حوّزته عقوم قبلوه وما لم تحوّزه عقوم ردوه. 

فهذه قضية خطيرة ومن أحطر القضايا في هذا الباب؛ لأن الله تعالى يقول: فَإِنْ 
تنارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول 4 [النساء:9ه]» فكيف يمكن أن نردٌ هذا 
النزاع الذي يحصل بين أهل السنة وبين الأشاعرة في مسائل التوحيد وق مسائل 


ن١‎ 
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النبوات؟» كيف بمكن أن نرد هذا النزاع إلى الكتاب والسنة والقوم لا يعتمدون 
الكتاب والسنة وإنغا يشككون فيهما؟ 

وهذا التشكيك جاء من طريقين: 

أولا: إما من طريق الطعن في حجية النصوص. 

ثانياً: الطعن في دلالة النصوص. 

فما استطاعوا أن يشكّكوا في ثبوته شككوا فيه» فقسموا النصوص إلى قسمين: 
متواتر وآحاد» وقالوا: إن أحبار الآحاد لا يحت بها في باب العقائد» بمعنى أنه ولو 
حاء في البخاري ومسلم حديث في هذا الباب في باب التوحيد يتعلق بمسألة من 
مسائل الاعتقاد فإنه مردود» وليت الردٌ كان على ميزان أهل الحديث واصطلاح أهل 
الحديث» فلا شك أن الحديث إذا كان إسناده غير صحيح فإنه لا تقوم به حجة» 
ولكن اعلم أن قول هؤلاء إن أخبار الآحاد لا يحتج بها في باب العقائد» ليس على 
ميزان الصحة والضعف ولكن هذا رذ بإطلاق» رد بماذا؟ بإطلاق» واقرأ هذا في كلام 
هؤلاء. 

وقد نص عليه الغزالي مثلا في المستصفى» فقال: "وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها 
غير صحيحة" (0. وأحاديث التشبيه يقصد بما أحاديث الصفات» هذا كلام 
المصطفى - صلى الله عليه وسلم كيف يُنبز بهذا الوصف الذي ينفر السامع؟ ثم 
كيف تحكم عليها هكذا أنما غير صحيحة؟ ولا يتوهم السامع أن معنى أكثرها غير 
صحيحة أا ضعيفة أو موضوعة» بل يقصدون ها أا أخبار آحاد وعنده أن أحبار 
الآحاد لا صحة طا. 

ولذلك يقول بعض علماء السلف: لا بد من تمييز هذه المسألة» من هم أهل 
السنة. هذه مسألة لا بد على الإنسان أن يطرحها على المخالف فيحدّد أولّا من 
هم أهل السنة؟ فأنت إذا جئت إلى أشعري وأحذت تتكلم معه في مثل هذه المسائل 
تحد أنه يحمر ويصفر؛ لأنك تخرحه من أهل السنة» وهذا كلام القوم شاهد عليه 


.)١١5( انظر كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي صفحة‎ )١( 
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أنحم لا يعتبرون النصوص أصلًا في هذه المسائل؛ ويقرّرون ويقعدون أن شبههم 
العقلية هي الأصل والأساس وأن السمع معروض عليها؛ وأن ماكان من أخبار 
الآحاد أي ما كان ثابنًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-ولم يصل إلى حد التواتر 
فإنه محكوم عليه عندهم بعدم الصحة» وبالتالي يردُونه» وهذا رد لأكثر من تسعين 
بالمائة من النصوص. 

فمن الذي يعظم كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-ويردٌ أكثر من تسعين بالمائة 
ويطعن في الباقي؟ ويقول إذا كانت أخبار آحاد فهي غير صحيحة» وإذا كان متواترا 
فإن هذا ظني وليس قطعيًاء ويجب؟ لماذا؟ لأنه حالف عقوهم. 

ثم انظر كيف يصف أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم-في الصفات فيقول: 
"وظواهر أحاديث التشبيه(!»."يصفها هذا الوصف وهي من كلام البي -صلى 
الله عليه وسلم- أيكون النبي -صلى الله عليه وسلم- مشبّهًا؟ حاشا وكلا. 

ولا يقول قائل: هذا فقط قول الغزالي» فهذا عضد الدين الإيحي» ف كتابه المواقف 
وكتب القوم كثيرة» إذا نظرت للإيجي في كتابه انظر هذه المسألة التي ذكرها ويقول 
فيها؟ "المقصد الثامن: الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟" والمقصود بالدلائل 
النقلية أي كلام الله تعالى وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم-سؤال يطرحه: هل 
تفيد اليقين؟ يقول: "قيل: لا؛ لتوقفه على العلم بالوضع والإرادة" أي لتوقف 
النقل على العلم بالوضع» أي بوضع اللغة ومراد من؟ مراد المتكلّم» والأول» أي 
الوضع» "والأول إنما ينبت بنقل اللغة والنحو والصرف وأصولهاء" أي أصول 
هذه العلوم» أي نقل اللغة والنحو والصرف تثبت برواية الآحاد "وفروعها بالأقيسة 
وكلاهما ضنيان, والثاني"» أي الإرادة» "مراد المتكلّم يتوقف على عدم النقل 
والاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير؛ الكل" أي كل 
هذه السبعة» "لجوازه لا يجزم بانتفائه بل غايته الظن" أي بعد العلم بالوضع 
والإرادة وكون هذين الأمرين ظنيين» "ثم بعد الأمرين لا بد من العلم بعدم 


.)١١5( انظر كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي صفحة‎ )١( 
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المعارض العقلي, إذ لو وجد لقدّم على الدليل النقلي قطعًا". ما الرأي في هذا 
الكلام؟ إذ لو وجد المعارض العقلي لقدم على الدليل النقلي قطعًاء فعلى هذا الزعم 
فالمسألة ليس فيها نقاش عندهم. 

"إذ لا يمكن العمل بهما"» هذه الفرضية التي يفرضوغا وذكرناهاء إذ لا يمكن العمل 
ككماء كيف يعمل بعقلي ونقلي وهما متعارضان؟» "ولا بنقيضهماء وتقديم النقل 
على العقل إبطال للأصل بالفرعء" وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل وقد 
ينا كيف أنمم جعلوا العقل أصلًا في ثبوت وجود الله ثم في ثبوت النبوة ثم في إثبات 
ما جاء به النبي» فما جاء به النبي فرع عن الأصل الذي هو العقل. 

قال: "وتقديم النقل على العقل إبطال للأصل بالفرع وفيه إبطال للفرع." يعني 
إذا أبطلنا الأصل فإن بطلان الأصل يلزم منه إبطال الفرع» "وإذا أدى إثبات الشيء 
إلى إبطاله كان مناقضًا لنفسه فكان باطلا." إلى أن قال هنا -يعني في نحاية هذا 
الكلام: "نعم في إفادته اليقين في العقليات نظر؛ لأنه مبني على أنه هل يحصل 
بمجردها الجزم بعدم المعارض العقلي." إلى آخر كلامه في هذه المسألة. 

فهذه قواعد القوم التي يؤصلوتما في كتبهم» ولذلك لو تصمّحت أي كتاب أشعري 
في هذين البابين في الإميات والنبوات لن تحد قال الله تعالى وقال الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- 

وهذا تموذج من كتبهم التي تحتوي على كلام فلسفي منطقي يؤصّلون عليه قواعدهم 
في باب الأسماء والصفات» ثم على أساس ذلك يقولون في صفات الله تعالى ما 
يشتهون وما يريدون ويردُون كلام الله عز وجل وكلام رسوله -صلى الله عليه وسلم- 
وهذه المسائل عامة الناس لا يعرفوتما وبحمد الله في نفوس عامة الناس من تقديس 
واحترام للكتاب والسنة ما يعلمه كل واحد منّاء لكن مثل هذه الأمور يخفوتما عن 
غواتهنه: 

وهذا كلام الغزالي يبين لك أن هذه العقيدة تخفى عن العوامٌ وتعطى لمن لخواصهمء 
يقول: الدعوة الثامنة. هذا كلام الغزالي في الاقتصادء "الدعوة الثامنة: ندعي أن 
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الله تعالى منرّه عن أن يوصف بالاستقرار على العرش؛ فإن كل متمكن على 
جسھ ا ومستقر عليه مقدر لا محالة, فإنه إما أن يكون أكبر منه أو أصغر منه 


' قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقي الحملة الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام» 
والكلام في التحسيم ونفيه مقام آخر. 

فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» واستفاض عنهم الإنكار 
على المشبهة الذين يقولون: يد كيدي» وبصر كبصري» وقدم كقدمي. 

وقد قال تعالى: لیس كبئله شَيء) [الشورى »]١١‏ وقال تعالى: إو يكن لَه مرا 
أَحَدّ) [الإخلاص 14 وقال: َل تَعْلَمْ لَهُ سيا [مريم 7]ء وقال تعالى فا5 بَحعلُوا لله أَندَاداً] 
[البقرة .]۲١‏ وأيضا فنفي ذلك معروف بالدلائل العقلية التي لا تقبل النقيض» وأما الكلام في 
الجسم والجوهر» ونفيهما أو إثباتحماء فبدعة ليس لما أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا تكلم 
أحد من السلف والأئمة بذلك نفياً ولا إثباتاً. 

والنزاع بين المتنازعين في ذلك: بعضه لفظي» وبعضه معنوي» أخطأ هؤلاء من وحه وأحطاً 
هؤلاء من وجه. 

فإن كان النزاع مع من يقول: هو حسم أو جوهرء إذا قال: لا كالأجسام ولا كالجواهر 
وإنما هو في اللفظ. 

فمن قال: هو كالأجسام والجواهر» يكون الكلام معه بحسب ما يفسره من المعنى. 

فإن كان فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعاللى» كان قوله مردوداً. 

وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خحصائص المخلوقين لله» فكل قول تضمن هذا 
فهو باطل. 

وإن فسر قوله: جسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخحر» مع تنزيه الرب عن خصائص 
المخلوقين» كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه. 

فلابد أن يلحظ في هذا إثبات شيء من حصائص المخلوقين للرب أولاء وذلك مثل أن 
يقول: أصفه بالقدر المشترك بين سائر الأحسام والجحواهر» كما أصفه بالقدر المشترك بينه وبين سائر 
الموحودات» وبين كل حي عليم ميع بصيرء وإن كنت لا أصفه با تختص به المخلوقات» وإلا فلو 
قال الرحل: هو حي لا كالأحياء؛ وقادر لا كالقادرين» وعليم لا كالعلماءء وسميع لا كالسمعاءء 
وبصير لا كالبصراء» ونحو ذلك وأراد بذلك نفي خصائص المخلوقين» فقد أصاب. 

وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك مثل أن يثبت الألفاظ وينفي 
المعنى الذي أثبته الله لنفسه» وهو من صفات كماله» فقد أخطأ. 
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أو مساويًا له» وكل ذلك لا يخلو عن التقدير وأنه لو جاز أنه يماسه جسم من 
هذه الجهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات فيصير محاطًا به والخصم لا 
يعتقد ذلك بحال وهو ولازم على مذهبه بالضرورة وعلى الجملة لا يستقر على 
الجسم إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض." 

طبعًا هذه كلها شُبّهِ عقلية يوردونما على نفي خبر الله تعالى أحبر به» إذ قال: 
اليَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 4 [طدبه] أخبر-عز وجل بهذاء فيأتون بحذه الأمور 
وسنأتي إلى كلام شيخ الإسلام ويعرض فيها بعض هذه الشبه التي يقولوتما. 

"وعلى الجملة أعني لا يستقر على الجسم إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض» 
وقد بان أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض فلا يحتاج إلى إقران هذه الدعوة 
بإقامة البرهان, فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: البَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 
[طه:ه ] وما معنى قوله عليه السلام: يَنْزِلُ الله عَزَّ وَجَلَ كل لَيلَةٍ إلى السسَمَاءٍ 
الذَّنيَا . قلنا الكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل؛ ولكن نذكر 


إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجدسم ونفاته» يقع من جهة المعنى فسر شيئين: 
أحدهما: أنمم متنازعون في تماثل الأحسام والجواهر على قولين معروفين. 

فمن قال بتماثلهاء قال: کل من قال: إنه حسم لزمه التمثيل. 

ومن قال إنما لا تتماثل» قال: إنه لا يلزمه التمثيل. 

ولهذا كان أولئفك يسمون المثبتين للجسم مشبهة» بحسب ما ظنوه لازماً هم» كما يسمى 
نفاة الصفات لمثبتيها مشبهة ومجسمة, حتى “موا جميع المثبتة للصفات مشبهة» وبجسمة» وحشوية» 
وغثاء» وغثراء» ونحو ذلك» بحسب ما ظنوه لازماً هم. 

لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم» لم جز نسبتها إليه على أتما قول له» 
سواء كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة» بل إن كانت لازمة مع فسادهاء دل على فساد 


و 


)20 انظر صحيح البخاري كتاب التهجد» يَابْ الدّعَاءٍ ي الصَّلاةَ مِنْ آخر اللّلء برقم »)۱٤٥(‏ ومسلم 
كِتَابُ صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصركاء باب غيب في الدَعَاءٍ وَالذَّكْرٍ في آجر اليل وَالْإجَابَة فيه »)۷١۸(‏ 
وأبو داود (ه١١١))‏ والترمذي 55١‏ 5)» وابن ماجه 2»)١755(‏ والإمام أحمد قي المسستك سند الْمُكثرِينَ 


مِنَ الصَّحَابَةِ »)76٠9(‏ والدارمي .)٠١١۹(‏ 
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منهجًا في هذين الظاهرين يرشد إلى ما عداه. يضع قاعدةً ومنهجًا يعني ما يأ 
بعده يسير على هذا المنهج وعلى هذه القاعدة "وهو أنا نقول: الناس في هذا 
فريقان: عوام وعلماء, والذين نراه اللائق بعوام الخلق ألا يخاض بهم في هذه 
التأويلات." ألا يخاض بم في هذه التأويلات» "بل ننزع عن عقائدهم كل ما 
يوجب التشبيه ويدل على الحدوث ونحقق عندهم أنه موجود ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير." 

"فإذا سألوا." أي سأل العوام؛ "عن معاني هذه الآيات زجروا عنها وقيل: ليس 
هذا بعشكم فادرجوا فلكل علم رجال» ويجاب ما أجاب به مالك بن أنس 
رضي الله عنه وبعض السلف حيث سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم 
والكيفية مجهولة والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. هذا لأن عقول العوام 
لا تتسع لقبول المعقولات." ويبررون لهذا بأن عقول العوام لا تتسع لقبول 
المعقولات» "ولا إحاطتهم باللغات ولا تتسع لفهم توسيعات العرض 
والاستعراض." يعني لا تتسع للمنطق والفلسفة وهل يعقل مثل هذا التعليل لهذا 
الأمر. 

فهل النبي-صلى الله عليه وسلم-قسم أصحابه إلى قسمين» فقال: تعال يا فلان 
وفلان» أنتم علماء أعطيكم هذا العلم» وأنت يا فلان وفلان أعرضوا عن هذه 
النصوص لأنكم لا تفهمونما لكونكم عوام سأعطيكم علمًا آخر؟ فهذا تعليلهم؛ 
"لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات»" أي لا تتسع للمنطق والفلسفة. 
"وأما العلماء فاللائق بهم تعريف ذلك وتفهمهم,. ولست أقول أن ذلك فرض 
عین» إذ لم يريد به تكليف وللتكليف التنزيه عن كل ما تشبه بغيره." إلى آخر 
كلامه» فإدًا قسم الناس إلى عوام وعلماء» وعلل بأن العوام لا يخاض فيهم في هذه 
المسائل لأن عقوهم لا تتسع لقبول المعقولات. 

فعلى هذا الزعم جعل الشريعة فيها خطاب للعوام وفيها حطاب للعلماء» وكأن هذه 
العقيدة الموحودة في القرآن والسنة هذه عقيدة العوام» وأما الأشعرية ومنهج الأشاعرة 


٦ 
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فهذا عقيدة العلماء» فالذي يقرأً: «البَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 [طه:ه ] وقول 
لبي صلى الله عليه وسلم "يرل الله عر وجل كل لَبلَةِ إلى السسَمَاءٍ الذي "") 
إنما هما حطاب للعوام» وذلك يعني أن من كان على الكتاب والسنة هم ما زالوا في 
عاميتهم وعقوهم لا تتسع لقبول المعقولات أي المنطق والفلسفة. 

هذا ميزاتهم» ولذلك لاحظ أنت اليوم على مدارس الأشاعرة كيف أنما تحمل 
مصطلح الحديث» فإهمالحم لعلم مصطلح الحديث وتركيزهم على علم المنطق هذا 
دليل على أنه لو نشوا فيه الناشئة على هذا الميزان الذي هو عند أهل الحديث 
لانعكس الأمر وانقلب عليهم» ولذلك علم مصطلح الحديث يعد شوكةٌ في حلوقهم: 
فلو وحد هذا العلم وانتشر لكان هذا فيه أكبر رد عليهم. 

ولذلك ابن حجر يعارضهم في هذه المسألة» وير عليهم في هذه المسألة» وهي 
حجية خبر» حبر الواحد أو أخبار الآحاد وهل يحتج بجا أو لا يحتج بماء واقرأ في 
هذاء مقدمة ابن حجر في فتح الباري تحد أنه يصارع الأشاعرة في هذه المسألة ويرد 
عليهم ويرد على المعتزلة. 

فالخلاف في مصدر التلقي واضح» لذلك هذا الخلاف على أساسه جحد أنه ينعكس 
في مسائل الاعتقاد» فخذ مسألة التوحيد» وقارن بين مفهوم التوحيد الذي يقرره 
أهل السنة والتوحيد والذي يقرره الأشاعرة. 

فالتوحيد الذي يقرره أهل السنة يقوم على معرفة أسماء الله وصفاته» الإقرار بربوبيته 
وإفراده بالعبادة» فلا بد من هذه الأمور مجتمعة» فلا يتم توحيد العبد حتى يكون 
مؤمنًا بأسماء الله تعالى وصفاته» مؤمئًا بربوبيته ومفردًا له بالعبادة والألوهية. 

أما التوحيد الذي عند الأشاعرة فهو فقط منحصر في مسألة واحدة وهي قضية 
الربوبية» طبعًا ويعرفون التوحيد بقوهم: إن الله واحد في ذاته لا شريك له» وواحد في 
أفعاله لا ند له» وواحد في صفاته لا نظير له فقولهم: واحد في ذاته؛ فهذا إذا نظرت 
فيه وتأملت فيه تحد فيه إنكار لأن يكون لله وحوداً يتميز به عن غيره» فهم يحشون 


(۱) تقدم تخريجه. 
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هذا الجانب بمسائل إنكار الجهة وإنكار الحيز وإنكار المكان إلى غير ذلك من النفي 
الذي لو جئت تتأمل فيه تحد اخم لا يثبتون لله وجودًا يتميز به عن غيره» فإذا كان 
قائلهم يقول: لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبایتا له ولا 
محايدًا له("©. إذاً هذا وصف المعدوم» فهذا قولحم "واحد في ذاته". 

وأما قولحم "واحد في أفعاله" فهذا الذي يسلم لهم من التوحيد» وهذا القدر الموحود 
عندهم وهو الإقرار بربوبيته. 

وأما واحد في صفاته فهو عند المتأخرين سبع صفات وإن أوصلوها إلى عشرين صفة 
وهو عدد زائف لا يخلص منه إلا هذه السبع التي ذكروها وإن كان في إثبات صفة 
الكلام مخالفة للحق. 

أما توحيد الألوهية فلا ذكر له» ولذلك انظر إلى أي مجتمع أشعري أو ماتريدي تحد 
أن الشرك كد تفش فيه 

إِذا أي توحيد هذا الذي يقرر ويعلم» الذي في الوقت ذاته وق الوقت نفسه جحد 
معا لم الشرك موجودة ومنتشرة» ولا تحد من يردع ذلك حتى بين علمائهم» ليس الأمر 
مقتصرًا على جهالهم» لو كان الأمر مقتصرًا على جهالهم لقلنا هذا لجهلهم؛ ولكن 
حتى علماؤهم يَدُعون إلى هذا الشرك ولا يرون فيه مخالفة أو مناقضة للتوحيد. 

فإدًا فرق بين توحيد أهل السنة وتوحيد الأشاعرة؛ فإن توحيد أهل السنة يعني إفراد 
الله بأسمائه وصفاته كلها وإفراد الله بربوبيته وإفراد الله بعبادته» وهذا هو التوحيد عند 
أهل السنة» ولا يتم توحيد العبد حتى يوحد الله في هذه الأمور ابمجتمعة» ولذلك جحد 
أن أهل السنة أبعد الناس عن الشرك ومظاهره حت عند عوامهم» جحد أن العامّي 
يعرف أن فعل هذه الأمور يؤدي إلى الشرك ولذلك تختفي معالم الشرك متى ما وحد 
اعتقاد أهل السنة. 

أيضًا من بين مخالفاتهم في التوحيد أتمم يقولون: إن أول واحب على المكلف النظرء 
والنظر عندهم يسبقه شك» فيقولون: يحب على المكلف أن يجرد ذهنه من أي 
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اعتقاد سابق» ثم بعد ذلك يبدأ وينظر في الأدلة حتى يكون عنده إعان من غير 
تقليد» ولذلك عندهم مسألة: هل إمان المقلّد يصح؟ فالبعض منهم يقول: لا يصح» 
والبعض منهم يقول: يصح ولكنه يكون عاصيًا بترك هذا الاستدلال. 

وهي مسألة من أساسها فاسدة؛ لأنه ما من أحد يفعل مثل هذا فيكون عندما بلغ 
سن البلوغ والتكليف جرد ذهنه من كل اعتقاد وبدأ ينظر في وجود الله تعالى وني 
الإهان وق التوحيد. 

فهذه مسألةٌ كثيد من الأشاعرة يبدأ بماء فانظر مثلا كتاب الإرشاد للجويني؛ أول 
مسألة في كتاب الإرشاد للجويني» مسألة باب أحكام النظرء فيقول: اعلم أن أول 
واجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ النظر أو القصد إلى النظر. 20 
أوجحب شيئًا ما أوجبه الله تعالى؛ وم يوجبه رسوله - صلى الله عليه وسلم-. 
ولذلك من المضحك أتمم يفرّعون على هذه المسألة مسائل في الفقه؛ ويقولون: لو 
أن شخصًا تزوج بحارية قبل البلوغ» فما حكم العقد بعد البلوغ؟ فالبعض يفتي 
بوحوب تحديد العقد بعد البلوغ؛ لأن الإيمان السابق لا يعتد به وإِنما الإيمان يبدأ 
ومسائل الصفات وهي محل مثل هذه الفتوى» نتحدث عنها -إن شاء الله-عندما 
ندحل في هذه المسائل في مسائل الصفات. 

قال ابن تيمية: "ومن سلك الطرق الشرعية النبوية لم يحتج في إثباتما إلى أن يشك 
في إيمانه الذي كان عليه قبل البلوغ ثم يحدث نظرا يعلم به وحود الصانع» وم يحتج 
إلى أن يبقى شامًا مرتابا في كل شيء وإنما كان مثل هذا يعرض للجهم بن صفوان 
وأمثاله فام ذكروا أنه بقي أربعين يوما لا يصلي حتى يثبت أن له ربا يعبده» فهذه 
الحالة كثيرا ما تعرض للجهمية وأهل الكلام الذين ذمهم السلف والأئمة»"" 


() انظر كتاب الإرشاد صفحة .)٠١(‏ 
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أما توحيد الألوهية فلا ذكر له؛ لأن المعتقد الأشعري معتقد يقوم على مسائل النظر 
دون مسائل العمل» ولذلك ما من أشعري إلا وهو بحاجة إلى الصوفية» فترى قائلهم 
يقول: أنا أشعري العقيدة نقشبندي الطريقة أو رفاعي الطريقة أو تيجان الطريقة أو 
غير ذلك» والسبب في ذلك لأن مسائل هؤلاء هي مسائل نظرية علمية وليست 
مسائل عملية تطبيقية» وبالتالي لن تحد عندهم مسائل العملء وأقرب شيء في هذا 
التوحيد» يحصرون التوحيد في معرفة الله دون عبادة الله حتى في الإيمان بالبي - 
صلى الله عليه وسلم- وهذا باب النبوات» تحد أتمم عندما يعرفون الإعان بالنبي - 
صلى الله عليه وسلم- يحصرون هذا الإيمان في تصديقه ويهملون اتباع البي - صلى 
الله عليه وسلم-» ولذلك ما من مجتمع أشعري إلا وتتفشّى فيه البدع» فلا ترى إماناً 
بالبي - صلى الله عليه وسلم- لا يقام فيه للسنة لواء» ولا يدعى فيه إلى السنة ولا 
تحارب فيه البدعة؟ وأي سنة أو ليست سنة النبي - صلى الله عليه وسلم-؟ أو 
ليست البدعة هي ما أحدث في دين الي - صلى الله عليه وسلم-؟ 

فما من مجتمع أشعري أو ماتريدي إلا وتحد فيه البدعة متفشية والسنة تحارب» فهم 
لاعتقادهم هذا الذي يقوم على جوانب التصديق أهملوا جانب الاتباع. 

فهذا الخلل موجود في أصلي الدين أي في التوحيد والاتباع» فلا إله إلا الله» يفسّروتا 
لا حالق ولا رازق» فيفسّرون الإله بالقادر على الاختراع» فيفهمون الناس ويعلمون 
صبيانهم أن التوحيد فقط الإقرار بوحوده» وأنت تأمّل ما يقرّره هؤلاء في مدارسهم» 
لا تحجد ذكرًا لتوحيد الألوهية» وعندما يقررون محمداً رسول الله يقررونما في نطاق 
معين وهو التصديق» دون الاتباع» وهذا قصور نتج عنه تفشي البدع» ولذلك لما 
يقوم أهل السنة بالدعوة إلى توحيد الألوهية والدعوة إلى السنة والاتباع؛ جحد هؤلاء 
يحاربون ويقاومون ذلك» وأكثر ذلك ناتج عن جهلهم؛ لأتحم ما علموا ولا عرفوا 
قيمة توحيد الألوهية» ولا علموا ولا عرفوا قيمة اتباع النبي -- صلى الله عليه وسلم- 
فترى الواحد منهم لا يفرق بين السنة والبدعة» ولا يفرق بين التوحيد والشرك» فهو 
إن كان يقوم ويصلي ويركع ويسجد لله تعالى ولكن لا مانع عنده أن يدعو غير الله 
تعالى» أو حتى أن يطوف بغير بيت الله تعالى» أو حتى أن يسجد ويركع لغير الله 
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تعالى» فهذا واقع فعلي يشهد بأن هؤلاء عندهم خلل كبير في جانب التوحيد وجانب 
النبوة؛ لأغم حصروا ذلك في قضايا نظرية تصديقية؛ لأن الأساس في المنهج الفلسفي 
أنه يعتمد هذه الأمور على أساس نظري دون أساس تطبيقي» فمن هنا حدث 
الخلل. 

إا نبد للكتاب والسنة في هذه المسائل شيء حطير لا يقبل به أي إنسان عرف 
الحق ودان لله بالحق. 

وني تلك احتمعات خلل في التوحيد وخلل في الاتباع» نتج عنه ما نتج من جتمع 
حاهل بالتوحيد جاهل بالسنة» حتى إن السنة لو فعلت لحوربت» فأميتت السنة 
وأحييت البدعة» وهذا هو الواقع» فإذا جئت تدعوهم إلى هذه الأمور حاربوك» وكما 
قيل: من جهل شيئًا عاداه. 

فلا تتخيل أن الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة حلاف طفيف أو سطحي أو 
بسيط بل حلاف في العمق والأصل. 

تعال إلى مسألة الإبعان» فما الإبمان عند الأشاعرة وما الإيمان عند أهل السنة؟ 
فالإيهان عند أهل السنة اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقصء وأما عند الأشاعرة فإن 
الإمان هو التصديق» وهذه عودة للقضية الفلسفية» فهذا الإرحاء ناتج عن هذا 
الفكر. 

والمرحئة هم الجهمية والأشاعرة والماتريدية والكرامية والكلابية» وكذلك يعدون مرجئة 
الفقهاءء فتجد أن الفرق التي ذكرنا وهي الخمس كلها تميل إلى الناحية الفلسفيةء 
فهذا الفكر الفلسفي يحصر هذه القضايا في إطار محدود ضيق وهو الإطار النظري, 
وبالتالي عندما يعلم ويعرف أبناء هذه الأمة أن الإيمان هو التصديق ينشأ عن هذا 
إعان قاصر ناقص في النفوس» فلذلك تلاحظ أن التطبيق ضعيف؛ وانظر هذا في 
واقع تلك ا مجتمعات» فإما أن يأحذ التطبيق من منهج صوق مليء بالبدع والخرافات» 
أو ينشأ على أنه فقط عَرَف الله وصدّق برسول الله - صلى الله عليه وسلم- فهذا 
هو المطلوب على حد زعمه. 
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فتجد الواحد إذا أراد التديّن وأراد العمل والتطبيق يلجأ إلى الصوفية» فلا جد في 
الأشعرية ما يحفزه إلى العمل والتطبيق؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه» وإِنما إذا أراد 
التديّن فإن في مخيلته أن التديّن والعمل لا يأتي إلا من طريق الصوفية» فيقع في 
أحضان البدعة والخرافة أو يبقى تحت هذا الفكر وتحت سيطرته فيرى أن هذه المسائل 
والقضايا هي تصديقية وليست قضايا عملية» وهذا واقع أو ليس واقع؟ وبالتالي من 
يشكو ويندب حال تلك الحتمعات المسلمة وأنما بجتمعات لا تمتثل الإسلام امتثالًا 
صحيحاء فلا تقيم شعائر الله -سبحاته وتعالى- 

من أكثر العوامل التي أدت إلى ذلك هو تطبيق هذه المناهج» فترى الواحد منهم لا 
يعرف من العمل إلا ما يعرفه من خلال التصوّف المنحرف الذي يجعله نابدًا للدنيا 
منسلحًا منها معتكمًا في زاويته أو في خلوته» ويعيش ويتكفف الناس ويسألهم رزقه 
وقوته في ذلك اليوم. 

فهذا هو الواقع الذي آل إليه ا مجتمع الإسلامي» وكل هذا تحت سيطرة فكر الإرحاء 
فهل هناك التزام في أشخاصهم وقي ذواتهم؟ هل هناك التزام في أسرهم؟ هل هناك 
التزام في مجتمعاتهم؟ كل هذا ضعيف إلا ما قد يأتيهم عن طريق التصوف» أما 
كمنهج أشعري فإن فاقد الشيء لا يعطيه» فبالتالي بناءً على هذا الفكر الإرحائي» 
وأن الإيمان ينحصر في المعرفة والتصديق» فإنه بذلك يكفيهم في التوحيد أن يعرفوا 
الله تعالى ويكفيهم في الإبمان بالنبي -صلى الله عليه وسلم-أن يصدقوا بنبوته. 
لكن في التطبيق لا يوحد ذكر هذا في كتبهم» واقرأ في ذلك ما يدرس حت في 
المختصرات التي تدرّس في مدارسهم» وبالتالي كيف تطلب من ناشئ ينشأ على هذا 
الفكر؛ كيف تطلب منه التوحيد على الوحه الصحيح؟ وكيف تطلب منه تطبيق 
السنة على الوحه الصحيح؟ وكيف يحيا على حبها وعلى التمسك بما؟ وكيف يحرص 
فل تايا 

ولذلك جحد أن كتب السنة مثلا لا تدرس إلا للبركة؛ وكثير من هذه المدارس نعم قد 
تضع في ضمن مقرراتها صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة إلى غير 
ذلك» ولكن إنما هذه فقط للاطلاع والقراءة» ويبقى المنطق والفلسفة هي الأصل 
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والمعتمد في الاعتقادء إلا ما استغني من ذلك في قضايا البعث والنشورء وكذلك ما 
يتعلق بمسائل الفروض» بمسائل العبادات ومسائل العمل» مسائل العبادات 
والمعاملات؛ فإن هذه يأحذوا من الكتاب والسنة. 

لكن مسائل الاعتقاد هي الأصل والأساس الذي على أساسه يستقيم العمل 
ويستقيم الفكر ويستقيم السلوك وتستقيم الأحوال كلهاء وإن فسد الاعتقاد فإن 
هذا الفساد يظهر أثره سلبًا على أحوال الناس وعلى أفعالهم وعلى سلوكياتحم؛ وما 
ذكرناه وأشرنا إليه من ظهور الشرك وظهور البدع» وكذلك تفشي الإرحاء في كثير 
من الناس إنما سببه مثل هذه الأفكار. 

فتأتي للواحد منهم فتقول له وتخوّفه وتذكره بالحنة والنار» وتقول له: يا فلان» صل 
الصلاة» فيقول لك: من قال: لا إله إلا الله دحل الحنة» أنتم أناس متشددون؛ لأنه 
نشأ على هذا الفكر وعلى هذا الفهم حتى وصل التساهل إلى حدٌّ الصلاة» التي 
هي عمود هذا الدين؛ والتي من تركها فقد كفر. 

وتحد من مثقفيهم ومفكريهم أنه يتحدث عن الإسلام ويتحمس للإسلام ودعوة 
الإسلام» ولكنه في حاله وني أسرته تحد أنه على عكس وعلى حلاف ما يقول» ولو 
نظرت إلى مظهره وإلى شكله لوحدت أن فعله يناقض قوله» وأن الإسلام في وادٍ 
وهو في وادء فكيف مثل هذا يكون أهلًا لأن يدعو وأن يتحدث عن هذه المسائل» 
فهذا في ناحية الإرحاء. 

ولو جعت إلى القدر فالأشاعرة جبرية؛ لأنحم يقولون بالكسب» وكسب الأشعري 
هذا من محالات العقول» يقولون: "محالات العقول ثلاثة: كسب الأشعري» وطفرة 
النظام» وأحوال بني هاشم"» فمن ضمن محالات العقول كسب الأشعري الذي هو 
في حقيقته القول بأن العبد محبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيارء ولا شك أن 
هذا يؤثر في عقائد الأمة عندما تنشأ الأمة على مثل هذا. 

فحقيقة قول الأشاعرة في مسائل القدر هو بعينه قول الجهمية في مسألة القدر» وهو 
أن العبد جبور» ومثلون لهذا فيقولون: كشخص راكب في سفينة لا يدري إلى أين 


شرح الفتوى الحموية TT‏ 


تذهب به» فمثل هذا إذا نُشئ الإنسان عليه فكيف سيكون حاله مع العمل ومع 
العبادة ومع الترغيب والترهيب؟ 

فهذه من المسائل التي هي من مسائل الخلاف في الاعتقاد بين أهل السنة وبين 
الأشاعرة» والمسائل في هذا كثيرة» كثيرة مدونة في كتب الاعتقاد. 

فحقيقة الاحتلاف بين أهل السنة والأشاعرة أن الخلاف كبير في مسائل الاعتقاد 
وبالأحص في المسائل الكبار» وبالأحص مع متأخري الأشاعرة؛ لأنهم أكثر قربًا إلى 
المعتزلة» فكثير من أفكار المعتزلة موحودة عند هؤلاء بل إتمم لو عقدت مقارنة بين 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة لوحدت أن الأشاعرة أقرب إلى الجهمية في كثير من 
امسات 

لو جئت في الإيمان» فالمعتزلي يقول: الإيمان قول واعتقاد وعمل» لكن الجهمي مثل 
الأشعري» والأشعري مثل الجهمي» فالجهمي يقول: إيمان المعرفة» والأشعري يقول 
إيمان التصديق» وهو في حقيقته قول الجهمية. 

لو حت في القدر لوحدت أن المعتزلة قدرية والجهمية جبرية» والأشاعرة كذلك 
جبرية» فكثير من المسائل هؤلاء الأشاعرة أقرب إلى الجهمية. 

وهناك مسائل مثل مسألة الرؤية» فالأشاعرة يثبتون رؤية الله - سبحانه وتعالى-يوم 
القيامة ولكن يقولون: لا في جهة ولا في مكان» يرى لا في جهة. 

في مسألة كلام الله -عز وحل-فهم يقولون بالكلام النفسي» فيثبتون الكلام لكنهم 
لا يثبتون الحرف والصوت» ويثبتون أصل الكلام لكنهم يقولون إنه كلام نفسي» 
ويقولون مع ذلك هذا القرآن إما حكاية أو عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى» 
فيقولون: إما أن جبريل عليه السلام حكى كلام الله عز وجل أو أن جبريل عليه 
السلام عبر عن هذا الكلام» وهذا من بعض معتقدات القوم. 

فبالتالي نعلم أنه لا يمكن أن يكون هناك التقاء في مثل هذه المسائل ما دام أن 
الأصل فيها مختلف» فلا بد من تصحيح ولا بد من تقوم لهذا الحال الذي عليه كثير 
من مجتمعات المسلمين؛ إذ تفشَّى فيها إما منهج الأشاعرة وإما منهج الماتريدية. 


٤ 
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وهذا يكون على أيدي من عرف الحق وانتصر للحق» فالمسألة ليست تعصباً إلى 
طائفة بعينها أو تعصّباً إلى أشخاص بأعيانحم» المسألة إما أن تكون مع القرآن والسنة 
ومع الحق» وإما أن تكون محاربًا ومعاديًا للكتاب والسنة. 

فخصمك كلام الله تعالى وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم- إن أنت قلت 
بخلافه وليس خصمك أحمد بن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا محمد بن عبد 
الوهاب» لا إنما حصمك هو الله عز وحل» إنما حصمك كتاب الله ¬ سبحانه 
وتعالى- وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم- فإما أن تحييها وإما أن تميتهاء إما أن 
تدعو إلى الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة رضوان الله عليهم وتأخذ بهذا المنهج 
تأصيلًا وعلمًا وتعلمًا وتعليمًا ودعوةٌ وإما أن تترك هذا المنهج» فالمسألة ليست عملية 
تلفيق أو عملية توسّط كما يزعم البعض؛ فيقول مثلًا: إن الأشاعرة توسّطوا بين 
المعتزلة وأهل الحديث» فاختاروا منهجًا وسطًاء فأخذوا بالعقل في شيء وأحذوا 
بالنص في شيء» سبحان الله فكيف تكون مسائل الدين منقسمة إلى ما يؤحذ من 
النص وما يترك للعقل» هل هذا يقبل؟ هل هذه القسمة تقبل في دين الله تعالى؟ 
ولذلك يقال لهذا الأشعري: لماذا تأحذ بصحيح البخاري ومسلم في مسائل العبادات 
والمعاملات ومسائل البعث والنشور والشفاعة والحوض واليزان والصراط وغير ذلك» 
وتترك هذا في أصلي الدين لا إله إلا الله محمد رسول اللهء كيف يقبل مثل هذا؟ 
فهذه نبذة عن حقيقة الخلاف الدائر بين الأشاعرة وبين أهل السنة» فهل يقول قائل 
بعد ذلك بأن هذا الخلاف سطحي أو أنه حلاف بسيط؟ والحقيقة أنه حلاف في 
الجذور والأصولء فإما أن نغرس في النفوس التمسك بالكتاب والسنة» وأن تنهل 
من مناهل الكتاب والسنة وتعرف كلام الله تعالى وكلامه رسوله - صلى الله عليه 
وسلم-وتتمسك بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم» أو نضرب بهذا كله عرض 
الحائط ونأ بمنطق وفلسفة مركبتين من عند هؤلاء ونبدأ نقدرهما ونعلّمها. 

فالمسألة مسألة مشارب» ومسألة تلقَّيء ومناهج في الأصل» فلا تخلو اليوم مدارس 
الناس ومنهاحهم كما ذكرت سالقًا من أحد ثلاثة مناهج» إما منهج يعتمد الكتاب 


٠‏ شرح الفتوى الحموية س 


والسنة وكلام سلف الأمة» أو منهج يعتمد الفلسفة وعلم الكلام» أو منهج يعتمد 
الباطنية إما في شكلها الرافضى ي أو في شكلها الصوني, المدارس لا تخرج عن هذا. 
فأي إنسان لا شك أنه يأ فارعًا ويأقٍ ليتعلم وليملاً قلبه وعقله بعلوم» ولكن ما 
كل العلوم علوم» ولا كلها يوصل إلى الحق وإلى الحدى وإلى الصراط المستقيم» فأنت 
عندما تأت لتتعلم» ولو كنت عالما لما جئت ولا ما حضرت» فتدرس هذه العلوم 
على هذا المنهج وعلى هذا الأساس» ولكن إن ذهبت إلى أماكن أخرى فإما أن جحد 
منهجًا فلسفيًا؛ فأول ما تُعلّم وتلقّن مبادئ المنطق والفلسفة» أو تر تربيةٌ صوفية 
تقوم على تقديس الأشخاص والأعيان» فأخرّحوا الناس من عبودية الأوثان إلى 
عبودية الإنسان وسكّروه» سكّروا أولئك المريدين لأهدافهم وأغراضهم» وغرسوا في 
نفوسهم تقديس أناس بأعيانحم وبأشخاصهم حتى شرعوا في دين الله تعالى ما لم 
يأذن به الله عر وحل- 

فينبغي على الإنسان أن يتصور حجم الخلاف» فكما قيل: الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره» فأنت تسمع بأهل السنة وتسمع بالأشاعرة وتسمع بالمتصوفة» فلا بد 
أن تعرف أن الخلاف عميق وكبير بين هذه المناهج الثلاث» وأن احق أحق أن يتبّع» 
وصدق الله عز وحل إذ قال: ظأَقَمَْ يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْههِ أَهْدَى أَمّنْ يَمْشِي 
سوي على صِرّاط فنتقيم 4 [الملك: ؟ ؟] 

فهذا شيء من حقيقة الخلاف الذي يدور في هذه المسائل وفي غيرهاء وستجد هذا 
حإن شاء الله-تطبيقًا عندما نأي للحديث عن مسائل الصفات» وكيف أن هؤلاء 
أخرحوها عن الكتاب والسنة وقالوا فيها بقول لا أصل له في الكتاب أو السنة» 
وقرّروا فيها أمورًا لا أساس لما من الدين كما هو معلوم. 

فينبغي أن يعرف عظم الخلاف القائم بين أهل السنة والأشاعرة» وأن هذا الخلاف 
في الصلب والصميم» فإما أن ينتصر الإنسان لكلام الله تعالى وكلام رسوله -صلى 
الله عليه وسلم-ويعتمدهما أصلًا في دينه» ويرى فيهما أنمما هما الدين الذي يجب 


۳٢ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


أن يدين لله -عز وحل-به وإما أن يتخذ منهج هؤلاء منهجًا يرتضيه لنفسه ولدينه 
وللناس أجعين. 
وللأسف إذا قيل للأشاعرة أو قيل للماتريدية هذا الكلام» فإن البعض يغضب 
لإخراحهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة» ويراهم حم من أهل السنة والجماعة 
ونحن إذا تكلمنا في هذا نقصد المنهج» أما أعيان هؤلاء فهذه مسألة أخحرى» بحسب 
ما يعتقد الإنسان في هذا الأمر. 
أما من حيث المنهج» فإن المنهج الأشعري منهج لا يمت إلى السنة بصلة ف هذه 
الأبواب» بل هو يهدم السنة ويقف منها موقف العداء من هذه النصوص ويقدّس 
تلك المعقولات التي جاءت به عقول هؤلاء التي هي رد لكلام الله تعالى وكلام رسوله 
-صلى الله عليه وسلم- 
ويكفي اخم بأنفسهم يعترفون بذلك ويقولون: طريقة السلف وطريقة الخلف» 
فيعترفون أن ما عندهم من بضاعة ليست هي البضاعة التي جاء بها سلف الأمة 
رضوان الله تعالى عليهم» ويكفي أتحم يصفون هذه العقيدة لحذه الأمة بأنما عقيدة 
عوام» فمن أراد عقيدة الأشاعرة يجدها في كتبهم, التي تتصفح فيها عشرات 
الصفحات فيها فلا تحد فيها قال الله تعالى وقال الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وتقرر فيها مسائل وأمور ليست من أمور الدين بل هي على ضدٌّ ما جاء به الدين. 
وعلى الإنسان أن يعرّف طلبة العلم بحقيقة هذا المنهج» وبخطورة هذا المنهج وبضرره 
على منهج الكتاب والسنة» فإذا كان في الإنسان حث لله -عز وجل-وحبٌ لرسوله 
حصلى الله عليه وسلم-فإن الله تعالى قال: فل إن تم بون الله فَائبحُون به 
الله 4 آل عمران:۳۱] 
فإذا كان في القلب حب حقيقي لله -عز وجل-فإن حب الله تعالی برهانه ودليله: 
هو اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم-والسير على هذا المنهج علمًا وعملًا ودعوةً. 
المتن 
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رك ممح "وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات 
التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب «التأويلات» وذكرها أبو عبد الله 
محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس» ويوجد كثير 
منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء مدل أبي علي الجبّائي؛ وعبد الجبار بن 
أحمد الهمذاني, وأبي الحسين البصريء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد 
الغزالي وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها 
في كتابه" 

الشرج 
هذا تمهيد لما سيقوله المصنف؛ أن هؤلاء ذمهم هؤلاء الأئمة» ذمُوا بشراً وذمُوا من 
كان في طبقته» فقد كان حصم الشافعي في ذلك الوقت حفص الفرد» وكان يسمى 
حفص القرد. 
وكان خصم أبي يوسف صاحب أي حنيفة هو بشر المريسي» حت أنه أحضره 
واستتاب وقال: ائتوني بشاهدين لكي أحكم بقتله (). 
فشيخ الإسلام يريد أن يؤكد أن هذه التأويلات الموحودة اليوم عند الأشاعرة 
والماتريدية هي نفسها تأويلات بشر المريسي الذي قد قال فيه الأئمة ما قالوه. 
فإدّا» كل من أحذ بتأويلات بشر فحكمه حكم بشرء وانظر هذا في رد الدارمي 
على بشر المريسي» وهو كتاب مطبوع» فالدارمي رد على بشر المريسي وذكر تأويلات 
بشر المريسي وتحريفاته» وهذه التحريفات هي بعينها الموحودة اليوم في كتب القوم. 
فينبغي على الإنسان أن ينظر في هذه الكتب» فإن كنت شافعيًا! فلماذا لا تقرأ 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» واللالكائي شافعي حت لا يقول إنسان: هذه 
عقيدة الحنابلة» فهو ينقل نقولًا كثيرةً عن الشافعية وغيرهم في حكم هؤلاء» وفي 


حكم تأويلاتهم. 


.)"57( انظر كتاب الفتوى الحموية الكبرى لابن تيمية صفحة‎ )١( 


TA 
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لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا هؤلاء الأشاعرة يأحذون أقوال الشافعي في 
الفروع ويقبلونه ويرتضون كلامه؛ ولا يرتضونه في الاعتقاد وفي مسائل أصول الدين» 
وهذا من العجيب؛ كيف يتعاملون معه في مسائل ويتركونه في مسائل؟! وهم لا 
يستطيعون أن يأتوا بحرف واحد عن الشافعي- رحمه الله-يؤيد هذه التحريفات» وتدل 
على أنه قال بمثل تأويلاتمم وتحريفاتهم؛ بل إن الشافعي وقف خصمًا لمؤلاء كما 
وقف لحفص الفرد في هذه التأويلات» وكان يسميه حفص القرد. 

فهذه التأويلات الموحودة اليوم بأيدي الناس» أي الموحودة عند الأشاعرة والماتريدية» 
مثل أكثر التأويلات التي ذكرها ابن فورك» وابن فورك له كتاب تأويل مشكل الحديث 
وهو كتاب مطبوع» فانظر إلى تأويلاته تحدها بضاعة بشر المريسي ومن سلك سبيلهم 
ا 

فقبل أن تُعرف الأشعرية» وقبل أن تُعرف الكلابية» كانت هذه التأويلات موجودة 
وهؤلاء أحذوها وتلقّفوها منهم» حتى إن المتأخرين من الأشاعرة أيضًا وصلوا إلى 
درحة في النفي للصفات قاربوا فيها المعتزلة؛ لأن كلا من إمام الحرمين الجويني والغزالي 
والرازي تأثروا كثيرا بالمعتزلة» بل ولم يكتفوا بذلك حت تأثروا بالفلاسفة. 

فهذا ابن العربي يقول عن شيخه أبي حامد الغزالي» يقول عنه: "أمرضه الشفا"(). 
والشفا لابن سيناء الشفا ليس شفا القاضي عياض. 

ويقول: "شيخي أبو حامد دخل في بطون الفلاسفة فما استطاع أن يخرج 
منهى"(")2) فتأثر بكلام هؤلاء أو بضاعة هؤلاء. 

فهذه التأويلات مذكورة في كتاب مشكل الحديث لابن فورك» ومذكورة كذلك في 
تأسيس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتاب نقض تأسيس الجهمية» رد 
ابن تيمية رحمه الله-على الرازي في كتابه تأسيس التقديس» رد عليه بكتاب نقض 
تأسيس الحهمية» وذكر فيه كلام الرازي ورد عليه» وهو كتاب يقع في جلدين. 


.)5١١١( انظر كتاب الرد على المنطقيين صفحة‎ )١( 
.)5( انظر كتاب درء تعارض العقل والنقل الحزء الأول صفحة‎ )۲( 


حت شرح الفتوى الحموية كيني يي 


وقول المصنف: "ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير هؤلاء". فبعد أن 
ذكر مثالا للأشاعرة وهو ابن فورك وهو من المتقدمين» والرازي وهو من متأخري 
الأشاعرة» فقال المصنف: "مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في 
كتاب «التأويلات» وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي 
سماه «تأسيس التقديس»" 
فبين تأثر الأشاعرة بالمعتزلة» فقال: "ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير غير 
هؤلاء مغل أبي علي الجبّائي؛ وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني» وأبي الحسين 
البصري" وهؤلاء جميعهم معتزلة. 
ثم بعد ذلك ذكر تأثر بعض المتأحرين من الحنابلة بالأشاعرة المتأحرين فذكر تأثر ابن 
عقيل» وهو من الحنابلة الذين تأثروا بالأشاعرة في هذه المسائل» فهناك من الحنابلة 
من تأثر بالأشعرية الموحودة في بغداد فقال المصنف: "وأبي الوفاء بن عقيل»" ومن 
ثم أشار إلى الغزالي» والغزالي من الأشاعرة فقال المصنف: "وأبي حامد الغزالي 
وغيرهم' 

المتن 
ر۷٤‏ "وإنكان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضّاء 
ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بيّنت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات 
المريسي" 
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الخرج 


قول المصنف: "وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله 
أيضًا ولهم كلام حسن في أشياء . " 

يعني يوافقونهم في أشياءء ويخالفونمم في أشياءء لأن الجهمية ينفون جميع الصفات» 
ومن الأشاعرة المتقدّمين من ينفي بعض الصفات ويثبت البعض الآخرء والمتقدّمون 
من الأشاعرة أفضل من المتأحرين من الأشاعرة؛ لأن المتقدمين من الأشاعرة كان 
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تأويلهم وتحريفهم في صفات الأفعال الاحتيارية؛ لأن الصفات عندهم على ثلاثة 
أقسام: صفات ذاتية» وصفات خبرية» وصفات فعلية. 

الصفات الذاتية: مثل العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» والصفات الخبرية: 
كان المتقدّمون من الأشاعرة يثبتوتما كالوحه واليدين والعين وغير ذلك» فانظر إلى 
كتب الأشاعرة من المتقدمين تحدهم يثبتون هذاء يثبتون هذا ولكن كان تأويلهم في 
الصفات الفعلية. 

وتأويل المتقدمين الذين يؤؤٌلون الصفات الفعلية تأويلهم فيها على قسمين 

القسم الأول: إما أن يرحعوها إلى صفات ذاتية ويعتبرونما صفات ذاتية. 

والقسم الثاني: أو يجعلوتما صفات للمفعولات وليس لله -سبحانه وتعالى -مثل 
الاستواء يقولون: الاستواء صفة للعرش وليس صفة الله تعالى (). 

لذلك لا تحد هناك تأويلات جلية» فتأويلهم حفي بهذه الطريقة» فقد تقرأ للقدماء 
فتقول يثبت الاستواء؛ لكن يثبته صفة للعرش وليس صفةً لله اعتبارًا على قاعدته» 
وهي نفي صفات الأفعال الاختيارية. 

أما المتأخُرون من الأشاعرة» فهم ينفون سائر الصفات ويؤؤٌلوتما ما عدا السبع التي 
ذكروهاء وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» هذه السبع 
فقط. فإِذًا قد يكون لهم كلام حسن ف أشياء ولكنهم يوافقون هؤلاء في أشياء. 
قال المصنف: "فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات بشر المربسي". 
أي ما يوحد عندهم هو نفسه وبعينه أي لیس نوع وإغما عين التأويلات التي ذكرها 
بشر ذكرها هؤلاءء إِذَا لحم سلف» وسلفهم الجهمية. 

فالقول بتأويل الاستواء بمعنى الاستيلاء إنما هو قول الجهمية» وبالتالي بحمد الله لما 
كان هناك من الأئمة الأربعة من رد على هؤلاء وأبطل دعوى الجهمية» فبالتالي فإن 
الكلام الذي ورد عن الأئمة الأربعة وغيرهم في ذم الجهمية يشمل الأشاعرة 
والماتريدية؛ لأتمم جاءوا بنفس الكلام الذي جاء به الجهمية. 


201 انظر كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن ثيمية الجزء الخامس برقم .(TV)‏ 


5-5 شرح الفتوى الحموية ۳٤١‏ 


وأنت اعقد هذه المقارنة كما وجّهك ابن تيمية رحمه الله تعالى» تعال إلى كتب ابن 
فورك وإلى كتب الرازي وإلى كتب الغزالي وحذهاء ثم استخلص منها التأويلات التي 
جاءوا بماء ثم تعال إلى رد الدارمي على بشرء وانظر إلى تأويلات بشر واعقد مقارنة) 
هل هي عينها أو ليست عينها؟ حتى يتضح لك صحة الكلام» فإن كانت عينها 
فما قاله الإمام مالك وما قاله الإمام الشافعي وما قاله الإمام أحمد وما قاله أبو 
يوسف في حق أصحاب تلك التأويلات يشمل الأشاعرة والماتريدية» فهذا الذي 
يريد أن يرشدك إليه المصئف هنا. 

المتن 
)٤۸(‏ "ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي 
أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صنف كتابًا سماه: «رد عثمان بن 
سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد» حكى فيه من 
التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بهاء 
وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهتهء 
ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ماكان 
عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم؛ وضعف حجة من خالفهم.' 

اس 
يقصد المصنف رحمه الله تعالى كتاب الرد على بشر المريسي وهو كتاب مطبوع 
وموحود إلى يومنا هذاء وقد رد فيه عثمان بن سعيد الدارمي على تأويلات بشر 
المريسي» وقد أحاد فيه وأفاد كما سيذكر المصنف. 
وقول المصنف: "حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام 
يقتضي أن المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين 
الذين اتصلت إليهم من جهته" أي أن كتاب الدارمي حفظ لنا تأويلات المريسي 
بحكم معاصرته له» وهذا يعطى الكتاب أهمية بكونه حفظ نسبة هذه التأويلات 
بأعياتما لقائلها الذي هو بشر المريسي» كما بين المصنف أن المريسي كان أقعد 
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وأعرف وأعلم بماء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين؛ لأن هؤلاء أبعد عن 
السنة» فهم هجروا السنة وتركوهاء وبالتالي هم من أجهل الناس بالسنة في هذه 
ا 

قال المصنف: "ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي: علم 
حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من 


خالفهم." 


المتن 
)٤۹(‏ "ثم إذا رأى الأئمة -أئمة الهدى-قد أجمعوا على ذم المريسية 
وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين 
هو مذهب المريسي: تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 
والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور 
والعاقل يسير وينظر ". 
أجمع أئمة الحدى على ذم المريسية وأكثرهم كمّروهم وضللوهم» وكلامهم ثابت 
ومنقول عنهم. 
وقد يقول قائل مثلًا: إذا كان الأئمة يكفروتحم» فإن الإمام أحمد رحمه الله كان يدعو 
للمأمون والمأمون معتزلي» فالأمر متناقض» فكيف يكفرونهم والإمام أحمد يدعو 
للمأمون؟ 
فالجواب هنا: أنه ينبغي أن يفهم هذا القائل الفرق بين مسألة الأعيان ومسألة 
المسائل» فهناك تفريق بين المسألتين» أما بأعياتهم» فهذه مسألة للسلف فيها ضوابط: 
وهي أربعة ضوابط في مسألة التكفير؛ 


کے شرح الفتوى الحموية ا 


أولاً: أن يكون عاقلا بالعًا. 

ایا أن يكون اا غر مکو 

ثالمًا: أن تقوم عليه الحجة التي يكفر بخلافها. 

رايقاة اللا يكوة ار 1ل ور فيه سا 

إِذا عند السلف أربعة شروط وأربعة موانع للتكفير» هذه مسألة واسعة. 

فالشرط الأول يقول: أن يكون عاقلا بالعّاه بمعنى إذا كان غير بالغ وغير عاقل 
فإن هذا مانع من تكفيره. 

والشرط الثاني: أن يكون مختارًا؛ فإن الإكراه مانعٌ من التكفير. 

والشرط الثالث: أن تقوم عليه الحجة التي يكفر بخلافهاء فلا بد من قيام الحجة 
على هذا الشخصء فبالتالي إذا لم تقم الحجة فإنه لا يحكم عليه. 

والشرط الرابع: ألا يكون متأوّلًا تاولا يُعذر فيه صاحبه, فإذا كان متأولاً تأولاً يعذر 
فيه صاحبه فلا يحكم بكفره. 

وما يتعلق بالشرط الثالث فإن المسألة واسعة؛ لأا تعود إلى اختلاف الأشخاص 
واحتلاف الأزمان واحتلاف الأماكن» فهناك مكان السنة فيه ظاهرة والبدعة غير 
ظاهرة» فبالتالى هذا زمان أو هذا مكان تظهر فيه السنة والحجة تكون قائمة» بخلاف 
مكان السنة فيه مجهولة والبدعة هى الظاهرة» فالأمر يختلف من مكان إلى مكان» 
ومن زمان إلى زمان» ومن شخص إلى شخص بحسب تفاوت الناس. 

وهكذا الشرط الرابع أي ما يتعلق بالمسائل؛ فالمسائل تختلف بحسب ظهور وقيام 
الحجة» فهناك ما هو معلوةٌ من الدين بالضرورة» وهناك مسائل توحد فيها شبه 
فإِذّا ما يتعلق بحذه المسألة إنما هو فيما يتعلق بالمسائل» أما فيما يتعلق بالأعيان فإن 
هذا ضوابط وقواعد عند أهل السنة» وهذه مسألة عظيمة» في مسألة التكفير» ومسألة 
التكفير للأسف الشديد حاض فيها كثير من طلبة العلم وخاض فيها كثير من الناس 
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وهي مسألة لا بد لطالب العلم أن يفهمها من طريقين؛ مسألة التكفير المطلق» 
ومسألة التكفير المعين» أي حكم المسائل والأقوال والأفعال» فلا بد أن يفرّق الإنسان 
بين ما هو كف وما ليس بكفرٍ» ويعرف أقسام الكفر» ويعرف أقسام الشرك» ويعرف 
أقسام النفاق» ويعرف الردة ويعرف أنواعهاء إلى غير ذلك. 
فلا بد أن يعرف الإنسان ما هو الكفر؛ لأن هذا أمر يتعلق بالشرع؛ فلا كافر إلا 
من كمّره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» فلا بد من معرفة المسائل. 

ثم كذلك لا بد من معرفة مسائل تكفير المعين» فلا بد لطالب العلم إذا أراد أن 
يفهم هذه المسألة أن يدرسها من الحانبين؛ حتى لا يزيغ أو يضاء فيها. 
ونحن نرى ونسمع من الناس من يكمّر لأدن شيء» حتى وصل بحم الحال إلى تكفير 
بعضهم بعضاء كما وقع في بعض هذه الجماعات التي تدّعي العلم وتنتسب إلى 
الدعوة» فالحال حطير وقد يقع بينهم بسبب مسائل التكفير إباحة سفك الدماء 
وسلب الأموال وقتل الأنفس تحت هذه الدعوى التي هم لا يعرفون منها شيئّاء فضلا 
عن أن يكونوا يحكمون ويتحاكمون فيها. 
فإدًا اللقصود بكلام العلماء هنا ما يتعلق بالتكفير المطلق» فكمّروهم أو ضَلَّلوهِ 
وهذا لا يعني تكفير الأعيان ما لم ينص العلماء على شخص بعينه أنه كافر» وقد 
نصُوا على بعضهم» كما نوا على بشر المريسي» وكما نصّوا على انهم بن صفوان» 
ولكن لا يعني هذا أنه يكمّر كل واحد منهم. 
قول المصنف: "وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب 
المريسي: تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله" أوضح 
المصنف أن ما قال به الفرق المتأحرة من المعطلة الجهمية هو امتداد لمذهب المريسي» 
كما سبق توضيحه من خلال بيان العلاقة بين طوائف الجهمية الخمسة أي الجهمية 
والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية» فإذا علم هذاء تبين الحدى لمن يريد الله - 
عر و 
وقول المصنف: "والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب وإنما أشير إشارة إلى 
مبادئ الأمور والعاقل يسير وينظر ". 


يوحت شرح الفتوى الحموية ب E‏ 


وقد سبق الإشارة بأن الفتوى لا تستوعب جميع جوانب الموضوع» وأن من العلماء 
من أفرد لهذه المسألة كتباً ككتاب (العلو) وكتاب (العرش) للذهبي واجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم؛ فعلى العاقل أن يتتبع وينظر ويبحث في هذه المسائل ولا يكن 
إمعة إن أحسن الناس أحسنء وإن أساء الناس أساءء فليس لأن هذا منهج درسته 
أو ترّيّت عليه أو نشأت عليه تتعصب له أو تدافع عنه» فالحق أحقٌ أن يتبع. 
وغدًا حساب وعقاب» فمن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أحور من عمل به 
إلى يوم القيامة» ومن سنّ سنة حسنةً فله أجرها وأجر من عمل جا إلى يوم القيامة» 
ومعنى من سن سنةٌ حسنةٌ أي من أحيا سنةٌ من سنن الإسلام؛ فإذا أَخْيَيْتَ سنة 
المصطفى -صلى الله عليه وسلم-ودعوت لما فلك الأجرء ولكن من س سنة سيكئةً 
فعليه وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة. 
فأنت تريد أن تحن فإذا بك تسيء وإذا بك تضل عن سبيل الله سعز وجل- 
بسبب هذه الأمور التي خالفت شرع الله عرز وحل- 

(المتن) 
(۰) "کلام السَلَفٍ في هَذَا الاب مَوْجُود في کُب رة لا يه م أن 
وَلْإِبَاَةِ لابن بَطّة. 
« وَالِسُنَةِ لبي ذَرٌ الهروي. 
« وَالْأْصُولٍ لأَبِي عَمْرو الطلمنكي. 
« وَالْأَسْمَاءٍ وَالصَّفَاتِ للبيهقي. 
« وَقَبْلَ ذَلِكَ السُنّة للطبراني. 
٠‏ ولأبي الشَيْخ الأصبهاني. 
© وَلأَبِي عبد الله بن منده. 
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« وَلِأَبِي أَحْمّد الْعَسَّالٍ الأصبهانيين. 

٠‏ وَقَبْلَ ذَلِكَ السئّة لِلْحَلّالٍ. 

© وَالتَوْحِيدٍ لابن خَرَّيْمَة. 

« وَگلامُ أبي العَبَاسِ بْنِ سُرَيْج. 

« وَالرَُ عَلَى الجَهْميّة لِجَمَاعَةِ: مغل لحار وَسَيْحَهِ عبد الله ُن محمد بْن 

« وَقَبْلَ ذَلِكَ السنّة عبد الله بن أَحْمّد. 

e‏ وَالسّنَةُ لِحَنبّلٍ. 

۵ وللمروزي. 

« وَلِأَبِي داؤد السجستاني. 

الت لأبي بكر إن أبي عَاصِع. 

٠‏ وكِتَابُ حَلْقٍ أَفْعَالٍ الاد ِلْبْحَارِيّ. 

« وكِتَابُ الرَّدّ عَلَى الجَهْميّة لِعْنْمَانِ بن سَعِيدٍ الدارمي وَغَيْرِهِمْ. 

« وَكَلَامُ ابي اعباس عَبْدِ العزيز الْمَكنَّ صَاجب الْحَيْدَةٍ في الّدٌ عَلَى الجَهْميّة. 

« ولام نُعَيْمِ بْنِ حَمَادٍ الخزاعي. 

« وَكلَامُ غَيْرِهِمْ وكام الإمام خمد بْنِ حَتْبّلٍ وَإِسْحَاقَ بْنٍ رَاهوَيْهِ وَيَحبَى بْنِ 

سَعِيدٍ وَيَحْيَى بن يَحْبَى النَيْسَابُورِيَ وَأَمتَالِهِمْ. وَقَبْلُ: لِعَبْدِ الله ْنِ الْمَُارَكِ وَأمئاله 

وَأَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ. وَعِنْدَنَا من الدَلَائِلٍ السَمْعِيَةِ وَالْعَفِْيّةِ مَا له يغ هَذَا الْمَوْضِعْ 
(الشرح) 

إذاً ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الكتب دليل على أن هذه هي عقيدة 

السلفء وبحمد الله أكثر هذه الكتب اليوم موحودة ومطبوعة» وقام من قام على 


شرح الفتوى الحموية لسرم 


إخراجحها وطبعها وتحقيقها عدد من طلبة العلم» فهي حجة على كل إنسان. 

فلا يقول إنسان: هذه عقيدة ابن تيمية أو عقيدة الوهّابية, كما يزعم بعض 
المحالفين لعقيدة أهل السنة» والذين من عادقم السب والشتم» فهذه العقيدة 
بحمد الله حفوظة» وهذه كتب الأوائل ممن كانوا في القرن الثالث والقرن الرابع 
والقرن الخامس» قبل ابن تيمية. 

فهل ابن تيمية رحمه الله حاء بشيءٍ من عنده؟ فأقرب الكتب إليك كما ذكر 
كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السُنّة للالكائي» وهو شافعيء انظر في هذا 
الكتاب واقرأ فيه» فقد ذكر جملة كبيرة من كلام السلف الصاح بما يؤكد أن هذه 
العقيدة هي عقيدة أهل الستّة والجماعة وليست أمراً مستحدثاً. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية كان جهده وطريقته هي: أنه يؤصل هذه المسائل ويرحعها 
إلى الحق والصواب الذي كان عليه السلفء فهذا هو جهده رحمه الله ولذلك 
بارك الله ن في كتبه فانتشرت» بالرغم أن الأشاعرة كانوا يتتبعوتما ويحاربوتما 
ويسعون إلى إحراقهاء حتى كان بعض أهل السّنَّة يخفي هذه الكتب من خلال 
فكثير من كتب شيخ الإسلام وحدت في ضمن الكواكب الدراري» فأخفاها 
مصنف الكواكب الدراري خوفاً من إحراق الأشاعرة والصوفية لكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

فإذاً ما حاء به شيخ الإسلام يرشد إلى أن هذا الأمر محفوظ بحمد الله وللأسف 
فإن البعض من طلبة العلم إذا حئت تنصحه بمثل هذا الكتب يبخل على نفسه في 
شراءهاء ويبدأ يشترى الكتيبات الصغيرة» ويقبل عليهاء وما علم هذا الطالب أنه 
أ إن شاء الله سيكون في مصاف العلماء» وقد يعود إلى المكان الذي هو فيه 
ويكون أعلم من في هذا المكان» فما ينبغي له أن يكون نصف طالب عالم. 
ولذلك فإن الناس كانت تقول: "ما أفسد الدنيا والدين إلا أربعة: نصف متكلمء 


عد 


٠ ۰‏ فقيه) ذ 3 لغوي» : 3 لت 1 


فينصح ذاقماً أن تقتني طالب العلم مثل هذه الكتب» فهي الأصول» وهي المعتمد 
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في هذا الباب» فينبغي على الإنسان أن يقتنيها في مكتبته وأن يقرأها ويكثر من 
قراءتما ويجعلها هي في المقام الأول ف أول ما يقتني من كتب الاعتقاد. 

وهكذا كتاب الإبانة لابن بطة مطبوع» وكلام ابن عبد البر تجده في (التمهيد) و 
(الاستيعاب) و (الاستذكار)» كل هذه كتب دون فيها ابن عبد البر عقيدة أهل 
السنة» وق التمهيد كلام كثير فيه حاص بشرح حديث النزول» فاقرأ كلام ابن عبد 
البر عند شرح حديث النزول» تحد أنه دَوّن كثيراً من عقيدة أهل الشتة في هذه 
المسائل. 

وكذلك كتاب الأسماء والصفات للبيهقي موحود» وكذلك ابن مندة له كتاب 
التوحيد وله كتاب الإيمانء وكذلك الشتة للخلال مطبوعةء وكذلك التوحيد لابن 
حزيمة مطبوع» وكذلك الرد على الْحْهُمِيّة مطبوع. 

E‏ حل هذه الكتب بحمد الله موحودة ومطبوعة» فينبغي على طالب العلم 
أن يحرص على اقتنائها؛ لكي من جهة نفسه هنا يطّمين إلى أن هذه عقيدة أهل 
الشتة والجماعة» ويتأكد ويتقبّت» وكي يحفظ مثل هذه الأقوال ويعرف أتما عقيدة 
أهل السنة» وإن كان طرأ على هذا قرون» أتما قد أبعدت الناس عن السُّنَّة وعن 
اتباع السنة» لكن هذا لا يعني أن هذا لم يكن عقيدة السلف» ودور شيخ الإسلام 
ابن تيمية إنما هو إحياؤهاء فما حاء بشيءٍ من عنده» إنما أحيا هذه العقيدة وبصّر 
الناس بماء وأرحع الناس إليها ودم عليها كما دلّك الآن على هذه الأسماء فهذا 
هو دوره "إحياؤها . 

ولكي يبصّر الناس بأن هذا الشيء الذي أحدثه هؤلاء هو البدعة» ولكن للأسف 
أصبحت السْنّة بدعة والبدعة سّنّة في وقت انتشرت فيه الّهُميّة والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية» وإلى يومنا هذا لايزال الصراع بين الستة وبين هؤلاء المبتدعة قائم وعلى 
أشده» ولذلك طالب العلم قد يكون في حيرة من هذا. 

فنقول له: لا تحتار» المقارنة بسيطة» فالقوم يزعمون أن هذه عقيدة مستحدثة وأن 
هذه عقيدة حديدة» وأا حاءت من عند هذا الرحل ابن تيمية» فنقول له: بحمد 


الله هذه الكتب مطبوعة ومخدومة وموحودة» اعقد مقارنة بين ما يقوله هؤلاء ويقوله 


کے اغ لیا ع 


هؤلاء» تحد أن الحق في صف شيخ الإسلام ابن تيمية» وهذه مسألة كما يقول: 
العاقل يمسير فينظر» يعنى بي أن على العاقل الذي يريد الحق أن يبحث فينظر ويعقد 
المقارنة بين ما حاء به ابن تيمية وبين ما يقوله هؤلاء» فسيجد أن عقيدة هؤلاء إِنما 
أصلها عقيدة الْحَهُميّة وقول الْحَهُمِيّة» وأن ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ليس إلا 
تحديداً لما قاله السلف الصالح رضوان الله عليهم. 
والأشاعرة بأنفسهم يقولون: 
«وكل خیر ف اتباع من سلف /وكل شر في ابتداع من خحلف»7) 
هذه يقوها صاحب الجوهرة» فإن كانوا يقولون هذا ولا يطبقونه» فاعلم أن الخير في 
اتباع السلف» وأن الشر في ابتداع هؤلاء الخلف. 
7 
(١ه)‏ "ونا أَعْلَمْ أن الْمُتَكُلّمِينَ الْثُمَاةِ لَّهُمْ شبْهَاتٌ مَوْجُو جودة ولک لا يفك 
ذِكْرْهَا في الْمَنْوَى فَمَنْ نَظَرَ فيا وَأَرَادَ إِبَانَةَ ما ذَكَرُوهُ من الشبَه فإِنَهُ يَسِيرٌ. ' 
يك 
وهناك دلائل معية وعقلية في هذه المسائل كثيرة» المصنف ١‏ ييسطها هناء وها 
مضامين لا تتسع ها هذه الفتوى لكن تم بسطها وشرحها في كتاب أخرى منها 
كتاب درء تعارض العقل والنقل» ومثل كتاب نقض تأسيس الْمَهْمِيّة و 
الكتب الأخرى التي حواها مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية حيث تعرّض 
هذه المسائل ببسط أكبر من هذاء ولكن هنا أراد التنبيه على مجمل القضاياء وقال 
إن هؤلاء لهم شبه يذكرونهاء وطبعاً هذه الشبه ها أحوبة» فبحمد الله أئمة السلف 
تعرّضوا لهذه الشبه وردُوا عليها وفتَّدوها وييّنوها. 
فمنهج السلف في التأليف على قسمين 
القسم الأول: منهج العرض. 
والقسم الثاني: منهج الردٌ. 


.)١۳١۷( انظر كتاب جوهرة التوحيد رقم البيت‎ )١( 
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فهناك كتب تسلك منهج عرض المسائل» عرض تقرير للحق فيها دون التعرض 
لأقوال المخالفين والرد عليهم. 

وهناك كتب تسلك منهج الرد» وذلك بأن يأتي بشبه المحالف وتنقدها وترد 
عليهاء كما رد الدارمي وكما رد الإمام أحمد» وغيرهم كثير» كما رد الإمام البخاري» 
ردوا على الْحَهُميّة وبينوا فساد شبههم» فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكر من شبه 


فإنه يسير وينظر. 


المتن 
(۲) "فَإِذَا گان أل هذه الْمَقَالَ -مَقَالَة التَعْطِيلٍ والتأويل-مَأخُوذًا غ 
تلامدة المُشركين وَالصََاينِينَ وَاليَهودِ فَكَيْفَ تَطيب نَفْسُ مُؤْمِنِ -بَل نَفْسُ 
عَاقِلأَنْ يأَحْدَ سيل مَؤْلَاءٍ الْمَفْضصُوب عَلَيْهِمْ اؤ الَّالَّينَ وَيَدَعَ سيل الَّذِينَ 
أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من التَيّينَ وَالصّدَيِقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالصالِحِينَ؟" 

الخرج 
خلاصة ما يريد أن يقرّره شيخ الإسلام في هذه المقدمة» أن أصل مقالة القوم هي 
مقالة المشركين والصابئة واليهود» وهي هي نفس مقالة الْحْهُميّة التي تصدَّى لها 
السلفء فكيف تطيب نفس مؤمن» بل نفس عاقل أن يأحذ سبيل هؤلاء 
المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين 
والشيداء ات ان كق س قك يغدهاة اكيت يقل العاقل أن سير 
على نمج هؤلاء ويترك نحج الأنبياء والمرسلين ونمج الصالحين من أئمة السلف. 
فمثل هذا أراد المصنف أن ية قبل الخوض في هذه المسألة؛ أي في مسألة 
الصفات. والعاقل الذي يتجرد عن الهوى ومراده أن يكون محمّقاً لأمر الله كب 
ولشرع الله تعالى ومصدّقاً لما أخبر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان رسوله ل 
ويريد الاتباع» فإن عليه أن يعرف أين الحق في هذا الباب ويعرف كيف يسلك في 
هذا الباب؛ لأن الاحتلاف حاصل وقائم» وعلى الإنسان أن بميز بين الحق 
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والباطل. 
وأقول هنا: هذا الأمر يدركه من كان أقل الناس علماً» صنف يقول: «الكتاب 
والسنة وفهم سلف الأمة» وصنف يقول - كما ترى وكما معت - يقول 
بالمعقولات» فبعد هذا في أي الصفين ومع أي الفريقين تكون؟ 
والله تعالى سي سألنا عن هذا الأمر» وقد استحفظنا هذا الدين» فطلبة العلم هم 
ورثة الأنبياء» وهذا الدين كما كان أمانة بأيدي الرسل والأنبياء» وكما كان أمانة 
بأبدي سلف الأآمة رضوات الله عليهم» فهو الآن بين أيديناء فإما أن ندعو للحق 
ونكون من أنصاره ومن أتباعه» وإما أن ندعو إلى الباطل ونكون من حزب هذا 
الباطل. 
والله كبك ولع كل إنسان ما يعلم وما يعمل» وسيجازي ا محسن بإحسانه والمسيء 
بإساءته. 

(المتن) 

قَصْلٌ: 
0 نه لويد الشَّامِلُ في جَمِيع هَذَا الاب أَنْ يُوصَفَ اللَّهُ بِمَا وَصّفَ 
به نَفْسَهُ أو وص صَفَهُ به رَسُولَهُ وَبِمَا وَصَفَهُ به السّابِقُونَ لْأَوَلُونَ ا يُتَجَاوَرُ الَف 
وال ا 0 


صَفَهُ به رَسُولَهُ 5 لا يَتَجَاوَرُ القَرْآنَ وَالحديت " 


(الشرح) 
شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان معتقد أهل السُنَّة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات» وبيان بطلان عقائد المعَطَّلّة والمشبّهة» فقال هنا: «ثُمَّ القَؤْل الشُامل 
في جَمِيع هَذَا الاب ب أَنْ يُوصَفَ اللَّهُ بِمَا وَصَفَ به نَفْسَهُ أو وَصَفَهُ به ر سول 
وَبِمَا وَصَّفَهُ به السَابِقُونَ الْأَوَلُونَ لا يُتَجَاوَرُ الْقْآنَ وَالْحَدِيتَ»؛ فعقيدة أهل 
الستّة والجماعة تقوم على أساس أن الأصل في هذا الباب هو الكتاب والسنة» فما 
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سی الله ون به نفسه في کتابه أو وصف به نفسه في کتابه أو على لسان رسوله 
ي فإن هذا أمرٌ يجب إثباته؛ لأن الوحي دائرٌ بين أمرين: إما الإخبار وإما 
الأوامر. 

والإخبار يقابل بالتصديقء والأوامر تقابّل بالانقياد» فالشريعة والوحي بين الخبر 
والأمر» فالله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه وعلى لسان رسوله 45 بشيءٍ من 
أسماءه وصفاته وك فإذاً کل ما ورد في كلام الله ك أو كلام رسوله ي من 
أسماء الله وصفاته فإن هذا حقٌ يجب إثباته لله على الحقيقة. 

فالأساس الأول من الأسس الثلاثة التي قام عليها معتقد السلف في باب الأسماء 
والصفات وهو: الإبان بما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله 
وصفاته إثباتا ونفيا. 

وهذا الأساس لابد فيه من مراعاة إن طلب العلم في المطالب الإلهية إنما يكون عن 
طريق الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. 

فالذي يجب اعتقاده هو أن معرفة هذا النوع من أنواع التوحيد تتوقف على دراسة 
الكتاب والسنة»ء لأن هذا التوحيد يتطلب» أسماء وصفات معينة» وهذه لا سبيل 
إلى معرفتها والحصول عليها إلا من طريق الكتاب والسنة (فنحن نؤمن بالله تعالى 
وما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من أسمائه الحسنى وصفاته العلى 
بلا تكييف ولا تمثيل» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته» 
فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأبين دليلاً من غيره)'» ولذلك كان معتقد 
أهل السنة هو الإبمان بما سمى ووصف الله به نفسه إِنْبانًا ونفيّاء لأنه لا يسمي الله 
أعلم بالله من الله قال تعالى: [أأَنْتُمْ أَعْلَمُ أم الله" وقال تعالى: [وَمَنْ أَصْدَقُ 
في الله قيلاً1". وقال تعالى: ولا بنك مِثْلٌ خَبير]'. وقال تعال: ١‏ فاشال ابه 


٣۳۱-۳۳۰/۱ معارج القبول‎ ١ 
من سورة البقرة‎ ١5٠ الآية‎ ۲ 
من سورة النساء‎ ٠۲١ الآية‎ ۳ 


٤‏ الآية 4 ١‏ من سورة فاطر 


لتكت شرح الفتوى الحموية .ەل 


خَبيراً1', فالله عز وحل» هو الذي سمى ووصف نفسه ما جاء في نص كلامه 
الذي هو القرآن. 

ولا سمي ويفسن الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
الذي قال الله في حقه: [َوَمَا ينطق عن الهَوَى إن هُو إلا وَحْيّ يُوحَى)". ولقد 
حاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفات إِثبانًا مفصلاً على وجه 
ثلجت به الصدور واطمأنت به القلوب» واستقر الإبمان في نصابه» وفصلت ذلك 
أعظم من تفصيل الامر والنهي» وقررته أكمل تقرير في أبلغ فظ» ولذلك كان لرام 
على كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير زيادة 
ولا نقصان. 

كما يجب الإيمان بما دلت عليه نصوص الأسماء والصفات من المعاني والأحكام. 
فالسلف يؤمنون بأسماء الله وصفاته» وبما دلت عليه من المعاني والأحكام, أما 
كيفيتها فيفوضون علمها إلى اللّه. 

وهم برآء مما اتحمهم به المعطلة الذين زعموا أن السلف يؤمنون» بألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات» ويفوضون معانيها. 

وهذا الزعم حهل على السلف» فإخم كانوا أعظم الناس فهما وتدبرًا لآيات 
الاب واحاديه الس صل الله عليه وسلم» حاصة فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى»› 
فكانوا يدرون معاني ما يقرأون ويحملون من العلم» ولكنهم لم يكونوا يتكلفون 
الفهم للغيب المحجوب, فلم يكونوا يخوضون في كيفيات الصفات شأن أهل 
الكلام والبدع» فإنهم حين خاضوا في ذات الله وصفاته وقعوا في التأويل والتعطيل. 
كما يجب رفض التحريف والتعطيل لنصوص الأسماء والصفات. 

فالسلف يعتقدون أن الواحب في نصوص القرآن والسنة بما في ذلك نصوص 
الأسماء والصفات هو إجراؤها على ظاهرهاء وذلك بأن تُفهتم وفق ما يقتضيه 
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اللسان العربي» وأن لا يتعرض لما بتحريف أو تعطيل كما فعل المعطلة» الذين 
تلاعبوا بظواهر النصوص! محرد أنما حالفت باطلهم ومناهجهم الفاسدة'. 
فنصوص الصفات ألفاظ شرعية يجب أن تحفظ لما حرمتهاء وذلك بأن نفهمها 
وفق مراد الشارع» فلا نتلاعب بمعانيها لنصرفها عن مراد الشارع. 

فمن الأصول الكلية عند السلف أن الألفاظ الشرعية لما حرمتهاء ومن تمام العلم 
أن يبحث عن مراد الله ورسوله ها ليثبت ما أثبته الله ورسوله من المعاني» وينفى ما 
نفاه الله ورسوله من المعاني '. 

وبحمد الله وفضله بحد أن نصوص الصفات الواردة في القرآن والسنة هي من 
الوضوح والكثرة بمكان» بحيث يستحيل تأويلها والتلاعب بنصوصهاء فلقد حاءت 
رسالة البي صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفات إثباتًا مفصّلاً على وجه أزال 
الشبهة وكشف الغطاء» وحصل به العلم اليقيني» ورفع الشك والريب» فثلجت به 
الصدورء واطمأنت به القلوب» واستقر الإيمان في نصابه» فلقد فصلت رسالة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم الأسماء والصفات والأفعال أعظم من تفصيل الأمر 
والنهي» وقررت إِثباتها أكمل تقرير في أبلغ لفظ. 

فالمطلع على نصوص القرآن والسنة الخبير بمماء لا يزيده تحريف المعطلة لتلك 
التشخوص إلا احتفانا همه ويا بفساد ماهم وطلاة. 

ولا تروج تحريفات المعطلة إلا على الجاهل بمعرفة تلك النصوص قليل البضاعة فيهاء 
فهذا الصنف! أت من جهة جهله لا من قلة النصوص الواردة في هذا الباب» والله 
أعلم. 

لشيخ الإسلام ابن تيمية كلامٌ نافعٌ في أحوال المخالفين لما عليه السلف قي باب 
الصفات يقول فيه: 


٠٠٠/۲ درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 


۲ مجموع الفتاوى ١١4-1١١7/١7‏ بتصرف 
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(فإن قيل: قلت إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء 
عن الرسول» وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين» وما بلغوه عن الرسول؛ 
ففي النفاة كثير ممن له معرفة بذلك. 

قيل: هؤلاء أنواع: 

(النوع الأول): نوع: ليس هم خبرة بالعقليات» بل هم يأحذون ما قاله النفاة من 
الحكم والدليل» ويعتقدوغا براهين قطعية» وليس لهم قوة على الاستقلال بماء بل 
هم في الحقيقة مقلّدون فيهاء وقد اعتقد أقوال السلف أولئقك؛ فجميع ما يسمعونه 
من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك» بل إما أن 
يظنوه موافقاً لهم» وإما أن يُعرضوا عنه مفوضين لمعناه. 

وهذه حال مثل أبي حاتم البستي» وأبي سعد السمان المعتزلي» ومثل أبي ذر الهروي» 
وأبي بكر البيهقي» والقاضي عياضء وأبي الفرج بن الجوزي» وأبي الحسن علي ابن 
المفضل المقدسي» وأمثالهم. 

(النوع الغاني) والثاني: من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد ويغلط فيهاء كما 
غلط غيره» فيشارك الجهمية في بعض أصولم الفاسدة» مع أنه لا يكون له من 
الخبرة بكلام السلف والأئمة من هذا الباب ما كان لأئمة السنة» وإن كان يعرف 
مثو الصسيحين وغيرهها. 

وهذه حال أبي محمد بن حزم» وأبي الوليد الباجي» والقاضي أبي بكر بن العربي 
وأمثالهم» ومن هذا النوع: بشر المريسي ومحمد بن شجاع الثلجيء وأمثالهما. 
(النوع الشالث) ونوع ثالث: سمعوا الأحاديث والآثار وعظّموا مذهب السلف» 
وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن لحم من الخبرة بالقرآن 
والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث» لا من جهة المعرفة والتمييز بين 
صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة بعض الأصول 
العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض. 

وهذا حال أبي بكر بن فورك» والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل وأمثالهم. 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله ابن فورك وأمثاله في 
الكلام على مشكل الآثار. 

وتارة يفوضون معانيهاء ويقولون: بحري على ظواهرهاء كما فعله القاضي أبو يعلى 
وأمثاله في ذلك. 

وتارة يختلف احتهادهم» فيرححون هذا تارة وهذا تارة» كحال ابن عقيل وأمثاله. 
وهؤلاء قد يُدجلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع, ولا يعرفون أنه 
موضوع» وما له لفظ يدفع الإشكالء مثل أن يكون رؤيا منام» فيظنونه كان في 
اليقظة ليلة المعراج. 

(النوع الرابع): ومن الناس: من له خبرة بالعقليات المأحوذة عن الجهمية وغيرهم» 
وقد شاركهم في بعض أصوطاء ورأى ما في قولحم من مخالفة الأمور المشهورة عند 
أهل السنة؛ كمسألة القرآن والرؤية» فإنه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب 
السلف وأهل السنة والحديث: أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وإن الله يرى في 
الآخرة» فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث» وبين 
موافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية» التي ظنها صحيحة» ولم يكن لحم من 
الخبرة الملفصلة بالقرآن ومعانيه» والحديث وأقوال الصحابة؛ ما لأئمة السنة 
والحديث» فذهب مذهباً مركباً من هذا وهذاء وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض. 
وهذه طريقة الأشعري وأئمة أتباعه» كالقاضي أبي بكر» وأبي إسحاق الإسفرائيني» 
وأمثالهما. 

ولهذا تحد أفضل هؤلاء - كالأشعري -؛ يذكر مذهب أهل السنة والحديث على 
وحه الإجمال» ويحكيه بحسب ما يظنه لازماًء ويقول: إنه يقول بكل ما قالوه» وإذا 
ذكر مقالات أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم» حكاها حكاية خبير بها عالم 
وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم» ومعرفة فساد أقولهم, وأما في 
معرفة ما جاء به البسولء وما كان عليه الصحابة والتابعون» فمعرفتهم بذلك 


قاصرة. 


لتكت شرح الفتوى الحموية ‏ | ل oY‏ 


ولا قم كان غاكا بالكثان ونا صاو هم امول وغن اة واا م من خير 
حسن ظن مما يناقض ذلك» لم يدحل مع هؤلاء: 

إما لأنه علم من حيث الحملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول 
قطعاً» وقد علم أنه من حالف الرسول فهو ضال» كأكثر أهل الحديث. 

أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك وتناقضهاء كما علم أئمة السنة من ذلك ما لا 
يعلمه غيرهم؛ كمالك وعبد العزيز الماحشون وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان 
بن عيينة وابن المبارك ووكيع بن الحراح وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن مهدي 
ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون الواسطي ويحبى بن سعيد القطان وسعيد بن عامر 
والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبد الرحمن القاسم بن سلام 
وحمد بن إسماعيل البخاري و بن حجاج النيسابوري والدارميين: أبي محمد 
بن عبد الله بن عبد الرحمن وعثمان بن سعيد وأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وأبي 
داود السجستاني وأبي بكر الأثرم وحرب الكرماني» ومن لا بحصي عدده إلا الله 
من أئمة الإسلام» وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل؛ فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض 
قول النفاة» كما تواترت الآثار عنهم وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك من غير 
حلاف بينهم في ذلك)١.‏ 


مسألة: يحب أن يُعْلّم أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل على ثلاثة أبواب: 
الباب الأول: باب الأسماء 

الباب الثاني: باب الصفات 

الباب الثالث: باب الإخبار 

فنحن إذا وقفنا وقفة تأمل عند نصوص الكتاب والسنة الواردة في هذا الشأن نحد 
الحقائق التالية: 


.٠۲/۷ درء التعارض‎ ١ 
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أولةً: أن الله أطلق على نفسه أسماء ك (السّميع) و(البصير)» وأوصافاً ك (السمع) 
و(البص)» وهكذا أخبر عن نفسه بأفعالما؛ 

© فقال تعالى: قد س َع الله 1 ي ُحَادِنُكَ في رَوْحهَا [المحادلة .]١‏ 

۵ وقال تعالى: 7 َصِيرٌ بالعباد) [آل عمران .]٠١‏ 

فاستعملها في تصاريفها المتنوعة» ما يدل على أن مثل ذلك يجوز إطلاقه عليه في 
أي صورة ورد. 

ثانياً: وأطلق على نفسه أفعالاً ك (الصّنع) و(الصّبغة) و(الفعل) ونحوها. 


o£ 


© قال تعالى: صْنْعَ الله الذي أَنْمَنَ كل شئء) [النمل ۸۸]. 
ESN le‏ | النقرة +1 | 
© وقال تعالى: [إِنَّ رَبك فَعَّالُ لِمَا بريد [هود .]١٠١1‏ 
لكنه ل ب ول يضاق نفسة ها ولكن أخبن هما عن تفسه ما يذل .على أنما 
تخالف الأول في الحكم فوجب الوقوف فيها على ما ورد. 
ثالقاً: ووصف نفسه بأفعال في سياق المدح ك (يريد) و(يشاء) 
© فقال حل شأنه: [فَمَنْ برد الله ن يَهْدِيَهُ يشخ صَدْرَهُ لاإشلام) [الأنعام 
°[ 
© وقال تعالى: وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَضَاءَ الله رب الْعَالَمِينَ )1 [التكوير ۲۹]. 
إلا أنه م يشتق ق له منها أسماء فدل على أن هذا النوع غالف لمن الأوليق 
فوحب رده إلى الكتاب والسنة وذلك بالوقوف حيث أوقفنا الله ورسوله صلى الله 
ا 
رابعاً: ووصف نفسه بأفعال أخرى على سبيل المقابلة بالعقاب والحزاء. 
© فقال تعالى: اعود الله وُو حَادِعْهُم] [النساء 47 .]١‏ 
© وقال تعالى: [وَكْكُرُونَ وَكَكْرْ اللّه) [الأنفال .]. 
ولم يشتق منها أسماء له تعالى فدل ذلك على أن مثل هذه الأفعال لما حكجٌ حاص 
فوحب الوقوف على ما ورد. 


٠‏ شرح الفتوى الحموية ن 


فهذه الحقائق السابقة قررت عند العلماء النتائج التالية: 

.١‏ أن النصوص جاءت بثلاثة أبواب هي (باب الأسماء) و(باب الصفات) و(باب 
الإحبار) 

۲. أن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب» فما صح اسماً صحّ صفة وصحّ ير 
وليس العكس. 

۳. باب الصفات أوسع من باب الأسماء» فما صحّ صفة فليس شرطاً أن يصحّ 
اسمأء فقد يصح وقد لا يصح» مع أن الأسماء جميعها مشتقة من صفاته. 

.٤‏ أن ما يدحل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدحل في باب أسمائه 
وصفاته» فالله يُحْبَرُ عنه بالاسم وبالصفة وما ليس باسم ولا صفة كألفاظ (الشيء) 
و(الموجود) و(القائم بنفسه) و(المعلوم)» فإنه يخبر بمذه الألفاظ عنه ولا تدخل في 
أسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

فباب الأسماء والصفات توقيفيان» فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما 
عن الله تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. 

فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيجب إثباته. 
وما ورد نفيه فيهما فيجب نفيه. 

وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات إطلاقاً' 
قال الإمام أحمد رحمه الله: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وطريقة سلف الأمة وأئمتها أتحم يصفون الله با 
وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسل" 

أما باب الإحبار فالسلف لمم فيه قولان: 

القول الأول: أن باب الإخبار توقيفي» فإن الله لا يُحْبَمُ عنه إلا بما ورد به النص» 
١‏ رسالة في العقل والروح لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبوعة ضمن جموعة الرسائل المنيرية (؟//45- 


۷ 
۲ منهاج السنة (071/7). 
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وهذا يشمل الأسماء والصفات» وما ليس باسم ولا صفة مما ورد به النص ك 

(الشيء) و(الصنع) ونحوها. 

وأما مالم يرد به النص فإتحم يمنعون استعماله'. 

القول الغاني: إن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف» فما يدخل في الإخبار عنه 
تعالى أوسع ما يدحل في باب أمعائه وصفاته» ك (الشيء) و(الموحود) و(القائم 
بنفسه)» فإنه يخبر به عنه ولا يدحل في أسمائه الحسنى وصفاته العلياء فالإخبار عنه 

قد يكون باسم حسنء أو باسم ليس بسيّئ» أي باسم لا يناي الحسن» ولا يحب 

أن يكون حسناء ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سيئ ' فيخبر عن الله بما لم يرد 

إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه» فإن أراد به حا يليق بالله 

تعالی فهو مقبول» وإن أراد به معنى لا يليق بالله عز وجل وحب رده". 

مسألة: الألفاظ المجملة وحكم دخولها في باب الصفات وموقف أهل السنة 

من استعمالها. 

يمكن تقسيم الألفاظ ا محملة-أي التي ل يرد استعمالها في النصوص-على النحو 
التالي: 

أولً: ألفاظ ورد استعماها ابتداءً في بعض كلام السلف. 

ومن أمثلة ذلك لفظ (الذات) و(بائن) 

وهذه الألفاظ تحمل معان صحيحة دلت عليها النصوص 

وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعماًا. 

وهناك من يمنع ذلك بحجة أن باب الإخبار توقيفي كسائر الأبواب. 

والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت عليه النصوص» 
واستعمل اللفظ لتأكيد ذلك فلا مانع. 

كقول أهل السنة: "إن الله استوى على العرش بذاته" فلفظة (بذاته) مراد جا أن 
١‏ انظر رسالة في العقل والروح (57-55/57). 


)١ 57-1١ 47/5( مجموع الفتاوى‎ »)١51/١( بدائع الفوائد‎ ١ 
.)517-55/57( رسالة في العقل والروح‎ ۳ 


کے شرح الفتوى الحموية ب ا 


الله مستو على العرش حقيقة وأن الاستواء صفة له. 

وكقولهم: "إن الله عا على خلقه بائن منهم" فلفظة (بائن) يراد بها إثبات العلو 
حقيقة» والرد على زعم من قال إن الله في كل مكان بذاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من 
إطلاق الألفاظ المبتدعة المحملة» لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما تُوقعه من 
الاشتباه والاحتلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة» والألفاظ التي بينت معانيهاء 
فإن ما كان مأثوراً حصلت به الألفة» وما كان معروفاً حصلت به المعرفة"'. 

وقال أيضاً: "فطريقة السلف والأئمة أنمم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع 
والعقل 

ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية» فيعبرون بها ما وحدوا إلى ذلك سبيلاء ومن تكلم 
ما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه» ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل 
حقاً وباطلا نسبوه إلى البدعة» وقالوا إنما قابل البدعة ببدعة ورد باطلاً بباطإ "" 
فيستفاد من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الألفاظ على أربعة أقسام: 

القسم الأول: الألفاظ المأثورة وهي التي وردت ما النصوص. 

القسم الثاني: الألفاظ المعروفة وهي التي بيت معانيها. 

القسم الغالث: الألفاظ المبتدعة التي تدل على معنى باطل. 

القسم الرابع: الألفاظ المبتدعة التي تحتمل الحق والباطل. 

فلفظ (الذات) و(بائن) هي من القسم الان 

وهذه الألفاظ كما سافنا إا تستعمل في باب الإحبار ولا تتستعمل ف باب 
الأسماء والصفات» ولذلك لما اعترض الخطابي على استعماها بقوله: "وزعم بعضهم 
أنه جائر أن يقال له تعالى حد لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي فيقال له: إا 
أخوجتًا إلى أن نقول يد لا كالأيدي لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة 


.)771١/١( درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 
.)١55/١( درء تعارض العقل والنقل‎ ۲ 
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فلزم قبولها ولم يحر رَدُها. فأين ذكر الحد في الكتاب والسنة حتى نقول حد لا 
کالحدود» كما نقول يد لا كالأيدي؟!"١‏ 

فرد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول الخطابي من وجوه منها: "أن هذا الكلام 
الذي ذكره إنما يتوحه لو قالوا: إن له صفة هي الحد» كما توهمه هذا الراد عليهم. 
وهذا لم يقله أحدء ولا يقوله عاقل؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له إذ ليس في 
الصفات التي يوصف بها شيء من الموصوفات- كما وصف باليد والعلم صفة 
معينة يقال لما الحد, وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره"" 
فأهل السنة ل يثبتوا بحذه الألفاظ صفة زائدة على ما في الكتاب والسنة» بل بينوا 
بها ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته من خلقه وثبوت حقيقته"" 
ثانياً: ألفاظ ورد استعماها في كلام بعض السلف تارة لإثباتما وتارة لنفيها. 

ومن أمثلة ذلك: لفظ (الحد) ولفظ (المماسة)» فإطلاق السلف لما ليس من باب 
الصفات وإنما هو من باب الإحبار» وهم في حال الإثبات والنفي توحيه ليس هذا 
حل بسطه. 

ثالقاً: ألفاظ ورد استعمالحا في كلام بعض السلف وني كلام خصومهم. 

ومن أمثلة ذلك: لفظة (الجهة). 

رابعاً: ألفاظ ورد استعمالحا في كلام الخصوم ولم يرد استعمالها في كلام السلف. 
ومن أمثلة ذلك: لفظ (الجسم) و(الحيز) و(واحب الوجود) و(الجوهر) و(العرض). 
وأما النوعان الثالث والرابع فالجواب عن ذلك أن نقول الأصل في هذا الباب أن 
الألفاظ نوعان: 

النوع الأول: نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل الإجماع. 

فهذا يجب اعتبار معناه» و7 ا به» فإن كان المذكور به مدحاً استحق 


صاحبه المدح» وإن كان ذم | ستحق الذم» وإن أثبت شيئا وجب إثباته, وإن نفى 


.)٤٤١/١( نقض تأسيس الجهمية‎ ١ 
.)455-415457/1١١( نقض تأسيس الجهمية‎ ۲ 
.)455/1١١( نقض تأسيس الجهمية‎ ۳ 


ا شرح الفتوى الحموية الا اا 


شيئا وجب نفيه» لأن كلام الله حق» وكلام رسوله حق» وكلام أهل الإجماع حق 
وهذا: 

© كقوله تعالى: فل هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ الله الصَّمَدُ 1 يذ و1 يُولَدْ و1 يكن لَه كُمُواً 
أَحَد [الإخلاص .]1-١‏ 

© وقوله تعالى: هو الله الَّذِي لا لَه إلا هو الْمَلِكُ الْقُدُوسَ ال لام الْمُؤْمِن] 
[الحشر »]١8-5١‏ ونحو ذلك من أسماء الله وصفاته. 

© وكذلك قوله تعالى: ولیس كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى .]١١‏ 

© وقوله تعالى: إلا تُدَرَكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُذْرِكُ الأَبْصّار) [الأنعام .]١٠١‏ 

© وقوله تعالى: [وْجُوةٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إل بَا نَاظِرَة1 [القيامة »]۲٣-۲۲‏ 

وأمثال ذلك مما ذكره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم» فهذا كله حق. 

النوع الثاني: الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع. 

فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناهاء إلا أن يبين أنه 
يوافق الشرع» والألفاظ التي تعارض جا النصوص هي من هذا الضربء كلفظ 
(الجسم) و(الحيز) و(الجهة) و(الجوهر) و(العرض) . 

فإن هذه الألفاظ يدحلون في مسماها الذي ينفونه أموراً ما وصف الله به نفسه» 
ووصفه به رسوله» فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه» ويقولون إن القرآن 
مخلوق» ولم يتكلم الله به» وينفون رؤيته لأن رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا 
لمتحيز في جهة وهو حسم ثم يقولون: والله منزه عن ذلك فلا تجوز رؤيته. وكذلك 
يقولون إن المتكلم لا يكون إلا جسماً متحيزاًء واللّه ليس بحسم متحيز فلا يكون 
متکلماً» ويقولون: لو كان فوق العرش لكان حسما متحيزاًء والله ليس بحسم 
متحيز» فلا يكون متكلماً فوق العرش وأمثال ذلك" 

الموقف من هذا النوع: "إذا كانت هذه الألفاظ بجملة-كما ذُكر-فالمخاطب لهم 


إما: 


)؟51١-5‎ 151/1١١ انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 
.)۲۲۸/١( ؟انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 


1 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


.١‏ أن يفصل ممم ويقول: ما تريدون ذه الألفاظ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق 
القرآن فبلت. وإن فسروها بخلاف ذلك رُدّت. 

۲. وأما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بمذه الألفاظ نفياً وإثباتاً. ولكن يلاحظ 
أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بها معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع» وأن 
الإنسان إذا تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً 
وباطلا وأوهموا الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة 
التي ينزه الله عنها"١‏ 

ولعل الراحح في المسألة أن الأمر يختلف باحتلاف المصلحة. 

.١‏ فإن كان الخصم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس بها. 

أمكن أن يقال ده لا حب على أحل أن بحيب داعا إل إل ما دغا اليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس 
إحابة من دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك» ولو قدر أن ذلك المعنى حق. 
وهذه الطريق تكون أصاح إذا لبس من منهم على ولاة الأمور» وأدخلوه في 
بدعتهم» كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه في بدعتهم 
من القول بخلق القرآن وغير ذلك» فكان من أحسن مناظرقم أن يقال: إثتونا 
بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا بجيبكم إلى ما لم يدل عليه 
الكتاب والسنة. 

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماءء وإذا ردوا إلى 
عقولهم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن العقل أده 
إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخر» فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في 
موارد النزاع إلا الكتاب والسنة 

وبحذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى ا محنة» وصار يطالبهم بدلالة الكتاب 
والسنة على قولمم» فلما ذكروا حججهم كقوله تعالى: عالق كَل شَيْء] [الأنعام 


.)۲۲۹/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 


کے شرح الفتوى الحموية ب ا 


۲] وقوله: ما يَأَتِبِهِمْ مِنْ ذِكْر مِنْ رَيِمْ حدَثٍ) [الأنبياء ؟]» وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: "تحيء البقرة وآل عمران"» وأمثال ذلك من الأحاديث. 
أحابهم عن هذه الحجج بما بين به أا لا تدل على مطلوبهم ولا قالوا: ما تقول في 
القرآن أهو الله أو غير الله؟ عارضهم بالعلم فقال: ما تقولون في العلم أهو الله أو 
غير الله؟ ولما ناظره أبو عيمسى محمد بن عيسى برغوث-وكان من أحذقهم 
بالكلام-ألزمه التجسيم» وأنه إذا أثبت لله كلاماً غير مخلوق لزم أن يكون جسماً. 
فأحابه الإمام أحمد: بأن هذا اللفظ لا يُدرى مقصود المتكلم به» وليس له أصل في 
الكتاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ولا بمدلوله 
وأخيروان الرايو هو ت ول وك له كدر a‏ 
لا أقول هو جسم ولا ليس بجسم» لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام, 
فليست هذه من الحجج الشرعية التي يحب على الناس إحابة من دعا إلى موحبهاء 
فإن الناس إِنما عليهم إجابة الرسول فيما دعاهم إليه وإحابة من دعاهم إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» لا إحابة من دعاهم إلى قول مبتدع» ومقصود المتكلم 
كما بجمل لا يُعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسار» فلا هي معروفة في الشرع» ولا 
معروفة بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بما. 

فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعياً. 

؟. وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما يذكره» أو ممن لا يمكن أن يرد 
إلى الشريعة. 

مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو ممن يدعي أن 
الشرع حاطب الجمهور» وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع؛ ونحو 
ذلك» أو كان الرحل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء. 

فهؤلاء لابد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها إما: 

مهظافلأب-١‎ 

۲-وإما بألفاظ يوافقون على أتما تقوم مقام ألفاظهم» وحينئذ يقال لهم الكلام 
إما: 


1 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


أ-أن يكون في الألفاظ. 

ب-وإما أن يكون في المعاني. 

جح-وإما أن يكون فيهما. 

فإن كان الكلام في المعاني المحردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم 
من لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع بل يسميه علة وعاشقاً ومعشوقاً ونحو 
ذلك. 

فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً. 

وإن ل يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم» فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم 
أولى من الإمساك عن ذلك لأحل محرد اللفظ. كما لو حاء حيش كفار ولا يمكن 
دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابجم» فدفعهم بلبس ثيايحم خير من ترك 
الكفار يجولون في خلال الديار حوفاً من التشبه بهم في الثياب. 

۳. وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة. 

فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة» وقي كل منها تلبيس وإيهام» 
فلابد من الاستفسار والاستفصال؛ أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي 
والإثبات. 

وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام إنما جرد ما فيه من 
الاصطلاحات انحدثة كلفظ (الجوهر) و(الجسم) و(العرض)» وقالوا: إن مثل هذا 
لا يقتضي الذم» كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحاً يحتاجون إليه 
لقائلة العذوع وقدذكر هذا ضاي الاخياء وغيرزة. 

وليس الأمر كذلك: بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث 
الألفاظ» فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة» ومخالفته للعقل 
الصريح» ولكن علامة بطلاتما مخالفتها للكتاب والسنة» وكل ما حالف الكتاب 
والسنة فهو باطل قطعاً. ثم من الناس من يعلم بطلانه بعقله» ومنهم من لا يعلم 
ذلك. 

وأيضاً: فإن المناظرة بالألفاظ الحدثة المحملة المبتدعة الحتملة للحق والباطل إذا أثبتها 


ت شرح الفتوى الحموية ١‏ ا 


أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئاً وأكثر احتلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء» وفي ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله. 

فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهماء 
وا كيه بيان ما يقوله من التق بالكدايه والسية", 


المتن 
(04) «وَمَذْهَبُ السَلَّفٍ أَنَهُمْ يَصِفُونَ الله بِمَا وَصَف به نَفْسَهُ وَبِمَا 
وَصَفَُ به رَسُوله َيِه من غَيْرٍ تَخرِيفٍ ولا تَعْطِيلٍ وَمِنْ عَيْرِ تَكييفٍ ولا تميل». 
يشير هنا المصنف رحمه الله تعالى إلى وسطية أهل السُنّة والجماعة» ووسطية السلف 
بن فقن دی هذا الات وهما المعطّلَة من حهة بطوائفهم من أهل الفلاسفة 
وأهل الكلام كامْمَهُميّة والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية» والممثّلة والمشبّهة 
من جهة كالكرامية والهشامية وغيرهم. 

توحيد الأسماء والصفات له ضدان هما: 

ا-التعطيل. 

-التشبيه والتمثيل. 

فمن نفى صفات الرب عز وجل وعطلهاء فقد كذب تعطيله توحيده. 

ومن شبهه بخلقه ومثله بهم» فقد كذب تشبيهه وتمثيله توحيده'. 

معنى قوله: "من غير تحريف ولا تعطيل": 

هذه العبارة فيها تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة أهل التعطيل» وهذه العبارة 
يمكن توضيحها من خلال النقاط الآنية: 

أ-معنى التحريف وبيان أنواعه: 

١-معنى‏ التحريف: 


.)۲۳۳-۲۲۸/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 


۲ اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠٦‏ 


1۸ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


التحريف لغة: التغيير والتبديل والإمالة. 

فهو في الأصل مأخوذ من قولحم: حرفت الشيء عن وحهه إذا أملته وغيرته. 
والتحريف شرعًا: الميل بالنصوص عما هي عليه إما بالطعن فيهاء أو بإخراحها 
عن حقائقها مع الإقرار بلفظها. 

أو نقول بعبارة مختصرة: هو العدول بالكلام عن وحهه وصوابه إلى غيره' . 
والتحريف في باب الأسماء والصفات: هو تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات 
أو معانيها عن مراد الله بما. 

؟-أنواع التحريف: 

التحريف نوعان: 

النوع الأول: تحريف اللفظ: 

وتعريفه: هو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرهاء وله أربع صور: 

ا-الزيادة في اللفظ. 

؟ -النقصان في اللفظ. 

1--تغيير حركة إعرابية. 

٤‏ -تغيير حركة غير إعرابية. 

ومن أمثلة تحريف اللفظ: 

لمثال الأول: تحريف إعراب قوله تعالى: [وكُلّمَ اللّهُ مُوسَى تكليماً)" من الرفع إلى 
النصبء وقال: (وَكَلّمَ الله أي موسى كلم الله ولم يكلمه الله ولما حرفها بعض 
الجهمية هذا التحريف قال له بعض أهل التوحيد: فكيف تصنع بقوله: [وَلَمّا جَاءِ 
مُوسَى لِمَِِاتا وكَلّمَهُ رب " فبهت امحرف. 


۲٠٠١/١ الصواعق المرسلة‎ ١ 
من سورة النساء‎ ٠١ ٤ الآية‎ ۲ 


۳ الآية 5 ١‏ من سورة الأعراف 


يحت شرح الفتوى الحموية بميببيييي هد 


مثال آخر: إن بعض المعطلة مسأل بعض أثمة العربية: هل بمكن أن يقرأ العرش 
بالرفع في قوله: الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْكَوَى]' وقصد بهذا التحريف أن يكون 
الاستواء صفة للمخلوق لا للخالق؟. 

النوع الثاني: تحريف المعنى: 

وتعريفه: هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ". أو 
نقول: تعريفه: هو العدول بالمعنى عن وحجهه وحقيقته» وإعطاء اللفظ معنى لفظ 
آخر بقدر ما مشترك بينهما. 

وهذا النوع هو الذي حال فيه أهل الكلام من المعطلة وصالوا وتوسعوا وسبموه 
تأويلاً وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في اللغة. 

ومن أمثلة تحريف المعنى: 

كقول المعطلة في معنى استوى: استولى في قوله: [ اليَحْمَنُ عَلَى العش استوى]”. 
وف معنى اليد في قوله تعالى: بل يداه مَبْسوطتان" النعمة والقدرة. 

وف معنى ابحيء في قوله تعالى: [ْوَجَاءَ رَبك" وجاء أمر ربك. 

وقد ذكر الله التحريف وذمه حيث ذكره» وهو مأحوذ في الأصل عن اليهود» فهم 
الراسخون فيه» وهم شيوخ الحرفين وسلفهم» فإنهم حرفوا كثيرا من ألفاظ التوراة وما 
غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه» ولهذا وصفوا بالتحريف قي القرآن دون غيرهم 


من الام 


١الآية‏ ه من سورة طه 
۲ الصواعق المرسلة ۲٠۸/١‏ 
۳ الصواعق المنزلة ۲١٠/١‏ 
٤‏ مختصر الصواعق 47/7 ١‏ 
ه الآية ه من سورة طه 
5 الآية 5" من سورة المائدة 


۷ الآية ۲۲ من سورة الفجر 
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ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وقد درج على آثارهم الرافضة»ء فهم أشبه بحم من القذة بالقذة» وكذلك الجهمية» 
فإنهم سلكوا في تحريف النصوص مسالك إخواحم في اليهود' . 

وأصحاب تحريف الألفاظ شر من أصحاب تحريف المعنى من وجه. 

وأصحاب تحريف المعنى شر من أصحاب تحريف اللفظ من وحه. 

فأصحاب تحريف اللفظ عدلوا باللفظ والمعنى جميعًا عما هما عليه فأفسدوا اللفظ 
والمعنى» بينما أصحاب تحريف المعنى أفسدوا المعنى وتركوا اللفظ على حاله فكانوا 
حيرا من أولعك من هذا الوجه. 

فأصحاب تحريف اللفظ ها أرادوا المعنى الباطل حرفوا له لفظًا يصاح له لقلا يتنافر 
اللفظ والمعنى» بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف» فإنهم رأوا 
أن العدول بالمعنى عن وحهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله تما لا سبيل إليه» 
فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمهم على المعنى الذي قصلوا' . 

وأما كون أصحاب تحريف المعنى شرا من أصحاب تحريف اللفظ من وحه» فلأن 
تحريف المعنى هو الأكثر استعمالا عند أصحاب التحريف» ولأنه أسهل رواجا 
وسوقًا عند الجهلة والعوام من الناس» فيفتقن به من ليس لديه زاد من العلم 
الصحيح المعتمد على الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. 

فإذاً ((من غير تحريفي))؛ أي من غير تغيير في ألفاظ النصوص أو معانيهاء فيبقى 
اللفظ على صورته ويبقى على معناه الذي جاءت به لغة العرب» لا نغيّر ولا نبدّل. 
وقول المصنف: ((ولا تعطيل)). 

معنى التعطيل: 

التعطيل لغة: مأحوذ من "العطل": الذي هو الخلو والفراغ والترك» ومنه قوله تعالى: 
َوَبثْر مُعَطْلَة]” أي أهملها أهلها وتركوا وردها". 


۲٠١-۲۱١/۱ الصواعق المرسلة‎ ١ 
١4/2١ 51/7 مختصر الصواعق‎ ۲ 
الآية ه؛ من سورة الحج‎ ۳ 


4 شرح الواسطية ص ٠١‏ 


شرح الفتوى الحموية ۷ا 


والتعطيل في جانب الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه» وهو المتمثل فيمن ينكر وجود 
حالق لهذا الكون» وهو قول الدهرية الملاحدة. 

القسم الثاني: تعطيل عبادته عز وحل» أي ما يجب له عز وحل على عباده من 
حقيقة التوحيد وإفراده بالعبادة» وهو المتمثل في أهل الشرك الذين صرفوا شيا من 
العبادة لغير الله عز وحل. 

القسم الثالث: تعطيل الله سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه 
وأفعاله' . 

وهذا القسم الثالث هو الذي نقصده هنا. 

فالمراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات هو: نفي الأسماء والصفات أو بعضها 
سلا عن الل 

أو نقول: هو نفي الصفات الإلحية» وإنكار قيامها بذات الله تعالى". 

وقد وقع في التحريف والتعطيل طوائف» يجمعهم أهل العلم تحت مسمى 
"المعطلة" . 

وينقسم المعطلة إلى قسمين رئيسيين هما: 

القسم الأول: الفلاسفة. 

وهم صنفان: 

الصنف الأول: أهل الفلسفة البحتة. 

الصنف الثاني: أهل الفلسفة الباطنية» وهي نوعان: 

أ-رافضية. ١‏ ب-صوفية. 

والقسم الثاني من المعطلة هم: أهل الكلام. 

وهم خمسة أصناف: 


فون 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ادالجههية. 

-المعتزلة. 

الكلابية. 

٤‏ -الأشاعرة. 

ه -الماتريدية. 

والتعطيل - كما ذكرنا - أعجٌ من التحريف» فمثلاً يأ صاحب الفلسفة فيقول: 

هذه النصوص برد وهم وخيال ولا حقيقة لماء فيعطلها دون الحاجة إلى تحريفهاء 

با بكرن قد غل درن أن علاف» أو معا كما لرن ف التفريض؛ أن 

التفويض كذلك صورة من صور التعطيل؛ لأنه في الحقيقة إنكار للصفة دون تحديد 

لمعبى آخر لهذه الصفة. 

فيأتي إلى قوله تعالى: ملاليثمَنْ على العش اشتوى) [طه:0]» فيقول: الله أعلم 

بمراده» ولذلك يقول قائلهم: 
وكل لفظ أوهم التشبيها 

فهم في النتيجة سواءء إن أؤّلت وإن فوؤضت» فالنتيجة واحدة وهي ماذا؟ تنزيه الله 


ا 


وله 


جحل وعلا عن أن يوصف هذه الصفات. 

فعلى هذا يكون التعطيل أعمٌ من التحريف» والتحريف إنما هو صورة من صور 
التعطيل» لأن مسالك التعطيل كما سيأتي تنقسم إلى مسلكين: 

المسلك الأول: مسلك التبديل. 

المسلك الثاني: مسلك التجهيل. 

ومسلك التبديل: 

ينسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مسلك الخجييل: 

القسم الثاني: مسلك التحريف والتأويل. 

ومسلك التجهيل كذلك ينقسم إلى قسمين وكل هذا إن شاء الله سيأ في 


کے رع اولس O‏ 


حينه» لكن أن يفهم هنا أن التعطيل أَعَةّ من التحريف» فكل عرف معطّل 

ليس كل معطل محرف. 

فمثلاً قد تقرأ لأحد من الأشاعرة أنه يات إلى قوله تعالى: هلاليَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ 
امْنَوَى» [طه:0]» فيقول الله أعلم بمراده» فهنا لا يظن أنه بحا من التعطيلء إثما 
هو توقف بمسألة التحريف التي هي مسألة التأويل عنده» فهو إن كان قد ترك 
مسلك التحريف لكنه لحأ إلى مسلك التعطيل الذي نسميه التجهيل» وهذه 
المساللك سباق فق جنها 

فإذاً ((من غير تحريف ولا تعطيل))» أي من غير أن نبدل أو نغير في ألفاظ 
النصوص أو في معانيهاء ومن غير أن ننكر شيئاً من أسماء الله وصفاته. 

فهذا ردٌ على المعَطَّلَة لأن المعَطّلّة منهم من حّفء وكلهم متفقون في النتيجة وهي 
التعطيل» أي إنكار تلك الصفات أو بعضها. 

فقوله هنا: «منْ غير تخريفٍ وَل تغطيل» هذا ردٌ على ال والتعطيل أعمٌ 
من التحريف» فكل محرّف معطلء ولكن ليس بالضرورة أن يكون المعطّل عرّفاً. 
اء اة ووا هنا اضصظافتحات ادو ها أن ماروا هذا الباطل على 
النصوصء وهو ما يسمّى «بامحاز والتأويل»» فأحدثوا اصطلاحاً هو «التأويل»» 
وأحدثوا اصطلاحاً هو «انجاز» وني هذين الأمرين أرادوا أن يلبّسوا على الناس في 
هذه النصوص بغية تحريفها وتبديلها من حيث معانيها. 


وأما قول المصنف: ((ومن غير تكييف ولا تمفيل)). 

هذه العبارة فيها تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة. 

"فالتكييف" هو: ب ا ل سه 00 
مثال ذلك: قول الحشامية عن الله : "طوله كعرضه "" 


١‏ القواعد المثلى ص۲۷ 


۲ مقالات الإسلاميين ص ”١‏ 


VE 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


أو قولهم: " طوله طول سبعة أشبار بشبر نفسه". 

وعلى هذا التعريف يكون هناك فرق بين التكييف والتمثيل. 

فالتكييف: ليس فيه تقيد بمماثل. 

وأما التمثيل فهو اعتقاد أا مثل صفات المخلوقين. 

ولعل الصواب أن التكييف أعم من التمثيل. 

فكل تمثيل تكييف» لأن من مثل صفات الخالق بصفات المخلوقين فقد كيف تلك 
الصفة أي جحعل ها حقيقة معينة مشاهدة. 

وليس كل تكييف تمثيلاً» لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل بصفات المخلوقين» 
ومعنى قول أهل السنة: "من غير تكييف" أي من غير كيف يعقله البشر» وليس 
المراد من قولهم: "من غير تكييف" أتمم ينفون الكيف مطلمًاء فإن كل شيء لابد 
أن يكون على كيفية ماء ولكن الراد احم ينفون علمهم بالكيف» إذ لا يعلم كيفية 
ذاته وصفاته إلا هو سبحانه'. 

فمن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته عز وحل» لأنه تعالى أخبرنا عن الصفات 
وم يخبرنا عن كيفيتهاء فيكون تعمقنا في أمر الكيفية قفرًا لما ليس لنا به علم» وقولاً 
بما لا يمكننا الإحاطة به. 

وقد أحذ العلماء من قول الإمام مالك: "الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان 
به واحب» والسؤال عنه بدعة" قاعدة ساروا عليها في هذا الباب. 

ولا تمغيل": 

المثيل لغة: هو الند والنظير. 

والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق» أتما مثل صفات المخلوقين. 

وهو قول الممثل: له يد كيدي ومع کسمعي» تعالى الله عن قوم علوًا كبيرا. 
والتمثيل والتشبيه هنا بمعنى واحد» وإن كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة'. 

۲١ شرح العقيدة الواسطية ص‎ ١ 

؟ القواعد المثلى ص ۲۷ 


کے شرح الفتوى الحموية o E‏ هد 


فالممائلة: هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه. 

والمشاجة: هي مساواة الشيء لغيره في أكثر الوحوه. 

ولكن التعبير هنا بنفي "التمثيل" أولى لموافقة لفظ القرآن. 

في قوله تعالى: ليس كَمِثْلِهِ شَيْة]'. 

وقوله تعالى: قلا تَضرِبُوا لِلَّهِ الأفكال)". 

وقد وقع في التمثيل والتكييف "المشبهة" الذين بالغوا في إثبات الصفات إلى درحة 
تشبيه الخالق بالمخلوق. 

التمثيل نزعة يهودية الأصلء "فإن اليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمحلوق وعثلونه 
به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبحل ونحو ذلك من النقائص التي يحب تنزيهه 
عنهاء وهي من صفات خلقه"٣‏ 

فقد حكى الله عنهم ذلك ا كي ظوَقَالَتٍ الْيَهُودُ يد اللَّهِ مغلولة 
عت أَيْدِيهمْ وَلْعِنُوا ا الوا بل يداه مَبْسْوطَتَانٍ يضق كيف يشا [المائدة: 15]. 

» وقوله: [إِنَّ الله قير ون أَعْنَِا) 5 عمران: ۱۸۱[]» وقوله رداً على وصفه 
سبحانه بالتعب: [وَلَقَدْ حَلَقْنَا السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَة أيّام وَمَا 


'وأول ا التشبيه صادر عن أصناف من الروافض الغلاة" ؛ . 


١‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى 
۲ الآية ۷٤‏ من سورة النحل 
۳ مجموع الفتاوى /٠١‏ هه. 


> الفرق بين الفرق .٠٠١‏ 


۷٦ 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "أول من قال: إن الله حسم هشام بن 
الحكم الرافضي .7"١‏ 

ولعل سبب ظهور مقالة التمثيل راجع إلى أمرين: 

الأمر الأول: مضاهة أهل الكتاب -وخاصة اليهود-في مقالاتم؛ حيث إن 
الإسرائيليات طافحة بتمثيل البارئ سبحانه بالمخلوقين» كما أن اليهود والنصارى 
ضاهوا الرومان والإغريق والمنود وغيرهم في عقائدهم. قال -تعالى-: (وَقَالَتِ 
الْيَهُودُ عرَيِرٌ ابن الله وَقَاَتِ التَصَارَى الْمَسِيح ابن الله 5 ذلك قَوْحُم بأَْوَاجِهِمْ 
يُضَاهِفُونَ قز لين كمرُوا من قَبْلُ 5 فَائَلَهُمُ الله 3 أَنَّ يُؤْدَكُونَ) التوبة: .٠.‏ 
فاليهود وقعوا في تمثيل الخالق با مخلوق» والنصارى وقعوا في تمثيل المحلوق بالخالق. 
وكذلك جرى في هذه الأمة -كما سيأقٍ عند ذكر فرق الممثلة - قال صلى الله 
عليه وسلم: ((لتبعن سنن الذين من قبلكم» شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حت لو 
دخلوا في جحر ضب تبعتموهم» قلنا: با رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
فمن؟!))". 

الأمر الثاني: مقابلة التعطيل بضده. فقد ظهر مذهب التعطيل فقوبل بالتمثيل؛ 
وإلى هذا المعني بشير الذهبي -رحمه الله- بقوله: (وظهر بخراسان: الهم بن صفوان» 
ودعا إلى تعطيل الرب عز وحل وخلق القرآن» وظهر بخراسان في قبالته مقاتل بن 
سليمان المفسرء وبالغ قي إثبات الصفات حتى جسم)؛ . 

قال ابن رحب الحنبلي :"وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها 
أهلها وسموها علوما وظنوا أن من لم يكن عالماً بها فهو جاهل أو ضال فكلها 


١‏ هشام بن الحكم الكوني الرافضي» المشبه المعثر» وله نظر وحدل وتواليف كثيرة قال في مختلف الحديث: 
كان من الغلاة ويقول بالحبر الشديد» وذكر عنه ابن حزم أنه يزعم أن ربه طوله سبعة أشبار بشبر نفسه» 
ويزعم أن علم الله حدث. مات بعد نكبة البرامكة بمديدة مستتراً وقيل عاش إلى خلافة المأمون. لسان 
الميزان 5/ ١95‏ 

؟ الفتاوى */ .١/85‏ 

۳ رواه البخاري: كتاب الاعتصام ۸/ »١5١‏ ورواه مسلم» كتاب العلم 5. 

.١5١ 2١59 تذكرة الحفاظ‎ ٤ 


شرح الفتوى الحموية هم 


بدعة وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من 
الكلام في القدر وضرب الأمثال للّها". 

إلى أن قال رحمه الله: "وينقسم هؤلاء إلى قسمين: 

أحدهما: من نفى كثيراً ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده 
للتشبيه بالمخلوقين كقول المعتزلة لو رؤي لكان حسما لأنه لا يرى إلا ف حهة: 
وقوهم لو كان له كلام يسمع لكان حسما ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه هذه 
الشبهة: وهذا طريق المعتزلة والجهمية وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم 
وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير من انتسب إلى السنة والحديث من 
المدأخريخ. 

والغاني: من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي م يرد بها الأثر ورد على أوئئنك 
مقالتهم كما هي طريقة مقاتل بن سايمان ومن تابعه كنوح بن أبي مرم وتابعهم 
طائفة من ا محدثين قديماً وحديثاً. وهو أيضاً مسلك الكرامية فمنهم من أثبت 
لإثبات هذه الصفات الجسم إما لفظا وإما معنى. ومنهم من أثبت لله صفات لم 
يأت بما الكتاب والسنة كالحركة وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابتة. 

وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن 
عليه" ١‏ 

قال ابن رحب الحنبلي: "الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع 
اختصاره وإيجازه فما سكت من سكت من كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة 
جهلا ولا عجزاً ولكن سكتوا عن علم وخشية للّه. وما تكلم من تكلم وتوسع من 
توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دوم ولكن حباً للكلام وقلة ورع كما قال الحسن 
ومع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وحف عليهم القول وقل ورعهم 
فتكلموا. "۳ 

١بيان‏ فضل علم السلف على علم الخلف ص ۲ 


؟بيان فضل عله السلف على عله الخلف ص۴ 
ان فضل غلم السلق: على علي اللقلقك صء 


YA 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


مقصود المخالفين بمعنى التشبيه: 

التشبيه قي اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو التمثيل» والمتشابمان هما المتماثلان» وها 
ما سد أحدهما مسد صاحبه وقام مقامه وناب منابه ١‏ . 

ومقصود المتكلمين بنفي التشبيه: 

أن يراد به أنه لا يغبت لله شيء من الصفاتء فلا يقال له قدرة» ولا علم» ولا حياة» 
لأن العبد موصوف بمذه الصفات» ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي» عليم» 
قدير» لأن العبد يسمى بمذه الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير 
ذلك . 

وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق 
الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المعين وليس كذلكء فإن ما يوحد في الخارج لا يوجد 
مطلقاً كلياً» بل لا يوجد إلا معيناً مختصاًء وهذه الأسماء إذا سمي الله بم كان مسماها 
فإذا سمي بما العبد كان مسماها مختصاً به» فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غیره» 
بل وحود هذا الموحود المعين لا يشاركه فيه غيره» فكيف بوجود الخالق. 

ويهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أحذوا هذا المعنى فزادوا فيه على الحق فضلوا. وأن 
المعطلة أحذوا نفي المماثلة بوحه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. وإن 
كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة»ء وهو الحق 
المعتدل الذي لا انحراف فيه ؟. 

أقسام التمثيا : 

قال ابن القيم: "حقيقة الشرك هو: 

.١‏ التشبه بالخالق. 

۲. التشبيه للمخلوق به. 

.)٤۷١/١( نقض تأسيس الجهمية‎ ١ 


۲ شرح العقيدة الطحاوية (ص55). 


۳ شرح الطحاوية (ص٤ )٠١‏ بتصرف. 
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هذا هو التشبيه في الحقيقة"٠‏ . 

وإذا كان التشبيه هو حقيقة الشرك كما ذكر ابن القيم» فإنه يمكن توضيح صوره 
بناءً على أقسام التوحيد الثلاثة المعروفة وذلك على النحو التالي: 

أولةً: التمثيل في جانب الربوبية 

وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: التشبيه للمخلوق به. ومثاله: 

.١‏ شرك القدرية القائلين بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسهء وأا تحدث بدون 
مشيغة الله وقدرته. 

؟. شرك غلاة عباد القبور الذين يعتقدون في أصحاب القبور أتمم يتصرفون وينفعون 
ويضرون من دون الله. 

ولا شك أن من خصائص الرب التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع» وذلك 
يوحب تعليق الدعاء» والخوف» والرحاءء والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق 
فقد شبهه بالخالق» وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً» ولا موتاً ولا حياة ولا 
تقر هاا عن عيرم بيه ان له ار كلد فاي امور كلها ياه ورا 
إليه» فما شاء كان, وما لم يشا لم يكن» لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع. 
فمن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات» بالقادر الغني بالذات ۲ . 
القسم الثاني: التشبه بالخالق, ومن أمثلته: 

.١‏ من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم ؟. 

ففي الصحيح عنه رضي الله عنه قال: "يقول الله عز وحل: العظمة إزاري» والكبرياء 
ردائي» فمن نازعني واحداً منهما عذبته". 

ثانياً: التمثيل في جانب الألوهية. 

وينقسم إلى قسمين: 

.)١59( الجواب الكاقي‎ ١ 


۲ الجواب الكافي (ص9ه١0-1١5١).‏ 
۳ المصدر السابق (ص١5١).‏ 
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القسم الأول: التشبيه للمخلوق به ومن أمغلة ذلك: 

السجود لغير الله والذبح لغير الله والتوبة لغير الله» والحلف بغير الله. 

فمن حصائص الإلحية» العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لما بدوتمما: 

.١‏ غاية الحب 

7 مع غاية الذل 

هذا تمام العبودية» وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتم في هذين الأصلين. 
فمن أعطى حبه وذله وحضوعه لغير الله فقد شبهه في حالص حقه. 

فإذا عرف هذاء فمن خصائص الإلهية السجود» فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق 
به. 

ومنها التوكل» فمن توكل على غيره فقد شبهه به. 

ومنها التوبة» فمن تاب لغيره فقد شبهه به. 

ومنها الحلف باسمه تعظيماً وإحلالاً له فمن حلف بغيره فقد شبهه به١.‏ 

القسم الغاني: التشبه به ومثاله: 

من دعا الناس إلى تعليق القلب به حوفاء ورحاءًء وتوكلاً» والتجاءًء واستعانة ؟, كما 
يفعله بعض مشايخ طرق الصوفية مع مريديهم. 

أقسام التمثيل في باب الأسماء والصفات: 

ينقسم التمثيل في باب الأسماء والصفات إلى قسمين: 

القسم الأول: تمثيل المخلوق بالخالق. 

وهذا ما زعمه النصارى في شأن عيسى عليه السلام إذ أعطوه خصائص الخالق عز 
وجل وجعلوه إهاً. 


.)١51١-1١5٠.0ص( انظر الجواب الكاق‎ ١ 
( رص‎ ِ 
.)١5١ص( المصدر السابق‎ ۲ 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والنصارى يصفون المخلوق بصفات الخالق التي يختص 
بماء ويشبهون المخلوق بالخالق» حيث قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم» وإن الله 
ثالث ثلاثة» وقالوا المسيح ابن الله" 

ومن هذا القسم كذلك السبيغة ‏ من غلاة الروافض: الذين شبهوا علياً رضي الله 
عنه بالله» وجعلوه إِلحا» وقالوا: أنت الله حتى حرقهم» فإنه حرج ذات يوم فسجدوا 
له. فقال هم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله 
إلا هو. 

فقال: ويحكم هذا كفر» فارحعوا عنه» وإلا ضربت أعناقكم» فصنعوا به في اليوم 
الثاني والثالث كذلك» فأحرهم ثلاثة أيام -لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام-فلما لم 
يرحعوا» أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة» وقذفهم في تلك النار» وروي 
عنه أنه قال: 


ا ریت الأهر أمراً منكراً *** اججت تارزي ودغوت قنبر" 7 


القسم الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق 

وهذا ما زعمه اليهود قاتلهم الله إذ وصفوا الخالق ببعض صفات المخلوقين» كما 
ذكر الله ذلك عنهم في كتابه العزيز حيث قال: لذ مع الله قَوْلَ الَِّينَ قَانُوا إنَّ 
الله قير ون أَغْنِيَاء 1 [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وقال تعالى ١‏ وََالَتِ الْيَهُودُ يد الله 
مَعْلُوكةٌ عُلّتْ أَيْدِيهمْ وَلُعِنُواْ ا فَانُوأ) [المائدة: 4 5]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فاليهود تصف الرب بصفات النقص التي يتصف بما 


المحلوق» كما قالوا: إنه بخيل» وإنه فقير» وإنه لما حلق السموات والأرض تعب" 5 . 


.)١59/6( منهاج السنة‎ ١ 

۲ السبيئة: نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي» الذي أظهر الإسلام» وكاد للمسلمين كيداً عظيماًء وهو 
الذي قال لعلي: أنت الله. انظر: الفرق بين الفرق (ص۲۳۳)» والملل والنحل .)١754/١(‏ 

.)701/١( منهاج السنة‎ ٣ 

4 منهاج السنة (5ه/58١).‏ 


YAY 
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ويدحل في هذا القسم المشبهة الذين جعلوا ما ورد من صفات الله حل وعلا مماثلاً 
ومشابحاً لصفات المخلوقين كقوطم له يد كيدي» ومع كسمعي» وبصر كبصري. 


فرق المشبهة ومقالاتهم: 

وأما قدماؤهم فهم: 

.١‏ البيانية: من غالية الشيعة وهم أتباع بيان بن ”معان التيمي الذي كان يقول: إن 
الله على صورة الإنسان وإنه يهلك كله إلا وحههء وادعى بيان أنه يدعو الرَُرَة 
فتجيبه» وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظمء فقتله حالد ابن عبد الله القسري 7 . 

۲. المغيرية: وهم أصحاب المغيرة بن سعيد» ويزعمون أنه كان يقول إنه ني وإنه اسم 
الله الأكبر وإن معبودهم رحل من نور على رأسه تاج» وله من الأعضاء والخلق مثل 
ما للرحل» وله جوف وقلب تنبع منه الحكمة» وإن حروف (أبي جاد) على عدد 
أعضائه؛ قالوا: والألف موضع قدمه لاعوجاجهاء وذكر الماء فقال: لو رأيتم موضعها 
منه لرأيتم أمراً عظيماء يعرّض لم بالعورة وبأنه قد رآه» لعنه الله وأخحزاه؟. 

*. المشامية: ويسمون بالهشامية نسبة إلى هشام بن الحكم الرافضي» خا سب 
إلى هشام بن سالم الحواليقي» وكلاهما من الإمامية المشبهة» والحدير بالذكر أن 
الرافضة الإمامية كان ينتشر فيهم التشبيه وهذا في أوائلهمء . 

5. الجواربية: أتباع داود الجواربي الذي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء الإنسان 
إلا الفرج واللحية© . 


.)٠۲۷/۲( منهاج السنة‎ ١ 

۲ مقالات الإسلاميين (ص ه)» منهاج السنة (؟507/5). 

۳ مقالات الإسلاميين (ص۷)» منهاج السنة .)٠٠٤-٥١٠۳/۲(‏ 

٤‏ شرح الأصفهانية (ص15). 

ه الفرق بين الفرق (ص۲۲۸)» مقالات الإسلاميين »)۱۸۳/١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل (55/5 .)١‏ 
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وقال: "أعفون عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك" .١‏ تعالى الله عما يقوله 
او كبيراء 

وقال الأشعري في المقالات: "وقال داود الحواربي: إن الله حسم» وأن له حثة وأنه 
على صورة الإنسان له لحم ودم وشعر وعظم» له جوارح وأعضاء من يد ورحل 
ولسان ورأس وعينين» وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه غيره" 7 . 

وحكي عن داود الحواربي أنه كان يقول: إنه أحوف من فيه إلى صدره» مُضْمَتٌُ ما 
وض ذلك .١‏ 

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب "مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين": 
"اختلف الروافض وأصحاب الإمامة في التجسيم وهم ست فرق: 

فالفرقة الأولى: (الهشامية)» أصحاب هشام بن الحكم الرافضي. 

يزعمون أن معبودهم حسم» وله نماية وحَدٌ» طويل» عريض» عميق» طوله مثل 
عرضه» وعرضه مثل عمقه» لا يُوقِ بعضه على بعض» وزعموا أنه نور ساطع» له 
قدر من الأقدار» في مكان دون مكان» كالسبيكة الصافية» يتلل كاللؤلؤة المستديرة 
من جميع جوانبهاء ذو لون وطعم» ورائحة» وبحسّة, لونه هو طعمه» وطعمه هو 
رائحته" وذكر كلاماً طويلاً. 

وذكر عن هشام أنه قال في ربه في عام واحد خمسة أقاويل» زعم مرة أنه كالبلورة» 
وزعم مرة أنه كالسبيكة» وزعم مرة أنه غير صورة» وزعم مرة أنه بشبر نفسه سبعة 
أشبار ثم رحع عن ذلك وقال: هو جسم لا كالأجسام. 

الفرقة الثانية: من الرافضة يزعمون أن رهم ليس بصورة ولا كالأحسام, وإنما يذهبون 
في قولحم: إنه حسم» إلى أنه موحود» ولا يثبتون الباري ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض 
متلاصقة ويزعمون أن الله على العرش مستو بلا ئماسة ولا كيف. 


.)٠٠١/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ ١ 
.)5١9/١١( ؟ المقالات‎ 
منهاج السنة (؟118/5).‎ ۳ 
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الفرقة الثالثة: من الرافضة» يزعمون أن رهم على صورة الإنسان» ويمنعون أن يكون 


حسما 

الفرقة الرابعة: من الرافضة (الهشامية) أصحاب هشام بن سالم الجواليقي» يزعمون 
أن رهم على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحماً ودماً. ويقولون: هو نور ساطع 
تللا بياضاء وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان» له يد» ورحل» وأنف» وأذن» 
وعين» وفم» وأنه يسمع بغير ما يبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة عنده. 
وحكى ابو عيسى الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وَفْرَةِ١‏ سوداء وأن 
ذلك نور أسود. 

الفرقة الخامسة: يزعمون أن لرب العالمين ضياءً حالصاًء ونوراً بحتأه وهو كالمصباح 
الذي من حيث جتته يلقاك بأمر واحد» وليس بذي صورة ولا أعضاءء ولا احتلاف 
في الأجزاء. وأنكروا أن يكون على صورة الإنسان أو على صورة شيء من الحيوان. 
الفرقة السادسة: من الرافضة يزعمون أن ربمم ليس جسم ولا بصورة ولا يشبه 
الأشياء ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس. وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج» 
وهؤلاء قوم من متأخريهم, فأما أوائلهم فإنحم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من 
اة 


قال شيخ الإسلام: "وأما متأحريهم من عهد بني بويه ونحوهم من أوائل المائة الرابعة 
ونحو ذلك فإنحم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم' 7 . 

وقال أيضاً: "وكتب الشيعة مملوءة بالاعتماد في ذلك -يعنى مسائل الصفات 
والقدر-على طرق المعتزلة وهذا كان قي أواخر المائة الثالثة» وكثر في المائة الرابعة لما 
صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي. 

وأما قدماء الشيعة فالغالب عليهم ضد هذا القول» كما هو قول الهشامية وأمثاهما. 


١‏ الوفرة» الشعر امجتمع على الرأس» أو ما سال على الأذنين» أو ما جاوز شحمة الأذن. القاموس امحيط. 
۲ نقض تأسيس الجهمية .)54/١(‏ 


يح شرح الفتوى الحموية ب هد 


فالرافضة الإمامية وكذلك الزيدية على عقيدة المعتزلة في مسائل الصفات إلى يومنا 
هذا. 

غلاة المتصوفة 

من تسب إلى التشبيه: 

الكرامية: 

الفرق بين التشبيه والتجسيم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وني الحملة الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله 
مقام» والكلام في التجسيم ونفيه مقام آخر. 

فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» واستفاض عنهم 
الإنكار على المشبهة الذين يقولون: يد كيدي» وبصر كبصري» وقدم كقدمي. 

وقد قال تعالى: [لَيْس كمثله شيء) [الشورى ١١]غ‏ وقال تعالى: (19 یکن لَه 
كُمُوًا أَحَد) [الإخلاص 15 وقال: هَل تَعْلَمْ لَه سما [مريم »]1١‏ وقال تعالى 
كلا بْعَلُوا لله أَنْدَاداً [البقرة ؟؟]. وأيضا فنفي ذلك معروف بالدلائل العقلية 
التي لا تقبل النقيض» وأما الكلام في الجسم والجوهر» ونفيهما أو إثباتحماء فبدعة 
ليس لما أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله» ولا تكلم أحد من السلف والأئمة 
بذلك نفياً ولا إثباتاً. 

والنزاع بين المتنازعين في ذلك: بعضه لفظي» وبعضه معنوي» أخطأ هؤلاء من وجه 
وأحطأ هؤلاء من وحه. 

فإن كان النزاع مع من يقول: هو جسم أو جوهرء إذا قال: لا كالأجسام ولا 
كالجواهر» وإنما هو في اللفظ. 

فمن قال: هو كالأجسام والجواهر» يكون الكلام معه بحسب ما يفسره من المعنى. 
فإن كان فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى» كان قوله مردوداً. 

وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خحصائص المخلوقين لله فكل قول تضمن 
هذا فهو باطل. 


A٦ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وإن فسر قوله: جسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخر» مع تنزيه الرب عن خصائص 
المخلوقين» كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه. 

فلابد أن يلحظ في هذا إثبات شيء من خصائص المخلوقين للرب أولاء وذلك مثل 
أن يقول: أصفه بالقدر المشترك بين سائر الأجسام والجواهر» كما أصفه بالقدر 
المشترك بينه وبين سائر الموحودات» وبين كل حي عليم “مميع بصير» وإن كنت لا 
أصفه بما تختص به المحلوقات» وإلا فلو قال الرحل: هو حي لا كالأحياءء وقادر لا 
كالقادرين» وعليم لا كالعلماءء وسميع لا كالسمعاء» وبصير لا كالبصراء» ونحو 
ذلك» وأراد بذلك نفي حصائص المحلوقين» فقد أصاب. 

وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك» مثل أن يثبت الألفاظ 
وينفي المعنى الذي أثبته الله لنفسه» وهو من صفات كماله» فقد أحطأ. 

إذا تبين هذا فالنزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته» يقع من جهة المعنى فسر 
شيئين: أحدهما: أنهم متنازعون في تماثل الأحسام والجواهر على قولين معروفين. 
فمن قال بتماثلهاء قال: كل من قال: إنه حسم لزمه التمثيل. 

ومن قال إا لا تتماثل» قال: إنه لا يلزمه التمثيل. 

ولحذا كان أولعك يسمون المثبتين للجسم مشبهة» بحسب ما ظنوه لازماً هم» كما 
يسمى نفاة الصفات لثبتيها مشبهة وبجسمة» حتى موا جميع المثبتة للصفات مشبهة» 
وبجسمة» وحشوية» وغثاء» وغثراء» ونحو ذلك» بحسب ما ظنوه لازماً هم. 

لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم» لم جز نسبتها إليه على أتما 
قول له» سواء كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة» بل إن كانت لازمة مع 
فسادهاء دل على فساد قوله. 

التعريف بالكرامية: 

الكرامية ١‏ هم أتباع محمد بن كرام بن عراق بن حزبة السجستاني المتوق سنة 
دهده كه). 


١‏ يبلغ عدد طوائف الكرامية اثنتا عشرة فرقة وأصولها ستة هي: 
١-العابدية»‏ ۲ -النونية» ۳ -الزرينية» ٤‏ -الإسحاقية» ه -الواحدية» 5 -افميصمية. 


کے شرح الفتوى الحموية YAY‏ ©4 


وهم في باب الصفات يثبتوتما ولكنهم خالفوا أهل السنة في مسألتين: 

المسألة الأولى: أتحم يبالغون في الإثبات ويخوضون في شأن الكيفية» ودحل عليهم 
ذلك من حهة إطلاقهم لألفاظ مبتدعة كلفظ (الجسم)» و(المماسة). 

ومن بدع الكرامية أتحم يقولون في المعبود إنه جسم لا كالأجحسام ١‏ . 

ومن بدعهم قوهم: إن الأزلي الخالق جسم لم يزل ساكنا ؟ . 

ويقولون: إن الله حسم قدم أزلي» وإنه ل يزل ساكناً ثم تحرك لما حلق العا مى ويحتجون 
على حدوث الأجسام المخلوقة بأتما مركبة من الجواهر المفردة» فهي تقبل الاجتماع 
والافتراق» ولا تخلوا من اجتماع وافتراق» وهي أعراض حادثة لا تخلو منهاء ومالا 
يخلو من الحوادث فهو حادث. 

وأما الرب فهو عندهم واحد لا يقبل الاجتماع والافتراق» ولكنه لم يزل ساكناً. 
والسكون عندهم أمر عدمي» وهو عدم الحركة عمًا من شأنه أن يتحرك» كما يقول 
ذلك من يقوله من المتفلسفة. وهؤلاء يقولون: إن الباري لم يزل حالياً من الحوادث 
حتى قامت به» بخلاف الأحسام المركبة من الجواهر المفردة» فإنما لا تخلو من الاجتماع 
والافتراق ١‏ . 

ويقولون: إن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم, ويجوزون وجود حسم ينفك من 
قيام الحوادث به ثم يحدث فتقوم به بعد ذلك5 . 


"وهم في باب الإيمان مرحئة يقولون: إن الإيعان هو القول فقط فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان 
لكن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل الحنة» وإن كان مكذباً بقلبه كان منافقاً مؤمناً من أهل النار» وبعض 
الناس يحكي عنهم أنه من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة» وهو غلط عليهم» بل يقولون إنه 
مؤمن كامل الإيمان وإنه من أهل النار". انظر مجموع الفتاوى (557/17). 

وانظر الكلام عن الكرامية في الفصل لابن حزم (5/ه4» 5 »)5١ 5-5٠‏ لسان الميزان (/0:ه-5ه 8 
والفرق بين الفرق (ص۱۳۷-۱۳۰)» والملل والنحل .)١۱۹۳-۱۸۰/۱(‏ 

١‏ لسان الميزان (5/؟ 5 ؟). 

۲ درء تعارض العقل والنقل (5/9). 

۳ درء تعارض العقل والنقل (۲۲۷/۷). 

٤‏ المصدر السابق (55/60؟). 
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ويقول ابن كرام: إن الله ماس للعرش من الصفحة العليا ١‏ . 

ويقول كذلك: له حد من الحانب الذي ينتهي إلى العرش ولا تماية له ؟ . 

وقد غالى أتباع ابن كرام في شأن الكيفية فزعم بعضهم أنه تعالى على بعض أجزاء 
ا 

وادعى بعضهم أن العرش امتلاً به بحيث لا يزيد على عرشه من جهة المماسة» ولا 
يفضل منه شيء على العرش ؟ . 

المسألة الثانية: إن الكرامية يثبتون الصفات با فيها أن الله تعالى تقوم به الأمور التي 
تتعلق بمشيئته وقدرته» ولكن ذلك عندهم حادث بعد أن لم یکن» أنه يصير موصوفاً 
بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلكء وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه 
ا لحوادث» ففرقوا في الحوادث بين تحددها ولزومهاء فقالوا بنفي لزومها دون حدوثها. 
فعندهم أن الله يتكلم بأصوات تتعلق بمشيئته وقدرته» وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة 
بمشيئته وقدرته» لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن» وأن الله في الأزل لم يكن متكلماً 
إلا بمعنى القدرة على الكلام» وأنه يصير موصوفاً بما يحدث بقدرته ومشيكته بعد أن 
لم يكن كذلك5. 

ومعلوم أن عقيدة السلف تقوم على إثبات جميع الصفات الذاتية منها والفعلية» 
وأثبتوا أن الله متصف بذلك أزلاً» وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف ها في 
القدم» وإن كانت المفعولات محدثة! . 

مقاتل بن سابنان ١‏ 


.)١١9-1١/8/1١( الفرق بين الفرق (ص۹۸١)» والملل والنحل‎ ١ 

لتبصير في الدين (ص7١١).‏ 

* الملل والنحل .)١٠١3/١(‏ 

4 الفرق بين الفرق (ص۹۹١)»‏ وأصول الدين للبغدادي (ص77 »)١١١‏ والملل والنحل .)٠١۹/۱(‏ 
نظر مجموع الفتاوى (4/5 575-557)» ودرء تعارض العقل والنقل .)۷١/۲(‏ 

نظر مجموع الفتاوى (55/5 21 .)2585-557٠‏ 

۷ هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير» الأزدي بالولاء؛ البلخي» الخراساني» المروزي» أصله من بلخ 
وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بها. ذكره الذهبي في آخر ترجمة ابن حيان (تذكرة الحفاظ )١174/١‏ 


¢ 
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تسب إلى مقاتل بن سليمان المفسر أنه من المشبهة وذكروا أنه هو الذي قال فيه 
الإمام أبو حنيفة: "أتانا من المشرق رأيان خبيثان؛ حهم معطل» ومقاتل مشبه" ١‏ . 
وقال ابن حبان: "كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي وافق كتبهم» 
وكان يشبه الرب بالمخلوقات وكان يكذب في الحديث' .١‏ 

وقال أبو الحسن الأشعري في "المقالات": "وقال داود الحواربي ومقاتل بن سليمان: 
إن الله جسم وإنه جثة على صورة الانسان لحم ودم وشعر وعظم» له جوارح وأعضاء 
من يد ورجل ولسان وعينين وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه" ". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله» والأشعري ينقل 
هذه المقالات من كتب المعتزلة» وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان» فلعلهم زادوا 
في النقل عنه» أو نقلوا عنه» أو نقلوا عن غير ثقة» وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد. 
وقد قال الشافعي: من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل؛ ومن أراد الفقه فهو عيال 
على أبي حنيفة. ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن ممن يحتج به في الحديث -بخلاف 
مقاتل بن حيان فإنه ثقة- لكن لا ريب في علمه في التفسير وغيره واطلاعه» كما 
أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه» فلا يستريب أحد في 
فقهه وفهمه وعلمه» وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بما الشناعة عليه» وهي كذب 
عليه قطعاًء مثل مسألة الخنزير البري ونحوهاء وما يبعد أن يكون النقل عن مقاتل 
من هذا الباب"؟ . 


وقال: (فأما مقاتل بن سليمان المفسر فكان في هذا الوقت» وهو متروك الحديث» وقد لطخ بالتجسيم مع 
أنه كان من أوعية العلم بحراً في التفسير). وقد توفي بالبصرة سنة (0٠5١اه).‏ وانظر ترجمته في تمذيب 
التهذيب (١١١/19؟585-5).»‏ ميزان الاعتدال »)١917-1١55/9(‏ تاريخ بغداد »)۱٦۹۹-۱٦۰/۱۳(‏ 
وفيات الأعيان (541/5 59-8 5). 

.)۲۸۱/۱۰( لسان الميزان‎ ١ 

۲ ميزان الاعتدال .)١76/5(‏ 

۳ المقالات (ص9١5).‏ 

4 منهاج السنة (570-51//5). 


۳۹۰ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 
وحاء في "وفيات الأعيان" في ترجمة مقاتل بن سليمان: "حكي عن الإمام الشافعي 


رضي الله عنه أنه قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة» على مقاتل بن سليمان في 


.)5151/5( وفيات الأعيان‎ ١ 
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ويلاحظ من هذا السياق لفرق المشبهة الملاحظات الآنية: 

ا-أن التشبيه نشأ في أحضان الرافضة وترعرع فيها. 

؟-تفاوت هذه الفرق على النحو التالي: 

)١(‏ الغلاة: وهم الذين مثلوا ذات الخالق بذات مخلوق معين» أو زعموا أن الله 
حاك فيه دتسبحانة وهوؤلاء خارحون عن الملة إجناعا وغالبا ما جمعون إلى هذا 
الكفر كفراً آحر من الزندقة الباطنية كالفرق العشر الأولى. 

(ب) المكيفة: وهم الذين يكيفون صورة معبودهم بأوصاف وكيفيات معهودة في 
الذهن والخارج لكن غير مقيدة بمماثل معين» كالحهشاميين. 

(ج) ثمثلة الأفعال: الذين بمثلون الخالق بالمخلوق» والمخلوق بالخالق في الأفعال 
كالمعتزلة. 

٣‏ -براءة أهل السنة من تهمة التمثيل التي حاول بعض نفاة الصفات من المتكلمين 
نبزهم بما. فليس في هذه الفرق المذمومة طائفة من أهل السنة:؛ إلا أن المتكلمين 
بناء على أصوم الفاسدة عدوا إثبات الصفات الخبرية تمثيلً» فوصموا المثبتين لما 
بوصمة التمثيل» كما صنع الشهرستاني ١في‏ مبحث «المشبهة» حيث أدحل في 
مقالات المشبهة ما هو من صريح مذهب السلف ٠"۲‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قال الأشعري: وف الأمة قوم ينتحلون النسك» 
يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول في الأحسام» وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه 


قالوا: لا ندري» لعل» راء هو. 


١‏ محمد بن عبد الكريم بن أحمد» أبو الفتح» الشهرستان» كان إمامة في علم الكلام وأديان الأمم 
ومذاهب الفلاسفة» ولد سنة ۷۹٤ه‏ في شهر ستان» وله من المؤلفات: «الملل والنحل»» و «كاية الإقدام 
في علم الكلام» والإرشاد إلى عقائد العبادة وغيرهاء وتوفي في بلده سنة ٠٤۸‏ ه. الأعلام 5/ 231١٠‏ 
وفيات الأعيان /١‏ 487» مفتاح السعادة /١‏ 25514 آداب اللغة ۳/ ٩۹‏ لسان الميزان /١‏ 2353 
طبقات السبكي /٤‏ ۷۸. 

۲ انظر: الملل والنحل /١‏ ١٠٠٠ء‏ وما بعدها. 

۳ المصدر: مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص۷۹ ۸۲. 
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ومنهم من يقول: إنه يرى الله في الدنيا على قدر الأعمال» فمن كان عمله أحسن 
رأى معبوده أحسن. 

ومنهم من يجوّز على الله تعالى المعانقة والملامسة والمجالسة في الدنياء ومنهم من 
يزعم أن الله تعالى ذو أعضاء وجوارح وأبعاض: لحم ودم على صورة الإنسان له ما 
للإنسان من الجوارح. 

وكان من الصوفية رحل يُعرف بأبي شعيب يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة أوليائه» 
ويغتم ويحزن إذا عَصّوْةُ. 

وق الاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات» 
وتكون الأشياء امحظورات على غيرهم -من الزنا وغيره-مباحات ههم. وفيهم من 
يزعم أن العبادة تبلغ يمم إلى أن يروا الله» ويأكلوا من ثمار الجنة» ويعانقوا الحور 
العين قي الدنياء ويحاربوا الشياطين. 

ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ يهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة 
وقلت: هذه المقالات التي حكاها الأشعري -وذكروا أعظم منها-موحودة في 
الناس قبل هذا الزمان. وق هذا الزمان منهم من يقول بحلوله في الصور الجميلة؛ 
ويقول إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو صفات معبوده أو مظاهر جماله» ومن 
هؤلاء من يسجد للأمرد. ثم من هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد العام لكنه يتعبد 
بمظاهر الجمالء لما قي ذلك من اللذة له» فيتخذ إلهه هواه» وهذا موحود في كثير 
من المنتسبين إلى الفقر والتصوف. ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقاً ولا يعيّن 
الصورة الحميلة» بل يقولون إنحم يرونه في صور مختلفة. ومنهم من يقول: إن 
المواضع المخضرّة خطا عليهاء وإِنما احضرت من وطئه عليهاء وفي ذلك حكايات 
متعددة يطول وصفها. 

وأما القول بالإباحة وحل الحرمات -أو بعضها- للكاملين في العلم والعبادة فهذا 
أكثر من الأول» فإن هذا قول أئمة الباطنية القرامطة الإسماعيلية وغير الإسماعيلية 
وكثير من الفلاسفة» ولهذا يُضرب بم المثل فيقال: فلان يستحل دمي كاستحلال 
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الفلاسفة محظورات الشرائع» وقول كثير ممن ينتسب إلى التصوف والكلام» وكذلك 
من يفضل نفسه أو متبوعه على الأتبياةة موحود كثير ف الباطنية والفلاسفة وغلاة 
ففي الحملة هذه مقالات منكرة باتفاق علماء السنة والجماعة» وهي -وأشنع 
منها-موجودة 2 الشيعة. 

وكثير من الاك يظنون أنهم يروك الله 2 الدنيا بأعينهم» وسبب ذلك u‏ يتخصل 
لأحدهم في قلبه بسبب ذكر الله تعالى وعبادته من الأنوار ما يغيب به عن حسه 
الظاهر» حتى يظن أن ذلك شيء يراه بعينه الظاهرة» وإنما هو موجود في قلبه. 

ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي يراها حطاب الربوبية ويخاطبها أيضاً 
بذلك» ويظن أن ذلك كله موحود في الخارج عنه» وإِعا هو موحود في نفسه» كما 
يحصل للنائم إذا رأى ربه في صورة بحسب حاله. فهذه الأمور تقع كثيراً في زماننا 
وقبله» ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك موحود في الخارج. 

وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان» ويرى نوراً أو عرشاً أو نوراً على العرش» ويقول: 
أنا ربك. ومنهم من يقول: أنا نبيك» وهذا قد وقع لغير واحد. ومن هؤلاء من 
تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإهية أو غير ذلك» ويكون المخاطب له چ 
لكن بسط الكلام على ما يُرى ويُسمع وما هو في النفس والخارج» وتمييز حقه من 
باطله ليس هذا موضعه» وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع. 

وكثير من الجهّال أهل الحال وغيرهم يقولون: إنحم يرون الله عياناً في الدنياء وأنه 
يخطو حطوات" ١‏ . 

فأدحلوا في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله» حت قالوا: إنه يُرى في الدنيا 
بالأبصار» ويصافح» ويعانق» وينزل إلى الأرض» وينزل عشية عرفة راكباً على جمل 
أورق يعانق المشاة ويصافح الركبان. وقال بعضهم: إنه يندم ويبكي ويحزن» وعن 


.)575-5575/5( منهاج السنة‎ ١ 


۹٤ 
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بعضهم أنه لحم ودم» ونحو ذلك من المقالات التي تتضمن وصف الخالق حل 
حلاله بخصائص المخلوقين. 

والله سبحانه منزه عن أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين» وكل ما 
احتص بالمحلوق فهو صفة نقص» والله تعالى منرَّه عن كل نقص ومستحق لغاية 
الكمال» وليس له مثل في شيء من صفات الكمال» فهو منزه عن النقص مطلقاً 
وق الكمال أن يكوق لد معنب كما قال تعال كل هو الله اعد الله 
الصَمَد. 1 يذ و يُولَد. و1 يكن لَه كفو اعد [الإحلاص ١-4]ء‏ فبين أنه أحدٌ 
صمل واسمه الأحد يتضمن نفي المثل» واسمه الصمد يتضمن جميع صفات 
الكمال» كما قد بيّنا ذلك قي الكتاب المصئّف في تفسير قل هو الله أحد" ١‏ . 
بقي هنا مسألة وهي: هل التمثيل والتشبيه بمعنى واحد؟ 

في أصل اللغة هما بمعنيين؛ لأن المماثلة مساواة الشيء بغيره من كل الوحوه» فتقول: 
هذا مِثْنْ هذا بمعنى أنه تماماً بتمام» هذا هو التمثيل» فمساواة الشيء بغيره من كل 
الوضودء فهذا سى التمثيل: 

أما مساواة الشيء بغيره في بعض الوحوه فهذا هو التشبيه» هذا في أصل الاستعمال 
أن التمثيل: هو مساواة الشيء بغيره من كل وحه» والتشبيه: مساواة الشيء بغيره 
في بعض الوحوه. 

ولكن هنا في استعمال العلماء يقصدون هما أمراً واحداً؛ لأنه لا نحد أن هناك من 
قرول إن لله سسبحانة وتعال انلا له هن كل مه وملا الذي قال وله ب 
کيدي» ووجحةٌ کوجهي» أو مع کسمعي» وبصرٌ كبصري» (۲) فهذا يكون قد 
ساوى مثلاً في الجسم أو في الصورة» ولكن لم يساو في العلم أو في القدرة» فلم 
يقل: له علمٌ كعلمي أو قدرةٌ كقدرتي. 

فلذلك السلف غالباً ما يطلقون لفظ «المشبّهة»؛ قال: المشبّهة أكثر من إطلاقهم 
للفظ الممثلة» وإن كان الأولى في هذه المسألة هو استعمال لفظ القرآن وهو: 


.)٥۳٠-١۲۸/۲( منهاج السنة‎ ١ 
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سے شرح الفتویالحمویة ‏ ۔ هك 


«التمثيل»» لقوله تعالى: لیس كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ الييغ البصر 
[الشورى: .]١١‏ 
فإذاً اللقصود بذلك الرد على المشبّهة من الكرامية والمشامية الذين يعتقدون أن 
هذه الصفات ممائلة لصفات المخلوقين وبالتالي خاضوا في شأن الكيفية فقالوا: 
«له يڏ كيدي وسمعٌ كسمعي» (. 
فهذا معنى قول المصنف: «من غَيْرٍ تَحرِبفٍ وَلَا تَعْطِيلٍ وَمِنْ غَبْرٍ تَكييفٍ ولا 
تَمْثِيل». أراه يذلاف الفصسل بين غفيدة آهل البسلة» وعفيدة اطا من هة 
وعقيدة المشبّهة من حهة» ومعنى هذا أن أهل السْئّة يثبتون النصوص على حقيقتها 
وغل اله التي يليق بال سبحا وهال دلا عقون ولا باون وا اون ولا 
ومقولة الإمام مالك» أصبحت قاعدة مسلمة عند أهل الشتة حيث قال: 
«الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة» 
۳ فلا يخوض السلف في الكيفيات. 
ومعنى: «نفي المماثلة بين صفات الخالق والمخلوق عند أهل السنة» معناه 
أن لله سبحانه في تلك الصفات خصائص لا يماثله فيها أحدٌ من خلقه سبحانه 
وتعالى: 

المتن 
(هه) "وَل لَه أن مَا صف الله به مِنْ ذَلِكَ فهو حق لَبْسَ فيه لَفْرٌ وَل 
ل ل ل 
إِذَا كَانَ لْمتَكَلّم أَغْلَمَ الْحَلْق بِمَا ب يفول وَأَفْصَحَ الْحَلْق في بَيَانِ ن العم وَأَقْصّحَ 
الْحَلْق في الْبَيَانِ ¿ وَالتَعْرِيِ وَالدَّلَالَةِ وَالإِرْشَادِ. " 

الفرخ 


.)١7( تقدم الإشارة إليه في صفحة‎ )١( 


.)57( انظر كتاب الملل والنحل الجزء الأول صفحة‎ )١( 
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قول المصنف: «وَتَعْلَمُ أنَّ مَا وْصِففَ اللَّهُ به من ذَلِكَ فهو حَقّ لَيْسَ فيه لعز وَل 
أَحَاجِينٌ» «الأحجية» يعني ميلك بالشيء عن وجهه من الإحجاء والإلغاز 
فالنصوص واضحة وليس فيها لبس» وليس فيها إشكال من جهة نفسهاء وإنغا 
الإشكال قد يقع من جهة الناس لا من جهة النصوص. 

فهي نصوص واضحة في إثبات هذه الصفات» سواء كانت ذات أو صفات فعل» 
يجب أن ثبت لله سبحانه وتعالى على الوحه اللائق به. 

وقوله: «بَل مَعْنَاهُ يُعْرَفْ من حَيْتْ يُعْرَفُ مَفْصُودُ الْمُتَكَلْم بكلامه» فالله 
تعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب» ومن يعرف لغة العرب لاشك أنه يميّر بين قوله 
تعالى: مَاليحمَنْ عَلَى العش اشتوى [طه:ه]ء وبين قوله: « يَنْزِلَ اللَّهُ عَر 
وجل كل لَبْلّةَ إلى السّمَاءٍ ادنيا »20 ييز بين هذا وبين هذاء وبين قوله تعالى 
يعني: بل يَدَاةُ مَبْسُوطَانٍ # [المائدة: 4 7]» ويز كذلك بين قوله تعالى: 0 
اسْتوى عَلَى الْعَرْشٍ» [الحديد:٤].‏ 

فهذه النصوص نزلت بلغة العرب» فدعوى هؤلاء - دعوى التعطيل = وهو أن 
هذه الألفاظ لا نعقل ولا نعرف معانيهاء هذه دعوى باطلة» بل ألفاظ هذه 
النصوص مفهومة المعنى» وأعتقد أي عاقل لا يقبل هذه الدعوى لو تأمّل فيها. 
عندما تقرأ قول الله تعالى: ى اسْتَوَى عَلَى العش [الأعراف: 4 5]» هل وأنت 
تعرف لغة العرب لا تعرف معنى <«الاستواء»» ولا تعرف معنى «العرش»؟ هل يُعقل 
هذا؟ فلا شك أن القارئ يعرف ألفاظ هذه النصوص ويعرف معانيها. 

وشتان بينك وبين شخص لا يعرف لغة العرب» فقد يقرأ اللفظ دون فهم لمعناه» 
وأما إذا كنت من العرب أو ممن درس لغة العرب» فلا شك أنك تفهم هذه المعاني. 


)01 انظر صحيح البخاري كتاب التهجد» يَابْ الدّعَاءٍ ي الصَّلاةَ مِنْ آخر اللَبْل برقم 5:5١‏ ١١اي‏ ومسلم 
كِتَابُ صَلَاةٍ الْمُسَافِرينَ وَقَصركاء باب اغب في الدّعَاءٍ وَالذَّكْرٍ في آجر اليل وَالْجَابَة فيه (/)؛ 
وأبو داود (ه١١١))‏ والترمذي 55١‏ 5)» وابن ماجه 2»)١755(‏ والإمام أحمد قي المسستك سند الْمُكثْرِينَ 


مِنَ الصَّحَابَةِ »)726٠9(‏ والدارمي .)١51١9(‏ 
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فالسلف يؤمنون بأسماء الله وصفاته» وبما دلت عليه من المعاني والأحكام, أما 
كيفيتها فيفوضون علمها إلى الله. 

وهم برآء نما اتحمهم به المعطلة الذين زعموا أن السلف يؤمنون» بألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات» ويفوضون معانيها. 

وهذا الزعم جهل على السلفء فام كانوا أعظم الناس فهما وتدبرًا لآيات 
الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم» خاصة فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى» 
فكانوا یدرون معاني ما يقرأون ويحملون من العلم» ولكنهم لم يكونوا يتكلفون 
الفهم للغيب المحجوب, فلم يكونوا يخوضون في كيفيات الصفات شأن أهل 
الكلام والبدع» فإنحم حين خاضوا في ذات الله وصفاته وقعوا في التأويل والتعطيل؛ 
وإنغا ألجأهم إلى ذلك» الضيق الذي دحل عليهم بسبب التشبيه» فأرادوا الفرار منه 
فوقعوا في التعطيل»» ولم يقع تعطيل إلا بتشبيه» ولو أتحم نزهوا الله تعالى ابتداء عن 
مشابمة الخلق» وأثبتوا الصفة مع نفي المماثلة لسلموا وبحواء ولوافقوا اعتقاد السلف 
ولستبان لهم أن السلف لم يكونوا حملة أسفار لا يدرون ما فيها. 

ومن تدبر كلام أئمة السلف المشاهير في هذا الباب علم أنمم كانوا أدق الناس 
نظرّاء وأعلم الناس في هذا الباب» وأن الذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال 
السلف والأئمة» ولذلك صار أولقك الذين خالفوا مختلفين ق الكتاب» مخالفين 
للكتاب» وقد قال تعالى: [ْوَِنَ الَذِينَ اخْتَلَفُوا في الكتاب َفِي شفَاقٍ بَعِيدِ]'. 
ومن له اطلاع على أقوال الأسف المدونة في كتب العقيدة والتفسير والحديث عند 
الحديث عن نصوص الصفات يعلم أن السلف تكلموا في معاني الصفات وبينوها 
ولم يسكتوا عنهاء وهذه الأقوال هي أكبر شاهد على فهم السلف لمعاني الصفات 
وإيمانهم بما. 

ولابد أن نركز على مسألة دعوى الجهل بمعاتي النصوص؛ لأن التفويض نوعان: 
تفويض المعنى وتفويض الكيف. 


١‏ الآية ١١/5‏ من سورة البقرة 
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أما تفويض المعنى فقد قال به المعَطَلّة ونسبوه إلى السلف وقالوا: «إن السلف 
مفوضة» معنى أنمم لم يبحثوا ولم يتحدثوا عن معاني النصوص» وهذا زعم باطل» 
ورد هذا الزعم بمجرد أن تقرأكلام السلف في كتب التفسير أو في كتب الحديث أو 
في كتب الاعتقاد» تقرأ للسلف أن مثلاً ججاهد يقول: «ثم استوى على العرش› 
قال: استوى بمعنى علا وارتفع»'» ولا يعقل - حتى أقل الناس معرفة بلغة 
العرب - لا يعقل أنه لا يفهم معنى هذا الكلام ولا يفرق بين قوله يعني كل: « 
اشتوى عَلَى الْعَرْشٍي [الأعراف:54] هذا له معنى وهذا له معنى» وهذا الزعم» 
يعني بطلانه من أوضح ما يكون. 
وكما قال الشاعر: 
وليس يطيب في الأذهان شيء/إذا احتاج النهار إلى دليل 
فالأمر واضح» فلا يمكن لنفسك أن تقبل هذا الأمر وتقول: لا أفهم هذا الكلام 
بل أنت تفهم هذا الكلام» وتفهم معنى الاستواء» وتفهم معنى العرش» وإن كنت 
تجهل كيفية الاستواء أو كيفية العرش. 
وهذا يبين مقصود المصنف بقوله: <«بَل مَعْنَاهُ يُغْرَفْ من حَيْتْ يُعْرَفٌ مَفْصُودُ 
لْمتَكَلّم بگلامه؛ لا سِيّمَا إِذَا گان الْمُتَكَلُ أعْلَمَ الْحَلْقِ بِمَا يَقُولُ وَأَفْصَحَ 
الْخَلْقَ في بَيَانِ العلم وَأَفُصَح الْحَلْق في الْبَيَانِ وَالتَعْرِيفٍِ وَالدَّلَالَةٍ 
وَالْإِرْشَادِ. "», يعني بذلك البي صلْم. 

المتن 
(5ه) "وهو سُبْحاته مَعَ ذَلِكَ لَيْسَكبئله شَيْءْ لا في نَفِسِهِ الْمُقَدّسَةٍ 


o 


المذكوزة أشمائه وصفاته ولا في أفعاله". 


)١(‏ انظر صحيح البخخاري كياب التَّوْحِيِ باب وكان عرشه على الماء هود وهو رب العرش العظيم التوبة 
الجزء التاسع صفحة .)١١ ٤(‏ 
(۲) تقدم تخريجه انظر الصفحة رقم .)١9(‏ 
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«وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَ كمثله شَيْءٌ»» دحل المصنف إلى نقطة أحرى من 
أسس أهل السُّئّة وهي: أن أهل السُتّة مع إثبات تلك الصفات يعتقدون اعتقاداً 
جازماً أن الله تعالى لا بماثله في ذلك أحدٌ من خلقه» وهو سبحانه مع ذلك ليس 
كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. 

وهذا الأساس الثاني من الأسس الثلاثة التي قام عليها معتقد السلف في باب 
الأسماء والصفات وهو: تنزيه الله جل وعلا أن يماثل شيء من صفاته شيئا من 
صفات المخلوقين. 

توضيحه يكون وفق ما يلي: 

أولةً: الأدلة الشرعية الواردة في تنزيه» الله عن مشابمة المخلوقين: 

ا-قال تعالى: [ لیس كَمِثْلِهِ شَئْ]' 

؟-وقال تعالى: إقلا قَصْربُوا لله اتال" 

؟-وقال تعالى: إوَلِلَّهِ الْمَكلُ الْأغْلّى)”. 

4-وقال تعالى: [ِوَلَهُ الْمََلُ الْأَعْلَى)؛. 

ه-وقال تعالى: هَل تَعْلَمُ لَهُ سيا . 

٦-وقال‏ تعالى: فل هُوَ اللّهُ أَحَدٌّ]". 

۷-وقال تعالى: [وَلَمْ يكن لَه كفواً أَحَدٌ]”. 


وجه دلالة الآيات: 


١‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى 
۲ الآية ۷٤‏ من سورة النحل 
۳ لآية ٠‏ من سورة النحل 
: الآية ۲۷ من سورة الروم 

ه الآية ٠١‏ من سورة مرم 

5 الآية ١‏ من سورة الإحلاص 
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ا-قوله عز وجل: [ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ]: دليل على أن الله منزه عن أن يكون له 
مثل في شيء نما يوصف به من صفات كماله'. 

والآية في تفسيرها وجهان: 

الأول: أن يكون معناه: ليس هو كشيء» وأدخل "المثل "في الكلام توكيدًا للكلام. 
والثاني: أن يكون معناها: ليس مثله شيءء فتكون "الكاف" هي المدحلة في 
الكلام توكيدًا' وهذا وحه قوي حسن وهو الأظهر'. 

وقد اتفق أهل السنة على أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله“. 

١-وقوله‏ تعال: (فقَلا تَعثربُوا لله الأمْالَ) : 

قال ابن حرير الطبري فى تفسيرها: "فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تشبهوا له الأشباهء 
فإنه لا مثل ولا شبه"”. 

وقال ابن كثير: "أي لا حعلوا له أندادًا وأشبامًا وأمقالة". 

؟-وقوله تعالى: [ِلِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللآخرّة مكل السَوءِ وَلِلَّهِ لْمَكلْ الأَغْلّى) . 
4-وقوله تعالى: وَل الْمَمَلُ الْأَغْلَى في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ العَريز 
الْحَكِيم]. 

(فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» المتضمن 
للأمور الوحودية والمعاني الثبوتية» التي كلَّما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان 
بما أكمل وأعلى من غيره. 


٩۹۸/۱۰٦ مجموع الفتاوى‎ ١ 
٠١-١۲/۲١ تفسير الطبري‎ ۲ 
١ 45 شرح الطحاوية ص‎ ۳ 
۹٩ شرح الطحاوية ص‎ ٤ 
١٤۸/۱٤ ه تفسير الطبري‎ 


٥۷۸/۲ تفسير ابن كثير‎ ٦ 


يبهد شرح الفتوى الحموية ا ا 


وما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكملء كان له المثل الأعلى وكان 
أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان» 
لأنحما إن تكافآ من كل وحه» لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافاً 
فال موصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظيرء 
وهذا برهان قاطع على استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور 
والقوة) ' . 

ه-وقوله تعالى: هَل تَعْلَمُ لَه سَمِياً]: روي عن ابن عباس في تفسيرها قوله: هل 
تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً". 

وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن حريج وغيرهم '. 

*-وأما قوله تعالى: فل هو اللَّهُ أَحَدّ]: فالأحد يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير. 
۷-وكذا قوله: [وَلَمْ يَكْنْ لَه كُفُواً أَحَدّ فالوحدانية تقتضي الكمال» والشركة 
تقتضي النقص“. 

ثانيًا: دلالة العقل على بطلان شبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين: 

ا-القول في الصفات كالقول في الذات» فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا 
في صصفاته» ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات 
متصفة بصفات حقيقة لا تمائل صفات سائر الذوات . 

فقد علم بالضرورة أن بين الخالق والمحلوق تباينًا في الذات» وهذا يستلزم أن يكون 
بينهما تباين في الصفات» لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر من 
صفات المخلوقين المتباينة في الذوات» فقوة البعير مثلاً غير قوة الذرة» فإذا ظهر 


١ 544 وشرح الطحاوية ص‎ 2٠١7/7 الصواعق المنزلة‎ ١ 
٠١5/1١5 تفسير الطبري‎ ۲ 
١1 /۳ وتفسير ابن كثير‎ 2٠١“ /١5 تفسير الطبري‎ ۳ 
99/١ مجموع الفتاوى‎ ٤ 
>٠ ه لرسالة التدمرية ص‎ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


التباين بين المخلوقات مع اشتراكهما في الإمكان والحدوث» فظهور التباين بينهما 
وبين الخالق أحلى وأقوى' . 

وبمذا نعلم أن الله لا مثل له» ولا تضرب له الأمثال» التي فيها مماثلة لخلقه» بل له 
المثل الأعلى. 

؟-أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوحوه مشابمًا في صفاته 
للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله» وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق 
الخالق» فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا'. 

-٠‏ (إذا كان المخلوق منزمًا عن ممائلة المحلوق» مع الموافقة في الاسم فالخالق 
أولى أن ينزه عن مماثلة المحلوق وإن حصلت موافقة في الاسم)'. 

(فإن الله سبحانه وتعالى أحبرنا عما في الجنة من المخلوقات» من أصناف المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح والمساكن» فأخبرنا أن فيها لبتا وعسلاً وخْمرًا وماءً 
ولحمًا وفاكهة وحريرًا وذهبًا وفضة وحورًا وقصورًا. 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا 
الأسماء" . 

فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنهاء هي موافقة في الأسماء للحقائق 
الموحودة في الدنياء وليسست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق 
للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء إذ 
المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المحلوق» وهذا بين 
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واضح* . 


۲١ القواعد المثلى ص‎ ١ 
۲٠١ ؟ القواعد المثلى ص‎ 
ه٠ الرسالة التدمرية ص‎ ۳ 
>۷ المصدر السابق ص‎ ٤ 


لتكت شرح الفتوى الحموية 02 4.5 


ثالنًا: فصل ما بين معتقد أهل السنة في هذا الأساس ومعتقد أهل التعطيل وأهل 
التمثيل: 

قال شارح الطحاوية: " اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» 
ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 

ولكن لفظ "التشبيه" قد صار في كلام الناس لفظًا بجملاً يراد به: 

ا-المعنى الصحيح: من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بما شيء من 
المحلوقات؛ ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته» وهذا ما دل عليه 
القرآن» قال تعالى: !لَيّسَ كَمِثْلِهِ شَيْءْ] فهذا رد على الممثلة المشبهة. 

فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوقين فهو المشبه المبطل المذموم» ومن 
جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم. 

7 -المعنى المردود: أن يراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال: له 
قدرة» ولا علم» ولا حياة» لأن العبد موصوف بمذه الصفات ولازم هذا القول إنه 
لا يقال له: حي» عليم» قدير» لأن العبد يمسمى بمذه الأسماء» وكذلك كلامه 
وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك . 

وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق 
الكلي هو بعينه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين» وليس كذلكء فإن ما يوحد في 
الخارج لا يوحد مطلقًا كليّاء بل لا يوحد إلا معيئًا مختصًا. 

وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسمّاها معينا مختصا به. 

فإذا 5 تا العيد كان مسماعغا خختصا به 

فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره» بل وجود هذا الموحود المعين لا يشركه فيه 
غیره» فكيف بوجود الخالق؟ 

وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أحذوا هذا المعنى فزادوا فيه على الحق فضلوا. 

وأن المعطلة أحذوا نفى المماثلة بوحه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. 


١‏ شرح الطحاوية ص ٩٩‏ بتصرف. 


E‏ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة» وهو 
الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه . 
ومن أقوال العلماء في تقرير هذا الأساس: 
قال أبو عبد الله بن أبي رّمِنين (۲) -رحمه الله-: ((فهذه صفات ربنا التي وصف 
بها نفسه ې كتابه ووصفه بما نبيه صلى الله عليه وسلم ليس ف شيء منها تحديد 
ولا يدول قدي تسيحاة من لبس كله شيع و الج التصيرة. ل تر 
العيون فتَحُدُّه كيف هو كينونته» لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به)) (۳). 
وقال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله-: ((الذي عليه أهل السنة» وأئمة الفقه 
والأثر» في هذه المسألة (4) وما أشبههاء الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء منه)) (5). 

المتن 
(۷ه) "كما تَعَيَقَنُْ أَنَّ اللّهَ سُبْحَاتَةُ لَه دات حَقِيقَةَ وَلَهُ أَفْعَالٌ حَقِيقَة 
فَكَدَلِكَ لَه صِفَات حقيقة. وَهُوَ لَيْسَكمثْلهِ شَيْءْ لا في ذاته وَل في صِفَاتِه 
وَل في أَفْعَالِهِ " 

كه 
من جملة القواعد التي قررها علماء أهل السنة والجماعة وأشهرها قاعدة: ““القول في 
الصفات كالقول في الذات » وهذه القاعدة هي أحد أدلة علماء أهل السنة في 
تقرير ثبوت الصفات والرد على من أنكرهاء وهي قاعدة قد اتفق عليها أهل السنة 


(۲) محمد بن عبد الله بن أبي َمِنِين المّي» أبو عبد الله الأَيْيري القرطبي» الإمام القدوة الزاهد» صاحب 


التصانيف» ومنها: مختصر المدونة» وأصول السنة على طريقة السلف» توق سنة 599 ه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك »)1۷۲/٤(‏ سير أعلام النبلاء .)۱۸۸/١۷(‏ 


(۳) رياض الحنة بتخريج أصول السنة (ص 754). 
)٤(‏ أي: مسألة الصفات. 
(6) التمهيد لابن عبد البر (4/8//9 .)١‏ 


لتكت شرح الفتوى الحموية 0 5.ء 


والجماعة قاطبةء ولأهميتها حعلها شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل الثاني من الأصلين 
اللذين بنى عليهما كتابه التدمرية حيث يقول فيه: "وهذا يتبين بالأصل الثاني - 
وهو أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات ١٠‏ 

قد دل على هذه القاعدة الكتابُ العزيز» كما أجمع عليها علماء الأمة» وفيما يلي 
بيان ذلك: 

أولّا: الدليل من الكتاب العزيز: 

اس قوله تعالى: وله الْمَكَلُ الْأَغلَى في السَّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ وَهُوَ الْعَِيرُ 
الحَكِيم). 

وحه الدلالة: 

(فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» المتضمن 
للأمور الوحودية والمعاني الثبوتية» التي كلَّما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان 
بما أكمل وأعلى من غيره. 

ولا كانت ضفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكملء كان له الئل الأعلى وكان 
أحق به هق كل .ها سواه بل يسعحيل أن يقبدرك ف الل الأعلى اللطلق اثنان» 
لأنما إن تكافآ من كل وحه» لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافاً 
فال موصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير 
وهذا برهان قاطع على استحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور 
والقوة) '. 


.]١١ قال الله تعالى: لیس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ] [الشورى:‎ ١ 
شرل :ابن فة ا ليس كهو شي»ء» والعرب تقيم المثل مقام النفس» فتقول:‎ 


.)57 التدمرية: تحقيق الإثبات لاذسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص:‎ ١ 
.١ 44 وشرح الطحاوية ص‎ »٠١7/« الصواعق المنزلة‎ ۲ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


مثلي لا يقال له هذاء أي: أنا لا يقال لي هذا '. ويقول الزحاج: “هذه الكاف 
مؤكدة» والمعنى: ليس مثله شيء» ولا يجوز أن يقال: المعنى مثل مثله شيء؛ لأن 
من قال هذا فقد أثبت المثل لله تعالى عن ذلك علوًا كبينا””'. 

وحه الدلالة: 

في الآية الكريمة نفي صريح للمماثلة والمشاجة بين الله تعالى وبين مخلوقاته» فهو 
تعالى لا بماثله ولا يشبهه شيء من خلقه» لا في ذاته ولا في صفاته. 

يقول الشيخ عك النمين السعدي: "أئ: ليس يشبهه تعالى ولا بماثله شيء من 
خلوقاته» لا في ذاته» ولا في أسمائه ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لأن أسماءه كلها 
حسنى» وصفاته صفة كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوحد جا المخلوقات العظيمة 
من غير مشارك» فليس كمثله شيء؛ لانفراده وتوحده بالكمال من كل وحه ". 
وف هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ““فإذا كان له [تعالى] ذات حقيقة 
لا تمائل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل صفات سائر 
الذوات”7. 

ثانيًا: الإجماع: 

يقول ابن أبي يعلى: وقد أجمع أهل القبلة: أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات 
وحود لا إثبات تحديد وكيفية» وأن إثبات الصفات للباري سبحانه إِنما هو إثبات 
وحود لا إثبات تحديد وكيفية» وأنما صفات لا تشبه صفات البرية» ولا تدرك 
حقيقة علمها بالفكر والروية”. 


.)۳۹۱ غریب القرآن لابن قتيبة (ص:‎ ١ 
.)59 /٤( معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ ۲ 
.)725 4 تیسیر الكرم الرحمن للشيخ السعدي (ص:‎ ٣ 


.)5” التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص:‎ ٤ 
.)5١/ /۲( ه ينظر: طبقات الحنابلة‎ 


ت شرح الفتوى الحموية ل۷ 


وفيما يلي ذكر جملة من أقوال العلماء في تقرير هذه القاعدة؛ لبيان شهرتما 
١-قول‏ الإمام أبي الحسن عبد العزيز الكناني المكي (ت ٠٤١‏ ه): 

قال الإمام عبد العزيز الكناني في كتابه (الحيدة): ““فقلت له [أي: لبشر المريسي] : 
قال الله عز وحل. كل تفس ذَائقَةُ المَؤت) [آل عمران: 865١]ء‏ أفتقول: إن 
نفس رب العالمين داخلة في هذه النفوس التي تذوق الموت؟! فصاح المأمون بأعلى 
صوته-وكان جهير الصوت-معادً الله معاد الله معاد الله» فقلت: إِذَا-ورفعت 
صوق -معادً الله معاذ الله أن يكون كلام الله داحلا في الأشياء المخلوقة» كما أن 
نفسه ليست بداعلة في الأنفاس الميتة» وكلامه حارج عن الأشياء المخلوقة» كما 
أن نفسه خارحة عن الأنفس الميتة' '. 

۲-قول الإمام أحمد بن حنبل (ت 4١‏ 7ه): 

قال الإمام أحمد: "“ إنما التشبيه أن يقول: يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات يد 
لبسيت كالأيدئ: ووه ليس كالوحوة» فهو كإثبات دات ليست كالذوات» وحياة 
ليست كغيرها من الحياة» وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار””'. 

۳-قول الإمام أبي سليمان الخطابي رت ۳۸۸ ه): 

قال الخطابي في رسالته المشهورة (الغنية عن الكلام وأهله)": “والأصل قي هذا: أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله» 
فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وحود لا إثبات كيفية 
فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.”” . هذا كله 
كلام الخطابي” . 


١‏ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن (ص: ٤-٥۴۳‏ ه). 
۲ ينظر: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة لابن القيم .)٠٠١ /١(‏ 


.)١ 417-1517 /١( انظر: صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام‎ ٣ 
.)٥٩۹-٥۸ /5 231517 /۳( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ ٤ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


٤‏ -قول الإمام أبي نصر السّجزي (ت ٤٤٤‏ ه): 

قال أبو نصر السّجزي: ““واتفق المنتمون إلى السّنة بأجمعهم على أنه [يعني القرآن 
الكرم] غير خلوق» وأنّ القائل بخلقه كافر» فأكثرهم قال: إنه كافر كفرًا ينقل عن 
الملة» ومنهم من قال: هو كافر بقول غير الحق في هذه المسألة. والصحيح الأوّل؛ 
لأن من قال: إنه مخلوق؛ صار منكرًا لصفة من صفات ذات الله عز وحل» ومنكر 
الصفة كمنكر الذات» فكفره كفر ححود لا غير" .١‏ 

وقال أيضّا: “الفصل الثامن: في بيان أن الذي يزعمون بشاعته من قولنا في 
الصفات ليس على ما زعموه» ومع ذلك فلازم لحم في إثبات الذات مثل ما يلزمون 
أصحابنا في الصفات ". 

ه-قول شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني (ت 549 5 ه): 

قال الشيخ أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في كتابه (عقيدة السلف 
وأصحاب الحديث): ““فلما صمّ خير النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرٌ 
به أهل السنة» وقبلوا الخبر» وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وم يعتقدوا تشبيهًا له بنزول خلقه» ولم يبحثوا عن كيفيته؛ إذ لا سبيل إليها 
بحال» وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق؛ كما 
أن ذاته لا تشبه ذوات الخلق» تعالى الله غما يقول المشبهة والمعطلة علوًا كبيا؛ 
ولعنهم لعنًا كثيرا '. 

>-قول أبي يعلى الحنبلي (ت ٤٥۷‏ ه): 

قال ابن أبي يعلى في كتابه (طبقات الحنابلة): “ اعتقد الوالد السعيد [يعني: أبا 
يعلى محمد ين الحسين] ومن قيله من سبقه من الأتمة: أن إثبات ضفات الباري 
سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد لحاء حقيقة في علمه» لم يُطْلع الباري 


.)١ 57” رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص:‎ ١ 
.)58١ المصدر السابق (ص:‎ 1 


' عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص:۸٤).‏ 


لتكت شرح الفتوى الحموية 7 ٤١١‏ 


سبحانه على كنه معرفتها أحدًا من إنس ولا جان» واعتقدوا: أن الكلام في 

الصفات فرع الكلام في الذات ويحتذي حذوه ومثاله» وكما جاء '. 

۷-قول الخطيب البغدادي (ت 557 ه): 

أسند الحافظ الذهي" عن الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي قوله: “أما الكلام في 

الصفات» فأما ما روي منها في السنن الصحاح» فمذهب السلف إثباتما وإحراؤها 

على ظواهرهاء ونفي الكيف والتشبيه عنها. 

والأصل في هذا: أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذي في 

ذلك حذوه ومثاله» وإذا كان معلومًا أن إثبات رب العلمين إنما هو إثبات وحود لا 

إثبات تحديد وتكييف» فكذلك إثبات صفاته فإنما هو إثبات وحود لا إثبات 

ديد وتکییق ب 

/-قول الإمام محيي السنة البغوي (ت 5١5‏ ه): 

قال الإمام أبو محمد البغوي الشافعي في كتابه (شرح السنة)-بعد ذكره جملة من 

صفات الله تعالى-: ““فهذه ونظائرها صفات لله عز وحل» ورد بها السمع» يحب 

الإيمان بماء وإمرارها على ظاهرهاء معرضًّا فيها عن التأويل؛ جتنبًا عن التشبيه 

معتقدًا أن الباري سبحانه وتعالى لا يشبه شيءٌ من صفاته صفات الخلق» كما لا 

تشبه ذاه ذواتٍ الخلق» قال الله سبحانه وتعالى: ليس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ 

البَضِيدُ 1 [الشورئ: ١1]ء‏ وغلى هذا مضى سلف الأمة وغلماء السنة تلقّوها 
' طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۲/ .)5١8‏ 


' في كتابه العرش (؟/ 458-461)» كما أوردها الحافظ الذهبي في كتبه: العلو للعلي الغفار 


(ص: 5 ؟)» وسير أعلام النبلاء »)۲۸٤-۲۸۳ /١(‏ وتاريخ الإسلام »)١75 /٠١(‏ وتذكرة الحفاظ 


فت سيت 10 06 


' ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في جوابه عن سؤال أهل دمشق في الصفات» وقد طبعت 
هذه الرسالة في مكتبة العلم بجحدة سنة 54١‏ ١ه»‏ كما وضعت في ذيل كتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي 


(ص٤ ٩-٦‏ ط. دار الريان). 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


جيعًا بالإيمان والقبول» وتحتبوا فيها عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلمَ فيها إلى الله 
عز وحل '. 

٩-قول‏ ابن أبي يعلى (ت 575 ه): 

قال ابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): “وما يدل على أن تسليم الحنبلية لأخبار 
الصفات من غير تأويل» ولا حمل على ما يقتضيه الشاهد» وأنه لا يلزمهم في ذلك 
التشبيه: إجماع الطوائف من بين موافق للسنة ومخالف أن الباري سبحانه ذات 
وشيء وموحود» ثم لم يلزمنا وإياهم إثبات جسم ولا جوهر ولا عرض» وإن كانت 
الذات في الشاهد لا تنفك عن هذه السمات» وهكذا لا يلزم الحنبلية ما يقتضيه 
العرف في الشاهد في أحبار الصفات”” '. 

١‏ -قول الإمام قوام السنة إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ت ههه): 
قال أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهان الملقب بقوام السنة في كتابه (الحجة 
في بيان المحجة): “الكلام في صفات الله عز وحل ما حاء منها في كتاب الله أو 
روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمذهب السلف- 
رحمة الله عليهم أجمعين-إثباتًا وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية عنهاء وقد 
نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وذهب قوم من المثبتين إلى البحث عن التكييف. 
والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين؛ وهذا لأن الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات» وإثبات الذات إثبات وحود» لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثبات الصفات» وإغا أثبتناها؛ لأن التوقيف ورد اء وعلى هذا مضى السلف. 
قال مكحول والزهري: '“أمرّوا هذه الأحاديث كما جاءت” » فإن قيل: كيف 
يصح الإعان بما لا نحيط علمًا بحقيقته؟ قيل: إن إماننا صحيحٌ بحق من كلمناه» 
وعلمُنا حيط بالأمر الذي ألزمناه» وإن لم نعرف ما تحتها حقيقة كيفيته» وقد أمرّنا 


بأن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالحنة ونعيمهاء وبالنار وعذايماء 


.)١۷١-١۱۷٠١ /١1( شرح السنة‎ | 


' طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (۲/ .)١١١‏ 


شرح الفتوى الحموية ١‏ 


ومعلوم أنا لا حيط علمًا بكل شيء منها على التفصيلء وإنما كلفناه الإيمان بها 
جملة '. 

١-قول‏ شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه): 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: “القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإن الله ليس 
كمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقةً لا 
تماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات '. 
-قول الحافظ الذهبي وت ٤۸‏ ۷ھ): 

قال الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء): ‏ ومعلوم عند أهل العلم من الطوائف 
أن مذهب السلف إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما حاءت» من غير تأويل ولا 
تحريف» ولا تشبيه ولا تكييف؛ فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات 
المقدسة. وقد علم المسلمون أن ذات الباري موحودة حقيقةء لا مثل لحاء وكذلك 
صفاته تعالى موحودة» لا مثل لما '. 

١-قول‏ الإمام ابن القيم (ت ١هلاه):‏ 

قال الإمام ابن القيم في (الصواعق المرسلة): ““فكان الباب عندهم [يعني: عند 
السلف] بابًا واحدّاء قد اطمأنت به قلوهم» وسكنت إليه نفوسهم» فأنسوا من 
صفات كماله ونعوت جلاله بما استوحش منه الجاهلون المعطلون» وسكنت قلوهم 
إلى ما نفرَ منه الجاحدون» وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات» فكما أن 
ذاته سبحانه لا تشبه الذوات» فصفاته لا تشبه الصفات» فما جاءهم من الصفات 
عن المعصوم تلقّوه بالقبول» وقابلوه بالمعرفة والإبمان والإقرار؛ لعلمهم بأنه صفة من 
لا شبيه لذاته ولا لصفاته . 


١ 


الحجة في بيان المحجة (۱/ .)١9.0-1١//‏ 
' مجموع الفتاوى (7/ .)٠١‏ 
5 


سير أعلام النبلاء (۸/ 07 5). 


: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة /١(‏ 9؟5). 


۲ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -- ف بيان كثرة من نقل عنه تقرير هذه القاعدة 
ونصرها-: “وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحوًا منه من العلماء من لا 
يحصى عددهم: مثل أبي بكر الإسماعيلي» والإمام يحبى بن عمار السّجزي» وشيخ 
الإسلام أبي إسماعيل الحروي صاحب (منازل السائرين) و(ذم الكلام)» وهو أشهر 
من أن يوصف» وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوي» وأبي عمر بن عبد البر النمري 
إمام المغرب» وغيرهم '." 

وقد أفادت القاعدة جملة من الفوائد منها": 

أولاً: أنه إذا كانت ذات لله تعالى ثابتة حقيقة» من غير أن تكون من جنس ذوات 
المخلوقين, فكذلك يقال في صفاته تعالى: إنما ثابتة حقيقة من غير أن تكون من 
جنس صفات المخلوقين. 

انياً: وبما يرد على من شبه صفات الله تعالى بصفات المخلوقين: فمن قال: لا 
أعقل علمًا ويدًا إلا من حنس العلم واليد المعهودين. قبل له: فكيف تعقل ذانًا من 
غير حنس ذوات المخلوقين؟ 

ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم 
من صفات الرب سبحانه-الذي ليس كمثله شيء-إلا ما يناسب المخلوق» فقد 
ضل في عقله ودنه . 


' مجموع الفتاوى (5/ 59). 
١‏ لمزيد من الاطلاع على أقوال العلماء انظر: بحث قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات للباحث 
علاء إبراهيم عبد الرحيم. 
* المصدر: بحث قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات للباحث علاء إبراهيم عبد الرحيم. 


.)5 47 الفتوى الحموية الكبرى (ص:‎ ٤ 


شرح الفتوى الحموية ۳ 


ثالغاً: كما أفادت القاعدة أيضا: أن إثبات الذات لله سبحانه إذا كان إثبات 
وحود وإعان» لا إثبات كيفية وتحديد» فكذلك إثبات صفات الباري سبحانه 
إثبات وحود وإعان» لا إثبات كيفية وتحديد' . 

قال بعض الحققين: صفات الرب تعالى معلومة من حيث الحملة والثبوت» غير 
معقولة من حيث التكييف والتحديد» فالمؤمن مبصر بحا من وحه» أعمى من وجحه» 
مبصر من حيث الإثباث والوحود» أعمى من حيث التكييفُ والتحديد' . 

رابعاً: وبما يرد على الجهمية النافين للصفات: فإذا قال الجهمي: كيف استوى 
على العرش؟ وكيف ينزل إلى السماء الدنيا؟ وكيف يداه؟ ونحو ذلك. 

يقال له-جوابًا عن شبهته-: كيف هو في نفسه؟! تعالى الله عما يقول الظالمون 
علوًا كب. 

فإذا قال لك الجهمي: لا يعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشر. 
فيقال له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن 
تعلم كيفية صفة لموصوف» ولم تعلم كيفيته» وإنما تعلم الذات والصفات من حيث 
الجملة على الوحه الذي ينبغي له . 

خامساً: ويها يرد على من توهم المماثلة بين صفات الله تعالى وصفات خلقه: فمن 
توهم في كثير من الصفات أو أكثرها أو كلها أتما تماثل صفات المخلوقين» ثم يريد 
أن ينفي ذلك الذي فهمه. فإنه يقع في محاذير: 

اس منها: أنه مثّل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين» وظن أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 


.)58 ينظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص:‎ ١ 
5؟5).‎ /١( ؟ لوامع الأنوار البهية للسفاريني‎ 


.)5 ٤٤ ينظر: الفتوى الحموية الكبرى (ص:‎ ٣ 


3 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


1 ومنها: أنه ينفي تلك الصفات عن الله بلا علم» فيكون معطلا لما يستحقه 
الرب من صفات الكمال ونعوت الجحلال»ء فيكون قد عطل ما أثبته الله ورسوله من 
الصفات الإلهية اللائقة بجلال الله وعظمته. 

۳ ومنها: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الجمادات أو صفات 
المعدومات؛: فيكون قد عطّل صفات الكمال التي يستحقها الرب» ومثلّه 
باللتتوضات واللعلاوناشن وقطل انرص غا ولت عليه عن الصيفات» بحا 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات» فجمع في الله وق كلام الله بين التعطيل والتمثيل؛ 
فيكون ملحدًا في أسمائه وآياته'. 


عه رەو 


)6۸( "وکل مَا أو جب تقصّاأؤ خدوڈ قان الله مُتَزّهُ عَنه حَقيقة فاد 


قول أهل السنة في الصفات مبمٌ على أصلين: 

أحدها: أنَّ الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلمًا؛ كالسّتة والنوم 
والعجز والجهل وغير ذلك. 

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وحه الاختصاص ما 
له من الصفات» فلا مائله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات» (؟١).‏ 

وقد تنوعت تقسيمات أهل السنة للصفات» وذلك بحسب الاعتبارات التي يرحع 
لها كل تقسيم» ومن تلك التقسيمات: أقسام الصفات عمومًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الصفات نوعان: 


.)5:0-49 التحفة المدنية في العقيدة السلفية لحمد بن ناصر النجدي (ص:‎ ١ 


(۲) «منهاج السنة» (۲/ 077). 


کے ارح الشوى الصسرية ن 


أحدهما: صفات نقص؛ فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلمًا؛ كالموت» والعجز» 
والجهل. 

والثاني: صفات كمال؛ فهذه يمتنع أن بماثله فيها شيء» .)١(‏ 

ومن النصوص التي توضح ذلك ما يلي: 

أ-قوله تعالى: لس وله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ الْبَصِيرُ) ؛ ففي مقام النفي: ليس 
كُمِثْلهِ شىء وف مقام الإثبات: وو السَمِيعٌ الْبَصِيرُ] . 

ب-قوله تعالى: [ وَتَوَكلْ عَلَى الي الَّذِي لا يمُوثُ]؛ ففي مقام الإثبات: وگل 
عَلَى الي )؛ وت مقام النفي: الذي لا يمُوث] . 
ج-قوله تعالى: [ الله لا إلَه إلا هُوَ ال اميم لا تأَحْذهُ َة 
مقام الإثبات: [اللّهُ) ولال الْمَيُوُمْ1ء وقي مقام ۳ إلا لَه هو“ 
و إلا تأَحْدُهُ سِنَةٌ ولا وم . 

وأما من السنةء ففي مقام الإثبات قوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربا عز وحل 
حين يبقى ثلث الليل الآحر إلى سماء الدنيا» (؟). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «لما قضى الله عز وجل الخلق كتب في كتاب فهو 
عنده فوق العرش: أن رحمتي غلبت غضبي» (۳). 

وتي مقام النفي قوله صلی الله عليه وسلم: «ارْبَعُوا على أنفسكم (٤)؛‏ فاكم لا 
تدعون اأص ولا غائبًا» »)٥(‏ وقوله صلی الله عليه وسلم: «إنّ الله تعالى ليس 
بأعور» (5)» وقوله صلی الله عليه وسلم: «إِنَّ الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» 
(0). 


.)٠١ 7 /١( «الصفدية»‎ )١( 

(۲) متفق عليه: أخرحه البخاري »)١١45(‏ ومسلم (/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري »)۷٠٥۳(‏ ومسلم (751؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٤(‏ أي: ارفقوا بأنفسكم. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۹۹۲) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

)٩(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري (051") ومسلم (۲۹۳۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


AR! 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وإثباث الصفة أو نفيّها مردّه إلى ؤرود ذلك نضًا في القرآن أو السشّئّة الصحيحةء إذ 
الصفاث توقيفية كالأسماء. ولذلك يقول السفاريني: «لا حلاف بين العقلاء أن 
تساه وتعالى -متصف بجميع ضيقات الكبال» منزه عن جميع صفات 
النقص» لكنهم مع اتفاقهم على ذلك اختلفوا في الكمال والنقص؛ فتراهم ثبت 
أحدهم لله ما يظنّه كمالّاء وينفي الآحرٌ عينَ ما أثبته هذا لظنّه نق اء وسبب 
ذلك: أتمم سَلّطوا الأفكار على ما لا سبيل إليه من طريق الفكرء فإن الله-تعالى- 
خلق العقول» وأعطاها قوة الفكر» وحعل لما حدًا تقف عنده من حيث ما هي 
مفكرة» لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلهي» فإذا استعملت العقول أفكارها 
فيما هو في طورها وحدها ووئّت النظر حقه» أصابت بإذن الله تعالى» وإذا سلطت 
الأفكار على ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حدّه الله هاء ركت متن 
عمياء» وخبطت خبط عشواء» فلم يَثبت ها قدم» ولم ترتكن على أمر تطمئن إليه» 
فإن معرفة الله التي وراء طورها ما لا تستقل العقول بإدراكها من طريق الفكر 
وترتيب المقدمات» وإنما تدرك ذلك بنور النبوة وولاية المتابعة؛ فهو اخحتصاص إهي 
يختص به الأنبياء وأهل وراثتهم مع حسن المتابعة» وتصفية القلب من وضر البدع 
والفكر من نزغات الفلسفة, والله يختص برحمته من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم»(١).‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: «إِنَّ الصفة إذا كانت مُنقسمة إلى كمال ونقص لم تدحل 
بمطلقها في أسمائه» بل يُطلق عليه منها كمالهاء وهذا كالمريد والفاعل والصانع» فإن 
هذه الألفاظ لا تدحل في أسمائه» ولهذا غلط مَن شماه بالصانع عند الإطلاق» بل 
هو القَعّال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة» وطذا إنما أطلق على نفسه 
من ذلك أكمله فعلا وحبر» (۲). 

ومن هنا يتبين لك حطأ مَن أطلق عليه اسم الصانع والفاعل والمربي ونحوها؛ لأن 
اللفظ الذي أطلقه-سبحانه-على نفسه» وأخبر به عنها أتم من هذاء وأكمل 


.م١9/5-ه١‎ 4.5 «لوامع الأنوار البهية» للسفاريني» مؤسسة الخافقين» دمشق» الطبعة الثانية»‎ )١( 


.)١51١ /١( «بدائع الفوائد»‎ )۲( 
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وأحل شأناء فإنه يُوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاها؛ فيوصف 
من الإرادة بأكملهاء وهو الحكمة وحصول كل ما يريد بإرادته... فعليك بمراعاة ما 
أطلقه سبحانه على نفسه من الأسماء والصفات» والوقوف معها وعدم إطلاق ما 
لم يُطلقه على نفسه» ما لم يكن مطابقًا لمعبى أسمائه وصفاته» وحينئذ فيطلق المعنى 
لمطابقته لها دون اللفظ» ولا سيما إذا كان حملا أو منقسمًا أو مما يمدح به غيره» 
فإنه لا يجوز إطلاقه إلا مقيدًا...» بل وصف نفسه بكمالاتما وأشرف أنواعها. 
ومن هنا يُعلم غلط بعض المتأخرين وزلقه الفاحش في اشتقاقه له سبحانه من كل 
فعل أخبر به عن نفسه اسمًا مطلقاء وأدحله في أسمائه الحسنى؛ فاشتق منها: اسم 
الماكرء والمخادع» والفاتن» والمضل؛ تعالى الله عن ذلك علا كيرا .)١(‏ 

وقال الشيخ حافظ حكمي: «اعلم أنّه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله عز 
وجل على نفسه على سبيل الحزاء والعدل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه مد 
کا لكن ا عو آن ای ك فال نميا عات ولة تظلق عل ن غير ها 
سيقت فيه من الآيات؛ كقوله تعالى: [ إِنَّ الْمُنَافة کک الله وَهُوَ حَادعُهُم)» 
وقوله: وَكْكرُونَ وکر الله وقوله تعالى: ا لَه فَنَسِيَهُمْ)» وقوله تعالى: 
(وَإِذَا حلا إل سَيَاطِيِهِمْ قَالُوا إِنَا مَعَكُمْ إا نحن مستي ا 
ونحو ذلك» فلا يجوز أن يُطلق على الله تعالى: مخادع» ماکر» ناس» مکی وکو 
ذلك مما تعالى الله عنه» ولا يُقال: الله يستهزئ وويخادع وتمكر وينسى على سبيل 
الإطلاق؛ تعالى الله عن ذلك علدًا كبير؟) (؟). 

ومن الأدلة استدل بما أهل السنة على إثبات الكمال لصفات الله. 


أولة: دليل السمع: 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص "لاه "الاه). 


.)۷١ /١( «معارج القبول»‎ )۲( 


۸ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


حاء في القرآن العظيم آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى موصوف بصفات 
الكمال؛ منها: قوله تعالى: لله الما الأغلى )» و(الأعلى): صيغة أفعل 
التفضيل» أي: أعلى من غيره .)١(‏ 

ومعناها كما قال القرطبي: «أي: الوصف الأعلى» (5)» وقال ابن كثير: «أي: 
الكمال المطلق من كل وحه» (۳)» وقال ابن سعدي: «[ْوَللَه مئل الأغلى) 
وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك 
نقصًا بوحه» .)٤(‏ 

لذا قال الإمام ابن القيم: «المثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله سبحانه» 
ووجودها العلمي» والخبر عنهاء وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه بها...» (5). 

فالله تعالى وصف نفسه بأنَّ له المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» المتضمن للأمور 
الوحودية والمعاني الثبوتية؛ التي كلّما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بما 
أكمل وأعلى من غيره. 

وما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل- كان له المثل الأعلى» وكان 
أحق به مَن كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان؛ 
لأنهما إن تكافآ من كل وحه لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافاً 
فالموصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير 
وهذا برهان قاطع على استحالة التمثيل والتشبيه؛ فتأمله فإنّه في غاية الظهور 
والقوة» (5). 

ثانياً: الدليل العقلي على أن كل صفات الله تعالى صفات كمال: 


.)٠٠۳١٠١ /٣( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۲) «تفسير القرطبي» (۱۰/ ۰0۱۹ 

(۳) «تفسير ابن كثير» (۲/ .)٥۷۳‏ 

(4) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) «الصواعق المرسلة» (۳/ 14 )٠١‏ بتصرف. 

(7) «الصواعق المرسلة» (۳/ »)٠١*5‏ و«شرح الطحاوية» (ص 45 .)١‏ 


حت شرح الفتوى الحموية معت ب اا٤‏ 


قال الشيخ ابن عثيمين: «فإذا قال قائل: ما هو دليلكم على ان الله متصف بصفة 
الكمال؟ 

قلنا: كل موجحود حقيقة لابد له من صفة» فإمًا أن تكون صفة كمال» وإما أن 
تكون صفة نقص» أما صفات النقص فهي مستحيلة في حق الله عز وحل» وأما 
صفات الكمال» فهي واجبة لله فوحب أن يكون الله موصوفًا بصفات الكمال؛ 
لأنه منزه عن صفات النقص. 

فإن قيل: هذا الحصر غير صواب؛ لأن الموحود قد يكون موصوفًا بصفات الكمال 
أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال. 

قلنا: هذا القسم الأخير غير صحيح؛ لأنَّ الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص هي 
في الحقيقة نقص؛ لأتما لغو وعبث» فالكمال: أن يكون الإنسان متصمًا بالصفات 
النافعة المفيدة» وما لا نفع فيه ولا ضررء فهو داخل في صفات النقص؛ ولهذا قال 
البي کي 125 على تكميل الإيمان: «مّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا 
أو ليصمت» »)١(‏ (۲). 

وقال ابن القيم رحمه الله: «الصفات ثلاثة أنواع: 

صفات كمال. 

وصفات نقص. 

وصفات لا تقتضي كمالًا ولا نقضًا. 

وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسما رابعٌاء وهو ما يكون كمالًا ونقصًا 
باعتبارين» والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة وموصوف بالقسم الأول» وصفاته 
كلها صفات كمال محض؛ فهو موصوف من الصفات بأكملهاء وله من الكمال 
أكمله» (۳). 


(۱) متفق عليه: أخخرجه البخاري )10١/(‏ ومسلم )٤۷(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) «شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ص .)٠١۳ 2٠١5”‏ 


(؟) «بدائع الفوائد» /١(‏ ۱۷۷)» مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 515 ١ه‏ = 1995م. 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


والدليل الثاني من العقل أن نقول: نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال» والذي 
أعظاة هذا الكمال هو الله تعال؛ فتعطى الكمال أؤل بالكمال» ومن كمالهة أنه 
أعطى الكمال؛ فهذا-أيضًا-دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وحل؛ 
ولهذا استدل الله عز وحل على بطلان ألوهية الأصنام؛ لأتما ناقصة» فقال سبحانه 
وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يمستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون] [الأحقاف: 5[]» وقال تعالى: إوالذين يدعون من 
دون الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون من أموات غير أحياء وما يشعرون أيان 
يبعثون) [النحل: »]٠١ 25١‏ وقال إبراهيم يحاجٌ أباه: يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شا وقال عاج لقومه: ان من دون 
الله ما لا يَنْمَعْكُمْ شيا ولا يكم أف لَكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ من دون الله اقا 
تَعْقِلُونَ ). 

فتبين أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات وللا لم يصح أن يكون ربًا»ه .)١(‏ 
ثالفاً: دليل الفطرة 

الفطرة السليمة أو النفوس الحبولة على الفطرة السليمة تحب الله وتعظمه؛ لكماله» 
إذ إن المجهول لا يحب ولا بُعظم» ومن عُلم تقصه لا يحب ولا يُعَظَّم؛ فالفطرة (التي 
هي: محبة الله وتعظيمه) مبنية على أصل» وهو: علم الإنسان فطريًا بكمال صفات 
مَن يعبده سبحانه وتعالى (؟). 

قال ابن القيم: «فله من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده عن 
شائبة غيب أو نقص. فله من صفة الإدراكات: العليم الخبير» دون العاقل الفقيه. 
والسميع البصير» دوك السامع والباصر والناظر...» (59). 


.)٠١ 5 2٠١: «شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ص‎ )١( 
.)٠١ 5 «شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ص‎ )۲( 


.)١54 /١( «بدائع الفوائد»‎ )۳( 


شرح الفتوى الحموية ۱ 


المتن 
(۹ه) 'وَيَمْتَيِعُ عَلَيْهِ الحُذوث لماع الْعَدَمِ عَلَيْهِء وَاسْسَلْرَامُ الحذوث 
سَابقَُ الْعَدَم؛ وَلافتقًارٍ الْمُحْدَثِ إِلَى مُحْدِثِ وَلِوْجُوبٍ وَجُودِه بِنَفْسِهِ سْبْحَاَه 
وَتَعَالَى . " 
سبق وأن بين المصنف في النص السابق أن الله عز وحل يمتنع عليه النقص 
والحدوث حيث قال: "وکل مَا أؤْجَب فصا أو خُدُونًا فد الله مره عَنْهُ 
حَقِيقَةَ" وناقشنا فيما سبق ما يتعلق بالنقص والكمال وبيان أن الله موصوف بكل 
كمال ومنزه عن كل نقص. 
وبين المصنف هنا امتناع الحدوث على الله واستدل لذلك بأربعة أمور: 
الأمر الأول: قوله: "وَيَمْتَنِعْ عَلَيّهِ الحُدُوثُ لامتتاع الْعَدَمِ عَلَيْهِ" 
الأمر الثاني: قوله: "وَاسْتِلرَامُ الْحُدُوثْ سَابِقَةُ العَدَم؛" 
الأمر الثالث: قوله: "ولافتقار المُحدَثْ إِلَى مُخدث". 


الأمر الرابع: قوله: 'وَلِوْجُوب وَجُودِه تفه سُبْحَائَهُ وتعَالَى.". 

فالله سبحانه يمتنع عليه الحدوث بدليل امتناع العدم عليه كما قال تعالى: (هُوَ 
الأول وَالآحرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ © وُو كَل شَيْءٍ عَلِيمٌ) الحديد الآية *. 

وهذه الأسماء فسرها النبي صلى الله عليه وسلم تفسيراً كاملاً واضحاً فقال: ((أنت 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء)) ١‏ . 

قال ابن جرير: هو (الأول) قبل كل شيء بغير حد» و(الآخر) بعد كل شيء بغير 
نحاية» وإِنما قيل ذلك كذلكء لأنه کان ولا شيء موجوداً سواه» وهو كائن بعد فناء 


الأشياء كلهاء كما قال جل ثناؤه رك شَيْءٍ هَالك إلا حه [القصص: 


.)۲۷۱۳( رواه مسلم‎ ١ 


ARI 
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AA 

وقال الخطابي: (الأول) هو السابق للأشياء كلهاء الكائن الذي لم يزل قبل وحود 
الخلق» فاستحق الأولية إذ كان موجوداً ولا شيء قبله ولا معه. ثم ذكر الحديث". 
وقال الحليمي: (الأول): الذي لا قبل له» والآخر هو الذي لا بعد له» (وهذا 
لأن) (قبل وبعد) تمايتان» فقبل نماية الموحود من قبل ابتدائه» وبعد غايته من قبل 
انتهائه» فإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن للموحود قبل ولا بعد» فكان هو 
الأول والآحر". 

وقال البيهقي: (الأول) هو الذي لا ابتداء لوجوده؛ 

وقال الخطابي: (الآخر): هو الباقي بعد فناء الخلق» وليس معنى الآخر ما له كما 
ليس معنى الأول ما له الابتداء» فهو الأول والآخر وليس لكونه أول ولا آخر” . 
قال البيهقي: (الآخر) هو الذي لا انتهاء لوجوده' . 

وقال السعدي: "فالأول: يدل على أن كل ما سواه حادث كائن بعد أن لم يكن؛ 
ويوحب للعبد أن يلحظ فضل ربه في كل نعمة دينية أو دنيوية» إذ السبب 
والمسبب منه تعالى. 

والآخر: يدل على أنه هو الغاية."" 

فالحدوث الذي أشار إليه المصنف هنا هو الحدوث الذي يسبقه العدم» حيث 
قال: "وَيَمْتبِعُ عَلَيْهِ الْحُدُوتُ اماع الْعَدَم عَلَيْه. " والحدوث المقصود هنا هو: 


حدوث الذات والصفات التي لم يزل متصفاً با أزلاً وأبداً؛ لأن الحدوث قسمان: 


.١7 5 /۲۷ تفسير الطبري:‎ ١ 
.۸۷ ؟ شأن الدعاء ص‎ 

AA: المنهاج‎ ٣ 

. ٦۳ الاعتقاد ص‎ ٤ 
.۸۸ ه شأن الدعاء ص‎ 

' الاعتقاد ص ٦۳‏ . 

الحق الواضح المبين ص ۲۷. 


يحت شرح الفتوى الحموية ببسيس E‏ 


القسم الأول: حدوث الموصوف. 
وحدوث الموصوف محال؛ لأن الله سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء 
والآخر الذي ليس بعده شيء جل وعلا. 
القسم الثاني: حدوث الصفة. 
فيب الاعتقاد بأن الله مضت بلك الضفات أزلاً باغتبار أصلهاء ولكن من 
الصفات ما يحدث بعد أن لم يكن كما في الصفات الفعلية. 
الات ا ر مشي ی د ا ا إل سين ر 
القسم الأول: الصفات الذاتية 
القسم الثاني: الصّفات الفعلية. 
كلا ارعن تعانق اعيا غات له قال ا وال م يزل متصمًا هما 
ماضيًا ومستقبلًا لائقان بجلال رب العا مين (؟). 
"وا وَاسْتَلرَامُ م الْحُدُوثْ سَابِقَةُ الْعَدَ؛ " معناه أن من لوازم حدوث الموصوف أن 
0 مسبوقاً بعدم أو ملحوقاً 1 
وقوله: "و ولافتقار الْمُحْدَتْ إِلَى مُحْدِ 
ميد سواه ارق 1 00 (اللهُ خَالِقُ کل شَينْءٍ 5) الزمر 1+ 
له: "وَلؤْجُوب وُجُودِهِ بِنَفسِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. " وبالتالي فإن الله عز وجل منزه 
ايه 
ومسألة حلول الحوادث بذات الله من المسائل التي أثارها أهل الكلام وإليك 
خلاصة عنها. 
أ-معنى كلمة (حلول): الحلول هو عبارة عن كون أحد الجسمين ظرفاً للآخرء 
كحلول الماء في الكوز . 


.)175 انظر: «الكواشف الحلية» (ص‎ )١( 
.)١71/( شرح العقيدة الطحاوية»‎ )۲( 


۳ التعريفات للجرجاني ص ٩۷‏ 


2 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ب -معنى كلمة (الحوادث): الحوادث جمع حادث» وهو الشيء المخلوق المسبوق 
بالعدم» ويسمى حدوثاً زمانياً. 

وقد يعبر عن الحدوث بالحاحة إلى الغير» ويسمى حدوثاً ذاتياً. 

والحدوث الذاتي: هو كون الشيء مفتقراً في وجوده إلى الغير. 

والحدوث الزماني: هو كون الشيء مسبوقاً بالعدم سبقاً زمانياً'. 

سد ورل اهروت يالل معاي آي تایا بال وويخردها ل دال 
د-مقصود أهل التعطيل من هذا الإطلاق: مقصودهم نفي اتصاف الله بالصفات 
الاختيارية الفعلية» وهي التي يفعلها متى شاءء كيف شاءء مثل الإتيان لفصل 
القضاء» والضحكء والعجبء والفرح؛ فينفون جميع الصفات الاختيارية. 
ه-حجتهم في ذلك: أن قيام تلك الصفات بالله يعني قيام الحوادث أي الأشياء 
المخلوقة الموحودة بالله. 

وإذا قامت به أصبح هو حادثاً بعد أن لم يكن» كما يعني ذلك أن تكون 
المخلوقات حالة فيه» وهذا ممتنع) فهذه هي حجتهم. 

و-حواب أهل السنة: أهل السنة يقولون: إن هذا الإطلاق لم يرد في كتاب ولا 
سرع لأ نيا 15 لبان كا ناليس مغرونا عند سا ا 

أما المعنى فيستفصل عنه؛ فإن أريد بنفي حلول الحوادث بالله أن لا يحل بذاته 
المقدسة شيء من مخلوقاته امحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن له من 
قبل فهذا النفي صحيح؛ فالله عز وحل ليس محلاً لمخلوقاته» وليست موحودة فيه 
ولا بحدث له وصف متجدد لم يكن له من قبل. 

وإن أريد بالحوادث: أفعاله الاختيارية التي يفعلها متى شاء كيف شاء كالنزول» 
والاستواء» والرضاء والغضبء واججيء لفصل القضاء ونحو ذلك فهذا النفي باطل 


مردود. 


۸٦۸٥ التعريفات للجرجاني ص‎ ١ 


يح شرح الفتوى الحموية اكيبيد سد 


بل يقال له: إن تلك الصفات ثابتة» وإن مثبتها في الحقيقة-مثبت ما أثبته الله 
لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسلم'. 
تتميماً للفائدة فإن الخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
١-قول‏ المعتزلة ومن وافقهم: أن الله لا يقوم به صفة ولا أمر يتعلق بمشيئته 
واختياره وهو قومم: (لا تحله الأعراض ولا الحوادث). 
-قول الكلابية ومن وافقهم: التفريق بين الصفات والأفعال الاحتيارية فأثبتوا 
الصفات» ومنعوا أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته لا فعل ولا غير فعل. 
“-قول الكرامية ومن وافقهم: يثبتون الصفات ويثبتون أن الله تقوم به الأمور 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته» ولكن ذلك حادث بعد أن لم يكن» وأنه يصير موصوفا 
بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك» وقالوا لا يجوز أن تتعاقب عليه 
الحوادث» ففرقوا في الحوادث بين تحددها ولزومها فقالوا بنفي لزومها دون حدوثها. 
>٤‏ -قول أهل السنة والجماعة: أثبتوا الصفات والأفعال الاختيارية وأن الله 
متصف بذلك أزلاً» وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بما في القدم» وإن 


كانت المفعولات محدثة. وهذا هو الصحيح.' 


١‏ لمت 
ET‏ ص 2 جاه عن َه اه و1 ا 5 3 7 
(۰) "ومذهب السّلف بين التعطي وَالتمثيل فلا يُمَثْلونَ صفات الله 
0 5 ح _ ) 5 2 r Mk‏ 5 6 رة ا یو ی و ا 
بصفات خلقه كُمَا لا يُمَثْلونَ ذاته بذات خلقه ولا يَنفون عنهُ ما وَصَّف به 


و لال 9 فو اص نادف E‏ وي 5 2 و r‏ 
نفسّه وَوَصعه په رسوله. فيَعَطلوا اسماءه الحسْتى وَصفاته العليًا وَيحَرفوا 


۲٠١ رسائل في العقيدة محمد بن إبراهيم الحمد ص‎ ١ 
مجموع الفتاوى هم 5ه.‎ ١ 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيُلَحِدُوا في أَسْمَاءٍ الله وَآيَاتِه. " 


قال الإمام السفاريني (١)-رحمه‏ الله-» في بيانه لمعتقد أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات: 


ا امن عبر 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (7)-رحمه الله-في منظومته سلم الوصول: 


0 5 غير 


بل طوبى لمن 


هذه هى عقيدة سلف الأمة وأئمتهاء عقيدة أهل السنة واللجماعة الق أجمعوا 
عليهاء يثبتون لله كك الصفات من غير تعطيل ولا تشبيه. 


)١(‏ أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني» أحد علماء الحديث والأصول والأدب» ولد في نابلس من 
قرى لبنان وتوف بحا سنة /١1١1ههء‏ له تصانيف عدة منها: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» ولوامع 
الأنوار. 
انظر ترجمته في: الأعلام .)١4/5(‏ 

(۲) لوامع الأنوار البهية .)970/١(‏ 

(۳) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد بجيزان وتوف بمكة سنة 01/17١1هه‏ تولى عدة مناصب تعليمية في 
عهد الملك سعود» وله عدة مؤلفات من أشهرها: أعلام السنة المنشورة» ومعارج القبول. 
انظر ترجمته في: الأعلام »)٠١۹/۲(‏ ومقدمة كتابه معارج القبول بقلم ابنه أحمد (55-11/1). 

.)8507/1( معارج القبول‎ )٤( 


يتحت شرح الفتوى الحموية لسصلبيييدةة سيد 


وقد سبق ذكر معاني التعطيل في اللغة» وف الاصطلاح الشرعي» وذكرت هناك أن 
التعطّيل في جانب الأسماء والصّفات: هو نفي أسماء الله أو صفاته أو بعضهاء 
وإنكار قيامها بذات الله تعالى .)١(‏ 

وهذا المعنى هو الذي تبرأ منه السلفء وميزوا عقيدتمم عن عقيدة المعطلة كما 
سيأ شيء من أقوالههم في ذلك» بإذن الله تعالى. 

أما التشبيه (۲) الذي يراد نفيه في هذا الباب» فهو: اعتقاد ثبوت شيء من 
خصائص المخلوق لله كلك في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله» أو إثبات شيء 
ما يختص به الخالق كلك في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو حقوقه للمخلوق 
ما يجعل فيه حظاً من الألوهية(؟). 

والمراد بالتشبيه في الصفات: الغلو في إثباتما إلى حدٌ اعتقاد مساواتما لصفات 
المحلوقين» وقد يعبر عنه بالتمثيل (5). 

فالله جل وعلا ليس كمثله شيء بوجه من الوجوه؛ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا 
في أفعاله؛ لأنه 84# القائل: ليس كوه شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ] (5)» فمن 
هذا الأصل القرآن العظيم» يقوم معتقد السلف الصاح رحمهم الله في إثبات 
الصفات لله وِبْكَ؛ِ لأن قوله تعالى: [ لَيّسَ گمنله شَّيْءٌ]» رد على أهل التمثيل» 
وقوله: وُو السَمِيعٌ الْبَصِيرُ) رذ على أهل التعطيل (5)» والله كلك قد جمع في 
هذا الأصل القراني العظيم بين الإثبات والتنزيه. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس ص ».)5١(‏ الكواشف الحلية عن معان الواسطية 
ص (۸۷)» مقالة التعطّيل ص (۱۸» ۲۲). 

(۲) التشبيه في اللغة: مصدر شبّه يُشبّه تشبيهاًء وهو التمثيل» انظر: المعجم الوسيط .)٤۷١١/١(‏ 
والتشبيه في الاصطلاح: الدلالة على مشاركة أمر لآخر في المعنى» انظر التعريفات ص (57). 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۲۷/۷)» التدمرية (ص ١-759‏ 5)» إغاثة اللهفان (۳۲۲/۲)» فتح 
رب البرية بتلخيص الحموية (ص .)3١‏ 

(5) انظر: التشبيه والتمثيل في الصفات (ص .)١١‏ 

(5) الآية ]١١[‏ من سورة الشورى. 


(5) انظر: مجموع الفتاوى »)١35/5 2١77/7(‏ منهاج السنة النبوية »)١١١/۲(‏ شرح العقيدة الطحاوية 


A 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ولحذا فإن السلف-رحمهم الله تعالى - أثبتوا لله الصفات» مع تنزيهه بل عن مشابمة 
المخحلوقات ٽي شيء ما يثبت له. 

وهم يعتقدون أن الواحب في نصوص الأسماء والصفات الواردة في القرآن والسنة 
هو إجراؤها على ظاهرهاء وأن لا يُتُعرض لها بتحريف أو تعطيل كما فعل المعطّلة. 
ولا يُعتقد أن صفات الله كبك تشبه شيئاً من صفات المخلوقين» كما فعل المشبهة» 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً. 

فتبين من هذا أن التنزيه في الصفات الثبوتية» لا يكون بنفيها وتعطيل الخالق عنهاء 
وأن السلف الصاح رضوان الله عليهم» لم يمنعهم تنزيه الله كمك عن إثبات الصفات 
له. 

كما لا يفهم منه تعطيل المعنى» وأن مذهب السلف هو الإيمان بالألفاظ فقط 
دون التطرق للمعاني» وهو ما يمسميه من ينس به إليهم: "مذهب التفويض"'» 
واستدلوا لذلك بقول أكثر من واحد من أثمة السلف فق نضصوض الصفات: 
((أمروها كما جاءت)) وهم إِنما نفوا العلم بالكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصّفة. 

وهم أيضاً لما أثبتوا هذه الصفات لم يعتقدوا أنما تماثل أو حتى تقارب صفات 
المحلوقين» لعلمهم بعظم الفرق بين الخالق والمحلوق. 

ومن أعظم الافتراءات التي أشاعها المعطلة النفاة لأسماء الله وصفاته» وصفهم أهل 
السنة والجماعة- كذباً وزوراً- بأنهم مشبّهة بحسّمة:؛ وما ذلك إلا لتمسكهم ما 
جاءهم عن الله ك في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهي فرية قليمة تلقفها المعطلة النفاة حلفاً عن سلف» يدل على ذلك تقدم كلام 
السلف في دحض هذه الشبهة ودفع هذه الفرية» من ذلك قول الإمام ابن خحزيمة- 
رهه الله-: ((فاسمعوا يا ذوي الحجا ما نقول في هذا الباب» ونذكر بهت الجهمية» 


.)4/۲( 


قرخ النتوس ال ۹ ©4 


وزورهم وكذبمم؛ على علماء أهل الآثار» ورميهم خيار الخلق- بعد الأنبياء-بما الله 
قد نزههم عنه» وبرأهم منه» بتزور الحهمية على علمائنا أنهم مشبّهة)) .)١(‏ 
وسبب هذه الفرية على أهل السنة ما قاله شيخ الإسلام: ((فالمعتزلة والجهمية 
ونحوهم من نفاة الصفات» يجعلون كل من أثبتها بحسّماً مشبّها)) .)١(‏ 

وقد تواترت النصوص من القرآن والسنة والاثار عن السلف الصالح في إثبات 
الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» فأصل النصوص 
التي وردت في ذلك قوله تعالى: ليس كله شَيْءٌ وَهُوَ اميخ الْبَصِيرُ) ("). 
قال الإمام مالك-رحمه الله- حينما سأله رحل عن قوله تعالى [ اليَحْمَنُ عَلَى العش 
اسْتَوَى] »)٤(‏ كيف استوى؟ قال: ((الكيف غير معقول» والاستواء غير ججهول» 
والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة» وإني لأحاف أن تكون ضالاً"» فأمر به 
فأخرج)) (5). 

وقال وكيع بن الجراح-رحمه الله-: ((نسلّم هذه الأحاديث كما حاءت» ولا نقول: 
كيف E E‏ 

وقال حنبل بن إسحاق (۷): ((قلت لأبي عبد الله (يعني الإمام أحمد): یکلم الله 
عبده يوم القيامة؟ قال: نعم» فمن يقضي بين الخلق إلا الله؟! يكلّمه الله ك 


)١(‏ التوحيد لابن نخزيمة »)١١١/١(‏ وانظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۱۷۹/۳ء 578)» المختار 
في أصول السنة (ص ۸۲). 

(۲) منهاج السنة .)٠١5/5(‏ 

(؟) الآية ]١١[‏ من سورة الشورى. 

)٤(‏ الآية [5] من سورة طه. 

(5) أخرحه الدارمي في الرد على الجهمية (ص 55)» وغيره كثير» انظر تخريجه بالتفصيل في كتاب العرش 
للذهبي )۱۸٤-۱۸۱/۲(‏ رقم (ه .)١ 610-1١‏ 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (١17/1؟)‏ رقم (495)» والدارقطني في الصفات (ص )14١‏ رقم 
(35). 

(۷) حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» الحافظ المحدث» ابن أخ الإمام أحمد, وتلميذه» له من 


التصانيف: كتاب القتن» وامحنة» ومسائل الإمام أحمد» توفي بواسط سنة ۳٣۲۷ه.‏ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ويسأله الله کب متكلّم لم يزل بما شاءء ويحكم» ولیس لله عدل ولا مثل تبارك 
وتعالى» كيف شاء وأنَّ شاء)) .)١(‏ 

وقال أبو عبد الله بن أبي رمنين (۲)-رحه الله-: ((فهذه صفات ربنا التي وصف 
بحا نفسه تي كتابه ووصفه بحا نبيه صلى الله عليه وسلم ليس ي شيء منها تحديد 
ولا قشي رلا شو تسيحانا عن ليس كله شيع وهو السسميع اير ل ترد 
العيون فَتَحُدَّه كيف هو كينونته» لكن رأته القلوب في حقائق الإبمان به)) (۳). 
وقال الإمام ابن عبد البر-رحه الله-: ((الذي عليه أهل السنةء وأئمة الفقه والأثرء 
في هذه المسألة )٤(‏ وما أشبههاء الإيمان بما حاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فيهاء والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء منه)) (5). 

إلى غير ذلك من الآثار الواردة عن السلف في ذم التشبيه وأهله» كلها تدل على 
سلامة مذهب السلف مما نسب إليهم من التشبيه والتمثيل» وأن مذهبهم إثبات 
الصفات من غير تمثيل ولا تكييفء وتنزيه الله كك من غير تعطيل ولا تحريف. 
ويقال أيضاً في الرد على الطائفتين: من خلال أثر الإمام نعيم بن حمّاد الخزاعي- 
رحمه الله-الذي قال: ((من شَبّه الله بخلقه فقد کفر» ومن أنكر ما وصف به نفسه 
فقد کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه)) »)٦(‏ أي ليس فيما 


وصف الله به نفسه تشبيه مما يحوجنا إلى تعطيل صفاته» كما تتوهم ذلك المعطلة» 


انظر ترجمته في: تاريخ بغداد »)۲۸٦/۸(‏ سير أعلام النبلاء .)51/1١(‏ 

.)۷۳۸( رقم‎ )٤۳۲-٤۳۱/۳( أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) محمد بن عبد الله بن أبي رَمنين المي أبو عبد الله الأَبْيري القرطبي» الإمام القدوة الزاهد» صاحب 
التصانيف» ومنها: مختصر المدونة» وأصول السنة على طريقة السلف» توفي سنة 599 ه. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك »)1۷۲/٤(‏ سير أعلام النبلاء .)۱۸۸/١۷(‏ 

(؟) رياض الحنة بتخريج أصول السنة (ص .)۷٤‏ 

)٤(‏ أي: مسألة الصفات. 

(5) التمهيد لابن عبد البر 58/109 .)١‏ 

(5) أخرجه عنه الذهبي بإسناده في سير أعلام النبلاء .)٦٠١/١٠٠١(‏ 


5-7 شرح الفتوى الحموية ۳١‏ ©4 


فإنحم لم يفهموا من هذه الصفات إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا قي نفي 
تلك المفهومات» وتعطيل الله كك عن صفاته اللائقة به من صفات الكمال(١).‏ 
وهم في ذلك يستدلون بقوله تعالى: ليس كَمِئْلِهِ شَيْءٌ] على نفي الصفات» 
ويعمون عن تمام الآية في قوله: [ وَهُوَ اميخ الْبَصِيرُ] (؟). 

وليس في إثباتهم للصفات دليل للمشبهة» الذين قالوا: أن الله كك لا يخاطبنا إلا 
ما نعقل» فمحال أن يخاطبنا ما لا نعقله ثم يقول: ١‏ لْعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ1 (۴)» ونحن 
لا نعقل ولا نفهم إلا ما كان مشاهداً» فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب هله 
على المعلوم قي الشاهدء فأخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة» 
فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين» فقالوا له يد كأيديناء تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراً .)٤(‏ 

لأن التباين الذي يقد به كل مثبتة الذات» بين ذات الله كك وذوات المخلوقين 
يوحب اضطراراً التباين بين صفات الخالق والمخلوق(5)» ثم إن إثبات المماثلة بين 
الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه» واللّه منزه عن كل نقص (5). 

فمع إثبات حقائق الصفاتء فإن أهل السُتة يعتقدون في نفس الأمر أن لله تعالى 
حصائص في تلك الصفاتء فمثلاً إذا قلنا: حياة الله تعالى؛ فإن حياةً الله تعالى 
لما حصائص يختصنٌ الله سبحانه وتعالى كما دون سائر المخلوقات» فمن خحصائص 
اة الله سبحانه وتعالى أن حياته الحياة الكاملة الدائمة التي لم تُسبّق بالعدم ولا 
يلحقها الزوال ولا يعتريها النقص بأي وحه من الوحوه» وهذا المقصود بنفي 
الممائلة. 


.)۸٠-۷۹( انظر: التدمرية ص‎ )١١( 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)١5١/١(‏ 

(؟) الآية [7] من سورة البقرة. 

.)5١؟ تقريب التدمرية (ص‎ 2»)8/١( انظر: مختصر الصواعق‎ )٤( 
.)١ 5-511 تقريب التدمرية (ص‎ )٥( 


(1) المصدر نفسه (ص 77). 


ARI 


شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فإذاً هذه الصفات تثبت لله تعالى على الحقيقة مع اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى 
منرّه في ذلك عن مماثلة الخلق» فالله سبحانه وتعالى يعلم الحقيقة» ولكنه سبحانه 
وتعالى في علمه لا يماثله في ذلك أحدٌّ من خلقه» وكذلك يتكلم حقيقة» وكذلك 
سبحانه وتعالى لا يماثله في ذلك أحدٌ من خلقه» مع الأمر الثالث وهو عدم 
الخوض في الكيفية» كيف يتكلّم؟ وكيف استوى؟ وكيف ينزل؟ هذا أمرٌ لا نخوض 
فيه؛ لأننا لم نطلع عليه ولا سبيل لنا إليه. 

قول حافظ المغرب ابن عبد البر (455 ه): ''أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» والإجان بماء وحملها على الحقيقة لا على 
امحاز» إلا أتمم لا يكيفون شيئًا من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على 
الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون للمعبود» والحق 
فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة”''. 

فأهل السّنّة يثبتون تلك الصفات على الحقيقة» وهذا رد لمسألة «المحاز» ودعوى 
أن هذه الصفات في حق الله يحاز؛ بمعنى أتما ليس لما حقيقة في ذات الله تعالى) 
فمثلاً إذا حىت إلى الحَهْميّة والمعتزلة فلو قالوا في كلام الله تعالى» فهم يقولون: 
«نعم نقبت صفة الكلام لكن على أساس أن الكلام شيءٌ مخلوق خلقه الله تعالى 
كما خلق السماوات والأرض» وبالتالي يقولون: «إن إطلاق هذا الوصف في حق 
الله حاز ليس على حقيقته»؛ فينكرون وصف الله سبحانه وتعالى بصفة الكلامء 
ويقولون إن الكلام حلقٌ حلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق السماوات وكما خلق 
الأرض» بائن عن ذاته» هذا قول المعتزلة» فلذلك يقولون: «القرآن مخلوق» ° 
على ااا ساس 

وهكذا يتعامل الأشاعرة بنفس المنطلق مع الصفات التي ينكروتماء فينكرون 


.)١ 45 /۷( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ ١ 
.)۸۷( انظر كتاب الفتاوى الكبرى لابن تيمية الجزء السادس صفحة‎ )١( 


تحت شرح الفتوى الحموية يسبيب هبد 


اتصاف الله كبك على الحقيقة. 

وأما علماء السلف فيقولون إن الله يتكلم حقيقة» واستوى حقيقة» ويعلم حقيقة 
ويرحم حقيقة» فيشبتون حقائق تلك الصفات» وأن الله سبحانه وتعالى كما أن له 
ذاتاً حقيقة فإن له صفات حقيقة وأفعالاً حقيقة» فإذا أثبتنا ذاتاً لله سبحانه 
وتعالى» فإن هذه الذات متصفة بصفات حقيقة كما أن الذات حقيقة والأفعال 


م 
.0 


المتن 
(51) "وؤكلُ وَاحِدٍ مِنْ فَرِيِقَيْ التَعطِيلٍ وَالتَمْثِيلٍ: فَهُوَ جَامِعٌ بَيْنَ التَعْطِيلٍ 
وَالتَمِْيلٍ. اما الْمعَطَلُونَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَفهَمُوا من أَسْمَاءٍ الله وَصَفَاتِه إل ما هُوَ 
اللائق بِالْمَحْلُوقٍ م هَرَعُوا في تفي تلك الْمَفْهُومَاتِ؛ٍ فَمَدْ جَمَعُوا بَيْنَ 
التَعْطِيلٍ وَالتَمْغِيلٍ مَثَلُوا أو وَعَطَلُوا آخرًا وَهَذَا تَشبية وميل مِنْهمْ لِلْمَفَهُوم 
مِن أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه بالْمَفُهُوم منْ أَسْمَاءٍ خَلْقهِ 4 وَصِفَاتِهِمْ وتغطياة لما فة 
هو سُبّحَانَهُ منْ الأشفاء وَالصّفَات اللّائقَة ت باللّه سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى. نه إِذَا قَالَ 
الْقَائِاِ: لَوْ گان اللَّهُ فَؤْقَ الْعَرْش ّرم إا أَنْ يون أَكْبَرَ ه من الْعَرْشِ اؤ أَضْعْرَ 
اؤ مُسَاويًا وَكُلُ ذَلِكَ من الْمُحَالٍ وَنَحْوْ ذَلِكَ من الكلام: نه لَمْ يْفْهَمْ من 
كَوْنٍ الله عَلَى الْعَرْشٍ إلا ما بث لاي جنم گان عَلَى آي جنم گان وَهَذَا 
اللّازِمُ ابع لِهَذَا الْمَفْهُومِ. إما وء يَلِيقُ بجَلَال اللّه تَعَالَى وَيَحْتَصٌ به فكد 
تلزن 2 من وكوك الْبَاطِلَةِ ا يَجِبْ ا بأ ن بار ا 


ا کک ا 


عَرَضًا. 5 ۳ إِذ u‏ مَوْجُود ر هَذَانِ. وإ | إِذَا كَانَ مستويا 
عَلَى العش فَهُوَ مُمَائِلَ لِإسْتِوَاءٍ الْإِنْسَانِ عَلَى السَّرِيرٍ أؤ الْقَلَكِ؛ٍ إذ لا يُعْلَم 
الاشتواء إِلّا هَكذًا إن كلَيْهِمَا م مَل وكِليْهِمَا عَطَّلَ حَقِيقَة مَا وَصَفَ اللّهُ به 
نَفسَهُ واتار الأول بتَعْطِيلٍ كل اشم للاستواءِ الْحَقيقىٌ وامتاز الثاني إنْبَاتِ 


2 


ا شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الخرج 
كل واحد من فريق التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل. 
الأمر الأول: بيان جمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل: 
أما تمثيل المعطلة: فإنحم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمحلوق» 
ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات. 
فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته. بالمفهوم من أسماء خلقه 
وصفاتم. 
وتعطيل المعطلة: في نفيهم لما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات اللائقة به 
ا 
وبذلك جمعوا بين التعطيل والتمثيل: مثلوا أولآ» وعطلوا آخرًا. 
وامتاز أهل التعطيل عن أهل التمثيل بنفيهم المعاني الصحيحة للصفات. 
مثال لجمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل: 
نصوص الاستواء, كقوله تعالى: [الَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْضٍ اسْعَوَى]'. 
فإن المعطل يقول: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو 
أصغر أو مساويّاء وكل ذلك من المحال» ونحو ذلك من الكلام. فهذا المعطل لم 
يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان» 
وهذا اللازم الذي جاء به المعطل تابع لهذا المفهوم. 
وكان الواحب عليه أن يثبت لله استواء يليق بجلاله ويختص به» فلا يلزمه شيء من 
اللوازم الباطلة التي هي من لوازم المخلوقات» ويجب نفيها في حق الله. 
فأهل التعطيل وقعوا في أربعة محاذير : 
الأول: كوم مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنوا أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 


١الآية‏ ه من سورة طه 


يحت شرح الفتوى الحموية سسب حب اله 


الثاني: أنمم عطلوا النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. 
الثالث: أنهم بنفي تلك الصفات صاروا معطلين لما يستحقه الرب من صفات 
الكمال. 

الرابع: أنهم وصفوا الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الأموات والجمادات 
والمعدومات '. 

الأمر الثاني: بيان جمع أهل التمثيل بين التعطيل» والتمغيل': 

أما تعطيل الممثل فمن وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة» حيث صرفه عن مقتضى ما 
يدل عليه» فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشاجة الله لخلقه. 
الغاني: أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواحب» حيث شبه الرب 
الكامل بالمخلوق الناقص. 

الغالث: أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابة الله 
لخلقه. مغل قوله تعالى: [لَيْسَ مله شَيْء]". وقوله: [وَلَمْ يَكْنْ لَه كفو 
َحَدٌ)“. 

أما تمثيل أهل التمثيل: فإنحم يقولون: إن الله عز وحل لا يخاطبنا إلا بما نعقل» فإذا 
كان مستويًا على العرش فهو كاستواء الإنسان على السرير» إذ لا يعلم الاستواء 
إلا هكذاء فامتاز هؤلاء الممثلة بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين, كما 


امتاز المعطلة بتعطيل كل اسم للاستواء الحقيقي. 


المتن 
م 'وَالْقَوْلُ القاصل: هُوَ ما عليه الْأَمَةُ الْوسَط؛ من أَنّ الله مسقو عَلَى 


۸٠-۷۹ الرسالة التدمرية‎ ١ 
انظر: الفتوى الحموية ص57-57 ط: دار فجر للتراث‎ ۲ 
من سورة الشورى‎ ١١ الآية‎ ۳ 


؛ الآية 4 من سورة الإخخلاص 


A 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


عَرْشِهِ اسْتواءً ليق بِجَلَالِهِ وَيَحْمَصُ به كما أنه مَؤْصُوف بِأنّهُ بحل شَيْءٍ عَلِيمْ 
والفُذرة خَصَائْص الْأَعْرَاضٍ التي لِعلَم الْمَخْلُوقِينَ وَقُدرَتِهِمْ فَكَدَلِكَ هُوَ 
يانه قق العش ولا يبت لفَوْقيِهِ خصائص وة الْمَْلُوقٍ عَلَى 
المخلوق ولوزمه" 

الخرح 
(فقد هدى الله أصحاب سوء السبيل للطريقة المثلى فأثبتوا لله حقائق الأسماء 
والصفات» وتفوا عنه مماثلة المخلوقات» فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهديا 
فقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم» 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكييف. 
بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفي مشاية المخلوقات» فلا نعطل 
ولا نؤول ولا نمثل ولا بجهل. 
ولا نقول: ليس له يدان» ولا وحه» ولا ممع» ولا بصرء ولا حياة» ولا قدرة» ولا 
استوئ على عرشه: 
ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوقين» ووحه كوجوههم ومع وبصر وحياة وقدرة 
واستواء» كأسماعهم وأبصارهم وقدرتم واستوائهم. 
بل نقول: له ذات حقيقة ليست كذوات المخلوقين. 
وله صفات حقيقة ليست كصفات المخلوقين. 
وكذلك قولنا: في وجهه تبارك وتعالى» ويديه, ومعه. وبصره» وکلامه» واستوائه. 
ولا بمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك» الصفات وحقائقهاء كما ل يمنع ذلك من 
أثبت لله شيئا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقهاء فإن من أثبت له 
سبحانه السمع والبصر أثبتهما حقيقة وفهم معناهماء فهكذا سائر الصفات 
المقدسة» يجب أن تحري هذا المحرى» وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها 


5-5 شرح الفتوى الحموية ۷ 


وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم يكلف العباد ذلك ولا أراده منهم, ولم يجعل لمم إليه 
سبياق) '. 


(المتن) 
355 "وَاعْلَمْ أنه ليْسَ في الْعَفَا الصربح ولا في شَيْءٍ ٠‏ من التَقَلٍ الصّجيح 
مَا وجب مُخَالَفَةَ الطريق السَلَفيّة أَصْلا؛ لكِنّ هَذَا الْمَوْضِعَ لا يسع م لِلْجَوَاب 
عَنْ الشْبْهَاتٍ الْوَارِدَةِ عَلَى الْحَقّ فَمَنْ گان في قله شُبْهَةٌ وَأَحبّ حَلّهَا فَذَلِكَ 

ارخ 
يحب تقدم الشرع على العقل» فالأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع. فمعتقد 
أهل السنة في هذا الباب وف غيره من أبواب العقائد والأحكام أن العقل اجرد 
ليس له إثبات شيء من العقائد والأحكام, وإنما المرحع في ذلك إلى القرآن والسنة. 
فالعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسمماء والصفات فوجب الوقوف 
في ذلك على النص» لأن العقل يقصر عن إدراك حقيقة المغيبات حتى وإن كانت 
تلك المغيبات أقرب شيء إليه» فهو قاصر عن أن يحيط علمًا بحقيقة روحه التي بين 
جنبيه لما أحفى الله أمرها عنه» قال تعالى: (ِوَيسْأَلونَكَ عَن الرُوح فل الرُوحُ مِنْ 
أَمْرِ ريي وَمَا أُوتِيثم من العلم إل قَلِيلاً1", فإذا كان الإنسان يجهل أمر روحه 
فكيف يحيط علمًا بذات الله وما يصلح وما لا يصلح لذاته من الأسماء والصفات» 
والله قد أحفى عن الخلق كيفية ذاته؟!. 
(ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس 
باعتقاده من ذكر عذاب القبر» وسؤال منكر ونكير» والحوضء والميزان» والصراطء 
وصفة الحنة وصفة النار» وحدناها أمورًا لا ندرك حقائقها بعقولناء وإنما ورد الأمر 


بقبولما والإبمان بماء فإذا معنا شيئا من أمور الذين» وعقلناه» وفهمناه» فلله الحمد 


. ٤٠۷-٤٠٥/۲ الصواعق المرسلة‎ ١ 


۲ الآية 5م من سورة الإسراء 


A 


چ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


في ذلك» والشكر ومنه التوفيق» وما لم بمكنًا إدراكه ولم تبلغه عقولنا آمنا به» 
وصدقناه» واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه» 
ومشيئته» قال تعالى: ولا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ من عِلْمِهِ إلا يما شَاء]')'. 

(واعلم أن فصل ما بيننا وبين المعطلة هو "مسألة العقل"» فإتهم أسسوا دينهم على 
المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول. 

وأما أهل السنة فقالوا: الأصل في الدين الإتباع» والمعقول تبع» ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياءء ولبطل معن الأمر 
والنهي» ولقال من شاء ما شاء) '. 

ذا امعان آهل اة عن الغا لآن الأ عد الط ن هنذا ابات هو 
العقل» فما أجازته عقوم قبلوه» وما لم تحزه عقوهم ردُوه وسعوا في نفيه وني تأويله 
وتحريفه . 

فهذا شأن أهل السْئّة وهذا شأن المعَطَّلَة وهذا هو الفيصل بين عقيدة أهل السْنّة 
وبين عقيدة المعَطَّلة؛ أن أصل أهل السُئّة هو كلام الله كلك وكلام رسوله بء وما 
ورد إثباته ينبت وما ورد نفيه فى عن الله كك لا نتجاوز الكتاب والسنةء كما 
قال الإمام الأحمد رحمه الله تعالى: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله يتن لا يُتجاوز القرآن والحدیث»0. 

فالتقرير بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن أهل السنة ينكرون 
العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق السموات والأرض» وفي الآيات 
الكونية الكثيرة» فأهل السنة لا ينكرون استعمال العقل» ولكتهم توسطوا في شأن 
"العقل" بين طائفتين ضلتا في هذا الباب» هما: 


١‏ الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة 

۲ الحجة في بيان المحجة 57١/١‏ بتصرف 

۳ المصدر السابق ٠۲١/١‏ 

.)٠٠١( انظر كتاب الفتوى الحموية الكبرى صفحة‎ )١( 


کے شرح الفتوى الحموية اا 


أهل الكلام: الذين يجعلون العقل وحده أصل علمهم» ويفردونه» ويجعلون الإيمان 
والقرآن تابعين له» والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية» المستغنية بنفسها 
عن الإبمان والقرآن. 

فهؤلاء جعلوا عقولهم هي التي تبت وتنفي والسمع معروضا عليهاء فإن وافقها قيل 
اعتضادًا لا اعتمادًا» وإن عارضها رد وطرح» وهذا من أعظم أسباب الضلال التي 
دحلت على هذه الأمة. 

وأهل التصوف: الذين يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال العالية» 
والمقامات الرفيعة» لا تحصل إلا مع عدمه» ويقرون من الأمور بما يكذب صريح 
العقل. 

ويمدحون السكر والحنون والوله» وأمورًا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع 
زوال العقل والتمييز» كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلاتما. 

وكلا الطرفين مذموم. 

وأما أهل السنة: فيرون أن العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال؛ 
وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنه ليس مستقلاً بذلك. 

فالعقل غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين. 

فإن اتصل به نور الإبمان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس أو 
النار. 

وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. 

وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية. 

فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة» والرسل 
جاءت با يعجز العقل عن درك وم تأت با يعلم بالعقل امتناعه'. 

فائدة: "مسكن العقل": 


سل شيخ الإسلام ابن تيمية: أين مسكن العقل في الإنسان؟ 


١‏ مجموع الفتاوى ۳۳۹-۳۳۸/۳ بتصرف 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فأحاب بقوله: "العقل قائمٌ بنفس الإنسان التي تعقل» وأمّا البدن فهو متعلق بقلبه» 
قال تعالى: [أَفَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبْ يَعْقِلُونَ بها]'. 

وقيل لابن عباس: بماذا نلت العلم؟ 

قال: "بلسانٍ سؤولٍ وقلب عقول", لكن لفظ القلب قد يراد به: 

ا-المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن» التي حوفها علقة 
سوداء» كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهي 
القلب" متفق عليه . 

؟-وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقًاء فإن قلب الشيء باطنه» كقلب الحنطة» 
واللوزة والحوزة» ونحو ذلك ومنه» سمي القُليب فليبًاء لأنه أخرج قلبه وهو باطنه» 
وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلق بدماغه أيضًاء ولهذا قيل: إن العقل 
في الدماغ كما يقوله كثير من الأطباء» ونقل ذلك عن الإمام أحمد» ويقول طائفة 
من أصحابه: (إن أصل العقل في القلب» فإذا كمل انتهى إلى الدماغ). 

والتحقيق "أن الروح التي هي النفس لما تعلق بهذا وهذاء وما يتصف من العقل به 
يتعلق بهذا وهذاء لكن: 

مبدأ الفكر والنظر في الدماغ. 

ومبدأ الإرادة في القلب. 

والعقل يراد به العلم» ويراد به العمل» فالعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة 
وأصل الإرادة في القلب» والمريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصور المراد» فلابد أن 
يكون القلب متصوراء فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ وآثاره 
صاعدة إلى الدماغ» فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء. 


١‏ الآية ٤٦‏ من سورة الحج 
۲ أخرحه البخاري في الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه ٠٠١/١‏ ح57؛ ومسلم» كتاب المساقاة» باب 
أحذ الحلال وترك الشبهات | o-0.‏ 


ب شرح الفتوى الحموية ٤٤١‏ 
وكلا القولين له وجه صحيح"'. 


المتن 

)٠٤(‏ "ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في 
أمر مريج» فإن من ينكر الرؤيةء يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه مضطر فيها إلى التأويلء 
ومن يحيل أن لله علمًا وقدرة, وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول: إن 
العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويلء بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد, والأكل 
والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل» ومن 
زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل. 
(5) ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة 
فيما يحيله العقل؛ بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يذعي الآخر أن العقل 
أحاله. 

)٦١(‏ فيا ليت شعري بأي عقل يُوزن الكتاب والسنةء فرضي الله عن الإمام مالك 
بن أنس حيث قال: "أوكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى 


محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء؟""(. 


خوج 
تدرج المصنف رحمه الله في دفع دعوى الخصم في تقديم العقل على النقل وبين أن 
هذه الدعوى مردودة: 
فمن الردود عليهم أن أصحاب هذا القول مختلفون فيما بينهم في القدر الذي 
ينبت وينفى ما وردت به صوص الكتاب والسنة» فإذا كان الأشعري والماتريدي 
يثبتون رؤية المؤمنين لربحم يوم القيامة» فإن المعتزلي والجهمي ينكرون ذلك وحجتهم 
هي أن العقول لا بيز ذلك. 


١‏ رسائل في العقل والروح 543-5//7 (مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية) 
)١(‏ انظر حليلة الأولياء لأبي نعيم الجزء السادس» صفحة .)۳۲٤(‏ 


۲ 


يد شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وإذا كان الأشعري والماتريدي يقرون بصفة العلم والقدرة والكلام بحجة أن العقول 
تثبت ذلكء فإن المعتزلة والجهمية على حلاف ذلك ينكرون هذه الصفات 
ويؤولوتما بحجة أن العقل لا يجيزها. 

وإذا كان الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة يثبتون حشر الأجساد., والأكل والشرب 
الحقيقي في الحنة» فإن الفلاسفة ينكرونما بحجة أن العقل لا يجيزها يؤولون النصوص 
التي وردت بذلك. 

وإذا كانت جميع طوائف أهل الكلام تنكر علو الله واستوائه على العرش بزعم أن 
العقول تحيل ذلك وأنحم مضطرون إلى تأويلهاء بالرغم من ورود النصوص بإثبات 
هذه الصفات. 

وقول المصنف: "ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك» وأنه 
مضطر إلى التأويل". 

يؤمن أهل السنة بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه» وأنه بائن من خلقه وهم 
بائنون منه. 

وقد وافقهم على قولهم في إثبات العلو عامة الصفاتية» كأبي محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب وأتباعه» وأبي العباس القلانسي ١ء‏ وأبي الحسن الأشعري 
والمتقدمين من أصحابه. 

وهو قول الكرامية ومتقدمي الشيعة الإمامية ؟. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو بالقرآن» والسنةء والإجماع, 
والعقل» والفطرة. 


١‏ قال عنه ابن عساكر ف تبيين كذب المفتري (ص۲۹۸): ((أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد 
القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا من تلاميذه» كما قال الأهوازي» وهو من 
حلة العلماء الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات» (أي موافق لاعتقاد الأشعري))). 


۲ انظر مجموع الفتاوى (۲۹۷/۲)» ونقض تأسيس الجهمية (۱۲۷/۱» 5/7 .)١‏ 


کے ارخ ایال ن 


ودعوى هؤلاء المعطلة بأن العقل بحيل إثبات العلو هي دعوى مردودة فقد استدل 
علماء أهل السنة على إثبات صفة العلو بأدلة عقلية كثيرة وسأورد ههنا ثلاثة 
منها: 

الدليل الأول: قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "إذا أردت أن تعلم أن الجهمي 
كاذب على الله تعالى حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان 
فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ 

فسيقول: نعم. 

فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه؟ أم خارجاً عن نفسه؟ 

فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال: 

واحد منها: إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه. كفر حين زعم أنه خلق الجن 
والشياطين وإبليس في نفسه. 

وإن قال: حلقهم خارحا عن نفسه ثم دحل فیهم» كان هذا أيضاً كفر حين زعم 
أنه في كل مكان وحش قذر رديء. 

وإن قال: خخلقهم خارجاً عن نفسه ثم لم يدل فيهم» رحع عن قوله كله أجمع" ١‏ 

الدليل الثاني: قول ابن القيم: "إن كل من أقر بوحود رب للعالم مدبر له» لزمه 
الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم. 

فمن أقر بالرب» فإما أن يقر بأن له ذاتاً وماهية مخصوصة أو لا؟ 

فإن ل يقر بذلك» ل يقر بالرب» فإن رباً لا ذات له ولا ماهية له هو والعدم سوای 
وإن أقر بأن له ذاتاً خصوصة وماهية؛ فإما أن يقر بتعينها أو يقول إنما غير معينة؟ 
فإن قيل إنما غير معينة كانت خيالاً في الذهن لا في الخارج» فإنه لا يوحد في 
الخارج إلا معيناًء لا سيما وتلك الذات أولى من تعيين كل معين فإنه يمستحيل 


وقوع الشركة فيهاء وأن يوحد لها نظير» فتعيين ذاته سبحانه واحب. 


.)٩ 1-۹٥ الرد على الزنادقة والجهمية (ص‎ ١ 


٤ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وإذا أقر بأنما معينة لا كلية» والعالم مشهود معين لا كلي» لزم قطعاً مباينة أحد 
المتعينين للاخرء فإنه إذا لم يباينه لم يعقل تميزه عنه وتعينه. 

فان قيل: هو يتعين بكونه لا داحلا فيه ولا خارحاً عنه. 

قيل: هذا -والله أعلم-حقيقة قولكم» وهو عين الحال» وهو تصريح منكم بأنه لا 
ذات له ولا ماهية تخصه. فإنه لو كان له ماهية يختص مها لكان تعينها لماهيته وذاته 
المنحصوصة. وأنتم إنما جعلتم تعيينه أمراً عدمياً حضا ونفياً صرفاً وهو كونه لا 
داخل العالم ولا خارحا عنه» وهذا التعيين لا يقتتضي وحوده ثما به يصح على 
العدم المحض. 

وأيضاً فالعدم الحض لا يعين المتعين» فإنه لا شيء وإنما يعينه ذاته الملخصوصة 
وصفاته. فلزم قطعاً من إثبات ذاته تعيين تلك الذات» ومن تعيينها مباينتها 
للمخلوقات» ومن المباينة العلو عليها لما تقدم من تقريره" ١‏ . 

الدليل الثالث: أنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما 
صفة كمال والآخر صفة نقص» فإن الله يوصف بالكمال منهما دون النقص»› 
فلما تقابل الموت والحياة»ه وصف بالحياة دون الموت» ولما تقابل العلم والجهل» 
وصف بالعلم دون الجهل» ولا تقابل القدرة والعجز» وصف بالقدرة دون العجزء 
ولا تقابل المباينة للعالم والمداخلة له وصف بالمباينة دون المداحلة» وإذا كان مع 
المباينة لا يخلو إما أن يكون عالياً على العالم أو مسامتا له» وحب أن يوصف 
بالعلو دون المسامتة» فضلاً عن السفول. 

والمنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة وعلو القهر» وعلو القهر» وعلو المكانة 
معناه أنه أكمل من العام» وعلو القهر مض مونه أنه قادر على العام فإذا كان 
مبايناً للعا م كان من تمام علوه أن يكون فوق العام ولا محاذياً له ولا سافلاً عنه. 
ولا كان العلو صفة كمال» وكان ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون مع وحود غيره إلا 
عالياً عليه» ولا يكون قط غير عالٍ عليه ٣‏ . 


.)580-51/9/١( مختصر الصواعق‎ ١ 
.)٠-١/۷( درء تعارض العقل والنقل‎ ۲ 


سے شزء الى الصوية. ٤٤.‏ 


وكمذه النماذج التي أوردناها عن الأدلة العقلية يتضح لنا مدى دلالة المعقول 
الصريح على إثبات علو الله ومباينته لخلقه وكذلك مدى مخالفة أقوال المعطلة 
وا حلولية لصريح المعقول وصحيح المنقول. 

فالسؤال الذي يفرض نفسه إذا كان العقل هو الحكم على هذه الأمور نفياً وإثباتاً 
فعقل من نتبع وكل واحد من هؤلاء فيما ينفيه يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه 
مضطر إلى التأويل على حد قوله» فالحجة واحدة والمزاعم مختلفة. 

والجواب كما قال المصنف: "ويكفيك دليلاً على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد 
منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل, بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما 
يدعي الآخر أن العقل أحاله". 

فكيف يطلب هؤلاء تحكيم عقولهم في نصوص الكتاب والسنة» ثم استشهد 
المصنف هنا بمقولة الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: "فيا ليت شعري بأي عقل 
يُوزن الكتاب والسنة, فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: "أوكلما جاءنا 
رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل 
هؤلاء؟"20, 


(المتن) 


)٩۷(‏ "وکل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر» وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 

والثاني: أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل. 

والثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها 
بالاضطرار» كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي 
يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما 
جاءت به النبوات. 


.)۳۲٤( انظر حليلة الأولياء لأبي نعيم الجزء السادس» صفحة‎ )١( 
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الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص., وإن كان في النصوص 
من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. وإنما عقله مجملاً إلى غير ذلك من 
الوجوه. على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى 
اليقين في عامة المطالب الإلهية, وإذا كان هكذاء فالواجب تلقي علم ذلك من 
النبوات على ما هو عليه". 


ارح 
أورد المصنف أربعة ردود في هذا النص وهي: 
أولاً: "بيان أن العقل لا يحيل ذلك". 
فالنصوص الشرعية فيما أخبرت به من أمور الغيب وغيرها العقل لا يحيلهاء وإن 
كان قد لا يدركهاء فمما ينبغي اعتقاده أن نصوص الكتاب والسنة الصحيحة 
والصريحة في دلالتهاء لا يعارضها شيء من المعقولات الصريحة» ذلك أن العقل 
شاهد بصحة الشريعة إجمالا وتفصيلاء فأما الإجمال» فمن جهة شهادة العقل 
بصحة النبوة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم» فيلزم من ذلك تصديقه في كل 
ما حي ية م اك هابا ,اك ية 
وأما التفصيل؛ فمسائل الشريعة ليس فيها ما يرده العقل؛ بل كل ما أدركه العقل 
من مسائلها فهو يشهد له بالصحة تصديقا وتعضيداء وما قصر العقل عن إدراكه 
من مسائلهاء فهذا لعظم الشريعة» وتفوقهاء ومع ذلك فليس قي العقل ما يمنع 
وقوع تلك المسائل التي عجز العقل عن إدراكهاء فالشريعة قد تأ بما جير العقول 
لا بما تحيله العقول. 
ثانياً: "أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل". 
من قول أهل السنة الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل الفاسد» يقصد 
بظاهر النصوص مدلوها المفهوم بمقتضى الخطاب العربي» لا ما يقابل النص عند 
متأحري الأصوليين» والظاهر عندهم على حد تعريفهم: ما احتمل معنى راجحاً 
وآخر مرجوحاًء والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداء (فلفظة الظاهر قد صارت 
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مشتركة» فإن الظاهر في الفطر السليمة» واللسان العرربي» والدين القيم» ولسان 
السلف» غير الظاهر في عرف كثير من المتأحرين) '. 
فالواحب في نص وص الوحي إجراؤها على ظاهرها المتبادر من كلام المتكلم» 
واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكلم» ونفيه يكون تكذيباً للمتكلم» أو اتماماً له 
بالعي وعدم القدرة على البيان عما في نفسهه أو اتماماً له بالغبن والتدليس وعدم 
النصح للمكلفء وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالى وحق رسوله الأمين صلى الله 
عليه وسلم. 
و 

أت إما باستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على المعنى المراد مع تخلية السياق عن 
أية قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة. 

ب- أو بأن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه. 

ت- أو أن يحتف بكلامه من القرائن التي تدل على مراده. 
وعلى هذا فص رف الكلام عن ظاهره المتبادر -من غير دليل يوجبه أو يبين مراد 
المتكلم- تحكم غير مقبول سببه الجهل أو الهوى» وهذا وإن سماه المتأخرون تأويلاً 
إلا أنه أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل". 
إذ لم يعرف القول بالتفويض بمذا المعنى ني القرون الثلاثة الأولى» بل ظهر في القرن 
الرابع» كما قال ابن تيمية وقال: وأول من قال به أبو منصور الماتريدي -المتوفي 
هم - وأبو الحسن الأشعري -لمتوقي 4 77 في محاولة للتوسط بين منهج 
السلف قي إثبات النصوص وبين المنهج العقلي المستمد من الفلسفة اليونانية... 
نما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي جرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث 
من غير فقه لذلكء بمنزلة الأميين الذين قال الله تعالى فيهم: فينقه انكر ل 
يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إلا أَمَان وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ .انتهى بتصرف. 
١‏ ((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۳۳/ی١۷١).‏ 


؟ التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج على دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ. 
((لسان العرب)) لابن منظور .)5515/١(‏ 


۸ 
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ولا يسلم لهذا المتأول تأويله حتى يجيب على أمور أربعة: 

أحدهما: أن يبين احتمال اللفظ لذلك المعنى الذي أورده من جهة اللغة. 

الثاني: أن يبين وحه تعيينه لهذا المعنى أنه المراد. 

الغالث: أن يقيم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ لأن الأصل عدمه. 
قال ابن الوزير رحمه الله: "من النقص ف الدين رد النصوص والظواهر» ورد حقائقها 
إلى انحاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموحب للتأويل"'. 

الرابع: أن يبين سلامة الدليل الصارف عن المعارض» إذ دليل إرادة الحقيقة 
والظاهر قائم» وهو إما قطعي» وإما ظاهر» فإن كان قطعيا ل يلتفت إلى نقيضه» 
وإن كان ظاهراً فلابد من الترحيح". 

ونما يدل على إعمال الظواهر أنه لا يتم بلاغ ولا يكمل إنذار» ولا تقوم الحجة 
ولا تنقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقين» ولا تدل على مراد المتكلم بما؛ بل 
على حلاف ذلكء فينتفي عن القرآن - والعياذ بالله - معنى المداية» وشفاء 
الصدورء والرحمة» التي وصف الله تعالى بها كتابه الكريم» ومعان الرأفة والرحمة 
والحرص على رفع العنت والمشقة عن الأمة» التي وصف الله تعالى بها نبيه صلى الله 
عليه وسلم في كتابه العزيز» وهو الذي ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها 
لا يزيغ عنها إلا هالك فلا التباس في أمره ونميه» ولا إلغاز في إرشاده وخبره» باطنه 
وظاهره سواء» كيف لاء وهو القائل: ((إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه هم وينذرهم شر ما يعلمه طهم...))". 

ودلالته صلى الله عليه وسلم للأمة في شأن اعتقادها أهم أعماله» وأولاها 
بالإيضاح والإفهام بلسان عربي مبين» وال حزم واقع بأن الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم فهموها على وحهها الذي يفهمه العربي» بغير تكلف ولا تمحل في صرف 


.)١55ص( (إيثار الحق)) لابن الوزير‎ ١ 

۲ ((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (777-70/7)» و((الصواعق المرسلة)) لابن قيم 
الجوزية (۲۹۰-۲۸۸/۱)» و((بدائع الفوائد)) لابن قيم الجوزية .)٠١١3/4(‏ 

۳ رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


کے شرح الفتوى الحموية ا 


ظواهرهاء ومن كان باللسان العربي أعرف ففهمه لنصوص الوحي أرسخ» وقد قال 
عمر رضي الله عنه: (يا أيها الناس» عليكم بديوان شعركم في الجاهلية» فإن فيه 
تفسير کتابکم» ومعاني كلامكم)' . 

وقال ابن تيمية رحمه الله: "لم يكن في الصحابة من تأول شيا من نصوصه - أي 
نصوص الوحي - على خلاف ما دل عليه» لا فيما أخبر به الله عن أسمائه 
وصفاته» ولا فيما أخخيز به عما بعد اموت 

وق إنكار التأويل الكلامي ومناهج الفلاسفة ومن تأثر بهم من المتكلمين» يقول 
الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقد توسع من تأحر عن القرون الثلاثة الفاضلة في 
غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم, ولم يقتنعوا بذلك حت مزجوا 
مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه 
من الآثار بالتأويل - ولو كان مستكرهاً - ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن 
الذي رتبوه هو أشرف العلوم» وأولاها بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا 
عليه فهو عامي جاهل» فالسعيد من تمسك ما كان عليه السلفء واجتنب ما 
أحدثه الخلف"'. 

ويقول ابن تيمية رحمه الله مبيناً حطورة التأويل: "فأصل خراب الدين والدنياء نما 
هو من التأويل الذي ل يرده الله ورسوله بکلامه» ولا دل عليه أنه مراده» وهل 
احتلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل وهل وقعت في الأمة فتنة كبيرة أو صغيرة 
إلا بالتأويل» وهل أريقت دماء المسلمين في الفتن إلا بالتأويل» وليس هذا مختصاً 
بدين الإسلام فقط؛ بل سائر أديان الرسل لم تزل على الاستقامة والسداد حتى 
دخلها التأويل» فدحل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد"“. 


.)۸۸/۲( و((الموافقات)) للشاطبي‎ )١١١/١٠١( انظر ((تفسير القرطبي))‎ ١ 
.)٠٠۲/۱۳( ((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 


۳ ((فتح الباري)) لابن حجر .)5717/١5(‏ 


.)5١5/5( ((أعلام الموقعين)) لابن قيم الحوزية‎ ٤ 


يقولُ شيخ الإسلام: "فعمدةٌ مَن يحالف الكتاب والسئّة هو الاحتجاج بقياس 
فاسد» أو نقلٍ کاذب» أو خحطاب شيطاي» وأشنعٌ من هؤلاء مَن يوْضّلْ بعقله 
الفاسدٍ أو ذوقه الشيطاني أصولاً يتَحَذَّها ديناً وشرعاً يعارضُ با نصوص الكتاب 
والسنّة» فإنْ واقَقّتْ النصوص ما أَصَّلَّهُ هو بعقله أو ذوقه احتج بما اعتضاداً لا 
اعتماداً» وإن خالفت ما أَضّلَّهُ كانت له معها إحدى ثلاث طرق: 

الأولى: رد النصوص وتكذيبها إن كانت أحاديث» وبخاصة أحاديث الآحاد. 
الثانية: صرفها عن ظواهرها التي وُضعت لها. 

الثالثة: إبقاؤها على ظواهرها مع اعتقاد نفي مقتضى الظاهر» ويسمى ذلك تفويضاً 
ا 

ففي لزوم الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودفع التأويل المتعسف بغير دليل موافقة 
لنصوص الكتاب والسنة لفظا ومعنى» مع بعد عن التكلف في الدين» والقول على 
اكير طلم بوالاناوام على ن الأ اا عن ان الك من اة ا 
باب الخروج على العقيدة ببدعة محدثة» وسد باب الخروج على الشريعة» والاجتراء 
على الجرمات» والتهاون بالطاعات والوقوع ٤‏ المنكرات» بصرف ألفاظ الوعد 
والوعيد عن حقيقتها وظاهرهاء ودعوى أن كل ذلك غير مراد. 

"وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة قي الصفات» الذين يفوضون معاني 
النصوص إلى الله مدعين أن هذا هو مذهب السلفء وقد علم براءة مذهب 
السلف من هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصوص على 
الإجمال والتفصيل؛ وإنما فوضوا العلم بكيفيتها لا العلم بمعانيها"'. 

وسيأتي مزيد تفصيل لمسألة التأويل فيما سيأتي من كلام المصنف. 


.)١ (الفتاوى (ص54 وص55‎ ١ 


۲ ((القواعد المثلى)) للشيخ ابن عثيمين (ص35١).‏ 


کے شرح الفتوى الحموية ا٤‏ 


ثالثاً: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرارء 
كما علم أنه جاء بالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن 
هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به 
النبوات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين 
أصولّه وفروعه» باطنه وظاهره» عِلمَهُ وعملّة» فن هذا الأصل هو أصله أصول 
العلم والإيمان"١‏ 

بل كان قول أهل العلم: من الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم. 

وما يشهد للصحابة في فهمهم مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم» والأخذ 
بظواهر النصوص» وتفسيرها ما يظهر منها: قول ابن مسعود رضي الله عنه: والله 
الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت 
آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت إليه؟. 

وقال مسروق رحمه الله: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحثنا فيها ويفسرها عامة 
النهار. " 


.١5ه/1١9 الفتاوى:‎ ١ 

۲ رواه البخاري »)٥۰۰۲(‏ ومسلم (577؟). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

۳ رواه الطبري في تفسيره .)50/١(‏ 

4 رواه أبو حيئمة في ((العلم)) (58)» وابن أبي شيبة في ((المصنف)) 88/5, وأحمد في ((فضائل 
الصحابة)) (ص8417) »)١5557(‏ والطبري في تفسيره (55/1). والحاكم (1۱۸/۳) كلهم موقوفاً عن 
ابن مسعود رضي الله عنه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» وقال ابن 
كثير في تفسيره :)١1/١(‏ إسناده صحيح» وقال الألباني في كتاب ((العلم)) لأبي خيثمة: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. ورواه الطبراني »)٠١/١١(‏ والأصبهاني في ((حلية الأولياء)) (17/1") مرفوعا عن 
ابن عباس. وقال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) (5534/9): رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش وهو 
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وقال مجاهد رحمه الله: عرضت المص حف على ابن عباس ثلاث عرضات» من 
فاتحته إلى حاتمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها١.‏ 

فلم يتوقف الصحابة عن تفسير النصوص والأخذ بظواهرها؛ ويستننى من ذلك 
النصوص الخاصة بصفات الله تعالى» فقد أحذوا بظواهرها فأثبتوها دون تفسير أو 
تكييف لعناها. 

قال اين قيسية رجه الل "إن الصحابة والتابعين ل يمتنع أحد منهم عن تفسير آية 
من كتاب اللّه» ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناه» ولا قال قط أحد من 
سلف الأمة ولا من الأئمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعلم معناهاء ولا 
يفهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا أهل العلم والإيمان جميعهم» وإنما قد 
ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ريب فيه"٠.‏ 

قال الذهبي: قال سفيان وغيره: قراءتما - أي آيات الصفات - تفسيرهاء يعني 
أا بينة واضحة في اللغة» لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف؛.ه 

والواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لاسيما 
لضوض الضفات حي لا جال للرأي فيها. 

ودليل ذلك: السمع» والعقل. 

أما السمع: 

© فقوله تعالى: (تَرَلّ به اوخ الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لتكو من الْمنْذرِينَ بلِسَانٍ عَرَيٌ 
مُبِينِ) [الشعراء: .]١55-1١95‏ 


١‏ رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5/7 »)١5‏ والدارمي (177/1؟) »)١١٠١١(‏ والطبري في تفسيره 
(75/1)» والطبراني (۷۷/۱۱)» والحاكم (۳۰۷/۲). 

.)۲۸١/۱۳( ((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ 

۳ وهو الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى» روى ذلك عنه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
(/571)» والدارقطني في «الصفات)) (ص )٠١ »5 ١‏ وانظر: ((الاعتقاد)) للبيهقي (ص »)١١8‏ 
و((احتماع الجيوش الإسلامية)) لابن قيم الجوزية .)١١8 21١ 5/1١(‏ 

.)٥۷٤( ((العلو)) للذهبي‎ ٤ 

ه المصدر: علم العقيدة عند أهل السنة والجماعة محمد يسري ص .٠٠۳‏ 


© وقوله: (إنّا حَعَلتاة فرآئًا عَرَبيًا َعلّكُمْ تَعْقِلُونَ) [النحرف: «]. 

وهذا يدل على وحوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه 
بل شري 

وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم» وبين أنحم بتحريفهم من أبعد الناس عن 
الإيمان. 

© فقال: (ِأَمْتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا 3 وَقَدْ گان فرق مُنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله نم 
وة من بعد ما عقاو وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [البقرة: .]۷١‏ 

© وقال تعالى: ( 8 ادوا يحَرفُونَ الكل عن مَواض عه وَيَقُولُونَ صِعْنًا 
وَعَصَيْنَا) الآية [النساء: 55]. 

وأما العقل: فلأن المتكلم بمذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد خاطبنا باللسان 
العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة١.‏ 

واعلم أن من قواعد أهل السنة المقررة أن الأصل أن يحمل النص على ظاهره» وأن 
الظاهر مراد» وأن الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من المعاني» وأنه لا يخرج عن هذا 
الظاهر إلا بدليل» فإن عدم الدليل كان الحمل على الظاهر هو المتعين» والحمل 
على خلافه تحريف» فالنصوص الشرعية نصوص هداية ورحمة لا نصوص إضلال» 
فلو قدر أن المتكلم أراد من المخاطب حمل كلامه على حلاف ظاهره وحقيقته من 
غير قرينة ولا دليل ولا بيان لصادم هذا الفعل مقصود الإرشاد والحداية وأن ترك 
المخاطب والحالة هذه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدى...ومن أسباب 
إخراج النصوص عن ظواهرها عند البعض دعوى معارضتها للمعقول كال شأن في 
كثير من العقائد الإسلامية؛ إذ أن من طالع كتب المؤولة وحد عندهم توسعا 
عجيبا في هذا الباب» وكلما حاضو بالتأويل في باب جرهم ذلك إلى استسهال 
التأويل في باب آحر وهكذا حتى آل الأمر بالباطنية مثلا إلى تأويل جملة الشريعة 


١‏ المصدر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين -ص47. 
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حتى ما يتعلق منها بالأحكام الشرعية كالصلاة والركاة والصيام والحج» وجعل ذلك 
كله من قبيل الباطن المخالف للظاهر»... والذي يعنينا هنا أن نؤكد على أن هذه 
النصوص الشرعية يجب حملها على ظواهرها ولا يصح تأويلها بحرد تنزيلها على 
واقع حالي أو لتوهم معارضتها للمعقول» وأن تأويلها والحالة هذه مخرج لما عن 
قصد الشارع وبالتالي فتنزيلها بعد التأويل تنزيل ها على واقع غير مراد ولا مقصود 
للشارع١.‏ 

أمًا أهلْ البدع والتأويل فردوا النصوص بعقوهم الفاسدة: فقد وصفهُم الإمام أحمد 
رهه الله بقوله: (مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الكتاب» يقولون على الله وف الله وفي كتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام» ويخدعون جُهَّالَ الناس بما يُسْبّهُون عليهم» فنعوذ بالله من فتن المضلّين). ١‏ 
ونقل الشاطييٌ آثاراً تكد أنه لا يعارضُ النقل بالعقلٍ ثم قال: (فالحاصل من بجموع 
ما تقدَّم أن الصحابة ومّن بعدهم لم يعارضوا ما جاء في السنن بآرائهم» علموا 
معناها أو جهلوه)؟. 

رابعاً: "أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوصء وإن كان في النصوص 
من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. وإنما عقله مجملاً إلى غير ذلك من 
الوجوه. على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى 
اليقين في عامة المطالب الإلهية, وإذا كان هكذاء فالواجب تلقي علم ذلك من 
النبوات على ما هو عليه." 

بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكلام على مسألة التعارض المتوهم في كتابه 
(درء تعارض العقل والنقل) وما قاله في ذلك: "ليس في المعقول الصريح ما يمكن 
أن يكون مقدما على ما حاءت به الرسل وذلك لأن الآيات والبراهين دالة على 


١‏ المصدر: منارات وعلامات في تنزيل أحاديث الفتن على الوقائع والحوادث لعبد الله بن صالح العجيري 
ص۸ 

؟ الرد على الجهمية (ص55). 

.)۳۳١٣/۲( الاعتصام‎ ۳ 


لتكت شرح الفتوى الحموية 2 ___ ٤٥١۹‏ 


صدق الرسل وأتحم لا يقولون على الله إلا الحق وأنحم معصومون فيما يبلغونه عن 
لله من الخبر والطلب» ولا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ كما 
اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم» 
فوحب أن جميع ما يخبر به الرسول عن الله صدق وحق لا يجوز أن يكون في ذلك 
شيء مناقض لدليل عقلي ولا معي فمتي علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من 
ذلك جزم جزما قاطعا أنه حق وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به 
وأنه يمتنع أن يعارضه دليل قطعي ولا عقلي ولا معي وأن كل ما ظن أنه عارضه 
من ذلك فإنما هو حجج داحضة وشبه من حنس شبه السفسطائية» وإذا كان 
العقل العام بصدق الرسول قد شهد له بذلك وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل 
صحيح كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما حالف خبر الرسول فهو باطل فيكون 
هذا العقل والسمع جميعا شهدا ببطلان العقل المحالف للسمع"٠‏ 

"فالعقل الصريح عند أهل السنة يوافق النقل الصحيح» وعند الإشكال يقدمون 
النقل ولا إشكال؛ لأن النقل لا يأ بما يستحيل على العقل أن يتقبله» وإنما يأ 
بما تحار فيه العقول» والعقل يصدق النقل في كل ما أخبر به ولا العكس. 

ولا يقللون من شأن العقل؛ فهو مناط التكليف عندهم» ولكن يقولون: إن العقل 
لا يتقدم على الشرع -وإلا لاستغنى الخلق عن الرسل- ولكن يعمل داحل دائرته» 
وهذا موا أهل السنة لاستمساكهم واتباعهم وتسليمهم المطلق هدي النبي صلى 
لله عليه وسلم. قال الله تعالى :(قإن ٤‏ يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أا يعون أَهْوَاءِهُمْ 
َمَنْ اَل من اتبَعَ هَوَاةُ بير هُدّى من الله إِنَّ الل لا يَهْدِي لَقَوْم 
الفالين | القصض: +.ه ] ". 


(المتن) 


١١١ /١ درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 
. ٠١١ الوحيز في عقيدة السلف الصاح لعبد الحميد الأثري ص‎ ۲ 


1ه 


(54) "ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم 
بالهدى ودين الحق» ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًاء وأنه بِيّن للناس ما 
أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. 

والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأً والمعاد, وهو الإيمان بالخلق 
والبعث كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن النّاسٍ مَن يَقُولُ آمَنَا باللّهِ وباليَوْمِ الآخر 
وما هم بمُؤمنين) [البقرة:4]» وقال تعالى: ما حَلْفَكُمْ وَل بَعدَكُمْ إلا كفس وَاحِدَةٍ 
ِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ] [لقمان:8؟]. وقال تعالى: [ِوَهُوَ الَّذِي يبدأ اْخَلْقَ ثُمَ بيده 
[الروم:۲۷] قالوا: 

وقد بن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من مر الإيمان بالله واليوم 
الآخر ما هدى الله به عباده, وكشف به مراده". 


الشرج 
قرن الله عز وحل بين باب الإيمان بالله وبين باب الإيمان باليوم الآخر في أكثر من آية من 
كتاب الله عز وحل كما أشار المصنف وما وردت به نصوص الكتاب والسنة: 
© قال تعالى: [ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صا حا فلهم أحرهم عند ركم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون). البقرة: 57. 
© وقال تعالى: ]ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم 
الآحر). البقرة: /7؟. 
© وقال تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) . البقرة 715. 
© وقال تعالى: إليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في 
الخيرات وأولئك من الصالحين 4. آل عمران:١١5-1١١.‏ 
© وقال تعالى: إلكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون مما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الركاة والمؤمنون بالله واليوم الآحر أولقك سنؤتيهم أجرا 
ظا السات ۹ 
وغير ذلك من الآيات التي ورد فيها ذكر الإبمان باليوم الآخر مقترنا بالإيمان بالله في الإثبات. 


ومن الآيات التي ذكر فيها الإيمان باليوم الآخر مقترنا بالإبمان بالله في النفي : 


سے شرع الى الصوية. ٤۷.‏ 


© قوله تعالى: [ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين] البقرة: ۸. 
© وقوله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله 
رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآحر) . البقرة: .٠٠‏ 

© وقوله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا 
بعيدا؟. النساء: .١75‏ 

© وقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر). التوبة: ه. 

© وقوله تعالى: إلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواللهم وأنفسهم 
والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآحر وارتابت قلويهم فهم في 
ريبهم يترددون] . التوبة: 4 45-4 [وفٍ هاتين الآيتين اجتمع النفي والإثبات في اقتران 
الإبمان باليوم الآخر بالإبمان بالله] . 

وأما الأحاديث فهي أيضا كثيرة» ومنها: 

0 حديث أبي شريح» رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن مكة 
حرمها الله» ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك ما دماء ولا 
يعضد بها شجرا)' . 

0 ومنها: حديث أبي هريرة» رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره» واستوصوا بالنساء خيرا)". 

© ومنها حديث أبي سعيد الخدري» رضي الله عنه» قال قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم: (لا يبغض الأنصار رحل يؤمن بالله واليوم الآخر)". 


ومعلوم أن طوائف التعطيل مختلفون في إثبات الإيمان باليوم الآخر فالفلاسفة ينكرون حقيقة 
الإيعان باليوم الآخر ويتعاملون مع نصوصها كما يتعاملون مع كل أمر غيبي باعتبار أنه 
عندهم محرد وهم وخيال لا حقيقة له. 

بينما يقر كل من الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة والجهمية باليوم الآخر على خلل عند الجهمية 
والمعتزلة في بعض مسائل هذا الباب» وإذا كانت بعض هذه الطوائف كالأشاعرة والماتريدية 


يقولون بالأحذ بالنصوص الشرعية في هذا الباب ويدرجونما تحت ما يسمونه باب 


١‏ البخاري 5/99 ؟). 
۲ البخاري (5/5 5 .)١‏ 


.)85/١( مسلم:‎ ۳ 


م/م 


س شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


السمعيات» ومقصدهم بالسمعيات أن أصول هذا الباب تؤخذ من نصوص الكتاب والسنة 
مع تأكيدهم على أن باب الإلميات (أي الإبمان بالله) وباب النبوات (أي الإيمان بالنبي) لا 
يستدل لما بالنص وإنما دليلها عندهم هو العقل وحده. 

وعليه يقال لهم إن النصوص جاءت بالأمرين أي أمر الإبمان بالله» وأمر الإيمان باليوم الآخرء 
فما بالكم تفرقون بينهما وتحعلون باب الإبمان بالله عز وحل مصدره عقولكم فتثبتون وتنفون 
بناء عليه» وباب الإبمان باليوم الآخر تقبلون فيه بما وردت به النصوص» فمصدر البابين 
واحد» وكما قال المصنف: " وقد بَيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 
من أَمْرِ الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده» وكشف به مراده". 

فكيف يفرق بين البابين ومصدرهما واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم» فالنصوص جاءت 
بهذا وهذاء وكلا مسائل البابين من الأمور الغيبية الغير مشاهدة والتي لا سبيل للعلم بما إلا 
من طريق الوحي . 

وعليه فإن حق باب الإبمان بالله أن يعامل معاملة الإيمان باليوم الآخر بأن يرحع فيه إلى 


النصوصء والنصوص الواردة فيه أكثر بكثير من نصوص الإيمان باليوم الآخر. 


(المتن) 


)٦۹(‏ "ومعلومٌ للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره» 
وأنصح للأمة من غيره» وأفصح من غيره عبارة وبيانًاء بل هو أعلم الخلق بذلك, 
وأنصح الخلق للأمة» وأفصحهم» وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم 
والقدرة والإرادة. 

ومعلوةٌ أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته: كمل كلامه وفعله؛ وإنما 
يدخل النقص إما من نقص علمه. وإما من عجزه عن بيان علمه» وإما لعدم إرادته 
الان 

والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم» والغاية في كمال إرادة البلاغ 
المبين» والغاية في القدرة على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة العامة, والإرادة 
الجازمة: يجب وجود المراد, فعلم قطعًا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر 
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حصل به مراده من البيان» وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه. وعلمه بذلك هو 
أكمل العلوم» فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منهء أو 
أكمل بيانًا منه, أو أحرص على هدي الخلق منه» فهو من الملحدين لا من المؤمنين, 
والصحابة والتابعون لهم باحسان ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على 
سبيل الاستقامة". 

الشرج 
أدلة الكتاب والسنة وكلام السلف دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكمل الرسالة 
وأدى الأمانة وبلغ م أنزل إليه من ربه ومن تلك الأدلة: 
© قال تعالى: الوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ يكم وَأََمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ 
ديناً] ١‏ فالآية تؤكد أن الأمة لم تعد تحتاج إلى نبي يكمل لها دينها أو يتم عليها نعمة راء 
لأن الله سبحانه وتعالى قد أكمله على يد رسوله صلی الله عليه وسلم» ثم رضيه له ركماء لأن 
الله سبحانه وتعالى قد أكمله على يد رسوله صلی الله عليه وسلمء ثم رضيه له ولأمته دينا 
يعبدون الله به إلى يوم القيامة؟. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: "هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل 
تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه 
ولحذا جعله الله تعالى حاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والحن..." .١‏ 
فمن تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أكمل هم دينهم فلا ينقصه أبداء ولا 
يحتاج إلى زيادة أبداء واقترن هذا الإكمال برضاه سبحانه بأن يكون هذا الدين الكامل دينا 
تعبده به قال تعال: ( اليؤم آ ملت لك وین امش عك يشمي وَرَضِيث لئ الإشلام 
ديناً] . 
وهذه الآية دليل على كمال الدين وحيا من اللّه» وتبليغا من رسوله صلى الله عليه وسلم» ولقد 
نزلت هذه الآية الكريمة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات في حجة الوداع» وعاش الني 
صلى الله عليه وسلم بعد نزولا إحدى وثمانين ليلة. 


' الآية (*) من سورة المائدة. 
' كتاب عقيدة ختم النبوة (ص ۲۸-۲۷). 


' تفسير ابن كثير (۲/ .)١7‏ 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وهي شهادة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على تبليغه لما أرسله به أتم تبليغ وأكمله 
وبذلك جعله الله حاتم النبيين» لأن الخلق بعد هذا لن يحتاجوا إلى نبي غير نبيهم صلى الله 
عليه وسلم ليكمل لحم دينهم» كما أنهم لا يحتاحون إلى دين آخر وذلك لكمال دينهم. 
ووحه الدلالة من الآية على ذلك "أن الله أحبر في هذه الآية بأنه قد أكمل الدين» وإنغا كمل 
ما بلغه» إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه» فعلم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع 
الدين الذي شرعه الله لعباده" ١‏ . 

وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة إلا أن استشهد الناس على 
ذلك في نفس المناسبة التي نزلت فيها الآية. 

فعن حابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تركت 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله» وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟". 
قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها 
إلى الناس: "اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات..." الحديث7. 

فشهد له خير قرون هذه الأمة وهم صحابته رضوان الله عليهم وكانوا في ذلك الموقف نحوا من 
أربعين ألفا . 

ولقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة من كتابه العزيز بأن 
يبلغ أمور هذا الدين البلاغ المبين الواضح 

6 فقال تعالى: يا يها الول بَلّمْ ما أنرل إِلَبِكَ من رَبك وَإن هَ تفع فما بلغت رِسَالَتَه 
الله يَعْصِمُكَ من الاس إِنَّ الله لا يَهْدِي الَْْمَ الافرين)٤.‏ 

.5 وقال تعالى: مما عَلَيْكَ الْبَلاغٌ الْمبِينُ]‎ ٠ 

© وقال تعالى: وما عَلّى البَسُولٍ إلا الْبَلاعٌ الْمُبِينُ] *. 


١‏ ججموع الفتاوى (ه/ ه٠١2 )١55‏ بتصرف. 

' أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (5/ .)٤١‏ 
" تفسير ابن كثير (۲/ ۷۷). 

الآية (51) من سورة المائدة. 

ˆ الآية (۸۲) من سورة النحل. 


" الآية (4 0) من سورة النور» والآية )١4(‏ من سورة العنكبوت. 


شرح الفتوى الحموية ا 


© وقال تعالى: [إِنْ عَلَيِكَ إلا البَلاع)٠.‏ 

وهذا الأمر والحث من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم على البلاغ لشرع الله والدين الذي 
أوحاه إليه نابع من كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد الذي يعرف بواسطة 
ما شرعه من دين يدين العباد له به» فليس تمت طريق آخر إلى معرفة شرع الله وأوامره ونواهيه 
إلا طريقه بما فهو المبلغ عن الله تعالى» وهذه هي سنة الله في خلقه حيث جعل طريق معرفته 
وعبادته عن طريق من أرسله من الرسل "فلا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدارين إلا على 
أيدي الرسل» كما أنه لا سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث والحلال من الحرام إلا من جهتهم؛ 
ولا ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم 
وأحلاقهم توزن الأقوال والأحلاق والأعمال» ومتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال 
فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتماء فأي 
ضرورة وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاحته إلى الرسل فوقها بكثير" وهذا وبغيره نلمس 
عظم الحاجة إلى تبليغ الرسل. 

ونما لا شك فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء بلاغا فقد كان صلى الله عليه 
وسلم حريصا على هداية أمته» 

« وقد قال تعالى في حقه: ِلقَد ڪام رشول بين أنْكُمْ ٌَِ حلي ما عدم ريص 
ليم بلْمُؤْمِيِينَ روف رَحِيمْ) ” 

وسيرته صلى الله عليه وسلم كلها دليل على مدى حرصه على إبلاغ رسالة ربه والتفاي في 
إبلاغها دون أن تأحذه في الله لومة لائم. وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بالوصف 


الوارد في: 
ف قوله ال الّذيخ رة رشالات الله وة ولا تخقؤة عدا ر الله وكقى الاه 


"فقد امتدح الله تبارك وتعالى في هذه الآية الذين يبلغون رسالته إلى خلقه ويؤدونما بأماناتما ولا 


يخافون أحدا سواه» فلا تمنعهم سطوة أحد إبلاغ رسالات الله وسيد الناس في هذا المقام بل 


' الآية )٤۸(‏ من سورة الشورى. 
' زاد المعادء لابن القيم /١(‏ 19). 
" الآية 9/؟١)‏ من سورة التوبة. 


الآية (۳۹) من سورة الأحزاب. 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وقي كل مقام محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل 
المشارق والمغارب وإلى جميع أنواع بني آدم» وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان 
والشرائع .١‏ 

ولقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بكل ما يلزم لتبليغ وحي الله 
وشرعه» فأعطاه العصمة في التبليغ 

۵ فقال تعالى وما ينطق عَنٍ الى إِنْ هُوَ إلا حي يُوحَى] 21 

فهذه الآية دليل واضح على عصمته صلى الله عليه وسلم في كل أمر بلغه عن ربه تبارك 
وتعالى» كما أا شهادة وتركية من الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم على سلامة 
شرعه الذي أوحاه إليه من كل ما ينقص منه. 

" وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا حدئتكم عن الله شيئا فخذوا به فإني لن أكذب على 
الله "۳ 

وبالإضافة إلى عصمته في أمر التبليغ فقد عصمه الله كذلك من الناس حتى يتم له أمر إبلاغ 
هذا الدين وإكماله. 

ف قال فال ا انها الأول بلع ما أَنْرلَ ليك من رَبك وَإِنّ ٤‏ تفْعَنْ فَمَا بَلَهْتَ رِسَالَتَهُ 
وَاللُّ يَْصِمُكَ مِنَ الاس فاقترن تعهد الله بعصمة رسوله من قتل الناس وإيذائهم له مع الأمر 
للنبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه» وق هذا الاقتران دليل حلي على أن عصمة الله 
تعالى وحفظه ونصره وتأييده على أعدائه قد صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم حت تم له 
إبلاغ هذا الدين ونشره بين الناس. 

ومع عصمة الله لنبيه في التبليغ» وعصمته من الناس» فكذلك عصم الله كتابه الذي أنزله إليه 
ليكون محفوظا من كل تحريف أو تغيير 

© قال تعالى: نا حن لتا الذَّكْرَ ون لَه خَافِظُونَ ) ؟. 

كما تعهد كذلك بحفظ هذا الدين وإبقاء طائفة في كل زمان من الأزمنة تنصر هذا الدين 
وتحفظه وتبلغه» كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم» 


' تفسير ابن كثير (۳/ )٤۹۲‏ بتصرف. 
' الآيتان (*؛ 4) من سورة النجم. 
0 أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعا (۷/ 88). 


؛ الآية (9) من سورة الحجر. 


يح شرح الفتوى الحموية سسحت E‏ 


وف الحديث: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حت يأني 
اقرا 

وقي هذه الأمور ضمان لاستمرار هذا الدين وإبلاغه لكل أهل زمان» لأنه شامل لكل الناس 
في كل وقت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة بأنه قد أبلغ أمور الرسالة وأوضحها لأمته» 
وهو صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق ومن ذلك: 

" قوله صلی الله عليه وسلم: "قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك"” 

وهذا هو الحق فقد بلغ وحي ربه وصدع بأمره» ونمض بأعباء الرسالة كما أراد الله منه» فأدى 
الأمانة ونصح لأمته وحاهد في الله حق حهاده» وما ترك لأمته من شيء يقركم إلى الحنة إلا 
وقد دهم عليه ورغبهم فيه» ولا من شيء يبعدهم عن النار إلا وقد حدثهم به وحذرهم منه» 
وبين لهم كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وآخرتحم فهذه هي مهمته ورسالته وما عَلَى 
اليَسُولٍ إِلاً البلا ع الْمْبِينُ {» وقد أتم عليه الصلاة والسلام ما أوكل إليه على أتم وجه وأكمله 
فأبان الطريق ودل على صراط الله المستقيم وترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك. 

ولقد شهد الصحابة رضوان الله عليهم بمذا. فهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بين 
ظهرانيهم؛ وكانوا ملازمين له في كل أحواله وحركاته فهم أعلم ما كان. وسأورد بعض ما ورد 
عنهم في هذا الشأن. 

0 فقد سثل سلمان الفارسي” رضي الله عنه فقيل له: "أقد أعلمكم نبيكم صلى الله عليه 
وسلم كل شيء حت الخراءة؟ 


أ أحرحه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة: باب قوله من: "لا تزال طائفة من أمتي..." 
ككف 8 ه). 

۲ أخرحه أحمد في مسنده )١7١5 /٤(‏ واللفظ له» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ ۲۷) ح ۰٤۹‏ وابن 
ماجة في السنن, المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين )١5 /١(‏ ح 47» والحاكم في المستدرك 
)15/١(‏ وقال الألباني في ظلال الحنة في تخريج السنة /١(‏ ١1؟)."حديث‏ صحيح". 

" سلمان أبو عبد الله الفارسي أصله من رامهرمز وقيل من أصبهان “مع بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل 
مبعثه فتغرب بحثا عنه وتسبب ذلك إلى وقوعه في الرق ومنّ الله عليه بالإسلام. أول مشاهده الخندق» 


وكان رضي الله عنه خيرا فاضلا حبرا عالما زاهداء توفي عام ٠١‏ ه. الإصابة 250/1 )5١‏ رقم .۳٠٣۷‏ 


ص شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فقال: "أحل لقد غانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي 
بأقل من ثلاثة أحجارء أو أن نستنجي برجيع ١‏ أو بعظم". 

0 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: "لقد تركنا محمدا صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر 
جناحيه قي السماء إلا أذكرنا منه علما"؟. 

0 وعن عائشة؛ رضي الله عنها قالت: "من حدثك أن محمدا كتم شيئا ما أنزل الله عليه فقد 
كذبء والله يقول: يا ايها اليَسُولُ بَلّْ ما اثر َك مِنْ رَبَّكَ) "5. وف رواية "من حدثك 
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه» إن الله تعالى يقول: يا أَيّهَا 
الول بَلَعْ ما 0 َك من رَبك وَإِنْ 1 تَفْعَل فَمَا بَلَعْت رسَالتَةُ"5. 

© وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "لو كتم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا ما أوحي 
إليه من كتاب الله لكتم [وَتْحْفِي في تَفْسِكَ ما الله مُبْدِيهِ وَتَدْشَى الاس واللُّ أَحَقٌ أَنْ 
ل" 

فمن حقه صلی الله عليه وسلم على أمته أن يقروا له بفضله وصدقه وأمانته في تبليغ رسالة ربه 
التي ائتمنه عليهاء وكلفه أن يقوم بحا فلا يكون إيمان للمرء إذا لم يقر للرسول صلى الله عليه 


وسلم بأنه قد بلغ الرسالة أعظم ما يكون التبليغ» وقام بأدائها أعظم ما يكون القيام واحتمل 


' الرحيع: القذرة والروث» مي رحيعا لأنه رحع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علقا. النهاية (؟/ 
۳ 

۲ أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب الطهارة: باب الاستطابة .)١5 5 /١(‏ 

۳ أخرحه أحمد في مسنده (ه/ 58 .)١‏ 

> هي الصديقة أم المؤمنين واسمها عائشة بنت أبي بكر الصديق ولدت بعد البعثة بأربع سنوات أو خمس 
وتزوجها البي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع وكانت رضي الله عنها من أعلم الصحابة وأفقههم 
وكانت أحب نساء البي صلى الله عليه وسلم» توفيت عام ۸ ه. الإصابة (4/ )٠٠١-۳٤۸‏ رقم 
Vet‏ 

ه أخرحه البخخاري في صحيحه» كتاب التفسير: باب تفسير قوله تعالى يا يها المسُولُ بَلّْ مما أنرل إَيْكَّ 
مِنْ رَبّكَ)ء انظر فتح الباري (۸/ )۲۷١‏ ح .451١‏ 

+ أخرخه البخاري في جيجه كناب التوحيد: باب قول الله تعالى إا أكها الأول بلغ مما أَْرلَ يك 
من رَبّكَ وَإِنْ 1 تَفْعَنْ قَمَا بَلَعْتَ رِسَالَتَةُ) انظر: فتح الباري /١7(‏ 7.ه) ح .۷١۴١‏ 

۷ الآية (۳۷) من سورة الأحزاب. 


۸ أخرحه الطبري في تفسيره (۲۲/ .)١7‏ 
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في سبيلها أشق ما يحتمله البشر» ومن أنكر شيئا من ذلك أو شك في صدقه فهو كافر مارق 
عن الإسلام مكذب لله ولرسوله. 

وقد تنوع طعن المخالفين لأهل السنة في رد النصوص الواردة في القرآن والسنة» فمن الطعن 
في نصوص القرآن من حيث دلالتها والقول بأتما ظنية الدلالة» والطعن في نصوص السنة من 
حيث كوما أخبار آحاد» وتلون البعض منهم من حيث قبول النصوص في بعض أبواب 
الدين وعدم قبولها في البعض» مع أن الناقل لما واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
من المعلوم الني 5 في هذه المسائل لم يتكلم بخلاف الحق ولم يرد حلاف الحق كما يزعم 
هؤلاء» فكلهم شككوا في هذه الأمور على ما سيأتي» فإذا كل من ظن أن غير الرسول وله 
أعلم بهذا منه أو أكمل بياناً منه» أو أحرص على هدي الخلق منه» فهو من الملحدين لا من 
المؤمنين» فينبغي التنبه هذه الحقيقة» والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن سلك سبيل 
السلف هم في هذا الباب على الاستقامة. 

لأن هؤلاء شكّكوا حتى في علم الصحابة» فلم يكتفوا بالتشكيك في النصوصء ولم يكتفوا 
كذلك بالتشكيك في إبلاغ النبي يل بالحق» بل زعموا أن قول الصحابة في هذا الباب قولٌ 
مشكوك في علمه» إلى درحة أن زعموا أن الصحابة كانوا مشغولين بالجهاد, ولذلك لم 
يتفرغوا لمثل هذه المسائل ولبحثهاء وهم الذين تفرغوا وتصدروا لبحثها. 

فكل هذا تشكيكٌ في الحق» ومحاولة هدم الحق فتنبه لذلك» وسيأتيك بعض كلامهم هناء 
فجاء إلى هؤلاء وإلى كلامهم في هذه المسائل. 


(المتن) 
)۷٠(‏ "وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل» وأهل 
التأويلء وأهل التجهيل". 

(الشرح) 
قول المصنف: "وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل 
التأويلء وأهل التجهيل". 


قوله: "وأما المنحرفون" المقصود بم المعطلة على احتلاف وتنوع درحات تعطيلهم» وهؤلاء 
المنحرفون هم في الأساس على قسمين: 

القسم الأول: الفلاسفة. 

القسم الثاني: أهل كلام. 

والمصنف هنا يتكلم عن الفلاسفة. 


Î 
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وقوله: "عن طريقهم" أي عن منهج وطريق السلف. 

قوله: "فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل" يتكلم المصنف 
عن أقسام المعطلة في مسالك تعطيلهم إلى ثلاث طوائف: 

"أهل التخييل". 

'وأهل التأويل". 

'وأهل التجهيل". 

ومسالك التعطيل في الأصل تعود إلى مسلكين: 

المسلك الأول: مسلك التبديل. وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: مسلك الوهم والتخييل. 

القسم الثاني: مسلك التحريف والتأويل. 

والمسلك الثاني: مسلك التجهيل. وينقسم إلى قسمين: 

وهم الذين سيأتٍ الكلام عنهم عند شرح قول المصنف: 

القسم الأول: "فقسم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله 
ويجوز ألا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء 
وغيرهم". 

القسم الثاني: "وقسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات". 


(المتن) 
)۷١(‏ "فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف. 
فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم 
الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور, لا أنه بَيّنَ به الحق» ولا هدى به 
الخلق» ولا أوضح الحقائق. 
ثم هم على قسمين: 
منهم من يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. 


الى ال ن 


ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم 
أولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم باللّه واليوم الآخر 
من المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة, 
وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول عَلِمَها لكن لم يُبَّهاء وإنما تكلم بما يناقضهاء وأراد من 
الخلق فَهُمَ ما يناقضهاء لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 
ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل؛ 
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون» مع 
أن ذلك باطل؛ لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب 
لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وأما الأعمال: فمنهم من يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرى» ويقول: إنما يؤمر بها 
بعض الناس دون بعض. ويؤمر بها العامة دون الخاصة» وهذه طريقة الباطنية الملاحدة 
والإسماعيلية ونحوهم. 


الشرح 


قول المصنف: "فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف". 
بدأ المصنف بتفصيل القول عن أصحاب مسلك التبديل وبدأ بالصنف الأول منهم وهم 
أصحاب الوهم والتخييل» وهؤلاء المقصود بحم أهل الفلسفة 

"الفلاسفة» اسم جنس لمن سحب الحكمة ويُويْيها. 

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بمن حرج عن ديانات الأنبياء» ولم يذهب 
إلا إلى ما يقتضيه العقل ف زعمه. 

وأحص من ذلك أنه في عرف المتأحرين اسم لأتباع أرسطوء وهم المشّاؤُون خاصة وهم الذين 
هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها. وهي التي يعرفهاء بل لا يعرف سواهاء المتأخرون من 
المتكلمين" ١‏ . 


١‏ إغاثة اللهفان 51/9 ؟). 


1۸ 


أما الفلاسفة فإن إيماتمم بالله تبارك وتعالى لا يكاد يتعدى الإبمان بوجوده المطلق» -أي بوجوده 
في الذهن والخيال دون الحقيقة-» وأما ما عدا ذلك فلا يكادون يتفقون على شيء» فالمباحث 
العقدية عندهم من أسخف وأفسد ما قالوا به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما الإلهيات فكلياتهم فيها أفسد من كليات الطبيعة» وغالب 
كلامهم فيها ظنون كاذبة فضلاً عن أن تكون قضايا صادقة" ١‏ . 

ويتجلى فساد معتقد الفلاسفة في الله أكثر عندما نعرض لك بعض أقوالهم في ذات الله 
وصفاته. 

فالفلاسفة يطلقون على الله مسمى (واجب الوحود)» وتوحيد واحب الوحود عندهم يكفي 
جرد تصوره للعلم الضروري بفساده. 

فالتوحيد عندهم يقتضي تحريده من كل صفات الكمال اللازمة له» فهو ليس له حياة ولا علم 
ولا قدرة ولا كلام» ولا غير ذلك من الصفات» ويقولون بدلاً من ذلك: (إنه عاقل ومعقول 
وعقل» ولذيذ وملتذ ولذة وعالم ومعلوم وعلم)» وجعلوا كل ذلك أموراً عدمية. 

ودفعهم إلى ذلك زعمهم أن تعدد الصفات موجب للتركيب في حق الله» وفساد هذا القول 
حلي واضح. 

فالله وصف نفسه بالصفات» ووصفه بما رسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك في الكتاب 
والسنة نقلاً. 

كما أن العقل يشهد بفساد قولهمء فإن تعدد الصفات ل تقل لغة ولا شرع ولا عقل سليم إنه 
يوحب تركيب الموصوف إلا عند الفلاسفة ؟. 

ومن شنيع كلامهم كذلك زعمهم أن الله لا يعلم ال حزئيات» فهو عندهم لا يعرف عين موسى» 
ولا عيسى» ولا محمداً عليهم الصلاة والسلام» فضلاً عن الوقائع التي قصها القرآن وغيرها من 
أمور المخلوقات. وفساد هذا القول واضح حلي في النقل والعقل. 

أما النقل فالله يقول: وَيَْلَمُ ما في لبر وَالْبَحْرٍ وَمَا فط من وَرَقَِ إلا يَعْلَمُهَا وَل حَبَّةِ ني 
ظَلْمَاتِ الأَرْضٍِ َلآ َطْبٍ ولا ياس إِلذّ في كِتَابٍ مُبِينِ) [الأنعام 55]. وكذا العقل أيضاً 
شاهد بفساد هذا المعتقد» فكيف يجهل الله أموراً سيرها بأمره وأحراها بقدره وأخبر عنها في 
كتابه 7 . 


.)١١ الرد على المنطقيين (ص5‎ ١ 
."١ ٤ص انظر الرد على المنطقيين‎ ۲ 
. 4 "١ص انظر الرد على المنطقيين‎ ۳ 
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ومن شنيع قولهم ما قالوه في قدرة الله من أنه فاعل بالطبع لا بالاختيار لأن الفاعل بالطبع 
يتحد فعله» والفاعل بالاختيار يتنوع فعله» وما دروا أنحم بمذا جعلوا الإنسان الفاعل بالاختيار 
أكمل من الله الفاعل بالطبع على حد زعمهم. وهذا القول مردود بقول الله رَبك يكْلْقُ ما 
يَشَاءِ وتار [القصص 5/8 ]. ومردود بالعقل لأن الله هو أكمل الفاعلين فكيف يُشْبّه فعله 
بفعل الجماد. 

والفلاسفة يدأبون حت يثبتوا واجب الوجود, ومع إِثباتهم له فهو عندهم وجود مطلق» لا صفة 
له ولا نَعْتَء ولا فعل يقوم به» لم يخلق السموات والأرض بعد عدمهاء ولا له قدرة على فعل» 
ولا يعلم شيقاً. 

ولا شك أن الذي كان عند مشركي العرب من كفار قريش وغيرهم أهون من هذاء فعباد 
الأصنام كانوا يثبتون رباً حالقاً عالماً قادراً حياًء وإن كانوا يشركون معه في العبادة. 

ففساد أقوال الفلاسفة في الله لا يضاهيه فساد» وسنعرض لأقوالهم في أسماء الله وصفاته فيما 
بعد إن شاء الله تعالى. 

فهذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالله عز وحل. 

"وأما الإمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة» ولا يؤمنون بمم. وإِنما الملائكة عندهم ما يتصوره 
النينُ بزعمهم في نفسه من أشكال ثورانية» هي العقول عندهم» وهي جرّدات ليست داخل 
العا م» ولا حارحه» ولا فوق السموات ولا تحتهاء ولا هي أشخاص تتحرك» ولا تصعد» ولا 
تنزل» ولا تدبّر شيئاء ولا تتكلم» ولا تكتب أعمال العبد» ولا لها إحساس ولا حركة البتة» ولا 
تنتقل من مكان إلى مكان» ولا تُصّففَ عند ربحاء ولا تصلي» ولا لحا تصرف في أمر العام البتة» 
فلا تقبض نفس العبد» ولا تكتب رزقه وأجله وعمله» ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد» كل 
هذا لا حقيقة له عندهم البتة. 

ورها تقرب بعضهم إلى الإسلام» فقال: الملائكة هي القوى الخَيّرة الفاضلة التي في العبدء 
والشياطين هي القوى الشريرة الرّديئة» هذا إذا تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل. 

وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك» فإنه ما قال شيئاًء ولا 
يقول» ولا يجوز عليه الكلام. ومن تقرب إليهم ممن ينتسب للمسلمين يقول: الكتب المنزلة 
فَيَْضٌ فاضَ من العقل المَعّال على النفس المستعدة الفاضلة الركية» فتصورت تلك المعاني» 
وتشكلت في نفسه بحيث توهم أصواتاً تخاطبه» وربما قوي الوهم حتى يراها أشكالا نورانية 
تخاطبه» وربما قوي ذلك حت يلها لبعض الحاضرين» فيرونما ويسمعون خطابماء ولا حقيقة 
لشو ع من ذلك ق الاج 
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وأما الرسل والأنبياء فللنبوة عندهم ثلاث خصائصء من استكملها فهو نيُ: 

أحدها: قوة الحدس» بحيث يدرك الحد الأوسط بسرعة. 

الغانية: قوة التخيل والتخييل» بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً نورانية تخاطبه» ويسمع الخطاب 
منهاء ويخيلها إلى غيره. 

الثالثة: قوة التأثير بالتصرف في هيولي العالم. وهذا يكون عنده بتجرد النفس عن العلائق» 
واتصالما بالمفارقات» من العقول والنفوس الحردة. 

وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب؛ ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء كابن 
سبعين» وابن هود وأضراهم. والنبوة عند هؤلاء صنعةٌ من الصنائع» بل من أشرف الصنائع» 
كالسياسة» بل هي سياسة العامة» وكثير منهم لا يرضى ككاء ويقول: الفلسفة نبوة الخاصة. 
والنبوة: فلسفة العامة. 

وأما الإيمان باليوم الآحر فهم لا يقرون بانفطار السموات» وانتثار الكواكب» وقيامة الأبدان» 
ولا يقرون بأن الله حلق السموات والأرض في ستة أيام» وأوحد هذا العام بعد عدمه. 

فلا مبدأ عندهم» ولا معاد ولا صانع» ولا نبوة» ولا كتب نزلت من السماءء تكلم الله بماء 
ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله تعالى. 

فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خير من دين هؤلاء. 

وحَسبُكَ جهلاً بالله تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» من يقول: إنه سبحانه لو علم الموحودات 
لحقه الكلال والتعب» واستكمل بغيره. وحسبك خذلاناً» وضلالاً وعمى: السير خلف هؤلاء 
وإحسان الظن بمم, وأنحم أولو العقول"٠.‏ 

والذي ينبغي معرفته أن الفلاسفة لا يؤمنون بوحود الله حقيقة» ولا يؤمنون بوحي ولا نبوة ولا 
رسالة» وينكرون كل غيب» فالمبادئ الفلسفية جميعها تقوم على أصلين هما: 

الأصل الأول: أن الأصل في العلوم هو عقل الإنسان» فهو عندهم مصدر العلم. 

الأصل الثاني: أن العلوم محصورة في الأمور المحسوسة المشاهدة فقط. 

فتحت الأصل الأول أبطلوا الوحي» وتحت الأصل الثاني أبطلوا الأمور الغيبية بما فيها الإيمان 


بالله واليوم الآخر. 


١‏ إغاثة اللهفان (؟555-551/5). 
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وقد تسلط الفلاسفة على المسائل الاعتقادية وزعموا أتما جرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها 
ولا وحود لحا في الخارج» فلا الله موحود حقيقة» ولا نبوة ولا نبي على التحقيق» ولا ملائكة» 
ولا جنة ولا نار» ولا بعث ولا نشور. 

وهم ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الأول: أهل فلسفة محضة كالفارابي والكندي وابن رشد الحفيد .)١(‏ 

القسم الثاني: أهل فلسفة باطنية وتنقسم إلى قسمين: 

الأول: فلسفة باطنية إماعيلية قرمطية كابن سينا وإخوان الصفا (۲). 


الثاني: فلسفة صوفية اتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض. 


وقوله: "فإنهم يقولون: إن ما ذكرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله 
واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور, لا أنه بَيِّنَ به الحق» ولا هدى 
به الخلق, ولا أوضح الحقائق". 


فالفلاسفة دعواهم العريضة في هذا الباب هي قوله: إن ما ذكره الرسول 4 إنما هو من باب 
الوهم والتخييل» وهم يقولون: ليس هناك أصلاً نبوّة على الحقيقة» وأن النبوّة على زعمهم إنما 
هي أمرٌ مكتسب كأي مهنة من المهن» وأن هذا النبي استطاع بقوة ذكائه أن يخيّل للناس أن 
هناك رباً على الحقيقة» وأن نتجلى على الحقيقة» وأن هناك بعثاً وحشراً وإلى غير ذلك وهذا 
كله عندهم من باب الوهم والخيال. 

تحت هذا الزعم يقولون: إن هذه الأمور لا حقيقة لهاء وأن هذا الرحل إنما هو محرد مصلح 
وك :ز1نة فنا التاروفة اطع أن ع ای ود مت لا ای راغا ذلك 
لأن في ذلك مصلحة. فعقول عامة الناس لا تتسع لغير ذلك» وليس بمقدور كل أحدٍ أن 
يدرس الفلسفة التي هم عليها حتى يعرفوا الأمر على حقيقته. 

وهذا مسلك الفلاسفة» ولذلك هم ينكرون كل غيب» فعندهم أن وجود الله كك لا حقيقة 
له وإنغا هو أمر مقدر في الخيال والذهن لا في الخارج» وأن الملائكة هي قوى الخير في النفس» 
والشياطين هي قوى الشر في النفس» وأن الجنة هي السعادة النفسية» وأن النار هي الشقاء 


.554 257/5 -منهاج السنة‎ )١( 
-شرح العقيدة الأصفهانية ص75.‎ )۲( 


AAI 
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النفسيء إلى غير ذلك من التأويلات التي قالوها تحت هذا الزعم» فهم ليسوا مع ذلك بحاحة 
إلى أن يؤوّلوا على وجه التفصيل. 

فهم يقولون: إن ما ذكره السول من أمر الإبمان بالله واليوم الآخر ليس لينتفع به خواص 
الناس وإنما هو فقط خطابٌ للعوام والجمهور من الناسء لا أنه بين به الحق» ولا هدى به 
الخلق» ولا أوضح به الحقائق» فإذاً طعنوا في علمه» وطعنوا في بيانه» وطعنوا حتى في قدرته 
وأما قول المصنف: "ثم هم على قسمين: 

منهم من يقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه. 
ويقولون: إن من الفلاسفة الإلهية من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم 
أولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر 
من المرسلين., وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة, 
وباطنية الصوفية. 

ومنهم من يقول: بل الرسول عَلِمَها لكن لم يُبيّهاء وإنما تكلم بما يناقضهاء وأراد من 
الخلق فَهُمَ ما يناقضهاء لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 
ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل؛ 
وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون» مع 
أن ذلك باطل؛ لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب 
لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر". 


أما في القدرة على بيان الحق فهم على قسمين: 

القسم الأول: يقول: إن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه» هذا أيضاً طعن في العلم 
وأيضاً في القدرة»» وهذا قول الفارابي أو بشر بن فاتك من الفلاسفة يقولون: إن الفيلسوف 
الكامل أعلم من الرسول لأن الرسول لم يعلم الحقائق على ما هي عليه» وكذلك من 
الأشخاص الذين يمسمونه أولياء وهذا عند ابن عربي» أن الولح الكامل أعلى وأولى من 
الرسول» وعلمهم أعلى من علمه» ويزعمون أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر 
من المرسلين» وهذه مقالة الغلاة من الفلاسفة والباطنية» ويقصد بذلك باطنية الشيعة وهم 
الإسماعيلية وباطنية الصوفية وهم الاتحادية. 
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ليس هذا القول عند كل الرافضة» ولا عند كل الصوفية» ولكن هذا القول عند الإسماعيلية 
والاتحادية. 

القسم الثاني: ومنهم من يقول وهذا ابن سينا يقول: الرسول عَلِمَها ولكنه لم ينها ويقول: 
إن الرسول أعلى من الفيلسوف لأن الرسول استطاع أن يخيّل للناس هذه الأمور واستطاع أن 
يقنعهم بذلك» فهو أولى من الفيلسوف وأعلى منه. 

وقالوا: الرسول عَلِمَها لكن لم يها وإنما تكلّم ما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها؛ 
لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق» فهم يقولون: لا يمكن طؤلاء أن 
يفهموا إلا أن يخيّل لهم الرسول أن هناك رباً حالس على العرشء وأن له يدان وأن له كذا 
وكذاء كمذه الصورة يمكن لعقول هؤلاء أن تقبل هذه الأمور لا بغيرهاء هذا قولهم هذا قول 
ابن سينا وأمثاله كابن رشد الحفيد وغيره. 

فيقول هؤلاء: يحب على الرسول أن يدعو إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل» اعتقاد معادن 
الأبدان مع أنه باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطلء وقالوا: 
لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بمذه الطريقة التي تتضمّن الكذب لمصلحة العباد» فاتهموا 
الرسول بالكذب» وهذا قوهم فيما يتعلق في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. 

وقول المصنف: "وأما الأعمال: فمنهم من يقرهاء ومنهم من يجريها هذا المجرى, 
ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض» ويؤمر بها العامة دون الخاصة, وهذه 
طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم". 


أما إذا جاءوا إلى الأمور العملية فمنهم من يقرّرها على سبيل أنما رياضات نفسية تستوي 
كرياضة اليوجا أو غيرها من الرياضات لأتما كلها تصبٌ في باب واحد وهو تركية النفس. 
ومنهم من يقول: هي فقط للعوام وليست للخواص» ولذلك ترسخ هذا الفكر عند بعض 
الناس فترى أنه لا يصلي ولا يصوم ويزعم أنه مسلم لأنه يرى هذه النظرة أن الصلاة والركاة 
لطائفة دون طائفة أخرى. 

فإذاً ني العمليات كالصلاة والصوم والركاة والحج» منهم من يقول: تبقى على ما هي عليه 
لأا من سبيل الرياضات النفسية» فالنفس تتروّض ممثل ذلك وتركو فلا مانع من بقائها على 
ما هي عليه» ومنهم من يجريها هذا ابحرى ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض» 
ويؤمر بها العامة دون الخاصة» فهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. 


VE 


قال ابن تيمية: "وكان طؤلاء الفلاسفة أقوال فاسدة تلقوها من أسلافهم الفلاسفة, ولا رأوا 
أن ما تواتر عن الرسل يخالفهاء سلكوا طريقهم الباطنية فقالوا: إن السل لم تبين العلم 
والحقائق التي يقوم عليها البرهان في الأمور العلمية» ثم منهم من قال: إن الرسل علمت ذلك 
وما بينته» ومنهم من يقول: إتما لم تعلمه وإنما كانوا بارعين في الحكمة العملية دون الحكمة 
العلمية» ولكن خاطبوا الجمهور بخطاب تخييلي» خيلت لمم في أمر الإيمان بالله واليوم الآخر 
ما ينفعهم اعتقاده في سياستهم, وإن كان ذلك اعتقاداً باطلاً لا يطابق الحقائق. 

وهم يقرون بالعبادات» ولكن يقولون مقصودها إصلاح أخلاق النفس» وقد يقولون إتما 
تسقط عن الخاصة العارفين بالحقائق فكانت بدعة أولئك المتكلمين نما أعانت إلحاد هؤلاء 
لملحدين )١(‏ 


فهذا الفريق هذا شأنه مع النصوص» طعن قي النصوص وطعن في علم الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وطعن في إرادته وطعن في قدرته؛ وهذا قولحم في الحملة. 

أما قولحم في باب أسماء وصفات الله تفصيلاً فغلاة المعطلة يمنعون الإثبات بأي حال من 
الأحوال ومهم في النفي درحات: 


الدرجة الأولى: درجة المكذبة النفاة. 
وهي التي عليها الجهمية وطائفة من الفلاسفة (؟) وهو كذلك قول ابن سينا وأمثاله. (۳). 
فهم يصفون الله بالصفات السلبية على وحه التفصيل ولا يثبتون له إلا وحوداً مطلقاً لا 
حقيقة له عند التحصيل وإنما يرحع إلى وحود في الأذهان» يمتنع تحققه في الأعيان (4) فهؤلاء 
وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق» 
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن» لا فيما حرج عنه من الموحودات. (5) 


الدرجة الثانية: المتجاهلة الواقفة. 


)١(‏ -منهاج السنة ."715717/١‏ «بتصرف» 

(۲) -مجموع الفتاوى ۸-۷/۳. 

.٠٠١ 5989/1١ -الصفدية‎ )۳( 

(5) -مجموع الفتاوى ۷/١‏ شرح الأصفهانية ص۲١٠»٠ه٠.‏ 
(ه) -مجموع الفتاوى ۸/۳. 
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الذين يقولون لا نثبت ولا ننفي» وهذه الدرحة تنسب لغلاة المعطلة من القرامطة الباطنية 
المتفلسفة. )١(‏ 

فهؤلاء هم غلاة الغلاة (۲) لأنحم يسلبون عنه النقيضين فيقولون: لا موجود» ولا معدوم؛ 
ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا حاهل» لأنهم يزعمون أنحم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه 
بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين» وهذا ممتنع في بداهة 
العقول؛ وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فوقعوا في 
شر ما فروا منه» فإهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين» كلاهما من 
الممتنعات. (؟) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي ولا ميت» ولا 
عالم ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز» بل قالوا لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب» فلا يقال حي 
عالم ولا ليس بحي عالم» ولا يقال هو عليم قدير ولا يقال ليس بقدير عليم» ولا يقال هو 
متكلم مريدء ولا يقال ليس بمتكلم مريدء قالوا لأن في الإثبات تشبيهاً بما تثبت له هذه 
الصفات» وف النفي تشبيه له با ينفي عنه هذه الصفات) )٤(‏ 


الدرجة الثالثة: المتجاهلة اللا أدرية. 

الذين يقولون: نحن لا نقول ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت» فلا ننفي النقيضين» 
بل نسكت عن هذا وهذاء فنمتنع عن كل من المتناقضين» لا نحكم بهذا ولا بمذاء فلا نقول: 
ليس موحود ولا معدوم ولكن لا نقول هو موحود ولا نقول هو معدوم. 

ومن الناس من يحكي نحو هذا عن الحلاج» وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط والكفر 
البسيط» الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله ومعرفته وحبه وذكره وعبادته ودعائه. (5) 

الدرجة الرابعة: أهل وحدة الوجود. 


.۷٦ص -شرح العقيدة الأصفهانية‎ )١( 
.٠٠١٠١/۳ -بججموع الفتاوى‎ )۲( 

(*) -مجموع الفتاوى ۸-۷/۳. 

.۷٦ص -شرح العقيدة الأصفهانية‎ )٤( 
.۹1۰۹۸/۱ (ه) -الصفدية‎ 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


الذين لا يميزون الخالق بصفات تيزه عن المخلوق» ويقولون بأن وحود الخالق هو وجود 
المحلوق. فعلى سبيل المثال هم يقولون بأن الله هو المتكلم بكل ما يوحد من الكلام وقي ذلك 


يقول ابن عربي: 

ألا كل قول في سواء علينا 

الوجود كلامه نثره 
ونظامه 

يعم به أسماع فمنه إليه 

كل مكون بدؤه 
وختامه 
4 


فيزعمون أنه هو المتكلم على لسان كل قائل. ولا فرق عندهم بين قول فرعون: [أنا ربكم 
الأعلى] (؟) [وما علمت لكم من إله غيري] (۳) وبين القول الذي يسمعه موسى [إنني 
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدن وأقم الصلاة لذكري) (4). بل يقولون: إنه الناطق في كل شي 
فلا يتكلم إلا هو ولا يسمع إلا هو» حت قول مسيلمة الكذاب» والدجال» وفرعون» يصرحون 
بن أقوالحم هي قوله) (5) 

وهذا قول أصحاب وحدة الوحود كابن عربي» وابن سبعين وابن الفارض» والعفيف 
التلمساني. 

وأصل مذهبهم: أن كل واحد من وجود الحق» وثبوت الخلق يساوى الآخر ويفتقر إليه وفي 
هذا يقول ابن عربي: 

فيعب ويحمدذ 


0 
8 
9 


)١(‏ -الفتوحات المكية ١51/4‏ ط: دار صادر» بيروت. 
(۲) -الآية ۲٤‏ من سورة النازعات. 

(۳) -الآية ۲۸ من سورة القصص. 

)٤(‏ -الآية 4 ١‏ من سورة طه. 


(5) -بغية المرتاد ص۹٤٠‏ . 
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وأحمده 
)1( 

ويقول: إن الحق يتصف بجميع صفات العبد ا محدثات» وإن الحدث يتصف بجميع صفات 
الرب» وإنما شيء واحد إذ لا فرق في الحقيقة بين الوحود والثبوت(۲) فهو الموصوف عندهم 
بجميع صفات النقص والذم والكفر والفواحش والكذب والجهل؛ كما هو الموصوف عندهم 
بصفات البمحد والكمال فهو العالم والجاهل» والبصير والأعمىء والمؤمن والكافر» والناكح 
والمنكوح» والصحيح والمريض» والداعي وابحيب» والمتكلم والمستمع» وهو عندهم هوية العام 
ليس له حقيقة مباينة للعالم» وقد يقولون لا هو العالم ولا غيره» وقد يقولون: هو العالم أيضا 
وهو غيره» وأمثال هذه المقالات التي يجمع فيها في المعنى بين النقيضين مع سلب النقيضين. 
)0 

وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام والإثبات العام فعندهم أن ذاته لا يمكن أن ترى 
بحال وليس له اسم ولا صفة ولا نعت» إذ هو الوجود المطلق الذي لا يتعين» وهو من هذه 
الجهة لا يرى ولا اسم له. 

ويقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا عندهم هو الوجود الاسمي لا الذاتي» ومن هذه 
الجهة فهو یری في كل شيء» ويتجلى في كل موجود, لكنه لا يمكن أن ترى نفسه» بل تارة 
يقولون كما يقول ابن عربي: ترى الأشياء فيه» وتارة يقولون يرى هو في الأشياء وهو تحليه في 
الصورء وتارة يقولون كما يقول ابن سبعين: 

"عین ما ترى ذات لا ترى وذات لا ترى عين ما ترى". 
وهم مضطربون لأن ما جعلوه هو الذات عدم محضء إذ المطلق لا وحود له في الخارج مطلقاً 
بلا ريب» ل يبق إلا ما موه مظاهر ومجالي» فيكون الخالق عين المخلوقات لا سواهاء وهم 
معترفون بالحيرة والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل والجحود. )٤(‏ 


وفي هذا يقول ابن عربي: 


.۸۳/۱ -فصوص الحكم‎ )١( 
.59/ حبغية المرتاد ص۰۳۹۷‎ )۲( 
. ٤١۸ص -بغية المرتاد‎ )۳( 

. ٤۷٣ص -بغية المرتاد‎ )٤( 
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فان قلت 
بالتنزيه كنت وإن قلت 
مقيداً اة 
كنت 
حدداً 
ون قلت وكنت 
ا إماماً في 
كنت مسدداً المعارف 
سيدا 
فمن قال ومن قال 
بالإشفاع بالإفراد 
كان مشا كان 
موحداً 
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مفرداً 
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بل انت هو الامور 
وتراه مسرحا 
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00 


«خللاصة أقوال غلاة المعطلة» 
كلام غلاة المعطلة المتقدم ذكره يدور على أحد أصلين: 


.٠ه۲۷ص -بغية المرتاد‎ )١( 


کے شرح الفتوى الحموية E i‏ 


1-الأصل الأول: 

النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه» بأن جعلوا الحق لا وحود له ولا حقيقة له في الخارج 
أصلاً وإنما هو أمر مطلق في الأذهان. وهذا الذي عليه المكذبة النفاة» والمتجاهلة الواقفة» 
والمتجاهلة اللا أدرية. 
؟-الأصل الغاني: 

أن يجعلوا الحق عين وجود المخلوقات» فلا يكون للمخلوقات خالق غيرها أصلاًء ولا يكون 
رب كل شيء ولا مليكه. وهذا الذي عليه حال أهل وحدة الوحود الاتحادية في أحد حاليهم 
فهذا حقيقة قول القوم وإن كان بعضهم لا يشعر بذلك. 

ولذلك كان الغلاة من القرامطة والباطنية والفلاسفة والاتحادية نسخة للجهمية الذين تكلم 
فيهم السلف والأئمة» مع كون أولئك كانوا أقرب إلى الإسلام. فقد كان كلام الجهمية يدور 
أيضاً على هذين الأصلين فهم يظهرون للناس والعامة أن الله بذاته موحود في كل مكان» أو 
يعتقدون ذلك. 

وعند التحقيق يصفونه بالسلب الذي يستوحب عدمه كقوهم: ليس بداخل العالم ولا 
خارحه» ولا مباين له وحایث» ولا متصل به ولا منفصل عنه» وأشباه هذه السلوب. 


(المتن) 
2475 "وأما أهل التأويل: فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني ولم يبين 
لهم تلك المعاني» ولا لھم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم 
يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولهاء ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب 
أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه» ويعرفوا الحق من غير 
جهته» وهذا قول المتكلمة؛ والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك". 

(الشرح) 


يذكر المصنف هنا القسم الثاني من مسلك التبديل وهو مسلك التأويل والتحريف» وأهل هذا 
المسلك الذين قصدهم المصنف بقوله: "وأما أهل التأويل" هم طوائف أهل الكلام وهم: 
الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. 
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والفرق بين مسلك أهل الوهم والتخييل ومسلك أهل التأويل والتحريف من وحهين: 

الوجه الأول: فأحد الفروق بين مسلك الفلاسفة ومسلك أهل الكلام: 

" أن الفلاسفة يعمّمون قولهم في كل غيب» فيتكلمون بهذا الزعم في مسائل الإيمان بالل 
وف مسائل الإيمان باليوم الآخرء بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى الأمور العملية. 

" أما أهل الكلام فيطلقون هذه العبارات في أبواب دون أبواب» فهم دوتمم في هذا الأمرء 
فهم يعمّمون مثل هذه الأقوال في مسائل الصفات دون مسائل الإيان باليوم الآحر» مع ما 
عند الجهمية والمعتزلة من خلل في بعض مسائل المعاد كمسائل عذاب القبر» وكذلك الشفاعة 
وفناء الجنة والنار وغيرها من المسائل التي تتعلق باليوم الآخر. 

فإطلاقهم بمثل هذه العبارات خاص في باب الصفات ولذلك قال المصنف: "فيقولون: إن 
النصوص الواردة في الصفات" فخص بالذكر باب الصفات دون غيره من الأبواب. 

الوجه الثاني: من الفروق بين مسلك الفلاسفة ومسلك أهل الكلام: هو أن الطريقة 
احتلفت. 

"" فالفلاسفة يقولون: إن ما جاء به الرسول وهم وخيال. 

" أما أهل الكلام فيقولون: إن الرسول 4 لم يقصد أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بما 
معاني» ولم يبين تلك المعاني ولا دل الناس عليها ولكن ترك ذلك امتحاناً لعقولهم. 

وقول المصنف: "لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل» 
ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني, ولا دَلّهم عليهاء ولكن أراد أن 
ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولهاء 
ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله 
ومقتضاه. ويعرفوا الحق من غير جهته» وهذا قول المتكلمة, والجهمية والمعتزلة ومن 
دخل معهم في شيء من ذلك". 


مراده هل يعقل أن أعظم باب في الدين» يتركه النبي 5 من غير بيان وتوضيح؟ وهل يُعقل 
أن النبي بيك يتكلم بخلاف الحق ثم يترك ذلك وم يبينه امتحاناً لعقول الناس» إذاً ما هي 
وظيفة الرسل إذا لم يكن مبيناً للناس؟ 

فالله تعالى قال في شأنه: فإ وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاط مُشتقيم 4 [الشورى:07]» ويقول 
البي 5: « لَه لَمْ يکن تب قلي إل گان حَقًا عَلَيِْ أن يذل امه عَلَى ما يَعْلَمُهُ 


سم شرح الفتوى الحموية ججحب ا 
حيرا لف وَيُنَذِرَهُمْ مَا يَعْلَمُهُ شرا لمم فهل هذا يمكن أن يُقبّل أن نطعن في 
كمال قدرة النبي ب في بيان الحق» أو نطعن في كمال إرادته؟ 
فهؤلاء طعنوا في كمال قدرته» وفي كمال إرادته؛ لأتمم قالوا: إنه قصد بها معني ولكن لم يبين 
تلك المعاني ولا دهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولحم ثم يجتهدوا في صرف 
النصوص عن مدلوطاء ومقصوده امتحانحم وتكليفهم وإتعاب أذهام وعقوهم؛ لأن هذا 
الكلام الذي جاءوا به وتلك التأويلات ما جاء بها النبي يي ولا دل الأمة عليهاء فلابد أن 
يختلقوا مثل هذا الزعم» وهذا الزعم فيه طعنٌ في الرسول ود فشتان بين ما قدم له المصنف 
من بيان كمال علم النبي ل وكمال إرادته وكمال قدرته على الحق وبين هذا التشكيك الذي 
حاء به هؤلاء وزعموه في شأن الرسول . 
فإذاً هذا هو كلام الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية» وإن كان المصنف هنا لم 
يصرح بأماء هؤلاء نظراً للحال الذي كان في ذلك العصرء ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. 
يقول: والذين قصدنا الرد عليهم. 
وأصحاب مسلك التأويل هم: 
أولاً: الجهمية. 
وقد كان الغلاة من القرامطة والباطنية والفلاسفة والاتحادية نسخة للجهمية الذين تكلم فيهم 
السلف والأئمة» مع كون أولئك كانوا أقرب إلى الإسلام. فقد كان كلام الجهمية يدور أيضاً 
على هذين الأصلين فهم يظهرون للناس والعامة أن الله بذاته موحود في كل مكانء أو 
يعتقدون ذلك. 

وعند التحقيق يصفونه بالسلب الذي يستوجب عدمه كقوهم: ليس بداحل العام ولا 
خارحه» ولا مباين له ومحايث؛ ولا متصل به ولا منفصل عنه» وأشباه هذه السلوب. 

فكلام أول الجهمية وآخرهم يدور على هذين الأصلين: 
١-إما‏ النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه. 
؟-وإما الإثبات الذي يقتضى أنه هو المخلوقات. أو جزء منها أو صفة ها. 


»)١845( انظر صحيح مسلم كياب الْإمَارََ باب الْأَمْرِ بالْوَمَاءِ بِبَبْعَة الخُلَمَاي الْأَوَلِ فَالْأَوَلِ برقم‎ )١( 
والإمام أحمد في المسند مُسَئَدُ الْمُكْيرِينَ مِنَ الصَحَابَة‎ »)4١91( وابن ماجه (8957). والنسائى‎ 


.)۹۲( 


اه 
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وكثير منهم يجمع بين هذا النفي وهذا الإثبات المتناقضين» وإذا حوقق في ذلك قال: ذاك 
السلب مقتضى نظري. وهذا الإثبات مقتضى شهودي وذوقي. ومعلوم أن العقل والذوق إذا 
تناقضا لزم بطلاتحما أو بطلان أحدها. )١(‏ 

وهذا حال الجهمية دائماً يترددون بين هذا النفي العام المطلق» وهذا الإثبات العام المطلق» 
وهم ف كليهما حائرون ضالون لا يعرفون الرب الذي أمروا بعبادته. (؟) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والجهمية نفاة الصفات تارة يقولون بما يستلزم الحلول 
والاتحاد» أو يصرحون بذلك. وتارة بما يستلزم الجحود والتعطيل» فنفاتمم لا يعبدون شيئ 
ومثبتتهم يعبدون كل شيء.) (۳) 

ولا ريب أن هؤلاء المعطلة بصنيعهم هذا قد أعرضوا عن أسمائه وصفاته وآياته وصاروا 
جهالاً به» كافرين به» غافلين عن ذكره» موتى القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته» وهذا هو 
غاية القرامطة الباطنية والمعطلة الدهرية أتحم يبقون في ظلمة الجهل وضلال الكفرء لا يعرفون 
الله ولا يذكرونه. .)٤(‏ 
وأما أهل الكلام فقد شاركوا الفلاسفة في بعض أصوهم, وأخذوا عنهم القواعد المنطقية والمناهج 
الكلامية» وتأثروا ها إلى درحة كبيرة. 
وسلكوا في تقرير مسائل الاعتقاد المسلك العقلاني على حد زعمهم» وهم وإن كانوا يخالفون 
الفلاسفة في قولحم إن هذه الحقائق محرد وهم وخيال» إلا أنهم شاركوهم في تشويه كثير من 
الحقائق الغيبية» فلا تجد في كتب أهل الكلام على اختلاف طوائفهم تقريراً لمسائل الاعتقاد 
كما جاءت بما النصوص الصحيحة» فبدل أن تسمع أو تقرأ "قال الله" أو "قال رسوله صلى 
لله عليه وسلم" أو "قال الصحابة"» فإنك لا تحد في كتبهم إلا "قال الفضلاء"؛ "قال العقلاء"» 
"قال الحكماء"» ويعنون بحم فلاسفة اليونان من الوثنيين» فكيف جاز لحم ترك كلام الله وكلام 
رسوله صلی الله عليه وسلم والأحذ بكلام من لا يعرف الله ولا يؤمن برسوله؟! 
والمطّلع على كتب أهل الكلام يدرك عِظَم الضرر الذي جَتَنْةُ على الأمة المسلمة؛ إذ تسببت 
تلك الكتب في حجب الناس عن المعرفة الصحيحة لله ورسوله ولدينه» وحُعل بدل ذلك 
مقالات التعطيل والتجهيل والتخييل. 


.5٠١١56١١ص -بغية المرتاد‎ )١١ 
. ٤٦۷/۲ -نقض تأسيس الجهمية‎ )۲( 
.59/5 -جموع الفتاوى‎ )۳( 


)٤(‏ -مجموع الفتاوى .٤۸/٦‏ «بتصرف» 
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وأهل الكلام ليسوا صنفاً واحداً بل هم عدة أصناف» وهم: 

.١‏ الجهمية» 5. المعتزلة» . الكلابية» 5. الأشاعرة» ه. الماتريدية. 

وهذه الأصناف الخمسة كل له قوله ورأيه بحسب الشبه العقلية التي استند إليها. 

أولاً: الجهمية. 

فأما الجهمية فهم أتباع حهم بن صفوان الذي أحذ عن الجعد ابن درهم مقالة التعطيل عندما 
التقى به بالكوفة ,١‏ وقد نشر الهم مقالة التعطيل وامتاز عن شيخه الجعد بمزية المغالاة في 
النفي وكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه نظراً لما كان عليه من سلاطة اللسان وكثرة الجدال والمراء. 
من أشهر معتقداتهم: 

.١‏ إنكارهم لجميع الأسماء والصفات كما سيأ تفصيله. 

؟. أتمم في باب الإيمان مرحئة» يقولون: إن الإيمان يكفي فيه جرد المعرفة القلبية» وهذا شر 
أقوال المرحئة. 

7 أنهم في باب القدر جبرية» ينكرون قدرة العبد واحتياره في فعله. 

4. ينكرون رؤية الخلق لله يوم القيامة. 

. يقولون إن القرآن مخلوق. 

". يقولون بفناء الجنة والنار. 

إلى غير ذلك من المعتقدات الباطلة التي قال جا الجهمية. 

ثانياً: المعتزلة. 

وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وهم فرق كثيرة يجمعها ما يسمونه بأصولهم الخمسة 
وهي : 

.١‏ التوحيد» ؟. العدل» ". الوعد والوعيد» 4. المنزلة بين المنزلتين» ه. الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

والاعتزال في حقيقته يحمل خليطاً من الآراء الباطلة التي كانت موجودة في ذلك العصرء فقد 
جمع المعتزلة بين أفكار الجهمية» والقدرية» والخوارج» والرافضة. 

فقد شاركوا الجهمية في بعض أصوهم» فوافقوهم في إنكار الصفات» فزعموا أن ذات الله لا 
تقوم بها صفة ولا فعل» كما سيأتي تفصيله. وقالوا بإنكار رؤية الله يوم القيامة وقالوا إن القرآن 
مخلوق إلى غير ذلك. 


.)٠١١/۹( مختصر تاريخ دمشق (50/5)» والبداية‎ ١ 


At 
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كما شاركوا القدرية في إنكارهم لقدرة الله في أفعال العبادء وأحذوا عنهم القول بأن العباد 
يخلقون أفعالهم. 

كما شاركوا الخوارج في مسألة الإيمان» وقالوا بقوهم إن الإيمان قول» واعتقاد» وعملء لا يزيد 
ولا ينقص» وأنه إذا ذهب بعضه زال كلّه. 

وبناءٌ على ذلك شاركوهم في مسألة مرتكب الكبيرة» فالمعتزلة وإن قالوا بأن مرتكب الكبيرة في 
منزلة بين المنزلتين في الدنياء لكنهم وافقوا الخوارج في قولحم بأن مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد 
مخلد في النار. 

وأحذوا كذلك عن الخوارج رأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

كما انم شاركوا الروافض في الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» فقد كان من 
كلام واصل بن عطاء في أهل صفين قوله: "إن كليهما فاسق لا بعين" وقوله عن علي ومعاوية 
رضي الله عنهما: "لو أن كليهما جاء عندي يشهد على حزمة بقل ما قبلت شهادتمما", 
وأواخر المعتزلة كانوا أقرب إلى التشيع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة بذلك (يعني مسائل 
الصفات والقدر)» فأما متأخروهم من عهد بني بويه ونحوهم من أوائل المائة الرابعة ونحو ذلك 
فإنحم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدهم» والمعتزلة شيوخ هؤلاء إلى ما يوحد في 
كلام ابن النعمان المفيد وصاحبيه أبي جعفر الطوسيء والملقب بالمرتضى ونحوهم هو من كلام 
المعتزلة» وصار حيتئذ في المعتزلة من يميل إلى نوع من التشيع إما تسوية علي بالخليفتين» وإما 
تفضيله عليهماء وإما الطعن ف عثمان» وإن كانت المعتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر. 
وقدماء المعتزلة كعمرو بن عبيد وذويه كانوا منحرفين عن علي حت كانوا يقولون: لو شهد هو 
وواحد من مقاتليه شهادة لم نقبلهاء لأنه قد فسق أحدهما لا بعينه. فهذا الذي عليه متأخرو 
الشيعة والمعتزلة حلاف ما عليه أئمة الطائفتين وقدماؤهم"١.‏ 

كما أحذوا عن الشيعة الرافضة أكثر آرائهم الخاصة بالإمامة. 

وعلى هذا فأفكار المعتزلة إنما هي حليط من آراء الفرق المخالفة في عصرهم. 

وأفكار المعتزلة يحملها اليوم كل من: الرافضة الإماميةء والزيدية» والإباضية» وكذلك من يسمون 


١‏ نقض تأسيس الجهمية 4/١١‏ ه-هده). 


سے شرحالفتوى الحموية ٤٤‏ _ 


فا معترلة ومعهم النجارية والضرارية والرافضة الإمامية والزيدية والإباضية وغيرهم. وهؤلاء 
مشتركون مع الجهمية والفلاسفة في نفي الصفات )١(‏ وإن كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع 
فرق (۲) فالمعتزلة تجمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة 
عنها. ولكنهم سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات. 

الطريق الأول: الذي عليه أغلبيتهم وهو نفيها صراحة فقالوا: إن الله عالم بذاته لا بعلم 
وهكذا في باقي الصفات. 

والطريق الثاني: الذي عليه بعضهم وهو إثباتما اسماً ونفيها فعلاً فقالوا: إن الله عالم بعلم 
وعلمه ذاته وهكذا بقية الصفات» فكان محتمعاً مع الرأي الأول في الغاية وهي نفي الصفات. 
والملقصود بنفي الصفات عندهم: هو نفي إثُباتها حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء وذلك أنهم 
يجعلوتما عين الذات فالله عالم بذاته بدون علم أو عالم بعلم وعلمه ذاته.(؟) 

وهناك آراء أخرى للمعتزلة لكنها تجتمع في الغاية مع الرأيين الأولين» وهو التخلص من 
إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها. )٤(‏ 

وهذه الآراء للمعتزلة حملها عنهم الزيدية والرافضة الإمامية (5) والإباضية. وابن تومرت 
(5)» وابن حزم. (۷) 

فالمعتزلة يرون امتناع قيام الصفات به» لاعتقادهم أن الصفات أعراض» وأن قيام العرض 
به يقتضي حدوثه فقالوا حينئذ إن القرآن مخلوق» وإنه ليس لله مشيئة قائمة به» ولا حب ولا 
بغض ونحو ذلك. 

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق» أو إضافة وصف من غير قيام معنى به. 
4 


(1) -مجموع الفتاوى .171/١‏ 

(۲) -مجموع الفتاوى 51/5. 

(۳) -المعتزلة وأصولهم الخمسة ص .٠١١‏ 

.١٠١ ١ص -المصدر السابق‎ )٤( 

(5) -لم يكن في قدماء الرافضة من يقول بنفي الصفات بل كان الغلو في التجسيم مشهوراً عن شيوخهم 
هشام بن الحكم وأمثاله» شرح الأصفهانية ص1۸ . 

(5) -كان أبو عبد الله محمد بن تومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات» شرح الأصفهانية ص7؟. 
(۷) -درء تعارض العقل والنقل .59275 5. 

(۸) -ججموع الفتاوى 5/8:5559/5 417:1 .1١‏ 


A1 


النجارية: 

وهم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله النجار المتوق سنة (١٠۲۲هجرية)‏ تقريباً 

وكان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جواداً بنفي البخل عنه» وأنه لم يزل متكلماً بمعنى أنه لم 
يزل غير عاجز عن الكلام» وأن كلام الله سبحانه محدث مخلوق» وكان يقول بقول المعتزلة في 
التوحيد» إلا في باب الإرادة والجود» وكان يخالفهم في القدر ويقول بالإرحاء. )١(‏ 


وهم أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوق سنة (50١هجرية)‏ تقريباً وكان يزعم أن معنى 
أن الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز وكذلك كان يقول في سائر صفات الباري لنفسه) 
00 

فكل من النجارية والضرارية يحملون النصوص الثبوتية على المعاني السابية» كما قال 
البغدادي عنهم: (من غير إثبات معنى أو فائدة سوى نفي الوصف بنقيض تلك الأوصاف 
عنه) (۳) 

وكان الجهمية والمعتزلة والنجارية والضرارية هم حصوم أهل السنة زمن فتنة القول بخلق 
القرآن. )٤(‏ 


ثالغاً: متكلمة الصفاتية (الكلابية -الأشاعرة -الماتريدية). 
.١‏ أما الكلابية: 
وهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان© (ت 47 ۲ه). 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين: 


.789469/1١ وانظر الفرق بين الفرق ص7١ ۲» والملل والنحل‎ 2357-+141/١ -مقالات الإسلاميين‎ )١( 
.889/١ -مقالات الإسلاميين‎ )۲( 

(۳) -الفرق بين الفرق صه٠١7.‏ 

.501 985/1١5 -مجموع الفتاوى‎ )٤( 

ه جموع الفتاوى (5/ه هه). 


شرح الفتوى الحموية AV‏ 


فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر 
عليها. 

والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا. 

فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من 
الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي» وأبو الحسن الأشعري وغيرهما. 

وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب» وطذا أمر أحمد بمجره. وكان أحمد 
يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ثم قيل عن الحارث: إنه رحع عن قوله" ١‏ . 

فهذا النهج الذي أحدثه ابن كلاب هو ما صار يعرف فيما بعد بمنهج متكلمة الصفاتية لأن 
ابن كلاب كان في طريقته يميل إلى مذهب أهل الحديث والسنة» لكن كان في طريقته نوع من 
البدعة» لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله ولم يقبت قيام الأمور الاختيارية بذاته. 

وقد كانت له جهود في الرد على الحهمية ؟ ولكنه ناظرهم بطريق قياسية سلم لهم فيها أصولاً 
هم واضعوها من امتناع تكلمه تعالى بالحروف» وامتناع قيام الصفات الاحتيارية بذاته نما يتعلق 
بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك. ۲ فأصبح بعد ذلك قدوة وإماماً لمن جاء بعده 
من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات وناقضوا نفاتماء لكن شاركوهم في بعض أصوطم الفاسدة 
التي أوحبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول ومخالفته لسنة الرسول". ؟ 

فابن كلاب أحدث مذهباً جديداً فيه ما يوافق السلف وفيه ما يوافق المعتزلة والجهمية. وبذلك 
يكون قد أسس مدرسة ثالثة وهي مدرسة «الصفاتية» التي اشتهرت بمذهب الإثبات» لكن في 
أقوالهم شيء من أصول الجهمية. ° 

وقد سار على هذا النهج القلانسي» والأشعري» وا محاسبي» وغيرهم» وهؤلاء هم سلف الأشعري 
والأشاعرة القدماء. 


.)١/7( درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 
.)575/1١5( مجموع الفتاوى‎ ۲ 
.)؟075/١5( مجموع الفتاوى‎ ۳ 
.)575/١5( مجموع الفتاوى‎ ٤ 
.)5١5/١5( ه مجموع الفتاوى‎ 


SAA 


چ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذي اقتدى به الأشعري 
في طريقه هو وأئمة أصحابه» كا حارث المحاسبي» وأبي العباس القلانسي» وأبي سليمان 
الدمشقي» وأبي حاتم البستي" ١‏ 

فابن كلاب هو إمام الأشعرية الأول» وكان أكثر مخالفة للجهمية» وأقرب إلى السلف من 
الأشعري " . 

ولكن هذا النهج الكلابي ابتعد شيئاً فشيئاً عن منهج السلف» وأصبح يقرب أكثر فأكثر إلى 
نمج المعتزلة وذلك على يد وارثيه من الأشاعرة. 

فابن كلاب كما أسلفنا كان أقرب إلى السلف من أبي الحسن الأشعري» وأبو الحسن الأشعري 
أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني» والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف 
من أبي المعالي الحويني وأتباعه ؟. 

ولهذا يوحد في كلام الرازي والغزالي ونحوهما من الفلسفة مالا يوحد في كلام أبي المعالي الجويني 
وذويه» ويوجد في كلام الرازي والغزالي والحويني من مذهب النفاة المعتزلة ما لا يوحد في كلام 
أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه» ويوحد في كلام أبي الحسن الأشعري من النفي الذي 
أحذه من المعتزلة ما لا يوحد في كلام أبي محمد بن كلاب الذي أحذ أبو الحسن طريقته. 
ويوحد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة ما لا يوحد في كلام أهل الحديث 
والسنة والسلف والأئمة. وإذا كان الغلط شبراً صار في الأتباع ذراعاً ثم باعاً حتى آل إلى هذا 
المآل والسعيد من لزم السنةء . 

وقد تلاشت الكلابية كفرقة» لكن أفكارها حملت بواسطة الأشاعرة» فقد احتفظ الأشعري 
وقدماء أصحابه بأفكار الكلابية ونشروهاء وبذلك اندرست المدرسة الكلابية الأقدم تاريخاً 
والأسبق ظهوراً في الأشعرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والكلابية هم مشايخ الأشعرية» فإن أبا الحسن الأشعري إنما 
اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب» وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمناً وطريقة. وقد جمع 
أبو بكر بن فورك (ت”" ٠‏ 4ه) كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول"°. 


.)۳۲۷/۲( منهاج السنة‎ ١ 

۲ مجموع الفتاوى (۰۲۰۲/۱۲ ۲۰۳). 
۳ مجموع الفتاوى .)5١5/١5(‏ 

.) 5 5 ١ بغية المرتاد (ص‎ ٤ 

ه الاستقامة .)٠٠١/١(‏ 


-_ شرح الفتوى الحموية ۸3۹ 


فالكلابية أسبق في الظهور من الأشاعرة والماتريدية» فقد نشأت الكلابية في منتصف القرن 
الثالث» وهي أول الفرق الكلامية بعد الجهمية والمعتزلة» فقد توفي ابن كلاب سنة (417 7ه). 
قولهم في الصفات. 

الكلابية: أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وقول الحارث النمحاسبي )١(‏ وأبي 
العباس القلانسيء وأبي الحسن الأشعري في طوره الثاي» وقدماء الأشاعرة كأبي الحمسن 
الطبري والباقلاني وابن فورك» وأبي جعفر السمناني ومن تأثر بحم من الحنابلة كالقاضي أي 
يعلى وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني والتميميين وغيرهم. (؟) 


وهؤلاء يجمعهم أنتهم نفاة الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. 
وهؤلاء يسمؤن الصفاتية لأنمم يثبتون صفات الله تعالى حلافاً للمعتزلة» لكنهم لم يثبتوا 
لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال ما يتعلق بمشيئته وقدرته. (*) 
وأصلهم الذي أصلوه في هذا أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته )٤(‏ لا فعل ولا 


غير فعل. (5) 
والفرق بينهم وبين المعتزلة: 


أن المعتزلة تقول: (لا تحله الأعراض والحوادث) فالمعتزلة لا يريدون [بالأعراض] الأمراض 
والآفات فقطء بل يريدون بذلك الصفات. ولا يريدون [بالحوادث] المخلوقات» ولا الأحداث 
المحيلة للمحل ونحو ذلك - مما يريده الناس بلفظ الحوادث- بل يريدون نفى ما يتعلق بمعكشيته 


)١(‏ -قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكان الحارث المحاسبي يوافقه -أي يوافق ابن كلاب -ثم قيل إنه 
رحع عن موافقته؛ فإن أحمد بن حنبل أمر هجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا 
ذلك» كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقى بعض كلام الحارث؛ فذكروا أن الحارث رحمه الله تاب من 
ذلك. وكان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور وحكى عنه أبوبكر الكلاباذي 
صاحب (مقالات الصوفية): (أنه كان يقول إن الله يتكلم بصوت)» وهذا يوافق قول من يقول: إنه رحع 
عن قول ابن كلاب). مجموع الفتاوى .57١5717/5‏ 

(۲) -مجموع الفتاوى ١417/5 ,57257/7 241١/5‏ شرح الأصفهانية ص ۷۸ 

(۳) -مجموع الفتاوى .57٠0/5‏ 

(4) -مجموع الفتاوى 4/5 57. 

(5) -بجموع الفتاوى 0.5 . 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


وقدرته من الأفعال وغيرها فلا يجوزون أن يقوم به حلق» ولا استواء» ولا إتيان» ولا بجي ولا 
تكليم» ولا مناداة» ولا مناحاة» ولا غير ذلك ما وصف بأنه مريد له قادر عليه. 

ولكن ابن كلاب ومن وافقه خالفوا المعتزلة في قولهم: "لا تقوم به الأعراض" وقالوا: "تقوم 
به الصفات ولكن لا تسمى أعراضاً". 

ووافقوا المعتزلة على ما أرادوا بقوهم: لا تقوم به الحوادث من أنه لا يقوم به أمر من الأمور 
المتعلقة بمشيئته. )١(‏ 

ففرقوا بين الأعراض -أي الصفات-والحوادث-أي الأمور المتعلقة بالمشيئة. (؟)(؟) 

فالكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله (4)» ويقولون: "لو قامت به لكان محلاً 
للحوادث. والحادث إن أوحب له كمالاً فقد عدمه قبله وهو نقص» وإن لم يوحب له كمالاً 


م جز وصفه به. (5) 
ولتوضيح قولحم نقول: إن المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة لا تخلو من ثلاثة 
أقسام: 


.570:85١/5 -مجموع الفتاوى‎ )١( 
-مجموع الفتاوى 75/5ه.‎ )۲( 
-تتميماً للفائدة فإن الخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال:‎ )۳( 

١‏ -قول المعتزلة ومن وافقهم: أن الله لا يقوم به صفة ولا أمر يتعلق بمشيئته واحتياره وهو قومم: (لا 
تحله الأعراض ولا الحوادث). 

؟ -قول الكلابية ومن وافقهم: التفريق بين الصفات والأفعال الاحتيارية فأثبتوا الصفات» ومنعوا أن 
يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته لا فعل ولا غير فعل. 

٣‏ -قول الكرامية ومن وافقهم: يثبتون الصفات ويثبتون أن الله تقوم به الأمور التي تتعلق بمشيئته 
وقدرته» ولكن ذلك حادث بعد أن لم یکن» وأنه يصير موصوفا بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن 
كذلكء وقالوا لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث» ففرقوا في الحوادث بين تحددها ولزومها فقالوا بنفي 
لزومها دون حدوثها. 

4 -قول أهل السنة والجماعة: أثبتوا الصفات والأفعال الاختيارية وأن الله متصف بذلك أزلاً» وأن 
الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف با في القدم» وإن كانت المفعولات محدثة. وهذا هو الصحيح. 
مجموع الفتاوى .٥۲۰۰٥۲٥۰۱٤۹/٦‏ 

)٤(‏ -الصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» أو التي تنفك عن الذات: كالاستواء» والنزول» والضحك» 
والإتيان» والجيء» والغضب والفرح. مجموع الفتاوى .4١١/5 ٦۸/١‏ 
(ه) -مجموع الفتاوى 53/5» وانظر الرد على هذه الشبهة .٠١5/5‏ 


شرح الفتوى الحموية ۹۱ 


القسم الأول: إضافة الصفة إلى الموصوف 
كقوله تعالى: [ولا يحيطون بشيء ين علمه) )١(‏ وقوله: [إن الله هو الاق ذو القة) 
(۲) فهذا القسم يثبته الكلابية ولا يخالفون فيه أهل السنة» وينكره المعتزلة. 


والقسم الثاني: إضافة المحلوق. 
كقوله تعالى: إناقة الله وسقياها) (۳) وقوله تعالى: ( وطهر بيتي للطائفين] )٤(‏ وهذا 
القسم لا حلاف بين المسلمين في أنه مخلوق. 


والقسم الثالث: -وهو محل الكلام هنا-ما فيه معنى الصفة والفعل. 
كقوله تعالى: [وكلّم الله موسى تكليما] (5) وقوله تعالى: إن الله يحكم ما يريد (5) 
وقوله تعالى: [فْبَاءُوا بغضب على غضب) (7) 
فهذا القتسم الثالث لا يثبته الكلابية ومن وافقهم على زعم أن الحوادث لا تحل بذاته. فهو 
على هذا يلحق عندهم بأحد القسمين قبله فيكون: 

١-إما‏ قلياً قائماً به. 

۲-وإما مخلوقاً منفصلاً عنه. 
وعتنع عندهم أن يقوم به نعت أو حال أو فعل ليس بقدتم ويسمون هذه المسألة: ((مسألة 
حلول الحوادث بذاته)) (۸) وذلك مثل صفات الكلام» والرضاء والغضب» والفرح» وابجيء» 
والنزول والإتيان» وغيرها. وبالتالي هم يؤولون النصوص الواردة في ذلك على أحد الوحوه 
التالية: 


)١(‏ -الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) -الآية ٥۸‏ من سورة الذاريات. 
99) -الآية ١‏ من سورة الشمس. 
)٤(‏ -الآية 76 من سورة الحج. 

(ه) -الآية ٠١ ٤‏ من سورة النساء. 
(79) -الآية ١‏ من سورة المائدة. 

(۷) -الآية 4٠‏ من سورة البقرة. 
(8) -مجموع الفتاوى 57/5 .١ 51420١‏ 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


(١)-إرحاعها‏ إلى الصفات الذاتية واعتبارها منهاء فيجعلون جميع تلك الصفات قديمة 
أزلية» ويقولون: نزوله» وجحيئه وإتيانه» وفرحه» وغضبه» ورضاه» ونحو ذلك: قدم أزلي )١(‏ 
وهذه الصفات جميعها صفات ذاتية لله وإتما قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته واحتياره. (؟) 

(؟)-وإما أن يجعلوها من باب «النسب» و«الإضافة» المحضة ممعنى أن الله حلق العرش 
بصفة تحت فصار مستوياً عليه» وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير جائياً إليهم 
ونحو ذلك. وأن التكليم إسماع المحاطب فقط. (؟) 

فهذه الأمور من صفات الفعل منفصلة عن الله بائنة وهي مضافة إليه» لا أا صفات 
قائمة به. ولهذا يقول كثير منهم: "إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون 
على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات. )٤(‏ 

(0) -أو يجعلوها «أفعالاً محضة» في المخلوقات من غير إضافة ولا نسبة. (5) 

مثل قولحم في الاستواء إنه فعل يفعله الرب في العرش بمعنى أنه يحدث في العرش قرباً 
فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم بالله فعل احتياري. (5) 

وكقولم في النزول إنه يخلق أعراضاً في بعض المخلوقات يسميها نزولاً. (۷) 

ونفاة الصفات الاختيارية يثبتون الصفات التي يسموهها عقلية وهي الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. واختلفوا في صفة البقاء. 

ويثبتون في الجملة الصفات الخبرية كالوحه» واليدين» والعين ولكن إثباتهم ها مقتصر على 
بعض الصفات القرآنية» على أن بعضهم إثباته للها من باب التفويض. 

وأما الصفات الخبرية الواردة في السنة كاليمين» والقبضة» والقدم» والأصابع فأغلب هؤلاء 


يتأولها. (۸) 


(۱) -مجموع الفتاوى ٤٠١/١‏ . 

(۲) -جموع الفتاوى ٤٠١/١‏ . 

(۳) -مجموع الفتاوى 549/5 .١‏ 

(4) -مجموع الفتاوى .٤١٠١٤١١۲/١‏ 

(ه) -مجموع الفتاوى 549/5 .١‏ 

(5) -مجموع الفتاوى ٤۳۷/١‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص5117. 
(۷) -ججموع الفتاوى .۳۸٦/۰‏ 


(۸) -مجموع الفتاوى 57/5؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .1٠١7 521١557‏ 


شرح الفتوى الحموية ER‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وإن 
كان لهم فيها طرق كأبي سعيد كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله 
بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيني» 
وأبي بكر بن فورك» وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيريء وأبي 
بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من ينبت من الصفات الخبرية ما شاء الله 
تعالى. وعماد المذهب عندهم: إثبات كل صفة في القرآن. 


وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. )١(‏ 


وفي أول القرن الرابع الهجري نشأت بقية فرق أهل الكلام وهم الأشاعرة المنتسبون 
إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة (4 7 ه) والماتريدية: أتباع أبي منصور الماتريدي 
المتوفى سنة (۳۳۳ه) وهي الفرق القائمة حتى زماننا هذا. 

؟. الأشعرية: 

يعتبر أبو الحسن الأشعري امتداداً للمذهب الكلابي فأبو الحسن الأشعري الذي عاش في الفترة 
ما بين ١ه‏ -5 ۳۲ه) كان معتزلياً إلى سن الأربعين» حيث عاش في بيت أبي علي الحبائي 
شيخ المعتزلة في البصرة» ثم رحع عن مذهب المعتزلة وسلك طريقة ابن كلاب وتأثر بها مدة 
طويلة» ولعل السبب في ذلك أنه وحد في كتب ابن كلاب وكلامه بغيته من الرد على المعتزلة 
وإظهار فضائحهم وهتك أستارهم» وكان ابن كلاب قد صنف مصنفات رد فيها على الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم. ولكن فات الأشعري أن ابن كلاب وإن رد على المعتزلة وكشف باطلهم 
وأثبت لله تعالى الصفات اللازمة» فقد وافقهم في إنكار الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئته 
تعالى وقدرته» فنفى كما نفت المعتزلة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته. كما نفى أيضاً الصفات 
الاختيارية مثل الرضى» والغضب» والبغض» والسخط وغيرها. 

وقد مضى الأشعري في هذا الطور نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقى الدروس ف الرد على المعتزلة 
سالكاً هذه الطريقة. 


.١ 541761 58/4 -مجموع الفتاوى‎ )١( 


٤ 


چ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


ثم التقى بزكريا بن يحي الساحي فأحذ عنه ما أخحذ من أصول أهل السنة والحديث ١ء‏ وكان 
الساحي شيخ البصرة وحافظها؟ ثم لما قدم بغداد أذ عن حنبلية بغداد أموراً أحرى وذلك 
ا 

ولكن كانت خبرته بالكلام حبرة مفصلة» وخبرته بالسنة خبرة جحملة» فلذلك وافق المعتزلة في 
بعض أصولهم التي التزموا لأجلها حلاف السنة واعتقد أنه يمكنه المع بين تلك الأصول» 
وبين الانتصار للسنة» كما فعل في مسألة الرؤية والكلام» والصفات الخبرية وغير ذلك ؟. 
وقال عنه السجزي: "رحع في الفروع وثبت في الأصول" 5 أي أصول المعتزلة التي بنوا عليها 
نفي الصفات» مثل دليل الأعراض وغيره © . 

وقال ابن تة "أبو غيل عد الل بن سعيك بن كاذب البضري» وأبو الس الأشعري كانا 
يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة. ولكن لتقصيرهما في علم السنة 
وتسليمهما للمعتزلة أصولاً فاسدة» صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة 
ما حالفا به السنة» وإن كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقاً" . 

وقال أيضاً: "والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري بقايا من التجهم 
والاعتزال» مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب الأحسام» وإنكار اتصاف الله بالأفعال 
القائمة التي يشاؤها ويختارهاء وأمثال ذلك"7. 

وقد مرت الأشعرية بأطوار ومراحل كان أوها زيادة المادة الكلامية» ثم الجنوح الكبير للمادة 
الاعتزالية» ثم حلط هذه العقيدة بالمادة الفلسفية. 

فالأشعرية المتأخرة مالوا إلى نوع التجهم بل الفلسفة وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه/. 
فقدماء الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية بالجملة» كأبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله بن 


بحاهد» وأبي الحسن الباهلى والقاضى أبي بكر الباقلان» وأبي إسحاق الإسفرائيني» وأبي بكر 


.)۹٠۷/۲( مجموع الفتاوى (2/85/5)» تذكرة الحفاظ‎ ١ 
.)301/9( العلو (ص١5٠١)» تذكرة الحفاظ‎ ۲ 

.)5١ 5/١5( مجموع الفتاوى‎ ۳ 

.)١58ص( الرد على من أنكر الحرف والصوت‎ ٤ 

ه موقف ابن تيمية من الأشاعرة .)71//١(‏ 

.)5١5؟/١( الاستقامة‎ ٦ 

۷ درء تعارض العقل والنقل (۹۷/۷). 

۸ درء تعارض العقل والنقل (317/1). 


سے شرحالفتوى الحموية | هشثك 


بن فورك» وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيري» وأبي بكر البيهقي 
وغير هؤلاء ١‏ . 

لكن المتأحرين من أتباع أبي الحسن الأشعري كأبي المعالي الجويني وغيره لا يثبتون إلا الصفات 
العقلية» وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهما. 

ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معناها إلى الله تعالى. 

وأما من أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه. فهؤلاء يقولون: تأويلها بما يقتضي نفيها تأويل باطل» 
فلا يكتفون بالتفويض بل يبطلون تأويلات النفاة ١‏ . 

وهذا الاضطراب في العقيدة الأشعرية بين المتقدمين والمتأحرين سببه ما أسلفنا من ميل الأشاعرة 
بأشعريتهم إلى الاعتزال أكثر فأكثر بل إنهم خلطوا معها الفلسفة. 

قولحم في الصفات. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالأشعرية وافق بعضهم المعتزلة في الصفات الخبرية» وجمهورهم 
وافقهم في الصفات الحديثية» وأما الصفات القرآنية فلهم قولان: 

فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يشتونماء وبعضهم يقر ببعضها؛ وفيهم تحهم من جهة أخرى. 

فإن الأشعري شرب كلام الحبائي شيخ المعتزلة» ونسبته في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه 


وغيرهم. 
وابن الباقلاني أكثر إثباتاً بعد الأشعري» وبعد ابن الباقلاتي ابن فورك» فإنه أثبت بعض ما في 
القرآن. 


وأما الجويني ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب المعتزلة فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب 
أي هاشم» قليل المعرفة بالآثار» فأثر فيه مجموع الأمرين ؟. 

فما إن جاء أبوبكر الباقلاني (ت7٠١5ه)»‏ فتصدى للإمامة في تلك الطريقة وهذبما ووضع لما 
المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة» وحعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الإبمانية من حيث 
وجوب الإبمان بماء وأسهم إلى حد كبير في تنظير المذهب الأشعري الكلامي وتنظيمه ما أدى 
إلى تشابه منهجي بين المذهب الأشعري والمذهب المعتزلي فقد كان الأشعري يجعل النص هو 


.)۱٤۸ 21 537/5( مجموع الفتاوى‎ ١ 
منهاج السنة (۲۲۳/۲» 5 ؟5).‎ ۲ 
منهاج السنة (۲۲۳/۲» 5؟5).‎ ۳ 


٤‏ مقدمة ابن خحلدون (صه5:)» ط: مصطفى محمد. 
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الأساس والعقل عنده تابع» أما الباقلاي فالعقيدة كلها بجميع مسائلها تدحل في نطاق العقل ١‏ 
ويعتبر الباقلان المؤسس الثاني للمذهب الأشعري ؟. 

ثم حاء بعده إمام الحرمين الجويني (ت ٤۷۸‏ ه) فاستخدم الأقيسة المنطقية في تأييد هذه العقيدة» 
وحالف الباقلاني في كثير من القواعد التي وضعها. وإن كان الجويني قد استفاد أكثر مادته 
الكلامية من كلام الباقلاني» لكنه مزج أشعريته بشيء من الاعتزال استمده من كلام أبي هاشم 
الجبائي المعتزلي على مختارات له» وبذلك خرج عن طريقة القاضي وذويه في مواضع إلى طريقة 
المعتزلة . 

وأما كلام أبي الحسن الأشعري فلم يكن يستمد منه» وإنما ينقل كلامه نما يحكيه عنه الناس'” 
وعلى طريقة الحويني اعتمد المتأخرون من الأشاعرة» كالغزالي (ته ٠‏ ده) وابن الخطيب الرازي 
(ت ٠٠ ٦‏ ه) وخلطوا مع المادة الاعتزالية التي أدحلها الجويني مادة فلسفية» وبذلك ازدادت 
الأشعرية بعداً وانحرافاً. 

فالغزالي مادته الكلامية من كلام شيخه الحويني في "الإرشاد" و"الشامل" ونحوهما مضموماً إلى 
ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاني. ومادته الفلسفية من كلام ابن سيناء ولهذا يقال أبو 
حامد أمرضه "الشفا"» ومن كلام أصحاب رسائل إخوان الصفا ورسائل أبي حيان التوحيدي 
وو ذللك. 

وأما الرازي فمادته الكلامية من كلام أبي المعالي والشهرستاني فإن الشهرستاني أحذه عن 
الأنصاري النيسابوري عن أبي المعالي» وله مادة اعتزالية قوية من كلام أبي الحسين البصري 
وت477ه)ء وف الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني ونحوهماء؟ . 

والأشعرية الأغلب عليهم أغم مرحفة في باب الأسماء والأحكام وحبرية في باب القدرء وأما 
الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم» ولا يرون الخروج على الأئمة بالسيف 
موافقة لأهل الحديث وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى أهل السنة والحديث6. 


وهناك عدة عوامل أدت إلى انتشار الأشعرية واشتهارها لعل من أبرزها ما يلي: 


١‏ مقدمة التمهيد للباقلاني (ص »)١ ١‏ بتحقيق الخضيري وأبو ريدة. 
۲ نشأة الأشعرية وتطورها (ص١77).‏ 

۳ بغية المرتاد (ص48 4» »)45١‏ بتصرف. 

٤‏ بغية المرتاد (ص8: »)٤‏ بتصرف. 


ه مجموع الفتاوى (55/7). 


شرح الفتوى الحموية ۹۷ 


أولاً: نشأةٌ المذهب في "بغداد" التي كانت حاضرة الخلافة العباسية ومحط أنظار طلاب العلم 
الذين كانوا يفدون إليها من شتى الأقطار» فهذا العامل أدى بدوره إلى تبني البعض للمذهب 
الأشعري والسعي لنشره في الأقطار الأحرى ١‏ بسبب تواجد كثير من أعيان المذهب الأشعري 
في بغداد في ذلك الحين. 

ثانياً: التقارب الذي كان موجوداً بين الأشعرية والحنبلية وما نفقت الأشعرية وراحت إلا بتوالفها 
مع الحنبلية. ولولا ذلك لكان مصيرها مصير المعتزلة الذين كان للحنابلة دور كبير في مقاومتهم 
والرد عليهم. وقد كان بين الأشعرية والحنبلية شيء من التوالف والمسالمة وكانوا قديما متقاربين. 
فإن أبا الحسن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل الحديث» وإمامهم عنده أحمد بن 
حنبل» وكان عداده في متكلمي أهل الحديث. 

والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية كما أن متكلمة الحنبلية فيما يحتجون به من 
ا العذلي ترج م 

وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري ؟ وكان تلميذاً لابن فورك الذي كان من أشعرية خراسان 
الذين انحرفوا إلى م فلما صنف القاضي أبو يعلى الحنبلي كتابه «إبطال التأويلات» رد 
فيه على ابن فورك شيخ القشيري وكان الخليفة وغيره مائلين إليه. فلما صار للقشيرية دولة 
بسبب السلاحقة جرت تلك الفتنة ؟. 

قال ابن تيمية: "فَالْأَسْعَرِيَة " وَاقَقَ بَعْضُهُمْ في الصَّمَاتٍ الخُبَريّهَ وَجُمْهُويُهُمْ وَافَمَهُمْ في الصّمَاتِ 
الحديثية؛ وَأمّا في ا رة فَلَهُمْ قَْلَانِ: 

ه فَلْأَسْعرِيٌ والَْاقَِاني وَمدَمَاوْهُمْ يبُونهَا. 

0 وَبَعْضَهُمْ يقر ببَعْضِهَا؛ 


<7 2 


« ف ي شرب گلا الحبائي شَيْخْ خ المختراة شمه نة في الكلام إل متمق عَلَيْهَا عِنْدَ 


6 وَبَعْدَ ابْنٍ اكد ابن فورك فَإِنَّهُ أَنْبَتَ بَعْضَ ما في الْقُرَآنِ. 


.)٤۹۹/۲( انظر كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة‎ ١ 
.)08-557/7( مجموع الفتاوى‎ ۲ 
.)5 مجموع الفتاوى (7/5ه-4‎ ۳ 


حك شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 
© و " أْنًا الجْوَيْني " وَمَنْ سَلَكَ طريفته: مالو إلى مد مَذَْهَبٍ الْمُعْتَلَةِ فن أَا الْمَعَالي گان 
كَِيرَ الْمُطَالَعَةٍ كث أي هاشم قليل 3 ِالْآنَارِ انر فيه جحْمُوعٌ الأمرئن. 
© والقشيري تِلْمِيد ان فورك؛ فَلِهَدَا تغلظ مَذْهَبْ الأَشُ ري مِنْ حِيئيِذٍ وَوَقَع بيه وَبَينَ 
اة اف بکد أن كَانُوا متوالفين أو فكقالمية: 


4 

3 a 
۰ 1١ 

0 
\ 

Ga 

اص 

اها 


0 كال كين الله 34 .جامد قَوئٌ في الْإنبَاتِ حَادٌ فيه يرع لِمَسَائِلٍ الصَّمَّاتِ لحري 
" مله ريه صَاحِبُهُ الْقَاضي أَبُو يَعْلى؛ لكنّه لين مِنْهُ وَأَبْعَدُ عَنْ الريَادَةِ في الْإنَْاتِ. 


: وكا ا َطَه مطَرِيمَتُهُ طرِيفَة الجن الْمَخْضّة گأي بكر الآحري في " 
ال َرِيعَةٍ " واللالكائي في السُئَن وَالخَلّالُ مله قريب من وَإِلَ طَريقَتِه ييل | 2 عد الى كد 
وم 6 IF‏ 


2 8 
ا 


ا التَمِيميُونَ "كأ اخسن وان ب آي الْمَضْلٍ وَابْنِ ررق اللّ] () فَهُمْ اَعَد عَنْ 


"و" 
اقرب إلى مُوَافَمَةِ غَيْرِهِمْ وَأ لُم؛ وَيهَدَا تَتَْعْهُمْ الم ويه وميل يهم فض لاء 


ع٥‎ 


ا کو اولان مني فَإِنَّ عَقِيدَةَ أَحمَد ا ُو لمعل هي ّي اعتَمَدَهَا 


* وَأ ا ان عقيل ف احرف E‏ 
لْأَوْليَاءِ؛ بيت يَكُونُ الْأمْعَرِيٌ اخسن فَوْلَا من أرب إل السُّنَّة. فن الْأَضْعَرِيّ مَاكَانَ 
تکیت إلا إلى مدعب أَمْلٍ الحدِيث وإمامهم عنه أ مد ب حَنْبَلٍ وَقَدْ دگر ابو بكر عَبْدُ 
اريز وَعَيه في متاظراته: ما يَفْمَضِي ائه عِنْدَهُ من مُتَكَلّمِي أل الحَدِيثٍ 1 يعَلْهُ مُبَاينا يا ه؛ 
وكَانُوا قَديمًا مُتَمَارِينَ إلا اَن يهم مَنْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ ما قذ يُنْكِرُوئَه عَلَى من حَرَجَ مِنْهُمْ إل 
روي لكام اين و ارو لياق حي اج اس ا 
بل هو مُمَصّرٌ عَنْهَا تَقْصِيرًا مَعْرُوكًا. 

وَ " الْأشْعَريّةُ " فِيمَا؛ لا ا ا بيه 


رم 


عا وَقَعَتْ الْقُدْقهُ بسَبّبٍ فِتَنَةِ القشيري. فلات 51" الأقم يه" ای ا اروا 


ركفو من التْبَليّة رَادُوا في الْإنْبَاتِ. وَصَنَّفَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى ابه في " إِبَطَالٍ | 
فيه عَلَى ابْنِ فورك 2 سيخ القشيري وَكَانَ الخَلِيفَةُ وَغيْرُ مَائِلِينَ إليّه؛ فما صَارَ للقشيرية دو 


شرح الفتوى الحموية ۹ 


ببب السَلاحِمَة حَرث يِلْكَ الْفِبْئهُ وَأ ئر الحقّ فِيهَا گان مَعَ الفرائية مَعَ َع من الْبَاطِلٍ 
وَكَانَ مَعَ القشيرية فِيهًا نَوْعّ مِنْ احق مَعْ كثِيرٍ مِنْ البَاطِل. 
ان عقيل إ وقع بي كلايه الما الْمُعْمَيةُ َب سَيْحهِ أي عل بن اللي واي الْقَاسِمٍ 


ش 


بن الان المعتزليين؛ وما لَه في كتَابهِ " إِنْبَاتٍ التَِْيهِ " و غَيْرِهِ كلام يُضَاهِي كلام المريمسي 
ووه لكِن لَه في الْإنْبَاتِ گلا كنيد حَسَنٌ وَعَلَيْهِ اسْتَفَرٌ اَم في كاب " الْإرْشَادٍ " مَع أنه قَد 
يريد في الْإنْبَاتِ لَكِنْ مَعَ هَدًا فَمَذَْمَبُهُ في الصّفَاتٍ قريب من مَذْهَبٍ قُدَمَاءٍ الْأشْعَريَة 


والْكُلّابئَة في ا ها ذل عه ان وا الوا اول عه يكذ شرن يدض 


الحنبلّة أ أ 2 لك قوط + بين بَيْنَ تَعْطِيل ابن عقيل وَنَشبِيه ابن حا 

© اعرا 57 ا فَلَسَفِيّةٌ كبر مع كام ابن سينا ي « إلفى " غير 7 ا 
ِحْوَانٍ الصّمًا " وَكلام أبي حيَّانَ التؤجيدي. وَأمًا الْمَادَةُ الْمعْترليةُ في كلامه مَمَلِيلةٌ أو مَعْدُومَةٌ 
كما أن الْمَادَة الْمَْسَفيَة في كلام ابْنِ عَقِيلٍ َلِيلَةٌ أو ره وكَلَامُهُ في " الإحْيّاءٍ " غَالِيْهُ 


له ي 


جَيّدٌ لَك فيه مواد فَاسِدَةٌ: ماده كَلْسَفِيّةٌ وَمَادّةّ كُلَاميّةٌ وَمَادَةٌ من م كات الصُوفِية؛ وَمَادُةٌ من 
ا الود وف ونه و بين ابن عَقِيلٍ قَدْرٌ مُشترك مِنْ جهة جهة تَنَافْضِ الْمَعَالَاتِ ف 


کو ي 


الصَّمَاتٍ؛ فَإِنْهُ ادبن ارد الصْمَاتِ بِالْمَمَالَة E‏ ب ها ف الْمُصَئَّفٍِ الآحر؛ ودا 
ل ية طَائِفَةِ عَلَب عليه مَذْهَبّهًا. 

٠‏ بن اليب فَكَيْيدُ الاضططِراب جدًا لا يَسْمَقَةُ عَلَى حَالٍ وَإِمَا هو بحت وَحدل رة 
ِي يطلب و يهد إلى مَطْلُوبه؛ جلاف ي حَامِدٍ فَإِنّهُ كثِيرا مَا يتقو "١‏ 


ثالثاً: انتساب بعض الأمراء والوزراء للمذهب الأشعري وتبنيهم له ومن أبرزهم: 

أ الوزير نظام الملك الذي تولى الوزارة لسلاطين السلاجحقة فتولى الوزارة لألب أرسلان وملكشاه 
مدة ثلاثين سنة وذلك من سنة (هه 5ه إلى ١۸٤ه).‏ 

وف عهده أنشئت المدارس النظامية نسبة إليه وذلك في عدة مدن منها البصرة» وأصفهان» 
وبلخ» وهراة» ومرو» والموصلء وأهمها وأكبرها المدرسة النظامية في نيسابور وبغداد. 

وكان نظام الملك معظماً للصوفية والأشعرية» إذ كان هؤلاء الذين يلقون الدروس في هذه 
المدارس» فكان لذلك دوره الكبير في نشر أصول العقيدة الأشعرية ؟ . 


.ه5-ه1١ مجموع الفتاوى:5/‎ ١ 


۲ انظر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة ٠٠. ٠/۲(‏ 


ب- المهدي بن تومرت (74هه) صاحب دولة الموحدين واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
بن تومرت» الذي تلقب بالمهدي» وكان قد ظهر في المغرب في أوائل المائة الخامسة» وكان قد 
دحل إلى بلاد العراق» وتعلم طرفاً من العلم» وكان فيه طرف من الزهد والعبادة» وما رحع إلى 
المغرب صعد إلى جبال المغرب ونشر دعوته بين أناس من البربر وغيرهم من الجهال الذي لا 
يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله فعلمهم بعض شرائع الإسلام واستجاز أن يظهر لهم 
أنواعاً من المخاريق ليدعوهم بجا إلى الدين» وادعى أنه المهدي الذي بشر به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. وعظم اعتقاد أتباعه فيه» واستحلوا بسبب ما علمهم من المعتقد الأشعري 
والفلسفي دماء ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية الذين كانوا على معتقد أهل السنة 
واتحموهم زوراً وكتاناً أغم مشبهة بجسمة ولم يكونوا من أهل هذه المقالة .١‏ 

فكان ابن تومرت هو السبب في إدخال العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب التي كانت قبل ذلك 
سنية سلفية فحسبنا الله ونعم الوكيل. 

جح-صلاح الدين الأيوبي» وكان صلاح الدين الأيوبي أشعرياً» فقد حفظ في صباه عقيدة ألفها 
له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري أحد أعلام الأشعرية وصار 
يحفظها صغار أولاده» ولذلك نشأ هو وأولاده على المعتقد الأشعري» فحمل صلاح الدين 
الكافة على عقيدة أبي الحسن الأشعري» وتمادى الحال على ذلك في جميع أيام ملوك بني 
أيوب» ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك ؟. 

وقد كان لذلك دوره الكبير في نشر الأشعرية في سائر أنحاء العا م الإسلامي» فمصر التي كانت 
مقر الدولة الأيوبية كانت هي حاضرة العلم في تلك العصور وقد كان للأزهر دور كبير في نشر 
العقيدة الأشعرية التي ادخلها صلاح الدين في مصر بعد أن قضى على الدولة العبيدية 
الإسماعلية» ومنذ زمن صلاح الدين والأزهر يقرر عقيدة الأشاعرة إلى يومنا هذا. 

والأشاعرة يخالفون أهل السنة في الكثير من مسائل الاعتقاد. 

ومنها على سبيل المثال: 

.١‏ أن مصدر التلقي عندهم في قضايا الإلحيات (أي التوحيد) والنبوات هو العقل وحده» فهم 
يقسمون أبواب العقيدة إلى ثلاثة أبواب: إلهيات» نبوات» سمعيات» ويقصدون بالسمعيات ما 
يتعلق بمسائل اليوم الآخر من البعث والحشر والحنة والنار وغير ذلك. 


.)475/١١( انظر مجموع الفتاوى‎ ١ 
الخطط للمقريزي (؟//85).‎ ۲ 


کے شرح الفتوى الحموية اه 


وسموها سمعيات لأن مصدرها عندهم النصوص الشرعية وأما ما عداها أي الإلميات والنبوات 
فمصدرهم فيها العقل. 

؟. زعمهم أن الإعان هو جرد التصديق» فأحرحوا العمل من مسمى الإيمان. 

* بناءً على تعريفهم للإيمان فقد أحرحوا توحيد الألوهية من تقسيمهم للتوحيد» فالتوحيد 
عندهم هو أن الله واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في أفعاله لا شريك له وواحد في صفاته 
لا نظير له. وهذا التعريف خلا من الإشارة إلى توحيد الألوهية» فلذلك فإن أي جتمع أشعري 
تحد فيه توحيد الإلحية مختلاً وسوق الشرك والبدعة رائجة لأن الناس لم يعلّموا أن الله واحد في 
عبادته لا شريك له. 

.٤‏ وبناء كذلك على تعريفهم للإيمان فقد أحرجوا الاتباع من تعريفهم للإيمان بالنبي صلى الله 
عليه وسلم فحصروا الإيمان بالنبي في الأمور التصديقية فقط» ومن أحل ذلك انتشرت البدع 
في امختمعات الأشعرية. 

ه. خالفوا أهل السنة في أسماء الله وصفاته وهذا سيأق بيانه. 

5. خالفوا أهل السنة في باب القدر» فقوم موافق لقول الحبرية. 

۷ حالفوا أهل السنة في مسألة رؤية الله من جهة كونخم يقولون يرى لا في مكان. 

۸ حالفوا هل السنة في مسألة الكلام» فهم لا يثبتون صفة الكلام على حقيقتها بل يقولون 
بالكلام النفسي. إلى غير ذلك من أنواع المخالفات. 

۳. الماتريدية: 

تعد الماتريدية شقيقة الأشعرية» وذلك لما بينهما من الائتلاف والاتفاق حتى لكأنمما فرقة 
واحدة» ويصعب التفريق بينهما. ولذلك يصرح كل من الأشاعرة والماتريدية بأن كلاً من أبى 
الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي هما إماما أهل السنة على حد تعبيرهم ١‏ . 

ولعل هذا التوافق مع كونه يرحع إلى سبب رئيسي وهو توافق أفكار الفرقتين وقلة المسائل 
الخلافية بينهما وخاصة مع الأشعرية المتأخرة» إلا أن هناك أسباب مهمة يرحع إليها ويجحب 
اعتبارها وأحذها في الحسبان ولعل أهمها التزامن في نشأة الفرقتين مع كون كل فرقة استقلت 
بأماكن نفوذ لم تنازعها فيها الفرقة الأخرى. فالماتريدية انتشرت بين الأحناف الذين كانوا 
متواجدين في شرق العا م الإسلامي وشماله فقل أن تحد حنفياً على عقيدة الأشاعرة إلا ما ذكر 


من أن أبا جعفر السمناني -وهو حنفى- كان أشعرياً. 


١‏ مفتاح السعادة )١57 ۰٠١۱/۲)‏ تأليف: طاش كبرى زاده 


سڪ شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


بينما نحد الأشعرية قد انتشرت بين الشافعية والمالكية وهم اليوم يتواحدون في وسط وغرب 
وحنوب وحنوب شرق العالم الإسلامي» فجل الشافعية والمالكية على الأشعرية. ولست أعني 
بذلك عوامهم وإِنما الطبقة المثقفة منهم. 

والماتريدية تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمود بن محمد الماتريدي المتوق سنة 
(*#ه) ١‏ كان معدوداً في فقهاء الحنفية» وكان صاحب جدل وكلام ولم يكن له دراية بالسنن 
والآثار "» وقد نمج منهجاًكلامياً في تقرير العقيدة يشابه إلى حد كبير منهج متأخري الأشاعرة» 
وعداده في أهل الكلام من الصفاتية من أمثال ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأمثاهما. وقد 
تابع الماتريدي ابن كلاب في مسائل متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق بما ؟. 

ومن المعلوم أن الأحناف وأهل المشرق عموماً كانوا من أسبق الناس تأثراً بعلم الكلام» فقد 
كانت بداية الجهم من تلك الجهات» وقي هذا يقول الإمام أحمد في معرض كلامه عن الجهم: 
"وتبعه على قوله رحال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة. ٠"‏ . 

فبشر بن غياث المريسي (۲۲۸ه) والقاضي أحمد بن أبي دؤاد 5٠(‏ ١ه)‏ وغيرهما كانوا من 
الأحناف» فلا غرابة أن يكون الماتريدي الحنفي من أولئك الذين ناصروا علم الكلام وسعوا في 
تأسيسه وتقعيده» إلى أن أصبح علماً من أعلامه وصاحب إحدى مدارس الكلام التي صارت 
فيما بعد تعرف باسحمه. 

فالماتريدي لا يبعد كثيراً عن أبي الحسن الأشعري (في طوره الثاني) فهو حصم لَدُود للمعتزلة» 
إلا أنه كان متأثراً بالمنهج الكلامي على طريقة ابن كلاب من الاعتماد على المناهج الكلامية 
في تقرير المسائل الاعتقادية شأنه في ذلك شأن أبي الحسن الأشعري» فكلاهما يعتبر امتداداً 
لمدرسة ابن كلاب التي عرفت كمدرسة ثالثة بعد أن كان الخلاف دائراً بين أهل السنة والجماعة 
من حهة» والجهمية والمعتزلة من جهة أحرى» فجاء ابن كلاب وأحدث منهجاً ثالثاً حاول فيه 
التلفيق بين النصوص الشرعية والمناهج الكلامية كما سبق الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن 
الكلابية. 


١‏ انظر ترجمته في كتاب الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات )۲٠۹/۱(‏ للدكتور تمس الدين 
الأفغاني. 

۲ العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص۲۷۹) تأليف: عبد الله بن يوسف الجديع. 

٣‏ مجموع الفتاوى »)٤۳۳/۷(‏ كتاب الإيمان (ص؛ »)٤١‏ منهاج السنة (؟5715/5). 

.)٠١5-١١”ص( الرد على الجهمية‎ ٤ 


2 شرح أ.د محمد بن خليفة التميمي 


فالمذهب الكلابي كان له وجوده في العراق والري وخراسان وكان له انتشار في بلاد ما وراء 
النهر التي كانت تغص بمختلف الطوائف والفرق ١‏ . 
ولم تتعرض الماتريدية للتطور الذي حصل على العقيدة الأشعرية والذي سبق بيانه في الحديث 
عن الأشعرية فا ماتريدية بقيت على ما كانت عليه. 


١‏ انظر أحسن التقاسيم للمقدسي (ص؟؟5). 


(المتن) 


(۷۳) "والذين قصدنا الرد 
عن الأَوّلين شهوراء بخ 
في الحقيقة لا ا نصروا ئك الفاا 
في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات» فقالو 7 نحن نعلم 
بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان» وقد علمنا الشبّه المانعة منه. 
)۷٤(‏ وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت ياإثبات 
الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. 
ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد, وقد أنكروه على 
الرسول وناظروه عليه» بخلاف الصفات» فإنه لم ينكر شيئًا منها أحد من العرب. 
)۷٠(‏ فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد, وأن إنكار المعاد 
أعظم من إنكار الصفات» وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس 
كما أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به. 
)۷١(‏ وأيضًا: فقد غلم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما 
حرّفوه وبدّلوهى ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات, فلو كان هذا مما 4 
وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى, فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يض 
تعجبًا منهم ا ولم يَعبْهُم قط بما تعيب النفاةٌ لأهل الإثبات» مغل: لفظ 
تجسيم والتشبيه ونحو ذلك» بل عابهم بقولهم: يد الله َه مَغلُولَة؟ [المائدة: ٤‏ 2]5 
وقولفه: لإ الله فقِيرٌ وَنَحْنْ اعيا [آل عمران: .]١41‏ 
ن ا اا ا 
وَالاز ْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَّة ايام وَمَا مَسَنَا من فوب [ق:۳۸]. 
(۷۷) والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن 
والحديث» وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي 
اتفق عليها الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى» والثاني مما يعلم 
بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل فالأول أولى بالبطلان". 


عليهم في هذه الفتيا 8 هؤلاء. إذ كان نفور ياك 


ا 


س سس ص 


(الشرح) 


يقول المصنف: "والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء" يقصد المتكلمة وم 
يقصد المؤلف بتأليف هذه الفتوى الرد على الفلاسفة» فالفلاسفة لهم رد آخر» فهو أراد أن 
يرد على أهل الكلام. 

وقوله: "إذ كان نفور الناس عن الأَوّلين مشهورً" أي أن قول الفلاسفة وكلامهم واضح 
البطلان» ونفور الناس عنه مشهور. 

وقوله: "بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة" أي بخلاف أهل 
الكلام فإنهم تظاهروا بنصر السنة» بل وتظاهروا أنحم ضد الفلاسفة ولمم ردود وكتبٌ في 
ذلك. 

وقال المصنف: "وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء ولكن أولئك 
الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفاتء فقالوا لهم: 
نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان؛ وقد علمنا الشّبَه المانعة منه." 
فأعظم القضايا التي فيها النزاع مع الفلاسفة هي مسألة المعاد» وحشر الناس» وتكلم هؤلاء 
فيها كثيراً وردوا على الفلاسفة» والفلاسفة ردوا عليهم في مسألة الصفات» فيقول: أولئك 
الفلاسفة في رد نصوص الميعاد بنظير ما ادعاه أهل الكلام في نصوص الصفات أي إذا كنتم 
لا تقبلون الاستدلال بالنصوص ف باب الصفات فمن باب أولى ألا يقبل الاستدلال 
بالنصوص قي باب المعاد» فلم يكن عند أهل الكلام من حواب إلا أن قالوا: نحن نعلم 
بالاضطرار أن الرسل جاءت يعاد الأبدان» وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه» فاحتجوا 
بالنصوضي ف إثبات الماد 

وقول المصنف: "وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت 
ياثبات الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص 
المعاد". 

فبالتالي أهل السنة يحتجون على أهل الكلام بجنس دليلهم» فيقولون: نحن نعلم بالاضطرار 
أن الرسل جاءت بإثبات الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من 
نصوص العاد إلى آحر الكلام الذي قاله الملصنف في هذه المسألة» كل هذا في تقرير أن 
الأصل في المسألتين واحد» وكلا المسألتين من الأمور المعلومة بالاضطرار من دين الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 


فإن كنتم أجزتم التأويل في الصفات فينبغي كذلك أن تحيزوا التأويل في المعاد» فتشاركون 
الفلاسفة أو يكون الأمر أنكم تقرُون صفات ما تقرون به في الميعاد فتكونون في أهل السنة» 
وأنتم لا الإسلام نصرتم» لا كنتم مع أهل السنة الذين نصروا الإسلام» ولا الفلاسفة كسرتم؛ 
لأنكم وافقتموهم في شيء وخالفتموهم في شيء» ووافقتم أهل السنة في شيء وخالفتموهم 
فلا كسرتم الفلاسفة ولا نصرتم الإسلام بحذاء بل قولكم أصبح حجة للفلاسفة عليكم» فمثل 
هذا ينبغي أن يواحه به كل متكلم من الأشاعرة وغيرهم» فقل له: لماذا أنت في نصوص 
الميعاد تقبل هذه النصوص على ظاهرهاء ولا تقبل ذلك في نصوص الصفاتء فلماذا فرّقت 
بين الأمرين» ولماذا أنت عندما يأ النقاش مع الفيلسوف تحتج بمثل هذا في نصوص الميعاد 
وتترك ذلك في نصوص الصفات؟ 

وقوله: "وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات 
الصفات» ونصوص الصفات في الكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. 
ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد» وقد أنكروه على 
الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات, فإنه لم ينكر شيئًا منها أحد من العرب". 


أراد المصنف هنا أن يقرّر أن الأمر واحد» بل إن نصوص الصفات أكثر وأعظم من نصوص 
المعاد» وهؤلاء» يعني مشركو العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد وقد أنكروه على الرسول» 
(ثَالَ من يحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) يس 78 ولكن ما أنكروا الصفات فإنه لم ينكر شيئاً 
منها أحدٌ من العرب شيعا مرخ الصفات. 

وقوله: "فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد» وأن إنكار المعاد 
أعظم من إنكار الصفات, وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس 
كما أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به". 

أي فعُلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد» وأن إنكار المعاد أعظم وقوعاً 
عند المنكرين من إنكار الصفات» فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات 
ليس كما أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ 

يعني كيف يقبل هذا في المعاد ولا يقبل في الصفات؟» فإذاً أنتم فرقتم بين النصوصء فقبلتم 
ذلك في المعاد ولم تقبلوه في الصفات» مع أن نصوص الصفات أوضح» وأكثر في النص» 
وقوله: "وأيضًا: فقد غلم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرّفوه 
وبدّلوه» ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر المفات, فلو كان هذا مما حرف وبدل 


لتك شرح الفتوى الحموية ‏ .© 


لكان إنكار ذلك عليهم أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبًا 
منهم وتصديقًا؟, ولم يَعبْهُّم قط بما تعيب النفاةٌ لأهل الإثبات" 

أي قد عُلم أنه ك ذم أهل الكتاب على ما بدّلوه وحرفوه» ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر 
الصفات فلو كان هذا مما خرف وبُدّل لكان إنكار ذلك عليهم أولى» فكيف وكانوا إذا ذكروا 
بين يديه الصفات يعني يضحك ويتعجب منهم تصديقاً له. 

ألم يأ ذلك اليهودي إلى النبي بي وقال: يا محمد إن الله ثمسك السموات على أصبع؛ 
والحبال على أصبع والشجر على أصبع والخلائق على أصبع»» حتى بدت نواجذه. 

فكان 5 لم يعبهم قط على ما ذكروه في هذاء كما يعيب هؤلاء على أهل الإثبات» فعندما 
تُذكر هذه النصوص يقولون: مشبّهة مجئّمة حشوية» هكذا ينبزون أهل السنة بألفاظ 
التجسيم والتشبيه. 

فالعيب وقع على اليهود لما وص فوا الله بالنقص» فقال تعالى: 9 وَقَالَتِ لْيَهُودُ يَدُ الله 
مَغْلُولَةٌ عُلّتْ أيْدِيهمْ وَلْعِنُوا بِمَا قَالُوا بن يَدَاهُ مَبَسُوطَتَانِ #. لو كان في إثبات اليدين أو 
في إثبات الوجه أو في إثبات الأصابع نقص لنفاه الله سبحانه وتعالى» فهل يُعقل أنه يذ 
الواصفين له بالنقص» ثم في نفس الوقت يصف نفسه بالنقص؟» ألا يكون هذا تناقضا؟» 
فكيف يظنٌ من يصف نفسه بوصف ثم بمدح نفسه بأمر هو في حقه نقص كما زعم هؤلاء. 
ففي أول الآية» « وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَغلُوَةُ عُلَّتْ أَبْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بما قَالُوا 4, أليس 
هذا ذم لهم؟ ثم قال بعدها ا بَل يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ 2# فكيف يذم الواصفين له بالنقص ثم 
يصف نفسه بالنقص لو كان في إثبات اليدين نقص» هل يُعقل هذا؟ فهذا لا يمكن أن يقبله 
عاقل. 

وقوله: "والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث, 
وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها 
الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولىء والثاني مما يعلم بالاضطرار من 
دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل فالأول أولى بالبطلان". 

أي أن التوراة مملوءة بذكر الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث» مع أن 
التوراة ليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن» فإذا أحاز أن تتأوّل الصفات التي اتفق عليها 
الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. 


والثاني: ما يُعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل» فالأوّل أولى بالبطلان» إما أن يجمعوا 
بين الم سألتين» أو يعني يكونون على الباطل» فلماذا يقبلون التأويل في الصفات ويتركون 
التأويل في نصوص المعاد؟» فهذا من الأمور التي يحتج بما على هؤلاء. 


المتن 


(۷۸) "وأما الصنف الثالث: وهم أهل التجهيل: فهم كثير من المنتسبين 
إلى السنة وأتباع السلف. يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن 
يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني 
[تلك] الآيات, ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. 
وكذلك قولهم في أحاديث الصفات: إن معناها لا يعلمه إلا الل مع أن 
الرسول تكلم بهذا ابتداءً, فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. 
وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى: إْوَمَا يَعْلَُ تَأُوِيلَهُ إل الل [ال 
عمران:۷]» فإنه وقف كثير من السلف على قوله: وما يَعلَمُ تَأويلَهُ إلا الله 
وهو وقف صحيح [لكن] لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره» وبين التأويل 
الذي انفرد الله تعالى بعمله» وظنوا أن التأويل [المذكور] في كلام الله تعالى 
هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك. 

اليج 
من الافتراءات التي ألصقت بمذهب السلف أهل السنة والجماعة» أنمم يؤمنون 
بألفاظ مجرّدة دون التطرق للمعاني» وهو ما يسميه من ينسبه إليهم مذهب 
التفويض» واستدلوا لذلك بقول أكثر من واحد من أئمة السلف في نصوص 
الصفات: ((أمروها كما حاءت))» وهم إِنْما نفوا العلم بالكيفية» ولم ينفوا حقيقة 
الصفة. 
وهذا الزعم فيه تجهيل للسلفء واتحام لهم بعدم العلم» وحقيقة الأمر أن السلف 
كانوا أعظم الناس فهما وتدبراً للنصوص الشرعية» وبخاصة ما يتعلق منها بمعرفة الله 


کے حاشو الخد ن 


كن يؤمنون بألفاظهاء ويعرفون معانيهاء لکن لم يكونوا يتكلفون ما لم يحيطوا به 
علماً ولا فهماء ولا يخوضون في كيفية ذات الله كبن وصفاته. 

فالسلف يؤمنون بأسماء الله وصفاته» وبما دلت عليه من المعاني والأحكام, أما 
كيفيتها فيفوضون علمها إلى اللّه. 

وهم برآء نما اتحمهم به المعطلة الذين زعموا أن السلف يؤمنون» بألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات» ويفوضون معانيها. 

فإنحم كانوا أعظم الناس فهما وتدبرًا لآيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه 
وسلم» خاصة فيما يتعلق بمعرفة الله تعالى» فكانوا يدرون معان ما يقرأون ويحملون 
من العلم» ولكنهم ل يكونوا يتكلفون الفهم للغيب المحجوب» فلم يكونوا يخوضون 
في كيفيات الصفات شأن أهل الكلام والبدي فام حين خاضوا في ذات الله 
وصفاته وقعوا في التأويل والتعطيل» وإغا ألجأهم إلى ذلك الضيق الذي دخل 
عليهم بسبب التشبيه» فأرادوا الفرار منه فوقعوا في التعطيل»» ولم يقع تعطيل إلا 
بتشبيه» ولو أتمم نزهوا الله تعالى ابتداء عن مشاجة الخلق» وأثبتوا الصفة مع نفي 
المماثلة لسلموا ونجواء ولوافقوا اعتقاد السلف ولبان لهم أن السلف لم يكونوا حملة 
أسفار لا يدرون ما فيها. 

ومن تدبر كلام أئمة السلف المشاهير في هذا الباب علم أتمم كانوا أدق الناس 
نظرّاء وأعلم الناس في هذا الباب» وأن الذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال 
السلف والأئمةء ولذلك صار أولئك الذين حالفوا مختلفين في الكتاب» مخالفين 
للكتاب» وقد قال تعالى: (ْوَإِنَ الَِينَ اخْتَلَفُوا في الكتاب في شاق بعيدِ]'. 
ومن له اطّلاعَ على أقوال السلف المدونة في كتب العقيدة والتفسير والحديث» 
يدرك أن السلف تكلموا في معاني نصوص الصفات» وبينوها ولم يسكتوا عنهاء 
وهذه الأقوال أكبر شاهدٍ على فهم السلف لتلك النصوص وإدراك معانيها (؟). 


١‏ الآية ٠۷١‏ من سورة البقرة 


(۲) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۷۹-۲۷۸/۱» ١١9-1107‏ ). 


ودعوى تفويض معاني النصوص دعوى مرفوضة وهي دليل على جهل المحالفين 
بأقوال السلف في هذا الباب. 

وقد حاول أولئك تمرير هذا الباطل تحت عدد من المسميات» فقد أثاروا هذه 
المسألة تحت قضية المحكم والمتشابه» وتحت دعوى التأويل» وتحت دعوى الحجاز» 
وتحت دعوى التفويض» وغيرها من المسائل. 

أشار المصنف هنا بشيء من الإجمال إلى أصحاب هذا القول» وبين في أخر 
الفتوى الحموية تفاصيل بعض قولهم فقال: "وأما القسمان الواقفان: 

- فقسم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله ويجوز ألا 
يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

> وسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات". 

الواقفان الذين يقفون في هذا على أحد قولين: 

- قسم يقول: تحرى على ظاهرهاء ومع ذلك يجوز أن يكون المراد أمراً آخرء 
فيجوز أحد الاعتبارين» أحد الحالين» يجوز في نفس الوقت إجراؤها على ظاهرهاء 
ويجوز في نفس الوقت أن يكون لما معنى آخر لا يعلمه إلا الله تعالى» فهذا فرق 
بينه وبين الذي قبله» فالذي قبله يجزم بأكما على حلاف ظاهرها لکن يسكت عن 
تحديد المراد» أما هذا فيجوٌز الحالين» يجوّز الحالين معًّا وهذا في غاية التناقض لأنه 
جمع بين ضدين. 

- وقسم أصحاب الجهل البسيط الذين يمسكون عن هذا كله» ويقولون: نحن نقرأ 
القرآن ولا نتجاوز قراءة النص» وتُعرض عن هذا كله» وهذا يعني لا شك أنه 
إغراض عن ذكر الله سبحانه وتعال: 

ويذكر شيخ الإسلام سبب نشوء هذه الشبهة فيقول عن المفوضة: "هم طائفة من 
المنتتسبين إلى السنة» وأتباع السلف» تعارض عندهم المعقول والمنقول» فأعرضوا 
عنها جميعا بقلويهم وعقوهمء بعد أن هالهم ما عليه أصحاب التأويل من تحريف 


سسس بلحم ا 


للنصوصء وجناية على الدين فقالوا في أسماء الله وصفاته» وما جاء في ذكر الجنة 
والنار» والوعد والوعيد إِنما هي نصوص متشابحة لا يعلم معناها إلا الله تعالى. 

وهم طائفتان من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفيها. 

الأولى تقول: المراد بهذه النصوص حلاف مدلوها الظاهر» ولا يعرف أحد من 
الأنبياء» ولا 

الملائكة» ولا الصحابة؛ ولا أحد من الأمة, ما أراد الله كماء كما لا يعلمون وقت 
الساعة. 

الغانية تقول: بل تحري على ظاهرهاء وتحمل عليه» ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا 
الله تعالى فتناقضوا؛ حيث أثبتوا ها تأويلا يخالف ظاهرهاء وقالواء مع هذا بأتما 
تحمل على ظاهرها. 

وهم أيضا طائفتان؛ من حيث علم الرسول صلى الله عليه وسلم بمعاني 
النصوص 

الأولى تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم معان النصوص المتشابحة؛ 
لكنه لم يبين للناس المراد منهاء ولا أوضحه إيضاحا يقطع النزاع» وهذا هو المشهور 
اا 

والثانية تقول: وهم الأكابر منهم» أن معاني هذه النصوص المتشابحة لا يعلمها إلا 
الله» لا الرسول» ولا حبريل» ولا أحد من الصحابة والتابعين» وعلماء الأمة. 

وعند الطائفتين أن هذه النصوص إنما أنزلت للابتلاء» والمقصود منها تحصيل 
الثواب بتلاوتماء وقراءتحماء من غير فقه» ولا فهم)'. 

ويرى شيخ الإسلام أن القول بالتفويض يفضي إلى (القدح في الرب جلا وعلاء 
وف القرآن الكريم» وف الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وذلك بأن يكن الله تعالى 
أنزل كلاماً لا يفهم» وأمر بتدبر ما لا يتدبر» وبعقل ما لا يعقل» وأن يكون القرآن 
الذي هو النور المبين والذكر الحكيم سبب لأنواع الاحتلافات» والضلالات» بل 
يكون بینهم» وكأنه بغير لغتهم؛ وأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ 


.٤٤١ /٠١ مجموع الفتاوى:‎ ١ 


البلاغ المبين» ولا بين للناس ما نزل إليهم» وبمذا يكون قد فسدت الرسالةء 
وبطلت الحجة» وهو الذي لم يتجرأ عليه صناديد الكفر)' 
وهذه الشبه سيرد عليها المصنف في النصوص الآتية وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: بيان أن النصوص معلومة المعنى» وذلك من خلال بيان معاي لفظ 
(التأويل) والمقصود منه. 
والوجه الثاني: النقول الواردة عن سلف الأمة في بيان معاني نصوص الصفات 
وتفسيرهم ها. 

المتن 
(۷۹) "فإن التأويل يراد به ثلاث معان: 
فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك. 
فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلًا على اصطلاح هؤلاء, 
وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك وأن للنصوص تأويلًا مخالف لمدلولها 
لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. 
ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجرى على ظاهرهاء فظاهرها مراد. مع قولهم: إن 
لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء 
المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. 
والمعنى الثاني: [أن] التأويل هو تفسير الكلام» سواء وافق ظاهره أو لم 
يوافقه, وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم» وهذا 
التأويل يعلمه الراسخون في العلم؛ وهو موافق لوقف من وقف من السلف 
على قوله تعالى: [ِوَمَا يَعْلَمُ اويه إل الله وَالرَاسِحُونَ في الْعِلّم] كما نقل 
ذلك عن ابن عباس» ومجاهد» ومحمد بن جعفر بن الزبير» ومحمد بن 
إسحاق» وابن قتيبة وغيرهم. 


.5١ 5 /١ انظر كتاب درء تعارض العقل والنقل:‎ ١ 


شرح الفتوى الحموية ۱١‏ 


ركلا القولين حق باعتبار, كما قد بسطناه في مواضع أَخَرء ولهذا نقل عن ابن 
عباس هذا وهذا وكلاهما حق. 
والمعنى الغالث: أن التأويل: هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء وإن وافقت 
ظاهره» فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح 
وقيام الساعة وغير ذلك, هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من 
معانيها في الأذهان» ويعبر عنه باللسان, وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما 
قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبَتِ هَذًا تأويل راي من 
قَبْلْ قَدْ جَعَلَهَا ريي حَقَا] [يوسف:١٠١٠].‏ وقال تعالى: هَل يَنَظْرُونَ إلا 
اويه يوم تي اويل يَقُولُ الَّذِينَ سوه من قبل قذ جَاءَتْ وسل رتا بالْحق) 
[الأعراف:57], وقال تعالى: إن تَتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوُ إِلَى الله 
وَالَسُولٍ إن كَُتُمْ تُؤمِنُونَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذَلِكَ حير وخسن تأويلة] 
[النساء: 06]. 
وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله. 
فتأويل المفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمهاء وهو الكيف المجهول 
الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» 
فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى» وأما كيفية ذلك 
الاستواء, فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم 
عنه أنه قال: «تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله 
عز وجل من ادعى علمه فهو كاذب. 
وهذا كما قال تعالى: إقَلَا تَعْلَمُ سك ما أَخفِيَ لهم مّن قَرَّةٍ أَغْيْنٍ جَرَاءَ ہما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ] [السجدة:۷١]»‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول 
الله: أعددث لعبادي الصالحين ما لا عَيْن رأث؛ ولا اَذ سَمِعَتْء ولا خَطَر 
على فلب بَشَر». 


وكذلك عِلْم الساعة ونحو ذلك» فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وإن 
كنا نفهم معاني ما خوطبنا به» ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه, كما 
قال تعالى: [أَفَلَا يَعَدَبَرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى ُلُوبٍ أَفْمَالّهَاآ [محمد:؛ ۲]» 
وقال تعالى: أَقَلَمْ يبروا n‏ [المؤمنون:/5], فأمر بتدبر القرآن كله لا 
بتدبر بعضه. 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يُقرؤوننا القرآن عثمان بن 
عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى 
الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم 
والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعًا». 

وقال مجاهد: «عرضث المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من 
فاتحته إلى خاتمته» أقف عند كل آية أسأله عنها». 

وقال الشعبي: «ما ابتدع أحدّ بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها» . 

وقال مسروق: «ما قال أصحابُْ محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا 
وعِلّمُه في القرآن, ولكن عِلْمُنا قَصْرَ عنه». 

وهذا بابٌ واسغ قد بُسط في موضعه." 


اج 
بين المصنف أن التأويل يراد به ثلاثة معانٍ: 
الأول: تفسير اللفظ وبيان معناه» وهذا اصطلاح السلف» وجمهور المفسرين» وهو 
موافق لقول من قال بالوقف على قوله تعالى: وَمَا يَعْلَمْ تأيه إلا الله والراخودَ 
في العلّم) .)١(‏ 
الغاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» وهي وقوع المخبر به في وقته الخاص إذا 
كان الكلام حبر أو امتفال ما دلَّ عليه الكلام إذا كان الكلام طلباًء وهذا 
اصطلاح آخر قال به السلف الصالح. 


)١(‏ الآية [۷] من سورة آل عمران. 


جد انوج التو الخمرة لس ؤم 


الغالث: صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح لدليل يقترن 
بذلك» وهذا اصطلاح كثير من المتأخرين .)١(‏ 

ولفظ التأويل في القرآن يراد به: 

أولً: ما يؤول الأمر إليه» وإن كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر. 

ثانياً: ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه» وإن کان موافقاً له» وهو اصطلاح 
المفسرين المتقدمين كمجاهد وغيره. 

وأما القسم الثالث الذي يراد به صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى المرحوح 
لدليل يقترن بذلك. 

فتخصيص لفظ التأويل بهذا المعني إنما يوحد في كلام بعض المتأخرين فأما 
الصحابة» والتابعون لهم بإحسانء وسائر أئمة المسلمين كالأئمة الأربعة وغيرهم 
فلا يخصون لفظ التأويل بمذا المعني» بل يريدون المعني الأول أو الثاني. 

وهذا لما ظن طائفة من المتأخرين أن لفظ التأويل في القرآن والحديث في مثل قوله 
تعالي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون ف العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربنا) آل عمران: ۷» أريد به هذا المعني الاصطلاحي الخاص» واعتقدوا أن الوقف 
في الآية عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله لزم من ذلك أن يعتقدوا أن هذه 
"الآيات والأحاديث معان تخالف مدلوها المفهوم منهاء وأن ذلك المعني المراد بجا 
لا يعلمه إلا الله لا يعلمه الملك الذي نزل بالقرآن» وهو جبريل ولا يعلمه محمداً 
صلي الله عليه وسلم ولا غيره من الأنبياءء ولا تعلمه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» وأن محمداً صلي الله عليه وسلم كان يقرأ قوله تعالي ] الرحمن على العرش 
استوى] طه: ه قوله [ إليه يصعد الكلم الطيب) فاطر: ٠١‏ وقوله [ بل يداه 
مبسوطتان ؟ المائدة: 54 وغير ذلك من آيات الصفات» بل ويقول: "ينزل ربنا كل 
ليلة إلي السماء الدنيا" ونحو ذلك» وهو لا يعرف معاني هذه الأقوال» بل معناها 
الذي دلت عليه لا يعلمه إلا الله» ويظنون أن هذه طريقة السلف. 


.)۹٤-۲۸۸/۱۳( التدمرية ص (35-90)» الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع الفتاوى‎ »)۷١-۷۰( انظر: في هذه التعريفات: الفتوى الحموية ص‎ )١( 


وللتوسع انظر: جناية التأويل الفاسد ص »)"١-/(‏ موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة ص .)١١٠-٤۸١(‏ 


قال ابن القيم: «والمقصود أن التَأُويل يتجاذبه أصلان: التفسير» والتُخريف. 

فتأويل التفسير هو الحق» وتأويل التخريف هو الباطل. 

فتأويل النّخريف من جنس الإلحاد؛ فإنه هو الميل بالنصوص عن ما هي عليه إما 
بالطعن فيها أو بإخراحها عن حقائقها مع الإقرار بلفظهاء وكذلك الإلحاد في 
أسماء الله يكون بجحد معانيها وحقائقهاء وتارةً يكون بإنكار المسمّى بماء وتارة 
يكون بالتشريك بينه وبين غيره فيها. 

فالتَأويل الباطل هو إلحادٌ وتحريف» وإن ماه أصحابه تحقيقًا وعرفانًا وتأويلا. 

فمن تأويل التخريف والإلحادٍ تأويل الجهمية قولّه تعالى: (وَكلَم الله موسو 
تَكَلِيمًا ) [النساء: »]٠٠١‏ أي: جَرَحَ قلبّه باليكم والمعارف بحريكًا. 

ومن تحريف اللفظ إعراب قوله تعالى: (وَكلَم لله ) من الرفع إلى النصبء» 
وقال: (وكلّم الم أي: موسى كلم الله وم يكلمه الل وهذا من جنس تحريف 
اليهود» بل أقبح منه» واليهود في هذا الموضع أولى بالحق منهم. 

ولا حيّفها بعضُ الجهمية هذا التخريف قال له بعض أهل التوحيد: فكيف تصنعٌ 

بقوله: ( وَلَمَاجَآء موم لِمِممَلدِنا وكلَمَهدرَجُُ) [الأعراف: 48 ١]؟!‏ مبِهِت المْحرّف. 
ومن هذا أن بعض الفرعونيّة مسأل بعض أئمة العربية هل يمكن أن 7 العرش 
بالرفع في قوله: (الرَحمَن عل اعرش أَسْسَوى #؟ وقصد الفرعويه بهذا التّخريف أن 
يكون الاستواء صفة للمخلوق» لا للخالق. 

ولو تير لهذا الفرعون هذا التّخْريف في هذا الموضع لم يتيسر له في سائر 
الصفات»(١).‏ 


,)5١8-5١5/١١( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 


مم2 توج لكلو الضمرية دم 


)۸٠١(‏ "'والمقصود هنا التنبيه على فبك المقالات الفاسدة التي أوجبت 
الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم, 
وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه. ولا جبريل 
جعله غير عالم بالسمعيات» لم يجعل القرآن هدى ولا بيانًا للناس. 

(۸1) ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية, فلا يجعلون 
عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علومًا 
عقلية ولا سمعية, وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة, وهم 
مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من 
الجهل» كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف 
الملاحدة". 


الشرح 


فبعد أن بين المصنف-رحمه الله تعالى- أقسام أهل التعطيل وبين مسالكهم في تعطيلهم نبّه 
هنا إلى أمر هام» وهو: أن تلك المقالات الفاسدة أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان» 
الإعان بما جاء به الرسول بء وكذلك قي تلك المقالات هدمٌ لأصلي الدين» وهدمٌ للأمور 
التي يُستمد منها هذا الدين. 

ولذلك رحم الله السجزي في رسالته إلى أهل زبيد» لما أرسل إليه بعض أهل السنة من أهل 
زبيد يسألونه في مسألة الحرف والصوتء فذكر في هذه الرسالة في رسالته إلى أهل زبيد الرد 
على من أنكر الحرف والصوت» أرسل إليهم وبين لحم قواعد بما يعرف الإنسان من على 
السا وسن لبس على الت 

فقال-رحه الله-في أول ما قال: 

"ولا حلاف بين المسلمين في أن كتاب الله لا يجوز رده بالعقل. بل العقل دل على وحوب 
قبوله والائتمام به» وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ثبت عنه لا يجوز رده» وأن 
الواجب رد كل ما خالفهما أو أحدهما. 

واتفق السلف على أن معرفة الله من طريق العقل ممكنة غير واحبة» وأن الوحوب من طريق 
المح لأن الوغيد مرن يذلك :قال هال "و كا فن عق ت وخولذة !هلها 


علمنا بوحود العقل قبل الإرسالء وأن العذاب مرتفع عن أهله» ووحدنا من حالف الرسل 
والنصوص مستحقا للعذاب بينا أن الحجّة هي ما ورد به السمع لا غير. 

وقد اتفقنا أيضاً على أن رجلاً لو قال: العقل ليس بحجّة في نفسه وإنما يعرف به الحجّة لم 
يكفر ولم يفسقء ولو قال رحل: كتاب الله سبحانه ليس بحجّة علينا بنفسه» كان كافراً مباح 
الدم. 

فتحققنا أن الحجّة القاطعة هي التي يرد بما السمع لا غير. 

ووحدنا أيضاً القائلين بالعقل البحرّد وأنه أل الحجج مختلفين فيه» كل واحد يزعم أن احق معه 
وأنّ خالفه قد أحطأ الطريق» ولا سبيل إلى من يحكم بينهم في الحال» وإِنما الخاصل دوام 
الجدل المنهي عنه» 

وبحدهم أيضاً يقولون اليوم قولاً يزعمون أنه مقتضى العقل» ويرجعون عنه غدا إلى غيره» وما 
كان ذه المثابة لا يجب أن يكون حجّة في نفسه. 

ووحدنا الكتاب المنزل غير جائز ورود النسخ عليه. 

وقد وحب علينا الإذعان له والدحول تحت حكمه. فكانت الحجّة فيه لا في محرد العقل. 
وإنما ورد الكتاب بالتنبيه على العقل وفضله وبيّن أن من حالف الكتاب ممن لا يعقل لان 
العقل يقتضي قبول العبد من مولاه» وترك ظنه له» ومصيره إلى طاعته ويحكم بقبح ما حالف 
ذلك؛ وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى. '" 

وقال رحمه الله: "اعلموا رحمكم الله أن السنة في لسان العرب هي: الطريقة فقولنا: سنّة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعني: طريقته» وما دعا إلى التمسك به ولا حلاف بين العقلاء في 
اة الرسول عليه السلام لا تعلم بالعقل وإِنما تعلم بالنقل. 

فأهل السنة: هم الثابتون على اعتقاد ما نقله إليهم السلف الصاح رحمهم الله عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم فيما م يثبت فيه نص في الكتاب ولا 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنحم رضي الله عنهم أئمة» وقد أمرنا باقتداء آثارهم» واتباع 
ستتهم وهذا أظهر من أن يحتاج فيه إلى إقامة برهان. والأحذ بالسئّة واعتقادها نما لا مرية في 
وحوبه. 

قال الله تعالى: فل إِنْ كم ُو الله فَائعُون بكم اللّذاء وقال: مذ گان لُك في 
رَسُولٍ الله اسوه حَسَئَةٌ لِمَنْ گان يځو الله وَالْيَْمَ الجر )» وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: " عليكم بسنتي وستة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضّوا عليها بالنواحذ وإياكم 


أ رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من انکر الحرف والصوت: ص: .٠١۹-۱۲۳۲۲‏ 


س شرح الفتوى الحموية تب بيت بت 


ومحدثات الأمور فإ كلك محدثة بدعة وك بدعة ضلالة " وقال عبد الله بن عمر (رضي الله 
نيوان "دن اف ال د 

"وإذا كان الأمر كذلك فكل مدع٠‏ للستة يجب أن يطالب بالنقل الصحيح ما يقوله» فإن 
أتى بذلك عَم صدقه» وقبل قوله» وإن لم يتمكن من نقل ما يقوله عن السلفء علم أنه 
محدث زائغ وأنه لا يستحق أن يصغا؟ إليه أو (يناظر) ” في قوله» وحصومنا المتكلمون معلوم 
منهم أجمع احتناب النقل والقول به بل تمحينهم؛ لأهله ظاهر» ونفورهم عنهم بين» وكتبهم 
عارية عن إسناد بل يقولون: قال الأشعري» وقال ابن كلاب» وقال القلانسي/ وقال الحبائي ه 
فأقل ما يلزم المرء في باكحم أن يعرض ما قالوه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسل 
فإن وحده موافقاً له" 

"ومستخرجاً منه قبله» ون وحده مخالفاً له رمى به١.‏ 
ولا حلاف أيضاً في أن الأمة ممنوعون من الإحداث في الدين ومعلوم أن القائل بما ثبت من 
طريق النقل الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم» لا يسمى محدثاً بل يسمى سنياً 
متبعاً» وأن من قال في نفسه قولا وزعم أنه مقتضى عقله» وأنَّ الحديث المخالف له لا ينبغي 
أن يلتفت إليه» لكونه من أخبار الآحاد وهي لا توحب علماً وعقله موحب للعلم» يستحقٌ 
أن يسمى خدثاً مبتدعاء الفا ومن كان له أدن حصيل أمكنه أن يفرق بيننا وبين مخالفييا 
بتأمل هذا الفصل في أل وهله ويعلم أن أهل السئّة نحن دوتهم وأنّ المبتدعة حصومنا دوننا. 
وبالله التوفيق"' 
وهكذا بدأ السجزي في رسالته إلى أهل زبيد يؤصّل أصولاً لكي يقف با طالب العلم على 
حقيقة أقوال المخالفين وحقيقة بُعدِها عن الكتاب والسنة. 
وهكذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في هذا الكتاب» لأنه عقد فيه فصولاً تستطيع با أن 
تميز بين أهل السنة وبين غيرهم» وتستطيع كذلك أن يتحابه بما أي معترض» وأي مبتدع؛ ثم 
إن المبتدع غالباً يحاول أن يُلقي ظلالاً من الشكء أو يُلقي بعض الشُبه لكي تصدٌّ طالب 
العلم المبتدئ عن الحق. 

' "ذكره الميثمي عن مورق قال: "سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال ركعتين ركعتين من حالف 
السنّة كفر» وقال رواه الطبراني في الكبير ورحاله رحال الصحيح " أ. ه. مجمع الزوائد ٠١١-٠١٤/۲‏ ولم 
أحده في المطبوع من المعجم." 


' رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت: ص57 ٠٤١١-١‏ . 


فيقول السجزي: إن أهل البدع يشوٌّشون على المبتدئين وعلى عامة الناس» لكن من طبق 
هذه القواعد يستطيع بذلك أن بيز بين الحق والباطل» لذلك ينبغي علينا أن نحرص على مثل 
هذا الكتاب وعلى قراءته» لأنه يعرض لنا نموذجاً من الخلاف الحاصل بين أهل السنة وبين 
المبتدعة. 

فالمصنف كما بين وقال: هؤلاء دائماً يشككون في النصوص ولا يستندون إليها ويطعنون 
فيهاء وبالتالي إذا حيل بينك وبين الأصل واستطاع هؤلاء أن يصدوك عن الحق تصبح بعد 
ذلك عرضة لأهل الباطل ولشبههم وأقوالهم. 

(۸۲) قال هنا: "والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي 
أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليهء ولا 
جبريل جعله غير عالم بالسمعیات» لم يجعل القرآن هدى ولا بيانًا للناس". 
فهذا هو شأنحم مع الأصل ومع النصوصء يحاولون التشكيك في دلالتها والتشكيك في 
بوتماء وحتى التشكيك في قائلها الذي هو الي ولق 

ثم هؤلاء يُنكرون العقليات في هذا الباب بالكلية» فلا يجعلون عند الرسول 5 وأصحابه 
رضوان الله تعالى عليهم في باب معرفة الله ك لا علوماً عقلية ولا معية لأنمم يقولون: إن 
هؤلاء مفوضة كانوا يقرؤون هذه النصوص ولا يدرون ما هي معانيها. 

فهكذا يستمر هجومهم على الحق وعلى القائلين به» وهؤلاء جعلوا النبي 5 وحعلوا سلف 
الآمة ناسا يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه» وأنحم هم الذين استطاعوا أن يفقهوا تلك 
المعاني وأن يعرفوهاء فهؤلاء كما يقول المصنف شاركوا الملاحدة من وجوه متعددة» فإذا كان 
الملاحدة يقولون: هذه خيالات فأيضاً هؤلاء شاركوهم في بعض الأحيان في ذلك» فيقولون: 
إنما قال النبي ي هذه الأمور من باب أن يخاطب هؤلاء بما يعقلون. 

فيقولون: إن البي 5 حاطبهم بذكر الاستواء وذكر اليد» وذكر الرضا وذكر الغضب وغير 
ذلك لأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بهذا الأسلوب» فهذا وحه مشاركة بين الأشاعرة أهل الكلام 
وبين الملاحدة من الفلاسفة» ولاشك أنمم مخطئون فيما نسبوه إلى النبي ئك وإلى السلف من 
الجهل» كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. 


المتن 


کے رای الخمرية لس ؤم 


(۸۳) "ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانهاء وألفاظ من نقل مذهبهم 
بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم". 

ا2 
فبعد أن أصل المصنف لنهج السلف وبين حال المنحرفين عن هذا المنهج» انتقل إلى ذكر 
ألفاظ السلف» والمقولات عن السلف؛ لأنه للأسف مرت فترة من الزمن عمت فيها الأشعرية 
والماتريدية وانتشرت بسبب تمكين بعض السلاطين لها كما أسلفناء وبالتالي نتج عن ذلك 
البعدٌ عن كتب السلف» وعن ترك للمعتقد الصحيح. 
وحتى لا يقول القائل هذا الكلام من أفكار ابن تيمية ومن آرائه الخاصة» هذا الكلام ما كان 
عليه السلف الصالح, فالمصنف هنا يريد أن يوصل القارئ بكلام السلف ليعرف حقيقة أقوال 
السلفء ويزيل عنها التشويه الذي أراد هؤلاء أن يلحقوه بمذهب السلف ومعتقدهم؛ لأن 
هؤلاء نشروا أن معتقد السلف هو التفويض وأتحم كانوا يقرؤون النصوص ولا يفقهون 
معانيها. 
فبدأ المصنف هنا وسيستمر ذلك في جل الكتاب على هذا المنوال» في سائر الكتاب إلا في 
صفحات قليلة في آخره سيستمر على هذه النقول» وهذا فيه رد على من يقول من المبتدعة 
اليوم هذه أفكار ابن تيمية وأراء ابن تيمية» وابن تيمية بذلك شد وخرج عما عليه أهل السنة 
والجماعة» وأنت ترى أن من منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وهذه طريقته في سائر كتبه» إذا 
أراد أن يقرر الحق في مسألة من المسائل يرحع بك إلى أصوطا فتنبه لهذا. 
عندما تقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليك أن تعلم أن من طريقته في كل مسألة وقع 
فيها احتلاف» اعتماده الخطوات الآنية: 
أولاً: يؤصل للمسألة بحيث يبين أصول أهل السنة فيها والتي تتمثل بالرجوع إلى الكتاب 
السنة وفق فهم السلف الصالح. 
ثانياً: يبين معتقد أهل السنة والجماعة في المسألة مستدلاً لذلك بنصوص الكتاب والسنة 
وأقوال سلف الأمة» فهذا هو معتقد أهل السنة: كتابٌ وسنة وفق فهم سلف الأمة» 
ثالثاً: يبين أقوال المخالفين يتعرض للشبهة التي يحاول هؤلاء أن يلحقوها بالحق» ثم بعد ذلك 
فح ی دير علن الا التي اعتمدها أولئك في باطلهم. 
فهذه طريقته وهذا منهجه في سائر المسائل التي يتكلم عنهاء فهو من جهة يعيد الأمر إلى 
أصله وأساسه ويحيي ما اندثر من علم السلف» وهذه قضية ميزت كلام وكتب شيخ الإسلام 


ابن تيمية» فامتاز بذلك أنه في سائر كتبه إذا ناقش مسألة من المسائل فإنه يعيدك إلى أصوها 
حتى تفهم أن هذا هو قول الله فيهاء وهذا هو قول رسوله ولد وهذا قول السلف الصالح. 

فهنا يقول: "ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانهاء وألفاظ من نقل مذهبهم 
بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعدم به مذهبهم". فهذا إحياءٌ لمذهب السلف. 


لمن 


)۸٤(‏ "روى أبو بكر البيهقي في "الأسماء والصفات" يإسناد صحيح عن 
الأوزاعي قال: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه, 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته" .)١(‏ 
(865) فقد حكى الأوزاعي وهو أحد الأئمة الأربعة في عصر تابعي 
التابعين» الذين هم مالك إمام أهل الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشامء 
والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق حكى شهرة القول في زمن 
التابعين بالإيمان بأن الله فوق العرش» وبصفاته السمعية, وإنما قال الأوزاعي 
هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق عرشه والنافي لكتابه 
ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك. 
(85) وروی أبو بكر الخلال في "كتاب السنة" عن الأوزاعي قال: "سئل 
مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث. فقالا: أَمِدُوها كما جاءت". 

الشرج 
نقل الملصنف عن البيهقي الذي نقل عن الأوزاعي» والأوزاعي هو الأوزاعي الذي له وزنه 
كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» فانظر إلى هذا النص: "كنا والتابعون متوافرون 
نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه., ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته". 
فهو هنا فسّر الاستواء وأثبت الفوقية» لأن استوى بمعنى علا وارتفع» فالله سبحانه وتعالى 
عالٍ على خلقه مستو على عرشه. فهذا هو منهج السلف الصال» كنا والتابعون متوافرون 


.)٠١ ٤( انظر كتاب الأسماء والصفات صفحة‎ )١( 


سے رعاو ان س 


نقول: أن الله تعالى فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. فهل يقال بعد ذلك 
هذا تفويض للاستواء وللعلو كما يزعم المعطلة. 

فهذا نقلٌ من النقول عن أحد أئمة السلف وهو الأوزاعي» الذي يقول عنه المصنف: "أحد 
الأئمة الأربعة في عصر تابعي التابعين, الذين هم مالك إمام أهل الحجازء 
والأوزاعي إمام أهل الشام, والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق", 
فهذا يعني شهرة هذا القول الذي نقله الأوزاعي في الإبمان بأن الله تعالى فوق العرشء والإيمان 
بالصفات التي جاءت بها النصوص. 

فقوله هنا: "ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته" فيه رد على المعطلة» فمثلاً 
الأشاعرة يقولون لا نؤمن إلا بالصفات العقلية» لأن الصفات السبع الذي يجمع بينها عندهم 
كوئما صفات دل عليها العقل» أما ما لا يدل عليه العقل فهذا لا يثبتونه'. 

وقال المصنف: "وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون 
الله فوق عرشه والنافي لكتابه ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك" 
فالجهم ظهر في أواحر عصر التابعين» والأوزاعي في عصر تابعي التابعين» فذكر هذا ليعرف 
الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. 

فهذا نقَلٌ من النقول فيه: 

© إثبات للاستواء بل تفسيرٌ له. 

© الإبمان بجميع ما حاءت به السنة من الصفات. 

ه أن السنة هي مصدرٌ من المصادر التي يُعتمد عليها في هذا الباب. 

فهذه بعض الفوائد في هذا النقل. 

وذكر نقلاً آخر عن الأوزاعي كذلك فقال: "وروى أبو بكر الخلال في "كتاب 
السنة" عن الأوزاعي قال: "ئل مكحول والزهري عن تفسير الأحاديث› 


١‏ ثبت الأشاعرة لله عز وحل سبع صفات فقطء وينفون الباقي» وهي: (الحياة والسمع والعلم والكلام 
والإرادة والبصر والقدرة)» على حلاف مع أهل السُّنّةِ في كيفية الإثبات؛ فهم يُثبتون إثبانًا ذاتيًا لا فعليا؛ 
فيقولون: كلام الله نفسي في ذاته بلا لفظء وهذا الذي في المصاحف فهو خلوق يُعبّر عن كلام الله. وقد 
جمعت هذه الصفات السّبع في قول ناظمهم: 

حي عليمٌ قديرٌ والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر 
انظر: «القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى»» لابن عثيمين (ص ۸۲). 


فقالا: أَمِدُوها كما جاءت"'. يحاول بعض المعطلة أن يأحذ أمثال هذه النصوص 
ويقولون: انظر هذا نقلٌ عن السلف يقولون: أمروها كما حاءت» أي على حد تفسيرهم لهذا 
ام يقولون: اقرؤوها بدون فهم وبدون معنى. 

ولكن بلا شك أن هذا ليس مقصود السلف» وهذا الغمز منهم وحمل هذا القول على هذا 
الزعم» هو زعم باط فالتفويض نوعان: 

النوع الأول: تفويض في المعنى. 

النوع الثاني: تفويض في الكيفية. 

فتفويض المعنى هذا ليس من منهج ومعتقد السلف الصالحء بدليل: أن السلف فسروا نصوص 
الصفات» وهذه كتب التفسير وكتب الحديث» تشهد أنهم يفسرون معان النصوصء فقد 
سبق أن ذكرنا لكم عن مجاهد كما ذكر البخاري في صحيحه أنه لما جاء إلى معنى الاستواء 
قال: استوى: علا وارتفع"» وجرد إلقاء نظرة على كتب التفسير للمأثور وكتب الحديث 
وكتب العقائد التي نقلت من المأثور» تحد أن السلف ل يريدوا تفويض المعنى ولم يذهبوا إليه. 
وإنما قالوا: مثل هذه العبارات رداً على المعطلة الذين حيّفوا وأوّلواء فلما حرف أولئك وأوّلوا 


قال السات اھا کا جو إلى :نا اردان ای له ا عى ماتيا ولک 


كما قال الله تعالى: « فَأَمّا الْذِينَ في فُلُوبِهِمْ رَيْعْ فَيَبعُون مَا تشاب مِنة ‏ فلو كان 
السلف مفوّضة لما ثبت عنهم تفسير هذه الصّفات وإثبات معانيها. 

وارحع لصحيح البخاري» أو ارحع إلى تفسير الطبري» أو ارحع إلى الكتب التي حوت أصول 
أهل السنة» جحد أنهم لم يريدوا هذاء فهذا الأوزاعي بنفسه كما نقل المصنف عن البيهقي 


يقول: تومن بان الله قوق عرشه» فهل هذا يكوت مفوض]؟ 


١‏ روى الخلال في «السنة» /١(‏ 8) عن الوليد بن مسلم قال: سألت سفيان والأوزاعي ومالك بن 
أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث! فقالوا: مها كما جاءت». هذا في أحاديث الصّفات» وهو 
مذهب السلف: إثبات حقيقتها ونفي علم الكيفية»» ورواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ ۳۷۷) 
عن الوليد بن مسلم أيضًّاء قال: «سثل الأوزاعي ومالك وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه 
الأحاديث التي جاءت في التّشبيه! فقالوا: أَمرُوها كما جاءت بلا كيفية». 

۲ انظر: «صحيح البخاري» (9/ »)١١5‏ في ترجمة باب إوكان عرشه على الماء) [هود: ۷]» وهو 
رب العرش العظيم] [التوبة: »)]١١١‏ من كتاب (التوحيد). 


.)١7( تقدم الإشارة إليه في صفحة‎ )١( 


س شرحالفتوى الحموية ٣۳.‏ 


المتن 


(۸۷) "وزوي أيضًا عن الوليد بن مسلم قالخ "سيالث مالك بن أنس» 
وسفيان الثوري» والليث بن سعد والأوزاعي عن الأخبار التي جاءت في 
الصفات؟ فقالوا: أمرُوها كما جاءت. وفي رواية: فقالوا: أمرّها كما جاءت بلا" 
كيف"(١).‏ 

(۸۸) فقولهم ‏ رضي الله عنهم -: "أمرُوها كما جاءت" رد على المعطلة, 
وقولهم: "بلا كيف" رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين 
في زمانهم» والأربعة الباقون هم أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين» ومن 
طبقتهم حماد بن زيد» وحماد بن سلمة وأمثالهما. 

)۸٩۹(‏ روى أبو القاسسم الآ باسناده عن مطرّف بن عبد الله قال: 
سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: قال 
عمر بن عبد العزيز: "سّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده 
سنتًاء الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين 
الله ليس لأحد من خلق الله تغييرها ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى 
بها فهو مهتدء ومن استنصر بها فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل 
المؤمنين, ولاه الله ما تولّى وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا"(). 

(940) وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة» قال: 
"ئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوله تعالى: لِالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
اسْتَوّى! [طه: ه]؛ كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» ومن الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ المبين» وعلينا التصديق"(7). 


.)559( انظر كتاب السنة لأبي بكر الخلال صفحة‎ )١( 
انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد صفحة (/اه").‎ )۲( 
.)5١5( (؟) انظر: كتاب الفتوى الحموية الكبرى الجزء الأول صفحة‎ 


)٩١(‏ وهذا الكلام مروي عن مالك بن أنس تلميذ ربيعة من غير وجه. 
منها: ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني, وأبو بكر البيهقي» عن يحيى بن يحبى 
قال: كنا عند مالك بن أنس, فجاء رجل» فقال: يا أبا عبد الله (البَحْمَنُ عَلَى 
العش اسْتَوَى) كيف استوى؟» فأطرق مالك برأسه حتى علاه الُحَضَاء ثم 
قال: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول, والإيمان به واجب, 
والسؤال عنه بدعة, وما أراك إلا مبتدعاء ثم أمر به أن يُخرج"(١).‏ 

فقول ربيعة ومالك: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول" موافقٌ لقول 
الباقين: "أمرُوها كما جاءت بلا كيف" فإنما نفوا علم الكيفية, ولم ينفوا 
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله 
لما قالوا: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول". ولما قالوا: "أمرُوها 
كما جاءت بلا کیف"(۲)» فإن الاستواء حينئذٍ لا يكون معلومّاء بل مجهولاً 
بمنزلة حروف المعجم. 


(۹۲) وأيضًا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية, إذا لم يفهم من اللفظ 
معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبعت الصفات. 

(۹۳) وأيضًا: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقًا لا يحتاج 
أن يقول: بلا كيف» فمن قال: إن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش؛ لا 
يحتاج أن يقول: بلا كيف» فلو كان من مذهب السلف نفي الصفات في 
نفس الأمر لما قالوا: بلا كيف. 

)۹٤(‏ وأيضًا: فقولهم: أمرُوها كما جاءت. يقتضي إبقاء دلالتها على ما 
هي عليه» فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معانيء فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال: أمِرُوا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» أو 


.)5١5( انظر: كتاب الأسماء والصفات للبيهقي الحزء الثاني صفحة‎ )١( 
تقدم الإشارة إليه.‎ )۲( 


کے شرح الفتوى الحموية 1١.‏ ©4 


أمِرُوا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يُوصف بما دلت عليه حقيقةء وحينئذ فلا 
تكون قد أمرّت كما جاءت» ولا يقال حينئذ: بلا كيف» إذ نفى الكيفية عما 
ليس بثابت لغو من القول". 


الخرج 
حاءت عبارة "بلا كيف" في آثار كثيرة عن السلف الصال عند حديثهم عن 
نصوص الصفاتء كما أورد المصنف هناء ومعنى قولهم: "بلا كيف"» أي: بلا 
كيف يعقله البشرء لا أن المراد نفي الكيفية مطلقاًء فإن كل شيء لابد وأن يكون 
على كيفية معيّنة» ومرادهم هو نفي العلم بمذه الكيفية» فلا يعلم كيف الله و ولا 
كيف صفاته إلا هوء وهذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه» فلا سبيل للوصول 
إليه .)١(‏ 
وعدم العلم بالكيفية لا يقدح في الإيمان بالصفات» ومعرفة معانيها 
فمن المقرر في منهج أهل السنة والجماعة في باب الصفات» أن عدم العلم بالكيفية 
والذي سبق تأكيده من خلال النقاط السابقة» لا يقدح أبداً في الإيمان بالصفات 
ومعرفة معانيهاء فإن الكيفية وراء ذلك» فإثبات السلف للصفات إثبات وحود لا 
إثبات تحديد وتكييف» يؤمنون بتلك الصفات» ويفهمون معانيها ويفسروغا 
ويعتقدون ما دلت عليه من الأحكام ويعملون بمقتضياتما من الآثار (۲). 
فكثيدٌ من الأمور التي أخبر الله كلك بماء لا تُعلم كيفيّتها ولا كنههاء ولم يمنع ذلك 
من الإيمان والتصديق الجازم كما . 
فمنها ما أخبر الله كبك به من حقائق الإيمان باليوم الآخرء فإنا نؤمن يها وإن لم 


نعلم حقيقتها وكيفيتهاء ومن ذلك الروح التي بين حني الإنسانء كل واحدٍ منا 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (55/7)؛ مدارج السالكين »)۳۷٠/۳(‏ شرح العقيدة الواسطية للهراس 
ص (۲۲)» شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين .)19/١(‏ 

(۲) انظر: الحجة في بيان المحجة (۲۸۹-۲۸۸/۱)» بيان تلبيس الجهمية (؟/10١).؛‏ مدارج السالكين 
707/99)» الصواعق المرسلة (١١1/١١5؟).‏ 


يشعر بحا ويوقن بوحودها لكن لا يدرك كنهها وحقيقتهاء ومع ذلك دل يمنعه عدم 
علمه بكيفيتها من الإيمان بوحودها. 

فكان الإبعان بالصفات مع الابتعاد عن طلب كيفيتها من منهج الراسخين في 
العلم المتبعين هدي الكتاب والسنة. والذين يقولون وفق هذا: [ آمَنَا به كك مِنْ 
عند رَبَّا1 »)١(‏ أما طلب علم الكيفية» فيترتب على ذلك: إما تعطيل للصفات» 
أو تمثيلها بالمخلوقات» وهذا هو سبيل أهل الأهواء والبدع» الذين قال الله تعالى 
فينو إا ما الذي في لويم ريغ فينَُونَ ما تشاب نه اثيقاء اوتا بتعا ء تَأويله 
وَمَا يَعْلَمُ ويه إا الله (۲). 

كما هو شأن أهل السنة والجماعة دائماً فإنهم ينطلقون في جميع ما يستنبطونه من 
وفك راسي لتقن اق تة ما رات وق مر ا ن 
نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة:؛ وهذه القاعدة شأن مثيلاتما نما 
سبق ذكره أيضا» مستند أهل السنة والجماعة فيها القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة» مستنيرين بفهم السلف الصالح» وأقوالهم الموافقة لمضمون هذه القاعدة» 
فمما استدل به أهل السنة والجماعة في ري هذه القاعدة ما يلي: 

© قوله تعالى: ولا يُحِيِطُونَ بشَئْءٍ مِنْ عليه عِلْمِهِ إل ا( 

© وقوله تعالى: [ ولا يُحيطُونَ به عِلّماً] (؛). 

فمدلول هاتين الآيتين واحد» تفيدان أن البشر لا يطلعون على شيء من علم 
ذات الله ك وصفاته» إلا بما أطلعهم الله عليه(5)» والله كبك لم يطلعنا على كيفية 
ذاته ولا صفاته» فدحل علم كيفية ذات الله كن وصفاته» في الأمور التي لا يحيط 


)١(‏ الآية [۷] من سورة آل عمرن. 
(۲) الآية [۷] من سورة آل عمرن. 
انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص .)١٠١ 5-١١50‏ 
(؟) الآية [ه5 ؟] من سورة البقرة. 
(؟) الآية ]١١١[‏ من سورة طه. 


(5) انظر: تفسير القرآن العظيم (۲۹۲/۱). 


کس شرح الفتوى الحموية سبيت د 


البشر بها علماً» وشاء الله كك في نفس الوقت أن يحيطنا علماً بمعاني ما اتصف به 
يلك فتثّت له على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. 
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي )١(‏ -رحمه الله-: ((... لأن إدراك حقيقة 
الكيفية مستحيلء وهذا نص الله عليه في سورة طه حيث قال: [يَعْلَمْ مَا بَيْنَ 
أَْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا يِيِطُونَ به عِلْماً) فقوله: "يحيطون به" فعل مضارع» 
والفعل الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي» ينحل 
عند النحويين عن مصدر وزمن» كما قال ابن مالك (؟) في الخلاصة (۳): 
المصدرٌ اسم ما سِوى البّمَانِ من 2 مَدلوي الفعْل كَأَمْنٍ مِنْ أَمِنْ 
وقد حرر علماء البلاغة في مبحث الاستعارة التبعيّة» أنه ينح عن مصدر وزمنٍ 
ونسبة» فالمصدر كامن في مفهومه إجماعاً» ف 'يحيطون" تكمن في مفهومها 
الإحاطة؛ فيتسلّط النفي على المصدر الكامن في الفعل» فيكون معه كالنكرة المبئيّة 
على الفتح» فيصير المعنى: لا إحاطة للعلم البشري برب السموات والأرض» فينفى 
جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتهاء فالإحاطة المسندة للعلم منفية عن رب العالمين)) 
(5). 
وتي الحديث: ((تَفَكَرُوا في حلت الى ولا تَفَكَرُوا في اللو)) .)٥(‏ 


)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني الشنقيطي» العلامة الحقق» وحيد عصره؛ برع في 
فنون كثيرة» وصنف التصانيف البديعة» منها: أضواء البيان في التفسير» وآداب البحث والمناظرة» والمذكرة 
في أصول الفقه» وغيرها كثير. توفي بمكة سنة 91 ١ه.‏ 
انظر ترجمته في: مشاهير علماء نجد ص (1١1ه-.‏ اه ٤۳-٠١٤١‏ هن الأعلام (45/5). 

(۲) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الاق أبو عبد الله الأندلسي الدمشقي» أحد أئمة علوم العربية» له 
مؤلفات عدة منها: الخلاصة» المشهور بألفية ابن مالك وعليها شروح لا تعد» توفي سنة 501/7ه. 
انظر ترجمته في: فوات الوفيات (۲۲۷/۲)» نفح الطيب .)٤١٤/١(‏ 

(۳) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)١59/5(‏ 

.)١ 5( منهج ودراسات لآيات الأماء والصفات ص‎ )٤( 


ر تقدم ترجه 


قال شيخ الإسلام-رحمه الله-» بعد أن أورد هذا الأثر: ((... لأن التفكير والتقدير 
يكون في الأمثال المضروبة» والمقاييس» وذلك يكون في الأمور المتشايحة» وهي 
المحلوقات. 

وأما الخالق- جل حلاله سبحانه وتعالى-فليس له شبيه ولا نظير» فالتفكر الذي 
مبناه على القياس ممتنع في حقه» وإنما هو معلوم بالفطرة» فيذكره العبد. وبالذكر» 
وما أخبر به عن نفسه» يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة؛ لا تنال بمجرد 
التفكير والتقدير؛ أعني من العلم به نفسه؛ فإنه الذي لا تفكير فيه. 

فأما العلم بمعاني ما أحبر به ونحو ذلك» فيدخل فيها التفكير والتقدير» كما جاء 
به الكتاب والسنة)) .)١(‏ 

فبيّنرحمه الله-» أن الله وين والمراد ذاته وصفاته-لا يدحل تحت محال التفكير 
الإنسان» والعقل البشري القاصر؛ لأن مبنى التفكير على قياس الغائب على 
الشاهد وإيجاد العلاقة بين النظير ونظيره» والله كك ليس له ند ولا مثيك ولا مسام 
ولا نظيرٌ حتى يقاس عليه» أو توحد بينه وبينه علاقة» تؤدي إلى إدراك كنهه 
وحقيقته. 

وفي حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: ((أَنَّ التي صلى الله عليه 
وسلم نَهَى عَنٍ الأَعْلُوطَاتٍ)) (5). 

قال عيسى بن يونس (7) -رحمه الله-» وهو أحد رواة الحديث: ((والأغلوطات ما 
لا يحتاج إليه من كيف وكيف)) (5). 


002 جموع الفتاوى وم 5). 

.)37605( أخخرجه أبو داود ف سننه (55/5)» كتاب العلم» باب التوقي في الفتيا برقم‎ ١١ 
برقم‎ )۷۸/١۷( والإمام أحمد في المسند (5475/5)» وقال محقق المسند حمزة أحمد الزين: "إسناده حسن"»‎ 
ط/دار الحديث؛ وضعف إسناده الألباني كما في تخريج أحاديث مشكاة المصابيح‎ )۲۳١۷۸-۲۳۰۷۷( 
.) 81/1١ 

(۳) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الهمداني» أبو عمرو السبيعي» الكوفي الإمام القدوة» الحافظ الحجة» أحو 
الحافظ إسرائيل بن يونس» أحرج له أصحاب الكتب الستة» توفي سنة 0 ١ه.‏ 
انظر ترجمته في: السير »)٤۸۹/۸(‏ تحذيب التهذيب .)۳۷١/۳(‏ 

.)5 01/19 أورده ابن بطة في الإبانة‎ )٤( 


کے رادان سف 


وقال الخطابي-رحمه الله-في معام السنن: ((وفيه كراهية التعمق والتكلف فيما لا 
حاجة للإنسان إليه من المسائل» ووجوب التوقف عما لا علم للمسؤول به)) 
.)١(‏ 

ولا شك أن معرفة حقيقة كنه الله كْكَ وكيفية ذاته وصفاته» مما لا يحتاج إليه أحدء 
ولا يتوقف الإيمان به 4 على معرفة كيفية ذاته وصفاته» فالبحث قي ذلك من 
التعمق والتكلف فيما لا حاحة للإنسان إليه» فوحب التوقف عما لا علم للإنسان 
به» ولا يمكنه أن بحيط به بحال من الأحوال. 


وقول الملصنف: "فقول ربيعة ومالك: "الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول" موافق لقول الباقين: "أمِرُوها كما جاءت بلاكيف", فإنما نفوا علم 
الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة". 

فقد علق الإمام 0 الله-» على قول الإمام مالك بقوله: ((وهو قول أهل 
السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلها بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما أخبر 
في کتابه» وأنه كما يليق به» لا نعمّق ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك نفياً 
ولا إثباتاً» بل نسكت ونقف كما وقف السلف» ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر 
إلى بيانه الصحابة والتابعون» ولا وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه» ونعلم يقيناً 
مع ذلك أن الله لا مثل له لا في صفاته» ولا في استوائه ولا في نزوله )) (۲). 
وقد بيّن الإمام ابن عبد البر-رحمه الله-(ت 1457ه) أن أهل السنة والجماعة لا 
يخوضون في شأن الكيفية بل: ((يفزعون منها؛ لأنما لا تصلح إلا فيما يحاط به 
عياناً وقد جإء الله وتعالى عن ذلك» وما غاب عن العيون؛ فلا يصفه ذووا العقول 
إلا بخبر» ولا حبر في صفات الله إلا ما وصف نفسه به في كتابه» أو على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم» فلا نتعدى ذلك إلى تشبيه» أو قياس» أو تمثيل» أو 
تنظير» فإنه: [ ليس مله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ الْمَصِيرُ])) ("). 


.)۰/( معام السنن‎ )١( 
.)55 العلو (؟/4‎ )۲( 
.)١ التمهيد (0/ه:‎ )۳( 


وقال الإمام البغوي-رحمه الله-- رت ٠ههطل):‏ ((إن الامتناع عن الخوض 
في صفات الله تعالى بالتكييف والتشبيه واحب» وأن المهتدي من سلك في نصوص 
الصفات طريق التسليم» وأن الخائض فيها زائغ» والمنكر معطّل, والمكيّف مشب 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً: ليس كَمِئْلِهِ شيء وَهْوَ التَمِيعٌ 
المَصِيرُ))) .)١(‏ 

وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية-رحه الله-(ت 8١/اه)‏ أن طلب معرفة كيفية 
صفات الله كن بدعة» وأن معرفة كيفية الصفات غير حاصل للعباد؛ لأن العلم 
بكيفية الصفات فرع العلم بكيفية الموصوفء فإذا كان الموصوف لا تُعلم كيفيته» 
امتنع أن تُعلم كيفية صفاته(؟). 

وأكدّ على اتفاق أهل السنة والجماعة على نفي معرفة حقيقة الله وكيفية صفاته» 
وقالوا: لا تحري ماهيته في مقال» ولا تخطر كيفيته ببال» ولا يحيط أحد من 
المحلوقين على حقيقة ذاته (؟). 

ونما ذكره الإمام ابن القيم-رحمه الله- (ت ١هلاه)‏ في تقرير هذه القاعدة قوله: 
((إن العقل قد يئس من تعرّف كنه الصفة وكيفيتها؛ فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله 
وهذا معنى قول السلف: "بلا كيف"» أي: بلا كيف يعقله البشر» فإن من لا تعلم 
حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته» ولا يقدح ذلك في الإبمان 
بحاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك كما أنا لا نعرف معان ما أخبر الله به 
من حقائق ما ق اليوم الآحر» ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق 
والمخحلوق» فَعَجْرْنَا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم)) .)٤(‏ 


.)٠١۸-۲۰۷/۱۰( شرح السنة‎ )١( 

(۲) انظر: التدمرية ص »)٠١(‏ نقض المنطق» ضمن مجموع الفتاوى »)۷-٦/٤(‏ مجموع الفتاوى 
(99/5؟). 

(۳) انظر: درء التعارض »)۲۷۷/٠١(‏ التدمرية ص »)١8-١5(‏ الرسالة المدنية في الحقيقة والجاز» ضمن 
مجموع الفتاوى (55/7")» الإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن مجموع الفتاوى »)۳١۹-۳۰۸/۱۳(‏ بيان 
تلبيس الجهمية .)١99-191 0515/١9‏ 

.)7105/9( مدارج السالكين‎ )٤( 


کے کرای الخمرة لع ؤم 


فغلم نما تقدم من آثار عن سلف الأمة وأئمتهاء أن أهل السنة والجماعة متفقون 
على النهي عن طلب كيفية صفات الله ك وأن ذلك من الطرق المفضية إلى 
التشبيه والتمثيل» محانبين في ذلك لطريق المعطّلة الذين حاضوا في الكيفية فوقعوا في 
التشبيه أولاً» ثم فروا منه إلى التعطيل» ومحانبين أيضاً طريق المشبّهة الذين خاضوا في 
الكيفية فوقعوا في التشبيه والتمثيل المذموم» فأثبت أهل السنة والجماعة الصفات» 
ونزهوه 4 عن مشابعحة المخلوقات. 

وإلى جانب ما استدلٌ به أهل السنة والمماعة من آدلة نقلية وآثار واردة عن أثمة 


السلف ف أن نفي العلم بالكيفية لا يتعارض مع الإيمان بأصل الصفة» فقد 
استدلوا أيضاً بأدلة عقلية تدل على هذه القاعدة المهمة. 

من ذلك أن يقال: إن كيفية الشيء لا تدرك إلا بأحد طرق ثلاث: 

إما بمشاهدته؛» أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه. 

ونحن لم نشاهد الله كك فإن ذلك من الأمور المستحيلة في هذه الدنياء والله ك 
ليس له نظير حتى يقاس عليه فتعرف كيفية صفاته» ولم يأتنا الخبر الصادق من الله 
ك أو من رسوله صلى الله عليه وسلم» عن كيفية صفاته تعالى» والذي جاءنا هو 
الإخبار عن اتصاف الله كك بمذه الصفات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية 
الصحيحة» فوجب الإبمان بما والوقوف حيث وقف الله ك ورسوله» وعدم الخوض 
ف شان الكيفية9 1 

كما استدلوا أيضاً في هذه المسألة بقياس الأولى» فإن الإنسان يؤمن بحقائق كثيرة» 
ولا يعلم كنهها وكيفيتهاء وعدم علمه بكيفية هذه الأشياء التي يؤمن بما لم يقدح 
في إعانه بماء لعجزه وضعفه عن إدراك أشياء كثيرة تحيط به في هذا العام من حوله» 
بل مثال ذلك أقرب الأشياء إليه وهي روحه التي بين جنبيه» يؤمن الإنسان ويجزم 
بوحودهاء وإن لم يعرف حقيقتها وكنههاء فالله كلك أولى أن يُؤمن العبد بصفاته 


.)٠١١-۹۸/۱( انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين‎ )١( 
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الثابتة له» وإن ل يعلم كيفيتهاء وعدم علمه بكيفيته ليس مسوغاً أبداً» لجحدها 
وإنكارهاء أو تعطيلها عن معانيها التي تدل عليها .)١(‏ 


المتن 

(95) وروى [الأثرم في السنة] وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة» [وأبو 
عمر الطلمنكي وغيرهم] ياسناد صحيح» عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 
سلمة الماجشون ‏ وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك بن أنس› 
وابن الماجشون, وابن أبي ذئب . وقد سئل فيما جحدت به الجهمية: 

«أما بعد: فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في 
صفة الرب [العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وَكَلّْت الألسن عن] 
تفسير صفته. وانحسرت العقول دون معرفة قدره ردت عظمته العقول فلم 
تجد مساعًا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما 
خلق بالتقديرء وإنما يقال «كيف»؟ لمن لم يكن ثم كان» فأما الذي لا يحول 
ولا یزول» ولم يَرَلْء ولیس له مثل, فإنه لا يعلم كيف هو إلا هوء وكيف يعرف 
قدر من لم يبد ومن لم يمت» ولا يبلى» وكيف [يكون] لصفة شيء منه حد 
أو منتهى؟ يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين» لا حق 
أحق منه» ولا شي»ء» أبين منه. الدليل على عجز العقول في تحقيق صفته. 
عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه, لا تكاد تراه صغرًا يحول ويزول» ولا 
یری له سمع ولا بصرء لما يتقلب به ويحتال من عقله» أعضل" بك وأخفى 
عليك مما ظهر من سمعه وبصره. فتبارك الله أحسن الخالقين, وخالقهم 


(۱) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲۹۳/۱۰)» مدارج السالكين 451/١1‏ 7077/8)» اجتماع الجيوش 
الإسلامية ص .)١57(‏ 
؟ أي: اشتد واستغلق عليك فهمه. 


کے رخ الفترى الضوية ‏ ہے 


وسيد السادات, وربهم [لَبْسَكَمثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ] [الشورى: 
.]1١‏ 

اعرف رحمك الله غناك عن تكلّف صفة ما لم يصف الرب من نفسه 
بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منهاء إذا لم تعرف قدر ما وصف فما 
تكلفك علم ما لم يصف» هل تستدل بذلك على شيء من طاعته» أو تنزجر 
به عن شيء من معصيته؟ 

فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقًا وتكلفًاء فقد إاشتهوته 
الشَيَّاطِينُ في الْأَرْضٍ حَيْرَانَ] [الأنعام:٠۷]‏ فصار يستدل بزعمه على جحد 
ما وصف الرب وسمى من نفسه بأن [قال]: لا بد إن کان له كذا من أن 
يكون له كذا' فعمي عن البَيّن بالخفي» وجحد ما سَمَّى الربٌ من نفسه 
بصمت الرَّبْ؟) عَمّا لم يُسَمٌّ منهاء فلم يرل يُملي له الشيطان حتى جحد 
قول الرّبّ عز وجل: وجوه يَوْمَئِذٍ نضِرَةٌ إلى رَبّهَا نَاظِرَة) [القيامة: 2١7‏ 
*7]ء فقال: لا يراه أحدٌ يوم القيامة» فجَحد- والله- أفضل كرامة الله التي 
أكرم بها أولياءه يوم القيامة من التَظّر إلى وجهه(”), ونضرته إيّاهم إفي مَفْعَدٍ 


١‏ كما تقول الجهمية: إنه يلزم من إثبات الصفات لله: أن يكون جسمًا أو عَرَضًّا؛ فيكون محدثًا. كما 
سيذكر المصنف عنهم هذا بعد قليل. 

(۲) إطلاق «الصمت» على الله من باب الإخبار» وهو باب واسع» وقد ورد وصف الله بالسكوت كما في 
حديث أبي علبة الخشني رضي الله عنه» وفيه: قوله 45: «وسّكت عن أشياء من غير نسيانٍ قلا تبحثوا 
عنه»» رواه الدارقطني في «سننه» (5/ 5؟5) برقم »)٤۳۹٦(‏ وحسنه الألباني في تحقيق كتاب «الإيمان» 
لابن تيمية (ص؛ .)٤‏ 

)٣(‏ وهو أعظم نعيم أهل الحنة؛ قال الله تعالى: [لِلَِّينَ أَحْسَئُوا الك وَزْيَادة1 [يونس: 55]» فالله-تبارك 
وتعالى-وَعَّد المحسنين من عباده على إحسانهم: الحسن» وهي أن يجزيهم على طاعتهم إيّاه الجنة» وأن 
يُبَيّض وحوههم» ووعدهم مع الحسن: الزيادة عليها. ومن الزيادة على إدخالهم الجنة: أن يُكرمهم بالتظر 
إليه. انظر: «تفسير الطبري» .)۷١ /١5(‏ 

وروی مسلم في «صحيحه» )١18١(‏ عن صهيب رضي الله عنه» عن النبي ي قال: «إذا دحل أهل الحنة 
اند قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيعًا أزيدكم؟ فيقولون: أ بَيّض وجوهنا؟ ألم تُدحلنا الجنة» 
ونا من النارة قال: فيكشقن. الحبحاب» فا أعطوا شيعا أخيك إلبهم من التّظر إلى ر عر وبحل», 


صِذقٍ عند مَلِيكِ مُفْعَدِرِ] [القمر:هه]. وقد قضى أنّهم لا يَموتون؛ فهم 
بالتظر إليه يتنظرون. 

إلى أن قال: وإنَّما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحُجّة الصالة المضلة؛ 
لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مُؤمنين› 
وكان له جاحدًا. 

وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ريّنا؟ 

فقال رسول الله كيهِ: «هل تُضَارُون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟». 
قالوا: لا. قال: «فهل تُضَازرُون )١(‏ في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟». قالوا: لا. قال: «فإنكم تَرَؤْنَ ربكم كذلك» (7). 

وقال رسول الله 45: «لا تمتلئ النارُ حَتَّى يَضع الجَبَّارُ فيها قَدَمه. فتقول: 
قط قط. وينزوي بعضها إلى بعض» (۳). 

وقال لثابت بن قيس رضي الله عنه: «لقد ضّحك الله مِمّا فعلت بضيفك 
البارحة» .)٤(‏ 


)١(‏ «تُضَّارون» بتشديد الراء من الضّرّرء وبتخفيفها من الصَّيْرء أي: تكون رؤيته تعالى رؤية جَليّة بَيّئَة لا 


تقبل مراء ولا مرية؛ فيُخالف فيها بعضكم بعضًا ويُكذّبه كما لا يشك في رؤية الشمس والقمر ولا يُنازع 
فيهما. انظر: «شرح الطيبي على مشكاة المصابيح» .)١١٠۸ /١١(‏ 

(۲) رواه البخاري (55177) ومسلم (۱۸۲) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري »)٤۸٥۰(‏ ومسلم )۲۸٤۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري (۳۷۹۸) ومسلم (5 )٠١5‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيهما: أن المقول له ليس 
ثابت بن قيس رضي الله عنه» وإنما هو أبو طلحة رضي الله عنه. وقد بَبّنَ الإمامُ ابن حجر «فتح الباري» 
)١1٠١ 119 /۷(‏ أن هذا وهم وقع في بعض الروايات» والصحيح أن المقول له: هو أبو طلحة رضي الله 
عنه» كما نصّت على ذلك رواية مسلم. 


کے رعاو ان ر( 


وقال فيما بلغنا: «إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم )١(‏ وسرعة 
إجابتكم», فقال له رجل من العرب: إِنَّ رَبّنا ليضحك؟ قال: «نعم». قال: لا 
نَعْدِمَ من رب تضحك خيرًا» (۲). في أشباوٍ لهذا ما لم نخصه. 

وقال الله تعالى: (ْوَهُوَ الَّمِيعُ البَصِيرُ] [الشورى:١١],‏ [ْوَاصْبرُ لِحُكم 
رَبَكَ فَإِنَكَ بِأَغْيْسَا) [الطور:48], وقال تعالى: إوَلِعُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي) 
[طه:9"], وقال: إمَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُْ بِيَدَيَ1 [ص:75], وقال 
تعالى: [وَالْأَرْضُ جمِيعًا قَبْضَنُهُ يَْمَ القيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطُويَاتٌ بيمينه 
سُْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ] [الزمر:517]. 

فوالله ما دلّهُمِ على عَم ما وصف من نفسه. وما تحيط به قبضته إلا صغر 
نظيرها منهم عندهم» إن ذلك الذي ألقى في رُوعهمء وخلق على معرفة 
قلوبهم؛ فما وصف الله من نفسه فسّمّاه على لسان رسوله 45 سَمَّيْئَاه كما 
أَسْمَاه ولم نتكلف منه صفة ما سواه-لا هذا ولا هذا-لا جحد ما وصف»› 
ولا نتكلف معرفة ما لم يتصف. 

اعلم-رحمك الله-أنَ العصمة في الدَّين أن تنتهي في الدّين حيث اهي بك, 
ولا نُجاوز ما ححدَ لك؛ فإنَ من قوام الدّين معرفة المعروف وإنكار المنكر, 
فما بُسطت عليه المعرفةٌ وسَكنت إليه الأفئدةٌ وذكر أصلّه في الكتاب والسُئّة 
وتوارث علمه الأَمَهُ؛ فلا تخافنّ في ذكره وصفته من رَبك ما وصفه من نفسه 
عيبًا» ولا تكلفنَ لما وصف لك من ذلك قدرًا. 

وما أنكرته نفسك. ولم تجد ذكره في كتاب ربّك ولا في الحديث عن نبِيّك- 
من ذكر ربك-فلا تتكلفن علمه بعقلك, ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه 


)١(‏ الأزل: الشدة والضيق. والقنوط: اليأس. كأنّه أراد من شدة ضيقكم ويأسكم. انظر «النهاية» لابن 
الأثير /١(‏ /3). 

(۲) رواه ابن ماحه »)۱۸١(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 44؟) برقم (4 4 ه)» والطبراني في «الكبير» 
(۱۹/ ۰۲۰۷ ۲۰۸) من حديث أبي رزين رضي الله عنه» وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» »)9١(‏ 
ثم صححه في «الصحيحة» .)١58١١(‏ 


كما صمت الربٌ عنه من نفسه. فإن تكلفك معرفة ما لم يتصف من نفسه 
كإنكارك ما وصف منهاء فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من 
نفسه» فكذلك أَعْظِم تَكَلْف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها .)١(‏ 
فقد-والله-عَرَّ المسلمون (؟) الذين يَعرفون المعروف وبمعرفتهم يُعرف, 
ويُدكرون المنكر ویانکارهم يُنكرء يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في 
كتابه, وما يبلغهم مثله عن نبیه» فما مَرض من ذكر هذا وتّسميته قلبُ مسلم, 
ولا كلف صفة قدرة ولا تسمية غيره من الربٌ مؤمنٌ. 
وما ذكر عن الرسول 5 أنه سَمَّاه من صفة ربه» فهو بمنزلة ما سمى وما 
وصف الرب من نفسه. 
والرّاسخون في العلم-الواقفون حيث انتهى علمُهم, الواصفون لربّهم بما 
وصف من نفسه» التاركون لما ترك من ذكرها-لا يُتكرون صفة ما سَّمَّى منها 
جحدًاء ولا يتكلّفون وصفه بما لم يُسَمٌّ تعمُقًا؛ لِأنَّ الحقّ ترك ما ترك وتسا 
ما سمّى, ومن يَتَبِعْ (غَيْرَ سَِيلٍ الْمُؤْمِِينَ نوله ما تََلَى وَنْضْلِهِ جَهَنمَ وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا] [النساء:ه١١].‏ وَهَب الله لنا ولكم حُكْمّاء وألحقّنا بالصالحين». 
اه (۳). 
وهذا كله كلام ابن المَاجَشون الإمام فَتَدَبَرْه!ٍ وانظر كيف أثبت الصفات ونفى 
علم الكيفية مُوافقة لغيره من الأئمة؟ وكيف أنكر على مَّن نفى الصفات بأنه 
يَلزم من إثباتها كذا وكذاء كما تقوله الجهمية: أنه يلزم أن يكون جسم أو 
عَرَضَا فيكون». 

)١(‏ وهذا معنى قول الإمام أحمد المتقدم: «لا يُوصف الله إلا بما وَصف به نفسه» أو بما وصفه به رسوله كلةِ؛ 
لا يُتجاوز القرآن والحديث». 

(۲) أي: نا حَىٌّ كادوا لا يُوحدون. انظر: «لسان العرب» (5/ 307). 
(۳) رواه ابن بَعلّة في «الإبانة الكبرى» (۷/ 1۳)» باب (باب الإبمان بأن المؤمنين يرون ركم يوم القيامة 
بأبصار رءوسهم؛ فيُكلمهم ويكلمونه لا حائل بينه وبينهم ولا ترجمان). 


ورواه الذهبي في «العلو» (ص »))١575 2١4١‏ ثم قال: «كان عبد العزيز من مور العلم بالحجاز نودي 


مرّة بالمدينة بأمر المنصور: لا يُفْتِِ الاس إلا ماللكٌ وعبدٌ العزيز بن الماحشون. توي ابن الماحشون سنة أربع 


کے توج التو الجمرية لع ؤم 


الخرح 
يستفاد من قول الإمام عبد العزيز بن الماحشون السابق الأمور الآتية: 
أولا: الإثبات» وذلك من قوله: «فما وصف الله من نفسه فسّمّاه على لسان 
رسوله 4 سَمَّيْاه كما أَسْمَاه», أي: أثبتنا ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى 
لسان رسوله 45. 
ثانيًا: عدم الزيادة» وذلك من قوله: «ولم كلف منه صفة ما سواه؛ لا هذا 
ولا هذا»» أي: لا نزيد على ما أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 5. 
ثالنًا: التوقف فيما لم يَرِد إثباته أو نفيه؛ وذلك من قوله: «ولا كلف معرفة 
ما لم يتصِف». أي: لا نخوض في معرفة ما لم يرد به نص ولا نتكلف معرفة 
ذلك». 
رابعاً: عدم النقص. وذلك من قوله: «لا تجحد ما وصف». أي: لا تُنقص مما 
أثبته الله لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 45. 
ونستفيد قاعدة جليلة جدًّا من قوله رحمه الله: «اعلم-رحمك الله-أنَّ العصمة 
في الدّين أن تنتهي في الدَّين حيث انْتْهِي بكء ولا تُجاوز ما خد لك». فهذه 
قاعدة عظيمة النفع لو التزمها العبد لَسَلِمِ ونجاء أي: قف عند ما أخبرك الله من 
اليب ولا تتجاوز ذلك الحد: 
وين العلة من ذلك فقال: «فإِنٌ من قِوَام الدّين: معرفة المعروف وإنكار 
المنكر»: أي: من إقامة الدين: معرفة المعروف وإنكار المنكر» «فما بُسطت عليه 
المعرفةء وسّكنت إليه الأفئدة وذكر أصْلّه في الكتاب والسُنّة وتَوَارَتَ عِلْمُه 
الأمة فلا تخافنّ في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبًا»» أي: 
اصدع به» وقل كما صِحّ: «يضحك را و «يتغخضب ربا و«يرضى ربنا»! 
فلماذا بون في هذه المواقف؟ مع أن عندك من كلام الله تعالى وما صم من كلام 


رسوله #5 ما يُوَيّد ذلك؛ فقد حاءت هذه الصفاتُ صريحةً فيهما؟! 


وقوله: «فلا تخافنٌ في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبًا»؛ يعني: 
لا تخف أن تعاب عليك ما تذكره من صفات الله الصحيحة الثابتة؛ فثقال عناك: 
مُشَبّه أو جحسّم» أو حشويء أو وهُابي» أو غير ذلك من الألقاب التي يُطلقوتما 
غلى مع يقبت صفات الله فن غين تكبف 

فلا تَخْشَ-أيها اليسلم على منهج أهل السّنّة والجماعة-على نفسِك من ذكر أمر 
ار الله به؟ 

إن كنت مصدقًا بثبوته؛ قَلِمَ تخافُ من الألقاب التي يُطلقها هؤلاء وأنت معك 
على ذلك أدلة من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله قَلِةِ؟! 

فلا بذ من إقامة المعروف ولا بُدّ من إنكار المنكر! 

كيف تصمتء وكيف لا تصاع بالحق وأنت ترى فرقة تعطّل صفات الله 
وتححدها؟ 

كيف لا نکر منكرٌ تَعطيل صفات اللّه؟! 

ثم قال ابن الماحشون ناصحًا من سأله: «ولا تتكلفنّ لما ؤصف لك من ذلك 
قدرًا», يعني: لا خض في الكيفية كما وَقَع الميشبّه فيها. 

«وما أنکرتّه نفشك ولم تجد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن تبك 
من ذكر صفة ربّك؛ فلا تَتكلفَنَ علمّه بعقلك»؛ لأنَّ هذا الباب ليس فيه رأي 
ولیس فيه اجتهاد» بل فيه نص فقط فإن جاء النصنٌ أحذت به وإلّا فاسكت ولا 
تخض فيما لا عِلْمَ لك بك؛ قال الله تعالى: ولا قف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ 
المع وَالْبَصَرَ الماد كل أُولَيِكَ گان عَنْهُ مشولا [الإسراء: 7]» قال الإمام 
ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: «نمى الله تعالى عن القول بلا علم» بل بالظن الذي 
هو التوهم والخيال؛ كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم] 
اجات ١١ء‏ وق اديك «اإتاكه لقف اكداقة وكات 
الحديث»(۲(»)۱). 


)١(‏ رواه البخاري (5055) ومسلم (577؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(۲) «تفسير ابن كثير» (5/ »)۷١‏ بتصرف يسير. 


سے روان لع لوم 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإنَ مسائل الق )١(‏ في الأصول لا يكاد 
يتفق عليها طائفة؛ إذ لو كان كذلك لَمَا تنازع في بعضها السلف من الصحابة 
والتابعين» وقد يُنكر الشيء في حال دون حال» وعلى شخص دون شخص. 
وأصل هذا ما قد ذكرثّه في غير هذا الموضع: أن المسائل الخبرية قد يكون بممنزلة 
المسائل العملية؛ وإن سمَيّت تلك (مسائل أصول) وهذه (مسائل فروع)» فإن هذه 
تسمية خُحَُدَئّة كَتكّمها طائفة من الفقهاء والمتكلمين» وهو على المتكلمين 
والأصوليين أغلب؛ لا سِيّما إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة. 

وأمّا جمهور الفقهاء الحققين والصوفية فعندهم أنَّ الأعمال أهم وآكد من مسائل 
الأقوال المتنازع فيها؛ فإن الفقهاء كلامهم إنما هو فيهاء وكثيرا ما يكرهون الكلام 
في كلّ مسألة ليس فيها عمل كما يقوله مالك وغيره من أهل المدينة» بل الحق أنَّ 
الجليل من كل واحد من الصنفين (مسائل أصول) والدقيق؛ (مسائل فروع). 
فالعل بوجوب الواحبات كمباني الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة؛ 
كالعلم بان الله على كل شيء قدير» وبکل شيء عليم, وأنه سميع بصيرء وأن 
القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة؛ ولهذا مَن حَحَد تلك 
الأحكام العملية المجمع عليها كفر» كما أنَّ مَّن جحد هذه كفر. وقد يكون 
الإقرار بالأحكام العملية أوحب من الإقرار بالقضايا القولية؛ بل هذا هو الغالب 
فإن القضايا القولية يكفي فيها الإقرار بالحمل؛ وهو الإبمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله والبَعْث بعد الموت والإبان بالقَدّر؛ خيره وشره. 

وأما الأعمال الواحبة: فلا بد من معرفتها على التفصيل؛ لأن العمل بما لا يمكن 
إلا بعد معرفتها مُمَصَّلَة؛ ولهذا تقر الأمة مَن يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء؛ 
وإن كان قد يُنكر على مَن يتكلم في تفصيل الجمل القولية؛ للحاجة الداعية إلى 
تفصيل الأعمال الواحبة» وعدم الحاحة إلى تفصيل الجمل التي وحب الإيمان بها 
مجملة» (۲). 


)١(‏ أي: المسائل الدقيقة. 
(۲) «بجموع الفتاوى» (5/ .)٥۷ ٥٦‏ 


فهذه نصيحة غالية من الإمام ابن الماحشون للسائل: وهى أن ما جاء به النصٌّ 
فآمن به وسَلَّم له» وما لم رد فيه نص فأمسك عنه ولا خض فيه ولا تصِفه 
بلسائلة؟ ولا نجاو اد الذي خد لك لن عندتنا هنا ى هذا اباب وة 


- أمورٌ أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله قَللِةِ؛ فتُنبت ما أثبته الله لنفسه»ء وما أثبتها 
له رسوله 45 . 

- أمورٌ نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله فَلل؛ فتنفي ما نفاه الله عن نفسه» 
وما نفاه عنه رسوله فع. 

- وأمورٌ لم برد فيها عن الله تعالى ولا عن رسوله 5ج نفيٌ ولا إثبات؛ فنتوقف فيها 
ونسكت عنهاء ولا نخوض فيها. 

لأن «تكلفك معرفة ما لم تصف من نفسه كإنكارك ما وصف منها»» يعني: 
يستوي هذا وذاك» فهذا محظور وهذا محظور؛ فتعطيل الصفات الثابتة محظور 
وكذلك التقول على الله بغير علم محظور؛ لذلك قال: «فكما أَعْظَمْتَ ما جحد 
الجاحدون مما وصف من نفسه» فكذلك أَعْظِمْ تَكلّفَ ما وصف الواصفون 
مما لم يَصف منها!». 

أي: إذاكنت تستعظم ما فعله المعَطّلة من ححد الصفات» فكذلك استعظم 
التَمَوُلَ على الله بغير علم؛ لإن هذا من طرق إغواء الشيطان للخلق؛ فقد قال الله 
عنه: نا يام بالشوء وَالْمَخْشَاهء وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَْلَمُونَ4 
[البقرة: .]١559‏ 

فإذّا من القول على الله-عرٌ وحلَ-بغير علم: أن تَصِفّه بما لم صف به نفسه. 
وهل هناك أَسْلَمُ من هذا المنهج في التعامل مع صفات الله حل جلاله؟! 

منهج يقف مع النصٌ ولا يتجاوزه» فک ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله هَل 
يُثبته» وکل ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله 5 ينفيه» وما لم يأت فيه 


نصنٌّ بإثبات أو نفي-يتوقف فيه» ويّنهى عن الخوض فيه إِثُبانًا أو نفيًا. 


کڪ شرح الفتوى الحموية 


ثم انتقل الإمام ابن الماجشون إلى الرد على من ححد رؤية الله تعالى في الآخرة» 
وين أنَّ الشيطان لم يَزل بلي له حتى جحد قولٌ اليب عز وحل: [ وُجُوه يَوْمَيِذٍ 
نَاضِرَةٌ إِلَ رَبّهَا نَاظِرَة1 [القيامة:۲۲» ۲۳]» فقال: لا يراه أحدٌّ يوم القيامة... 4 
أن قال: «وإنّما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحُجّة الضّالة المضلة؛ لأنه 
قد عرف إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مُؤمنين› 
وكان له جاحدًا». 
ولذلك نقول للذين يتبجحون ويزعمون أنمم يرون الله سبحانه وتعالى في الدنيا-: 
ين أنتم من هذا الحديث الذي هو في «صحيح e‏ وفيه يقول النيئٌ ل 
لأصحابه وهم خير هذه الأمة وأفضلها وأشرفها-: «تَعَلَّمُوا؛ أنه لَنْ يَرَى أَحَدٌ 
منم رب حَنٌّ يمُوت» .)1١(‏ 
فباب رؤية الله سبحانه وتعالى-لا سبيل إليه في هذه الحياة الدنياء ولم يتحقق 
حتى لكليم الله عز وحل موسى عليه السلام؛ قال الله تعالى: قال رَبّ ر 006 
إِلَيِْكَ قال لن ترا [الأعراف:57 .]١‏ 


وهذا من عقيدة أهل السنة؛ ولذا ينبغى e‏ نذگرهم بمثل هذه الأحاديث» وعلينا 
أن غلم عواة الناس أمثالَ هذه الأحاديث حتى لا تروج أكاذيب الصوفية 
ودعاواهم عليهم. 


فهم يزعمون أتمم يرون الله سبحانه وتعالى» وأن الحجاب يُكشف فم» وهذا زعم 
باطل» قالوه لكي يرئحوا أقاويلهم على العوام. 

ولذلك يزعم هؤلاء: أن أهل السنة يأحذون علمهم بواسطة وأما هم-أي 
المتصوفة-فيأحذون علمهم عن الله بدون واسطة! 

فإنحم ل يَبْقَ أمامهم بعد ذلك إلا أن يَذَّعوا النبوة» ولولا الخوف من أن تطير 
رءوسهم لفعلوهاء ولتبجحوا بذلك. 


)201 انظر صحيح مسلم كتاب الْفَِنٍ اشر راط السَاعَقَ بَابُ E‏ ابْنِ صَّيّادِء برقم ( (TAT‏ والترمذي 
١59١؟5).‏ 


فينبغى الحذر من ذلك» ويجب تذكير عامة الناس بمذه الأحاديث التى ترد على 
هذه الدعاوى. 

وهذه قضية خحطيرة ينبغي للإنسان أن يتنبه لما؛ لأن الصوفية إِنما تُروج أفكارها من 
طريق واحد إذا أغلق سد عليهم الباب» وهو تقديس الأشخاص» فيجعلون 
لأنفسهم هالة ومهابة بدعاوى يزعمونما حتى يَعظم في نفوس الناس قَذَيُهم فإذا 
عَظمُوهم وقَدّسوهم عند ذلك يقبلون منهم ما يقولون. 

فإذا فطع هذا الطريق على الصوفي» وعرف الناسن قَدُرَه استطاعوا أن يتبينوا حقيقة 
باطله. 

وكذلك المعطّلة وأهل الفلسفة إنها تروج أفكارهم بسبب غرسهم فكرة تقديس 
فعلى طالب العلم أن يهدم صنم تقديس الأشخاص عند الصوفية» حق تزول هذه 
المنزلة ل حم» وبعدها سمّمَيّر الناس أقوالهم ويتبيوتما ولن يقبلوها مُسَلْمَة. 

وهؤلاء الصوفية قد استعبدوا الناس» وسلبوا أموالهم وعقوطهمء ومن قبل ذلك سلبوا 
دينهم» ومّن يَعِشُ قريبًا منهم-أو يقرأ عنهم-يرى مثل هذه الاوضاع» ويوقن 
وتبديل لدين الله عز وجل وإحداث فيه؟ فنسأل الله عر وجل أن يفيض من طلبة 
العلم من يكسر شوكة هؤلاء» وكذلك يُزيل ما عندهم من باطل قد رَوّحوه على 
ضعفاء البصيرة والعلم. 

ثم نعى ابن الماحشون رحمه الله حال الأمة في زمانه فقال: «فقد- والله-عَرٌ 
المسلمون» يعني: 5 الذين هم على المعتقد الصحيح؛ «الذين يعرفون المعروف 
وبمعرفتهم بُعْرف, ويُنكرون المنكر وبإنكارهم يُنكر؛ يسمعون ما وصف الله 
به نفسه من هذا في كتابه, وما بَلغهم مثله عن نَبِيّه». 

وإذاكان يقول هذا عن زمانه؛ فماذا نقول عن زماننا؛ فإلى الله المشتكى ! 

ثم قال: «فما مَرِضَ من ذكر هذا وتّسميته قلبُ مُسلم» ولا كلف صفة قدره 


ولا تسمية غيره من الربٌ مُؤْمِنٌ وما ذكر عن الرسول ك4 أنه سَّمَّاهِ من صفة 


س شرحالفتوى الحموية ٤٣.‏ _ 


ربه» فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب من نفسه». فلا شك أن قلب المؤمن 
ا لحن المستسلم لله َيْكَ؛ لا يستشكل ما أثبته الله لنفسه ولا ما أثبته له رسوله كَل 
ولا يتستريب فيه» ولا يستنقل وصف الله به» بخلاف هؤلاء الذين مَرضت قلوهم 
من ذلك؛ فحملهم على تعطيل صفات الله كّن. 
وكذلك لا يتكلف المؤمن أن يصف الله ك بصفة ل يَصف بما- سبحانه وتعالى- 
نفسّه. وم يصفه بحا رسوله 45. 
وقوله: «وما ذكر عن رسول الله #5 أله سَمَّاه من صفة ربه. فهو بمنزلة ما 
سَمَّى وما وصف الربُ تعالى من نفسه»» أي: ما جاء في السئّة الصّحيحة ملل 
ما جاء في القرآن؛ لا تُمَرّق بين القرآن والسنة في الإيمان والاستدلال؛ فالقرآن 
وحن ملو والسُّنَّة وحيئ غير ملو ونحن متعبدون بالقرآن والسُّنَّة مُؤمنون هما 
ومصدقون بما حاء فيهما؛ قال الله تعالى: وما آتَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
فهذه نصوصٌ واضحة لو أن الإنسان نظر ها نظرة سليمة لاهتدى إلى الاعتقاد 
الصحيح بيقين وطمأنينة» ولكن كما قال الشاعر: 

وكمْ من عَائب فقولا صّحِيحًا وآقَتُهُ مِنَ القَهْم اقيم 
فالسبب في هذا: الأفهام السقيمة؛ لأن النصوص واضحة وثابتة. 
فالخلل هنا إِمَّا أن يكون في النصوصء وإمًا أن يكون في عقول هؤلاء! 
وحاشا أن يكون في النصوص خلل؛ إذ النصوص ثابتة؛ ففي القرآن-مثلا-أخبر 
لله عن استوائه على عرشه» وقي السّنّة مثلا: أحبر النبي ي عن نزول الله تعالى إلى 
السماء الثيااق اقلت الأخير من الليل كك ليلة رن وهكذا ق سار فاته 
جل وعلا- نحدها نصوصًا ثابتة صريحة صحيحة في الكتاب والستةء وقد امتلأت 
بها كتب الاعتقاد. 


)١(‏ كما في الحديث الذي رواه البخاري )١١55(‏ ومسلم (/5/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله الع قال: «يترل رينا-تبارك وتعالى- كل ليلة إلى الماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 


يقول: مَن يَدعونٍ فأستجيب له؟ مَن يسألبي فأعطيّه؟ مَن يستغفرن فأغفرٌ له؟». 


لكن الخلل في أفهام تنظر إلى هذه النصوص بنظرة غير صحيحة وغير سليمة؛ إذ 
يَرُومون- تنزيه الله-بزعمهم-عن مُشاجة خلقه؛ فيقعون في تعطيلها. 

ثم قال ابن الماحشون رحمه الله: «والرًاسخون في العلم-الواقفون حيث انتهى 
علمُهم» الواصفون لربّهم بما وصف من نفسه» التاركون لما ترك من ذكرها- 
لا يُنكرون صفة ما س سَمّى منها جحدًاء ولا يتكلّفون وصفه بما لم يُسَمّ تعمُقًا». 
فأهل السُّنَّة والجماعة أصحاب المنهج الصحيح: يُثبتون ما أثبته الله لنفسه 1 
حاون ولاك ها أ لا رضت ن كيه ولان الج كرك ها را 
وتسمية ما سمّى». 

ا سأل اه ها سال به لاام ان الالحشوق أن هب دكات مال 
E‏ للبحقنا E‏ 

فهذا كلام أحد أئمة أهل السّنّة من قبل ابن تيمية بِقُرُونِء حتى لا قول قائل: هذا 
فرلرازق تمنة ا ا حقيدة انو ی أو هذه عتبية ا و ر 
الألفاظ والألقاب التي يُطلقها هؤلاء رورا وكتانًا. 


ثم قال المصنفت رحمه الله: دكا ابن الماجشون الإمام فَتَدَبَرْه وانظر 
كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية مُوافقة لغيره من الأثئمة» وكيف أنكر 
على من نفى الصفات بأنه ا من إثباتها كذا وكذاء كما تقوله الجهمية: 
نه يَلزم أن يكون جِسْمًا أو عَرَضًا فيكون مُخْدَتًا». 

فهذا إمامٌ من أئمة السلف الصالح؛ انظر كيف يتكلم في هذه المسائل» هل عطّل 
منها اا ها دغا إل التعطيل؟1 هل غا إلى اا أو ی إل تفويض 
المعنى؟! 

أ يَذْعٌ إلى إثبات ما أثبته الله-عرّ وجل-لنفسه» وما أثبته له رسوله 5 وفي 
الوقت نفسه تمى عن الزيادة على ذلك وعن النقصان عنه» وعن التكلّف بإحداث 
صفة لم ترد في الكتاب ولا في السّنّة الصحيحة. فهذه وصيته 


جد توج القتوى الخمرة لسع ؤم 


فالجهمية» فإذا قلنا: إن لله-سبحانه وتعالى-صفات. قالوا: يّلزم من ذلك أن يكون 
جسماء أو أن يكون عَرَضَّاء ويلزم منه أن يكون ذا أجزاءء ويلزم منه أن يكون 
وهذه لوازم المحلوق فيُقولون: إننا لو أثبتنا هذه الصفات للخالق» فيكون مشامًا 
للمخلوق» وبالتالي عَطَلُوها. 

وهي شبهة ميّتة وضعيفة لا تروج-والله-إلا على إنسانٍ جاهل ما عنده أثارة من 
علم ولا له أدنى بصيرة. 

فإن لله تعالى فيما صف ما يَخْصّهء وللمخلوق فيما يَتَصف به ما يخصّهء فلا 
تُعْطَى خصائص الخالق للمخلوق» ولا تُعطى خصائص المخلوق للخالق سبحانه 
وتعالى؛ فكما نقول: لله حياةٌ تخصّه وعلمٌ يخصّه فلنقل: له استواعٌ يخصّه ونزول 
فنؤمن بما أخبر الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله 5 فهل هناك أوضح وأَسْلّم 
من هذا المنهج؟! 

وهذا الذي يتفق مع النصوص؛ فلا نكر ولا تُعَطّلء ولا يُرَاد فيها ولا يُنقص 
منها. وتلك عقيدة السلف الواضحة التلِيّة؛ نسأل الله أن يختم لنا بماء وألا يتوفانا 
ًا عليها. 


م 


المتن 
)٩٦(‏ "وفي كتاب [الفقه الأكبر] المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي 
رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة 
عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدًا بذنب» ولا تين اعدا به من الإيمان» 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر, وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك, وما 
أخطأك لم يكن ليصيبكء ولا تتبرأ من أحدٍ من أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وَسَلَّمِ-ولا توالي أحدًا دون أحد» وأنت ترد أمر عثمانٍ وعلىٌ إلى الله عر 
وجل". 


الخرج 
قال الإمامٌ أبو حنيفة-رحمه الله-في كتاب «الفقه الأكبر»: «ولا تُكَفَرَنَ أحدًا 
بذنب»» والمقصود هنا: تكفير مُرتكب الكبيرة» وكما هو معلوم؛ فإن الخوارج قالوا: 
إِنَّ مرتكب الكبيرة يعد خارجًا من الإبمان؛ فكفروا مرتكب الكبيرة. وهكذا فعلتِ 
المعتزلةٌ؛ على احتلافي بينهم في حكم مُرتكب الكبيرة في الدنيا؛ فإن المعتزلة قالوا: 
إلّه قي منزلة بين منزلتين» واتفقوا مع الخوارج في الحكم عليه في الآحرة بأنه لد في 
النار. 
ومسألة التُكفير مسألةٌ عظيمة وخطيرة» وقد حصل فيها رَلّنٌّ في القدم وني 
اديت ون ف هذا العصر نلمس شا من هذا الل يسيب أن كن من الاس 
لا يَفهم هذه المسألة على ما هي عليه وعلى الوحه الحقّ الذي هي فيه. 
ولذلك» فإنَّ بعضّ طابة العلم الميتدئين-للأسف الشديد-لا يُفهمون هذه المسألة 
فهمًا صحيحاء ولا يرحعون فيها إلى مُعتقد أهل السّئَّة والجماعة» ولذلك لا بد أن 
نتوقف وقفة عند هذه المسألة؛ (مسألة التكفير)» أو ما يُسَمِّى: (الكفر المطلق 
والكفر المعَيّن). 
ولا بد أن يَعلم طالب العلم أن عند أهل السّنَّة والجماعة في هذا الباب أمرين: 
- الأمر الأول: أن يعلم ما هي المسائل التي تُوجب الكفر؟ وما هو الكفر؟ وهذا 
ما يُسمى ب (الكفر الميطلق)» أي: متى يكون حكم القول أو الفعل أو الاعتقاد 
كفر» وهذا أمرٌ مهم. 
- الأمر الغاني: متى يكون القائل أو الفاعل أو المعتقد لهذا الأمر كافرًا؟ وهذا ما 
لدي بمسألة: (تكفير الميعَيّن). 
فلا بُدَّ لطالب العلم أن يفهم هذين الأمرين: ما هو الكفر؟ ومتى يكون الإنسان 
كافًا؟ 
فالإيمان ضده الكفرء والإيمان-كما هو معلوم- شعَبٌء وشعب الإبان نُسَمّيها: 
الطاعات» فالإيمان أصل وله شْعَبٌ؛ فأصل الإيمان في القلب» والقلب عليه 


واجبان؛ هما: 


س شرح الفتوى الحموية ۷ 


واحب العلم والمعرفة» وهذا الذي يُسَمّيه أهل السُنّة: التصديق. 

وواحب الانقياد والطاعة» وهذا الذي يُسَمُونه: العمل؛ لذلك يُعَبّرونَ عن الإبعمان؛ 
بقوهم: الإيمان قول وعمل؛ فالمقصود بذلك: قول القلب: الذي هو التصديق» 
الذي هو العلم والمعرفة. وعمل القلب: الذي هو الانقياد والطاعة. 

والإنسان لا يَصير مؤمتًا إلا بمذين الأمرين: 

الأمر الأول: أن يكون على علج ومعرفة. 

الأمر الثاني: وعلى انقيادٍ وطاعة؛ 

فلو احتل التصديق لا يبقى الإيمان» وكذا الأمر إذا احتل الانقياد؛ لأنَّ التصديق 
وحده لا يكفي؛ فإبليس-عليه لعنة الله كان يعلم مَن يخاطب؟ وعلى من 
اعترض؟ ويهود المدينة كانوا يعرفون النبي كله كما يعرفون أبناءهم؛ وقد قال الله 
عنهم: [الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرقُونَهُ گمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذِينَ خرو 
َنْفْسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمُونَ) [الأنعام: »]٠١‏ لكن لم ينفعهم هذا العلم وم تنفعهم 
تلك المعرفة» كما لم ينفع إبليس علمه بمن يخاطب وعلى مّن اعترض» وكذلك 
فرعون وقومه لم ينفعهم علمُهم بأن الآيات التي جاءتمم هي حقّ من عند الله؛ قال 
لله تعالى: افلا جَاءَنْهُمْ آيَانْنَا مُبْصِرَةَ قَالُوا ها سځڙ مين * وَحَحَدُوا با 
وَاسْتَيْقَئنْهَا أَنْمُسْهُمْ ظُلْمًا وَعُلْوًا انر كْيْفَ كان عاقبة الْمُفْسِدِينَ»4 [النمل: 
۳ 4١]؛‏ لأن هؤلاء جميعًا لم يضيفوا إلى العلم الإذعان والانقياد والقبول لما 
علموا صدقه. 

وقد سمل سفيان بن عيينة رحمه الله عن الإرحاء؛ فقال: «يقولون: الإبمان قول. 
ونحن نقول: الإبمان قول وعملء والمرحثة أوحبوا الحنة لِمَن شهد أن لا إله إلا الله 
مُصِرًا بقلبه على ترك الفرائض» ومَكُوا ترك الفرائض ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم» وليس 
بسواءِ؛ لأن ركوب امحارم من غير استحلال مّعصية» وترك الفرائض متعمدًا من غير 
جهل ولا عُذر هو كفرء وبيان ذلك في أمر آدم صلوات الله عليه وإبليس وعلماء 
اليهود؛ أمّا آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشّجرة وحَرّمها عليه؛ فأكل منها 
متعمدًا؛ ليكون مَلَكَا أو يكون من الخالدين؛ فسُمِّي عاصيًا من غير كفرء وأمًا 


إبليسن- لعنه الله- فإنّهِ فُرض عليه سجدةٌ واحدةٌ؛ فجحدها مُتعمدًا سمي كافرًا. 
وأمّا علماء اليهود فَعَرَفُوا نعت النبي قلي وأنه نوم رسول» كما يعرفون أبناءهم 
وأقروا به باللسان وم يعوا شريعة؛ فَسَمّاهم الله عز وجل كُقّارَاه فركوب الحارم 
مِثل دنب آدم عليه السلام وغيره من الأنبياء» وأمّا ترك الفرائض جُحودًا فهو كفرٌ؛ 
مثل كفر إبليس لعنه الله وتركهم على معرفة من غير جُحود فهو كفر؛ مثل كفر 
علماء اليهود» والله أعلم» .)١(‏ 

وقال الأوزاعي رحمه الله: «لا يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإبمان 
والقول إلا بالعمل» ولا يُستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية مُوافقة للسنة. وكان 
من مضى من سافنا لا يمَرقون بين الإبمان والعمل» والعمل من الإيمان» والإيمان 
من العملء وما الإهان اسم يجمع هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل؛ فمن آمن 
بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله؛ فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لما. ومن 
قال بلسانه ولم يعرف بقلبه وم يصدقه بعمله؛ ل يُقبل منه وكان في الآخرة من 
الخاسرين» .)7١(‏ 

ونقله عنه لملصنفُ في «مجموع الفتاوى»» وعلق عليه بقوله: «وهذا معروفٌ عن 
غير واحد من الءكلّف والخلف: أكّم يجعلون العمل مصدقًا للقول» (7). 

فإذًا القلب عليه واجبان: 

الواجب الأول: واحب التصديق» أو ما نُسَمِّيه: واحب العلم والمعرفة» 

الواجب الثاني: واحب الانقياد والطاعة؛ فإذا احتكَ أحد الأمرين زال الإعان؛ 
فهذا أصل الإيمان. 

وأمَا أصل الكفر فهو التكذيب والجحود؛ لأن التكذيب يقابل التصديق» والجحود 
يقابل الانقياد. 


(۱) رواه عبد الله بن أحمد 5 «السنة» «(TEV /1١‏ وأورده ابن رحب في «فتح الباري» /1١‏ 5) ويي 


«جامع العلوم والحكم» (ص؛ .)٤‏ 
(۲) رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۲/ .)۸٠۷‏ 


(۳) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۷/ 95؟). 


س شرحالفتوى الحموية ٤۹ ٠‏ 


فلا يصير العبد مؤمئًا إلا بإيمان وانقياد؛ لذلك من عقيدة أهل السُنّة والجماعة: أن 
الإعان قولٌ وعمل» فإذا زال أحدُ الأمرين زال الإيمان» والإيمان كما-تقّدّم - شعَبُ 
وهذه الشعب تُسَمّيها: طاعات. 

ومن شعب الإبمان ما لو رال رال الإبمانُ» ومن شعب الإبمان ما لو زال لم يرل 
الإبهان» وشعب الإيمان متفاوتة في الرتبة؛ فهناك الأفضل وهناك الأدن؛ كما قال 
الب 45: «الإهانٌ بضع وَسَبْعُونَ-أَوْ بضع وسِنُون- شعبة؛ فأفضلّها: قول: لا إله 
إلا الله» وأدناها: إماطةٌ الأذى عن الطريق» والحياءً شعبة من الإيمانٍ» »)١(‏ فلو 
زالت لا إله إلا الله فلا يبقى إيمان» لكن لو زالت إماطة الأذى عن الطريق ل يرل 
الإيمان. 

ولذلك في المقابل: الكُفْمُ-أيضًا-شُعُْبٌ؛ ونسميها: معاصي؛ فالكفر معصية» 
والشرك معصية» والنفاق معصية» كما أنَّ الصلاة إيمان» كما في قوله تعالى: وما 
گان الله لضي إعَانَكُةْ [البقرة: 4 »]١‏ وقوله 45: «الطَّهُورُ سَطْرْ الإعانِ»ر٠).‏ 
فمعنى الإبمان هنا في الآية والحديث: الصلاة» ففي قوله تعالى: «ومَا گان الله 
لِيضِيع إِمَائَكُةْ4: أي: صلاتكم؛ لأنما نزلت بعد تحويل القبلة إلى المسجد الحرام؛ 
عندما سأل الصحابةٌ عن شأنٍ صلاتم السابقة إلى بيتِ المقدس» وكذلك معنى 
الحديث: «الطَهُور شط الْإِمَانِ», أ الوضوء نصف الصلاة. 

فتُسمى شَعب الإعان-التي هي الطاعات-إماتًاء كما تسمى شَعَب الكفر-التي 
هي المعاصي- كفرًا؛ لذلك جاء في هذه الأحاديث: «سباب الْمُسْلِم مُسُوقٌ 
وال گفر» (۳)» «انتتان في الاس هما مم كُفْرٌ: الطَّعْنُ في السب وَالتَاحَةُ عَلَى 


(۱) رواه مسلم في كاب (الإَانِ)» باب (شُعَبٍ الإعَانِ)» برقم »)١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عد 

(۲) رواه مسلم في كاب (الطَّهَارَة)» اب (فَضْلٍ الْوضُوو)» برقم (۲۲۳)» من حديث أبي مالك الأشعري 
رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري في كاب (الإبَانِ)» باب (ِحَوْفٍ المؤْمِنٍ مِنْ أن يخبط عَمَلّهُ وَهْوَ لآ يَشْغْرٌ)» برقم 
»)٤۸(‏ ومسلم في كتاب (الإيعان)» باب (بيان قَوْلٍ اللي 4#: «سبَابُ الْمُشَلِم موق وتال كُفرٌ» 


ا وآ كاهثا ف ما رل قد گر ا أَِْلَ عَلَى َم 
45 <مَن اتی اماه في ذُبْرِهَاء ققد كَمَرَ يا زل عَلَى مُحَمَدٍ 4» (۲)» وهكذا. 
فإدّا شُعَبُْ الكفر نُسَمٌّيها معاصىء ولذلك من شعب الكفر ما لو وُحد زال 
الإعان» ومن شعب الكفر ما لو وُحد لم يرل الإيمان» وعلى هذا ينفهم أن الكفر 
كفران: كفدٌ يُخْرج من الله وكفرٌ لا مُخرج من الملة» فإذا كان تلك المعصية توحب 
الخلل في التصديق أو في الانقيادء فعند ذلك تُسَمَى كفرًا أكبر. 

لذلك من أصح ما يكون في تعريف الكفرء أن نقول: هو الجحود» فإمًا جحود 
الوحدانية» أو ححود النبوة» أو ححود الشريعة» فإذا احتكَ هذان الأصلان» أي: 
أصل التصديق وأصل الانقياد» فهذا الذي يُسَمَّى الكفر» لكن إذا ل يختل هذان 
الأصلان فعند ذلك لا يّقع الكفر المحرج من الملة. 

لذلك نقول في تعريف الكفر الأصغر: هو كل معصية أطلق عليها الشارعٌ اسم 
الكفر» مع بقاء اسم الإيمان على صاحبها؛ كقتال المسلم الذي جاء في حديث 
البي 5: «سِبَابُ ا فُسُوقٌ) وله كُفةْ» (5). 

فالقتل-وقد أطلق عليه اسم الكفر-لا يُوحب الخروج عن الإعان؛ بدليل قوله 
تعالى: إن طَائمَتَانٍ من الْمُؤْمِدِينَ افوا فَأَصْلِحُوا بَيَْهُمَا) [الحجرات:3]» إلى 
أن قال: تًا الْمؤْمبُونَ إِحْوة» [الحجرات:٠‏ ١]ء‏ فإدًا لم تزل أحوةٌ الإبمان باقية 


م 


(54)» والترمذي (۱۹۸۳)» وابن ماجه (59)» والنسائي »)5٠١(‏ والإمام أحمد في «المسند»؛ (مُسْئّد 
الْمْكثْرِينَ من الصّكابَة) 1517 55). 

() انظر صحيح مسلم كياب مادء باب إطلاق اشم الُْفْرٍ على الطَّمْنٍ في النَّسَبِ وَالتبَاحَةٍ عَلَى 
الْمَِّتِء برقم (1۷)» والترمذي »)٠٠١١(‏ والإمام أحمد في المسند مكذ الْمُكَثرِينَ مِنَ الم حابة 
( ۳ . 

(5) انظر سنن أبي داود برقم (5 ۳۹۰)» والترمذي »)١75(‏ وابن ماحه (1۳۹)» والإمام أحمد في المسند 
مشتد د الْمْكْيرِينَ مِنَ الصَّحَابَة »)٠١١70(‏ والدارمي »)١١177(‏ قال الشيخ الالباني في المشكاة الحزء 
الأول صفحة (۱۷۳): صحيح. 

(۱) تقدم تخريجه. 


جد اخ التو الجمرية لهؤم 


فعند أهل السنة-كما قلنا-: شُعَبُ الإيمان تتفاوت» ولذلك فإن الوقوع في بعض 
المعاصي واختلال بعض الطاعات قد لا يُوحب الخروج من الإبمان. 

لِك تَفْقَهَ مسألة الكفر جيدًا عليك أن تتصور مواقف الفِرّق المختلفة من الإبمان: 
فالخوراج والمعتزلة يقولون: إن الإيمان قول واعتقاد وعمل» ولكن يرون أن الإعان 
شيع واحد؛ إذا زال بعضه زال كله. 

وق المقابل المرحغة يقولون: الإيمان هو المعرفة» وما دام العلم موجودًا فإن ذلك لا 
يُوحب زوال الكفر ولو وقع الإنسان فيما يخالف ذلك من العمل» وهو قول 
الجهمية وقول الأشاعرة. 

ولذلك بف الأشاعرة الكفر فقالوا: «الكفر هو التكذيب»؛ فحصروا الكفر في 
التكذيب» كما حصروا الإيمان في التصديق؛ فمقابل التصديق: التكذيب. وهذا 
هو قول الأشاعرة. 

ولذلك الناس مختلفون في مسألة الكفر؛ فهناك مَن يقول: لا نُكَمْر أحدًا من أهل 
القبلة. وهناك مَن يكمّر بأدن بدعة. وما أهل التٌُّنَّة فيقولون: إن الأمر يختلف 
باحتلاف البدع؛ فمن البدع ما هي مُصلّلة» ومنها ما هي مُكمّرة. 

فمثلًا لو أنَّ إنساءًا أقامَ مَوْلِدَاهِ فلا نقول: إنه يكفر بمذا. ولكن لو أن إنسانًا فعل 
أمرًا يناقض أصل الإبمان؛ فإننا نقول: إن هذا القول-أو هذا الفعل- كُفْرٌ كما 
نقول مثلًا: إن نفي الصفات وتعطيلها كفرٌ. 

فينبغي لطالب العلم أن يتصور ما الإبمان؟ وما الكفر؟ ثم بعد ذلك يعرف لماذا 
ينقسم الكفر إلى قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة. وكفر أصغر لا يُخرج من الملة, 
وهو الذي نُسَمِّيه كفرًا دون كفر» أو كفرًا لا يُخرج من الملة. 

فهذه مسألة واسعة» وينبغي على طالب العلم أن يعرف ما الكفر؟ وما أقسامه؟ 
وما الشرك؟ وما أقسامه؟ وكذلك ما النفاق؟ وما أقسامه؟ وكذلك ما الردة؟ وما 
أقسامها؟ 

فهذه المسائل ينبغي لطالب العلم أن يتصورها تصورًا واضگا» حتى يعرف ما هو 
الإيمان؟ 


لأن الناس لما اختلفوا في مسألة الإيمان تَمَرَع عن هذا الاحتلاف اختلافٌ في 
مسألة الكفر. 

فذلك الذي قال بِكُفْر مُرتكب الكبيرة» إنما وقع في هذا الرّلل؛ لكونه يرى أن 
الإعان شيءٌ واحدٌّ إذا ذهب بعضه ذهب كله. 

وكثير من الناس لا يستطيع أن يتصور ما النفاق؟ وأنه نوعان. 

فأصل النفاق: احتلاف الظاهر عن الباطن» ولذلك تاره يكون أكبر» وتارةً يكون 
أصغر . 

فيكون أصغر إذا احتلف السر والعلانية في الواحبات» ولذلك جاء في الحديث: 
«آَيَهٌ الْمُنَافِقِ نَلاتٌ: إِذَا حَدَّتَ كدب وَإِذَا وَعَدَ أخلفء وَإِذَا انْثْمِنَ حَانَ»» وفي 
رواية: «وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصّمَ فَجَرٌ» .)١(‏ 

فمثلًا: لو أن إنسانًا أعطى موعدًا لآخر وهو ينوي في قرارة نفسه أنه لن يحضر في 
ذلك الموعد. فهذا نسميه نفاقًا أصغر؛ لأن السك حالف العلانية في الواجبات» 
وليس في أصل الاعتقاد. 

أما إذا احتلف الس والعلانية في أصل الاعتقاد فهذا نسميه: كفرًا أكبر» ومعناه: 
أن الإنسان يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر. 

وهكذا؛ فالشرك شركان: شرك أكبر» وشركٌ أصغر. 

والشرك الأصغر لا يكون إلا في نوع واحد من أنواع التوحيد» وهو توحيد العبادة؛ 
فتوحيد العبادة فقط هو الذي 1 وأصغر . 

أمّا الشرك في توحيد الربوبية وي توحيد الأمماء والصفات. هذان ما فيهما أكبر 
وأصغر» فينبغي كذلك أن يتصور ما هو الشرك الأكبر؟ وما هو الشرك الأصغر؟ 
فعلى طالب العلم أن يعلم أن كلام أهل العلم في الشرك الأصغر إنما يقصدون به: 
الشرك في العبادات وتوحيد الألوهية» ويقولون في تعريفه: كل وسيلة تؤدي إلى 


)200 انظر: صحيح البخحاري» كِتَابٌ الإعان» باب عَلاَمَةِ الَافق» برقم «(TD‏ ومسلم كِتَابُ الْإمَانَ» باب 
بَيَانِ حصا الْمنَافِت (59)» والترمذي (7571)» والنسائى ».)5.7١(‏ والإمام أحمد في المسند, مُسْئّد 
الميكثرينَ مِنَ الصّحَابَةٍ .)۸٦۸٥(‏ 
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الشرك الأكبر ولم تبلغ رُتبة العبادة؛ لأتما متى ما بلغت رتبة العبادة فإن ذلك يَنقلها 
إلى الشرك الأكبر في توحيد العبادة. 

أمَا الشرك في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات» فليس فيهما أكبر 
وأصغر» إذ كله أكبر. 

لذلك يقول الإمامُ ابن القَيِّمِ رحمه الله: «الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود 
وأسعائه وصفاته وأفعاله. 

وشرك في عبادته ومعاملته» وإن كان صاحبه يعتقد أنه-سبحانه-لا شريكٌ له في 
ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله. 

والشرك الأول توغان: 

أحدهما: شرك التعطيل: وهو أقبح أنواع الشرك؛ كشرك فرعون إذ قال: إوما رب 
الان | الشعراءة ۴؟]: 

وقال-تعالى - تبر عنه أنه قال مامان: + وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحًا لعلي 
أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإنٍ لأظنه كاذبًا) [غافر: 
٠‏ ۳۷[]» فالشرك والتعطيل متلازمان: فكل مُشرك مُعَطُّلء وكل معطل مشرك› 
لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل» بل يكون المشرك مقرًا بالخالق- سبحانه- 
وصفاته» ولكنه مُعطل حق التوحيد. 

وأصل الشرك وقاعدته التي يرحع إليها: هو التعطيل» وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه. 

القسم الثاني: تعطيل الصانع-سبحانه-عن كماله المقدس؛ بتعطيل أسمائه وصفاته 
وأفعاله. 

القسم الثالث: تعطيل معاملته عما يحب على العبد من حقيقة التوحيد. 

ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ته حالق ومخلوق ولا 
هاهنا شيئان» بل الحق ليره هو عين الخلق المشبه. ومنه شرك الملاحدة القائلين 
بقِدم العام وأبديته» وأنه لم يكن معدومًا أصلاء بل لم يَزل ولا يزال» والحوادث 
بأسرها مُستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادهاء ويسموتما بالعقول 


لري زعو لعنلا سراف و هم ا الزن هال د وا واه ليق غاذة 
الجهمية والقرامطة» فلم يُثبتوا له اسما ولا صفة» بل جعلوا المحلوق أكمل منه؛ إذ 
كمال الذات بأسمائها وصفاتها. 

النوع الثاني: شرك مَن جعل معه إا آخرء ولم يُعَطّل أماءه وصفاته وربوبيته؛ 
كشرك التصارى الذين جعلوه ثلاثة» فجعلوا المسيح إِلاء وأمه إِلا. 

ومن هذا رك اوس لاان :اناد رادت انين إلى البو رادت ال إلى 
الظلمة. 

ومن هذا شرك القدرية القائلين بأنَّ الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه»ء وأتما 
تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وإرادته» ولذا كانوا من أشباه المجوس. 

ومن هذا شرك الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه؛ 1 إذ قال إبراهيم ربي الذي بحبي وعيت) 
[البقرة: 58 ؟]. 

فهذا جعل نفسه ندًا لله؛ يبي ويميت بزعمه» كما حيبي الله ويميت» فألزمه إبراهيم 
أن طَرْدَ قولك: أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي يأ ما الله 
منهاء وليس هذا انتقالّاء كما زعم بعض أهل الحدل» بل إلزامًا على طرد الدليل 


ومن هذا شرك كثير تمن يُشرك بالكواكب العُلويات» ويجعلها أربابًا مُدبرة لأمر هذا 
العالم» كما هو مذهب مُشركي الصابئة وغيرهم. 

ومن هؤلاء من يزعم ان معبوده هو الإله على الحقيقة, ومنهم من يزعم أنه أكبر 
الآهة» ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآهةء وأنه إذا حه بعبادته والتبتل إليه 
والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به» ومنهم من يزعم أن معبوده الأدى يُقربه إلى 
المعبود الذي هو فوقه» والفوقاني يقربه إلى مَن هو فوقه» حتى تُقربه تلك الآلة إلى 
الله سبحانه وتعالى» فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. 

وأمّا الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك» وأحف أمرًّاء فإنه يُصدر ممن 
يعتقد أنه لا إله إلا للم وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا للم وأنه لا 
إله غيره» ولا رب سواهء ولكن لا يخص الله في معاملته وعبوديته» بل يعمل لحظ 
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نفسه تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة» فلله 
من عمله وسعيه نصيبء ولنفسه وحَظّه وهواه نصيب» وللشيطان نصيب» وللخلق 
نصيب» وهذا حال أكثر الناس» وهو الشرك الذي قال فيه النبي هي فيما رواه ابن 
حبان في «صحيحه»: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دت بيب النمل». قالوا: 
كيف ننجو منه يا رسول الله ؟ قال: قل: «اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم»(١).‏ 

فالرياء كله شرك؛ قال تعالى: إقل إِنا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله 
واحد فمن كان يرحو لقاء ربه فليعمل عملا صا ًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا) 
[الكهف: ٠١‏ 3[ 

أي: كما أنه إله واحد» ولا إله سواهء فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده» 
فكما تقَرّد بالإلهية يجب أن يُفرد بالعبودية؛ فالعمل الصا هو الخالي من الرياء 
قد ال 

وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اللهم اجعل عملي كله صالحاء 
واجعله لوجحهك خالصاء ولا تجعل لأحد فيه شيئًا». 

وها الشرك فق العبادة يطل ثواب العملء وقد عاقب عليه إذا كان العمل واا 
فإنه يله منزلة من لم يعمله» فيُعاقب على ترك الأمر» فإن الله سبحانه-إنما أمر 
بعبادته عبادة خالصة؛ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين 
حنفاء) [البينة: ©]. 

فمن لم يُخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به» بل الذي أتى به شيء غير المأمور 
به» فلا يصح ولا يُقبل منه» ويقول اللّه: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ فمّن عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه برية» (۲). 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)72١5(‏ وأبو يعلى في «مسنده» )۱ ۰)» وصححه الألباني ي 
«صحيح الأدب المفرد» (557). 
(۲) رواه بهذا اللفظ ابن ماحه )٤۲۰۲(‏ ومسلم (۲۹۸۰) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظ 
مسلم: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ مَن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركثه 


وشككه». 


وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور» وأكبر وأصغر, والنوع الأول ينقسم إلى 
كبير وأكبر» وليس شيء منه مغفور؛ فمنه الشرك بالله في امحبة والتعظيم: أن يحب 
خلوقًا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يَغفره الله» وهو الشرك الذي قال 
سبحانه فيه: [ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبوتمم كحب الله والذين 
آمنوا أشد حبًا لله) [البقرة: »]١6‏ وقال أصحاب هذا الشرك لآلتهم وقد 
جمعهم الجحيم: [ تالله إن كنا لفي ضلال مبين * إذ نسويكم برب العالمين 4 
[الشعراء: 25137 ۹۸]. 

ومعلوم أنم ما سَوُوهم به-سبحانه-في الخلق والرّزق والإماتة والإحياء والميلك 
والقدرة» وإنغا سووهم به في الحبٌ والتأله والخضوع لمم والتذلل» وهذا غاية الجهل 
والظلم؛ فكيف يُسَوَّى الترابُ بربٌ الأرباب» وكيف يُسَوَّى العبيد بمالك الرُقاب» 
وكيف يسوى الفقير بالذات الضعيف بالذات العاحز بالذات امحتاج بالذات» 
الذي ليس له من ذاته إلا العدم؛ بالغني بالذات» القادر بالذات» الذي غناه 
وقدرته وملكه وځوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته؟! 
فاي ظلم أقبح من هذا؟ وأ حكم أشد جَوْرًا منه؟ حيث عَدَل مَن لا عِذُلَّ له 
بخلقه» كما قال تعالى: | الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وحعل الظلمات 
والنور * ثم الذين كفروا برهم يعدلون] [الأنعام: .]١‏ 

فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورء يمن لا يلك 
لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؛ فيا لَك من عَذل تَضَّمّن 
0 الظّلم وأقبحه» .)١(‏ 

وخلاصة القول: فالشرك في أصل تقسيمه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك يتعلق بذات المعبود» أي: ما يتعلق بأفعاله وأسمائه وصفاته. 
القسم الثاني: شرك يتعلق بعبادته سبحانه وتعالى. 

ثم الشرك الذي يتعلق بذات الخالق- سبحانه وتعالى - نوعان: 

النوع الأول: شرك تعطيل. 


.)١۳۳-۱۲۹ «الجواب الكافي» (ص‎ )١( 
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النوع الثاني: شرك ا 

ففي توحيد الربوبية شركان» وفي توحيد الأسماء والصفات- كذلك- شركان. 

فلذلك ضدٌ التوحيد: الشرك والشرك-كما قلنا-: شرك في الربوبية وشرك في 
الأسماء والصفات وشرك في الألوهية. 

أما الذي في الربوبية وف الأسماء والصفات» فهو ينقسم إلى قسمين: شرك في 
التمثيل» وشرك في التعطيل. 

فالربوبية-مثلًا-الشرك فيها شركان: 

الأول: شرك تعطيل: 

وتعريفه هو : 

١-أن‏ يجحد الخالق سبحانه وتعالى وهو أن ينكر جميع أفعال الخالق» وهذا الذي 
نسمّيه: الملحد. 

اسار أن تعن أفعاله إكا طلا كلكاء واا تعظيلة جرا 'فيفاك من يعطل عض 
أفعال الخالق؛ كالذي يُنكر قدرة الله تعالى في فعل العبد» فقدرة الله فع من أفعاله» 
فإذا أنكرة يكون بذلك معطا لهذا الفعل من أفعاله؛ لذللك فالتعطيل إكا أن يكون 
تعطيلًا كليّاء وما أن يكون تعطيلًا جزئيًا. 

الثاني: شرك التمغيل. 

وتعريفه هو : 

أن صرف فعلًا من أفعال الله تعالى لغير الله مع جعل هذا الفعل لله تعالى؛ 
كالذي يعتقد أن الله يرزق وصاحب القبر يرزق» أو أن لله قدرة وأنَّ للكواكب 
ف ا سه شا ق. الرنويية: 

فمثلا الذين يعتقدون أن للنجوم وللكواكب تأثير في بحريات الأحداث بالكون» 
فإن هؤلاء أشركوا شرك تمثيل في الربوبية؛ لأنمم جعلوا مع الله ماثلا في هذا الفعل؛ 
فاعتقدوا أن الله يؤثر في الكون وأن الكواكب تؤثر كذلك. 


وكالذي يقع فيه بعضٌ عَبَّادٍ القبور الذين يعتقدون أن صاحب القبر يستطيع أن 
ينفع وأن يضر بنفسه» وأنه يرزق بنفسه» وأنه يأتي بالولد بنفسه» وهكذاء فهذا 
نسميه شرك التمثيل. 

والشاهد: أنَّ هذا بابٌ واسخ» وهو ما نُسَمٌّيه: الكفر المطلق» وعلى طالب العلم 
أن يتصور المسائل التي توحب الكفر؛ لأن التكفير حق لله ولرسوله كله فلذلك لا 
يمكن أن نحكم على المسائل بأنما كفرٌ أكبر أو كفرٌ أصغرء إلا بعد أن نعرف 
النصوص التي وردت في هذاء وتُمَرّق بين ما هو أكبر وبين ما هو أصغرء وبين ما 
ينافي أصل الإبمان وبين ما ينافي كمال الإبمان» حتى لا تقع في الملل الذي وقع فيه 
المرحئة والذي وقع فيه الخوارج والمعتزلة» وتفرع عنه حكمهم على مرتكب الكبيرة. 
والأصل في هذا كله: أن يعرف الإنسان ما هو معتقد السلف في الإيمان. 

وأردنا بمذا أن ثُلقي بعض الضوء على هذه المسألة التي ينبغي على طالب العلم أن 
يفهمها فهمًا صحيحًا سليمًاء حتى يستطيع أن يُمَرّق بين الحق والباطل في هذا 
الباب؛ فلا يميل إلى رأي المرجئة ولا بميل إلى رأي الخوارج والمعتزلة» بل يكون 
وسطّاء كما كان عليه أهل الكّئّة والجماعة. 

ولن يكون كذلك حت يعلم مُعتقد أهل السُتّة والجماعة» ويعلم ما هو الإبمان؟ وما 
هو الكفر؟ وما هي أقسامه؟ وما هي شَعَبُه؟ 

مسألة تكفير المعين: 

وننتقل إلى مسألة مهمة-وهي تكفير المعين-التي أثار سوء الفهم لما كثيرا من 
الجدال» بل واستحلال الدماء. 

فنظرًا لاحتلاف الناس في مُسمى الإيان ترتب عليه اختلافهم في مسمّى الكفرء 
ونتج عن ذلك-أيضًا-احتلافهم في تكفير المعين. 

فالناس في هذه المسألة ثلاثة أصناف: 

- صنف لا يكمرون أحدًا من أهل القبلة. 

- وصنف يُكمّرون كل مبتدع» بل يكفرون حتى أصحاب الكبائر. 

- وأهل السُتّة والجماعة الذين هم وسط بين الصنفين السابقين. 
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ونحن في زمن قد كثر فيه اللغط والغلط حول هذه المسألة» وعدم فهمها على 
مذهب السلفء ولذلك نتج عن ذلك خروج جماعات التكفير» ونسمع منهم 
ومن اغترُوا مم الشيء العظيم الذي بسببه كمّروا الناس وخرحوا عليهم؛ حتق 
استحلوا دماءهم» وغير ذلك من أمور بسبب الخطأ في فهم هذه المسألة. 

ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتصوّر هذه المسألة» وأن يعرفها ويفهمها فهمًا 
صحيحًا سليمًا حتى لا يُخطئ فيها؛ فيقع فيما وقع فيه أولئك من خط ورَلّل. 

فلا بُدّ أن نعلم أولًا: أنه لا يلزم من كون الفعل كفرًا أكبر-مثلًا-أن يكون فاعله 
كافرًا إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع عند أهل الِسُنَّة» والشروط أربعة والموانع- 
كذلك-أربعة. 

فلا بُدَّ للحكم بكفر معين أن نعلم أنه لا بُدَّ من اجتماع هذه الشروط الأربعة» 
وانتفاء ما يقابلها» وهي: 

الشرط الأول: العقل. 

الشرط الثاني: البلوغ. 

فلا بُدّ أن يكون هذا القائل-أو هذا الفاعلء أو هذا المعتقد-عاقلًا بالعًاء بمعنى: 
أن الإنسان لو كان دون سح البلوغ أو كان يَحنونَاء فإنه ذلك سقط عنه 
التكليف» ويكون هذا مانعًا من تكفيره ولو أَنَى يمُكَمّر؛ِ فالشرط: العقل والبلوغ, 
ويقابله الجنون والصغر. 

فعن عل بن أبي طالب رَضِي الله عنه: أذ النيئ 5 قال: «رُفِع القَلمُ عن ثلاثة: 
عن التائم حقٌّ يستيقظ» وعن الصّي حقٌّ يحتلم وعن المجنونٍ حقٌّ يعقل» .)١(‏ 
فمثلًا لو أن صبيًا دون سن البلوغ عبث بأوراق المصحف وأهانه» فإنه لا يكفر 
بذلك» ,الك خرن امار كنك 

الشرط الثالث: العلم» ومقابله: الجهل؛ ومن الدليل عليه: قصة الرحل الذي 
أوصى يَنِيه بإحراقه» فعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «كان رجلٌ 


)١(‏ رواه الترمذي »)١577(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۷۳٤١(‏ وأحمد (4557)؛ وصحح إسناده أحمد شاكر 


في «تحقيق المسند» (۲/ »)١917‏ وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (577 .)١‏ 


يُسرف على نفسه فلما حضَّره الموث قال لبنيه: إذا أنا مُث فأحرقون» ثم 
اطحنون» ثم ذَيُونِ في الريح» فوالله إن قدر علي ري ليُعَذدّبَيّ عذابًا ما عَذَّبه 
أحدًا» فلما مات فُعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه» 
ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: يا رب حشيتك» 
فَعَمَّرَ له» .)١(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فهذا الرحل ظنّ أن الله لا يقدر عليه إذا 
تفق هذا التفدّق؛ فظن أنه لا يُعيده إذا صار كذلك» وكل واحد: من إنكاره لقدرة 
لله وإنكاره معاد الأبدان وإن تََبَكَتْ؛ٍ كُفْرء لكنه كان مع إعانه بالله» وليمانه 
بوه a‏ :رز قط N‏ :قفتا ققد U‏ اله للك 
والحديث صريحٌ في أنَّ البحل طَّمِع أن لا يُعيده إذا فعل ذلك» وأدى هذا أن يكون 
شاكًا في المعاد وذلك كفر؛ إذا قامت حُجّة النبوة على مُنكره كم بكفره» (۲). 
الشرط الرابع: قد الفعل أو القول أو الاعتقاد المِكَمّر؛ِ فمن قصد الفعل 
المكمّر-وإن لم يَعلم أنه كُفْر-وعلم بأنه منهي عنه» فقد توافر فيه شرط القصده ثم 
إذا ظهر أنه حاهل يُعَلّم فإن أصدً كَمَرَ بمذا. 

والإكراه منافي للقصدهء فإذا أكره على الكفر؛ فطق بالكفر أو فعل مُكَفرَ-وكان 
قلبه مُطمئنًا بالإبهان- لم يُحكم بكفره؛ قال الله تعالى: [ مَنْ كَفَرَ باللّهِ من بعد إعانه 
من الله وم عَذَابَ عَظِيمٌ) [النحل: .]١٠١5‏ 

والقصأد مقابله: الخطأ؛ فالخطأ مانع من موانع التكفير؛ قال الله تعالى: [ ولیس 
عَلَيِكُمْ جاح فِيمَا أخطأتٌ به وَلَكِنْ ما تَعَمّدَتْ قُلُوبَكُمْ وكا الله عَفُورَا يَحِيمًا) 


[الأحزاب:ه]ء وقال جل وعلا: رتا لا تُوَاجِذَْا إن تيتا أ أخطأنا) [البقرة: 


(۱) رواه البخاري )۳٤۸۱(‏ ومسلم (۷9). 
(۲) «بجموع الفتاوى» (۱۱/ 2509 .)٤٠١‏ 


سے رادان سد 


٣‏ وعند «أنَّ الله عز وحل قال: «قَدْ فَعَلْتُ» ».)١(‏ وقال 45: «إنَّ 
الله وَضّعَ عن كي ا لخطاً والنّسيان وما اسْتُكرهوا عليه» (۲). 

فالواجب الحذر من إطلاق الكفر على إنسان معين أو طائفة معينة حتى يُعلم 
تحقق شروط التكفير في حقها وانتفاء موانعه. 


المتن 

(۹۷) قال «أبو حنيفة»: الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم» 
ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. اه. 

قال أبو مطيع: «قلت: أخبرني عن أففل الفقه؟ قال: تَعَلّم الرجل الإيمان» 
والشرائع؛ والسُتّن» والحدود, واختلاف الأئمةء وذكر مسائل الإيمان» ثم 
ذكر مسائل القَدَرء والرد على القدرية بكلام حَسَنِ ليس هذا موضعه. 

ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فيتبعه على 
ذلك أناس» فيخرج على الجماعة: هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: وَلِم؟ وقد 
أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو فريضة واجبة؟ قال: 
كذلكء, ولكن ما يُفسدون أكثر مما يُصلحون من سفك الدماء واستحلال 
الحرام. 

قال: وذكر الكلام في قال الخوارج والبُغاة, إلى أن قال: قال أبو حنيفة 
عَمّن قال: لا أعرف رَبّي في السماء أم في الأرض؟ فقد كفر؛ لأن الله تعالى 
يقول: الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه:]» وعرشه فوق سبع سماوات. 


(۱) رواه مسلم )١١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه ابن ماجه (*5 )٠١‏ من حديث أي ذر الغفاري» ورواه ابن حبان في «ص حيحه» (۷۲۱۹)» 
والدارقطني في «سننه» )4751١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه الألباني في «المشكاة» 
(1555). 


قلت: فإن قال: إِلّه على العرش استوىء ولكنه يقول: لا أدري؛ العرش في 
السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه 
تعالى في أعلى عِليينء وأنه يُدعى من أعلى لا من أسفل. 

وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف رَبّي في السماء أم في 
الأرض؟ قال: قد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: إالرَحْمَنْ عَلَى العش اسَْوَى) 
[طه: ]؛ وعرشه فوق سبع سماوات, قال: فإنه يقول: (عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) 
ولكن لا يدري؛ العرش في الأرض أو في السماء! قال: إذا أنكر أنه في 
السماء فقد كفر» .)١(‏ 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كر الواقف الذي 
يقول: لا أعرف ربّي في السماء أم في الأرض! فكيف يكون الجاحد النَافي 
الذي يقول: ليس في السماء أو ليس في الأرض ولا في السماء؟ واحتج على 
كفره بقوله تعالى: الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى] [طه:ه] قال: وعرشه فوق 
سبع سماوات. 

وَين بهذا أن قوله تعالى: [َالرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْحَوَى] يُبين أن الله فوق 
السماوات فوق العرش» وأن الاستواء على العرش دل على أن الله نفسه فوق 
العرش» ثم أردف ذلك بتكفير من قال: إنه على العرش استوى ولكن توقف 
في كون العرش في السماء أم في الأرض؟ قال: لأنّه أنكر أنه في السماء؛ 
لأن الله في أعلى عليين» وأنه يُدعَى من أعلى لا من أسفل» وهذا تصريح من 
أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء. 

واحتج على ذلك بأن الله تعالى في أعلى عِلْيينء وأنه يُدعى من أعلى لا من 
أسفلء وكل من هاتين الحُجّين فطرية عقلية؛ فإن القلوب مفطورة على 
الإقرار بأنَّ الله في العلوء وعلى أنه يُدعى من أعلى لا من أسفلء وقد جاء 
اللفظ الآخر صريحًا عنه بذلك» فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 


.)٠٠-٤۹ 2545 25 ١ص( «الفقه الأكبر»» رواية أبي مطيع البلخي‎ )١( 


ل محم 


وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهَرَوي 
باسناده في كتاب «الفاروق» .)١(‏ 


خوج 
قال المصنف رحمه الله: قال أبو حنيفة: «الفقه الأكبر في الدين خيرٌ من الفقه 
في العلم» ولأن يفقه الرجل كيف يعبد ربّه خير من أن يَجمع العلم الكثير». 
لا شَلكَّ أن الإنسان إذ تفقه في أصول دينه» وف معرفة كيفية عبادة ربه يك فإنه 
سيعبده على يقين وعلى بصيرة من أمره» وهذا خير من أن يجمع مسائل الفروع 
ويكون جاهلا بمسائل الأصول. 
قال المصنف رحمه اللّه: «قال أبو مطيع: «قلت: أخبرني عن أفضل الفقه؟ 
قال: تَعَلّم الرجل الإيمان» والشرائع» والستن» والحدود, واختلاف الأئمة, 
وذكر مسائل الإيمان» ثم ذكر مسائل القَدَر والرد على القدرية بكلام حَسَنٍ 
ليس هذا موضعه. 
ثم قال: قلت: فما تقول فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فيتبعه على 
ذلك أناس, فيخرج على الجماعة: هل ترى ذلك؟ قال: لا. قلت: وَلِمَ؟ وقد 
أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو فريضة واجبة؟ قال: 
كذلك. ولكن ما يُفسدون أكثر مما صلحون من سفك الدماء واستحلال 
الحرام». 
فهنا سال أبو مُطيع الإمام أبا حنيفة رحمه الله عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وعن طائفة من الناسء يلمح إلى كل من الخوارج والمعتزلة» الذين يَرَوْن 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون ضوابط شرعية» مما أدى إلى لازم 
ذلك من الخروج على جماعة المسلمين بالسيف والقتال. 


)١(‏ وذكر-كذلك-ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص۳۹١)»‏ وابن أبي العز الحنفي في «شرح 
الطحاوية» (۲/ 885): أنَّ هذا الأثر رواه أبو إسماعيل الحروي بسنده في كتاب «الفاروق» عن أبي مطيع 
البلحى. والكتاب ما زال مفقودًا. 


ولا شَلكَّ أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة من فرائض الإسلام» وشريعة 
من شرائعه» لكن لا بد أن تؤدى بالوسائل الشرعية» فيجب على المسلم أن يأمر 
بالمعروف وأن ينهي عن المنكر» لكن لا يخرج على جماعة المسلمين بحجة أنه يأمر 
بالمعروف وينهي عن المنكر؛ لأنه إذا حرج عليهم بالسلاح كان إفساده أكثر من 
إصلاحه؛ ويترتب على خروحه من المنكر أعظم ما هم موجود وقائم. 

وهناك شواهد عبر التاريخ ما صنع الخوارج والمعتزلة الذين خرجوا بالقوة على جماعة 
المسلمين بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فأفس دوا أكثر ما أصلحواء 
والقاعدة الأصولية العامة تقول: إن درء المفاسد مُقَدّمِ على حلب المصال؛ فإذا 
كان هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيجلب مفسدة» أو سيترتب عليه 
مفسدة أعظم من المفسدة القائمة؛ فتركه أَوْلَّ» وكذلك لا يُزال المنكر نكر أشد 
منه؟ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فإنكار المنكر أربع درحات: 

الأولى: أن يرول ويخلفه ضده. 

الثانية: أن يقل وإن لم يزل بجُملته. 

الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 

الرابعة: أن يخلفه ما هو شد منه. 

فالدرحتان الأُوليَان مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة محرمة. 

فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم 
الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحبٌ إلى الله ورسوله؛ كرمي النشاب 
وسباق الخيل ونحو ذلك. 

وإذا رأيت الفاق قد احتمعوا على مو ولعب أو ماع مُكاء وتصدية» فإن نقلتهم 
عنه إلى طاعة الله فهو المراد» واا کان تركهم على ذلك حيرا من أن تُمَيْعَهِم لما هو 
أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلًا لهم عن ذلك» وكما إذا كان الرحل 
مشتغلًا بكتب اليجون ونحوها وجفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع 
والضلال والسّخر؛ مَدَعْهُ وكتبه الأول» وهذا باب واسعٌ. 


لتك شرح الفتوى الحموية 0 .12 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية- قَدّس الله روحه ونور ضريحه-يقول: مَررت أنا 
وبعض أص حابي في زمن التّتار بقوم منهم يشربون الخمر؛ فأنكر عليهم مَن كان 
معي» فأنكرث عليه» وقلث له: إا حرم الله الخمر؛ لأا تصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسَبي الذرية وأحذ الأموال؛ 
فَدَعْهُم» .)١(‏ 

قال المصنف رحه الله : «قال-أي: أبو مطيع -وذك ر-أي: أبو حنيفة-الكلام في 
قتال الخوارج والبغاةء إلى أن قال: قال أبو حنيفة عَمَّن قال: لا أعرف 5 
في السماء أم في الأرض؟ فقد كفر؛ لأن الله تعالى يقول: (ِالرَّحْمَنُ عَلَى 
الْعَرْش اسْتَوَى) [طه:ه]. وعرشه فوق سبع سماوات. 

قلت: فإن قال: إِلّه على العرش استوى» ولكنه يقول: لا أدري؛ العرش في 
السماء أم في الأرض؟ قال: هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه 
تعالى في أعلى عِليين» وأنه يُدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت 
أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف رَبّي في السماء أم في الأرض؟ قال: قد كفر؛ 
لأن الله تعالى يقول: ل[ِالرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْنَوَى) [طه:ه]؛ وعرشه فوق 
سبع سماوات» قال: فإنه يقول: [ِعَلَى الْعَرْشِ اسْنَوَى]) ولكن لا يدري؛ 
العرش في الأرض أو في السماء! قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر». 
لا زال المؤلف يذكر كلام الإمام أبي حنيفة» كما رواه أبو مطيع البلخي رحمه الله 
ففي هذا الكلام نرى أن الإمام أبا حنيفة كَمّر مَن أنكر صفة العلو لله كد والكلام 
في هذا صريح لا يحتمل التأويل» بل إنه رهه الله كَفّر من تَوَقّف في هذه المسألة, 
فقال: لا أدري الله في السماء أم في الأرض! 

لكن ينبغي التنبه هنا إلى أن كلام الأئمة في تكفير مَن حالف في بعض هذه 
المسائل هو من باب التكفير اليطلق» وليس من باب تكفير اليعيّن. 

فالتكفير المطلق مثل الوعيد المطلق» مثل أن يتوعد الله و بالنار مَن يأكلون أموال 


وه رم 


اکا طا كما ی ل الد إن الذيق فا كلوة انال اکا للها نا 


.)١7 217 /۳( «إعلام الموقعين عن رب العالمين»‎ )١( 


وو 


أكون في بُطُويمْ تارا وَسَيَصْلَوَْ سَعِيرا) [النساء: 1٠١‏ فلا يجوز أن نحكم على 
من نعلم أنه أكل أموال اليتامى بأنه في النار» وكذلك توعد الله آكل الربا بالنار» 
وتوعد القاتل المتعمد بالنار؛ فلا يجوز أن تحكم على مسلم بعينه بأنه من أهل النار 
وإن فعل ما توعد الله من فعل هذا الفعل بالنار بإطلاق. 

وكان الأئمة يُكمّرون ببعض المقالات» ومع ذلك لا يحكمون بكفر من يقول بحا؛ 
فالإمام أحمد اشتهر عنه أنه قال: «مَن قال: إن القرآن مخلوق فقد كفر»» ومع 
ذلك كان يصلي خلف مَن يقول: القرآن مخلوق. لأنه-كما قلنا-لا بد من الحكم 
على معين بالكفر من تحقق شروط وانتفاء موانع. 

فكلام الإمام أبي حنيفة هنا لا يعني أن كل من أنكر صفة العلو نقول له: أنت 
كافر حارج من الملة. لاء فكلام الأئمة يُؤحذ على عمومه» ولا يحكم به على 
شخص معين إلا بعد قيام الحجة وانتفاء الموانع وزوال ما عنده من شبهة. 

وكذلك ينبغي أن تَبْتٌ مثل هذه الآثار عن الإمام أبي حنيفة؛ لأن بعض أتباع 
مذهبه يتعصبون له» ويُشنعون على المخالفين له» وينكرون صحة نسبة هذه 
النصوص إليه» وبعضهم يؤوهاء مع تا نصوص ثابتة عنه رحمه الله» وهي صريحة في 
إثبات صفة العلو والإنكار الشديد على مَن أنكرهاء فكلامه رحمه الله لا يحتمل 
التأويل؛ لأنه كم حت المتوقف الذي يقول: لا أدري؛ العرش في السماء أم في 
الأرض؟ فقال: «هو كافر؛ لأنه أنكر أن يكون في السماء؛ لأنه تعالى في أعلى 
عليين» وأنه يُدعى من أعلى لا من أسفل». 

وقد ذكر هنا رحمه الله خحُجّتين فطرية عقلية؛ وهما: أن القلوب مَفطورة على الإقرار 
بأن الله في العُلوء وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا يُقر به كل أحد. 

أما الأقوال في صفة العلو فهي على النحو الآني: 


القول الأول: قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم 
يؤمن أهل السنة بعلو الله على حلقه واستوائه على عرشه» وأنه بائن من خلقه وهم 


بائنون منه. 


کس شرح الفتوى الحموية سس تت ابد 


وقد وافقهم على قولحم قي إثبات العلو عامة الصفاتية» كأبي محمد عبد الله بن سعيد 
بن كلاب وأتباعه» وأبي العباس القلانسي '» وأبي الحسن الأشعري والمتقدمين من 
أصحابه. 

وهو قول الكرامية ومتقدمي الشيعة الإمامية '. 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو بالقرآن» والسنة» والإجماع» 
والعقل» والفطرة. 

وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية الكثير من الأدلة من 
القرآن» والسنة» وإجماع سلف الأمة» وأئمتهاء فلا حاحة إلى تكرار ذلك. فقد وى 
هذا الجانب حقه. 

وسأشير هنا إلى دليل العقل» والفطرة. 

أما الأدلة العقلية فهي كثيرة وسأورد ههنا ثلاثة منها: 

الدليل الأول: قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "إذا أردت أن تعلم أن الجهمي 
كاذب على الله تعالى حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان 
فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟ 

فسيقول: نعم. 

فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه؟ أم خارجاً عن نفسه؟ 

فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال: 

واحد منها: إن زعم أن الله حلق الخلق في نفسه» كفر حين زعم أنه حلق الجن 
والشياطين وإبليس في نفسه. 

وإن قال: خلقهم خارجا عن نفسه ثم دحل فيهم؛ كان هذا أيضاً كفر حين زعم 
أنه في كل مكان وحش قذر رديء. 


١‏ قال عنه ابن عساكر ف تبيين كذب المفتري (ص‌۲۹۸): ((أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد 
القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا من تلاميذه» كما قال الأهوازي» وهو من 
حلة العلماء الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات» (أي موافق لاعتقاد الأشعري))). 


۲ انظر مجموع الفتاوى (۲۹۷/۲)» ونقض تأسيس الجهمية (۱۲۷/۱» 5/7 .)١‏ 


وإن قال: حلقهم ارجا عن نفسه 9 ١‏ يدحل فیهم» رحع عن قوله كله أجمع"' 
الدليل الثاني: قول ابن القيم: "إن كل من أقر بوحود رب للعالم مدبر له» لزمه 
الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم. 

فمن أقر بالرب» فإما أن يقر بأن له ذاتاً وماهية خصوصة أو لا؟ 

فإن لم يقر بذلك» لم يقر بالرب» فإن رباً لا ذات له ولا ماهية له هو والعدم سوا 
وإن أقر بأن له ذاتاً خصوصة وماهية» فإما أن يقر بتعينها أو يقول إتما غير معينة؟ 
فإن قيل إنما غير معينة كانت خيالاً في الذهن لا في الخارج» فإنه لا يوحد في الخارج 
إلا معيناًء لا سيما وتلك الذات أولى من تعيين كل معين فإنه يستحيل وقوع الشركة 
فيهاء وأن يوحد لما نظيرء فتعيين ذاته سبحانه واجب. 

وإذا أقر بأتما معينة لا كلية» والعالم مشهود معين لا كلي» لزم قطعاً مباينة أحد 
المتعينين للآحر» فإنه إذا ل يباينه لم يعقل تميزه عنه وتعينه. 

فان قيل: هو يتعين بكونه لا داحلاً فيه ولا خارجاً عنه. 

قيل: هذا-والله أعلم-حقيقة قولكم» وهو عين الحال» وهو تصريح منكم بأنه لا 
ذات له ولا ماهية تخصه» فإنه لو كان له ماهية يختص ها لكان تعينها لماهيته وذاته 
المخحصوصة» وأنتم إا جعلتم تعيينه أمراً عدمياً حضاً ونفياً صرفاً وهو كونه لا داحل 
العام ولا حارحا عنه» وهذا التعيين لا يقتضي وجوده ما به يصح على العدم احض. 
وأيضاً فالعدم الحض لا يعين المتعين» فإنه لا شيء وإِنما يعينه ذاته المخصوصة 
وصفاته» فلزم قطعاً من إثبات ذاته تعيين تلك الذات» ومن تعيينها مباينتها 
للمخلوقات» ومن المباينة العلو عليها لما تقدم من تقريره '. 

الدليل الثالث: أنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدها 
صفة كمال والآخر صفة نقصء فإن الله يوصف بالكمال منهما دون النقص» فلما 
تقابل الموت والحياة» وصف بالحياة دون الموت» ولا تقابل العلم والجهل» وصف 
بالعلم دون الجهل» ولا تقابل القدرة والعجز» وصف بالقدرة دون العجزء ولما تقابل 


١‏ الرد على الزنادقة والجهمية (ص515-55). 
؟ مختصر الصواعق (۲۸۰-۲۷۹/۱). 


جد اوخ لی الجمريه لهؤم 


المباينة للعا م والمداخلة له» وصف بالمباينة دون المداخلة» وإذا كان مع المباينة لا يخلو 
إما أن يكون عالياً على العالم أو مسامتا له» وجب أن يوصف بالعلو دون المسامتة» 
فضلاً عن السفول. 

والمنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة وعلو القهر» وعلو القهر» وعلو المكانة معناه 
أنه أكمل من العالم» وعلو القهر مضمونه أنه قادر على العالم» فإذا كان مبايناً للعال 
كان من تمام علوه أن يكون فوق العالم» ولا محاذياً له ولا سافلا عنه. 

ولا كان العلو صفة كمال» وكان ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود غيره إلا 
عالياً عليه» ولا يكون قط غير عالٍ عليه'. 

ويهذه النماذج التي أوردناها عن الأدلة العقلية يتضح لنا مدى دلالة المعقول 
الصريح على إثبات علو الله ومباينته لخلقه وكذلك مدى مخالفة أقوال المعطلة 
والحلولية لصريح المعقول وصحيح المنقول. 

أما دليل الفطرة: 

فمن المعلوم أن الفطرة السليمة قد حبلت على الاعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى» 
ويظهر هذا الأمر عندما يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى أن يقصد حهة العلو ولو 
بالقلب حين الدعاء» وهذا الأمر لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه فضلاً عن أن 
يرد على قائله وينكر هذا الأمر عليه. 

ومن أجل ذلك لم يجد الحويني-إمام الحرمين-جواباً حين سأله الحمداني محتجاً عليه 
كماء فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الممداني حضر مجلس 
الاستاذ أبا المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم في نفي صفة العلو 
ويقول: "كان الله ولا عرش» وهو الآن على ماكان". فقال الشيخ أبو حعفر: "يا 
أستاذ دعنا من ذكر العرش -يعني لأن ذلك إنما حاء في السمع-أخبرنا عن هذه 
الضرورة التي نحدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وحد من قلبه 
ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة» فكيف تدفع هذه الضرورة على قلوبنا؟ 


١‏ درء تعارض العقل والنقل (/1/ه-5). 


قال: فلطم أبو المعالي على رأسه» وقال: حيري الحمداني» حيرني الهمداني"'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "علو الخالق على المخلوق وأنه فوق العالم» أمر 
مستقر في فطر العباد» معلوم لحم بالضوورة» كما اتفق عليه جميع الأمم» إقراراً 
بذلك» وتصديقاً من غير أن يتواطؤوا على ذلك ويتشاعرواء وهم يخبرون عن 
أنفسهم أتمم يحدون التصديق بذلك في فطرهم. 

وكذلك هم عندما يضطرون إلى قصد الله وإرادته» مثل قصده عند الدعاء والمسألة» 
يضطرون إلى توجه قلوبحمم إلى العلو» فكما نحم مضطرون إلى أن يوجهوا قلويم إلى 
العلو إليه» لا يجدون في قلوهم توحهاً إلى جهة أخحرى» ولا استواء الجهات كلها 
عندها وحلو القلب عن قصد جهة من الجهات بل يجدون قلويهم مضطرة إلى أن 
تقصد جهة علوهم دون غيرها من الجهات. 

فهذا يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلو وتوجههم عند دعائه إلى العلو, 
كما يتضمن فطرتمم على الإقرار بأنه في العلو والتصديق بذلك". 


.)٠۲٣-۳۲ ٣ وشرح العقيدة الطحاوية (ص‎ ))5١ »٤٤/٤( مجموع الفتاوى‎ ١ 
انظر درء تعارض العقل والنقل (5/1) بتصرف.‎ ۲ 


س شرح الفتوى الحموية سالا للد 


القول الثاني: قول المعطلة من الفلاسفة'. والجهمية", والمعتزلة". ومتأخري 
الأشاعرة؟: والقرامطة الباطنية. 

وهؤلاء جميعاً ينفون علو الله وارتفاعه فوق خلقه» وكل ذلك تحت دعوى التوحيد 
والتنزيه ونفي التشبيه» فهم يزعمون أن إثبات العلو لله تعالى فيه إثبات للجهة 
وا محايثة» والحد, والحركة» والانتقال» وهذه الأمور على زعمهم تستلزم المسمية» 
والأجسام حادثة» والله منزه عن الحوادث فمن أجل ذلك نفوا العلو» وأولوا النصوص 
الثابتة فيه بأن المراد كما علو القهر والغلبة. 

وقد انقسم الجهمية المعطلة النافون لعلو الله إلى فريقين في هذه المسألة: 

الفريق الأول: 

وهم الذين يقولون إن الله لا داحل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا هو مباين 
له ولا محايث له. 

وهذا القول هو ما يذهب إليه النظار والمتكلمون من هؤلاء المعطلة'» وهم بقوطهم 
هذا قد نفوا الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موحود منهماء وذلك خشية منهم 
أن يشبهواء فهم قالوا بمذه المقالة هرباً منهم-على حد زعمهم-من إثبات الجهة 
والمكان والحيز» لأن فيها كما يدعون تحسيماً وهو تشبيه» فقالوا: يلزمنا في الوحود 
ما يلزم مثبتي الصفات فنحن نسد الباب بالكلية. 


١‏ النجاة لابن سينا (ص۳۷). 

.)1١57/5( »)۲۹۸-۲۹۷/۲( مجموع الفتاوى‎ ١ 

۳ مجموع الفتاوى (۲۹۸-۲۹۷/۲)» .)١157/5(‏ 

.)55 »۲۹( تأويل مشكل الحديث لابن فورك (ص57)» الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي‎ ٤ 

ه درء تعارض العقل والنقل »)١1/8/5(‏ والقرامطة من الباطنية وهم ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث 
الذي كان يلقب بقرمط لقرمطة في خطه أو حَطُوهء انظر الفرق بين الفرق (۲۸۱» ۲۹۳)» المنتظم لابن 
الجوزي .)١١١ 41١١/5١‏ 

٦‏ الرسالة الأضحوية (نقلا عن مختصر الصواعق »)۲٠۷/١‏ والاقتصاد في الاعتقاد (ص34)» تأويل 
مشكل الحديث (ص »)٦ ٤-٦۳‏ مجموع الفتاوى (۲۹۸-۲۹۷/۲» »)١١٤١-٠۲۲/١‏ نقض التأسيس 
.)-٦/۱(‏ 


وقد استند أصحاب هذا القول في قولهم هذا على حجج زعموا أتما عقلية أسسوها 
وابتدعوها وجعلوها مقدمة كل نص» وليس لحؤلاء أي دليل من القرآن أو السنة على 
صحة قولحم هذا. وني ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وجميع أهل 
البدع قد يتمسكون بنصوصء كالخوارج والشيعة والقدرية والمرحئة وغيرهم إلا 
الجهمية» فإنهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه في النفي"'. 
وسنأتٍ بعد ذكر بعض تلك الحجج التي زعمها هؤلاء. 

القول الثالث: 

وهم الذين يقولون بأن الله بذاته في كل مكان. 

وهذا القول هو ما يذهب إليه النجارية'» وكثير من الجهمية وبخاصة عبادهم 
وصوفيتهم وعوامهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم'. 

ويحتج هؤلاء ببعض الحجج العقلية المزعومة بالإضافة إلى بعض الآيات القرآنية الدالة 
على المعية والقرب. 

وقد يجمع كثير من هؤلاء المعطلة بين القولين» فهو في حالة نظره وبحثه يقول بسلب 
الوصفين المتقابلين كليهماء فيقول لا هو داخل العام ولا خارحه. 

وڼ حالة تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء:. 


شبهة المعطلة العقلية: 
إن حل ما اعتمد عليه هؤلاء المعطلة من أدلة على نفي صفة العلو وغيرها من 
الصفات إنما هو عبارة عن حجج عقلية مزعومة ومبتدعة بناها هؤلاء المعطلة على 


.)١57/5( مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ هم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله بن النجار» وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حوها على مذهبه» 
وقد نقل الشهرستاني في الملل والنحل )١١4-١1١7/١(‏ عن الكعبي قوله: (إن النجار كان يقول: إن 
الباري بكل مكان وحودا لا معنى العلم والقدرة). 

وانظر مقالات الإسلاميين (۱۳۷-۱۳۰/۱» 86-788 2.)5 والفرق بين الفرق »)١71-1١75(‏ وأصول 
الدين للبغدادي ( ص٤‏ ۳۳)» والتبصير في الدين .)1١" ١۱١۰۲ 2301١‏ 

۳ انظر نقض التأسي س(١/17).‏ 

: المصدر السابق. 


کے لی الخمرية لس ؤم 


أصول فلسفية كانوا قد تأثروا بماء وليس لؤلاء المعطلة في نفيهم هذا أساس من 
كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وقد جعل هؤلاء المعطلة لتلك الحجج حكم الأمر ا محكم الذي يجب اتباعه واعتقاد 
موحبه والتسليم به» وقد بلغ من تقديسهم لا أنمم جعلوها مقدمة على الكتاب 
والسنة فإذا ورد النص من الكتاب أو السنة عرضوه على تلك الأسس العقلية» فإن 
وافقها احتجوا به اعتضادا لا اعتماداء وإن خالفها فهم يحرفون الكلم عن مواضعه 
فيؤولون نصوص القرآن ويطعنون في نصوص السنة» وكل ذلك تحت دعوى التنزيه 
والتوحيد ونفي التشبيه. 

وقد أفرط هؤلاء المعطلة في هذا الجانب -أي جانب نفي التشبيه- فجعلوا من قوله 
تعالى [لَيْس مله شَيْءْ] [الشورى ]١١‏ جنة يتترسون بما لنفي علو الله سبحانه 
فوق عرشه وتكليمه لرسله وإثبات صفات كماله» وغير ذلك مما أخبر الله به عن 
نفسه» أو أحبر به رسوله صلى الله عليه وسلم» حتى إنه قد آل ببعض هؤلاء المعطلة 
إلى نفي ذاته حشية التشبيه فقالوا: هو وجود محض لا ماهية له» ونفى آخرون وجوده 
بالكلية حشية التشبيه -على حد زعمهم- حيث قالوا: يلزمنا في الوحود ما يلزم 
مثبتي الصفات والكلام والعلو فنحن نسد الباب بالكلية'. 

وسوف نتعرض لبعض أسس تلك الشبه العقلية المزعومة التي جعلها هؤلاء المعطلة 
مستندا لهم في نفي صفة العلو وغيرها من الصفات» ونبين ما فيها من مخالفة لكتاب 
الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع بيان ما في تلك الأسس من تناقض 
وبخاصة من الناحية العقلية. 

ونظراً لتعدد مذاهب المعطلة واحتلاف بعضها عن بعض في القول والرأي» فسوف 
نعرض شبهة كل فرقة من الفرق السابقة الذكر على حدة فنبدأ أولاً ب: 


.١‏ شبهة الفلاسفة': 


.)۲۸١/١( مختصر الصواعق‎ ١ 
؟ أقصد كحم فلاسفة المسلمين كابن سينا والفارابي.‎ 


الفلاسفة ينفون صفة العلو وباقي صفات الباري عز وجل -كما سبق أن ذكرنا- 
تحت دعوى التوحيد والتنزيه عن مشابمة المخلوقين» فابن سينا يقول: "إن واحب 
الوحود بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوحه من الوحوه» فهو ليس بجسم» ولا صورة 
جسم. ولا مادة معقولة لصورة معقولة» ولا صورة معقولة في مادة معقولة» ولا له 
قسمة في الكلم ولا في المبادئ المقومة له» ولا في قول الشارح ولا غير ذلك نما يناي 
وحدة واحب الوحود وبساطته المطلقة"'. 

والمتأمل لهذه العبارات التي أوردها ابن سينا يعرف أتما إنما هي بحرد اصطلاحات 
اصطلحها هو وأمثاله من الفلاسفة الذين تأثروا بفلسفة اليونان» فجعلوا من تلك 
العبارات المبتدعة ما أسموه بالتوحيد» وادعوا أن ما تضمنته هو التنزيه» مع أتما في 
الحقيقة متضمنة لنفي جميع الصفات با فيها العلو والاستواء. 

فقوله: (إن واحب الوحود بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوحه من الوحوه) يعني به 
أنه ليس لله تعالى صفة ولا قدرء لأن ذلك على رأيه يستلزم التجسيم والتجزئة 
والتركيب فيلزم نفيه» لأنه يلزم من ذلك الحدوث والافتقار وذلك يناي واحب 
الوجود. 

فابن سينا وأمثاله من الفلاسفة يعتمدون في نفي الصفات على حجة التركيب والتي 
هي: (أنه لو كان له صفة لكان مركباًء وا مركب يفتقر إلى جزئيه» وحزؤه غيره» والمفتقر 
إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه) وهم يمذا الكلام بحدهم قد نفوا صفات الباري 
ولو توقفنا عند العبارة السابقة وهي قوله: (أن واحب الوحود بذاته واحد بسيط 
...) من أجل بيان ما فيها من مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
وحتى مخالفتها للعقل الذي يقدمه هؤلاء على كل شيء. لوحدنا هذه العبارة هي 
تفسير للواحد ما لا أصل له في الكتاب أو السنة» بل هو تفسير باطل شرعاً وعقلاً 
ولغة. 


١‏ النجاة لابن سينا (ص772؟). 


کے ای الجمرية لس ؤم 


أما في اللغة: فإن أهل اللغة مطبقون على أن هذا القول ليس هو معنى الواحد في 
اللغة» إذ القرآن ونحوه من الكلام العربي متطابق على ما هو معلوم بالاضطرار في 
لغة العرب وسائر اللغات أنتحم يصفون كثيراً من المحلوقات بأنه واحد ويكون ذلك 
جسماًء إذ المخلوقات إما أجسام وإما أعراض عند من يجعلها غيرها أو زائدة عليها. 
وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية الجسم الواحد واحداً» امتنع أن يكون في 
اللغة معنى الواحد الذي لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس بحسم وأنه لا يشار إلى 
شيء منه دون شيء» ولا يوجد ف اللغة اسم الواحد إِلأث على ذي صفة ومقدار 
لقوله تعالى: الذي حَلَفَكُم من تفس وَاجِدَةِ] [النساء »]١‏ ومعلوم أن النفس 
الواحدة المراد بما هنا آدم عليه السلام» وحواء خلقت من ضلع آدم» فمن جسده 
حلقت لا من روحه حتى لا يقول القائل: الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي 
لا تركيب فيهاء وإذا كانت حواء خلقت من حسد آدم» وحسد آدم جسم من 
الأحسام التي ماها الله نفساً واحدة علم أن الجسم قد يوصف بالوحدة. وأبلغ من 
ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغيره من قوله تعالى دزي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدًا] [المدثر 
١‏ فإن الوحيد مبالغة في الواحد فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد في صفة 
فإنه واحد من باب أولى» ومع هذا فهو جسم من الأجسام. 

وأما في العقل: 

فإن الواحد الذي وصفوه يقول لحم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر السليمة إنه أمر لا 
يعقل» ولا له وحود في الخارج» وإنما هو أمر مقدر في الذهن» فليس في الخارج شيء 
موحود لا يكون له صفات ولا قدر ولا يتميز من شيء عن شيء بحيث يمكن أن 
یری ولا يدرك ولا حاط به وإن ماه المسمى جسماً. 

وأما في الشرع: 

فنقول: إن مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة في القرآن والسنة وكلام المؤمنين 
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المتفق عليه بمدح أو ذم» تعرف مسميات تلك الأسماء حتى يعطوها حقهاء ومن 


المعلوم بالاضطرار أن اسم (الواحد) في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات وسلب 
إدراكه بالحواس ولا نفي الحد والقدر ونحو ذلك من المعاني التي ابتدعها هؤلاء' . 
وأما حجة التركيب التي اعتمد عليها هؤلاء الفلاسفة في نفي الصفات وهي قوهم: 
(إنه لو كان صفة لكان مركبا والمركب يفتقر إلى جزئيه وجزؤه غيره» والمفتقر إلى غيره 
لا يكون واجباً بنفسه) فهي تتكون من ألفاظ مجحملة بمعنى أن كل لفظة منها تحتمل 
عدة معان فلا بد من توضيح المراد من كل لفظ أولاً حتى يتكلم فيه. 

فلفظ (المركب) مثلاً: قد يراد به ما ركبه غيره» أو ما کان مفترقاً فاحتمع» أو ما يقبل 
التفريق» والله منزه عن هذه المعاني باتفاق. 

وأما الذات الموصوفة بصفاتما اللازمة لما فإذا ميتم هذا تركيباً كان ذلك اصطلاحاً 
لكم» وليس هو المفهوم من لفظ المركب ولن تستطيعوا أيها الفلاسفة إقامة الدليل 
على نفيه. 

وأما قولمحم: (لكان مركباً) فإن أرادوا لكان غيره ركبه» أو لكان مجتمعاً بعد افتراقه» 
أو لكان قابلاً للتفريق. فاللازم باطل فإن الكلام إِنما هو في الصفات اللازمة 
للموصوف الذي يمتنع وجوده بدوها. 

وإن أراد بالمركب الموصوف أو ما يشبه ذلك فلم قالوا أن ذلك عتنع؟! 

وأما قولحم (والمركب مفتقر إلى غيره) فالجواب عنه: أما المركب بالتفسير الأول فهو 
مفتقر إلى ما يباينه وهذا ممتنع على الله تعالى. 

وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذي ميتموه أنتم مركباً فليس في 
دنار عنا رجا A a‏ 

وإن قالوا: هي غيره وهو لا يوجد إلا بما وهذا افتقار إليهاء قيل لهم: إن أرادوا بقوهم 
هي غيره أتما مباينة له فذلك باطل. وإن أرادوا أتما ليست إياه» قيل لمم: إذا لم تكن 
الصفة هي الموصوف فأي محذور في هذا. 

وإذا قالوا: هو مفتقر إليهاء قيل: أتريدون بالافتقار أنه مفتقر إلى فاعل يفعله أو محل 
يقبله؟ أم تريدون أنه مستلزم لما فلا يكون موجوداً إلا وهو متصف بما؟ 


.)٤۸۸ 2585 »5/8١؟/١( انظر نقض التأسيس‎ ١ 


شرح الفتوى الحموية .۷۷ 
أما الثاني فأي محذور فيه؟ وأما الأول فباطل إذ الصفة اللازمة للموصوف لا يكون 
فاعلاً هاا . 
أما قوهم: (أنه لو كان صفة لكان مركباً وا مركب مفتقر إلى جزئيه)» فهذا القول لا 
يتم إلا عند من يثبت الجوهر الفرد» أما نفاته فعندهم أن الجسم في نفسه واحد 
بسيط ليس مركباً من الجواهر المنفردة. 
وهذه المسألة حلافية قد توقف فيها أذكى المتأحرين من الأشعرية وإمامهم أبو المعالي 
الجوني" وكذلك أذكى متأخري المعتزلة أبو الحسين البصري” وكذلك الرازي* فهي 
مقدمة ممنوعة لا تصلح دليلا لوحود النزاع فيها حت بين الفلاسفة أنفسهم . 
". شبهة المعتزلة: 
وأما شبهة المعتزلة التي اعتمدوا عليها في نفي صفات الباري عز وحل بما فيها صفة 
العلو فهي ما تسمى بطريقة الأعراض» ذلك أتمم يزعمون أن الصفات إنما هي 
أعراض» والأعراض لا تقوم إلا بحسم والأحسام حادثة» والله منزه عن الحوادث, 
ومن أجل ذلك كان قول المعتزلة في الله: إنه قديم واحد ليس معه في القدم غيره 
فلو قامت به الصفات لكان معه غيره' ولكان جسماً إذ إن ثبوت الصفات يقتضي 


كثرة وتعدداً في ذاته ويقتضي أنه حسم وذلك خلاف التوحيد. 
١‏ انظر منهاج السنة )١90-1١78/١(‏ بتصرف. 


٣‏ أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري» من متأخري المعتزلة ومن أئمتهم» توق سنة (475ه). 
انظر الملل والنحل (۱۳۱-۱۳۰/۱)» ولسان الميزان .)٥۹۷/٥(‏ 

٤‏ أبو عبد الله» فخر الدين محمد بن عمر بن الحمسن بن الحسين التيمي البكري الرازي» ويعرف بابن 
ا لخطيب» وبابن خطيب الري» ولد سنة (5 5 ده) وتوف سنة (5٠5ه)»‏ من أئمة الأشاعرة الذين مزحوا 
المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال. 

انظر ترجمته في وفيات الأعيان »)۳۸١-۳۸۱/۳(‏ شذرات الذهب »)۲٠/١(‏ طبقات الشافعية (5/6- 
6). 

ه نقض التأسيس .)455-1495/1١(‏ 

٦‏ بالإضافة إلى زعم المعتزلة أن الصفات لا تقوم إلا بأحسام؛ فهم أيضاً يزعمون أن في إثبات الصفات 
قول بكثرة وتعدد ذات الله لأنحم يقولون: (إن من أثبت لله صفة أزلية قديمة فقد أثبت إلهين)» كما 
اعتقدوا أن الصفات لو شاركته في القدم لشاركته في الألوهية. 


فهم يزعمون أن توحيد الله وتنزيهه متوقف على أنه ليس بحسم, وكونه ليس بحسم 
موقوف على عدم قيام الأعراض والحوادث به التي هي الصفات والأفعال» ونفي 
ذلك عندهم موقوف على ما يدل عليه حدوث الأحسام» والذي دهم على حدوث 
الأحسام أنما لا تخلو من الحوادث» وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقهاء وما لا 
يسبق الحوادث فهو حادث. 

ويزعمون أيضاً أن الأحسام لا تخلو من الأعراض» والأعراض لا تبقى زمانين فهي 
حادثة» فإذا لم تخل الأحسام منها لزم حدوثها. 

ويزعمون أيضاً أن الأحسام مركبة من الجواهر المفردة» والمركب مفتقر إلى جزئيه 
وحزءاه غيره» وما افتقر إلى غيره لم يكن إلا حادثاً مخلوقاً» فالأحسام متماثلة فكل 
ما صح على بعضها صح على جميعهاء وقد صح على بعضها التحليل والتركيب 
والاجتماع والافتراق فيجب أن يصح على جميعها'. 

والمعتزلة يقولون إننا بهذا الطريق أثبتنا حدوث العالم ونفي كون الصانع حسماً 
وإمكان المعاد. 

الرد عليهم: 

مما تقدم نعلم أن المعتزلة نما بنوا دليلهم في نفي الصفات على أن القدتم لا يكون 
محلا للصفات والحركات فلا يكون جسماً ولا محيزاً لأن الصفات أعراض وهم 
يستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات» وأن الجسم لا يخلو منهاء 
وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

فهم بهذا القول نفوا صفات الباري وجعلوا نفيها يتوقف عليه ثبوت الصانع وحدوث 
العالم» فإذا حاء في القرآن والسنة ما يدل على إثبات الصفات لم يمكن القول 
بكوجحبه . 

والمتدبر الحجج المعتزلة يرى فيها الأمور التالية: 


انظر الملل للشهرستاني 5/١١‏ 45-4)» مقالات الإسلاميين 55/١1(‏ 5)» منهاج السنة .)١59/7(‏ 
١‏ انظر مختصر الصواعق .)٠١٤/١(‏ 


س شرحالفتوى الحموية تال داه 


أولاً: أغم يستدلون لأقوالهم بعبارات مبتدعة وفيها الكثير من الاشتباه والإجمال» 
وذلك كلفظ العرش والجسم والحيز والمركب وغير ذلك فهم يتكلمون بالمتشابه من 
الكلام ليخدعوا به حهال الناس مما يشبهون عليهم» وهذه الألفاظ ا حملة تتضمن 
معان باطلة ومعاتي أخرى صحيحة فهم بهذا ينفون كلا المعنيين الحق والباطل. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ما في هذه الألفاظ من معانٍء وما 
تدل عليه من عبارات '» وكيف استعملها هؤلاء المعطلة في نفي صفات الباري عز 
وجل حيث ادعوا أن هذه الأمور من مستلزمات الجسمية» والله منزه من ذلك وقد 
بين شيخ الإسلام أن استعمال هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً لم يرد عن السلف ولا جاء 
به أثر صحيح ولم يستعملها الأقدمون بالمعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه هؤلاء؛ 
بل جميعهم معترفون بأن العلو صفة كمال كما أن السفل صفة نقص» وما ثبت لله 
من العلو فهو العلو المناسب لكمال ذاته المنزهة عن اعتبارات المحدثين وماثلتهم. 
ومعلوم أن القول بأن العلو يستلزم هذه المعاني المبهمة إنما هو مأخحوذ من قياس 
الغائب على الشاهد» ومحاولة تطبيق الاعتبارات الإنسانية على الصفات الإهية» 
وهذا قياس خحاطئ إذ ليس معنى كونه في السماء أن السماء تحويه وتحيط به وتحصرهء 
أو هي محل وظرف له» بل هو سبحانه محيط بكل شيء وسع كرسيه السموات 
والأرض» وهو فوق كل شيء وعالٍ على كل شيء"'. 

ثانيا: أن ما استدل به المعتزلة لا أصل له من الكتاب أو السنة بل هو مأخحوذ من 
كلام الفلاسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً ليس بعالم ولا قادر ولا حي". 

كما أن مذهب المعتزلة في الذات قريب من مذهب اليونان القائلين بأن ذات الله 


واحدة لا كثرة فيها بوجه من الوجوه . 


١‏ انظر شرح ابن تيمية لهذه العبارات في نقض التأسيس الجهمية »)١١١ »5٠ 5/١(‏ وقي مجموع الفتاوى 
.)٤۳۰-1۸/٥(‏ 

۲ انظر كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من قضية التأويل .)۳۸١-۳۸۱(‏ 

۳ مقالات الإسلاميين »)١۷۷/۲(‏ وموقف المعتزلة من السنة النبوية .)٥۳(‏ 

.)٥۳( موقف المعتزلة من السنة النبوية‎ ٤ 


ثالاً: أن أصل هذه القاعدة التي اعتمد عليها المعتزلة في نفي الصفات إنما هي 
مأحوذة من قولهم في دليل حدوث العالم' الذي أثبتوا فيه حدوث العام بحدوث 
الأحسام. وهذا الدليل قد بين الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر: أنه دليل حرم في 
شرائع الأنبياء» ولم يستدل به أحد من الرسل ولا أتباعهم"» فهي بهذا طريق يحرم 
سلوكها لما فيها من الخطر والتطويل وما يلزم عليها من لوازم باطلة لأتما مستلزمة 
لنفي الصانع بالكلية» وهي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله ونفي المبدأ والمعادء 
فهذه الطريق لا تتم إلا بنفي مع الرب وبصره وقدرته وحياته وإرادته وكلامه فضلاً 
عن نفي علوه على خلقه ونفي الصفات الخبرية من أوا إلى آخرهاء فلو صحت 
هذه الطريقة لنفت الصانع وأفعاله وصفاته وكلامه وحلقه للعالم وتدبيره له. 

وما يثبته أصحاب هذه الطريقة من ذلك لا حقيقة له بل هو لفظ لا معنى له» وأن 
الله بذاته في كل مكان» وقال إخواتحم إنه ليس داخل العام ولا حارج العال» وقالوا 
بخلق القرآن إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة . 

۳. شبه متأخري الأشاعرة: 

وهم أيضاً ينفون صفة العلو لأتما من الصفات الخبرية» ومعلوم أن مذهب متأخري 
الأشاعرة في الصفات أنهم يثبتون سبع صفات فقط وهي ما يسموتما بصفات المعاني 
وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام» وهم يثبتون لحذه 
الصفات أربعة أحكام هي: 

.١‏ أن هذه الصفات ليست هي الذات بل زائدة عليها فصانع العام عندهم عالم 


بعلم وحى بحياة وقادر وهكذا. 


.)١57/1١( انظر الكلام على دليل حدوث العام في مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ انظر كتاب رسالة إلى أهل الثغر (ص584١-77١)‏ تحقيق عبد الله شاكر الجنيدي» رسالة ماحستير من 
قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 

.)50-15//١( ودرء تعارض العقل والنقل‎ »)٠١۷ »٠٠٠/١( مختصر الصواعق‎ ٣ 

٤‏ الصفات الخبرية وتسمى الصفات السمعية وهي: ما كان الدليل عليها جرد حبر الرسول دون استناد إلى 
نظر عقلي كالاستواء والنزول والمجيء وغير ذلك. 


ل ملم 


؟. أن هذه الصفات كلها قائمة بذات الله تعالى ولا يجوز أن يقوم شيء منها بغير 
ذاته لأن الدليل دل على أنه متصف جا ولا معنى لاتصافه جا إلا قيامها بذاته» حتى 
لو قلنا: إنه عالم كان هو بعينه مفهوم قولنا قام بذاته علم» فلا تكون الصفة لشيء 
إلا إذا قامت به لا بغيره. 

. أن هذه الصفات كلها قديمة لأنما إن كانت حادثة كان القديم محلاً للحوادث 
وهذا محال» أو متصف بصفة لا تقوم به وذلك أظهر استحالة. 

.٤‏ أن الأسماء المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه أزلاً وأبداً فهو 
في القدم كان حياً قادراً عليماً سميعاً بصيراً متكلماً' . 

فهم على قولهم هذا لا يثبتون سوى هذه الصفات السبع فقط لأتما قديمة. أما باقي 
الصفات التي يسموتما الصفات الخبرية فهم ينفوتما جميعهاء بدعوى تنزيه ذات الله 
عن الحوادث. 

ومتأخرو الأشاعرة هؤلاء وإن كانوا يخالفون المعتزلة في جعلهم الصفة غير الذات كما 
في الحكم الأول فيثبتون الصفات القديمة من هذا الباب» إلا أتمم قد وافقوا المعتزلة 
في دليلهم المسمى بدليل نفي الحوادث فنفوا باقي الصفات الأحرى» ذلك لأن قولهم 
في الحكم الثالث من الأحكام الأربعة التي أوردناها إنما لو كانت حادثة لكان القدم 
محلا للحوادث» هو بعينه ما استدل به المعتزلة على نفي الصفات '. 

ويقول متأحرو الأشاعرة في دليلهم العقلي على نفي العلو إن إثبات العلو يقتضي 
إثبات الجهة وإثبات الجهة يقتضي كونه جسماًء وكونه حسماً يقتضي كونه مركب 
وا مركب مفتقر إلى حزئيه» والمفتقر إلى جزئيه لا يكون إلا حادثا والله سبحانه منزه 
عن الحوادث '. 

فعلى قولحم هذا يكونون هم والمعتزلة على دليل واحد» وقد سبق أن ذكرنا الرد على 
المعتزلة فيكون الرد على هؤلاء من جنس الرد على أولئفك» ويضاف إلى ذلك أن 


١‏ انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص54/-١١٠)»‏ بتصرف. 
۲ مختصر الصواعق .)٠٠١/١(‏ 
۳ نقض التأسيس .)٥٠۰۳/١(‏ 


القول في الصفات التي نفاها هؤلاء هو كالقول في الصفات التي أثبتوهاء فإن كان 
هذا تحسيماً وقولا باطلاً فهذا كذلك. 
وإن قالوا: إن إثباتها على الوجه الذي يليق بالرب. 
قيل لهم: وكذلك هذا. 
فإن قالوا: نحن نثبت تلك الصفات وننفي التجسيم. 
قيل لهم: وهذا كذلك» فليس لكم أن ثفرقوا ن المسائلين . 
.٤‏ شبه النفاة السمعية في نفي صفة العلو: 
لقد سبق وأن ذكرنا أن المعطلة قد انقسموا في هذه المسألة إلى فريقين: 
فأما الفريق الأول: وهم القائلون بأن الله لا داحل العام ولا حارحه ولا فوقه ولا 
تحته وهؤلاء كما سبق أن ذكرنا ليس لهم دليل واحد من الكتاب أو السنة. 
وأما الفريق الثاني: وهم القائلون بأن الله بذاته في كل مكان فقد احتجوا لقولهم 
هذا بنصوص "المعية" و"القرب" الواردة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ألم تَر 
أن الله يَعْلَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضِ ما يَكُونُ من نجْوَى ثَلانَةِ إلا هُوَ 
رَابِعْهُمْ وَلا حَمْسَةٍ إلا هو سَادِسُهُمْ ولا أَذْنَى من ذَلِكَ ولا أككرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ 
ُن ما كَانُوا ثُمَّ ينُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إن الله بَكُلٌ شَيْءٍ علي [لمحادلة 
۷] وقوله تعالى: [ِيَسْتَحْفُونَ من الاس ولا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُم] 
[النساء »]٠١‏ وقوله تعالى: هو الذي حَلَقَ السّمَاوَاتِ الأ في ب سِنَةِ ايام 
2 مح على لحرن لخم مَا يَلِجُ في الأَرْضٍ وَمَا يَحْرْ e‏ 
السَّمَاء وَمَا يعر زج فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا شم وَاللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بصيو )| الحديد 
»]٤‏ وقوله تعالى: [إِذْ يفول لِصَّاحِبه لا تخرّنْ إِنَّ اللّهَ مَعََا) [التوبة 1 0 
تعالى: ولذ حَلَفتا الإنسَاَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ به نَفْسُهُ وَنَحْنْ أَقْرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ 

ا حَبْلٍ الوريد) [ق 5١]غ‏ وقوله تعالى: (ْوَهُوَ الذي في السّمَاء إل وَفِي الأرْضٍ 
إل [الرحرف 84]ء وقوله تعالى: [ِوَهُوَ اللّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأرض) 
[الأنعام؟] . 


.)١55/1١5( مجموع الفتاوى‎ ١ 


کے توج لی الجمرية لع ؤم 


وقد زعم حلولية الجهمية أن المراد كمذه النصوص معية الذات وقرب الذات» فلذلك 
قالوا: إن الله بذاته في كل مكان. 

الرد عليهم: 

قد أبطل علماء السلف زعم هؤلاء الجهمية واستدلالهم بمذه الآيات ويبينوا أن كل 
نص يحتجون به هو بي الحقيقة حجة عليهم» فنصوص المعية التي استدلوا بما لا تدل 
بأي حال من الأحوال على ما زعمه هؤلاء» وذلك لأن كلمة (مع) في لغة العرب 
لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآحرء وهي إذا أطلقت فليس ظاهرها 
في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وحوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا 
قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى. 

ولفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع واقتضت في كل موضع أموراً 
م تقتضها في الموضع الآخرء وذلك بحسب اختلاف دلالتها ي كل موضع وهي قد 
وردت ف القرآن بمعنيين هما: 

المعنى الأول: المعية العامة 

والمراد بما أن الله معنا بعلمه» فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم» ومهيمن وعالم 
هم وهذه المعية هي المرادة بقوله تعالى: ألم تَر أَنَّ الله يَعْلَمُمَا في السَمَاوَاتِ 
وما في الأَرْضٍ ما َون من نجْوَى ثَلانَةٍ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ 
سَادِسُهُمْ ولا أَذنّى من ذَلِكَ ولا اتر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كَانُوا ثم يُتَبَُهُم يما 
عَمِلُوا يوم القِيَامَةٍ إن الله يكل شَيْءِ عَلِي]. 

الله سبحانه وتعالى قد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم ولذلك أجمع علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم تفسير القرآن على أن تفسير الآية هو أنه معهم 
بعلمه» وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البر'ء وأبو عمرو الطلمنكي» وابن تيمية ٠"‏ 


وابن القيم'. 


.)۱۳۸/۷( التمهيد‎ ١ 
.)55:-759/1١1(و مجموع الفتاوى (919/5١)؛ و(515/5).؛‎ ۲ 
.)4 اجتماع الحيوش الإسلامية (ص؛‎ ۳ 


وعلى هذا فلا حجة للمخالفين قُ ظاهر هذه الأية. 
وكذلك أيضاً ما حاء في قوله تعالى: هو الذي حَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سِنَةٍ 


من السّمَاء وَمَا يَغرځ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتُمْ وَاللّهُ ما تَعْمَلُونَ بَصير). 
فظاهر الآية دال على أن المراد بمذه المعية هو علم الله تبارك وتعالى واطلاعه على 
حلقه» فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه فوق العرش يعلم كل شيء» وهو معنا 
أينما كناء فجمع تعالى في هذه الآية بين العلو والمعية» فليس بين الاثنين تناقض 
البتة» وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: "والله فوق العرش يعلم 
ما أنتم عليه'. 

المعنى الثاني: المعية الخاصة 

وهي معية الاطلاع والنصرة والتأييد» وسحميت خاصة لأتما تخص أنبياء الله وأولياءه 
مثل قوله تعالى: [إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبه لا تَحْرَّنْ إِنَّ الله معا وقوله تعالى إن الله 
مَعَ الَّذِينَ الوأ وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ] [النحل .]١١‏ 

فهذه المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

ولفظ المعية على كلا الاستعمالين ليس مقتضاه أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة 
بالخلق» ولو كان معن المعية أنه بذاته في كل مكان لتناقض الخبر العام والخبر الخاص» 
ولكن المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك '. 

وأما استدلاهم بقوله تعالى: [ِوَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوُ به هسه 
وَنَحْنْ أَغْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ] فقد أحاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
"إن هذه الآية لا تخلوا من أن يراد بها قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد احتلف 
الئاس في ذلك. 

فإن أريد بما قرب الملائكة: فدليل ذلك من الآية قوله: إوَتَحْنٌ أََرَبُْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الوريد. إِذْ يَتَلَقَى الْمَُلقَيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالٍ فَعِيدٌ1 ففسر ذلك القرب 
الذي هو حين يتلقى المتلقيان» فيكون الله سبحانه قد أحبر بعلمه هو سبحانه با 


.)٠١ و(5/0‎ »)550/١١( مجموع الفتاوى‎ ١ 


سے رادان لع وم 


ب نالرات ون توشر ور كاعر يقرب لادک ل 
الكاتبين منه» وحن أَفْرَبْ إِلَيْهِ من غ حل الَو ريد وعلى هذا التفسير تكون هذه 
الآية مثل قوله تعالى: [أَمْ يَحْسَبُونَ أا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسْلْنا 
لَدَيْهُمْ يكتبُونَ) [الزحرف .]6٠١‏ 

أما إذا كان المراد بالقرب في الآية قربه سبحانه» فإن ظاهر السياق في الآية دل على 
أن المراد بقربه هنا قربه بعلمه» وذلك لورود لفظ العلم في سياق الآية [ِْوَنَعْلَمُ مَا 
وسوس به نَفْسة]". 

وأما استدلا لمم بقوله تعالى: [وَهُوَ الذي في السّمَاء إِلَه وَفِي الأَرْضٍ إل فمعنى 
الآية: أي هو إله من في السموات وإله من في الأرض. 

قال ابن عبد البر: "فوحب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح المجتمع عليه» وذلك 

أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض» 
وكذلك قال أهل العلم بالتفسير"" 

وقال الآحري: "وقوله عز وجل وهو الذي في السّمَاء لَه وَفِي الأَرْضٍ إِلَهُ) 
فمعناه: أنه جل ذكره إله من في السموات وإله من في الأرض» وهو الإله يعبد في 
السموات» وهو الإله يعبد في الأرض» هكذا فسره العلماء"" 

وروى الآحري بسنده في تفسيره هذه الآية عن قتادة قوله: "هو إله يعبد في السماءء 
وإلة يعي ف الا 3 

وأما استدلالحم بقوله تعالى هو اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ) فقد فسرها أئمة 
العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السموات والأرض”. 
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.)58١-19/5( لفتاوى‎ 

.)١ 4/0 لتمهيد‎ 

.)١١١ 5/50 لشريعة‎ 

.)١١١8-11٠١ 5/80 لشريعة‎ 

لرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ( ص 4۳-۹۲)» ومجموع الفتاوى .)٠٠١/١١(‏ 


¢ 


چ 


حم 


Oo 


وقال الآحري: "وعند أهل العلم من أهل الحق [ْوَهُوَ الله في السَّمَاوَاتِ وَفِي 
الأَرْض يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُم وَيَْلَمُمَا تَكُسِبُون] هو كما قال الحق [ِيَعْلَمُ سِرَكُمْ] 
فما جاءت به السنن أن الله عز وجل على عرشه» وعلمه حيط بجميع خلقه يعلم 
ما تسرون وما تعلنون» ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون"'. 

القول الرابع: 

وهو قول من يقول: إن الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان. 

هذا قول جماعة من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ التومني"» وزهير الأثري", 
وأصحابهمما» وهو موجود في كلام السالمية” كأبي طالب المكي' وأتباعه كأبي الحكم 
برحان" وأمثاله ما يشير إلى نحو هذا. كما يوحد في كلامهم ما يناقض هذا“ فهم 
يقولون بأن الله في كل مكانء وأنه مع ذلك مستو على عرشه وأنه یری بالأبصار 
بلا کیف» وأنه موحود الذات بكل مکان» وأنه ليس بجسم ولا محدود ولا يجوز عليه 


.)١١١ 5/90 الشريعة‎ ١ 

؟ أبو معاذ التومني من أئمة المرحئة ورأس فرقة التومنية منها. 

انظر ترجمته ومذهبه في مقالات الأشعري 5٠0 5/١(‏ 975) ۲۳۲/۲(۰)» والملل والنحل .)١١۸/١(‏ 

۳ زهير الأثري» لم أقف على ترجته» وقد تكلم الأشعري عن آرائه بالتفصيل في المقالات .)577/1١(‏ 

.)5؟5/1١( والفتاوى (۲۹۹/۲)» ومقالات الإسلاميين‎ »)5/١١( انظر نقض تأسيس الجهمية‎ ٤ 

ه هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سال المتوق سنة (۲۹۷ه) وابنه أبي الحسن أحمد بن محمد بن 
سال متو سنة (١٠٠٠ه)»‏ وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على سهل بن عبد الله التستري» ويجمع 
السالمية بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية. 

انظر شذرات الذهب (75/9)» وطبقات الصوفية (ص4 »)٤١١- ٤١‏ والفرق بين الفرق (ص/17ه -١‏ 
۲( 

٠‏ أبو طالب» محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي» صوفي نشاً واشتهر بمكة» وهو صاحب كتاب 
"قوت القلوب" في التصوف وهو من أكبر رحال السالية» قال عنه الخطيب البغدادي: (ذكر فيه أشياء 
مستشنعة في الصفات)» توفي سنة (١۳۸ه).‏ 

انظر ترجمته في تاريخ بغداد »)۸٩/۳(‏ وميزان الاعتدال (*/555). ولسان الميزان .)۳۰٠۰/٥(‏ 

۷ أبو الحكم, عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي» متصوف» توفي سنة (55هه) 
بعراكش . 

انظر ترجمته في لسان الميزان »)١ ٤-۱۳/٤(‏ فوات الوفيات .)559/١1(‏ الاعلام .)١59/5(‏ 

۸ مجموع الفتاوى (۲۹۹/۲). 


کس شرح الفتوى الحموية سب يت ا 


له . 

والفرق بين هذا القول وقول الجهمية: بأن الله في كل مكان هو أن هؤلاء يثبتون 
العلو ونوعا من الحلول» أما الحهمية فلا يثبتون العلو على مقصود هؤلاء من الاستواء 
على العرش والمباينة. 

ويزعم أصحاب هذا القول أتمم بقولحم هذا قد اتبعوا النصوص كلها سواء كانت 
نصوص علو أو معية أو قرب. 

الرد عليهم: 

إنحم بقوطهم هذا جمعوا بين كلام أهل السنة وكلام الجهمية» ولذلك كان قوم ظاهر 
الخطأ وغاية في التناقض. 

اما بیان خطئه فيكمن في أن كل من قال بأن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده 
ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة» فالقرآن الكريم مملوء بالآيات التي تنص على علو 
الله بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه وبينونته من خحلقه» كما أن السنة قد تحدثت 
عن هذا المعنى في كثير من الأحاديث» كقصة المعراج وصعود الملائكة ونزوها من 
عند الله وعروج الروح إليه واستوائه على عرشه» ونزوله إلى السماء الدنياء فكل هذه 
الأدلة تبين بطلان هذا القول ومخالفته. 

وأما استدلال هؤلاء بنصوص للمعية والقرب» فقد بينا حطأ هذا الاستدلال وبطلانه 
عند الرد على الأدلة السمعية لمذهب الجهميةء وقد ينا أنه ليس للمخالفين أي 
متمسك في حعلها لمعية الذات أو قرب الذات. 

أما بيان تناقض هذا القول: فهو واضح من أقوالهم» فهم يجمعون بين أقوال متناقضة» 


فهم تارة يقولون إنه بذاته فوق العرش» وتارة يقولون إنه فوق العرش ونصيب العرش 


١‏ نقض تأسيس الجهمية (؟5/5). 


فيه كنصيب قلب العارف -كما يذكر ذلك أبو طالب المكي وغيره-» ومعلوم أن 
قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيهان وما يتبع ذلك. 

فإن قالوا: إن العرش كذلك» فقد نقضوا قوم بأنه بنفسه فوق العرش. 

وإن قالوا بحلول ذاته في قلوب العارفين» كان ذلك قولا بالحلول الخاصء وهذا ما 
وقع فيه طائفة من الصوفية ومنهم صاحب منازل السائرين . 

وقد عرف عن الإمام أبو حنيفة تصديه لمقالات الجهمية ومن ذلك ما رواه البيهقي 
أنا أبو بكر بن الحارث» أخبرنا ابن حيان» أنا أحمد بن جعفر بن نصرء ثنا يحبى بن 
يعلى» معت نعيم ابن حماد؛ يقول: معت نوح بن أبي مرم يقول: "كنا عند أبي 
وا وخ أول ا فو حاوف ام وهن تفيل كتانف مالس حه 
فدخلت الكوفة» فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف من الناس» تدعو إلى 
رأيهاء فقيل لما: إن ههنا رحلاً قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة» فأتته 
وقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد تركت دينك» أين إلهك الذي تعبده؟ 
فسكت عنهاء ثم مكث سبعة أيام لا يجيبهاء ثم حرج إلينا وقد وضع كتابا أن الله 
في السماء دون الأرض» فقال له رحل: أرأيت قول الله تعالى وهو مَعَككُم ١‏ 
قال: هو كما تكتب إلى الرحل إن معك وأنت غائب عنه"" 

قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الرب من الكون في 
الأرض» وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية» وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في 
ا 


.)۱۳۱-۱۲۲/١( مجموع الفتاوى‎ ١ 

١‏ أحرحه البيهقي في الأسماء والصفات (787/5). وأورده الذهبي في العلو (ص١١٠).‏ وأورده ابن القيم 
في احتماع الجيوش الإسلامية (ص۳۷١-۳۸١)»‏ وإسناده ضعيف جدا لأن نوح بن أبي مريم كذاب 
وضاع. 

.)5 ٤٠١-٥۳۹ الأسماء والصفات للبيهقي (ص‎ ٣ 


س شرح الفثوى الحموية .۸ 


المتن 


(۹۸) وروی هو-أيضًا-وابنُ أب حاتم: أن هشام بن کل الله الوَازي!- 
صاحب محمد بن الحَسّنء قاضي الرّي-حبس رجلا في التَّجَهُم (۲)؛ فتاب» 
فجيء به إلى هشام ليطلقهء فقال: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام» 
فقال: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن الله على 
عرشه. ولا أدري ما بائن من خلقه! فقال: رُدُوه إلى الحبس؛ فإنه لم يتب» 
۳ 

ا 


فلا بد من إثبات العلو لله تعالى وأنه بائن من خلقه» وقد أتى العلماء بلفظة (بائن)؛ 
للرد على الجهمية الحلولية الذين زعموا أن الله مختلط وممتزج بالخلق؛ ولهذا لما قال 
هذا الرحل: الحمد لله على التوبة. فامتحنه هشام بن عبيد الله الرازي-فقال له: 
أتشهد أن الله على عرشه بائن من حلقه؟ فقال: أشهد أن الله على عرشه؛ لكن ما 
أدري (ما بائن من خلقه)! فقال: رُدُوه إلى السجن؛ فإنه لم يتب. 


فلا بد من اعتقاد أن الله بائن من حلقه؛ بمعنى: منزه- سبحانه-عن أن يختلط هم. 


١‏ هشام بن عبد الله الرازي» فقيه حنفي» من أهل الرأي» أذ عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن صاحبي 

أبي حنيفة. قال الذهبي: "كان داعية إلى السنة ومحطاً على الجهمية" 
قال الذهبي في كتاب العرش ۲/ 701 "هشام بن عبد الله من أئمة الفقه على مذهب أبي حنيفة» أحذ 
عن محمد بن الحسن وغيره وهو معروف عند الفقهاء» ذكره أبو إسحاق في طبقات الفقهاء. توق محمد 
بن الحسن في منزله.". انظر: تذكرة الحفاظ (۳۸۸-۳۸۷/۱)» ميزان الاعتدال 4/59 5؟) 

(۲) أي: بسبب انتحاله لمذهب الحهمية؛ الذي أَسّسَه الجهم بن صفوان. 

(؟) وذكر هذا الأثر أيضًا في «درء العقل والنقل» (7/ 555)» وابن القيم في «احتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص ١٠٤١ء .)١ ٤١‏ والذهبي في العلو ص ١١7‏ وقي كتاب العرش ۲/ .٠٠۷‏ 


المتن 


899) وروى-أيضًا )١(‏ -عن يحيى بن معاذ الرَّازْي أنه قال: «إنَّ الله على 
العرش بائنٌ من الخلق» وقد أحاط بكل شيء علمّاء وأحصى كل شيء عددًاء 
لا يتك في هذه المقالة إلا جهميّ رديء ضليل وهالك مُرتاب» يمزج الله 
بخلقه. ويتخلط منه الات بالأقذار والأَنْتان(٠)»‏ 5 

0 


تعددت الأقوال في صفة الاستواء ويمكن استعراض تلك الأقوال على النحو الآن: 
أولة: مذهب السلف في الاستواء 

والمقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون ومن سار على فهجهم. 

ولقد كان قولهم في الاستواء كقولهم في سائر صفات الله فهم وسط بين طائفتين 
هم المعطلة والمشبهة. 

فهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه» ولا ذاته بذوات خلقه كما يفعل 
المشبهة. 

وكذلك لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه»ء ووصفه به رسوله صلی الله عليه 
وسلم» فيعطلون أسماءه وصفاته» ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون في أسمائه 
وآياته كما فعل المعطلة. 

بل كان مذهبهم في سائر الصفات-ما في ذلك الاستواء-أنحم يصفون الله بما 
وصف به نفسه ف كتابه أو على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نفياً وإثباتاً. 
وطريقتهم في الإثبات أتحم يثبتون ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف لماء ولا 
تحريف, ولا تمثيل» ولا تعطيل. 


)١(‏ أي: الإمام أبو إماعيل الأنصاري الحروي. 
(؟) الأنتان: جمع النَّئْء وهي الأماكن المستقذرة ذوات الروائح الكريهة. 
والمعنى: أنَّ الجهمي يريد أن يخلط ذات الله بالأماكن المستقبحة المستقذرة. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 


(؟) ذكر الذهبي في «العلو» (ص59١» )١ 5٠١‏ حزءًا من هذا الأثر من رواية أبي إسماعيل الهروي. 


س٠‏ شرحالفتوى الحموية اه 


وطريقتهم في النفي أتمم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضد 
ذلك المنفي. 

يقة السلف هي إثبات أسماء الله وصفاته مع نفي مماثلة المحلوقين» إثبات بلا 
تشبيه وتنزیه بلا تعطيل كما قال تعالى: ولیس گمثله شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ 
البتبصِير] [الشورى »[١١‏ ففي قوله تعالى ليس کله شيا رد للتشبيه 
والتمثيل» وني قوله وْوَهُو السَّمِيعْ البَصِيرٌ) رد للإلحاد والتعطيل'. 
ولقد كانت هذه طريقة السلف في جميع الصفات دون تفريق بين صفة وصفة» وف 
ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة"". 
وبناءً على هذه القاعدة كان مذهب السلف في صفة الاستواء أتمم يثبتون استواء 
لله على عرشه استواءً يليق بحلاله وعظمته» ويناسب كبريائه» وهو بائن من خلقه 
وحلقه بائنون منه. 
فالاستواء صفة ثابتة في القرآن والسنة وقد أجمع سلف الأمة على إثباتا. 
وذكر صفة الاستواء حاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم, كما أن السنة مليئة 
بالأحاديث الثابتة الصحيحة الدالة على علو الله واستوائه على عرشه. 
والسلف يقولون إن معنى هذا الاستواء الوارد في الكتاب والسنة معلوم في اللغة 
العربية» كما قال ربيعة بن عبد الرحمن» والإمام مالك: "الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة . 
فقولهم: (الاستواء معلوم): أي أن معنى الاستواء معلوم في اللغة» وهو ههنا بمعنى 
العلو والارتفاع. 
قال ابن القيم رحمه الله: "إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم 


وأنزل به كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 


)١((‏ انظر الرسالة التدمرية (ص27-4)» المطبعة السلفية» الفتوى الحموية الكبرى »)١7-١5(‏ المطبعة 
السلفية. 


.)17/85( مجموع الفتاوى‎ ١ 


فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: وَلَمًا بلع أَشُدَهُ وَاسْتَوَى) 
[القصص ؛ »|١‏ وهذا معناه: كمل وتم» ويقال: استوى النبات» واستوى الطعام. 
وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: مقيد "بإلى" كقوله تعالى: (ِثُمّ اسْتَوَى إِلَى السّمّاء]؛ واستوى فلان إلى 
السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المعدى بإلى في موضعين من 
كتابه» الأول في سورة البقرة في قوله لِهُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُم ما في الأَرْض جمِيعاً 
نْمّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء] [البقرة ۲۹]ء والثاني في سورة فصلت َم اسْتَوى إلى 
السَّمَاء وَهِيَ دُخَانَ]|فصلت ».]١١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 
الثاني: المقيد "بعلى" كقوله تعالى لقشتؤوا عَلَى ظَهُوره) [الزحرف [٠١‏ وقوله 
وَاسْنَوَتْ عَلَّى الْجُودِيّ) [هود 144], وقوله (فَاسْنَوَى عَلَى سُوقِه] [الفتح 
۹ وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الغالث: المقرون "بواو مع" التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء 
والخشبة» بمعنى ساواها وهذه معان الاستواء المعقولة في كلامهم"' . 

وما يؤكد أيضاً أن السلف يعلمون معنى الاستواء قول ابن عبد البر: "والاستواء 
معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه". 
قال أبو عبيدة في قوله وَاسْعَوَى] قال: علاء قال: وتقول العرب: استويت فوق 
الدابة واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن 
في شبابه مزيد» والاستواء الاستقرار في العلو» وبحذا خاطبنا الله عز وجل فقال: 
لتَسْنَووا عَلَى ظُهُورهِ ثم تذكرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ إِذَا اسَْعَوَيْتُمْ عليه وقال: 


إوَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودئ وقال: إا اسَْوَيْتَ أنت وَمَن مّعَكَ عَلَى الْقُلْنْ] 
[المؤمنون 8؟]. 


فأوردتمم ماء بضبضاء قفرة 


وقد حلق النجم اليماني فاستوى 


.)١71/-1١55/5؟( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 


کے شرح الفتوى الحموية ا 


وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى؛ لأن النجم لا يستولي. 

وقد ذكر النضر بن شميل-وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة-قال: 
"حدثني الخليل-وحسبك بالخليل-قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من 
رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا: استووا فبقينا 
متحيرين ولم ندر ما قال؟ فقال لنا أعرابي إلى حنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال 
الخليل: هو من قول الله عز وحل: ثم اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ ذخان فصعدنا 
إليه"'. 

وقال ابن القيم: "إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع كما نص عليه 
جميع أهل اللغة والتفسير المقبول"". 

ولما كان هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب فقد تكلم السلف والمفسرون بمذا 
المعنى عند تفسير هذه الآية» فقد روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: نُه 
اسْمَوَى عَلَى العَرْش) قال: علا على العرش". 

وقد روى ابن 5 حاتم في تفسيره بسنده عن أبي العالية في تفسير الآية السابقة 
الذكر قال ارتفع” . 

وقد روي عن الحسن البصري والربيع بن أنس مثله”. 

وقد روى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال: "معت غير واحد من المفسرين 
يقولون: الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْعَوَى), قال: على العرش استوى: ارتفع"”. 

وق هذا التفسير لمعنى الاستواء من قبل السلف رد على من زعم أن مذهب 
السلف هو التقيد باللفظ مع تفويض المعنى المراد» وأنحم كانوا لا يفسرون الاستواء 


.)١۳۲-۱۳۱/۷( التمهيد‎ ١ 

۲ انظر مختصر الصواعق .)١55/7(‏ 

۳ انظر فتح الباري .)4037/١*(‏ 

.)519/5( مجموع الفتاوى‎ ٤ 

ه مجموع الفتاوى (/۹ .)١‏ 

5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (791//8). 


ولا يتكلمون فيه» فمن خلال ما تقدم من الأقوال التي نقلت عن السلف يتضح 
كذب هؤلاء وزيف ادعائهم. 

ونما ينبغي معرفته أن السلف مع إثباتهم لمعنى الاستواء واعتقادهم بأن الله مستو 
على عرشه ومرتفع عليه» إلا احم يكلون علم كيفية ذلك الاستواء إلى الله عز وحل 
لأن أمره هو ما استأثر الله بعلمه. وقي ذلك يقول القرطبي: "ولم ينكر أحد من 
السلف الصاح أنه استوى على عرشه حقيقة وإِنما حهلوا كيفية الاستواء فإنه لا 
تعلم حقيقته كما قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم-يعني في اللغة-والكيف 
مجهول» والسؤال عنه بدعة') '. 

وقال ابن القيم: "إن العقل قد يئس من تعرف كنه صفات الله وكيفيتهاء فإنه لا 
يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول السلف (بلا كيف)» أي: بلا كيف يعقله 
البشر» فإنه من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا 
يقدح ذلك في الإيمان بماء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك. كما أنا نعرف 
معان ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآحر» ولا نعرف كيفيتها مع قرب ما 
بين المخلوق والمخلوق» فعجزنا من معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم"". 
ثانياً: أقوال المخالفين 

الفريق الأول: نفاة الاستواء 

سبق أن ذكرنا أن المعطلة من الفلاسفة» والجهمية» والأشاعرة» والماتريدية» على 
الرغم من أن لكل واحد منهم منهجاً مستقلاً في مسألة الصفات يتفقون جميعاً 
على إنكار الصفات الاختيارية بما فيها صفة الاستواء» ويذهبون إلى تأويل الآيات 
القرآنية الواردة في إثباتما إلى ما أدت إليه عقوهم من المعاني الفاسدة التي يزعمون 
أن في ذلك تنزيهاً لله عن مشابحة المخلوقين. 

وإن سبب ذلك التأويل الباطل هو اعتقاد هؤلاء المعطلة أنه ليس في نفس الأمر 
صفة دلت عليها النصوص» وذلك بسبب الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها 


١‏ تفسير القرطبي. 
۲ مدارج السالكين (559/5). 


د شرح الفتوى الحموية ‏ .هه اه ©4 م 


إحوانحم من الفلاسفة» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر-وكان مع ذلك 
لابد للنصوص من معنى- بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى» وهي 
التي يسميها هؤلاء المعطلة طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من 
التكلف» وهي التي يسمونما طريقة الخلف. 

وبهذا يتبين لنا أن هذا الباطل الذي ذهب إليه هؤلاء المعطلة إنما هو مركب من 
فساد العقل والكفر بالسمع» وذلك لأتمم إنما اعتمدوا في نفي تلك الصفات على 
شبه عقلية ظنوها بينات وهي في الحقيقة شبهات. 

وبناء على المسلك الثاني الذي سلكه هؤلاء المعطلة من تأويل تلك النصوص» فقد 
تعددت أقوالهم واحتلفت في المعنى الذي يحب أن يؤول إليه لفظ الاستواء الوارد في 
الآيات إلى عدة أقوال هنها: 

القول الأول: 

من هؤلاء المعطلة من يؤول معنى الاستواء في قوله تعالى: لَاليّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍِ 
اسْعَوَى) على الاستيلاء والقهر والغلبة. 

وهذا القول يذهب إليه كثير من الجهمية '» والمعتزلة '» والحرورية "© وكثير من متأخري 
الأشاعرة» كسيف الدين الآمدي والغزالي'» والبغدادي"» وغيرهم. 

وقد استدل هؤلاء المعطلة على صحة زعمهم هذا بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء 
أمر مشهور في لغة العرب من ذلك: 

قول الشاعر: 


قد استوى بشر على العراق *** من غير سيف ولا دم مهراق 


.)١ 54/7( انظر مجموع الفتاوى (47/5)» ومختصر الصواعق‎ ١ 
؟).‎ 51١ »۷۳/۱( متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار‎ ۲ 

۳ انظر مجموع الفتاوى (57/5)) ومختصر الصواعق (5/5 5 .)١‏ 
٤‏ انظر تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد (ص؛ 5). 

ه انظر غاية المرام (ص١‏ 4 .)١‏ 

5 انظر الاقتصاد في الاعتقاد (ص؛ .)٠١‏ 

۷ شرح الأصول الخمسة (ص"؟١١).‏ 


هما استويا بفضلهما جميعاً *** على عرش الملوك بغير زور 


تلك اعون انرا عن *** ركاه کر لكر كاشر 


وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله تعالى-أن بعضهم قد احتج بما رواه عبد 
لله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن جاهد عن 
أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى لَالرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ 
اسْتَوَّى 1 قال: "استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان"'. 

ومن هؤلاء المعطلة من يبقي كلمة العرش الواردة في الآية على معناها الحقيقي 
الثابت» ويقول إنما حصص العرش بالذكر من بين جميع المحلوقات لكونه أعظم 
المحلوقات وأرفعها وأوسطها فخصص بالذكر تنبيهاً على ما دونه. 

ومنهم من يؤول العرش الوارد في الآية بمعنى الملك"» ويزعم أن معنى الآية استولى 
واستعلى على لملك» ويقول أصحاب هذا القول إن الله قد عبر بالعرش كناية على 
الملك؛ لأنه يخاطب الناس على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم» واستقر في قلوهم» 
ذلك أن العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك» فجعل العرش 
كناية عن نفس الملك. ويستدل هؤلاء بأن هذا الأمر مشهور في اللغة» وكذلك 
بقوله تعالى في سورة يونس نم اسْحَوَى عَلَى العش يُدَبّرْ الأرَ]» فقالوا: إن 
قوله يدبر الأمر جرى بحرى التفسير لقوله: لاسْتَوَى عَلَى العَرْش )". 


.)١857/0( التمهيد‎ ١ 
وقد أحاب ابن عبد البر على استدلالهم هذا بقوله: ((إن هذا الحديث منكر على ابن عباس رضي الله‎ 
عنهماء ونقلته بجهولون وضعفاءء فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان»‎ 
وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف» وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ هم‎ 

الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا وأنصفوا)) ١.ه.‏ 
؟ انظر شرح الأصول الخمسة (ص٠۲۲)»‏ تفسير الرازي (4 »)٠١/١‏ وأصول الدين للبغدادي 
وص١١١).‏ 


.)١١ 5/١ 5( تفسير الرازي‎ ۳ 


کے توج لی الشمرية لع ؤم 


الرد عليهم: 

لقد أجمع السلف على أن هذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء الجهمية؛ والمعتزلة» 
والخوارج» ومتأحرو الأشاعرة» هو تأويل باطل ترده نصوص القرآن والسنة وإجماع 
الأمة» وهو قول لا أصل له في لغة العرب» بل هو تفسير لكلام الله بالرأي ابمحردء 
م يذهب إليه صاحب ولا تابع» ولا قاله إمام من أئمة المسلمينء ولا أحد من 
أهل التفسير الذين يحكون قول السلف. 

ولبيان فساد هذا القول على وجه التفصيل نقول: 

أولةً: أنه من المعلوم أن لفظ الاستواء قد ورد في القرآن الكريم في سبعة مواضع» 
وهذه المواضع جميعها قد اطرد فيها لفظ الاستواء دون الاستيلاء» وكذلك الأمر 
بالنسبة لما ورد في السنة» فلو كان معناه استولى- كما يزعم هؤلاء-لكان استعماله 
في أكثر موارده كذلك» فإذا جاء في موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل على 
معنى استولى لأنه المألوف المعهود. 

أما أن يُوْتى إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعى 
صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه» فهذا أمر في غاية الفساد ولم 
يقصده ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير 
معناه الذي اطرد استعماله فيه» فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك'. 

ثانياً: ومما يرد هذا التأويل الباطل أن كلمة استوى قد جاءت بعد "ثم" التي حقها 
الترتيب والمهلة» فلو كان المعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك 
إلى ما بعد خلق السموات والأرض» فإن العرش كان موجوداً قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف عام كما ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم 
قال "إن الله قفر مقادير المخلاتق قبل أن لق السهموات والأرض سين 
ألف سنة وعرشه على الماء"" . 


.)١59-1١5//5؟( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 
.)ه١/0( أخخرجه مسلم في صحيحه» كتاب القدر‎ ۲ 


وقال تعالى: وهو الّذِي خَلّق السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في َة يام وكَانَ عَرْشُه 
على الْمَاء]. 

وني صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم 
خلق السموات والأرض "'. 

فالآيات والحديثان يدلان دلالة واضحة على أن العرش كان موحوداً قبل حلق 
السموات والأرض فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستولٍ على العرش إلى أن 
خلق السموات والأرض". 

ثالثاً: أن الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك عام في المخلوقات 
كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها 
إلى غبره كما في قوله تعالى فل من رب السَّمَاوَاتِ السَّبْع ورب العش 
الْعَظِيم]» فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في المخلوقات كلها لجاز مع 
إضافته للعرش أن يقال: استوى على السماء وعلى المواء وعلى البحار والأرض› 
وعليها ودوتما ونحوها إذ هو مستو على العرش. فلما اتفق المسلمون على أن يقال: 
استوى على العرش» ولا يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال: استولى على 
العرش والأشياء» علم أن معنى استوى خاص بالعرش وليس عاما كعموم الأشياء". 
رابعاً: أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى الآيات كلها إلى أن الله تعالى 
أعلم عباده بأنه حلق السموات والأرض ثم غلب على العرش بعد ذلك وقهره 
وحكم عليه! أفلا يستحي من الله من قي قلبه دن وقار لله ولكلامه أن ينسب 
ذلك إليه وأنه أراد بقوله: (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْكَوَى): أي اعلموا يا عبادي 
أن بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه . 


.)١١١( سيأتي تخريحه في قسم التحقيق فقرة‎ ١ 
.)١ مجموع الفتاوى (ه/هع‎ ۲ 

۳ المصدر السابق 4/59 5 .)١‏ 

.)١51-١50/57( مختصر الصواعق‎ ٤ 


جد ار القن الخمرة لهؤم 


خامساً: إن ما يستند إليه هؤلاء المعطلة في زعمهم هذا من قوم إن تفسير استوى 
باستولى أمر مشهور في اللغة» هو قول باطل مردود لأنه لم يثبت عند أحد من 
أهل اللغة أن لفظة استوى يصح استعماها بمعنى استولى بل إن هذا القول منكر 
فهذا ابن الأعرابي أحد علماء اللغة أتاه رحل فقال له: ما معنى قول الله عز وجل 
َالبَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْمَوَى)؟ فقال: "هو كما أخبر عز وجل" فقال: يا أبا 
عبد الله ليس هذا معناه؛ إِنما معناه استولى» قال: "اسكت ما أنت وهذاء لا يقال 
استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاداً فإذا غلب أحدهما قيل استولى» أما 
مععت النابغة: 

إلا للك أو من أنث سايقة *** سبق اواد إذا استول على الأمد ١‏ 

"وقد سئل الخليل بن أحمد: هل وحدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ 

فقال: (هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز ف لغتها). 

والخليل إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينعذ حمله على ما لا نعرف في 
اللغة هو قول باطل" '. 

وكذلك فإنه قد روي عن جماعة من أهل اللغة قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى 
إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهر» والله سبحانه لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه 
في حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى. 

وقد روي عن أبي العباس علب أنه قال: "استوى: أقبل عليه وإن لم يكن معوجاًء 
[ِنْمَّ اْنَوَى إلى السَمَاء] [البقرة ۲۹]ء وتم اسْنَوَى عَلَى العَزشُ]: علاء 
واستوى الوحه: اتصل» واستوى القمر: امتلأ» واستوى زيد وعمرو: تشابما واستوى 
فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهماء هذا الذي نعرفه من كلام العرب' ". 


١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (؟599/5). 
۲ مجموع الفتاوى (5/5 )١59 2١5‏ 
۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)٠٠٠-۳۹۹/۲(‏ 


فبما تقدم من أقوال علماء اللغة يتضح لنا فساد زعم هؤلاء المعطلة وكذب 
ادعائهم بأن هذا القول مشهور في اللغة. 

وأما ما استدل به هؤلاء من أبيات» كقول الشاعر: 

قد استوى بشر على العراق *** من غير سيف ولا دم مهراق 

وقول آخخر: 

ها استويا بفضلهما جميعاً *** على عرش الملوك بغير زور 

فهذان البيتان لم يثبت نقل صحيح على أنهما شعر عربي» وكان غير واحد من 
أئمة اللغة أنكروهما. 

قال ابن فارس: "هذان البيتان لا يعرف قائلهما"'. 

فهما على هذا بيتان مصنوعان» ومعلوم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن 
فيه أئمة اللغة. 

قال أبو عمر بن عبد البر: "وأما ادعائهم المحاز في الاستواء وقوهم في تأويل 
استوى: استولى» فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة 
المغالبة» والله لا يغالبه أحد ولا يعلوه أحد» وهو الواحد الصمدء ومن حق الكلام 
أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به المحاز» إذ لا سبيل إلى اتباع ما 
أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك وإنما يوحه كلام الله إلى الأأشهر والأظهر من 
وحوهه ما لم يمنع من ذلك ما يحب له التسليم. ولو ساغ ادعاء الجاز لكل مدع ما 
ثبت شيء من العبارات» وجل الله عز وجل أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في 
معهود مخاطبتهاء نما يصح معناه عند السامعين» والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم, 
وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله 
تعالى وَاسْحَوَى] قال: وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت» 


قال غيره: ,توئ أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد' '. 


١‏ زاد ا مسير لابن الجوزي. 
۲ التمهيد .)١۳١/۷(‏ 


کے واو اخ ۰۱ ©4 


وأما ما استدل به المعطلة من قول ابن عباس رضي الله عنهما فقد بين ابن عبد 
البر أنه مكذوب على ابن عباس ورواته مجهولون وضعفاء كما تقدم ذكره. 

القول الثانى: 

أن معنى استوى: أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه كقوله تعالى: ته اسْتَوَى 
إلى السمَاء وَهِيَ ذخان [فصلت »]١١‏ أي عمد إلى خلق السماء. 


وهذا هو قول بعض الحهمية'» وإليه ذهب الفراء» والأشعري» وابن الضرير» واختاره 


التعلبي' . 

الرد عليهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الوحه من أضعف الوحوه» فإنه قد أحبر أن 
العرش على الماء قبل خلق السموات والأرض. 


وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: "كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ..." فإذا كان العرش 
خلوقاً قبل خلق السموات والأرض» فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؟! 
هذا لو كان يعرف ف اللغة أن استوى على كذاء بمعنى أنه عمد إلى فعله» فكيف 
إذا كان لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجازاً ولا في نظم ولا في نثر. 

ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله ثم اسْتَوَى إلى السَّمَاء وَهِيَ ذُخان) 
لأنه عد خرف الغاية» "كما قال خمدات إل كذا وقصدت إلى كد ولا يقال 
عمدت على كذا ولا قصدت عليه» مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة 
أيضاً ولا هو قول أحد من مفسري السلف بل المفسرون من السلف بخلاف 
ذلك 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "إن قولحم هذا يتضمن أن يكون خلقه بعد خلق 
السموات والأرض» وهذا بخلاف إجماع الأمة» وحلاف ما دل عليه القرآن والسنة» 


.)١55/5( مختصر الصواعق‎ ١ 
.)9-//5( انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ ١ 
.)٥۲۱-۰۲۰/۰( مجموع الفتاوى‎ ۳ 


وإن ادعى بعض الحهمية المتأخرين أنه خلق بعد خلق السموات والأرض وادعى 
الإجماع على ذلك وليس العجيب من جهله؛ بل من إقدامه على حكاية الإجماع 
على ما لم يقله مسل" .٠‏ 

القول الغالث: 

أن استوى بمعنى علا في هذه الآية» ولكن ليس المراد علو المسافة والمكان» وإنغا 
المراد علو المكانة والقهر» وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من الأشاعرة منهم أبو 
بكر بن فورك"» وهم بهذا القول جعلوا الاستواء صفة ذات وليست صفة فعل. 
الرد عليهم: 

أن الآيات والأحاديث قد أثبتت استواء الله على العرش حقيقة» ولو كان معنى 
الاستواء ههنا المراد به علو المكانة فإن الله 1 يزل متعالياً على الأشياء قبل خلق 
العرش» فلما أضاف الاستواء على العرش فيجب على ذلك أن يكون لهذا 
التتخصيص فائدة '. 

القول الرابع: 

وهو قول من ينبت الاستواء على أنه صفة للعرش وليس صفة لله تعالى. 
وأصحاب هذا القول يقولون: إن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش بمعنى أنه 
يحدث في العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم به-أي بالله-فعل 
احتياري. 

وهذا القول هو ما يقول به ابن كلاب» والأشضعري' » وأئمة أص حابه المتقدمين 


كالباقلاني وغيره» وهو EA‏ قول القلانسي» ومن وافق هؤلاء من أتباع الأئمة 


.)١ 47/59 مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 

.)5١86ص( كتاب مشكل الحديث لابن فورك (ص57١)» والأسماء والصفات للبيهقي‎ ١ 

.)5 المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي بعلى (ص؛‎ ٣ 

> هذا القول لأبي الحسن الأشعري قاله عندما كان على قول ابن كلاب من نفي الأفعال الاختيارية عن 
الله تعالى. 


شرح الفتوى الحموية ن 


وغيرهم من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن عقيل في 
كثير من أقواله' . 

والسبب الذي جعل هؤلاء القوم يمنعون جعل الاستواء صفة لله تعالى هو قولهم 
بنفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه وتعالى ولذلك يجعلون أفعاله اللازمة 
لذاته -كالنزول والاستواء- كأفعاله المتعدية-كالخلق والإحسان-» وقولهم في نفي 
الأفعال الاختيارية راجع إلى قولحم في صفات الله. 

وهم يقولون: "إن الله هو الموصوف بالصفات» لكن ليست الصفات أعراضاً إذ 
هي قديمة أزلية"'. 

وحجتهم في منع قيام الحوادث بذات الله تعالى أتحم يقولون: "إن كل ما صح قيامه 
بالباري تعالى فإما أن يكون صفة كمال أو لا يكون فإن كان صفة كمال استحال 
أن يكون حادثاًء وإلاكانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية من صفة 
الكمال» والخالي من الكمال الذي هو ممكن الاتصاف به ناقص» والنقص على 
الله محال بإجماع الأمة. 

وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري بما لأن إجماع الأمة على أن 
صفات الباري بأسرها صفات كمال» فإثبات صفة لا من صفات الكمال حرق 
للإجماع وهو أمر غير جائز '. 

الرد عليهم: 

لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم كون الاستواء صفة لله تعالى على حجة 
منع قيام الحوادث بذاته تعالى» وهي حجة واهية وقد رد عليها شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: "إن المقدمة التي اعتمد عليها هؤلاء وهي قولهم: إن الخالي من الكمال 
الذي يمكن الاتصاف به ناقص. فيقال لمهم: معلوم أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن 


.)19؟9/1١5( 455)ء‎ ۰٤۳۷ 7 215//9( مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)5117( الأسماء والصفات‎ 

اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٤٦» .)٠١‏ 

۲ مجموع الفتاوى .)۳٣/١(‏ 

۳ انظر كتاب ابن تيمية السلفي (ص١١١).‏ 


الاتصاف بما في الأزل» كما لا يمكن وحودها في الأزل» وعلى هذا فالخلو عنه في 
الأزل لا يكون خلواً عما يمكن الاتصاف به في الأزل. 

ثم إنه لم يثبت امتناع ما ذكر من النقص بدليل عقلي ولا بنص من كتاب ولا سنة» 
بل يما ادعوه من إجماع» وإذاً فمعلوم أن المنازعين في اتصافه بذلك هم من أهل 
الإجماع فكيف يحتج بالإجماع في مسألة النزاع. 

وقوهم بإجماع الأمة على أن صفاته صفات كمال» فإن قصد بذلك صفاته اللازمة 
لم يكن في هذا حجة لهمء وإن قصد بذلك ما يحدث بمشيئته وقدرته لم يكن هذا 
إجماعاً فإن أهل الكلام يقولون إن صفة الفعل ليست صفة كمال ولا نقص والله 
موصوف بما بعد أن لم يكن موصوفاً. 

ثم إن هذا الإجماع الذي ادعوه حجة عليهم فإنا إذا عرضنا على العقول موحودين: 
أحدهما بمكنه أن يتكلم ويفعل بمشيئته كلاماً وفعلاً» والآخر لا يمكنه ذلك» بل لا 
يكون كلامه إلا غير مقدور ولا مراد أو يكون بائناً عنه» لكانت العقول تقضي 
بأن الأول أكمل من الثاني. 

وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين من المخلوقين أو مطلقاً أحدهما يقدر 
على الذهاب وابحيء والتصرف بنفسه والآخر لا يمكنه ذلك لكانت العقول تقصي 
بأن الأول أكمل» فنفس ما به يعلم أن اتصافه بالحياة والقدرة صفات كمال» به 
يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاحتيارية التي تقوم به والتي يفعل بما المفعولات 
المباينة له صفات كمال" '. 

وكذلك مما يرد به على هذا القول ما قاله ابن القيم: "إنه لو كان الاستواء عائداً 
على العرش لكانت القراءة برفع العرش» ولم تكن جخفضه» فلما كانت بخفض 
العرش دل على أن الاستواء عائد إلى الله تعالى"". 

الفريق الثاني: القول بالتفويض 


١‏ الموافقة بين صريح العقل وصحيح النقل »)١۷١-۷۳/۲(‏ ط: دار الكتب. 
۲ انظر احتماع الجيوش الإسلامية ( ص٤‏ 55-5). 


لتكت شرح الفتوى الحموية مج 
ويذهب أصحاب هذا القول إلى إثبات لفظ الاستواء فقط مع التوقف في المعنى 
المراد» فهم يقولون: إن الاستواء ثابت في القرآن حيث إنه قد ورد في سبع آيات» 
وكذلك قد وردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقف واحبء والبحث 
عنه وطلب الكيفية غير جائز وهو استواء لا نعلمه'. 
وقد ذهب إلى هذا القول البيهقي في كتابه الاعتقاد" وهو أحد قولي الرازي". 
وهؤلاء في الحقيقة ينفون صفة الاستواء ولكن يتوقفون في المعنى الذي على زعمهم 
يجب تأويل اللفظ إليه. 
وقد زعم كثير من الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول السلف“. 
ويستدلون على نسبة هذا القول إلى السلف بعبارات نقلت عن السلف ظنوا أتما 
ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون نقول أن الله 
تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا . 
وقول ربيعة بن عبد الرحمن» والإمام مالك: "الاستواء معلوم» والكيف بجهول» 
والسؤال عنه بدعة, والإيمان به واحب . 
والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قومم: (إن طريقة السلف أسلم)» 
حيث إهم ظنوا أن طريقة السلف هي محرد الإبمان بألفاظ 07 والحديث من غير 
فقه لذلك» بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: [ومنهم ميو نَ لا يَعْلَمُونَ الكتاب 
إو ؛ أَمَانِيت) [البقرة ۷۸]. 
الرد عليهم: 
معلوم أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هي محض كذب وافتراء» ومن نسب هذا 
القول إلى السلف فإئما هو حاهل بطريقة السلف الذين لم يقولوا بهذا القول» ول 
يرد عن واحد منهم أنه فوض معنى الاستواء» بل أن الوارد عنهم جميعاً غم 


.)١١هص( الاعتقاد للبيهقي‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ۲ 


۳ تلخيص المحصل (صغ .)١١‏ 
٤‏ الاعتقاد للبيهقي (ص7١١)»‏ الإتقان في علوم القرآن »)٦/۲(‏ مناهل العرفان (؟5/5/١-8/١)2‏ تحفة 
المريد (ص »)۹۲-۹١‏ شرح الخريدة البهية (ص 85)» الأسماء والصفات (ص517). 


يفسرون الاستواء بالمعنى المراد وهو العلو والارتفاع على العرش ويؤمنون بأن الله 
مستو على العرش حقيقة. 

قال شيخ الإسلام: "وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلفء أما في 
كثير من الصفات فقطعاً مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف 
المنقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» 
وم ما قصدوا حلاف هذا قط» وكثير منهم صرح في كثير من الصفات مثل 
ذلك + 

وقال في موضع آخر: "وقد فسر الإمام أحمد النصوص التي نسميها متشابمات 
فبين معانيها آية آية» وحديثاً حديثاً ولم يتوقف فيها هو والأئمة قبله ما يدل على 
أن التوقف عن بيان معاني آيات الصفات وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن 
مذهباً لأهل السنة وهم أعرف بمذهب السلف» وإنغا مذهب السلف إجراء معان 
آيات الصفات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقة» وعندهم قراءة الآية 
والحديث تفسيرها وتمر كما حاءت دالة على المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها"' . 
ويقول ابن القيم رمه الله تعالى: "تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في 
آيات الصفات وأخبارها في موضع واحدء بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها 
وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاء أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه 
الک 

وأما بالنسبة إلى ما استدل به أصحاب هذا القول على أن القول بالتفويض هو 
مذهب السلف وذكرهم لقول الإمام مالك: (الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة)» فليس المراد ههنا تفويض معن الاستواء ولا 
نفي حقيقة الصفة» ولو كان المراد الإيمان بمجرد اللفظ من غير فهم على ما يليق 


١‏ الفتوى الحموية (ص54). 
۲ مجموع الفتاوى .)5١5/11(‏ 
۳ مختصر الصواعق .)٠١/١(‏ 


س شرح الفتوى الحموية ا 
بالله لما قال: (الكيف جمحهول)» لأنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن 
اللفظ معنى' . 
والاستواء على هذا المعنى لا يكون معلوما بل هو مجهول بمنزلة حروف المعجم» 
لكن الأمر على عكس ذلك فنفى علم الكيفية؛ لأنه ثبت الصفة وأراد بقوله 
الاستواء معلوم معناه في اللغة التي نزل بما القرآن فعلى هذا يكون معلوماً في 
القرآن. 
ومعلوم أن ادعاء هؤلاء أن مذهب السلف إنما هو القول بالتفويض سببه اعتقاد 
هؤلاء أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص» فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر-كان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى-فبقوا مترددين 
بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف. 
وهذا التردد هو الذي وقع فيه من قال بالتفويض من هؤلاء كالبيهقي والرازي» فهم 
لم يلتزموا بحذا القول مطلقاً بل غالباً ما يخالفونه كما فعل الرازي في تأسيسه حيث 
جنح إلى التأويل وترك القول بالتفويض. 
الفريق الثالثن: قول المشبهة. 
والمقصود بمم الحشامية' من الروافض» والكرامية "» وغيرهم. 
وهؤلاء يثبتون استواء الله وارتفاعه فوق عرشه» إلا أتمم تعمقوا في الكلام على 
كيفية ذلك الاستواء. 


.)١5ص( الفتوى الحموية‎ ١ 

١‏ هم أصحاب هشام بن عبد الحكم الرافضي من الإمامية» وتنسب إليه وإلى هشام بن سال الحواليقي 
أحيانا» من الإمامية المشبهة. 

.)١ 57-١ 55/١١ الملل والنحل‎ »))٤-۳١/١( انظر المقالات‎ 

٣‏ هم أصحاب محمد بن كرام وهم طوائف يبلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة وأصولها ستة هي: العابدية» 
والنونية» والزرينية» والإسحاقية» والواحدية» وأقريهم الميصمية. 

.)١ 57-١ 55/١١ انظر الملل والنحل‎ 


فالهشامية مثلاً يقولون: إن الله تعالى ماس لعرشه لا يفضل منه شيء في العرش 
ولا يفضل عن العرش شيء منه' . 

وأما الكرامية فقد تعددت أقوالهم في كيفية استوائه: 

فمنهم من يقول: إنه على بعض أجزاء العرش. 

ومنهم من يقول: إن العرش مكان له وإن العرش امتلاً به. 

ومنهم من يقول: إنه لو خلق بإزاء العرش عروشا موازية لعرشه لصارت العروش 


كلينا مكانا الدالآنة أكر مدها كلها 
ومنهم من يقول: إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر مشغولا 
بالجواهر لاتصلت به" . 


وقول هؤلاء المشبهة إنما هو نتيجة لازمة لأقوالهم في صفات الله وكلامهم في ذاته. 

فالهشامية يقولون: "إن الله جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار» ولكن لا يشبه 
شيئاً من المحلوقات» ولا يشبهه شيء". 

ونقل عنهم آم قالوا إنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وإن له مكاناً خصوصاً ووحهة 
مخصوصة وإنه يتحرك وحركته فعله» وليست من مكان إلى مكان وهو متناه بالذات 
غير متناه بالقدرة» وإنه ماس لعرشه ولا يفضل منه شيء من العرش ولا يفضل عن 
العرش شيء منة '. 

وأما الكرامية فيقول ابن كرام: "إن معبوده مستقر على العرش استقراراً وإنه بجهة 
فوق ذاتاً وإنه حدق الذات اجا الجوهر وإنه ثماس للعرش من الصفحة العليا". 

وهم في معنى العظم حلاف فقال بعضهم: "إنه مع وحدته على جميع أجزاء العرش 
والعرش تحته وهو فوقه كله على الوحه الذي هو فوق جزء منه . 

وقال بعضهم: "أنه يلاقى مع وحدته من جهة واحدة أكثر من واحد» وهو يلاقى 
جميع أجزاء العرش وهو العلي العظيم'. 


١‏ الملل والنحل (7/57؟). 
۲ الملل والنحل .)١ 57-1١ 55/١١‏ 
۳ المصدر السابق (؟7/5؟). 


لتك شرح الفتوى الحموية ‏ | .۹١١لا‏ 


وقالت المهاجرية منهم: إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسة ولا يفضل منه 
شيء على العرش» وهذا يقتضي أن يكون عرضه كعرض العرش. 

وصار المتأحرون منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق وأنه محاذ للعرش"'. 

الرد عليهم: 

هذا القول للمشبهة يتضمن حقاً وباطلاً. 

فالحق فيه هو: اعترافهم بعلو الله واستوائه على عرشه وأنه بائن من خلقه والخلق 
بائنون عنه. 

وأما الباطل فهو: كلامهم في ذات الله والتعرض لكيفية استوائه» وهو كلام باطل 
وفاسد ليس لمم به دليل من القرآن أو السنة» بل هو قول على الله بغير علم فالله 
سبحانه وتعالى لم يطلعنا على كيفية ذاته فان لنا أن نعلم كيفية صفاته» وأمر 
الكيفية هو نما استآأثر الله بعلمه قال تعالى: ولا يُحِيطُونَ بِشَيئْءٍ مّنْ عِلْمِهِ إلا 
بمَا شاء) [البقرة 55 ؟]. 

وما يدلنا على فساد هذا القول وعدم وحود دليل لأصحابه على ما يقولون هو 
احتلاف آرائهم وأقوالهم عند الحديث عن ذات الله وكيفية استواءه. فمن خلال 
عرض أقواللهم يتضح اختلافهم وتناقضهم» وما ذاك إلا لأتمم يفترون على الله 
الكذب قال تعالى [ِوَلَوْ گان مِنْ عند غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه اختلاهًا كثيراً) 
[الساء 85]: 

والسؤال الذي ينبغي أن يوحه إلى هؤلاء المشبهة في هذا المقام هو: أين الدليل من 
الكتاب أو السنة على ما تزعمون؟ 

والجواب معروف وهو أنه لا دليل لهم على ذلك لا من القرآن ولا من السنة. 

وما ينبغي معرفته أن الكلام على كيفية ذات الله أو كيفية استوائه أو غيرها من 
الصفات هو أمر غير جائز عند السلف ويحرم الخوض فيه بل يبدعون السائل عن 
ذلك» ولذلك بدع الإمام مالك السائل الذي سأله عن كيفية استواء الباري عز 
وحل» حيث قال له: (الاستواء معلوم» والكيف بجهول» والسؤال عنه بدعة» 


.)٠١ انظر كتاب التجسيم عند المسلمين (صه‎ ١ 


والإيمان به واحب» وما أراك إلا رحل سوءء وأمر بإخراجه)؛ وما قاله الإمام مالك 


هو الذي حاءوت به النصوض وهو الذي سار غاية السلق جميعاً. 
المتن 


)٠٠١(‏ وروى-أيضّا-عن ابن المديني لما سُثئل: ما قول أهل الجماعة؟ 
قال: «يُؤمنون بالرؤية والكلام» وأن الله فوق السماوات على العرش استوى؛ 
فسثئل عن قوله تعالى: ما يكُونُ من نَجْوَى ثُلَانَةٍ إلا هُوَ رَابِعُهُم) 
[المجادلة:۷]» فقال: اقرا ما قبلها: (أَلَمْ تَرَ أن الله يَعْلَمْ مَا في السَمَاوَاتِ 
وَمَا في الْأَرْض) »)١(‏ (۲). 


الخرح 


وهذا-أيضًا-قول ابن المديني؛ الإمام الحّجّة, أمير المؤمنين في الحديث؛ أبو الحسن, 

علي بن عبد الله شيخ الإمام البخاري الذي قال عنه: «ما استصغرثُ نفسي عند 

أحد إلا عند عليٌ بن المديي» ("). 

يقول-رحه الله-لما سئل: ما قول أهل الجماعة-أي: ما قول أهل السنة والجماعة؟ 

فقال: «يُؤمنون بالرؤية والكلام» أي: يُثبتون رؤية الله كك وكلامّهء وأن الله فوق 

السماوات- وهذا هو الشاهد- على العرش. 

فسكل عن قوله تعالى: ما يكوك من وى ثلاث إلا هو رَابِعهُمْ] ! 

وهذه الآية في سورة المحادلة يحتج بها دائمًا مَن ينكرون صفة العلو لله تعالى» ويحتج 

بها -كذلك-مَن يقول بالحلول: أن الله 8 ومختلط بخلقه. تعالى الله عن ذلك علرًا 
)١(‏ أي: أن هذه المعية: هي معية العلم والإحاطة والاطلاع. 


(۲) ذكر هذا الأثر الذهبي في كتابه «العلو» (ص5؟١).‏ 
(؟) انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي (9/ .)٠١١‏ 


سے رادان سد 


فأحاب الإمام ابن المديني رحمه الله إحابة مفحمة حيث قال للسائل: اقرأ ما قبل 
هذه» أي: أول الآية؛ فأولها: 1 أن الله بعلم ما ن الكعاوات وما ف 
لْأَرْضٍ]». والمراد: أن الله تعالى قد افتتح الآية بالعلم واختتمها كذلك بالعلي 
فقال: [إن الله بكل شيء عليم]؛ فدلٌ على أن المراد بالمعية هنا ليست مّعية الذات 
قطعًاء وإنما معية العلم. 
وبنفس هذا الاحتجاج قد احتج الإمام أحمد فقال: «[مَا يَكُونُ من بَحْوَى تلان 1 
هُوَ رَابِعْهُمْ) يعني: الله بعلمه» [ ولا حمس إلا هُوَ) يعني: الله بعلمه ( سَادِسُهُمْ 
أَذْقَ مِنْ ذَلِكَ ولا أكثَرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ] يعني: بعلمه فيهم؛ e‏ 
جا عَمِلُوا يَْمَ الْقيَامَةِ إن الله بل شَيْءٍ)؛ يفتح الخبر بعلمه» ويختم الخبر بعلمه» 
(). 
وقال الإمام ابن بطة رحمه الله: «واحتج الجهمي SURES‏ 
وى ثَلانّة إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا َة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا أَدْى مِنْ ذَلِكَ ولا أَككْرَ 
إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما گائوا) . فقالوا: إِنَّ الله معنا وفينا. واحتجوا بقوله: [إِنّهُ بك 
شَيْءٍ حيط [فصلت: »]٠٤‏ وقد فر العلماء هذه الآية: [مَا يکود مِنْ بحْوَى 
اة إلى قوله: عة إلا هُوَ سَادِسُهُمْ ولا) إنما عني بذلك: علمه» ألا ترى أنه 
قال في أول الآية: أ تر أن الله يَعْلّمْ ما في السّمَوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ ما يَكُونُ 
من وى ثَلانَّةِ إلا هُوَ ل فرعت اقا والواو من هو على غلمه لا على ذاته. 


ثم قال في آحر الآية: ثم يهم ا عَمِلُوا يَوْمَ الْقيَامَة إِنَّ الله بل شَيء عَلِيمٌ)» 
فعاد الوصف على العلم» وبين أنه إنما أراد بذلك العلم» وأنه عليم بأمورهم كلها» 
(). 


وقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله: أن غير واحد حكى الإجماع على أن المراد هذه 
الآية: مَعِيَة علم الله تعالى (؟). 


.)١5 «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص؛‎ )١( 
.)١ 55 »۱ ٤٤ /۳( «الإبانة»‎ )( 


(۳) انظر: «تفسير ابن كثير» (۸/ .)٦۷‏ 


المتن 


23١‏ وروى-أيضًا-عن أبي عيسى الترمذي, قال: «هو على العرش كما 
وصف في كتابه, وَعِلْمُه وقدرته وسلطانه في كلّ مكان» .)١(‏ 
ابرح 

علم الله تعالى حيط بجميع خلقه؛ لا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماءء 
ومعيته نوعان: معية عامة لسائر الخلق. ومعية حاصة» وهي مّعية النصر والتأييد 
لعباده المخحلصين؛ كما في قول الله تعالى: ايز وما صَبْرْكَ إلا بالل ولا رن 
عَلَيْهِمْ ولا َك في صِيْقٍ ينا بكرو * إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ انّقَا والَذِينَ هُمْ ححْسِنُونَ]) 
وكقوله عز وحل: إلا تحزن إن الله معنا [التوبة: »]4٠‏ وقوله حل وعلا: [إنني 
معكما أسمع وأرى) [طه: 45]. 


اف 


)٠١٠۲(‏ وروى عن أبي رُرْعَة اراي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى: 
َالرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوّى] [طه:ه], فقال: «تفسيره كما تقرأ. هو على 
العرش, وعلمه في كل مكان, من قال غير هذا فعليه لعنة الله» .)١(‏ 


)١(‏ انظر: «سنن الترمذي» (5/ »)٤١ ٤‏ كتاب (تفسير القرآن)» باب (ومن سورة الحديد)» وذكره ابن القيم 
في «اجتماع الحيوش الإسلامية» (ص 2747 47؟)» وذكر جزء منه الذهبي في العلو (ص55 .)١ 517 2١‏ 

وعلق المباركفوري في كتابه «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» )١115 /٤(‏ على هذا الأثر» فقال: «وعلم 
الله وقدرته وسلطانه في كل مكان-أي: يستوي فيه العلويات والسفليات وما بينهاء وهو على العرش كما 
وصف في كتابه» قال الطيبي: الكاف في (كما) منصوب على المصدر» أي: هو مستو على العرش استواء 
مثل ما وصف نفسه به في كتابه» وهو مستأثر بعلمه باستوائه عليه». 


(۲) ذكره الذهبي في «العلو» (ص »)١727‏ وذكره ابن القيم في «احتماع الجيوش الإسلامية» (ص 14 .)١5١‏ 


کے توج لی اخم سسؤم 


ا 
فالإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله لما سئل عن تفسير هذه الآية: اليحْمَنُ عَلَى العش 
اسْتَوَى ) . قال: «تفسيره كما تقرأ»» أي: كما يَظهر منها واضحًا؛ فمعنى «استوى» 
يعرفه العرب بأنه: علا وارتفع» فالله- جل علا-على الخلق بذاته» ولكن علمه شامل 
لكل المخلوقات وقي كل مكان. 


الإيمان بما وصف الله به نفسه في القرآن والأحاديث: 


المتن 


)٠١*(‏ وروى أبو القاسم اللالكائي-صاحب أبي حامد الإسفرائيني-في 
«أصول المنُنّة» ياسناده عن محمد بن الحسّن- -صاحب أي حنيفة-قال: 
«اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله يلع في صفة الربٌ عز وجل؛ 
من غير تفسير ولا صف ولا تشبيه؛ فمن فَسّر اليوم شيئًا من ذلك فقد خرج 
عمًا كان عليه النبئ 5 وفَارَقَ الجماعة؛ فإنهم لم يَصِفُوا ولم يُفَسّرواء ولكن 
أفتوا بما في الكتاب والسُتة ثم سكتواء فمن قال بقول جهُم فقد فارق 
الجماعة؛ فإنه قد وصفه بصفة لا شيء». اه .)١(‏ 


)١(‏ أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »٤۳۳-٤۳۲/۳(‏ برقم: ٤٠١‏ ۷). وأورده 
الحافظ عبد الغني في عقيدته (ص9١١-١١1١2‏ برقم: .)۲٠١‏ وأخرحه ابن قدامة في إثبات صفة العلو 
(ص‌۱۱۷» برقم: .)٩۸‏ وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)٥-٤/٤(‏ وحكم بثبوته» و (50/9)؛ 
وضمن مجموعة الرسائل الكبرى 55/١(‏ 57-5 5). وأورده الذهبي في العرش ۲/ ۲٠۹‏ العلو (ص7١١)»‏ 
وقي الأربعين في صفات رب العالمين (ص5/-281 برقم: 87). وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش 


الإسلامية (ص۲۲۲). وأورده ابن حجر في فتح الباري .)5017/١7(‏ والسيوطي في الإتقان .)١5/9(‏ 


)٠٠١5(‏ محمد بن الحَسّن أخذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من 
العلماءء وقد حكى على هذا الإجماع» وأخبر أنَّ الجهمية تصفه بالأمور 
السلبية غالبًاء أو دائمًا'. 

)٠١ 8١‏ وقوله: «من غير تفسير»؛ أراد به: تفسير الجهمية المُعَطَّلة الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من 


الإثبات». 
الخرج 


ذكر الذهي أن إبراهيم ا حربي قال: قلت للإمام أحمد: «من أين لك هذه المسائل 
الفاق فال ده كتنب كد بن لتس »م : 

فهذا الإمام محمد بن الختسّن الذي أخحذ عن أبي حنيفة ومالك وطبقتهما من 
العلماء قد حكى الإجماع على أن الفقهاء كلهم اتفقوا على الإيمان بالقرآن 
والأحاديث التي جاء ها الثقات عن رسول الله ع في صفة الربٌ عز وحل؛ من 
غير الفسير .© خر أن اة تصفه بالآمور السلا غاثاء أ :دانفا»: 

وقوله: «من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» أي: من غير تفسير الجهمية ومن غير 
تأويل المعطلة؛ الذين يقولون: [استوى] بمعنى: استولى» و[ حلقت بيدي) أي: 
بقدرق.. ونحو ذلك. 

وقد بَيّن الإمام محمد بن الحسن هنا: أن السلف قد أثبتوا هذه الصفات من خلال 
أدلة الكتاب والسنة من غير أن يتعرضوا لما بشيء من تفسيرات الجهمية التي تصف 
الهتعان بالآموو السلبية A‏ قاتكاء 


١‏ قال الإمام الذهبي في كتاب العرش ۲/ ٠٠١‏ " روى هذا الإجماع عن محمد بن الحسنء أبو القاسم 
اللالكائي» وأبو محمد بن قدامة في كتابيهما". 
(۲) «سير اعلام النبلاء» (9/ .)١85‏ 


7 وروی البيهقيٌ وغيزه بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد؛ القاسسم‎ )٠١ 5١ 
سلام' قال: «هذه الأحاديث التى يقول فيها: «ضحك را من قُنُوط عباده‎ 
,)4( وقَزْب غير( ۲)» (۲)» «وإن جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك قَدَمَهِ فيها»‎ 
«والكرسي مَوْضِعٌ القدَمين» (0), وهذه الأحاديث في (الرؤية) هي عندنا حق‎ 


ع 


حَمَلَّها الثقات بعضهم عن بعض» غير أنَا إذا سُئلنا عن تفسيرها لا تُفَسَّرْهاء 
وما أدركنا أحدًا يُفَسّرها». اه (1). 

«أبو عبيد» أحد الأئمة الأربعة الذين هم: الشافعى, وأحمد, وإسحاق» وأبو 
عبيد. وله من المعرفة بالفقه واللغة والتأويل ما هو أشهر من أن يُوصف, وقد 
كان في الزمان الذي ظهرت فيه الفتن والأهواء وقد أخبر أنه ما أدرك أحدًا 
من العلماء يُفَسّرها. أي: تفسير الجهمية. 

قوله «والكرسي مَوْضِعْ م القَدَمين» جاء ذكر الكرسي ف موضع واحد في القرآن 
الكريم وهو قوله تعالى: [ اللَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ اليه ع الْمَيُوم له ستة ولا نَوْمْ ل 
١‏ أبو عبيد القاسم بن سلام -بالتشدید-» الإمام المشهورء ثقة» فاضل» مصنف» علامة» مات 
(5؟١5).‏ تاريخ بغداد »)4١5-1507/١7(‏ تقريب التهذيب (۲۷۸). 

(۲) أي: وقرب تغّر حالمهم من الحدب والقحط إلى حدوث الخصب بنزول المطر. 

(۳) رواه ابن ماحه »)١81(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» /١(‏ 45 ؟) برقم ٤(‏ 4؛ 5)» والطبراني في «الكبير» 
(۱۹/ ۰۲۰۷ ۲۰۸) من حديث أبي رزين رضي الله عنه» وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» »)9١(‏ 
ثم صححه قي «الصحيحة» (۸۱1۰). 

)٤(‏ رواه البخاري »)٤۸٥۰(‏ ومسلم )۲۸٤۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (ص۷۹)» والدارمي في «النقض على المريسي» )۱ ۹۹ 26007 
الله بن أحمد في «السنة» »)30١ /١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ »)۱۹١‏ وذكره الذهبي في 
«العلو» (ص736)» وقال: «رواته ثقات»» وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص15): «ص حيح 
موقوف». 


(5) رواه البخاري () ومسلم () من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


مَا في ال ماوت وَمَا في الأَرْض من ا الَذِي يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا اذه يَعْلَمُ ما بي 
يديهم وَمَا حَلَمَهُمْ ولا ييِطُونَ بِشَئْءٍ من عله إلا جا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُةُ السّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ ولا يَؤُودُهُ حِفْظْهُمَا وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيم] [ البقرة ٠٠٠١‏ ]. 

وهذه الآية هي أفضل الآي» وقد ميت بآية الكرسسي» وقد تضمنت العديد من 
المعاني» قال ابن القيم في شرحها: "ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل 
جميع الصفات» وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها 
عنه» ومنها النوم والسنة والعجز وغيرهاء ثم ذكر كمال ملكه» ثم عقبه بذكر 
وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ثم ذكر سعة علمه وإحاطته» 
ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيثته هم أن 
يعلموه» ثم ذكر سعة كرسيه منبهاً على سعته سبحانه وعظمته وعلوه» وذلك توطئة 
بين يدي علوه وعظمته» ثم أحبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي 


من غير أكتراث ولا مشقة ولا تعب"١.‏ 


المتن 
)٠١۷(‏ وروى اللالكائي والبيهقي عن عبد الله بن المبارك أن رجلا )١(‏ قال 
له: يا أبا عبد الرحمن, إني أكره الصفة-عنى صفة الرب-فقال له عبد الله بن 
المبارك: «أنا أشد الناس كراهة لذلك» ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به, 
وإذا جاءت الآثارٌ بشيء جَسَرْنا عليه» ("), ونحو هذا. 

أراد ابن المبارك: أنَا نكره أن نبتدئ بوصف الله من ذات أنفسنا حتى يجيء 
به الكتاب والآثار. 


.)۲۸۸/۱( انظر مختصر الصواعق‎ ١ 

(۲) الرحل هو: أفلح بن محمد» كما هو مصرح به عند اللالكائي والبيهقي والذهبي في «العلو». 

(؟) رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۲/ »)٤١١‏ والبيهقي في «الأماء والصفات» (۲/ 
۳)» وذكره الذهبي في «العلو» (ص .)١١١ 2١١١‏ 


شرح الفتوى الحموية ۱۷ ©4 


هذا منهج أهل السنة والجماعة الذي يقوم على الاتباع والاقتداء وينهى عن 
الابتداع والابتداء كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إنا نتبع ولا نبتدع» ونقتدي 
و 

ويشهد هذا أيضاً ما وذكره ابن كثير عن وهب بن منبه فقال: (وذكر أن الجعد بن 
درهم كان يتردد إلى وهب بن منبه۲» وأنه كلما راح إلى وهب يغتسل ويقول: أجمع 
للعقل» وكان يسأل وهباً عن صفات الله عز وحل؛ فقال له وهب يوماً: ويلك يا 
جعد أقصر المسألة عن ذلكء إن لأظنك من المالكين» لو لم يخبرنا الله في كتابه 
أن له يداً ما قلنا ذلك» وأن له عيناً ما قلنا ذلك» وأن له نفساً ما قلنا ذلك وأن له 


سمعاً ما قلنا ذلك» وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك"". 


)٠١(‏ «وروى عبد الله بن أحمد وغيره بأسانيدَ صِحاح عن ابن المبارك 
أنه قيل له: بماذا نعرف ربّا؟ قال: «بأنه فوق سماواته ۳ عرشه بائن من 
خلقه» ولا نقول كما تقول الجهمية: أنه ههنا في الأرض» (2), وهكذا قال 
الإمام أحمد وغيره» (4). 
ا 

قد ذكر الإمام ابن القيم-رحه الله-أنٌ هذا الأثر ثابت عن ابن المبارك فقال: «روى 
الدارمي والحاكم والبيهقي وغيرهم بأصحٌ إسناد إلى على بن الحسن بن شقيق قال: 
سمعت عبد الله بن المبارك يقول: تعرف ربا بأنه فوق سبع ماوات» على العرش 
استوى» بائن من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية» وفي لفظ آخر قلث: كيف 


.5/ / ١ انظر: اللالكائي في شرح الاعتقاد‎ ١ 
.هم‎ / ٩ البداية‎ ۲ 
والدارمي في «النقض على المريمسي»‎ »)۳٠۷ 1075 ١١١ /١( رواه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )۳( 
.)١١١ص( والذهبي في «العلو»‎ ».)١559 /۲( («ص۲۳» 5 ۲)» والبيهقي في «الأسماء والصفات»‎ 
»)١57ص( انظر: «الرد على الجهمية» لأحمد بن حنبل (ص75١)» و«إثبات صفة العلو» لابن قدامة‎ )٤( 
.)١715 /۲( و«العلو» للذهبي (ص١١١)» و«احتماع الجيوش الإسلامية»‎ 


تعرف ربّا؟ قال: في السّماء السابعة على عرشه» ولا نقول كما قالت الجهمية» 

.)( 

قوله: «بائن من خلقه» لفظة (بائن) يراد بما إثبات العلو حقيقة» والرد على زعم 

من قال إن الله في كل مكان بذاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود -هنا-أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من 

إطلاق الألفاظ المبتدعة ا محملة» لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما تُوقعه من 

الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة» والألفاظ التي بينت معانيهاء 

فإن ما كان مأثوراً حصلت به الألفة» وما كان معروفاً حصلت به المعرفة"' . 

وقال أيضاً: "فطريقة السلف والأئمة أتمم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع 

والعقل. 

ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية» فيعبرون بما ما وحدوا إلى ذلك سبيلا. 

ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه. 

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة» وقالوا إنما قابل البدعة 

ببدعة ورد باطلاً بباطل"". 

فيستفاد من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الألفاظ على أربعة أقسام: 

القسم الأول: الألفاظ المأثورة» وهي التي وردت ما النصوص. 

القسم الثاني: الألفاظ المعروفة» وهي التي بيت معانيها. 

القسم الثالث: الألفاظ المبتدعة» التي تدل على معنى باطل. 

القسم الرابع: الألفاظ المبتدعة» التي تحتمل الحق والباطل. 

فلفظ (بائن) هي من القسم الثاني. 

ومثل هذه الألفاظ كما إنما تستعمل في باب الإخبار ولا تستعمل في باب الأسماء 

والصفات. 

والمصنف رحمه الله يسرد هذه الآثار؛ ليبين أن مذهب متأخري الأشاعرة الذين نفوا 
)١(‏ انظر: «احتماع الجيوش الإسلامية» (۲/ 21815 .)٠١١‏ 


۲ درء تعارض العقل والنقل .)۲۷١/١(‏ 
۳ درء تعارض العقل والنقل .)٠٠٤/١(‏ 


کے حاشو الد س( 


صفة العلو هو مذهب متقدمي الجهمية الذي أنكره علماء السلف» وأن ما ذكره 
الأئمة المتقدمون منهم من اللوازم الباطلة التي تلزم على مذهب الجهمية هي نفسها 
التي تلزم على مذهب متأخري الأشاعرة في نفي صفات الله تعالى؛ علمًا بأن 
الأشاعرة يرعمون أنهم ضد الجهمية والمعتزلة» وينكرون عليهم أشد النكير» وقد وقعوا 
في شيء هما وقعوا فيه. 

المتن 
)٠١9(‏ وروی ياسناد صحيح عن سليمان بن حرب-الإمام-: سمعت 
حَمّاد بن زيد-وذكر هؤلاء العيمية- فقال: «إنّما يُحاولون أن يقولوا: ليس 
في السماء شيء» .)١(‏ 

لكرج 
حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء أبو إسماعيل البصري الأزرق» ثقة ثبت 


فقيه» مات سنة (1/9اه)." 


قال الذهبي بعد ما ذكر قول حماد: "هذا إسناد كالشمس وضوحاء والأسطوانة ثبوتاً 
عن سيد أهل البصرة وعالمهم"” 

وهنا بين يبين حماد بن زيد رمه الله أن لازم مذهب الجهمية ومنتهى قولهم: آنه لیس 
في السماء شيء» أي: ليس ثم إله. 

يقول ابن القيم رحمه الله: «قال شيخ الإسلام: وهذا الذي كانت الجهمية يُحاولونه 
قد صَرّح به المتأخرون منهم» وكان ظهور السسُنّة وكثرة الأئمة في عصر أولقك يحول 
بينهم وبين التصريح به» فلما بَعُد العهدٌ وفيت السُنّةُ وانْمَرضت الأئمة صرحت 


A 


.)"١ص( والبخاري في «حلق أفعال العباد»‎ »))١١8 ء١١١۷‎ /١( رواه عبد الله بن أحمد في «السنة»‎ )١( 
وأخرحه الذهبي في العلو (ص ۹۸) وقال: "هذا إسناد كالشمس وضوحاء والأسطوانة ثبوتاً عن سيد أهل‎ 
وفي السير (5/5 ؟).‎ ۲٠۸ /۲ البصرة وعالمهم". وكذلك أخرحه في كتاب العرش‎ 

۲ التقريب ( ص۹۸٣‏ ۲). 


۳ العلو وص 538). 


الجهمية الثفاة ما كان سلفهم يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره» .)١(‏ 
المتن 


)٠١١(‏ وروى ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية»» عن سعيد بن 
عامر الضبعي-إمام أهل البصرة علمًا وديئًا من شيوخ أحمد-أنّه ذكر عنده 
الجهميةء فقال: «هم شر قولّا من اليهود والنصارىء وقد اجتمع اليهود 
والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش. وقالوا هم: 
ليبس عليه شيء» (). 
الخرج 

لما ذكر عند سعيد بن عامر الضبعي-إمام أهل البصرة علمًا وديئّا ومن شيوخ 
أحمد-قول الجهمية في نفي العلو عن الله ونفي الصفات عن الله-قال: «هم شرٌ 
قول من اليهود والنصارى»؛ أي: قد اجتمع اليهود والنصارى مع المسلمين على 
أنَّ الله على العرش» وقالت الجهمية: ليس عليه شيء. لذلك كان قولهم شر قولًا 
من اليهود والنصارى. 


.)١75 /۲( انظر: «اجتماع الحيوش الإسلامية»‎ )١( 
ذكر هذا الأثر الذهبي في «العلو» (ص7١١) من رواية ابن أبي حاتم» وقي «الأربعين في صفات رب‎ )۲( 
العالمين» (ص۸۲)» وذكره البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص١7). وأورده ابن تيمية في الفتاوى‎ 
ه).‎ 8 /5( 
ودرء تعارض العقل والنقل (51/7). وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص5١5)» وعزاه‎ 
.)١٠٤١-۲۱۳/۲( لابن أبي حاتم» وأورده أيضاً في الصواعق كما في مختصر الصواعق‎ 


س شرحالفتوى الحموية ١۲١.‏ 
المتن 
)١١١(‏ وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة-إمام الأئمة-: «مّن لم يقر: إن 
الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه-وَجَب أن يُستتاب, فان تاب وال 
مربت عنقه, ف لقي على مزبلة؛ لئلا يعأذى بنتن ربحه أهل القبلة, ولا أهل 
الذمّة» ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح .)١(‏ 


الشوخ 

قال الذهبي "توفي ابن حزيمة سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة؛ ذكره أبو إسحاق فقال: 
حكى عنه أبو بكر النقاش أله قال+ "ما قلدت أحدا مذ بلغت سيت عة 
سنة". أحذ الفقه عن المي وقال فيه ا "هو أعلم بالحديث 7 

قلت: ولا أعلم في وقته مثله في معرفته بالفقه والحديثء وربا في وقته أفقه منه من 
غير علم بالحديثء أو بالعكس» أما من جمع بينهما في زمانه مثله فلا أعلم» 
فرضي الله عنه وعن جميع أئمة المسلمن '. 

والأثر رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» عن ابن خزيمة» وهذا يدل على 
شناعة هذا القول» فحكم الإمام ابن خزيمة على مَن لم يقل: «إنَّ الله فوق سماواته 
على عرشه بائن من خلقه» بأن يُستتاب» فإن تاب وإِلّا ضُربت عنقه ثم ألقي 


على مزبلة؛ لعلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة» ولا أهل الذَّمّة؛ِ لأن أهل الذمة في 
الأصل لا ينكرون علو الله على عرشه فوق خلقه. 
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»)5١ »,5١ص( رواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص٤ ۷)» والصابوني في «عقيدة السلف»‎ )١( 
وابن قدامة في «العلو» (ص85١).» وذكره الذهبي في «العلو» (ص؟57١)» من رواية الحاكم. وأورده ابن‎ 
تيمية في درء تعارض العقل والنقل (555/7) وقال: "وهذا معرف عنه» رواه الحاكم في تاريخ نيسابور‎ 
وقي الفتوى الحموية‎ »)٥۲۸/۲( وأبو عثمان النيسابوري في رسالته المشهورة"» وقي نقض تأسيس الحهمية‎ 
وعزاه للحاكم في‎ »)١١17/7( (صه”) وصححه. وأورده ابن القيم في الصواعق. انظر مختصر الصواعق‎ 
.٠٠١ /۲ علوم الحديث والتاريخ. وأورده الذهبي في العلو (ص؟57١). وفي كتاب العرش‎ 
.٠١5-١١8 انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ ۲ 
العرش للذهبي ۲/ هه-5ه"؟.‎ ۳ 


وهذا الحكم بالردة ليس على التعيين» وكذلك لا يحكم بذلك آحاد الناس على 
الأشخاص المعينين» وكذلك إقامة حد الردة-وغيره من الحدود-هما يختص با ولي 
أمر المسلمين بعد رفع الأمر للقضاء والاستتابة وغير ذلك من الأمور المرعية؛ فينبغي 
مراعاة ذلك حت لا تصير الأمور إلى الفوضى ويحكم على الناس مَّن لا علم عند 
ومن غير تحقق من شروط التكفير وانتفاء موانعه. 

المتن 
)۱١١۲(‏ وقد روى عبد الله بن أحمد, عن عَبّاد بن العوام الواسطي-إمام 
أهل واسط. من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد-قال: «كلّمت بشرًا المَريسي 
وأصحاب بشرء فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء 
شيء» .)١(‏ 

اس 
قول عَبّاد بن العوام الواسطي (١۸٠ه)‏ هذا ببين أن لازم قول هؤلاء المعطلة-ومنهم 
بشر بن غياث المريسي» وهو من أئمة الجهمية» وممن ينفي الصفات عن الله ڪن 
الذي رَد عليه الإمامُ الدارمي في كتابه القيم «نقض الإمام أبي سعيد؛ عثمان بن 
سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله-عز وحل-من التوحيد». 
يذكر عَبّاد بن العوام الواسطي: أنه ناظر بشرًا المريسي وأصحابه؛ فرأى آخر كلامهم 
ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 


المتن 


)١١(‏ وعن عبد الرحمن بن مهدي-الإمام المشهور-أئه قال: «ليس في 
أصحاب الأهواء شر من أصحاب جَهم» يّدورون على أن يقولوا: ليس في 
السماء شيء» أرى-والله-أن لا يُناكحواء ولا يُورثوا» .)١(‏ 


)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١77 17 /1١(‏ وذكره الذهبى في «العلو» (ص؟١١١).؛‏ وزاد في 
آخره: «أرى الا يناكحوا ولا يوارثوا». 
(۲) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» COT ° /1١‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 


/1١‏ ۰ ) والبخاري في «خلق أفعال العباد» (ص؛ *, )٠١‏ بألفاظ أخرى متقاربة. 


حافظ عارف بالرحال والحديث» مات سنة (/9١ه)‏ وهو ابن ثلاث وستين سنة'؛ 
الذي قال فيه ابن المديني؟: لو حلفت بين الركن والمقام» لحلفت أني ما رأيت أعلم 


مه" 


تقدم الحديث عن الجهمية وأصوفم ومعتقداتهم وأفكارهم بما يغني عن تكرار 
الكلام في ذلك فليرحع إليه. 


المتن 


)١١4(‏ وروى عبد الرحمن بن أب حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» 
عن عبد الرحمن بن مهدي قال: «أصحاب جَهم يُريدون أن يقولوا: إن الله لم 
يُكُلّم موسى, ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء» وإن الله ليس على 
العرش» أرى أن يُستتابوا؛ فإن تابوا وإلا فتلوا» (5). 


الشرح 


)50١ص( التقريب‎ ١ 

؟ العرش للذهبي ؟/ ٠٠۳‏ 

(۳) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص7١).‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 2١51/١(‏ برقم /4) 
بلفظ مقارب. وابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) (۲/ 245-95 برقم ۳۲۷) بنحوه» وأيضا 
(برقم .)٠٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (۸-۷/۹). والبيهقي في الأسماء والصفات /١(‏ 25155 508). 
وأورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )١57-1771/5(‏ وصحح إسناده» وأورده أيضا في الفتوى 
الحموية (ص85). وذكره الذهبي قي «العلو» (ص8١١)»‏ وقال: «نقله غير واحد بإسناد صحيح عن عبد 
الرحمن بن مهدي»» وفي كتاب العرش ۲/ 2555-1757 وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين 
(ص ١‏ 5» برقم .)١١‏ وأورده في سير أعلام النبلاء .)7٠١١-١595/9(‏ وأورده ابن القيم في احتماع الجحيوش 
الإسلامية ")5١6-51١5(‏ 


وهذا-أيضًا-لبيان شناعة قول هؤلاء الجهمية ومّن دار في فلكهم؛ فإن الإمام عبد 
الرحمن بن مهدي-رحه الله كمّر من قال ذا؛ فالذي لا تجوز مناكحته ولا توارثه 
هم الكفار. 

والسبب في شناعة هدا القول: كون أنَّ الله غيب» بل هو أعظم الغيب سبحانه 
وتعالى؛ فمقصود الجهمية: إنكار وإبطال حقيقة وحوده» فإذا تحقق لحم هذا لم ببق 
لائ من الغيبيات الأخرى أي حقيقة أو وجود. 

س الجهمية ومن وافقهم على هذه الصفة: هو الأصل الفلسفي الذي 
تقوم عليه الفلسفة: أن العلوم محصورة في المحسوس المشاهد. وبالتالي لا يؤمنون بأي 
أمر غيبي» ويبقى حديثهم عن وجود الله أله أمر مُتخيل في الذهن لا وجود له في 
الحقيقة. وحلاصة ما يقوله هؤلاء: إذا ذكر علو الله أن يقولوا: لا داحل العام ولا 
حارحه ولا فوقه ولا تحته» أو يقولوا: إنه في كل مكان؛ وحاصل القولين واحد» وهو 
إنكار وجوده حقيقة» ومن هذا المنطلق كان قولحم شر الأقوال كما قال عبد الرحمن 
بن مهدي رحمه الله وغيره من أئمة السلف. 


المتن 


36 وعن الأصمعي قال: «قدمت امرأة جهم فنزلت الدبّاغين‎ )١١85( 
فقال رجل عندها: الله على عرشه. فقالت: محدود على محدود! وقال‎ 


الأصمعي: كافرة بهذه المقالة» .)١(‏ 


الخرج 


)١(‏ نسبة إلى دباغة الجلود» ولعله مكان عرف هم. 

(۲) أورده ابن تيمية في الفتاوى (01/5). وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص 5 ؟١١)‏ وعزاه 
لابن أي حاتم. وذكره الذهي في «العلو» (ص8١١))2‏ وق «الأربعين» (ص 8١‏ )»2 وقد أنكر الأصمعي 
على هذه المرأة بسبب نفيها للاستواء؛ فكأتما تقول: إن من قال: إن الله على العرش فقد وصفه بأنه 


محدود. 


سے شرحالفتوى الحموية ۹١ا‏ _ 


ما ذكر في أحبار امرأة حهم ما جاء قي بعض المصادر أن جهما كانت له زوحة 
تدعو إلى القول بخلق القرآن» امها زهرةء كما ترك ولداً مج نمجه وكان من الدعاة 
إلى حلق القرآن» وهو محمد بن الجهم بن صفوان. 

قال أبو إسماعيل المروي: إن جهما كان يدعو إليه (يعنى القول بخلق القرآن) 
الرحال» وامرأته زهرة تدعو إليه النساء» حتى استهويا خحلقا من خحلق الله كثيراً»'. 
وعن مكي بن إبراهيم أنه قال: «دخلت امرأة جهم على امرأقٍ أم إبراهيم -وكانت 
امرأة ديدانية تبدو أسنانما-فقالت: يا أم إبراهيم! إن زوحك هذا الذي يحدث عن 
العرش» العرش» من جره ؟ فقالت ها: بره الذي حر أسنانك هذه !! '. 

فقول امرأة جهم: حدود على حدود» إنكار منها لاستواء الله على عرشه» وتريد أن 
تثير شبهة أنه يلزم من إثبات الاستواء أن يكون الله محدودًا على العرش الحدود. 
فقال الأصمعى: هى كافرة بهذه المقالة؛ الق لازمها إنكار صفة العلو. 

وقوهًا: «محدود على حدود»: فالحد من الألفاظ ا حملة التي ترد 2 الكتاب ولا 
2 المسُنّة؛ لا بنفي ولا بإثبات؛ ولهذا روي عن بعض الأئمة إثبات ذلك» وروي عن 
بعضهم نفي ذلك؛ فروي عن الإمام ال إثبات الحد» وروي عنه نفي الحد. كذلك 
يمن روي عنه إثبات الحد الدارميئٌ وابنٌ المبارك. 

قال الإمام الذهبي" في: «مسألة الحد (4): 


.)١١١ / ذم الكلام وأهله (ه‎ ١ 

۲ الرد على الجهمية لابن بطة (۳/ .)١89‏ 

* كتاب «العرش» (۱/ )55.0-561١‏ 

)٤(‏ الأقوال في هذه المسألة على النحو التالي: 

القول الأول: قول مَن يقول: هو فوق العرش» ولا يُوصف بالتناهي ولا بعدمه؛ إذ لا يقبل واحدًا منهم» 
فعندهم أن الله فوق العرش» ولا يُوصف بأن له قدرًا. وهذا يقوله بعض أهل الكلام والفقه والحديث 
والتصوف من الكلابية والكرامية والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وغيرهم. 

القول الثاني: قول مَن يقول: هو غير مُتناه؛ ًا من جانب وإما من جميع الجوانب» وهذا يقوله-أيضًا- 
طوائف من أهل الكلام والفقهاء وغيرهم» وحكاه الأشعري في «المقالات» عن الطوائف. 

القول الغالث: قول السلف والأئمة وأهل الحديث والكلام والفقه والتصوف الذين يقولون: له حد لا 


«الحد في اللغة: الحاحز بين الشيئين» الذي عير بينهما؛ لفلا يختلط أحدها بالآحرء 
أو لملا يَتَعَدَّى أحدهما على الآحر» وهو مأخحوذ فرق كد الشيء عن غيره ده 
دا( 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الحدٌ: ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره» 
(. 

سبق أن أسلفنا أن إطلاق السلف للحَدٌ ليس من باب الصفات» وإنما هو من باب 
الإحبار» وهم فيه استعمالان: 

الاستعمال الأول: في حال الإثبات. 

ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الخلال بسنده» عن محمد بن إبراهيم القيسي» 
قال: «قلت لأحمد بن حنبل: يُحكى عن ابن المبارك-وقيل له: كيف تعرف ربنا؟ 
قال: في السماء السابعة على عرشه يحَد. فقال أحمد: هكذا هو عندنا» ("). 
وعن حرب بن إماعيل قال: «قلت لإسحاق-يعني ابن راهويه-: هو على العرش 
بعد قال: نعم» بحد». وذكر عن ابن المبارك قال: «هو على عرشه بائن من خلقه 
يحَد» .)٤(‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إِنَّ كثيرا من أئمة السنة والحديث (5) أو أكثرهم 


يَعلمه غيره. انظر: «درء تعارض العقل والنقل» .)١١ »۳۰٠۰/٦(‏ 
)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (457/5)» و«لسان العرب» .)١40/9(‏ 

(۲) «نقض تأسيس الجهمية» 57/١١‏ 5). 
(۳) أخرجه القاضي أبو يعلى في «إبطال التأويلات» (ق ١١٠/ب)»‏ وف «الروايتين والوحهين» (ص 5 4)» 
وابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» »)7537/١(‏ وأورده ابن تيمية في «نقض تأسيس الجهمية» 
58/1١١‏ :). 


)٤(‏ «نقض تأسيس الجهمية» (؟55/5). 

(5) كعثمان بن سعيد الدارمي» وعبد الله بن المبارك» ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل» والخلال» وحرب 
الكرماني» وإسحاق بن راهويه» وابن بطة» وأبي إسماعيل الأنصاري المروي» وأبي القاسم ابن منده» ورام 
السنة الأصبهاني» وإ ماعيل بن الفضل التيمي» والقاضي أبي يعلى» وأبي الحسن بن الزاغوني» والحافظ أبي 
العلاء الحمداني» وغير هؤلاء. 

انظر: «الرد على بشر المريسي» (ص۲۳» 4 5)» و«الرد على الجهمية» للدارمي (ص5)» و«التمهيد» 
لابن عبد البر (57/7 »)١‏ و«إثبات الحد لله تعالى» محمود بن أبي القاسم الدشتِي (ق۳-٦)»‏ و«درء 


جد توج القن اخم سسؤم 


يقولون: إِلّه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه بحد» .)١(‏ 

الاستعمال الثاني: في حال النفي. 

قال حنبل: «قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله (ِوَهُوَ مَعَكُم)» وما يَكُونُ من 
وی ثَلانَةِ إلا هُوَ رَِعُهُمْ]؟ قال: علمه حيط بالكل ورينا على العرش بلا حد 
ولا صفة» .)١(‏ 

وقي رسالة الإصطخري قال الإمام أحمد: «والله عز وجل على عرشه ليس له حدء 
والله أعلم بحده» (5). 

توضيح المسألة: 

أما الاستعمال الأول: فهو استعماله في حال الإثبات. 

فقد استعمل في مسألة إثبات علو الله على خلقه وتميزه وانفصاله عنهم وعدم 
اختلاطه بمم أو حلوله فيهم؛ فلما زعم الجهمية أن الخالق في كل مكان» وأنه غير 
مباين لخلقه ولا متميز عنهم» قال بعض أئمة السلف: إن الله سبحانه عالٍ على 
حلقه» مستو على عرشه» بائن من خلقه» وذكروا الَدَِّ لأن الجهمية زعموا أنه ليس 
له حد. وما لا حَدَّ له لا يباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه: إن الخالق لا 
يتميز عن الخلق؛ فيجحدون صفاته التي تير جماء ويجحدون قَدُرَهُ؛ِ حتى يقول المعتزلة 
إذا عرفوا أنه حي» عالم» قدير: قد عرفنا حقيقته وماهيته» ويقولون: إنه لا يباين 


غيره. بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم؛ فيقولوا: لا داحل العالم ولا حارحه»ء ولا كذا 


تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۳۳/۲» 735 10-55)» و«نقض تأسيس الجهمية» 891/١١‏ 
-4598) و(5./5 81-1 ل). 
)١(‏ «نقض تأسيس الجهمية» .)5917/١(‏ 
(۲) أخرحه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» »)5١7/9(‏ برقم (175)» وأورده 
ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص5١١).»‏ برقم (35)» وأورده الذهبي في «العلو» (ص١١1))؛‏ وقي 
«الأربعين في صفات رب العلمين» (ص55).» برقم (50)» وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(537/5)» وأورده ابن القيم في «احتماع الجيوش الإسلامية» (ص .)7٠١‏ وعزاه للالكائي. وانظر في 
مسألة الحد: «نقض تأسيس الجهمية» .)١57/5(‏ 

(۳) «طبقات الحنابلة» (۲۹/۱). 


EN ان لكا فاه ارد كاده‎ EE 

فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه» وذكر 
الحد؛ لأن الجهمية كانوا يقولون: ليس له حدء وما لا حد له لا يباين المخلوقات» 
ولا يكون فوق العا ؛ لأن ذلك مستلزم للحد» .)١(‏ 

وبناءً على ما ذكر شيخ الإسلام ا تة قد اليك الات اليد ناتف :ابات 
هذا اللفظ من رد على الجهمية فيما زعمواء ولا في معنى (الحد) من إثبات مباينة 
لله لخلقه, وعلوه عليهم, واستوائه على عرشه. 

کا اا يتولوة ا د 9 ا ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل الآثار الواردة عن السلف في إثبات الحد: 
«فهذا وأمثاله نما نقل عن الأثمة» كما قد بسط في غير هذا الموضع» وبينوا أن ما 
أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره» كما قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول؛ فبَيّن أن كيفية استوائه مجهولة للعباد» فلم يَنفوا ثبوت ذلك في نفس 
الأمر» ولكن نفوا عِلْمَ الخلق به» وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله 
بن الماحشون وغير واحد من السلف» والأئمة يفون علم الخلق بقدره وكيفيته» 
(( 

الاستعمال الثاني: استعماله في حال النفي. 

وذلك في مسألة نفي الإحاطة بالله علمًا وإدراگاء فلا منازعة بين أهل السنة بأن 
الله تعالى غير مدرك الإحاطة والخلق عاجزون عن الإحاطة به» فهم لا يستطيعون 
أن يحدوا الخالق جل وعلاء أو يُقَدَرُوه أو يبلغوا صفته؛ فمن نفى الحد على هذا 
المعنى فهو مُصيب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «امحفوظ عن السلف والأئمة: إثبات حد لله في نفسه» 
وقد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه» ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك 
كما يظنه بعض الناس» فإنهم نفوا أن يحُد أحدٌ الله» (). 


.)٤٤۳ 2557/١١ «نقض تأسيس الجهمية»‎ )١( 
«درء تعارض العقل والنقل» (؟/75).‎ )۲( 
.)١157/5؟( (؟) «نقض تأسيس الجهمية»‎ 


کے رای الخمرة ن 


وقال أيضًا: «وقوله: بلا حد ولا صفة» مى به إحاطة علم الخلق به» وأن يحدوه 
أو يضفي على ساهو علي اها احير عن شه لن أن عل اى الا شخي 
بصفاته» كما قال الشافعي في خطبة «الرسالة»: «الحمد لله الذي هو كما وصف 
به نفسه» وفوق ما يّصفه به حلقه» .)١(‏ 

ولهذا قال أحمد: «لا تُدركه الأبصار بحد ولا غاية»؛ فنفى أن يُدرك له حد أو غاية» 
() 

وهذا المحفوظ عن السلف والأئمة من إثبات حد لله في نفسه قد بينوا مع ذلك أن 
العباد لا يحدونه ولا يدركونه؛ ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض 
الناس» فإنحم نفوا أن يحد أحد الله كما ذكره حنبل عنه في كتاب «السنة وامحنة». 
وقد رواه الخلال في «كتاب السنة»: أخبرني عبد الله بن حنبل» حدثني حنبل بن 
إسحاق» قال: قال عمي: «نحن نؤمن بالله عز وجل على عرشه كيف شاء وكما 
شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد؛ فصفات الله عز وجل منه وله 
وهو كما وصف نفسه» لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية» وهو يدرك الأبصار» وهو 
عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب» ولا يدركه وصف واصف» وهو كما وصف 
نفسه» وليس من الله شيء محدود» ولا يبلغ علمه وقدرته أحد, غلب الأشياء كلها 
بعلمه وقدرته وسلطانه» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وكان الله قبل أن 
يكون شيء» والله الأول» وهو الآخرء ولا يبلغ أحدٌ حَدَّ صفاته؛ فالتسليم لأمر الله 
والرضا بقضائه» نسأل الله التوفيق والسداد؛ إنه على كل شيء قدير. 

وذلك أن لفظ (الحد) عند كل من تكلم به يراد به شيئان: 

يراد به: حقيقة الشيء في نفسه. ويراد به: الوحود العيني» أو الوحود الذهني؛ فأخبر 
أبو عبد الله أنه على العرش بلا حد يحده أحد أو صفة يبلغها واصفء وأتبع ذلك 
بقوله: ( لا ثذركة الأَنْصَارُ] بحد ولا غاية» وهذا التفسير الصحيح للإدراك: أي: لا 


° 


تحيط الأبصار بحده ولا غايته؛ ثم قال: وهو يدرك الأَبْصّارَ)؛ وهو عالم الغيب 


)١(‏ «الرسالة» للشافعي (ص۸). 
(۲) «درء تعارض العقل والنقل» (۳۳/۲). 


والشهادة» علام الغيوب؛ ليتبين أنه عالم بنفسه وبكل شيء. 

وقال الخلال: «وأخيرني علي بن عيسى أن حا حدتهم» قال: سألت أبا عبد الله 
عن الأحاديث التي تروى «أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا»» و «أن الله 
يضع قدمه»» وما أشبه هذه الأحاديث! فقال أبو عبد اللّه: نؤمن بماء ونصدق جا 
ولا کیف» ولا معنى» ولا ترد منها شيئًاء ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت 
بأسانيد صحاح» ولا ترد على الله قوله» ولا يوصف بأكثر نما وصف به نفسه ولا 
حد ولا غاية» ليس كمثله شيء. 

قال: وقال حنبل في موضع آخر قال: ليس كمثله شيء في ذاته» كما وصف به 
نفسه» فقد أجمل-تبارك وتعالى-بالصفة لنفسه؛ فحد لنفسه صفة» ليس يشبهه 
شيء؛ فيعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسه؛ قال تعالى 
ووو السّمِيعٌ التصير). 

قال: وقال حنبل في موضع آخر: قال: فهو سمميع بصير بلا حد ولا تقديرء ولا يبلغ 
الواصفون صفته» وصفاته منه وله» ولا يتعدى القرآن والحديث» فنقول كما قال» 
ونصفه كما وصف نفسه» ولا يتعدى ذلكء ولا تبلغه صفة الواصفين» نؤمن بالقرآن 
كله حکمه ومتشاهه» ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت» وما وصف به 
نفسه من كلام ونزول وَخُلُوه بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه» هذا كله يدل على 
أن الله يُرَى في الآخرة» والتحديد في هذا بدعة, والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد 
إلا ما وصف به نفسه» سميع بصير» لم يزل متكلماء عالما غفوراء عالم الغيب 
والشهادة» علام الغيوب» فهذه صفات وصف بجا نفسه لا تُدفع ولا ترد وهو على 
العرش بلا حدء كما قال: م اشتّوى عَلَى العَرْش) كيف شاءء المشيئة إليه عز 
وحل» والاستطاعة له ليس وله شّيء)» وهو خالق كل شيء» وهو كما وصف 
نفسه» سميع بصير بلا حد ولا تقدير» قول إبراهيم لأبيه: [يَا أَبَتِ ل تَعْبُدُ ما لا 
يَسْمَعْ ولا يُبْصِرُ]؛ فثبت أن الله سميع بصير صفاته منه» لا تعدى القرآن والحديث 
والخبر» يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول #5 وتثبيت القرآن» 


کے توج التو الشمرية لسع ؤم 


ولا يصفه الواصفون» ولا يحده أحد؛ تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة» .)١(‏ 
قال ابن القيم: «أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه» وبنفي لهذا که 
العباد e‏ (). 

فتبين من هذا: أنَّ مَن أطلق الحدٌ على الله كث وأراد بالحد: ما يتميز به الشيء عن 
غيره. فهذا المعنى صحيح» والعلماء الذين أطلقوا على الله الحد أرادوا الرد على 
الجهمية الذين قالوا: إِنَّ الله مُختلط ممتزج بعباده. فقالوا: لا الله له حَد يتميز به عن 
خحلقه» مُنفصل مباين عن الخلق» غير مُختلط بهم كما تزعم الجهمية. 

ما من أراد بالحدٌ: أن الله ين حيط به شيء من مخلوقاته؛ فلا شك أن نفي الحد 
بهذا المعنى هو الصّحيح؛ ومذا الإمام أحمد نفى الحد بهذا المعنى» وأثبت الحد بالمعنى 
الآحر» وهو: أن الله متميز عن خلقه؛ مباين لخلقه» منفصل عن الخلق» عال عليهم 
سبحانه وتعالى. 

ولهذا قال أبو سعيد الدارمي عن بشر المريسي: «وادعى المعارض-أيضًا-أنه ليس 
لله حد ولا غاية ولا نماية. وهذا هو الأصل الذي بى عليه حهم جميع ضلالاته 
واشتق منها أغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق حهكًا إليها أحدّ من العالمين. 
فقال له قائل ممن يحاوره: قد علمث مرادك بما-أيُّها الأعجمي-وتعني: أن الله لا 
شيء؛ لأن الخلق كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حَدٌ 
وغاية وصفة» وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة» فالشيء أبدًَا موصوف 
لا حالة» ولا شيء يُوصف بلا حد ولا غاية. وقولك: لا حد له يعني: أنه لا شيء. 
قال أبو سعيد: والله-تعالى-له حد لا يُعلمه أحد غيره» ولا يجوز لأحد أن يتوهم 
لَدّه غاية في نفسه» ولكن يُؤمن بالحدٌ ويكل علم ذلك إلى الله» ولمكانه-أيضًا- 
حد» وهو على عرشه فوق سماواته» فهذان حَدَّان اثنان. 

وسثل ابن المبارك: بم تعرف ربّنا؟ قال: «بأنه على العرش» بائن من خلقه. قيل: 


.)۳۲-۳۰/۲( انظر: «درء تعارض العقل والنقل»‎ )١( 


(۲) انظر: «مختصر الصواعق» .)۲٠۳/۲(‏ 


عد قال كن زم 

فعلم الإمام الدارمي مراده أي: لما نفى عن الله الحد أراد أن الله متزج بالخلق؛ فأنكر 
عليه نفي الحد بمذا المعنى. 

فالمعنى الباطل في الحد: هو أن هناك شيئًا من الخلق يُحيط بالله عز وحل؛ وعلى هذا 
المعنى فلا شك أنه ليس لله حد» أي: ليس لله شيء حيط به من الخلق. 


المتن 

)١١(‏ وعن عاصم بن علي بن عاصم-شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما- 
قال: «ناظرث جهميًا؛ فتبَيِّنَ من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا» (۲). 
قال الذهبي: "عاصم بن علي» إمام» حافظ» ثقة» حدث عن شعبة» وابن أبي 
ذئب» والليث» ونحوهم» توقي سنة إحدى وعشرين ومائتين. 

وروى الخطيب قي ترجمته قال: 'وحه المعتصم من يحزر مجلسه. في رحبة النخل» في 
جامع الرصافة» وكان عاصم يجلس على سطح الرحبة» ويجلس الناس ثي الرحبة وما 
يليهاء فعظم الجمع مرة جدّاء حتى قال أربع عشرة مرة حدثنا الليث بن سعدء 
والناس لا يمسمعون لكثرتم» وكان هارون المستملي يركب نخلة يستملي عليها 
فحزروا الحلس» فكان عشرين ومائة ألف"". 

وقال يحبى بن معين فيه: عاصم بن علي» سيد المسلمين"“. 


.)2 72 انظر: «الرد على بشر ا مريسي » (ص‎ )١( 

(۲) ذكره الذهبي في «العلو» (ص۲۳١)»‏ وكتاب العرش ۲/ 7976 » وأورده ابن تيمية في مجموع الرسائل 
الكبرى 43/١(‏ 5) وانظر: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ »)۲١١‏ وابن القيم في «احتماع الجيوش 
الإسلامية» (ص۲۱۸). 

۳ تاريخ بغداد ۱۲/ ۲٤۸‏ 
کتاب العرش ۲۹۳۰/۲ 


سے شرحالفتوى الحموية شاللا 


° 


(۱۱۷) وروی الإمام أحمد: ثنا ريج بن النعمان. قال: سمعت قد الله 
بن نافع الصائغ, قال: سمعت مالك بن أنس يقول: «اللّةُ في السماء وعلمه 
في كلّ مَكان, لا يَخلو من علمه مكاذ(١)»‏ (۲). 

)١١6(‏ وقال الشافعي: «خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في 
سمائه» وجمع عليه قلوب عباده» .)١(‏ 

هذه الآثار صحيحة عن الإمام مالك وعن الإمام الشافعي رحمهما الله فلماذا لا 
يتبعها بعض من يأحذون بمذهبهم؛ من ينفون صفة العلوء ونقول لهم: هذا 
إمامكم وإمامنا الإمام مالك يصرح بكلام لا يُقبل التأويل أن الله في السماءء 
وعلمه في كل مكان, لا يخلو من علمه مكان» وكذلك الإمام الشافعي وغيره من 
الأئمة. 


وأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو القائل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم: "من 
كان يعبد محمدًا فإنه قد مات» ومن كان يعبد الذي في السماء فإنه حى لا يموت". 


)1١(‏ في «السنة» لعبد الله بن أحمد: «لا يخلو منه شيء». أورده الذهبي في العلو (ص7١١).‏ وأورده ابن 
القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص17١8-51١5)."‏ 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد في «السنة» »)٠١۷ ٠١١ /١(‏ ورواه أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» 
(ص77)» وابن منده في كتاب «التوحيد» (۳/ »)۳٠۷‏ والآحري في الشريعة (*/1757 2٠١117-1١‏ برقم 
.)1١۳-۲‏ وابن بطة في الإبانة (-تتمة الرد على الجهمية-)» »٠١١/۳(‏ ح١١١).‏ وابن مندة في 
التوحيد »۳٠۷/۳(‏ برقم 8947). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 01/7 4). وابن عبد البر 
في التمهيد .)١۳۸/۷(‏ والقاضي عياض في ترتيب المدارك (572/7). وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى 
(57/5)» وق درء تعارض العقل والنقل (3557/5)» وقال: "كل هذه الأسانيد صحيحة". وأورده الذهبي 
في العلو (ص”١٠).»‏ وف كتاب العرش ۲/ ۲۲۸ وقال: "هذا حديث ثابت عن مالك رحمه الله أخرحه 
عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب "الرد على الجهمية" عن أبيه» عن سريج بن النعمان» عن عبد الله بن 
نافع تلميذ مالك وحصيصه."» وقي سير أعلام النبلاء »)١١٠/۸(‏ وأورده في الأربعين في صفات رب 
العالمين (ص53» برقم ۳۹) و (ص 2517 برقم 55). وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق )٠١/۲(‏ 
وقال: "ذكره الطلمنكي وابن عبد البر وعبد الله بن أحمد وغيرهم". وص ححه الألباني في مختصر العلو 
( ص١٤‏ ۱)." 

(۳) ذكره ابن قدامة في «إثبات صفة العلو» (ص١۸١)»‏ وابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» 
(ص »)١ ٠١‏ وحكم على هذا الأثر بالصحة. 


أخرحه هكذا الدارمي ١‏ بإسناد صحيح3» والبخاري في تاريخه من حديث نافع » 
عن ابن ر 

المتن 
(119) وفي الصّحيح عن أنس بن مالك قال: «كانت زينبُ تفتخر على 
أزواج النبي #5 تقول: «رَوّجَكْنَّ أهاليكن ورَوّجَني الله من فوق سبع سماوات» 
»)٤(‏ وهذا مغل قول الشافعي. 

اس 
ولحذا شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا أنه مر بعجوز فاستوقفته 
فوقف يحدثها فقال له رحل: "يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز" 
فقال: "ويلك أتدري ما هي؟» هذه امرأة مع الله شكواها من فوق سبع موات» 
هذه حولة© التي أنزل الله فيها (قَدْ تمع الله كَوْلَ التي اولك في رَوْحِهَا 1". 


أخرحه عثمان الدارمي في "الرد على المريسي"۷. 


١‏ عثمان بن سعيد بن خالد» أبو سعيد» التميمي السجستان» الدارمي نسبة إلى بني دارم» إمام علامة 
حافظ» مات سنة (۲۸۰ه) وقد جاوز الثمانين. طبقات الحنابلة (۲۲۱/۱)» السير .)۳٠۹/۱۳(‏ 

؟ أخرحه الدارمي في الرد على المريسي (ص: 457 -ضمن عقائد السلف). وأخرحه ابن قدامة في إثبات 
صفة العلو (ص 2٠١5-١١1١‏ برقم: .)17١‏ وأورده الذهبي في العلو (ص: 57) وعزاه لابن قدامة في العلوى 
وأورده أيضًا في الأربعين (ص 2507-5 برقم: ۳۳). وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 
9) وعزاه للبخاري في تاريخه. وأصله في صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب الدحول على الميت بعد 
الموت (ح47١١»‏ ص4 4 ۲)» ط: دار السلام» وفيه "ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا عوت". 

۳ نافع» أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمرء ثقة ثبت فقيه مشهورء من الثالثة» مات سنة (1١11ه)‏ أو 
بعد ذلك» من رجال الجماعة. التقريب (ص”55). 

)٤(‏ رواه البخاري )۷٤۲١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. ومعنى الحديث: أن الله هو الذي رَوَحها 
رسول الله 5؛ حيث قال: إفلما قضى زيد منها وطرًا زوجناكها) [الأحزاب: 37"]. 

ه خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أسرم الأنصارية الخزرحية» صحابية مشهورة» هي التي ظاهر منها زوحها 
فنزلت فيها سورة َد سمعَ]» ويقال لما حويلة» وزوجها هو أوس بن الصامت. الإصابة .)۲۸۲/٤(‏ 

5 الآية ١‏ من سورة الحادلة. 

۷ أخرحه البخاري في التاريخ (45/1؟). 

وأخرحه عمر بن شبه في أخبار المدينة (5/9 9*- هوي .)۷۷٤-۷۷٣۳‏ 


وأخرحه الدارمي في الرد على الجهمية ( ص٤۲۷‏ -ضمن عقائد السلف). 


سے شرحالفتوى الحموية ٣۴ا‏ _ 


وعن عبد الله بن مسعود أثة قال: "إن العبد ليهمٌ بالأمر من التجارة والإمارة» حق 
إذا تيسر له» نظر الله إليه من فوق سبع موات» فيقول للملائكة: اصرفوه عنه» فإنه 
إن يسرته له أدخله النار . 

رواه أبو القاسم اللالكائي الشافعي» وغيره بإسناد صحيح عن حيثمة ١‏ عنه". 
وعن أنس بن مالك قال: "قال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه 
فلما انتهيا إليها بكت» فقلنا ما يبكيك؟ ما عند الله حير لرسوله؛ فقالت: صدقتما 


ولكن أبكي أن الوحي انقطع عنا من السماءء فهيجتهما على البكاء". 
رواه مسلمء . 


وأحرحه البيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۲/۲» رقم ۸۸). 

وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب ۲۹۱/٤(‏ بحامش الإصابة). 

وأحرحه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص5١١-9١٠2‏ برقم 77). 

وأورده الذهبي في العلو (ص77) وقال: "هذا إسناد صالح فيه انقطاع» أبو زيد لم يلق عمر". 

وأورده ابن كثير في التفمسير )5١-70/8(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وقال: "هذا منقطع بين أبي زيد وعمر» 
وقد روي من غير هذا الوجه". 

وأوردهما ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١7١-١5١).‏ وله طريق آخر عن قتادة. 

١‏ حيئمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوقي» ثقة» وكان يرسلء من الثالثة» مات دون المائة بعد 
سنة ثمانين» من رحال الجماعة. التقريب ( ص٤ .)7١‏ 

؟ أخرحه الدارمي في الرد على الجهمية (-ضمن عقائد السلف-ص15١-075؟).‏ 

وأخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »٦1۸/٤(‏ ح5١5١).‏ 

وأورده الذهبي ني العلو (ص75) وعزاه للالكائي وقال: "أخرحه اللالكائي بإسناد قوي» رواه الثوري عن 
الأعمش عن حيثمة". 

وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق وقال: (إسناده صحيح)» »)3١١/7(‏ وأورده أيضا في اجتماع 
الجيوش الإسلامية (ص؟7١-و554).‏ 

٣‏ أم أن مولاة البي صلى الله عليه وسلم وحاضنته واسمها بركة بنت ثعلبة وهي أم أسامة بن زيد بن 
حارثة. الإصابة (5/ .)4١5- 141١‏ 

ء١‎ ٤٤/۷( أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أم أعن رضي الله عنها‎ ٤ 
وأخرحه ابن ماحة في سننه» أبواب ما جاء في الجنائز (55)» باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله‎ .) ٥ 
.)١15؟5ح‎ »۳۰۰/۱( عليه وسلم‎ 


المتن 
)٠٠١(‏ وقصة أبي يوسف-صاحب أبي حنيفة-مشهورة في استتابة بشر 
اريسي حتى هرب منه؛ لما أنكر الصفات وأظهر قول جَهم. قد ذكرها ابن 
أبي حاتم وغيرّه .)١(‏ 


الشرح 


فأبو يوسف استتاب بشرًا المريسي؛ لحا تبين له أنه ينفي عن الله كن صفة العلو؛ قال 
الإمام الذهي عن بشر المريسى: «قد أذ المريسى قي دولة الرشيد وأهين من أجل 
مقالته. روى أبو داود عن أحمد بن حنبل أنه مع ابن مهدي أيام صنع يبشر ما 
صُنِع؛ يقول: مَن زعم أنَّ الله لم يكلم موسى يُستتاب فإن تاب» وإلا ضُربت عنقه. 
وقال المروذي: معت أبا عبد الله-وذكر المريسى-فقال: كان أبوه يهوديًا؛ أي شىء 
تراه يكون؟! 

وقال أبو عبد الله: كان بشر يحضر مجلس أبي يوسف فيّصيح ويستغيث؛ فقال له 
أبو يوسف مَرّة: لا تنتهي أو تفسد حشبة (). 

ثم قال أبو عبد الله : ماكان صاحب خجج» بل صاحب خطب: 

وقال أبو بكر الأثرم: سمل أحمد عن الصلاة حلف بشر المريسى؛ فقال: لا ص 
وقلت-أي: الذهبى-: وقع كلامّه إلى عثمان بن سعيك الدارمى الحافظ؛ فصنف 
لدا ق الد غل 


)١(‏ والقصة ذكرها الذهبي في «العلو» (ص7١١).»‏ من رواية ابن أبي حاتم» وانظر: «مختصر العلو» 
وص: ١1١5 »۱٥‏ ). 

(۲) ذكره الذهي في «ميزان الاعتدال» ٣ /١(‏ )» وزاد: «يعني: وُصلب». ووقع في «تاريخ بغداد» 
للخطيب البغدادي (۷/ 1۳): «حتى تصعد خحشبة». 


بل-2 شرح الفتوى الحموية لع وم 


ومات: في آخر سنة ثماني عشرة» ومائتين وقد قارب الثمانين؛ فهو يشر الشْرّء وبشر 
الحافي بشر الخير» كما أن أحمد بن حنبل هو أحمد السّنّة وأحمد بن أبي دؤاد أحمد 
البدغة. 

ومن كفر ببدعة-وإن حَلّت-ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي والحوسي؛ 
أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصَلَّى وحَجٍّ وتكى وإن 
ارتكب العظائم وضّلَّ وابتدع» كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفرء 
ولكن تبراً إلى الله من البدع» وأهلها» .)١(‏ 


المتن 


)١71(‏ وقال أبو عبد اللّه؛ محمد بن عبد الله بن أبي رَمَنين-الإمام 
المشهور من أئمة المالكية-في كتابه الذي صتفه في «أصول السُّئّة», قال 
فيه: «باب: الإيمان بالعرش». 
ارج 

ثبوت العرش أمر يقر به أهل السنة حيث وردت بثبوته الأدلة الصحيحة ومن 
الأدلة على إثبات العرش من الكتاب والسنة. 
الأدلة القرآنية على إثبات العرش 
لقد جاء ذكر عرش ارهن في القرآن الكريم في واحد وعشرين ا 
١-قال‏ تعالى: [ إن ربكم اللّهُ الي خَلَقَ الك ماوت وَالأَوْض في س َة 

شتوى عَلَى الْعَرْشٍ بُ ِي الل انار يطلب ييا والس مس وَالْمَمَرَ وء 
ات بأمْره لا لَه والأهر تارك الله رب الْعَالّمِينَ 1 [الأعراف 4ه] 
١-وقال‏ تعالى: إن توو قق حشي الله لا لَه إلا ُو عليه لث وَهْوَ وب 
العش الْعَظِيم] [التوبة .]٠١١‏ 


(۱) «سير اعلام النبلاء» (۸/ ۹٣۳۳ء‏ ۳۳۷). 


1 


؟-وقال تعالى: إن ريحم الله الي خلّق الك ماواتِ وَالأَرِْضَ في َة ايام ثم 
اشتوی عَلَى الرس يدير الَمرَ مَا من شَفيع إل مِن بعد إِذْنه دَلكُمْ الله ربكم 
اعدو أَقَلا تَذَكَرُونَ) [يونس "]. ۰ 

؛-وقال تعالى: وهو الَذِي حَلق ال ماواتِ وَالأَرْضَّ في سِثَةِ ايام وَكَانَ عَرشُة 
ه-وقال تعالى: الله الذي رقع الك مَاوَاتِ بغير عَم ترَؤئَهَا ‏ اش كوى على 


o 


َعَرْشٍ وَسَكرَ الشّمْس وَلْقَمَرَ كل يجري لأَجَلٍ مُسَمّى) [الرعد ۲]. 
«-وقال تعالى: (كل لو گان معة اة كما يفونونَ إا لأبتكزا إل ذِي ارسي 
سَرياة) [الإسراء 57]. 

۷-وقال تعالى: [ اليَحْمَنُ عَلَى العش اسْتوَى) [طه 0]. 

۸-وقال تعالی: لو گان فما آمةٌ إِلذَ الله لَعَسَدَئَا مَسْبْحَانَ الله رب العش 
[الأنبياء ؟؟]. 

5-وقال تعالى: فل من رب الم مَاوَاتِ الَبّع وَرَبُ الْعَرْشٍ الْعَظِيم) [المؤمنون 
.1۸٦‏ 1 

٠-وقال‏ تعالى: [قْتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ احق لآ لَه إلا هُوَ رب العش الكرم) 
[الؤمنون ١١‏ ]. 

١١-وقال‏ تعالى: [الَّذِي حَلَق الكماواتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَِنَهُمَا في ئة يام ي 
اسْتَوى عَلَى الْعَرْشٍ البَحْمَنْ فاسل به حبيرا) [الفرقان 59]. 

١١‏ -وقال تعالى: الله لا لله إلا هُوَ رب العش الْعَظِيِم] [النمل "؟] 

١١‏ -وقال تعالى: إالله الّذِي حَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَبْنَهُمَا في سِنَة أَيام ثم 
اسْتوى عَلَى العش ما لحم من دونه من وَل ولا شَفِيع ألا َتدَكَرُونَ) [السجدة 
5]. ا 

5 ١-وقال‏ تعالى: [ وَتَرَى المَلانگة حَافَينَ مِنْ ڪول الْعَرْشٍ يُسَبحُونَ بحَمْدٍ ريم 
وَقْضِي بيهم باحق وَقيل الحَمدُ لله َب الْعَالَمِينَ) [الزمر 75]. 


سے توج وان تملتسا 


١‏ -وقال تعالى: الّذِينَ يحمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حَوْلَهُ يحون جمد ريم وَيُؤْمُِونَ 
0 0 ِلَّذِينَ آمنُوا رتا وَسِعْت کل شَيءِ رمه وعِلْمَا فَاغْفِْ لَِِّينَ تابو 
وا هبلك وق عَذَابَ الحجيم) [غافر ۷]. 

1 ال تعالى 00 الدَرَحَاتٍِ ذو العش يُلْقِي الرُوح من مره عَلَى من ياء 
من عِبَادِهِ لِيُنَذِرَ يَوْمَ التلاق) [غافر .]١5‏ 

١‏ -وقال تعالى: [ سُبْحَانَ رب السَّمَاوَاتِ َالأَرْضٍ رب ت الْعَرْشٍ ء عَمَّا يَصِفُودَ] 
[النخرف ؟8]. 

وقال تعالى: إو الذي عَلَقَ السسَمَاوَاتِ وَالْأَرْض في سِئّة أَيَام © اسْتوى عَلَى 
العش ي غلم ا ا ۾ في الأَرْضٍ وَمَا يرح مِنْهَا وَمَا يتزل مِنَ الس ماء وَمَا يَعْيجُ فِيهَا 
وُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُسُمْ واللّهُ ا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ] [الحديد .]٤‏ 


8-وقال تعالى [وَالْمَلَكُ عَلَى أَنْحَائْهًا وَيحْمِلْ عرش رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَيِذٍ تَانِيَةٌ) 
[الحاقة .]١١/‏ 


.]١ -وقال تعالى ذو قُوة عِنْدَ ذِي العرش مَكين] [التكوير‎ ١ 
.]٠١ تعالى دو العرش المجيد] [البروج‎ لاقو-١‎ 


الله صلى الله عليه وسلم جالس» حاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهى 
رحل من أصحابكء فقال: من؟ قال: رحل من الأنصارهء قال: ادعوه» فقال: 
أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم» فأحذتني غضبة فضربت وحهه» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة 


فأكون أول من تنشق عنه الأرض» فإذا أنا بموسى آحذ بقائمة من قوائم العرش» 
فلا أدري أكان صعق أم حوسب بصعقته الأولى" ١‏ . 

والشاهد لنا من هذا الحديث قوله: "فإذا أنا مموسى آحذ بقائمة من قوائم العرش"» 
حيث إن للعرش قوائم» ولم يرد في الشرع تحديد عدد لاء وهذا الحديث هو من 
أقوى الأدلة على أن العرش ليس المراد به الملك أو الفلك التاسع. 

؟-وقٍ صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: “معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرضن سين آل سسدة«قال: وعرسه على الما" ١‏ : 

وفي الحديث دلالة واضحة على أن العرش كان مخلوقاً على الماء قبل خلق 
السموات. 

“-وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يقول عن الكرب: "لا إله إلا الله العليم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم" .١‏ 

5 -وعن ابن عباس عن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة 
حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رحع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: 
"ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟"» قالت: نعم» قال البي فيا الل انه 
وسلم: "لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت مما قلت منذ اليوم 
لوزنتهن» سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته"؟ . 


قال ابن تيمية: "فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان" 5 . 


١‏ أخرحه البخاري في صحيحه 7٠/5(‏ مع الفتح) كتاب الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص 
والخصومة بين المسلم واليهودي. ومسلم في صحيحه )٠١7-١١1/54(‏ كتاب الفضائل. 

۲ أحرجه مسلم في القدر (51/8). 

۳ أخرجه البخاري في التوحيد» باب وكان عرشه على الماء» واللفظ له. فتح الباري (505/1). مسلم 
في الذكر والدعاء .)۸٥/۸(‏ 

> أخرجه مسلم في الذكر (61/8) واللفظ له. وأخرحه أبو داود في تخريج أبواب الوتر» باب التسبيح 
بالحصى .)١۷١/۲(‏ وأخرحه الترمذي في الدعوات» وقال: (حديث حسن صحيح). (555/5). 

ه الرسالة العرشية (ص۸). 


شرح الفتوى الحموية ٤١‏ 


ه-وعن حابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أذن لي أن أحدث 
عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام" ١‏ . 

“-وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من آمن 
بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن يدخله الجنة, 
هاحر في سبيل الله أو حلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا ننبئ 
الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درحة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل 
درحتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه 
وسط الحنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أتمار الجنة" 7 . 

۷-وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" 

/-وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر 
حين غربت الشمس: "أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فعا 
تذهب حتى تسجد تحت العرش» فتستأذن فيؤذن ها» ويوشك أن تسجد فلا يقبل 
منهاء وتستأذن فلا يؤذن لهاء فيقال ها: ارحعي من حيث جتتي فتطلع من مغركاء 
فذلك قوله تعالى [وَالِشَّصن بخري لِمُسْتَمَدٍ ها ذلك تَقْدِيرُ الْعزيز الْعَلِيم)"5 . 

3- وف الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لما قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت 


4 الم 


عصی 


7 


١‏ تقدم تخريجه. 

.)٠٠٤/١۳( أخرجه البخاري في التوحيد» باب وكان عرشه على الماء. انظر: فتح الباري‎ ١ 

۳ أخرحه مسلم في البر والصلة (۷/۸). 

.)۲۹۷/٩( أخرحه البخاري في المغازي» باب صفة الشمس والقمر. فتح الباري‎ ٤ 

ه أخرجه البخاري في بدء خلق» باب ما جاء في قوله تعالى [وَهُوَ الَّذِي يدا الخلّق ثم عيدۀ وهو أَهْوَنُ 
عَلَيْه). فتح الباري .)١81/5(‏ وأخرحه مسلم في التوبة» باب في سعة رحمة الله أنما سبقت غضبه. 


.)55//( 


۰-وعن معاذ بن حبل رضى الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: "المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله" ١‏ . 
المتن 


قال: «ومن قول أهل السنة: إن الله عز وجل خلق العرش» واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء» كما أخبر عن نفسه 
في قوله تعالى: [الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اشتوی) [طه:ه]ء وقوله تعالى: نّم 
اسموى عَلَى لزني يَعَْمُ ما لج في الْأَرْضٍ) [الحديد: 4]؛ فسبحان من بَعْدَ 
وقَرْبَ بعلمه, فَسَمِعَ التتجوى. 

اوج 
أشار هنا إلى خلق العرش وذكر بعض صفات العرش وخصائصه 
فأما خحلق العرش وهيئته فإن أول صفة تذكر لعرش البارئ سبحانه وتعالى كونه 
مخلوقاً من مخلوقات الله تعالم» ذلك لأن كل ما على الوحود هو مخلوق خلقه الله 
تعالى وأوحده» قال الله تعالى [ذَلكُمْ الله ربكم لا إلة إلا هو عالق كل شَيء) 
[الأنعام »]٠١١‏ فكل شيء في هذا الكون مخلوق والعرش من ضمن هذا الكون 
فهو خلوق أيضاً. 
وسلف الأمة وأئمتها يقولون: إن القرآن والسنة قد دلا على أن العرش مخلوق من 
مخلوقات الله تعالى خلقه وأوحده» قال تعالى وُو رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم) [التوبة 
٩‏ ) فالعرش موص وف بأنه مربوب وکل مربوب مخلوق» فالعرش مخلوق من 
مخلوقات الله. 
وقد دلت الآيات والأحاديث على أن خلق العرش متقدم على خلق السموات 
والأرض» قال تعالى وهو الَّذِي حَلق السسّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سِنَة أ 
عَلَى الْمَّاء) [هود ۷]ء فالآية تدل على أن العرش كان موحوداً على الماء قبل 


ستة أيّام وگال عرشۀ 


.)١۷١-١۹۹/٤( والحاكم‎ .)755١٠١( أخرحه أحمد في المسند (۲۲۹/۰» ۰۲۳۹ ۲۳۷). وابن حبان‎ ١ 


وابن المبارك في الزهد (ص 5 )7١‏ من طريقين صحيحين عنه. 


جد ”توج لی الخمرية سسؤم 


خلق السموات والأرض ويؤيد تفسير الآية بهذا المعنى حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان الله ولم يكن 
شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات 
والأرض"١.‏ 

وأما مسألة خلق العرش فقد جاء ذكرها في حديث أبي رزين العقيلي قال: قلت: 
يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق -حلقه؟ قال: "كان في عما ما تحته هواء 
وما فوقه هواء» ثم حلق عرشه على الماء'" ؟ . 

هذه الأدلة التي استدل بما السلف على إثبات خلق العرش» فيها أبلغ الرد على 
من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع» أو أنه لم يزل مع الله تعالى. 
ولقد حالف السلف في قولهم هذا بعض أهل الكلام الذين زعموا أن السموات 
والأرض كانتا خلوقتين قبل العرش» وهم بزعمهم هذا الذي لا دليل لهم عليه إنما 
يحاولون به إخراج الاستواء عن حقيقته في قوله تعالى: [ إِنَّ رَبَكُمْ الله الذي حل 
السسَمَاوَاتٍ وَالأَرْض في سِنَة أََّامِ م اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) [الأعراف 4 »]٠‏ ليكون 
معنى الاستواء في الآية على زعمهم بمعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه» ذلك 
لأنحم لو سلموا أن العرش مخلوق قبل السموات والأرض لقيل لحم إنكم تزعمون أن 
(استوى) بمعنى استولى» فلماذا تأخر الاستيلاء إلى ما بعد خلق السموات مع أنه 
كان موجوداً قبل ذلك فهم فراراً من هذا الأمر ادعوا أن العرش مخلوق بعد 
السموات والأرض. 

وقد رد ابن القيم رحمه الله على زعمهم هذا بقوله: "إن هذا لم يقله أحد من أهل 
العلم أصلاً» وهو مناقض لا دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين أظهر 
مناقضة» فإنه تعالى أخبر أنه حلق السموات والأرض في ستة أيام وعرشه حينئذ 
على الماء» وهذه واو الحال» أي خلقها في هذه الحال» فدل على سبق العرش والماء 


© أخرحه البحاري في صحيحه کاب يده الخلقء باب ها اء ن كول عاق 1 وق الذي يندا اقلق‎ ١ 
.)۳٠۹۰ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عليه . انظر: فتح الباري (387/5,) رقم‎ 
.)٠١( سيأتي تخريجه في التحقيق برقم‎ ۲ 


للسموات والأراضين وني الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: "قدر الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ قال: وعرشه على 
الماء" اء .١‏ 

وكذلك فيما ذكرناه من أدلة على سبق خلق العرش للسموات والأرض فيه رد على 
زعم هؤلاء ومدى مخالفة قوهم للكتاب والسنة. 

وبعد أن علمنا أسبقية خلق العرش على خلق السموات والأرض وإجماع سلف 
الأمة على ذلك» نود أن نتطرق في هذا البحث أيض ا إلى ترتيب خلق العرش مع 
غيره من المخلوقات من حيث الأولوية في الخلق. 

وقد احتلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال: 

القول الأول: 

إن القلم أول المخلوقات» وأنه أسبق في الخلق من العرش» وهذا القول هو اختيار 
ابن حرير الطبري ؟ وابن الجوزي٤‏ وهو ما يفهم في الظاهر من قول من صنف في 
الأوائل كابن أبي عروبة الحراني» وأبو القاسم الطبران © . 

والدليل على هذا القول حديث عبادة بن الصامت قال: معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ENO‏ القلم» فقال له: اكتب» قال: رب ماذا 
أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ..." الحديث! . 

قال ابن جرير عند تخريج هذا القول: "وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي 
رويناه عنه أولى قول في ذلك بالصواب لأنه كان أعلم قائل في ذلك قولاً بحقيقته 
وصحته من غير استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدم خلق الله إياه خلق القلم» 


.751١ تقدم تخريجه ص‎ ١ 

۲ ختصر الصواعق .)١51/5(‏ 

۳ تاريخ الطبري .)75/١1(‏ 

> البداية والنهاية .)۸/١(‏ 

ه توضيح المقاصد وتصحيح القواعد. 

5 أخرحه أحمد في مسنده .)۳٠۷/١(‏ وأبو داود في سننه (277/5 رقم .)٤١١ ٠‏ الترمذي في سننه 


(475/5» رقم۳۳۱۹). 


کے اراد اة ہا 

بل عم بقوله صلی الله عليه وسلم: "إن أول شيء خلقه الله القلم'» كل شيء وأن 
القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماء ولا شيئاً غير ذلك" ١‏ . 
القول الغاني: 

إن الماء أول المخلوقات» وإنه مخلوق قبل العرش. 

وهذا القول ذكره ابن جرير ونقله عنه ابن کثیر "» وذكره أيضاً ابن حجر » 


واستدل له بما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً 


"إن الماء حلق قبل العرش". 
وقال ابن حجر: "وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة "أن الله لم يخلق شيئاً 
مما حلق قبل الماء" ". 


القول الغالث: 

أن أول شيء خلقه الله عز وجل من خلقه النور والظلمة. 

وهذا القول ذكره ابن جرير وعزاه إلى ابن إسحاق ؟ . 

القول الرابع: 

أن العرش هو أول المخلوقات. 

وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيمأ» وابن كثير لا 
وشارح العقيدة الطحاوية۸» ونسبه ابن كثير وابن حجر-نقلاً عن أبي العلاء 
الممداق-إلى الجمهورء ومال إليه ابن حجر أيضاً1 . 


.)55:57/1١( تاريخ الطبري‎ ١ 

۲ البداية والنهاية .)9/1١(‏ 

۳ فتح الباري (585/57). 

.)۳۳/١( تاريخ الطبري‎ ٤ 

ه مجموع الفتاوى (۲۱۳/۱۸). 

5 احتماع الجيوش الإسلامية 5-557 .)٠١‏ وانظر مختصر الصواعق المرسلة (۳۲۳/۲). 
۷ البداية والنهاية .)9/١(‏ 

۸ شرح العقيدة الطحاوية (ص555). 

.)١85/5( فتح الباري‎ ٩ 


واستدلوا على قولحم هذا بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص مرفوعاً قال: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
خسن آلف دة قال وعرشهدغك اماو" 

ففي هذا الحديث تصريح بأن التقدير وقع بعد خلق العرش وحديث عبادة صريح 
بأن التقدير وقع عند أول خلق القلم» فدل ذلك على أن العرش سابق على القلم. 
وقا يويك هذا القول أيضا عقديك عمزان بن حصن :"كات الله وم يكن شيء قبله 
وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض ٠"‏ . 
فالحديث يدل على أن العرش كان موجوداً قبل كتابة المقادير. 

وهذا هو الراجح من الأقوال. 

وأما القول الثاني (أن الماء أول المخلوقات) واستدلال ابن حجر بحديث أبي رزين 
(أن الماء خلق قبل العرش) فغير صحيح. لأنه لم يرد في حديث أبي رزين هذا 
اللفظ» وإنما ورد فيه (ثم حلق عرشه على الماء) وليس في هذا ما يدل على أولية 
الماء. 

اما ما زوه السدي :فهو أيضا لا يصلح للاحتخاج لكره را وم بشت عن الي 
صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك 

وأما القول الغالث: وهو قول ابن إسحاق فهو أيضاً غير صحيح, ولعله أخذه من 
الإسرائيليات كما أخذ غيره من الأمور» وقد قال ابن حرير في هذا القول: "وأما 
ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله الذي قاله في ذلك إلى أحد» وذلك من الأمور التي 
لا يدرك علمها إلا بخبر من الله عز وجل أو من خبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم' 7. 

أما القول الأول فقد أحاب الجمهور على استدلالهم بحديث عبادة ابن الصامت 
بقولهم لا يخلو قوله "أول ما لق الله القلم ... الخ" من أن يكون جملة أو جملتين؛ 
فإن كان جملة-وهو الصحيح- كان معناه أنه عند أول خلقه قال له (اكتب) كما 
١‏ تقدم نخريجه. 


۳ تاريخ الطبري .)۳۳/١(‏ 


شرح الفتوى الحموية ٤۷‏ 


في اللفظ» (أول ما خلق الله القلم قال له اكتب) بنصب (أول) و (القلم) فعلى 
هذا تكون الأولية راحعة إلى الكتابة لا إلى الخلق. 

وإن كانت جملتين وهو مروي برفع (أول) و (القلم) فيتعين حمله على أنه أول 
المحلوقات من هذا العالم؛ فيتفق بمذا الحديئان» إذ حديث عبد الله بن عمرو 
صريح في أن العرش سابق على التقدير» والتقدير مقارن لخلق القلم ١‏ . 

أما هيئة العرش: فقد دلت الأحاديث على أنه مقبب الشكل وأنه على هذا العام 
المكون من السموات والأرض وما فيهما كهيئة القبة وهذا ما يدل عليه حديث 
الأعرابي الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن عرشه على سمواته 
وأراضيه هكذا" وأشار بأصابعه مثل القبة. 

ويؤيد وصف هيئة العرش بمذه الصفة ما جاء في الحديث الآخر "إذا سألتم الله 
فسلوه الفردوس» فإنه وسط الحنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن". فالحديث يبين أن 
الفردوس أوسط الحنة وأعلاها كما جاء في الحديث الآحر: "مائة درحة وما بين 
كل درجة ودرحة كما بين السموات والأرض". 

فكون العرش سقفاً للفردوس الذي هو أوسط الحنة وأعلاها يدل على أنه مقبب 
لأن هذه الصفة لا تكون إلا في المستدير. 

والعرش له قوائم كما جاء في الحديث الصحيح "لا تخيروا بين الأنبياء» فإن الناس 
يصعقون» فأكون أول من يفيق» فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش" 
الحديث. 

و إثبات كون العرش مقبباً وأن له قوائم تحمله» رد على من زعم من الفلاسفة أن 
العرش فلك من الأفلاك أو أنه الفلك التاسع» وقد تقدم الرد على زعم هؤلاء. 
وكذلك فيه رد على من زعم أن العرش بمعنى الملك لأنه لا يعقل أن يكون ماسكاً 
بقائمة من قوائم الملك. 


.( ٩۹1-۲۹ °٥° شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ ١ 
.)55 ٤-۲١۳ احتماع الجيوش الإسلامية (ص‎ 


وقد ذكر ابن كثير والذهبى أن العرش من ياقوتة حمراء ١‏ وقد استدلوا لهذا القول با 
رواه إماعيل بن أبي خالد قال: معت سعداً الطائى يقول: "العرش ياقوتة حمراء" 


وأما مكان العرش 

فإن الآيات والأحاديث التي حاء فيها ذكر عرش الرحمن تبارك وتعالى لتدل دلالة 
واضحة على أن لعرش الرحمن مكاناً قبل وجود السموات والأرض وبعد خلقهماء 
فأما مكانه قبل خلق السموات والأرض فالآيات والأحاديث تبين لنا أن مكانه 
على الماء» فالله سبحانه يقول في كتابه الكرم [وَهُوَ الذي حَلق السَّمَاوَاتٍ 


قال الطبري في تفسبر هذه الآية: "وقوله [وَكَانَ عَرِشهُ عَلَى الْمَاء) يقول وكان 
عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن» وعن أبي نحيح عن 
مجاهد في قول الله ( وَكَانَ عَيْشُهُ عَلَى الْمَاءِ )قبل أن يخلق شيئ" . 

وأما الأدلة من السنة على ذلك فكثيرة منها حديث عمران بن حصين الذي جاء 
فيه: "كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» وكتب قي الذكر كل 
شيء» ثم حلق السموات والأرض". 

وكتذلك ها اء ق عدت عبد ال عبر ين العاضى: "ك الله مقنافيد 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» قال: وعرشه على 
الماء" . 

وكذلك حديث أبي رزين العقيلي قال قلت يا سول الله أيق كان ریا قبل أن 
يخلق حلقه؟ قال: "كان في عما ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم حلق عرشه على 
الماء" . 


١‏ تفسير ابن كثير .)۷٤/٤(‏ العلو للذهبي (ص517) 
۲ أخرحه: ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ص7١5-4 25١‏ ح١٤).‏ 


۳ تفسير الطبري .)٤/١۲(‏ 


سے شرح الفتوى الحموية .١٤ا‏ 
فكل من الآية والأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن مكان العرش منذ خلقه على 
الماءء وليس مراد بالماء هنا ماء البحر لأن ماء البحر إنما وجحد بعد خلق السموات 
والأرض» وإنغا الماء المذكور هنا ماء آحر تحت العرش على ما شاء الله تعالى ١‏ . 
وقد سكل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: وان 
EEE‏ على أي شيء كان الماء؟ قال: "كان على متن الريح ١"‏ . 
وعن سليمان التيمي أنه قال: "ولو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماء فإن قال: 
فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماء» فإن قال: فأين كان عرشه قبل 
الماء؟ لقلت: لا أعلم» قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالى [وَلا يِيِطُونَ بِشَيْءٍ 
مّنْ عِلَمِهِ إلا ا شَاء) [البقرة .۳"]۲٠١‏ 
هذا مكان العرش قبل حلق هذا الكون الذي هو عبارة عن السموات والأرض» 
أما مكانه بعد خلق السموات والأرض فالحديث عنه من جانبين: 
الجانب الأول: مكانه بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المخلوقات. 
والجانب الثاني: مكانه بالنسبة إلى السموات والأرض بعد خلقهما. 
أما مكان العرش بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المخلوقات فهو أقرها إليه 
سبحانه» وذلك لأن الله سبحانه قد أخبر أنه مستو على عرشه في أكثر في موضع 
في القرآن الكريم» قال تعالى: [البَحْمَنْ عَلَى الْعَرْضٍ اسشتوى) ففي إثبات الاستواء 
على العرش دليل على قربه إليه لأنه سبحانه مستو على أعلى مخلوقاته وأقرها إليه» 


وهذه ميزة امتاز يما العرش على ما سواه. 


.)٤١١/١۳( فتح الباري‎ ١ 

۲ أخرجه ابن جرير في تفسيره .)553/١5(‏ والدارمي في الرد على بشر المريسي (صه 5 5). وابن أبي 
عاصم في السنة .)55//١(‏ والحاكم في المستدرك (41/5"). والبيهقي في الأسماء والصفات (2371/9 
رقم7١86).‏ 

كلهم بإسنادهم عن سفيان عن الأعمش بنحوه. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه) ووافقه الذهبي. 

وإسناده جيد موقوف. 

.)١571/( حلق أفعال العباد‎ ٠١ 


وما يؤيد كون العرش أقرب المخلوقات إلى الله ما جاء في حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولكن ربنا تبارك وتعالى امه إذا 
قضى أمراً سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح 
أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال 
ربكم؟ فيخبرونحم ماذا قال" ١‏ . 

فالحديث يدل على أن حملة العرش هم أول من يتلقى أمر الله ثم يبلغونه للذين 
يلونحم من أهل السموات» فكوتم أقرب الخلق إلى الله دليل على أن العرش أقرب 
منهم إليه سبحانه لأنهم نما يحملونه. 

أما مكان العرش بالنسبة للسموات والأرض بعد خلقهماء وهل مازال على الماء؟ 
فالجواب ما يلي: إن العرش ما يزال على الماء المذكور في الآية والأحاديث بدليل ما 
جاء في أحاديث الأوعال» لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم فوق السماء السابعة 
بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى ماء» ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك 
أوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ظهورهم 


فالحذيت: يشير كما أسلفنا إلى وبحود ذلك لماء الذي تحت العرش وال أله ما زال 
موجوداً إلى ما بعد خلق السموات والأرض. 

أما مكان العرش بالنسبة إلى السموات والأرض فهو أعلى منها وفوقهاء وهو 
كالقبة عليها كما جاء في الحديث: "إن عرشه على سمواته وأراضيه هكذا" وأشار 


١‏ أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, (5 .)555/١‏ والترمذي 
في سننه» كتاب التفسير» باب سورة سبأء (57/5” رقم ٤‏ ۲۳۲). والإمام أحمد في مسنده .)۲۱۸/١(‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية (ص۷۸). وابن منده في التوحيد (ق7١/ب).‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات »١٠١-١٠۲/١(‏ رقم475). والطحاوي في المشكل .)١١7/95(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 
۳ 

كلهم بإسنادهم عن الزهري عن علي بن الحسين به» وبألفاظ متقاربة. 

وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


کے اراو انید لهؤم 


فكلا الحديثين يدلان على أن العرش فوق السموات والأرض وأعلى منهما وهو 
كالسقف عليهماء بل هو سقف للجنة كما في حديث: "إن في الجنة مائة درحة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درحتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه وسط الحنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن" ١‏ . 

فمكان العرش فوق السموات والأرض وفوق الجنة وهو أعلى المخلوقات وأرفعهاء 
وجميع المخلوقات دونه في العلو والارتفاع. واللّه أعلم. 

وأما حصائص العرش فقد حص الخالق سبحانه وتعالى عرشه الكريم بخصائص 
عديدة ميزته على كثير من المخلوقات الأحرى» وذلك لما للعرش من المكانة الرفيعة 
عند البارئ عز وحل» وقد ذكر عرش الرحمن في واحد وعشرين موضعاً من القرآن 
الكرم» وبحيء ذكر العرش بمذا العدد يدل على ما له من مكانة ومنزلة عالية عند 
فالله سبحانه وتعالى قد مدح نفسه في أكثر من موضع من كتابه الكرم انه 
صاحب العرش العظيم والكريم وانحيدء قال تعالى: رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم]» وقال 
تعالى: [متَعَالَ الله الْمَلِكُ الَقُ لا لَه إلا هُوَ رت الْعَرْشٍ الكرم)» وقال تعالى 
ذو الْعَرْشٍ الْمَحِيدٌ] . 

فالله سبحانه يصف لنا في هذه الآيات وغيرها العرش بأنه عظيم» وكريم» وميد 
فهو عظيم لكونه أكبر المخلوقات وأعظمها وأعلاهاء وذلك لما حص الله به هذا 
العرش من الاستواء عليه» ومجيد وكرم لما له من منزلة تميز بجا عما سواه من 
المحلوقات» فهو إنما اتصف بمذه الصفات لملالته وعظيم قدره. كما أن في قوله 
تعالى [رَفِيعُ الدَّرَحَاتِ ذو الْعَرْشِ) إخبار منه تعالى عن عظمته وكبريائه وارتفاع 
عرشه العظيم العالي على جميع خلقه» ونما يدل أيضاً على عظمة هذا العرش اقترانه 


١‏ تقدم تخريجه. 


باسم (الرحمن) كثيراً في القرآن الكرم» مغل قوله تعالى: اليحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَى)» وقوله تعالى [ ته اوی عَلَى الْعَرْشٍ اليَحْمَنُ فَاسأًل به خبيراً] . 

ففي هذا الاقتران بين اسم الرحمن والعرش حكمة وهي إخباره عز وجل بأنه قد 
استوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» ذلك لأن العرش محيط بالمخلوقات 
وقد وسعهاء والرحمة بالخلق واسعة لحم ١ء‏ كما قال تعالى [وَرَحْمتي وَيِعَتْ كل 
شَيْءٍ 1 [الأعراف .]١55‏ 

وسنذكر في هذا المبحث بعض الخصائص التي اختص جا العرش وكرم بحاء والتي 
حعلته يوصف بمذا الوصف ف القرآن الكريم ويجعل له تلك المنزلة الرفيعة. 

أو الأمخواء “عليه 

يعتبر استواء الله سبحانه وتعالى على العرش أعظم الخصائص التي اختص با 
العرش» بل إن ما سواها من الخصائص الأخرى التي تميز بما العرش إنما حعلت له 
لأحل استواء الله عز وجل عليه» وذلك أن الله تعالى لما احتصه بهذا الأمر حعل له 
من الخصائص والصفات كارتفاعه وعظم خلقه وكبره وثقل وزنه؛ لكي يتناسب مع 
ما ميز وشرف به من الاستواء عليه. 

ومسألة الاستواء على العرش ثابتة في الكتاب والسنة» فقد جاء ذكر الاستواء في 
القرآن الكريم في سبعة مواضع» وججيء ذكر الاستواء في القرآن بهذا العدد إنما هو 
ليؤكد عظم هذا الأمر وأهميته» وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث والآثار التي تنبت 
الاستواء وتؤكده. 

وإن مذهب السلف الصاح من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم رضوان 
الله عليهم أجمعين أنحم يقولون: إن الله استوى على عرشه بلا تكييف ولا تمثيل ولا 
تحريف ولا تعطيل» فهو سبحانه مستو على عرشه استواء يليق يجلاله وعظمته» 
واستواؤه حقيقة لا ججاز كما يزعم الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون العرش وأن 
يكون الله فوقه» وأما كيفية ذلك الاستواء فهي مجهولة لدينا والسؤال عن كيفية 
ذلك الاستواء بدعة» لأن الله سبحانه لم يطلعنا على كيفية ذاته فكيف يكون لنا 


)۳٤-۳۳/۱( مدارج السالكين‎ ١ 


سے رادان لدتسي 


أن نعرف كيفية استوائه» وهو سبحانه وتعالى يقول: ولا يِيطُونَ بِشَّيْءٍ مّنْ عِلْمِه 
إل عا شاء 1 . 

ثانياً: العرش أعلى المخلوقات أرفعها وسقفها. 

إن نما احتص به الخالق سبحانه وتعالى العرش مع استوائه عليه كونه أعلى 
المحلوقات وأرفعها وأقربما إلى الله تعالى» فقد ثبت أن العرش أعلى من السموات 
والأرض والجنة وأنه كالسقف عليهاء والأدلة على هذا الأمر كثيرة وقد سبق أن 
أوردنا چا منها خلال حديثنا عن مكان العرش 

والقول بأن العرش أعلى المخلوقات هو قول السلف الذي قالوا به وذهبوا إليه: 

قال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه " أصول السنة ": "ومن قول أهل 
السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق, ثم 
استوى عليه كيف شاء" ١‏ . 

وكون العرش أعلى المخلوقات يدل على أنه أقرب إلى الله تعالى وهذه ميزة أخرى 
تضاف إلى الخصائص التي انفرد بها العرش» ويدل على هذا الأمر ما حاء في 
حديث الأوعال: "ثم فوق ظهورهم العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى 
سماء والله تعالى فوق ذلك" 7 . 

وكذلك ما جاء عن ابن مسعود: "بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام 
وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام» والعرش على الماء» والله فوق العرش وهو 
يعلم ما أنتم عليه" . 

ثالثاً: العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها. 

إن عرش الرحمن تبارك وتعالى يعتبر أكبر مخلوقات الله وأوسعها وأعظمها على 
الإطلاق» فقد حص الله عز وجل العرش بمذه الميزة العظيمة وشرفه بها مع غيرها 


١‏ أصول السنة (ص۸۸). 

۲ تقدم تخريجه. 

.)۲۷ أخرحه الدارمي في الرد على الجهمية (ص255‎ ٣ 
.)795/5( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 


وأورده ابن القيم ف اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١١٠١)‏ وقال: ((رواه سنيد بن داود بإسناد صحيح)). 


من الميزات لكي يتناسب مع ذلك الشرف العظيم ألا وهو استواء البارئ عز وحل 
عليه. 

وعظم العرش وسعة خلقه قد دل عليهما القرآن والسنة» فالله سبحانه وتعالى يقول 
في محكم التنزيل: رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم)» فالله سبحانه وصف العرش في هذه الآية 
وغيرها بكونه عظيماً في خلقه وسعته» قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "أي هو 
مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات» 
وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله 
ا 

ونما يشهد لعظم العرش وسعة خلقه الأحاديث والآثار التي تتحدث عن كبر 
حجمه وسعته» فقد جاء في الحديث أن الني صلى الله عليه وسلم قال: "إن عرشه 
على مواته وأرضه هكذا" وأشار بأصابعه مثل القبة» فالنبي صلى الله عليه وسلم 
يشبه العرش أنه كالقبة على هذا العالم المكون من السموات والأرض وما فيهما 
وني هذا بيان واضح على عظم العرش وكبر مساحته. 

وني حديث أخر يبين لنا مدى عظم العرش وكبر مساحته» فليس العرش أكبر من 
NRE e‏ رسع نيع يف NE‏ 
والأرض على سعة حجمهما بجانبه شيئاً يذكر» فعن أبي ذر رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة". 
وني رواية "ما السموات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي 
إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة 
في تلك الفلاة". 

فالحديث كما أسلفنا دليل واضح على سعة العرش وعظم خلقه؛ وأما مقدار ذلك 
الحجم وتلك السعة فلا يعلمها إلا الله تعالى. 


.)5 0 ٤/۲( تفسير ابن كثير‎ ١ 


لتك شرح الفتوى الحموية ٠١١‏ 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر 

قدره إلا الله تعالى" ١‏ . 

والعرش تاز مع كبر حجمه وسعته؛ بكونه أثقل المحلوقات وزنته أثقل الأوزان» 

فقد حاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحويرية: "لقد قلت بعدك 

أرب ع كلمات ثلاث مرات لو وزنت ما قلت منذ اليوم لوزنتهن» سبحان الله وبحمده 

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته". 

قال ابن تيمية: "فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان' 7 . 

رابعاً: العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى. 

لقد حص الله سبحانه وتعالى العرش بخصائص منها ما انفرد ها العرش عن غيره 

من المخلوقات» ومنها ما اشترك بما العرش مع بعض المخلوقات الأخحرى» ولقد 
سبق الحديث عن بعض الخصائص التي انفرد بها العرش» وأود هاهنا أن أبين بعض 

ما اشترك به العرش مع غيره من المخلوقات من الخصائص. 

فقد سبق أن علمنا أن العرش عفلوق قبل السموات والأرض فهو هذا ليس داحلا 

فيما خلق في الأيام الستة» ومعلوم أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه وعلى لسان 

نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه يقبض يوم القيامة السموات والأرض ويطويها 

ويبدهاء قال تعالى: وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ قَذره وَالأَوْضُ حَمِيعًا بض كث يَوْمَ الْقيَامَة 


»۷٠ص( وعبد الله بن أحمد في السنة‎ .)۷٤ 7/7 ءا/١ص( أخرحه الدارمي في الرد على بشر المريسي‎ ١ 
.)١١٤١١٤ والطبراني في المعجم الكبير (۳۹/۱۲» برقم‎ .)١٠١/9( وابن جرير في التفسير‎ .) ۲ 
والدارقطني في الصفات (ص١"). والحاكم ق المستدرك (787/5). والخطيب البغدادي في تاريخه‎ 
.)١١؟5ص( من أوجه. والمروي في الأربعين‎ )550-751/9( 

كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمار الذهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
موقوفاً. 

قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وذكر ه الذهبي في العلو (ص١5)‏ 
وقال: (رواته ثقات). وقال الألباني: (هذا إسناد صحيح رحاله كلهم ثقات» وتابعه يوسف بن أبي إسحاق 
عن عمار الذهني) انظر مختصر العلو (ص7١٠).‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد (37/5"): (رجاله رحال 
الصحيح). 


۲ الرسالة العرشية (ص۸). 


والمكماواث مَطُوِيّاتٌ بِيَمِينِه) [الزمر 1۷]ء وقال تعالى: [يَوْمَ بل الأؤضٌ غَيْرَ 
الأَرْضٍ وال مارات [إبراهيم »]٤۸‏ تعالى: يوم تطوي الس اء كطيٌ 
ال جل لِلْكُتْبٍ كما بَدَأََا اول حلي تُِيدُهُ وَعْدَا عَلَيْتا إن كُنا فَاعِلِينَ) [الأنبياء 


و 


»]٠١ 5‏ وقال تعالى: [ إِذَا السَّمَاء انشَمّت. وَأَذِنَثْ لبها وَحْقَّتْ) [الانشقاق 
»]۲-١‏ وقال تعالى: [ إِذَا السّمّاء انقَطَرَتْ! [الانفطار .]١‏ 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك 
أين ملوك الأرض"١‏ . 

وقي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يطوي الله السموات والأرض ثم يأحذهن بيده اليمنى ثم 
يقول: أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون" 7 . 

فالآيات والأحاديث السابقة تدل على أن السموات والأرض وما فيهما تقبض 
وتطوى وتبدل. 

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات 
ما لا يعدم ولا يفنى كالحنة والنار والعرش ” 

فعلى هذا يكون العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى ويبدل» والأدلة على بقاء 
العرش كثيرة في الكتاب والسنة» فالله سبحانه وتعالى يقول مخبرا عن بقاء عرشه يوم 
القيامة: ١‏ وَحْمْلَتٍ الْأَرْض وَاخْمَالُ قدا دة وَاحِدةٌ فَيَوْمَعِذٍ وَفَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَّقَّتِ 
الكَماء فَهِيَ يَوْمئِذٍ وَاهِيٌَ وَلْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا مل عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يمي 
ثَانيَةٌ1 [الحاقة > .]١ 0-١‏ 

وكذلك ما جاء في سورة الزمر من إخباره تعالى بقبضه للأرض وطيه للسموات 


بيمينه وذكر نة نفخ الصور وصعق من في السموات والأرض إلا ما شاء الله ثم ذكر 


.)7517/١( أخرحه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» انظر فتح الباري‎ ١ 
.)١ ۲/۸) ومسلم 5 صحيحه» كتاب صفة القيامة والجنة والنار»‎ 

۲ صحيح مسلم كتاب صفة القيامة )۲/۸ .)١‏ 

۳ الفتاوى (۳۰۷/۱۸). 


سے رادان لح وم 


النفخحة الثانية التي يقومون بماء وأن الأرض تشرق بنور رها وأن الكتاب يوضع» 

ويجاء بالنبيين والشهداءء وأنه توق كل نفس ما عملت» وذكر سوق الكفار إلى 

اناري سوق الونين إل ل شيل أن قال فال ل ل الذي ذقنا 

وَعْدَهُ وأؤرنتا الأزضن تَعبَواً من ابأئة حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أكة اال وى الملا 

E ل‎ 

رب الْعَالَمِينَ) [الزمر ٤۷-ه۷].‏ 

فالآيات فيها إخبار عن الموقف يوم القيامة وفيها شاهد على أن العرش باق حتى 

بعد انتهاء الحساب. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما العرش فلم يكن داخلا فيما حلقه في الأيام 

الستة ولا يشقه ويفطره» بل الأحاديث المشهورة دلت على 

ما دل عليه القرآن من بقاء العرش» فقد ثبت في الصحيح أن حنة عدن سقفها 

عرش الرحمن قال صلى الله عليه وسلم: "إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه 

أعلى الحنة وأوسط الحنة وفوقه عرش الرحمن" ١"‏ . 

حملة العرش 

إن كون عرش الرحمن له حملة يحملونه هو أمر ثابت في الكتاب والسنةء فقد جاء 

ذكر حملة العرش في موضعين من القرآن الكريم قال تعالى: الَذِينَ ولون العش 

وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبْحُونَ بحَمْدٍ رم ويُؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رتا غت 

گل شَيِْءٍ َة وعِلْمَا فَاغْفِْ لِلّذِينَ تَابُوا ولغوا سيلك وَقِهِمْ عَذَاب اللتجيم]» 

وقال تعالى: ويول عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يمين مَانيةٌ). 

فالآیتان تدلان على 0 لعرش الله حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة» قال شيخ 

امار "إن قوله: الَذِينَ يحمِلُونَ الْعَرْضَ وَمَنْ حول » وقوله: [ وَيحْمِلُ عَرْشَ 
ك مَوْقَهُمْ يَؤْمَهِذٍ اني » يوحب أن لله عرشا يحمل» ويوحب أن ذلك العرش 

ا فإن الملك هو مجموع الخلق فهنا 


.)١55/١( نقض التأسيس‎ ١ 


دلت الآية على أن لله ملائكة من جملة خلقه يحملون عرشه» وآخرون يكونون 
حوله» وعلى أنه يوم القيامة يحمله ثمانية" ١‏ . 

وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث والآثار الدالة على أن لعرش الرحمن حملة من 
الملائكة يحملونه» فعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة 
أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام" ١‏ . 

وكذلك ما جاء في حديث الأوعال: "ثم فوق ذلك ثمانية أملاك أوعال ما بين 
أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى ماء ثم فوق ظهورهم العرش". 

والقول بأن حملة العرش هم من الملائكة هو قول السلف الذين يثبتون العرش على 
أنه جسم عظيم خلقه الله فوق العالم وأن الله استوى عليه بعد أن خلق السموات 
والأرض» وهذا ما جاء به القرآن والسنة وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين 


ومن بهم 


.)5105/١( نقض التأسيس‎ ١ 

)317/5( .وأبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في الجهمية‎ )۲١۷/١( خرجه الإمام أحمد في المسند‎ ١ 
.وأخرحه‎ )1۹/١( برقم 47/7) .وأخرحه ابن ماجه في سننه المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية‎ 
الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب سورة الحاقة (5/0 455-457» برقم ۰ 787) .والدارمي في الرد‎ 
.وابن خزيمة في كتاب التوحيد‎ )١557/1( على بشر المريسي (ص8 4 5) .وابن أبي عاصم في السنة‎ 
ح555) .وابن منده في التوحيد‎ »٠٠۹۰-۱۰۸۹/۳( .والآحري في الشريعة‎ )١ ٤٤ح‎ »۲۳١-۲۳٤/۱( 
.واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۰/۳) .والذهبي في العلو (ص5 4) .ومدار‎ )١١17/١( 
الحديث من جميع طرقه على "عبد الله بن عميرة" وعبد الله فيه جهالة» ولذلك قال الألباني في تخريج السنة‎ 
"إسناده ضعيفء وعبد الله بن عميرة» قال الذهبي: فيه جهالة» وقال البخاري: لا نعلم له‎ : )١51/١( 
بصحة الحديث.‎ )۷۹/١( سماعاً من الأحنف بن قيس". انتهى كلامه. ولكن الجوزقاني صرح في الأباطيل‎ 
حيث قال: "إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة‎ )١597/*( وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى‎ 
ابن خزعة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم» والإثبات مقدم على النفي» والبخاري إِنما نفى معرفة “ماعه من الأحنف» وم‎ 
ينف معرفة الناس بمذاء فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن حزيمة ما ثبت به الإسناد» كانت معرفته وإثباته‎ 
مقدماً على نفي غيره وعدم معرفته". انتهى كلامه. وكذلك مال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه. انظر‎ 
". 4۳-۹۲/۷( تحذيب السنن‎ 


سے روان وم 


وأما الذين أنكروا استواء الله على عرشه وقالوا: إن استوى بمعنى استولى» وأن المراد 
بالعرش الملك» فإتحم أنكروا أيضا كون حملة العرش هم من الملائكة» فقالوا: إن 
قوله: ويل عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تاي ايمل بالجذب, عرش 
رَبك ملك ربك للأرض والسموات» [َقَوْقَهُم] أي فوق الملائكة الذين هم على 
أرحائها يوم القيامة» إنمانية] أي السموات السبع والأرض »١‏ وقيل المراد بالثمانية: 
السموات والكرمني 

فقد أولوا هذه ااانا أولوا آيات الاستواء والآيات التي جاء فيها ذكر عرش 
الرحمن تبارك وتعالى. 

أها الضف الأخر الذين زعنموا أن الحرش المذكور ق الآيات الراد به الفلك 
التاسع» وهم الفلاسفة» فهم يقولون: إن المراد بالحملة الثمانية في قوله تعالى : 
وحمل عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ تمانية]» الشمانية أفلاك التي تحت الفلك المحيط 
أو ما يسمونه الفلك التاسع ؟. 

وقد تقدم الرد على كلا الفريقين أثناء الكلام على الأقوال في العرش. 

فمما تقدم تقرر أن لعرش الله حملة من الملائكة يحملونه بقدرة الله» وقد أبرنا الله 
تعالى أتمم يوم القيامة ثمانية» ولكن اختلف في هؤلاء الثمانية هل هم ثمانية أملاك 
أم ثمانية أصناف أم صفوف وهل هم اليوم ثمانية أم أقل على عدة أقوال: 

القول الأول: 

إن المراد بالثمانية: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتمم إلا الله» و هذا القول 
مروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: [وَيَكْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَؤْمَئِذٍ 
نة قال: "ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدقم إلا الله" 


.)5915/1١5( تفسير القاسمي‎ ١ 
.)١١١/۲( ؟ الفصل‎ 
.)۸۷( تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات (رسالة في النبوات)‎ ٣ 


٤‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره .)٥۸/۲۹(‏ وأورده الذهبي في العلو (ص۸۸). 


وهو أيضاً مروي عن سعيد بن جبير ا » والشعبي وعكرمة 

والضحاك وابن جرير " . 

القول الثاني: 

إن المراد بالثمانية: أتمم ثمانية أجزاء من تسعة أحزاء من الملائكة» وهذا القول مروي 
عن ابن عباس » وقال به مقاتل٤»‏ والكلبي. 

القول الغالث: 

إن حملة العرش هم اليوم ويوم القيامة ثمانية من الملائكة. 

ويستدل هذا القول بحديث العباس بن عبد المطلب الذي جاء فيه: "ثم فوق ذلك 
ثمانية أملاك أوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين ماء إلى ماء» ثم فوق 
ظهورهم العرش . 

الحديث يدل على أن حملة العرش هم اليوم ثمانية. 


وأورده ابن كثير في تفسيره .)4١4/5(‏ جميعهم من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن 
ابن عباس بمثله. وأورده السيوطي في الدر المنثور (71/5)» وق الحبائك (ص ٠‏ 5)؛ عن ابن حرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس من طرق بمثله. 

١‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (ص7١)‏ بسنده من طريق عبد الأعلى بن حماد عن 
يعقوب القمي عن جعفر بن أي المغيرة عن سعيد بن جبير مثله. 

وأورده الذهبي في العلو (ص۸۸) عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير مثله. 

وأورده ابن كثير في تفسيره (4/5 )١١‏ من طريق ابن أبي حاتم بسنده عن جرير عن أشعث عن جعفر بن 
سعيد بن جبير بمثله مقطوعاًء وإسناده جيدء ورحاله كلهم ثقات سوى جعفر بن أبي المغيرة فإنه صدوق 
يهم. 

؟ تفسير ابن كثير (5/5 .)5١‏ 

۳ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح7؟). 

.)٠١١۱/۸( زاد المسير‎ ٤ 

ه فتح القدير .)۲۸۲/٥(‏ 


شرح الفتوى الحموية 3 


وروي عن العباس بن عبد المطلب في قوله تعالى: [ وَكَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 
َانيَة1» قال: "ثمانية أملاك في صورة أوعال بين أظلافهم وركبهم مسيرة ثلاث 
وستين أو خمس وستين E‏ 

وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "حملة العرش ثمانية 
ما بين موق أحدهم إلى مؤحرة عينه مسيرة مائة عام" . 

وعن الربيع بن أنس في قوله تعالى: ويل عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يميا تمَانِيَةٌ], 
قال: "ثمانية من الملائكة" .١‏ 

وعن شهر بن حوشب قال: "حملة العرش ثمانية» أربعة منهم يقولون: سبحانك 
اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمكء وأربعة يقولون: سبحانك 
اللهم وبحمدك, لك الحمد على عفوك بعد قدرتك" ؟ . 


١‏ أخحرحه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص 5 4)» ولفظه (ثمانية أملاك في صورة الأوعال) اه. 
وأخرحه ابن خزيمة في التوحيد (ص۹١١).‏ وأحرحه الحاكم في المستدرك (۳۷۸/۲) وقال: (حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم خرحاه) ووافقه الذهي. 

جميعهم من طريق شريك بن ماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس موقوفاً. 
وأورده السيوطي في الحبائك (ص55 ) من طريق عبد بن حميد وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو يعلى» وابن 
المنذر» وابن خحزعة» وابن مردويه» والحاكم وصححه» وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن عميرة. 

۲ ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم .)5١ ٤/٤(‏ 

۳ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح١5).‏ 

وأورده السيوطي في الدر المنثور )١1/7(‏ من طريق عبد بن حميد عن الربيع بن أنس مثله. إسناده منقطع 
وفيه ضعف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي. 

٤‏ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح ؟). وأخرحه عبد الرزاق في تفسيره (ق ٤‏ ۲۸/ب). والطبري 
ف تفسيره (۷/۱۹). 

كلاهما من طريق جعفر بن سليمان عن هارون بن رباب عن شهر بن حوشب من قوله. 

وعند عبد الرزاق زيادة في آخره (كلهم ينظرون إلى أعمال بني قدرتك) بدل قوله (كانوا يرون أنحم يرون 
ذنوب بني آدم). 

أما في تفسير ابن جرير فوقف على قوله (على عفوك بعد قدرتك) وقد روى الحديث من وجه آخر عن 
هارون بن رباب. 

وأحرحه أبو الشيخ في العظمة (ق5//ب) بسنده عن رواد بن الخراح عن الأوزاعي عن هارون بن رباب 
نحوه. 


القول الرابع: 

إن حملة العرش اليوم أربعة من الملائكة ويوم القيامة تمانية. 

وهذا القول رححه ابن كثير »١‏ وابن الجوزي ۲ وقال هو قول الجمهور ؟. 

ويستدل لهذا القول بعدة أدلة منها ما رواه الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة 
وروى الطبري أيضاً بسنده عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول لله صلى الله عليه 
وسلم قال: "هم اليوم أربعة" يعني حملة العرش "وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله 
بأربعة آخرين فكانوا تمانية"°. 

واستدلوا أيضاً بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره فقال: 

رجحل وثور تحت رحل ينه 

والنسر للأخرى وليث مرصد 


والبيهقي في شعب الإيمان ۹١/١/١(‏ /ب» نسخة الشيخ حماد الأنصاري) بسنده عن العباس بن الوليد بن 
مزيد قال: أخبرن أبي قال: معت الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رباب بنحوه. 

وأورده السيوطي في الدر المنثور (345/5)» والحبائك (ص47)» وعزاه إلى ابن المنذر» وأبي الشيخ» 
والبيهقي في شعب الإبمان. 

وحاء عندهم جميعاً زيادة (يتجاوبون بصوت حزين رخيم). 

وروي أيضاً من وجه آخر عن حسان بن عطية. 

أخرجه أبو نعيم في الحلية (74/5) عن أحمد بن إسحاقء ثنا عبد الله ثنا عباس بن الوليد» أخبرني أبي» 
نا الأوزاعي» عن حسان بن عطية بنحوه. 

وأورده الذهبي في العلو (ص58) قال: الوليد بن مزيد العذري» حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطية» ثم 
ذكر نحوه» وقال: (إسناده قوي). 

.)۷۱/٤( تفسير ابن كثير‎ ١ 

۲ زاد المسير (۲۰۸/۷). 

۲ زاد المسير (۲۰۰/۸). 

٤‏ رواه الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خبر مقطوع 
(۹/۲۹)» وإسناده ضعيف. 


ه انظر تفسير الطبري (05/15). 


س شرحالفتوى الحموية ]تلا 


فقال النبي صلی الله عليه وسلم: "صدق"١.‏ 

واستدلوا أيضاً بما جاء في حديث الصور المشهور فقد جاء فيه: "ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية» وهم اليوم أربعة» أقدامهم على تخوم الأرض السفلى» 
والسموات إلى حجزهم» والعرش على مناكبهم' ". 

ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب» ولكن ليس هناك نص صريح عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في المسألة. والله أعلم. 


المتن 
وذكر حديث بي وزِين العقيلي؛ قلت: يا رسول الله أين كان ريا قبل أن 
يخلق السماوات والأرض؟ قال: «في عَمَاء ما تحته هواء وما فوقه هواء, ثم 
خلق عرشه على الماء» ("). 


.)595/7( والدارمي في سننه كتاب الاستغذان‎ .)7557/١( أخرحه أحمد في مسنده‎ ١ 

والبيهقي في الأسماء والصفات »۲۰۷-۲۰٦/۲(‏ رقم١۷۷).‏ 

وأورده ابن كثير في النهاية »)١١/١(‏ وقال: (حديث صحيح الإسناد» ورحاله ثقات وهو يقتضي أن حملة 
العرش اليوم أربعة). 

۲ أخرحه ابن جرير في تفسيره .)۳۰/۲٤(‏ 

وأورده ابن كثير في النهاية »)175-1١17/1(‏ وعزاه للحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده» وقال: (رواه 
جماعة من الأئمة في كتبهم كابن جرير في تفسيره؛ والطبرائي في المطولات وغيرهاء والحافظ البيهقي في 
كتاب البعث والنشورء والحافظ أبي موسى المديني في المطولات أيضاً من طرق متعددة عن إسماعيل بن 
رافع قاص المدينة» وقد تكلم فيه بسببه» وفي بعض سياقاته نكارة واحتلاف). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب التفسير» باب سورة هود (2588/5 رقم5١١5).‏ والإمام أحمد في 
مسنده .)١5-١1/5(‏ وابن أبي شيبة في العرش (ح۷). وابن ماحه في سننه» المقدمة» باب فيما أنكرت 
الجهمية .)74/١1(‏ وابن أبي عاصم في السنة .)7071/١(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره )4/١7(‏ وقي 
تاريخه .)١9/١(‏ والحكيم الترمذي في الرد على المعطلة (ق١١/‏ أ). وأبو الشيخ في كتاب العظمة 
(5/1*-8554, ح۸۳) ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية» ۸/۳٦۱ء‏ ح5؟١١).‏ وابن أي 
زمنين في أصول السنة (ص 285 ح١7).‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (9/ه 95-78 ح٠٠۸‏ 


قال محمد (01: العماء: السحاب الكثيف المُطبق؛ فيما ذكره الخليل»»› 
وذكر آثارًا اح 

الخرج 
احتلف قي لفظة "عما" من حيث الشكل ومن حيث لمعنى المراد بها. 
القول الأول: فالأصمعي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» والأزهري وغيرهم يرون أن 
لفظة "عما" هي من حيث الشكل بلمد» وليست بالقصرء وأن معناها المراد في 
الحديث السحاب الأبيض» لأنه هذا هو معنى الكلمة في كلام العرب المنقول 
عنهم. ونما يشهد لذلك قول الحارث بن حلزة اليشكري: 
وكأن المنون تردى بنا 
أعصم ينجاب عنه العما 
ومعنى البيت: أن الشاعر يقول هو في ارتفاعه» قد بلغ السحاب ينشق عنه» ويقول 
نحن في عزنا مثل الأعصم. فالمنون إذا أرادتنا فكأنما تريد أعصم ,أي الجبل 
الشاهق). 
قال أبو عبيد: «قوله: «ٿي عماء» في كلام العرب: السحاب الأبيض... لعا 
تأولنا هذا الحديث على كلام العرب المعقول عنهم» ولا ندري كيف كان ذلك 
العماء وما مبلغه» والله أعلم» . 
وقال الأزهري بعد أن يكح قول أي عبيد: «والقول عندي ما قاله أبو عبيد: آله 
العبا سعد ودسوض اجات .ولا ری كينت لن الا يضلا خصيرة ولة ف 
يحُدّه. ويُمَوَّي هذا القول قول الله حل وعز: [هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام] [البقرة: »]5١١‏ فالغمام معروف في كلام العرب» إلا أا لا 


و ٣۰٣/٣‏ ح855). قال الترمذي: حديث حسن. وقال الذهبي في العلو (ص8 )١‏ إسناده حسن. وقال 
في كتاب العرش ۲/ ۲۷ "وهذا حديث حسن رواه الترمذي وغيره." 

وقال الألباني «تخريج كتاب السنة لابن أبي عاصم» /١(‏ ۲۷۲): "في تصحيحه نظرء فإن مداره على وكيع بن 
عدس ويقال حدس» وهو جهول» لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء» ولا وثقه غير ابن حبان . 

(۱) هو ابن ابي رَمَنِين. 
۲ «غريب الحديث» (۲/ 238 .)٩‏ 


سے شرحالفتوى الحموية شت ئلا 


ندري كيف الغمام الذي يأ الله حل وعز يوم القيامة في ظُلل منه! فنحن تُؤمن 
به» ولا نُكَيْف صفته. وكذلك سائر صفات الله حل وعرٌّ» .١‏ 
وقد نقل ابن عبد البر عن بعض أن الحاء في قوله: «فوقه» و«تحته» راجحعة إلى 
العماء ١‏ . 
وهذا القول ليس فيه دليل» على قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم» وأن 
مادة السموات والأرض ليست على قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم؛ 
وأن مادة السموات والأرض ليست مبتدعة» وذلك أن الله سبحانه أحبرنا في كتابه 
اعدا الى الذي مده وأخبيو ناسرت والأرض وما يتهما فق سظة آياء 
في غير موضع, وحاءت بذلك الأحاديث الكثيرة» وأخبر أيضاً أنه يغير هذه 
المخلوقات. 
القول الثاني: ويرى يزيد بن هارون» وأقره على ذلك الترمذي أن لفظة "عما" هي 
من حيث الشكل بالمد» ولكن معناها في هذه الحديث هو: "أي ليس مع الله 
شيء" وعلى هذا يكون معنى الحديث أن الله كان ولم يكن شيء معه» ويشهد لهذا 
المعنى ما جاء في حديث عمران بن حصين من قوله صلى الله عليه وسلم: "كان 
الله وم يكن شيء معه". 
القول الغالث: وهناك رأي ثالث في المسألة:؛ يخالف القولين الأولين من حيث 
الشكل والمعنى: فمن حيث اللفظ يرى أنه بالقصرء وليس بالمد. 
وعلى هذا يكون المعنى: أنه كان حيث لا تدركه عقول بني آدم» ولا يبلغ كنهه 
وصف» وذلك لأن كل أمر لا يدركه القلوب بالعقول فهو عمى ؟. 

المتن 


ثم قال: «باب الإيمان بالكرسي. 


)٠١۷ «تحذيب اللغة» (۳/ 5ه‎ ١ 

' انظر: «التمهيد» (۷/ ۱۳۸). 

" انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (4-۸/۲)» تمذيب اللغة (45/5؟)» نقص تأسيس الجهمية 
.)651/1١‏ 


قال محمد بن عبد الله :0١‏ ومن قول أهل السُئة: أن الكرسي بين يداي 
العرش, وأنه مَوضع القدمين. 

ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة, وفيه «فإذا 
كان يوم الجمعة هبط من عِلَّيين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من 
ذهب مُكلَّلة بالجواهر (۲)» ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها» ("). 

وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المَشهور (؛): حدثني المعلى 
بن هلال عن عمار الدهني» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال: «إِنَّ الكرسي الذي وَسِع السماوات والأرض لموضع القدمين, 
ولا يعلم قَدْرَ العرش إلا الذي حَلقّه» (ه). 

وذكر حديث أسد بن موسى, حدثنا حمّاد بن سَلَمة عن عاصم »)١(‏ عن زرٌ 
(۷)» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «ما بين السماء الدنيا والتي تليها 


(۱) هو ابن ابي رَمَنِين. 

)١١‏ محاطة ومحفوفة بما. 

(۳) رواه ابن أبي زمنين في «أصول السنة» (ص 55)» والشافعي في «الأم» »)۱۸١ /١(‏ وق «مسنده» 
(ص »)۷١ 27١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ١١٠٠ء »)٠١١‏ ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة في 
كتاب «العرش» (ص 5 5).» وقد ذكر ابن تيمية روايات هذا الحديث وبعض طرقه» ثم قال: «فإذا كان 
الحديث قد روي من تلك الطريق-أي: من رواية ابن بطة» وهي من ضمن الطرق التي ذكرها-الحيدة» 
اندفع الحمل عليه». انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ »)41١5-141١‏ وقد ص ححه ابن القيم في «حادي 
الأرواح» (ص7١3)»‏ وقال: «هذا حديث كبير عظيم الشأن؛ رواه أئمة السُتَّة وتلقوه بالقبول» وجَمّل به 
الشافعيئٌ مسندّه». 

)٤(‏ كتاب «تفسير يحي بن سلام»» لم يطبع حت الآن. وقد اختصره ابن أبي زمنين» باسم «مختصر تفسير 
يحبى بن سلام». 

(5) رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (ص۷۹)» والدارمي في «النقض على المريسي» »)٠٠١ 2533 /١(‏ 
الله بن أحمد في «السنة» »)30١ /١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۲/ »)۱۹١‏ وذكره الذهبي في 
«العلو» (ص76)» وقال: «رواته ثقات»» وقال الألباني في «مختصر العلو» (ص15): «ص حيح 
موقوف». 

(5) هو عاصم ابن بحدلة بن أبي النجود» أبو بكر الأسدي» مولاهم الكوف, من العُرَاءِ السبعة. توي سنة سبع 
وعشرين ومائة. انظر: «وفيات الأعيان» /۳١(‏ 4)» و«معرفة القراء الكبار» /١(‏ ۸۸). 


(۷) هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوسء الكوني» أبو مرم الأسديء أدرك أيام الجاهلية» وحدث عن جمع 


س شرحالفتوى الحموية .3۷( 
مسيرة خمسمائة عام, وبين كل سماء خمسمائة عام, وبين السماء السابعة 
والكرسي خمسمائة عام» وبين الكرسي والماء مسيرة خمسمائة عام» والعرش 
فوق الماءء والله فوق العرش, وهو يعلم ما أنتم عليه» .)١(‏ 

الخبرج 
تعددت الأقوال واحتلفت في الكرسي كما تعددت واختلفت من قبل في العرش. 
والأقوال في الكرسي هي: 
القول الأول: أن المراد بالكرسي: العلم. 
وهذا القول هو قول الجهمية "2 فقد أولوا الكرسي يعن العلم كما أولوا العرش 
بمعنى الملك» وكل ذلك فراراً منهم عن إثبات علو الله واستوائه على عرشه. 
وقد استدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وع 
رسي السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ]» قال: "كرسيه علمه"؟. 


من كبار الصحابة. كان من القراء» وقرأ على ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما. توي سنة إحدى وثمانين» 
وقد تحاوز عمره المائة. انظر: «الطبقات الكبرى» (5/ 5 »)١١‏ و«حلية الأولياء» (54/ »)١8١‏ و«سير 
أعلام النبلاء» .)١57 /٤(‏ 


)١(‏ رواه ابن خزيمة في «التوحيد» /١(‏ 57 5)» والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص55)» والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (؟/ »)١ ٤١‏ والطبراني في «الكبير» (۹/ ۲۲۸)» وذكره الميثمي في «المجمع» /١(‏ 
8)» وقال: «رواه الطبراتي في الكبير» ورحاله رحال الصحيح». 

۲ انظر التنبيه والرد (ص 4 »)١١‏ والكشاف »)۳۸٦-۳۸١/۱(‏ وجموع الفتاوى »)٠٠/٠(‏ والرد على 
بشر المريسي (ص »)7١‏ وتفسير روح المعاني .)١٠١/9(‏ 

٣‏ أخرجه الطبري في تفسيره .)٩/۳(‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة .)١71/7(‏ وابن منده في 
الرد على الجهمية (ص5 .)٤‏ 

وأورده ابن كثير في تفسيره (۳۰۹/۱)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم وجميعهم من طريق مطرف عن حجعفر بن 
أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه» وهو حديث غير صحيح. 

وقال الدارمي: (هو من رواية جعفر الأحمر» وليس حعفر ممن يعتمد على روايته إذا قد حالفه الرواة 
المتقنون). 


وقال ابن منده: (لم يتابع عليه حعفر وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير). 


وهذا القول قد رححه الطبري بقوله: "وأما الذي يدل على ص حته ظاهر القرآن» 
فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد ابن جبير عنه أنه قال: 
هو علمه"١.‏ 

القول الثاني: أن المراد بالكرسي هو العرش نفسه. 

وهذا القول مروي عن الحسن البصري» فقد روى ابن جرير بسنده عن جويير عن 
الضحاك قال: كان الحسن يقول: "الكرسي هو العرش"» وقد مال ابن حرير إلى 
هذا القول >١‏ واغتمد :ذلك على خديف عبك الله بن تخليفة قال: أتت امرأة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أدع الله أن يدحلني الحنة» فعظم الرب تعالى 
ذكره ثم قال: "إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه 
مقدار أربع أصابع» ثم قال بأصابعه فجمعها: وإن له أطيط كأطيط الرحل الجديد 
إذا ركب من ثقله" ۲ . 


.)١١/۳( تفسير الطبري‎ ١ 

۲ في كلام ابن جرير في هذه المسألة تناقض» فقد ذكر أولاً أن هذا القول هو أولى بتأويل الآية» ثم نقض 
كلامه فقال: (أما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس أنه علم الله سبحانه)» وقد تكلم 
محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري على هذا التناقض وبين عدم أرححية كلا القولين. انظر تفسير 
الطبري )5١1١/5(‏ طبعة دار المعارف المصرية. 

2557-5751/1١( أخرحه الدارمي في الرد على المريسي (ص٤۷)» مرسلا. وابن أبي عاصم في السنة‎ ٣ 
برقم 015). وعبد الله بن أحمد في السنة 2701/1 ح285) موقوفا من قول عمر. وابن جرير في تفسيره‎ 
من طريق عبد الله بن أبي الزناد» قال: ثنا يحي بن أبي بكير» عن إسرائيل» عن ابي إسحاق عن‎ )۱۱/۳( 
برقم‎ 545 »۲٤٤/١( عبد الله بن خليفة الحمداني» عن عمر. وقد أخرحه ابن خزيمة في كتاب التوحيد‎ 
وقال: "وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أظنه عن عمر "-وذكره. وقال:‎ ) ۰ 
حدثناء يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال حدثنا بحي بن أبي بكير» قال: ثنا إسرائيل» قال أبو بكر: ما‎ 
أدري» الشك والظن أنه عن عمر» هو من بحي بن أبي بكير» أم من إسرائيل. قد رواه وكيع بن المتراح‎ 
مرسلاً ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا ظن» وليس هذا الخبر من شرطناء لأنه غير متصل الإسناد» لسنا‎ 
.)7158© برقم‎ »451/١( نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات" اه. والبزار في مسنده‎ 
وأخرحه الدارقطني في الصفات (ص۸٤) موقوفا. وابن بطة في الإبانة (كتاب الرد على الجهمية)‎ 
)5/١( والخطيب في تاريخه (57/8) مرسلا. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ .)۱۸٠-۱۷۸/۳( 
وقال بعد سياقه للحديث: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسناده مضطرب‎ 
جدَاء وعبد الله بن خليفة ليس من الصحابة» فتارة يرويه ابن خليفة عن عمر» عن رسول الله صلى الله‎ 


شرح الفتوى الحموية ١‏ 


عليه وسلم» وتارة يقفه على عمر» وتارة يوقف على ابن خليفة" اه. وأورده الميثمي في مجمع الزوائد 
)۸٤/١(‏ وقال: "رواه البزار ورجاله رحال الصحيح". وأورده ابن كثير في تفسيره )۳٠١/١(‏ وعزاه للبزار في 
مسنده» وعبد بن حميد» وابن جرير في تفسيرهماء والطبراني» وابن أبي عاصم في كتاب السنة هماء والحافظ 
الضياء في كتاب المختارة. وقال ابن كثير: "من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن حليفة 
وليس بذاك المشهورء وني ماعه من عمر نظر» ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفاً» ومنهم من يرويه عن 
عمر مرسلاً» ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة ومنهم من يحذفها" اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر عن النبي صلى 
الله عليه وسلم» وقد رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في "مختاره". وطائفة من أهل الحديث 
ترده لاضطرابه» كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي» وابن الجوزي» وغيرهم. لكن أكثر أهل السنة قبلوه. 
وفيه قال "إن عرشه" أو "كرسيه" "وسع السموات والأرض» وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربع 
أصابع" أو "فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع" "وإنه ليقط به أطيط الرحل الحديد براكبه". ولفظ 
(الأطيط) قد جاء في حديث جبير بن مطعم. الذي رواه أبو داود في السنن. وابن عساكر عمل فيه جزءاً 
وحعل عمدة الطعن في ابن إسحاق. والحديث قد رواه علماء السنة كأحمد, وأبي داود» وغيرهماء وليس فيه 
إلا ما له شاهد من رواية أخرى. ولفظ "الأطيط" قد جاء في غيره. وحديث ابن خليفة رواه الإمام أحمد 
وغيره مختصرا وذكر أنه حدث به وكيع. لکن كثيراً من رواه رووه بقوله: "إنه ما يفضل منه إلا ربع 
أصابع"» فجعل العرش يفضل منه أربعة أصابع. واعتقد القاضيء وابن الزاغون» ونحوهما» صحة هذا 
اللفظ, فأمروه وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء. وذكر عن ابن العايذ أنه قال: 
"هو موضع جلوس محمد صلى الله عليه وسلم". والحديث قد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره» 
ولفظه "وإنه ليجلس عليه» فما يفضل منه قدر أربع أصابع" بالنفي. فلو ١‏ يكن في الحديث إلا احتلاف 
الروايتين -هذه تنفي ما أثبتت هذه-. ولا يمكن مع ذلك الجزم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد 
الإثبات» وأنه يفضل من العرش أربع أصابع لا يستوي عليها الرب. وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد 
في شيء من الروايات. بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأكبر. وهذا باطل؛ مخالف 
للكتاب والسنة؛ وللعقل. ويقتضي أيضاً أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق وقد حعل 
العرش أعظم منه. فما عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق وهو أعظم من الرب. وهذا معنى فاسد, مخالف لما 
علم من الكتاب والسنة والعقل. فإن طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب» فإنه أعظم من كل ما 
يعلم عظمته. فيذكر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها. كما في الحديث الآخر الذي في سنن 
أبي داود» والترمذي» وغيرهما (حديث الأطيط) لما قال الأعرابي: "إنا نستشفع بالله عليك» ونستشفع بك 
على الله تعالى» فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: "ويحك! 
أتدري ما تقول؟ أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك. إن عرشه على سمواته هكذا" -وقال بيده مثل 
القبة- "وإنه ليأط به أطيط الرحل الحديد براكبه". فبين عظمة العرش» وأنه فوق السموات مثل القبة. ثم 
بين تصاغره لعظمة الله» وأنه يأط به أطيط الرحل الحديد براكبه» فهذا فيه تعظيم العرش» وفيه أن الرب 
أعظم من ذلك كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أتعجبون من غيرة سعد! لأنا 


القول الغالث: أن المراد بالكرسي قدرته التي يمسك بما السموات والأرض ١‏ . 
ويقول هؤلاء: إن العرب تسمي أصل كل شيء الكرسي» كقولك: اجعل لهذا 
الحائط كرسياً أي احعل له ما يعمده ويمسكه ۲ . 


القول الرابع: أن الكرسي هو الفلك الثامن» أو ما يسمونه فلك البروج» أو فلك 
الكواكب الثوابت ‏ . 


أغير منه» والله أغير مني". وقال: "لا أحد أغير من الله. من أحل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن". ومثل هذا كثير. وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي» وأنه ذكر عظمة العرش» وأنه 
مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع. وهذه غاية ما يقدر به في المساحة 
من أعضاء الإنسانء كما يقدر في الميزان قدره فيقال: (ما في السماء قدر كف سحاباً). فإن الناس 
يقدرون الممسوح بالباع والذراع» وأصغر ما عندهم الكف. فإذا أرادوا نفي القليل والكثير قدروا به» فقالوا: 
(ما في السماء قدر كف سحاباً)» كما يقولون في النفي العام [إِنَّ الله لآ يلِم مِثْقَالَ دة و إلا َلكُونَ 
مِنْ قطوير)» ونحو ذلك. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يفضل من العرش شيء ولا هذا القدر 
اليسير الذي هو أيسر ما يقدر به وهو أربعة أصابع. وهذا معنى صحيح موافق للغة العرب» وموافق لما دل 
عليه الكتاب والسنة» موافق لطريقة بيان الرسول صلى الله عليه وسلم» له شواهد. فهو الذي يجزم بأنه في 
الحديث. ومن قال: (ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع) فما فهموا هذا المعنى» فظنوا أنه استثنى» فاستثنواء 
فغلطوا. وإنما هو توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام. وإلا فأي حكمة في كون العرش يبقى منه قدر أربع 
أصابع خالية» وتلك الأصابع أصابع من الناس» والمفهوم من هذا أصابع الإنسان. فما بال هذا القدر 
اليسير لم يستو الرب عليه؟ والعرش صغير في عظمة الله تعالى. وقد جاء حديث رواه ابن أبي حاتم في قوله 
(لآ تدر الأَبْصَارَ4] لمعناه شواهد تدل على هذا فينبغي أن نعتبر الحديث» فنطابق بين الكتاب والسنة. 
فهذا هذا والله أعلم. قال حدثنا أبو زرعة» ثنا منجاب بن الحارث» أنبأ بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
عطية العوني» عن أبي سعيد الخدري؛ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى [ لآ تُدرَكُهُ الأَبْصَارُ 
وَهُوَ يُدْرِكُ الأَنْصَارَ) قال: "لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنواء صفوا صفاً 
واحداً ما أحاطوا بالله أبداً". وهذا له شواهد, مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى [ وَالأَْضُ جُنِيعًا 
قَبْضَنُهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بيَمِينه)» قال ابن عباس: "ما السموات السبع والأراضون السبع 
ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم". ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذاء فإن له حملة وله 
حول. قال تعالى الین يَحْمِلُونَ العَدْشَ وَمَنْ حَوْلهُ1". اه. مجموع الفتاوى (454-475/17). وانظر 
المسألة كذلك في منهاج السنة (51901-557/4/5)." 

١‏ انظر تفسير القرطبي »)۲۷٦/۳(‏ تمذيب اللغة »)57/١١(‏ أقاويل الثقات في تأويل آيات الأسماء 
والصفات (ص5١١)»‏ لسان العرب .)١95/5(‏ 

)۱۸/۳( تفسير القرطبي (/777): غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ ١ 

.)91١/١( تفسير ابن كثير‎ »)١ ٤/١( البداية والنهاية‎ »)١۲۲/٤( كتاب الكليات‎ ٣ 


شرح الفتوى الحموية ۱۷۱ ©4 


وقد قال بهذا القول بعض المتكلمين في علم الهيئة من الفلاسفة المنسوبين 
للمسلمين كابن سينا وغيره وهؤلاء هم الذين قالوا إن العرش هو الفلك التاسع. 
القول الخامس: إن الكرسي حسم عظيم مخلوق بين يدي العرش» والعرش أعظم 
منه» وهو موضع القدمين للبارئ عز وجل ١‏ . 

وهذا القول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على هجهم 
واقتدى بسنتهم» وهذا هو ما دل عليه القرآن والسنة والإجماع ولغة العرب التي نزل 
القرآن بما. 

فالأحاديث والآثار الثابتة على هذا وبينته بياناً واضحاً لا يدعو إلى الشك أو 
الارتياب» ومن تلك الأحاديث والآثار: 

حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: دلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحده فجلست إليه» فقلت يا رسول الله: أيما أنزل عليك 
أفضل؟ قال: "آية الكرسي» وما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة' ". 
وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم5١٠)‏ بعد أن سرد الطرق لهذا 
الحديث: "وجملة القول إن الحديث هذه الطرق ص حيح. والحديث خرج مخرج 
التفسير لقوله تعالى: وع كرسي السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) وهو صريح في كون 
الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش» وأنه قائم بنفسه وليس شيئاً معنوياً وفيه رد 
على من تأوله بمعنى الملك وسعة السلطان". 

وأيضاً ما جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وك كُرْسِيِةُ الس مَاواتِ 


وَالأَرْضَ)» قال: "الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر قدره أحد"”. 


»)ه١٠١١( الأسماء والصفات‎ »)١١5( الفتاوى 14/59 ه)» تفسير ابن كثير )۹/۱ °(« أقاويل الثقات‎ ١ 
.)5١؟ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ 
.7 تقدم نخريجه ص45‎ ۲ 


5 تقدم تخريجه. 


وهذا ثابت عن ابن عباس في تفسير معنى الكرسي الوارد في الآية» وهذا القول في 
الكرسي نقل عن كثير من الصحابة والتابعين منهم ابن مسعودا» وأبو موسى 
الأشعري ١‏ وجاهد 25 وغيرهم. 

ولذلك فقد ذكر كثير من العلماء أن هذا القول في الكرسي قد حصل عليه إجماع 
السلف. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف"5 . 
وقال شرح العقيدة الطحاوية: "وإنما هو-الكرسي- كما قال غير واحد من 
السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه"°. 

وقال محمد بن عبد الله بن زمنين: "ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي 
العرش وأنه موضع القدمين"٠‏ . 

وقال القرطبي: "والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش» 


والعرش أعظم منه"۷. 


١‏ تقدم تخريج الأثر الوارد عنه. 

۲ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (50). وعبد الله بن أحمد في السنة (ص57١١7)‏ عن 
أبيه. وابن جرير في تفسيره (9/7) عن علي بن مسلم الطوسي. وابن منده في الرد على الجهمية (ص55) 
عن علي بن مسلم. والبيهقي في الأسماء والصفات (ص3 )5٠١-5 ١‏ عن هارون بن عبد الله. 

كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. وأورده الذهبي في العلو (ص84). 

وقال الألباني في مختصر العلو (ص7١-4؟١):‏ (رحاله كلهم ثقات معروفون). 

١‏ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (45). والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص74). وعبد 
الله بن أحمد في السنة (ص١7).‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص١١5).‏ 

وأورده الذهبي في العلو (ص؛ 5). 

وأورده ابن حجر في فتح الباري )5١١/11(‏ وقال: (أخرحه سعيد بن منصور في تفسيره بسند صحيح 
عنه. 

.)5/5/5( الفتاوى‎ ٤ 

ه شرح العقيدة الطحاوية (ص7١7).‏ 

5 أصول السنة (ص355). 

۷ تفسير القرطبي (71077/7). 


کے حاشو الحمرية لس ؤم 


كما أن أهل اللغة لا يعرفون معنى الكرسي غير هذا المعنى» قال الزحاج: "والذي 
نعرفه من الكرسي في اللغة: الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه» فهذا يدل على أن 
الكرسي عظيم دونه السموات والأرض ١"‏ . 

وقال ثعلب: "الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملوك" ؟ . 

ومن هذا كله يتبين لنا مدى صحة هذا القول وموافقته للكتاب والسنة وإجماع 
الأمة» ومطابقته لما جاء في لغة العرب» وأما الأقوال الأحرى فهي أقوال باطلة 
ومخالفة لما عليه جمهور أهل السنة من سلف الأمة وخلفها. 

وأما ما استدل به أهل القول الأول من قول ابن عباس» فهو غير صحيح كما بيناه 
في تخريجه» والصحيح عن ابن عباس هو قوله: "الكرسي موضع القدمين ...."» 
وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها. 

وأما القول الثاني: إن الكرسي هو العرش نفسه. فلم يثبت عن الحسن البصري» 


لأن في إسناده جوبيراً وهو متفق على ضعفه» وقال فيه الحافظ ابن حجر: "ضعية 


وقال ابن كثير: "رواه ابن حرير من طريق حوبير» وهو ضعيفء وهذا لا يصح عن 
الحسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين أنه غيره". 

وقال البيهقي عند الكلام على هذا القول: "هذا ليس بمرضيء والذي تقتضيه 
اعات أن الک تارق وى هي ار لر ات ا 

ومساندة ابن جرير الطبري لهذا القول غير صحيحة» لأن حديث عبد الله بن 
حليفة ضعيف كما تقدم. 

أما القول الغالث: فهو قول مخالف لما دلت عليه الأحاديث والآثار» ومخالف لما 
عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة ومخالف للغة العربية» وهو تأويل باطل ترده 


.)07/١١9 تحذيب اللغة‎ ١ 
.)07/١١( تمذيب اللغة‎ ۲ 
.)١7/١( البداية والنهاية‎ ٣ 
. ٤۹۳ص الأسماء والصفات:‎ ٤ 


الأحاديث» وهو أيضاً تكذيب بالكرسي» وتكذيب للأحاديث الصحيحة التي 
دلت على وحود الكرسي. 

وأما القول الرابع: فيكفي في إثبات بطلانه أن جماعة من أنفسهم ردوا عليهم هذا 
القول كما ذكره ابن كثير وبالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب هذا القول ليس لديهم 
أي دليل على قولهم هذا كما سبق وأن بيناه في قولحم ف العرش. 


المتن 

ثم قال: «باب الإيمان بالحجب: 

قال: ومن قول أهل السُنَّة: أن الله بائنْ من خلقه» يحتجب عنهم بالحجب» 
فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا؛ يرث كَلِمَةَ تخر من أَفْوَاهِهِمْ 
إن يَقُولُونَ إل كَذِبَا [الكهف:5]. وذكر آثارًا في الحُجُب». 


ا 

من عقيدة أهل السنة والجماعة: أنَّ الله محتجب عن خلقه با لححُب» لا يستطيع أن 
يراه أحد في الدنيا؛ لأن الأبصار والأحسام حُلِقت في الدنيا للفناء» فلو كشف الله 
هذه الحجحب حال وجود الناس ف الدنيا لأحرقت.شبحات وجهه ما اتتهى إلية 
بصره من خلقه» ولاندكت كما اندك جبل موسى؛ والله أعلم بكيفية هذه الحجحب 
ومقدارهاء لكن يوم القيامة ركب الأبصار للبقاء وتُعطى قوة لم تكن لما حال خلقها 
في الذنياء لذا تعمل البظر إل حبار السموات والأرض. 

وقد حاءت الأدلة بإثبات الحجب؛ ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: / وماكان لبشر 
أن يكلمه الله إلا وحيًا أو من وراء حجاب] [الشورى: .]5١‏ 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «قام قينا رشيول الله مس كلهياك 
فقال: «إنَّ الله عز وجل لا ينام ولا يتبغي له أن ينام؛ يتخفض القسط ويرفعه» يُرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور» وني 


سے شرح الفتوى الحموية ل سشلاائل 

رواية: النار» لو كُشّفه لأحرقت سُبُحات وحهه )١(‏ ما انتهى إليه بصره من حلقه» 
(). 

والنصوص والآثار في ذلك كثيرة» وقد عقد الأئمة في هذا الموضوع أبوابًا وأوردوا فيه 
النصوص و«الآثار الدالة على ذلك؛ قال الإمام الدارمي في كتابه «الرد على الجهمية» 
(ص :)۷۳-۷١‏ «باب الاحتجاب»» وساق بعض النصوص والاثار في ذلك ثم 
قال: «مَن يَقدر قَدْرَ هذه الحجب التي احتجب الجبّار كما؟ ومن يعلم كيف هي 
غير الذي أحاط بكل شيء علمّاء [ وأحصى كل شيء عددًا) [الجن: ۲۸]؟ ففي 
هذا-أيضًا-دليل أنه بائن من خلقه» مُحتجب عنهم» لا يُستطيع جبريل مع قربه إليه 
الدّنُوٌ من تلك الححب» وليس كما يقول هؤلاء الزائغة: إِلّه معهم في كل مكان» 
ولو كان كذلك ما كان للحُجُب هناك معنى؛ لأن الذي هو في كل مكان لا يحتجحب 
بشيء من شيء» فكيف يحتجب مَن هو خارج الحجاب كما هو من ورائه؟ فليس 
لقول الله عز وجل: من وراء حجاب ) [الشورى: ١ه]‏ عند القوم مصداقٌ!». 


المتن 

«ثم قال في باب «(الإيمان بالنزول): 

قال: ومن قول أهل المنّئّة: أن الله ينزل إلى السّماء الدنياء ويؤمنون بذلك من 
غير أن يَحُدَُوا فيه حدَّا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره. إلى أن قال: 
وأخبرنا وهب» عن ابن وضاح. عن زهير بن عَبَّاد قال: «مّن أدركث من 
المشايخ-مالك» وسفيان الثوري وفُضيل بن عِياض» وعيسىء وابن 
المبارك. ووكيع-: كانوا يقولون: النزول حق». 


)21 سبحات وحهه: نوره وحلاله. انظر: «شرح النووي على مسلم» )۱ 1۹ 
(۲) رواه مسلم (۱۷۹). 


و 


قال ابن وضّاح: سألت يوسف بن عدي عن التزول» قال: «تعم. أومن به ولا 
اشد فيه حدًا». وسألت عنه ابن معين»› فقال: «نعم» افر به ولا خد فيه 


حدًا». 
فارج 


مسألة النزول من المسائل التي حالف فيها المعطَّلةُ أهل الس ولا شك أن الذي 
نكر عُلَوّه- سبحانه وتعالى-سينكر نزوله» فلذلك في صفة نزول الله تعالى» قال 
بعضهم: «المراد: نزول رحته» أو قُدرته» أو مَلَّك من ملائكته», وأحذوا يُوولون 
النزول» مع أن أحاديث النزول- بحمد الله- ثابتة» بل متواترة عن قُرابة مسبعة 
وعشرين صحابيًا من أصحاب النبي ي؛ قال الإمام اللالكائي: «سياق ما رُوي 
عن الني #5 في زول الرب تبارك وتعالى؛ رواه عن البي 5ي عشرون نفسّا»» ثم 
ساق روايات الصحابة بأسانيدها في أحاديث النزول9١).‏ 

وقال الحافظ ابن عبد البَرٌ عن حديث التزول: «ينْزِلُ CE‏ 
حديث منقول من طرق مُتواترة ووجوه كثيرة من أخبار العدول عن النبي قَلِ» .)١(‏ 
وقال شيخ الإسلام رهه الله في (تفسير سورة الإخلاص): «فالربٌ سبحانه_-إذا 
وصفه رسوله بأنه يَنْزِل إلى ماء الدنيا كل ليلة» وألّه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج» 
وأنه كلّم موسى بالوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة؛ وأنه استوى إلى 
السماء وهي دخان فقال لها وللأرض: [ائتيا طَوْعاً أو كَنْهاً]؛ لم يلزم من ذلك 
أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة» 
حتى يُقال: ذلك يُستلزم تفريغ مكان وشغل آخر» ("). 

فأحاديث النزول متواترة» ومنها الحديث المشهور: «ينزل رَبُنَا عر اد ْلَه إلى 
مَاءِ الدَّنَْا حِينَ يَبْقَى ثُلْتْ اليل الجر ف تقول خخ يطوق فاشكيعيت ا ومن 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي (*/ .)٤۸١‏ 


(۲) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر (۷/ .)٠١۸‏ 
(۳) «بججموع الفتاوى» لابن تيمية ٠٠٠١ /1١1(‏ 


سے اراو ان سس0 


ي 


0 َأَعْطِيَة؟ وَمَنْ يَسْتَعْفِوُن فَأَغْفِرَ لَهُ» »)١(‏ ومع ذلك يغالط البعض؛ فينكرون 
نزول الله سبحانه وتعالى! 

وقول السلف هنا: «من غير أن يدوا فيه حدًا»» معناه: أننا لا نعلم كيفية ذات 
الله حتى نعلم كيفية نزوله؛ فلذلك فسؤال السائل: كيف ينزل؟ هو مثل سؤاله: 
كيف استوى؟ سواء بسواء؛ فلا يُسأل عن كيفية نزوله كما لا يسأل عن كيفية 
استوائه؛ لأنه لا يَعلم كيفية استواء الله على عرشه» ولا كيفية نزوله إلى السماء 
الدنيا إلا هو سبحانه وتعالى. 

للك قال اة اليلق هذه العا ومن غير أن دوا فيد هذا امد ذه 
يستطيعون وصف كيفية هذا النزول؛ فالله سبحانه وتعالى قد أخبرنا عن طريق 
رسوله :أنه يتزل» فما علينا إلا أن تومن بذلك ولا سبيل لنا بعد ذلك إلى 
معرفة كيفية نزوله سبحانه وتعالى. 

وهؤلاء ولون محدثون شُبهًا في ذلك؛ مثل قوهم: ثلث الليل يختلف في مكان 
عن آحر» فكل بلد ها ثلث ليل؛ فكيف ينزل ريّنا؟! 

والجواب: أن النبي 4# قد أحبر عن الله سبحانه وتعالى فقال: «ِيَنْزِلُ رَيُنَا عر وَحَاءَ 
كل لَبْلَةِ إلى سمَاءٍ الدُنَْا جينَ يَبْقَى ثُلْتْ اللَّيْلٍ الآحرٌُ...»» فلا سبيل لنا إلى معرفة 
كيفية هذا النزول» والله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء» ويبصر كل شيء» ولا 
يعزب عن علمه شيء» ولا يشغله شأن عن شأن» ولا نعلم كيفية ذلكء لذا لا 
نستطيع أن نحدد كيفية نزوله إلا بعد معرفة كيفية ذاته» ولا سبيل لنا إلى معرفة 
ذلك إلا عن طريق الخبر عن النبي ي وقد جاء الخبر بنزوله سبحانه وتعالى؛ 
فيجب أن نؤمن به» ونعتقد صِدْقَه وأما السؤال عن الكيف» فلا شلك أنَّ الكيف 
محهول» وأنَّ السؤال عنه بدعة» كما هو حال السؤال عن الاستواء. 


»)۲۹۳۰( انظر: «صحيح مسلم». كتاب (الفِيَنٍِ وَأضْرَاطٍ الساعة)» باب (ذكر ابن صَّيّادِ)» برقم‎ )١( 
.)5١؟7‎ 5١ والترمذي‎ 


فقول أهل السنة: «نؤمن بنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من 
الل معو قبن أن قي سدح ام معاد أن الزول عو ولك لا :سحل كفية 
نزوله سبحانه. 

وقال ابن معين عن نزول الله تعالى: «نعم؛ أقر به» ولا ا (). 

وقال صاحب «أصول السنة» ابن زمنين عن حديث النزول: «وهذا الحديث ببين 
أن الله عز وجل على العرش في السماء دون الأرض» وهو-أيضًا بَيّنٌ في كتاب 
لله تعالى» وني غير ما حديث عن رسول الله 5». 

ومن المسائل المتعلقة بصفة النزول هل يخلو العرش منه حال نزوله 

ولأهل السنة في المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ينزل ويخلو منه العرش". 

وهو قول طائفة من أهل الحديث '. 

القول الثاني: ينزل ولا يخلو منه العرش“ . 

وهو قول جمهور أهل الحديث”. 

ومنهم الإمام أحمد» وإسحاق بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان ابن سعيد 
الدارمي وغيرهم . 

القول الثالث: نثبت نزولاً» ولا نعقل معناه هل هو بزوال أو بغير زوال. 

وهذا قول ابن بطة والحافظ عبد الغني المقدسي وغيرهما" . 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ 55). 

؟ شرح حديث النزول (ص .)358١١ 2١5١‏ مختصر الصواعق (؟/؟51؟). 
' شرح حديث النزول (ص١١3).‏ 

ˆ شرح حديث النزول (ص .)3١١ 2315١‏ 

مختصر الصواعق .)٠٠١۳/۲(‏ 

* شرح حديث النزول (ص١١7)»‏ ومنهاج السنة (57/8/5). 

` مجموع الفتاوى (3075/5). 

” شرح حديث النزول (ص١5١).‏ مختصر الصواعق .)٠١٤/۲(‏ 


سے ارخ لی الخمرة س( 


أما القول الأول: وهو أنه ينزل ويخلو منه العرش» فمن قال به: أبو القاسم عبد 
الرحمن بن إسحاق بن منده'» " 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن ابن أبي عبد الله 
بن محمد بن منده» مصنفاً في الإنكار على من قال لا يخلو منه العرش وسماه " الرد 
على من زعم أن الله في كل مكانء وعلى من زعم أن الله ليس له مكان» وعلى 
من تأول النزول على غير النزول' '. 

وقد لخص شيخ الإسلام جملة ما احتج به أبو القاسم ابن منده وبين أنه احتج 
بأحاديث النزول» وببعض أقوال السلف العامة كقوهم:(يفعل ما يشاء) وذكر 
بعض اعتراضاته على بعض النقول الواردة عن الأثمة“. 

وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم ينقل على أحد من الأئمة المعروفين بالسنة 
بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه”. 

وذكر أن كلام أبو القاسم بن منده من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا 
أحد القولين: 

١‏ قول من يقول: إنه ينزل نزولا يخلو منه العرش. 

۲ وقول من يقول: ما ثم نزول أصلاًء كقول من يقول: ليس له فعل يقوم بذاته 
واخحتیاره. 


' عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاني» قال عنه الذهبي: (الحافظ العالم المحدث)» 
وقال عنه إسماعيل التيمي كما في طبقات الحنابلة: (خالف أباه في مسائل وأعرض عنه مشايخ الوقت)» 
وقال شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري: (كانت مضرته في الإسلام أكثر من منفعته)» وقال ابن 
رحب: (وهذا ليس بقادح -إن صح- فإن الأنصاري والتيمي وأمثاللهما يقدحون بأد شيء ينكرونه من 
مواضع النزاع» كما هجر التيمي عبد الحليل الحافظ على قوله: (ينزل بالذات)» وهو في الحقيقة يوافقه في 
اعتقاده» لكن أنكر إطلاق اللفظ لعدم ورود الأثر به) ١.ه.‏ توفي سنة (١۷٠٤ه).‏ 

انظر تذكرة الحفاظ »)١١557/8(‏ وذيل طبقات الحنابلة .)۲١/١(‏ 

' شرح حديث النزول (ص١١3).‏ 

" شرح حديث النزول (ص١51١1517-1١).‏ 

ٴٗ شرح حديث النزول (ص١51١1-١1١58).‏ 


' شرح حديث النزول (ص١١3).‏ 


وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يوصف به أحساد العباد الذي 
يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر. 

ثم منهم من ينفي النزول عنه» وينزهه عن مثل ذلك. 

ومنهم من أثبت له نزولاً من هذا الجنس» يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر'. 
والقول بخلو العرش حال نزوله مرتبط " بمسألة: هل يقال في النزول والإتيان واجيء 
إنه بحركة وانتقال؟ 

وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في 
المسألة على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب "احتلاف الروايتين 
والوجهين" '. وهذه الأقوال هي : 

١‏ أنه نزول انتقال وهو قول أبي عبد الله بن حامد. 

۲ أنه نزول بغير انتقال وهو قول أبي الحمسن التميمي وأهل بيته» وأن معناه: 
قدرته“. 

۳ الإمساك عن القول في المسألة» وهو قول أبي عبد الله بن بطة” وغيره. ثم هؤلاء 
فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى وهو قول كثير منهم, 
ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى وعن اللفظ ' . 


' شرح حديث النزول (ص١١3).‏ 

١‏ ربط شيخ الإسلام بين المسألتين في شرح حديث النزول (ص »)35١1١-7١١‏ وكذا ابن القيم كما في 
مختصر الصواعق .)٠٠١۳/۲(‏ 

" قام الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف بتحقيق الحزء المتعلق بمسائل أصول الديانات من كتاب 
"الروايتين والوحهين"» وطبعته مكتبة أضواء السلف. 

وانظر المسألة (ص7ه--517) من الكتاب المذكور. 

* انظر الرد على هذا القول في مختصر الصواعق (69/5؟557-5). 

ˆ قال ابن بطة: (فنقول كما قال: (ينزل ربنا عز وحل) ولا نقول: إنه يزول» بل ينزل كيف يشاءء ولا 
نصف نزوله» ولا حده» ولا نقول إن نزوله زواله). 

انظر المختار من الإبانة (ص١٠5؟).‏ 

أ شرح حديث النزول (ص١١5-١١5).‏ 

مختصر الصواعق (555-5705/9). 


شرح الفتوى الحموية ۸۱ 


والذي يخصنا من الأقوال الثلاثة قول ابن حامد الذي ذهب إلى أنه نزول انتقال 
وقال لأن هذا حقيقة النزول عند العرب» وهو نظير قوله في الاستواء بمعنى قعد. 
قال القاضي أبو يعلى: "فذهب شيخنا أبو عبد الله-يعني ابن حامد-أنه نزول 
انتقال» وقال: لأن هذا حقيقة النزول عند العرب» وهذا نظير قوله في الاستواءء 
يعني قعد» وهذا على ظاهر حديث عبادة بن الصامت 'ء ولأن أكثر ما في هذا أنه 
من صفات الحدث في حقناء وهذا لا يوحب كونه في حقه محدثا كما الاستواء 
على العرش» هو موصوف به مع اختلافنا في صفته» وإن كان هذا الاستواء ۾ 
يكن موص وفاً به في القدم» وكذلك نقول تكلم بحرف وصوت» وإن كان هذا 
يوحب الحدث في صفاتناء ولا يوحبه في حقه» كذلك النزول '. 

وقال ابن القيم رحمه اللّه: "أما قول ابن حامد أنه نزول انتقال فهو موافق لقول من 
يقول يخلو منه العرش» والذي حمله على هذا إثبات النزول حقيقة» وأن حقيقته لا 
تثبت إلا بالانتقال» ورأى أنه ليس في العقل ولا في النقل ما يحيل الانتقال عليه 
فإنه كابجيء والإتيان والذهاب والهبوط» وهذه أنواع الفعل اللازم القائم به» كما أن 
الخلق» والرزق» والإماتة» والإحياء» والقبض» والبسط أنواع للفعل المتعدي» وهو 
سبحانه موصوف بالنوعين» وقد يجمعهما كقوله خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في 
سن يام م اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ] [الأعراف 54 ]. 

والانتقال جنس لأنواع ابحيء» والإتيان» والنزول» والهبوط» والصعود» والدنو» 
والتدلي ونحوها؛ وإثبات النوع مع نفي جنسه جمع بين النقيضين. 

قالوا: وليس في القول بلازم النزول وامحيء والإتيان والاستواء والصعود محذور البتة 
ولا يستلزم ذلك نقصأًء ولا سلب كمال» بل هو الكمال نفسه» وهذه الأفعال 
كمال ومدح» فهي حق دل عليه النقل ولازم الحق حق"". 

القول الثاني: أنه ينزل ولا يخلو منه العرش. 


' يعني بحديث عبادة بن الصامت الذي فيه "ثم يعلو تبارك وتعالى على كرسيه". 
' كتاب احتلاف الروايتين والوحهين -مسائل من أصول الديانات-(صه ه). 


" مختصر الصواعق (4/9 55-58 5). 


وهذا القول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول جمهور أهل الحديث'. 

وقال: "ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد» وعن إسحاق 
بن راهويه» وحماد بن زيد» وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم . 

قال القاضي أبو يعلى: "وقد قال أحمد في رسالته إلى مسدد: إن الله عز وحل ينزل 
في كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو من العرش. فقد صرح أحمد بالقول إن 
العرش لا يخلو منه'". 

وسأل بشر بن السري حماد بن زيدء فقال: "يا أبا إسماعيلء الحديث الذي جاء 
"ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد» 
ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاع : 

وقال إسحاق بن راهويه: "دحلت على عبد الله بن طاهر» فقال: ما هذه 
الأحاديث التي ترووتما؟ 

ف شيء أصلح الله الأمير؟ 

فال و آنا رل إل السماء الدنياء 

قلت: نعم» رواه الثقات الذين يروون الأحكام. 

قال: أينزل ويدع عرشه؟ 

قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟ 

قال: نعم. 


قلت : و تتكلم 2 هذا؟"” . 


.)57/8/5( شرح حديث النزول (ص١١5)» ومنهاج السنة‎ ١ 

" المصدر السابق ( ص۹٤ .)١‏ 

" إبطال التأويلات .)551/1١١‏ 

؛ أحرحه العقيلي في الضعفاء .)١ 57/١(‏ 

وأحرحه ابن بطة في الإبانة» كما في المختار من الإبانة (ص 2,5١ ٤-۲۰۳‏ برقم .)٠١‏ 

وأورده ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص »)١51-١ 5.١‏ وتي درء تعارض العقل والنقل (5/1 »)١‏ وفي 
الأصفهانية (ص ٠١‏ ۲)» وعزاه للخلال في السنة وابن بطة في الإبانة. 

* أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )۳۸٦/۲(‏ مختصراً. 

وأخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (557/9). 


کے شرح الفتوى الحموية لكف لله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول إسحاق وقول حماد بن زيد: "وهذه والتي 
قبلها حكايتان ص حيحتان رواتهما ثقات» فحماد بن زيد يقول: هو في مکانه» 
يقرب من خلقه كيف یشاء» فأثبت قربه مع كونه فوق عرشه. 
وعبد الله بن طاهر وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان كان يعرف أن الله فوق 
العرش» وأشكل عليه أنه ينزل» لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش» فأقره 
الإمام إسحاق على أنه فوق العرش» وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه 
العرش؟ فقال له الأمير: نعم. فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا؟ 
يقول: فإذا كان قادراً على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه» فلا يجوز أن 
يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش» وكان هذا أهون من اعتراض من 
ول اليس قوق ارال یه وکر حا ا 
القول الثالث: من يقول نثبت نزولاً ولا نعقل معناه» هل هو بزوال أو بغير زوال. 
وهذا القول قال به ابن بطة"» وعبد الغني المقدسي ".2 وغيرهما. 
قال ابن بطة: "فنقول كما قال: "ينزل ربنا عز وحل" ولا نقول: إنه يزول» بل ينزل 
كيف يشاءء لا نصف نزوله ولا نحده» ولا نقول: إن نزوله زواله . 
وروی بسنده عن حنبل بن إسحاق قال: "قلت لأبي عبد الله: ينزل الله تعالى إلى 
سماء الدنيا؟ 
قال: نعم. 
قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟ 
قال: فقال لي: اسكت عن هذاء وغضب غضباً شديداً؛ وقال: مالك ولهذا؟ 
أمض الحديث كما روي بللا کیش '. 


وأورده ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص57١)‏ وصحح إسناده. 
' شرح حديث النزول (ص57١).‏ 

' انظر المختار من الإبانة (ص٠١‏ 5 ۲). ومجموع الفتاوى .)٤٠٠١/١(‏ 
' شرح حديث النزول (ص١5١).‏ 

* المحتار من الإبانة (ص١‏ 5 57-5 5). 


أصحابنا ام قالوا: نبت نزولاً لا يعقل معناه هل هو زوال أو بغير زوال» كما 
جاء الخبر» ومثل هذا ليس بمتنع في صفاته» كما يثبت له ذاتاً ينفي عنها ماهيتهاء 
وهذه الطريقة هي المذهب» وقد نص أحمد عليها في مواضع"'. وذكر الأثر الذي 
ذكره ابن بطة عن حنبل. 

قال ابن القيم رحمه اللّه: "وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لا نقول يتحرك 
وينتقل» ولا ننفي ذلك عنه» فهم أسعد بالصواب والاتباع» فإنهم نطقوا بما نطق به 
النص» وسكتوا عما سكت عنه» وتظهر صحة هذه الطريقة ظهوراً تاماً فيما إذا 
كانت الألفاظ التي سكت عنها النص جملة» محتملة المعنيين صحيح وفاسدء 
كلفظ (الحركة)» و(الانتقال)» و(الحوادث)» و(العلة)» و(التغير)» و(التركيب)» 
ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل. 

فهذه لا تقبل مطلقاًء ولا ترد مطلقاًء فإن الله سبحانه لم يقبت لنفسه هذه 
المسمياتء ولم ينفيها عنه» فمن أثبتها مطلقاً فقد أحطأء ومن نفاها مطلقاً فقد 
أخطأء فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له. 

فإن الانتقال يراد به: 

١‏ انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه. وهو 
يمتنع إثباته للرب تبارك وتعالى» وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتما 
E‏ 

۲ ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً» وانتقاله 
أيضاً من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً. فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون 
الفاعل فاعلاً إلا به فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له. 

۴ وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك» وهو فعل يقوم بذات الفاعل 
يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه. 

وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل 
القضاء بين عباده» ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى سماء 


' كتاب الروايتين والوجهين (ص"ه-17ه). 


سے شرحالفتوى الحموية شف ئلا 


الدنيا» وينزل عشية عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الحنة. 
وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة 
المختصة بالمخلوقين» فإنحا ليست من لوازم أفعاله المحتصة به» فما كان من لوازم 
أفعاله لم يجز نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له. 

وحركة الحي من لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعورء فكل 
حي متحرك بالإرادة وله شعور فنفي الحركة عنه كنفي الشعور» وذلك يستلزم نفي 
الحياة" ١‏ 


المتن 


قال محمد(؟): وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء 
دون الأرض» وهو- أيضًا- بَيّنٌ في كناب الله» وفي ما غير حديث عن ديد 
الله كَلِِ؛ قال تعالى: ِيُدَبَرْ الأْرَ من السَّمَاءٍ إِلَى الأَرْض ثُمَّ يَعْرْجُ إِلَبْدِ4 
[السجدة: ه]., وقال تعالى: امش قل في الكقاء أن يشي كم الأَرْضَ 
ذا هي تَمُوز4 [الملك:5١]:‏ آَم أَمِتُمْ مَنْ في السّمَاءٍ أن يسل عَلَيكُمْ 
حَاصِبًا فَسََعْلَمُونَ كيْفَ تَذِيرٍ» [الملك:7١],‏ وقال تعالى: «إِلَيّهِ يَصْعَدُ 
الْكلِمْ الطَيّب وَالْعَمَلُ الالح يَرْفَعْهُك [فاطر:٠‏ ١]ء‏ وقال: وهو الْقَاهِرْ 
فَوْقَ عِبَادِهِك [الأنعام:/١]2‏ وقال تعالى: ايا عيسَّى إِنَي مُعَوَفْكَ وَرَافعكَ 
إِلَىَّ* [آل عمران:ه 5].» وقال تعالى: ابل رَفَعَهُ رَفَعَهُ الله إِلَيْدكه [النساء:8ه »]1١‏ 
0 


مختصر الصواعق .)٠٠١۸-۲۰۷/۲(‏ 


(؟) رواه ابن أبي زمنين في «أصول السنّة» («ص ۳١۱١ء .)١١4‏ 


وذكر من طريق مالك قول النبي كله للجارية: «أين اللّة؟». قالت: في السماء. 
قال: «مّن أناةم. قالت» آنت رسول الله. قال: «فأعتقها؛ فإنها مۇمنة» 
قال: والأحاديث مغل هذا كثيرة جدًا. فسبحان مَّن علمُّه بما فى الكّماء 
كعلمه بما في الأرضء لا إله إلا هو العلينُ العظيم» (5). 


الخوج 
قول المصنف: «وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء 
دون الأرض». 
وهذا النص يتناول مكان العرش وقد دلت الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر 
عرش الرحمن تبارك وتعالى دلالة واضحة على أن لعرش الرحمن مكاناً قبل وحود 
السموات والأرض وبعد خلقهماء فأما مكانه قبل خلق السموات والأرض 
فالآيات والأحاديث تبين لنا أن مكانه على الماء» فالله سبحانه يقول في كتابه 
الكرم إِوَهُوَ الّذِي خَلّق السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سة يام وان عَرْضْهُ عَلَى 
الْمَاء. [هود:۷] 
قال الطبري في تفسير هذه الآية: "وقوله [وَكانَ عَرْشّه عَلَى الْمَاء 1 يقول وكان 
عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن» وعن أبي نحيح عن 
بجاهد في قول الله ( وكَانَ عَرْشْهُ عَلَى الْمَاء قبل أن يخلق شيئا"”. 
وأما الأدلة من السنة على ذلك فكثيرة منها حديث عمران بن حصين الذي جاء 
فيه: "كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماءء وكتب في الذكر كل 
شيء» ثم خلق السموات والأرض". 


)١(‏ انظر: «صحيح مسلم» كاب لالمسَاحِدٍ وَمَواضع الصّلاة)» باب (تخْريم الكلام في الصَّلَاقِ وشخ 
مَاكَانَ مِنْ إِبَاحَتِه)» برقم »)٥۳۷(‏ وأبو داود (A)‏ والنسائي ».)١١١8(‏ ومالك (۸)» وأحمد في 
المسند؛ أحاديث رحال من أصحاب النبي ي (53775). والدارمي (57 .)١5‏ 

(۲) «أصول الستّة» لابن أبي زمنين (ص؛ .)١١‏ 

" تفسير الطبري .)٤/١۲(‏ 


بد شرح الفتوئ الحموية. .لال 
وكذللة هنا جا ق نعديت عبد الله ين عم ين العاض + كب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة؛ قال: وعرشه على 
الماء" . 
وكذلك حديث أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن 
يخلق حلقه؟ قال: "كان في عما ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم حلق عرشه على 
الماء" . 
فكل من الآية والأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن مكان العرش منذ خلقه على 
الماء» وليس مراد بالماء هنا ماء البحر لأن ماء البحر إنما وحد بعد خلق السموات 
والأرض» وإنما الماء المذكور هنا ماء آخر تحت العرش على ما شاء الله تعالىى'. 
وقد سثل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: وكا 
عَرْشّْهُ عَلَى الْمَاء) على أي شيء كان الماء؟ قال: "كان على متن الريح"". 
وعن سليمان التيمي أنه قال: "ولو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماءء فإن قال: 
فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماء» فإن قال: فأين كان عرشه قبل 
لماء؟ لقلت: لا أعلم» قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالى وَل يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ 
مّنْ عِلْمه إلا با شَاء) [البقرة ."]۲٠١‏ 
هذا مكان العرش قبل حلق هذا الكون الذي هو عبارة عن السموات والأرض» 
أما مكانة بعد خلق السموات والأرض فالحديث عنه من جانبين: 
الجانب الأول: مكانه بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المخلوقات. 


.)٤١١/١۳( فتح الباري‎ ١ 

۲ أخرحه ابن جرير في تفسيره .)١53/15(‏ والدارمي في الرد على بشر المريسي (صه 5 5). وابن أبي 
عاصم في السنة .)۲١۸/١(‏ والحاكم في المستدرك .)۳٤٠٠/۲(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۳۷/۲» 
رقم7١8).‏ 

كلهم بإسنادهم عن سفيان عن الأعمش بنحوه. 

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه) ووافقه الذهبي. 

وإسناده جيد موقوف. 

.)١571/( خحلق أفعال العباد‎ ٠١ 


والجانب الثاني: مكانه بالنسبة إلى السموات والأرض بعد خلقهما. 

أما مكان العرش بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المحلوقات فهو أقريها إليه 
سبحانه» وذلك لأن الله سبحانه قد أخبر أنه مستو على عرشه في أكثر في موضع 
في القرآن الكريم» قال تعالى: [ِالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) ففي إثبات الاستواء 
على العرش دليل على قربه إليه لأنه سبحانه مستو على أعلى مخلوقاته وأقرها إليه» 
وهذه ميزة امتاز بها العرش على ما سواه. 

ونما يؤيد كون العرش أقرب المخلوقات إلى الله ما جاء في حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ولكن ربنا تبارك وتعالى امه إذا 
قضى أمراً سبح حملة العرش» ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم» حتى يبلغ التسبيح 
أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال 
ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال" '. 

فالحديث يدل على أن حملة العرش هم أول من يتلقى أمر الله ثم يبلغونه للذين 
يلونهم من أهل السموات» فكونحم أقرب الخلق إلى الله دليل على أن العرش أقرب 
منهم إليه سبحانه لأنهم إِنما يحملونه. 

أما مكان العرش بالنسبة للسموات والأرض بعد خلقهماء وهل مازال على الماء؟ 
فالجواب ما يلي: إن العرش ما يزال على الماء المذكور في الآية والأحاديث بدليل 
ما حاء في أحاديث الأوعال» لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم فوق السماء السابعة 
بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك 


١‏ أخرحه مسلم في صحيحه» كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان, (5 .)555/١‏ والترمذي 
في سننه» كتاب التفسير» باب سورة سبأء (57/5” رقم ۲٤‏ ۲۳۲). والإمام أحمد في مسنده .)۲۱۸/۱١(‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية («ص۷۸). وابن منده في التوحيد (ق7١/ب).‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات »١٠١-١٠۲/١(‏ رقم475). والطحاوي في المشكل .)١١7/95(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ 
۳ 

كلهم بإسنادهم عن الزهري عن علي بن الحسين به» وبألفاظ متقاربة. 


وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 


کے اوخای الخمرة a‏ 


فالحديث يشير كما أسلفنا إلى وود ذلك الماء الذئ تحت العرش» وإل أنه ما ؤال 
موجوداً إلى ما بعد خلق السموات والأرض. 

أما مكان العرش بالنسبة إلى السموات والأرض فهو أعلى منها وفوقهاء وهو 
كالقبة عليها كما جاء في الحديث: "إن عرشه على سمواته وأراضيه هكذا" وأشار 
وكذلك ماصاءق حديت العياس بن عبد الطب الذي يسمي ديت الأبعال: 
فكلا الحديثين يدلان على أن العرش فوق السموات والأرض وأعلى منهما وهو 
كالسقف عليهماء بل هو سقف للجنة كما في حديث: "إن في الجنة مائة درحة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله» كل درحتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» 
فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه وسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحمن"' 

فمكان العرش فوق السموات والأرض وفوق الحنة وهو أعلى المخلوقات وأرفعهاء 
وجميع المخلوقات دونه في العلو والارتفاع. واللّه أعلم. 

وقول المصنف: «وذكر من طريق مالك قول النبي كله للجارية: «أين اللّة؟». 
قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟». قالت: أنت رسول الله. قال: «فأعتقها؛ 
فاتها مۇمنة» لكي 

قال: والأحاديث مغل هذا كثيرة جدّاء فسبحان من علمّه بما في الّماء 
كعلمه بما في الأرض» لا إله إلا هو العليٌ العظيم» 

فقد سبق بيان أن الآيات في مسألة علو الله تعالى كثيرة ومتنوعة في الدلالة على 
صفة العلو ومن ذلك قوله حل وعلا: يبر الأَمْرَ مِن السمَاءِ إلى الأَْضٍ ‏ يَخْرِحُ 


١‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ انظر: «صحيح مسلم»» كاب لالمسَاحِدٍ وَمَوَاضِعْ الصّلاة)» باب (تْريم الكلام في الصَّلَاقِ وشخ 
مَاكَانَ من إِبَاحَتِه)» برقم (571)» وأبو داود 50 والنسائي ».)١١١8(‏ ومالك (۸)» وأحمد في 
المسند؛ أحاديث رحال من أصحاب النبي 5ي »)۲۳۷٠١۲(‏ والدارمي (57 .)١5‏ 


َيه [السجدة: 5 ]ء والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى؛ فلو كان الله في 
كل مكان- كما يقول الأشاعرة وغيرهم- فما الحاجة إلى العروج؟! 

فبماذا يجيب الأشاعرة وغيرهم عن مثل هذه الآيات؟! 

ولماذا يغمضون أعينهم ويصمون أسماعهم عن مثل هذه الأدلة الصريحة؛ كقوله 
سبحانه وتعالى: ا يعر لله [السجدة:5]ء وكقوله حل وعلا: أَأمِنشُمْ مَنْ 
في السَمَاوِ [الملك:5١]»‏ وكقوله سبحانه وتعالى: ليه يَضْعَدُ الْكَلِمْ الطَّيْب 
وَالْعَمَلُ الصالِحُ يَرْفَعْهُ؛ [فاطر: »]٠١‏ والصعود والرفع كيف يكونان؟ 

بالطبع يكونان من أسفل إلى أعلى. 

وماذا يقولون في قوله تعالى: وهو الْمَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهِ وهو الحكيم ابيز 
[الأنعام:۱۸]» وقوله عز وحل: يا عيسَى إن مُتَوَفِكَ وَرَافِعمْكَ إ4 [آل 
عمران: ١‏ ]» وقوله حل وعلا: بل رَفَعَهُ الله إو [النساء:مه ١]؟!‏ 

ولا شك أن نصوص العلو- كما قال السلف-: تبلغ قرابة الألف؛ أي: يُوحد ألفٌ 
دليل على إثبات علو الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك ما جاء في حديث الجحارية التي سألا النيمُ ظَلِهِ: «أين الله؟». فقالت: في 
السماء. 


شرح الفتوى الحموية ١1‏ 


وهذا حديث صحيح؛ رواه مسلم ٠١١‏ وأبو داود ”5 والنسائي ٠)9‏ ومالك" في 
الموطأ/. 

هذا مع أن الأشاعرة يقولون: لا يجوز السؤال عن الله ب«أين»! 

وهذا اعتراض على الرسول 5 الذي سال بهذا السؤال. 

الأحاديث كذلك في إثبات علو الله تعالى كثيرة جدَّاء ولكن مصيبة هؤلاء أنهم 


مُعرضون عن النصوص أصلا؛ لأن أصوهم لا تعتمد على قال الله وقال الرسول 


ذاالته 
5 8 ! 


ولذلك عندما احدثوا ما أحدثوا من البدع والأقوال الباطلة في هذه المسألة» بحد أن 
النصوص تَبْدُ هذا الباطل ونين فساده؛ وخلاصة الأمر: أن على العبد أن يرحع 
إلى كلام الله تعالى وإلى كلام رسوله ي وأن يحقق قول الله تعالى: عن تَتارَعْثُمْ 
في شَينْءٍ فَْدُوُ إلى الله الول [النساء:53]» والرد إلى الله يكون بالرد إلى 


١‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أبو الحسين النيسابوري» حافظ» من أئمة امحدثين» صاحب 
الصحيح المشهور» توق بنيسابور سنة (١١۲ه).‏ 

تذكرة الحفاظ »)١50/9(‏ تحذيب التهذيب .)١55/١١(‏ 

.)۳۸۲/۱( أخرحه في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ ١ 

٣‏ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني» ثقة حافظ» مصنف السنن 
وغيرهاء من كبار العلماءء من الحادية عشرة» مات سنة(15٠ه).‏ تذكرة الحفاظ »)١57/7(‏ تاريخ بغداد 
(9/هه). 

4 سنن أبي داود )017/7/١(‏ كتاب الصلاة» "باب ١7١‏ تشميت العاطس في الصلاة" رقم (370). 

ه أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار» أبو عبد الرحمن» النسائي» الحافظ» صاحب السنن 
وغيرهاء مات سنة(۳٠۳ه)‏ وله تمان وثمانون سنة. تذكرة الحفاظ (551/5)» وفيات الأعيان .)5١/١(‏ 
٦‏ سنن النسائي (5/9 .)١8-١‏ 

۷ مالك بن أنس إمام دار الحجرة» وأحد أئمة السنة المشهورين» وإليه تنسب المالكية» له مؤلفات عدة» 
على رأسها "الموطأ" الكتاب المشهور» ولد بالمدينة وتوفي بما عام (11/9ه). الديباج المذهب -۸۲/١(‏ 
٠ع‏ البداية .)١04/1 ١9‏ 

۸ كتاب العتق» باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة (ص557-557, ح٤٦٠ .)١‏ وأخرجه الإمام 
أحمد في المسند (547/5). وابن أبي عاصم في السنة .)5١5/١(‏ وابن خزمة في التوحيد -۲۷۸/١(‏ 
٠‏ ح۱۷۸). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۳۹۲/۳). والذهبي في العلو (ص5١)»‏ 
وانظر مختصر العلو للذهبي (ص١۸).‏ 


كتابه» والرد إلى الرسول ج يكون بالرحوع إليه في حياته» وإلى سته ج بعد 
وفاته. 

فعلى العاقل أن يَعرض على ميزان الشرع قول مَّن يقول: إن الله سبحانه وتعالى 
عالٍ على خلقه» مُستو على عرشه» وقول من يقول: إِنّه ي کل مكانء أو من 
يقول: لا داحل العام ولا خارحه! 

ليعلم أن الكفة الراححة في صف مَن أثبت علو الله سبحانه وتعالى واستواءه على 
عرشه سبحانه وتعالى» من غير إثبات الكيف؛ فقد أعمل النصوص الصريحة الثابتة 
وم يُهملهاء ووكلَ تفسيرٌكيفيتها إلى الله ولم يفتأت عليها بتعطيل» أو تشبيه» أو 
تحريف أو تأويل. 

قال الإمامٌ ابن عبد البرٌ رحمه الله: «أهل الستة يعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسئّة والإبعان بما وحملها على الحقيقة لا على المحاز إلا أتهم 
لا كيّفون شيئًا من ذلك ولا يحون فيه صفةٌ محصورةٌ» وما أهل البدع والجهمية 
والمعترلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شينًا منها على الحقيقة ويزعمون أنَّ 
من أقرٌ بها مشبِّةٌ وهم عند مَن أثبتها نافون للمعبود» والحقٌ فيما قاله القائلون با 
نطق به كتاب الله وسنّةُ رسوله وهم أئمّة الجماعة, والحمد لله» .)١(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-عن مذهب السلف في الصفات 
«فطريقتهم تنضمّن إثبات الأسماء والصفات» مع نفي مماثلة المخلوقات» إِثُبانًا بلا 
تشبيد» وتنزيهًا بلا تعطيل؛ كما قال تعالی: #لیْس کله شىء وَهُوَ السَمِيعٌ 
البصيز# [الشورى: »]١١‏ ففي قوله: لیس كُمِثْلِهِ شَيْ٤4‏ رد ليه والتمقيل» 
وقوله: وهو السّمِيعٌ البصيز رد للإلحاد والتعطيل»(٠).‏ 


.)١ 4 /۷( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لابن عبد البر‎ )١( 
.)۸ «التدمرية» لابن تيمية (ص‎ )۲( 


کے اتج لی الخمريه سسؤم 


المتن 
«وقال )١(‏ قبل ذلك «باب (في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه)»: 
قال: «واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه وُسله يرون الجهل 
بما لم يُخبر به عن نفسه علماء والعجز عمًا لم يَذْعَ إليه إيماتاء وأنهم إنما 
يَنهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه» 
0 

اوج 
هذه قاعدة عظيمة في هذه المسألة» وهي: أننا يجب علينا ألا نخوض فيما لا علم 
لنا به؛ وعلينا أن نقف على ما جاء به الخبرٌُ؛ فلا تزيد عليه ولا تنقص منه» ثم لا 
سبيل لنا إلى معرفة كيفية اتصاف الله بهذه الصفات» ولا يجوز لنا البحث في ذلك؛ 
لا ني كيفية علوه تعالى» ولا ني كيفية استوائه» ولا في كيفية نزوله! 
فتأمل عبارة: «واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاء به أنبياؤه ورسله يرون 
الجهل بما لم يُخبر به عن نفسه علمًا»؛ أي أن أهل العلم يرون عدم الخوض 
فيما لم يرد به الخبز. 
فما ل يرد به الخبر بالنفي أو الإثبات لا نتكلم فيه؛ فإن هذا من العلم» فمن 
العلم: أن تقول: لا أدري. وأن تقف في هذا على الحدّ الذي ورد فيه الخبرُ؛ لا تزيد 
بان 
ثم قال رحمه الله: «والعجز عما لم يَذعٌ إليه إيمانًا», وهو أمر الكيفية» «وأنهم 
إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان 
نبیه»» يعني: فت ال انه ما أنه لسك وننفي عنه ما نفاه عن نفسه؛ لا 
نزيد ولا ننقص» ولا نخوض في الكيف. 
فهذه قاعدة عظيمة من تمك بما مع الإيمان ما وَرَدَ سيم وجا من داء التعطيل 
وداءٍ التُشبيه. 


(0 أي: ابن اي زمتين. 


(۲) «أصول السنة» (ص .)5١0‏ 


قال العَلامة الشنقيطي رمه الله: «والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات 
aR AE a O a‏ 
التشبيه بين الخالق والمخلوق» فأدّاه شوم التشبيه إلى نفي صفات الله جل وعلاء 
وعدم الإيمان بماء مع أنه- حل وعلا- هو الذي وصف ها نفسَه؛ فكان هذا 
اذه O E‏ اقاء افارتكي با ابرق بالل دنه وياد ولق 
كان قلبه عارثًا بالله كما ينبغي» معظّمًا لله كما ينبغي» طاهرًا من أقذار التشبيه- 
لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه: أن وصف الله- حل وعلا- بالغ من الكمال 
والجلال ما يَقطع أوهام علائق المشابمة بينه وبين صفات المخلوقين؛ فيكون قلبه 
مستعدًا للإمان بصفات الكمال والحلال الثابتة لله فى القرآن والسنة الصحيحةء 
مع التنزيه التام عن مشابمة صفات الخلق على نحو قوله: ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير]» فلو قال مُتنطع: بَيّنُوا لنا كيفية الاتصاف بصفة الاستواء واليّدِ 
ونحو ذلك؛ لِتَعْقِلّها! قلنا: أَعَرَفْتَ كيفية الدّات المقدسة المتصفة بتلك الصفات؟ 
فلا بد أن يقول: لا. فنقول: معرفة كيفية الاتصاف بالصفات مُتوقفة على معرفة 
كيفية الذات؛ فسبحان من لا يستطيع غيزه أن حصي الثناء عليه» هو كما أثنى 
۰ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)» قل هو الله أحد * الله 
الصمد * لم يلد ولم يولد * ولم يكن له كفوًا أحد])» إفلا تضربوا لله الأمثال). 
فتَحَصّل من جميع هذا البحث: أن الصفاتٍ من باب واحدء, وأنَّ الحقٌّ فيها مُتَرَكُب 
من أمرين: 

الأول: تنزيه الله حل وعلا-عن مُشابحة الخلق. 

والثاتي: الإبمان بككٌ ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله قل إثباتا أو نفيّاء 
وهذا هو معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير]» والسلف 
الصالح رضي الله عنهم ما كانوا کون في شيء من ذلك» ولا كان يُشکل 
عليهم» .)١(‏ 


.)١١ /۲( «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 


کے توج ای الخمرية لس ؤم 


ال 
«وقد قال الله تعالى- وهو أصدق القائلين-: كل شَيْءٍ هَالِكٌ إل وجه 
[القصص:88]» وقال تعالى: «إقُل أي شَيْءٍ أكبَرُ شَهَادَةً فل اللَّهُ شَهِيدٌ 
نيبي وَبَيِنَكُن)4: [الأنعام:9١],‏ وقال: لوَيْحَدَركُمْ الله تفسَة» [آل 
عمران:7/8].ء وَقَالَ: ظفَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَمَحْتُ فيه من رُوجي. وَقَالَ: فإك 
بأعْينتا)» وقال: اولضت عَلَى عَيْنِي»» [طه: 9"]» وقال: وَقَالَتِ الْيَهُودُ 
يَدُ الله مَغْلولة غُلَت أَيْدِيهِمْ ولوا بمَا قَالُوا بل يَدَاهُ مَنِسْوطَانِ؛ 
[المائدة: 4 5] وقال تعالى: وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَكُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ4 
[الزمر:/1"], وقال: نبي مَعَكُمَا أَسْمَعٌ وَأَرَى 4 [طه: 5 : ]. وقال تعالى: 
توكلم الله مُوسَى تکليمًا) [النساء:54١].:‏ وقال تعالى: الله نور 
السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ)» [النور:ه "], وقال تعالى: الله لا إِلَهَ إل هو الْحَيْ 
الق م [البقرة: هه ؟], وقال تعالى: ظِهُوَ الأول وَالآخرُ وَالظَاهِرٌ وَالْبَاطِنُ 4 
[الحديد:"], ومثل هذا في القرآن كثير. 
فهو تبارك وتعالى-نُورُ السموات والأرض» كما أخبر عن نفسه وله وَجْهُ 
وَنَفْسٌ وغير ذلك مما وصف به نفسه. وتسمع. ویری» ويتكلم, الأول ولا 
شيء قبله. والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده» والظاهر العالي فوق 
كل شيء. والباطن؛ بَطْنَ علمُه بخلقه فقال: وهو بِكُلَ شَيْءٍ علي 
[الحديد: "]؛ حي قَيُومٌ لا تأخذه سِنَةٌ ولا لَوْمْ. 
وذكر أحاديت الصفات» ثم قال: «فهذه صفاث ربا التي وصف بها نفسّه 
في كتابه ووصفه بها نبيه» ولیس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير؛ 
ليس مله شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ» [الشورى:١١]ء‏ لم تَرَهُ العيون 
فتَحُدَّه كيف هو؟ ولكن رأته القلوبث في حقائق الإيمان». اه(١)».‏ 


)١(‏ «أصول السنة» (ص .)75-7٠0‏ وإلى هنا انتهى النقل عن ابن أبي زمنين رحمه الله. 


ا 
مثلم هذا يُوكد أن المصدر والأصل في هذا الباب هو: قال الله تعالى وقال الرسول 
وقد عرض لك هنا بعضَ آيات القرآن في هذه المسألة. 
ومسألة الأسماء والصفات حقيقة هي الباب الذي تَعَجَفَ الله سبحانه وتعالى به إلى 
الخلق, والمعطلة إنما يُريدون أن يُوصدوا هذا الباب! 
فالله تعرف إلينا بأسمائه وصفاته» فإذا جهلناها-أو جَهَّلّنا الناس بما-أو حتفناهاء 
انطمس باب معرفة الله سبحانه وتعالى» ولذلك يقول ابن القيم في فصل مشهد 
الأسماء والصفات: «وهو من أجل المشاهد, والمطلع على هذا المشهد: معرفة تعلق 
الوحود خلمًا وأمرًا بالأسماء الحسن والصفات الخلى» وارتباطه بماء وإن كان العا م 
يما فيه من بعض آثارها ومقتضياتها. 
وهذا مِنْ أَجٌَ المعارف وأشرفهاء وك اسم من أسمائه سبحانه له صفة خاصة: فإِنَّ 
أسماءه أوصاف مَدح وكمال» وكل صفة لما مقتضى وفعل؛ إا لازم وإما متعده 
ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه» وهذا في خلقه وأمره» وثوابه وعقابه» كل 
ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتما. 
ومن الحال تعطيل أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه 
وتستدعيه من الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل 
مفعوله عن أفعاله وأفعاله عن صفاته» وصفاته عن أسمائه» وتعطيل أسمائه وأوصافه 
عن ذاته. 
وإذا كانت أوصافه صفات كمال» وأفعاله جكمًا ومصالح, وأسماؤه حسنى؛ ففرض 
تعطيلها عن موجباتما مُستحيل في حقه» ولذا يُنكر- سبحانه- على من عَطَّله 
عن أمره ويه وثوابه وعقابه» وأنه بذلك تَسَبّه إلى ما لا يليق به وإلى ما ينزه عنه» 
وأن ذلك حُكُمٌ سيئ ممن حَكم به عليه» وأنَّ من نسبه إلى ذلك فما قَدَرهِ حقٌّ 
َدْرِهء ولا عَظَّمه حقّ تعظيمه» كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسال الرسل 


وإنزال الكتب: ]وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء) 


کے انو اشرو الخد سسؤم 


[الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى في حقٌّ منكري المعاد والثواب والعقاب: ]وما قدروا 
لله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه] 
[الزمر: 717]» وقال في حق من جور عليه التسوية بين المختلفين؛ كالأبرار 
والفجارء والمؤمنين والكفار: إأم حسب الذين احترحوا السيئات أن بجعلهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتحم ساء ما يحكمون] |الحائية: 
١؛‏ فأخبر أن هذا حكم سَيِّىَ لا يليق به؛ تأباه أسماؤه وصفاته» وقال سبحانه: 
[أفحسبتم أنما خلقناكم عبئًا وأنكم إلينا لا ترحعون فتعالى الله الملك الحق لا إله 
إلا هو رب العرش الكريم) [المؤمنون: ]١١5‏ عن هذا الظن والحسبان؛ الذي تأباه 
أسمعاؤه وصفاته. 

ونظائر هذا في القرآن كثيرة» يَنفي فيها عن نفسه حلاف مُوحب أسمائه وصفاته؛ 
إذ ذلك مُستلزم تعطيلها عن كماما ومقتضياتا. 

فاسمه الحميد الجيد تمنع ترك الإنسان سُدى مهملا مُعَطّلَا لا يُؤمر ولا يُنهىء ولا 
يثاب ولا يُعاقب» وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك» وكذلك اسمه الملك» واسمه الحي 
بمنع أن يكون معطلا من الفعل» بل حقيقة الحياة الفعل» فكل حي فَكَالُ وكونه 
سبحانه خالقًا قَيُومَا من موحبات حياته ومقتضياتماء وامه السميع البصير يوحب 
مسموعًا ومرئيّا واسمه الخالق يقتضي مخلوقاء وكذلك الرازق» واسمه املك يقتضي 
ملكة وتصبُقًا وتدبيراء وإعطاء ومنعًاء وإحسانًا وعدلاء وثوابًا وعقاباء واسم البَرٌ 
والميحسن المعطي المنّان ونحوها تقتضي آثارها وموجباتها... 

والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه» فهو عفو يحب العفو» ويحب المغفرة» 
ويحب التوبة» ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه... 

وهو سبحانه الحميد ا مجيد» وحمده ومحده يقتضيان آثارهما. ومن آثارهما: مغفرة 
الزلات» وإقالة العثرات» والعفو عن السيئات» والمسامحة على الجنايات» مع كمال 
القدرة على استيفاء الحق. والعلم منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتهاء فحلمه 
بعد علمه» وعفوه بعد قدرته» ومغفرته عن كمال عزته وحکمته» كما قال المسيح 
كل: [إن تعذبحم فإنحم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم) [المائدة: 


١1‏ ]ءاي :"ترفك عن كمال تورك نكف ل كمع يعفر ج 
ويُسامح جه بقدر الحقٌّ» بل أنت عليمٌ بحقك» قادر على استيفائه» حكيم في 
الأحذ به. 

فمن تَأَّل سَرَيان آثار الأسماء والصفات في العام وقي الأمر تبين له أن مصدر 
قضاء هذه الجنايات من العبيد» وتقديرها: هو من كمال الأسماء والصفات 
والأفعال. وغاياتما أيضًا: مُقتضى حمده ومحده» كما هو مقتضى ربوبيته وإطيته. 
فله في كله ما قضه وقَدّره الحكمة البالغة والآيات الباهرة» والتعرفات إلى عباده 
بأسمائه وصفاته» واستدعاء محبتهم له وذكرهم له وشكرهم له وتعبدهم له 
بأسمائه الحسنى؛ إذ كل اسم فله تعبد مختص به؛ علمًا ومعرفة وحالاء وأكمل الناس 
عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يَطّلع عليها البشر؛ فلا تحجبه عبودية 
اسم عن عبودية اسم آخر» كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم 
الرحيم» أو يحجبه عبودية امه المعطي عن عبودية امه المانع» أو عبودية امه 
الرحيم والعفو والغفور عن امه المنتقم» أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف 
والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. 

وهذه طريقة الكُمّل من السائرين إلى الله» وهي طريقة مُشتقة من قلب القرآن؛ قال 
الله تعالى: [ولله الأسماء الحمسن فادعوه بما) [الأعراف: »]١٠١‏ والدعاء بها 
يتناول دعاء المسألة» ودعاء الثناءء ودعاء التعبد» وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن 
يعرفوه بأسمائه وصفاته» وینوا عليه بماء ويأخذوا بحظَّهم من عبوديتها. 

معو شيحانه حي موحت اانه وصفاتة ب 

إل أن قال رجه الله وها المكهد اجا من أن خبط به کنات أو ب عه 
حطاب» وإنما أشرنا إليه أدن إشارة تُطلع على ما وراءهاء والله الموفق المعين» .)١(‏ 
EE AED‏ البات» أنه ذا أخلق لم يعرفوا الله سبحانه حق 
المعرفة ولم يقوموا بحقه كما يَتبغي» ولذلك نرى في المجتمعات-التي لا تَعرف أسماء 


الله وصفاته معرفة صحيحة- أنه ينشأ فيها الجهل بالله سبحانه وتعالى! 


)١(‏ «مدارج السالكين» لابن القيم 4١1 /١(‏ -477) بتصرف واختصار. 


جد ارخ لی الجمرية سسؤم 


فتراهم يطوفون بالقبور ويدعوتها ويتمس حون ما وينذرون لهاء وترى الخرافات 
منتشرة؛ من عبادة الكواكب والشجر والحجر» والاستعانة بالجن» وادعاء علم 
الغيب... إلى غير ذلك» ومع أن أسماءهم أسماء مُسلمين؛ لكن كأتهم ليس من 
المسلمين. 

كل ها تا سبيه اهل باللا سبحا وقعال اجات روصا وإ اقلصوض 
الصفات بُقدّرها العلماء بِثُلْثِ القرآن؛ أحدًا من قول البي 45: « فل هُوَ اله 
أحَد) تَعْدِل ثُنْتَ الُْرْآنِ» (١)؛‏ ولأا صفة الرحمن سبحانه وتعالى» فعن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «إنَّ البي وي بعث ربحلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه 
في صلاتم فيختم ب قل هو الله أحد)» فلما رحعوا ذكروا ذلك للني ذَليِةِ فقال: 
الوه أي شيءٍ يصنع لفارت فقال: وا صنفة الي اا اة 
أن أقرأ بماء فقال النبي يلع: «أخبروه أنَّ الله ينمه (۲). 

فثلث النصوص جاءت في الأسماء والصفات» فمثلًا قال الله تعالى: «إِبَل يَدَاهُ 
مَبْسُوطْتَانٍ» [المائدة:714] فخبر» وحقه التصديقء وكذلك قوله جل وعلا: يلا 
تأده ية ولا تة [البقرة: ١‏ ١۲]ء‏ وقوله عز وحل: «إوتوك عَلَى الي الذي 
لا موث [الفرقان:۸ه]» وقوله سبحانه: لَه لا إلَهَ إلا هو اليم الْمَبُومْ4» 
[البقرة: هه ؟]. 

وهكذا جميع ما أخبر الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته يجب أن نُصَّدّق اء 
ولذلك قال هنا: «فهذه صفاث ربا عز وجل التي وصف با نفسّه في كتابه» 
ووصفه با نبيه #۶»» وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه» وإن الذي أخبر يها 


هو الله عز وجل ونبيه فلع ولم يخبر بها زيد أو عمرو. 


»)٠٠٠٠١( انظر: صحيح البخاري» كاب (قَضَائلٍ الفرآن)» باب رفصل فل هو الله أَحدٌّ)) برقم‎ )١( 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» ومسلم كاب (صّلاة المسَافِرِينَ وَقَصْرهَا)» باب (فَضْلٍ قراءة: فل‎ 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه» ورواه أحمد في المسند» الملكق: الميشتذرك من‎ »)8١١( هو الله أَحَدّ]) برقم‎ 
.)94174( والدارمي‎ »)۲۷٤۹٥( مسد الأَنْصَارِء بَقِّة حامس عَشَر الأنصّار‎ 

(۲) رواه البخاري (17175) ومسلم .)8١1(‏ 


فقد حاءت في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله كَل والله عز وجل أولى وأحقٌ من 
ينزه نفسه عن التشبيه» وأعرف الخلق به هو رسوله كلع. 
ا ل ا لكا 
ا َل ولّمَا قال الله سبحانه وتعالى: سْبْحَانَ رَبك رَبّ الْعرهَ عا 
* وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ# [الصافات: 218٠١‏ ١۱۸]؛‏ لأن قد 
وصفوه د اما غير 0 وصفوه بالنقص» فالله سبحانه وتعالى نره نفسه 
عن النقص فقال: سُبْحَانَ رَبك رب الْعِرّهَ عَمّا بص فون * وَسَلامٌ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ؛» سلام عليهم؛ لأنَّ كلامهم سالم من وصف الله بالنقص. 
فيجب على كل مخالف لمنهج السلف: أن يرحع إليه» وأن يتمسك به» فمنهج 
السلف هو: قال الله تعالى» وقال رسوله كلل وقال سلف الأمة رضوان الله تعالى 
ويجب على كل مسلم ألا يجيد عن منهج السلف إلى مناهج عقلية فلسفية؛ لأنما 
قد هدمت دين الله سبحانه وتعالى» وألغت كلامه حل وعلا وكلام رسوله مَل 
ويجب-أيضًا-على كل مسلم أن يبتعد عن مناهج الصوفية أو الرافضة الذين 
قدَّسوا أشخاصًا ورفعوهم لدرجة العصمة» بل وجعلوا لحم حقٌّ التشريع. 
ولنعلم أن من معتقد أهل السنة: أنه لا يجوز الانتصار لشخص بعينه إلا لشخصٍ 
واحد» وهو النبي #5؛ إذ لا معصوم إلا محمدٌ لي ولا يجوز الانتصار لطائفة إلا 
لأصحاب النبي ذَللْهِ؛ لأن الحقّ لا يخرج عنهم. 
فهذه عقيدة أهل السنة التي يحب على الجميع التمسك بماء والعض عليها 
بالنواحذ؛ تنفيدًا لوصية النبي وَلِ: «عَلَيْكُمْ بشت وة الخُلَهَاءِ الراشدين 
ال وا عَلَيْهَا ِالتَوَاجِذِ وَإيَاكُمْ وودنات الأمُور؛ فإِنَّ كاك مُحدنّةٍ بذعت 
َكل بذْعَةٍ ضلالة» .)١(‏ 


)١(‏ انظر: «سنن أبي داود» برقم (50)» والترمذي »)۲٦۷٦(‏ وابن ماحه »)٤۳(‏ وأحمد في «المسند»؛ 
(مشتد الشّامِيّين) »)١۷١٤١(‏ والدارمي (55)» وقال الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» )۲[ (A۰‏ 
«صحيح». 


کے شرح الفتوى الحموية لس ؤم 


المتن 
)١۲١(‏ «وكلامُ الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسّع هذه الفُنْيا 
عَُشْرّه وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم. 
مثل ما ذكره أبو سليمان الخَطَّابِي في رسالته المشهورة في «الغنية عن الكلام 
وأهله»: قال: «فأمًا ما سألت عنه من الصفات. وما جاء منها في الكتاب 
والسُّئَّة, فان مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية 
والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحَقّقها قومٌ من المُنبتين؛ 
فخرجوا في ذلك إلى ضَرْب من التشبيه والتكييف» وإِنَّما القصد في سلوك 
الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي 
وَالمُقَصّر عنه. 
والأصل في هذا: أن الكلام في المفات فرعٌ على الكلام في الات 
ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلومًا أن إثبات الباري سبحانه 
إنما هو إثبات وجود., لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات 
وجود, لا إثبات تحديد وتكييف. 
فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبههاء فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه؛ 
ولسنا نقول: إن معنى اليد: القوة أو النّعمة, ولا معنى السمع والبصر: العلم, 
ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي 
جوارح وأدوات للفعل؛ ونقول: إِنَّ القول إنما وجب ياثبات المفات؛ لأن 
التوقيف وَرَدَ بهاء ووجب نفي التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شيء, وعلى 
هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات». هذا كله كلام الخَطَابِي .)١(‏ 
وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له؛ أخبر فيها: أن مذهب 
السلف على ذلك». 

كك 

)١(‏ ذكره الذهبي في «العلو» (ص2175 )١۷۳‏ إلى قوله: «ونفي الكيفية والتشبيه عنها»» وانظر: «مختصر 

العلو» (ص517١)»‏ و«مجموع الفتاوى» (۳/ .)١1557‏ 


هذا نقل آخر عن إمام من الأئمة» وهو الإمام الخطابي صاحب كتاب «معالم 
السنن»» وهو شرح لسنن أبي داود» وصاحب كتاب «شأن الدعاء»» وله كذلك 
كتاب «العُنية عن الكلام وأهله». 

وشيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يُوكد بإيراده هذه النقول: أن هذه العقيدة هي 
عقيدة السلف الصال» وأن ما يقول به شيخ الإسلام ليس من نتاج أفكاره» وليس 
أمرًا ابتدعه وأحدثه» وإن كان قد طرأت فترة من الزمن ابتعد الناس فيها عن منهج 
أهل السنة والجماعة؛ فأراد هذا الإمام أن يُجَدّد عقيدة أهل السنة والجماعة مرة 
أخرى» وأن يو كد عليها من خلال هذه النقول. 

فهذا الإمام الخطابي عندما سثل عن الصفات,ء أجاب هذا الجواب الذي هو 
جواب أهل السنة كاقّة» فقال: «فإنَ مذهب السلف: إثباتهاء وإجراؤها على 
ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها»» وهذا الجواب يحمل الثوابت في معتقد 
أهل السّنّة في هذا الباب» وهي ثلاثة: 

أولا: الوقوف في هذا الباب على ما ورد به الكتاب والسنة؛ فلا نسي الله 
سبحانه وتعالى ولا تَصِفه إلا ما می به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله كي وهذا ما أكده عليه الإمام الخطابي بقوله: «فأمًا ما سألت عنه 
من الصفات» وما جاء منها في الكتاب والسنة؛ فإن مذهب السلف إثباتهاء 
وإجراؤها على ظواهرها». 

فهذا الباب توقيفي» أي: يجب الوقوف فيه على ما ورد في الكتاب والسنة» فما 
ورد إثباته يُثبَتء وما ورد نفيه يَُمّيء لا يزاد على ذلك لا نفيًا ولا إنْبانَا؛ لأنَّ مَن 
المحالفين من بالغ في النفي» ومنهم من بالغ في الإثبات. 

فالمشبّهة بالغوا في الإثبات؛ فأثبتوا لله تعالى أمورًا لم يُثبتها لنفسه» وخاضوا في شأن 
الكيفيات؛ ذا ف هذا ابام وكذلاك الاه بالغوا في النفي؛ حتى نفوا ما أثبته 
الله لنفسه. 

وأمّا منهج أهل السنة فهو وسط بين الإثبات والنفي» بمعنى: أتمم أثبتوا ما أثبته الله 
تعالى لنفسه فلم يزيدوا على ذلك» ويتقيدون با ورد من ألفاظ في القرآن والسنة» 
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ويتحرّزون عن إطلاق ما أطلقه بعض المخالفين من ألفاظ؛ مثل: الجوارح» أو 
الأبعاض» أو الجسم» أو غير ذلك. 

فأهل السنة لا يتكلمون هذه الألفاظ؛ لأا لم ترد في النص لا إِنْبانًا ولا نفيّاء 
فتقيدوا بما ورد. 

فينبغي على طالب العلم المتبع لمنهج أهل السنة والجماعة ألا يخفى عليه هذا 
الأصل. 

ثانيًا: عدم الخوض في الكيفية» فدائمًا أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله 
تعالى يقولون: نؤمن بأن لله يدا ونؤمن بأن له سمگاء وأن لله بصرّاء ولكن لا نعلم 
كيفية ذلك» فهذه عقيدة أهل السنة في جوهرها وُلْيّها. 

ثالنًا: أن ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه لا يُشبه فيه أحدًا من خلقه» وذلك 
أحدًا بقوله تعالى: لیس كَمِثْلِهِ شَنْءْ؟ [الشورى:١١]»‏ فلله سبحانه وتعالى مع 
يليق بحلاله» واستواء يليق بحلاله» ويد تليق بجلاله» فإنه سبحانه وتعالى ليس كمثله 
شيء و يكن لَه كُمُوًا أَحَد4 [الإحلاص:٠٤]ء‏ وكما قال حل وعلا: هَل 
غلم لَه سيا [مرم ٠١:‏ ]» فينبغي التقيد بما ورد من غير تشبيه. 

ولذلك قال الخطابي هنا: «ونفي الكيفية والتعشبيه عنها»» أي: لا علم كيفية 
اتصاف الله بهذه الصفات» ولا تُشبهه بأحد من خلقه. 

فهذه الثوابت أقرها العلماء؛ لذا يجب أن تكون منطلمًا للاعتقاد في الأسماء 
والصفات. 

ففي الإثبات والنفي يجب أن نقف على ما جاء به النص؛ لأن مسائل الصفات 
بين الإثبات والنفي» فما أثبته الله لنفسه يُتْبَتء كما في قوله تعالى: ماليَحمَنُ عَلَى 
العش اسْمَوَى» [طه:5]» وما نفاه عن نفسه سبحانه يُنفى» كما ف قوله حل 
وعلا: #إوتوكل عَلَى اليئ الَّذِي لا بوث [الفرقان:۸ه]ء وقوله عر وحل: إلا 
ل سِنَةٌ ولا نوم [البقرة: 55؟]» وقوله جل جلاله: ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَاك 
[الكهف: 55 ]| وهكذا. 


وينبغي أن نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الله لا جمُائله في ذلك أحدٌّ من خلقه أخدًا ما 
دلت عليه النصوص من عدم المماثلة» وقلنا: إن المقصود بعدم المماثلة: أن لله عز 
وجل في تلك الصفات خصائص انفرد بما؛ فلحياة الله خخصائصء ولعلم الله 
حصائصء ولقدرة الله خحصائصء ولقوة الله حصائص» وهذه الخصائص لا يماثله 
فيها أحد من الخلق» ونحن لا نعلم كيفية ذاته فبالتالي من باب أولى أننا لا نعلم 
كيفية اتصافه سبحانه وتعالى بتلك الصفات. 

وبعد أن قَرّر الإمامُ الخطاييٌ هذا المعتقد تعرّض لنقض كلام المخالف» فقال: «وقد 
نفاها قومٌ فأبطلوا ما أثبته الله»» ويعني بذلك: المعطّلة» الذين منهم من نفى جميع 
الأسماء والصفات. ومنهم من كان دون ذلك؛ فنفى الصفات وأثبت الأسماى 
وهؤلاء المعتزلة. ومنهم من أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر» وهؤلاء هم 
الكلابية والأشاعرة والماتريدية فهم في تعطيلهم درحات؛ لكنهم اشتركوا جميعًا في 
أمر واحد» وهو التعطيل. 

ثم قال: «وحَققها قومٌ من المُغبتين؛ فخرجوا في ذلك إلى ضَّرْبٍ من التشبيه 
والتكييف»» يقصد بمم: المشبهة (الممثلة). 

م قال: «والقصد: إنما هو سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين»؛ أعة إن 
معتقد أهل السنة والجماعة وسط بين هاتين الطائفتين؛ (المعطلة والمشبهة). 

فلم ينفوا أمرًا أثبته الله لنفسه» وما بالغوا في الإثبات حتى وصلوا به إلى التشبيه 
والتكييف؛ فنجوا من آفة التعطيل ومن آفة التشبيه» وهذا هو توحيد الأسماء 
والصفات. 

فالتعطيل والتشبيه ضدان؛ فمن بحا منهما سَلِم له توحيد الأسماء والصفات نقيًا 
فا 

فمعرفة الله بأسمائه وصفاته لا ينبغي أن يخالطها داء التعطيل أو داء التشبيه؛ لأن 
ا ا خا 
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فمن رام أن يبقى له باب معرفة الله عز وحل مفتوحًا سليمًا صحيحاء فإنه لا بد 
له من الاستقامة على منهج أهل السنة والجماعة» وذلك بالتقيد بمذه الثوابت» 
وعدم الميل إلى أحد هذين الداءين. 
ثم قال الإمام الخطابي رحمه الله كلمة رائعة بديعة» وهي: «دين الله تعالى بين 
الغالي فيه والجافي والمقصر عنه»» وهذه وسطية أهل السنة والجماعة: وسط 
في باب الإيمان» وسط في باب القَدّره وسط في باب الصفات» وسط في باب 
الصحابة» وسط في باب الإمامة» وسط في كل أبواب العقيدة» فلم يصلوا إلى 
درحة الغالين وم يصلوا إلى درحة الجافين. 
ثم قال الإمام الخطابي: «والأصل في هذا: أنَّ الكلام في الصفات فرعٌ على 
الكلام في الذات» ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله. فإذا كان معلومًا أن إثبات 
الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود., لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته 
إنما هو إثبات وجود., لا إثبات تحديد وتكييف». 
فبعد التقعيد العام أكد الخطابي على قاعدة: إن الكلام في الصفات فرع عن 
الكلام في الذات. 
وهذه حجة على أهل التعطيل الثّفاة. 
لأن شبهة النفاة: هي اعتقادهم أن إثبات الصفات يستلزم منه التشبيه. 
فيقال لهم: إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» ويُحتذى في ذلك 
حذوه ومثاله» أي: كما يقال في الذات يقال في الصفات. 
فمعلومٌ أن إثبات دات البارئ سيحاتة إغا هو إثباث وحود لا إثبات كيفية 
فكذلك إثبات صفاته إِنما هو إثبات وحود لا إثبات كيفية. 
ونقول لمؤلاء: هل الله موحود أو معدوم؟ 
فقطعًاء الله سبحانه وتعالى موجودٌ. 
فهل معنى إثباتنا لوحود الله تعالى أننا كيّفنا؟! 
بالطبع لاء فكذلك إثباتنا لصفاته إنما هو إثبات وحود» فأن تُتبت لله سمعًا مثل أن 


تثبت لله وحودًاء وأن تثبت لله استواء مثل أن تثبت لله وحودّاء وأن تنبت لله يد 


مثل أن تثبت لله وحودًاء وهكذاء ولا دحل للتكييف أو التشبيه في ذلك» وإغا 
التكييف أو التشبيه عندما تقول: استوى استواء کاستوائي» أو له يد كيدي. 

فهذا أحد الأدلة العقلية في هذا الباب؛ لأنَّ كثيرا من هؤلاء المحالفين لمنهج 
السلف إذا أوردت له الأدلة من الكتاب والسنة طلب دليلًا عقليًا؛ لأن طريق 
الأشاعرة-مثلًا-في إثبات ما أثبتوه من صفات: إنما هو العقل؛ فيحتجُون بأن هذه 
الصفات أثبتها العقل» ونحن كذلك بمكن أن نحتجّ عليهم بالأدلة العقلية؛ فنقول: 
إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» فكما أن إثبات الذات إثبات 
وحود لا إثبات كيف» فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيف. 

ثم فصل الخطابي معتقد أهل السنة في الصفات؛ فقال: «فإذا قلنا: يد وسمع 
وبصرء وما أشبههاء فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه»؛ أي: أثبت وجودها. 
9 نفى وقوع التحريف فيها؛ فقال: «ولسنا نقول: إن معنى اليد: القوة أو 
التعمة» ولا معنى السمع والبصر: العلم. ولا نقول: إنها جوارح»؛ لأن هؤلاء 
المعطلة أتوا بألفاظ- في مسألة إثبات الصفات- ل ترد بها النصوصء وأرادوا أن 
يلصقوها بما؛ فقالوا: إنه يلزم من إثبات اليد لله سبحانه إثبات الجارحة له أو 
إثبات الأجزاء» أو الأبعاض» أو الجحسمية» وهكذا قالوا في الاستواء: يلزم منه إثبات 
الحيزء وإثبات المكان. 

وأهل السنة قاطبة في هذا الباب متقيّدون بالنص؛ فلا هم الذين يحرفون ويقولون: 
الد معن الةو القوة أى الد .ولا يقولوق» إن اسو فى اسفوا ول غير 
ذلك من التحريفات أو التأويلات» ولا هم الذين يبالغون فيقولون: إتما جوارح» أو 
إا أبعاض. 

فمثل هذه الألفاظ ينع استعمالها عند السلف؛ لأن النص ل يرد بإثباتماء فالله 
سبحانه وتعالى ما أثبت لنفسه لفظ الجوارح» ولا لفظ الأبعاض» ولا لفظ الأجزاءء 
بالكل المي 
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وأهل السنة يقفون على ما ورد؛ لأن الإثبات يحتاج إلى دليل» والنفي كذلك يحتاج 
إلى دليل» وهذا أمر يتعارض مع القاعدة الأولى التي ذكرناهاء من أن أهل السنة 
يقفون على ما ورد في الكتاب والسنة؛ ولا يزيدون عليه ولا ينقصون منه. 

فهذه عقيدة أهل السنة الثابتة التي لا تتزحزح ولا تتغير» ولو نظرت إلى الأشاعرة 
لوحدت أن لمتقدميهم معتقدًاء ولمتأحريهم معتقدّاء فلو نظرت في كتاب «الإرشاد» 
للجويني ستجد أنه يرد على المتقدمين؛ فالمتقدّمون من الأشاعرة كانوا يُثبتون 
اليدين» ويثبتون الصفات الذاتية ولا يُوُوٌلوتماء ويقرٌ بذلك الجويني» ولكن مع ذلك 
حاء فنفى تلك الصفات. 

فترى أن متأخُريهم يناقضون متقدّميهم في هذاء ولكن لا ترى في منهج السلف 
هذا الاضطراب وهذه الحيرة؛ لأن الأمر كما قال الله تعالى: ولو گان مِنْ عِنْدٍ 
عير الله لَوَحَدُوا فيه اختلائًا كيرا [النساء: 85]. 


المتن 


)١١“(‏ «وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي» قد نقل نحوًا منه من العلماء 
من لا بُحصى عددهم., مثل: أبي بكر الإسماعيلي, والإمام يحيى بن عمار 
السجزي» وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهَرَوي صاحب «منازل السائرين» و 
«ذم الكلام», وهو أشهر من أن يُوصفء. ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ 
الإسلام, وأبي عمر بن عبد البّر الثّمَرِي إمام المغرب» وغيرهم». 
ارج 

سيأق ذكر أقوال هؤلاء الأئمة على وجه التفصيل فيما سيذكره المصنف من نقول 
للاستدلال على اجتماع قول هؤلاء على ما عرف من عقيدة السلف في بعض 
مسائل الاعتقاد. 


ليقن 


(5؟1١)‏ وقال أبو نُعيم الأصبهاني صاحب «الجلية»(١1)‏ في عقيدة له قال 
في أوّلها: «طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة», قال: 
«فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي 5 في العرش واستواء الله 
علیه» يقولون بهاء ويُثبتونها من غير تكييف ولا تمثیل ولا تشبيه. وأن الله بائ 
من خلقه» والخلق بائنون منه» لا جل فيهم, ولا يَمتزج بهم» وهو مُستو على 
عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه». 


يريد الملصنف أن يؤكد ما ذكره سابقًا من أن هؤلاء العلماء قد توافرت النصوص 
عنهم بمثل هذا المعتقد؛ معتقد أهل السنة والجماعة في سائر أبواب الاعتقاد. 


فعقيدة أهل السنة والجماعة تتميز بأمرين: 


)١(‏ أي: كتاب «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء». 
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- الأول: التوحيد. 

اا الاتباع. 

وهذا معنى (لا إله إلا الله» محمد رسول الله)؛ فمن تمسك هذين الأمرين» فقد سار 
على نمج أهل السنة والجماعة» وهذا هو الميزان الذي يعرف الإنسان به نفسه؛ هل 
هو على المنهج الحق أو على غير ذلك؟ 

وهو الميزان الذي ينبغي أن َرِنَ به الآخرين؛ فننظر 2 موقفهم من هذين الأصلين: 
من توحيد الله تعالى» واتباع رسوله 5؟ 

لأن (لا إله إلا الله) تعني التويفيك: مل رسول الى تعني الاتباع. 

ولذلك نسمع بين القَيْنَةِ والمَيْنَةِ مَن يدعو إلى الموازنة بين ذكر المسنات وذكر 
السيئات؛ فيقول: اذكروا لهؤلاء حسناتهم كما تَعْدُونَ عليهم سيئاتهم, واذكروا 
للجماعة الفلانية» أو للشخص الفلاني» أو للعالم الفلاني الحسنات والسيئات! 
فيقال هؤلاء: إِنَّ أيّ إنسان-أو أي جماعة-أو أي فئة ينبغي إذا فُيّمت» أن تقيّم 
أولا على هذين الأصلين: هل هي آخذة بتوحيد الله تعالى تحققة له؟ وهل هي 
مُتّبعة لسنة رسوله 4 متقيدة به؟ 

عند ذلك يتميز» فعلى سبيل المثال من يقول مثلًا: لماذا تتكلمون في الأشاعرة؟ أو 
يقول مثلًا: لماذا تحذرون من جماعة التبليغ» أو من غيرها من الجماعات؟ 

فنقول: تعال إلى الأشعرية واعرضها على هذين الأصلين؛ هل توحيدها هو التوحيد 
الذي جاء به البي صلی الله عليه وسلم؟ وهل حققت التوحيد علمًا وعملا ودعوة 
أم لا؟ 

فترى أتما بعيدة عن ذلك التوحيد الذي جاء به البي صلى الله عليه وسلم؛ علمًا 
وعملًا ودعوة. 

وهكذا جماعة التبليغ» هناك من يقول: إِنَّ لحا نشاطًا ملحوظاء فكم من العصاة 
اهتدوا على أيدي أتباعها؟ 

فنقول: قبل أن تتعجل في ذكر هذه امايو غليك أن أن تعرض منهج هؤلاء 
على هذين الأصلين» هل حققوا التوحيد لله؟ هل حققوا الاتباع لرسول الله ظَلة؟ 


فإذا فعلت ذلك سرعان ما تنكشف لك الحقائق وتتجلى لك الأمور. 

فلا ينبغي على الإنسان أن يغفل عن هذا الميزان الصحيح» ودليل ذلك: قول الله 
تعالى: إن تَتَارَعتُمْ في سء فَرُدُوُ إل الله وَالئَسُولٍ» [النساء:09]ء فُنَعَم؛ 
التنازع حاصاء وكلكٌ يدعي أنه على الحق» ولكن متى ما عرفت ما عند كل قوم 
ووزنته بهذا الميزان انحخلت لك الأمور» وظهرت لك الحقائق» فلا تغفلن عن هذا 
الميزان. 

فبالتالي الطريقة الصحيحة ليست طريقة فلان أو فلان من الناس» إنما هي طريقة 
واحدة هي طريقة المتبّعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

فبهذه الثلاثة (كتاب الله تعالى» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» بفهم السلف 
الصالح رضوان الله تعالى عليهم) تكون الطريقة صحيحة» أمّا ما عداها فهي طرق 
اط 

وقد يقول قائل: إن عند بعض الناس-وعند بعض الطرق-شيئًا من الحق؛ فيكون 
لحم من الفضل مثله. 

فنقول: إن ما عندهم من الحق موجود عند أهل السنة وزيادة» فلا فضل طؤلاء. 
وهذه المناهج القديمة والحديثة-كما ذكرنا-لا تخرج عن ثلاثة: إما منهج عقلاني 
يقوم على تقديس العقل وتقدبمه» وبالتالي إقصاء الكتاب والسنة» وعلى هذا حرى 
مَن حرى قديمًا وحديئًا من الفلاسفة وأهل الكلام» وكذلك الأفكار والجماعات 
التي تخرج اليوم تعود إلى هذه الأصول والجذور التي خرحت منها الفلاسفة وأهل 
الكلام؛ فجماعة تنشاً في بيئة أشعرية أو في بيئة صوفية» لا يمكن أن تخرج عن 
تلك الثوابت التي عند هؤلاءء فبالتالي تلازمهم هذه الثوابت. 

ويقابلها فئة أخرى قدّست الأشخاص وقدّمتهم. 

وبالتالي فإن كل فساد قلتم وحديث لا يخرج عن: 

- أناس قدموا آراءهم وأهواءهم وعقوهم على كلام الله تعالى وكلام رسوله 5. 

- أناس قدسوا أشخاصًا ورفعوهم فوق قدرهم» وقدموهم على كلام الله تعالى 
وكلام رسوله فَلع. 


شرح الفتوى الحموية ۱۱ ©4 


ومن منهج أهل السنة: أن الانتصار لشخص بعينه لا يكون إلا لشخص واحدء 
وهو الرسول صلى الله عليه وسلم» ولا يكون إلا لطائفة بعينهاء وهم الصحابة 
رضوان الله عليهم. فبالتالي عندما يقرر أبو تُعيم الأصبهاني هذه الحقيقة؛ فيقول: 
«طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة». يرسم لك بذلك 
منهجًا تسير عليه إن جعلته نصب عينيك وهدقًا تسعى لتحقيقه» وهو الاتباع 
وترك الابتداع. 

ولذلك لا بد من محاربة داءين: 

- الشرك. 

- والبدعة. 

لأن كلا من الشرك والبدعة كانًا نتاحين لانحرافات أهل الباطل؛ لأن الشرك هدم 
التوحيد» والبدعة هدمت السنةع لي ينتصر الإنسان للكتاب والسنة فعليه اتباع 
هذا المنهج. 

فقال الأصبهان: «مما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبعت عن النبي #6 في 
العرش واستواء الله عليه يقولون بهاء ويُتبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه. وأن الله بائن من خلقه» والخلق بائنون منه»» وهذا يؤكد أن السلف 
ليسوا مُشَبّهة» وليسوا مُمَوَضَة؛ لأنه قال هنا: «وأن الله بائن من خلقه والخلق 
بائنون منه»» ما قال: نقرؤها ولا نعلم معناهاء بل أكد معناها بقوله: «وأن الله 
بائن من خلقه., والخلق بائنون منه» 

لفظة "بائن" وكذلك لفظة "ذات" هذه الألفاظ تحمل معان صحيحة دلت عليها 
النتصوصء وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعماطاء وهناك من 
بمنع ذلك بحجة أن باب الإخبار توقيفي كسائر الأبواب. 

والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت عليه النصوص» 
واستعمل اللفظ لتأكيد ذلك فلا مانع. 

كقول أهل السنة: "إن الله استوى على العرش بذاته". 


فلفظة (بذاته) مراد بما أن الله مستو على العرش حقيقة وأن الاستواء صفة له. 


وكقولهم: "إن الله عالٍ على خلقه بائن منهم". 

فلفظة (بائن) يراد بما إثبات العلو حقيقة» والرد على زعم من قال إن الله في كل 
مكان بذاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والمقصود-هنا-أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من 
إطلاق الألفاظ المبتدعة الحملة» لما فيها من لبس الحق بالباطل» مع ما تُوقعه من 
الاشتباه والاختلاف والفتنة» بخلاف الألفاظ المأثورة» والألفاظ التي بينت معانيهاء 
فإن ما كان مأثوراً حصلت به الألفة» وما كان معروفاً حصلت به المعرفة"'. 

وقال أيضاً: "فطريقة السلف والأئمة أتمم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع 
والعقل. 

ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية» فيعبرون بما ما وحدوا إلى ذلك سبيلا. 

ومن تكلم با فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه. 

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة» وقالوا إنما قابل البدعة 
ببدعة ورد باطلاً بباطل"". 

فيستفاد من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الألفاظ على أربعة أقسام: 

القسم الأول: الألفاظ المأثورة» وهي التي وردت جا النصوص. 

القسم الثاني: الألفاظ المعروفة» وهي التي بيت معانيها. 

القسم الغالث: الألفاظ المبتدعة» التي تدل على معنى باطل. 

القسم الرابع: الألفاظ المبتدعةء التي تحتمل الحق والباطل. 

فلفظ (الذات) و(بائن) هي من القسم الثاني . 

وهذه الألفاظ كما أسلفنا إنما تستعمل في باب الإخبار ولا تستعمل في باب الأسماء 
والصفات. 

فهذا النقل يدل على إثبات علوه تعالى وإثبات استوائه» ويؤكد على أن عقيدة أهل 
السنة ليست تشبيهًا ولا تكييقًا ولا تفويضًا فيقول هنا: «لا يحل فيهاء ولا يمترج 


أ درء تعارض العقل والنقل .)۲۷١/١(‏ 
' درء تعارض العقل والنقل .)554/١1(‏ 
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بهم» وهو مستو على عرشه فی سمائه دون أرضه وخلقه». فهذا الكلام- 
أُيضّا-يصتٌ في نفس الأمر وهو إثبات العلوٌ وإثبات الاستواء وإثبات سائر 
الصفات ما دام أن النص جاء بما. 

لذا لا ينبغي أن يكون عند طالب العلم ذيّةُ شك أو ترددٍ في إثبات صفة جاء بها 
الحديث الصحيح؛ فإذا صح الحديث فلا تتردّد أن تبت ما أثبته الله لنفسه»ء وأن 
تعتقد الاعتقاد الجازم أن ما أحبر به الرسول ي حقٌّ كما أن ما أخبر الله به حقٌ 
وإلا يصبح حالنا كحال من وصفه النبي 5 بقوله: «يُوشِكُ أن يَقَعْدَ الرحل مُتَّكِنًا 
على أَرِيكَتِه مدت بحديث مِنْ حديثي, فيقول : ینا بيتك كناب الل فما 
وَحَدّنا فيه مِنْ حلال اسْتَخْلَلْنَاهُ وما وجدنا فيه مِنْ حرام حيّمناة» ألا وإِنَّ ما حرم 
رسول الله مغل ما حرم الله»(١)2‏ فأولئك القوم الذين يقولون: ما جاء 2 القرآن 
نصدّق به» وما لم يت في القرآن لا نُصَدَّق به وهؤلاء يمون أنفسهم: 
القرآنيين» وهم قومٌ قد وصفهم النبي ي وسعاهم؛ ونحن نصدق بقول الله تعاللى: 
وما آتاكم التَسُول مَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواكُ [الحشر:۷]» فينبغي 
التصديق والتسليم بما جاء به البي كَله. 


المتن 
)٠٠١(‏ «وقال الحافظ أبو نُعَبْم في كتابه «محجة الواثقين ومدرجة 


الوامقين» 10 تأليفه: «وأجمعوا أن الله فوق سماواته غال على عرشه» مستو 


)١(‏ انظر: «سنن أبي داود» (4705).» والترمذي (75777)» وابن ماحه »)١7(‏ وأحمد في «المسند» 
أَحَادِيث رِجَالٍ من أَصْحَابٍ الى 4¥ (751)» وضعفه الألباني في «المشكاة» /١(‏ 58). 

(۲) ما زال مخطوطًا؛ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» »)۷١/١۸(‏ والسفاريني في 
«لوامع الأنوار البهية» .)١37/١(‏ والوامق: هو امحب. والمدرحة: المذهب والمسلك. 


عليه لا تول عليه .)١(‏ كما تقول الجهمية: إنه بكل مكان (0): خلاقًا 
لما نزل في كتابه: أَأمنُمْ مَنْ في السَمَاءٍ ا اذا هي 
تَمُورُ» [الملك:١١]»‏ ليه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الط وال ¿ الصّالح يَرْفْعْهَي 
[فاطر: 2]٠١‏ مَالرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى)4 [طه:٠]»‏ له العرش المستوي 
عليه» والكرسي الذي وع السموات والأرض, وهو قوله تعالى: وع 
كُرْسِيُهُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضَ» [البقرة:٠٠٠].‏ 
وكرسيه جسم» والسموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في 
أرض قلاة(7), وليس كرسيه علمه, كما قالت الجهمية» بل يُوضع كرسيه ب 


»)١١5-١١7؟ص( انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص2577 ۲۲۷)» و«أصول الدين» للبغدادي‎ )١( 
.)١ 55 و «مختصر الصواعق» (؟/‎ 

وقد رَد شيخ الإسلام على مَنْ سر الاستواءً بمعنى الاستيلاء من وجوه عِدَّة. انظر: «مجموع الفتاوى» 
1١59/59‏ 555)» و«درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 277/8 ۲۷۹). وانظر: «التمهيد» لابن عبد البر 
»)١۳۲ 11 /۷(‏ و«أقاويل الثقات» لمرعي بن يوسف الحنبلي (ص77١-5١١).‏ 

وقد أبطل ابن القيم رحمه الله قولحم هذا من اثنين وأربعين وحهًا. انظر: «مختصر الصواعق» (۲/ -١7‏ 
١٠65‏ )). 

(۲) ذكر شيخ الإسلام أن نفاة العلو من الجهمية قسمان: 

قسم يرون أنه في كل مكان, وهذا يَغلب على الصوفية العْبّاد والعوام. 

وقسم يذهبون إلى النفي المطلق» وينفون عنه الوصفين المتقابلين جميعًا. 

وهذا يغلب على تُظّارهم والمتكلمين منهم» وأهل البحث والقياس» ومن هؤلاء الفلاسفة. انظر «الفتاوى» 
.(VT «VY |°)‏ 

(۳) ورد في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه: أنَّ الكرسي مَوضع القدمين. رواه ابن حزمة في «التوحيد» 
»)١55( )۲٤۸ /۱(‏ وابن أبي شيبة في «العرش» »)١١(‏ والدارمي في «الرد على المريسي»» والحاكم في 
«المستدرك» (۲/ ۲۸۲)» وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهي» وصححه الألباني في «مختصر 
العلو» (ص .)٠١”‏ وأحمد شاكر في «عمدة التفسير» .)١١۳/۲(‏ 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «الكرسي موضع القدمين» وله أطيطٌ كأطيط الخل». رواه 
عبد الله بن أحمد في «السنة»» وابن ن ابي شيبة في «العرش» »)٦٠(‏ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 
»)٤۷ /۸(‏ والألباني في «مختصر العلو» (ص217 5؟١).‏ 


س شرحالفتوى الحموية ٣١۹.‏ _ 


القيامة لقصل القضاء بين خلقه, كما قاله النبي »١(#5‏ وأنّه- تعالى وتقدس- 
يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» والملائكة ا ا كنا قال 
تعالى: بوَجَاءَ ربك وَالْمَلَكُ صَفا صَفًا) [الفجر: ؟؟]» وأنه تعالى وتقدس 
يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده؛ فيغفر لمن يشاء من مُذنبي 
الموحدین» ويُعَذب من يشا كما قال تعالى: لفيَغفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَُعَذبْ مَنْ 
ياء [البقرة: 5 8 17]». 


الشرح 


الأمر حار نفس الجرى» وهو إثبات ما جاءت به النصوصء ولكن هنا تعرّض 
لقضايا تفصيلية» وهي إثبات العلوٌء وإثبات الاستواء وإثبات العرش» وإثبات 
الكرسييٌ. فهذه النصوص تشهد بعقيدة أهل السنة» وهذا يُمَنّد زعم الأشاعرة 
والماتريدية الذين أنكروا ذلك» وحقيقة قول الأشاعرة والماتريدية إنما هو قول 
الجهمية. 

فانظر إلى سلف أهل السنة» وانظر إلى سلف هؤلاء؛ تحد أن سلف أهل السنة هم 
الصحابة والتابعون هم من ساروا على هذا النهج» وانظر إلى سلف الأشاعرة 
والماتريدية تحد أن منهجهم هو منهج الجهمية. فهذه التأويلات الي يردّدها 


(۱) عن جابر رضي الله عنه قال: «لا ركعت إلى رول اللو ولع مُهاحرةٌ البحر قالَ: «ألا تحدّئُوني 
بأعاحيب ما ريثم بأرضٍ الحبشّة». قال فِتيةٌ منهم: بِلَى يا رسول اللَّ؛ِ بينا نحن جلو ميت بنا عجورٌ 
من عجائز رهابينهم تحمل على رأسِها قُلّةٌ من ماءٍ فمرّت بف منهم» فجعل إحدى يدَيه بين كتفيهاء ثم 
دفعها فحت على كبتيها؛ فانكسّرت قُلَتّهاء فلمًا ارتقعتِ التفئّت إليهء فقالّت: سوف تَعلّمُ يا غُدَرُ إذا 
وضع اللَّهُ الكرسيّ وجمع الأَولينَ والآخرين وتَكَلّمتِ الأيدي والأرحل ما كانوا يَكْسِبونَ؛ فسوف تعلَمُ 
كيف أمري وأمئك عندَة غدًا! قال: يفول رسول الله 4: «صدقّت» صدّقث؛ كيف يقد الله أكدٌ لا 
يُوْحَذّ لضّعيفِهم من شديدهِم». أخرحه ابن ماجه )50٠١(‏ واللفظ لهء وأبو يعلى »)35٠١*(‏ وابن أبي 


حاتم 5 «التة لتفسير « ١85559‏ وحسنه الألباني ي «صحیح ابن ماجه» 55١‏ ؟7؟). 


الأشاعرة اليوم إنما هي بعينها تأويلات بشر المريسي» وبشر المريسي كان يقول 
بقول الجهمية. فأين سلف هؤلاء من سلف هؤلاء؟! 

فتجد أن منهج أهل السنة منهج إثبات وتصديق وليمان وتسليم. وأما منهج أولئك 
فهو منهج رد وطعن؛ إِمّا طعن في الأدلة من حيث ثبوتماء وإما طعن في دلالتها؛ 
فما استطاعوا أن يطعنوا ف ثبوته طعنوا فيه» وما لم يستطيعوا الطعن في ثبوته طعنوا 
في دلالته. وبالتالي حيّفوا وبدّلوا وغيّرواء وهذا لا بمكن أن يُقبل في أصل الدين 
الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي قام على أصلين: (التوحيد والاتباع). 
وكل مَّن في قلبه غيرة لدينه ولعقيدة أهل السنة والجماعة» فإنه لا يّقبل أن يخدش 
توحيد الله سبحانه وتعالى بأي خدش. 

وقد أجمع السلف على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته» عالٍ على عرشه» 
مستو عليه» لا مُستولٍ عليه كما تقول الجهمية» وكما يقول أذنابحم وأتباعهم من 
الأشاعرة والماتريدية الذين قالوا: إن الله بكل مكان. 

وكلام هؤلاء دائر بين حالين: 

الحال الأولى: نفي وجوده سبحانه وتعالى؛ فقالوا: لا داخل العالم ولا خارحه» 
ولا فوقه ولا تحته. فبهذا لم يثبتوا له وجودًا أصلًا. 

والحال الثانية: حال من قالوا: إنه في كل مكان. 

وليس أشر من هذا إلا هذاء فهم بين شَرَّين: إما أن ينفوا وحوده سبحانه وتعالى» 
اما أن يزعموا أنه في كل مكان. 

ولا ندري ما يضيرهم لو أثبتوا لله عز وجل عُلُوًا ليق بحلاله بدل هذا التخبّط الذي 
وَقعوا فيه» ومعهم في ذلك كلام الله تعالى وكلام رسوله 5 ألم يقل سبحانه 
وتعالى: منم مَنْ في السَمَاءِيك [الملك:١]؟‏ ألم يقل سبحانه وتعالى: تخ 
الْمَلائِكَةٌ وَالدوخ إِلَيْدكه [المعارج: :]؟ ألم يقل: يه يكذ الْكَلِمْ الطب 
[فاطر: ١٠]؟‏ أل يُعرج بالنبي ي حت بَلَغْ سدر المنتهى وخاطبه الله عز وحل 
بالصّلاة؟ فما موقفهم من هذه النصوص؟ 


کے رادان سس 


فوالله ما أبعدهم عن الاعتقاد الصحيح إلا آراؤهم الفاسدة؛ لأنمم في الأساس 3 
يجعلوا من كلام الله تعالى وكلام رسوله قلع سبيل هداية وطريق بحاة» فبالتالي رَو 
وار والله تعالى تعيّّد بالمداية لمن تمك بالكتاب والسنة؛ قال سبحانه وتعالى: 
وَكَدَلِكَ ايتا إِلَيِكَ رُوحَا من أَمْرَِا ا كنت تَذري ما الْكِتَابُ ولا الإعان وَلَكِنْ 
حَعلتاه ورا هدي يه مَنْ َشاء من عبادتا وَِنّكَ لتَهْدِي إلى صراط مقي 
[الشورى:۲٠]»‏ إا ضمن الله تعالى الحداية لمن أذ بكتابه وأحذ بسنة نبيه قلي 
ولا شك أنَّ من حاد عن ذلك فهو في ضلالء والله سبحانه وتعالى يقول: #إ 
هَذَا الْمُرآنَ يَفْدِي للتي ۾ هي أَقْوَم4 [الإسراء:]ء ويقول حل وعلا: َلك 
الْكتابُ لا رَيْب فيه هُدّى لِلْمتَقِينَ 4 [البقرة:۲]؛ فينبغي على الإنسان أن يَعلم أن 
سبيل الحداية إنما هو الأحذ بالكتاب والسنة. 

فلذلك ذكر الحافظ أبو تُعيم-في هذا الأمر-النصوص الواردة من إثبات علوه 
سبحانه» وإثبات استوائه» وإثبات الكرسيء وإثبات جحيئه حل حلاله» وهذا ما 
شهدت به النصوصء وَكَذَّب به هؤلاء؛ فكذبوا علوي وكذبوا باستوائه» وكذبوا 
بوحود عرشه» وكذبوا بوحود كرسيّه؛ فقالوا: «العرش: المُلّكء والكرسيٌ: العلم», 
وكلما جاءهم نص أحذوا في إنكاره أو تأويله» لا لشيء إلا لأن عقولهم وأباطيلهم 
تقول بضد ذلك. 


ن 


فمن هنا كما يقال: العاقل من اتّعظ بغيره. 

فهذه عظة ودرس لطالب العلم ينبغي أن يستفيد منه أمرًا عظيماء وهو: أن البعد 
عن الكتاب والسنة يؤدي إلى الإنكار والتكذيب» فإذا ابتعد الإنسان عن هذا 
الأصل (الكتاب والسنة)» وأحذ ينحى تلك المناحي وتلك السبل» فلا شك أنه 
على باطل» والله سبحانه وتعالى قد نص حنا ووجّهنا في ذلك؛ فقال: هدا 
صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتعُوهُ ولا يعوا الشبل فَتَمَرَقَ بكم عَنْ سيل [الأنعام: ]١ ١‏ 
لذا تكرندائمنا أن غلى طالب الع أن يلزم هذا المنهج» وأنه متى ما لزمه أنار الله 
عز وحل بصيرته» وأعطاه قدرة على التمييز بين ما هو حق وبين ما هو باطل؛ في 


هذا الباب وقي غيره من أبواب الدين؛ لأن هذه الأصول تلازم طالب العلم في كل 
أحواله. 

وقوله: «وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مُستو عليه لا 
مُسْتَوْل عليه». 

قال ابن القيم رحمه الله: "إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم 
وأنزل به كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: ولا بلع أَشْدّهُ وَاسْتَوَى) 
[القصص ؛ ١]ء‏ وهذا معناه: كمل وتم» ويقال: استوى النبات» واستوى الطعام. 
وأما المقيد فثلاثة أضرب: 

أحدها: مقيد "بإلى" كقوله تعالى: إت اسْتَوَى إلى السماء)» واستوى فلان إلى 
السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المعدى بإلى في موضعين من كتابه» 
الأول في سورة البقرة في قوله (هُوَ الَّذِي حَلَقَ لم ما في الأَرْضٍ حمِيعاً ثم اسْتوى 
إلى السّمّاء) [البقرة 5؟]» والثاني في سورة فصلت ثم اشتوى إل الماء وهي 
دُحَان] [فصلت »]١١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 

الثاني: المقيد "بعلى" كقوله تعالى [لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورهِ] [الزحرف 1١8‏ وقوله 
[وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيّ) [هود 4 15 وقوله [فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه] [الفتح ۲۹]» 
وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: المقرون "بواو مع" التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء 
والخشبة» بمعنى ساواها وهذه معان الاستواء المعقولة في كلامهم"١.‏ 

وما يؤكد أيضاً أن السلف يعلمون معنى الاستواء قول ابن عبد البر: "والاستواء 
معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه". 
قال أبو عبيدة فى قوله [ْاسْتَوَى41 قال: علاء قال: وتقول العرب: استويت فوق 
الدابة واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن 
في شبابه مزيد» والاستواء الاستقرار في العلو» وبحذا خاطبنا الله عز وجل فقال: 


.)١717/-1١55/9( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 


سے اوا ي 


لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُور م تَذْكُرُوا نِعْمَة ربكم ذا اسْتَوَيْتُمْ عليه )» وقال: [ وَاسْتَو 

عَلَى الْجُودِيٌ): وقال: [فَإِدَا اسْتَوَيْتَ أنت وَمَن مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ [المؤمنون 
8 ]. 

فأوردتهم ماء بضبضاء قفرة وقد حلق النجم اليما فاستوى 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى؛ لأن النجم لا يستولي. 

وقد ذكر النضر بن هميل -وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة-قال: 
"حدثني الخليل-وحسبك بالخليل-قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من 
رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا: استووا فبقينا متحيرين 
وم ندر ما قال؟ فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه مركو أن ترتفعواء قال الخليل: هو من 
قول الله عز حل ا تَوَى إلى السّمَاء وَهِيَ دُحَان] فصعدنا إليه"١.‏ 

أهل اللغة والتفسير المقبول"۲. 

ولا كان هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب فقد تكلم السلف والمفسرون بهذا 
لمعن عند تفسير هذه الآبة فقد روي عن جاهد في تفسير قولة تعالى: [ 6 اسْتوى 
عَلَى العَرْش) قال: علا على العرش". 

وقد روى ابن أ حاتم 2 تفسيره بسنده عن أن العالية 2 تفسیر الآية السابقة 
الذكر قال: ارتفع٤‏ . 

وقد روي عن الحسن البصري والربيع بن أنس مثلهه. 


.)١۳۲-۱۳۱/۷( التمهيد‎ ١ 
.)١55/5( انظر مختصر الصواعق‎ ۲ 
.)٠٠۳/۱۳( انظر فتح الباري‎ ۳ 

.)ها١ة/5١ مجموع الفتاوى‎ ٤ 

ه مجموع الفتاوى (519/5). 


وقد روى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال: "معت غير واحد من المفسرين 
يقولون: البَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْعَوَى]» قال: على العرش استوى: ارتفع"٠.‏ 

وفي هذا التفسير لمعنى الاستواء من قبل السلف رد على من زعم أن مذهب السلف 
هو التقيد باللفظ مع تفويض المعنى المراد» وأنحم كانوا لا يفسرون الاستواء ولا 
يتكلمون فيه» فمن خلال ما تقدم من الأقوال التي نقلت عن السلف يتضح كذب 
هؤلاء وزيف ادعائهم. 

وأما أقوال المخالفين في هذه المسألة فهي على النحو الآ : 

الفريق الأول: نفاة الاستواء 

سبق أن ذكرنا أن المعطلة من الفلاسفة» والجهمية» والأشاعرة» والماتريدية» على الرغم 
من أن لكل واحد منهم منهجاً مستقلاً في مسألة الصفات يتفقون جميعاً على إنكار 
الصفات الاختيارية بما فيها صفة الاستواء» ويذهبون إلى تأويل الآيات القرآنية الواردة 
في إثباتها إلى ما أدت إليه عقوم من المعاني الفاسدة التي يزعمون أن في ذلك تنزيهاً 
لله عن مشابمة المخلوقين. 

وإن سبب ذلك التأويل الباطل هو اعتقاد هؤلاء المعطلة أنه ليس في نفس الأمر 
صفة دلت عليها النصوص» وذلك بسبب الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها 
إخواتحم من الفلاسفة» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر -وكان مع ذلك 
لابد للنصوص من معنى- بقوا مترددين بين الإبمان باللفظ وتفويض المعنى» وهي التي 
يسميها هؤلاء المعطلة طريقة السلف» وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف» 
وهي التي يسموها طريقة الخلف. 

وبهذا يتبين لنا أن هذا الباطل الذي ذهب إليه هؤلاء المعطلة إنما هو مركب من فساد 
العقل والكفر بالسمع» وذلك لأنمم إنما اعتمدوا في نفي تلك الصفات على شبه 
عقلية ظنوها بينات وهي في الحقيقة شبهات. 


.)۳۹۷/۲۳( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ١ 


س شرح الفثوى الحموية .۲ا 


وبناء على المسلك الثاني الذي سلكه هؤلاء المعطلة من تأويل تلك النصوص» فقد 
تعددت أقوالهم واحتلفت قي المعنى الذي يجب أن يؤول إليه لفظ الاستواء الوارد في 
الآيات إلى عدة أقوال منها: 

القول الأول: 

من هؤلاء المعطلة من يؤول معنى الاستواء في قوله تعالى: [اليَحْمَُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَى) على الاستيلاء والقهر والغلبة. 

وهذا القول يذهب إليه كثير من الجهمية 2١‏ والمعتزلة "» والحرورية ١ء‏ وكثير من 
متأخري الأشاعرة ٤‏ » كسيف الدين الآمدي 26 

والغزالي أ » والبغدادي ۷» وغيرهم. 

وقد استدل هؤلاء المعطلة على صحة زعمهم هذا بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء 


قول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق *** من غير سيف ولا دم مهراق 
وقال الآخر: 
هما استويا بفضلهما جميعاً *** على عرش الملوك بغير زور 
وقال الآخر: 


5 5 . 

فلما علونا واستوينا عليهم ”© تركناهم صرعى لنسر كاسر 
وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر-رحمه الله تعالى-أن بعضهم قد احتج با رواه عبد 
الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن 


.)١ 54/7( انظر مجموع الفتاوى (47/5)» ومختصر الصواعق‎ ١ 
؟).‎ 51١ »۷۳/۱( متشابه القرآن للقاضي عبد الحبار‎ ١ 

۳ انظر مجموع الفتاوى (57/5)) ومختصر الصواعق (5/5 5 .)١‏ 
٤‏ انظر تحفة المريد على شرح جوهرة التوحيد (ص؛ 5). 

ه انظر غاية المرام (ص١‏ 4 .)١‏ 

5 انظر الاقتصاد في الاعتقاد (ص؛ .)٠١‏ 

۷ شرح الأصول الخمسة (ص"؟١١).‏ 


أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى [اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَى]» قال: "استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان" ١‏ . 

ومن هؤلاء المعطلة من يبقي كلمة العرش الواردة في الآية على معناها الحقيقي الثابت» 
ويقول إنما حصص العرش بالذكر من بين جميع المخلوقات لكونه أعظم المخلوقات 
وأرفعها وأوسطها فحصص بالذكر تنبيهاً على ما دونه. 

ومنهم من يؤول العرش الوارد في الآية بمعنى الملك"» ويزعم أن معنى الآية استولى 
واستعلى على الملك» ويقول أصحاب هذا القول إن الله قد عبر بالعرش كناية على 
الملك» لأنه يخاطب الناس على الوحه الذي ألفوه من ملوكهم» واستقر في قلوهم 
ذلك أن العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك» فجعل العرش كناية 
عن نفس الملك. ويستدل هؤلاء بأن هذا الأمر مشهور في اللغة» وكذلك بقوله تعالى 
ن سور بوس إ4 اتوي على لخر ايت" الأخر إل فقالوا: إن قله يشير الأمر 
جرى بحرى التفسير لقوله: [ اسْتَوى عَلَى العَرْش )7. 

الرد عليهم: 

لقد أجمع السلف على أن هذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء الجهمية» والمعتزلة» 
والخوارج» ومتأخرو الأشاعرة» هو تأويل باطل ترده نصوص القرآن والسنة وإجماع 
الأمة» وهو قول لا أصل له في لغة العرب» بل هو تفسير لكلام الله بالرأي الجردء 
م يذهب إليه صاحب ولا تابع» ولا قاله إمام من أئمة المسلمين» ولا أحد من أهل 
التفسير الذين يحكون: قول السلف: 

ولبيان فساد هذا القول على وجه التفصيل نقول: 


.)١857/10( التمهيد‎ ١ 
وقد أحاب ابن عبد البر على استدلالهم هذا بقوله: ((إن هذا الحديث منكر على ابن عباس رضي الله‎ 
عنهماء ونقلته بحهولون وضعفاءء فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان»‎ 
وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف» وهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول» فكيف يسوغ هم‎ 

الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا وأنصفوا)) ١.ه.‏ 
؟ انظر شرح الأصول الخمسة (ص٠۲۲)»‏ تفسير الرازي (4 »)٠١/١‏ وأصول الدين للبغدادي 
وص١١١).‏ 


.)١١ 5/١ 5( تفسير الرازي‎ ۳ 


جد توج لی الخمرية سسؤم 


أولً: أنه من المعلوم أن لفظ الاستواء قد ورد في القرآن الكريم في سبعة مواضع» 
وهذه المواضع جميعها قد اطرد فيها لفظ الاستواء دون الاستيلاء» وكذلك الأمر 
بالنسبة لما ورد في السنة» فلو كان معناه استولى- كما يزعم هؤلاء- لكان استعماله 
في أكثر موارده كذلك» فإذا جاء في موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل على 
معنى استولى لأنه المألوف المعهود. 

أما أن يُؤتى إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعى 
صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه» فهذا أمر في غاية الفساد ولم يقصده 
ويفعله من قصد البيان» هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير معناه 
الذي اطرد استعماله فيه» فكيف وفي السياق ما يأبى ذلك .١‏ 

ثانياً: وما يرد هذا التأويل الباطل أن كلمة استوى قد جاءت بعد "ثم" التي حقها 
الترتيب والمهلة» فلو كان المعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأحر ذلك 
إلى ما بعد خلق السموات والأرض» فإن العرش كان موجوداً قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف عام كما ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال "إن الله قدر مقادير التلاتق قبل أن عخلق السموات: والآرض خمسين آلف 
س وظرشه على الا ١‏ . 

وقال تعالى: وهو الي حَلّق السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ في سِنّة يام گان عَرْشْهُ عَلَى 
الْمَاء. 

وني صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء ثم 
خلق السموات والأرض ٠"‏ . 

فالآيات والحديثان يدلان دلالة واضحة على أن العرش كان موحوداً قبل حلق 


.)١۲۹-۱۲۸/۲( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 

۲ أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدر (51/8). 

٣‏ "أخرحه البخاري في صحيحه» كتب التوحيد» باب [ْوَكَانَ عَرْشّهُ عَلَى الماع (ح07418» لفظ 
البخاري "كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» وكتب في 
ا كل قن 


السموات والأرض فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا مستولٍ على العرش إلى أن 
خلق السموات والأرض ١‏ . 

ثالثاً: أن الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك عام في المخلوقات 
كالربوبية» والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى 
غيره كما في قوله تعالى فل من يب السّمَاوَاتٍ المع ورب الْعَرْشٍ العظيم)» فلو 
كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في المخلوقات كلها لجاز مع إضافته للعرش 
أن يقال: استوى على السماء وعلى المواء وعلى البحار والأرض» وعليها ودوها 
ونحوها إذ هو مستو على العرش. فلما اتفق المسلمون على أن يقال: استوى على 
العرش» ولا يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال: استولى على العرش 
والأشياء» علم أن معنى استوى خاص بالعرش وليس عاما كعموم الأشياء ؟ . 

رابعاً: أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى الآيات كلها إلى أن الله تعالى 
أعلم عباده بأنه حلق السموات والأرض ثم غلب على العرش بعد ذلك وقهره وحكم 
عليه! أفلا يستحي من الله من في قلبه أدن وقار لله ولكلامه أن ينسب ذلك إليه 
وأنه أراد بقوله: اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى): أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي 
من خلق السموات والأرض غلبت عرشي وقهرته واستوليت عليه ؟. 

خامساً: إن ما يستند إليه هؤلاء المعطلة في زعمهم هذا من قوطهم: إن تفسير استوى 
باستولى أمر مشهور في اللغة» هو قول باطل مردود لأنه لم يثبت عند أحد من أهل 
اللغة أن لفظة استوى يصح استعماها بمعنى استولى بل إن هذا القول منكر عند 
فهذا ابن الأعرابي أحد علماء اللغة أتاه رحل فقال له: ما معنى قول الله عز وجل 
[البَحمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى)؟ فقال: "هو كما أحبر عز وحل"» فقال: يا أبا عبد 
الله ليش .هذا معنا إغا محتاه استول» قال "سكت ما آنت وهذاء لا يقال اسول 


.)١ 45/5( مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)١ 5 5/5( المصدر السابق‎ ۲ 
.)١51-1١ ٤١/۲( مختصر الصواعق‎ ٠١ 


٠‏ شرح الفتوى الحموية ف( 


على الشيء إلا أن يكون له مضاداً فإذا غلب أحدهما قيل استولى» أما معت 
النابغة: 
إلالمدلك أو من أنت سابقة *** سبق اواد إذا استول على الأمد ١‏ 
"وقد سئل الخليل بن أحون: هل وحدت ف اللغة استوى بمعنى استولى؟ 
فقال: (هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها). 
والخليل إمام في اللغة على ما عرف من حاله» فحينئذ حمله على ما لا نعرف في 
اللغة هو قول باطل" 7 . 
وكذلك فإنه قد روي عن جماعة من أهل اللغة قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى 
إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه 
في حال» فامتنع أن يكون بمعنى استولى. 
وقد روي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: "استوى: أقبل عليه وان ۾ يكن موا 
م اسْتَوى إلى السّمَاء] [البقرة ۲۹]ء و اسْتوى عَلَى العش{ : علاء واستوى 
الوحه: اتصل» واستوى القمر: امتلاء واستوى زيد وعمرو: تشابما واستوى فعلاهما 
وإن لم تتشابه شخوصهماء هذا الذي نعرفه من كلام العرب" 5. 
فبما تقدم من أقوال علماء اللغة يتضح لنا فساد زعم هؤلاء المعطلة وكذب ادعائهم 
بأن هذا القول مشهور ف اللغة. 
وأما ها اسقدل به هولاع من أبييات» كقول الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق *** من غير سيف ولا دم مهراق 
وقول آخر: 
هما استويا بفضلهما جميعاً *** على عرش الملوك بغير زور 
فهذان البيتان لم يثبت نقل صحيح على أنهما شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة 
اللغة أنكروهما. 


١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (؟599/5). 
۲ مجموع الفتاوى (15/5 )١59 2١5‏ 
١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي .)٠٠٠-۳۹۹/۲(‏ 


قال ابن فارس: "هذان البيتان لا يعرف قائلهما" ١‏ . 

فهما على هذا بيتان مصنوعان» ومعلوم أنه لو احتج بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لاحتاج إلى صحته» فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده وقد طعن 
فيه أئمة اللغة. 

قال أبو عمر بن عبد البر: "وأما ادعائهم الممحاز في الاستواء وقولحم في تأويل استوى: 
استولى» فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة» والله 
لا يغالبه أحد ولا يعلوه أحد» وهو الواحد الصمد» ومن حق الكلام أن يحمل على 
حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به انمحاز» إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 
إلا على ذلك وإنما يوحه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من 
ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء الجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات» 
وحل الله عز وجل أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطبتهاء ما يصح 
معناه عند السامعين» والاستواء معلوم ف اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على 
الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال أبو عبيدة في قوله تعالى [ اسْتَوَى) قال: وتقول 
العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى: أي انتهى 
شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد" 7 . 

وأما ما استدل به المعطلة من قول ابن عباس رضي الله عنهما فقد بين ابن عبد البر 
أنه مكذوب على ابن عباس ورواته مجهولون وضعفاء كما تقدم ذكره. 

القول الثاني : 

أن معنى استوى: أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه كقوله تعالی: ثم اسْتَوَى 
إل السمَاء وَهِيَ دُحَان) [فصلت »][١١‏ أي عمد إلى خلق السماء. 

وهذا هو قول بعض الحهمية 25 وإليه ذهب الفراءء والأشعري» وابن الضرير» واختاره 


الثعلبى؟ . 


١‏ زاد المسير لابن الجوزي. 

.)١۳١/۷( التمهيد‎ ۲ 

۳ مختصر الصواعق .)١١١/۲(‏ 

> انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (۹-۸/۲). 


قز الفتوري الحموية ۷ ©4 


الرد عليهم: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا الوحه من أضعف الوحوه» فإنه قد أخبر أن 
العرش على الماء قبل حلق السموات والأرض. 

وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ..." فإذا كان العرش مخلوقاً قبل 
خلق السموات والأرض» فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؟! 

هذا لو كان يعرف ف اللغة أن استوى على كذاء بمعنى أنه عمد إلى فعله» فكيف 
إذا كان لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجازاً ولا في نظم ولا في نثر. 

ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله [ ثم اسْتَوَى إلى السكَمَاء وهي دُحَان) لأنه 
عدى بحرف الغاية» كما يقال: عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذاء ولا يقال عمدت 
على كذا ولا قصدت عليه» مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضاً ولا 
هو قول أحد من مفسري السلف بل المفسرون من السلف بخلاف ذلك" .١‏ 

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: "إن قولهم هذا يتضمن أن يكون خلقه بعد حلق 
السموات والأرض» وهذا بخلاف إجماع الأمة» وحلاف ما دل عليه القرآن والسنة» 
وإن ادعى بعض الحهمية المتأخرين أنه خلق بعد خلق السموات والأرض وادعى 
الإجماع على ذلك» وليس العجيب من حهله» بل من إقدامه على حكاية الإجماع 
على ما لم يقله مسلم' ". 

القول الثالث: 

أن استوى بمعنى علا في هذه الآية» ولكن ليس المراد علو المسافة والمكانء وإنما المراد 
علو المكانة والقهرء وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من الأشاعرة منهم أبو بكر بن 
فورك ؟» وهم بهذا القول جعلوا الاستواء صفة ذات وليست صفة فعل. 


الرد عليهم: 


.)051١-ه5٠./( مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)١٤۳١/۲( ؟ مختصر الصواعق المرسلة‎ 
.)5١8ص( كتاب مشكل الحديث لابن فورك (ص۹۳١)» والأسماء والصفات للبيهقي‎ ٣ 


أن الآيات والأحاديث قد أثبتت استواء الله على العرش حقيقة» ولو كان معنى 
الاستواء ههنا المراد به علو المكانة فإن الله لم يزل متعالياً على الأشياء قبل حلق 
العرش» فلما أضاف الاستواء على العرش فيجب على ذلك أن يكون لهذا 
التخصيص فائدة ١‏ . 

القول الرابع: 

وهو قول من يثبت الاستواء على أنه صفة للعرش وليس صفة لله تعالى. 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش معن أنه يحدث 
في العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم به-أي بالله-فعل اختياري. 
وهذا القول هو ما يقول به ابن كلاب» والأشعري 25 وأئمة أصحابه المتقدمين 
كالباقلاني وغيره» وهو أيضاً قول القلانسي» ومن وافق هؤلاء من أتباع الأئمة وغيرهم 
من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن عقيل في كثير من 
أقواله ؟ . 

والسبب الذي جعل هؤلاء القوم يمنعون جعل الاستواء صفة لله تعالى هو قولحم بنفي 
قيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه وتعالى ولذلك يجعلون أفعاله اللازمة لذاته- 
كالنزول والاستواء- كأفعاله المتعدية -كالخلق والإحسان-», وقولمم في نفي الأفعال 
الاختيارية راحع إلى قولحم في صفات الله. 

وهم يقولون: "إن الله هو الموصوف بالصفات» لكن ليست الصفات أعراضاً إذ 
هي قديمة أزلية" ؟ . 

وحجتهم في منع قيام الحوادث بذات الله تعالى أنحم يقولون: "إن كل ما صح قيامه 
بالباري تعالى فإما أن يكون صفة كمال أو لا يكون فإن كان صفة كمال استحال 


.)5 المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي بعلى (ص؛‎ ١ 

۲ هذا القول لأبي الحسن الأشعري قاله عندما كان على قول ابن كلاب من نفي الأفعال الاختيارية عن 
الله تعالى. 

۳ مجموع الفتاوى (15//9/ 7 25737 »)٤٦٦‏ (7١1/؟19).‏ 

الأسماء والصفات (5117). احتماع الجيوش الإسلامية (ص54» .)٠١‏ 

.)7"5/5( جموع الفتاوى‎ ٤ 


کے ای الخمرية لص ؤم 


أن يكون حادثاًء وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة خالية من صفة الكمال» 
والخالي من الكمال الذي هو ممكن الاتصاف به ناقص» والنقص على الله محال 
بإجماع الأمة. 

وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري با لأن إجماع الأمة على أن صفات 
الباري بأسرها صفات كمال» فإثبات صفة لا من صفات الكمال خرق للإجماع 
وهو أمر غير جائز" ١‏ . 

الرد عليهم: 

لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم كون الاستواء صفة لله تعالى على حجة 
منع قيام الحوادث بذاته تعالى» وهي حجة واهية وقد رد عليها شيخ الإسلام ابن 
تيمية بقوله: "إن المقدمة التي اعتمد عليها هؤلاء وهي قوهم: إن الخالي من الكمال 
الذي يمكن الاتصاف به ناقص. فيقال م: معلوم أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن 
الاتصاف بما في الأزل» كما لا يمكن وجودها في الأزل» وعلى هذا فالخلو عنه في 
الأرل لا يكون خلا عما كن الاعات به فى الأزل. 

ثم إنه لم يغبت امتناع ما ذكر من النقص بدليل عقلي ولا بنص من كتاب ولا سنة» 
بل بما ادعوه من إجماع» وإذاً فمعلوم أن المنازعين في اتصافه بذلك هم من أهل 
الإجماع فكيف يحتج بالإجماع في مسألة النزاع. 

وقوهم بإجماع الأمة على أن صفاته صفات كمال» فإن قصد بذلك صفاته اللازمة 
لم يكن في هذا حجة لهمء وإن قصد بذلك ما يحدث بمشيئته وقدرته لم يكن هذا 
إجماعاً فإن أهل الكلام يقولون إن صفة الفعل ليست صفة كمال ولا نقص والله 
موصوف با بعد أن لم يكن موصوفاً. 

ثم إن هذا الإجماع الذي ادعوه حجة عليهم فإنا إذا عرضنا على العقول موحودين: 
أحدهما يمكنه أن يتكلم ويفعل بمشيئته كلاماً وفعلاً» والآخر لا يمكنه ذلك» بل لا 
يكون كلامه إلا غير مقدور ولا مراد أو يكون بائناً عنه» لكانت العقول تقضي بأن 
الأول أكضل من الثاني. 


.)١؟١ص( انظر كتاب ابن تيمية السلفي‎ ١ 


وكذلك إذا عرضنا على العقول موحودين من المخلوقين أو مطلقاً أحدهما يقدر على 
الذهاب وابمحيء والتصرف بنفسه والآحر لا يمكنه ذلك لكانت العقول تقصي بأن 
الأول أكمل» فنفس ما به يعلم أن اتصافه بالحياة والقدرة صفات كمال» به يعلم 
أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاحتيارية التي تقوم به والتي يفعل جا المفعولات المباينة 
له صفات كمال" .١‏ 

وكذلك مما يرد به على هذا القول ما قاله ابن القيم: "إنه لو كان الاستواء عائداً 
على العرش لكانت القراءة برفع العرش» ولم تكن بخفضه» فلما كانت بخفض العرش 
دل على آ ن الا سواد عاقك إلى الله فال ٠ک‏ 

الفريق الثاني: القول بالتفويض 

ويذهب أصحاب هذا القول إلى إثبات لفظ الاستواء فقط مع التوقف في المعنى 
المراد» فهم يقولون: إن الاستواء ثابت في القرآن حيث إنه قد ورد في سبع آيات» 
وكذلك قد وردت به الأخبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقف واجبء والبحث 
عنه وطلب الكيفية غير جائز وهو استواء لا نعلمه ؟. 

وقد ذهب إلى هذا القول البيهقي في كتابه الاعتقادة وهو أحد قولي الرازي©. 
وهؤلاء ني الحقيقة ينفون صفة الاستواء ولكن يتوقفون في المعنى الذي على زعمهم 
يجب تأويل اللفظ إليه. 

وقد زعم كثير من الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول السلف" . 

ويستدلون على نسبة هذا القول إلى السلف بعبارات نقلت عن السلف ظنوا أتما 
ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله 
تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا . 

١‏ الموافقة بين صريح العقل وصحيح النقل »)١۷١-۷۳/۲(‏ ط: دار الكتب. 

۲ انظر احتماع الجيوش الإسلامية (ص55-5154). 

۳ الاعتقاد للبيهقي (صه .)١١‏ 

.)١١ ١ص( الاعتقاد للبيهقي‎ ٤ 

ه تلخيص المحصل (ص4 .)١١‏ 


5 الاعتقاد للبيهقي (ص7١١)»‏ الإتقان في علوم القرآن (5/7)» مناهل العرفان »)۱۸۳-٠۸۳/۲(‏ تحفة 
المريد (ص‌۹۲-۹۱)» شرح الخريدة البهية (ص75)., الأسماء والصفات (ص7١5).‏ 


سے رادان سوم 


وقول ربيعة بن عبد الرحمن» والإمام مالك: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول, 
والسؤال عنه بدعة» والإيمان به واحب . 

والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قومم: (إن طريقة السلف أسلم)» 
حيث إهم ظنوا أن طريقة السلف هي محرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير 
فقه لذلكء بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: [وم: مله اون لا يَعْلّمُونَ الْكتاب 
إلا أمايت) [البقرة ۷۸]. 

الرد عليهم: 

معلوم أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هي محض كذب وافتراء» ومن نسب هذا 
القول إلى السلف فإنما هو حاهل بطريقة السلف الذين لم يقولوا بهذا القول» ولم يرد 
عن واحد منهم أنه فوض معنى الاستواء» بل أن الوارد عنهم جميعاً فم يفسرون 
الاستواء با معنى المراد وهو العلو والارتفاع على العرش ويؤمنون بأن الله مستو على 
العرش حقيقة. 

قال شيخ الإسلام: "وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلفء أما في 
كثير من الصفات فقطعاً مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول 
عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» وام ما 
قصدوا حلاف هذا قطء وكثير منهم صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك" ١‏ . 
وقال في موضع آخر: "وقد فسر الإمام أحمد النصوص التي نسميها متشابمات فبين 
معانيها آية آية» وحديثاً حديثاً ولم يتوقف فيها هو والأئمة قبله مما يدل على أن 
التوقف عن بيان معاني آيات الصفات وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذهباً 
لأهل السنة وهم أعرف بمذهب السلف» وإنما مذهب السلف إجراء معاني آيات 
الصفات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقة» وعندهم قراءة الآية والحديث 
تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها" 7 . 


١‏ الفتوى الحموية (ص55). 
۲ مجموع الفتاوى .)5١5/11(‏ 


ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "تنازع الناس قي كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في 
آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها 
وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاء أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه 
A‏ 

وأما بالنسبة إلى ما استدل به أصحاب هذا القول على أن القول بالتفويض هو 
مذهب السلف وذكرهم لقول الإمام مالك: (الاستواء معلوم والكيف بجهول والإبمان 
به واحب والسؤال عنه بدعة)» فليس المراد ههنا تفويض معنى الاستواء ولا نفي 
حقيقة الصفة» ولو كان المراد الإبمان بمجرد اللفظ من غير فهم على ما يليق بالله لما 
قال: (الكيف بجهول)؛ لأنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ 
معنى ٣‏ . 

والاستواء على هذا المعنى لا يكون معلوما بل هو محهول بمنزلة حروف العجم» لكن 
الأمر على عكس ذلكء فنفى علم الكيفية؛ لأنه أثبت الصفة وأراد بقوله الاستواء 
معلوم معناه في اللغة التي نزل بها القرآن فعلى هذا يكون معلوماً في القرآن. 

ومعلوم أن ادعاء هؤلاء أن مذهب السلف إنما هو القول بالتفويض سببه اعتقاد 
هؤلاء أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوصء فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر-كان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى-فبقوا مترددين بين 
الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف. وهذا 
التردد هو الذي وقع فيه من قال بالتفويض من هؤلاء كالبيهقي والرازي» فهم لم 
يلتزموا بحذا القول مطلقاً بل غالباً ما يخالفونه كما فعل الرازي في تأسيسه حيث 
حنح إلى التأويل وترك القول بالتفويض. 


.)١5/١( مختصر الصواعق‎ ١ 
86 اا ا وض‎ 


کے شرح الفترى الضوية: ‏ ا 


الفريق الثالث: قول المشبهة 

والمقصود بهم الحشامية ١‏ من الروافض» والكرامية 25 وغيرهم. 

وهؤلاء يثبتون استواء الله وارتفاعه فوق عرشه» إلا أنحم تعمقوا في الكلام على كيفية 
ذلك الاستواء. 

فالحشامية مثلاً يقولون: إن الله تعالى ماس لعرشه لا يفضل منه شيء في العرش ولا 
يفضل عن العرش شيء منه ؟. 

وأما الكرامية فقد تعددت أقوالهم في كيفية استوائه: 

فمنهم من يقول: إنه على بعض أجزاء العرش. 

ومنهم من يقول: إن العرش مكان له وإِن العرش امتلاً به. 

ومنهم من يقول: إنه لو حلق بإزاء العرش عروشاً موازية لعرشه لصارت العروش كلها 
مكاناً له لأنه أكبر منها كلها. 

ومنهم من يقول: إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر مشغولا بالجواهر 
لاتصلت بهءٌ. 

وقول هؤلاء المشبهة إنما هو نتيجة لازمة لأقوالهم في صفات الله وكلامهم في ذاته. 
فالحشامية يقولون: "إن الله حسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار» ولكن لا يشبه 
شيغاً من المحلوقات» ولا يشبهه شيء". 

ونقل عنهم أنهم قالوا إنه سبعة أشبار بشبر نفسه» وإن له مكاناً مخصوصاً ووحهة 
مخصوصة وإنه يتحرك وحركته فعله» وليست من مكان إلى مكان وهو متناه بالذات 


١‏ هم أصحاب هشام بن عبد الحكم الرافضي من الإمامية» وتنسب إليه وإلى هشام بن سال الحواليقي 
أحيانا» من الإمامية المشبهة. 

.)١ 577-١5 5/١( الملل والنحل‎ »))۳٤٠-۳١/١( انظر المقالات‎ 

۲ هم أصحاب محمد بن كرام وهم طوائف يبلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة وأصولها ستة هي: العابدية» 
والنونية» والزرينية» والإسحاقية» والواحدية» وأقريهم الميصمية. 

.)١ 57-١ 55/1١١ انظر الملل والنحل‎ 

.)۲۲/۲( الملل والنحل‎ ٣ 

.)١٤١-١٤٤/١( الملل والنحل‎ ٤ 


غير متناه بالقدرة» وإنه مماس لعرشه ولا يفضل منه شيء من العرش ولا يفضل عن 
العرش شيء فق 1 

وأما الكرامية فيقول ابن كرام: "إن معبوده مستقر على العرش استقراراً وإنه بجهة فوق 
ذاتاً وإنه أحدي الذات ا الجوهر وإنه ماس للعرش من الصفحة العليا". 

وهم في معنى العظم حلاف فقال بعضهم: "إنه مع وحدته على جميع أجزاء العرش 
والعرش تحته وهو فوقه كله على الوحه الذي هو فوق جزء منه . 

وقال بعضهم: "أنه يلاقى مع وحدته من جهة واحدة أكثر من واحد» وهو يلاقى 
جميع أجزاء العرش وهو العلي العظيم'. 

وقالت المهاحرية منهم: إنه لا يزيد على عرشه قي جهة المماسة ولا يفضل منه شيء 
على العرش» وهذا يقتضي أن يكون عرضه كعرض العرش. 

وصار المتأحرون منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق وأنه محاذ للعرش ٠"‏ . 

الرد عليهم: 

هذا القول للمشبهة يتضمن حقاً وباطلاً. 

فالحق فيه هو: اعترافهم بعلو الله واستوائه على عرشه وأنه بائن من خلقه والخلق 
بائنون عنه. 

وأما الباطل فهو: كلامهم في ذات الله والتعرض لكيفية استوائه» وهو كلام باطل 
وفاسد ليس لمم به دليل من القرآن أو السنة» بل هو قول على الله بغير علم فالله 
سبحانه وتعالى لم يطلعنا على كيفية ذاته فأ لنا أن نعلم كيفية صفاته» وأمر الكيفية 
هو مما استأثر الله بعلمه قال تعالى: ولا يحِيِطُونَ شىء من عَلْمِهِ إلا يما شاء) 
[البقرة 55 ؟]. 

ونما يدلنا على فساد هذا القول وعدم وجود دليل لأصحابه على ما يقولون هو 
اختلاف آرائهم وأقوالحم عند الحديث عن ذات الله وكيفية استواءه. فمن خلال 


١‏ المصدر السابق (؟7/5؟). 
۲ انظر كتاب التجسيم عند المسلمين (ص5١٠3).‏ 


کے وای اخم للع ؤم 


عرض أقواللهم يتضح اختلافهم وتناقضهم» وما ذاك إلا لأتمم يفترون على الله الكذب 
قال تعالى ْوَلَو گان مِنْ عِندٍ غَبْرٍ اللو لَوَحَدُوأْ فيه اختِلآقًا كثيرً1 [النساء ۸۲]. 
والسؤال الذي ينبغي أن يوحه إلى هؤلاء المشبهة في هذا المقام هو: أين الدليل من 
الكتاب أو السنة على ما تزعمون؟ 

والجواب معروف وهو أنه لا دليل لهم على ذلك لا من القرآن ولا من السنة. 

وما ينبغي معرفته أن الكلام على كيفية ذات الله أو كيفية استوائه أو غيرها من 
الصفات هو أمر غير جائز عند السلف ويحرم الخوض فيه بل يبدعون السائل عن 
ذلك ولذلك بدع الإمام مالك السائل الذي سأله عن كيفية استواء الباري عز 
وحل» حيث قال له: (الاستواء معلوم» والكيف جهول» والسؤال عنه بدعة» والإيهان 
به واحب» وما أراك إلا رجل سوءء وأمر بإخراجه)» وما قاله الإمام مالك هو الذي 


جاءت به النصوص وهو الذي سار عل السلةن جع 


وما ينبغي معرفته أن السلف مع إثباتمم لمعنى الاستواء واعتقادهم بأن الله مستو على 
عرشه ومرتفع عليه» إلا أنمم يكلون علم كيفية ذلك الاستواء إلى الله عز وجل لأن 
أمره هو نما استأثر الله بعلمه. وفي ذلك يقول القرطبي: "ولم ينكر أحد من السلف 
الصاح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته 
كما قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم-يعني في اللغة-والكيف مجهولء والسؤال 
عنه بدعة") 1 

وقال ابن القيم: "إن العقل قد يئس من تعرف كنه صفات الله وكيفيتهاء فإنه لا 
يعل م كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول السلف (بلا كيف)» أي: بلا كيف يعقله 
المشدره فإنه من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا 
يقدح ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك. كما أنا نعرف معان 
ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف كيفيتها مع قرب ما بين 
المحلوق والمخلوق» فعجزنا من معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم' ". 


١‏ تفسير القرطبي. 
۲ مدارج السالكين (559/5). 


شرح الفتوى الحموية TY‏ 


المتن 


)١75(‏ «وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني-شيخ الصوفية في 
حدود المائة الرابعة في بلاده-قال: أحببث أن أوصي أصحابي بوصية من 
السسُّنّة وموعظة من الحكمة, وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر, وأهل 
المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين». 


اقرخ 
معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية» والصوفية قد مرت بمراحل؛ فكان أُوها 
زهد وتحرد ولزومٌ لعقيدة أهل السنة؛ ولو قرأت في «الغنية لطالبي طريق الحق عز 
وحل» لعبد القادر الجيلاني» أو في غيرها من كتب الصوفية للمتقدمين» تحد أن 
كلامهم في الاعتقاد هو نفس كلام السلف من أهل السنة» ولكن بعد ذلك صار 
فيهم ما صار من الانحراف والبعد عن المنهج الحق؛ بسبب ما دحل عليهم من 
الجهل. 
وترك العلم الصحيح أدى بمؤلاء وغيرهم إلى الانحراف والشطط الذي عليه البعض 
الآن؛ لأن الإسان إنما يهتدي بالعلم وبالنور» الذي جعله الله سبحانه وتعالى 
طريقًا للهداية. 
أمَا إذا ترك الإنسان العلم فهذا أضر ما يكون عليه؛ لأن ترك العلم معناه الجهل» 
والجهل يُصيب الإنسان في العلم والعمل؛ فأصيب الصوفية بترك العلم» وهذا شيء 
خطير؛ لأن منهج أهل السنة يقوم على العلم والعمل معًا. 
وأهل السنة في هذا الأمر يقابلهم فئتان: أهل الكلام وأهل التصوف. 
فأهل السنة منهجهم يقوم على العلم والعمل معّاء فالعلم وحده لا يكفي لكي 
يكون العبد من أهل السنة؛ فلا يعتقدن بعض طلبة العلم أنه بمجرد ما فهم مسائل 
اعتقاد أهل السنة أن هذا يكفيه ويُغنيه عن العمل! فهو بهذا يكون قد حاد عن 


منهج أهل السنة» وهذا للأسف أمر يقع فيه بعض طلبة العلم؛ حيث تراه عارفاً 


بالمسائل ومدركاً لحاء ويجيب فيها الجواب الصحيح» لكن تنظر له من ناحية العمل 
تحد أن عنده تقصيرًا فيه. 

فهذا واقع وملموس» وهذا للأسف انحراف» ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«من دعا إلى م دون العمل المأمور ينكان انقح ومن دعا إلى العمل دون 
العلم كان مض مضلاء وأضل منهما من سلك في العلم طريق أهل البدع؛ فب فيتبع أمورًا 
ُخالف الكتاب والسنة يظنها علومًا وهي جهالات. وكذلك مَن سلك في العبادة 
طريق أهل البدع؛ فيعمل أعمالًا تُخالف الأعمال المشروعة يظنها عبادات» وهي 
ضلالات. فهذا وهذا كثير في المنحرف المنتسب إلى فقه أو فقر. يجتمع فيه أنه 
يدعو إلى العلم دون العمل» والعمل دون العلم» ويكون ما يدعو إليه فيه بدع 
فالس ا 

وطريق اللّه لا تتم إلا بعلم وعمل» يكون كلاهما موافقًا الشريعة. 

فالسالك طريق الفقر والتصوف والزهد والعبادة إن لم يَسلك بعلم يُوافق الشريعة» 
ولا كاف فان اطي ركان ما سه اکر ها يملع الان ج ال 
والعلم والنظر والكلام إن لم يُتابع الشريعة وتعمل بعلمه وإلا كان فاجرًا ضالا عن 
الطريق. فهذا هو الأصل الذي يجب اعتماده على كل مسلم» .)١(‏ 

فمن كان عنده علم بدون عمل ففيه شَبَةٌ بأهل الكلام؛ لأتهم اهتموا بالعلم 
وامتدحوه وأهملوا العمل» وجاء الصوفية في المقابل؛ فاهتموا بالعمل وامتدحوا وأهملوا 
العلم. 

فهذه القسمة مهمة لطالب العلم جدَا لأتما أشبه بجناحي الطائر» فإذا أردت أن 
تكون سيا سلفيًا فلا غنى لك عن هذين الحناحين: (العلم والعمل). 

ولذلك حمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الحارث المحاسبي؛ حيث وجده مهتمًا 
بالكلام في محاسبة النفس وأخذها بالشدة وسلوك طريق التقشف التي ل يرد بها 
الشرع مم من شأن العلم النافع (الكتاب والسنة). 


.)١١ 241١ /١١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


سے راون سس 


ومنهج أهل السنة يرفض ذلك رفضًا تامّاء فأهل السنة يقولون: لا بد من العلم 
والعمل معًاء وينبغي أن يكون كل من العلم والعمل مبنيًا على الكتاب والسنةء 
فينبغي أحذ العلم من الكتاب والسنة» وينبغي كذلك أخذ العمل من الكتاب 
والسنة. 
فأهل الكلام اهتموا بالعلم فقطء وأهملوا العمل» ولذلك إذا قرأت في كتبهم تحد 
التركيز على القضايا العلمية (النظرية)» ولا جحد فيها ذكرًا لجانب العمل. 
ولذلك تلمس الآن في واقعهم: أنَّ الأشعرية منهم بحاحة ماسة إلى العمل؛ 
فيلجأون إلى الصوفية؛ فيضمون إلى باطلهم باطلاً آخر؛ لأن علمهم لم ينبن على 
الكناب والسة. 
وهذا أوقعهم في تخبط شديد» حت إن الشيطان دحل عليهم من هذا الباب» وخيّل 
لهم أتحم يرون الله» وأنه يُكشف لهم الحجاب» وغير ذلك من أباطيلهم وترهاتهم. 
ولذلك نحذر طلبة العلم-الذين يحرصون على اتباع منهج السلف-من إهمال جانب 
العمل» ونعم» نرى في الكثير من طلبة العلم حرصًا على طلب العلم وتحصيله وجمعه» 
ولكنهم في العمل على حال بعض آهل الكلام» وبالتالي نذكرهم بقول شيخ 
الإسلام: «إن مَن كان فيه ترك للعمل ففيه شبه بأهل الكلام» .)١(‏ وليس هذا من 
منهج أهل السنة» وإِنما منهج أهل السنة هو (العلم والعمل) معًا؛ لأن العلم حجة 
على صاحبه إذا لم يعمل به. 
وقد ثبت في الحديث الصّحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله 
ي يقول: «إِنّ أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رحلٌ استشهد فاق به فعّفه نعمّه 
قعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حى استشهدك» قال: كذبت» 
ولكنك قاتلت لأن يُقال: هو حريء» فقد قيل؛ ا تا 
ألقي في النار. ورحاك تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن فَأ به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: 
فما عملت فيها؟ قال: تَعَلّمت العلم وَعَلَّمْتُه وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» 
ولكنك تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل. ثم أمر به 


.)۷١( انظر كتاب درء تعارض العقل والنقل الجزء الثامن صفحة‎ )١( 


فسشحب على وحهه حت ألقي في النار. ورحلكٌ وَسّع الله عليه وأعطاه من أصناف 
لمال فان به فعيّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل 
تحب أن ينفق فيها إلا فقت قبها لك. قال: كلمت ولكنك فعلت ليقال: هو 
حواد» فقد قيل» ثم أمر به فسّحب على وحهه ثم ألقي في النار» .)١(‏ 

فإذا كان هدفك من تحصيل العلم أن بمعله مجرد أداة تتحصل بها على متاع الدنيا؛ 
كمنصب أو منزلة أو مال دون أن تعمل بما علمت» فلا بد أن هناك حللا في النية 
وبعدًا عن منهج أهل السنة والجماعة. 

فالصوفية في بدايتها كانت رُهدًا وتحردّاء ولكن بسبب الميل إلى حانب العمل والتقليل 
من جانب العلم» نتج عن ذلك ظهور فئة منهم عندهم جهل» ثم تبع ذلك انحراف 
عن معتقد أهل السنة» إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم» فترى المتصوفة ليسوا 
من أهل علم» ولا عندهم حرص عليه. 

وتحد أن ما عندهم من أذكار وأوراد يقدمونما على كلام الله تعالى وكلام رسوله 4إ 
وترى من حرصهم على التربية ام يهملون حانب العلم تمامّاء فبالتالي نتج عن ذلك 
التخبط الذي وقعوا فيه. 


المتن 


«قال فيها: وإن الله استوى على عرشه بلا كيف, ولا تشبیه» ولا تأويل» 

والاستواء معقول» والكيف فيه مجهول» وأنه عز وجل مُستو على عرشه بائن 

من خلقه. والخلق منه بائنون, بلا حلول» ولا ممازجة, ولا اختلاط ولا 

ملاصقة؛ لأنه المنفرد البائن من الخلق, الواحد الغني عن الخلق». (؟) 
الشرح 


(۱) رواه مسلم .)١3٠05(‏ 
)١١‏ انظر: «الحجة في بيان المحجة» /١(‏ /55). 


٤١ شرح الفتوى الحموية‎ ES 
فهذا الأصبهاني من شيوخ الصوفية في حدود المائة الرابعة أوصى أصحابه بحذه‎ 
الوصية» ومن هذه الوصية إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الاستواء‎ 
على العرش.‎ 
فهذه أمور واضحة قرر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة العلو والاستواء‎ 
وقد سبق تقريرها قي بداية الشرح.‎ 


المتن 


«وإن الله عز وجل سميع» بصير» عليم» خبیر › يتكلم ويرضى » وبمسخط. 
ويضحك. ويعجب. ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكًا »)١(‏ وينزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا كيف شاء: «فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من 
مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر» و( 

ونزول الربٌ إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل؛ فمن أنكر النزول أو 
تأول فهو مبتدع ضالء وسائر الصفوة من العارفين على هذا» (5). 

ثم بعد ذلك ذكر جملة من الصفات منها السمع» والبصر» والعلم» والخبرة» والكلام 
والرضى» والسخط» والضحك» والعجب» والتحلي» والنزول» وقرّر عقيدة أهل السينة 
قُُ هذه المسائل. 

والأصبهاني ليس وحده في هذاء حتى عبد القادر الجيلاني في كتابه «الغنية»» يقرر- 
أيضًا-هذه العقيدة» وسينقل عنه شيخ الإسلام بعد ذلك» وهكذا-أيضًا-وأبو 


إسماعيل الحروي صاحب «منازل السائرين» يقرّر هذه العقيدة. 


(۲) «الحجة في بيان المحجة» (۱/ 559). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (5/ »)۲٥۷ ۰۲٠۹‏ و«جموع الفتاوى» (5/ »)١3١‏ و«احتماع 
الجيوش» لابن القيم ( ص٦‏ ۲۷)»› و«العلو» للذهي (ص۱۷۷). 


فقديًا كانت مسائل الاعتقاد واضحة عند الصوفية المتقدمين» وكانوا على الطريق 
المستقيم فيهاء وإن وحد بعض الخلل في النواحي الأخرى» لكن كانت أمور الاعتقاد 
العلمية صافيةٌ إلى أن احتلط الحابل بالنابل» وأصبحت الآن الصوفية شريكة الأشعرية 
أو شريكة الماتريدية» وأصبح لا يستغني أحدهما عن الآحر» وقامت مدارس ومعاهد 
تقرر معتقد الأشعرية؛ وترى أحدهم يقول: أنا أشعري العقيدة نقشبندي الطريقة» 
أو رفاعي الطريقة» أو أحمدي الطريقة» أو شاذلي الطريقة» إلى غير ذلك من الطرق 
التي لا حصر للا ولا عدد. 

وهذا يؤكد البعد عن الكتاب والسنة؛ مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: ولو گان مِنْ 
عِنْدِ غَبْرٍ اله لَوَحَدُوا فيه اختلانًا كيرا [النساء: ؟8]. 


شرح الفتوى الحموية EY‏ 


المتن 
(۱۲۷) «وقال الشيخ الإمام أبو بكر؛ أحمد بن محمد بن هارون الخَلال 
في كتاب «السنة»: حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا إبراهيم بن الحارث-يعني 
العبادي-حدثنا الليث بن يحبىء قال: سمعت إبراهيم بن الأشعع: قال أبو 
بكر-وهو صاحب الفضَيّل-قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: «ليس لنا 
أن نتوهم في الله كيف هو؛ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ, فقال: [ِقَلْ هُوَ 
الله أَحَدٌ * اللَّهُ المد * لَمْ يِذ وَلّمْ يُولَدْ * وَلَمْ يكن لَه كفا أَحَد) 
[الإخلاص:١-4],‏ فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. 

وكل هذا النزول» والضحك. وهذه المباهاة .)١(‏ وهذا الاطلاع ('), كما 
يشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن يضحك» وكما يشاء أن 
يَطلع؛ فليس لنا أن نتوهّم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر بربٌ 
يزول عن مكانه. فقل: بل أؤمن برب يَفعل ما يشاء». 

ونقل هذا عن الفضيل جماعة, منهم البخاري في «خلق أفعال العباد» (5). 


)١(‏ كما في حديث عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كِعّ: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله 
فيه عبدًا من النار من يوم عرفةء وإِنّه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة؛ فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟». رواه مسلم 
٤۸(‏ ۳ 

(۲) كما في حديث حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه» وفيه: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«دعني يا رسول الله أضرب عنقه-أي: حاطب-فقال رسول الله ظلِعِ: «إنّه قد شهد بدرّاء وما يدريك 
لعل الله عز وجل الع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». رواه البخاري (485-0)؛ 
ومسلم .)۲٤۹٤(‏ 

(؟) وقد نقل البخاري الحزء الأخير من ذلك من قوله: «فإذا قال لك الجهمي...»» ورواه عنه معلقًا. 
انظر: «خلق أفعال العباد» (ص75). 

ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (۲/ 557)» وأبو إسماعيل الصابون في «عقيدة 
السلف» (ص ٠١‏ 5). 


ونقله شيخ الإسلام )١(‏ بإسناده في كتابه «الفاروق» فقال: حدثني يحيي بن 
عمار» ثنا أبي» ثنا يوسف بن يعقوب, ثنا حَرّمِيّ بن علي البخاري» وهانئ بن 
النضر, عن الفضيل». 

اضرع 
هذا نق عن الفضيل بن عياض في مسألة الكيفية» وقد علمنا أن من معتقد أهل 
السنة والجماعة عدم الخوض في الكيفية» وقد قَكّد الإمام قاعدة في هذا فقال: «ليس 
لنا أن نتوهم في الله كيف هو؛ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ» فقال: (قُلٌْ 
هو الله أَحَدّ * اللَّهُ الصّمَدُ * َم يذ وَلَمْ ولذ * وَلَمْ يكن لَه كفو أَحَد) 
[الإخلاص: 5-١‏ ], فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه». 
فلا يجوز للإنسان أن يخوض في الكيفية؛ لا بفكره ولا بخواطره ولا بلسانه» ولا حق 
جرد السؤال عن ذلك ياعمار أن هذا الأمر أ قل غه الله سبحاله وتعال عن 
عباده» وقد قال جل وعلا: [ ولا قف ما ليس لَكَ به عِلْمْ] [الإسراء: 7" ]ء والله 
عز وجل لم يُطْلِع الخلق على كيفية ذاته؛ قال جل جلاله: [ ولا يُحِيطُونَ به عِلّمَا) 
[طه:١١١]‏ وقال عز وجل: ولا يطو بِشَيْءٍ من عليه إلا با شَاءَ) 
[البقرة: هه ؟]. 
فلذلك من وصية الفضيل بن عياض هنا أن قال: «ليس لنا أن نتوهم في الله كيف 
هو» (۲)» أي: أنه ليس لواحد منا أن يخوض في هذه المسألة بفكره أو برأيه» فينبغي 
على الإنسان أن يُوصد هذا الباب؛ لأن أي كلام فيه يُعَدُ من التقؤّل على الله عز 
وجل بغير علم» وقد قال عز وجل: فل إا حَبَمَ ري الْمََاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وما 
بَطَن وال وَالْبَعْيَ عير احق وان تُشْرَكُوا باللّهِ ما 1 رل به سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُونُوا عَلَّى 
NEN‏ اا 
فلا يجوز التقوّل على الله عز وجل بغير علم» وهذه قاعدة من قواعد أهل السنة 
والجماعة: أنه ليس لقائل ولا لطالب علم ولا لخائض في هذه المسائل: أن يتحدث 


)١(‏ أي: أبو إسماعيل الحروي. 
(۲) وانظر: «مجموع الفتاوى» /٥(‏ 57). 


کے شرح الشثوف الضوية: يس يهكةفكتب 

عن أمر الكيف» وإذا حطر للإنسان حاطر في ذلكء فعليه أن يرد هذا الخاطر إلى 
النصوصء وأن يقف عند الحد الذي أوقفنا الله عز وجل عنده. 

والمؤمن بمتثل قول الله تعالى: [ ولا تَقْفُ ما ليس لَكَ به عِلّمْ]) [الإسراء:” 5]ء فأمرٌ 
لا علم لك به» لا يجوز لك أن تدحل فيه بأي حال من الأحوال. 

وعلّل الفضيل بن عياض ذلك فقال: «لأنَّ الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: 
فل هُوَ الله أَحَدٌ * الله الصّمَدُ * لَمْ يَلِد وَل يُولَدْ * وَلَمْ يكن لَه كفو اح 
[الإخلاص: .»]٤:١‏ 

والشاهد من هذه السورة: قوله: [ 15 يَكُنْ لَه كُهُوًا أحَدٌ] [الإخلاص: 4]؛ فمعلوم 
أن الشيء إنها تُعْلَّم كيفيته من وجوه: 

الأول: برؤيته ومشاهدته» فالإنسان متى ما شاهد الشيء ورآه استطاع أن يصفه» 
وهذا كما نعلم جميعًا أنه في حق الله تعالى تُمتنع» وحديث النبي ي واضح في ذلك 
حيث قال للصحابة رضوان الله عليهم: و لن ير اخ منک ره ع 
وَجَلَ حي يحُوتَ» »)١(‏ فإذًا فباب رؤية الله تعالى والاطلاع على كيفية ذاته-مَوصود 
إلى قيام الساعة. 

الثاني: وحود النظير المماثل أو المساوي للشيء؛ فأنت إذا رأيت شخصاء ثم رأيت 
من يشبهه قلت: هما في الهيئة والشكل سواء» ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: إو 
يكن لَهُ كُفُوًا أَحَدّ) [الإخلاص:4]؛ ومعنى الكفو أو الكفؤ على القراءة الأحرى 
المتواترة: هو المثيل والشبيه والنظير. فإذًا ليس هناك مثي لله حت نقيس الله سبحانه 
وتعالى عليه. 

فإذًا لم يبق لنا أي طريق لمعرفة الكيفية» فهذا باب موصودء وبالتالي لا يجوز الخوض 
فيه بأيّ حال من الأحوال» وهذه من الأسس الثابتة في منهج أهل السنة والجماعة. 
ثم قال بعد ذلك: «وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع, 
كما يشاء أن ينزل؛ وكما يشاء أن يباهي» وكما يشاء أن يضحك» وكما يشاء 


)201 انظر: «صحيح مسلم»» كتاب (الفتن شراط الساعة)» باب (ذکر ابن صَّيَّادِ)» برقم 5955209))» 
والترمذي (۲۳°). 


أن يَطّلع»: فليس لنا أن نتوهم كيف وکیف» كيف يضحك؟ كيف ينزل؟ كيف 
استوى؟ كيف يباهي؟ كل هذه أمور غيبية بالنسبة لناء فينبغي على طالب العلم ألا 
تتأ في هذا الباب وألا يمخوض فيه ولو جرد التعبير. 

فمن معتقد أهل السنة: أن الإنسان إذا أثبت صفةٌ من الصفات» فقال مثلًا: ينزل 
ربنا تبارك وتعالى للسماء الدنياء أن يقول في ذلك: كما يليق يجلاله وكماله؛ والله 
أعلم بكيفية نزوله» وهكذاء والله يضحك سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وكماله 
سبحانه وتعالى» والله أعلم بكيفية ذلك. 

ففي كل هذه الصفات يجب على الإنسان أن يقف فيها على النص» ومعلوم أن 
العبد إذا تمسك بذلك فقد تميّر عن طوائف التعطيل وطوائف التشبيه؛ لأن طوائف 
التعطيل يقولون مثلا: لا نعقل من الضحك إلا تكشير الأنياب. وهذا سوء تعبير؛ 
لأن الذي أخبر بالضحك هو الني مَلِه. وضحك الله هو كما يليق بجلاله وكماله 
و 

فبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يخوض في شأن هيئة هذا الضحكء أو كيفيته» وقي 
الوقت ذاته لا يجوز له أن يول أو يحرف هذه النصوص؛ لأنما نصوص واضحة في 
إثبات تلك الصفات» ولا تقبل تلك التأويلات بأيٌّ حال من الأحوال. 

ثم يقول الفضيل: «فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: بل 
أومن برب يفعل ما يشاء» .)١(‏ فهكذا جواب أهل السنة؛ أتحم يتمسكون هذه 
النصوص ويعتصمون يما ويثبتوتما لله عز وجل؛ لأن الله عز وجل قد أخبر ياء 
وكذلك رسوله وَل قد أخبر بما. 

ولذلك لما قال بعض هؤلاء: إذا أثبت جهة العلو يُنبغي أن تثبت جهة السفل؛ لأن 
مَن له فوق له تحت !)٣(‏ 

وسل ی واف ا اقيق ا عر وذ جو او ووب 
أن تغبت له جهة السّفلء أو تثبت له التحتية كما أَنْبتٌ له الفوقية والعلّ. 


)١(‏ انظر: «خلق أفعال العباد» للبخاري (ص۳۳). 
(۲) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (5/ 519). 
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فما كان جواب أهل السنة إلا أن قالوا: لو أثبت الله لنفسه التحت» لأثبتناه له 
كذلك» لكننا ل نثبت العلوٌ له من تلقاء أنفسناء وإنما الله هو الذي أثبته لنفسه عز 
وحل؛ لذلك فنحن ثبت له ما أثبته لنفسه ابتداء. 
فانظر إلى حواب أهل السنة الذي يلجم كل معارض في هذاء فالله - عز وحل- 
هو الذي ایت لنفسه حهة العلوّ» وهو الذي أثبت لتفسنه الاستواء على العرش» 
برب يفعل ما يشاء. 
فالمؤمن يُسَلْمِ بخبر الله -عز وجل ويؤمن به ولا يُكذبه» بخلاف أهل التعطيل الذين 
أنكروا ذلك وحاولوا جاهدين أن يفوا تلك الصفات بأنواع وطرق من التأويلات قد 
ذكرناها سابقًا. 
فمثلّا لو جئت للجهمية أو المعتزلة» وكذا غالب الأشاعرة والماتريدية» لوجدتهم- 
مثلّا-ينكرون الاستواء» ويؤوّلونه بالاستيلاء» ويؤوٌلون اليد بالنعمة» أو القوة أو 
القدرة» وهكذا. 
وقدماء الأشاعرة والكلابية كانوا يُمَوّضون» وهكذا تبعهم بعض المتأخرين فسكتوا 
عن هذه الصفات» وقالوا: الله أعلم بمراده منهاء وإن كانوا في نفس الأمر لا يُتبتوتماء 
لكنهم لا يحدّدون معي لتلك الصفات. 
وتارةً يقولون: هي صفات ذات لا صفات فعل. 
وبخاصةً في صفات الأفعال ينكرون كوتما صفة فِعل» على قول بعضهم: إن الحوادث 
لا تحل بذات الله تعالى» فبالتاللي لا يُثبتون أي صفة من صفات الأفعال. 
وتارة يقولون: هذه الصفات إنما هى فعل يفعله الله في الشىءء فمثلًا قالوا في 
الاستواء: الاستواء هو فعل يفعله الله في العرش (١)؛‏ فينفون كون الاستواء صفةً لله 
تفال 


)١(‏ انظر: «شرح حديث النزول» لابن تيمية (ص58). 


فطرقهم في التأويل متعددة» ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يحذر من ذلك كله 

وأن يُنبت الصفة كما أثبتها الله عز وجل لنفسه وكما أثبتها له رسوله كلع ويؤمن 

بمعناهاء وَيَكِل أمر الكيف إلى الله عز وحل» مع اعتقاده في نفس الأمر أن الله تعالى 

ليس كمثله شيء؛ بمعنى: أن لله عز وحل خصائص في ذلك الأمر لا يعلمها البشر. 
المتن 


(؟١)‏ «وقال عمرو بن المكي في كتابه الذي سَمَّاه: «التعرف بأحوال 
العباد والمتعبدين», قال: «ما يجيء به الشيطان للتائبين»» وذكر أنه بوقعهم 
في القنوط, ثم في الغرور وطول الأمل» ثم في التوحيد». 

ا 
نقل المصنف كلام ال روي في كتابه «الفاروق»: الذي یاه «التعرف بأحوال العباد 
والمتعبدين»» وذكر «ما يجيء به الشيطان للتائبين»» يقصد وسائل الشيطان في هذا 
الباب» ومعلوم أن الشيطان يسعى لإغواء بني آدم. 
فالشيطان يأ لبني آدم من بابين هما: 
باب الشهوات. 
وباب الشبهات. 
فإن وحد ف العبد ميلا للشهوات جاءه من باب الشهوات» وإن وحد فيه صلابة 
وقوة دين دحل عليه من باب الشبهات. 
فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك» فلا يظنن أنه بمجرد بحاته من الشهوات الحرمة 
وَبُعْدِهِ عنها أنه قد سلم وبحا! لاء فإن الشيطان سيدخل عليه من الباب الآخر؛ 
باب الشبهات. 
ومن الشبهات التي يلقيها الشيطان على ابن آدم: القنوط» أي: بيس الإنسان من 
رحمة الله عز وحل» ويجعله يظن أنه هالك» وأنه لا سبيل إلى نحاته لما وقع فيه من 
حرمات؛ فيأتيه الشيطان من هذا الباب. 
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أو يأتيه من باب الغرور وطول الأمل» فيجعله يسوّف الساعة وراء الساعة» واليوم 
وراء اليوم» والشهر وراء الشهر؛ وتمضي الأيام وهو في غرور وطول أمل. 

فالشيطان يأ للإنسان من هذا الباب» وله طرق متعددة. 

وما لا شك فيه أن الجهل من أحطر ما يكون على المسلمء لذا فإن الشيطان إذا 
وحد في الإنسان جهلا أوقعه في أحد أمرين حطيرين: إِمَا التساهل والانحلالء وإ 
الغلو والتشدد. 

وهذا كثير في الناس اليوم» إِمّا أن تراه متساهلا غير ملتزم بأمور الدين» فقد يكون 
مضيعًا لفرائص الإسلام» واقعًا في الشهوات الحرمة» مبتعدًا عن هدي الإسلام في 
هيئته ولباسه وكلامه وحياته كلها. 

وإما أن تراه غاليًا متشددًا في الدين على جحهل. 

فيدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب» لما يَرى عنده من قلة علم» فيبدأ بعد 
ذلك يزين له الآراء والأحكام والأقوال المتشددة» حتى يوقعه في علو يُخرحه عن هذا 
الدين» والبي ي حَدَّرنا من الغو في الدين؛ فقال: «ِإيَّاكُم وَلْغْلُوَ ني الدّينِ» ,)١(‏ 
وقال هذا عند لقط الحصى من المزدلفة» فنهى عن الغلّوٌ في قدر الحصىء» فما بالنا 
في سائر أمور الدين؟ 

وين النبي 45 حال الخوارج» فقال: «ُحمَّرونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِْ وَصِيَامَكُمْ مَعَ 
صِيَّامِهِم وََعْمَالكُمْ مَعَ e‏ (). 

إِذَا هم أهل دين والتزام» حتى إن أحدهم من كثرة تعبّده وصلاته وصيامه يفوق 
الصحابة في ذلك» ويحقرون صلاتمم إلى صلاتم» ومع ذلك يرقون من الدين كما 
مرق السهم من الرمية. 


(۱) انظر «سنن ابن ماجه» برقم »)۳٠۲۹(‏ والنسائي »)٠٠٠١۷(‏ وأحمد في «المسند»» (ومِنْ مُسْنَدٍ بي 
هَاشِم) »)١185١(‏ وقال الألباني في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» :)17١/5(‏ «صحيح». 

)١(‏ انظر: «صحيح البخحاري»» كاب (اسْينَابَة دين وَالعَاندِينَ تقاف باب (قَثْلٍ امارج وَالملْحِدِينَ 
َعْدَ إِقَامَةِ الحَجَّةِ عَلَيْهِمْ)؛ برقم »)1۹۳١(‏ ومسلم كاب (الزگاق» باب (ذِكْرٍ الحوَارِج وَصِفَاتِمْ) 

٠١559‏ )» وأبو داود (4)57/515؛ وابن ماجه »)١55(‏ والنسائي 5/89 5)» ومالك .)٠١(‏ وأحمد في 
«المسند»» (مستد الْمُكْيرِينَ مِنَ الصّكَابَة) (5٠48؟5١١).‏ 


وقي كتاب «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن القيم» بيان لمسالك ودروب 
الشيطان التي يَسلكها مع بني آدم فيجدر الاطلاع عليه. 

وينبغي على الإنسان أن يحذر هذه الأبواب» وأن يُغلقها جيعًاء ولا يظن أتما باب 
أو بابان أو ثلاثة» بل هي أبواب كثيرة» والنجاة من ذلك كله أن يعتصم الإنسان 
بالعلم الصحيح والعمل الصحيح؛ لأن الشهوات تأت في ناحية الإرادة والعمل؛ 
والشبهات تأت في ناحية التفكير والنظرء فإذا سلم الإنسان في فكره ونظره لا يسلّم 
حتى يكون على علم» وإذا سلم في إرادته لا يسلّم حت يكون على عمل صحیح» 
فبالتالي يغلق أبواب الشر كلها على الشيطان. 

فإذا بنی الإنسان فكره ونظره على علم صحیح» مير فيه بين ما هو من دين الله تعالى 
وما ليس من دينه عز وحل. وهذا كله إنما يتأتى من العلم الب على الكتاب والسنة» 
ولذلك لا تستغرب عندما يبوّب البخاري بابًا بعنوان: «باب العلم قبل القول 
والعمل»؛ لأن العلم يحرس الإنسان ويحميه وينجيه بإذن الله-عز وجل-من المهالك. 
فالإنسان بحاحة إلى ما يُصخح به نظره وفكره» حتى تستقيم لديه الموازين؛ فيَعرف 
ما ينفعه وما يضره» وهذا إنما يتأتى بالعلم؛ لأن هذا العلم من أول ما يغرس في هذا 
الإنسان معرفة الله عز وحل» ولذلك الجهل إِنما يؤدي إلى اجهل بالله عز وحل» 
وتذكر قول الله تعالى: ولا تَكُونُوا كَالّذِينَ تسوا اله كَأنْسَاهع أَنْفُسَهُمْ) 
[الحشر: 5 »]١‏ وتأمل قوله تعالى: [فأنساهم أنفسهم)؛ بمعنى: أن يصل الإنسان 
إلى حال لا يَعرف فيه ما يصلحه وينفعه. 

وانظروا إلى أولئك الذين نراهم في هذه الدنيا وقد أصبحوا في عداد البهائم وصاروا 
لا يعرفون الله عز وحل» وترى من أحوالهم ما الله به عليم» من ضياع لأنفسهم في 
أمور الآخرة» بل حتى في أمور الدنيا. 

فانظر-مثلًا-إلى الأماكن التي يجتمع فيها هؤلاء؛ فترى الواحد منهم يتعاطى السم 
الزعاف. ويُهلك صحته التي وهبها الله عز وجل له» وتراه غارقًا ف موه وتحري به 


الأيام حتى ينتهي عمره» ثم بعد ذلك يلقى مصيره عند الله عز وحل. 
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وانظر ف المقابل إلى الذين عرفوا الله عز وجلء وتعلموا العلم؛ فأصبح هذا العلم 
يتقيهم مصارع السوء» وأصبح حصتا لهم يرحعون إليه في نظرهم وفكرهم وموازينهم» 
وقي جميع أمورهم الدينية والدنيوية؛ فأنقذهم الله عز وجل به. 

فالشاهد: أن الشيطان يأ للإنسان من هذين البابين: (باب الشهوات» وباب 
الشبهات)» خاصّةً إذا كان عند الإنسان دين؛ لأن صاحب الشهوة قد صار في 
حزب الشيطان وسلك طرقه» فيكون الشيطان قد انتهى من شأنه» ولا حاحة 
للشيطان أن يشغله بشيء آخر» وإنما يسعى الشيطان سعيًا حنيئًا إلى مَن هو على 
طريق الحداية. 

وقد أحذ عدو الله عهدًا على نفسه؛ قال فبِعِرَتِكَ لَأَعْوِيَنَهُمْ جْمَعِينَ * إلا عاد 
وه AFAT | e‏ 

فمن كان من عباد الله المحلصين بحا من هذا العدوٌ اللعين؛ الذي يترص بالإنسان 
إلى آحر لحظات حياته. 

هذا وليعلم مع ذلك أن كيد الشيطان؛ قال الله تعالى: [إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانٍ كَانَ 
ضعيمًا) [النساء:7]» فلا يظنن أحد أنه لا سبيل إلى دفعه أو رده. 

والنبي ضلى الله عليه وسلم يقول عن الشيطان: المد لله الى رك كيده إل 
الْوَسْوْسَةِ» (١)؛‏ فلا يملك إلا الوسوسة؛ بأن يلقي في نفس الإنسان الهمزات السيئة 
وإذا تحصن العبد بالعلم الصحيح وبالعمل الصحيح فهيهات للشيطان أن يجد منفدًا 
إليه» فينجو بذلك من وساوسه وهمزاته وخطواته. 


المتن 


(۱) انظر: «سنن ابي داود»» برقم »)١۱۱۲(‏ وأحمد في «المسند»» (ومن مُسْنَدٍ بي هَاشِم) (۲۰۹۷)» 


وقال الألباني في «التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (9/ 75): «حسن صحيح». 


«فقال: «من أعظم ما يُوسوس في التوحيد بالتشكيكء أو في صفات الرب 
بالتمثيل والتشبيه. أو بالجحد لها والتعطيل». فقال بعد ذكر حديث 
الوسوسة». 

الشيطان جاء لكثير من المتصوفة وحيّل لمم وأوهمهم أنه هو الله ولذلك نذكر قصة 
النبي ع مع ابن صيّاد» حيث قَالَّ له التي كله : «ماذا ترى؟». قال: أ رتا 
قق الْمَاء مَمَالَ اليك 4: «ترى عش إِْلِيس فَوْقَ الْبَخْرِ» .)١(‏ 

هذا في قصة ابن صياد» وابن صياد كان يُظن أنه هو الدحال» وهو من يهود المدينة؛ 
فرآه النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به» وكان بينه وبين النبي اڇ حوارًاء فقال له 
التو: د«إِنّ قد ا لَك حبنًا فما هُو؟». قَالَّ: الد فال المي صل : «اخماً؛ 
ئك أَنْ تَعْدُوَ قَدْرَك» ()» وكذلك قَالَ ال قل: ماذا ترى؟ قال: «أرى عرسا 
قَوْقَ الْمَاءِ»» فَقَالَ الت : «ترى عرش إبليس فَوْقَ الْبَخْرِ». 

فبعض المتصوفة إنما انحرفوا وصاروا إلى ما صاروا إليه؛ لما تركوا العلم؛ فكثر فيهم 
الجهلء إلى أن أوهمهم الشيطان أنه يكشف لمم الحجاب» وأنمم يرون الله عز وحل. 
فهذا هو المقصود بالتشكل: أن الشيطان يتشكل فؤلاء» ويوهمهم أنمم يرون الله عز 
وحل» وهم في الحقيقة إا يرون شيطانًا. 

ومن مداخل الشيطان على هؤلاء: إيهامهم بالتشبيه والتمثيل» والخوض في الكيفية. 
أو بالجحد ها والتعطيل: «فقال بعد ذكر حديث الوسوسة»» وحديث الوسوسة 
معروف» وهو أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للبي 5: «إنا جحد في أَنْفْسَِا مَا 
يَتَعَاظَمُ اغا أن نكلم به. فقال النبي يي <اَوَقَد وَحَدْتُوة؟». قَالُوا: َعَم قال: 
«دَلِكَ صَريخ الإعانِ» (). 


(۲) انظر: «صحيح مسلم»» كتاب (الْفِئن وَأَشْرَاطٍ السسّاعَة)» باب (ذْكْرٍ ابن صَّيَّادِ)» برقم (۲۹۲۰)» 
والترمذي »)۲۲٤۷(‏ وأحمد في «المسند»؛ (ممتد الْمُكَيْرِينَ مِنَ الصّحابَة) .)١١975(‏ 

(۳) انظر: «صحيح مسلم»» كتاب (الْفِئن وَأَشْرَاطٍ السسّاعَة)» باب (ذْكر ابن صَّيَّادِ)» برقم »)۲۹۲٤(‏ 
وأحمد في «المسند»؛ (مُسْئد الْمُكَيْرِينَ مِنَ الصّكابَة) )٠٠٠٠١(‏ 

)١(‏ انظر: «صحيح مسلم» كيتاب (الإعان)» باب (بيان الْوَسْوَسَةٍ في الْإِمَانٍ وما يَقُولهُ مَنْ وَحَدَهَا)؛ 
برقم »)١7(‏ وأبو داود »)١١١١(‏ وأحمد في «المسند»» (مُسْئد الْمْكْثْرِينَ مِنَ الصّحَابَة) (47515). 


لتك شرح الفتوى الحموية 2 .3 ١57‏ 


فالذي وجدوه هو ضيق الصدر وتعاظم واستكبار هذا الأمر؛ لاحم قالوا: «إن أحدنا 
ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به»؛ 
فقال التي 45: «ذَّلِكَ صرب الْإِمَانِ». 

فضيق الصدر دليل على قوة الإيمان» ودليل على أن هذا خاطر يمر من خواطر 
الشيطان؛ وعلاحه: أن يقطعه» وأن يستعيذ الإنسان من الشيطان الرحيم» والله 
تعالى يقول: وما يَترَعئّكَ مِن السّيْطانٍ رع فاستعذ باللّهِ [الأعراف: .]٠٠١‏ 
فالشيطان دائم الوسوسة لابن آدم» فعليه أن يعود إلى حصن الإيمان» وإلى العقيدة 
الصحيحة ليستمسك جا ويلجأ إليها؛ فهي النجاة والمخرج من هذه الوساوس. 
وق ا ا 0 البي 45: «يَأنٍ الشّبْطَانُ أَحَدَكُئ فَيَقُولُ: من خلق گدا؟ 
مَنْ علق گڌا؟ حَقٌّ يَقُولَ: مَنْ عَلَقَ الله فَقَالَ رَسُولُ الله 4: <مَإِدًا بَلَعَهُ فَلَْسْتَعِذْ 
بالل وَلْينتّو» »)١(‏ أي: لينته عن التفكير في هذه الخطرات الشيطانية» وليستعذ بالله 
عز وحل من هذا الخاطر ولا يسترسل في التفكير فيه. 


المتن 
«واعلم-رحمك الله-أن كُلّ ما توهمه قلبك» أو سَسَح في مجاري فكرك؛ أو 
خطر في معارضات قلبك من خسن أو بهاءء أو ضياء أو إشراق أو جمال, 
أو شبح )١(‏ مائل» أو شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك». 

افرح 


أحيانًا تأت للإنسان خواطر وسوانح وأفكار وأوهام في ذات الله والله عز وجل منرّه 


(۲) انظر: «صحيح البخاري»» كياب (ِبَذْءِ الحلق)» باب (صفة إِبْلِيس وَجْنُودِو)» برقم (8717)» 
ومسلم» تاب (الإيان)» باب (بَيَان الْوَْوَسَة ي الْإِمَانٍ وَمَا يمول مَنّ وَحَدَهَا) »)۱۳٤(‏ وأبو داود 
»)477١١‏ وأحمد في «المسند»؛ مُسْئّد (الْمْكَيرِينَ مِنَ الصّكابَة) .)۸۳۷١(‏ 

(۲) الشبح: الممدود؛ كالظل. 


قال: «من حُسن» أو بهاء» أو ضياءء أو إشراق» أو جمال» أو شبح مائل أو 
شخص متمثل فالله تعالى بغير ذلك». يعني: ثق ثقة تامّة أن هذا الذي رأيت» أو 
هذا الذي حطر في بالكء» أو هذا الذي توهمته ليس هو الله عز وحل؛ لأن بعض 
الصوفية إنما رلت أقدامهم وضلّت أفهامهم لدخول هذا الأمر عليهم» فلذلك هم 
يقولون: حدثني قلبي عن ربي» أو جفت من الحضرة الإلحية» وذهبت إلى الحضرة 
الإلحية» ويقولون: أنتم تأحذون عن الله بواسطة» ونحن نأحذ بلا واسطة» وغير ذلك 
من كلامهم الذي استزطّم الشيطان به؛ فأخرحهم به إلى البدع والضلالات في دين 
الله عز وحل» وكل ذلك سببه الجهل؛ فلما جهلوا أمر دينهم حَيّل لحم الشيطان ما 
حيّل» وأوقعهم فيما أوقعهم فيه. 


المتن 


«بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر, ألا تسمع إلى قوله تعالى: ولیس گمله 
شئ [الشورى:١١].‏ وقوله: ولم يكن لَه كُفُوًا أَحَدُ] [الإخلاص: 2]4 
أي: لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل» أَوَلَمْ تعلم أنه تعالى لما تجلّى 
للجبل تدكدك لعظم هيبته وشامخ سلطانه :)١(‏ فكما لا يتجلى لشيء إلا 
اندك. كذلك لا يتوهمه أحد إلا هلك, فر بما بَيّن الله في كتابه من نفيه عن 
نفسه التشبيه والمغل والنظير والكفؤ. 

فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبّل التعطيل لصفات الرب تعالى 
وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد ذَليِةِ. فقال لك: «إذا كان موصوقًا بكذا 
أو وصفته, أوجب له التشبيه فأكذبه». 


الشرح 


.]١ 57 قال الله تعالى: [ قَسَوْفَ تَرَان 1 [الأعراف:‎ )١( 


Yoo 


شرح الفتوى الحموية 
اکر قول ال كه في هذا: «حجَابهُ الور أو كُسَفَهُ لأخرقٿ سبڪاث وهه ما 


مِنْ حَلْقِوُه (0)» إِذّا يفنى هذا الوجود كله لو كشف الحجاب» ثم 


انْتَهَى إِلَيّهِ صر 


يأ أحدهم ويزعم أنه رأى الله عز وحل. فكل هذا لا يخرج عن كونه أوهام 
ثم قال: «فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك. كذلك لا يتوهمه إلا هلك؛ فَرِدٌَ بما 


وضلالات. 
بين الله عز وجل في كتابه من نفسه عن نفسه»» يعني: ادفع التشبيه والتمثيل. 
فينبغي أن د بالكتاب وبالسنة هذه الأوهام التي قل تُوقع ق اله كيية أو التشب 


أو التمثيل» فإن اعتصمت كا وامتنعت منها جاءك الشيطان من باب آخر» وهو 
باب التعطيل؛ لأن مقصد الشيطان أن يصرف الإنسان عن الله عز وحل؛ لأن العلم 


بالله عز وجل يتم بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله. 
والله-عز وحل-ما تعرف إلينا بذاته» وإنما تعرف إلينا بأسمائه وصفاته وأفعاله» فإذا 


أتاك الشيطان من قبل التعطيل لصفات الرب تعالى وتقدّس التي في كتابه وني سنة 
رسوله ليم فقال لك: إذا كانت له ید» فنح. لا نعقل من اليد إلا هذه الجارحة؛ 


لأن الله عز وحل يستحيل أن يخاطبنا إلا بما نعقل .)١(‏ 
وهذا شبهة فاسدة؛ لأنه لا يلزم أن يكون كل ما أخبرنا الله عز وجل معلومًا لناء 
فهذه الحنّة وما فيها مع أتما مخلوقة» لكننا لا نعلم كيفية ما فيها؛ قال الله تعالى: 
للا تَعلَم تفن ما أَحْفِي كم من فة أَعيْنِ [السجدة: ١١]ء‏ وكما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «فيها ما لا عَيْنٌ رأث ولا أذ ميمعث,» ولا حطر عَلَى قَلْب 


تَشرٍ» (0). 
(۱) انظر: «صحيح مسلم»» کاب (الإعان)» باب رفي قله عَلَيْهِ السَلَامٌ: «إِنَّ الله لا يَاه» وف قَوْلِهِ: 


«حِجَابَهُ النُورُ لَوْ كسمه أرق سْبحَاتُ وخھه ما انْتَهَى إِلَيّهِ بَصَرُْ مِنْ حَلْقِه»» برقم (۱۷۹)» وابن ماجه 
»)١959(‏ وأحمد في «المسند»؛ وَل (مُسْئد الْكُوفيّين) .)١9580(‏ 


.)۷ ٤۳ /۳( انظر: «التسعينية»‎ )١( 

(۲) انظر: «صحيح البخاري»» كيتاب (ِبَدْءِ الخلّقِ)» باب (ما جَاءَ في صِفَة اة وََنّهَا لوق برقم 
»)۳۲٤۹(‏ ومسلم كتاب (الخنّةِ وَصِفقَةٍ نَعِيوِهَا وَأَمْلِهَا) »)۲۸۲٤(‏ والترمذي (۳۱۹۷)» وابن ماجه 

.)۲۸۷۰( والدارمي‎ »)٠١ وأحمد في «المسند»؛ (مشتد الْمُكَيرينَ مِنَ الصّحَابَة) (110ه‎ »)٤۳۲۸( 


وکل منا يحمل روحًا في حسده» ومع ذلك لا نعقل كنهها وكيفيتها. 
فليس من شرط الإيمان بالشيء: أن تُعقل كيفيته. 
فهذه شُبّه باطلة كاسدة فاسدة»ء لا تأت إلا من جاهل. 


المتن 


«لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويُغويك ويدخلك في صفات الملحدين 
الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. 

واعلم-رحمك الله تعالى-أن الله تعالى واحد لا كالآحاد. فرد صمدء لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفوًا أحد». 

اس 

الاعتصام هذه النصوص هو الذي يجعل الإنسان في جُنّة وفي حصن من التكييف؛ 
لما يعلم أن الله تعالى لا يمائله أحدء ولما يعلم أن الله تعالى لم يكن له كفوًا أحدء 
وأن الله تعالى ليس له مثيل» ولیس له سِين؛ قال تعالى: (هَل غلم له سا 
[مرع:15]ء وقال جل وعلا: قلا تَضْربُوا لله الأممَالَ) [النحل: ٤۷]ء‏ وقال عز 
وحل: وَل الْمَئَنُ الأَعلَى) [الروم:۲۷]ء فكل هذه النصوص تؤكد أنه لا سبيل 


إلى معرفة كيفية ذات الله سبحانه وتعالى. 


المتن 
إلى أن قال: «خلصت له الأسماء السنية 0١‏ فكانت واقعة فى قديم الأزل 
بصدق الحقائق, لم يستحدث تعالى صفةً كان منها خلا أو اسما کان منه 
بريًا تبارك وتعالى». 


الشرح 


)١(‏ من السناء» وهو الجلال والجمال. 


٠‏ شرح الفتوى الحموية لح وم 


أي أن الله عز وحل متصف ذه الصفات أزلا؛ فهي صفات ثابتة له سبحانه 
وتعالى أزلاء فبالتالي لا يجوز القول بأنما حوادث أو غير ذلك» ولا يجوز قَصْلُها عن 
ذات الله عز وحل. 
الخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
١-قول‏ المعتزلة ومن وافقهم: أن الله لا يقوم به صفة ولا أمر يتعلق بمعشيئته 
واختياره وهو قومم: (لا تحله الأعراض ولا الحوادث). 
؟-قول الكلابية ومن وافقهم: التفريق بين الصفات والأفعال الاحتيارية فأثبتوا 
الصفات» ومنعوا أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته لا فعل ولا غير فعل. 
٣-قول‏ الكرامية ومن وافقهم: يثبتون الصفات ويثبتون أن الله تقوم به الأمور 
التي تتعلق بمشيئته وقدرته» ولكن ذلك حادث بعد أن لم يكن» وأنه يصير موصوفا 
بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلكء وقالوا لا يجوز أن تتعاقب عليه 
الحوادث» ففرقوا في الحوادث بين محددها ولزومها فقالوا بنفي لزومها دون حدوثها. 
>٤‏ -قول أهل السنة والجماعة: أثبتوا الصفات والأفعال الاختيارية وأن الله 
متصف بذلك أزلاً» وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف با في القدم» وإن 


كانت المفعولات محدثة. وهذا هو الصحيح'. 


المتن 
«فكان هاديًا سيهدي» وخالقًا سيخلق, ورازقا سيرزق, وغافرًا سيغفر, وفاعلا 
سيفعل». 


' مجموع الفتاوى .٥۲۰۰٥۲٥۰۱٤۹/٦‏ 


أي أن الله متصف ذه الصفات أزلاً» فلا يقول قائل مثلًا: إن الله تعالى لم يكن 
حالما حتى خلق الخلق» أو لم يكن رازقًا حتى رزق العباد» بل هذه صفات الله عز 
وحل هو متصّف جا أزلًا. 

فلا يجوز القول بأن هذه الصفات حدثت بعد أن لم تكن موجودةً في ذات الله 
سبحانه وتعالى» وهذا رد على الذين يقولون: إِنّهِ يلزم من وصف الله عز وحل 
بالصفات حلول الحوادث في ذاته سبحانه وتعالى! 

فنقول: إن هذه الصفات ما دامت قائمةً بذات الله سبحانه وتعالى» فإن هذا الأمر 


يدل على أذ الله سحا و قال ی هنا ار 
المتن 


«ولم يتحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفة أنه سيكون ذلك الفعل فهو 
يُسمى به في جملة فعله». 

اضرع 
أي: وإن كان الاستواء صفة فِعلء وإن كان الضحك والنزول صفة فعلء لكن الله 
عز وحل في الأزل عالم بأن هذا الأمر سيكون منه سبحانه وتعالى» فلذلك هذه 
الصفات ّت له جميعًا. 
وقي هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون: إن إثبات الصفات الفعلية يلزم منه حلول 
الحوادث في ذات الله سبحانه وتعالى. 
وهذا لازم فاسد؛ لأن هناك فرقًا بين ما يكون للمخلوق وبين ما يكون للخالق 
سبحانه وتعالى؛ فالله سبحانه وتعالى متصّف يذه الصفات أزلاء فلا يجوز القول 
بأتما بحاز في حقه» أو أنه سبحانه وتعالى يلزم من وصفه بتلك الصفات أن تحل 


الحوادث بذاته سبحانه وتعالى. 


"لتك شرح الفتوى الحموية 2 . ١53.‏ 


كذلك قال الله تعالى: [وَجَاءَ يَنْكَ وَالْمَلَكُ صما صَفًَا [الفجر: ؟؟], 
بمعنى : أنه سيجيئ ) فلم يتستحدث الاسم بالمجيء. وتخلف الفعل لوقت 
المجيء, فهو جاء سيجيئ, ويكون المجيء منه موجودًا بصفة لا تلحقه 
الكيفية ولا التشبيه؛ لأن ذلك فعل الربوبية» فتحسر العقول وتنقطع النفس 
عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود. فلا تذهب في أحد الجانبين لا 
معطلاء ولا مُشْبهء وارض لله بما رضي به لنفسه» وَقَفْ عند خبره لنفسه 
مسلمًاء مُستسلماء مصدقا؛ بلا مباحثة التنفير ولا مناسبة التنقير». 

الخرح 
ثم ذكر امحيء» وذكر قول الله تبارك وتعالى: إوَحاء رَبك وَالْمَلَكُ صَّقًا 
ا [الفجر:9؟7] معى: آنه سيج فلم يستحدت الاسم باحيعء وشلف 
الفعل لوقت ابحيء» فهو جاء سيجيئ» ويكون ابحيء منه موحودًا بصفة لا تلحقه 
الكيفية ولا التشبيه؛ فالله أعلم بكيفية بحيئه» ف«جاء» بمعنى: أنه سيجيئ» قال الله 
سبحانه وتعالى: [وَجَاءَ رَبك [الفجر؟1]» فبالتالي نؤمن به ونكل حقيقة علم 
ذلك إلى الله عز وحل؛ لأن ذلك فعل الربوبية» فيستحسر العقل وتنقطع النفس 
عند إرادة الدحول في تحصي ل كيفية المعبود» فلا تذهب في أحد الجانبين؛ لا في 
حانب التعطيل ولا في جانب التشبيه» وارض لله بما رضي به لنفسه» وقف عند 
عير لقا معا "مسد كارا ما ار ولا ماس اشير 
يعني: لا تفعل فِعل المعطلة الذين تَمُروا الناس بألفاظهم التي ألصقوها بمذه الصفات» 
فقالوا: أجزاء وحوارح وأبعاض وحيز ومكان» وغير ذلك من العبارات المنقّرة» ولا 
كذلك تُتقُّب وتبحث عن كيف نَرَلُ؟ وكيف استوى؟ وكيف ضحك؟ وكيف؟ 
وكيف؟ فهذا لا سبيل إليه. 

المعن 


#إلى أن قال: «فهو-تبارك وتعالى-القائل: 3 الل له الشجرة١١)».‏ 
2 
هذا رَد على المعتزلة وعلى الأشاعرة الذين يُنكرون أنَّ الله سبحانه وتعالى كلم موسى 


3 


حميعه. 


N 


ومعلوم أن الجهمية والمعتزلة يُنكرون صفة الكلام؛ أما الأشاعرة والماتريدية والكلابية 
فيقولون: كلام الله: معنى نفسي قائم بالذات (۲)» فعلى زعمهم يُثبتون أصل الكلام 
ولكنهم ينفون أن الله سبحانه وتعالى تكلم هذه الكلام حقيقة» ويقولون: إنه معنى 
نفسي قائم بالذات» والله-سبحانه وتعالى-جعل القرآن إِمّا عبارة أو حكاية 
فالكلابية يقولون: حكاية. والأشاعرة والماتريدية يقولون: عبارة. بمعنى أن هذه 
الألفاظ ألفاظ جبريل عليه السلام عبّر كما عن مراد الله» وأن الله تعالى لم يتكلم بما 
ولا شك أن هذا الزعم حلاف ما جاءت به النصوص» ويكفينا في هذا قول الله 
ال كوس ا ا ]» وقال فعا رولا كاء توس 
اتتا وكَلّمَهُ رب [الأعراف:57١]»‏ فالله سبحانه وتعالى كُلّم موسى عليه 
السلام» والأحاديث 32 الكلام كثيرة» والقرآن كلام الله عز وحل. 
المتن 


)١(‏ أي: في قوله تعالى: فلا أَنَاهَا ودي مِن شَاطى الْوَادٍ الم في الْبُمُعَة الْمُبَاركَة مِنَ الشّجَرَة أن يا 
ومن إن آنا الله وب الْعَالمِيك ؟ [الشعراء: .]۴١‏ 

وهذا رذ على الجهمية ومتأخري المعتزلة القائلين: إِنَّ ابتداء الكلام كان من الشجرة. وهذا وحه من وجوه 
فساد شبهتهم؛ حيث إن قولحم هذا يَلِزمِ منه أن الشجرة هي القائلة: يا موسىء إن أنا الله رب 

العالمين! انظر: «مجموع الفتاوى» (5/ »)٠١١‏ و«شرح الطحاوية» »)١87 /١(‏ و«النونية لابن القيم مع 
شرحها لهراس» (۱/ .)١١5‏ 

(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۲/ ۳۹۲). 


٠‏ شرح الفتوى الحموية سان 


«الجائي قبل أن يكون جائيًا(١)‏ لا أمره, لدم لأوليائه في الميعاد؛ فتبيضّ 

به وجوههم» وَتَفْلّج(') به على الجاحدين حُجُتهم» المستوي على عرشه 
بعظمة جلاله فوق كل مكان تبارك وتعالى؛ الذى كلم موسى تكليمّاء وأراه من 
آياته. فسمع موسى كلام الله؛ لأنه قَرَّهِ نَجيّا تقدس أن يكون كلامه مخلوقًا 
أو مُحدثا أو مَربوبًاء والوارث لخلقه(٠).‏ السميع لأصواتهم, الناظر بعينه إلى 
آجسامهم» يداه مبسوطتان» وهما غير نعمته. خلق آدم ونفخ فيه من روحه- 
وهو أمره- تعالى وتقدس أن يَحل بجسم. أو يُمازج بجسم أو يلاصق به 
تعالى عن ذلك علوًا كبيرًاء الشائي له المشيئة, العالم له العلمء الباسط يديه 
بالرحمة, النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا؛ ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا 


إليه بالوسيلة(4). القربب في قربه من حبل الوريد. البعيد في علوه من كل 
مكان بعيد, ولا يُشبه بالناس». 


إلى أن قال: «إإِلَبْهِ يََْعَدُ الْكَلِمُ اليب وَالْعَمَلْ الالح يَرْفْعْهُ] 
[فاطر: »]٠١‏ القائل: (أَأَمِشُمْ مَر E e‏ 
ن يرل عَلَيكُهْ حخاصِبًا] [الملك: 


ت 
ق # کو راق + لسَّماءٍ أن 


هي تَمُورُ * أَمْ أَمِكُمْ مَنْ في الما 


)١(‏ أي: يُوصف بالبحيء على الوحه اللائق به» وإن لم يقع منه هذا الفعل» لتحقق وقوعه منه» كما قال 
تعالى: إوحاء ربك والملك صقا صمًّا1» وهذا سيكون يوم القيامة» ونظائر هذا كثيرة؛ كقوله تعالى: أت 
أمر الله فلا تستعجلوه] [النحل: .]١‏ وأيضًا فكما أَنَّهِ يُوصف بأنه غفور وإن لم یغفر» ورحيم وإن لم 
يرحم...؛ فكذلك يُوصف بالمحيء وإن لم يحصل منه هذا الفعل؛ لقدرته على ذلك كله وتحقق وقوعه. 
(۲) تظهر وتقوم. 

(۳) قال الله تعالى: [إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرحعون) [مرم: »]6٠‏ وقال جل وعلا: 
(وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلًا وكنا نحن الوارثين) 
[القتصص: 58]. ومعنى كونه حل جلاله: وارنَّا لخلقه: أنه كتب على الخلق جميعًا الفناء والحلاك» ولا 
يبقى إلا هو سبحانه» فهو وحده الوارث لجميع الخلق. 

)٤(‏ أي: بالتقرب إليه؛ قال الله تعالى: أُوَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يعون إل ركم الوسيلة أَيّهُمْ اقرب وَيَرْحُونَ 
رمه وَحَافُونَ عَذَابَةُ إِنَّ عَذَاب رَبك كان دوا [الإسراء: 01]. 


5 ؛؛ تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما هو في السماء؛ جل عن 
ذلك علوًا كبيرًا»١.‏ 

الخرج 
يعني: كذلك لا ننفي ولا وول البجيء بمجيء الأمر. 
فإِذًا كل هذا في إثبات حقائق الصفات» وأا ثابتة لله حقيقة ردا على المعتزلة الذين 
يقولون: سميع بلا مع» عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» حالق بلا حلق. إلى آخر ما 
قالوه في نفي الصفات. 
فهنا أثبت عمرو بن عثمان المكي هذه الصفات» وبين أنما ثابتة لله عز وحل حقيقة» 
كما يشاء سبحانه وتعالى» وكما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما حاء على 
لسان رسوله 45. 
فينبغي على طالب العلم أن يعتصم بحذه النصوص» وأن يُؤمن ويصدق بماء وأن 
يُغلق بابين من الشّرٌّ هما: (باب التعطيل» وباب التشبيه)؛ ليلم بذلك وينجو» 
ويبقى له باب معرفة الله تعالى صافيًا سليمًا نقيّا من هذه الشوائب التي حاول هؤلاء 
إفساده بماء وذلك بإنكارهم لصفات الله عز وحل» أو بتأويلها. 
فحافظ عليها-أيها السني-حتى تحفظ باب العلم بالله عز وحلء» وبالتالي يَسْلّم لك 
اعتقادك. 
وقد أشار هنا إلى جملة من الصفات كابحيء» والتجلي» والاستواءء والكلام» 
والقرب» ووراثة الخلق» والسمع» والبصرء واليدان» والخلق» والمشيئة» والبسط. 
وأشار إلى أتصاف الله بمذه الصفات هو اتصاف حقيقي كما يليق بجلاله سبحانه 
وتعالى» وأنه لا تعارض بين نصوص العلو والقرب» وأن علوه سبحانه صفة ذاتية 
تنفك عن الذات. 


/١١١ بعض كلامه هذاء والبغدادي فى «تاريخه»‎ )۲۹۲ 2551١ /۱۰( روى أبو تُعيم فى «الحلية»‎ )١ 
) روى ابو نعيم في ) ) بعض و ي م‎ )١( 


۲۳ 555 ). والسُلمي في «طبقات الصوفية» (ص”١5).‏ 


)١79(‏ «وقال الإمام أبو عبد الله؛ الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي 
في كتابه المسمى: «فهٰم القرآن». 
ا 

هذا كلام الإمام المحاسبي رحمه الله» وا محاسبي وإذاكان قن > ml‏ 
حوانب العقيدة؛ لأنه كان موافقًا لابن كلاب في مسألة نفي صفات الأفعال 
الاختيارية» وكذلك في أمور انتقدها عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ومر 
بهجره» ولكن المعلوم أنه قد يكون عند الإنسان شيء من الخطأ وشيء من الصواب؛ 
فيُقبل منه ما كان من الصواب والحق لموافقته للحق» ويرد عليه ما كان من باطل 
لمخالفته للحق. 

وكما هو معلوم أنَّ الحق لا يقوم بالرحال» بل الرحال يقومون بالحق» فمن كتاب 
الحارث المحاسبي المسمى «فهم القرآن»؛ تكلم عن مسألة: أن النسخ لا يجوز في 
باب الأخحبار» ومعلوم أن النصوص دائرة بين الأخبار والأوامر» فالنسخ إنما يقع في 
حانب الأمر ولا يقع في جانب الخبر. 


المتن 


«قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ» وأن النسخ لا يجوز في الأخبار». 
الخوح 

تعريف التسخ في اللغة: 

التسخ :مصدر للفعل الثلاثي: نسخ» يقال: نسحت أنسخ نسحا ويا بمعان: 

الإزالة -والإبطال-والتقل والإثبات» والتحويل والتبديل: 

يقول ابن فارس رحمه الله تعالى: "(نسخ) النون والسين والخاء: أصل واحدء إلا أنه 

مختلف في قياسه. قال قوم: قياسه: رفع شيء وإثبات غيره مکانه» وقال آحرون: 


قياسه: تحويل شيء إلى شيء» قالوا: النّسخ: نسخ الكتاب» والنّسخ: أمر كان 
يُعمَّل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره؛ كالآية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخر: 

وكل شيء خلف شيئًا فقد انتسخه» وانتسخت الشمسن الظلً» والشيب الشباب» 
وتناسخ الورثة: أن يموت ورثةٌ بعد ورثة وأصل الإرث قائم لم يقسم» ومنه: تناسخ 
الأزمنة والقرون» قال السجستاني: التسخ: أن تحول ما في الخلية من العسل والنحل 
ق أخرى» قال: ومنه نسخ الكعات: "١‏ 

السبخ ن الاسظلاع :ازع E‏ 
شرعي مثله مع تراخيه عنه. 

وقد اختلف فيه عند الأصوليين على أقوال: فقيل: "إزالة مثل الحكم الثابت بقول 
منقول عن الله تعالى أو عن رسوله؛ مع تراخيه عنه على وح لولاه لكان اتا 
وقيل: هو إزالة الحكم بعد استقراره» وقيل: هو نقل الحكم إلى حلافه.. وقد أبطل 
الإمام الآمدي هذه الأقوال بوحوه» وأما التعريفُ الذي ارتضاه كثير من الأصوليين- 
كالآمدي والقاضي أبي بكر الباقلاني والصيرقٍ وأبي إسحاق الشيرازي وأبي حامد 
الغزالي وغيرهم -أن التسخ هو: "الخطاب الدال على ارتفاع الحكم القابت 
بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثاباء مع تراخيه عنه. " 

وقد رد الإمام الشوكانن رحمه الله تعالى على هذا التعريف من عدة وحوه» ثم ذكر 
تعاريف أخرٌء وحتم بقوله: "فالأولى أن يقال: هو رفع حكم شرعي بمثله مع تراحيه 


امم 
عله . 


وأما تعريف الناسخ: فالناسخ :اسم فاعل من نسخ ينسخ فهو ناسخ» والناسخ 
حقيقة هو الله تعالى؛ فهو الذي ينسخ ما شاء بما شاء؛ كما قال تعالى: 98 ما 


نسَح من آيَةِ أو نُنسِهًا َأْتِ تبر مِنْهَا أو مِْلهَا 4 [ البقرة: ]٠١٠١‏ 
وقد يطلق الناسخ على النص الذي رفع به الحُكم السابق» سواء كان آية أو حديدً 
١‏ معجم مقاييس اللغة: 14/8 4755-145. 


؟ الإحكام للآمدي: ٠٠١/۳‏ . 
۳ إرشاد الفحول: ؟/57. 


س شرحالفتوى الحموية 35ل 


وأما تعريف المنسوخ: فهو اسم مفعول من الفعل الثلاثي نسخ» تُسخ -بالبناء على 
امجهول- نسحًاء فهو منسوخ. 

والمراد: الحكم الشرعي الذي رفع بدليل شرعي متراخ عنه؛ كمصابرة الواحد 
اة ويا سك سمو مارت لاقيو کیان ااال 

وأما ما يقع فيه النسخ من الشريعة: 

"فالشريعة نوعان: خبر وأمر. 

أما النوع الأول: فهو الخبر يدخل فيه الماضي والمستقبل والوعد والوعيد» ويشمل 
ما أخبر الله تعالى به عن ذاته» وصفاته» وأفعاله» وما أخبر أنه کان» أو سيكون من 
مفعولاته» وما قص علينا من أخبار الأمم الماضية» وأخبار الرسل ودعواتهم, وما 
فعل بأعدائهم» وما أعده لأوليائهم» ويدخل فيه - أيضا - ما ذكره الله من أخبار 
خلق السموات والأرض» وما فيها من الأحياء والأشياء» وما ذكره من أخبار الحنة 
والنار» والحساب والعقاب» والبعث والحشر والجزاء؛ كل هذا ونظيره يدحل في جملة 
الأخبار» والتي يجب على المسلم مقابلتها بالتصديق والتسليم» ويعلم ما كلها 
حق» مطابقة للأمر في نفسه. لا يجوز أن تختلف أو تتعارض - وإن ظهر شيء 
من ذلك فإنما هو عارض يعرض على الأذهان يزول عند التحقيق؛ والنظر الدقيق 
- ومن ثم فلا يجوز أن يدحل أخبار الله تعاللى النسخ أو التبديل» بل هي محكمة 
ثابتة؛ لأنه تعالى إذا أخبر عن شيء فإنما يخبر بعلمه» وعلمه أزلي لا أول له» وهو 
مطابق للأمر في نفسه» علم ما کان» وما يكون» وما سيكون, فلو أخبر عن شيء 
أنه كان أو سيكون» ثم أخبر بنقيض ذلك أو برفعه» لكان ذلك خلفا وكذباء 
مستلزما سبق الجهل» وحدوث العلم وتحدده» وهذا مما يعلم ضرورة أن الله تعالى 


منزه عنه» بل هو من صفات المخلوقين المربوبين» لا من صفات الخالق سبحانه"١‏ 


. °۷ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص:‎ ١ 


قال أبو جعفر النحاس رحمه الله -في معرض الرد على من يجوز النسخ في الأخبار 
-: (وهذا القول عظيم حداء يؤول إلى الكفر؛ لأن قائلا لو قال: قام فلان» ثم 
قال: يقم» ثم قال: نسخته لكان كاذباً)١‏ 

أما النوع الثاني: -من نوعي الشريعة -فهو الأمرء والنهي منه؛ لأنه أمر بالترك. 
ويدحل في ذلك العبادات: أصوها وفروعهاء وجميع المعاملات» وكذا فضائل 
الأخلاق. 

والأمر وإن كان النسخ يدخله في الجملة» لكن تستثنى منه كليات الشريعة» من 
الضروريات والحاحيات والتحسينات» فالشريعة مبنية على حفظ هذه الكليات"'» 
فأصول العبادات: كالصلاة والصوم» والرّكاة» والحج» وما يحفظ الضروريات 
الخمس» وما يحقق العدل والإحسانء وما يجلب الفضيلة» ويدفع الرذيلة» كل ذلك 
لا يقع فيه النسخ., وإنما يقع في تفاصيل هذه المسائل» وهو ما يتعلق بالحيئات؛ 
والكيفيات» والأمكنة؛ والأزمنة» والأعداد» وهو جزء يسر إذا ما قورن بكليات 
الشريعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (كتاب الله نوعان: حبر وأمر» أما الخبر فلا 
جوز أن ماقف ولكن قد يقسدك أحد الخبرين الأخخرء وبين مناه وأا الأفر 
فيدخله النسخ» ولا ينسخ ما أنزل الله إلا بما أنزله الله فمن أراد أن ينسخ شرع الله 
الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحداء وكذلك من دفع خبر الله برأيه ونظره كان 
ملحدا)".؛ 


المغن 


«قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أنَّ مدح الله وأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ 


.)۳( الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس: ص‎ ١ 

.١١0 41٠١8 2٠١ 5 /* الموافقات للشاطبي:‎ ۲ 

۳ درء تعارض العقل والنقل: ٠۲٠۸ /١‏ 

/١ المصدر: منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان على حسن؛‎ >٤ 
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إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسةة عليا أن يُخبر بعد 
ذلك أنها دنية سُفلى. فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه 
عالم بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان, ولا يسمع الأصوات» ولا قدرة له ولا 
يتكلم ولا الكلام كان منه» وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن 
ذلك». 

الخرج 
فضرب الإمام المحاسبي مناد لعدم جواز النسخ في باب الأخبار بباب الأسماء 
والصفات» فهو من باب الأحبار لا من باب الأوامر» فلذلك على هذه القاعدة لا 
يجوز أن يُنسخ من ذلك شيء. 
فإِذًا معلوم أن ما أحبر الله عز وجل به في القرآن في موضع يُستحيل أن يتناقض مع 
موضع آخرء وكما نعلم أن الله عز وجل وصف كتابه باه محكم؛ فقال: ( اب 
افكت ا [هوده؟ | ومس اكيت انت 
فمن إتقاتما: أنك لا تحد فيها تضادًا ولا اضطرابًا ولا احتلاقًا ولا تناقضاء فيستحيل 
أن يخبر الله عز وجل عن أمر في موضع وينقضه ويكذبه في موضع آخر. 
والله عز وحل كذلك وصف القرآن بقوله: الله رل اخسن الحَدِيث كتَابًا شاا 
متا [الزمر:؟]» ومعنى متشايًا أي: متمائلًا متناسبًاء لا احتلاف فيه ولا تضادً. 
وهنا مسألة مهمة في معرفة أحوال الفِرّق: 
وهي أن أهل الباطل وأهل البدع على نوعين: 
النوع الأول: فرق أهلها لهم مُتَمََكَ ببعض النصوص. 
النوع الثاني: فرق ليس لهم مستمسك بالنصوص. 
وأما النوع الأول فهناك فرق أهلها لهم مُتَمَسَك ببعض النصوص» بمعنى: أن أهل 
هذه الفرقة يحتجُون ببعض الآيات؛ كالحبرية؛ إذ تجدهم في باب القَّدَّر يحتجون 
بآيات؛ كقوله تعالى: [قَمَن يرد الله أن يهديه شرح صدره للإسلام ومّن يرد أن 
عله ج صو طلا حه كانا يعدن الا اما ةا 


فيأتون لمثل هذه الآيات وأشباهها ويستدلون ها على أن العبد محبور ولا قدرة له ولا 
احتيار. 

وكذلك القدرية الذين ينكرون قدرة الله عز وحل في فعل العبد» تراهم يتحتج بنصوص 
الأوامر» ويقولون: كيف يأمر الله عز وجل بأمر» ويكون مع ذلك هو الذي يَخلق 
هذا الأمر أو يُقَدّرهِ على عبده؟! فلا بد أن العبد هو الذي يخلق فعله. 

وهكذا نحد أن بعضًا من أهل الباطل يأتون إلى النصوص فيّبتروتحا من سياقهاء 
ويحتجُون بشيء من الآيات ويتركون البعض الآخرء بينما لو جاء هؤلاء إلى بعض 
النصوص ونظروا فيها نظرةً شاملةً لوحدوا أتما وازنت بين الأمرين؛ كما قال تعالى: 
SCR‏ © وكا العلزوة: لد آذ يفيه اله ريك E‏ 
[التكوير: ۲۹:۲۸]» فإذًا الله عز وحل لا شك أنه كلّف العباد وأمرهم» ومعلوم أن 
هذا الأمر فيه قدرة واحتيار للعبد. 

وكذلك هذه القدرة لا تخرج عن قدرة الله عز وجل وإرادته؛ ويفهم من هذا أن الإرادة 
نوعان: إرادة كونية قَدَرِيّة وإرادة دينية شرعية؛ فالإرادة الكونية القدرية هي التي 
ذكرها الله سبحانه وتعالى في مثل قوله: ْفَمَنْ برد الله أن يَهِدِيَهُ يشر صَدْرَهُ 
لِلإسْلام) [الأنعام:5١١]»‏ وأمثاله» فهذا في الإرادة الكونية القدرية» بمعنى: أنه لا 
يكون في مُلك الله عز وحل ما لا يَشاء وما لا يريد. 

ومن مشيئته سبحانه وتعالى: أن جعل للعبد قدرة واختيارًا. 

فإذًا هناك ما يتعلق بخلق الله عز وحل وقَدَره الكون» وهناك ما يتعلق بأمر الله-عز 
وحل-ومشيئته وإرادته الدينية الشرعية» فالله-سبحانه وتعالى-أمر بتلك الأوامر 
الشرعية» ولذلك يقول الله عز وحل: بريد الله بكم اشر ولا بريد بكم الْعشْر) 
[البقرة: .]١/865‏ 

فهذه إرادة لكنّها إرادة شرعية؛ لأن أوامر الشرع مَبنية على التيسير. 

فالشاهد من كلامنا: أن هناك بعضًا من أهل البدع يتمسكون ببعض النصوص وإن 
كان يُستدلُونَ با ني غير موضعهاء ويريدون أن يُضربوا القرآن بعضه ببعض. 

وأما النوع الثاني: فهناك بعض أهل البدع ليس لهم متمسك في النصوص أصلًا؛ 
كنفاة الصفات على اختلاف أنواعهم؛ فهم لا يعتمدون النص أساسًا وأصلاء وإنغا 


سے رادان سس 


يعتمدوك العقل والرأي الذي أحدثوه وابتدعوه؛ وبالتالي هم لا يعتقدون ولا يعتمدوك 
على النصوص» وإعما يعتمدون على ا المنطقية الفلسفية» وهؤلاء يأتون إلى 
نصوص القرآن ويحاولوا أن يُشككوا فيها 

المتن 


«فإذا عرفت ذلك واستيقنته: علمت ما يجوز عليه الدسخ وما لا يجوز, فإن 
تلوت آية في ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره؛ كقوله عن 
فرعون: حى إِذَا ب و قَالَ آمَنث) [يونس:.4] الآيات» وقال 
تعالى: [وَلَتبِلونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ والصًابرين) [محمد:١"].‏ 

وقال: قد تأول قوم ُن الله عنى أن يُنجيه ببدنه من النار؛ لأنه آمن عند 
الغرق» وقال: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه وقال: (فَأَوْرَدَهُمْ 
النَار) [هود:۹۸]› وقال: إوَحَاق بال فرْعَونَ سُوءٌ الْعَدَاب [غافر:ه 2)]4 


ولم يقل: بفرعون. 
وقال: وهكذا الكذب على الله؛ لأن الله تعالى يقول: (فَأَحَدَهُ الله تَكَالَ 
الآخرّة وَالأُولَى) [النازعات: ه ؟ ]». 


ا 
تقدم بيان أن النسخ لا يقع في الأحبار وأما ما أثير من شبهة إيمان فرعون فقد 
سكل شيخ الإسلام ابن تيمية: ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في قول 
فرعون عند الغرق (آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرئيل وأنا من 
المسلمين) سورة يونس: 43١‏ هل فيه دليل على إيمانه وإسلامه» وما يجب على من 
يقول: إنه مات مؤمئاء والحالة هذه؟ 
الجواب: 
السك 
كفر فرعون» وموته كافرّاء وكونه من أهل النار؛ هو ما علم بالاضطرار من دين 
المسلمين. بل ومن دين اليهود والنصارى؛ فإن أهل الملل الثلاثة متفقون على أنه 


من أعظم الخلق كفرّاء ولمذا لم يذكر الله تعالى في القرآن قصة كافر كما ذكر قصته 
في بسطها وتثنيتهاء ولا ذكر عن كافر من الكفر أعظم نما ذكر من كفره واجترائه» 
وكونه أشد الناس عذابا يوم القيامة. 

ول هذا كان المسلمون متفقين على أن من توقف في كفره » وكونه من أهل النار ؛ 
فإنه يحب أن يستتاب ؛ فإن تاب » وإلا قتل كافرًا مرتدًا فضلاً عمن يقول : إنه 
مات مؤمنًا » والشك في كفره أو نفيه أعظم منه في كفر أبي لحب ونحوه » وأعظم 
من ذلك في أبي جهل وعقبة بن أبي معيط » والنضر بن الحارث ونحوهم ممن تواتر 
كفرهم » ولم يذكر باسمه في القرآن» وإِنما ذكر ما ذكر من أعمالهم ؛ ولهذا لم يظهر 
عن أحد بالتصريح بأنه مات مؤمئًا إلا عمن فيه من النفاق والزندقة أو التقليد 
للزنادقة والمنافقين ما هو أعظم من ذلك كالاتحادية الذين يقولون: إن وجود الخالق 
هو وجود الخلق ... 

والمقصود هنا أن هؤلاء الاتحادية من أتباع صاحب فصوص الحكم وصاحب 
الفتوحات المكية ونحوهم هم الذين يعظمون فرعون» ويدعون أنه مات مؤمتاء وأن 
تغريقه كان بمنزلة غسل الكافر إذا أسلم. ويقولون: ليس في القرآن ما يدل على 
كفره» ويحتجون على إعانه بقوله: (حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا 
الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين) سورة يونس .۹٠:‏ 

وتمام القصة تبين ضلاهم فإنه قال سبحانه: (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين) سورة يونس :4۱ وهذا استفهام إنكار وذم» ولو كان إعانه صحيحًا 
مقبولاً لما قيل له ذلك. 

وقد قال موسى عليه السلام: (ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة 
الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلويهم فلا 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم) سورة يونس:۸۸. قال الله تعالى: (قد أجحيبت 
دعوتكما) سورة يونس: ۸٩‏ فاستجاب الله دعوة موسى وهارون» فإن موسى 
كان يدعوء وهارون يؤمن: أن فرعون وملأه لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. 
وقد قال تعالى: (أفلم يمسيروا ف الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما 


شرح الفتوى الحموية ۷۱ 


حاءتمم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بحم ما كانوا به 
يستهزءون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما کنا به مشركين فلم يك 
ينفعهم إيماتحم لما رأوا بأسنا سن الله التي قد حلت في عباده وحسر هنالك 
الكافرون) سورة غافر: ۸۲ - 85, فأخبر سبحانه وتعالى أن الكفار لم يك 
ينفعهم إعاحم حين رأوا البأس» وأخبر أن هذه ستته التي قد حلت ف عباده ليبين 
أن هذه عادته سبحانه في المستقدمين والمستأخرين» كما قال سبحانه وتعالى: 
(وليست التوبة للذين يعملون السيئات حت إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت 
الآن ولا الذين يموتون وهم كفار) سورة النساء: ٠۸‏ . 

ثم إنه سبحانه وتعالى قال بعد قوله: (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) 
(فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) سورة يونس: ٩۱‏ = 4۲» فجعله 
الله تعالى عبرة وعلامة لمن يكون بعده من الأمم لينظروا عاقبة من كفر باللّه تعالى؛ 
ولهذا ذكر الله تعالى الاعتبار بقصة فرعون وقومه في غير موضع ... 

وقد قال سبحانه وتعالى: (كذبت قبلهم قوم نوح وأص حاب الرس وثمود وعاد 
وفرعون وإخوان لوط وأص حاب الأيكة وقوم تب ع كل كذب الرسل فحق وعيد) 
سورة ق: ١5-١7‏ فأخبر سبحانه أن كل واحد من هؤلاء المذكورين فرعون وغيره 
كذاب الرسل كليم جد 

ولو كان [مؤمتًا] لم يعاقب على ما تقدم من كفره» ولم يكن عقابه عبرة. بل من 
آمن غفر الله له ما سلفء ولم يذكره بکفر» ولا بذم أصلاً. بل يمدحه على إعانه» 
ويثني عليه؛ كما أثنى على من آمن بالرسل» وأخبر أنه مجاهم ... 

وفرعون هو أكثر الكفار ذكرًا في القرآن» وهو لا يذكره سبحانه إلا بالذم والتقبيح 
واللعن» ولم يذكره بخير قط» وهؤلاء الملاحدة المنافقون يزعمون أنه مات طاهرًا 
فظو اليش افيد شيم و ا د 

وإخباره سبحانه وتعالى عن تكذيب فرعون وغير ذلك من أنواع كفره كثير في 
القرآن» وكذلك إخباره عن عذابه في الآخرة» فإن هؤلاء الملاحدة يزعمون أنه ليس 


2 القرآن آية تدل على عذابه» ويقولون: إِغما قال سبحانه: (يقدم قومه يوم القيامة 


فأوردهم النار وبئس الورد المورود) سورة هود: 248 قالوا: فأخبر أنه يوردهم» وم 
يذكر أنه دخل معهم. 

قالوا: وقد قال: (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) سورة غافر: 45» فإنما يدحل 
النار آل فرعون لا فرعون. 

وهذا من أعظم جهلهم وضلاهم؛ فإنه حيث ذكر في الكتاب والسنة (آل فلان) 
كان فلان داخلاً فیهم» كقوله: (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين) سورة آل عمران: 237 وقوله: (إلا آل لوط بحيناهم بسحر) 
سورة القمر: 255 وقوله: (سلام على إل ياسين) سورة الصافات: ٠٠١‏ وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم صل على آل أبي أوى)» وقوله: (لقد أو هذا 
مزمارا من مزامير آل داود) ... 

وقوله: (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) سورة غافر: 45؛ متناول له وهم باتفاق 
المسلمين» وبالعلم الضروري من دين المسلمين ... 

وقد قال: (واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أتحم إلينا لا يرحعون 
فأحذناه وحنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة 
يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين) سورة القصص: ۳۹ - 47» وهذا تصريح بأنه نبذه وقومه في 
اليم عقوبة [على الظلم] الذي هو الكفرء وأنه أتبعه وقومه في الدنيا لعنة ويوم 
القيامة هم من المقبوحين؛ هو وقومه جيعًاء وهذا موافق لقوله: (ولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم النار ويئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة 
بئس الرفد المرفود) سورة هود: ٩٩‏ -- 2.44 فأخبر سبحانه أتحم اتبعوا أمره» وأنه 
يقدمهم؛ لأنه إمامهم» فيكون قادمًا هم» لا سائقًا هم» وأنه يوردهم النارء فإذا 
كان التابع قد ورد النار؛ فمعلوم أن القادم الذي يقدمه» وهو متبوعه؛ ورد قبله؛ 
ولهذا قال بعد ذلك: (وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين) 
سورة القصص: 47.» والتابع والمتبوع كما قال الله تعالى في تلك السورة عن فرعون 


وقومه: (وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود) سورة هود: 55. 


س شرح الفتوى الحموية ‏ .__ !۷ 
والكلام في هذا مبسوط لم تحتمل هذه الورقة إلا هذاء والله أعلم. 
وقال أيضاً: وزعمت طائفة من هؤلاء الاتحادية-الذين ألحدوا في أسماء الله وآياته- 
: أن فرعون كان مؤمتًاء وأنه لا يدحل النار» وزعموا أنه ليس في القرآن ما يدل 
على عذابه. بل فيه ما ينفيه» كقوله: (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب)؛ قالوا: فإغا 
ادحل آله دونه. 
وقوله: (يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار)؛ قالوا: نما أوردهم» ولم يدخلها. 
قالوا: ولأنه قد آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» ووضع جبريل الطين 
في فمه؛ لا يرد إيمان قلبه. 
وهذا القول كفر معلوم فساده بالاضطرار من دين الإسلام» لم يسبق ابن عربي 
إليه-فيما أعلم-أحد من أهل القبلة؛ بل ولا من اليهود» ولا من النصارى؛ بل 
جميع أهل الملل مطبقون على كفر فرعون. 
قوله: (وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين)؛ فأخبر سبحانه 
... أنه أتبعهم في الدنيا لعنة» ويوم القيامة هم من المقبوحين؛ فهذا نص في أن 
فرعون من الفاسقين المكذبين لموسى الظالمين الداعين إلى النار الملعونين في الدنيا 
بعد غرقهم» المقبوحين في الدار الآخرة» وهذا نص في أن فرعون بعد غرقه ملعون» 
وهو ني الآخرة مقبوح غير منصورهء وهذا إخبار عن غاية العذاب» وهو موافق 
للموضع الثاني في سورة المؤمن» وهو قوله: (وحاق بال فرعون سوء العذاب النار 
يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) 
وهذا إخبار عن فرعون وقومه؛ أنه حاق بهم سوء العذاب في البرزخ» وأنهم في 
القيامة يدحلون أشد العذاب» وهذه الآية إحدى ما استدل به العلماء على عذاب 
البرزخ. 
وإنغا دحلت الشبهة على هؤلاء الجهال: لما “معوا (آل فرعون) فظنوا أن فرعون 
حارج منهم؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه» بل فرعون داخل في (آل فرعون) 
بلا نزاع بين أهل العلم بالقرآن واللغة ١...‏ 


.)۲۷۹ / ۲( الفتاوى‎ ١ 


وقال أيضاً: وقال تعالى: (أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارًا في الأرض) إلى قوله: (سنة الله التي قد 
حلت في عباده وحسر هنالك الكافرون) فأخبر عن الأمم المكذبين للرسل ام 
آمنوا عند رؤية البأس» وأنه لم يك ينفعهم إيمانحم حينئذ» وأن هذه سن الله الخالية 
في عباده. 

وهذا مطابق لما ذكره الله في قوله لفرعون: (آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
الممسدين) فإن هذا الخطاب هو استفهام إنكار؛ أي: الآن تؤمن» وقد عصيت 
قبل ؟! فأنكر أن يكون هذا الإيمان نافعًا أو مقبولاًء فمن قال: إنه نافع مقبول؛ 
فقد حالف نص القرآن» وخالف سن الله التي قد حلت في عباده. يبين ذلك 
أنه لو كان إيمانه حينعذ مقبولاً؛ لدفع عنه العذاب» كما دفع عن قوم يونس» فم 
لما قبل إيمانحم؛ متعوا إلى حين» فإن الإغراق هو عذاب على كفره» فإذا لم يكن 
كافرًا؛ لم يستحق عذابًا. 

وقوله بعد هذا: (فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية) يوحب أن يعتبر من 
حلفه» ولو كان إنما مات مؤمئًا؛ لم يكن المؤمن مما يعتبر بإهلاكه وإغراقه. 

وأيضًا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحبره ابن مسعود بقتل أبي جهل قال: 
(هذا فرعون هذه الأمة) فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في رأس الكفار 
المكذبين له برأس الكفار المكذبين لموسى. 

فهذا يبين أنه هو الغاية في الكفر؛ فكيف يكون قد مات مؤمًا؟ ومعلوم أن من 
مات مؤمًا؛ لا يجوز أن يوسم بالكفر» ولا يوصف؛ لأن الإسلام يهدم ما كان 
قبله» وقي مسند أحمد وإسحاق وصحيح أبي حاتم عن عوف بن مالك عن عبد 
الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم في تارك الصلاة: (يأت مع قارون 
وفرعون وهامان وأبي بن حلف)'. 


)۲۸٤ / ۲( مجموع الفتاوى:‎ ١ 


کے توج لی الجمرية سسؤم 


المين 


«وكذلك قوله تعالى: [ِفَلَيَغْلَمَنَ اللّهُ الْذِينَ صَدَفُوا وَليَعلَمَيَ الاذيين] 
[العدكبوت: "], فأقرٌ التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن 
يستأنف علمًا بشيء؛ لأنَّه من ليس له علم بما يريد أن يتصنعه لم يقدر عليه 
أن يصنعه نجده ضرورة. 

قال: ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفْ الْخَبِيرُ1 [الملك:4١]:‏ قال: وإنما 
قوله: حى تَعْلَّمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ1 [محمد:١"].‏ إنما يريد حتى نراه 
فيكون معلومًا موجودًا؛ لأنه لا جائز أن يكون يعلم الشيء معدومًا من قبل أن 
یکون» ويعلمه موجودًا كان قد كان, فيعلم في وقت واحد معدومًا موجودًا 
وإن لم يكن» وهذا المحال. 

وذكر كلامًا في هذا في الإرادة. 

إلى أن قال: وكذلك قوله: [إِنَا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ] [الشعراء:5 ,]١‏ ليس معناه 
أن يحدث له سمعًاء ولا تكلف لسمع ما کان من قولهم, وقد ذهب قومٌ من 
أهل السنة أن لله استماعًا حادنًا في ذاته, فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه 
يحدث منهم علم سمع لما كان من قول؛ لأن المخلوق إذا سمع حدث له 
عقد فهم عما أدركته أذنه من الصوت, وكذلك قوله: [وَقُلٍ اغْمَلُوا فَسَيَرَى 
الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَُهُ1 [التوبة:©١٠],‏ لا يستحدث بصرًا محدنًا في ذاته. 
وإنما يحدث الشيء فيراه مكونًا كما لم يزل يعلم قبل كونه». 


الشرح 
ذكر شيخ الإسلام كلام المفسّرين في قوله تعالى: ا إلا لِتَعْلَمَ » فقال: "روي عن 
ابن عباس: أي لنرى» وروي "لتميز"» وهكذا قال عامة المفسّرين: إلا لنرى ونميز» 
وكذلك قال جماعة من أهل العلمء قالوا: لنعلمه موجودًا واقعًا بعد أن كان عالِمًا 


أنه سيكون» ولفظٌ بعضهم قال :العلم على منزلتين؛ علم بالشيء قبل وجوده» 


وعلم به بعد وجوده'» والحكم للعلم به بعد وجوده؛ لأنه يوحب الثواب والعقاب» 
قال: فمعنى قوله :99 لِتَعْلَمَ #؟ أي: لنعلم العلم الذي يستحق به العام الثواب 
والعقاب» ولا ريب أنه كان عالِمًا-سبحانه-أنه سيكون» ولكن لم يكن المعلومٌ قد 
وُحدء وهذا كقوله:# ل الو الله يا لا يَعْلَمُ في الَّمَوَاتٍ ولا في الْأَرْضٍ 
اوا يشحركون #4 ليونس: ) أي ما لم يوحد؛ فإنه لو وحد 
لعلمه» فعلمّه بأنه موجود ووجوده متلازمان» يلرم من ثبوت أحدهما بوث الأحر» 
ومن انتفائه انتفاؤٌه"' . 

ا الل ا اله مُطَابقٌ لاقع َيَمْتَيمُ أَنْ يَقَعَ شىء 
شکارم غير العم ټل آي َيءِ وفع گان هُوَ المَعْلُومُ ولعب الذي م يَفْعَلَ 4 
َأَْتِ بشَيْءٍ بير الْعِلم؛ بل هُوَ قَادِرٌ عَلَى فِْلٍ ما يَمَعْ وَلَوْ وَقَعَ لَكَانَ الله قد 
عَلِمَ أنه يَمَعْ لا أَنّهُ لا يَمَعْ. يَمَعْ. وَإِذَا قيل: فَمَعَ عَدَم وُقُوعِهِ يَعْلَمْ الله أنه لا يَمَعْ فلو 
هَدَرَ الْعنِد على وفوعة قدَرٌ على تثيير العلم. قبل لين اله ا 
يَفْدِرُ عَلَى وُقُوعِهِ وَهُوَ 1 يُوةٍ ِعْهُ ولَوْ أَوْفَعَهُ د يکن || لْمَعْلُومُ إلا وُقُوعَهُ فَمَفْدُورُ الْعَبْدِ 
إا وَقَعَ ا يکن المَعْلومُ إلا وفُوعَة فَإِذَا وَقَعَكَانَ الله عَالِمًا i‏ سيق م وَإِذَا يَمَعْ 
گان الله عَالِمًا باه ا يَمَعْ نة قدا رض عة مَعَ الْتِمَاءٍ لازم فوع ار ا 
من جهة إِنْبَاتِ الْمَلرُوم بدُونٍ لازمه وك # الأَشْيَاءِ دا الإعتبار هی مال وما يلرم 


هَولاءِ أن لا بی َد قادرا عَلَى شَيْءٍ إلا اليب فإِنَّ الْأمُورَ نَوْعَانِ: 


ل م« ر و ٤و‏ بن ر 4 
و" نوع لم الله أنه لا يکون 
عرو ا ماد و 
فق" الأول " لا د ون وفرع 
r I‏ ا ر ر» و ارک 
و ال لا يمع المتة 


١‏ وهذا النقل يوضّح المسألة بجلاء لا مراء فيه أن علم الله على منزلتين أو على نوعين؛ علم أزلي» وعلم 
مُتجدّد. 


۲ الرد على المنطقيين (ص: .)٤۸ - ٤٦‏ 


کے واو انید سسؤم 


وأا " الْمُعْمَلَةُ " فَعِنْدَهُمْ أَنَهُ ياء مَا لا يَكُونُ وَيَكُونُ ما لا ياء وَأُولَيِكَ " 
المج " في جَانب وَمَوْلَاءٍ في جَانِبٍ وَأَمْلْ السْنّة وَسَطّ. 

وَمَا يَفْعَلّهُ الْعِبَادُ بِاختَاره يَعْلَمْ سُبْحَائَهُ أَنّهُمْ فَعَلُوهُ بِقُدْرَقِمْ وَمَشِيِْتِهِمْ وَمَا 1 
يَْعلُوهُ مع فُدْرَئمْ عليه َعَم أَنّهُمْ 1 يَفعَلُوهُ لِعَدَم إِرَادَِمْ لَه لا لِعَدَم ريم عليه 
وَهُوَ ا لاق لِلْعمَادٍ وَلِقُدْرَتحِمْ رايم وَأفْعَاليم وَل ذَلِكَ مَقْدُورٌ لِلربّ 
ولس هَدًا مَفُدُورًا بَيْنَ قَادِرِينَ بل الَْادِرُ الْمَحْلُوقُ هو وَقُدْرَبهُ وَمَفْدُورُهُ مَفُدُورٌ 
لِلْحَالِقٍ لوق لهُ. و " الْمَمْصُودُ هتا " أن قؤله تَعَالَ ون تُبَدُوا ما في أَنْقسِكُمْ 
أو کو اسک به ال حى وَالنّسْخُ فيها هُوَ رَفْمُ فَهُم مَنْ فَهِمَ من الآ مَا 1 
اذل اال اقرخ قي 411:31 كار E E E‏ 
وَمَنْ فَهِمَ مِنْهَا اَن الْمَغْفِرةَ وَالعَدَاب بلا حِكُمَة وَعَذْلٍ فَمَدْ نَسَح فَهْمَهُ وَظَنَّهُ 
فَقَولك لا يكلدك الله تنها إل وا رد ال وو إا ما کت واا 
ما اكْتَسَبَتْ] رذ للاي وََوْلَُ: يعفر لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذّبُ مَنْ يَشَاءْ] كَمَولِهِ في 
آلي عِمْرَاَ: وله ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ يعفر لِمَنْ ياء وَيُعَذَّبُ مَنْ 
يشا وله فو رجية) وقؤ: ()1 تلم أذ لله له مللك الك ماوت والأض 
عدب من يشا وَيَغْفِرُ لِمَنْ يشا وَاللّهُ على گل شَيءٍ قديڙ) وو دَلِكَ. وَقَدْ 
عَلْمَتا أنه لا يعفر أن يشرك به ونه لا بعذرة المؤميين ونه عفر لمن كاب ذلك 
َولهُ: [وَإِنْ تُبِدُوا ما في أَنْقي كع أو موه الآية. ردنت هَذِهِ اليه عَلَى أَنَّهُ 
سُبْحَائَةُ حاب يا في النمُوس وَقَدْ لم نوا أَنْفْسَكُمْ قَبْلَ أن وروا وَحَاسِبُوا 
نفس قبل أَنْ اسبوا. و " الْمْحَاسبَةُ " تقتضي أن i E‏ 
ال مَمَدْ دل الْكِتَابُ وَالشُئَةُ عَلَى أن م مَنْ في قَلْبِهِ الْكُفْرُ وَبُْعْضُ 
Ea‏ بالله ورش وله وقد عا الله لحو | م 


الْمُؤْمنُونَ 


et‏ - عا حَدَّنَتْ به أَنْفْسَهَا ما لا تكلم به أو تَعْمَلْ 
گما هُو في الصُجيحَينِ مِنْ حَدِيثٍ ابي هُرَيْرَةَ وان ي عباس وروي عن التي صَلَّى 


الله عليه وَسَلَّمَ (أنّ لدي ته با تة فک له الي يه بالكبقة لا تحب 
عليه حى يَعْمَلَهَ) إِذَا گان مُؤمتًا مِنْ عَادَتِهِ عمل اتات ورك الم يَاتِ فَإِنْ 


ا له 

غل صّارَ من الْأَعْمَالٍ التي يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا الم لقاب" 

قال ابن حجر: ((بدا لله أن يبتليهم))'؛ أي: سبق في علم الله فأراد إظهاره 
ولنس لزاه أنه ظهر (هد يعن أن كان حدلة ذا لكان ورك غيال لق سدق زر سه ستول 
حاحة لمذه التأويلات؛ فإن معنى ((بدا لله))؛ أي: ظهر لله ما كان يعلمه- 
سبحانه-لا أنه ظهر له بعدما كان حفيّاء وليس هذا بَداءً يخالف العلمَ القدم» 
كما قاله بعض غلاة الرافض: وفي هذا الحديث دلالةٌ على دد علم الله- 


سبحانه- بعد خحخدوث الحوادث. 


٠١7-١١5 / ١5 مجموع الفتاوى‎ ١ 

' يشير بذلك للحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"إن ثلَانةَ في بي إشرائيل: أَبرَص وَأقْرَعَ وأَعْمَى» بَدَا لِلَهِ عَرّ وَل أن E‏ 
الأبرَصء فَقَالَ: اي شيءٍ أَحَبّ إِلَيْكَ؟ قالّ: لود حَسَنٌّ» ولد حَسَنٌ قد قر 
َذَهَب عنه» َأَعْطِيَ وا حَسَنًاء وَحِلْدًا حَسَئًاء 57 


هو شك في ذلك: إِنَّ الأَبْرَصَء وَالأْرَعَ» قال أَحَدُهًا الإبك؛ وَقالَ الآعرُ: البَمَمْ -. اق 7 


1 ا 


قال ُبَارَكُ لك فبها وَنَى الأفْرَعَ فقالّ: أي شيء 


C&C 
6: 
00 
E 
6 
ا‎ 
(re 
0 
0 

2 

١ 

1 


َر النّا؛ قالّ: فَمَسَحَهُ قَذَهَب وَأغْط شَعَرًا حَسَنَاء قا 
فَأَغْطَاء بَمَةّ حاماا وَقالّ: يُبَارَكُ لك فِيهَاء وَأَنَى الأعْمَى مَقَالَ: 
بَصَري» ا ا 0 قالّ: فَمَسَحَهُ هرد الله إِلَيّه بَصّرَة قالَ: فأئ 0 3 قال لقته: 
فَأَغْطَاةُ شَاةً وَالِدّاء اشح هذان ن وَوَلّدَ هذاء فَكانَ لهذا واو من 0 ويا وَادٍ من بَقَرِء وَلهذا وَادٍ من عَنَم) 
تی الأَبْرَصَ في صورته وَهَيَْنهه فَقالَ رل مشْكينٌ» تَمَطْعَتْ بي الحيَالُ في سَقَرِيء فلا بلاغ اليومَ 
لله م بك سالك الذي أَغْطَّاكَ اللَوْنَ الحَسَنّ» وَالجلدَ الحسَنَ› ولال بَعيراً بلع عليه في سَفَرِي) 


د د و 


قال له :إِنَّ الُقُوقَ كَتِيرةٌ فَقَالَ له :كَأَيّْ أَغرفُكَ» 0 برص يَقْدَّرْكَ النَّاْء فقي فأعطًاك اللَّه؟ فَقالَ: 


0 


ا 
إنه 


a 
a ع‎ 35 


لقَدُ رتت لِكَابِرٍ عن گابر» مَقال: إِنْ كُنت گاذبا قَصيَرك الله إلى ما كُنْت» وَأَنَى لاف ي صورته هته 
a EE E‏ إن كنت گاذبا قَصَّيرًا صر الله إلى ما كنت» 
تی الأغمى في صُورَتِه فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ واب سيل وَتَقَطْعَتْ تَقَطْعَتْ MEN‏ 


عه 


ف ؛ شالك بالذزي ر غلك بسك شَاةً أا م ما في سَفَرِي» فَقالَ: قذ كُنث أَعْمَى 


ع 


َر الله َصّريء وَفقِيرا فقَد أَغْنَايء فَحُذْ ما شِفْتء فَوَاللُهِ لا أ+ هدك اليوم بشيءِ أَحَذْتهُ لل فَقالَ أَمْسِكْ 


° 


مَالَكَء فإعًا اليثم فد رضى الله عَنْكَء وَسَخط على صَاجِبَيْكَ. صحيح البخاري 3464: 


کے ای الخ س( 


المتن 


«إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: وهو الْقَاهِرْ فَؤْقَ عِبَادِه] [الأنعام:/١]2‏ 
وقوله: لِالرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍِ اشتوى) [طه:ه]. وقوله: [أَأمتُمْ مَنْ في 
السَّمَاءِ] [الملك:5١],‏ وقوله تعالى: إِإِلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيّب وَالْعَمَلُ 
الالح يَرْفَعْهُ [فاطر: ,]٠١‏ وقال تعالى: يبَر الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءٍ إلى 
الأَرْضٍ ثُمّ يَعْرْجُ للب [السجدة:ه], وقال تعالى: [تَعْرْجُ الْمَلائْكَةُ وَالرُوُ 
لَه [المعارج: 4], وقال لعيسى: لإي مُتَوَفْيِكَ ورافك إِلَيّ وَمُطَهُرَكَ مِنَ 
الْذِينَ كَمَرُوا [آل عمران:50]. الآية وقال تعالى: بل رَقَعَهُ الله ليع 
[النساء:58 ]١‏ وقال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبك لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبّادتِه) 
[الأعراف: 5 ١؟].‏ 

وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابْتعَوا إلى ذي العرش سسبيلًا إلى طلبه حيث 
هو, فقال: فل لَوْ كان مَعَهُ آلِهَةٌ كما يَقُولُونَ إِذَا لابْتعَوا إِلَى ذي العش 
سيلا [الإسراء:؟ 4]: أي طلبه؛ وقال تعالى: سبح اسْمَ رَبك الأغلى) 
[الأعلى:١].‏ ۰ 

قال أبو عبد الله: فلن يُسسخ ذلك أبدًا. 

كذلك قوله تعالى: [ِوَهْوَ الَّذِي في الما إِلَهٌ وَفِي الأَرْضٍ إِلَّمُ] 
[الزخرف: 4 8], وقوله: وحن أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حَبْلٍ الوريد) [ق:5١]»‏ وقوله 
تعالى: [ِوَهْوَ الله في السَّمَوَاتٍِ وَفِي الأَرْضٍ يَعْلَمُ ركم وَجَهْرَكُن] 
[الأنعام:], وقوله تعالى: ما يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثلانّة إلا هُوَ رَابِعُهُمْ] 
[المجادلة:/ا], فليس هذا بناسخ لهذاء ولا هذا ضد لذلك. 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل 
الأشياء, أو ينتقل فيها لاستفالهاء ويتبعض فيها على أقدارهاء ويزول عنها 
عند فنائهاء جل وعز عن ذلك, وقد نزغ بذلك بعض أهل الضلالء فزعموا 


أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كانتا كما هو على العرش» ولا فرق بين 
ذلك عندهم. ذ ثم أحالوا في النفي بعد تثبيت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه؛ 
لأن كل من يُنبت شيتًا في المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه. 
واحتجوا بهذه الآيات: أن الله تعالى في كل شيء بنفسه كائنًا ثم نفوا معنى ما 
أثبتواء فقالوا: لا كالشيء في الشيء». 

الخرج 
الذين خاضوا في مسألة نصوص العلو والمعية والقرب واللجمع بينهما من المخالفين 
يمكن تقسيمهم إلى طائفتين'. 
الطائفة الأولى: النجارية وَكَثِيدٌ من الْجَهُميّة. 
قولهم: هم على قسمين: 
١-عْبَادُهُمْ‏ وَصُوفِيُهُمْ وَعَوَامُهُمْ يَفُولُونَ: إن داه في کل مَكَانٍ. 
؟-أَهْله الْوَحْدّة يَقُولُونَ: إِنَّهُ عَبْنُ جود الْمَحُلُوقَاتٍ كما يَقُولُّ الْقَائلُونَ بأد الْؤُحُودَ 
ةو N E‏ والاتحاد. 
موقفهم من النصوص: هُمْ يحْتَجُونَ بوص " الْمَعِّة وَالْقْربِ "؛ وَيَأَولُونَ 
صوص " لعلو وَالِاسْبَوَاءٍ فهم روا الوص كير الْمُحْكمة الْمْبيَّة وتَعَلَقُو 
بنُصُوص مَلِيلَةٍ ابت عليهم معانيها. 
الطائفة الثانية: جماعة من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ التومني» وزهير الأثري» 
وأصحاجما"» وهو موجود في كلام السالية كأبي طالب المكي وأتباعه كأبي الحكم 
برحان وأمثاله ما يشير إلى نحو هذا. كما يوحد في كلامهم ما يناقض هذا" 
قولهم: إن الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان. 
فهم يقولون بأن الله في كل مكان» وأنه مع ذلك مستو على عرشه وأنه یری 
بالأبصار بلا کیف» وأنه موود الذات بكل مکان» وأنه ليس بحسم ولا محدود ولا 


١‏ مجموع الفتاوى 5/ 75١-77‏ بتصرف. 
؟انظر نقض تأسيس الجهمية »)7/١(‏ والفتاوى (۲۹۹/۲)» ومقالات الإسلاميين .)575/1١(‏ 
ا؟مجموع الفتاوى (۲۹۹/۲) 


کے انو اشرو الخد سسؤم 


يجوز عليه الحلول ولا المماسة» ويزعمون أنه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: 
زَوَجَءَ رَبك [الفجر ۲۲]» وقولهم هذا يشبه قول بعض مثبتة الجسم الذين 
يقولون إنه لا اية له'. 

والفرق بين هذا القول وقول الجهمية: بأن الله في كل مكان هو أن هؤلاء يثبتون 
العلو ونوعا من الحلول؛ أما الجهمية فلا يثبتون العلو على مقصود هؤلاء من 
الاستواء على العرش والمباينة. 

ويزعم أصحاب هذا القول إنحم بقوهم هذا قد اتبعوا النتصوص كلها سواء كانت 
نصوص علو أو معية أو قرب. 

وموقفهم من نصوص الصفات: يَقُولُون: نحن نقرٌ َه "صوص وَهَذِه لا 
نصْرفٌ وَاجِدًا منْهًا عَنْ ظَاهِره. 

وَهَذًا الصَّنْفُ اللَالث وَإِنْكَانَ أَقْرَب إلى التَّمَشّكِ بِالنُصُوص وَأَبْعَدَ عَنْ ليها 
من الصَّدْفَيْنٍ الْأَولبْنِء فهم يَقُونُون: أا اتبَعَنا النُصُوص كلها لكنّهُم غالطوا أَيْضًا. 
فكل مَنْ قَالَ: إنَّ اللّه بدَاتِهِ في كل مَكَانٍ فهو تايف لكاب وال ئة وَِجْمَاع 
سلف اة ويها مع حالم لِمَا فَطَرَ الله عَلَيْهِ عبادة وَلِصَريح لعفو ولوا 


در 


ل و 


الكثيرة. وََولاءِ يَقُولُونَ فالا متَنَاقِضَةً يَقُولُونَ: إِنّهُ قَْق الْعَرْشٍ. وَيَقُولُونَ: نَصِيبْ 
الْعَرْشٍ ِنْهُ كُتَصِيبٍ فلب الْعَارِفٍ كما يذگڙ مل ذلك أو طالب وَغَيْرُْ. ومَعْلُوم 
أذ قَلْب العاف بصي مِنْهُ الْمَعْرفَةُ وَالْبمَانُ وَمَا يَْبَعْ ذَلِكَ فَإِنْ قَانُوا: إن العش 
كَذَلِكَ مضو قَوْكُم: إِنّهُ فة فق الْعَرْشٍ. وَإِنْ الوا بُلُولِهِ بِذَاتِهِ في قُنُوبٍ 
الْعَارفِينَ ات هدا فوا با حول الحالص. وَتَدْ وَمَعَ في دَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ " الصُُوفِيّة " 
حى صَاحِبُ " مَنَازِلٍ السَائرِينَ " في تَوْحِيدِه الْمَذَكُورٍ في آخر الْمَنَازِلٍ في مِثْلٍ هَذًا 
اللُول؛ ودا كان أَئِمَةُ الْقَْم يحَذَرُونَ مِنْ مل هَذًا. شيل " ايد " عَنْ التَوْحِيدٍ 
مَمَالَ: هُوَ إِفْرَادُ الحُدُوثِ عن الْقِدَم. فب أنه لا بد مود من التّمييرٍ بَبْنَ الْقَيِم 
ا لاتق وَالْمُحْدَتِ الْمَخْلُوقٍ "قلا يلط حدما بِالْآعَرٍ وَمَؤْلَاءٍ يَقُونُونَ يي أل 
لْمَعْرقَة ما قَالنَهُ النَضَارَى في اليح والشّيعَةِ في أَئِمَيهَا وكير من الخُلُوليّة 


١نقض‏ تأسيس الجهمية (5/5). 


وَالإبَاجيّة جِيّة نكر على اتيد وَأغئالهِ مِنْ شيو خ اهل الْمعْرفةٍ الْمْتِّعِينَ للْكِتَابٍ وَالسْنّة 
ما قَالُوهُ من تفي الول وما قَالُوه في إِنْباتٍ الْأَمْر والتّهي ويَرَى أنه 1 یکيلو 
مَعْرِفَةَ ا لحَقِيقة كما كَمَلَهَا هُوَ وَأَمْتَالَهُ مِنْ اللُولِيُة والْإبَاجيّة 

الرد عليهم: 

إتهم بقوهم هذا جمعوا بين كلام أهل السنة وكلام الجهمية» ولذلك كان قولهم 
ظاهر الخطأ وغاية في التناقض. 

أما بیان خطئه فيكمن في أن كل من قال بأن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده» 
ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة» فالقرآن الكريم مملوء بالآيات التي تنص على علو 
الله بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه وبينونته من حلقه» كما أن السنة قد 
تحدثت عن هذا المعنى في كثير من الأحاديث» كقصة "المعراج وصعود الملائكة 
ونزونما من عند الله وعروج الروح إليه واستوائه على عرشه» ونزوله إلى السماء 
الدنياء فكل هذه الأدلة تبين بطلان هذا القول ومخالفته. 

وأما استدلال هؤلاء بنصوص المعية والقرب» فليس للمخالفين أي متمسك في 
حعلها لمعية الذات أو قرب الذات "أما بيان تناقض هذا القول: فهو واضح من 
أقوالهم» فهم يجمعون بين أقوال متناقضة» فهم تارة يقولون إنه بذاته فوق العرش» 
وتارة يقولون إنه فوق العرش ونصيب العرش فيه كنصيب قلب العارف - كما يذكر 
ذلك أبو طالب المكي وغيره-» ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان 
ما يتبع ذلك. 

فإن قالوا: إن العرش كذلكء فقد نقضوا قوهم بأنه بنفسه فوق العرش 

وإن قالوا بحلول ذاته في قلوب العارفين» كان ذلك قولا بالحلول الخاص» وهذا ما 
وقع فيه طائفة من الصوفية ومنهم صاحب منازل السائرين' 

القول الحق في هذه المسألة 


ا مجموع الفتاوى .)١۳۱-۱۲۲/١(‏ 


شرح الفتوى الحموية YAY‏ 


وقد وأنكثها: أي اليل والدينِ من شيوخ العم وَالعبَادَة على 
البثوا أن اللة تقال كوم و والاكل شه انق د عا 
ا ِيَائِهِ بالنَطْرٍ 


ع 


وشم ينه باون وغو أنعنا عع اباد شونا بوبه ومع انا وأ 
الابيد وَالْكِمَاية وهو أَبْضًا قريب جُِيب. 

موقفهم من نصوص من نصوص صفات العلو ولمعية والقرب أنتحم يؤمنون بجميع 
نصوص الصفات ولا يرون أن بينها أي تعارض فانبتوا وَآمَنُوا يجميع مَا جَاءَ به 
الات وال گل من عير تيف لِلْكَلِمِ 

فإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نجهم منعقد على إثبات 
علو الله» واستوائه على عرشه وقد نقل غير واحد من السلف هذا الإجماع عنهم 
ومن ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الأوزاعي أنه قال: "كنا والتابعون 
متوافرون نقول: إن الله-تعالى-ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت فيه السنة من 
صفاته"'. 

وقال أبو نصر السجري: "فأئمتنا كسفيان الثوري» ومالك» وسفيان ابن عبينة) 
وحماد بن سلمة» وحماد بن زيد» وعبد الله بن المبارك» وفضيل بن عياض» وأحمد بن 
حنبل» وإسحاق بن إبراهيم يم الحنظلي: متفقون على أن الله - سبحانه- بذاته فوق 
العرش» وأن علمه بكل مكانء وأنه يرى يوم القيامة بالأبصار فوق العرش"" 

وقال أبو نعيم الأصبهاف في عقيدته المشهورة: "وطريقتنا طريقة السلف المتبعين 
للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» فما اعتقدوه اعتقدناه» فمما اعتقدوه أن 


١‏ أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات (5/5 230 رقم855). وأحرحه ابن بطة في الشرح والإبانة 
(ص‌۲۲۹). وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية» انظر مجموع الفتوى (۳۹/۰)» وصحح 
إسناده. 
وقال: "وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه» والنافي لصفاته» ليعرف الناس 
أن مذهب السلف حلاف ذلك". وأخرجه الذهبي في السير »٠۱۲۱-۱۲۰/۷(‏ 407/8). وأورده في 
تذكرة الحفاظ »)١80-1١17/9/1(‏ وف الأربعين (ص47» برقم .)١7‏ وقي العلو (ص”١٠١)»‏ وعزاه للبيهقي 
في الأسماء والصفات. وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١7١, )٠١١‏ وصحح إسناده» 
وقال الذهبي في كتاب العرش ۲/ ۲۲۳ ورواته أئمة ثقات. وأورده ابن حجر في فتح الباري )405/١17(‏ 


؟درء تعارض العقل والنقل": (5/ .)55١‏ 


الأحاديث التي تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش والاستواء عليه 
يقولون بماء ويثبتوتما من غير تكييف ولا تشبيه» وأن الله بائن من خلقه؛ والخلق 


بائنون منه» لا يحل فيهم» ولا بمتزج بمم» وهو مستو على عرشه قي مواته من دون 


وكلام السلف من الصحابة والتابعين» من تبعهم في إثبات العلو كثير جدا ولا 
يتح المقام ههنا لذکره» وقد "نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الكثير من تلك 
القيم في كتابه "اجتماع الجيوش الإسلامية" وكذلك الذهي في كتابيه "العلو" 
و"العرش". 
المتن 

«قال أبو عبد الله: أمّا قوله: (ِحَتَّى تَعْلَم1 [محمد:١"].‏ وإْوَسَيِرَى الله 
[التوبة: 5 2]9 ونا مَعَكُمْ مُسْتَيِعُونَ] [الشعراء:8 »]١‏ فإنما معناه: حتى 
يكون الموجود فيعلمه موجودًا. ويسمعه مسموعاء ويبصره مبصرًا لا على 
استحداث علم ولا سمع ولا بصر. 

وأما قوله تعالى: [ِوَإِذَا أَرَدْنَاآ [الإسراء:١],‏ إذا جاء وقت كون المراد 


فيه». 
افرع 

تقدم الحديث عن هذه المسألة قبل قليل ونقل كلام شيخ الإسلام والإمام ابن 
المتن 


١درء‏ تعارض العقل والنقل": (5/ 5١‏ 5). 
؟انظر: "مجموع الفتاوى": (5/ 5). 


سے شرحالفتوى الحموية شف ل 


«وأن قوله إِعَلَى العش اسَْوَى] [طه:5]ء [ِوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه] 
[الأنعام:8١],‏ انتم مَنْ في السَّمَاهءٍ أن ييف بكم الأزض) 
[الملك:١]»‏ [إِذَا لابْتعَوا إلى ذي العش سَمِيلَا] [الإسراء:؟ 4]» فهذا 
وغيره مغل قوله: [تَغْرْجٌ الْمَلائِكَةُ والروخ إلَيْه1 [المعارج: 4]» الله يَضْعَدُ 
اكلم الطَيّبُ وَالعَمَلُ الالح يَرْفَعْهُ1 [فاطر: :]٠١‏ هذا منقطع يُوجب أنه 
فوق العرش, فوق الأشياء كلهاء منزه عن الدخول في خلقه. لا يخفي عليه 
منهم خافية؛ لأنه أبان في هذه الآيات أن ذاته بنفسه فوق عباده؛ لأنه قال: 
[أأمُمْ مَنْ في السَمَاءِ] يعني فوق العرش» والعرش فوق السماء؛ لأن مَن 
قد كان فوق كل شيء على السماء في السماءء وقد قال مغل ذلك في قوله: 
(فَسِيحُوا في الأَرْض) [التوبة: 7" ]. يعني: على الأرض» لا يريد الدخول في 
جوفها. وكذلك قوله: (يَتِِهُونَ في الأزضٍ) [المائدة:5؟]» يعني على الأرض 
لا يريد الدخول في جوفهاء وكذلك قوله: إولأص بتكم في جُذوع النخْل) 
[طه: ١/ا].‏ يعني: فوقها عليها. 

وقال: منم مَنْ في السَّمَاءِ)ء ثم فصل فقال: (أَنْ يَحْسِفَ بكم الأزض)» 
ولم بصل» فلم يكن لذلك معنى إذ فصل بقوله: ومن في الما ثم 
استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. 

وقال تعالى: [ِيُدَبّرُ الآمْرَ مِنَ السَّمَاهءٍ إِلَى الأَرْضٍ ثُمَّ يَعْرْجٌ إل 
[السجدة: 0], وقال: [تَعْرْجْ المَلائكة والروخ إلَيْه) [المعارج: 4]؛ فبين 
عروج الأمر وعروج الملائكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه, 
فقال: في يَوْم گان مِفُدَارْهُ حَمْسِين ألْفَ سَئَةٍ] [المعارج: 4]: فقال: 
صعودها إليه. وفصله من قوله: إِإِلَيّهِ1 [المعارج: 4], كقول القائل: اصعد 
إلى فلان في ليلة أو يوم» وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم فإذا 
صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل» وإن كانوا لم يروه» ولم 
يُساووه في الارتفاع في علوه» فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى 
العلو؛ قال الله تعالى: بل رَفَعَهُ الله لبآ [النساء:۸١٠]»‏ ولم يقل: عنده. 


وقال تعالى: [وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ ابن لي صَرْحًا لَعَلَي الُم الأشباب * 
أَسْبَاب السَمَوَاتِ فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى) [غافر: 1:5], ثم استأنف 
الكلام فقال: [ِوَإِنَي لَأَظَنهُ گاذبًا] [غافر:۳۷]» فيما قال لي: إن إلهه فوق 
السموات. 
فبَيّنَ الله سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال» وعمد 
لطلبه حيث قاله من الظن بموسى أنه كاذب» ولو أن موسى قال: إنه في كل 
مكان بذاته, لطلبه في بيته أو في بدنه» أو في وحشه؛ فتعالى الله عن ذلك, 
ولم يجهد نفسه ببنيان الصرح». 

اوج 
أشار هنا إلى تنوع سياقات الآيات ودلالتها في إثبات صفة العلو وقد سبق الإشارة 
إلى ذلك فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره مليء بما هو إما نص ظاهر في أن الله 
فوق كل شيء. وأنه عال على خلقه ومستو على عرشه» وقد تنوعت تلك 
الدلالات» فوردت بأصناف من العبارات» فقد أشار العلماء إلى ذلك التنوع في 
العبارة على إثبات هذه الصفة» ومن ذلك: 
١-التصريح‏ بالفوقية مقرونة بأداة (من) المعينة لفوقية الذات نحو: كافون رَبَهُم 
من فَوْقِهِمْ) [النحل:٠5].‏ 
؟-ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله: وَهُوَ القَاجِرٌ قَوْقَ عِبَادِو) [الأنعام:8١].‏ 
۳-التصريح بالعروج إليه» نحو [ تَعْرُجُ الماكيكة وَالرُوْحُ إِلَيْهِ [المعارج: 4]. 
؛-التضريح الصو إل كقولءة اه بس اكلم اج اط .]٠٠‏ 
ه-التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه» كقوله: بل رَفَعَهُ الله إِلَيه] 
[النساء:۸١٠]»‏ وقوله: إن مُتَوفَيّكَ وَرَافِعْكَ إ) [آل عمران: 55]. 
“-التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلوء ذاتأ» وقدراً» وشرفاً 
كقوله: ومو علي الْعطيم) ( ومو لعل الكبين) إل عل حَكِيم) . 


20 شرح الفتوى الحموية لس وم سبج 


-التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: [تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم) 
[الزمر: ١]ء‏ [تَنزِيلٌ من حكيم يد [فصلت:۲٤]ء‏ فل ته روخ الْقْدْسٍِ من 
رَبك باحق [النحل .]٠١١‏ وهذا يدل على شيئين: 

الأول: على 1 القرآنَ ظَهر منه لا من غيره» 1 الذي تكلم به» لا غيره. 

الشاني: على عله على حَلْقِهء وأنَّ كلامه نزل به الرُوح الأمين من عنده من أعلى 
مكان إلى رسوله. 

۸-التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأتما عنده» وأن بعضها أقرب إليه من 
بعض» كقوله: [ مَالَّدِينَ عِندَ رَبك [فصلت:۳۸]ء وقوله وله من في السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْئَكرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَحْسِرُونَ) [الأنبياء:9١]»‏ 
فرق بين من له عمومّاء ومن عنده من مماليكه وعبيده خصوصًا. 

۹ -التصريح بأنه سبحانه في السّماء» وهذا عند 0 البثئة على لحل وحهية: 

إما أن تكون «في» بمعنى «على». 

وإما أن يراد بالسّماء العلو» لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز حمل النّصّ على غيره. 

٠‏ التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة «على» مختضًا بالعرش» الذي هو أعلى 
المخلوقات» مصاحبًا في الأكثر لأداة «ف» الذالة على الريب والمهلة وهو هذا 
السّياق صريخ في معناه الذي لا يفهم المخاطبون غيره من العُلُوٌّ والارتفاع» ولا 
يحتمل غيره البتة. 

1 اهارو معا ضرع لكو اله رام ل الا ع إل لد مو 
فيكذبه فيما أخبر به من أنه فوق السماوات؛ فقال: (يَهَكَمنُ آبْن لي صرحا لَعَلَ 
آمل السب © أَسَبِبَالسَّموتِ ٠‏ کی ئی اط كيبً) 
ا ع ےق ااا چان ركه فرق 
السماء(١).‏ 

وني قوله سبحانه وتعالى: لن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدَا لله ولا المَلاِگة 
الْمُقَرَبُونَ) -بيّن أن الملائكة أقرب إليه من غيرهم من خلقه. 


.)۳٠۷-۳١٤/۲( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 


وكذلك قوله: (ِسَبّح امْمَ رَبك الْأغْلّى) [الأعلى: ١]ء‏ وقوله: (ِثُمّ اسْتى عَلَى 
الْعَرْش) [الأعراف: 4 5]ء [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه: 15]» إلى غير 
ذلك من ألفاظ متنوعة ومتعددة تدل دلالة واضحة على أن الله عال على خلقه 
لينو على عرضم 


المتن 


«قال أبو عبد الله: وأما الآية التي يزعمون أنه قد وصلها- ولم يقطعها كما 
قطع الكلام الذي أراد به أنه على عرشه. فقال: [أَلَمْ تَرَ أن الله يَعْلَمْ ما في 
السسّمّوَاتِ وَمَا في الأَرْض) [المجادلة: ]2 فأخبر بالعلم؛ ثم أخبر أنه مع كل 
اج ثم ختم الآية بالعلم بقوله: إن الله بكلٌ شَيْءٍ عَلية) [المجادلة:۷]؛ 
فبداً بالعلم» وختم بالعلم» چن أنه أراد أنه يعلمهم حيث كانوا؛ لا يخفون 
عليه» ولا يَخفى عليه مناجاتهم ولو اجتمع القوم في أسفل وناظر إليهم في 
العلوء فقال: إني لم أزل أركم» وأعلم مناجاتكم لكان صادقا-ولله المثل 
الأعلى أن يُشبه الخلق-فإن أَبَوَا إلا ظاهر التلاوةء وقالوا: هذا منكم دعوى, 
خرجوا عن قولهم في ظاهر التلاوة؛ لأن من هو مع الاثنين أو أكثر هو معهم 
لا فيهم. ومن كان مع الشيء فقد خلا منه جسمه. وهذا خروج من قولهم». 
الخزرج 

والمراد بآيات المعية العامة وقد وردت في موضعين من القرآن -كما سيأق- أن الله 
معنا بعلمه» فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم» ومهيمن وعالم بحم» فهذه المعية 
هي الرادة بقوله تعالى: (أَلَمْ تَرَ أن الله يَعْلَمْ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض 
ما کون من تَجْوَى ثَلانَةِ إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَذْلَى 
من لِك ولا أككرٌ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَْنَ ما گائوا َم يُتَبَنّهُم بِمَا عَمِلُوا يَْمَ القَِامَة 
ِد اله بل شَيْءٍ عَلِي]. 

فالله سبحانه وتعالى قد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم ولذلك أجمع علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم تفسير القرآن على أن تفسير الآية هو أنه معهم 


سے رادان 


بعلمه» وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البر'» وأبو عمرو الطلمنكي» وابن تيمية"› 
وابن القيم '. 

وعلى هذا فلا حجة للمخالفين في ظاهر هذه الآية. 

وكذلك أيضاً ما جاء في قوله تعالى: (ِهُوَ الذي خَلَقَ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضَ في سِنَة 
ام ثم اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ يَعْلَّمُ مَا يَلِجْ في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا زل 
م السّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتُم وَاللّهُ با تَعْمَلُونَ بَصيرٌ). 
فظاهر الآية دال على أن المراد بمذه المعية هو علم الله تبارك وتعالى واطلاعه على 
حلقه» فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه فوق العرش يعلم كل شيء» وهو معنا 
أينما كناء فجمع تعالى في هذه الآية بين العلو والمعية» فليس بين الاثنين تناقض 
البتة» وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: "والله فوق العرش يعلم 


ما أنتم عليه 


"3 


اما 


المتن 
«وكذلك قوله تعالى: وتخ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حَبْلٍ الوريد) [ق:5١],‏ لأن ما 
قرب من الشيء ليس هو في الشيء. ففي ظاهر التلاوة على دعواهم أنه 
ليس في حبل الوريد». 

الخرج 
وأما استدلالهم بقوله تعالى: [ِوَلَقَدْ حَلَقَنَا الإنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوُِ به هسه 
وَنَحْنُ أَغْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ] فقد أحاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 
"إن هذه الآية لا تخلوا من أن يراد ها قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد احتلف 
الاس قي ذللك. 
فإن أريد بما قرب الملائكة: فدليل ذلك من الآية قوله: وتن أَفْرَبُ إل إلبه مڻ حَبّلٍ 
الوَرِيدِ. إِذْ يَتلَقَى الْمتَلَقَيَانِ عن الْيّمين وَعَنِ الشّمَالٍ قعيد) ففسر ذلك القرب 


.)۱۳۸/۷( التمهيد‎ ١ 
.)55:-759/1١1(و مجموع الفتاوى (915/5١)؛ و(515/5).؛‎ ۲ 
.)٤ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص؛‎ ۳ 


الذي هو حين يتلقى المتلقيان» فيكون الله سبحانه قد أخبر بعلمه هو سبحانه با 
في نفس الإنسان» إوَتَعْلَمُ مَا تُوَسْوُِ به نَفْسُهُ] وأحبر بقرب الملائكة الكرام 
الكاتبين منه» [ْوَنَحْنُ أَفَوَبُ إل ليه مِنْ حَبّلٍ الْوَرِيدِ] وعلى هذا التفسير تكون هذه 
الآية مثل قوله تعالى: [أَمْ يَحْسَبُونَ آنا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسْلْنا 
لَدَيْهِمْ يتبون [الزحرف .]۸٠‏ 

أما إذا كان المراد بالقرب في الآية قربه سبحانه» فإن ظاهر السياق في الآية دل على 
أن المراد بقربه هنا قربه بعلمه» وذلك لورود لفظ العلم في سياق الآية [وَتَعْلَمُ مَا 
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وسوس به تفسة] 
المتن 

«وكذلك قوله تعالى: [ِوَهْوَ الَّذِي في السَّمَاءٍ إِلَهٌ وَفِي الأَرْضٍ إِلَهُ] 
[الزخرف:٤۸]»‏ لم يقل في السماء ثم قطع, كما قال: [أَأَمِسُمْ مَنْ في 
السَمَاءِ] ثم قطع فقال: أن يَحْسِف بكم الأَرْضَ). فقال: [ِوَهُوَ الذي في 
السَمَاءِ إِلَهُ وَفِي الأَرْضٍ إِلَدُة؛ إله أهل السماء وإله أهل الأرض» وذلك موجود 
في اللغة؛ تقول: فلان أمير في خراسان وأمير في بلخ, وأمير في سمرقند. 
وإنما هو في موضع واحد, ويخفى عليه ما وراءه» فكيف العالي فوق الأشياء 
ل يخفي عليه شيء من الأشياء يُدَبٌر فهو إله فيهما إذا كان مُدبرًا لهماء 
وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأمفال» .)١(‏ 


وأما استدلالهم بقوله تعالى: وهو الذي في السّمَاء إِلَهٌ وي الأَرْضٍ إِلَهُ» فمعنى 


.)58-1١9/5( الفتاوى‎ ١ 
انظر: كتاب «فهم القرآن» (ص557-777)» طبع مع كتاب «العقل» كلاهما للحارث انحاسبي.‎ )۲( 


کے اوخای الخمرية سسؤم 


قال ابن عبد البر: "فوحب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح امجتمع عليه» وذلك 
أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء وقي الأرض إله معبود من أهل الأرض» 
وكذلك قال أهل العلم بالتفسير"١.‏ 

وقال الآجري: "وقوله عز وجل وهو الذي في السّمَاء إِلَهُ وَفِي الأزض للع 
فمعناه: أنه جل ذكره إله من في السموات وإله من في الأرضء وهو الإله يعبد في 
ارات رمو اا ی ن اا د اد ا 

وروى الآحري بسنده في تفسيره هذه الآية عن قتادة قوله: "هو إله يعبد في السماءي 
وإله يعبد في الأرض"". 

وأما استدلالهم بقوله تعالى هو اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ) فقد فسرها أئمة 
العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السموات والأرض؟ . 

وقال الآحري: "وعند أهل العلم من أهل الحق وهو الله في السَّمَاوَاتِ وَفِي 
الأَرْضٍ يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُم وَيَعْلَممَا تَكْسِبُون] هو كما قال الحق (ِيَعْلَمُ سركم) 
فما حاءت به السنن أن الله عز وجل على عرشه» وعلمه حيط بجميع خلقه» يعلم 
ما تسرون وما تعلنون» ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون””. 


المتن 


«وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حَسَنة عليا أن يُخبر بعد ذلك أنها دنية 
سفلى» فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب» 
وأنه لا ييصر ما قد كان, ولا يسمع الأصوات, ولا قدرة له ولا يتكلم ولا 
الكلام كان منه. وأنه تحت الأرض ولا على العرش جل وعلا عن ذلك». 
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.)۱۳٤/۷( لتمهيد‎ 

.)١١١ 5/90 لشريعة‎ 

.)١١١8-11١ 5/8 لشريعة‎ 

لرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص4۳-۹۲)» ومجموع الفتاوى .)٠٠١/٠١(‏ 
لشريعة 5/90 .)١١١‏ 


¢ 


چ 


حم 


Oo 


ارج 
وصف الله نفسه في عدة آيات من كتابه العزيز بأن له الكمال الأعلى في ذاته 
وصفاته ومن تلك الآيات: 
ا-قوله عز وجل: [ِلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء]: دليل على أن الله منزه عن أن يكون له 
مثل ٿي شيء مما يوصف به من صفات كماله' . 
والآية: في تفسيرها وحهان: 
الأول: أن يكون معناه: ليس هو كشيء» وأدحل "المثل "في الكلام توكيدًا للكلام. 
والثابي: أن يكون معناها: ليس مثله شي»ء» فتكون "الكاف" هي المدحلة في 
الكلام توكيدًا' وهذا وحه قوي حسن وهو الأظهر'. 
وقد اتفق أهل السنة على أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في صفاته 
ولا في أفعاله“. 
۲ -وقوله تعالى: (قلا قروا ِل الْأمكالَ) : 
قال ابن حرير الطبري في تفسيرها: "فلا تمثلوا لله الأمثال» ولا تشبهوا له الأشباهء 
فإنه لا مثل ولا شبه"” . 
وقال ابن كثير: "أي لا تجحعلوا له أندادًا وأشبامًا وأمغالاً"". 
:-وقوله تعالى: وة الْمَكَلُ الْأَعْلَى في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ العَزيز 
الحكيم). 


٩۹۸/۱۰٦ مجموع الفتاوى‎ ١ 
٠١-١۲/۲١ تفسير الطبري‎ ۲ 
١ 55 شرح الطحاوية ص‎ "١ 
89 شرح الطحاوية ص‎ ٤ 
١ 4/8/١ 54 ه تفسير الطبري‎ 


5 تفسير ابن كثير ۰٥۷۸/۲‏ 


شرح الفتوى الحموية الفا 


(فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» المتضمن 
للأمور الوحودية والمعاني الثبوتية؛ التي كلّما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان 
بما أكمل وأعلى من غيره. 

وما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكملء كان له المثل الأعلى وكان 
أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان» 
لأنمما إن تكافآ من كل وحه» لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافآ» 
فال موصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظيرء 
وهذا برهان قاطع على اس تحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور 
والقوة) ' . 

ه-وقوله تعالى: هَل تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّاً): روي عن ابن عباس في تفسيرها قوله: هل 
تعلم للرب مثلاً أو شبيهاً". 

وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وابن جريج وغيرهم'. 

<-وأما قوله تعالى: فل هُوَ اللّهُ أَحَدّ]: فالأحد يقتضي أنه لا مثل له ولا نظير. 
۷-وكذا قوله: [وَلَمْ يكن لَه كُهُواً أحَدّ) فالوحدانية تقتضي الكمال» والشركة 
تقتضي النقص؛. 

ففي القرآن العظيم آيات كثيرة تدل على أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال؛ 
منها: قوله تعالى: لَه الْمََلُ الأَعلّى]» و(الأعلى): صيغة أفعل التّفضيلء أي: 
أعلى من غيره (5). 


١ 545 وشرح الطحاوية ص‎ 4٠١5/7 الصواعق المنزلة‎ ١ 
٠١5/1١ تفسير الطبري‎ ۲ 

۳ تفسير الطبري 2٠١5 /١5‏ وتفسير ابن كثير ۳/ ١1‏ 
٤‏ مجموع الفتاوى 95/١5‏ 

(5) «الصواعق المرسلة» (۳/ .)٠٠۳١‏ 


ومعناها كما قال القرطبي: «أي: الوأصف الأعلى» »)١(‏ وقال ابن كثير: «أي 
الكمال المطلق من كل وحه» (۲)» وقال ابن سعدي: «إ[وَلِلَّه الْمََل الْأعْلَى) 
وهو كل صفة كمال» وكل كمال في الوحود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك 
نقضًا بوحه» (۳). 

لذا قال الإمام ابن القيم: «المثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله سبحانه» 
ووجودها العلمي» والخبر عنهاء وذكرهاء وعبادة الرب سبحانه ها...» .)٤(‏ 

فالله تعالى وصف نفسه بأنَّ له المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» المتضمن للأمور 
الوحودية والمعاني الثبوتية؛ التي كلّما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بما 
أكمل وأعلى من غيره. 

وما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكمل-كان له المثل الأعلى» وكان 
أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان؛ 
لما إن تكافآ من كل وحه لم يكن أحدهما أعلى من الآحر» وإن ل يتكافآ 
فالموصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير 
وهذا برهان قاطع على استحالة التمثيل والتشبيه؛ فتأمله فإِلّه في غاية الظهور 
والقوة» (5). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الْكَمَالَ تابث لِلَه بل النَّابِتُْ ث لَه هو أَقُصّى ما جمُكنٌ 
مِنْ الأكملية يِحَيْتُ لا يَكُونُ وُجُودُ گمَال لا تَقْصَ فيه إلا وَهُوَ ًابت لِلرب تَعَالَ 
ا ِنَفْسِهِ الْمُقَدَّسَةِ ووك ذَلِكَ مسارم نَفيَّ نَقِيِضِه؛ فَنُبُوتْ اا ة يَسْعَلْرم 
في الْمَوْتِ وَُبُوتُ الْعلّم يتارم تفي اهل وَتُبُوث الْقُدْرَة يتارم تفي الْعَجْزٍ 


- 
E2 £ 


ر ور 4 او 9 02 5 2ش زه ار 8 له e‏ سدس > 5 سَ ه 
وان هذا الكمّال تابث له بُقتَضّى الأدٍ وة الْعفْلِمّةِ وَالبرهِين اليد مع دَلالة السّمْع 


۰0۹/۱۰9 «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) «تفسير ابن كثير» (۲/ .)٥۷۳‏ 

(۳) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (5/ 5 .)٠١‏ 

)٤(‏ «الصواعق المرسلة» (۳/ )١٠١784‏ بتصرف. 

(ه) «الصواعق المرسلة» (*/ »)١٠١*5‏ و«شرح الطحاوية» (ص .)١44‏ 


سے شرحالفتوى الحموية 0 35ل 


لاله الْمَُآنٍ 0 ار 0 


اها 


| 3 5 0 0 2 رب بيان م العَفَليّة الدَّالَة أ لمطلوب 
MM # 7 000‏ 3 


عَفْلِيَةٌ " لِأَنّهَا ها مغل م صِكَتهَا بِالْعَمْلٍ. 
E E‏ خير اله بالشّئْء | ا 
الْعَفْيّة: صَارَ دلوا عليه بره وَمَدُلُولّا عَلَيْهِ بدَلِيله الْعَمْلِيَ اَذ ي يُعْلَمْ ب به فيصير 


7 > و 


اپا بِالسّمْع وَالْعَقْلٍ وكلَاهْمًا داج في 5 دَلَالَةِ الُْرآنِ أي ُسعى " اللا لحري 
بوت مَعتى الْكمَال قَدْ دَلَّ عَلَيْهِ القُران بِعبَاراتٍ مُتَتوْعَةِ دَالّة عَلَى معان مص فة 
هذا الْمغى. 

قَمَا في الْفُرَآنِ مِنْ إِنْبَاتِ ا 
مَعَانيٰ اسمائه وو ذَلِكَ: 18 ال عَلَى هدا ا 
وَقَدَ تبت لَفْظ " الْكَامِلٍ " فِيمَا روا ابن أي طَلْحَةَ عَنْ ان عباس في تَفْسِيرٍ: 520 
فى الله أخة ١.‏ ادله المتهة 57-1" الفقية " قو السمتوق الكمال و اكد 
ِي گل في سُؤْدْدِهِ والشريف الّذِي قَدْ كمُل في سره وَالْعَظِيمْ الي كَدْ كمل في 
عَظَمَبِهِ وَالحَكَمْ الّذِي كذ كمل في حكمه وَلْمَوُ الذي كذ كمل في غئاه وا ارز 
الذي قد مل في جَبَرُوته الَا الَّذِي قذ كمل في عليه وَاللَكِيمُ الي كَدْ كل 
في حکمَته وَهُوَ و الشريفُ الذي قَدكمل في نوع الشّرفيٍ وَالسُؤُدُدٍ وهو الله سْبْحَائةُ 
فال : 


ا 


ن لَه الْمَمَلَ الْأَغْلى وَإِنْبَاتِ 


0 


قال ابن تيمية: وقد ب 92 الل ES‏ 
0 في الْكُمَالٍ في مْلٍ: 
تَعَالَ ١‏ أَنْمَنْ يلق كُمَنْ لا يلق ألا تَذَكُرُونَ)؟ وَقَدْ بين أن الق صِفَهُ 


3 


e‏ ي يلق فض من الَّذِي لا يلق وان مَنْ عَدَلَ هدا دا مد ظَلَمَ. 


.۷۲-۷۰/٦ مجموع الفتاوى:‎ ١ 


وال تعَللَ: صرب الله متلا عَبْدَا تَلوَكا لا يَقْدِرُ على سَيْءٍ وَمَنْ رَرَفَْاُ ما رز 
N ay‏ يَسْمَؤُونَ المد لله بل كترم لا يَعلَمُونَ) 
في أن کا ا ا نَقْصٍِء وان الْقُذْره والملك وَالْإِحْسَانَ صِفَةُ صِفَةُ كَمَالٍ 
7 نه لتق هذا هذاه هذا ودا لله ودا لما تعد من ونه 

وال ا مٿا رَحُليْنِ أَحَدَُهًا اکم لا يَفْدِرُ على شَنءٍ وُو كل 
عَلَى مَؤْلَاة يما ُوځُهۀ لا يَأْتِ عير هَل يش توي هو وَمَنْ يمر بالْعَدْلٍ وَهُوَ عَلَى 
صِرَاطٍ مشتقيم) وَهَذًا مكل آحرٌ. الأول مل الْعاجزِ عَنْ الْكلام وَعَنْ الِْعلٍ الَذِي 
لا يَقْدِرُ علَى شَيْءٍ. والاَعَر آمو بالْعَذلٍ الذي هْوَ على صِرَاطٍ مسقي 


2 


ت 
ع 


قَهُوَ عَادِلٌ في 1 مُسْتَقِيمٌ في فغله. قبي أن النَفْضِيلَ بالكلام الْمْتَضَمّن لِلْعَدلٍ 
وَلْعَمَلٍ لمش ةيم قد جرد 0 ل عن يلفوك وقد يكو لوا 
الد لي E EA‏ فلا يَسْتَوِي هَذًَا وَالْعَاجِرُ عَنْ الكلام 
والْفعْلٍ. 

وَقَالَ تَعَالَ: [ ضر رب لَكُمْ متلا من انمي كم هل لَكُمْ من ما مَلَْكّتْ اكم من 
شُككَاءَ قي "ما رَرَفْنَاكُمْ فَأَنُمْ فيه سَوَاءٌ ا ل 
الآيَاتِ لِقَؤم يَعْقِلُونَ]. يَقُولُ تَعَالى: إذَا كنم أَنْدُمْ لا تَرْضَوْنَ بان الْمَمْلُوكَ يُسَارِكُ 
ا ل 
الف واا ن اه تقال اع بحا كال :فرق كا اكد بوذا و 
ودا بُشَرَ اعدم بالأثتى َل وجه ودا وهو كَظِيمٌ) ١‏ يَعَوَارَى من الْقَوْمِ مِنْ 
SS‏ ل زرحت اوج لاك ار 
لين لا ييو بالآخرة مَل السَوء وله المكل الْأغلى وهو رر الحكيم) 
(وَلَوْ يُوَاجِذُ اللّهُ الا من بظَلمِهِمْ ما ترگ عَلَيْهَا من داب وَلَكِنْ يُوَخُرِهُمْ إلى أل 
فياك :ل ايفاة E‏ قاع ول يد ها 
يَكُرَهُونَ وتضِف ألْسِككهُمْ الگذب أن كم الى لا حرم أن هم الثّارَ وأ 
الفرطون 1 E‏ ابترارة المافكة ينات الله وَهُمْ يَكْرَهُونَ أَنْ 


A 


0 4 


کک 


e‏ هذا نَقَصَا وَعَيْبًا. التب ال أ بتنزیهه 5 ع 


وَنَقْصٍ ما که قد لَه " المكل الأغلى " فكل كمال نبت لِلْمَخلوق: اال ع 


0 1 


شرح الفتوى الحموية ۹۷ 


بوه مِنْهُ اڏا گان جردا عن النَقْصٍ وَل مَا يره عَنْهُ الْمَخْلُوقُ مِنْ نَقْصٍ وَعَيْب: 
َالَالِقُ اول بتنزيهه عَنْهُ. 

وال تعالَ: هَل يشتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ) ودا يمين أن العا 
آمل من لا يَعلَم. 

وال تَعَالَ: وما يشئوي الأغمى وبصي ولا الظَلْمَات ولا الو ولا الط 
ولا اجوز ) بيك أذ البصيز كمل ولور أَكْمَل وَالظَّنَ أكمَل؛ وَحِيتَيذٍ فِالْمتَصِفْ 
ب أؤل. لله كل الأغلى). 

وال تَعَالَ: واد قوم مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ من لبهم جلا متا لَهُ خواز أ1 
رؤا أنه لا يُكُلْمْهُةْ ولا د سَبِيلًا اذوه وَكَانُوا ظَالِِين كَدَلَّ "دَلِكَ عَلَى أَنَّ 
عَدَمَ انكلم وَالمِدَايَةِ تفص واه الّذِي يكلم ويؤدي: أكمل من لا کله ولا 
يَهْدِي والب احق بِالْكَمَالٍ. 

ل ڪل من شائ كم مَن يَهْدِي إِلَ الحقّ فل الله يَهْدِي لِلْحقّ 
مَنْ يَهْدِي إلى احق احق أَنْ يبع امن لا هدي اتی نا و 


)في ده ةع هُوَ 


قال اى في الآية الأخرى: ألا يرود ألا زجع لبهم ولا ولا بلك كم ضر 
ولا نَفْعَا قَدَلَّ عَلَى أَنَّ الذي تزجع إل اقول وتيك الم والتقع: آ ا 


قال ابرم لأبيه: تا أت 4 تعمد ما لا يَْمَغ ولا تنص ولا بغي عنك سَيًْا] 


0 


دل عَلَى أن الشميع الْبَصِيرَ الع أ اه وَأ اله 00 "يکو كدَلِك. 
وَمِثْلُ هدا في الْقُرَآنِ مُتَعَدَّدٌ مِنْ وَضْفٍ لاسا ' صِمَاتٍ الْكَمَالٍ " كَعَدَم 
اكلم والفغل وعدم اليَاةٍ وو دَلِكَ ما يبي أن الصف بِذَلِكَ نيصن مَعِيبٌ 
گسائر ا لحمَادَاتِ د ود هذه الصّمَاتٍ لا تُسْلَب إلا عَنْ تاقص مَعِيبٍ وَأمّا " ر 


ا للق " الي هو امل من کل مؤحودٍ فَهُوَ احق الْمَؤْحُودَاتٍِ بِصِفَاتٍ گار 


1 


أنه ل يَشْكوي الْمتصسف قات الكمال والذي لا بن ها وهو هلد 
الجَمَادَاتَ 0 الْعَادَةٍ لا قبل الانّصَافَ يذه الصّمَاتِ. 

فَمَنْ جَعَلَ الَْاجب الود لا يَقْبَنْ الانّصَاف: ققد جَعَلَهُ مِنْ جنس الأضتام 
ام لي عَابَهَا الله تَعَالَ وَعَاب عَابِدِيهًا. 

ودا كاّث " الْقَرَامِطَةُ الْبَاطِيِيّةُ " مِن أَعْظَم الاس شا وَعِبَاَةً لمي اللَه؛ إذْ كاثُوا 


ل 


ت 
ع 


لا مقون ف ليون آله مشمغ أو تمر أو يي حل خبكا. 
الله سُبڪانه 1 يذكر هَذِهٍ کک ۰ تَفُریر صِمَاتٍ الْكمَالٍ لَه بل ذگرا 


ا 
£ 


ن أنه الْمُسْتَحِقٌ لِلعبادَة دُونَ مَا سواه فَأقاد الْأَصْلَيْنٍ للَّذَيِْ يما يم التَوْحِيدٌ: 


(الأول): إِْبَاثُ صِمَاتٍ الْكَمَالِ رَدّا عَلَى أَهْل التَعْطِيلٍ. 

(القاني): وَبَيَانِ أنه الْمُستحِقٌ لِلْعبَادَةٍ لا إل إلا هو ردا على المشركِين. 

لرك في العا أَكْمَرُ مِن التّعْطِيلِ؛ ولا يلرم من "إِنْبَاتِ " التَّوْجِيدٍ " الْمُنَاقٍ 
لأإشراك إِبَطَالُ قول أَهلٍ التعْطِيلٍ؛ ولا يرم مِنْ محرد الْنْبَاتِ انيل قزل 
الْمعَطَّلةِ ارد عَلَى الْمُسْرَكِينَ إلا ببَيَانِ آحَر. 

وَالْقَُآثُ بُذگر فيه البَدُ على الْمْعَطَّلَةِ تَارَةً الد على وَيْعَوْنَ وَأَمْثَالهِ؛ وَيُذْكرُ فيه الكدُ 
عَلَى الْمُشْرَكِينَ وَهَدًا اتر لأ الْمُْآنَ شِمَاءٌ لما في الصّدُورٍ. وَمَرَضُ الإشراك أكقر 
في الاس مِنْ مَرَضٍ التَّعْطِيلٍ وَأَيْضَا فَإِنَّ الله سْبْحَائَُ ابر أن له الحم وََنَّهُ ميد 
يجيد وَأَنَّ له الحم في الأول والآخرة وله الحكم وو دَلِكَ من أَنْوَاع الْمَحَامِدٍ. و 
"جمد توعان" و اا إل عاد و ا 
کک كلو و ف كت و ال ل كك ل ل م مون 
لوي الست اير يشتجق ذَلِكَ مَنْ هُوَ مُنَصِفُْ بِصِمَاتٍ الْكمَالٍ وهي 
EE EE‏ لدعي ولا كمال 

a sS 1 


ك1 


الو فهو وق اقلق الذي نة عا نه عة هو أعن الحم نت 


سے رعاو ان سس وم 


ا ا OT‏ كد 
كَامِلٍ وَهُوَ ا 

وقد دل الدليل العقلي على أن كل صفات الله تعالى صفات كمال: 

قال الشيخ ابن عثيمين: «فإذا قال قائل: ما هو دليلكم على ان الله متصف بصفة 
الكمال؟ 

قلنا: كل موحود حقيقة لابد له من صفة» فإ فإمًا أن تكون صفة كمال» وإما أن 
تكون صفة نقص» أما صفات النقص فهي مستحيلة في حقّ الله عز وحل» وأما 
صفات الكمال» فهي واجبة لله» فوحب أن يكون الله موصوفًا بصفات الكمال؛ 
لأنه منزه عن صفات النقص. 

فإن قيل: هذا الحصر غير صواب؛ لأن الموحود قد يكون موصوفًا بصفات الكمال 
أو صفات النقص أو بصفة لا نقص فيها ولا كمال. 

قلنا: هذا القسم الأخير غير صحيح؛ لأ الصفة التي لا كمال فيها ولا نقص هي 
في الحقيقة نقص؛ لأتما لغو وعبثء فالكمال: أن يكون الإنسان متصمًا بالصفات 
النافعة المفيدة» وما لا نفع فيه ولا ضررء فهو داخل في صفات النقص؛ ولهذا قال 
البي ي انا غلى تکل الإونان: ون كان يؤمن بال واليوم الآحر فليقل حيرا 
أو ليصمت» (۲)» (۳). 

وقال ابن القيم رحمه الله: «الصفات ثلاثة أنواع: صفات كمال. وصفات نقص. 
وصفات لا تقتضي كمالًا ولا نقصًا. وإن كانت القسمة التقديرية تقتضي قسمًا 
رابعا» وهو ما يكون كمالًا ونقصًا باعتبارين» والرب تعالى منزه عن الأقسام الثلاثة 
وموصوف بالقسم الأول» وصفاته كلها صفات كمال محض؛ فهو موصوف من 
الصفات بأكملهاء وله من الكمال أكمله» .)٤(‏ 


۸٤-۷۸ /5 مجموع الفتاوى‎ ١ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري (/101) ومسلم (41) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) «شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ص .)٠١* 2٠١5‏ 

- ه١‎ 5١15 مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة» الطبعة الأولى»‎ »)١71 /١( «بدائع الفوائد»‎ )٤( 
5م‎ 


والدليل الثاني من العقل أن نقول: نحن نشاهد في المخلوق صفات كمال» والذي 
أغظام هذا الال نهو الله تال فاع 'الكمال اول بالكمال: ومن كمال :آنه 
أعطى الكمال؛ فهذا-أيضًا-دليل عقلي على ثبوت صفات الكمال لله عز وحل؛ 
ولهذا استدل الله عز وحل على بطلان ألوهية الأصنام؛ لأنما ناقصة» فقال سبحانه 
وتعالى : ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون] [الأحقاف: 5[]» وقال تعالى: [والذين يدعون من 
دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون من أموات غير أحياء وما يشعرون أيان 
يبعثون) [النحل: »]٠١ 25١‏ وقال إبراهيم يحاجٌ أباه: يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شی وقال محاجًا لقومه: ١‏ أََتَعْبْدُونَ من دون 
الله ما لا يَنْمَعْكُمْ شيا ولا يكم أف لَكُمْ وَلِمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله اقلا 
فتبين أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات وإلّا لم يصح أن يكون ربًا» .)١(‏ 


.)٠١5 2٠١7” «شرح القواعد المثلى» للشيخ ابن عثيمين (ص‎ )١( 


کے شرح الفتوى الحموية .ال ©4 


المتن 
)١۳١(‏ «وقال الإمام أبو عبد الله؛ محمد بن خفيف في كتابه الذي سّمَّاه 
«اعتقاد التوحيد ياثبات الأسماء والصفات»؛ قال في آخر خطبته: «فاتفقت 
أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل» ومعرفة أسمائه وصفاته 
وقضائه قول واحدًا وشرعًا ظاهرّاء وهم الذين تقلوا عن رسول الله كل ذلك 
حتى قال: «عليكم بسشتتي»» وذكر الحديث »١(‏ وحديث: «لعن الله مَن 
أحدث حَدَنَاء أو آوى مُحدثا» »)١(‏ وقال: فكانت كلمة الصحابة على 
الاتفاق من غير اختلاف- وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد 
الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات» كما 
اختلفوا في الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إليناء كما نقل سائر 
الاختلاف؛ فاستقر صحة ذلك عن خاصّتهم وعامّتهم؛ حتى أدوا ذلك إلى 
التابعين لهم باحسان, فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين, حتى نقلوا 
ذلك قرنًا بعد قرن؛ لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفرء وله المنة». 
ضح 
ينقل هنا شيخ الإسلام رحمه الله عن الإمام أبي عبد الله؛ محمد بن حفيف» قوله في 
كتابه الذي ماه «اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات»؛ وهو لا يزال 


o» 


مفقودًا. 


(۱) أخرحه مطولًا أبو داود (47001)» والترمذي (7775)» وابن ماجه »)٤٤(‏ وص ححه الألباني في 
«صحیح ي داود» »)٤٦۰۷(‏ ولفظه: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «صَلَى بنا رول الله 
ي ذات يوم» ثم أقبل عليناء فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقال قائلٌ: 
يا رسولّ الله كأنَّ هذه موعظةٌ مُودّع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والستمع والطاعة وإن 
عبدًا حبشيًا؛ فإنه مَّن يعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرا» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاءٍ المهديّين 
التاشدين؛ تمسّكوا بماء وعَضُّوا عليها بِالنّوَاحَذِء وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإِنَّ كل محدثة بدعدٌ وك بدعةٍ 
ضلالة». 


(۲) أخرجه البخاري (۱۸۷۰)» ومسلم .)١7170(‏ 


فقد قرر فيما أورده أن الصحابة-رضي الله عنهم- لم يختلفوا في هذه الأبواب؛ باب 
الأسماء والصفات» وباب القضاء والقدر؛ كما احتلفوا في مسائل الأحكام. 

وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى ذلك؛ فقال: «وقد تنازع الصحابة في كثير 
من مسائل الأحكام» وهم سادات المؤمنين وأكمل المؤمنين إعانًاء ولكن- بحمد 
الله- لم يتنازعوا في مسألة واحدة في مسائل الأسماء و الصفات والأفعال» بل كلهم 
على إثبات ما تطق به الكتاب و السنة كلمة واحدة من أوطهم إلى آخرهم» وم 
يسموها تأويلاء ولم ضُرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يدوا لشيء منها إبطالّاء ولا 
ضربوا لها أمثالاء ولم يقل أحد منهم: يحب صنفها عن حقائقها وحملها على 
حازهاء بل تَلَقّوَها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالإيمان والتعظيم؛ وجعلوا الأمر فيها 
كلها أمرًا واحدا... ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين» 
وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير ثُرقان مُبينء مع أنَّ اللازم لهم فيما أنكروه 
كاللازم فيما أقروا به و أثبتوه»(١1).‏ 

فقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام؛ أي: المسائل العملية الفرعية. 
وهذا معروف» ودواوين السّنّة مليئة بذلك. 

وذكر ابن القيم أيضًا أن الصحابة والتابعين احتلفوا في كثير من الأحكام الفقهية 
العملية» «ولم يتنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل 
اتفقت كلمتهم وكلمة التابعين بعدهم على إقرارها وإمرارهاء مع فهم معانيها 
وإثبات حقائقهاء وهذا يدل على أتما أعظم النوعين بيانّاء وأن العناية ببياتحا أهم؛ 
لأنما من تمام تحقيق الشهادتين» وإثباتما من لوازم التوحيد؛ فبَيّنها الله ورسوله بيانا 
شافيًا لا يقع فيه لبس ولا إشكال يُوقع الراسخين في العلم في منازعة ولا اشتباه» 
ومن شرح الله لها صدره ونور لما قلبه يَعلم أن دلالتها على معانيها أظهر من دلالة 
كثير من آيات الأحكام على معانيهاء ولهذا فإن آيات الأحكام لا يُكاد يفهم 


.)۸٤ 23809 /۱( «أعلام الموقعين»‎ )١( 


کے شرح الفتوى الحموية 


ع 


معانيها إلا المخاصة من الناس» وما آ يات الأسماء والصفات فيّئترك و فى فهمها 
الخاص والعام» أعني: ذ فهم أصل المعنى إلا فهم 6 والكيفية» (). 
المتن 


«ثم إني قائل- وبالله أقول-: إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر 
الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين› 
فخاض في ذلك مَن لم يعرفوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار, 
وصار معولهم على أحكام هواجس النفس المستخرجة من سوء الطوية ما 
وافق على مخالفة السنة, والتعلق منهم بآيات لم يُسعدهم الكلام فيها؛ 
فتأولوا على ما وافق هواهم» وصححوا بذلك مذهبهم-احتجت إلى الكشف 
عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين؛ خوفًا من الوقوع في 
جملة أقاويلهم التي حَدَّر رسول الله 45 امه ومنع المستجيبين له حتى 
حذرهم. 

ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي 5 وهم يتنازعون في القَدَر وغض به (), 
وحديث: وله فين أحذكم» (۳)» وحديث: «سّنتفترة می على ثلاث 


.)5١7 25١1١١ «الصواعق المرسلة»‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد في «المسند» (۲/ 359)» والترمذي في «سننه» »)5١77(‏ وحسنه الألباني في «صحيح 
سنن الترمذي» (۲/ ۲۲۳). «وخرج ي ذات يوم على بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر؛ فغضب 
حتى حمر وحهه» كأنما فى في وجنتيه البُئَاَء فقال: «أبمذا أمرتم؟ أم بمذا أرسلت إليكم؟ إا هلك من 
كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه». 

(۳) أخرحه البخاري »)۳٠۷۳(‏ ومسلم A)‏ عن آي هريرة رضي الله عنه» أنه قال: «قَامَ فيا 
يسول الله کل دات يوم ا فَعَظْمَهُ 000 0 م قال: «لا الف 000 0 يوم القِيَامَةٍ 
أَحَدَكُمْ ڪجيءُ يوم القِيّامَة على رَقَبَتِهِ قرس له لحم فيقول: يا 6 الله أعِنِْي. فأقُول: لا املك لك 
شيئاء قذ أَبْلمْتكَ. لا الف أَحَدَكُمْ ڪجيءٍ يوم القيَامَة على رَقبَتِهِ شاه ها تُمَاءُ يقول: يا رَسولَ اللو أَعِنني. 
أقُولُ: لا أَمْلِكُ لك شيئاء قذ ابلك لا لفن أَحَدكُ يجِيءْ يوم القيَامَةِ على رقب تفن ها صِيا 
فيقول: يا رَسولَ اللو أَعِنْني. فأَقُولُ: لا آمك لك شيئًاء قذ أَبلَككَ» لا فين أُحَدَكُم يِجِيء يوم القيّامة 


وسبعين فرقة» ,.)١(‏ فإن الناجية ما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فَلَرمَ 
الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة؛ ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة 
التابعين لهم بإحسان. المعروفين بنقل الأخبار ممن لا يقبل المذاهب 
المحدثة؛ فيتصل ذلك قرنًا بعد قرن ممن غرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين 
على الأمة مَا لهم وما عليهم من إثبات السّنّة». 


الي 
بجمل ما ورد من خطبة كتاب الإمام أبي عبد الله؛ محمد بن حفيف مشتمل على 
تأصيل منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة» الذي أحذوه من الكتاب والسنة 
وكلام الصحابة والتابعين في فهم الكتاب والسنة» والتابعون لم يستقلوا ببيان 
مسائل الاعتقاد؛ بل هم مُقرّرون لما جحاء في النصوص؛ إذ شرط الاعتقاد الصحيح 
ما كان في الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فهذا هو قيد 
الاعتقاد الصحيح» وهو ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة فمن بعدهم. 
والأمور الغيبية لا دحل للعقل فيها؛ لأنه راجع في إدراكه وقي تصوراته إلى قياس 
الأمور بعضها مع بعض» وهو لا يدرك المعارف بعد قياس ما لم يره على ما رآه» 
وقياس ما لم يسمعه على ما معه» وقياس عالم الغيب على عالم الشهادة وإدخال 
العقل في ذلك هذا من مناهج أهل الضلال. 


على رَقَبيِهِ راع تيء فيقول: يا رول الل عي فأقُولُ: لا أَملِك لك شيئاء قذ أَبَلقك. لا لف 
أَحَدَّكُمْ يَيِءٌ يَومَ القيَامَةٍ على رَقَبَِهِ صَامِتُ» فيقول: يا رَسولَ الل أَغِنْني. فأقُولُ: لا أَملِكُ لكَ شيئاء قد 
أَتَلَمتكَ». 

(۱) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «ليأتينَ على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل حَذو النّعلٍ 
بالنّعلِ حقٌّ إن كان منهم من أتى أُمّهُ علانيةٌ لكان في متي من يصنع ذَلِكَ» وإنَّ بي إسرائيل تفرّقت 
على نين وسبعين مل وتفترق امي على ثلاث وسبعينٌ مل كلهم ف الثار إل مله واحدةء قالواة فخ 
هي يا رسول اللَّه؟ قالّ: ما أنا عليه وأصحابي». أخرحه الترمذي (541؟) واللفظ لهء والطبراني 
»)١57457( )57/1١ 59‏ والحاكم »)٤٤٤(‏ وحسنه الالباني في «صحيح الترمذي» 

.)0551 


بد شرح الفتوى الحموية oe‏ 
وقياس عالم الغيب سواء في أسماء الله جل وعلا وصفاته أو في صفة الحنة والنارء 
أو في عالم الملائكة» أو في أي افر غيين البتعه النصوصء فإن الخوض فيه بدلالة 
عقلية بمخالفة ظاهر ما دلت عليه النصوص راجع إلى قياس العقل عام الغيب 
على عالم الشهادة. 


المتن 


«إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها: ذكر أسماء 
الله عز وجل في کتابه» وما بين 5 من صفاته في سنت وما وصف به عز 
وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك, مما لا يجوز لنا في ذلك أن ترده إلى 
أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك» ومما قد أمرنا بالاستسلام له». 

اس 
الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع؛ فمعتقد أهل السنة في هذا الباب وقي غيره 
من أبواب العقائد والأحكام: أنَّ العقل اجرد ليس له إثبات شيء من العقائد 
والأحكام» وإنما المرحع في ذلك إلى القرآن والسنة. 
فالعقل لا بمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات؛ فوجب الوقوف 
في ذلك على النص؛ لأن العقل يقصر عن إدراك حقيقة المغيبات» حتى وإن كانت 
تلك المغيبات أقرب شيء إليه» فهو قاصر عن أن حيط علمًا بحقيقة رُوحه التي بين 
جَْبيْه؛ لا أحفى الله أمرها عنه؛ قال تعالى: [وَيسأَلونَكَ عَنٍ الوح فلي الو مِنْ 
أَمْرِ ري وَمَا ا مِنَ الْعِلْم إلا قَلِياة1» فإذا كان الإنسان يجهل أمر رُوجه» فكيف 
بحيط علمًا بذات الله وما يَصلح وما لا يَصلح لذاته من الأماء والصفات» والله 
قد أحفى عن الخلق كيفيّة ذاته؟! 
(واعلم أن فصل ما بيننا وبين المعطلة هو "مسألة العقل"» فإتهم أسسوا دينهم على 
المعقول» وجعلوا الاتباع والمأثور تبعًا للمعقول. 


وأما أهل السنة فقالوا: الأصل في الدين الإتباع» والمعقول تبع» ولو كان أساس 
الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي» وعن الأنبياء» ولبطل معنى الأمر 
والنهي» ولقال من شاء ما شاء)' . 

فالتقرير بأن النقل مقدم على العقل لا ينبغي أن يفهم منه أن أهل السنة ينكرون 
العقل والتوصل به إلى المعارف والتفكير به في خلق السموات والأرض» وق الآيات 
الكونية الكثيرة» فأهل السنة لا ينكرون استعمال العقل» ولكتهم توسطوا في شأن 
"العقل" بين طائفتين ضلتا في هذا الباب» هما: 

أهل الكلام: الذين يجعلون العقل وحده أصل علمهم» ويفردونه» ويجعلون الإيمان 
والقرآن تابعين له» والمعقولات عندهم هي الأصول الكلية الأولية» المستغنية بنفسها 
عن الإبمان والقرآن. 

فهؤلاء جعلوا عقوم هي التي تثبت وتنفي والسمع معروضا عليهاء فإن وافقها قبل 
اعتضادًا لا اعتمادًا» وإن عارضها رڏ وطرح» وهذا من أعظم أسباب الضلال التي 
دحلت على هذه الأمة. 

وأهل التصوف: الذين يذمون العقل ويعيبونه» ويرون أن الأحوال العالية» والمقامات 
الرفيعة» لا تحصل إلا مع عدمه» ويقرون من الأمور بما يكذب صريح العقل. 
ويمدحون السكر والحنون والوله» وأمورًا من المعارف والأحوال التي لا تكون إلا مع 
زوال العقل والتمييز» كما يصدقون بأمور يعلم بالعقل الصريح بطلاتما. 

وكلا الطرفين مذموم. 

وأما أهل السنة: فيرون أن العقل شرط في معرفة العلوم» وكمال وصلاح الأعمال؛ 
وبه يكمل العلم والعمل؛ لكنه ليس مستقلاً بذلك. 

فالعقل غريزة في النفس» وقوة فيهاء بمنزلة قوة البصر التي في العين. 

فإن اتصل به نور الإيعان والقرآن» كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس أو 
النانء 


وإن انفرد بنفسه يیصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها. 


٠٠۲١/١ المصدر السابق‎ ١ 


کڪ شرح الفتوى الحموية | أت تت a‏ 
وإن عزل بالكلية كانت الأقوال والأفعال مع عدمه أمورًا حيوانية. 
فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة» والأقوال المخالفة للعقل باطلة» والرسل 
حاءت مما يعجز العقل عن دركه» ولم تأت بما يعلم بالعقل امتناعه' . 


المتن 


«إلى أن قال: «ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية: 
أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق» بما بدأ من أسمائه وصفاته. وأكّد عليه 
السلام بقوله» فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله: لا إله إلا 
اللّه. 

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصّتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام؛ 
بنقل العدل عن العدل» حتى يتصل به جَلِةِ. وإن مما قضى الله علينا في كتابه 


ووصف به نفسه ووردت اله بصحة ذلك». 


03 


ما 


الشرج 
من القواعد المقررة عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفاتء والتي لما 
تعلق بالنصوص وكيفية ورودها في الكتاب والسنة» أن النصوص تأي بنفي حمل 
للنقائص والعيوب عن الله يك وإثبات مفصّل لصفات كماله ونعوت جلاله له 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وأصل دين المسلمين أتمم يصفون الله بما وصف به 
نفسه ف كتبه وبما وصفته به رسله» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف 


ولا تمثيل» بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه» وينفون عنه ما نفاه عن نفسههء 
ويتبعون في ذلك أقوال رسله» ويجتنبون ما حالف أقوال الرسلء كما قال تعالى: + 
سُبْحَانَ رَبّكَ رب الْعِزَهَ عَمَا يَصِفُونَ ٠)‏ أي: عما يصفه الكفار المخالفون للرسلء 
( وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٠)‏ لسلامة ما قالوه من النقص والعيب» [ وَالَمْدُ لِلّه 


١‏ مجموع الفتاوى ۳۳۹-۳۳۸/۳ بتصرف 


وك الكانية ا رف لوغر الل ات کال رو عن اص 
المناقضة للكمال» ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال» 
وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيلء ونفوا عنه التمثيل» فأتوا بإثبات 
مفصّل ونفي مجمل» فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلا ومن 
حعلها مثل صفات المخلوقين كان مغلا والمعطّل يعبد عدماً والممثل يعبد صنماً 
وقد قال تعالى: [ لَيْسَكَمِثْلِهِ ضَيْءٌ ٠)‏ وهو رد على الممثلة» [ وَهُوَ السَمِيعٌ 
الْبَصِيرُ )(۲)» وهو رذ على المعطّلة)) (©). 

وقال أيضاً: ((فالواحب أن ينظر في هذا الباب فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما 
نفاه الله ورسوله نفيناه» والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم جا في الإثبات والنفي» 
فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته النصوص من الألفاظ 
والمعاني)) (5). 

وقال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ((إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات 
توقيفي)) (5). 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي-رحمه الله-: ((فالواجب أن ينظر في هذا الباب» 
أعني باب الصفاتء فما أثبته الله ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله ورسوله نفيناه 
والألفاظ التي ورد بها النص يُعتصم بما في الإثبات والنفي» فتُقبت ما أثبته الله 
ورسوله من الألفاظ والمعاني» وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني)) (1). 


المتن 


)١(‏ الآية ][۱۸۲-٠۸٠١[‏ من سورة الصافات. 
(۲) الآية ]١1[‏ من سورة الشورى. 

(۳) الجواب الصحيح .)5١05/5(‏ 

.)5 5 منهاج السنة النبوية (؟/4‎ )٤( 

(5) بدائع الفوائد (517/1 .)١‏ 

(1) شرح العقيدة الطحاوية .)551١(‏ 


"لتك شرح الفتوى الحموية 2 .۹١٠ل‏ 


«إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل؛ فقال لموسى عليه السلام: 
[واضصطتَغثك لتفسي) [طه:١4].‏ وقال: [ِوَيُحَذَرَكُمْ الله نَفْسَه] [آل 
عمران:۲۸] . 
ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام؛ فقال: إنَعْلَمُ مَا في 
تفي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ] [المائدة:5١١]»‏ وقال عز وجل: [ كنب 
ربكم عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَةَ) [الأنعام: ؛ ]. 
وأكد عليه السلام صحة إنبات ذلك في سُنَّته؛ِ فقال: «يقول الله عز وجل: 
من ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» »)١(‏ وقال: «كتب كتابًا بيده على 
نفسه: إن رحمتي غلبت غضبي» (0)» وقال: «سبحان الله رضا نفسه» (©), 
وقال في محاجة آدم لموسى: «أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه» 
(٤)؛‏ فقد صرح بظاهر قوله: أنه أثبت لنفسه نفسّاء وأثبت له الرسول ذلك؛ 
فعلى مَن صَّدَّق الله ورسولّه اعتقاد ما أخبر به عن نفسه» ويكون ذلك مبنيًا 
على ظاهر قوله: [لَبْسَ كَمِثْلِهِ شَيْة] [الشورى:١١].‏ 

لكرج 


)١(‏ أخرحه البخاري »)۷١۳۷(‏ ومسلم »)۲٠۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وتتمته: «وإن 
ذكرني في مَل ذكرثه في مَل حيرٍ منه» وإن تقرّب مئي شب تقرّبثُ منه ذراعًاء وإن تقرّب إل ذراعًا تقرّتُ 
إليه باعَاء وإن أتاني عشي أتيثه هرولةً». 

(۲) أخرجه البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم »)۲۷١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» بلفظ: «لَمًا 
قضی الله الق کتب كتابّاء فهو عِندّه قوق العرش: إِنَّ رمي غلّّث عَصَبِي». 

(۳) أخرحه مسلم )7١1777(‏ عن جويرية بنت الحارث زوج النبي 45: ان الي 5 حرج من عِندهَا بح 
حِينَ صَلَّى الّبْح» وهي في مَسْحِدِمَاء م رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أُضْحَىء وهي حالس فُقَالَ: ما زِلْتِ على الخال 
لُت مُنْدُ الوم لوَرَتنْهُنَّ: سْبْحَانَ الله ومد عَدَدَ عَلْقِهِ وَرضًا نَفْسِهٍ وََْةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ گلماټه». 

)٤(‏ أخرحه )٤۷۳١(‏ ومسلم(557١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ي قال: «التقّى آدمُ وموسّى 
عليهما اللا فقال له موسّى: أنت الذي أشقيْت النَّانَ وأخرحتهم من ابلّة! قال آدم لموسّى عليهما 
السَّلامٌ: أنت الذي اصطفاك الله برسالاته واصطنعك لنفسِه وأنزل عليك التَّوراةًا قال: نعم. قال: فهل 
وحدته كتبه لي قبل أن يَلََني؟ قال: نعم. قال: فحج آدمُ موسَّى عليهما السّلامُ ثلاث مرّاتِ». 


هذا النقل عن الإمام محمد بن حفيف فيه ذكر صفة النفس لله جل وعلاء والنفس 
لا فر وسور 
الأول: أن النفس بمعنى الذات. 
الثاني: وتأت النفس ويراد بجا في المخلوق الروح» الروح كما في قوله تعالى: إن الله 
اشْتَرَى مِن الْمُؤْمِِينَ أَنفْسَهُخْ[ التوبة: .]١١١‏ 
وفي صفة الله حل وعلا صفة النفس: 

من أهل السنة من قال: النفس بمعنى الذات. 
ومنهم من قال: إن لله جحل وعلا نفسًا خاصة؛ فعلينا أن نثبت اللفظ» ونقول: له 
سبحانه وتعالى نفس» وله جل وعلا ذات» كما أن له صفات وأفعال والصفات 
قائمة بالذات. 
وقوله حل وعلا: «إتَعْلَمُ ما في تفي ولا أَعْلَمْ مَا في نَفْسِكَ؟ [المائدة:5١١]»‏ 
ظاهر في إثبات النفس لله جل وعلاء كما قال النبي : «سبحان الله رضا نفسه»» 
وأشباه ذلك. 


فبقاء النص على ظاهره» بدون الدحول قي تفسير أحد الاحتمالين أولى. 


«ثم قال: فعلى المؤمنين خاصّتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه 
السلام؛ بنقل العدل عن العدل» حتى يتصل به 5ء وإن مما قضى الله علينا 
في كتابه ووصف به نفسه ووردت السُئَّةٌ بصحة ذلك أن قال: الله نوز 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ] [النور:٠]ء‏ ثم قال عقيب ذلك: نوز عَلَى ور 
[النور: ه7], وبذلك دعاه كَلِ: «أنت نور السموات والأرض» »)١(‏ ثم ذكر 
حديث أبي موسى: «ججابه النور-أو النار-لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه» (۲)» وقال: سُبحات وجهه: جلاله ونوره. نقله 
عن الخليل وأبي عُبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود: تور السموات ثور 
وجهه» . 

اه 
ذكر صفة النور لله حل وعلاء والنور المضاف إليه حل وعلا نوعان: 
الأول: نور هو صفته سبحانه؛ فهو جل وعلا نور» ومن أسمائه: النور» وهذا النور 
صفة من صفاته غير مخلوق؛ كما جاء في الحديث: «لو كشفه لأحرقت سُبُحات 
وحهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»» والسّبحات: هي الأنوار» وهذا صفة من 
كانه ساني 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١7١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «كان الني ييخ إِذَا قَامَ مِنّ اللي 
هكد قال اللَّهُمّ لكَ الحَمْدُ أنت قَيّمْ الَمَوَاتِ والأض ومن فِيِهِنّ» ولك الحَمْدُ لك مُلْكُ الكَمَوَاتٍ 
والأْض ومن فِيهنَّ» ولك الحَمْدُ أت نُورُ السسّمَوَاتٍ والأضٍ ومن فِيهِنٌ» ولّكَ الحم ئت مَلِكُ السَمَوَاتِ 
والأرض...»» الحديث. 

(؟) أخرحه مسلم )١75(‏ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» قال: «قام فينا رَسولُ الله 5 مَس 
كلِماتء فقالّ: إن اللّهَ عر وحاكَ لا يتا ولا يَنبَخي له أن ينام يحض القضسط وِيَرْفَعْة يرمع لله عمل 
اليل قبل عمل النّمارِء وعَمَلٌالنّهارِ قبل عمل الل ححَابة التو وني روائة أبي بکر: الا لو شه 


لأخرقث سبُحاث وخهه ما الْتَهَى إِلَيّهِ بَصَرْهُ من حَلْقِِ». 


والغاني: نور خلوق» وهذا النور المخلوق يبتدئ من الحجاب؛ قال فَلِعْ: «حجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سُبّحات وجحهه»» فالحجاب نوره هذا مخلوق فيه» وتعالى 
الله جل وعلا وتقدس» وكذلك النور الذي في السموات والأرض نور مخلوق» كما 
قال جل وعلا: لاللّهُ تور السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍِ[النور: 5 ؟]» معناها: نور السموات 
والأرض. 

المقصود من هذا: أن الله جل وعلا موصوف بصفة النور؛ فنوره سبحانه من 
صفاته» وله نور خلوق جحل وعلا يُضاف إليه إضافة المخلوقات تشريمًا وتعظيمًا. 
ثم ذكر عِدَّةَ صفات؛ من الصفات الذاتية والصفات الفعلية له جل وعلا. 


المتن 


«ثم قال: وممًا ورد به النص أنه حیٌ» وذكر قوله تعالى: الله لا إِلَهَ إلا هُوَ 
الْحَئّ الق م [البقرة: هه ؟], والحديث: «يا حي يا قيوم, برحمتك 
أستغيث» »١(‏ قال: ومما تعَرّف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجهًا 
موصوفًا بالجلال والإكرام؛ فأثبت لنفسه وجهّاء وذكر الآيات .)١(‏ 

ثم E‏ حديث أبئ موسى المتقدم, فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله 
عز وجل: (لا يَسام) موافق لظاهر الكتاب: إلا تَأَخُذْهُ َة ولا توم 
[البقرة:هه ؟]2 وأن له وجهًا موصوقًا بالأنوار, وأن له بصرًاء كما علمنا فى 


)١(‏ أخرحه الترمذي (574") واللفظ له» وابن السبي في «عمل اليوم والليلة» (۳۳۷)» عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه» أنه قال: «كان ال چ إذا كرّبه امز قال: يا حى يا قيومٌ» برحمتك أستغيتٌ». 
)١(‏ ومن ذلك: قوله تعالى: [ولله اشرق وَالْمَْربْ كَأَيْنَمَا ُوَلُوافَكمٌ وة اللو [البقرة: »]١٠١‏ وقوله 
جل جلاله: وما تُنَفِقُونَ إلا الَِْاءَ ود الله [البقرة: ۲۷۲]ء وقوله جل وعلا: [وَالَّذِينَ صَبَرُوا لتقا 
وه ريم وأَقَامُوا الم اة) [الرعد: ۲۲]ء وقوله سبحانه: [وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الختلال والإكرام] 
[الرمن:۲۷]. 


به شرح الفتوى الحموية ‏ ا٣ال‏ 
الخرج 

ومن صفاته الذاتية: أنه سبحانه وتعالى حيٌ» والحياة صفة ذاتية لله عر وح ثابتة 
بالكتاب والسنة» من امه (الحي). 
الدليل من الكتاب: 
قوله تعالى :لاله لا إِلَه إلا هُوَ الي الْقَيُوم (آل عمران: ۲). 
وقوله: (وَتَوَكُنَ عَلَى الي الذي لا بُوت) (الفرقان: /5). 
الدليل من السنة: 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((اللهم لك أسلمت» وبك آمنت... أنت 
الحي الذي لا يموت, والحن والإنس بموتون)) . 
قال شيخ الإسلام: (كلامه وحياته من صفات الله كعلمه وقدرته). 
وقال: ( لم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأكما روح الله فمن حمل كلام أحدٍ 
من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقدكذب)'. 
وقال الشيخ الهرّاس: (ومعنى الحي: الموصوف بالحياة الكاملة الأبديةء التي لا 
لحني موك ول قلي ها كائية لد سبحاته وكيا أن وبع مس اة لات 
صفات الكمال الفعلية؛ فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من 
العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها) . 


المتن 
«وأن له بصرًاء كما علمنا في كتابه: أنه سميع بصير». 


الشرح 


۲۷۱۷ رواه مسلم‎ ١ 
ه٠‎ |٤ ؟ الجواب الصحيح:‎ 


۳ شرح النونية: ۲/ ٠١‏ 


البصر صفةٌ من صفات الله عر وح|ك الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. و(البصير): 
اسم من أسمائه تعالى. 
الدليل من الكتاب: 
قوله تعالى : (إِنَّ الله نعمًا يَعِظكةْ به إن الله كان سميعاً بَصيراً) (النساء: /ه). 
وقوله : (ليسَ كله شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ) (الشورى: .)١١‏ 
الدليل من الستة : 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((يا أيها الناس! أربعوا على أنفسكمء 
إنكم لا تدعون أَصِمٌ ولا غائباًء ولكن تدعون سميعاً بصيرا» إِنَّ الذي تدعون أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته))' . 

المتن 
«ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه (۲)» وفي إثبات السمع والبصرء 
والآيات الدالة على ذلك». 
صفة الوجه صفة ذاتية خبريّة لله عر وحاك ثابتة بالكتاب والسنة. 
الدليل من الكتاب: 
قوله تعالى: (وَمَا تُنَفِقُونَ إلا ابْتِكَاءَ وَجْهِ الله) [البقرة: ۲۷۲] . 
وقوله: (وَالَذِينَ صَبَرُوا ابْتعَاءَ وَجْدِ رَكيِم). [الرعد: ۲۲] . 
الدليل من السنة: 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((قسّم النبي صلى الله عليه وسلم فما 
فقال رحل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وحه الله))'". 


“۳۸٤ رواه البخاري:‎ ١ 
.)54 5-١1 /١( وقد ذكر الإمام ابن خزيمة أكثرها في كتابه «التوحيد»‎ )۲( 


۳ رواه البخاري 5٠05‏ "2 ورواه مسلم 5565 5. 


سے رعاو لتحه وم 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة الذين خُبِسُوا في الغارء فقال کل 
واحد منهم: ((اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرج عنا ما نحن 
فيه))'. 

حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ((إنك لن تخلّف فتعمل عملاً تبتغي به 
وَجْه الله؛ إلا ازددت به درحة ورفعة))" . 

قال الإمام الشافعي: (لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر با نبيه 
صلى الله عليه وسلم أمته ... وأن له وجهاً بقوله :کل شَيْءٍ هَالِكٌ إا وَجْهَهُ 
وقوله :وَيبِقّى وَجْهُ رَبك ذو الجلالٍ والإكرام)". 

وقال الإمام ابن خحزيمة بعد أن أورد جملة من الآيات تثبت صفة الوه لله تعالى : 
(فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتحامة واليمن والعراق والشام ومصر؛ 
مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك بألستتناء ونصدق ذلك 
ةس بوه أحد من المخلوقين» عز ربنا أن يشبه 
المحلوقين» وحل ربنا عن مقالة المعطلين)* 

وقال الحافظ ابن منده: (ومن صفات الله عر وحكَ التي وصف جا نفسه قوله :كل 
شَيْءٍ مَالِكٌ إلا وَحْهَهُ وقال :وَيَبْقَى وة رَبّكَ ذو الْجللٍ والإكرام» وكان النبي 
صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوه الله من النار والفتن كلهاء ويسأل به...)» ثم 
سرد أحاديث بسنده. ثم قال: (بيان آحر يدل على أنَّ العباد ينظرون إلى وه 
ر عر ول" ورد سد ما يذل على ذللكة 

وقال قَوّام السّئّة الأصفهاني: (ذكر إثبات وَجْه الله عر وحكَ الذي وصفه بالجلال 
والإكرام والبقاء في قوله عر ول :وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو الجلالٍ والإكرام)". 


' رواه البخاري ۲۲۷۲» ورواه مسلم 71/41. 
' رواه البخاري 517) ورواه مسلم .١7174‏ 
۳ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى: /١‏ ۲۸۲. 
٤‏ كتاب التوحيد /١‏ 5؟. 

ه كتاب التوحيد: ۳/ 75. 

.١199 /١ الحجة‎ 5 


المتن 


«ثم قال: ثم إن الله تعالى تَعَرّف إلى عباده المؤمنين؛ أن قال: له يدان قد 
سطهما بالرحمة, وذكر الأحاديث في ذلك ثم ذكر شعر ا ان أي 
الصّلت .»)١(‏ 

اڪ 
من الصفات الذاتية لله الثابتة تعالى صفة اليدان وقد وردت فيها الكثير من 
النصوص: 
الأدلة من القرآن: 
قَالَ 2 ا قر 
3 َال ل ا الت 00 
وَقَالَ تَعَاللَّ: [ وَمَا قَدَرُوا اله حَقَ قَدْره وَالأَرْضُ حَمِيعًا قَبْصَعُهُ يوْمَ القِيَامَة 
وَالستَمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ ييَمِينه] . 
ول ل 0 الَذِي يَدِهِ 07 


وَقَالَ 2 0 نُعَامًا قَهُمْ ها مَالكود. 


aT‏ وَسَلُم. 


)١١‏ وهى أبياته الى أنشدت للنى کي من شعره» ومنها: 


دوا الله كَهِوَ للمجدٍ اها“ را اللذ ق الكتباء أمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الخلق وسوّى فوقٍ السّماءِ سريرا 
شَرْحَعًا ما يناه نظَرٌ العين 20 ترى دونه الملايكة صورا 


أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» /٤(‏ ۷)» وابن عساكر في «تاريخه» (9/ 5 ) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي كي قال: «كاد أميةٌ بن أبي الصّلت أن يُسلم». أخرحه البخاري 
(51/955)» ومسلم .)١5١55(‏ 


س شرحالفتوى الحموية 7 لالكدا ا 


وَأَمّا السّنّةُ كني جدًا مثك: 

َولِهِ صلی اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْمُفْسِطُونَ عِنْدَ الله عَلَى مَتَابِرَ مِنْ بور عَنْ بين لمن 
وکا ديه ي اين يعون في حكيهم وَأمْلِيهِمْ وما وُلُوا) روه مُسْلمٌ. 
E N CE ARE E E NET.‏ 
ا ع؟ فَإِنَهُ ا يَعْضْ ما في ينه وَالْقِسطُ بيده 
الأخرى برقع يلض إلى يؤم اقيَاة] رَواهُ مُسْلِمٌ في صجيجو؛ E‏ 
وي الصّجيح أَيْضًا عَنْ أي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عَنه عَنْ رَسُولِ الله صَلّى الله عليه ليه 


ع 


وَمَلَم قَالَ: ( تكُونٌ الْأَرْضُ يَومَ الْقيَامَةِ خُبْرَة وَاحِدَة ينکفوها اخَيّارُ يده كُمَا يَتَكَمَا 
أَحَدَكُم بيده ركه في السَمْر). 
َف الصّجيح أَيْضًا عَنْ ابن عُمَرَ يکي رَسُولُ کک ال 
الب عر وَجَلَ وات وََرْضَةُ بِيَدَيْه ۰ رض يديه ويَبِسْطْهُمَا -وَيَقُولُ: آنا اليحْمَنُ 
حى تيت إلى الْمئير يكرك أَسْمَل مِنْهُ حى إن أَقُول: سقط و ول 1ت 
ون روائة-أنهُ قبا ذه الآية على الْمثير: إوما قَدَروا الله عو ره والأرض خي 
قَبْضَئة يَوْمَ الْقِيَامَة وال ماواث مَطْوِيَاتٌ ANE‏ آنا الله e‏ 
وذ كره. 
معي اد ثَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَّى الله عليه 
م يَفْبِضٌ اناده وَيَطُوِي المكمّاء بيمينه 2 4 ل تاملك I‏ 


5 وما افق هذا مِنْ حديث الخَبرٍ. 


یں اس ي 
.7 


E‏ ري بين مبارگة نه بَسَطَهًا قدا فيها آذ وريه 


وَحَط لَك التَوْرَاةَ بيده؛ وَقَذْ قَا 


مِنْ رُوجه.] 


وي حَدِيثٍ آغرَ أنه قال سُبْحَائهُ: وَعِرِّقِ وَجَلَالي؛ ا أَجْعَلْ صَالِحَ ذَرْيّةِ مَنْ حَلَفْت 


وي حَدِيثِ آحَرَ في السُسَنٍ: او الله آَم وَمَسَحَّ ظهْرَهُ بيَمينه َيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجٌ منةُ 
ديَيتَهُ فَمَالَ: عَلَفْت هَؤْلَاءٍ لِلْجَنّةِ وَبعَمَل أَفل الخْنَِّ يَعْمَلُونَ م مه مَسَح ظهْرَهُ بيده 
الأخرى فَقَالَ: حَلَقْت هَوْلَاءِ للتار وَبِعَمَلٍ أَمْلٍ لار يَعْمَلُونَ ): 

وَهَذِهِ أحادِيث تنه امه َة بالمَبُولٍ وَالتَصْدِيقٍ وَتَقََنْهَا من بحر غزير. 

فَالْمَفْهُومُ مِنْ هَدَّه النصوص: اد لِلَّهِ تال يَدَيْنِ ممص کين په ذَاتيْعَْنِ لَه گما يلي 


o 


يحلاله؛ وَأَنَّهُ سْبْحَائَهُ حَلّقَ آدَم بِيَدِهِ دُونَ الْمَلائكة وَإبْلِيس وَأنَّهُ سُبْحَاله يَفْبضْ الأزضَ 


9 


وَيَطُوِي السكَمَوَاتٍ بيده يمى وَأَنَّ يداه مَْسُوطتَانٍ] وَمَعْى بَسْطِهمًا بَذل اود وَسَعَةُ 

الْعَطَاءِ؛ لِأَنَّ الإِعْطَاء وَالْجُودَ في الْعَايِبٍ يَكُونُ بم ط الْيَدِ ET E‏ 

ليد إلى لعن صَارَ مِنْ اقاي العُرفِيّة إا قيل هُوَ مَبْسَوط اليد فُهِمَ مِنْهُ يد حَقِيفَة 

وَكَانَ ظَاهرة الود وَالْبْخْلَ كما قَالَ تَعَال: ولا بَجْعَل يَدَكَ مَعْلُولَةَ إلى يك ولا 

ا او كفن الان وط الان 

َالْمَائِلُ؛ إن رَعَمَ أنه ا" 

م :4 ليت له يد 5م فهو مُبَطْلٌ 
غ إلى بن تلك الْمَقَامَاتِ الأربقة. أ 

“الأول فبقون :إن اند كرون قن تى النّعْمَةِ وَالْعَطِيّة تَسْمِيَةٌ لِلشَيء باسْم سَبْبهِ: 

ار اد 00007 يَادِ. 

وقول ابي طالب لما ققد اني ل 

ا وت ود راکي مُحَمَدا . .. [اردده ري] وَاصْطَيْعْ عِندي يَدَا. 

وَقَوْلُ عُرْوَة بن مشود لأبي بكر ي يوم 0 ولا يَدٌ لَك ب بها 

لَأَحَبْتّك. "الثاني" وَقَدْ کون الْيَدُ عى ية للشيء باسشم مُسَيّبه؛ لان الْقُذْرةَ 

هي ڪر الْيَدَ يَفُولُونَ: فان لَهُ د في كُذَا 0 


سے شرح الفثوی الحموية  ٣۳۹.‏ 


عله كول " زياد " لِمُعَاو ية: إن قَدْ أنسكت العراق يإخدى يَدَّ وَيَدِي الأخرى فارعة 
بريد نِضْفُ قُدْرْقِ صَبِْطُ أَمْرِ اعراق 

ومن َولهُ: بيده عْقْدَهُ التكاح) وَالتَكَاح كلام يُقَالُ وَإَِا مَعَْاهُ 7 
"الغالث" وَفَدْ يْعَلُونَ إِضَافَةَ الْفِغْلٍ إلَيْهَا إضافة | 7 إل الشخص تفه لان عالت 
لأَفعَال لَمَا كَانَتْ اليد و لبد إِشَارةٌ ل 
َلك ا قَدَّمَتْ یدیک ا با قن إن بَعْضَ ما 2 تَكَلّمُوا په. و 
كَدَلِكَ قؤله تَعَالَ [وَلَوْ تَرى إِذْ يموق الَّذِينَ كمَرُوا الْمَلَائِكَةُ يض رون وُجُومَهُمْ 
َأدْبَاتشُمْ] -إلّ قؤله- ذلك يا قدّمَتْ أَيدِيكُم). 

عرب تَقُولُ: يداك أَوكنَا. ووك تُفخ: تَؤْبيحًا لِك مَنْ جر عَلَى نَفْسِه جريرة؛ لاد 
ول ما قيل هَذًا لِمَنْ فَعَل يده وَقمِه. 

وتن لا ٿر لَه العَر التي برل ڪا الفُرانُ في هَذًا كُلّه. 

والمتأولون لِلصّمَاتٍ الَِّينَ حَرَهُوا الكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه واخدوا في امائ وَآياته ولو 

وْلَهُ: بل يَدَاهُ مبْسُوطتَانٍ] 

وَكَولَهُ: لما حلفت بِيَدَي] 

ا إِنَّ المُرَادَ نِعْمَتُهُ أي: نِعْمَةٌ الذَّنَْا وَنِعْمَةُ الآخرة. 

وقَالُوا: بعُدرَتِه. 

وَقَانُوا: اللّفْظُ كاي عَنْ تفس الخودٍ؛ مِن عَيْرٍ أن يَكُونَ هُنَاكَ يد حَقِيقَةٌ؛ بَلْ ذه 
اللَمْظَهُ قد صَارَتْ حَقِيَةٌ ف الْعَطَاءِ وَالُودٍ. 

وَقَلُّ: لما حَلَفْتُ بِيَدَيَ] أ: حَلَقْته آنا وَإِنْ 4 يكن هناك يد حَقِيقية 

فَهَذْهِ أُويلَاتهُهِ؟ 

تنظ فِيمًا قَدَّمْنَا: الْمَقَامُ الْأَوَلَ: : أن لَفْظَ " الْيَدَيْنٍ " بصِيعة التَثْييَة ا 
النعْمَة ولا في الْقُدْرَة لان من لع الْمَوْم: 


لفط المع في الِانْنَبنِ گقؤله: (صعَتْ قُلُوبُكُمَا] 
ما اعمال لَفْظِ الْوَاجِدٍ في الِانْنَْنِ أو الِانَْيْنِ في الْوَاجِدٍ قلا أل لَه؛ ! 


۹ 


هَذْهِ 


0 


و 6 0 


الْأَلَقَاظَ عَدَدُ وهي صوص في مَعْنَاهَا لا يُتَجوَرُ ا ولا يِجُورُ أن بُقَالَ: عِنْدِي رل 
وتي رَحُلنِ ولا عنڍي رخلان وتي به المنْس؛ لان اشم لواد يذل عَلَى لئس 
انس فيه شياع وكَذَلِكَ اسم الججمع فيه معت الس واللينسن خضل بِحْصُولٍ الواجد. 
فَمَوْلْهُ: لما حَلَقْتُ بِيَّدَي] لا جور أن يراد به الْقُدْرَةُ؛ِ لن الْقُدْرَدَ صِمَةٌ وَاحِدَةٌ ولا 
ور أن يعبر الاين عَنْ الْوَاحِدِ. 

ولا ڪور أَنْ يُرَادَ به النعْمَةُ لاد نعم الله لا تخْصَىء فلا يجُورُ أن يُعبَرَ عن التّعَم الي لا 


نا " لِأَنَّهُمْ إذًا ادوا ذلك أَضَافُوا الْفِعْلَ إلى الْيَدِ 
ا E‏ کک ما قَدَّمَتْ يداك ما كَدّمَتْ 


م 


وو 0000 3 


فلت هَذَا بِيَدَيْك هذا فَعَلَيْهُ يداك لان مد قَوْلِه له: مَعَلْت كاف 5 الْإِضَافَةٍ إل 
الْمَاعِلٍ فَلَوْ يرد أ د أنه فَعَلَهُ اليد حَتقِيقَةَ كَانَ ذَلِكَ زِيَادَةَ خَضَة مِنْ غير فَائِدَةٍ ولات 
جد في كلام الْعَرَبِ ولا الْعَجَم - إِنْ شاء الله تَعَالّ - أ 


ل ر 2 50 2 
قَصِيحًا يَقُول: مَعَلت هَذَا 


ن 


00 اَن 


وبمَذَا الْمَوْقِ الْمُحَمَّقٍ تَتبََنُ TT‏ وبين أن الّآيَاتِ لا قباد 
لمكا اا ق قال لي: فَقَدْ "أو 
ألْقِيَا في جَهَنّم] e‏ لاجا 

فلت لَهُ: هذا نوع بل قو ه: ألْقِيَا) كَدْ قيل تَفْيَُ الْمَاعِلٍ لتَدييّة الْفغْلٍ وَالْمَعْى الق 
ألّبي. وَقَدُ قيل: إِنَّهُ حِطَابٌ لل ائق واش هياد. وَمَْ قَالَ: ا 0 


E 


قَعُوا الانَْيْنِ مَوْقِعَ الْوَاجِدٍ في قَوْلِه: 


A 


شرح الفتوى الحموية 51١‏ 


نه يُوقَِمْ هدا الطاب وَإِنْ 1 0 مَؤْحْودَيْنِ كانه عُتَاطِبُ مَؤْحُودَيْنِ؛ فَمَوْلّهُ: ١‏ أَلْقِيَا] 
ا ل 


5 
1 


الْمَهَامُ الئاني: أَنْ يُقَالَ: َب أنه جور أن يعي بالْيّدٍ حَقِيمَة الَْدِ وَأَنْ يعني يجحا الْدْر 


ع 


أو النَعْمَةَ أ يع يها کب 2 عَنْ الْفِغْلِ) ا لِصَرْفِهًا عَنْ الَقِيقَة؟ 

إن قُلت: لِأَنَّ الْيَدَ هى ال ارح وَذَلِكَ مُتَيمٌ عَلَى ل 

فلت لك: هدا ووه وجب امْتِنَاعَ وَضّفِهِ بأد لَه يدا من جس أَيْدِي الْمَحْلُوقِينَ وَهَذَا 
ل ف نحق من صِفَاتِ 

الكتتال ا ن تحن الذّاث؟ 

ا تعفر والسَمْع مما يك هَذَا؛ 

ذا گان هَدًا كتا وَهُوَ حَقِيقَةُ اللَمْظِ قَلِمَ صرف عَنْهُ اللَفْظ إلى بحازه؟ وکل ما يدك 

ا ل 

الْمَعْى الَّذِي يَسْتَحِمّهُ الْمَحْلُوقُ متف عَنْهُ إا حَقِينَةُ اللَْظِ وَظَاهِِهُ " يد " يَسْتَحِقّهَا 

الخال گالعلٰم ولذ بل كالذّات واو ود 

الْمَقَامُ التالٹ: هل بَلَمَك أَنَّ في كاب الله أو 

1 


ÊR ١ 
Ua 


U E EE 
مین : نهم ا 0 اليد حلاف ظاهِره‎ El وَس‎ 


بل أؤ دَلَالَةٌ حَفية؟ فان أفصى ما يذكرة المتكلف 


E‏ ی 
وَمَوُلَاءٍ الْآيَاتُ تًا يثلأن على ايقاء اتيم واش بيه. أَمًا الْيمَاء يَدٍ تليق يلاله 
اد ا وَكَذَلِكَ هَل في الْعَمْلٍ مَا يدل دلا 


ظَاهِرَةٌ على أن الباري لا" بد " لذ ألبئة» لا " يدا " تليق لاله ولا " يدا "نتاس 


الْمُحْدَنَاتِ وَمَْه فيه مَا يذل عَلَى ذَلِكَ أَضْلًا؛ وَلَوْ به حَفِك؟ فَإِذَا 050 2 


وا في الْعَمْلٍ مَا يَنْفِي حَِيمَة اليَدِ أَلبنّة؛ وَإِنْ فُرضَ ما يُنَافِيهَا َا هُوَ من الوْځوهِ 
لكر يق بشعيوة ولا فلي افيه روي 

قَهَلْ جور أن بماد الاب والمُ تة مِنْ ذِكْر الْيَدِ وان ا يداه 
E‏ وَأ الْمْلْكَ بِيَدِهِ ون الحدِيثِ ما لا يُخْصَى 4 إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله 
عليه وس م اولي الأمر: لا ينون لاس أن مدا الْكَلَامَ لا 00 ظَاهِرْه 
قى يشا " جَهْمْ ب صَفْوَانَ " بَعْدَ انْقِرَاضٍ عَصْرٍ الصّحَابَة فيب لئاس ما رل يهم 
على يهم وبع عَلَيِْ " , شر نع یاب "ومن شلك سبلم بن حل مفخوص عله 
بالتقاق. وَگيْفَ جور TEE yT‏ عق " الرَاءَة " 
وَيَقُولَ: (مَا تركت من شَيءٍ یریم إل الخنّة إلا وقد دكم به ولا من ' ا 
یا ن ر ا ول علش و) TT‏ 
عَنْهَا بَعْدِي إلا هَالِكُ1 ثم يرك الكتاب الْمُتَيَلَ عَلَيْهِ وَسُئتَةُ لاء تَلُودَةٌ ما يره 
ا ET‏ ل 
يُوَضّحْهُ وَكَيْفَ يَجُورُ لِلِسَلَفٍ أَنْ يَقُولُوا: مروا كَمَا جَاءَتْ مَعَ أَنَّ مَعْنَاهَا الْمَجَازِيّ هُوَ 
مراد وَهُوَ 0 عن يَكُونَ أَبْنَاءُ الرس والوُوم أَعلَمْ عة الْعَرَبِ مِنْ 
َبَْاءٍ الْمُهَاجرينَ وَالْأَنْصَارِ 


322 س 


الْمَقَامُ الرَابعٌ): من الْأَدِنّة الليّة الْمَاطِعَةِ وَالظَاهِرَة مَا يُبَيّنُ لَك أن لِنّهِ " يَدَيْنَ " 


تَفْضِيلَُهُ لآَدَمَ: يَسَْوْجب TT‏ الک عار 00 1 
ا ا E‏ َة في ذإ 


و ر ]ےو 4٥ر‏ 2 
نه حلمه بهدرته أ 


الْمَخْلُوقَاتِ. 
فإن قيل: مَمَدْ يُضَافُ السَّيْءْ إل الله على سَبِيلٍ التَّشْرِيفٍ كَمَوِْه: ١‏ نقَه اللّه) وَبَيِتُْ 


فالجواب: لا تَكُونُ الإِضَافَةُ "تشريفًا حٌَّ يَكُونَ في الْمُضَافٍ مَعْىٌ أَفْرَدَهُ به عَنْ غَيْر 


َو 1 يكن في النّاقَة وَالْمَيْتِ م مِنْ الآيَاتِ الَِْنَاتِمَا تمتا به عَلَى جمِيع | الوق وَالْبْيُوتِ 


0 م ره مد ا )24 کەو وا ات كد 240 ا 
لما اسَْحَمًا هَذِهِ الإضَافَة وَالأمْرُ هتا كَذْلِكَ فإضافة : حلقه بِيَدَيْه 


1١ 
0 
53 
ع‎ 
e 
ام‎ 
ا‎ 
أما‎ 
اب‎ 
ip: 
N 


o£‏ رص 4 311 ره £ > ه ر ره ا د افك 5 و سه 
يُوَحِبْ ان يَحُونَ حَلقَهُ بِيَدَيْهِ أنه قد فَعَلَهُ بِيَدَيّهِ و 5 هَؤُلاءٍ بِقَوْلِهِ: كن فَيکون كما 
مر 
جَاءَت به الاثازٌ 
6 


و ي ِضَافَةُ الْمُلْكِ وَالْعَمَلٍ إِلَيْهًا. 
ب فيه النّحَوُرٌ كبيرا أا الول نهم لا هَذَا اكلام إل ینس له "ي3" 


يق 3 يَفُولُونَ: "يذ" ولا "يد" المَاءِ قَهّب أن قَؤله: بيده الْمُلك قذ لم بنا 

أن الْمرَاد بعُدْرَتَهِ لكن لا يمور بِدَلِكَ ! e‏ حَقِيقَة وَالْمََقُ بَيْنَ قؤله تَا 
لما حَلَفْتُ بِيَدَي] وَقَولِه: ام م وخی 

أَحَدُهْمَ) 841 امنا الْفِغْلَ ِلَيّه وَس لكان ِيَدَيْه وهنا هتاك أَْافٌ الْفِغْلَ لل 
يي 

الگا : أذ من عة لعب أَنّهُْ يسو اشم الخمع مضع اة ا أن الس گقؤله 
تَعَالَ: وال ارق وال ارق فَافْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا] أئ: يَدَيْهِمَا وَقَولِهِ: (مَفَدْ صَعَتْ 
قُلُوبْكُمَا] أَي: قَلْبَاكُمَا فَكَذَلِكَ فَوْلّهُ: (بما عَمِلّث أَيْدِيَا]"' 


«ثم ذكر حديث: «يُلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى بضع فيها رخله»., 
وهي رواية البخاري» وفي رواية أخرى: «يضع عليها قَدَمَه» .)١(‏ 

ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: «أن الكرسي موضع القدمين» وأن العرش 
لا يتقدر قدره إلا الله» ("). 


` مجموع الفتاوى يتصرف 5/ ۳۷۳-۳٣٤‏ 
(۲) أخرحه البخاري »)٤۸٤۸(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ باختلاف يسير» من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه. 


(۳) تقدم تخريجه. 


وذكر قول مسلم البطين نفسه »)١(‏ وقول السدي» وقول وهب بن منبه» وأبي 
مالك وبعضهم يقول: «موضع قدميه», وبعضسهم يقول: «واضع رجليه 
عليه». ». 

اجرج 
الزحل والقدمان صفةٌ ذاتية حبريةٌ ثابتةٌ لله عر وحكَ بصحيح السنة. 
والدليل: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاجحج الجنة والنار» وفيه: ((فأما النار؛ فلا 
تمتلئ حتى يضع الله تبارك وتعالى رحله (وعند مسلم: قدمه)» فتقول: قط 
قط...))؟. 
أثر ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: (الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر 
أحد قدره)؟. 
أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: ((الكرسي موضع القدمين» وله أطيط 
كأطيط البّخْل))؟. 
قال الإمام الشافعي: (للّه تبارك وتعالى أماء وصفات جاء يما كتابه وأخبر بها نبيه 
صلى الله عليه وسلم أمته ... وأن له قدماً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (حق 
يضع الرب فيها قدمه) يعني جهنم ...)5. 
قال أبو يعلى الفراء: (أعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره» وأن المراد به 
قدم هو صفة لله تعالى وكذلك الرحل)5. 


)١١(‏ والأثر كما رواه عنه ابن حرير في «تفسيره» (۳/ ۰) قال عن مسلم البطين» أنه قال: «الكرسي 


موضع القدمين». 

۲ رواه البخاري 585٠١‏ ومسلم .۲۸٤٩‏ 
۳ تقدم تخريجه. 

٤‏ تقدم تخريجه. 

ه طبقات الحنابلة /١‏ ۲۸۲. 

.١58 /١ إبطال التأويلات‎ ٦ 


س شرح الفتوى الحموية  ١١  .‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن البراك: رفي هذا الحديث إثبات اليّحل والقدم له سبحانه 
وتعالى» وأهل السنة يثبتون لله ما حاء في هذا الحديث على حقيقته» كما يثبتون 
ثر الصفات» كما يثبتون اليدين والعينين له -سبحانه وتعالى-» ويقولون: إن له 
تعالى قدمين» كما حاء في الأثر المشهور عن ابن عباس في تفسير الكرسي: أنه 
موضع القدمين» أي: قدمي الرب سبحانه وتعالى)١.‏ 
وقال الشيخ عبد الله الغنيمان بعد ذكر روايات صفة القدم والرحل: (ففي مجموع 
هذه الروايات البيان الواضح بأن القدم والرحل -وكلاهما عبارة عن شيء واحد - 
صفة لله تعالى حقيقة على ما يليق بعظمته)٠.‏ 


المتن 


«ثم قال: فهذه الروايات قد رُوبت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة 
لقول النبي 5 متداولة في الأقوال» ومحفوظة في المدر., ولا ينكر خلف 
عن السلفء ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم» نقلتها الخاصة والعامة مُدونة 
في كتبهم». 

كه 
ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يتميز به أهل السنة والجماعة عن غيرهم من 
طوائف أهل البدع ويحسن هنا إيراد بعض تلك المزايا التي منها ما أشار له المصنف 
هنا فأهل السنة لهم مات ومزايا منها: 
أولةً: اتصال السند. 
يتميز أهل السنة والجماعة باتصال السند» فما كان عليه أصحاب النبي ئي فأهل 


الد د الل شاه يقولون يه إل ماعا ويعتقدونه مدن ا 
فسندهم متصلء بخلاف أهل البدع والأهواء فنجد أن سندهم منقطع؛ ينقطعٌ إلى 


. ٠١۳ توضيح مقاصد العقيدة الطحاوية‎ ١ 


؟ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ١ه‏ . 


فلانٍ من الناس ولا يمك بأي حال من الأحوال أن يتصلَ ذلك إلى أصحاب 
البي يلد فضلاً عن أن يتصل إلى كلام الله وكلام رسوله بل 

ويصف الأصفهاني هذا الأمر فيقول: ونما يدل علي أن أهل الحديث هم أهل 
الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم» قليمهم وحديثهم 
مع احتلاف بلدانتحم وزماتحم» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم 
قطرًا من الأقطار - وحدتم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد, يجرون 
على طريقة لا يحجيدون عنها ولا بميلون فيهاء قوهم قي ذلك واحد ونقلهم واحدء لا 
ترى فيهم اخحتلاقًا ولا تفرقًا في شيء ما ون قل» بل لو جمعت جميع ما جرى على 
ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم» وحدته كأن جاء على قلب واحد» وجرى على لسان 
واحد» وهل على الحق دين أبين من هذا؟' 

ثانياً: يتميزون باعتقادهم بأن هذا الدين- بحمد الله تعالى- واضح. 

ومن وضوحه أن كلام الله كبك معلومُ المعنى» فيحفظون لهذا الكتاب حرمته لفظأ 
ويحفظونُ له حرمته معنى» ويعتقدون أنه ليس في كتاب الله ك ما لا يُعلَّمُ معناه 
فهو معلوم من جهة المعنى» وإن كان بعضُ حقائق تلك الأمور المغيّبة أو كيفياتًا 
مر قد استأثر به الله تعالى في علم الغيب عنده» فيوقنُون أن الحدى في كلام الله 
كك وأن النور في كلام الله كبك وس نبيه ك. 

فأهل السنة هم أهل الفهم الرشيد عن الله وعن رسوله» ولذلك تأت أقوالحم على 
الاستقامة والسداد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله بعد كلام عن احتلاف المبتدعة: "وإذا 
تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور» تبيّن له أن مذهب السلف والأئمة في غاية 
الاستقامة والسداد» والصحة والاطراد» وأنه مقتضى المعقول الصريح والمنقول 
الصحيح» وأن من خالفه كان خارجًا عن موحب العقل والسمع» مخالقًا للفطرة", 


)؟١‎ 4 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ ١ 
.)5١7 /5( مجموع الفتاوى‎ ۲ 


شرح الفتوى الحموية YY‏ 


قال ابن تيمية: قدا 1 تيغ قط اهل الحدِيثِ عَلَى جلاف قَوْلِهِ في كَلِمَةٍ 
ادف وا ل جخ عله قعل ول ها احتمقوا عل هر ما جا بو الول 
يس َرَافْضِيٌ وَمُغْتِي وحَهْمِىٌ وَغَيْرِهِمْ من أَهْلٍ لبد 
فك ف شولك الل د مل الل عق سل ا خالت هد افيه ف 


ہم ور 


ل سر يُوَافِفُهُمْ فِيمَا حَالّفَ فيه 
الآخرء اهل الَْهْوَاءِ مَعَهُمْ رة أَهلٍ الملل مَعَ 0 أَهْلَ الشُئَّة في 
الام كأَمْلٍ الْإِسْلام 5 الْمِكَلِ گما قد بُسط في مو عه" 


ثالغاً: حفظهم للأصلين رواية ودراية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وجماع ذلك بحفظ أصلين: 

أحدهما: تحقيق ما جاء به الرسول» فلا يخلط مما ليس منه من المنقولات الضعيفة» 
والتفسيرات الباطلة» بل يعطى حقه من معرفة نقله ودلالته. 

والغاني: أن لا يعارض ذللك بالشبهات لا رأيًا فل رواية قال الله تعالى فيما يأمر 
به بنی إسرائيل وهو لنا: جا 0 بوا أَوَلَ كاض ب ولا 
روا اہی تمتا ولا وَإِكىَ كَأتَصُونِ © ولک تلبسا لح بالبتطل کہا ای انتم لون © 
¥(۲) فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول» ولا يلبس بغيره من البطل ولا 
يعارض بغيره)) (۳). 

فأهل السنة أعلم الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله» لذلك 
فهم أشد الناس حبًا للسنة» وأحرصهم على اتباعهاء وأكثرهم موالاة لأهلها؛ يقول 
شيخ الإسلام رحمه الله: "فإنه متى كان الرسول أكمل الخلق وأعلمهم بالحقائق» 
وأقومهم قولّا وحالاء لزم أن يكون أعلم الناس به أعلم الخلق بذلك» وأن يكون 
أعظمهم موافقة له واقتداءً به أفضل الخلق "“ 


١١ منهاج السنة النبوية ه/‎ ١ 

(۲) البقرة. 

(۳) مجموع الفتاوى ج٥ 55-١ 55/١‏ ١وانظر‏ أيضا: مجموع الفتاوى ج ۱۹٤/۱۹‏ ومنهاج السنة ج4/4 5» 
والاستقامة ج 7/١‏ و؟700/5). 


.١51-١ 5٠0 /5 مجموع الفتاوى‎ ٤ 


رابعاً: وسطيتهم بين الطوائف والفرق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل 
الأخرى"١‏ 

فأهل السنة هم أعرف الناس بالحق» ولذلك فإن كل طائفة سوى أهل 
السنة والحديث المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا ينفردون 
عن طائفة أهل السنة إلا بقول فاسد» ولا ينفردون بقول صحيح» وكل من 
كان عن السنة أبعد» كان انفراده بالأقوال والأفعال الباطلة أكثر. " 
خامساً: ويتميزون باعتقادهم أن الصحابة -رضوان الله عليهم-لم يكن أحدٌ 
منهم على بدعة. 

وما عرفوا بذلك برغم ظهورٍ بعض الفرقٍ في زمانحم كالخوارج والقَدَريّة والشيعة ونحو 
ذلك» ومع ذلك ما عرف عن أحدٍ من أصحاب النبي 5 أنه قد حا عن هذا 
الطريق. 

1 بأن أصحاب النبي بي كما وصفهم ابن مسعود حينما قال: " من كان 


7 


مُسْكَنًا » فَلْيَمْسَنَّ بمن قد مات » فإف الحيّ لا تُوْمَنْ عليه الفغتَة "7 أولنك 

أصحابٌ محمد أَبَُ هذه الأمة قلوباً وأعمّقها علماًء وأقلها تكلفاء قومٌ احتارهم الله 

لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هم حقهم فإحم كانوا على الهدى المستقيم» وكما 

َير عنه ذه حيث قال: "إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع". 

فأص حاب النبي بل حير هذه الأمة» والله تعالى قد راهم في كتابه وأمر بازوم 
ا ان رص سا بو کک 4 2 2 4 

سبيلهم حيث قال کك: س الولو مال وان 

و بود > > مسار عر 

ا من ا والأنصار رضاءً مطلقا بدون قيد» ورضصي عنهم بعدهم 

.٠١١ /۳ مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ منهاج السنة * / /1> 


(۳) رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" .4٤۷/۲(‏ رقم )١18٠١‏ » وق إسناده ضعف » إلا أنه أثر 


مشهور متداول ي مصنفات أهل السنة » ومعناه صحيح مستقر عندهم 


کے ا لی الخمرة ن 
ری 


. ا e‏ 0 7 مه So‏ > ے 
رضاءَ مقيّداً.. مقيّداً بأي أمر؟ باتباعهم بإحسان ایی اتبعرشم بحسن رنوت 


درس رر و ددجو 


الله عنهم ورضواعنه 4 صد وؤالله 


و 


وهى الله سبحانه وتعالى عن الافتراق عنهم ووو ماقي سول من بعد ما بين 


م و 


له الى وت عبر سيل لومي وو ما ول وَنْضَلِوء وسَآءه مما 44 
[النساء:١٠٠١].‏ 

نى عن الافتراق عن هذا الطريق وهذا السبيل» والمعا م بحمد لله تعالى واضحة» 
مرحعيةٌ استقامٌ عليها الأوائل وحفظوها لنا بأسانيدها الصحيحة الثابتة ونقلوها لناء 
وأصبحت-بحمد الله تعالى-ميراثاً سليماً من كل بدعةٍ ومن كل شائبة يتوارثه أهل 
السنَّة جيلاً بعد حيل» وينقله الخيارٌ من هذه الأمة» ينقله ورثةٌ الأنبياء لكل حيل 
من هذه الأجيال. 

فلذلك لا عجب أن يتسم هذا المنهج بثباته وعدم اضطرابه» ولا عجب أن يتسم 
هذا المنهج بلزوم كلام الله وبلزوم كلام رس ولهية» ولا عجب أن يستمرٌ هذا 
الإسناد محفوظاً جيلاً بعد حيل. 

فهذه هي مرحعيةٌ أهل الستة التي بحمد الله تعالى قلت لنا في كتب الاعتقادء 
ولزمها أهلُ السنّةِ على مدى هذه الأزمانٍ وعلى هذه الأعصار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والواحب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله أن يكون أصل قصده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له 
وطاعة رسوله» يدور على ذلك» ويتبعه أين وحده» ويعلم أن أفضل الخلق بعد 
الأنبياء هم الصحابة» فلا ينتتصر لشخصٍ انتصارًا مطلقًا عامّاء إلا لرسول الله عل 
ولا لطائفة انتصارًا مطلقًا عامّاء إلا للصحابة رضى ي الله عنهم أجمعين. 

فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار» ويدور مع أصحابه دون أصحاب غيره 
حيث داروا؛ فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط» بخلاف أصحاب عالم من 
العلماء فإنحم قد يجمعون على خطأء بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من الأمة لا 
يكون إلا حطا؛ فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مُسَلَّمًا إلى عالم واحدٍ 


وأصحابه» ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظير لرسول الله ي وهو شبيه 
بقول الرافضة في الإمام المعصوم. 

ولا بد أن يكون الصحابة والتابعون يعرفون ذلك الحق الذي بعث الله به الرسول» 
قبل وجود المتبوعين الذين تنسب إليهم المذاهب في الأصول والفروع» ويمتنع أن 
يكون هؤلاء جاءوا بحق يخالف ما جاء به الرسول» فإن كل ما حالف الرسول فهو 
باطل» ويمتنع أن يكون أحدهم علم من جهة الرسول ما يخالف الصحابة والتابعين 
هم بإحسان» فإن أولئك لم يجتمعوا على ضلالة» فلابد أن يكون قوله إن كان 
حمًا مأحودًا عمّا حاء به الرسول» موجودًا فيمن قبله» وکل قول قِيلَ في دين 
الإإسلام» مخالف لما مضى عليه الصحابة والتابعون» لم يقله أحد منهم بل قالوا 
حلافه» فإنه قول باطل(١).‏ 

قال الله تعا ى : لإ وَأَلسَتيعُورت الولو من مهن لار وال اوشم وخسن رنوت 
اله عَم ضوعن واد َم جت ت رى ها اهز حدر فيه نكا كرك الو العم 
وقال أيضاً: + لیے جاو من عدم قولوت وبا أَغْفِرْ نا ولخو اي سقو 


شر س ١‏ ص 


لان وَلا جحل فى لوسغلا لرن اموأ بنا َك رمو ت0 . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((فقد تبين أن الواحب طلب علم ما أنزل الله على 
رسوله يه من الكتاب والحكمة» ومعرفة ما أراد بذلك كما كان على ذلك 
الصحابة والتابعون هم بإحسان» و من سلك سبيلهم» فكل ما يحتاج الناس إليه 
في دينهم» فقد بينه الله ورسوله بيانا شافياء فكيف بأصول التوحيد والإبمان, ثم إذا 
عرف ما بينه الرسول نظر في أقوال الناس» وما أرادوه بماء فعرضت على الكتاب 
e‏ 

سادساً: ومن سمات أهل الحق قولهم: أن العقل الصريح دائها موافق للرسول 
يلك لا يخالفه قط. 


)١(‏ منهاج السنة ج558-551/5. 
(۲) التوبة. 
(۳) الحشر. 


سے روان لع وم 


فإن الميزان مع الكتاب» والله أنزل الكتاب بالحق والميزان؛ لكن قد تقصر عقول 
الناس عن معرفة تفصيل ما حاء به» فيأتيهم الرسول بما عجزوا عن معرفته وحاروا 
فيه» لا بما يعلمون بعقولهم بطلانه؛ فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تخبر 
بمحارات العقول لا تخبر بمحالات العقول» فهذا سبيل الحدى والسنة والعلم. 
سابعاً: من سمات أهل السنة حرصهم على الجماعة والألفة ونبذهم 
للاختلاف والفرقة. 

حرصهم على الجماعة والألفة» ودعوتم لما وحث الناس عليهاء ونبذهم للاحتلاف 
والفرقة بين أهل العقيدة والتوحيد» وتحذير الناس من ذلك كيف لا ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم قد قال: "إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلانًا: أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرّقوا". وقد 
قال الله تعالى: 5و ل ا 2 
ا" 

قال ابن عباس: تبيضٌ وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة. 

فمن منهجهم الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق» فهم حريصون كل 
الحرص على وحدة المسلمين» و شعثهم» وجمع كلمتهم على الحق» وإزالة أسباب 
النزاع والفرقة بينهم؛ لعلمهم أن الاجتماع رحمة» وأن الفرقة عذابء ولأن الله عز 
وحل أمر بالائتلاف» وني عن الاحتلاف؛ كما في قوله تعالى: يا اها انّذِينَ 
آمَنُوا انوا الله حى فاته ولا ون إلا وَأَنُْمْ مُسْلِمُونَ * وَاعَْصِمُوا ل الله حِيعًا 
ولا تَمَرَقُوا 4[ آل عمران: ۱۰۲» .]١٠١*‏ 

ثامناً: من سمات أهل السنة الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة. 

فمن سماتحم الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظةء بخلاف غيرهم ممن يأحذ 
حانبًا من هدي السلف ويدع الجانب الآحر» فيأحذون بالشدة في جميع أحوالهم 
أو باللين في جميع أحوالهم. 


أما أهل السنة فيجمعون بين هذا وهذاء وكل في موضعه» حسب ما تقتضيه 

المصلحة» ومقتضيات الأحوال. 

وهم حقاًكما قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: "نقاوة المسلمين» فهم خير 

الا ا 

وقال أيضاً: "وَأَهْل اله عون احق مق رة الذي جَاءَ به البَسُولُء ولا ُكَمَرُونَ 

a 6‏ أعله بالكو وا O OE‏ وضت اللا زه لسري 
بقؤله: (كُتكُم حير أَمَةِ أخرحث لِانّاسِ) [آلٍ عِمْرَانَ .]٠٠١‏ قال أو هُرئرة: كنت 

عَيْرَ النّاسِ گس" 

قال ابن تيمية: "ولحذاكنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن يكون 

الله -تعالى-فوق العرش لما وقعت محنتهم, أنا لو وافقتكم كنت كافراً؛ لأني أعلم 

أن قولكم كفر» وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهالء وكان هذا خطاباً لعلمائهم 

وقضاتم وشيوحهم وأمرائهم وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في 

قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له» فكان هذا خطابناء 

فلهذا ل يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله" 

وهذه قصة يذكرها ابن تيمية تدلل على عدل أهل السنة وإنصافهم مع أهل البدع 

بالرغم من أتحم قد يلقون من المبتدعة ما يلقون من اعتداء وسوء معاملة حين 

تكون الغلبة لأولئك المبتدعة. 

قال ابن تيمية: "وهل السّنّة تَقَاوَهُ سيين فَهُمْ حَيْرُ الاس للتاس. وقد عَم 

نه گان يِسَاجِلٍ الشّام حب كور فيه أنُوفٌ من الرَافِضَةٍ يَسَْفِكُونَ دِمَاءَ النّاسِء 

7 مراي وَفَتَلُوا حَلْقًا عَظِيمًا وَأَحَدُوا آموي ولا انكر الْمُسْلِمُونَ سنه 


ا ن 
١‏ منهاج السنة ه/ ٠١۸‏ 

؟ ورڈ هدا الأئر ي: الخارية ۳۸-۳۷/۹٦‏ کاب التُفسيرء سو آل عِمْرَانَ» بات كع عير أكة 
أخرحث لِلئّسٍ) وَتضّهُ فيه: عن أي هري رضي الله عنه: شم عير اة أخركث لاس قَالَ: َير الاس 
لتاس تأَيُونَ م في السسَلَاسِلٍ في أَعْنَاقِهِمْ حَقٌ يلوا في الْإسْلام, وَانْظْر تَفْسِيرَ ابن كثير لِلآيَة ۷۷/۲ 
ط. دار الشّعْب 

٠١١ /١ منهاج السنة النبوية‎ ٣ 

۲٠۳ /١ الاستغاثة في الرد على البكري‎ ٤ 


سے اوا هي 


عَاران» أَحَدُوا اليل وَالسّلّاح وَالْأَسْرَى وَبَاعُوهُمْ ِلْكْفّارٍ النَصَارَى يبوص وَأَحَذُوا 
مَنْ مر كيم من ابن وكَانُوا ضر عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ جميع الْأَعْدَاءِء وَحَمَلَ بَعْضُ 
مَرَائهُمْ زاية اللمناضه تالا له نا خيف: المشفلكوة أو النَصَارَى؟ فَقَالَ: بل 
الصا قَقَالُوا له : مَعَ مَنْ شر يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: م مَعَ النَصَارَى. ا ليه 
بَعضر بَعْضَ بِلادٍ لفل وَمَعْ هَذَا قَلَمَّا اسْتَشَارَ بَعْضُ وُلَاةٍ الْأَمْرِ في غَرْوهِمْ وكُتَنْتُ 
رابا مَبْسُوطًا في غَرْوهِمْ وَدَعَبْنَا إل 7 وَحَضَرَ عِنْدِي جمَاعَة مِنْهُمْ وَجَرَتْ 
ّي وَبَبْنَهُمْ مُنَاظرَاتٌ وَمُفَاوَضَاتٌ يَطُولُ وَصْقُهَاء فلا فَتَح الْمُسْلِمُونَ بَلَدَهُمْ 
كن يموت هنهي تَمَبُْهُمْ عَنْ تلهم وَعَنْ سَبِيهِمْ وَنْرلْنَاهُمْ في يلاد 
o 5‏ السنة أنهم يعطون كل ذي حق حقه وهم أبعد الناس 
عن التكفير. 
قال ابن تيمية رحمه اللّه: "ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم 
وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه» فيعظم الحق ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل الواحد 
تكون له حسنات وسیئات» فيحمد ويذم» ویثاب ويعاقب» ويحب من وجه 
ويبغض من وحه» هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة 
ومن وافقهم".' 
وقال ابن تيمية: "وهذه حال أهل العلم والحق والسئة؛ يعرفون الحق الذي جاء به 
الرسول؛ وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وص حيح لمنقول؛ ويدعون إليه؛ 
ويأمرون به نصحاً للعباد» وبياناً للهدى والسداد. ومن حالف ذلك لم يكن لهم 
معه هوى» ولم يحكموا عليه بالجهل؛ بل حكمه إلى الله والرسول؛ فمنهم من يُكفره 
الرسول» ومنهم من يجعله من أهل الفسق أو العصيان» ومنهم من يعذره ويجعله 


١١١-١٠١۹ منهاج السنة النبويةه/‎ ١ 
ه‎ ٤٠/ > منهاج السنة النبوية‎ ۲ 


من أهل الخطأ المغفور. والمجتهد من هؤلاء المأمور بالاجتهاد» يجعل له أجراً على 
فعل ما أمر به من الاجتهاد» وخطؤه مغفور له؛ كما دل الكتاب."١‏ 

كرون من حَالمَهُمْ فيه بل هُمْ أعْلَمْ باحق وام با حلي كُمَا وف الله به 
المشليين بقؤله: كُنْكُمْ خَيْرَ أمَةٍ أرجت لِلئّاسِ) [ال عِمْرَانَ .]٠١١‏ قال أَبُو 
هُرَيرَةٌ: "كُنُْمْ حير النَّاسٍ للتاس""."" 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: وهو يتكلم عن أهل السنة: "فكل حق مع 
طائفة من الطوائف فهم يوافقوتهم فيه وهم براء من باطلهم فمذهبهم جمع حق 
الطوائف بعضه إلى بعض والقول به ونصوه وموالاة أهله من ذلك الوحه ونفي 
باطل كل طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوحه فهم حكام بين 
الطوائف لا يتحيزون إلى ففة منهم على الإطلاق ولا يردون حق طائفة من 
الطوائف ولا يقابلون بدعة ببدعة ولا يردون باطلا بباطل ولا يحملهم شنان قوم 
يعادونهم ويكفرونحم على أن لا يعدلوا فيهم بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في 
مقالاتحم بالعدل والله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال: 
[فلدَلِكَ فاذع وَاسْئَقِمْ كما أمِزت ولا تمع أَهوَاءَهُمْ وَقْلْ آمَنْتْ ما أَنْرَلَ الل 
من كتاب وَأمزث لأغْدِلَ بَينكم] ".؛ 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "والله تعالى يحب الانصاف بل هو أفضل حلية 
تحلى بما الرحل حصوصا من نصب نفسه حكما بين الاقوال والمذاهب وقد قال 
الله تعالى لرسوله وأمرت لأعدل بينكم فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف 


٤۲۲ / ١ النبوات لابن تيمية‎ ١ 

۲ وَرَدَ هذا الْأَئَر ق الْبُحَارِيّ 5 -۳۸ کاب التفْسِيرِء سُورَةُ آل عِمْرَانَ» باب ر کشم ا رك 
لتاس( وَنَصّهُ فيه: عَنْ أي هرو رَضِي الله عَنْه: كنم عير أَمَةِ أخرحث لاس قَالَ: حير الاس لاس 
انون يم في السسَلَاسِلٍ في أَعْنَاقِهِمْ حى يَدَعْلُوا في الإسلام وانظر تَفْسِيرَ ابن كثير للآية ۷۷/۲ ط. دار 
الشّعُبٍ" 

٠١١ /© منهاج السنة النبوية‎ ٣ 


5 شفاء العليل ص١ ١‏ 


سے شرحالفتوى الحموية هش كلقا 


وألا بميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه 
يسير بسيره وينزل ينزوله يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجة وما كان عليه 


١ ر"‎ 


رسول الله . 
وقال ابن تيمية: "َال السُتَّة يَسْتَعْمِلُونَ مَعَهُمُ الْعَدْلَ وَالْإِنْصّاف ولا يَظْلِمُوتَهُمْ ؛ 
إن الله ا زم مك كن م بل ادن اک کو لگن مق لام حير ب 
بَعْضِهمٌ لِبَعْضٍ) بل هُمْ لِرَافْضَة - حر 0ه وَهَذَا ا 
يَعْرفُونَ هُمْ به وَيَقُولُونَ: أنْثُمْ تُنْصِفُونَنَا ما لا يُنْصِفُ يُنْصِفْ بَعْضنًا بَعْضًاء" 
قال ابن تيمية: "فإن الصواب الذي عليه 7 السنة والجماعة أنه قد يجتمع في 
الشخص الواحد والطائفة الواحدة ما يحمد به من الحمسنات وما يذم به من 
السيئات» وما لا يحمد به ولا يذم من المباحات» والعفو عنه من الخطأ والنسيان 
ميف يسدق الثواب على عيداته ويستحق العقاب على شيفاتة» يك لا يكون 
محمودًا ولا مذمومًا على المباحات والمعفوات» وهذا مذهب أهل السنة في فساق 
أهل القبلة ونحوهم» وإنما يخالف في هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهم» 
الذين يقولون: من استحق المدح ١‏ يستحق الذم» ومن استحق الثواب ١‏ يستحق 
العقاب» ومن يستحق العقاب ١‏ يستحق الثواب"" 
قال الفضيل بن عياض: (عليك بطريق ال هدى» ولا يضرك قلة السالكين» وإياك 
وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة الحالكين). * 


وقال سفيان بن عيينة: (اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة أهله).* 


١٤۸ / > إعلام الموقعين‎ ١ 

۲ منهاج السنة النبويةه/ ٠١١‏ 

٠١۳١١ التسعينية*/‎ ۳ 

٤‏ المجموع للنووي(۳/۸١۲)»‏ الأذكار له (ص١5١).»‏ الاعتصام »)١١١/١(‏ وأخرحه مسنداً بنحوه ابن 
عساكر في تبيين كذب المفتري (ص »)۳۳١‏ وعزاه النووي في (التبيان ص5 )١١‏ للحاكم. 

ه أخرحه ابن عبد البر في التمهيد(7١579/1).‏ 


وقال الحسن البصري: «يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله» فإنكم من أقل الناس»' 
وعن عُمارة بن زاذان قال: قال لي أيوب: «يا عُمارة: إذا رأيت صاحب سنة 
وجماعة فاقبله على ما كان فيه»." 

الحادي عشر: ومن سمات أهل السنة أنهم يقولون: إن المسائل التي يقع 
الخلاف فيها ليست على درجة واحدة. 

قرر أهل العلم أن المسائل التي يقع الخلاف فيها ليست على درحة واحدة. 

القسم الأول: فثمة مسائل لا يسوغ الخلاف فيها لصراحة أدلتها واتفاق السلف 
عليها وتسمى المسائل الخلافية» وهذا النوع من المخالفة ينكر فيه القول» ويضلل 
فيه المحالف» وقد يبدع حسب ضوابط شرعية» وقواعد مرعية. 

والقسم الآخر: هي المسائل التي يسوغ الخلاف فيها لتعارض أدلتها فيما يظهر 
للمجتهد أو لوقوع الخلاف فيها بين السلف الصالح وتسمى المسائل الاجتهادية. 
والأصل في مسائل المعتقد أا من قبيل المسائل الخلافية بخلاف المسائل الفقهية 
العملية» فالأصل أنما من المسائل الاجتهادية. 

قال ابن تيمية: (قولحم: ومسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بص حيح. فإن 
الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل: 

أما الأول: فإن كان القول يخالف سنة أو إجماعاً قديماً وحب إنكاره وفاقاً» وإن لم 
يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول: المصيب واحد وهم عامة 
السلف والفقهاء» وأما العمل إذا كان على حلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره 
أا عستي رخات کار کا د ا هي عدي شارف الد لاف :فيه 
وكما ينقض حكم الحاكم إذا حالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. 
(والثاني): وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاحتهاد فيه مساغ فلا 
ينكر على من عمل كا مجتهداً أو مقلداًء وإنما دحل هذا اللبس من حهة أن القائل 
يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من 


.)١9 أحرحه اللالكائي (رقم‎ ١ 
المعجم لابن الأعرابي(171)‎ ۲ 


جد ای الجمرية لس ؤم 


الناس» والصواب الذي عليه الأئمة أن مسائل الاحتهاد مالم يكن فيها دليل 
يوحب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ 
إذا عدم ذلك الاجتهاد لتعارض الأدلة المقاربة أو لخفاء الأدلة فيها"١‏ 

وقال ابن قيم الجوزية: "وهذا يرد قول من قال: لا إنكار في المسائل المختلف فيهاء 
وهذا حلاف إجماع الأئمة... -إلى أن قال-: وقولهم: (إن مسائل الخلاف لا 
إنكار فيها). ليس بص حيح؛ فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو 
العمل 

أما الأول: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعاً وجب إنكاره اتفاقاً وإن لم يكن 
كذلك فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله» وأما العمل فإذا كان على 
حلاف سنة أو إجماع وحب إنكاره بحسب درحات الإنكار» وكيف يقول فقيه: لا 
إنكار في المسائل المختلف فيهاء والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض 
حكم الحاكم إذا حالف كتاباً أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء. 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاحتهاد فيها مساغ لم ينكر على من 
عمل ها مجتهداً أو مقلداً» وإنما دحل هذا اللبس من حهة أن القائل يعتقد أن 
مسائل الخلاف هي مسائل الاجتهاد كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس 


هم تحقيق في العلم".' 
الثاني عشر: ومن سمات أهل السنة أنهم يقولون: إن الحق لا يعرف بالرجال» 
بل الرجال يعرفون بالحق. 


قال الشوكاني: "ليس لأحد من العلماء المحتلفين» أو من التابعين لهم والمقتدين 
كحم أن يقول: الحق ما قاله فلان دون فلان» أو فلان أولى بالحق من فلان. بل 
الواحب عليه-إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز-أن يرد ما احتلفوا فيه إلى كتاب الله 
١‏ بيان الدليل على بطلان التحليل «ص١١57-١١5»»‏ ونقله ابن مفلح في الآداب الشرعية .»١91/1١«‏ 


۲ إعلام الموقعين«47/5 47-97 7». وبنحو قولمما قال السمعاني في «قواطع الأدلة »»٦۲/١‏ والنووي في 
«شرح مسلم ۲۳/۲». 


الحق وهو الأولى بالحق. ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو 
المحطئ» بل هو معذور» بل مأحور» كما ثبت في الحديث الصحيح أنه: "إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران, وإن اجتهد فأخطأ فله أجر" فناهيك بخطأ 
يؤحر عليه فاعله» ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأء ولكن لا يجوز 
لغيره أن يتبعه في حطنه, ولا يعذر كعذره» ولا يؤحر كأحره» بل واحب على من 
عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرحع إلى الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. وإذا وقع الرد لما احتلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان 
من معه دليل الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه» وإن كان واحداء 
والذي لم يكن معه دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق» بل أخطأه» وإن 
كان عددا كثيراء فليس لعا م ولا لمتعلم ولا لمن يفهم-وإن كان مقصرا- أن يقول: 
إن الحق بيد من يقتدى به من العلماء» إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره. 
فإن ذلك جهل عظيم» وتعصب ذميم» وخروج من دائرة الإنضاف بالمرةء لأن 
الحق لا يعرف بالرحال» بل الرحال يعرفون بالحق. وليس أحد من العلماء الحتهدين 
والأئمة امحققين ععصوم» ومن لم يكن معصوما فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز 
عليه الصواب» فيصيب تارة ويخطئ أخرى. ولا يتبين صوابه من خطئه إلا بالرحوع 
إلى دليل الكتاب والسنة» فإن وافقهما فهو مصيب» وإن خالفهما فهو مخطئ ولا 
حلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخحرهم» سابقهم ولاحقهم» 
كبيرهم وصغيرهم؛ وهذا يعرفه كل من له أدى حظ من العلم» وأحقر نصيب من 
العرفان» ومن لم يفهم هذا ويعترف به فليتهم نفسه"' 


١‏ شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص ه 


سے شرح الفترى الحموية | ٣۴۹.‏ 


«إلى أن حدث في آخر الأمة مَن فلل الله عددّهم ممن حذرنا رسول الله كَل 
عن مجالستهم ومكالمتهم, وأمرنا أن لا نعود مَرضاهم» ولا نشيع جنائزهم؛ 
فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه. وعمدوا إلى الأخبار 
فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس؛ وكفر المتقدمين» وأنكروا على 
الصحابة والتابعين» وردوا على الأئمة الراشدين؛ فضلوا وأضلوا عن سواء 
السبيل». 

الشوخ 
أشار رحمه الله تعالى إلى بعض همات أهل الباطل وقد ذكر جملة منها في هذه 
الفتوى في مواطن متفرقة» ولعل في ذكرها مجتمعة مزيد فائدة لينتفع ما من أكرمه 
الله بالسير على منهج السلف الصالحء ولتكون تذكرة لمن حاد عن هذا المنهج لعل 
الله أن ينير بصيرته ويعود إلى صراط الله المستقيم وهذه السمات لمناهج أهل الباطل 
جمعتها وفق النقاط الآنية: 
أولاً: أنهم يجعلون أقوالهم هي الأصل ويجعلون ما جاء في الكتاب والسنة 
تبع لها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك 
أن يبتدع بدعة برأي رحالٍ وتأويلاتهم» ثم يجعل ما حاء به الرسول تبعًا لهاء ويحرف 
ألفاظه» ويتأول على وفق ما أصلوه 
وهؤلاء تحدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به الرسول» ولا يتلقون 
المدى منه» ولكن ما وافقهم منه قبلوه» وحعلوه حجة لا عمدة» وما خالفهم 
تأولوه» كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه أو فوضوه» كالذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أماني"٠‏ 
وقال أيضاً: " وأمّا أهل البدع: فهم أهل أهواء وشبهات» يتبعون أهواءهم فيما 
يبُونه وُغضونه» ويحكمون بالظنّ والشبه؛ فهم يتبعون الظنّ وما تموى "الأنفس» 


١‏ انظر مجموع الفتاوى ج٥‏ / ۲۹ وج١/477»‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج١/7‏ وج٣/‏ ۷۷ والصواعق 
المرسلة ج/491 و۳ 


ولقد جاءهم من ركم الهدى. فكل فريق منهم قد أصّل لنفسه أصل دين صنعه؛ 
إِما برأيه وقياسه الذي يُسمّيه عقليّات؛ وإمّا بذوقه وهواه الذي يُسمّيه ذوقيّات؟؛ 
وَإِمّا ما يتأوله من القرآن» وضرف فيه الكلم عن مواضعه» ويقول إِنّه نا يتبِع القرآن 
كالخوارج؛ وما بما يدّعيه في الحديث والسئة ويكون كذباً وضعيفاً كما يدّعيه 
الروافض؛ من النصّ والآيات. وكثيرٌ من يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحتجّ 
من القرآن مما يتأؤله على غير تأويله» ويجعل ذلك حجّة لا عمدة» وعمدته في 
الباطن على رأيه» كالجهميّة والمعتزلة في الصفات والأفعال» بخلاف مسائل الوعد 
والوعيد؛ فام قد يقصدون متابعة النص. ١"‏ 

وقال ابن تيمية: "وجماع الأمر أن الأدلة نوعان: شرعية» وعقليه. 

فالمدعون لمعرفة الإلهيات بعقوهم» من المنتتسبين إلى الحكمة والكلام والعقليات»› 
يقول من يخالف نصوص الأنبياء منهم: إن الأنبياء لم يعرفوا الحق الذي عرفناه» أو 
يقولون: عرفوه ولم يبينوه للخلق كما بيناه» بل تكلموا بما يخالفه من غير بیان منهم. 
والمدعون للسنة والشريعة واتباع السلف من الجهال بمعاني نصوص الأنبياء يقولون: 
إن الأنبياء ‏ والسلف الذين اتبعوا الأنبياء . لم يعرفوا معنى هذه النصوص التي قالوها 
والتي بلغوها عن اللّه» أو إن الأنبياء عرفوا معانيها ول يبينوا مرادهم للناس» فهؤلاء 
الطوائف قد يقولون: نحن عرفنا الحق بعقولناء ثم احتهدنا في حمل كلام الأنبياء 
على ما يوافق مدلول العقل» وفائدة إنزال هذه المتشابمات المشكلات اجتهاد 
الناس في أن يعرفوا الحق بعقوهم» ثم يجتهدوا في تأويل كلام الأنبياء الذي لم يبينوا 
به مرادهم» أو أنا عرفنا الحق بعقولناء وهذه النصوص ل تعرف الأنبياء معناهاء 
كما لم يعرفوا وقت الساعة» ولكن أمرنا بتلاوتما من غير تدبر لما ولا فهم لمعانيها. 
أو يقولون: بل هذه الأمور لا تعرف بعقل ولا نقل» بل نحن منهيون عن معرفة 
العقليات» وعن فهم السمعياتء وإن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات» ولا 
يفهمون السمعيات "" 


>٠۲ / ١ةيميت النبوات لابن‎ ١ 


۲ درء تعارض العقل والنقل١/ ٠۹-۱۸‏ 


يه شرح الفتوى الحموية 8 
ثانياً: من سمات مناهج أهل الباطل أن عامتهم لا يعرفون ما جاء في الكتاب 
والسنة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به الرسول: إما عجرا 
وإما تفريطًاء فإنه يحتاج إلى مقدمتين: 
أن الرسول قال كذاء وأنه أراد به كذا. 
أما المقدمة الأولى: فعامتهم لا يرتابون في أنه جاء بالقرآن وإن كان من غلاة 
أهل البدع من يرتاب في بعضه لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بماء وهم 
يظنون أن هذه رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب والخطأء ولا يعرفون من كثرة 
طرقها وصفات رجالاء والأسباب الموحبة للتصديق بجا ما يعلمه أهل العلم 
بالحديث؛ فإن هؤلاء يقطعون قطعًا يقيئًا بعامة المتون الصحيحة التي في الصحيحين 
كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. 
وأما المقدمة الثانية: فإخم لا يعرفون معان القرآن والحديث» ومنهم من يقول: 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم» وقد بسطنا الكلام على فساد ذلك 
في غير هذا الموضع." ١‏ 
وقال ابن تيمية: "وإذا كانت الطائفة عن الله وعن رسوله أبعد» كانت عنهما 
أنأى» حتى تحد في أئمة علماء هؤلاء من لا بميز بين القرآن وغيره» بل ريما ذكرت 
عنده آية فقال: لا نسلّم صحة الحديث. وربما قال لقوله عليه السلام: كذا.. 
وتكون آية من كتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائب» وما لم يبلغنا أكثر"" 
ثالاً: من سمات مناهج أهل الباطل أنهم يتعاملون مع النصوص بما يوافق 
أهواءهم 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكثير منهم إنما ينظر من تفسير القرآن والحديث 
فيما يقوله موافقوه على المذهب فيتأول تأويلاعم» فالنصوص التي توافقهم يحتجون 


١‏ انظر مجموع الفتاوى جه/ ۲۹ وج١/477»‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج١/7‏ وج٣/‏ ۷۷ والصواعق 
المرسلة ج؟/457» و553. 
١‏ مجموع الفتاوى /٤‏ 55. 


بحماء والتي تخالفهم يتأولوتماء وكثير منهم لم يكن عمدتم في نفس الأمر إتباع نص 
أصاأء وهذا في البدع الكبار مثل الرافضة والجهمية)) .١‏ 
رابعاً: من سمات مناهج أهل الباطل: 

۱ . أنهم يلبسون الحق بالباطل. 

۲ . أنهم يقيمون الباطل بدلا عن الحق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وقوله + ياه الكتب لم لسوت الْحَقَّ بالطل وحمو 
الْحَقَّ وَأسْرَ تحَكمُونَ (0) هما متلازمان فإن من لبّس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به 
في من الحق بقدر ما ظهر من الباطل» فصار ملبوسًا ومن كتم الحق احتاج أن 
يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل» ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب 
ما أنزل الله فلابد أن يظهر باطلا. 
وهكذا أهل البدع لا تحد أحدًا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بما والعمل إلا 
وقع في بدعة» ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئًا من السنة» كما جاء في الحديث 
((ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها)) رواه الإمام أحمد ۲ وقد قال 
كال يرورض E AS BOCES‏ ا كررا بد 


4" 
فا وو 200 7 سر ص < سج 


غرينا ينهم العداوة والبغضاء 4 
فلما تركوا حظا ما ذكروا به اعتاضوا بغيره» فوقعت بينهم العداوة والبغضاءء وقال 


مص جم ےس 


:0 
تغالی ا ومن یقش عوك أتتل نيل ]2 اھر اد )4 ٠‏ 


١‏ مجموع الفتاوى ج ٤٤٥ 2454 ۳۳٤/۱۷‏ وج۹/۱۸٦۳۰»‏ ۷١ء‏ 255 وج۸/۷١۱.‏ ومنهاج السنة 
ج۹/۲٠٠‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج277/5 وكتاب النبوات ص4 ١5‏ وبيان تلبيس الجهمية 
ج ۳/۱ ا 

۲ واللفظ عند أحمد: ((ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة)) 
ج٤ ٠٠١/‏ ضعفه الألباني هذا اللفظ في ضعيف الجامع رقم(۹۸۳٤)‏ ورواه وق المشكاة رقم(۸٤) .٠۸۷‏ 
الدارمي في سننه ج ۱۸/۱ وعند عبد الرزاق في مصنفه: ((ما ابتدع قوم بدعة قط إلا استحلوا بما 
السيف)) ج١١/١١٠.‏ وصحح الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام في المشكاة رقم(۹٤) .٠۸۸‏ 

.)١ ٤( المائدة آية‎ ۳ 

٤‏ الزحرف. 


ه مجموع الفتاوى ج۱۷۲/۷» ۱۷۳ . 


س شرح الفتوى الحموية .٣٤٣ا‏ 
فعلى المسلم أن يحذر من هاتين الصفتين الذميمتين فهي من مات أهل الكتاب" 
١‏ 
خامساً: من سمات مناهج أهل الباطل اتباع المتشابهات والألفاظ المجملة 
والمعاني المشتبهة. 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الأهواء والبدع: ((إذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم)) ' 
وقد تحدث علماء السلف عن مات الفرق الحالكة وأسباب تفرقهم وما أحدثوه في 
الدين تحدثوا من باب النصيحة والتحذير. 
فقد سأل عمرو بن قيس الحكم بن عتبة: ((ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن 
يدخلوا فيها؟ قال الخصومات))" وقال الفضيل بن عياض: ((لا تحادلوا أهل 
الخصومات فام يخوضون في آيات الله))* وقي مصنف عبد الرزاق أن رجلاً قال 
لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال: كل هوى ضلالة))”. 
وعن أبي قلابة قال: ((ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف))' . 
فالله تعالى قد ذم في كتابه من يتتبع المتشابحات ورسوله 4 كما عاقب عمر ظط 
وقد صارت هذه العادة سسمة وشعارا لأهل البدع والأفوء ومنهجا ينتهجونه في 
التلبيس» وسلّما لوصول إلى بغيتهم وطريقاً في تحقيق نواياهم السيكة» ومغولاً 


يهدمون بها أصول الدين» ويعارضون بها الحق بعد ما تبين للناس» ويلبسون به على 


»٥٤۸/ ٤ج ومنهاج السنة‎ ١۹ ٤/۱۹ج أيضا: مجموع الفتاوى‎ رظناو١‎ 55-١ 55/١ مجموع الفتاوى ج5‎ ١ 
٠٠٠/۲ والاستقامة ج ۳/۱ و‎ 
ومسلم (555؟)‎ )٤٥٤۷( رواه البخاري‎ ۲ 
۸۲/ ١ رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ۳ 
4٠5 رواه الدارمي برقم‎ 5 
١١5 / ١١ ه المصنف لابن أبي شيبة‎ 


" الشريعة للأحري ١‏ /": 


عقول العوام ويفسدون به دينهم بإلقاء الشبهات تارة وباستخدام الألفاظ ا محملة 
والمعاني مشتبهة تارة أخرى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولهذا قال الإمام أحمد في أول ما كتبه في الرد على 
الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» مما 
كتبه في حبسه قال في أوله: "الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم يدعون من ضك إلي المدى ويبصرون منهم على الأذى يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصوون بنور الله أهل العمي» فكم من قتيل لإبليس قد 
ا وك تدج ا كال اتن هدو نا خن ا علن اللي واف ار الان 
عليهم! ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين 
الذين عقدوا ألوية البدعة» وأطلقوا عنان الفتنة» فهم مختلفون في الكتاب مخالفون 
للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» يقولون علي الله وني الله وفي كتاب الله بغير 
علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهال الناس مما يشبهون عليهم 
فنعوذ بالله من فتن المضلين" ١‏ 
وقال شيخ الإسلام في تعليقه على كلام الإمام أحمد رحمه الله -: "المبتدعة 
يستعملون ألفاظ الكتاب والسنة واللغة ولكن يقصدون بها معاني أخر. 
والمقصدد هنا قوله: "يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون عليهم"؟ وهذا الكلام المتشابه الذي يخدعون به جهال الناس هو الذي 
يتضمن الألفاظ المتشابحة المحملة» التي يعارضون ها نصوص الكتاب والسنة» وتلك 
الألفاظ تكون موحودة مستعملة في الكتاب والسنة وكلام الناس؛ لكن معان أخر 
غير المعاني التي قصدوها هم بماء فيقصدون هم بها معاني أخرء فيحصل الاشتباه 
والإجمال ٣‏ 
سادساً: من سمات أهل الباطل طعنهم في الصحابة. 

»٤٠١/١١جو‎ ۲۱۷/٤جو‎ 7”/١ج ومجموع الفتاوى‎ .5/١ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص‎ ١ 


وج 784/١5‏ وج117/٠٠٠7‏ ومنهاج السنة ج707/5. 
۲ من كلام الإمام أحمد حرحمه الله-. 


س شرح‌الفتوی‌الحموية ‏ شكٌكه 


فها هي الفرق الكبار: المعتزلة والخوارج والشيعة كلهم يطعن في الصحابة رضوان 
الله عليهم طعنا صريحا': 
أما المعتزلة فقد طعن زعيمهم النظام في أكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن مسعودء 
وطعن في فتاوى علي بن أبي طالب» وثلب عثمان بن عفان» وطعن في كل من 
أفتى من الصحابة بالاجتهاد» وقال: إن ذلك منهم إنما كان لأحل أمرين: إما 
لجهلهم بأن ذلك لا يحل لممء وإما لأتمم أرادوا أن يكونوا زعماء وأرباب مذاهب 
تنسب إليهم. فنسب خيار الصحابة إلى الجهل أو النفاق. 
ثم إنه أبطل إجماع الصحابة ولم يره حجة» وأحاز أن تجتمع الأمة على الضلالة . 
وأيضا - كان زعيمهم واصل بن عطاء الغزال يشكك في عدالة علي وابنيه» وابن 
عباس» وطلحة» والزبير» وعائشة وكل من شهد حرب الحمل من الفريقين» فقال 
مقالته المشهورة: لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتمما؛ 
لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه. ووافقه على ذلك صاحبه عمرو بن عبيد 
وزاد عليه بأن قطع بفسق كل من الفريقين. 
وأما الخوارج فتكفيرهم لعلي وأكثر الصحابة رضي الله عنهم واستباحتهم لدمائهم 
وأموالهم مشهور معلوم» بل ساقوا الكفر إلى كل من أذنب من هذه الأمة. 
أما الشيعة فشعارهم الطعن قي سائر الصحابة - عدا آل البيت - وغلاقم من 
السبئية والبيانية وغيرهم قد حكم علماء الإسلام عليهم بالردة والخروج من الدين 
بالكلية. 
والإمامية منهم ادعت ردة أكثر الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. 
والأشاعرة ونحوهم من المتكلمين من يدعي في طريقة الخلف العلم والإحكام» وفي 
يقة السلف السلامة دون العلم والإحكام» يلزمهم تجهيل السلف من الصحابة 


١‏ الفرق بين الفرق للبغدادي ۳٠۸‏ وما بعدها 


؟ فضل الإجماع ص ١٤٠١‏ 


والتابعين وهو طعن فيهم من هذا الوحه. ولحذا قال ابن تيمية رحمه الله - بعد أن 
حكى عنهم هذا الكلام -: "ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض 
فالخوارج طعنوا في أصحاب النبي طق طعنوا ما طعنوا وكمّروا ما كمّروا. 
وكذلك جاء من بعدهم المعتزلة حتى يقول العمرو بن عبيد: "لو جاءَ كلا الفريقين 
عليّ ومّن معه» ومعاوية ومّن معه» يشهدون عندي على حزمة بقل ما قبلت 
شهادة أحدٍ منهم" "فطعنوا بما في هذه المرجعية» وأطلق عمرو بن عبيد على ابن 
عمر أنه من الحشوية. 
سابعاً: من سمات أهل الباطل انتقاصهم لعلوم السلف وقولهم: بأن طريقة 
السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 
قال لمن سي و يوز أن يكون الخالفون أَعْلَّمَ مِنْ ال الِفِينَ كُمَا قد يَقُوله 
عض الْأَْبيَاءِ من 4 يُقَدّرْ قذرَ ال لف؛ بل وا عرف الله ورش وله وَلْمؤينَِ 2 
کک المأقور كا من أن اطا القسلت ال اوطزيقة الف غلم 
م " ق هوْلَاءِ الْمبتَدِعِينَ الَّذِينَ يمون طَرِيمّة ا لحف مِنْ ا 2 
حَذَا حَذُوَهُمْ عَلَى طريقة السَلفٍ: كوا وز تيت لوا أن طَرِيقٌة السَلَفٍ هى 
7 الِْمَانٍ بِألْمَاظ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ من عير فِقْه لِذَلِكَ منْلَة لين الَّذِينَ قال الله 
ا تبون لا يعمو الكتاب إلا أمان) وان طريقَة الحلف هى 
اشتخراج معان النُصُوص الْمَصْرُوفَة ع عَنْ حَمَائقهَا بأنَْاعَ الْمَجَارَاتٍ وَعَرائب 
اللعات؛ فهدا الط القاس أفغت " تلك الا " اي م مرها د الإشلام 
ES‏ ة الف وض لوا في تويب طريقة الخلَفٍ) 
نَحَمَعُوا بين الْجَهْلٍ بطريقة الك لف في اكب عَلَيْهِمْ. وَبَْنَ اهل وال لال 
بتصويب طَرِيقَة اي“ 


ثامنا: من سمات أهل الباطل أنهم جمعوا بين الجهل والظلم 


۲\1 


٠١١ / > مجموع الفتاوى‎ ١ 
المصدر موقع الدرر السنية الموسوعة العقدية‎ ۲ 
5 


٩-۸ /5 مجموع الفتاوى‎ ٤ 


شرح الفتوى الحموية ۷ 


قال ابن تيمية: "وها لِأنَّالْأَصْل الَّذِي اشْتَركُوا فيه أَضْكٌ فَاسِدٌ مع عَلى جَهْلٍ 
وَظل» وشم مف ترون ني طلم سار ال رين قم ازو مز ملع الطب 
المشتركِين في طلم النّاسٍ. ولا ب أذ الْمُسِيم العام الال ادل عَلَيْهِمْ وعَلَى 
تعْضِهم من بخض. والخوارج تُكَدْرُ أفل الحماعق وكدَلك أت المخترلة كمون 
مَنْ حَالَمَهمْ ولك اتر الرَافِضَة وَمَنْ 1 يُكَمّرْ فُسّق. وَكَدَلِكَ كر أَهْل الْأَهْواءٍ 
يبْتَدِعُونَ أي وَبُكَمَرُونَ من حَالَمَهُمْ فيد. ٠"‏ 


تاسعاً: ومن سمات مناهج أهل الباطل أن استدلالاتهم لا تخرج أن الأمور 


A \ 


الآتية. 

ما يحتج به أهل البدع فشبههم لا تخرج عن أحد الأمور التالية: 

١-إما‏ آيات وأحاديث صحيحة يتأولوتما ويتعسفون في تفسيرها حتى توافق ما 
جاءوا به من الباطل مع أنه ليس فيها دلالة على ما يزعمون ويدعون. 

؟-وإما أحاديث واهية أو موضوعة لا يحتج بما ولا يعتمد عليها بل هي مخالفة 
لأهم قواعد هذا الدين المبنية على الآيات والأحاديث الثابتة الصحيحة. 

وهذا الصنف هو أغلب بضاعتهم» بل وأكثر ما يستدلون به عند عرض بدعهم» 
إما جهلا منهم بحكم هذه الأحاديث» أو لعلمهم بأن هذا النوع من الأدلة هو مما 
يسهل ترويج باطلهم عند العوام الذين لا يستطيعون أن بميزوا بين الصحيح 
والضعيف من الأحاديث. 

۳-وإما بحكايات مكذوبة منسوبة لبعض أئمة هذا الدين الذين لهم في نفوس 
الناس منزلة ومكانة. وتلك الحكايات مروية بأسانيد مظلمة عن رحال مجهولين 
وهي مردودة بما اشتهر عن أولئك الأئمة من أقوال ذكرت في كتبهم أو رويت عن 
طريق تلاميذهم بأسانيد صحيحة تؤكد زيف تلكء الحكايات المنسوبة إليهم 
وتبرهن على بطلاتهما. 


٠١١ منهاج السنة النبويةه/‎ ١ 


4 -أو بمنامات لا تخلو من أحد أمرين إما كذب صاحبها أو تلبيس الشياطين 
عليه» ويشهد هذا ويؤكده مخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله. 

ويا سبحان الله كيف يتصور أن يترك ا» وسلم شرع الله من أجل أحلام ومنامات. 
ه-أو أقوال من تكلم في الدين بلا علم» وليس معه فيما يقول ويدعى دليل 
شرعي» ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

1-أو بحجج هي من جهة الرأي والذوق هي أوهن من بيوت العنكبوت ولا يخفى 
ضعفها وفسادها ومخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله إلا على الجهلة وأصحاب 
الحوى أتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما أولئكك الضلال أشباه المشركين والنصارى 
فعمدتمم: إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة» أو منقولات عمن لا يحتج بقوله إما 
أن يكون كذبا عليه وإما أن يكون غلطا منه إذ هي نقل غير مصدق عن قائل غير 
معصوم» وإن اعتصموا بشيء مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حرفوا 
الكلم عن مواضعه وتمسكوا بمتشايحه وتركوا محكمه كما يفعل النصارى"' 

والمقام هنا لا يتسع لعرض تلك الشبه والرد عليهاء فمن أراد الاستزادة في هذا 
الشأن فعليه مظان ذلك في كتب علماء السلف" 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول "الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما من نبي بعنه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب 
يأخذون بسنته ويقتدون بأمره, ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 


يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن, ومن جاهدهم 


)757 الرد على البكري (ص‎ ١ 

۲ انظر: 

أ-قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ب-الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

ج-الرد على البكري لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

د-صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للشيخ محمد بشير السهسواني. 
ه-الصواعق المرسلة الشهابية للشبح سليمان بن سحمان. 

وغاية الأماني في الرد على النبهاني للشيخ محمود شكري الألوسي. 


سے اوخ لی الخمرة ن 


بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل"' 

عاشراً: من سمات أهل الباطل زعمهم أن أهل السنة أَهْلْ تَقَلِيدِ لَيْسُوا أَهْلَ 
نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ. 

قال ابن تيمية: "وَمِنْ الْعَجَب: أن أَهْل الْكلَام يَرْعْمُونَ 
هل تَقلِيدٍ لسو آهل نَظرٍ وَاسْدَدْلَالٍ وَأَنَهُمْ يُنْكِرُونَ حجّة الْعَفْلٍ. وريا حكي 
ِنْكَارُ النَظَرِ عَنْ عض أَئِمّةِ السُنَةِ وَهَذَا ينا يُْكِرُوتَه عََيْهِمْ يمال طُم: 0 


ن هل الحدِيث وَالشُئَةٍ 


ا 


٤ 


هل السُتَة ئة والحډیثِ لا ينْكرُونَ ما جاء يه اران هذا أل متمق عليه 
ببْتهُْ. وال قذ أَمرَ بالنّظرِ وَالاغيِئَارٍ والتَمَكْر بإكخار ف عير آيَةٍ ول يعرف عَنْ 
اج هن شلف الأكة ولا افق الله وَعْلَمَائِهَا ا نه انكر ذَلِكَ بل كله مم مُتَفِفُونَ 
عَلَى لامر ا حَاءَٿ به الشَّرِيعَةٌ مِنْ النَظَرِ افر والاعتبار وَالتَدَبرِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ 
ف ا في لَفْظٍِ " النَظَرِ وَالِإِسْتَدْلَالٍ " وَلَفْظٍ " الْكَلَام " فَإِنَّهُمْ أنْكرُوا 
ما ابتَدَعَهُ الْمتَكَلْمُوَ من بَاطِلٍ تَظرِهِمْ وَكلَامِهم وَانْ بَدْلَالِمْ فَاعْتَقَدُوا أن إنگار 
هَذًا مُسْكَلرِمٌ لإنْكَارٍ جنس النّظَر وَالِاسْتِدْلَالٍ. ودا كُمَا أَنَّ طَائِمَةَ مِنْ آهل الْكَلام 
يسمي مَا وَضَعَهُ ا " وَهَذَا اشم عَظِيمٌ e‏ 
الدین ما الله به عَلِيمٌ. فَإذًا نكر فل الح وَالشُئَة ذَلِكَ قال الْمْبَطِه: قد أَنْكَروا 
الدين. وَهُمْ ل يُنْكِرُوا مَا يد تكد أذ اسك امن الدّينٍ و 
هذا مول لين وهی أَسْمَاءٌ موا هُمْ وَآبَائُمْ أَسْمَاءٍ مَا أَنْرَلَ الله ا مِنْ 
سُلْطَانٍ لديل ا E N‏ موا وَفُدوعَة ومن الفكال أن 
بكوة لتحيو د بين فرُع الدين ل ا بيا هذا في عير هدا 
الْمَوْضِع فَهَكَذَا لَفْظ النَظَرِ وَالِإغتَِارٍ وَالِإسْيَذْلَالٍ ". وَعَامَةُ هذه الضَّلالَاتٍ إت 
طرق من 4 يممص بالِْكَاب الست كما گان" 


الحادي عشر: ومن سمات أهل الباطل تكفيرهم لخصومهم 


ا 


)١١ »٠١ /١( أخرحه مسلم قي صحيحه. كتاب الإيمان: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإعان‎ ١ 
0-00 /4 ججموع الفتاوى‎ ۲ 


قال ابن تيمية: "وَأَبِضا فَإنَّهُ لا يعرف من أَهْلٍ اكلام أَحَدٌ إل وَلَهُ في الإشلام 
مَقَالَةٌ يُكَمّرْ قَائِلُهَا عْمُومَ الْمُسْلِمِينَ حى أَصْحَابَهُ وف النَّعْمِيمِ مَا يُغْني ني عَنْ التَعْيينٍ 
أي ريق احق بالحشو وَالضّلَالٍ من هَؤْلّاءِ؟ وَدَلِكَ يَقْنَضِي وُحُود ال فِيهِمْ كما 
يُوجَدُ التاق فِيهخ كثير. وَهَدًا ذا كان في الْمَقَالَاتِ الحتبّة فَمَدْ يُمَالُ: إِنَّهُ فِيهًا 
طم ضَال ر فم عليه الحجَة التي يمر ممَاءِبْهَا؛ لكِنّ ذلك يمغ ني طوايت 
مِنَهُمْ في الأمور الظَاهرة لي تَعْلَم الغاكة ونتافكة دن OE‏ انها مِنْ دين 
لْمُسْلِمِينَ؛"" 


الثاني عشر: من سمات أهل الباطل اضطراب أقوالهم وتنقلهم من قول إلى 
قول. 

قال ابن تيمية رحمه الله: (إنك تحد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى 
قول» وجزما بالقول في موضع» وجزما بنقيضه» وتكفير قائله في موضع آحرء وهذا 
دليل عدم اليقين» فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم 
مع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرحع أحد منهم عن دينه سخطة له» بعد أن 
يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإبمان إذا حالط بشاشته القلوب» لا يسخطه 
أحد. ولهذا قال بعض السلف - عمر بن عبد العزيز أو غيره -: من جعل دينه 
غرضا للخصومات أكثر التنقل""” 

المتن 


«ثم دک المأثور عن ابن عباس» وجوابه لتجدة الحروري». )2 


١‏ مجموع الفتاوى 5/ 8ه 

۲ حامع بیان العلم وفضله ۲ / ١١5‏ 

۳ مجموع الفتاوى > / .٠ه‏ 

)٤(‏ نحدة الحروري: هو بحدة بن عامر الحنفي» الخارحي» الحروري» رأس من رءوس الخوارج» وزعيم فرقة 
النحدات» انشق عليه أصحابه وقتلوه سنة تسع وستين. 


کے حاشو انید لهؤم 


بحدة الحروري: هو بحدة بن عامر الحنفي» الخارحي» الحروري» رأس من رءوس 
الخوارج» وزعيم فرقة النجدات» انشق عليه أصحابه وقتلوه سنة تسع وستين. 
والأثر المذكور نصه عن عكرمة أنَّ بحدة قال لابن عباس: «كيف معرفتك بريّك؛ 
لأن من قبلنا اختلفوا علينا؛ فقال: إِنَّ مَن ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر في 
التباس» مائلًا عن المنهاج» ظاعنًا في الاعوحاج» أعرفه بما عرف به نفسه من غير 


رؤية) أصفه بما وصف به نفسه» '. 
المت 


«ثم حديث الصورة (۲)» وذكر أنه صنف فيه كتابًا مفردًاء واختلاف الناس في 
تأويله». 
ارج 

وقول النبي فيي في الحديث الصحيح: «إنَّ الله حلق آدم على صورته»» فمعناه: أن 
الله جل وعلا خلق آدم على صورة المن سبحانه وتعالى؛ يعني: على صفاته 
سبحانه» فخصّ آدم من بين المخلوقات ا له من الصفات من جنس صفات الله 
حل وعلا؛ فلله سبحانه وتعالى وجه وجعل لأدم وحهًاء وله مع وجعل لادم سمعاء 
وله بصر وحعل لادم بصرّاء إلى آحر ذلك. 


فهذا اشتراك في الصفة, والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية» وكما 
جاء في الحديث: «خلق الله آدم على صورته»» ف(على) تقتضي الاشتراك في 
حنس الصفة وقي أصل معناهاء ولا تقتضي المشابحة ولا المماثلة في الكيفية ولا في 
الصفة. 


)777( الأثر أخرحه الحروي في «ذم الكلام وأهله»‎ ١ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «إذا قاتل أَحَدَكُم‎ )۲٦۱۲( وهو ما أخرجه البخاري ومسلم‎ )۲( 
أحاة» مَلْيَجْتَيبٍ الوجة» فن الله حَلَقَ آدَمَ على صُورته».‎ 


وهذا هو التحقيق في معنى الحديث» خلاقًا لمن فهموا منه التمثيل أو التشبيه أو 
الذين ردوه أو الذين جعلوا معنى الصورة: الصورة الخاصة» وليست الصورة العامة 
التي هي بمعنى الصفات. 

فالله سبحانه له صورة مثل ما حاء في أحاديث كثيرة غير حديث الصورة هذاء كما 
ان و 32 الحديث: «قالّ نامث : يا 10 الل هل تَرى رتا يوْمَ القِيَامَة؟ فَقَالَّ: 
«هل تُضَازُونَ في الشَّمْسِ ا دونه سحاد 6 قالواء ابيا جنول الل :قال: 
وهاه تاوت ق القمر ل التذر لين دوت شتات الوا لا با ستول اللدة 
قال: «فإِنَّكُمْ تَرَْنَهُ يوم القِيَامَة گذلك» يَجْمَعْ الله النَاس» فيتقول: من كان يَعْبْدُ 
شيئًا فَليتََعْة > فِيَتبَعْ مَن کان يعد الشّمْسء وي شخ ا 
كان يَعْبدُ الطوّاغيت› وتبقَى لو فِيهًا مُنَافِمُوهَاء فا الله في غير الصّورة 
اي يَْرفُونَء فيقول: أا رَبك فيقولوت: تَعُودُ باللّهِ منك هذا ماتا حي 
رَبُنَاء قدا أتانا رَبُتا عَرَفْنَافُ ايه الله في الصّورَة الي يَعْرفُونَ فيُقول: أنَا كي 
فيقولود: أنت رتا فَيَتبَعُونَهُ(1). 

فجاء في هذا الحديث إثبات الصورة لله حل وعلا؛ فالله سبحانه وتعالى له صورة 
تليق بجلاله وعظمته» ولا يجوز أن نجعل هذه الصورة كصورة الإنسان؛ لأن هذا 
تمثيل والقاعدة: ولس گول شَيْءٍ وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرْ» [الشورى:١١].‏ 

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير في حديث الني #: «إذا قاكل أَحَدكُمْ ا 
يتيب الوحةء فان الله حَلَقَ آدَمَ على صُورَتِه»» قال: «ليس معناه أن صورةً آدمَ 
مائلةً لصورة الرمنِ سبحانه وتعالى» ولكن معناه: أن لآدم صورةٌ مشتيلة على 
صفاتٍ نظيرٌ الصفاتِ التي أَنْنَتْ ث للرحمن؛ فآدمٌ له وح يليق به» واللهُ له وحةٌ يليق 
به» وآدمٌ له بصرٌ وسمعٌ ويد ورِجْلٌ على ما يليق به» وله له بصڙ وسم ويڏ ورخلٌ 
ek‏ يه a‏ فك لدم له وإن لعن لاسن ويشهد لذلك 
أن في الجنة رُعَانًا وف الدنيا رماتًاء ولا يلزم من ذلك التماثل؛ إذ ليس في الجنة مما 
في الدنيا إلا الأسماقء وجرد الاتفاق في الاسم لا يعني الاتفاق في المسمى من كلٌ 


- 


عن اهنا 


)١(‏ أخرحه البخاري (6573) من حديث اي هريرة رضي الله عنه. 


لتك شرح الفتوى الحموية .0 5١55‏ 


وجهء وجاء في الحديثٍ الصحيح: «أول زر تدخل الجنة على صورة القمر» »)١(‏ 
وليس معنى هذا أن هؤلاء يدحلون الحَنّةَ بهذا الشكل المدوّرٍ الذي لا يَسْتَمِلْ على 
عينٍ ولا أنفٍ ولا فم ولا غيرهاء لكِنْ هم صورةٌ كما أن للقمر صورةٌ. وكذلك 
الحال في حديث: «خلق الله آدم على صورته»» فلا يعني أن الصورة مثل الصورة. 
واللّه أعلم». 


المتن 


«ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما 
خالفنا فيه أهل الزيغ, وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المُثبتة إن شاء 
الله». 

اضرع 
يشير هنا إلى أمرين: 
الأمر الأول: ثبات قول أهل الحق واتفق قولهم. 
ولذلك من مزايا أهل الحق الثبات» فقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو 
قولنا في هذا اليوم» لم يختلف ولم يتبدل» ليس لنا مصدر إلا من هذا الطريق. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وبالجملة فالثبات والاستقرار في 
أهل الحديث والسنة» أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة"" 
ولذلك أهل الستَة قديماً وحديثاً» شرقاً وغرباً» وعلى اختلاف أزماغم وأماكنهم هم 
على قول واحد في سائر أمور هذا الدين وبالتحديدٍ في أصولٍ هذا الدين» لا جحد 
اختلافاً ولا تحدٌ اضطراباً فقول حم في أسماء الله وصفاته واحد, وقولحم في باب الإبمان 


)١(‏ أخرجه البخاري (7745) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
۲ مجموع الفتاوى ۱ . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "وربنا واحد» ورسولنا واحد» وكتابنا 
واحد» وديننا واحد» وأصل الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها حلاف» ولا 
يحل الافتراق» لأف الله تعالى يقول: ظوَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا ولا تَقَرَقُوا 
4 [آل عمران ۱۰۳]"' 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: "أما أهل السنة والحديث فما يعلم 
أحد من علمائهم» ولا صالح عامتهم رحع قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم 
الناس صبراً على ذلك وإن امتحنوا بأنواع المحن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال 
الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين, كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلف الأمة من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من الأئمة.. ومن صبر من أهل الأهواء على قوله» فذاك لما فيه 
من الحق» إذ لابد في كل بدعة - عليها طائفة كبيرة - من الحق الذي جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث: ما يوحب قبوهاء إذ 
الباطل المحض لا يقبل بحال. 

وبالجملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند 
أهل الكلام والفلسفة.)" 

ولذلك قام علماء الإسلام بحفظ آثارهم وأقوالهم» وحفظوهاء ونقلوها بأسانيدها 
كما نقل كلام الله عز وحل» وكلام نبيه صلی الله عليه وسلم» فاستقاموا على هذا 
الأمر. فإذا لو سئل صاحب السنة: ما مصدر التلقي عندكم فالجواب: كتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على وفق فهم السلف الصالح. فإذًا الإسلام هو 
السنة» والسنة هي الإسلام» ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. 


الأمر الثانى: تميز أهل السنة باتصال السند. 
يد قول أهل السنة باتضال: الستد» فما كان عليه أصحابة. التق صل الله غلية 


وسلم فأهل السنة-بحمد الله تعالى-يقولُون به إلى يومنا هذا ويعتقدونه ويديثون الله 


.٠٠١ / ۳ مجموع الفتاوى‎ ١ 
.5٠ / > مجموع الفتاوى‎ ۲ 


بل شرح الفتوى الحموية O‏ 


عز وجل به» فسندهم متصل» بخلافِ أهل البدع والأهواء فنجد أن سندهم منقطع؛ 
ينقطعٌ إلى فلانٍ من الناس ولا بعك بأي حال من الأحوال أن يتصل ذلك إلى 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلاً عن أن يتصل إلى كلام الله وكلام رسوله 
صلی الله عليه وسلم. 

ويصف الأصفهاني هذا الأمر فيقول: "وما يدل علي أن أهل الحديث هم أهل 
الحق» أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أوطم إلى آخرهم» قليمهم وحديثهم 
مع احتلاف بلداتحم وزمام» وتباعد ما بينهم في الديار» وسكون كل واحد منهم 
قطرًا من الأقطار - وحدتم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد» يجرون 
على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحدء لا 
ترى فيهم اختلانًا ولا ترقا في شيء ما وإن قل» بل لو جمعت جميع ما جرى على 
ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم» وحدته كأن جاء على قلب واحد» وحری على لسان 


والخده وهل قل الى كين أبين هن عدا" 


المتن 


«ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها» 

مسألة الإمامة الكبرى يذكرها علماء أهل السنة والجماعة في ضمن مسائل الاعتقاد 
وذلك تحت عنوان الخلافة والإمامة» ومعلوم أن الإمامة على نوعين: صغرى وكبرى» 
فالصغرى إمامة الصلاة» والعظمى أو الكبرى إمامة المسلمين. 

فدونوا هذه القواعد قي هذه المسائل في كتب عقائدهم لكي يعرف الإنسان ماذا 
يجب عليه تحاه ولي أمره» لما في ذلك من المصالح الكبرى والصغرى المتحققة من 


ج 


.5١4 / ۲ الحجة في بيان المحجة‎ ١ 


متاك عاد من السائل قف هذا الاب 

المسألة الأولى: السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. 

المسألة الثانية: من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. 
المسألة الثالغة: لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماماء برا كان أو 
فاجرا. 

وسيكون الشرح وفق هذا التقسيم. 

أما المسألة الأولى: السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. 

فهذه من الأصول والقواعد المهمة» فالسمع والطاعة للأئمة تكون بالمعروف» وفيما 
يحب الله ويرضى» وبمكن تناول هذه المسألة من جانبين: 

الجانب الأول: وحوب السمع والطاعة لولي الأمر. 

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى» 
فالسمع والطاعة إنما يكون في المعروف إذ لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق. 
فلابد من السمع والطاعة في المنشط وثي المكره وفيما تحب وفيما لا تحب بشرط أن 
يكون ذلك المأمور به ليس فيه معصية لله عز وحل» فلابد من السمع والطاعة لولاة 
الأمر من المسلمين 

ومن الأدلة على ذلك: 

NAL NA الي زا انها لذو عل‎ Ns 
.]05 نكي [النساء:‎ 


٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام: (من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصان فقد عصى 


2 و 
a‏ 


بي الأمر 


2 


للم ومن يطع الأمير فقد أطاعني؛ ومن يعص الأمير فقد عصاني)'. 
امو أن تسمع وتطيع حق وإن كان ذلك الشخص على فجور» وكما قال النبي 
صلی الله عليه وسلم: «أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم» "2 ومعلومٌ أن 


۲ 

۲ انظر صحيح البخاري كتاب الفتن» بَابُ قول الل صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا 
تُنْكِرُونَهَا» برقم (؟5١7)»‏ ومسلم كتاب الإمارة» باب الْأَمْرِ بِالْوَفَاءٍ ِبَيْعَة الخلَمَاءِ الأول فَالْأَوَيِ برقم 
»)١۸٤١(‏ والترمذي »))۲٠۹٠١(‏ والإمام أحمد في المسند مسند المكثرين من الصحابة ۳٦٤١(‏ 


کے انو اشرو الخد لسع ؤم 


ولاية أمر المسلمين واستتباجما فيه من المصالح العظمى للدين والدنيا ما يعلمه كل 
عاقل» فمن أول المصالح استتباب الأمن» واستتباب الأمن معنى ذلك أن الشعائر 
ستقام» ومعنى ذلك أن الأعراض والأموال والأنفس ستحفظ, وإذا ضاع أمن الناس 
فإن الواحد منهم لن يستطيع حتى أن يقيم صلاة الجماعة» ولن يستطيع أن يأمن 
على نفسه ولا على ماله» ولا على عرضه. 

فنعمة الأمن من أعظم النعم» ومن أسباب تحقيقها استقرار الحكم لولي الأمر» ونحن 
نرى بعض البلدان التي انعدم أمنها بسبب عدم استقرار الحكم فيهاء أما البلد الذي 
استقر فيه الحكم لولي الأمر في ذلك البلد الغالب عليه الأمن والاستقرار. 

فكل بلدٍ متى ما كان لها ولي أمر استقر حااء واستتب أمنها. 

وهذا بخلاف أهل البدع» فإنهم لا يسمعون ولا يطيعون لولاة الأمور» كالخوارج» فهم 
يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر ووجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة» وكذلك 
المعتزلة فإنحم يرون أنه إذا عصى ولي الأمر وفعل الكبيرة حرج من الإمامة فلا يطيعونه» 
بل إن من أصول الدين عندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وضمنوه الخروج 
على ولاة الأمور إذا جاروا وظلمواء والروافض كذلك يرون أنه ليس هناك طاعة إلا 
للإمام المعصوم» وأما ولاة الأمور الموحودين في كل وقت فهم كفرة فسقة يجب قتلهم 
وخلعهم وإزالتهم من الإمامة» ولا طاعة إلا للإمام المعصوم, وهم الأئمة الاثنا عشر 
الذي نص عليهم بزعمهم. 


الجانب الثاني: أن السمع والطاعة تكون بالمعروف. 

ومن الأدلة على ذلك: 

٠‏ عن ابن عُْمَرَ عَنِ انى صَلَّى الله عليه وَسلّم أنه كَالَ: «عَلى الْمَرِِ الْمُسْلِم 
سمغ وَالطَاعة فيا أحب وكرة إلا أن يمر صب إن أمر يَعْصِيق» فلا مقع ولا 


” 


.١»ةَعاَل‎ 


.)۱۸۳۹( )١579/9( رواه مسلم‎ ١ 


مع وَأطِيع» وَإِنْ گان عَبْدَا حَدّعَ 


د وی لماك لأشحئ. 0 سَِعْتُ شو الله صلی الله عليه 
36 4 يدول «خحیار اک E‏ و يصو 
لم وشار يكم الَذِينَ شوه ويب يم َهُمْ وَيلْعنُونَكُمْ», 
قَانُوا: كُلْنَا: ا رول الل E E‏ قال: + e‏ 
له ما أَقَامُوا فيكم الصَّلَاةٌء ألا مَنْ وَل عَلَيْهِ وال راه 0 ا 
يكر ما يَأ مِنْ مَعْصِيَة الله ولا يَنِْعَنَ يدا مِنْ طَاعَةٍ4؟ ولا يجوز الخروج على 
ولاة الأمور للمعاصي بل يجب الصبر وعدم الخروج. 

ه وحديث: (لا طاعة لمخلوق في معصية الله عر وَحَل)". 

ه قوله صلَّى الله عليه ا 5 الصَّاعَةٌ في المغرُوفي» 1 . 


أقوال العلماء”: 


قال أبن الس 0 لله .. وهو يُعَدّدُ ما أَجْمَعَ عليه السلفُ مِنَ الأصول 
: «وأجمعوا على ١‏ ع والطّاعة لأئمّة المسلمين» وعلى أن کا م ا شيًا من 


.)548( )٤٤۸/۱( رواه مسلم‎ ١ 

.)١855( )۱٤۸۲/۳( رواه مسلم‎ ۲ 

٣‏ أخرحه أحمد في «مسنده» )٠١95(‏ مِنْ حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه. وصكحه أحمد 
شاكر في تحقيقه [: «مسند أحمد» (۲/ »)۲٤۸‏ والألبايح في «صحيح الجامع» .)۷١۲١(‏ 

> أخرجه البخاريٌ في «الأحكام» بِابُ السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية »)١145(‏ ومسلمٌ في 
«الإمارة» .)١1840(‏ مِنْ حديثِ على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

ه وللمَزيدٍ يمكن مُراجَعةٌ المصادر التالية: «مقالات الإسلاميّين» /١(‏ 48 "؟) و«الإبانة» (11) كلاها 
للأشعري» e‏ للآجْرّي (۳۸ - ».)5١‏ «اعتقاد أئمّة الحديث» للإسماعيلي ۷١(‏ - 75)» «الشرح 
والإبانة» لابن بطة (1/5؟ ل ۲۷۸)» «الاعتقاد» للبيهقي ۲٤١۲(‏ ل 55 5)» «العقيدة الواسطية» مع 
شرحها للهرّاس (7517 . »)۲٠۹‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي الع (۲/ 51٠‏ . 5114). 


لتك شرح الفتوى الحموية 5١531‏ 


أمورهم عن رِضّى أو عَلَبِةٍ وامتدّثْ طاعئه مِنْ بَرٌ وفاجر لا يَلْرَمُ الخروج عليهم 
بالق ا اوغا 

وقال الصابوي . رحمه الله .: «ويرى أصحاب الحديث: الجحمعة والعيدين وغيرهما مِنَ 
الصلوات حَلْفَ كل إمام مسلم ب كان أو فاجرّاء ويَرَوْنَ حهاد الكَفَرَة معهم وإِنْ 
كانوا جَوَرَة فَجَرَة ويَرَوْنَ الدعاءً لحم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبَشط العدل في 
الرعيّة» ولا يَرَوْنَ الخروج عليهم وإِنْ راا منهم العدولٌ عن العدل إلى الحؤر والحيف» 
ويَرَوْنَ قتالّ الف الباغية حى ترجع إلى طاعة الإمام العذل»'. 

وقال ابن تيميّة . رحمه الله .: «فأهل الستَة لا يُطيعون ولاه الأمور مطلمًاء إنما يُطيعوتهم 
في ضِمْنٍ طاعة الرسول صلَّى الله عليه وسلّم» كما قال تعالى: للأَطِيعُوأ لله وَأطيغوا 
اشن ولي الأمر منم [النساء: ۹]»" وقال . رحمه الله .. أيضًا .: «وهذا 
كان مله أهلٍ الحديث: ترك الخروج بالقتال على الملوك البُعَاةَ والصبرٌ على 
ظُلْمهم إلى أن يَسْتريح بر أو يُسْتراحَ مِنْ فاحرٍ»؛. 

وقال النووئ . رحمه الله .: «لا تنازعوا واه الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إل 
ن ترا منهم مُنْكَرًا حًا تعلمونه مِنْ قواعدٍ الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم 
وقولوا بالحقّ حيث ما كنتم» وأمًا الخروج عليهم وقتام فحرامٌ بإجماع المسلمين وإِنْ 
كانوا فَسَقَةَ ظالمين» وقد تَظاهَرَتٍ الأحاديث بمَغْى ما ذَكَرْنُه وأَجْمَع أهل السنّة أنه 
لا يَنْعَزِلُ الساطان بالفسق»”. 

فالسمع والطاعة تكون لولاة الأمور في طاعة الله أما المعاصي فلا يطاع فيهاء فإذا 
أمر الأمير شخخصاً بشرب الخمر فلا يطيعه: أو أمره أن يقتل أحداً بغير حق لا 
يطيعه» وإذا أمر الوالد ولده بالمعصية فلا يطيعه» وإذا أمر الزوج زوحته بالمعصية فلا 
تطيعه» وإذا أمر السيد عبده بالمعصية فلا يطيعه» لكن لا يتمرد عليه» فليس للرعية 


.)١955( »رسالةٌ إلى أهل الثغر» للأشعري‎ ١ 
.)57( عقيدة السلف» للصابوني‎ ۲ 

۳ منهاج السنّة» لابن تيمية (۲/ .)۷١‏ 

.)٤٤٤ /٤( »مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ ٤ 
1) ه »شرح النووي على مسلم»‎ 


أن يتمردوا على الأمير أو ولي الأمرء بل لا يطيعونه في المعصية وما عدا ذلك 
فيطيعونه» في الأمور المباحة ويطيعونه في طاعة الله ورسوله. 

المسألة الثانية: أن من ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. 
فمن صور الولاية وهي: (ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير 
ا مؤمنين). 

وصور الخلافة متعددة منها: 

الصورة الأولى: وهى الصورة المثلى لقيام الخلافة أو الولاية» هي أن تكون الخلافة 
بإجماع الناس» وإجماع الناس يتحقق بصور شت» فغالباً ما يكون باتفاق أهل الحل 
والعقد؛ لأن الناس في شعائر الدين الكبرى مثل الحج والمهاد والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر» وق مصالح الدنيا العظمى مثل البيعة والسمع والطاعة وغيرهاء لا يتم 
أمرهم إلا بأهل الحل والعقد منهم» ومن سوى أهل الحل والعقد تبع لأهل الحل 
والعقد بالضرورة؛ لأن الدهماء والعامة والغوغاء والسواد الأعظم لا يمكن تحقيق 
رغبتهم جميعاً أو التعرف على آرائهم بطريق سليم؛ ولا يمكن أيضاً أن يكون عندهم 
من الفقه والرشد ما يجعلهم يعرفون المصالح العظمى للأمة كما يريد الله عز وحل» 
وكما هو على قواعد الشرع. 

فإذا احتمع على الخليفة أهل الحل والعقد» وليس المراد بإجماع الناس كل فرد بعينه» 
بل المراد أهل الحل والعقد ورؤساء القبائل والأعيان والوحهاء فإذا بايعوه تمت البيعة» 
ولا يشترط أن يبايع كل واحد بعینه» 

فعلى هذا فالإجماع ينعقد في مسألة الولاية والخلافة ببيعة أهل الحل والعقد» وهذه 
صورة من صور الولاية تتبعها أو تأي دونما صور أخرى. 

قال الشوكادِه . رهه الله .: «طريقُها أن يجتمع جماعةٌ مِنْ أهل الحَلٌ والعقد فيعقدون 
له البَيْعةَ ويقبل ذلك» سواءٌ تَقَدَّمَ منه الطلث لذلك أم لاء لكنّه إذا تَقَدّمَ منه الطلث 


فد وَقَعَ النهئ الثابثُ عنه صلى الله عليه وسلّم عن طُلَّبٍ الإمارة'؛ فإذا بُويعَ بعد 


١‏ وذلك في حديث عبد الرحمن بن ”مره رضى الله عنه قال: قال النهم صلى الله علية وَسَليم: «يَا عبد 
لمن بى سَمُرَةٌ لا تَسْألٍ الإمَارَةٌ؛ فنك إِنْ أَعْطِيئَهًا عَنْ مَسْأكةٍ َكلت إِلَيْهَاء وَإِنْ أُعْطِيئَهًا عَنْ عير مساج 


س لوخ لوق اا ب اا 

هذا الطلب انعقدّث ولايثه وإِنْ أن بالطلب» هكذا ينبغي أَنْ يُقَالَ على مقتضى ما 
ندل aE‏ .. والحاصلٌ: أنَّ تبر هو وقوعٌ البَيْعةِ له مِنْ أهل الح 
والعقد؛ فإنما هي الأمرُ الذي يجب بَعْدَه الطاعةٌ ويَنْبْتُ به الولاية ورم معه الميخالفة 
وقد قامّتْ على ذلك الأدلَُ ونَيكَتْ به الحجّةٌ...»» ثم قال: «قد أَغْىَ الله عن هذا 
النهوض م الاير وقَطع المفاوز ببَيْعة مَنْ بايّعَ الإمام مِنْ أهل الخلٌ والعقد؛ 
فإتما قد د نُبَتَتْ إمامته بذلك ووج حَبَتْ على المسلمين طاعته» ولیس منئْ شرط ثبوت 
َك بايعۀ ك2 م 0 للمبايّعة» ولا مِنْ شرط الطاعة على الرحل أن يكون 
مِنْ جملة المبايعين؛ فِإنَّ هذا الاشتراط 32 الأمرين مردودٌ بإجماع المسلمين : وهم 
وآخرهم» سابقهم ولاحقهم» '. 

الصورة الثانية: ثبوت البيعة بتعيين جماعة تختار ول العهد: 

وذلك - يَعْهَدَ ولح الأمرٍ الأول إلى جماعةٍ معدودةٍ تَتَوفّرُ فيها شروطٌ الإمامة 
العُظُمى؛ تقوم باحتيار ول العهدٍ المنايب فيما بينهم يُتوالّؤن عليه ويُبايعونه» كمِثْلٍ 
ما فَعَلَ عمرٌ بن الخنطّاب رضي الله عنه» حيث عَهد إلى تَمّرٍ مِنْ أهل الشورى 
لاختيار واحدٍ منهم» قال الخطَّاومٌ . رمه الله .: اماك عْمَرَ لم همل الأمرّ وم يطل 
الاستخلاف» وِلكِنْ جَعَلَهُ شُورَى في قوم معدودين لا يَعْدُوهم؛ فكل مَنْ أقامَ با 
كان رضًا وها أهلًا؛ فاحتاروا عثمانٌ وعَمَّدوا له البيْعة»", م لما اسّْشْهِدَ عثمان 


الإمامة 


رضي الله عنه بايَعُوا عليًًا رضي الله عنه. 

فتصلح الخلافة بالاتتخاب والاختيار كما ثبتت الخلافة ل أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه بالاحتيار والانتخحاب» وكما ثبتت الولاية أيضاً ل عثمان باحتيار أهل الحل 
والعقد وبالإجماع» وكما ثبتت الخلافة ل علي بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد. 
الصورة الثالثة: الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق. 


عت عَلَيْهَا...» الحديث [مُتَمَقُ عليه: أخرجه البخارئ في «الأحكام» باب مَن لم يَسْألٍ الإمارةً أعائةُ 
الله عليها (55 »)/١‏ ومسلمٌ في «الأبمان» ])١15557(‏ . 

.)0١7 51١ /5( السيل الحرار» للشوكاني‎ » ١ 

۲ » معاي السنن» للخطّابي مع «سنن أبي داود» (۳/ .)551١‏ 


فتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبتت الخلافة ل عمر رضي الله 
عنه بولاية العهد ان بكر. 

وذلك بِأَنْ يَعْهَدَ ول الأمر إلى مَنْ يَرَاهُ أَقْدَرَ على مَهَمَةِ حماية الدّين وسياسة الدنيا 
فيَحْلُمه مِنْ بَعْدِه؛ فإنَّ بَيْعته على الإمامة تَلْرَمُ بعهدٍ مَنْ فَبْلَه كمثْلٍ ما وَقَعَ مِنْ 
غيل أى يك لثم رضي الله عنهماء قاد الفديق رض الله عنه لكا رة الوقاة 
عَهِدَ إلى عْمَرَ رضي الله عنه في الإمامة» وم يكر ذلك الصحابة رضي الله عنهم» 
وقَدِ انَمَمَتِ الأمَةُ على انعقادٍ الإمامة بولاية العهد» وقد عَهِدَ مُعاويةٌ رضى الله عنه 
إلى ابنه یرید كما عَهِدَ غيثهم, ويدل عليه أنَّ رسول الله صلَى الله عليه وسلّم أعطى 


الراية يوم مُوْنَةَ زيد بنَ حارثة وقال: «فَإِنْ قُتِل رَيْدٌ 


ع 
رن 2 


- أو و اسْتَشهدَ ٠‏ اميرك عفر 
إن فيل . أو اسْتُشْهدَ . فَأَمِيكٌغ عَبْدُ الله بن رَوَاحَة» 2 فَاسْتُشْهِدُوا جميعاء ثم أَحَدَّها 

بن الوليدٍ وم يكن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تَقَدّمَ إليه في ذلك» والحديثُ 
ول على وجوب صب الإمام والاستخلافي» قال الخطّايك . رهه الله .: 
«فالاستخلافٌ سه اتَمَقَ عليها اماد وهو اتفاق الأمَة لم يحالف فيه 


ع 


إل الخوارجٌ والمارقةٌ الذين شَّقُوا العَصًا وخلغوا ر بَْقَهَ الطاعة»' . 

الصورة الرابعة: من صور الخلافة بالقوّة والغلبة والقهر. 

فهو صورة من صور إقامة الإمامة في الدين» فإمامة الناس في دينهم ودنياهم وهي 
الإمارة التي لما السمع والطاعة فقد تكون بالغلبة أيضاًء وتثبت الخلافة أيضاً بالقوة 
والغلبة إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه واحتمعت عليه الكلمة فتمت له البيعة 
ولا يجوز الخروج عليه» حتى لو لم يكن الأمر برضا أهل الحل والعقد. 

فإذا عَلَبَ على الناس حاكمٌ بالفكة والسيف حك أَدْعَنُوا له واستقة له الأمه ف 
الحكم وتم وه له التمكين؛ صارٌ المتغلّب إمامًا للمسلمين وإِنْ م يَسْتَجْمِعْ شروط 
الإمامة, وأحكامه نافذة» بل تحب طاعثه في المعروف وَتَحْرُمُ مُنارّعنُه ومعصيتُه وا خروخ 
عليه قولا واحدًا عند أهل السنّة؛ ذلك لان طاعته خير مِنَ الخروج عليه؛ لِمَا في 


١‏ أخرحه أحمد في «مسنده» )١750(‏ مِنْ حديث عبد الله بن حعفر رضى الله عنهما. وصحّحه أحمد 
شاكر في تحقيقه [: «مسند أحمد» (۳/ ۱۹۲)» والألباده في «أحكام الجنائز» .)5١9(‏ 
۲ «مَعالم السنن» للخطابي مع «سنن اي داود» (۳/ 85١‏ ). 


شرح الفتوى الحموية 1Y‏ 


ذلك مِنْ حَفْنٍ الدماءِ وتسكين الدّهماء» وَلِمَا في الخروج عليه مِنْ شق عَصًا المسلمين 
وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهم وتسلط أعداء الإسلام عليهم» قال الإمامُ أحمد . 
رهه الله .: «ومَنْ حرَجَ على إمام مِنْ أئمّة المسلمين وقد كان النامئ اجتمعوا عليه 
وروا له بالخلافة بأيّ وجه كان باليّضًا أو العَلبة؛ فقدذ شق هذا الخارجُ عضا 
المسلمين» وخالف الآثاو عن رسول الله صلى الله عليه وسل فإف مات الخارج مات 
ميتةً جاهليّة ولا يام قتال السلطانٍ ولا الخروجج عليه لأَحَدٍ مِنَ الناس؛ فمن فَعَلَ 
ذلك فهو مُبْتَدِعٌ على غير السنّة والطريق»'. 

وقد حَكى الإجماع على وجوب طاعة الحاكم اليَغلبٍ الحافظ اب حجر . رحمه الله . 
في «الفتح»", والشيحٌ محمد بن عبد الومّاب . رحمه الله .كما في «الدُّرّر الستيّة»". 
فمن ولي الخلافة إما بإجماع المسلمين ورضاهم به» فهو بهذا أميرٌ عليهم أو حتى لو 
كان عن غلبة بحيث استتب له الأمر في ذلك فإنه عند أهل السنة لابد من السمع 
والطاعة له أما إذا كان هناك إمامان وكان أوهما قد بويع وحاء آخر وأراد أن يخرج 
على هذا الإمام ويدعي الإمامة له فإنه يُقاتل الثاني ويكون الأمر والطاعة للأول 
منهما. 

لقوله صلى الله عليه وسلم: "ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثرة قلبه فليطعه ما 
استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر"” . 

وقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما "”. 

قال النووئ . رحمه الله: «وأمًا الطريق الثالثُ فهو القهرٌ والاستيلاء: فإذا مات الإمامُ 
فتَصّدَّى للإمامة مَنْ جْمَعَ شرائطها مِنْ غير استخلافيٍ ولا بيعة» وقَهَرَ الناسَ بشوكته 
وجنوده؛ انعقدّثُ خلافته ليَنْتَظمَ 015 المسلمين» إن ١‏ يكن جامعًا للشرائط أن 


١‏ «المسائل والرسائل» للأحمدي (؟/ ه). 

۲ » فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۷)» وقد حكاة عن ابن بال . رحمه الله . 

.)۲۳۹ /۷( انظر: «الدُّرَر السنيّة في الأجوبة النحدية» لعبد الرحمن بن محمّد بن قاسم‎ ٣ 
.)١855( رواه مسلم‎ ٤ 

ه رواه مسلم .)١851(‏ 


كان فاسمًا أو جاهلًا فوجهان: أَصَّحُّهما: انعقادُها لِمَا ذَكَدْنَاةُ وإِنْ كان عاصيًا 
بفِعْله» . 

وبعد بيان طرق الولاية العامة يتبقى هنا ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: انعقاد الولاية أو الإمامة العُظْمى بأساليب النُظّم المِسَْؤْرَدةٍ 

أمًا انعقادٌ الولاية أو الإمامة العُظّْمى بأساليب النُظُّم المسْتَوْرَدَةٍ الفاقدةٍ للشرعية 
الدينية . فبغضيٌ النظر عن فساد هذه الأنظمة وحَطر العمل بجا على دين المسلم 
وعقيدته . فإنَّ مَنْصِب الإمامة أو الولاية يَنْبْتُ بما ويجري ججرى طريقٍ العلَبة والاستيلاءٍ 
والقهرء وتنعق إمامةٌ الحاكم وإِنْ لم يكن مُسْتَجْوعًا لشرائط الإمامة» ولو يكن لها 
دون احتيار أو استخلافي ولا بيعة. 

المسألة الثانية: 

إذا تَعَدّدَ الأثمّةٌ والسلاطينُ فالطاعةٌ بالمعروف إِنا تحب لكل واحدٍ منهم بعد البَيْعةِ له على 
أهل القطر الذي تَنْقُذُ فيه أوامِيه ونواهيه» وضِمْنَ هذا السياق يقول الشوكاية . رحمه الله .: 
«وأمًا بعد انتشارٍ الإسلام واتساع رقعته وتَباعْدٍ أطرافه» فمعلومٌ أنه قد صارٌ في كُلّ قطرٍ أو 
أقطارٍ الولايةٌ إلى إمام أو سلطان» و القطر الآحَر أو الأقطار كذلكء ولا يَنْقُذُ لبَعْضِهم أمرٌ 
ولا نمي في قُطْرٍ الآخر وأقطاره التي رحعث إلى ولايته؛ فلا بأس بِتَعَدَّدٍ الأئمّة والسلاطين» 
ويجب الطاعةٌ لكك واحدٍ منهم بعد البَيْعة له على أهل القُطْر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه» 
وكذلك صاحِب القطر الآخرء فإذا قام مَنْ يُازِعُه في القطر الذي قد تُبَنَتْ فيه ولايئه وبِايَعَهُ 
أهلّه كان الحكمٌ فيه أَنْ يُقْتَلَ إذا لم يبء ولا تحب على أهل القطر الآخَرٍ طاعتّه ولا الدخول 
تحت ولايته لِتَبِاعْدٍ الأقطار»... 

فاعرف هذا فإنه لاسب للقواعد الشرعية» واليطابق لِمَا تدلٌ عليه الأدلّف ود عنك ما يقال 
في مُخالفته؛ فإِنَّ الفرق بين ماكائّت عليه الولايةٌ الإسلاميةٌ في أُوَّلِ الإسلام وما هي عليه الآنّ 
ضح مِنْ شس النهار» ومَنْ أَنْكرَ هذا فهو مُباهِتٌ لا يَسْتَحِقٌ أن يُخَاطّب بالحجّة لأنه لا 
ل 


المسألة الثالغة: تول الكافرٌ الحكم. 


.)45 /٠١( روضة الطالبين» للنووي‎ » ١ 
.)5١١ /٤( »السيل الجرّار» للشوكاني‎ ۲ 


کے لی اخم ع 


وأمّا إن تول الكاذ ر فن تَوفْرَتِ القدرةٌ لاه على تنحيته وتبديله 
0 للإمامة مع من الوقوع في المفاسد وَجبَتْ إزالته إجماعًا؛ 
٠‏ لأنَّ الله تعالى قال: «إوًأؤلي آلأمر يكم | [التساء: :53]ء والكافة لا يعد م 
المسلمين. 
ه وقال الله-عرٌ وجإ-: وي يها الذِينَ آمَنُوا لا تَتَحَذُوا بِطَانَةَ من دُونكم لا 
يألُونَكُمْ حَبَال وَذُوا مَا عَبُمْ قَدْ بدت الْبَعْضَاءُ من أَفْوَاهِهمْ وَمَا ُخفي صُدُورَهُمْ 
بر قد بيا لَكُمْ الآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ 4 [آل عمران: .]١١8‏ 
قال القرطيئُ: "تَى الله المؤمنين يمذه الآية أن يذو من الكُمّار واليهود وأهل الأهواء 
دُخلاءَ ووْبَاء يُفاوضونحم في الآراء» ويُسندون إليهم أموتهم"' 
٠‏ قال الله تعالى: ‏ وَلَّنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِيِينَ سَبِيلَا © [النساء: 
.]١ ١‏ 
قال القاضي ابن العرييٌ: "إِنَّ الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً 
بالشّرع» فإن وحد فبخحلاف الشرع"". 
قال القاضي عياض: "فلو طراً عليه كُفرٌ وتغيير للشرع» أو بدعةٌ» حرج عن حكم 
ل وره كاعم ورحب فلن الان اة عله بوعلقده ونب اا 
عادل إن أمكتهم ذلك» فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وحب عليهم القيامٌ لع 
الكافر '. 
٠‏ وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لاء ما أَقَامُوا فيكم الصّلاةً»؟. وقوله صلَّى الله 


عليه وسلّم: «إلّا أَنْ تَرَوا گرا بَوَاحًا عِنْدَكُعْ من الله فيه بُرْهَانُ»”: وقوله صلَّى الله 


1 


' 
أن 


(.٠۷۹ /5( تفسير "الجامع لأحكام القرآن "للقرطبي‎ ١ 

۲ "شرح صحيح مسلم "للنووي (5/ 4 71). 

.)٤١١ /5( أحكام القرآن(641 /1) ". وانظر: تفسير "الجامع لأحكام القرآن "للقرطبي‎ " ٣ 

٤‏ أحرحه مسلمٌ في «الإمارة» )١1855(‏ مِنْ حديثِ عوف بن مالكِ رضي الله عنه. 

ه ممق عليه: أخرحه البخارييُ في «الفتن» باب قول الب صلى الله عليه وسلّم: «سَمَرَنَ بدي أُونا 


تُنَكِرُونَهَا» »)7٠١55(‏ ومسلمٌ في «الإمارة» (۱۷۰۹)» مِنْ حديث عُبادةً بن الصامت رضي الله عنه. 


عليه فسا وک ا قال ابن حجر . رهه الله .: «ومُلخصْه أنه يَنْعَزِلُ 
بالكفر إجماعًا؛ فيجب على كُلّ مسلم القيامٌ في ذلك: فمَنْ قَوِي على ذلك فله 
التَّوَابُء ومَنْ دامَنَ فعليه الإثم»". 

فن عَجَرُوا عن إزالته وإقامة البديل» أو لا تنتظمٌ أمورٌ السّياسة والحكم بإزالته في 
ا لجال حشية الاضطراب والفوضی وَسُوءٍ المآل؛ فالواحب الصَّبِرُ عليه وهُمْ معذورون؛ 
لقوله تعالى: فَاَتَّقُواً آللّهَ مَا [التغابن: »]١١‏ وقوله صلًى الله عليه 
وسلّم: «َإِذًا مركم بِشَيْءٍ انوا مه ما اسْتَطعْتُمْ»". وهذا أحَقٌ موققًا مِنَ الخروج 
ل ان ود2 للقاسد فل من ل المصَالِح»؛ لقوله تعالى: وَل تُلقُوأ بأيديكم 
إلى التهلكة): [البقرة: .]٠۹١‏ 

قال العلامةٌ ابن باز . رحمه الله .: «إذا رأى المسلمون كفرًا بَواحًا عندهم مِنَ الله فيه 
برهانٌ فلا بَأْسَ أَنْ يخرحوا على هذا السلطانٍ لإزالته إذا كان عندهم قدرةٌ أَمًا إذا 
لم تكن عندهم قدرةٌ فلا يخرحونء أو كان الخروج يُسَبّبُ شرا أ تر فليس طم الخروج؛ 
رعاية للمَصالِح العامّة» والقاعدة الشرعية المِجْمّع عليها أنه: لا يجوز إزالةٌ الشرٌّ بما 
هو اشر منه» بل يجب َء الشر ما يريله أو يفف أما كرغ الشر بشي لكر فلا 
يجوز بإجماع المسلمين»“. 


المسألة الثالثة: أنه لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماماء برا كان 
أو فاجرا". 

تنقسم البيعة إلى قسمين: 

القسم الأول بيعة الانعقاد وهذه يتولاها أهل الحل والعقد. 


١‏ أحرحه مسلمٌ في «الإمارة» )١1854(‏ مِنْ حديث أ سَلَّمة رضي الله عنها. 

۲ »فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ .)١57‏ 

٣‏ هو حزةٌ مِنْ حديث متمق عليه: أحرحه البخارئٌ في «الاعتصام بالكتاب والسنّة» باب الاقتداء بسنن 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّم (۷۲۸۸)ء ومسلمٌ ‏ واللفظ له في «الحجٌ» (۱۳۳۴۷)) مِنْ حدیثِ أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

. وللشيخ ابن عثيمين  رحمه الله‎ .)١ 4( انظر: «مُراجعات في فقه الواقع السياسييٌ والفكري» للرفاعي‎ ٤ 
.)059/1١ كلامٌ نفيسنٌ في «الشرح الممتع على زاد اموستمنعم»‎ 


شرح الفتوى الحموية ۳۷ ©4 


والقسم الثاني: بيعة العامة أي بيعة سائر المسلمين للخليفة» وهذا ما تم بالنسبة 
للخلفاء الراشدين جميعاء فأبو بكر الصديق-رضي الله عنه- بعد أن بايعه أهل الحل 
والعقد من المهاحرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة» دعي المسلمون للبيعة العامة 
في المسجد» فصعد المنبر بعد أن أخبرهم عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- باختيارهم 
له» ومبايعتهم إياه؛ وأمرهم بمبايعته فبايعه المسلمون» وما حدث مع أبي بكر الصديق 
حدث مع كل الخلفاء الراشدين. 
وهذا القسم هو ما أراده المصنف هناء أمر البيعة هو أن يكون في عنق المسلم بيعة 
لولي الأمر فهذا أمرٌ بما حاءت به النصوص» كما في الحديث: «وأنه من مات وليس 
في عنقه بيعة مات ميتة حاهلية» '» لقوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ ومن بايع إماما 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 
الأخكر . 
فلا يحل لأحدٍ أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إمامًا براً كان أو فاجراً ما دام أمر 
المسلمين قاتساء سراء كانت الولاية على الشروط الشرعية أو كفت فيها الشروط 
الشرعية» فيجب أن يكون في عنق المسلم بيعة للإمام الواقع أو للإمامة الحاصلة في 
وقته» سواء كان هذا الإمام متوفرة فيه شروط الإمامة أو لا تتوفر» كما ذكر أهل 
العلم» بناء على الأحاديث الواردة الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم. 

المتن 


«وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه 
أفضل الأمة». 


قال ابن تيمية رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة: «ويقرون ما تَوائرَ به الَف عن 


١‏ انظر صحيح مسلم كتاب الإمارة» باب الْأَمْرِ يروم ا حمَاعة عِنْدَ ظُهُورٍ الْفَِنِ وتحذير الدعاة إلى الكفرء 
برقم »)١851١(‏ والإمام أحمد في المسند مسند المكثرين من الصحابة برقم (5477). 


۲ رواه مسلم .)۱۸٤٤(‏ 


£ 


مير المؤمنينَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أَنَّ حَيْرَ هذه الأ بعد 
نّهَا: أبو بكر» ثم عْمَرُ ويون بعدْمَانء ويْرَبعُونَ بعل رضي الله عنهم؛ كما 
دلت عليه الآثاز». 

وقد أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة» وإن كان بعض السلف قد اختلفوا 
قي التفضيل بين عثمان وعلي-فإيهم لم يختلفوا في الترتيب في البيعة للخلافة» وكل 
من حالف الترتيب في الخلافة فإنه من أهل البدع. 

وترتيب أهل السنة: (أبو بكر م عْمَرُ ويون مان ويربعُونَ بعليس رضي الله 
عنهم). 

وإن كان ي حلاف في التفضيل بين عثمان وعليئ» ولكنه لا يترتب عليه أي أثر في 
الانتتساب لأهل السنة؛ «فقدَّم قومٌ عثمانَ» وسكتواء وربّعوا بعلييٌ» وقدّم قومٌ علا 
وقومٌ توقّفواء لكن استقرٌ أمرُ اهل السُنّة على تقديم عَنْمَانَ ثم عليٌ. 

وإ كانث هذه الميشألة ماله عُنْمَانَ وعليم) ليسث من الأصول التي يُضَلَ 
المخالفُ فيها عند جمهور أَهْلٍ السُنّة» لكن التي يُضَلَّلُ فيها مسألة الخلافة؛ وذلك 
لأنحم يؤمنون أن الخليفة بَعْدَ رسولٍ الله 4 أبو بكر ثم عمرُء ثم عنماكُ؛ ثم علي 
ومن طَعَنَ في حلافة أحدٍ مِن هؤلاء فهو أضلٌ من حار أَمْله». 

فلهم من الفضل ومن المكانة ما هو ُجمع عليه بين أهل الستة. 

قال ابن حجر: «الإجماع انعقد بأحره بين أهل السنة أن ترتيبهم في الفضل 
كترتيبهم في الخلافة»' 


المتن 
«ثم قال: وكان الاختللاف في خَلق الأفعال: هل هي مُقَدّرة أم لا؟ قال: وقولنا 
فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة» وذكر إثبات القَدّر». 


الخرح 


.74 /۷ فتح الباري‎ ١ 


سے شرحالفترى الحموية | ٣٦۹.‏ 


ما يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره» وهو أصا* من اول اعتقاد أهل السشتة 
والحمَاعة» وركنٌ من أركان الإبمان. 

قال العلامة ابن القيّم رحمه الله: «إِنَّ أهمٌ ما يحب معرفته على المكلّف التَّبيل فضلا 
عن الفاضل الجليل ما وَرَدَ في القضاء والقَّدَّر والحكمة والتّعليل فهو من اسي 
المقاصد. والإيمانُ به قُطب رَحى التوحيد ونظامه» ومبداً الدّين الميين وجتامه» فهو 
أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرحع إليها ويدور في جميع تصاريفه 
عليهاء فالعدل قرام الملك» والكمة مَظهر الحمد, والتّوحيد مُتضمن لنهاية الحكمة 
وكمال التعمة» ولا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الميلك» وله الحمد» وهو على 
1 شيء قدير؛ فبالقدرة والحكمة ظَهر اه وشرعه الميين؛ أل 97 له للق ا 


Ml 2l‏ 5 ا ار ي 
e‏ 


مارك أله رب لامي ) [الأعراف: ؛ 5 .)١(١»]‏ 

والقَدّر في اللغة: مَصدر قَدَرْتْ الشّيء إذا أحطثُ بمقداره. 

وهو عند أهل السّنّة والحَمَاعة: قُدرة الله وعلمه وممَشيئته وعلقه وكتابته» فلا تتحرك 
در فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقُدرته (۲). 


5 و 00 راس ےہ صو ر 

قوله تعالى: (ألنَهُ حَِاِقٌ کل سیو ) [الزمر ٠۲:‏ ]» وقوله جل وعلا: ( إِنَا کل سىء لته 
00 5 5 و عو ران e‏ دس لس 
قَدَرِ) [القمر:۹٤]ء‏ وقوله عز وحل: (فل أعودٌ يرت الْمَلَقِ ل من شر م 
حَلَقَ ) [الفلق: ١-؟].‏ 

وحديثٌ جبريل لما سال رسن الله ي عن الإمان» فقال له رسو الله يع : «أن 
تومن بالل وملائکته وکثبه ورسله واليوم الآحر» ونومن بالقدَر؛ خيره وشَرّه» (۳). 
وقوله رمه الله : «الإبمان بالقَدَر على درجتين» كل درجة تتصمن شيئين» ب فيه 
مّراتب القَدّر الأربع التي هي: (العلم والكتابة والمشيئة والخلّق). 


)١(‏ مُقَدّمة كتابه «شفاء العليل» (ص"). 

(۲) انظر: «شفاء العليل» لابن القَيِّم (ص: .)١١‏ 

(۳) أخرحه البخاري (50) من حديث أبي هريرة ڈ» ومسلم (۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 


فذكر هنا مراتب القَدَرء وجمع هنا بين مرتبتين؛ مرتبة العلم ومرتبة الكتابة؛ باعتبار 
أنحما متلازمتان» كما أنه بالدرجة الثانية جمع بين الخلق والمشيئة» فالقسمة إما 
ثنائية وإمًا رباعية» فإذا قلت: رباعية» فتقول: (العلم» الكتابة» الخلق» المشيئة). 
وإذا قلت ثنائية» فتقول: (العلمء الكتابة)» أي: عَم سبحانه وتعالى ذلك وكتبه» 
ثم حَلّقّه وشاءه. 

فقال: «الإمانُ بالقّدّر على درحتين؛ كل درحة تتضمن شيئين: 

فالدّرجة الأولى: الإبمانُ بالعلم والكتابة»؛ فالله-تعالى علم الأشياء قبل كوتماء 
ويعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف یکون» كما أخبر-مثلًا-عن 
شان أهل النار فقال: وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لما تُهُوا عَنْهُ) [الأنعام: ۲۸]؛ فلو ردو 
إلى الدنيا فسيكون منهم عودة إلى ما تماهم الله عنه» وهذا لا يكون ولكنه لو كان 
فسيكون بمذه الحال» فالله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل كونماء وهو عليم بها 
أثناء كوتماء وعليم بما سيكون, وعليم بما لم يكن لو كان كيف يكون» فسبحان 
من وَسِع علمُه كل شيء! 

فهو عليمٌ بما الخلق عاملون بعليه القدم الذي هو مَوصوف به ألا وأبدًا؛ 
نؤمن أن الله متصف بجميع الصفات أزلًا وأبدًا. 

وعُلاة القدرية-كما أشار المصنف-يقولون والعياذ بالله-: إن الله لا يعلم أن العبد 
سيعمل هذا العمل إلا عند وقوعه. تعالى الله عن ذلك علا كبيئ. 

والله سبحانه وتعالى عا بكل شيء أزلّاء قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بُني» 
نك لن جحد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما 
أحطأك م يكن صضيبك» معت رسول الله 45 يقول: <إنٌ أول ما علق الله 
القلم» فال ا کا وناذا کی قال: اكتب مقادير كل شيء 
حتى تقوم الساعة». يا بني إن معت رسول الله ي يقول: «من مات على غير 
هذا فليس مِيٌّ» .)١(‏ 

فمقادير كل شيء حتى قيام السّاعة قد كتبت في اللوح المحفوظ. 


.)5545( والترمذي (55١؟)» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي»‎ )٠١١٠( أخرحه أبو داود‎ )١( 


شرح الفتوى الحموية ۳۷۱ 


وعن ابن عام فما قال کیت لف سول الله ي يومًا» فقال: «يا غلام» 
إن أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك؛ إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أنَّ الأمة لو احتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفت الأقلام وحَنَّت الصحف» 
.)١١(‏ 

فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ فهذا سابق في 
القدر» سابق في علم الله» والنصوص ف العلم والكتابة-بحمد الله تعالى - كثيرة 
وواضحة في الدلالة على هاتين المرتبتين: العلم والكتابة. 

أنواع التقدير: 

ذكر ابن القيّم أقسامً التقدير الخمسة. وأَؤْضّحها بأدلّهاء وهي باختصار: 
التقدير الأول: تقدير المقادير قبل لق المكماوات والأرض» وهو التقدير العام 
الشّامل لكل شيءٍ في اللوح الحفوظ» وقد سبق ذكر بعض الأدلة عليه. 

التقدير الشاني: تقدير اليَبّ-تبارك وتعالى -شقاوة العباد وَعادتمحم وأرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم قبل حَلْقِهم» وهو تقديرٌ نان بعد التقدير الأول فعن عمران بن 
حصنن قال: «قيل: يا رسول الم عْلِمَ أهل اة من أهل الثَار؟ فقال: «تَعَمْ». 
قيل: فَفيم يعمل العاملون؟ قال: وک مُيَسَرٌ لِما خلق له» (۲). 

التقدير الثغالث: الميَعلّق بالجنين وهو في ل اله وهو تقدير شقاوته وسعادته 
ورزقه وأحله وعمله؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حَدَّئْنا رسول الله 
كله وهو الصّادق المصدوق: «إِنَّ أحدكم ليُجمع ا في طن أي أربعين يوماء 
ي يكون في ذلك علقةً مغل ذلك ي يكون في ذلك مُضغة مفل ذلك ثم يُسل 
اله إليه الملك؛ فيُنفخ فيه الرُوح» ويُؤمر بأربع كلمات؛ بكتب رزقه وأحله وعمله 
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)١(‏ أخحرحه أحمد في «المسند» »)۲٦٦۹( )۲۹۳ /١(‏ والترمذي »)۲١٠١(‏ وصححه الألباني في 
«مشكاة المصابيح» (57057). 
(۲) أخرحه البخاري )551١(‏ ومسلم (5559) واللفظ له. 


وشقي أو سعيد, فوالذي لا إل غيزه» إِنَّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حقٌّ ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتابُ فيُعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإ أحدكم ليعمل بعمل أهل النَّار حتى ما يكون بينه وبينها إلا راع فيتسبق عليه 
الكتابُ فيَعمل بعمل أهلٍ الحَنّة فيتدحلها» .)١(‏ 

التقدير الرابع: التقدير في ليلة القَذر؛ قال الله تعالى: (حم ل والحكتب 
اہین © إا أله فى تک مركو" إا کا مريت © دبا يفْرَكُ کل مر 
کو اا عا 2 2ا 

قال أبو عبد الكحمن الشليي: «يُقَدّر أمرَ الّئة كلها في ليلة القَدْرِ»» وهذا هو 
الصّحيح: أنَّ القَدْر مَصدر قَدَرَ الشيء يَقْدُيْهُ قَذرَا» فهي ليلة الحكم والتقدير. 
التقدير الخامس: التقدير اليَومِي؛ قال تَعالى: (يَحَلُهُ من ف السَمْوتِ وَالْأَرضٍ كل 
َو هو في مَأُو) [الرمن:۲۹]. 

قال بحاهدٌ والكليئٌ وعبيد بن عمير وأبو ميسرة وعطاء ومقاتل: «من شأنه: أن 
يي ويت» ويرزق وينع» ويتنصرهء وِيُعزٌ ويُذل» وفك عانياء ويتشفي مريضًاء 
ويجيب داعيّاء ويُعطي سائلاء ويتوب على قوم ويكشف کربًاء ويغفر ذنباء ويضع 
أقوامًا» ويرفع آخرين. دخل كلام بعضهم في بعض...». 

إل أذقال ابن القكو ريه اللدة «فهذا تقديرٌ يوميٌ» والذي قبله تقديرٌ حول 
والذي قبله تقديرٌ عُمري عند تعلق لتس به والذي قبله كذلك عند اول تخليقه 
وكونه مضغة» والذي قبله تقديرٌ سَابق على وحوده» لكن بعد خلق السماوات 
والأرض» والذي قبله تقديرٌ سابقٌ على خلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكل واحد من هذه التقادير كالتفصيل من التقدير السابق» وفي ذلك الدليل 
على عِلم اليب وقدرته وحكمته» وزيادة التعريف لملائكته وعباده المؤمنين بنفسه 
وأسمائه» (۲). 


وقول شيخ الإسلام رحمه الله هنا: «فهذا التقديرٌ-أي: تقدير العلم والكتابة-قد 


.)55157( أخرحه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم‎ )١( 
.)55-7١ص( «شفاء العليل»‎ )۲( 


کے اوخای الجمرية سسؤم 


كان يُنكره غللاة القدرية قديماء ويقولون: ن الأمرأنف؛ أي: أن الله لا يَعلم 
العباد إلا بعد وجودها. 

قال الإمام انوي رحمه الله: «واعلم أنَّ مَذهب أهل الَقّ إثباث القَّدَرء ومعناه: 
أنَّ الله-تبارك وتعالى-قَدّر الأشياء في القِدَم؛ وعَلِمَ-سبحانه_أتا ستقع في أوقاتٍ 
معلومة عنده عز وحل» وعلى صفاتٍ مخصوصة؛ فهي تقع على حسب ما قَدَّرها 
عز وحل» وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه عز وجل م يُقَدّرهاء ولم يتقدم علمُه 
عز وجل ياء وأا مُستأنفة العلم» أي: إا يعلمها-سبحانه-بعد وقوعهاء وكذبوا 
على الله سُبحانه وتعالى وجَلَ عن أقوالهم الباطلة علوًا كبيرا. 

سمت هذه الفرقةٌ قدريّة؛ لإنكارهم القَّدَر؛ِ قال أصحاب المقالات من الميَكُلّمِين: 
وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشّنيع الباطل» ولم يبق أحدٌ من أهل 
القبلة عليه» وصارت القدريةٌ في الأزمان المتأحرة تعتقد إثبات القَدَرهِ لكن يقولون: 
الخير من الله» والشّوٌ من غيره» .)١(‏ 

وأمّا الدرجة الثانية: فهي مَشيئته النافذة وقدرته الشاملة» وهو الإبمان بأنَّ ما شاء 
الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

هذه الدرحة الثانية وهي كذلك قد تَضَّمّنت مرتبتين من مراتب القَدَرء وهما: 
(المشيئة والملّق). 

ما المشيئة» فقد قال ابن القيّم رحمه الله: «المرتبة الثالثة من مراتب القضاء والقدرء 
وهي مرتبة الميشيئة: 

وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الشسل من امم إلى آحرهم» وجميع الكُتُب المنزلة 
من عند اللي والفطرة التي فَطَرّ الله عليها حلقه» وأدلة العقول والبيان» وليس في 
الوحود مُوحب ومُقتض إلا مشيئة الله وحده؛ فما شاء كانء وما لم يشأ لم يكن» 
هذا عمومٌ التوحيد الذي لا يقوم إلا به. 

والمسلمون من أَوَهُم إلى آخرهم يُحمعون على أنه ما شاء الله كان» وما لم يشا لم 
يكن» وأنه لا يقع في مُلكه إلا ما يريد حتى وإن كان مخالمًا لأمره الشرعي» فهو 


.)١54 /١( «شرح النووي على مسلم»‎ )١( 


سبحانه وتعالى أراد أن يمَتحن عباده» فجعل م إرادة وقدرة؛ ليبلوهم أيهم أحسن 

عملا؛ فمن آمن واستقام فاز» ومن كفر وعاند فقد حسر حسرانًا مبينا؛ فتُجزى 

كل نفس مما عملت» فالعِبَادُ فاعلون حقيقة» واللّهُ حالق أفعالمم» وللعباد قُدرة 

على أعمالهم, وحم إرادة» واللّهُ خالقهم وحالق قُدرتمم وإرادتمم, كما قال تَعَالى: 

(لمن شه نک أن يسْتَقِيمَ )W‏ وما ا مات انه وت الكليلوة 

[التکویر:۲۹۰۲۸]» وقد يريد العبدٌ الشَّرّء ولكن الله لا يمكنه منه؛ فك شيء 

داحل تحت إرادته ومّشيئته» ولا يَخْرجٌ العباد أبدًا في كل أمورهم عن تلك الإرادة 

واللشيئة؛ قال تعالى: (وَلَوْ سآ آله ما أقْتَمَلَ الد من بَعَدِهم مَل بَنَدِ ما 
َآَتَهُمْ الت وکن الوا مِمِتهُم ن ءام وَمِتهُم کن گم وکو .5آ أنه 

ما أقصَحَنُوا 5 نَّ لَه يَفَعَلُ ما بد ) [البقرة:۳٠۲]»‏ وقال سبحانه: (كذللك 

َه يَقَمَلُ ما يمه ) [آل عمران: »]٤ ٠‏ وقال حل وعلا: ( وَكَدَِكَ جَمَلَنَا لک 

2 عدوا طن لض وََلْجنّ بوج بَعَضْهُم إل بِعض يحرف الْقَوَل و 

ولوا زنك ما فعاو ره ونا ينتوركت) اا 

وحاء في حديث حذيفة بن أسيد في شأن الحنين: «فيتقضي را ا 

ويكتث الملّكُ» (۲). 

وعن أبي موسى الأشعري ف عن الي 5: «اشْمَعُوا تُؤحرواء ويتقضي الله على 

لسان بيه ما يشاء» (۳). 

أنواع الإرادة: 

لله-حل وعلا-إرادتان: كونية قدرية» ودينية شرعية. 

قال ابن القيم رحمه الله: «وها هنا أمرٌ يجب التّنبيه عليه» وبمعرفته تزول إشكالات 

كثيرة عرض لمن لم بخط به عِلْمَاء وهو أن الله-سبحانه-له الخلق والأمر وأمه- 

سبحانه-نوعان: مر گوڼ قَدَرِيء وأمر ديني شرعي. 

)١(‏ انظر: «شفاء العليل» (ص57) بتصرف واختصار. 


(۲) أخرجه مسلم (55155). 
(۳) أخحرحه البخاري 5879 .)١‏ 


سے اوا للح وم 


فمشيئته-سبحانه مُتعلقة بخلقه وأمره الكونى» وكذلك تتعلق بما يحب وما يكره» 
كله داحل تحت مشيئته» كما خلق إبليس وهو تُبغضهه وحَلَقَ الشياطين والكفار 
والأعيان والأفعال المسخوطة له وهو مغضهاء فمشيغته-سبحانه-شاملة لذلك 
كله. 

وما محبته ورضاه فمُتعلقة بأمره الدّيني وشرعه الذي شَرعه على أَلْسِنة رُسله» فما 
تك بعد کت به المحبةٌ والمشيئةٌ جميعًا فهو محبوبٌ للرّبٌء واقعٌ بمشيئته؛ كطاعات 
الملائكة والأنبياء والمؤمنين» وما لم اعد يده لكات به محبته وأمرُه الدّيني» ولم 
تتعلق به مشيئته» وما ؤحد من الكفر والفسوق والمعاصي تَعَلّقت به مشيئته» ول 
تتعلق به ححبَنُه ولا رضاه ولا أمره الدَّيني» و ما لم يُوحد منها لم تتعلق به مشيئته 
ولا حبته» فلفظ المشيئة كوي ولفظ المحبّة ديهم شرعييٌ» ولفظ الإرادة ينقسم إلى 
إرادة كونية؛ فتكون هي المشيئة» وإرادة دينية؛ فتكون هي الحبة. 

وإذا عرفت هذا فقوله تعالى: ( ولا رص لعباده و الكت ) ) [الزمر:۷]ء وقوله: (لا 
يب الاد ) [البقرة:5٠٠٠[1ء‏ وقوله: (ولا يريد بكم الْعْسْرَ ) [البقرة:٠۱۸]‏ لا 
يناقض نصوص القدر والمشيئة العامة الدّالة على وقوع ذلك بمشيئته وقضائه وقدره؛ 
فإِنَّ المحبّةَ غير المشضيئة» والأمرٌ غيدُ الخلق» ونظير هذا: الأمر؛ فإنه نوعان: أمر 
تكوين» وأمر تشريع» والثانى قد يُعصى ويخالف بخلاف الأول». 

إلى أن قال رحمه الله: «فسبحانه أن يكون في تملكته ما لا يشاءٌ أو أن يشاء شيًا 
فلا یکون» وإن كان فيها ما لا به ولا رضاه» وان کان يحب الشيءَ فلا يكون 
لدم مشيئته له» ولو شاءه لَؤُحد» .)١(‏ 

فالعبودية لله نوعان: 

الأوّل: عبوديّة عامّة» وهي عبودية القهر والملك لجميع الخلق» كما في قوله تعالى: 
( إن گل من في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إلا آتي اليَمْمنٍ عَبْدَا) [مرم: ۹۳]. 

الثاني: عبودية خاصّة» وهي عبودية الشرع من الإيمان والطاعة؛ كما في قوله تعالى: 
[وَعِبَادُ الكحمّن ن الَّذِينَ کول على الْأَرْضٍ هَوْنًا ودا حَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 


.)٠١5 2١٠١ «شفاء العليل» (صه‎ )١( 


سَلامًا [الفرقان: ]٦۳‏ . 

وتختلف الإرادتان في مُوحبهماء وفي مُتَعلقهما: 

ففي المتعلق: الإرادة الكونية تتعلق فيما وَقَعَ سواء أَحَبّه أم گركه. 

والإرادةٌ الشرعيّة تعلق فيما أَحَبّه سواء وق أم لم يقع. 

وني موحبهما: الإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد» والإرادة الشرعية لا يتعين فيها 
وقوع المراد» وعلى هذا يكون قول المؤلف: «ولا يكون في مُلْكه ما لا يُريد»: يعني 
به: الإرادة الكونية. 

ثم قال: «وأنه- سبحانه-على كل شيء قدير من الموحودات والمعدومات؛ فمّا من 


مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله حالقه سبحانه» لا حالق غيزه» ولا رَبَ 


سواهة». 
فهنا يرد شيخ الإسلام على القدرية القائلين: إِنَّ العبد مُستقكٌ بعمله» وأنَّ الله ليس 
بقادر على فعله. 


5 5 1 5 007 له و 
أي: أنه ما من شيءٍ موحود أو معدوم إلا والله له قادرٌ عليه» قال تَعَالى: ( فل اللَهُرَّ 


عل کل شَىْء 85 1 عمران: 5 »]١‏ وقال تَعَاى: 
E es)‏ أله ad‏ كوو فى E NE E‏ 
وكلمة «مخلوق» نكرةٌ في سياق النفي تفيد العموم؛ فما من شيء صغر أم كبر إلا 
والله-سبحانه-وحده المتفرد بخلقه» قال جل حلاله: (أَكَهُ كَِقُ ڪل َي ) 
[الزفرء؟5] وقال:سبحاته: (إنا م عن سىء حَلقَنهُ بقَدَرِ) [القمر: 155» ومن ذلك 
أنه حَلَقَ العباد وصفاتمم وأعمالهم؛ قال تَعَالى: ( وَآسَهُ لفك وما تَْمَلوْنَ ) 
[الصافات:15]. 

ثم قال: «ومع ذلك فقد أَمَرَ العباد بطاعته وطاعة رسولهء وكماهم عن مَعصيته» 
وهو- سبحانه-يحِبُ الميّقِين والميحسنين واليقسطين». 
فلا تعارض بين ما أراده سبحانه وتعالی كونًا وقدرًا وبين ما أراده ديئًا وشرعًا. 


فما أراده سبحانه وتعالى كونًا وقدرًا قد يحبه ويرضاه وقد لا يحبه ولا يرضاه» وما 


سے اوا در( 


أراده ديئًا وشرعًا فهذا متعلق بمحبته؛ لأنه-سبحانه-أَمَرَ عباده بطاعته» وتماهم عن 
وعليه» فلا تعارض بين تقديره للمعاصي وبُغضه ها. 

وليس لأحدٍ أن يَْتَجّ بالقدر على ارتكاب المنهيات وترك الأوامر 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «وليس لأحدٍ أن يحتج بالقّدَر على الذَّنب باتّفاق 
المسلمين وسائر أهل الملل وسائر العقلاء» فإِنَّ هذا لو كان مقبولًا لأمكن كك أحدٍ 
أن يفعل ما يخطر له من قَثْل التفوس» وأحذ الأموال» وسائر أنواع الفساد في 
الأرض» ويحتج بالقدر» ونس الميحتج بالقّدَر إذا اعتدي عليه وَاحْتَجّ بالقدر 
المعندي لم قبل منه» بل يتناقض» وتناقض القول يذل على فساده؛ فالاحتجاج 
بالقدر معلومُ القساد في بداءة العقول» .)١(‏ 

وقال: «وأما القدرء فإنه لا يحتج به أحدٌ إلا عند اتباع هَوَا فإذا فَعَلَ فِعْلّا حرم 
بمجرد هواه وذوقه وَوَجْدِه من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند 
إلى القدَر كما قال المشركون: (لو سء اھ ما رکا ولا اماتا ولا حر 


ا [الأنعام ال تقال: E‏ الت ين مَنَلِهِمَ حى 
تبر م و E‏ 2 مم يوي عم 
ذافواً با ا ال عل عد حك :ثنخ على ا : لا إن تَنْبِعْوَتَ إلا الظنّ وَإِنَّ 


و مر سير 


6 عَرْصُونَ ۵ فل فو الب البيعة ملو س هدنک لون 
[الأنعام: .]١ 49-1 ٤۸‏ 

فبين أَتُم ليس عندهم علمٌ بم كانوا عليه من الدّين» وإنها يتبعون الظنٌ». 

إلى أن قال: «والعبد مَأمور أن يصب على المقدور ويطيع المأمور» وإذا أذنب 
استغفرء كما قال تَعَالى: « كََضَيرٌ رك وعد لله حى وَاسْتَفْفِرَ لِدَيِكَ) 
[غافر:ه ه5]» وقال تَعَالى: ( مآ أص 
يهد عَلْبَه.) [التغابن: .]١ ١‏ 

قال طائفة من السّلف: هو الّحل تُصِيبُه المصيبة فيعلم أتما من الله فير على و 


.)۱۷۹/۸( «بمجموع الفتاوى»‎ )١( 


فمن احتج بِالقّدَر على ترك المأمور وزع من خحخصول ما يكرهه من المقدور فقد 
عكس الإعان والدين» وصار من حزب الملحدين المنافقين» وهذا حال الميحتجين 
بالقَدَر» .)١(‏ 

ثم قال المصنف: «وهذه الدرحةٌ من القَدَر يُكَذَب ما عامّةٌ القدرية الّذين ماهم 
الب و بجوس هذه الأمّة. 

أ :هذه الدّركة م القدّر ودرحة المشيعة والخلق) يُكَدّت جا حَاكَةُ المُدَريّة الثقاة 
الذين يقولون: إن العبد يخلق فِعْلَ نَفْسِه بدون مشيئة الله وإرادته. 

وقد ماهم لني 5 بَحُوسَ هذه الأمّة؛ لمشابحتهم للمجوس الذين يسيون حالقين» 
هما: الثور» والظّلمة» فالنور عندهم عَلَقَ الَيّرَِ والظلمة خلقتٍ الشَدَّء فصاروا 
بذلك نتوي وهؤلاء القدرية جعلوا خالقًا مع الله» فزعموا أن العباد يَْلَقُونَ أَفْعَالهُم 
بدون إرادة الله ومشيئته. 

ثم قال رحمه الله: «ويَعْلو فيها قومٌ من أهل الإنْبَاتِء حتى سَلبُوا العبد قُذْرَتَهُ 
واختيَارَُ»» والمراد بمم: الحبريّةُ الذين جاوزوا الح في الإثباتِ» حتى جعلوا الفاعل 
حَقِيفَةَ لفعل العبد خيره وشرّه هو الله وزعموا أن الفِعْلَ إنما تُب إلى العبد حار 
وهو في الحقيقة محبورٌ عليه؛ وليس له احتيار» كاليشة في مهب الرّيح تحركها كيفما 
شاءت. 

وهؤلاء هم الجهمية؛ اتباع جَهم بن صفوان» والمصنف ١‏ يسم الجهمية وحدهم؟ 
لأن الأشعرية كذلك معهم؛ لأن قول الأشعرية بالكسب في حقيقة الأمر هو نفس 
القول بالجخبر. 

ثم قال رحمه الله: «ويُحْرجُونَ عن أفعال الله وأحكامه حِكَّمَهَا ومَصّالحها»؛ فعندما 
يُسلب العبد من قدرته وإرادته فهذا يعنى أنه خُلق بلا حكمة ولا مصلحة» وهو 
قول الکن( ا ا ا اقرا ول ااا ولا حرا ين ي 
[الأنعام:5/6 »]١‏ وهذه ليست حجة؛ لأن الله حل وعلا قد جعل ضحم إرادة وقدرة» 
فلا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي والقاعدة عند أهل السنة في ذلك: 


.)۳۲٣-۳۲ 5 /۲( «بجموع الفتاوى»‎ )١( 


سے ادان لع وم 


(الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب)» أي: جت بالقدر على 
المصائب التي تُصيب الإنسان؛ لأنه مأمور أن يقول عند نزول القضاء: قدر الله 
وما شاء فعل؛ قال فلِِ: «وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قُل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان»(١).‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ويُذكر أنَّ رحلا سرق فقال لعمر: سَرقث 
بقضاءٍ الله وقَدَرِه! فقال له: وأنا أقطعٌ يدك بقضاء الله وقدّره» (؟). 


المتن 


«ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومّسألة (الأسماء والأحكام)» وقال: قولنا: 
فيهم: إنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله تعالى؛ إن شاء عَذَّبهِم 
وإن شاء عفا عنهم». 

الشرج 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رمه الله: «وهم-أهل التُّنَة-في باب الأسماء 
والأحكام والوَعْد والوعيد وسَطٌ بين الوعيدية الذين يجعلون أهلّ الكبائر من 
المسلمين مُحلّدِين في النار» ويُخرحونهم من الإعان بالكُليّة ويُكذّبون بشفاعة النَِي 
يه 
وبين المزجئة الذين يقولون: إيمان الفاق مثل إيمان الأنبياء» والأعمال الصّالحات 
لست هن الاو وهات وكيرت بالرعيد:والعقاب: بالك 
فيُؤْمِن أهل السّنّة والحمَاعة بأن فاق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله» وليس 
معهم جميعٌ الإيهان الواجب الذي يَستوحبون به الجنة» وأتهم لا لدون في النار؛ 
بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حيّة من إعان أو مِثّْقال عَردلة من إيمان» وأن 
لني م ادر شفاعتة لأهل الكبائر من أمّته» .)٣(‏ 


(۱) أخرحه مسلم )١75(‏ من حديث أبي هريرة ڈ. 
(۲) «منهاج السنة النبوية» (۳/ 5 5؟). 
(۳) «ججموع الفتاوی» (81074/9-ه0؟). 


فأهزه الكئة والمماعة لا ويون العذات .حدق كاه من أتى كير ولا يشتهدون 
انعد بلوروله وارالة ل عرو برط شاي بنرا Ee‏ 
يُدجِله الله الجنة بلا عذاب؛ إما لحسناتٍ حو كبيرئه منه أو من غيره» وإما 
ليصائب كفرعا عنه» وإما لدُعاءٍ مُستَجاب منه أو من غيره فيه وإما لغير ذلك 
.)١(‏ 

فهم بذلك قد توسطوا بين المفرطين من المرحفة الذين قالوا: لا يضر مع الإبمان 
ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وبين الوعيدية (الخوارج والمعتزلة)؛ فالخوارج 
يقولون: هو كافر في الدنياء والمعتزلة يقولون: هو في منزلة بين المنزلتين» ويتفقون 
على أنه في الآخرة خالد مخلد في النار. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل السُتة نَقَاوهٌ المسلمين» فهم خير الناس 
للناس»(۲)» وأسعد الاس بالحقٌ وأرحمهم بالخلق؛ فإِهّم لم ُكمّروا أهل القِبْلَة 
بارتكاب الكبائرء وا قالوا: مرتكب الكبيرة مؤمنٌ ناقصُ الإِمَانِء فهو مؤمنٌ 
بإعانه وفاسق بمعصيته؛ فلم يُعطوةُ الإيمانَ المطلق» ولم يسلبوهُ مطلق الإعانِ» ولم 
يتحكموا على الفاسق بِأنّهُ لد في النار يوم القيامة» بل قالوا: إِنَّ مُرتكبي الكبائر 
من أهل القِبْلَةِ في مشيئة الله يوم القيامة؛ إن شاء عَمَا عنهم وأدحلَهُم الحنّة بلا 
عداتة ون فا عام عق قثر رهي 2 أنعلية نه كما قال ال : 
( إن أي كل فان رك 5 وَيَغَفْرٌ ما دون ذلك لمن 3( [النساء: .]٤۸‏ 
قال الإمام القرطبي رحمه الله: «قال علماؤنا رحمهم الله: الناس في الآخرة ثلاث 
طبقات: متقون لا كبائر لحم. ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر. 
والقالك: الكفار: 

فأمّا المتقون: فإن حسناتهم تُوضع في الكفة النيرة» وصغائرهم- إن كانت لهم 
الكفة الأخرى-فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزتًاء وتثقل الكفة النيرة حتى لا ترح» 


(۱) انظر «تجموع القّتاوى» .)٤۸۳-٤۷۹/۱۲(‏ 
(۲) من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل السنة» كما في «منهاج السنة» (5/ 58 .)١‏ 


کے شرح الفتوى الحموية ۳۸۱ 
وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي. 
وأمًا المحلطون فحسناتهم توضع في الكفة النيرة» وسيئاتهم في الكفة المظلمة 
فيكون لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دخل الجنة» وإن 
كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة دحل النار إلا أن يغفر الله» وإن تساوياكان من 
أصحاب الأعراف على ما يأق» هذا إن كانت للكبائر فيما بينه وبين الله» وأما إن 
كانت عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر 
جزاء السيئات؛ لكثرة ما عليه من التبعات؛ فيُحمل عليه من أوزار مَن ظلمه» ثم 
يعدب على الجميع. هذا ما تقتضيه الأحبار» .)١(‏ 


المتن 


«وقال: أصل الإيمان موهبة بتولد منها أفعال العباد؛ فيكون أصله التصديق 
والإقرار والأعمال». 
مسألة أصل الإيمان يحسن تناوها من خلال الجوانب الآنية: 


الجانب الأول: الجانب اللغوي. 


أ-المعنى اللغوي لكلمة "آمن": 

الإبمان مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن 

أ-ويرى جمع من أهل اللغة أن الإيمان في اللغة معناه: التصديق وقد حكوا الإجماع 
على ذلك قال الأزهري: "واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه 


.)35١ص( «التذكرة» للقرطبي‎ )١( 
.(۳ /59( تحذيب اللغة‎ ۲ 


واستدلوا لذلك بقوله تعالى حكاية عن إحوة يوسف لأبيهم وما أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لا 
ولو كُنَا صَّادْقِينَ1 يوسف الآية (۷) فقالوا معناه ما أنت بمصدق لنا'. 
؟-أما علماء السلف" فيقولون إن الإبمان يأ في اللغة لمعنيين هما: 

أ-بمعنى صدق به وذلك إذا عدي بالباء كما في قوله تعالى [آمَنَ الرَسُولُ يما 


ليه مِنْ ربّه...] البقرة الآية (8 ؟): أي صدق الرسول". 


تر 
ب-وبمعنى أقر له وذلك إذا عدي باللام كما في قوله تعالى: وما أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لا 
وَلَوْ كنا صادقين يوسف الآية (۷)» وقوله تعالى: [فَآمَنَ لَهُ لوط السكبوت الآية: 
۰)0 

وقد اعترض السلف على حصر أهل اللغة لمعنى الإبمان بالتصديق فقط وقالوا: "إن 
الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو جرد التصديق» وإنما هو الإقرار 
والطمأنينة أيضا"” واستدل السلف لقوهم بالأمور التالية: 


أولا: إن الترادف التام ممتنع بين التصديق والإيمان من عدة وحوه» يوضحها الجدول 
التالى: 


.)578 /۱۳( لسان العرب لابن منظور» مادة آمن‎ ١ 

۲ شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص 547 .)١‏ 

۳ تفسير القرطبي (۳/ 475). 

> الإقرار: متضمن لمعنيين هما: قول القلب الذي هو التصديق. وعمل القلب الذي هو الانقياد. مجموع 
الفتاوى (۷/ .)٦۳۹-٦۳۸‏ 

ه الصارم المسلول لابن تيمية (ص۹٠١١.(‏ 


شرح الفتوى الحموية 


- إن كلمة آمن تتعدى بالباء 
وباللام وقد تقدم التمثيل لذلك. 
- إن كلمة آمن تتضمن ثلاثة 

الأمن» والتصديق» 


- إن لفظ الإمان لا يستعمل إلا 
في الخبر عن الغائب لأن فيه أصل بر عن مشاه 
معنى الأمن والائتمان وهذا إغا أو -غيب». فمن 
يكون في الخبر عن الغائب» فلا قال السماء فوقناء 
يقال كن قال طلعت الشمس آمنا قيل له: صدقت. 
له وإنغا يقال صدقناه ولهذا م يأت 


في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في 
الخبراعن الغائب: 

- إن لفظ الإيعان ضده الكفرء 
والكفر لا يختص بالتكذيب فقط 
بل هو أعم منه» إذ يمكن أن يكون 
مخالفة ومعاداة بلا تكذيب ومع 
ذلك يسمى كفرا كما لو قال 
شخص: أنا أعلم أنك صادق» 
ولكن لا أتبعك بل أعاديك 
وأبغضك وأخالفك» فهذا كفر 
أعظم. 

= أما كلمة "'صدق" فلا تتعدى 


باللام فلا يشاك "صق ا" إِغا 


يقال "صدق به" فهي تتعدى بالباء 


وبنفسها فيقال صدقه. 


وبهذا يتبين عدم الترادف التام بين اللفظين» وأن الإيمان ليس التصديق فقط' كما 
أن الكفر ليس التكذيب فقط. 

ثانيا: من المعلوم أن كلام الله وشرعه إِثما هو خبر وأمر. 

والأمر يستوحب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل ف القلب» جماعه: الخضوع 
والانقياد للأمر» وإن لم يفعل المأمور به. 

فإذا قوبل الخبر بالتصديقء والأمر بالانقياد» فقد حصل أصل الإبمان في القلب وهو 
"الطمأنينة والإقرار" فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنا 


.)۳۸١ = ۳۸۰ انظر شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ ١ 


کے طاو اشرو الخد للح ؤم 


يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد. فلو فُسّر الإيمان بالتصديق فقطء 
كما قال أهل اللغة» فإن التصديق إنما يعرض للجزء الأول من الشرع فقط الذي 
هو الخبر» ولا يعرض للجزء الثاني وهو الأمرء لأن الأمر ليس فيه تصديق من حيث 
ا 

ومن المعلوم أن إبليس م يكفر بسبب عدم تصديقه» فإنه مع أمر الله فلم يكذب 
رسولاء ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له» واستكبر عن الطاعة فصار كافراء قال 
تعالى: [ إلا إِنلِيس أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافرِينَ) البقرة: >٠١‏ فسماه الله كافرا 
وسلب عنه وصف الإبمان لاستكباره وعدم انقياده لأمر الله له بالسجود لآدم. 
لازم القول بأن الإيمان مجرد التصديق فقط. 

وهذا موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم أن الإيمان ليس في الأصل إلا 
التصديق» ثم يرون مثل إبليس وفرعون مما لم يصدر عنه تكذيب أو صدر عنه 
تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون. 

ومثل هؤلاء القوم لو أنحم هدوا لما هدي إليه السلف الصا لعلموا أن الإبمان قول 
وعمل أعني في الأصل قولا في القلب» وعملا في القلب» فإن الإيمان بحسب كلام 
لله ورسالته- وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره- فيصدق القلب أخباره 
تصديقا يوحب حالا في القلب بحسب المصدق به» والتصديق هو من نوع العلم 
والقول» وينقاد لأمره ويستسلم» وهذا الانقياد والاستسلام هو من نوع الإرادة 
والعمل» ولا يكون مؤمنا إلا بمجموع الأمرين فمتى ترك الانقياد كان مستكبرا فصار 
من الكافرين وإن كان مصدقاء لأن الكفر أعم من التكذيب» فالكفر يكون تكذيبا 
وحهلاء ويكون استكبارا وظلماء ولهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكبار دون 
التكذيب» ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان 
كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو "اجهل" ألا ترى أن نفرا من اليهود 
جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن أشياء فأحبرهم» فقالوا: نشهد 
أنك ني» ولم يتبعوه» وكذلك هرقل وغيره» فلم ينفعهم هذا العلم وهذا التصديق. 


ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو رسالة الله وقد تضمنت خبزا 
وأمراء فإنه يحتاج إلى مقام ثان» وهو تصديق خبر الله وانقياده لأمر الله» فإذا قال: 
"أشهد أن لا إله إلا الله" فهذه الشهادة تتضمن تصديق خبره والانقياد لأمره. 
"وأشهد أن عدا رسول الله" تست ديق اسول فما اء به عن عند الله: 
فبمجموع هاتين الشهادتين يتم الإقرار. 

فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين-وهو الذي يتلقى الرسالة بالقبول- 
ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد منه وهو 
الانقياد» وإلا فقد يصدق الرسول» ظاهرا وباطنا ثم يمتنع من الانقياد للأمرء إذ غايته 
في تصديق الرسول أن يكون بمنزلة من مع الرسالة من الله سبحانه كإبليس"'. 
ثالغا: ما استدل به أهل اللغة على أن معن الإبمان في قوله تعالى [وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِن 
لتا وَلَوْ كنا صَادِقِينَ هو التصديق غير مسلم. 

إذ ترف غلناء السلت: أن تقسيرها:ن "اقررت" أقريي مره تفسيزها تن ' دت 
وذلك لأن لفظ "آمن" متى عدي باللام يكون بمعنى "أقر" وليس بمعنى "صدق", إذ 
لا يكون بمعنى صدق إلا إذا عدي بالباء أو بنفسه. 

الجانب الثاني: المعنى الشرعي للإيمان: 

تنوعت عبارات السلف ف تعريف الإيمان: 

أ-فتارة يقولون: الإيمان قول وعمل. 

"؟-وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية. 

۳-وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية واتباع سنة'. 

4 -وتارة يقولون: الإيمان: قول اللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية '. 
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١‏ الصارم المسلول (ص 5١ه550-5)‏ بتصرف. 
؟ هذه التعريفات الثلاثة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيهان. انظر (ص .)١57‏ 
۳ مجموع الفتاوى (۷/ 117). 


0 شرح الفتوى الحموية | لاشلا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن أورد التعريفات الثلاثة الأول: "وكل هذا 
صحيح"' وعلل ذلك بقوله': 
"فمن قال إن الإيمان قول وعمل فمرداه قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح . 
وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان. 
وأما المقصود من قول القلب: فهو إقراره ومعرفته وتصديقه. 
وأما عمله: فهو انقياده لما صدق به. 
ومن عبر عن الإيمان بهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل وإنا المراد ما كان 
مشروعا من الأقوال والأعمال. 
كما أن تعبير بعض السلف بهذه العبارة في تعريف الإيمان إنما جاء في معرض الرد 
على المرحئة" الذين جعلوه قولا فقط» فقال بعض السلف ردا عليهم: بل قول 
وعملٴ. 
وأما من عرفه بقوله هو قول وعمل ونية» فمقصوده بزيادة لفظ "ونية": أن القول 
يتناول الاعتقاد وقول اللسان. 
وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك . 


.)١57؟ كتاب الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص‎ ١ 
.)١١۳-١١۲ كلام شيخ الإسلام نقلته بتصرف من كتابه الإيمان (ص‎ ۲ 
المرحئة هم الذين أرحأوا العمل عن مسمى الإيمان وهم خمس طوائف تقدم ذكرهم.‎ ٣ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الناس م في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال:‎ 4 
ا-فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا.‎ 
؟-وقيل: بل مسماه اللفظ» والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه» وهذا قول كثير من‎ 
أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين الى السنة» وهو قول النحاة لأن صناعتهم متعلقة‎ 
بالألفاظ.‎ 
۳-وقيل: مسماه هو المعنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجحاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب‎ 
ومن اتبعه.‎ 
-وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ والمعنى وهو قول بعض المتأخرين من الكلابية وهم قول الث‎ 4 
.)١57 يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين" كتاب الإيمان (ص‎ 
.)١5 7” ه كتاب الإيمان (ص‎ 


وأما من عرفه بأنه قول وعمل ونية واتباع سنة» فقد زاد لفظة "واتباع سنة" لأن ذلك 
كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد سل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما 
هو؟» فقال: قول وعمل ونية واتباع سنة. 

لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. 

وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. 

وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة' . 

وأجمع التعاريف الواردة وأشملها هو: أن الإيمان قول اللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وهذا التعريف هو الذي بميز قول السلف في مسمى الإبمان عن قول غيرهم من 
الفرق" وهذا كان هذا التعريف هو أجمع التعاريف الواردة عن السلف وأكثرها دقة 


في بيان قوهم. 


.)١57 كتاب الإبمان (ص‎ ١ 
.)١57 كتاب الإيمان وص‎ ۲ 
الذين خالفوا السلف في مسمى الإيمان هم:‎ ۳ 

أ-المرجئة بطوائفهم الخمس: 

ا-الجهمية: وقالوا الإيعان هو معرفة القلب فقط: أي المعرفة الفطرية التي هي المعرفة بربوبية الله. 

؟-الأشاعرة: وقالوا الإيمان هو التصديق فقط أي التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم 
من عند الله. 

"-الماتريدية: وقوهم في الإيمان مثل قول الأشاعرة. 

> -الكرامية: قالوا الإبعان قول باللسان فقط. 

ه-مرجئة الأحناف (أو مرجئة الفقهاء) قالوا: الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان. وهو قول 
الكلابية. وكل هذه الطوائف الخمسة أخحرحت العمل عن الإيمان. 

ب-الخوارج: قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل ولكنهم يكفرون من أخل بشيء من هذه الثلاثة 
ويقولون بأنه كافر في الدنيا وقي الآحرة خالد في النار. 

ج-المعتزلة: وقالوا بقول الخوارج إلا أنحم يقولون إنه في الدنيا في منزلة بين منزلتين بمعنى أنه ليس 
بمؤمن ولا كافر» واتفقوا معهم في باقي الأمور. 
انظر تفاصيل هذه الأقوال: في كتاب الإيان لابن تيمية» والجزء السابع من مجموع الفتاوى» وشرح العقيدة 
الطحاوية (ص ۳۹۲-۳۷۳) وكتاب النبوات (ص .)١55‏ 


فزع لرن الخ ۳۸۹ 
الجانب الثالث: دلالة اسم الإيمان: 


تتحدد دلالة اسم "الإبمان" بحسب سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه اللفظة 
فلفظ "الإبمان" إما أن يستعمل: 

أ-مطلقا: أي يذكر مطلقا عن لفظ "العمل" و"الإسلام". 

؟-أو مقيدا: فتارة يقرن بالعمل الصال» وتارة يقرن بالإسلام. 

فإذا استعمل مطلقا: "فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة 
والظاهرة» يدحل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة-من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم-الذين يجعلون الإبمان قولا وعملاء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, 
ويدخلون جميع الطاعات-فرضها ونفلها-في مسماه"'. 

ويلاحظ هنا أن لفظ "الإبمان" على هذا الاستعمال يكون مرادفا للفظ "العبادة" 
والعبادة كما هو معروف هي: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة. 

ومن استعمال الشارع للفظ الإعان بمذا المعنى ما حاء في الصحيحين من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان"". 

فالإيمان في هذا الحديث مل جميع أمور الدين بما في ذلك أمور الإسلام. ومن هذا 
الاستعمال أيضا ما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن وفد 
عبد القيس ها أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع ونماهم عن أربع: "أمرهم 
بالإيمان بالله وحده» قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 


.)5157 /۷( بمجموع الفتاوى‎ ١ 
أخرحه البخاري في صحيحه واللفظ له: كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان. انظر: فتح الباري‎ ۲ 
جح م وأخرجه مسلم 5 صحيحه: كتاب الإعان» باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع‎ (١ ۲۹ /1١ 


.)۳١ - ۳١ /١( الدين والدعاء إليه‎ 


قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة 
وصيام رمضان» وأن تعطوا من المغنم خمس... " الحديث'. 

فلفظ الإيمان استعمل في الحديث مطلقا فدحل فيه الأمور الظاهرة مع أتما من أمور 
الإسلام كما جحاء في حديث جبريل المشهور. 

وأما إذا استعمل اسم الإيمان مقيدا كما في قوله تعالى: إن الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالِحَاتٍ] البقرة الآية (۷۷)» وقوله [ِالَّذِينَ آمَنُوا وكَانُوا يَتَقُونَ) يونس الآية 
f)‏ 

وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور: "الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر وبالقدر خيره وشره "'. 

فهنا قد يقال: إنه متناول لذلك وإن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على 
العام كقوله تعالى: ([وَمَلائِكُتِهِ وَرُسلِه وَجِبْرِيلَ وميگال) البقرة الآية (/3)» وقوله: 
وَِذْ ذا من اين ميَاقَهُم وَمِنكَ ومن وح وَإيَْاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنٍ 
مَوْيَم 1 الأحزاب الآية (۷). 

وقد يقال إن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير والمسكين» فإن 
أحدهما إذا أفرد تناول الآحر» وإذا جمع بينهما كانا صنفين: كما في آية الصدقة» 
ولا ريب أن فروع الإبمان مع أصوله كالمعطوفين» وهي مع جميعه كالبعض مع الكل" '. 
قلت: إن القول بأن عطف ذلك عليه من باب عطف الخاص على العام ينطبق 
على الآية وهي قوله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ) البقرة الآية (۷۷)» 
وقوله تعالى [ِالَّذِينَ آمَُواوَكَانُوا يتَفُونَ) يونس الآية .)٠۲(‏ 


.)59 /١( أخرحه بحذا اللفظ مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان» باب الإبمان ما هو وبيان خصاله‎ ١ 
والحديث أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الإعان» باب سؤال جبريل بلفظ" :الإبمان أن تؤمن بالله‎ 
.50 ح‎ »)١١5 /١( وملائكته» ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث ."انظر: فتح الباري‎ 

۲ أخرجحه بهذا اللفظ مسلم قي صحيحه: كتاب الإيمان» باب الإبمان ما هو وبيان خحصاله /1١‏ 5). 
والحديث أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل بلفظ" :الإبمان أن تؤمن بالله 
وملائكته» ولقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث ."انظر: فتح الباري »)١١ 5 /١(‏ ح 50. 

۳ مجموع الفتاوى ۷/ /55. 


شرح الفتوى الحموية ۹۱ 


والقول بأن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران ينطبق على حديث جبريل حيث 
ذكر الإسلام والإيمان فأصبح كل واحد منهما يختص بأمور معينة فالإسلام اختص 
بالأمور الظاهرية» والإبمان احتص بالأمور الاعتقادية الباطنية. 

"فلفظ الإسلام والإيمان إذا أفرد كل واحد من الاسمين دحل في مسمى الآخر إما 
تضمنا وإما لزوماء ودحوله فيه تضمنا أظهر» وكون أحدها لا يدحل في الآخر عند 
الاقتران لا يدل على أنه لا يدحل فيه عند انفراد الآخرء وهذه قاعدة جليلة من 
أحاط بها زالت عنه إشكالات كثيرة أشكلت على كثير من الناس"٠.‏ 


خلاصة القول: 
إن اسم الإبمان إذا أفرد: تناول جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة كما في حديث 
الشعب. 


وإذا اقترن اسم الإيمان مع الإسلام دل الإيمان على الأمور الباطنة ودل الإسلام على 
أمور الدين الظاهرة كما في حديث جبريل. 

وإذا اقترن العمل مع الإبمان: فهو من باب عطف الخاص على العام "كما في قوله 
تعالى [إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ). 


.)54/8-- ٦٤۷ /۷( مجموع الفتاوى‎ ١ 
؟ قال شارح الطحاوية: "اعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه‎ 
مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لماء والمغايرة على مراتب:‎ 

ا-أعلاها: أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءا منه» ولا بينهما تلازم» كقوله تعالى: 
علق الكَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَّ وحعل امات الور ) الآية )١(‏ من سورة الأنعام وقال تعالى: ورل 
اناه وَالإنجيلَ) الآية (؟) من سورة آل عمران» وهذا هو الغالب. 

؟-ويليه: أن يكون منهما تلازم» كقوله تعالى: [وَلا تَلْبِسُوا الحو ِالْبَاطِلٍ ونوا للق وأ 
تعْلَمُونَ) الآية )٤۲(‏ من سورة البقرة» وقال تعالى: [ْوَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا اليَسُولَ) الآية (۹۲) من سورة 
المائدة . 

*-الثالث: عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: [ حَافِظُوا عَلَى الصَّلْوَاتِ وَالصّلاةٍ الْوسْطَى) 
الآية (۲۳۸) من سورة البقرة» وقال تعالى: من كان عدوا لله وَمَلائِكُيه ورُسلِهِ وَحِبْرِيلَ وَمِيكال) الآية 
(۲۳۸) من سورة البقرة وقال تعالى: وإ أَحَذْنَا من التَّيّنَ مِيعَاقَهُمْ وَمِنْك] الآية (۷) من سورة 
الأحزاب» وفى مثل هذا وجهان: أحدهما: أن يكون داحلا في الأول» فيكون مذكورا مرتين. والثاني: أن 


الجانب الرابع: أقوال الناس في مسمى الإيمان. 


احتلف الناس في مسألة مسمى الإبمان: 

فهناك من قال: "إن الإيمان قول واعتقاد وعمل يزيد وينقص"'. 

وهناك من قال: "إن الإيمان قول واعتقاد وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص"". 
وهناك من قال: "إن الإيمان هو المعرفة"” 

وهناك من قال: "إن الإيمان قول اللسان"“. 

وهناك من قال: "إن الإيمان هو التصديق". 

وهناك من قال: "إن الإيمان هو التصديق والقول" . 

هذه جملة أقوال» والمسألة تحتاج إلى شيءٍ من البيان والتوضيح والبسط. 

ونأ أولاً إلى قول أهل السنة: "إن الإيمان قول وعمكٌ» وعملٌ وقول ونية وإصابة 
يزيد وینقص» يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء". 

فإن الناظر إلى هذا الإنسان باعتبار ما يجب عليه تجاه ما أخبر الله به وما أمر الله 


تعالى به؛ فنصوص الشرع لا تخرج عن أمرين: إما أخبارٌ وإما أوامر» فالأخبار حقها 


عطفه عليه يقتضي أنه ليس داحلا فيه هنا وإن كان داحلا فيه منفردا كما قيل في لفظ "الفقراء والمساكين" 
ونحوهماء تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. 

-4الرابع: عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتينء كقوله تعالى: افر الذَّنْبٍ وَقَابلٍ التَّوْتِ) 
الآية (۳) من سورة غافر. شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۸۸-۳۸۷). 

.)٤٤( و‎ )٠١( انظر كتاب الإبان للقاسم بن سلام صفحة‎ ١ 

١‏ انظر كتاب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع صفحة (55)» وكتاب الملل والنحل؛ الحزء الأول» 
صفحة .)١٤١(‏ 

۳ انظر كتاب السنة لعبد الله بن أحمد الحزء الأول صفحة .)".١5(‏ 

4 انظر كتاب الإمان لابن تيمية صفحة (.8)» وكتاب الوض الاسم في الدب عَن سئة أبي القاسم 
الجزء الأول» صفحة (550). 

ه انظر كتاب رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت صفحة (7075). 

.)51١7( انظر كتاب الفقه الأكبر صفحة (55)» وكتاب لوامع الأنوار البهية الجزء الأول» صفحة‎ ٦ 


شرح الفتوى الحموية 4 


التصديق بأن تُصدق هاء والأوامر حقها أن تعمل اء كما حاء في الحديث "إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا يتكم عن خي فانتهوا"٠.‏ 

فأنت مأمور بأن تتبع» راسمل کے ار ن هو متك عا 
فهذه الأمور أي الوحي تأت لهذا الإنسان» وأول ما تأ إليه في باطنه؛ لأنه لابد 
وأن يعلم أن الصلاة مثلاً ركنٌ من أركان الإسلام» ثم إذا جقت إلى الصلاة جحد أن 
منها فرائض ومنها نوافل» ثم أن هذه النوافل منها سنن رواتب ومنها غير ذلك» فهذا 
أول ما يقابله بالعلم. 

فإذاً هذا الإبمان سيخاطب هذا الباطن في الإنسان» وأول ما يخاطب أن يصدق ما 
ايو الله به. 

والثاني: أن ينقاد لأمر الله فلابد أن يحصل الانقياد والتسليم لأوامر الله» فليس لك 
حق الاعتراض أن تقول: لا بدل خمس صلوات بحعلها ثلاثة أو بجعلها ستة» فهي 
خمس صلوات في اليوم الليلة لابد من أدائها في أوقاتماء فأصبح عليه أن يصدق 
وعليه أن ينقاد. 

ومعلوم أن هنا ثلاثة أحوال: 

القلب» والقلب يشمل أمرين: 

يشمل جانب العلم» ويشمل جانب الإرادة هذا القلب. 

والجانب الثاني : جانب اللسان. 

والجانب الثالث: جانب الجوارح. 

فهناك قول القلب» وعمل القلب» وقول اللسان» وعمل اللسان» وهناك عمل الجوارح 
فهذه خمسة» فإذا جعت إلى قول القلب فهذا هو العلم الذي هو التصديق فعليه أن 
يعلم هذه الأشياء ويصدق بماء هذا الواحب الأول على القلب» والقلب هو الباطن؛ 
والباطن مجموع الأمرين وهذه هي العقيدة. 


المتن 


.)558/9( رواه البخاري (577/5) ومسلم (91/7) وأحمد‎ ١ 


«فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال». 

اس 
أشار إلى الجانبين: 
الجانب الأول: قوله: «أصله التصديق» فالتصديق واحبٌ على الإنسان لكي 
يكون مؤمناً وهذا وحده لا يكفي فلو قال قائل: أنا أعلم أن الصلوات خمس وهي 
كذا وكذا وهيئتها كذا لکن لن أصليء فهو بمذا لا يكون مؤمناً إذ لابد من الجانب 
الثابي. 
والجانب الثاي: قوله: «والإقرار والأعمال» هو انقياد القلب» فهذه الإرادة لابد 
أن تنقاد لحذه الأخبار وهذه الأوامرء ولذلك يأ عمل القلب» والقلب أعماله 
كثيرة» منها مثلاً الإخلاصء والمحبة» والخوف» والرحاء» والتوكل» والإنابة» والخشية» 
والتقوى» ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر التقوى قال: «التقوى هاهنا 
التقوى هاهنا التقوى هاهنا وأشار بيده على صدره»', فهذه أعمال القلوب» 
وهي التي تنطلق إلى سائر الجوارح. 
وأما قول اللسان وعمل اللسان» فقول اللسان جعله العلماء النطق بالشهادتين لأن 
هذا هو الفيصل بين الإسلام والكفرء «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله»", فأول ما يدحل الإنسان في الإسلام يُطالب بعد 
تطهره يطالب بالنطق بالشهادتين» فهذا يسميه العلماء: قول اللسان» فجعلوه في 
النطق بالشهادتين. 


١‏ انظر صحيح مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله برقم (555؟), وأحمد (۰ ۷٦۷‏ 

١‏ انظر صحيح البخاري كتاب الإيمان» باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخلوا سبيلهم برقم 
(5؟)» ومسلم كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها 
ووكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الركاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر 


الإسلام» برقم (ه 5 


سے شرح الفتوى الحموية .١تل‏ 
وأما عمل اللسان: فمنه قراءة القرآن وتلاوته» وذكر الله عز وحل» والتسبيح» والتهليل 
هذا كله عمل اللسان. 
وأما أعمال الجوارح» فمنها الركوع والسجود والصوم والجهاد وغض البصر وغيرها 
فهذه أعمال الجوارح» وهذا بكله هو الذي يُسمى إماناً عند أهل السنة. 


وقوله: «وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. وقال: قولنا: إنه يزيد 
وينقص». 
أهل السنة يؤمنون أن الإبمان يزيد وينقص» ومن الأدلة على ذلك: 


أولة: أدلة زيادة الإيمان ونقصانه من القرآن'. 


لقد جاء في كتاب الله عز وحل نصوص كثيرة تدل على زيادة الإبهان ونقصانه وأن 
أهله متفاضلون فيه بعضهم أكمل إماناً من بعض» فمنهم السابق بالخيرات» ومنهم 
المقتصد» ومنهم الظالم لنفسه» منهم الحسن» ومنهم المؤمن» ومنهم المسلم» ليسوا 
في الدين سواء في مرتبة واحدة» بل فضل الله بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق 
بعض درحات. 

وقبل الشروع في ذكر هذه الأدلة القرآنية الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه أودٌ التنبيه 
على نقطة هامة» وهي: 

أن كل دليل دل على زيادة الإيمان فهو يدل على نقصانهء وكذا العكس» فما دل 
على نقصان الإيمان فهو يدل على زيادته» فالآيات التي أوردها هنا وظاهرها الدلالة 
على زيادة الإيمان فقط» فهي تدل على نقص الإيمان باللزوم» وذلك لأن الزيادة 
تستلزم النقصء ولأن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص» ولأن الزيادة لا تكون 
إلا عن نقص. 

ولهذا فإنا نحد أهل العلم كثيراً ما يستشهدون بأدلة زيادة الإعان على نقصانه وكذا 
العكس للأسباب المتقدمة» وتأمل-مثالاً على ذلك-صنيع البخاري في صحيحه 


٠١ المصدر: كتاب زيادة الإعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق البدر ص‎ ١ 


فقد أورد بعض الآيات المصرحة بزيادة الإبمان في باب زيادة الإبمان ونقصانه مستدلاً 
بها على الزيادة والنقصان معاً. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "إن كان قبل زيادته-أي الإيمان-تاماً فكما يزيد كذا 
فمن الأدلة: 

٠‏ قوله تعالى: !الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ الاس إن الاس قذ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُمْ 
فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَلُوا حَسْبَا اللَّهُ نعم الوكيل) [آل عمران: .]٠۷۳‏ 

٠‏ وقوله تعالى: [ِإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَِذَا ثلث 
عَلَيْهِمْ آيانهُ رادنهم يمان وعَلَى رهم يَتوَكلُونَ] [الأنفال: ؟]. 

٠‏ وقوله تعالى: [وَإِذَا ما أَنْلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَنْهُ هذه إِيمَانا 
ما الَّذِينَ آمَُوا فَرَادَنَهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَْشِرُونَ [التوبة: ]1١‏ 

٠‏ وقوله تعالى: إِوَلَما َأى الْمُؤْمِنُونَ الأَخْرّاب قَالُوا هَذَا ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ 
وَصَدَقَ اللّهُ ورَسُولُهُ ومَا رَادَهُمْ إلا إِيمَاناً وتَسْلِيماً] [الأحزاب: ؟؟]. 

٠‏ وقوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السكيتة في قُلُوبِ الْمُؤْمِيِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَان 
مع إيمانهم 15 [الفتح:4]. 

٠.‏ وقوله تعالى: وما جَعَلَنَا حاب التار إلا مَلائگة وَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إلا 
ننه لِلّذِين مروا لِيَسْمَيْقنَ الَذِينَ أوثُوا الكتاب وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيمَانً) 
[المدثر:١"].‏ 


. وقوله تعالى: وَالَْدِينَ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقُواهُم] | معمدة7١].‏ 


ثانياً: الأدلة من السنة على زيادة الإيمان ونقصانه: 


.)٠١ 5٠١ ح‎ ۰٦۸۸ /۲( رواه الخلال في السنة‎ ١ 


کے ارزع ار الخرة OE‏ 


٠‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يز 
الزائي حين يزني وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن» ولا يسرق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا ينتهب تحبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن"' 

٠‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإعان"". 

ففي هذا الحديث "بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأحزاء» له أعلى 
وأدق» فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق-بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبها 
وتستوفي جملة أجزائهاء كالصلاة الشرعية لها شعب وأجزاء» والاسم يتعلق ببعضها 
كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها' '. 

وهذه الشعب متفاوتة ليست على درجة واحدة في الفضل» بل بعضها أفضل من 
بعض» كما هو ظاهر لفظ الحديث في قوله: "أعلاها "وقوله: "أدناها"» فشعب 
الإيمان منها ما يزول الإبمان بزوالها إجماعاً كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالها 
إجماعاً كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً منها ما 
يقرب من شعبة الشهادتين» ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى"؛ 

وقال الشيخ العلامة ابن سعدي بعد ذكره لحديث أبي هريرة: "وهذا صريح في أن 
الإمان يزيد وينقص بحسب زيادة هذه الشرائع والشعب» واتصاف العبد بها أو 
عدمه» ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون فيها تفاوتاً كثيراً» فمن زعم أن الإبمان لا يزيد 
ولا ينقص فقد حالف الحس» مع مخالفته لنصوص الشرع كما ترى”” 


١‏ أخرحه البخاري (5/ ۰۱۱۹ ١5 /۱۲ 58/١7 »۳۰ /٠١‏ فتح)» ومسلم (۲/ 5١‏ نووي.( 
۲ أخرحه البخاري /١(‏ اه فتح) ومسلم (۲/ 5 نووي) وهذا لفظ مسلم. 

© معام السنن للحطابي (.٤١١٤٤/۷(‏ 

> شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص ؟7؟5). 

ه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان (ص 5 .)١‏ 


ه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"لا إيمان لمن لا أمانة له"'. 

فهذا الحديث دليل على أن من لا أمانة له» فقد نقص فيه شيء من واحبات هذا 
الدين» فيذهب عنه كمال الإبمان الواحب وتمامه» ويكون بذلك مؤمناً ناقص 
الإعان'. 

يوضح الاستدلال بمذا الحديث ويبينه ما حاء عن عروة بن الزبير رحه الله أنه قال: 
"ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إعانه"". فنقص الأمانة في العبد دليل على 
نقص الإيعان وضعفه فيه. 

٠‏ ولحذالما سئل الإمام أحمد رحمه الله مرة عن نقصان الإبمان احتج بحذاء قال الفضل 
بن زياد معت أبا عبد الله وسئل عن نقص الإيمان فقال: حدثنا وكيع عن سفيان 
عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "ما انتقصت أمانة رحل إلا نقص إيعانه". * 

8 حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإبمان"” . 

فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب إنكار المنكر» وأنه حسب 
الاستطاعة فإما أن يغير باليد أو باللسان أو بالقلب» بمعبى يكرهه بقلبه» وهذه 
المراتب الثلاث للإنكار يقوم بما المكلف على قدر استطاعته» ولا شك أن المرتبة 


١‏ أخرحه أحمد في المسند »)١١5 /٣(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )١١/1١(‏ ولي الإيمان (ص »)١‏ وابن 
حبان في صحيحه 7١8 /١(‏ الإحسان)» والبغوي في شرح السنة /١(‏ ١۷)؛‏ وقال البغوي":هذا حديث 
حسن وصححه الألباني في تحقيقه للإيمان لابن أبي شيبة. 

؟ انظر الفتاوى .)٠٥۳ /١١(‏ 

۳ رواه ابن أبي شيبة في المصنف )١١ /١١(‏ وف الإبمان (ص 5)» وعبد الله في السنة /١(‏ 858) 
والخلال في السنة رق |٠١۹١‏ ب) والآحري في الشريعة (ص )١١8‏ والبيهقي في الشعب ))١917 /١(‏ 
وابن بطة في الإبانة (برقم: .)١١ 41١‏ 

> رواه الخلال في السنة (برقم: 285)» والآحري في الشريعة (ص »)١١۸‏ وابن بطة في الإبانة (برقم 
۸ 


EG Es 


کے ار ان لخر CO‏ 


الأخيرة باستطاعة جميع المكلفين» فمن رأى المنكر ولم يكرهه بقلبه وهو يعلم أنه 
منكر فإن هذا يكون علامة على ضعف إعانه. 

وقد احتج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل أهله فيه النسائيع في 
سننه فبوب له ب "باب تفاضل أهل الإععان"'. 

وابن منده في كتابه الإيمان فقال: "ذكر حبر يدل على أن الإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص "" ثم ذكر حديث أبي سعيد رضي الله 
عنه. 

وبوب له النووي في شرحه لمسلم ب "باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمانء 


ا 


وأن الإيمان يزيد وينقص... 


ثالفاً: أقوال السلف الصالح في زيادة الإيمان ونقصانه؛ 

لقد جاء عن السلف الصالح آثار كثيرة قرروا فيها ما حاء في كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم من حجج ودلالات على زيادة الإيمان ونقصانه» فبينوا رحمهم 
الله أن الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وكثرة العبادة والمداومة عليهاء 
وينقص باللهو والغفلة والمعصية والتقصير في فعل الطاعة» بل لقد حكى إجماعهم 
واتفاقهم على ذلك غير واحد من أهل العلم. 

قال ج بن سيد القطان:. "ما أدركت أحدا من أصحابناء إلا غل سا يق 
الإيمان» ويقولون: الإبمان يزيد وينقص . 

وقال الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله: "لقيت اثنين وستين شيحاًء... فذكر 


عدداً منهم ثم قال: كلهم يقولون: "الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص". 


.)١١ /۸( سنن النسائي‎ ١ 

؟ الإمان لابن منده (۲/ .)۳٤١‏ 

.)7 57 /۳( وانظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١١ /۲( شرح صحيح مسلم للنووي‎ ٣ 

.١٠١ا/-5١١5 المصدر: كتاب زيادة الإعان ونقصانه ص‎ ٤ 

ه رواه ابن هان في مسائل الإمام أحمد (۲/ )١57‏ وذكر نحوه الذهبي في السير )١79/9(‏ في ترجمة جى 
بن سعيد. 


.)۱۷۳۷ ح‎ ٩٥۸ /5( واه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد‎ ٦ 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام: "هذه تسمية من كان يقول الإبمان قول 
وعمل» يزيد وينقص.»... فسمى أكثر من مائة وثلاثين رجلاً من أهل العلم من 
الصحابة وغيرهم.. ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»› 
وهو قول أهل السنة» والمعمول به عندنا"'. 

وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله: "أجمع سبعون رجلاً من 
التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم.. فذكر أموراً منها: الإبمان قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية" . 

وقال 'أمين المؤمنين فى اديت أبو غد الله عمد بن اإشاغيل: الباري رهه الله: 
لفت أكثر من آل .رجل :هن الغلماء بالأمضار فما رايت أحدا دلق :ني أن 


الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص' '. 


رابعاً: الأقوال المخالفة لقول أهل السنة والجماعة فى مسألة زيادة الإيمان 
ونقصانه: 


القول الأول: قول من قال الإبمان يزيد وتوقف في النقصان. 

حاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه روايتان» قال 
قي إحداهما: إن الإيمان يزيد أما النقصان فتوقف فيه وطلب من السائل أن يكف 
عن السؤال عنه» لأنه لم يجد عليه دليلاً من كتاب الله. 


١‏ رواه ابن بطة في الإبانة (۲/ ۸١٤‏ برقم:117١١)‏ وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان (ص 
55-9 5). 

۲ رواه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد (ص ۲۲۸) وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة )١١١ /١(‏ 
بلفظ أجمع تسعون ...إلم. 

۳ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 57)» والزبيدي في إتحاف السادة المتقين (۲/ 57؟) وعزواه 
للالكائي في السنة» وص ححا إسناده» قلت: وهو في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي"المطبوع 889 /5) "رقم:5517١)‏ بنحوه» وليس فيه"ويزيد وينقص» فلعل هذه اللفظة سقطت 
من المطبوع» أو أن الحافظ والزبيدي اطلعا على نسخة اشتملت على ما حكياه. 


شرح الفتوى الحموية ٤١‏ دم 


أما الرواية الأخرى: فقد حاءت عنه من طرق متعددة صحيحة» قال فيها: إن الإبمان 
يزيد وينقص» كقول أهل السنة والجماعة سواء'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين م يوافقوا في 
إطلاق النقصان عليه. لأنمم وحدوا ذكر الزيادة في القران» ولم جدوا ذكر النقص» 
وهذا إخلى الروايقين عن مالك" 

القول الثاني: قول من قال الإيمان يزيد ولا ينقص. 

وهذا قول طائفة من الأشاعرة» رواية عن أبي حنيفة» والغسانية» النجارية» الإباضية. 
أما قول الطائفة من الأشاعرة: فقد أشار إليه البغدادي في "أصول الدين "فقال: 


f 


وأما من قال: إنه التصديق بالقلب " فقد منعوا من النقصان فيه» واحتلفوا في زيادته 
فمنهم من منعها ومنهم من أجازها". 

وأما الرواية عن أبي حنيفة: أن الإبمان يزيد ولا ينقص» فقد ذكرها غير واحد من 
كتب في المقالات» من طريق غسان وغيره عن أبي حنيفة رحمه الله. 

قال الأشعري: "فأما غسان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنحم يحكون عن أسلافهم 
أن الإبمان هو الإقرار والمحبة لله والتعظيم له والهيبة منه وترك الاستخفاف بحقه وأنه 
يزيد ولا ينقص"”. 

وقال الزبيدي: "وحكى غسان وجماعة من أصحاب أبي حنيفة أنه يزيد ولا ينقص". 


١‏ انظر: كتاب زيادة الإبمان ونقصانه ص ۲۹۰-277 وقد ناقش هذا القول بالتفصيل. 
۲ الفتاوى (۷/ 5.05). 

۳ القول بأن الإيمان هو التصديق هو قول الأشاعرة. 

)٠۲ أصول الدين (ص‎ ٤ 

ه مقالات الإسلاميين (ص .)١595‏ 

5 إتحاف السادة المتقين (۲/ 55؟). 


وأما الغسانية: فقد ذكر البغدادي عن الغسانية» وهم أتباع غسان المرحئ أن من 
أقوالهم أن الإبمان يزيد ولا ينقص» ثم قال: "وزعم غسان هذا في كتابه أن قوله في 
هذا الكتاب كقول أبي حنيفة"'. 

وأما النجارية: فلهم أصول باطلة جانبوا فيها الحق وفارقوه منها: قولحم إن الإبمان 
يزيد ولا ينقص» وقد حكى ذلك عنهم غير واحد ممن كتب في مقالات الفرق 
كالأشعري والإسفرائيني والبغدادي وغيرهم'. 

وأما الإباضية: فقد ذكر أبو محمد عبد الله بن حميد السالمي من الإباضية في كتابه 
مشارق أنوار العقول: "الإيمان بالمعنى الشرعي الذي هو أداء الواجبات مطلقاً ليس 
ينقص نظراً إلى إيمان كل مؤمن» فإنه في ذاته غير متفاوت بالنسبة إلى إيمان غيره"” 


القول الغالث: قول من قال الإبان لا يزيد ولا ينقص. 

لقد قال بمذا القول طوائف كثيرة من أهل الكلام والإرحاء؛ والتجهم» ومن نسب 
له هذا القول: 

أبو حنيفة وأصحابه: 

لقد اشتهر عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغفر له أنه يقول بأن الإبمان لا يزيد 
ولا ينقص» واستفاض هذا عنه» بحيث لا يدع جالاً للشك أو التردد في نسبته إليه» 
ويمكن أن أبرز أهم الأسباب المؤكدة لصحة نسبة هذا القول إليه في النقاط التالية: 
١-إن‏ عامة كتب الفرق والمقالات تنسب هذا القول إليه» كالمقالات لأبي الحسن 
الأشعري» والقَرّق بين الفِرّق للبغداديء والملّن والنِحل للشهرستاني» وغيرها" . 


١‏ الفرق بين الفرق (ص .)5١”‏ وانظر: انظر مقالات الإسلاميين للأشعري (ص .)١59‏ والتبصير في 
الدين للإسفراييني (ص ۹۸)» والفرق بين الفرق للبغدادي (ص (٠.7١7‏ 

۲ انظر مقالات الإسلاميين (ص )١55‏ والتبصير في الدين (ص »)١١١‏ والفرق بين الفرق (ص )۲١۸‏ 
والفتاوى لابن تيمية (۷/ 55 5.( 

۳ مشارق الأنوار (ص 5-86 ©). 

٤‏ لمقالات (ص .))١159‏ القَرْق بين الفرق (ص »)۲٠١‏ ونقله عنه الزبيدي في الإتحاف (555/7). الملل 


(١١ 51/١1( والنحل‎ 


کے شرح الفتوى الحموية 7 !ا٤‏ دم 22 


١-إن‏ الكتب المؤلفة في العقيدة والمدسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله تذكر هذا القول» 
كالفقه الأكبر» وكتاب العام والمتعلم» والوسيطين الصغير والكبير والوصية ورسالته 
إلى الب - 

وهذه الكتب إن لم يصح نسبتها جميعاً إليه» فلا بد أن يصح نسبة بعضها أو واحد 
منها على أقل تقدير إليه» وعلى كل إن لم يصح لا هذا ولا ذاك فإن هذه الكتب 
مطبوعة متداولة» وقد احتفى بها الأحناف شرحاً ونشراً ونقلاً» فهي عند عامتهم 
مسلم بما فيهاء وقد شرح بعضها شروح مطولة عديدة» ونقل منها نقول متكائرة 
واعتمد على ما فيها من عقائد . 

ومن قال بهذا القول: الجهمية. 

ومن مقولاتحم الفاسدة وآرائهم المنحرفة زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا 
يتفاضل أهله فيه. 

قال الأشعري: "وزعمت الجهمية أن الإبمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه"'". 
وقال الشهرستاني: "قال أي الحهم: والإبمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول 
وعمل» قال: ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحدء إذ 
المعارف لا تتفاضل "“. 

وحهم وأتباعه إنما قالوا بمذا القول لأن الإيمان عندهم جرد التصديق» فمن صدق 
بقلبه فهو عندهم مؤمن كامل الإيمان وإن تكلم بالكفر» وسب الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم وسخر بالدين» وأحل المحرمات» وفعل غير ذلك من الأمور التي هي 
كفر بواح. 

والتصديق عندهم يتساوى فيه العباد» ولا يقبل الزيادة والنقصان فهو إما أن يعدم 
وإما أن يوحد» ولا يقبل التبعضء فإذا ذهب بعضه ذهب كله. ولا يتفاضل الناس 


.)55/١( انظر فيض الباري للكشميري‎ ١ 
۳۱۹۰۰۳۱۸ انظر كتاب زيادة الإيمان ونقصانه ص‎ ۲ 
.)١18؟ المقالات (ص‎ * 


.)۸۸/١( الملل والنئحل‎ >٤ 


فيه» فإعان الملائكة والأنبياء والصديقين ويمان فساق الأمة وأهل الخنا والفجور 


ا 
سواء . 


وممن قال بهذا القول: الخوارج والمعتزلة: 
ذهبت الخوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإبمان من حيث أنه 
شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات» إلا أنمم فارقوا أهل السنة والجماعة بقوهم 
إن الإعان كل واحد لا يتجزأ إذا ذهب بعضه ذهب كله» وأنه لا يقبل التبعض. 
ومن هنا كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الكبائر عندهم مخرجاً من الإبمان كلية» 
على حلاف بينهم في تسميته كافراًء فالخوارج قطعوا بكفره» ونازعهم المعتزلة في 
الاسم وقالوا نحن لا نسميه مؤمناً ولا كافرا» وإنما هو في منزلة بين المنزلتين أي: بين 
منزلة الإبمان والكفرء وإن كانوا قد اتفقوا جميعاً أنه يوم القيامة حالد مخلد في نار 
قال شيخ الإسلام: "قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقيناً أن الأعمال من الإيمان 
فمن تركها فقد ترك بعض الإبمان» وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعض 
ولا يكون في العبد إيمان ونفاق» فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان 
ليس معهم من الإيعان شيء"". 

وأصل غلط هؤلاء ومنشأ ضلالهم كما قال شيخ الإسلام: "أتمم ظنوا أن الشخص 
الواحد لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذم» بل إما لهذا 
وإما لهذا فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلهاء وقالوا: "الإيمان هو الطاعة 
فيزول بزوال بعض الطاعة, ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين ووافقتهم المرحئة 
والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه» وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا 
يزيد ولا ينقص وقالوا إن إعان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين"” . 


.)٥۸۲ /۷( انظر مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ انظر الفتاوى (۷/ ۲۲۳» )۲١۷‏ وشرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (ص .)١717‏ 
۳ الفتاوى (۱۳/ .)٤۸‏ 

> شرح العقيدة الأصفهانية (ص ۱۳۷» »)١۳۸‏ وانظر الفتاوى .)٠١٤/۷(‏ 


© ٤.٥ شرح الفتوى الحموية‎ ٠۳٠ 


فهذه الشبهة هي التي أفسدت على هؤلاء قوهم» بل وعلى جميع المرحئة» كما قال 
شيخ الإسلام: "وإنما أوقع هؤلاء كلهم أي المرحئة بأقسامهم ما أوقع الخوارج والمعتزلة 
في ظنهم أن الإيمان لا يتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كله» ومذهب أهل السنة 
والجماعة أنه يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه"'. 

وقال شيخ الإسلام: "وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض 
أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة» وكذلك الأجسام كالسكنجبين' 
إذا زال أحد جزئيه حرج عن كونه سکنجبین» قالوا فإذا كان الإيمان مركباً من أقوال 
وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضها"”. 

وممن قال بهذا القول: الأشاعرة والماتريدية: 

لقب كن جهو الأشاعرة وجميع الماتريدية إلى أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص» لشبه 
عقلية وأدلة نظرية» وذهب بعض الأشاعرة إلى أن الإبعان يزيد وينقص؛. 

قال الزبيدي: "وقال أبو حنيفة وأصحابه لا يزيد الإيمان ولا ينقص واختاره أبو 
منصور الماتريدي ومن الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثير"”. 

وقال ابن أبي شريف الحنفي: "وهذا القول-أي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص-احتاره 
من الأشاعرة أمام الحرمين وجمع كثير» وذهب عامتهم أي أكثر الأشاعرة إلى زيادته 
ونقصانه'' . 


.)١55 2١57” شرح العقيدة الأصفهانية (ص‎ ١ 

۲ السكنجبين: شراب مركب من حامض وحلو-معرب-فارسيته: سركا انكبين انظر المعجم الوسيط 
)66/1 

۳ مجموع الفتاوى (.١۱۱/۷(‏ 

/١( وعمدة القاري للعيني‎ »)57 /١( وفتح الباري لابن حجر‎ »)١٤١۸/١( انظر شرح مسلم للنووي‎ >٤ 
(النبراس شرح العقائد‎ 2١1١7 /١" وتحفة القاري "للكاندهلوي) "ص٤ 5) مجموع "شروح البخاري)‎ ١ 
وأصول الدين‎ »)٠١١ أصول الدين للبغدادي (ص‎ »)۳٠۷ المسامرة شرح المسايرة (ص‎ »)٠ ١١ (ص‎ 
والمواقف للإيجي (ص ۳۸۸)» والإنصاف للباقلاني‎ »)۲ ٠۸ والاقتصاد للغزالي (ص‎ »)١ ١١ للبزدوي (ص‎ 
وغيرها.‎ )١75 (ص 85)» والإرشاد للجويني (ص‎ 

ه إتحاف السادة المتقين (؟55/5؟). 


5 المسامرة (ص 7707؟). 


وقال الفرهاري: "مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله والمتكلمين من أهل السنة أنه لا 
يزيد ولا يتفض :+ 

فالماتريدية لحم قول واحد في المسألة وهو أن الإيمان غير قابل للزيادة والنقصانء وأما 
الأشاعرة فلهم في المسألة قولان: فجمهورهم على أنه لا يقبل الزيادة والنقصان» 
وذهب بعضهم إلى أنه يقبلهماء والأشاعرة يعرفون الإبمان بأنه التصديق وحده» فلا 
يدحل فيه القول والعمل» فبحثهم هنا هو يي التصديق هل يقبل الزيادة والنقصان 
أو لا؟ 

فالذين قالوا لا يزيد ولا ينقص فبناء على أن الإبمان هو التصديق اليقيني الغير قابل 
للتفاوت» فإن نقص فنقصه شك وكفر» ولشبه أخرى. 

ومن قال منهم يزيد وينقص فللقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي 
صلى الله عليه وسلم» واختاره النووي وعزاه التفتازاني في شرح العقائد لبعض الحققين 
وقال في المواقف إنه الحق' . 


خامساً: ثمرة الخلاف في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

فمسائل الأسماء ها تناول معين لدى الفرق» ومسائل الأحكام لما تناول معين لدى 
الفرق» وهذه مسائل يطول شرحها لكن لعل ما أشرنا إليه يُبين ما مدى صفاء 
عقيدة أهل السنة وأن والإبمان عندهم قول واعتقادٌ وعمل يزيد وينقص» زيادته 
بالطاعات ونقصانه بالمعاصي . 


وزيادة الإيمان ونقصانه أمر يراه الإنسان من نفسه» فقد يكون حاله اليوم من الإيمان 
أحسن من حاله في الأمس» أو قد يكون حاله في الأمس أحسن من حاله في هذا 
اليوم» فالإيمان فيه زيادة ونقصء فيزيد إلى ما شاء الله وينقص أحياناً حتى يزول 


هذا الإيمان ولا يبقى منه شيء» ويُصبح الرحل مؤمناً ومسي كافرا. 


.)٠٠١١ النبراس شرح العقائد (ص‎ ١ 
والمواقف للأيجي‎ )١١5 وشرح العقائد النسفية للتفتازاني (ص‎ )١ 47 /١( انظر شرح مسلم للنووي‎ ١ 
ضمن مجموع شروح البخاري.‎ )١١7/١( (ص ۳۸۸) وانظر إرشاد الساري للقسطلاني‎ 


کے حاشو الحمرية لس ؤم 


والقول إن الإيمان يزيد وينقص في اعتقاد أهل السنة والجماعة» يترتب عليه أمور 
كثيرة في مسائل الأحكام» فهذه المسألة مرتبطة بمسألتين: 

الأولى: حكم مرتكب الكبيرة. 

فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه له تعلق بمسألة حكم مرتكب الكبيرة» فأهل السنة لا 
يرون تكفير مرتكب الكبيرة دون الشرك الأكبر» ويقولون إن صاحب الكبيرة مؤمن 
بإيمانه فاسق بمعصيته فلا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية 


المتن 


«قال: ثم كان الاختلاف في القرآن؛ مخلوقا أو غير مخلوق. فقولنا وقول 
أئمتنا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» وإنه صفة لله؛ منه بدأ قولًا وإليه يعود 
حكما». 

صفة الكلام تأق-من حيث الأهمية-بعد صفة العُلو لله سبحانه وتعالى؛ لذلك 
اهتم بما أئمة السلفء وأكدوا على تُبوتما لله تعالى حقيقة» وأوردوا في ذلك أدلة 
كثيرة» ودفعوا شبهات المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومّن دار في فَلكهم القائلين 
بأ الله حلق القرآن في غيره» وردوا كذلك على الكلابية الذين قالوا: القرآن حكاية 
عن كلام الله وردوا-أيضًا-على الأشاعرة الذين قالوا: القرآن عبارة عن كلام الله. 
فالمعطلة أرادوا بقولهم هذا: إسقاط قيمة الوحي؛ ليصبح لدى الناس خلل في اتباع 
الوحي» فأهل السنة يؤمنون بأن أول مصدر للتشريع هو وحي الله تعالى إلى رسوله 
ي أي: كلامه بحروفه ومعانيه, وأن الله تعاللى قاله بحرف وصوت. 

ومن أركان الإبمان السّتة: الإعانٌ بالكُتّبٍ التى أنزلها الله كما دل على ذلك قول 
سبحانه وتعالى: يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا آمِنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكتَابٍ الّذِي برل عَلَى 
رَسُولِهِ والكتاب الذي أنرل مِنْ قبل وَمَنْ يَكفْرٌ بالله وَمَلائْحْتَه وَكُثبهِ وَرُسْلِه وَاليوْم 
الآخر ققد ضل ضلالا بَعِيدًا1 [النساء: ١]ء‏ وكذلك جاء في حديث جبريل 
عليه السلام؛ وفيه: «الإبمان» قال: «أن تومن بالل وملائكته. وَكتُبه ورس له 


واليوم الآخر» وثُؤمن بالقَدَرِ؛ حَيْره وشرّه»(١).‏ 

ومن الإبمانٍ بالكتب: الإيانُ بِأنَّ القرآنَ كلام الله. 

والقرآنُ في الأصل: مصدر قرأ قراءة وقرآنًا؛ قال الله تعالى: [ إِنَّ عَلَيْنَا حَنْعَهُ وَفُبآنَهُ 
فَإِذَا قاتا ا بغ فُرْآنَهُ] أي: قراءته» فهو متصدر على وزن مُعلان- -بالضم- 
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وقي الاصطلاح هو: «كلام الله اليَرّل على حاتم الأنبياء والممسلين محمد وله 
الميعجز بلفظه ومعناه» المكتوب في المصاحفء المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته» 
الميدوء بسورة الفاتحة» 5 بسورة الناس» (۳). 


التفيويس اکب اة عو ی تتح كه نّوك [التوبة:-]ء وروي عن 
حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قَالَ: «كانَ رسولٌ الله قل يعر ر ضْْ نَفسَةُ في 
المؤسم؛ فَيَقُولُ: «آلا رجحل يحمي إل فَوْمِه؛ ابع كلام 000 

وَالذِي عليه إجماعٌ املف الصا مِنَ الصّحابة رضي الله عنهم وَالتَابِعِينَ هم 
بإحسَانٍ: أن القرانَ کلام الله غَيدُ تخلوق؛ ځروفه وَمَعَانِيه مرل من عند الله نَزْلَ 
به جبريلٌ عليه السلام إِلى ّا كل . 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وَمَذْهَبُ سَلَفٍ الأمّة وَأَئِمَتَهَا وَحَلَفِهَا: 
أن الى 5 سمع القرْآنَ مِنْ جبريل» وجري سمعَةُ من الله عز وحل» (5). 

ثم قال: «الآثار مُتواترة عنهم-أي: عن الصحابة والتابعين-بأتهم كانوا يقولون: 


)١(‏ أخرحه البخاري (50) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۸) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

(۲) انظر: «لسان العرب» »)١759 /١(‏ و«مناهل العرفان» للزرقاني /١(‏ ۷). 

(*) انظر: «مناهل العرفان» »)١5-١١ /١(‏ و«مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص »)۲٠-۲۰‏ 
طه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

)559 والمحاكم (؟/‎ »)۲١١( وابن ماحه‎ »))۲۹۲١( والترمذي‎ »)٤۷۳١( أخرحه أبو داود‎ )٤( 
«رجاله ثقات».‎ :)٠١ /5( وصححه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقال في «المجمع»‎ 

(5) «بجموع الفتاوى» .)۲۳۳/٣(‏ 


کے شرح الفتوى الحموية ل ©4 


القرآن كلام الله» وها ظهر مَن قال: إنه مخلوق» قالوا ردا لكلامه: إنه غير مخلوق» 
وم يريدوا بذلك أنه مُفترى» كما ظنه بعض الناس؛ فإن أحدًا من المسلمين لم يقل: 
إنه مفترى» بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلم» وام قالوا: إنه مخلوق خلقه الله في 
غيره» فرَدٌ السلف هذا القول» كما تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنفوا في ذلك 
مصنفات متعددة» وقالوا: «منه بدأ وإليه يعود». 

وأَوّل من غرف أنه قال: مخلوق-المعد بن درهم وصاحبه الهم بن صفوان. 

وأول مَّن عُرف أنه قال: هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم افترق الذين 
شاركوه في هذا القول؛ فمنهم مَن قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الرّبّ 
ومعنى القرآن كله والتوراة والإبخيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد 
الذي لا يتعدد ولا يتبعض» والقرآن العربي م يتكلم الله به» بل هو مخلوق خلقه في 
غيره. 

وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار؛ فإنّهِ من المعلوم بصريح 
العقل أن معنى (آية الكرسي) ليس معنى (آية الدَّيْن)» ولا معنى قل هو الله 
أحد) معنى إتبت يدا أبي لهب وتب)؛ فكيف معان كلام الله كله في الكتب 
المنزلة وخطابه لملائكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه؟! 

ومنهم من قال: هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته لم يرل ولا 
وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالى لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ونه لم يزل ولا يزال 
يقول: يا نوح» يا إبراهيم» يا أيها المزمل» يا أيها المدثر» ولم يقل أحد من السلف 
بواحد من القولين» ولم يقل أحدٌ من السلف: إن هذا القرآن عبارة عن كلام الله 
ولا حكاية له ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قديم أو غير خلوق» فضا 
عن أن يقول: إن صوق به قم أو غير مخلوق؛ بل كانوا يقولون بما دل عليه 
الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله» والناس يقرءونه بأصواتم» ويكتبونه 
بمدادهم» وما بين اللوحين كلام الله» وكلام الله غير تخلوق» .)١(‏ 


.)۳۰۲ 5701 /۱۲( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


وقالّ ابن القيّم رحمه الله في نونيته: 

وأما المعتزلة والجهمية فقالوا: القرآن كلام الله خلوق؛ فهم أضافوا الكلام إلى الله 

من باب إضافة الوصف على حد قولهم: (ناقة الله). 

ومن المتفلسفة مَن يزعم أن المعاني والحروف تأليفه؛ لكنها فاضت عليه كما يفيض 

العلم على غيره من العلماء. 

وقال شي الإسلام: «وَالّذِي انمق عَلَيْهِ السك وَالأَئِمَةُ: أ القُرْآنَ كلدم الله مَل 
e 11‏ منۀ بدا وَإلَيْه يَعُودُ و قال اا «منة يدأ ان الجهميّة-من 

رة وَعَيْرهِمْ -كَانُوا رار اق 0 في اليحل. فَقَالَ الكَلَفُ: «منة 

بدأ». أي: هو الميَكَلّمْ به؛ كَمِنْه بدأ لا من بَعْضٍ المحْلُوقَاتِء كما قال تَعَالَ: 8 

زيل الکتب من لَه E‏ وکن 


وم< > 


التو يق 4 اا و و 0 يوأ للم 


عمد 


ار رل إت من ریک هو اَی 4 [سبأ:+]ء وال تعال: « فل تَر 
0 َلْمُدْس من رَيْلَ يللي 4 [النحل:7١٠١].‏ 


وَمَعْعَ 00 «إلَيّه يَعُودُ»: أنه يرع من الصّدُورٍ وَالمصاجف؛ فلا يَبْمّى في الصّدُورٍ 
آي ية ولا منةُ خذف» كما جَاء ي عد ة آثارٍ» .)١١‏ 

واد هذا القَآنَ الَّذِي أله على محمد 4 الله 

حَقِيفَة حَقِيفَةَ لا كلام غَيْروِ» فيريدٌ به شيخ الإسلام: :أن الله تكلّم بالقرآنِ حققة > 

يس بكلام جبريل» ولا كلام ينا خمد 45. 

وف قوله ره الله: «ولا يِجُورُ ِطْلَاقُ القَوْلٍ ائه حِكَايَةٌ عن كلام اللّهِ أ عِبَارَةُ» 

شير به إل الكلاييّة الذين قالوا: إِنّهُ حكايةٌ» ولل الأشاعرة الذينَ قالوا: إِنَّهُ عبار 


وأمَا قوله رحمه الله: 


(۱) «ججموع الفتاوى» (257/8/5 019). 


شرح الفتوى الحموية ١‏ 


فالكلابية والأضاعرةٌ متفقونّ عَلَى أنَّ هَذًا القرآنَ الذي بَينَ أيديتا ليس كلام الله 
بل هو إِمّا جكاية أو عبارة؛ قالأشاعرةٌ يقولونَ: إِنَّ الله عَبَرَ عن كلاه النفييٌ 
بحروفب وأصواتٍ مخلوقة. 
والكُلابيّة يقولون: إِنَّ القرآت معنى قائم بذاتِ الله وأنّهُ لا يشحم عَلَى الحقيقة 
او اع ج 1 ووا عَلَيهِ كُمَا يكي الصَّدَى كلام 00 
وقوله رحمه الله: «بّل إِذَا قَرَآهْ اتام أو كتيوه في المصَاحِفٍ ع بِدَلِكَ عَنْ 
يکود گلا اللَّهِ حَقِيقَةٌ؛ فَإِنَّ الكَلَامَ إا يضاف حَقِيمة إل مَن قله ميد 
كاله دان مُؤٌدي» - يريد به شيحٌ الإسلام رحمه الله: أن e‏ 
الصُدور» أو لي بالألسن» أو كيب في المصاحفيء أو مع بالآذانِ-فإنَ ذلك لا 
رة عن كونه كلام الله وإن بلغة الرسول الي حبري للرسولٍ البشري حك 
مله وبلقة نينا محئد 5ه أيه فر الكلام إا ضاف حقيقة إلى من ٠‏ قالَهُ 
مُبتدئاء لا إلى من قالَهُ مبَلُّعا مُوَدُيًا. 
قال العلّامةٌ ابن عُتَيمين رهه الله: «قوله: «هو كلام الله؛ حُروفه ومعانيه»-هذا 
مذهب أهل السّنّة والمتماعة. قالوا: إِنَّ اله تَعَالَتَكَلّم بالقرآنٍ روفه ومعانيه. 
وقوله: «ليس كلام الله الحرُوفٌ دون المعاني». وهذا مذهث المعتزلّة والجهميّة؛ 
ِأَنَهُم يقولون: إِنَّ الكلامَ ليس معي يقومٌ بذاتٍ الله بل هو شيءٌ من عَخْلوقَاتهِ؛ 
كالسماءٍ والأرض والناقة والبيت» وما أشبة ذلكَ؛ فليس معي قائمًا في نفيه» 
فكلامٌ الله حروف حلقها الله عز وجلء وَسَمّاها كلاماء كُمَا عَلَقَ الناقة» وسماها 
ناقة الله وَكُمَا حَلق البيت» وسماه بيت الله. 
ودا كان الكلامُ عند الجهميّة والمعتزنّة هو الحروف؛ لِأَنَّ كلام الله عندَهُم عبارةٌ 
عن حروفيٍ وأصواتٍ عَلْقَهَا الله عز وجلء وَنَسَبَهَا ليه تَشريمًا وَتَعظِيمًا. 
قوله: «ولا المعاني دون الخُرُوف»: 
هذا مَذْمَبُْ الكُلابيّة وَالأشضعرية؛ فَكَلامُ الله 0 مَعى في تفيف م عَلَقَ 


ا و ثل على هذا للى؛ إا عِبّارة أو 


باقن 
أا الشيئ؛ قان ال[سالاتِ إا حَاءّت بالوحي» وَالوحي گلا مُبَلُمُ إلى ؤل 


a عرق‎ 4 


ليه قدا تَقَينَا الكلامَ انتقى الوحئ» وإذا انتَمّى الوَحيم انتَمّى الشرع. 
المتن 


«ثم ذكر الخلاف في الرؤية» وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يُرى 
في القيامة, وذكر الحجة». 

ارج 
من عقيدة أهل السنة والجماعة أتمم يؤمنون بأن أهل الإيمان يرون ركهم يوم القيامة 
كما وردت الأدلة بذلك 
فمن القرآن: 
٠‏ قوله تعالى: (للّذِينَ أَحْسَئُوا الحشئ وَزيَادة [يونس:7؟] فقد فسرت الحسنى 
بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكرم» قال القرطبي: (وقد ورد هذا عن أي بكر 
الصديق وعلي بن أبي طالب في راوية وحذيفة وعبادة بن الصامت وكعب بن 
عجرة وأبي موسى وصهيب وابن عباس في رواية وهو قول جماعة من التابعين وهو 
الصحيح في الباب. وروی مسلم في صحيحه عن صهيب عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((إذا دحل أهل الحنة الجنة قال الله تبارك وتعالى تريدون شیا أزيدكم 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟! ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟! قال فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ريحم عز وحل. وني رواية ثم تلا 
لذن خسوا ا لمشت وَزتَادةٌ) ١.١‏ 
ه قوله تعالی: ولدينا مزيد ( ھم ما يَشَاوُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِينٌ) [ق: 55] فقد 
فسر المزيد في هذه الآية بأنه النظر إلى الله تعالى كالآية السابقة» قال ابن كثير: (إن 


.)۱۸۱( رواه مسلم‎ ١ 
.۳۳۰ /۸ تفسير القرطبي‎ ۲ 


سے انوج یالنم كك 


المزيد الذي يتفضل الله به على عباده فوق ما يشاءون هو ظهوره تعالى لهم)'. 
وكمذا فسر الاية ابن حرير الطبري والقرطبي وغيرهما ودلالتها عن الرؤية كالاية 
السابقة. 

٠‏ قوله تعالى: (وْجُوةٌ يَوْمَئَذٍ نَاضِرَة إلى رَبّهَا نَاظِرَة) [القيامة: ۲۲ -؟] وجه 
الاستدلال بالآية على الحواز ما نقل إن (نَاظِرَة) أي رائية رؤية بصرية يوم القيامة 
كما قال أهل السنة والجماعة. 

قال أبو الحسن الأشعري: (قال الله عز وجل (وٌجُوةٌ يَوْمَنِذْ تًاضرَة) [القيامة: 
5 يعني: مشرقة (إِلَى رَبّهَا نَاظرَةٌ) [القيامة: *؟] يعنى: رائية» ولا يجوز أن 
يكون بمعنى نظر التفكر والاعتبار لأن الآخرة ليست بدار الاعتبار» ولا يجوز 
أن يكون عني نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوحه فمعناه نظر العينين 
اللتين في الوجه)' . 

من السنة: 

أخبرٌ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر, لا تُضامُون في رؤيته»". 

وعن جرير بن عبد الله قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: ((إنكم سترون ربكم 
عيانا))'. 

قال ابن القيم (وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على 
الرؤية فمتواترة رواها عنه أبو بكر الصديق» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» وجرير 
بن عبد الله البجلي» وصهيب بن سنان الرومي» وعبد الله بن مسعود الحذلي» وعلي 


بن أبي طالب» وأبو موسى الأشعريء وعدي بن حاتم الطائي» وأنس بن مالك 


. 40/8/55 تفسير ابن كثير‎ ١ 

۲ الإبانة عن أصول الديانة ص .١”‏ 

٣‏ انظر صحيح البخاري كاب التَّوْحِيدِء باب قول الله تَعالَ: [ وجو يَوْمَِذٍ ناض رة إلى رها ناظِرَةٌ] 
[القيامة: ۲۳]» برقم »)۷٤١۹(‏ وابن ماجه (۱۷۹)» والإمام أحمد في الممسند مُسئَدُ الْمُكْيْرِينَ مِنَ 
الصّحَابَة 3.١١١9‏ 


7“: رواه البحاري‎ ٤ 


الأنصاري» وبريدة بن الخصيب الأسلمي» وأبو رزين العقيلي» وحابر بن عبد الله 
الأنصاري» وأبو أمامة الباهلي» وزيد بن ثابت» وعمار بن ياسرء وعائشة أم 
المؤمنين» وعبد الله بن عمر» وعمارة بن رويبة» وسلمان الفارسيء وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه موقوف, وأبي 
بن كعب» وكعب بن عجرة» وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف» ورحل من أصحاب 
ال هين الله عليه وسلم غير مسمى. فهناك سياق أحاديثهم من الصحاح 
والمسانيد والسنن وتلقها بالقبول والتسليم» وانشراح الصدر لا بالتحريف والتبديل 
وضيق الطعن ولا تكذب بها فمن كذب بها لم يكن إلى وحه ربه من الناظرين وكان 
عنه يوم القيامة من ا محجوبين)' ثم ذكر بعد ذلك سياق الأحاديث بكاملها. 
تنبيهات مهمة: 

بعد شرح ما يتعلق بالنص الذي جاء في كلام الملصنف يدر التنبيه على أمور 


مهمة تتعلق بمسألة الرؤية» فمسألة رؤية الله عز وحل مُتشعبة؛ إذ تشتمل على المسائل 


۵ه ما يتعلق برؤيته سبحانه وتعالى في الدنيا عيانًا. 
لي 
٠‏ ورؤية النبي فل لربّه ليلة المعراج. 
ه ورؤية المؤمنين لركم يوم القيامة وفي الحنة. 
ه وكذلك رؤية المنافقين والكافرين له جل جلاله يوم القيامة. 
ومسألة رؤية الله يُلحقها العلماء بباب الصّفاتء مع أن البحث في رؤية العبد لربه وليس 
العكس» ولكنهم يلحقونما بباب الصفات.. 
وأعطي نبذة عن هذه المسائل فأقول: 
أولّا: رؤية الله في الدنيا يقظة: 
رؤية الله في الدنيا يقظة غير واقعة شرعًاء وغير ممكنة» وقد اتفقت الأمةٌ على أن الله تعالى لا 


يراه أحدٌ في الدنيا بعينه» وم ينازعوا في ذلك إلا ما شد من بعض غلاة الصّوفية؛ فقد زعموا 


۲۳۱ حادي الأرواح ص‎ ١ 


لتك شرح الفتوى الحموية ٥‏ 


أنه يجوز رؤية الله في الدنياء وأنه يزورهم ويزورونه في الحضرة الإلهية ويَرَؤنه', وهؤلاء لا عبرة 
بخلافهم؛ إذ كله كذب ودحل. 

ومن ادعى رؤية الله في الدنيا بعيني رأسه فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة» وهو 
ضال: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-في رده على مَن زعم رؤية الله في الدنيا يقظة: 
«مّن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضالء مالف 
للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» لا سيما إذا اذّعوا ام أفضل من موسىء فإن هؤلاء 
يُستتابون» فإن تابوا وإلا قُتلوا»' . 

وقد بَيّن-رحمه الله-علة عدم إمكان رؤية الله في الدنيا بالعين» حيث قال: «وإا لم ره في 
الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤياء فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها 
ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي» بل لعجز الرّائي» فإذا كان في الدار الآحرة 
أكمل الله قُوى الآدميين حتى أطاقهم رؤيته» ولهذا لما تجلى الله للجبل خرٌ موسى صعمًاء 
قال: سبحانك! ثبت إليكء وأنا أول المؤمنين بأنّه لا يراك حي إلا مات» ولا يابس إلا 
تافلم بويذا كان ال سهان عم ر ااك ن عة لاهن ده ا كما اكد قينا 
0 

والأدلة التي استند عليها أهل السنة في إجماعهم على عدم وقوع رؤية الله في الدنيا 
يقظة-كثيرة؛ منها: 

قول البي 4 كما في «صحيح مسلم»: <تَعَلّمُوا أنه لن یری أحدٌ منکم ربه-عز وجل- 
حتى يّموت»“» فهو صريح في عدم وقوع الرؤية البصرية لأحد من الناس لله حل وعلا في 
هذه الدار الدنيا حتى ولو كان نبيّا؛ٍ لأن الله-حل وعلا-قد مَنع موسى-عليه السلام-من أن 
قوفو ا أول الغرم رن الل ق قو وه تي ا ا و ايدان 
وعلا-لما قال له موسى: رب أري أنظرٌ يك [الأعراف:١٤١]‏ قال: [أَنْ ترا 
[الأعراف: ]١5*‏ فمنعه من أن يراه» وف قوله: فما لى ريه لِلْجَبَلٍ جَعَلَهُ دا ور 
مُوسَى صَعِفًا] أي: لما تحلى الله للجبل تدكدك ولم يثبت» فكيف يثبت البشر الضعيف؟! 


ر.٠٠١‎ /١( »الملل والتحل» للشهرستاني‎ ١ 
(١1٠١ 54 /۷( »مجموع الفتاوى»‎ ۲ 
(.۳۳١۲ /۲( منهاج السنة النبوية»‎ » ٣ 


٤‏ اخرحه مسلم (۲۹۳۱) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 


ثانيًا: رؤية الله-عز وجل-في المنام: 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز رؤية الله في المنام» وأنما قد تقع صحيحة» بل ذكر القاضي 
عياض رحمه الله-اتفاق العلماء على هذه المسألة؛ فقال: «ولم يختلف العلماء في جواز صحة 
رؤية الله في المنام»' . 

وقال الإمام البغوي رحمه الله: «رؤية الله في المنام جائزة؛ قال معاذ عن النبي #5: «إني 
تعست فرأيت ربّي»» وتكون رؤيته-جَلّت قُدرته- ظهور العدل والفرج والمخصب والخير 
لأهل ذلك الموضع. فإن رآه فوعد له جنة» أو مغفرة» أو بحاة من النار» فقوله حق» ووعده 
صدقء وإن رآه ينظر إليه فهو رحمته» وإن رآه معرضًّا عنه فهو تحذير من الذنوب؛ لقوله 
سبحانه وتعالى: (أولِكَ لآ لاق كم في الآجرة ولا يُكلمُهمْ اله ول ينظ يهم [آل 
عمران: ۷۷]» وإن أعطاه شيئًا من متاع الدنيا فأحذه» فهو بلاء وحن وأسقام تصيب بدنه» 
يَعظم بها أحزه» لا يَزال يضطرب فيها حت يُؤديه إلى الرحمة» وحسن العاقبة»'. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن رأى الله-عز وجل-ف المنام فإنّه يراه في 
صورة من الصور بحسب حال الرّائي؛ إن كان صالخحًا رآه في صورة حسنة» ولهذا رآه النبي- 
- في أحسن صورة...» '. 

وقال في موضع آخر: «وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه» 
فإذا كان إعانه صحيحاً لم يره إلا في صورة حسنة» وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يُشبه 
إعانه» ورؤيا المنام ها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة, وها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال 
المضروبة للحقائق...»“. 

وقال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: [مَاكَانَ لي مِن عِلم الما 
الْأُعْلَى إِذْ يتَصِمُونَ) [ص: 15]: «فأنًا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: «... فإذا أنا 
بربي-عز وجل -في أحسن صورة, فقال: يا محمد» أتدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ 
قلت: لا أدري يا رب». أعادها ثلاناء «فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله بين صدري» فتجلى لي كل شيء وعرفت0...»» فهو حديث المنام المشهور» ومَن 
جعله يقظة فقد غَلطء وهو في السّنن من طرق»”. 


١‏ » إكمال المعْلِم بفوائد مُسلم» (۷/ )۲۲١‏ ط. دار الوفاء. 
۲ »شرح السنة» (۱۲/ 035571 ۲۲۸.) 

۳ »مجموع الفتاوى» (5/ .)55١‏ 

.)۳۹۰ /9( مجموع الفتاوى»‎ » ٤ 


ه » تفسير ابن كثير» (۷/ ۸۱). 


شرح الفتوى الحموية ۷ 


ثالتا: رؤية النبي 4# ربه ليلة المعراج: 

بعد اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا يقظة فقد احتلفوا في 
رؤية نبينا- - ربه ليلة المعراج؛ قال الإمام ابن القيم: «حكى عثمان بن سعيد الدارمي في 
كتاب (الرؤية) له: إجماع الصحابة على أنه م ير ربه ليلة المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس 
فيمن قال ذلك» وشيخنا- أي: ابن تيمية- يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة» فإن ابن 
عباس لم يقل: رآه بعيني رأسه» وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه- وَل 
رآه عز وحل» ولم يقل: بعيني رأسه» ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهماء ويدل على 
صحة ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر-رضي الله عنه- قوله- وإي- في الحديث 
الآحر: «حجابُه الثوز»', فهذا النور هو- والله أعلم- النور المذكور في حديث أبي ذر- 
رضي الله عنه-: «رأيث نورا» "»". 

وهو ما رحّحه- أيضّا- شيخ الإسلام في «بجموع الفتاوی»» حيث قال رحمه الله: «وم 
يتنازعوا إلا في النبي- قلي خاصة مع أن جماهير الأئمة على أله ل يره بعينه في الدنيا» وعلى 
هذا دَلَّت الآثار الصحيحة الثابتة عن البي- 4- والصحابة وأئمة المسلمين» ولم يغبت عن 
ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثاهما أتمم قالوا: إن محمدًا رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم 
ما إطلاق الرؤية» وإِمّا تقييدها بالفؤاد» وليس في ضيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه 
بعينه» وقوله: «أتاني البارحة رَبّي في أحسن صورة»؛ الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إِنما 
كان بالمدينة في المنام هكذا جاء مفسرًا»” . 

فحملوا الآثار المطلقة الواردة في الرؤية؛ كأثر ابن عباس: «رأى محمد ربّه» على الرؤية 
القلبية» و>ملوا الآثار النافية للرؤية؛ كأثر عائشة -رضي الله عنها- على الرؤية البصرية؛ لأنه- 
من خلال التّتبع- لم يرد عن أحد منهم أنه قال: رآه بعينه» وعليه فلا تعارض بين هذه 
النصوص. 

رابعًا: رؤية الله-عز وجل-في الآخرة: 


١‏ أخرحه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

۲ أخرحجه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

۳ »احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» /١(‏ ۳). 

.)59( وغيرهماء وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )79٠05( أخحرحه الترمذي (7151)) وأحمد‎ >٤ 
(١155 /۱( ه »مجموع الفتاوى»‎ 


وهذه المسألة تقدم الحديث عنها في بداية شرح كلام المصنف عن رؤية الله وقد حاول 
المعتزلة إنكارها ورد النصوص الواردة فيهاء وقد أحاب أهل السنة على شبههم وبينوا أن رؤية 
الله في الآخرة جائزة عقلًا وواقعة شرعًاء ولا يرد على هذا قوله تعالى: إلا تُدرَكُهُ الأَبَصَارُ و 
يدرك الأبْصّارَ [الأنعام: »]١٠١‏ فقد استدل به المعتزلة على نفي الرؤية مطلقّاء مع أن المراد 
بالآية ليس نفي الرؤية» وإنما المراد نفي الإدراك؛ لأا يقت مساق المدح» ولو كان المراد 
نفي الرؤية لما كان في ذلك مدح؛ لأن المعدوم هو الذي لا يُرَىء والكمال في إثبات الرؤية 
هو نفي الإدراك؛ لأن النفي المحض لا يأتي في صفات الله وإنما الذي يأ هو النفي الذي 
يستلزم إثبات ضده من الكمال. 
فالمعنی: أنه يُرَى ولا يحاط به رؤيد ف الا تُدْرَكُهُ الْأَبْصَارُ 1؛ لكمال عظمته» كما أنه يُعلم ولا 
حاط به علمًا لكمال عظمته» و إلا تَأَحدُةُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ؛ لكمال قوته واقتداره» وهكذا. 
وقد ورد عن بعض السلف أن الآية تفيد نفي الرؤية في الدنياء فروى ابن كثير عن إسماعيل 
بن علية في قول الله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) أنه قال: «هذا في 
الدنيا» . 
وقد ذهب الآخرون إلى أن هذا النفي العام لرؤية جميع الأبصار له سبحانه وتعالى تُحُصّصٌ با 
ثبت من رؤية المؤمنين له حل وعلا في الآخرة'. 
وقال ابن القيّم رحمه الله: «دلَّ الكتاث والس المتواتر ا الصّحابة وأئمةٌ أهلٍ الإسلام 
عَلَى أ الله برى يوم القيامّة بالأبصار عيانًاء كما يُرَى القَّمَرُ ليلة البدر صخر 
E NNN ECO‏ د ون 
له 5 حق الحقيقة- فلا يمن أن يروه إل من فوقهم؛ لاستحالّة أن يروه أسفل منهم» أو 
من خلفهم؛ و أمامهي وجو ذَلِكَ.... فلا نّمع في فلب العبد بعد الاطلاع عَلَى هَذِهٍ 
الأَحَادِيث وَفَهِمَ مَعنَاهَا إنكائها والشهادةٌ بِأَنَّ حَمَدَا رَسُولُ الله أَبَدا4". 
أ-رؤية المؤمنين لربّهم جل وعلا: 
بن الملصنفُ رحمه الله هنا أنه قد دحل في الإبمانٍ بالله وَكتبهِ وَمَلائگته وَبُسله: اليما بان 


2 


ا مؤمنينَ يروتة 3 سبحانه وتعالى يوم م القيامة؛ فَمَنِ ' يُؤُمن ا -سبحانه- يُرَى يوم القيامة ققد 


متها 


5 َوه الكتاب والممَُّنَة وَخَالَفَ مَا عليه سلف الك 2 تهاء و1 يۇمن بالله وَمَلائكته وكتبه 


وَرسله. 


.)5١09 /۳( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ ١ 
.)547 »حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص‎ ۲ 


س شرحالفتوى الموية شلك دا 


فالله سبحانه وتعالى سيخص المؤمنين بمزيد من الإنعام يوم القيامة» وهو رؤيته حل وعلاء فقد 
روى أبو هريرة رضي الله عنه أن ناسّا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله: «هّل تُضَارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا يا رسول الله. قال: «هل 
تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟». قالوا: لا. قال: «فإنكم ترونه كذللك...» 
الحديث'. 

وسيخصهم في الحنة بأعظم نعمة أنعم عليهم بما؛ ألا وهي تشريفهم وإكرامهم بالنظر إلى 
وجهه الكريم في جنة عدن» كما قال تعالى: وجوه يومغذ ناضةة إلى رها ناظرة] 
[القيامة: 255 ۲۳]. 

وقال تعالى عن الكافرين: [ كلا إنحم عن رهم يومئذ محجوبون] [المطففين: .]٠١‏ 

قال الإمامُ الشافعيئٌ: «قَدَلَّ هذا على أنَّ المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى». 

وقال حل شأنه: الحم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) [ق: ه"؟]. 

فالمزيد هنا هو: التظر إلى وجه الله عز وجل» كما فسّره بذلك علي وأنس بن مالك رضي 
الله عنهما. 

وقال سات الذي اخم الل ورا او 5 | 

فالحسن: الجنة» والزيادة: هي النظر إلى و الله الكرم» كما فَسَّرها بذلك رسول الله ي 
بقوله: «إذًا دَخَلَ أَهْلٌ الْحَنّة اة َالَ: يَقُولٌ الله بار وتَعَالَى: ريدو شَيًا أَزيدكم! 
فَيَقُولُونَ: أَلَمْ تُبَيّضْ وُجُوهَنَا؟ أَلَمْ تُدَخِلْنَا الْجِنَّةَ وَتُنَجُمَا من النَّارِ؟ قَالَ: فَيَكْيِفُ 
الْججَابء فَمَا اغطُوا يا أحَب إِلَيْهم من النَظَر إلى رَبّهِمْ عَرَّ وَجَلَ وهي الزيادة, له 
تلا هذه الآية: إلِلَّذِينَ أَخْسَنُوا الْحْسْتى وَزيَادَ)» " 

قال الإمام ابن كثير رحمه اللّه: «وأمًا السنة» فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي 
هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبي : أن المؤمنين 
يرون الله في الدار الآخرة في العرصات» وقي روضات الحنات» جعلنا الله تعالى منهم نه 
وكرمه. آمين'. 

ب-رؤية الكفار والمنافقين لربّهم جل وعلا: 


)267( أخرحه البخاري (1088) ومسلم‎ ١ 
أخرجحه مسلم 551519) من حديث صَهَيِب رضي الله عنه.‎ ۲ 
).۳۰۹ /۳( تفسير ابن كثير»‎ » ۳ 


نا الكفارٌ والميَافِقِينَه ققد ذكر شيخ الإسلام أنَّ الناسَ قد تَنَارَعَوا في ذلك على ثَلَانَ 

أقوال؛ فقال: «قَأَمًا مشا روي الكُثَّارٍ اول ما انسر الكَلَامُ فِيهاء وَتَتارَعَ النَّامنُ فِيهَا- 

فِيمَا بَلعْنَا- بَعْدَ ثَلاثمائة سَئَةٍ من اللخزة» وَأَنْسَكٌ عن الكلام في هذا قَوْمٌ من العُلَمَاي 
م فيهًا آحَدُونَ؛ فَاخْتَلَهُوا فِيهَا على ثَلَانَةٍ ة أَقْوَالِ م مَعْ أي كاعلعيت أذ املف قلي 

فيها تَلاعنوا وَلا تَهَاجَرُوا فيهَا؛ إِذْ ي الفرق الثلانة قَوْمٌ قوم فيه فض وَهُمْ أمتكائك سُنّةِ6. 

ثم قال رحمه الله: «وَالْأَفوَالُ الَلَانهُ في (رُؤْيَة الكْفَارٍ): 

أَحَدُهًا: أَنَّ الكُقّارَ ل يرود ركهم بحَال؛ لا طهر لِلكفرء وَل اليش لَه وَهَذَا قول مر 

العلَمَاءِ الميَأَخْرِينَ ا عُْمُومْ كلام الميَقَدَّمِينَ» وَعَلَيْهِ خُنْهُودُ أ حاب الإمَامِ َد 


1 


َعَم . 

القَّانِي: أَنّهُ يَراهُ مَن أَظْهَرَ النَوْحِيِدَ مِنْ مُؤْمِني ا وَمُنَافِقِيهَاء وَعْبَرَاتٍ من أَهْلٍ 
الكتاب» وَدَلِكَ ي القَيَامَة» ت م جب عن المتَافِقِينَ» E‏ يَرَوْنَهُ بَعْدَ ذَلِكَ» وَهَذَا قول 
أبي بكر بن رة من أَئمّة ية أَهُلٍ السُتة» وَقَدْ ذَكْرَ القاضي أبُو يَْلَى َوه في حَدٍيث إِنْيَانِهِ عز 
وحل كم في في المؤقب؛ 0 المشهُور. 

القَالِتُ: أن الكْمّارَ يرون روي تَعْرِيفٍ وَتَعْذِيبِ؛ كَاللّصٌّ ذا رى الشُّلطانَ» ثم يجب 
نه؛ عنهم؛ ليغظم ذاه وَيَشْتَدً ع > ودا قول أي الحسَن بن سال وَأَصْحَابهء وَقَوْلٍ 
و ق الاو ول ر نَ إلى الإقام خمد بْنٍ حَنبلء وإ هل بن عَبْدِ الله 
ا 

ومن رُح رؤيّة الكُمَارٍ وَالبَافقِيَ لله في عَرَصاتٍ القيامة العامة ابن القيّم رحمه الله". 


أما أهل الكفر فكما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: : قم عن هم ب ا لمحجوبون) 


[المطمّفين:5١]»‏ فيحجبون عن رؤية الله عز وجل» ولا شك أن أعظم ا 
المؤمن؛ النظرٌ إلى وحهه الكريم. 


(١5/85 /5( مجموع الفتاوى»‎ » ١ 
«حادي الأرواح» (ص”557).‎ ۲ 


کے لی الخمرة O‏ 


ولذلك أحد الصحابة لما سمع ذلك قال: (لن نعم من رب يضحكڭ خيرا)' فالله 
سبحانه وتعالى سيتجلَّى لعباده المؤمنين وسيرونه» وهذه الرؤية منها ما يكون في 
عرصاتٍ يوم القيامة» ومنها ما يكون بعد دخوطم الجنة. 

فمن عقيدةٍ أهلٍ السنَةٍ والجماعة أن رؤية الله عز وحل ثابتة بنصوص القرآن 
والسنّة» فنؤمئ بها ونصدّقٌ بماكما أحبرت بذلك النصوص. 


المتن 


«ثم قال: واعلم-رحمك الله-أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من 
ترتيب المحدثين في كل الأزمنة» وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من 
العقود؛ فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش» وهو على عرشه فوق سبع 
سمواته بکمال أسمائه وصفاته, كما قال تعالى: إالرَحْمَنْ عَلَى الْعَوْشُ 
اسْنَوَى] [طه:ه]ء و ؤْيُدَبَرُ الآمْرَ من السَّمَاءٍ إلى الأزضٍ ثُمَ يرج إِلَيْو) 
[السجدة: ه], ولا نقول: إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه؛ لأنه 
عالم بما يجري على عبادة». 

مسألة إثبات العرش ومسألة الاستواء ومسألة العلو مسائل تقدم ذكرها والحديث 
عنها ولا حاجة إلى لإعادة ذكرها. 

المتن 


«إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنارء وأنهما مخلوقتان للبقاء لا 
للفناء». 


الأقوال 3 المسألة: 


١‏ انظر سنن ابن ماحه برقم »)۱۸١(‏ والإمام أحمد في المسند مُسْنَدُ الْمَدَييينَ »)١10(‏ ذكره الشيخ 
الالباني في السلسلة الصحيحة الحزء السادس» صفحة (۷۳۲)» وضعفه الأرنؤوط كما في المسند. 


القول الأول: قول أهل السنة والجماعة. 

أن الجنة والنار الآن مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. 

قال الإمام ابن القيم: "يذكر السلف في عقائدهم أن الجحنة والنار مخلوقتان ويذكر 
من صنف ف المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون. 

فيها قال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين: 
"جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما 
خا من عفد الله وا وواهالتقاهغن رول الله لذ يدون من :ذلك قينا .ده يرون 
أن الحنة والنار مخلوقتان" قال ابن القيم بعد أن ساق كلام الأشعري "والمقصود 
حكايته عن جميع أهل السنة والحديث أن الحنة والنار مخلوقتان"'. 


أدلتهم: 


وقد دل على ذلك من القرآن: 

٠‏ قوله تعالى: ولذ رآ َة أخرى عِنْدَ سِدْرَةِ منتى عِنْدَهَا جنه الْمأوَى) 
النجم:7١‏ . ١‏ ١وقد‏ رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة 
المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء وفي آخره: "ثم أنطلق 
بي حبريل حت انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ما هي قال ثم دحلت 
الجنة فإذا فيها حنابذ اللؤلؤ وإذا ترابما المسك' ' . 

ه وقي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الحنة 
فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حت يبعثك 
الله تعالى يوم القيامة"". 


١١.1١١ حادي الأرواح: ص‎ ١ 

۲ أخرحه البخاري في صحيحه )7١754(‏ ومسلم في صحيحه )١77(‏ واللفظ للبخاري. 

۳ أخخرحه أحمد في مسنده /٤(‏ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۲۹۷) وأبو داود (7 الال )٤۷٥٤ ٤۷٥۳‏ 
والنسائي (5/ ۷۸) وابن ماحه )١55/(‏ و(559١)‏ والحاكم /١(‏ ۹۳) رقم )١١17(‏ وأبو عوانة كما في 
(إتحاف المهرة) (۲/ )٠١۹‏ وابن منده في الإمان )٠١55(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم )۲١(‏ و 


شرح الفتوى الحموية RAH‏ 


e‏ وق المسيتك وص يح الحاكم وابن ٠‏ حبان وغيرهم من حديث البراء ابن عازب قال 
خرحنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في حنازة رحل من الأنصار فذكر الحديث 
بطوله وفيه "فينادي مناد من الاد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له بابا إلى الحنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها"' وذكر الحديث. 
. وني الصحيحين من حديث اتس بن مَالِكِ رضي الله عن أنه حَدَّنَهُمْ: 
e‏ " إن العبدَ ذا ضع في قَبرِه وول عَنْهُ حاب 
EE‏ ف : ل أن 
س الله عه عليه وَسَلَّمَ » اما 0 فيَقُول: س 
َيَُالُ لَهُ: انظر لل ل مَفْعَدِكَ مِنَ الَارٍ قد َدَلّكَ الله به مَقْعَدًا ٠‏ من اة 
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َاهُ مَلَكَانِ مَيُفْعِدَانِهِء فَيَفُولِآَن: ما كنت تقول 5 هدا 


27 سمط" 


٠‏ وقي صحيح أبي عوانة الإسفرائيني وسنن أبي داود من حديث البراء بن عازب 
الطويل في قبض الروح "ثم يفتح له باب من الحنة وباب من النار فيقال هذا كان 
منزلك لو عصيت الله تعالى أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل 
قيام الساعة كيما أرحع إلى أهلي ومالي فيقال أسكن"' 

٠‏ وف مسند البزار وغيره من حديث أبي سعيد قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى 


)٤۳(‏ وغيرهم من طريق زاذان عن البراء بن عازب فذكره» والحديث صححه: أبو عوانة وابن منده والحاكم 
والبيهقي وابن القيم وغيرهم. 

قال ابن القيم في الروح» ص(١٩):‏ (هذا حديث ثابت مشهور مستفيض» صححه جماعة من الحفاظ» 
ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه» بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول» وحعلوه أصلا من أصول 
الدين في عذاب القبر ونعيمه» ومسألة منكر ونكير» وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الله ثم 
رحوعها إلى القبر). 

١‏ أخرجه البخاري برقم »)۱۳١۸(‏ ومسلم برقم (00؟) واللفظ لمسلم. 

۲ أخرحه البخاري (4//7) برقم :)١174(‏ ومسلم )۲۲٠٠١/٤(‏ برقم )۲۸۷١(‏ واللفظ للبخاري. 

.)٤١١۳( أخرجه أبو عوانة في صحيحه كما في إتحاف المهرة لابن حجر (۲/ 559)» وأبو داود برقم‎ ٣ 
ولعل هذا لفظ أبي عوانة في صحيحه» والحديث تقدم الكلام عليه مختصرًا.‎ 


في قبورها فإذا دفن الإنسان وتفرق عنه أصحابه حاءه ملك في يده مطراق فأقعده 
فقال ما تقول في هذا الرحل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فإن كان مؤمنا قال 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده رسوله فيقولون له صدقت ثم يفتح له باب 
إلى النار فيقولون هذا كان منزلك لو كفرت بربك فأما إذا آمنت به فهذا منزلك 
فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إلى الجنة فيقولون له اسكن"'. وذكر 
الحديث. 

٠‏ وقي صحيح مسلم عن عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله 
بما هو أهله ثم قال: "أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة"' . 

وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم حتى 
لقد رأيتني آحذ قطفا من الحنة حين رأيتمون أقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها 
حين رأيتمون تأخرت "" 

“ون الصحييكق الفط البعاري عن عاك ب عباتن قال اة السين 
على كيك رو ا ا العهدي والقمن اردان من يالك 
الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ". فقالوا يا رسول 


' أخرحه أحمد النسخ (”/ )٤-۳‏ والبزار كما في (كشف الأستار) رقم (۸۷۲) وابن أبي عاصم في 
(السنة) رقم (85)» والطبري في تفسيره »)5١1 5 /١(‏ والبيهقي في (إثبات عذاب القبر) رقم »)۳١(‏ 
من طريق عباد بن راشد البصري عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وقد تفرد به عباد وهو صدوق له أوهام» عن خاله داود بن أبي هند مرفوعا. 

وقال البزار: (لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» وهذا من أغرب ما كان يسأل عنه الحسين وابن 
معمر). 

وقد حولف عباد» حالفه مسلمة بن علقمة فأوقفه. 

فرواه عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: فذكر نحوا من حديث عباد بن راشد ول 
يرفعه. 

۲ رقم (۹۰۱)» وهو عند البخاري أيضا رقم (2)991 .)١١54‏ 

۳ أخرحه البخاري رقم »)۳١۸(‏ ومسلم رقم (1037). 


سے توج التو الخمرة CC‏ 


الله صلى الله عليه وسلم: رأيناك تناولت شيا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال: 
"إن رأيت الحنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار 
فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بم يا رسول قال: " 
بكفرهن" قيل: أيكفرن بالله قال: "يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط "'. 

٠‏ وف صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
صلاة الخسوف قال: "قد دنت مني الجنة حتى لو احترأت عليها لمتكم بقطاف 
من قطافها ودنت مني النار حت قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال 
تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا 
أرسلتها اکل : 


القول الثاني: المعتزلة. 

أنكروا خلقهما الآن» فقالوا: الجنة والنار لم تخلقا بعد» ولكن سوف يخلقهما الله 
تعالى يوم القيامة» أما الآن فلا توحد جنة ولا نار. 

شبهتهم: سبب هذا القول إن المعتزلة يعملون عقوم في مقابلة النصوص» فيعارضون 
النصوص بعقوهم» وهذا من جهلهم ومن ضلاههمء فهم يقولون: لو قلنا إن الحنة 
والنار مخلوقتان الآن لصار حلقهما عبثاً؛ لأنمما مخلوقتان وليس فيهما أحد» والعبث 
محال على الله فتنزيهاً لله نقول: لا توحد جنة ولا نار الآن؛ لكن يخلقهما الله يوم 
القيامة حين ينتفع المؤمنون بالحنة ويكون الكفرة في النار. 

ويجاب عليهم: 

أولةً: قولكم هذا من أبطل الباطل؛ لأن الله تعالى أثبتهماء ونحن نصدق الله ونؤمن 
بالل نقد عر فال أغها داف قال عن ال اعات ل أن 


.)۷۱۲( رقم‎ ١ 
.)٩(- )٩۰ ٤( رقم‎ ۲ 


عمران:7١]‏ وقال عن النار: [أُعِدّتْ للگافرين) [البقرة:4 ؟]» فهي مرصدة 
معدة مهيأة. 

ثانياً: أن خلق الحنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزحر وأبلغ في التشديد, 
فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في الزحرء وإذا علم المطيع أن الحنة 
معدة صار أبلغ في الشوق. 

ثالاً: نقول: من قال إن خلقهما الآن عبث؟ فالحنة فيها الولدان» وفيها الحورء 
وأرواح المؤمنين تتنعم في الحنة» وأرواح الشهداء تنعم فيهاء كما جاء في الحديث: 
(أرواح الشهداء في حواصل طير خحضر تسرح في الحنة وترد أتمارهاء وتأكل من 
مارهاء حتى يرجعها الله إلى أحسادها)» والمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة على 
هيئة نسمة طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثون. 

5 ونعلم أن المؤمن يفتح له باب إلى الحنة فيأتيه من نعيمهاء والكافر يفتح له باب 
إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها. 

٠‏ إذاً هناك حكمة وفائدة من خلقهما الآنء فهذا من جهل المعتزلة وضلالهم؛ 
حيث إنهم عارضوا النصوص بأفهامهم وآرائهم الفاسدة. 


المتن 


«إلى أن قال: ونعتقد أن النبي جَلِةِ عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى». 

ا 
ما وقع في الإسراء والمعراج معلوم وثبتت به النصوص من إسراء النبي صلى الله عليه 
وسلم إلى بيت المقدس ثم عروحه من بيت المقدس إلى السماءء ثم صلى الله عليه 
وسلم بلغ إلى سدرة المنتهى وقد جاء بذلك النصوصء فالإسراء ورد في القرآن» 
( سْبْحَانَ الَذِي أُسْرى بِعَبْدِه ليلد مِنَ المَشجد الحرام إلى الْمَسْجِدٍ الأفصى الّذِي 


بَارَكنَا حَوْلَهُ ) [الإسراء: »]١‏ فهذا أمر إسراء؛ والمعراج جاءت به السنة» ومعلوم أن 


س شرحالفتوى الحموية ٤۷‏ _ 
الله سبحانه وتعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بمذا وسلاه بهذا ولذلك الناس 
بعد أن أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر انقسموا إلى مؤمن ومكذب. 
ومن شهد له بالإبمان بذلك الصديق أبو بكرء ولذلك سمي الصديق؛ لأنه صدق 
النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال في ذلك الأمرء فنحن نؤمن بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم عُرجٍ به بحسده وروحه صلى الله عليه وسلم» وأن هذا العروج حقيقة 
ولیس مناماً» ونؤمن بأنه شاهد هذا كله صلى الله عليه وسلم كما جاءت بذلك 
النصوص. 
قد دل على ذلك من القرآن: 
٠‏ قوله تعالى: ولذ رآ َة أخرى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا حَنَّةُ الْمأوى) 
النجم:7١‏ . ه ١وقد‏ رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة 
المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء وفي آخره: "ثم أنطلق 
بي حبريل حت انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ما هي قال ثم دحلت 
الجنة فإذا فيها حنابذ اللؤلؤ وإذا ترابما المسك"' . 

المتن 


«إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين؛ فقال: «هؤلاء للجنة وهؤلاء 
للنار» 01 


١‏ أخرحه البخاري في صحيحه )7١714(‏ ومسلم في صحيحه )١7(‏ واللفظ للبخاري. 

(۲) هذا جزء من حديث؛ تمامه: «أن رسول الله كه تلا هذه الآية: (أصحاب اليمين) 

(وأصحاب الشمال)؛ فقبض قبضتين» فقال: «هذه في الجنة ولا أبالي؛ وهذه في النار ولا أبالي». أخرجه 
أحمد في «المسند» (59/ ۹ ) وڼ رواية أخرى: «إن الله حلق آدم» وأحذ الخلق من ظهره» فقال: هؤلاء 
في الحنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي»» وف رواية أخرى: «إن الله خلق آدم» فمسح ظهره بيمينه 
فاستخرج منه ذرية» فقال: هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره بيده فاستخرج ذرية» 
فقال: خَلقت هؤلاء للنار» وبعمل أهل النار يعملون». أخرحه أحمد في «المسند» (5/ 1۸)) وأبو داود 
(15). 


ارچ 

يذكر غير واحد من العلماء هذه المسألة بعينها في كتب الاعتقاد ومن هؤلاء الإمام 
الطحاوي حيث يقول: "وقد علم الله تَعَال فيما لم يزل عدد من يدخل الحنة» وعدد 
من يدخل النار» جملة واحدة» فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه» وكذلك أفعالهم 
فيما علم منهم أن يفعلوه"' 
قال ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله تعالى: 
"قال الله تَعَالَ:((إِنَّ الله بل شَيْءٍ عَلِيمٌ)) [الأنفال :۷ ]((وكَانَ الله بك شی 
عَلِيماً))[الأحزاب: ۰ فالله تَعَالَ موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبداً» 1 
يتقدم علمه بالأشياء جهالة((وَمَا كَانَ رَبّكَ نَسِيَا)) [مريم:54] وعن عَلِنَ بن آي 
طالب رَضِي الله عَنْهُ قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رَسُول الله صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس رأسه فجعل ينكت بمخصرته 
قَالَّ: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكاتما من الحنة والثّار وإلا قد كتبت 
شقية أو سعيدة» قَالَ: فَقَالَ رجحل يا رول :الله أفلا فكت على كتابنا وندع العمل؟ 
فمّالَ: من كَانَ من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن گان من أهل 
الشقاوة فسيصير إل عمل أهل الشقاوةء ثم قَالَ: اعملوا فكل مير لا خحلق له أما 
أهل السعادة فيبسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة 0 لعمل أهل 
الشقاوة 0 0 مَنْ أَعْطّى وَاتَقَى 0 بالّشق * فُسَنْيسْرة للْيْسْرَى * 
وکا مَنْ ل واشتغتی * وگذب بالحشق * فَسَنْيَسرهُ لُشرى) [الليل:ه-١٠])‏ 
خحرجاه في 0 
وقد أنكر الفلاسفة علم الله بالحزئيات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

و الشرمم وار ليت نه إا يَعْلَمْهَا عَلَى وجه 
كل وَيَقُولُونَ مَعَ م دلك: إِنَّهُ يَعْلَمْ نَفْسَهُ وَيَعْآ EE‏ 


.٠١١۷ / ١ شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ 
.٠١١۷ / ١ شرح العقيدة الطحاوية‎ ١ 


شرح الفتوى الحموية سد 


قوم يَعْلَمُ نفْسَهُ ومفغولاته حَقٌ گما قَالَ تَعَالَ: [ ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَق وَهُوَ اللْطِيفُ 
0 م ذَلِكَ: إِنَّهُ لا يَعْلَمْ الأَعيَانَ الْمُعيّئهَ حهل وَتَنَاقُْضٌ فَإِنَّ نَفْسَهُ 
الْمُقَدّسَةٌ مُعيُتَةٌ والأفلاك فة وکل موود مُعَين. 

فَإِنْ NT‏ ب 4 يَعلَمْ شیا من الْمؤجودّاتٍ إذ الْكُيات إا تون كلَياتِ 
ف الْأَذْمَانِ لا ني الْأَغَْانِ فمن 1 يعم إلا اللات 1 يَعْلَمْ شيا من الْمَؤْجُودَاتِ. 

تَعَالٌ الله عا يمول الظَلِمُونَ غلا كبينا. ٠"‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهؤلاء المتفلسفة الدهرية عندهم أن الله لا يفعل شيئا 
بمشيكته ولا يجيب دعاء الداعي بل ولا يعلم الحزئيات ولا يعرف هذا الداعي من هذا 
الداعي ولا يعرف إبراهيم من موسى من محمد وغيرهم بأعيانهم من رسله بل منهم 
من ينكر علمه مطلقا كأرسطو وأتباعه ومنهم من يقول إنما يعلم الكليات كابن سينا 
وأمثاله'" '. 


المتن 


«ونعتقد أن للرسول 5 حوضًا». 


ا 
أعطى الله لنبيه محمد ا الحوض المورود كما قال: [إِنَا أعْطَيَْاكَ الْكَوْئَرَ * قَصّلّ لِرَبّكَ 
وَانْحَوْ * إِنَّ شَانئَكَ هُوَ الْأَبْكرْ) [الكوثر: .]"-١‏ 
قال الإمامٌ القرطييٌ: «والصّحيح: أن للبي ي حؤْضين: 
أحدهما: في الموقف قبل الصّراط. 
والّاني: في النّة. 
وكلاهما يُسَمّى كوثرا» '. 
وقد حاءت أحاديث كثيرة في وصفه؛ منها: 


.٥۹۰ /۱۲ مجموع الفتاوى‎ ١ 


؟ الجواب الصحيح .١٠١١ /١‏ 


۳ »التذكرة» (ص .)۳٣۲‏ 


ه عن أبي عبيدة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: «إنا اشد اکر 
[الكوثر: »]١‏ فقالت: «نمة أعطيه نريُكم 5؛ شاطئاه عليه در يُحُوفء آنيته گعدد الشجوم»'. 

ه وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال: «بينما أنا أسيرُ في النّة إذ أنا بنهر حافتاه 
قباب الذَّدٌ المحوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك رَبك فإذا طيثه- 
أو طِيبُه -مسك أذفر»". 

وقال شي الإسلام رحمه الله تعالى: «حَصّ الله بيه و أنّه أعطاه الكوثرء وهو من الخير الكثير 
الذي آتاه الله في الذّنيا والآخرة؛ فمما أعطاه ف الدّنيا الدى والتصر والتأييد وة العين والفس 
وشرح الصدرء ونَّكم قله بذكره وحبّه بحيث لا يُشبه نعيمّه نعيم الدّنيا البتة» وأعطاه في الآخرة 
الوسيلة والمقام المحمود» وجعله أَوّلَ من يتح له ولأمته باب الحنة» وأعطاه في الآخرّة لواءَ الحمد 
والحوض العظيم في موقف القيامة» إلى غير ذلك» ". 

وقد حكم جمعٌ من أهل العلم بتواتر السّنّة في ذلكء قال ابن أبي العرٌّ: «الأحاديث الواردة في 
زكر الحوض بلع حَدٌ اتات رو رَوَاها من الصّحابة بضع وثلاثون صحابياًء ولقد استقصى طرقها 


شيحُنا عمادٌ الدّين ابن كثير- تَعَمَدَه الله برحمته في آحر «تاريخه الكبير»*. 
المت: 


«ونعتقد أنه أول شافع وأول مُشفُع». 

الخرج 
جاء في إثبات الشفاعة أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد 
التواتر» وصرحت هذه الأحاديث بأنه يدحل النار جملة من أهل الكبائر» من أهل 
التوحيد» مؤمنون موحدون» لكن دخلوا النار بذنوب ومعاص ارتكبوها ولم يتوبوا 


منهاء 
أنواع شفاعات الس صلی الله عليه وسلم يوم القيامة. 


.)٤۹٦٥( أخرحه البخاري‎ ١ 
.)55/1( أخرحه البخاري‎ ۲ 
بتصرف يسير.‎ «((OYA-o /15١ «بمجموع الفتاوى»‎ 


.)۲۲۷ «شرح الطحاوية» (ص‎ ١ 


س شرحالفتوى الموية ال٤‏ 


لقد اختلف أهل العلم في عد شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة' 
فبعضهم أوصلها إلى عشر شفاعات وهو الراجح إن شاء الله لما تدل عليه الأحاديث 
الصحيحة وتقوم عليه الأدلة وهي كما يلي: 

الأولى: الشفاعة العظمى: وهي في فصل الموقف بعد دلالة الرسل عليه واعتذارهم 
عنها'. 

الغانية: الشفاعة لمن يصبر على لأواء المدينة '. 

الغالغة: الشفاعة لمن يموت بالمدينة. 

الرابعة: الشفاعة في دحول الحنة بغير حساب ولا عقاب”. 

الخامسة: الشفاعة فيمن قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه' . 

السادسة: الشفاعة في أهل الكبائر من الأمة". 


.)١7( غاية البيان شرح زبد ابن رسلان محمد الرملي الأنصاري‎ ١ 

۲ أخرحه البخاري رقم ۰۱۲۱١ / ۳ )8١55(‏ ورقم ۰۱۷٤١ / > )٤٤۳٥(‏ ومسلم رقم )۱۹٤(‏ ۱ / 
۱۸١ - ٤‏ واللفظ له. 

۳ أخرحه مسلم رقم (۱۳۷۷) ۲ / ٠٠٠٤‏ ومالك في الموطأ رقم ۸۸١ / ۲ )١5579(‏ وأحمد رقم 
.١19/5 5-019‏ 

" ولفظه:‎ ٠١9 / ۲ )۳۱۱۲( أخرحه الترمذي رقم (۳۹۱۷) 5 / ۷۱۹ وحسنه» وابن ماجه رقم‎ ٤ 
»٠٠١ / 5 )۳۲٤۲١( وابن أبي شيبة رقم‎ 2٠١5 / ۲ )58١( فإني أشهد لمن مات ما" وأحمد رقم‎ 
498غ2‎ / ۳ )٤۱۸1-٤۱۸٥( والبيهقي في شعب الإعان رقم‎ 207 / ٩ )۳۷٤۱( وابن حبان رقم‎ 
»)٠٠٠٠١( وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ »٠٠١ /١ )٠١*1( والميثمي في موارد الظمآن رقم‎ 
وقي السلسلة الصحيحة‎ »)١٠۹۷ - ١١۹۳( وقي صحيح الترمذي (۳۹۱۷)» وفي صحيح الترغيب رقم‎ 
.)۲۹۲۸( رقم‎ 

ه أحرحه البخاري رقم (1۱۰۷) ه / ۰۲۲۷۰ ورقم )٥۳۷۸(‏ ه / لاه١25‏ ورقم (0470) 5 / 
۷۰ ورقم )51١17/5(‏ 0/ ۰۲۳۹۰ ومسلم رقم (۲۲۰) ۱| ۲۰۰. 

> أخرحه البخاري رقم (99) ١‏ / 45» ورقم )550١(‏ ه / 54.05 وأحمد رقم )۸۸٤٥(‏ ۲ / 
VT‏ 

۷ اخرحه أبو داود رقم )٤۷۳۹(‏ 54 / ۲۳۹ والترمذي رقم /٤ )۲٤۳٦-۲٤۳٥(‏ 555 وقال: هذا 
حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم )٤۷۳۹(‏ 4 / 2375 وقي 
صحيح سنن الترمذي رقم (458 575-17 ؟) 5/ 575, وقي صحيح الجامع رقم »)۳۷١ ٤(‏ وقي صحيح 
الترغيب والترهيب رقم »)۳٦٤۹(‏ وفي ظلال الحنة رقم .)۸۳١(‏ 


السابعة: الشفاعة في رفع الدرحات'. 
التاسعة: الشفاعة التي يجتمع فيها الله والنبيون والملائكة والمؤمنون”. 
العاشرة: الشفاعة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه؛ . 


ل ا ا 
الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» ولم ببق إلا أرحم الراحمين 
وف المسند من حديث أبي سعيد مرفوعاً: "ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد 
أن لا إله إلا الله مخلصاًء فيخرحوتهم منهاء قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها 
فما يترك فيها عبداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا أخرحه منها"" 


المتن 


«وذكر الصراط». 

الخرج 
الصراط: جسر منصوب على مّتن جهنم بين اة والتارء يد اناس عليه على قَدْرٍ أعمالهم. 
قال السفاريني رحمه اللّه: «والصراط شرعًا: جسر ممدود على مَتن جهنم يده الأولون والآخرون» 
فهو قنطرة جهنم بين الجنة والنار» ولق من حين حُلِقت جهنم». 
وفي قوله سبحانه وتعالى: [وَإِنْ مِنْكُعْ إلا وارڈھا كان على رَبك نما مَنْضِبًا * ۾ تُتجي 
الدية القوانونةة العانيية هات حِتيًّا1 [مريم: 7١‏ 7]» قال الشيخ السعدي: «هذا حطابٌ 


1١ 


f 


١‏ حرحه مسلم رقم (۹۲۰) ۲ / ۰٦۳٤‏ وأبو داود رقم (۳۱۱۸) ۳ / ۱۹١‏ والنسائي في السنن 
الكبرى رقم (۸۲۸۰) ه / ۷۷. 

۲ أخرحه البخاري رقم (1۱۹۰) ٩‏ / ۲۳۹۹» ومسلم رقم (۱۹۲-۱۹۱) ۱ / ۱۷۸» 

۳ أخرحه البخاري رقم (۷۰۰۱) 5 / ٦۲۷۰ء‏ ومسلم رقم (۱۸۳) ۱ / .٠١۷‏ 

> أخرحه البخاري ۱٤۰۸ / ۳ )۳٦۷۰(‏ ورقم )٥۸٥٥(‏ ه / ۲۲۹۲۳ ومسلم رقم (۲۰۹) ۱ / 
۹4 

ه أخرحه مسلم. (183) 

٦‏ رواه أحمد في مسنده: )15-١١(‏ قال الشيخ مقبل" :الحديث بهذا السند حسن :انظر الشفاعة 
للوادعي: ١١5 /١‏ 


E‏ شرح الفتوى الحموية الف 


لسائر الخلائق؛ برهم وفاجرهم, ومؤمنهم وكافرهم: أنه ما منهم من أحدٍ إلا سيرد النار حكمًا 
حتمه الله على نفسه» وأوعد به عباده» فلا بد من نفوذه» ولا محيد عن وقوعه» ([1]). 
فالناس سيردون جهنم؛ لأنَّ الصراط مَنصوب على مَتيها. 

وتختلف أحوال الناس في المرور عليه» كما جاء عن ابن مسعود : أن النبي وَل قال: «يَرِدُ 
الناس التَارَء ثم يَصدرون عنها بأعمالهم؛ فأولهم كلمح البرق» ثم كالريح» ثم كحخضر الفرس» 
ثم كالراكب في رَخْله ثم گشد الرٌحل ثم كمّشيه». 

وقد جاء في وصفه أنه: صراط دقيق جدَاء فعن أبي سعيد الخدري ف أنه قال: «بَلغني أنَّ امسر 
أدق ف الح واخ من الست 

والصّراط من عرصات وأهوال يوم القيامة» وأول من يجوز عليه: النينٌ 5 وأمته؛ فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه: «... وَيْضْرَبُ الصّراط بين ظَهْري جَهَنّم E‏ تي اول مَن مُجيزهاء ولا 
يتكلم يومئذ لو لبُسل» ودعوى الؤسل يومعذ: اللّهُمّ سَلُمْ سَلّم وني جهنم كلاليب مثل شؤك 
المكعدان؛ هل رأيتم الكعدان؟»» قالوا: تعم يا رسول الله. قال: «فإكًا مثل شوك المكعدان غير 
أله لا يتعلم قَدْرَ عِظّيها إا الله عز وحل» تخطف الاس بأعمالهم, فمنهم الموبق بعمله» والموثق 
بعمله» ومنهم المِخَرّدَل والمجَارّى». 

قال الإمامٌ القرطجئٌ رحمه الله تعالى: «قُتَمَكر الآن فيما ين بك من المّزع بفؤادك إذا رأيت 
الصّراط ودفّته» ثم وَفَعَ بصرك على سواد هنم من تحته ثم فَرَعَ حك شَهيق النارٍ وتَعيْظّهاء 
وقد كفت أن تمشي على الصّراط مع ضّعف حالك» واضطراب قلبكء وتَرَللِ قَدَمِكء ول 
ظَهْرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن جِدَّة الصّراط» فكيف بك 
إذا وَضَّعْتَ عليه إحدى رحليك فَأحسشت بِِدَّتهه واضطررت إلى أن ترفع القَدَم الثاني» 
والخلائق بين يديك وذ راسو وتتناولهم زبانيةٌ التار بالخطاطيف والكلاليب» وأنت تنظر 
إليهم كيف ينكسون فَتَسْفْل َتَسْمْل إلى جهة النار رُووسهم, وتَعْلُو أَرخُلّهِم؛ قيا له من مَنظر ما 
نظا وی ما اما وخاز ما أصتيقه!». 

ومع كل هذا فالمؤمن يمر عليه مرورًا سريعًا جدًا. 

ولذلك لا بد أن يعلم الإنسان أنه إذا أراد احتياز الصراط إلى الحنة: أنه مطالب بمجاهدة نفسه 
في هذه الحياة؛ للثبات على منهج الله» وعليه النظر فيما هو مُقدم عليه من هذه الأهوال؛ قال 
الال [4ا الها N‏ الله واتتعاق تذدى عقتف Ng‏ الله + 

نا تَعْمَلُونَ 1 [الحشر: ١]؛‏ وإذا كان الإنسان يحتاط جدًا في سفر الدنيا وخاصة إذا يمع أن 


فيه مشقة» وأنه قد يُصيبه العنت فيه فماذا قَدَّم ليوم القيامة وما فيه من كربات وأهوال؟ 
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وليحاسب نفسه هنا: لماذا هذه الغشاوة التي على عينيه» ولماذا هذه الغفلة التي في قلبه عن 
هذا المصير الحتوم؟! ولماذا الركون إلى الدنيا وعدم استثمار الأنفاس فيما ينفع وينجي في هذا 
اليوم؟! 

فكيف يوقن العبد بمذه الحقائق ومع ذلك يفرط في جنب الله؟! 

ولماذا لا يجتهد في تحصيل مرضاة الله؟! 

وليعلم كل امرئ أن نفسه إن لم يشغلها بالحق شغلته بالباطل» وأن الله قد أعطاك قوة كامنة 
في نفسه؛ إا أن يُوحهها للخير» وإما أن يوحهها للشرء ولا ينفعه يوم القيامة إلا ما قَدّمه من 
أعمال صالحة في هذه الحياة صار قلبه بحا سليمًا؛ كما قال الله سبحانه وتعالى عن الخليل 
إبراهيم عليه السلام: (ولا خرن يَوْمَ يُنعَثُونَ * يَوْمَ لا يَنْفَعْ مَالُ ولا بون * إلا من اتی الله 
ملب سَلِيم) [الشعراء: ۸۹-۸۷]. 

فعلى حسب حال المؤمن هنا من التنافس في فعل الخيرات» والمسارعة إلى مغفرة الله-سيكون 
حاله في الآخرة على الصراط؛ فمن استقام على صراط الله (منهجه) في الدنيا تبه الله على 
الصراط المنصوب على ظهر جهنم؛ فاللهم نا وشلا ديا وآ 


المتن 


«والميزان». 
ا 
المسألة الأولى: معنى الميزان في اللغة': 
° أصل الكلمة: 
أصله من مؤزان؛ انقلبت الواو ياء لكسر ما قبلهاء وجمعه موازين. 
قال الجوهري رحمه الله تعالى: "... وأصله مِوْزانٌ انقلبت الواو ياءًٌ لكسر ما قبلها. .. 
ووزنث الشيء وزنًا وزِنّة» ويقال: وَرَنْتُْ فلانًا َرَت لفلان» قال تعالى: # وَإِذَا 


اوشم أو وَرَنُوهُمْ يرون 4 [المطففين: م]» وهذا يزن درها"". 


٠١۸۳ /۲ المصدر: الحياة الآخرة للدكتور غالب العواحي:‎ ١ 
.)۲۲۱۳ /5( ؟ " الصحاح للجوهري» مادة: (و ز ن)»‎ 


س شرحالفتوى الحموية ٤٤١٣.‏ _ 


٠‏ وزنها وتصاريفها: الميزان مأحوذ من (وزن)» (يزن)» (وزتًا)» و(زنة)» وأصله 
(مورّان) انقلبت الواو ياءً لكسر ما قبلها فصار (میزان)» ويتعدّى باللام وبدوتها. 

قال ابن فارس رحمه الله تعالی: "لواو َالرَاءُ وَالنُونُ: بتاع ل عَلَى تَعْدِيلٍ وَاسْتِقَامَةِ: 
رٿ الشيءَ وَرْنَاه وَالزَهُ َدرُ وَزْنٍ الشَّئْءء والْأصْل وَرًَْ... وَهذًا يُوَازِكُ ذَلِكَء أي: 
هو حَحَاذِيهه وَوَزِينْ الرأي: مُعْتَدِلُ وَهُوَ راجح الْورْنِ: إِذَا تَسَبُومُ إلى رجاحة التي 


ا E‏ 
وَشْدَة العَقلِ : 


٠.‏ معانيها: 
قال الليث: (الوزن ثقل شيء بشيء مثله) ' . 
والميزان: اسم للآلة التي يوزن ها الأشياء أو هو ما تُقَدّرُ به الأشياء حفةً وثقلا. 
وقد أطلقت لفظة الوزن والميزان على عدة معان: 

المعنى الأول: فهو يطلق ويراد به بیان قدر الشيء وقيمته» أو حسة الشيء 
وسقوطه» كما قال تعالى: فلا تُقِيمُ هم يَوْمَّ القِيَامَةِ وَرْنَا [الكهف: .]١٠١٠‏ 
قال ابن الأعرابي: العرب تقول: (ما لفلان عندنا وزن أي قدر؛ لخسته» ويقال: وزن 
الشيء إذا قدره» وزن نمر النخيل إذا خرصه) '. 
المعنى الثانى: أن الميزان يأ في باب اللغة مراداً به الميزان ذي الكفات. 
المعنى الثالث: ويأن مراداً به العدل أيضاً. 
المعنى الرابع: كما يأ ويراد به الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. 
ثم قال: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ . 
وقال الراغب: الوزن معرفة قدر الشيء... والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر 
بالقسط والقبان . 


.)٠١١ /5( "معجم مقاييس اللغة"؛ لأحمد بن فارس مادة: (و ز ن)»‎ ١ 
.57١5 /1١8 لسان العرب‎ ۲ 

۳ " تمذيب اللغة"؛ للأزهري» مادة: (و ز ن)» .)۷١ /١9‏ 

> " تحذيب اللغة"؛ للأزهري» مادة: (و ز ن)» .)٠۷١ /١۳(‏ 


ه المفردات في غريب القرآن"؛ للراغب الأصفهان» (ص .)۸٦۸‏ 


ثم ذكر بعض الآيات التي تدل على أنه يأ مراداً به المعادلة في جميع ما يتحراه 
الإنسان من الأفعال والأقوال» مثل قوله تعالى: ونوا بِالْقِسْطَاسٍ الْمُسْتَقِيم. [الشعراء: 
5 وَأقيمُوا الوزن بالْقِسْطٍ [الرحمن: 4]. 

وأنه يأ بمعنى العدل في محاسبة الناس» كما قال تعالى: وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطٌ لِيَوْمِ 
الْقَيَامَةِ [الأنبياء: 507 ]. 

٠‏ استعمالاتها 

أما الميزان؛ فهو: (الآلة التي يوزن بما الأشياء) ويجمع على: موازين. 

(وجائز أن يقال للميزان الواحد - بأوزانه وجميع آلته - الموازين» قال الله عز وحل: 
وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَؤْم الْقِيَامَةِ [الأنبياء: ]٤١‏ يريد نضع الميزان ذا القسط. 
وسيأتي تفصيل هذا. 

وحاء إطلاق الموازين على الأعمال: 

كما قال تعالى: (وَالْوَْنُ يَوْمَِذٍ الح فمن نَقُلَتْ مَوازيئ كأَولِكَ هم الْمُفْلِحُونَ) 
[الأعراف: ۸] 

قال الأزهري: (أراد والله أعلم -: فمن ثقلت أعماله التي هي حسناته). 

وذكر الراغب: (أن ججيء الميزان على صيغة الجمع تارة» وبحيئه تارة أخرى بالإفراد 
فإنما هو باعتبار لحاسب والمحاسبين» فمجيئه بلفظ الواحد اعتباراً با محاسب» وبحيئه 


با جمع اعتباراً با حاسبين). 
المسألة الثانية: الأدلة على ثبوت الميزان. 


أولةً: الأدلة من القرآن: 

ومن أدلة الكتاب العزيز: 

٠‏ وقوله: الوزن يميإ احق 5 فمن تَقُلَت مَوَازِيئهُ اوليك هُمْ الْمُفْلُِونَ 
(8) ومن حف مَوَازِيئُُ اوليك الَِّينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُم بِمَاكانُوا پاتتا يَظِْمُونَ 
1 [الأعراف: ۸» 4]. 


شرح الفتوى الحموية ۷ 


٠‏ وقال جل وعلا: لوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الفط ليم القِيَامَةِ فلا تُظْلَمُ تفن هيا 
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبّةِ مّْ حَرْدَلٍ انيتا با © وكفَئ بتا حَاسِبِينَ» [الأنبياء:]. 
٠‏ وقال عر وحل: أا من تلت موازيئة (5) فَهُوَ في عِيشة رَاضيَةٍ (۷) 
وام مَنْ حَفْتْ مَوازينه (N)‏ امه هَاويَة (۹) © [القارعة:5- ٩]»ء‏ وغير ذلك. 
ثانياً: الأدلة من السنة: 

ه عن ابي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولّ الله ب قال: «گلمتان خفیفتان على اللساف 
تقِيلتان في الميزان» حَبيبتان إلى الرّحمن: سُبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»'. 
ه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضًا: أن رسولّ الله ك قال: «إِنّهِ لَيُوتى بالرّجل العَظيم 
السّمين يوم القيامة لا يرن عند الله جناح بَعُوضة, وقال: افرءوا إن شنتم: «إفلا نقيم 
لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ ورتا [الكهف:٠٠١]»'.‏ 

1 وعن عبد الله بن عُمر أن رسولٌ الله يل قال: «إِنَّ الله سَبُخَلْصُ رجلا من أُمتي على 
زءوس الخلائق يوم القيامة فَيَدْشْر عليه تسعة وتسعين صجلا كل جل مد البصر, ثم 
يقول له: أتنكر من هذا شيئًا؟ أَظَلَمَتك گتبتي الحافظون؟ قال: لا يا رب. فيقول: أَلَكَ 
عُذّرٌ أو حَسّنة؟ فيهيب الرجلء فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى, إِنَّ لك عندنا حسنة 
واحدة, لا ظُلم عليك؛ فَتُخرجٍ له بطاقةٌ فيها أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن مُحَمَّدَا رسول 
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لت 


الله. فيقول: أخضروه. فيقول: يا رب» وما هذه البطاقة مع هذه المّجلات؟ فيقال: إِنّك 
لا ظلم. قال: فَتُوضع السّجلات في كفة والبطاقة في كفةء قال: فُطاشت السّجلات؛ 
وتقُلت البطاقة» ولا يَنْقُل شيء بسم الله الرّحمن الرّحيم»". 

ه وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه كان يجني سِوَاكًا من الأرَاكء وكان دقيق السّاقينء 
یاف الريح تكفؤه, فضجك القومٌ منه» فقال وسو الله ليع : «مم تَضْحكُون؟». قالوا: يا 
ي الله من فة ساقيه. فقال: «والّذي نَفْسِي بيده لَهُما أثقل في الميزان من أحد»؛. 


.)۲٦۹٤( ومسلم‎ )٦٤۰٦( أخرجه البخاري‎ ١ 

۲ أخرجه البخاري )٤۷۲۹(‏ ومسلم (0785؟). 

٣‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (۲/ )7١‏ (53314)» والترمذي »)۲٦۳۹(‏ وص ححه الألباني في 
«الصحيحة» .)١١١(‏ 

٤‏ أخرحه أحمد في «مسنده» (۱/ )١١45‏ (4۲۰))» وابن حبان في «صحيحه» ))7١59(‏ وصححه 


الألباني في «الصحيحة» .)٠۷٠١(‏ 


ه وعن أبي مالك الأشعريٌ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: «الطهور شَطْرٌ الإيمانء 
والحمذ لله تَمْلَاْ الميزانَ»'. 


ثالثاً: دليل الإجماع: 
فقد أجمع السلف على ثبوت ذلك. 

قال ابن حجر: قال أبو إسحاق الزحاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» 
وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن 
العدل, فخالفوا الكتاب والسنة؛ لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال؛ ليرى 
العباد أعمالهم ممثلةً ليكونوا على أنفسهم شهداء. 
قال القرطبي: «قد بلغت أحاديثه-أي: الميزان-مبلغ التواتر» وانعقد إجماع أهل الحق من 
المسلمين عليه» ' . 
ه وقال في موضع آخر: «أجمع أكابر 
الوزن والميزان حقٌّ واحبٌ وَفَرْضٌ لازبٌ لُِبوته» وعدم استحالة ذلك عقلا»". 
ه قال السفاريني رحمه الله تعالى: "فَمَدْ دَلّتِ انار عَلَى أنه ميان حَقِيقِيئٌ دو كين وَلِسَانِ... 
وَقَدْ بَلَحَتْ أَحَادِيئهُ مَبْلَعْ اتوت وَانْعَمَدَ اماع أَهْلٍ الحَقّ من الْمُسْلِمِينَ عَلَيْه"؟ . 


ور 


فى :هذه -الأمة من أهل الشْنّة بان الان بوت 


المسألة الثالثة: معنى الميزان في الشرع. 

الميزان في الشرع: هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد. 

والميزان الذي توزن به الأعمال هو: ميزان حسيئٌ حقيقي» له كفتان» وق بعض 
الروايات: "ولسان"» والميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العبادء 
وحالف في هذا القول المعتزلة وقلة قليلةً من أهل السنة. 

أقوال علماء الأمة: 


.)۲۲۳( أخرحه مسلم‎ ١ 

۲ » لوامع الأنوار البهية» (۲/ 23185 .)١85‏ 
۳ »لوائح الأنوار السنية» (۲/ .)١7/9‏ 

.)٠۸١ /۲( لوامع الأنوار البهية‎ >٤ 


سے القن الجمرية 17“ ل 


« قال السّفارينيٌ: «قال علماؤنا كغيرهم: ومن بأن الميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات 
حقٌ» قالوا: وله لسان وكفتان تُوزن به صحائف الأعمال؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: 
تُوزن الحسنات في أحسن صورة» والسيئات في أقبح صورة. 

٠‏ قال العلامة الشيخ مرعي في «هجته»: الصحيح: أنَّ المراد بالميزان: الميزان الحقيقي لا جرد 
العدل» خلاقًا لبعضهم. 

٠‏ وقال القرطبي في «تذكرته»: «قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال؛ 
لأن الوزن للجزاءء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ 
ليكون الجزاء بحسبها»' . 

الذين خالفوا قول الجمهور في الميزان: 

قال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان» بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزتما؛ 
إذ لا تقوم بأنفسها. قال: وروى بعض المتكلمين عن ابن عباس: "أن الله تعالى 
يقلب الأعراض أجساماء فيزتما"» وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل 
والقضاء» وعَرّا الطبري القول بذلك إلى مجاهد, والراحح ما ذهب إليه الجمهور» وهو 
أن الميزان ميزان حقيقي توزثُ به أعمالٌ العباد". 

المسألة الرابعة: صفات الميزان 


الواقع أن العلماء لم يتفقوا على إثبات أوصاف الميزان _ وقد تقدمت الإشارة إلى 
بعض الحوانب في وجوب الإيان بالميزان» ومواقف الناس في ذلك _ وأما خلافهم 
في ثبوت صفاته فقد انقسموا إلى فريقين: 

١-أما‏ الفريق الأول: فهم المثبتون لصفات الميزان الحسية» من أن له كفتين... إلى 
آخر أوصافه» وهؤلاء وإن أثبتوا هذا لكنهم يرحعون صفة تلك الكفات واللسان إلى 
علم الله تعالى. 

؟-أما الفريق الآخر: فهم النافون لتلك الصفات. 

وسنذكر رأي الفريقين فيما يلي: - 

)١(‏ المثبتون لصفات الميزان: 

.)١85 ء۱۸٤١‎ /۲( »لوامع الأنوار البهية»‎ ١ 

۲ تفسير القرطبي ۷/ 


يثبت هؤلاء _ وهم جمهور العلماء _ أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان» وله 
لسان كذلك. 

يقررون هذه الحقيقة غير ملتفتين إلى من تشمئز قلويهم من سماعهاء لعدم قبول 
عقولهم لمحا وعدم تفهم ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك. ذلك 
أن الحق ضالة المؤمن» وما ورد به الشرع هو الذي ينبغي أن يقدم على هوى النفس 
وحكم العقل. 

وسنذكر فيما يلي بعض أقوال هؤلاء كأمثلة على ثبوت ما ذكرنا. 

قال القرطبي -ردًا على من ينكر الميزان» ويؤول الوزن بأنه من ضرب المثل» وأن الوزن 
يراد به العدل والقضاء- قال: (وهذا جاز. وليس بشيء» وإن كان شائعاً في اللغة 
للسنة الثابتة في الميزان الحقيقي» ووصفه بكفتين ولسان» وأن كل كفة منها طباق 
السموات والأرض)'. 

ويعزو القرطبي إلى ابن عباس أنه قال: (توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان 
ولسان) . 

وأخرج البيهقي في شعب الإبمان عن ابن عباس أنه قال: (الميزان له لسان وكفتان» 
يوزن فيه الحسنات والسيئات» فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة 
الميزان» فتثقل على السيئات؛ فتؤحذ فتوضع في الحنة... ويؤتى بالسيئات في أقبح 
صورة فتوضع في كفة الميزان فتخف...)'. 

ويقول ابن قدامة: (والميزان له كفتان ولسان» توزن به الأعمالء فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ 
اوليك هم الْمفْلِحُونَ ومن عَدَّثْ مَوَازيئُُ ايك الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفْسَهُمْ في جَهَّمَ 
ISTE OE‏ 

ويقول أبو الحسن الأشعري في معرض بيانه لاختلاف الناس في الميزان ومبيناً رأي 
أهل السنة: فقال أهل الحق: (له لسان وكفتان» توزن في إحدى كفتيه الحسنات وف 


١‏ التذكرة» ص۳۷۸. 

؟ التذكرة» ص۳۷۸. 

۳ الدر المنثور» (9/ .)۷١‏ 

>٤‏ ابن قدامة في لمعة الاعتقادء ص مم 


سے رادان دهم 


الأحرى السيئات» فمن رححت حسناته؛ دحل الجنة» ومن رححت سيئاته دحل 
النار» ومن تساوت حسناته وسيئاته» تفضل الله عليه فأدحله الجنة)'. 

قبت ابن کنو أن للمينان فن بصيعية» وسعدل على هذا هن الس ديت 
صاحب البطاقة المشهور وغيره من الأحاديث'. 

وأخرج الطبري عن ابن حريج قال: قال لي عمرو بن دينار: (قوله: ولون يَوْمَئذٍ 
ا لحن [الأعراف: ۸] قال: إنا نرى ميزاناً وكفتين» ممعت عبيد بن عمير يقول: يجعل 
الرحل العظيم الطويل في الميزان» ثم لا يقوم بجناح ذباب)'. وهو القول الذي رححه 
الطبري أيضاً. 

ويقول ابن أبي العز: (والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان)* . 

وقال أبو إسحاق الزحاج - كما نقل عنه الحافظ ابن حجر: (أجمع أهل السنة على 
الإبمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» 
وميل بالأعمال)* 

ويقول السفاريني: (فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان» كما 
قال ابن عباس» والحسن البصري» وصرح بذلك علماؤناء والأشعرية وغيرهم» وقد 
بلغت أحاديثه مبلغ التواتر» وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه)' . 

ويقول البرديسي: (وانعقد الإجماع على أنه ميزان حسي له كفتان ولسان يوضع فيه 
صحف أعمال العباد ليظهر الرابح والخاسر)". 


.)١514 /۲( المقالات,‎ ١ 

۲ النهاية» (؟/ 5؟). 

۳ جامع البيان» (۸/ ۱۲۳). 

. ٤۷۲ الطحاوية» ص‎ >٤ 

ه نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري» (۱۳/ .)٥۳۸‏ 
5 لوامع الأنوار» (۲/ .)٠١١‏ 

۷ تكملة شرح الصدور» ص .١54‏ 


ويروى من طريق عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال: (ذكر الميزان عند الحسن فقال: 
له لسان وكفتان)' . 

وعن سليمان قال: (يوضع الميزان وله كفتان» لو وضع في إحداهما السموات والأرض 
ومن فيهن لوسعته) '. 

ويقول الحراس: (وهناك تنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد» وهي موازين حقيقية 
كل ميزان منها له لسان وكفتان» ويقلب الله أعمال العباد - وهي أعراض - أجساماً 
ها ثقل» فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة) . 

ونقتصر في إثبات أن الميزان له لسان وكفتان على ما قدمناه من ذكر أقوال العلماء. 
وبهذا يتبين أن أهل الحق - أهل السنة والجماعة - يثبتون حقيقة الميزان على ضوء 
ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» لا يتأولون معناه» ولا 
يردون ما جاء في وصفه» ويقولون: الله وحده هو الذي يعلم قدرهما وكيفيتهما. 

إذ لو لم يكن له لسان وكفتان؛ بل هو بمعنى العدل والقضاء كما ذهب إليه بعض 
العلماء» لو لم يكن كذلك لما وصف في السنة النبوية بأن له لسانا وكفتين» وأنه 
يخف ويثقل؛ إذ العدل لا يقال فيه تلك الصفات» فصح أنه ميزان حقيقي يزن الله 
فيه أعمال العباد» فمن رححت حسناته على سيئاته دحل الجنة» ومن رححت 
سيئاته على حسناته دخل النار» على ما علم من مذهب السلف. 

وإذ كنا نثبت صفات الميزان على ضوء ما جاء به الشرع فإنه لا ينبغي أن نتكلف 
فنثبت له أوصافاً تحتاج إلى إثبات من الشارع» أو نستند إلى أخبار لم تثبت» فإن 
الغلو في هذا مذموم. 

وكمثال على هذا: ما يذهب إليه بعض الناس من أن كفتي الميزان من ذهب“ . 

أو القول بأن كفة الحسنات من نور» وكفة السيئات من ظلام”. 


.)۳۲۲ /۸( تفسير المنار»‎ ١ 

۲ فتح الباري» (۱۳/ .)٥۳۹‏ 

۳ شرح العقيدة الواسطية» (ص .)١۲۳‏ 
٤‏ الفصل لابن حزم» (5/ 55). 

ه التذكرة: ص ."١1‏ 


کے ار القن الخمرة e‏ 


أو أن كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة» وكفة السيئات عن يسار العرش 
مقابل النار' . 

أو ما يقال إن صاحب الميزان يوم القيامة هو جبريل عليه السلام'. 

فتلك المسائل كلها تحتاج لإثباتما - فضلاً عن اعتقادها - إلى نص صحيح» فإن 
بعض العلماء يتساهل فيما يقرره من هذه المسائل» مثل ما يرويه السفاريني بصيغة 
التضعيف - يروى - (أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان» فلما رآه غشي 
عليه» فلما أفاق قال: إلهي من ذا الذي يقدر يملأ كفة حسناته؟ فقال: إذا رضيت 
عن عبدي ملاتا بتمرة) '. 

أو ما يذكره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه - غير معزو إلى أحد - أنه قال: 
(ميزان رب العالمين ينصب للجن والإنس» يستقبل به العرش» إحدى كفتيه على 
الجنة» والأخرى على جهنم» لو وضعت السموات والأرض في إحداهما لوسعتهن» 
وحبريل آخذ بعمود ينظر إلى لسانه)” . 

وكذا ما يروى عن عمر مرفوعاً: ((من كبر تكبيرة في سبيل الله كانت صخرة في 
ميزانه أثقل من السموات السبع وما فيهن وما تحتهن» وأعطاه الله كما رضوانه الأكبرء 
وجمع بينه وبين محمد وإبراهيم والمرسلين في دار الجلال: ينظر إلى الله بكرة 
وعشياً))”. 


١‏ التذكرة» ص 273١854‏ وعزاه إلى الحكيم الترمذي. 

۲ أخرحه الطبري قي (حامع البيان) (۸/ )١١‏ عن الحارث» قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا يوسف بن 
صهيب» عن موسى بن بلال ابن يحبى» عن حذيفة. 

٠‏ ذكره السفاريني في (لوامع الأنوار) (۲/ )١815‏ وعزاه إلى الرازي والثعلبي 

4 لوامع الأنوار» (۲/ )١84‏ ولم يعزه إلى أحد. 

ه قال السيوطي في (اللآلئ المصنوعة): (قال ابن حبان لا أصل له» وإسحاق يأتي بالموضوعات عن 
الثقات» قلت: وكذا قال الدارقطني في (غرائب مالك) إنه موضوع (۲/ .)١١۷‏ 


وف رواية أخرى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كبر 
تكبيرة على ساحل البحر» كان في ميزانه صخرة» قيل: يا رسول الله وما قدرها؟ 
قال تملا ما"بيخ السموات والأرض) ١‏ 

ويقول السفاريني: (ظواهر الآثار وأقوال العلماء: أن كيفية الوزن في الآحرة - حفة 
وثقلاً - مثل كيفيته في الدنياء ما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرفع إلى عليين» وما حف 
طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين» وبه صرح جموع, منهم القرطبي). 

وقال بعض المتأحرين بل الصفة مختلفة» وأن عمل المؤمن إذا رحح صعد وسفلت 
سيئته» والكافر تسفل كفته لخلو الأخرى عن الحسنات» ثم تلا قوله تعالى: وَالْعَمَُ 
الصّالِحُ يَرْفَعُْهُ [فاطر: .]٠١‏ 

وذكر بعضهم في صفة الوزن: أن تحعل جميع أعمال العباد في الميزان في مرة واحدة» 
كل الحسنات في كفة النور» وهي مين العرش جهة الحنة» والسيئات في كفة الظلمة» 
وهي عن يسار جهة النار» ويخلق الله لكل إنسان علماً ضرورياً يدرك به خفة أعماله 
وا 

وقيل: بل علامة الرححان عمود نور يقوم في كفة الحسنات حتى يكسو كفة 
السفاتة) وعلامة الخفة عمود ظلمة يقوم من كفة السيئات حتى يكسو كفة 
الحسنات» لكل أحد'. 

والظاهر أن هذه الكيفيات كلها تحتاج إلى إثبات» فهي مسألة غيبية» والله تعالى له 
القدرة على ما يشاء. 

۲ - النافون لصفات الميزان: 

وهؤلاء قالوا بعكس ما قاله الفريق الأول» حيث أحجموا عن وصف الميزان 
بالأوصاف التي تقدمت» واكتفوا بإثبات أن هناك ميزاناً فقط. 

١-يقول‏ محمد رشيد رضا - في نفي تلك الصفات وقي رده على الزحاج: (وإذا لم 
يكن في الصحيحين ولا في كتب السنة المعتمدة حديث صحيح مرفوع في صفة 


.)١ 10 /۲( قال ابن عدي: (هذا ما وضعه النخعي» وزيد ليس بشيء) (اللآلئ المصنوعة)‎ ١ 
.)۱۸۹-۱۸۸ /۲( لوامع الأنوار‎ ۲ 


کے نوج اش الخمرية يك 


الميزان» ولا في أن له كفتين ولساناًء فلا تغتر بقول الزحاج أن هذا مما أجمع عليه أهل 
السنة» فإن كثيراً من المصنفين يتساهلون بإطلاق كلمة الإجماع ولاسيما غير الحفاظ 
المتقنين» والزحاج ليس منهم» ويتساهلون في عزو كل ما يوحد في كتب أهل السنة 
إلى جماعتهم» وإن لم يعرف له أصل من السلفء ولا اتفق عليه الخلف منهم؛ وهذه 
المسألة نما احتلف فيه السلف والخلف كما علمت)'. 

وقال أيضاً: (والأصل الذي عليه سلف الأمة في الإمان بعالم الغيب: أن كل ما 
ثبت من أخباره في الكتاب والسنة فهو حق لا ريب فيه» نؤمن به ولا نحكم رأينا 
و اضف ك وة ادن اأ وا اكل طا وجح اه جن 
يليق بذلك العام» ويوزن به الإيمان» والأحلاق» والأعمال» ولا نبحث عن صورته 
وكيفيته» ولا عن كفتيه - إن صح الحديث فيهما - كما صوره الشعراني في ميزانه)' . 
والواقع أن ما قاله محمد رشيد رضا - من إنكار أن يكون هناك أي إشارة إلى أن 
الميزان له كفتان من السنة - غير مسلم فقد جاء في السنة بعض الأحاديث التي 
تدل على وزن العمل ووزن العامل وكما أخرج البخاري: ((يؤت بالرحل فيوضع في 
كفة))" وكقوله أيضاً: ((فطاشت السجلات وثقلت البطاقة)). وغيرها من 
الأحاديث التي قدمنا ذكرهاء وفيها إشارة إلى إثبات أن ميزان الأعمال له كفتان. 
ثم إن إثبات أن الميزان له كفتان لم يقل به الزحاج وحده» بل هو ما عليه الأئمة 


الذين قدمنا ذكر أقواهم. 


).۳۲۲ /۸( تفسيرء المنار»‎ ١ 

؟ تفسير المنار» (۸/ ۳۲۳). 

۳ الحديث رواه أحمد )7١57( )۲ /5١١(‏ قال الميثمي في (مجمع الزوائد) /٠١(‏ 65) رواه الترمذي 
باختصارء رواه أحمد وفيه بن يعة وحديثه حسنء وبقية رحاله رحال الصحيح» وقال أحمد شاكر في 
(مسند أحمد) (۱۲/ 5 ؟): إسناده صحيح. 

/١( والحاكم‎ .)5994( )5١* /۲( وأحمد‎ )۳٤۸۸( الحديث رواه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماحه‎ ٤ 
من حديث ابن عمرو رضي الله عنهماء قال الترمذي: حسن غريب» وقال الحاكم: هذا حديث‎ )5 
صحيح لم يخرج في الصحيحين» وهو على شرط مسلم, ووافقه الذهبي» وقال البغوي في (شرح السنة)‎ 


؟-ما علقه الدكتور طه محمد الزيني على ترجمة ابن كثير ف إثبات أن للميزان كفتين 
حسيتين بقوله: (لا يوحد دليل قاطع في القرآن ولا في الحديث على أن كفتي ميزان 
الحساب يوم القيامة حسيتان - أي يدركان بإحدى الحواس الخمس» وأقرب الحواس 
إلى إدراك الكفتين اللمس باليد - بل كل ما في القرآن والحديث يحتمل أن يكون 
الوزن معنوياً» بل هو الأرحح؛ لأن الأعمال يوم القيامة أكثرها معنوي يقرب إلى 
الأذهان بتشبيهه بالحسيات)'. 

وهذا القول من الدكتور طه الزيني يعتبر بعيداً عما قرره العلماء» ومخالفاً لما جاءت 
به السنة في وزن الأعمال» وليس ما يذكره من أعمال يوم القيامة من الأشياء المتخيلة 
التي يشبه فيها المعنوي بالحسي. فإن القول بهذا يفتح باباً خطيراً من التشكيك في 


أمور الآخرة» وينبغي على من يقول ذا أن يعيك النظر فيه. 
المسألة السادسة: خلاف العلماء فى الميزان هل هو واحد أم متعدد: 


وقد املق التلباء تق محدة لبون وعدي فلن لهسي 

المذهب الأول: القائلون بتعدد الميزان: 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: "بلغني أن لكل أحد يوم القيامة ميزانًا على حدة"". 
وقال بعضهم: الأظهر إثبات موازين يوم القيامة لا ميزان واحد؛ لقوله تعالى: ‏ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ 
4 [الأنبياء: 517 ]» وقوله: # فمن نَقُلَتْ مَوَازينة 4[ الأعراف: ۸]. 

وقالوا: وعلى هذا فلا يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان» ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلق 
بالقول ميزان. 


المذهب الثانى: القائلون بوحدة الميزان: 
فذهب هؤلاء إلى أن لكل فرد ميزانًا حاصًا به أو لكل عمل ميزان حاص به؛ لقوله تعالى: # 
وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ 4[الأنبياء: .]٤١‏ 


9١ النهاية: ؟/‎ ١ 
ونسبه إلى الحمسن‎ »)۳۷١ /۲( ؟ أورده ابن عطية في تفسيره الحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز»‎ 
البصري رحمه الله تعالى.‎ 


55 شرح الفتوى الحموية ۷ 


وأحابوا عن جمع كلمة (الموازين) في الآية: إلى أن الميزان واحد» وأن الجمع في الآية إنما هو 
باعتبار تعدّد الأعمال أو الأشخاص. 

وقد رجّح ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بعد حكايته الخلاف أن الميزان واحد» وقال: 
"والذي يترحح أنه ميزان واحد» ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله؛ لأن أحوال القيامة لا تكيّف 
بأحوال الدنيا"' . 

وحَسّنَ السفاريني رحمه الله تعالى القول بوحدة الميزان بعد ذكر الإجابة عن جمع كلمة (الموازين) 
في الآية بقوله: 'وَهُوَ حَسَن''. 

ومن المعاصرين الذين يرون هذا القول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الجواب عن سؤال عن 
وحدة الميزان وتعدده» فقال-بعد ذكر الخلاف بين أهل العلم-: "الذي يظهر-والله أعلم-أن 
الميزان واحد» لكنه متعدد باعتبار الموزون"". 


المسألة السابعة: الأقوال في الموزون: 
اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال: 


القول الأول: أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسهاء وأا تحسم فتوضع في الميزان. 
أدلته: ويدل لذلك: 

ه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في (الصحيح) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» 
سبحان الله العظيم))* . 

٠‏ وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأ في يوم القيامة في صورة الله أعلم بماء فمن 
ذلك: بمحيء القرآن شافعاً لأصحابه في يوم القيامة» وأن البقرة وآل عمران تأتيان كأنمما 
غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. ففي (صحيح مسلم) 
عن أبي أمامة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (راقرؤوا القرآن» فإنه يأ 
يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنمما تأتيان يوم القيامة 


.)٥۳۸ /۱۳( "فتح الباري شرح صحيح البخاري"؛ لابن حجر العسقلاني»‎ ١ 

.)١187 /۲( لوامع الأنوار البهية للسفاريني»‎ ١ 

۳ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. (۲/ 5 5)» جمع وترتيب: فهد بن ناصر 
بن إبراهيم السليمان. 

5 رواه البخاري )»)55٠05(‏ ومسلم (55915). 


كأتمما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف تحاحان عن أصحابهما))'. وروى 
مسلم أيضاً عن النواس بن معان قال: ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران» كأنهما 
غمامتان» أو ظلتان بينهما شرق» أو كأنمما فرقان من طير صواف تحاحان عن صاحبهما)) '. 
القائلين به: هذا القول رحّحه ابن حجر العسقلاني ونصره» فقال: والصحيح أن الأعمال هي 
التي توزن» وقد أحرج أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق))". 

القول الثاني: أن الذي يوزن هو العامل نفسه. 

أدلته: فقد دلّت النصوص على أن العباد يوزنون في يوم القيامة» فيثقلون في الميزان أو يخفون 
بمقدار إيمانهم» لا بضخامة أجسامهم» وكثرة ما عليهم من لحم ودهن» ففي (صحيح البخاري) 
عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه ليأتي الرحل العظيم السمين يوم 
القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا: قلا نُقِيمُ َُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَْنَّا [الكهف: 
)). ويؤتى بالرحل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الحبال» روى أحمد في 
(مسنده)» عن زر بن حبيش عن ابن مسعود» ((أنه كان رقيق الساقين» فجعلت الريح تلقيه» 
فضحك القوم منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من 
رقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد))”. 


القول الثالث: أن الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال. 

أدلته: فقد روى الترمذي في (سننه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((إن الله سيخلص رحلاً من أمتي على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سجلء كل سجل مثل مد البصر» ثم يقول: أتنكر من 
هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. 


.)۸۰ 5( رواه مسلم‎ ١ 

۲ رواه مسلم .)۸۰٥(‏ 

٣‏ رواه أبو داود »)٤۷٨۹۹(‏ والترمذي (۲۰۰۳))» وابن حبان (۲/ )۲٣۰‏ والحديث سكت عنه أبو داود» 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوحه. وقال الألباني في (صحيح سنن أبي داود): صحيح. 

(.۲۷۸۰( ومسلم‎ »)٤۷۲۹( رواه البخاري‎ ٤ 

ه رواه أحمد (۱/ )٤۲۰‏ (۳۹۹۱)» وقال أحمد شاكر في مسند أحمد (5/ ۳۹): إسناده صحيح» وقال 
الألباني في (السلسلة الصحيحة) :)٠۷٠٠١(‏ إسناده حسن وهو صحيح بطرقه الكثيرة. 


شرح الفتوى الحموية ۹ 


فيقول الله تعالى: بلى» إن لك عندنا حسنةء فإنه لا ظلم اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد أن 
5 اله إل ال واشهيك أن غمدا عبده ورسولة» فقول احفر ونك فقول يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم» فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في 
كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم الله شيع))'. 

القائلين به: وقد مال القرطبي إلى هذا القول» فقال: والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها 
الأعمال مكتوبة» وبما تخف. قال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال» وإذا ثبت هذا فالصحف 
أحسام» فيجعل الله تعالى: رححان إحدى الكفتين على الأحرى دليلاً على كثرة أعماله 
بإدحاله الجنة أو النار. وقال السفاريني: والحق أن الموزون صحائف الأعمال» وصححه ابن 
عبد البر والقرطبي وغيرهماء وصوبه الشيخ مرعي في (بحجته)» وذهب إليه جمهور من المفسرين» 
وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي. 

القول الرابع: أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله. 

أدلته: فقد دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن» ولم تنف 
النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن» فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات 
الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. وهذا ما رححه الشيخ حافظ الحكمي فقال: والذي استظهر 
من النصوص - والله أعلم - أن العامل وعمله وصحيفة عمله - كل ذلك يوزن» لأن 
الأحاديث التي في بيان القرآن» قد وردت بكل ذلك» ولا منافاة بينها» ويدل كذلك ما رواه 
أحمد - رحمه الله تعالى: - عن عبدالله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال: قال 
رسول الله: ((توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرحل» فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصي 
عليه» فيمايل به الميزان. قال: فيبعث به إلى النار. قال: فإذا أدبر» إذ صائح من عند الرحمن 
- عز وجل - يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي له» فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع 
الرحل في كفة» حتى يل به الميزان))" فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته 


)15 /١( وأحمد (۲/ ۲۱۳) والحاكم‎ ,)45٠٠( رواه الترمذي (5759)» والحديث رواه ابن ماحه‎ ١ 
بخرج في (الصحيحين)‎ ١ قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح‎ 
وهو كما‎ :)١55( وهو صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
قالا.‎ 

۲ رواه أحمد (۲ / »)۷٠٦٦( )۲۲١‏ قال الميثمي في (مجمع الزوائد) /٠١(‏ 85 ): رواه الترمذي 
باحتصار» رواه أحمد وفيه ابن لميعة وحديثه حسنء وبقية رحاله رحال الصحيح» وقال أحمد شاكر في 


(مسند أحمد) (۱۲/ 5 ؟): إسناده صحيح. 


وصحيفتها في كفة وسيئاته مع صحيفتها في الكفة الأخحرى» وهذا غاية الجمع بين ما تفرق 
ذكره فق سائر أحاديث الوزن» وله المد وة 


المسألة السادسة: كيفية وزن الأعمال 

قال الإمام القرطبي رحمه الله: «قال علماؤنا رحمهم الله: الناس في الآخرة ثلاث طبقات: 

ه متقون لا كبائر لهم. 

ه ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر. 

ه والثالث: الكفار. 

فأمًا المتقون: فإن حسناتحم تُوضع في الكفة النيرة» وصغائرهم-إن كانت هم الكفة الأخرى- 
فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناء وتفقل الكفة النيرة حت لا تبرح» وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ 
الخالي. 

وأمًا المخلطون: فحسناتحمم توضع في الكفة النيرة» وسيئاتهم في الكفة المظلمة» فيكون 
لكبائرهم ثقل» فإن كانت الحسنات أثقل ولو بصؤابة دحل الحنة» وإن كانت السيئات أثقل 
ولو بصؤابة دحل النار إلا أن يغفر الله» وإن تساويا كان من أصحاب الأعراف على ما يأقٍ» 
هذا إن كانت للكبائر فيما بينه وبين اللهء وأما إن كانت عليه تبعات وكانت له حسنات كثيرة 
فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر جزاء السيئات؛ لكثرة ما عليه من التبعات؛ فيُحمل عليه 
من أوزار من ظلمه» ثم يُعَذَّب على الجميع. هذا ما تقتضيه الأخبار»'. 

وما الكفار: فلا تُوزن أعمالهم؛ إذ لا حسنات لممء وما قَدَّموه من عمل نافع في الدنيا فام 
يجازون به في الدنيا كذلك؛ قال الله سبحانه وتعالى: من گان بريد الاه ادنيا وزِيتَهَا نوف 
لبهم امام يها وم فبها لا يحون * وليك الَِينَ يس م في الآجرة إلا لنَارُ حط 
ا صَنَعُوا فيه وَبَاطِلٌ مَا انوا يَعْمَلُونَ) [هود: 215 »]٠١‏ فيُوفون جزاء أعمالهم النافعة في 
الدنياء وأما في الآخرة فليس لهم فيها نصيب من الحسنات والأجرء وإنما يجازون بكفرهم. 


المتن 


«والموت» وأن المقتول فتل بأجله واستوفى رزقه» 
الشرح 


کے انون القن الخد # ا 


ع 


الإنسان إذا احتضره الموت» انقطع رزقه» فقد صح عن اي أَمَامَةَ قَالَ: قال ون 


الله الى الله E‏ «إِنَّ روح الْقُدْسِ نَمَتَ ني روعي اد تفا لن توت حى 
تستكمل أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِب رها فَأَجْلُوا في الطلب ولا حملن أحدكم اسْتِبْطاءُ 
الق أَنْ يبه مَعْصِيّةٍ فَإِنَّ الله لا يال مَا عِنْدَهُ إلا بطَاعَته»'. 

فالإنسان حين الموت» يتوقف عن التنفس فيقوم ملك الموت بنزع الروح» كما قال 
تعالى: [ فل يتوثَاكُمْ ملك الْمَْتٍ الَّذِي وگل بِكُمْ م إل رَبَكُمْ تزحفون 4 
[السجدة :]١‏ 


فأما إن كان الميت مؤمناً فالملائكة ينادون الذين سبقث لهم الحسنى من الله مبشرين 
اه الله ومذكرين بحسن الثواب 99 لا جرهم الْمَرَعُ الأ كبر وَتتَلَقَاهُمْ الْمَلائِكَةُ 
هَذَا يدهم که لَّذِي كن تُوَعَدُونَ © [الأنبياء: .]١١‏ 


وأما إن كان الميت كافراً فكما قال تعالى:8/ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَنْهُمْ الماك يَضْرِبُونَ 
وهم وَأَدْبَائهُمْ 4 1 حك 107؟]ء وغندها اه اه قول 0 اك أشي 
إلى حل قريب فَأَصّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَالِينَ * وَلَنْ يُوَخْرَ الله نَفْسَا إِذَا اء 
وَاللّهُ حَبيرُ جا تَعْمَلُونَ ‏ [المنافقون: .]١١ 2٠١‏ 
ومن مات من الكفار لعنتهم الملائكة لكفرهم قال تعالى:(إإِنَّ الَّذِينَ مروا وَمَا 
وَهُمْ مار ويك عَلَيْهِمْ َه الله ه وَالْمَلَائِكَةِ والنَّسِ أَجمَعِينَ» 

المتن 


١‏ أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )۲١ /٠١١(‏ وصححه الشيخ الألباني انظر صحيح 
الجامع الصغير وزياداته (١515/١‏ 


«إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل 
الآخر؛ فيبسط يده فيقول: «ألَا هل من سائل»» الحديث (0)» وليلة النصف 
من شعبان (۲)» وعشية عرفة (2)7 وذكر الحديث في ذلك». 

الوح 
حاءت النصوص بحملة من الصفات التي إما أن تكون وردت في القرآن أو تكون 
قد وردت في السنة» ويجب أن نتعامل مع ما ورد من الصفات في نصوص السنة 
الصحيحة» كما تعاملنا مع ما ورد منها في نصوص القرآن. 
كقؤله 45: «يَنْزِلُ ربا إلى السَمَاءٍ الدُّنْيَا كل لَيْلَةِ...» الحديث» متفق عليه »)٤(‏ 
وغير هذا الحديث من أحاديث النزول الثابتة الصحيحة. التي قال عنها العلماء: 
وإ غا قد بلحت حدا ف النواتن ققد رواه أكثر من عشرين من الضحاية. 
وقال مالك عن حديث النزول: «ولهذا أمضٍ الحديث كما ورد بلا كيش ولا تحدید 
إلا ما حادت بيه الأثاريا ونا جا به الكعاب» قال الله تعالى: ١‏ فلا تقض بوا اله 
الأمثال) [النحل: :][۷٤‏ ينزل كيف شاء بقدرته وعلمه وعظمته» أحاط بكل 


03 


ا 


وقال يشر يع السري ماد بن زد برل ربدا إل السماء الدنياء يتحول من مكان 
إلى مكان؟ فسكت اد ثم قال: هو مكانه يقرب من خلقه كيف شاء (5). 


(۱) تقدم تخريجه. 

(۲) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي 5ي قال: «ينزلٌ ربا إلى ماء الدّنيا ليلة الصف من 
شعبانَ؛ فيغفرٌ لأهلٍ الأرض إلا مشر أو مُشاحن». أخرحه ابن ماحه (140)؛ وابن أي عاصم في 
«السنة» )١٠١(‏ واللفظ له» واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» .)۷٦۳(‏ 

(۳) عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي فلع قال: «ما مِنْ أيام أعظمُ عند الله مِنْ عشية ذي 
الحجة إذا كانث عشيةٌ عرفة زل عر وح إلى سماء الذّنيا وحَنَّتْ به الملائكةٌ؛ فيّباهي به ملائكتّةُ ويقول: 
انظروا إلى عبادي اتوي شعًا عبرا ضاجينَ جاءوا مِنْ كُلٌ فج عميق/ ول يَروا رمي ولا عذابي». أخرحه أبو 
يعلى (۲۰۹۰)» وابن حبان (9857)» وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (57/177؟) واللفظ له. 
)٤(‏ أخرحه البخاري )١١45(‏ ومسلم (5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 

(5) انظر «مختصر الصواعق» لابن القيّم (ص 55/8). 


جد توج القن الجمرية سسؤم 


فقد قال شيخ الإسلام: «إن حديث النزول مُتواتر» .)١(‏ 

وقال العلامة ابن القيّم: «وتواترتٍ الرواية عن رسول الله 5ع بثزول الربٌ تبَارك 
وتعالى- كل ليلة إلى سماءٍ الدنيا» (؟). 

قال کا اة ول الت هارف وهال إل و الذنيا قد ارت الغا يعن 
رسول الله ##؛ رواةُ عنه نحو ثمانيةٌ وعشرون نَفْسًا من الصّحابة» (۳). 

وقال اللالكائييٌُ: «سياق ما روي عن التي 5 في تُزول الربّ-تبارك وتعالى-رواه 
عن الى قله عشرون فعا 64 

وقد أجمع سلف الأمّة على إثبات صفة التزول؛ فقد سمل شيخ الإسلام رحمه الله 
عن رَجُلِين أحدها مُثبت للثرول ومُستيل بالحديث الوارد في ذلك والآخر نافي 
للثزول» فقال: «الحمدٌُ لله ربٌ العالمين» أما القائِك الأول الذي ذگر نص التي 
له فقد أصاب فيما قال؛ فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السِّئّة عن 
الي قلي واتَّمَقَ سلف الأمة وأثمثّها وأهل العلم بالسُنة والحديث على تَصُديق 
ذلك ولیه بالقّبول» (5). 

ونقل رحمه الله عن أبي عمرو الطْلَمَنكييٌّ قولّه: «وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة 
إن سا اننا هل ينا a‏ كيش شان و 

وقد قال الشيخ ابن عثيمين عن حديث النزول: «هذا الحديث حديث عظيم ذكر 
بعض أهل العلم أنه بلغ حَدَّ التواتر عن النبي 5ي ولا شك أنه حديث مُستفيض 
مشهور» وقد شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب مُستقل (۷)؛ لما فيه 


)١(‏ «شرح حديك االترول» ا اد عا ار 

.)47١ص( «مُحختصّر الصّواعق المرسلة»‎ )١9( 

(۳) «مُختصّر الصّواعق المرسلة» (ص؟؟4). 

.)575/9( «أصول اعتقاد أهل السّنّة والحمَاعة»‎ )٤( 
.)۳۲۲/۰( «تجموع المتاوی»‎ )5( 

(5) انظر: «ججموع الفتاوى» (0/؟؟؟) (8/5/اه). 


(۷) يقصد كتابه: «شرح حديث الثزول». 


من الفوائد العظيمة» .)١(‏ 
المتن 


«قال: ونعتقد أن الله كلّم موسى تكليمًا» 

الخرج 
صفة الكلام تأت بدرحة من الأهمية هي وصفة العُلو لله سبحانه وتعالى؛ لذلك 
اهتم ها أئمة السلفء وأكدوا على تُبوتما لله تعالى حقيقة» وأوردوا في ذلك أدلة 
كثيرة» ودفعوا شبهات المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومّن دار في فُلكهم القائلين 
بأد الله خلق القرآن ى غير ورووا كذلك على الكلابية الذين قالوا: القرآن حكارة 
عن كلام الله وردوا-أيضًا-على الأشاعرة الذين قالوا: القرآن عبارة عن كلام الله. 
فالمعطلة أرادوا بقولهم هذا: إسقاط قيمة الوحي؛ ليصبح لدى الناس خلل في اتباع 
الوحي» ونحن نؤمن أن أول مصدر للتشريع هو وحي الله تعالى إلى رسوله وَل 
أي: كلامه بحروفه ومعانيه» وأن الله تعالى قاله بحرف وصوت. 
ومن أركان الإبمان السّتة: الإيانُ بالكيْبٍ التي أنزها الل كما دلّ على ذلك قول 
سبحا وتال ا ا الزيق ا ارا بال ورشولف وکاب الذي آل عل 
َسُوِلِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرَلَ من قبل وَمَنْ يَكْفْرْ اله ه وَملابكيه ونه وَرُسْلِه وَالَْوْمِ 
الآخر ققد ضَكَ ضَّلَالّا بَعيدًا) [النساء: ١١٠[]ء‏ وكذلك جاء في حديث جبريل 
عليه السلام؛ وفيه: «الإبمان» قال: «أن تومن بالل وملائكته» وَكتُبهه ويُسُله 
واليوم الآخجر» ونومن بِالقَدَرِ؛ٍ حَبْرهِ وشَرّه» (۲). 
ومن الإيمانٍ بالكتب: الإِعانٌ بأنَّ القرآنَ كلام الله. 
والقَرآنُ في 0-7 مصدر قرأ قراءة وقرآنًا؛ قال الله تعالى: [ إِنَّ عَلَيْنَا حَمْعَهُ وَفُبْآنَهُ 
َب فُرْآنَهُ]» أي: قراءته» فهو ممصدر على وزن مُعلان-بالضم- 
)١(‏ «مجموع رسائل وفتاوى العثيمين» (۱/ .)٠٠۳‏ 


59 أخرجدة البخاري (50) من حديث ي هريرة رضي الله عنه ومسلم (۸) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 


لتك شرح الفتوى الحموية _ _ 455 


كالعُفران والشکران .)١(‏ 

وقي الاصطلاح هو: «كلام الله اليَرّل على حاتم الأنبياء والممسلين محمد وله 
الميعجز بلفظه ومعناه» المكتوب في المصاحفء المنقول إلينا بالتواتر» المتعبد بتلاوته» 
الميدوء بسورة الفاتحة» اليختتم بسورة الناس» (۲). 


n 


التفرويت انا ليزه کی يتمع کم کر رن [٠‏ روي عد 


جاير بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قَالَ: «كانَ رسول الله مَل يَعْرضُ نَفْسَهُ في 
المؤسم؛ فَيَقُول: «ألا رَُل حملي إلى قَوْمِهِ؛ لِأبَلَعَ كلام رَيّ» (۳). 
وَالذِي عَلَيهِ إجماعٌ التّلفٍ الصا مِنَ الصّحابة رضي الله عنهم وَالتَابِعِينَ هم 


يإحسانٍ: أن القران کلام الله عير تخلوق؛ ځروفه وَمعَانِيهء مَل من عند الله برل 


به حبريل عليه السلام إلى رتا 85. 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وَمَذْهَبُ سلف الأمَةِ ويها وَحَلَفِهَا: 
أن التي 4 ممع القرَآنَ مِنْ جِبْرِيل» وبري سمِعَةُ مِن الله عز وحل» (5). 

ثم قال: «الآثار مُتواترة عنهم-أي: عن الصحابة والتابعين-بأتحم كانوا يقولون: 
القرآن كلام الله» ولها ظهر مَن قال: إنه مخلوق» قالوا ردا لكلامه: إنه غير مخلوق» 
وم يريدوا بذلك أنه مُفترى» كما ظنه بعض الناس؛ فإن أحدًا من المسلمين لم يقل: 
إنه مفترى» بل هذا كفر ظاهر يعلمه كل مسلم» ونا قالوا: إنه مخلوق حلقه الله في 
غيره» فرَدٌ السلف هذا القول» كما تواترت الآثار عنهم بذلك» وصنفوا في ذلك 
مصنفات متعددة» وقالوا: «منه بدأ وإليه يعود». 

وأوّل مَن غرف أنه قال: مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الهم بن صفوان. 

.)7/١١ و«مناهل العرفان» للزرقابي‎ »))) ۹ /١( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 

(۲) انظر: «مناهل العرفان» »)١7-١١ /١(‏ و«مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان (ص ١٠؟5-١5)»‏ 
طه» مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(۳) أخرحه أبو داود »)٤۷۳٤(‏ والترمذي (۲۹۲۰)» وابن ماجه »)۲۰٠(‏ والحاكم (۲/ 554) 


وصححه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال في «المجمع» (5/ :)٠١‏ «رحاله ثقات». 
)٤(‏ «بجموع الفتاوى» .)۲۳۳/٣(‏ 


وأول مَّن عُرف أنه قال: هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلابء ثم افترق الذين 
شاركوه في هذا القول؛ فمنهم مَن قال: الكلام معنى واحد قائم بذات الوب 
ومعنى القرآن كله والتوراة والإنخيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المعنى الواحد 
الذي لا يتعدد ولا يتبعض» والقرآن العربي لم يتكلم الله به» بل هو مخلوق خلقه في 
غيره. 

وقال جمهور العقلاء: هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار؛ فإنّهِ من المعلوم بصريح 
العقل أن معنى (آية الكرسي) ليس معنى (آية الدَيْن)» ولا معنى قل هو الله 
أحد) معنى إتبت يدا أبي لهب وتب)؛ فكيف بمعاني كلام الله كله في الكتب 
المنزلة وخطابه لملائكته وحسابه لعباده يوم القيامة وغير ذلك من كلامه؟! 

ومنهم مّن قال: هو حروف» أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته لم يرل ولا 
وكلا الحزبين يقول: إن الله تعالی لا يتكلم بمشيئته وقدرته» وإنه ل يزل ولا يزال 
يقول: يا نوح» يا إبراهيم» يا أيها المزمل» يا أيها المدثرء وم يقل أحد من السلف 
بواحد من القولين» ولم يقل أحدٌ من السلف: إِنَّ هذا القرآن عبارة عن كلام الله 
ولا حكاية له» ولا قال أحد منهم: إن لفظي بالقرآن قدم أو غير مخلوق» فضا 
عن أن يقول: إن صوق به قدم أو غير مخلوق؛ بل كانوا يقولون بما دلّ عليه 
الكتاب والسنة من أن هذا القرآن كلام الله والناس يقرءونه بأصواتم» ويكتبونه 
بمدادهم؛ وما بين اللوحين كلام الله وكلام الله غير تخلوق»(١).‏ 


وقال ابن القيّم رحمه الله في نونيته: 


وأما المعتزلة والجهمية فقالوا: القرآن كلام الله مخلوق؛ فهم أضافوا الكلام إلى الله 
من باب إضافة الوصف على حد قولهم: (ناقة الله). 


.)۳۰۲ 2701 /۱۲( «بجموع الفتاوى»‎ )١( 


سے رادان س 


ومن المتفلسفة مَن يزعم أن المعاني والحروف تأليفه؛ لكنها فاضت عليه كما يفيض 
العلم على غيره من العلماء. 

وقال شيخ الإسلام: «والّذِي اتَمَىَ عله الكَلّفُْ وَالأَيِمَةُ: أَنَّ القرآنَ كلام الله مَل 
عير لوق مِنة بدا وليه يحو - قل E‏ رويقة ذا 1د اقزر اسورد 
لمعتزلّة وَغَيْرِهِمْ-كَانُوا يَقُولُونَ: ِنّهُ حلّق 0 في الميحل. فَقَالَ الكَلَفُ: «منة 
بدَأ». أي: هو امكنم په؛ فم 20 لا مِنْ بَعْضٍ المِخْلُوقَاتِء گما قال تَعَال: 9 
يل الكني وق اكد لتر انی 6F e‏ 
اقول مى 4 الجا | وال ال © وير ا َس أوتوا 
م % 09 ر > 7 وه درم 
ار آنرل لك من ری هو الْحَقّ 4 [سبأ:"]ء وقال عا : # قل درل 
روح الْمْدْسِ من هك ِكَلَيّ 4 [النحل:۲٠١].‏ 


١ 


0 


وَمَعْىَ قَوِْمْ: «إليْه يَعُْودُ»: ك2 رفع من الصّدُورٍ والمصَاحف؛ د يَبْقَى 3 الصّدُورٍ 


مِنْهُ آيَةٌ ولا من حرف كُمَا جَاءَ في عدو ةآثار» .)١(‏ 

«وَأنّ هذا القُرآنَ انَّذِي أنه عَلَى محمد و هُوَ كلم الله 
حَقَيقَة) لا كلام غَيْرِوِ» -فيريد به شيخ ج الإسلام: : أنَّ ال الله تكلم بالقرآنٍ E‏ 
ل 005 حبريل» ولا کلام نبنا ید ل قله . 

وتي قوله رحمه الله: «ولا جور طلا القَولٍ بان حِكَايةٌ عَنْ كلام الل أو عِبَارَة- 
يُشير به إِلَ الكُلَابيّة الذين قالوا: إِنَهُ حكاية 1 الأشاعرة الذينَ قالوا: إِنَهُ 
عبارةٌ فِالكُلّابيّة والأشاعرةٌ متفقونٌ عَلَى أن هَذَا القرآنَ الذي بَينَ أيديئا ليس كلام 
الله بل هُوَ اما جكاية أو عبارة؛ قالأشاعرةٌ يقولون: إِنَّ الله عبر عن كلامه النفسِيٌ 
بحروفب وأصواتٍ مخلوقة. 

والكُلاييّة يقولون: إن القرآنَ 0 بذاتِ الله وأنّهُ لا مغ عَلى الحقيقة 
والحروفٌ والأصواث حكاية لَهُ ودالة عليه كَمَا کي الصَّدَّى كلام لمتكلّم. 


-ه م عع 


وقال ابن تيمية رمه الله : «بل إذا راه ا دي المصَاحِفبٍِ 7 حر بلك 


٤‏ قوله رمه الله 


ے2 
فة 


.)055 2578/5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


6 


ان يَكُونَ كلام الله حَقِيمَةٌ؛ فَإنَّ الكَلَامَ إا يُضَافُ حَقِيقَةً إل مَنْ قله مبكدئاء 

ل E‏ مُوَدّي4- يريد به شيخ الإسلام رحمه الله: أنَّ القرآنَ- وإن 

حُفِظٌ في الصّدورِء أو ثُلِي بالألسنء أو كيب في المصاحفيء أو شِع بالآذانِ- فإنَّ 

ذلك لا مرح عن كونه كلام الله وإن بلغة الرسول الملكي جبريك للدّسولٍ البشري 

ل ل د حقيقةً إلى مَن قَالَهُ 
مُبتدناء لال م E‏ مُبَلَعًَا مُوّدُيًا. 

قال العامة ابن عتيمين رحمه الله: «قوله: «هو كلام الله؛ خروفه ومعانيه» هذا 

مذهب أهلٍ اة واحماعة. قالوا: إِنَّ اللهُ-تَعَالَتَكَلّمَ بالقرآن ُرُوفِه وَمَعانيه. 

وقوله: «ليس كلام الله اروف دون المعاني». وهذا مذهث المعتزلّة وَالجهميّة؛ 

ِأَنَهُم يقولون: إِنَّ الكلامَ ليس معي يقومٌ بذاتٍ الله بل هو شيع من عَخْلوقَاته؛ 

كالسماءٍ والأرض والناقة والبيت» وما أشبة ذلكَ؛ فليس مع قائمًا في نفه» 

فكلامُ الله حروف حَلقها الله تعالى» وَسَمّاها كلامّاء كما حَلَقَ الناقة» وسماها ناقة 

الله وَكُمَا علق البيت» وسماه بيت الله. 

وَيحَذَا كاد الكلامُ عند الجهميّة والمعتزلّة هُوَ الحروف؛ لِأَنَّ كلام الله عندَهُم عبارةٌ 

عن حروفبٍ وأصواتٍ عَلَقَهَا اله تعالى» وَنَسَبَهَا َيه تَشريفًا وَتَعظِيمًا. 

قوله: «ولا المعاني دون الخرُوف»: 

وَهَذَا مَذْمَبُْ الكُلابيّة والأشضعرية؛ فكلا الله مع في تفيف ثم علق 

أَصوانًا وَخُرُونًا تَدُلُ عَلَى هَذًَا المعتی؛ إِما عبّارة أو - 

واعلم أنَّ ابن القيّم رحمه الله ذكرٌ انتا إا آنگرتا أن | TT‏ 

والقلاي 

أا الشيئ؛ فَإِدَنّ الرَسالاتٍ إا جات بالوّحيء والوّحي كلام مُبَلّعٌ إلى المرسَلٍ 

لَه فَإِذَا نينا الكلام انتفى الوحيئم» وإذا انتَمّى الوَحيع انتَمى الشرع. 

اما القَدرٌ؛ فلن الق يَمَعُ بأمرہ بقّولِهِ: «كن»؛ فيكونء گما قَالَ تعالى: «إإِنّمَ] 


ا إا 3 سكا ١‏ ن اقول ھر كن فی © [یس:۱(»]۸۲). 


.)158- ٤٦۷ص‎ ( «شرح الواسطيّة»‎ )١( 
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المتن 


«واتخذ إبراهيم خليلا, وأنَّ الخلّة غير الفقر, لا كما يقوله أهلْ البدع». 
الس 

اللّة: هى كمال الحبة المستلزمة من العَبْد مال العبودئة لله» ومن الربٌ سُبْحَالَة 
مال الربوبية لعباده الّذين جبُهُمْ يبوه 
وآفظ العبودئة تمن كَمَالٌ الذلّ وَكَمَالَ الحب؛ فَإِنَّهُم يَقُولُونَ: قلب مُتَيّم إذا 
كان متعبدًا للمحبوب. والمتيم: المتعبد» وتيم الله: عبد الله» وهَذًا-على الكمَال- 
حصل لإبْراهِيمَ وحُحَمَدٍ صلی الله عَلَيْهِمَا وسَلّم. 
ودا لم يكن لَهُ چ من أهل الأَرْض عَليل؛ إِذْ الح لا تمل الشّركَة؛ نة ما 
قيل في المغنى: 

قد تخللت واا حي 
يخلاف أصل الجر لحب؛ فَإِنّهُ ولع قد قال في الحديث الم جيح في اسن وأسَامَة: 
«للّهُمَ إني أَجِبّهما؛ فأحبّهما وأحبّ من يُحبهما» (۲)» وسَأَلهُ عَمْرو بن العاصٍ: 
عل اس اح ل قَالّ: «عائشة». قَالَ: فمن التجال؟ قَالَ: «أَبوهَا» (۳). 
وقال لعليٌ ذ: «لأغطين الراية عَدًا رحلا حب الله ورَسُوله ويب الله ورشوله» .)٤(‏ 
وأمثال ذَلِك كثير. 


ال 


)١(‏ البيت لبَشَّار بن بُرد» وهو من البحر التام. انظر: «ديوانه» (ص۹۷۹). 
(۲) الحديث الذي أخرجه البخاري :)۳۷٠١(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء حَدَّث عن الني ب 
أنه كان يأحذه والحسن» فيقول: «اللهم أحبّهما؛ فإني أحرهما»: وأما بلفظ المصنف فأحرجه الترمذي 
(00779) في حق الحسن والحسين» بلفظ: «اللهم إن أَحِبّهما فأَحبّهما وأَحِبّ من يُحبهما»؛ من حديث 
أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» .)١955(‏ 
(۳) أخرحه البخاري )۳۹٦۲(‏ ومسلم )۲۳۸٤(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
)٤(‏ أخرحه البخاري )47١١(‏ ومسلم (107؟) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 


وقد أخبر تَعَاكَ أنه يحب اليَقِينَ) [آل عمران:٠۷]ء‏ و[ يحب اليخينين) [آل 
عمران:٤١١[]»‏ وإ يحب المقسطين] [المائدة:١٠٠]ء‏ وجب التوابين وينحب 
المتطهرين) [البقرة:۲۲۲]» و يحب الّذين يُقَائلُون في سَبيله صفا كَأَنَهُمْ بُنيان 
مرصوص) [الصف:54]. وقَالَ: قوف يَأ الله بقوم مهم وجوه [المائدة: 
٤‏ ه]؛ فقد أخبر بمحبته لِعِبَادِه المؤمنِينَ ومحبة المؤمنينَ لث حى قَالَ: | والّذِين آمنُوا 
أشد غْنًا لله [البَقَرة: .]١56‏ 
أا اخلّة فخاصّة وقول بعض النّاس: إن مدا حبيب الله وإِْرَاهيم ليل الله 
وظنه أن اعحيّة قوق الخلّة؛ قول صتعيف؛ قن خحَقَدًا-أَبْضا- ليل الل گما تیت 
ذلك في الأحَادِيث الصّجيحة المستفيضة. 
وكَانَ رول الله ¥ يحب المؤمنِين الّذين مهم الله؛ لِأَنّهُ أكمل النّاس عبّة لله 
وأحقهم بأن يحب ما يحبهُ الله» ويبغض ما يبغضه الله والخلة لَيْسَ لغير الله فِيهَا 
نمسسييية عل كاله نزاو کے مهدا من أغل الأرض كرا لا سنت أكا كر 
عَلِيلًا» -)١(‏ علم مزيد مرتبة الخلّة على مُطلق احيّة. 
والمقُصُود: هو أن الخلّة والحبة لله: تَحْقِيق عبوديته» وما يغلط من يغلط في هَذِه من 
حَيْتُ يتوهمون أن العبُودِيّة محرد ذل وض وع فَقط» لا محبّة مَعَه وأن لحّة فِيهًا 
انببساط ف الأَهُواء أو إدلال لا تحتمله الربوبية» ويَدًا يُذكر عَن ذي الثُون: غم 
تكلمُوا عِنْده في مشأة الحجة؛ فَقَالَ: «أمسكوا عن هَذِه المشألة لا تسمعها النُفُوس 
فتدّعيها». 

القن 


«ونعتقد أن الله تعالى خصّ محمدًا #5 بالرؤية, وانّخذه خليلًا كما اتخذ 
إبراهيم خليلا». 


بعد اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا يقظة فقد 


جد لی الخمريه لهؤم 


احتلفوا في رؤية نبينا- #ي- ربه ليلة المعراج؛ قال الإمام ابن القيم: «حكى عثمان 
بن سعيد الدارمي في كتاب (الرؤية) له: إجماع الصحابة على أنه لم ير ربه ليلة 
المعراج» وبعضهم استثنى ابن عباس فيمن قال ذلك» وشيخنا- أي: ابن تيمية- 
يقول: ليس ذلك بخلاف قي الحقيقة» فإن ابن عباس لم يقل: رآه بعيني رأسههء 
وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال: إنه- لِعِ- رآه عز وحل» وم 
يقل: بعيني رأسه» ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهماء ويدل على صحة 
ما قال شيخنا في معنى حديث أبي ذر-رضي الله عنه- قوله- ذل في الحديث 
الآخر: «حجابه التُورُ»(1)» فهذا النور هو- والله أعلم- النور المذكور في حديث 
أبي ذر ڈ: «رأيث نورّا»(۳(»)۲). 

وهو ما ركّحه- أيضًا- شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی»» حيث قال رحمه اللّه: 
«ولم يتنازعوا إلا في النبي- ظللِع- خاصة مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه 
في الدنياء وعلى هذا دَلَّت الآثار الصحيحة الثابتة عن النبي- قَلي- والصحابة 
وأئمة المسلمين» ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أتمم قالوا: 
إن محمدًا رأى ربه بعينه» بل الثابت عنهم إمّا إطلاق الرؤية» وإمّا تقييدها بالفؤادء 
وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة أنه رآه بعينه» وقوله: «أتاني البارحة ري 
في أحسن صورة»(٤)‏ الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام 
هكذا حاء مفسرًا» (5). 

فحملوا الآثار المطلقة الواردة في الرؤية؛ كأثر ابن عباس: «رأى محمد ربّه» على 
الرؤية القلبية» وحملوا الآثار النافية للرؤية؛ كأثر عائشة-رضي الله عنها- على الرؤية 
البصرية؛ لأنه-من خلال التتبع- لم یرد عن أحد منهم أنه قال: رآه بعينه» وعليه 
فلا تعارض بين هذه النصوص. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۹) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

(۲) أخرحه مسلم (۱۷۸) من حديث أبي ذر موسى رضي الله عنه. 

(۳) «احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» /١(‏ 7). 

.)59( وغيرهماء وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )۳۳١ ٤( وأحمد‎ »)۳٠١۷( أخرحه الترمذي‎ )٤( 
.)١58 /1١ «محموع الفتاوى»‎ )5( 


المتن 
«ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله: 
(إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلّمُ السّاعَةِ] الآية [لقمان: 4 *]». 

الخ 
مفاتيح الغيب مذكورة في قوله تعالى: (إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم 
ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت 
إن الله عليم خبير) [لقمان: 4"] وقي البخاري أن البي صلى الله عليه وسلم 
قال: "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم 
ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأقِ المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض 
تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله"'. 
ويدل الحديث على معنى في غاية الأهمية» وهو انحصار علم الغيب ف الله سبحانه 
وتعالى» حيث لا يعلم بأمور الغيب سواه» وذكر الحديث أنواعاً من الغيوب التي لا 
يعلمها غير الله وتم ذكرها لتعلقها بحياة الإنسان» وعصيره» ورزقه» 
© فذكر اختصاص الله بعلم قيام الساعة» والتي نمثل بداية حياة الإنسان في الدار 
الآخرة» وتم البدء بما لأهميتها الكبيرة. 
8 وذكر اختصاص الله بعلم نزول المطر» وهو سبب رزق الإنسان وحياته على 
الأرض. 
6 كما ذكر اختصاص الله بعلم ما احتوته أرحام النساء من ذكور» وإناث» 
ومعرفة أحوالهم سعادة وشقاءً. 
© وذكر اختصاص الله بعلم ما يكتسبه الإنسان من غده. 
© واختصاصه بعلم مكان موته. 
فهذه هي الأمور الخمسة التي يُطلق عليها باسم مفاتيح الغيب فيما بخص حياة 
الإنسان منذ کان جنيناً إلى أن يتوفاه الله تعالى ويبعثه من حديد. 


.1039 صحيح البخاري:‎ ١ 


سے شرح الفشوى الحموية سسكا ة مهدا 

و هذا رد على من يزعم أن بعض الخلق يتصفون بصفة من صفات الله عز وحل 
الذاتية أو الفعلية المختصة به كالخلق أو الرزق أو علم الغيب أو التصرف في 
الكون» حتى مع إثبات هذه الصفات لله عز وحل. 

وهذا الشرك يكثر لدى بعض الفرق المنحرفة: 

© كغلاة الصوفية. 

© والرافضة. 

© والباطنية عموماً. 

حيث يعتقد الرافضة-مثلاً- في أئمتهم أنحم يعلمون الغيب» وتخضع لهم ذرات 
الكون ونحو ذلك. 

وكذلك يعتقد الباطنية والصوفية في أوليائهم نحو ذلك. 

فعامة شرك الربوبية عند هؤلاء يقع في العلم والتصرفء أما في الخلق» والرزق فيقر 
به عامة الصوفية؛ وكذا المشركون الأوائل يعتقدون بأن الله عز وجل هو الخالق 
الرازق» لكنهم يدعون ويستغيثون بالأولياء من دون الله لزعمهم أنما تقريهم إلى الله 
زلفى» لذلك اقتصر مفهومهم للشرك باعتقاد أن الأولياء يخلقون أو يرزقون من 
دون الله أو باعتقاد تصرفهم في الخلق استقلالاً. 

ومن خلال نقل بعض أقوال الفرق يتضح انحرافها في هذا الأصلء ومن الأمثلة 
على ذلك: فالباطنية زعموا أن أئمتهم وأولياءهم يعلمون ما كان وما يكون» ومن 
النقولات في ذلك ما ذكره صاحب (تأويل الدعائم) من أنه (جاء عن أولياء الله 
من الأخبار عما كان ويكون من أمر العباد) ١‏ 

وحاء في كتاب (امحالس المؤيدية) (أن الأئمة يعلمون من أمر المبدأ والمعاد ما حجبه 
الله عن كافة العباد)؟. 


١4ه‎ /١ تأويل الدعائم للقاضي النعمان‎ ١ 
٠۷١ نقلا عن ((الإسماعيلية)» لإحسان إلحي ظهير ص‎ ) 5 5١( احالس المؤيدية لهبة الله الشيرازي‎ ۲ 


وروى النعمان القاضي عن المعز لدين الله أنه قال: (... أفمن أودعه الله علم ما 
يكون يجهل فضله...فكيف ممن علمه الله علم ما يكون ما لم يكن بعد)١.‏ 

وقال المعز: (إن عندنا علم ما يطلب» كقول حده علي: سلون قبل أن تفقدوي, 
فوالذي خلق الحبة وبرأ النسمة لا تسألوفي عن علم ماكان وما يكون» ومن علم 
ما لا تعلمون إلا أخبرتكم به) 7. 

فهذه النصوص-كما نلاحظ-فيها دعوى أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون من 
أمر العباد وأمر الجن أو المعاد. 

ومثل ذلك ما نقل عن الرافضة حيث ينسب الكليني إلى حعفر الصادق قوله: 
(ورب الكعبة ورب البنية لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أن أعلم منهما 
ولأنبأتمما بما ليس في أيديهماء لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ما 
كان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة» وقد ورثناه من رسول 
الله وراثة) ۲ 

وينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قوله: (إنا نعلم المكنون والمخزون 
والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا ني مرسل غير محمد وذريته) ؛ . 

ولا حاجة للإشارة إلى كذبمم على الحسن-رضي الله عنه-أو جعفر الصادق- رحمه 
الله-وإنما المقصود أن الرافضة يعتقدون فيهم هذاء ولهذا نقلوا هذه الأقوال عنهم 
ونسبوها إليهم. 

وهذه الفكرة موحودة لدى المتصوفة فبينهم وبين الرافضة أوحه شبه كثيرة من أهمها 
تقديس الأئمة والأولياء. 


. 5٠ 5 احالس والمسايرات للقاضي النعمان ص‎ ١ 
. ٠٠٤ ؟ احالس والمسايرات للقاضي النعمان ص‎ 
551-55٠ /١ الكافي للكليني:‎ ۳ 

> دلائل الإمامة أبو جعفر الطبري الشيعي ص۷٠‏ 


سے اوخ لی الجمرية للح ؤم 


فهذا عبد الكريم الجيلي صاحب كتاب (الإنسان الكامل) يزعم أنه كشف عن 
حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد وأنه رأى جميع الأنبياء والمرسلين 
والملائكة... إخ١‏ 

وهذا الشعراني في كتابه (الطبقات الكبرى) ينقل عن شيخه الخواص أنه كان يعلم 
ما في اللوح المحفوظ ساعة بساعة» ونما قاله المتصوفة: (...وينبغي على المريد أن 
يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كما يرى الأشياء في الزحاحة)۲. 

ويدحل في ذلك الكهانة والعرافة ونحوهاء وكذلك إتيان الكهنة والعرافين وتصديقهم 
ا 


المتن 


«ونعتقد المسح على الخفين؛ ثلاثا للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم». 
الغرج 

ذكر المسح على الخفين إشارة إلى الأحكام التي علمت بالقواطع الشرعية أو 
بالنصوص القطعية ثم أنكرهاء من أنكرها فكل حكم من الأحكام الشرعية-وإن لم 
يدحل ف العقيدة- تواترت به النصوص أو أجمع عليه السلف أو كان دليله صحيحاً 
ولو لم يتواتر فإن ححده يعتبر من مخالفة العقيدة» فلذلك ذكر السلف المسح على 
الخفين» وقد خالفت فيه الرافضة» كما حالفت في تحويز مسح الرحل بدل الغسل» 
فردوا السنة وعملوا بعكسها في مقام واحد» وهذا دليل انتكاس عندهم في العقول 
والأصول» ففي الوقت الذي أنكروا فيه المسح على الخفين أجازوا المسح بدون 
وهناك طوائف من الخوارج وطوائف من الجهمية وغيرهم أنكروا المسح على الخفين. 
والأحاديث قي ذلك متواترة» فالعلماء يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد 
للرد على الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين» وكذلك غسل الرحلين في 


.۹۷ /۲ الإنسان الكامل‎ ١ 
١۸٤ص التيجانية‎ ۲ 


الوضوء وهم يقولون: إن الواحب مسح ظهور القدمين» فإذا كانت الرحلان 
مكشوفتين فيمسحوغا بعد تبليل أيديهم بالماء» وإذا كان عليهما الخفان وحب خلع 
الخفين ومسح ظهور القدمين. 

والأحاديث في المسح على الخفين بلغت حد التواتر حتى إن الذين نقلوا كيفية 
الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: غسلاً للرحلين المكشوفتين ومسحاً 

لحر كر ادبي o‏ سورة المائدة: يا أَيّهَا 

الَذِينَ اموا إا قُمُْمْ إلى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُوهَكُم وَأَيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا 
پۇۋوس گە E‏ إلى الْكَعْبَيْنِ) [المائدة: ]» فالآية متواترة؛ لأن القرآن كله متواتر» 
لكن تواتر كيفية الوضوء غسلاً ومسحاً أقوى من تواتر نص الآية» وذلك أن الصحابة 
كلهم يتوضؤون» وكلهم شاهدوا غسل الرحلين ومسح الخفين من النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ومن لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد نقله عن غيره بخلاف 
نص الآية» فليس كل أحد يحفظ الآية فالبعض يحفظ الآية والبعض لا يحفظهاء أما 
الوضوء فكلهم يتوضؤون وليس هناك أحد لا يتوضأء فالآية متواترة ونقل كيفية 
الوضوء أقوى تواتراً وأكثر عدداً من الذين نقلوا نص الآية. 


المتن 


«ونعتقد الصبر على السُلطان من قريش» ما كان من جور أو عدل؛ ما أقام 
الصلاة من الجُمَّع والأعياد, والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة». 

في هذه النص مسائل: 

المسألة الأولى: «السّلطان من قريش» وقوله هذا لأحل ما جاء في الأحاديث 
من أن الأئمة من قريش» فولاية المسلمين العامة والاختيارية ينبغي أن تكون في 
قريش؛ لأن النبي يخ قال: «الأئمة من قريش» )١(‏ يعني حين الاختيارء أمّا إذا 
حبرل ا بالقوة» ودعا الناس إلى بيعته. فهي بيعة غلبة» ليست بيعة 


)١(‏ أخرحه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٠٠١١(‏ والحاكم »)1۹٦۲(‏ وأبو تُعيم في «حلية الأولياء» 
»)۲٤۲/۷(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


س شرحالفتوى الموية ٤۷.‏ 


اختيار» وللإمام هذا جميع حقوق الأئمة من قريش؛ لما حاء من الأحاديث في 
ذلك؛ كقوله قَلْةِ: «وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» .)١(‏ 

واشتراط القرشية في الخلافة هي مسألة خلافية بين العماء» جمهور السلف يرون أن 
هذا شرط من شروط الإمامة إذا أمكن التي وردت النصوص عليه صريحة وانعقد 
إجماع الصحابة والتابعين عليه» وأطبق عليه جماهير علماء المسلمين» ولم يخالف في 
ذلك إلا النزر اليسير من أهل البدع كالخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة. 
فجماهير علماء المسلمين قاطبة ذهبوا إلى اشتراط هذا الشرط وحكي الإجماع عليه 
من قبل الصحابة والتابعين» وبه قال الأئمة الأربعة': 

ه فقال الإمام أحمد في رواية الإصطخري: «الخلافة في قريش ما بقي من الناس 
اثنان» ليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم» ولا نقر لغيرهم بها 
إلى قيام الساعة»". 

٠‏ «وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذا في بعض كتبه. 

٠‏ وكذلك رواه زرقان عن أبي حنيفة»”. 

٠‏ وقال الإمام مالك: ولا يكون -أي الإمام-إلا قرشياً. وغيره لا حكم له إلا أن 
يدعو إلى الإمام القرشي» . 

ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من الخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة 


المسألة الثانية: ونعتقد الصبر على السلطان ...... ماکان من جور أو عدل؛ 
ما أقام الصلاة من الجُمَع والأعياد, والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة». 


)١(‏ أخرحه أبو داود (4701)» والترمذي (5717)» وابن ماجه »)٤۲(‏ من حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه. 

"المصدر: الإمامة العظمى للدميجي: ص 7556 . ۲۹۰. 

۳ طبقات الحنابلة /١‏ 255 لابن أبي يعلى. 

.١٤١ /١ ؛ الأم‎ 

ه أصول الدين ص ۲۷١‏ . 

5 أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۲١ /٤‏ . 


وهذه المسألة تتكون من شقين: 
الشق الأول: 


«ما كان من جور أو عدل؛ ما أقام الصلاة من الجَمّع والأعياد 5 


ع 


أولاً: حكم الصلاة خلف الفساق. 

عند أهل السنة أنه يصلى خلف كل بر وفاحر» هذا هو الصواب» فأنت تصلي 
حلف الأمراء وتحاهد معهم وإن كانوا أهل معاصي» وتصلي خلف أئمة المساحد 
وإن كان فيهم معصية. 

وف صحيح البخارض: انيد :الله و غر ری الله عنه كان يصلي خلف الحجاج 
بن يوسف الثقفي» وكذا أنس بن مالك» وكان الحجاج فاسقاً ظالاً. 

قال النووي: «وأما صلاة ابن عمر حلف الحجاج بن يوسف فثابتة في «صحيح 
البخاري»» '. 

E I oy‏ مالك عَنْ ابن 
شِهَابٍ عن سَالم قَالَ: گتب عَبْدُ الْمَلِكِ لى الاج وان لا تحال ازن غر ف 
الحجّ». فَجَاءَ | e‏ 
عند سُرَادِقِ ا لحجاج فرج وَعَلَيْه به ملْحفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ ققال: «مَا لَكَ يا با عَبْدٍ الكمّن 
؟» فَقَالَ: «الرَوَاع إ إِنْ كنت نریڈ اك قَالَّ: «هَذْهِ المكاعة ؟!»» قَالَ: «تَعَمْ», 


و 2 


قال : «فأنظرن حى افيض عَلَى راسي ثم أخرخ» فَتَرَلَ ھی حر الْحَكَاجُ فا 
يي وَبَيْنَ 6 فَقُلْتُ: «ن گنت ريد ُ السسنّةَ افص الُطْبَة وَعَجُلٌ الْوُقُوفَ». فَجَعَلٌ 
اظ إل عَبْدٍ عا لا رأف ذلك عبد د الله قَالَ: «صَدَقَ»'. 


3 بت 1 Ah Ae E‏ 
قال ابن حجر: «ويه: صحة الصلاة 2 القاسق» '. 


١‏ «المجموع» (4/ »)۲۲١‏ وكذا ابن الملقن في «البدر المنير» ».)58٠١ /٤(‏ والحافظ ابن حجر في 
«التلخيص الحبير» (۲/ 0.57 
۲ «صحيح البخاري» رقم .)١550(‏ 


.)517 /۳( «فتح الباري» لابن حجر‎ ٣ 


س شرحالفتوى الموية ٤۹.‏ 


وروی ابن أي شيبة في «المصنف» عن عَمَيْرٍ بن هانيع قال: شهدت ابن عمر 
والحجاج خُحَاصِرٌ ابن الزبير» فكان منزل ابن عمر بينهماء فكان رما حضر الصلاة 
مع هؤلاء» ورعا حضر الصلاة مع هؤلاء»' . 

وني صحيح البخاري أيضاء أن النبي ي قال: "يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم 
ومهم» وأن أحطأوا فلكم وعليهم"' . 

وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون حلف من يعرفون فجوره كما صلى 
عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبى معيط"» وكان 
قد يشرب الخمر وصلى مرة الصبح أربعاً وحلده عثمان بن عفان على ذلك؛» فمثل 
هذه الأمور أهل السنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيهم الأسوة والقدوة» 


ثانياً: الصلاة حلف المبتدع. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن 
اف عبيد وکان فسا بالإلحاد وداعياً إلى الضلال) . 
وسار التابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف على هذاء فقرروه قولاً وفعلا 


فمن ذلك: 


.)7١ 5 /۳( «المصنف» (۲/ ع قال ابن حجر: «إسناده صحيح». «المطالب العالية»‎ ١ 

۲ صحيح البخاري مع فتح الباري ۲/ ۹. 

۳ الحديث رواه أحمد (۱/ »٤۲۹۸( )٤٥۰‏ والطبراني (5/ ۲۹۹) (4570). قال الميثمي في ((بجمع 
الزوائد)) /١(‏ ۳۲۹): رواه أحمد والطبراني في الكبير ورحاله ثقات» وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه 
للمسند (5/ 0.١55‏ 

٤‏ رواه أحمد (۱/ )۱٤٤‏ (۱۲۲۹)» والبيهقي (۸/ ۳۱۸) .)۱۷۹۸٥(‏ قال شعيب الأرناؤوط محقق 
((المسند)): إسناده صحيح على شرط مسلم. 

ه مجموع الفتاوى ۳/ ۲۸۱ 


ما جاء عن الأعمش رحمه الله أنه قال: (كان كبار أصحاب عبد الله -يعني ابن 
مسعود-يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بما)'. 

وقد كان أبو وائل رحمه الله يصلي الجمعة مع المختار بن أبي عبيد' . 

وعن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الصلاة حلف صاحب البدعة» فقال الحسن: 
(صل خلفه» وعليه بدعته)'. 

وعن الحكم بن عطية رحمه الله أنه قال: سألت الحسن وقلت: رجل من الخوارج 
يؤمناء أنصلي خلفه؟ قال: (نعم» قد أم الناس من هو شر منه)؛ . 

وعن ابن وضاح رجه الله: قال: سألتث الحارث :بن مسكين: هل ندع الصلاة حلف 
أهل البدع؟ فقال: (أما الجمعة خاصة فلاء وأما غيرها من الصلاة فنعم) . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما الصلاة حلف أهل الأهواء والبدع؛ 
وخلف أهل الفجور» ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. 

ولكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقد الواحد من هؤلاء في الإمامة» لا يجوز مع 
القدرة على غيره» فإن من كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ويه عن 
ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته؛ ولهذا فرق جمهور الأئمة 
بين الداعية وغير الداعية» فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه» بخللاف 
الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر عليه في الظاهرء فإن الخنطيئة 
إذا حفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلن فلم تنكر ضرت العامة» ولهذا كان 


١‏ رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) /١(‏ 575) برقم (4917 5)» وابن أبي زمنين في ((أصول الستة)) ص 
٤‏ برقم .)5١١(‏ 

١‏ رواه ابن أبي شيبة في (المصنف)) /١(‏ 475) برقم 4917 5)» وَعَبّد الرزاق في ((المصنف)) (؟/ 
85؟) برقم (۳۷۹۸). 

۳ )صحيح البخاري كتاب الأذان 57) وقال: باب إمامة المفتون والمبتدع. وَعَلَّقَ قؤل الحسن: (صا 
وعليه بِدَعَنةُ) 

(١7١ ١( برقم‎ ۲۸٤ رواه ابن أبي زمنين في ((أصول الستة)) ص‎ ٤ 


ه رواه ابن ابي زمنين في ((أصول الستة)) ص ۲۸٤‏ برقم (۲۱۲.( 


شرح الفتوى الحموية ۷۱ 


لمنافقون تقبل منهم علانيتهم» وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر 
الكفر) ' 

قون: شيخ ا و ها ريه اليد "وق عله العائوا 
إل يِدْعَتِه أو فَاسِقٌ ظَاهِرْ الْفِسْقٍ وَهُوَ الإِمَامُ اليَاتِبُْ لني لا لا مك الضّلاةٌ إلا 


عَلْفَهُ كَإِمَام ا و وَالْعِيدَيْنِ وَالِمَام 3 صّلاة الح ِعَرَفَةَ و نحو ذلِكَ ق الا 
تسل خلتة عند عاد الكلق ولخلق» فقو مدهت جد ولان # أن نيف 


5 


0 


۾ أن الإِمَامَ م بتع يدعو 


وَغَيرهِمْ. 

ودا قَالُوا في الْعَمَائِدِ: َه يُصَلَّي المع وَالْعِيدَ حَلْفَ کل إِمَام بر گان أو فَاجِرًا. 
وكَذَيِكَ دا ۾ يَكْنْ في اقرب إلا إِمَامٌ وَاجِدٌَء فَإِنَهَا تُصَلَّى عَلْمَهُ الْجَمَاعَاتُ؛ قن 
الصَّلاةَ في جْمَاعَةٍ َير مِنْ صَّلاةٍ البَحْلٍ وَحْدَهُ وَإِنْكَانَ الإِمَامُ فَاسِقًا. هَذَا مَذْهَبُ 


٤ 


ماهير الخلماء» 1 بن نبل وَالشَّافِعِيٌ وَعَيرهمًاء 38 الَمَاعَة و ا جبَة على الأعَيَانِ 
ي ظَاهِرٍ مدهب أَحمَد. 


EE ER‏ حف الإمَام القَاجر فَهْوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَ الإمَام ا غير 


الجخ أله ايها وا ا ا ب لقرغة و ا 
الأئكة لفخار ولا ب يُعِيدُونَء گمَا كَانَ ابن عمَرَ و ي اف الاج وَابْنُ مَسْعُودٍ 


وغ ارق e‏ عَفَْة وَكانَ يشرب الحَمرَ؛ حَقٌ إل صلی م مر 
رم م قَالَ: أَزِيدكُخ؟ مَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: ما زلا مَعَك مُنْدُ الْيَوْمَ في زيادَةٍ 


e 


اا ودا رفوه إلى عثمَان:. 

الفاق وَالْمْبْنَدِعٌ صَّلانُهُ في ليو طتجيكة كإذا على الطافو1 َلْمَهُ 1 تَبْطْن 
صلا لکن إا كرة مَنْ كرة الصّلاةً حَلْقَهُ لان الأمرَ بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ 0 
وَاحِبٌء وَمِنْ ذَلِكَ آي ومن الأمر بالمعروف والنهي عن 0 أن مَنْ أَظْهَرَ 
يذعة 1 ر ا اا ا نه َشتجق التَعزِيرَ حع حَيٌ يوب دا كن 
جره > TT‏ حَستا وَإِذَا گان بَعْضٌ ل الاس إا تَرَكَ الصّلامّ ع غلقة و 


٠٤٠. /۲۳ مجموع الفتاوى‎ ١ 


5 0 ا 1 7 

كاده وك أ ال5 2ه ر ا وما او ر ۔ اا۶ ع ما وه وا م 

لف غيره اير ذلِكَ حي يَتوب أو يُعْرَلَ اؤ يَنتهي الناسُ عَنْ مثلٍ ذنبه. فمثل هذا 
5 


2 لوقك بريه فب قا به‎ Nr EG A 
إذا ترك الصّلاة خَلفَهُ كان فيه مَصلحة و يَمْتْ المَأْمُومَ جمعَة وَلِا جماعة. وما إذا‎ 


و 


گان ترك الصّلاة يَقُوتُ الْمَأَمُومَ احُمْعَُ وَاجَمَاعَةُ قَهْنَا لا يرك الصكلاةً حَلْقَهُمْ إلا 
َكذَلِكَ إِذَا كان الإمَامُ قَدْ رنب ولاه الأمور, و1 يكن في تزك الصّلاةٍ عَلْقَهُ مَصْلحَدٌ 
هتا ليس عَلَيْهِ تَر الصّلاةٍ حَلْمَه بل الصّلاةٌ حَلْف الإمام الأَفْضَلٍ أفْضل". 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن 
المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين» ولا يعاديهم» وإن رأى 
بعضهم ضالاً أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك» وإلا فلا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاء وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل ولاه» وإن 
قدر أن يمنع من أظهر البدع والفجور منعه. 

وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه والأسبق إلى 
طاعة الله ورسوله أفضلء كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-في الحديث 
الصحيح: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللّه» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 
فإن كانوا سواء فأقدمهم هجره» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً)'. 

وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راححة هجره» كما هجر النبي - 
صلى الله عليه وسلم-الثلاثة الذين عُلَّقُوا حتى تاب الله عليهم, وأما إذا ل غيره 
بغير إذنه» وليس في ترك الصلاة حلفه مصلحة شرعية كان تفويت هذه الجمعة 
والجماعة جهلاً وضلالاً» وكان قد رَد بدعة ببدعة)". 

وحلاصة القول: أن أكثر العلماء يرون جواز الصلاة حلف المبتدع على التفصيل 
الذي قدمناه» ومنهم من منعها وأبطلها وقال بوجوب إعادتماء ومن رجح صحة 
الصلاة: الإمام البخاري وابن حجر وابن تيمية. ومن المعاصرين الشيخ ابن باز - 
رهه الله- وهو يفصل بين من كانت بدعته شركية كفرية وبين من ليس كذلك 
١‏ انظر: مجموع الفتاوى: ۲۳/ 4-865 هم 


۲ أخرحه مسلم في صحيحه ٠١1/9‏ 


۳ مجموع الفتاوى (۳/ .)۲۸١‏ 


کے حاشو الخد 55-2 


فيقول: (تصح الصلاة حلف المبتدع وخلف المسبل إزاره وغيرهما من العصاة في أصح 
قولي العلماء» ما لم تكن البدعة مكفرة لصاحبهاء فإن كانت مكفرة له كالجهمي 
ونحوه من بدعتهم تخرحهم عن دائرة الإسلام» فلا تصح الصلاة حلفهم؛ ولكن 
يحب على المسئولين أن يختاروا للإمامة من هو سليم من البدعة والفسق» مرضي 
السيرة؛ لأن الإمامة أمانة عظيمة» القائم بها قدوة للمسلمين» فلا يجوز أن يتولاها 
أهل البدع والفسق مع القدرة على تولية غيرهم). 

والعلماء ذكروا تفاصيل كثيرة تتعلق بالتفريق بين الصلوات العادية وبين صلاة 

الجمعة والعيدين ويوم عرفة» والتفريق بين من كان مستور الحال ومن هو مجاهر 

بفسقه أو بدعته» وبين من بدعته مكفرة وبين من هو دون ذلك» وبين من كان 

هذا المسجد هو الوحيد في ذلك المكان وبين من بإمكانه أن يصلي في مسجد 


غيره إلى غير ذلك من التفاصيل التي يصعب إيرادها في مثل هذا. 


الشق الثاني: قوله: «والجهاد معهم ماضٍ إلى يوم القيامة»" ويريد المصنف هنا أن 
بميز بين مذهب أهل السنة وبين قول الرافضة الذين عطلوا الجهاد» وعطلوا صلاة 
الجمعة بدعوى أا لا تصح إلا بعد خروج المهدي المنتظر على حد زعمهم. 

فشيوخ الشيعة يقولون: "إن صلاة الجمعة لا تحب عليهم حتى يخرج مهديهم المزعوم 


من عردايه لحي ن 
ون الشيعه رت إن الاد قل حر اني ار محرا رو اه 
والدم ولحم الخنزير "'. 


قال ابن تيمية رحمه اللّه: "ومن أصول أهل السنة والجماعة أتمم يصلون الجحمع والأعياد 
والجماعات-لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم- 
فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صُلَي خلفه الجمعة والجماعة 


باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم مرج أكية السا . 


١‏ انظر مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة محمد جواد العاملي ج۲/ 59 كتاب الصلاة. 
؟ انظر كتاب فروع الكافي جه / ۷۸۷. 


- 


قال ابن تيمية: "ومن أَنْكْرَ مَذْهَب الرَوافْضٍ وهو لا يُصَلّي المْعَةَ وا لحمَاعة بل 

ِكَْرُ الْمُسْلِمِينَ مَنَدْ وَفَعَ في مِثْلٍ مَذْهَبٍ البَوَافِضٍ فَإِنَّ مِن أَعْظَمِ ما أَنْكرة أَهْلْ 
المتن 

«والصلاة في الجماعة حيث يُنادى لها واجب؛ إذا لم يكن غذر مانع» 
دك 

يذكر علماء السنة هذه المسألة على اعتبار أتما رد على الروافض الذين يدعون 

الجمعة والجماعة على زعم أتمم ينتظرون خروج الإمام الغائب. 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: "ومن أصول أهل السنة والجماعة أتحم يصلون الجمع والأعياد 

والجماعات -لا يدعون الجمعة والجماعة كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم 

فإن كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صّلَي خلفه الجمعة والجماعة 

باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين". 

قال ابن تيمية: "ومن أَنْكْرَ مَذْهَب الروافض وهو لا يُصَلَّي المع وَالجَمَاعَةَ بل 

ِكَّرُ الْمُسْلِمِينَ قد وَفَعَ في مل مَذْهَبٍ البَوَافِضٍ فَإِنَّ من أَعْظم ما أنكرة أَهْل 

الشتة عَلَيْهِمْ ركهم عة وَاْمَاعَة وَتَكْفِيرَ انيور " 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن 

أبي عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال)". 

وسار التابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف على هذاء فقرروه قولاً وفعلا 


فمن ذلك: 


.٠٠١٤ /۲۳ مجموع الفتاوى:‎ ١ 
.٠٠١٤١ /۲۳ مجموع الفتاوى:‎ ۲ 
۲۸۱ /۳ مجموع الفتاوى‎ " 


سے روان سسا 


ما جاء عن الأعمش رحمه الله أنه قال: إكان كبار أصحاب عبد الله - 

مسعود-يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بما)'. 

وقد كان أبو وائل رحمه الله يصلي الدمعة مع المختار بن أبي عبيد" 

وعن الحسن رحمه الله أنه سئل عن الصلاة حلف صاحب البدعة» فقال الحسن: 

(صل خلفه» وعليه بدعته)'. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما الصلاة حلف أهل الأهواء والبدع؛ 

وخلف آهل الفجور» ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. 

ولكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة» لا يجوز مع 

القدرة على غيره» فإن من كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ويه عن 

ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته» ولهذا فرق جمهور الأئمة 

بين الداعية وغير الداعية» فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه» بخللاف 

الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر عليه في الظاهرء فإن الخطيئة 

إذا حفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلن فلم تنكر ضرت العامة» ولهذا كان 

لمنافقون تقبل منهم علانيتهم» وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر 

الكفر)* . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله: "ولو عَلِمَ امامو 

إل بذعته» أو فَاسِقٌ م الْفِسْقء وَهُوَ الإمَامُ الراب الذي لا كن الصّلاهُ إلا 
علق مام المُمْعَة وَالْعِيدَيْنِ وَالإمام في صَلاة الج بعَئة وو 1 


م 


ن الإمَام م مُبْتَدِعٌ يدعو 


E‏ قان الْمَأْمُوءَ 


ع 
ب 


١‏ رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) /١(‏ 575) برقم (5917 5)» وابن أبي زمنين في ((أصول الستة)) 
ص 5864 برقم .)5١١(‏ 

۲ رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) )٤١١ /١(‏ برقم ٤۹۷(‏ 5)» وَعَبّد الرزاق في ((المصنف)) (۲/ 
85؟) برقم (۳۷۹۸). 

صحيح البخخاري كتاب الأذان 05) وقال: باب إمامة المفتون والمبتدع. وَعَلَقَ قول الحسن: (صلءٌ وعليه 
بِلْعَتَهُ). 


؛ مجموع الفتاوى ۲۳/ ٠٤۲‏ 


7 
35 


صل خلئة عند عاف القلق الف وهو ذف 
وَعَيرَضِمْ . 

ودا قَانُوا 8 الْعَقَائْدِ: إِنَهُ ا E RE EE‏ مام اکان او فاخا 
وكَدَلِكَ إذَا 1 يكن في الْمَريَة إلا ِمَامٌ وَاحِدٌّء فَإِنّهَا تُصَلَّى حَلْفَهُ ا حمَاعاث؛ 7 


الصَّلاةٌ في جْمَاعَةٍ حَيْرٌ مِنْ صَّلاةٍ البَحْلٍ وَحْدَهُ وَإِنَ گان الإمَامُ قاسقا هَذَا مَذهك 


0 7 8 ع2 


TT‏ وَعَيرهماء بل ال حمَاعة وَاجِبَةٌ عَلَى الأعْيَانِ 


د الْعُلَمَاءِ: 


ا د اة وَاججَمَاعَةَ حَلّفَ الإمَام الْمَاجِرٍ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عِنْدَ الإمَام أَحْمَد وَغَْره 


لمجي أله يليه يُصَلَيِهَا ولا يُعِيدُهَا؛ فَإِنَّ الصَّحَابَةٌ بَدَكَابُوا يُصَنُونَ الْمْعَةَ وَاْحَمَاعَةَ عَهَ حَلْفَ 
الأئكة الْفْجَارٍ و عيكو كما كان ا عه على علق الحا وَابْنُ مَسْعُودٍ 
ا ال CS‏ عق على يخ م 
الصّبْحَ أَرَْعَاء نه قَال: أريك:؟ قََالَ ابن مَسْعُودٍ: مَا زلا مَعَك مُنْدُ الْيَوْمَ في زياد 
ادا فو إلى تمان 

الفاق وَالْمبمَوِعٌ صَلامُةُ في تَفْسِهِ صَجيحة؛ قدا صَلَّى الْمَأمُوم حَلْمَهُ 1 بطل 
صَّلاتّةُ کن إا كرة مَنْ گر الصّلاة حَلَمَهُ لأ الأمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنّهْيَ عن المُنكر 
وَاحبْء وَمِنْ ذَلِكَ ا ومن الأمر بالمعروف 0 عن المنكر] أن مَنْ أَظْهَرَ 
بذعَة أو فو ا لا رنب إِمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ انه يَسْتَحِقٌ التَّْزِيرَ حي عل وت ا" 0 
هَجْرْهُ ئی يَتَوب گان حَستا وَإِذَا گان بَعْضٌ ن اقاس إِذَا ترك الصّلاةَ حَلَمَهُ كك 


Ce 3 


لف عير ار لِك ڪٿ موب اؤ يُعْرلَ أو ينهي الاس عَنْ مل دَنْيه. قوئ هذا 
إا تَر الصّلاة حَلْمَهُ گان فيه مَصْلَحَةٌ و1 يَمْتْ ا جْمُعَةٌ ولا جْمَاعَة. وَأَكَا إِذَا 
گان َر الملا يَقُوتُ الْمَأْمُومَ ابخْمْعَةُ وَاجَمَاعَةُ قَمْنَا لا يرك المكلاةً حَلْمَهُمْ إلا 
مبَتَدِعٌ ايف لِلصَّحَابَةٍ رضى ي الله عنهم. 


شرح الفتوى الحموية ۷ 


8 


ذلك إا ان امام قذ رَه ولاه الأمور» و يكن بي زك الصلاةٍ عله مطح 
فَهُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ ترك الصّلاةٍ حَلْمَهء بل الصَلاه حَلْفَ الإمَام الأفضل أفْضاء". 
المتن 


«والتراويح سنة» 

ومعلومٌ أن الابتداع في الدين أمر عرّم» والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال: 
«وإياكم ومحدّثات الأمور فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة»" فما استثنى 
النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً من البدع» ولا حجة لقائل في قول عمر رضي الله 
عنه في شأنٍ التراويح: "نعمث البدعة هي"". 

فالتراويح ل تكن أمراً على غير مثا سابق فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 
بأصحابه التراويح ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأفةً ورحمة بأمته لم يستمر بحم 
حشية أن تُفْرَضَ عليهم» فالتراويح لم تكن أمراً مبتدّعاً من الناحية الشرعية واستعمال 
عمر هذه اللفظة إنما هو استعمال من حيث المعفى اللغوي لا أكثر. 


المتن 


«ونشهد أن من ترك الصلاة عمدًا فهو كافر». 
اضرع 


.304-8657/7«+ انظر: مجموع الفتاوى:‎ ١ 

۲ انظر: مسند الإمام أحمدء مسند الشاميين» حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» حديث رقم 
١‏ »؛ وقال الشيخ الألباني حديث صحيح في السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم ه717 / 75ه. 
۳ انظر: موطأ مالك» كتاب الصلاة في رمضانء باب: ما جاء في قيام رمضان» حديث رقم ۲٤۹‏ 
وأخرحه البخاري بلفظ نعم البدعة هذه» في كتاب التراويح» باب من قام رمضان» برقم .٠۸۸٠١‏ 

: انظر الفتاوى الكبرى لابن تيمية (۲/ 47) والشاطبي في الاعتصام .)٠٠١ /١(‏ 


ويستدل لهذا القول بما ورد في السنة والآثار ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر"١‏ 

وف المسند:" من ترك الصلاة متعمداً فقد برئت منه الذمة"" 

وقوله: "بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"' 

وقال عمر بن الخطاب-رضي الله عنه -يقول: "لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 
2 

وقال عبد الله بن شقيق يقول: "كان أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة "*. 

E a SEAS‏ تشقن اقول 
الواردة في ذلك: 

قال أبو محمد بن حزم: "وقد جاء عن عمرء ومعاذ» وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ 
بن حبل» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابة-رضي الله عنهم-أن من ترك صلاة 
فرض واحدة متعمداً حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد'""أ. ه. 

وقال الحافظ المنذري: "وقد ذهب جاعة من الصحابة ومن بعدهم إلى تكفير من 
ترك الصلاة متعمداً لتركها حتى يخرج جميع وقتهاء منهم عمر بن الخطاب» وعبد 


الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله وأبو 


١‏ أخرحه النسائي )۲١١ /١(‏ والترمذي (۷/ ۳٦۸‏ -تحفة) وابن ماحه )٠٠۷۹(‏ عن بريدة -رضي الله 
عنه -, 

۲ أخرحه أحمد (5/ ۲۳۸) وابن ماحه (۲/ ۱۳۳۹)» وأنظر: التلخيص الحبیر (۲/ 5/8 .)١‏ 

۳ رواه مسلم /١(‏ ۸۸). وقد ذكر شيخ الإسلام-رحمه الله-الفرق بين الكفر المعرف بأل والكفر المنكر في 
الاقتضاء (ص:۷٠‏ ۲) قلت: الكفر المعرف هو الأكبر» وهو المعهود في ألفاظ الشارع وألسنة الصحابة. 

>٤‏ رواه مالك في الموطأ (۱/ ۳۹) وعبد الرزاق (*/ )٠٠١‏ وغيرهم. وحظ: نكرة في سياق النفي» فلا 
حظ قليل ولا كثير في الإسلام لمن ترك الصلاة. 

ه رواه الترمذي (۷/ ۳۷۰) وغيره. 

5 جاء التنصيص على التكفير بترك صلاة واحدة عند عبد بن حميد (۳/ 5 ؟) برقم »)٠١51(‏ ولكن 
سندها ضعيف من أجل الصنعاني عمر بن زيد. 


۷ المحلى (۲/ 557). 


س شرح‌الفتوی‌الحموية ‏ شلا هاه 


الدرداء-رضي الله عنهم-» ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وعبد الله ابن المبارك» والنخعي, والحكم بن عتيبة» وأيوب السختياني» وأبو 
داود الطيالسي» وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وغيرهم -رحه الله-"". 
ھ. 

قال ابن رحب" :ظاهر كلام أحمد وغيره من الأئمة الذين يرون كفر تارك الصلاة: 
أن من تركها كفر بخروج الوقت عليه» ولم يعتبروا أن يستتاب» ولا أن يُدعى إليها 
وعليه يدل كلام المتقدمين من أصحابناء لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "بين 
الرحل وبين الكفر ترك الصلاة."" 

واحتاره كفره أيضاً: ابن حبيب من المالكية» والعز بن عبد السلام من الشافعية"» 
وغيرهم. ولفيف من أئمة الدعوة السلفية المباركة» ومن آخرهم العلامة الجليل 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - والشيخ العلامة محمد بن صالح 
العثيمين (4)» والشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين» 
والشيخ عبد الله بن غديان» والشيخ عبد الله بن قعود'. وغيرهم كثير". 


المتن 
«والشهادة والبراءة بدعة» 
ابوج 


.)5914 /۱( الترغيب والترهيب‎ ١ 

.)478 /١( وحاشية ابن قاسم على الروض أيضاً‎ )١١7 /١( حاشية العنقري على الروض المربع‎ ١ 
.٠١۳ /٤ انظر الدرر السنية:‎ ۳ 

.١/8/ /۸ انظر الدرر السنية:‎ ٤ 

ه انظر حاشية على فتح الباري: ۲| ۷0. 

٦‏ وفتاواهم بمجلة البحوث وغيرها لا تحصر. 

۷ المصدر: الإنباه إلى حكم تارك الصلاة عبد الله بن مانع الروقي ص ٤۹-٤۷‏ . 


فيه رَذٌ على الرافضة الذين يقولون: لا ولاء إلا ببراء» ولا شهادة-يعني لا إله إلا الله 
عمد رسول الد وراو 

ويعنون بالولاء: مولاة علي وآله. ويعنون بالبراء: البراءة من جميع الصحابة عدا نفر 
يسير صاروا مع علي رضي الله عنه» فلا يصح عندهم موالاة لعلي إلا بالتبرؤ من 
الصحابة الآخرين. 

ولا شك أن الشهادة والبراءة بهذا المعنى بدعة؛ بل الولاء والبراء الوارد في نصوص 
الشرع ليس المقصود منه البراءة من الصحابة؛ بل البراءة من الشرك وأهله. 


المتن 


«والصلاة على مَن مات من أهل القبلة سُّنّة» 

الخو 
وقوله: «أهل القبلة» يتشمل الأمة بمجموعهاء وإن كان فيها مَن هو على فكر 
مُخالف؛ لذلك لما سثل علي رضي الله عنه عن الخوارج: «أمشركون هم؟ قال: من 
الشرك قَرُوا. فقالوا: أفمنافقون؟ قال: إِنَّ المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًا-أي: 
هؤلاء يذكرون الله كثيرا-قيل: فما هم يا أمير ألمؤمنين؟ قال: إخواننا بَعَوَا علينا؛ 
فقاتلناهم ببغيهم علينا!» .)١(‏ 
وذكر الحسن أنه قال عنهم: «قوم أصابتهم فتنة؛ فعَموا فيها وصّمُوا» (۲). 
ولقد وضع أمير المؤمنين على رضي الله عنه منهجًا قومًا في التعامل مع هذه 
الطائفة» تثل هذا المنهج في قوله رضي الله عنه للخوارج: «... إلا أن لكم عندي 
ثلاث خلال ما كنتم معنا: لن تمنعكم مساجد الله ولا نمنعكم فيئًا ما كانت 
أيديكم مع أيديناء ولا تُقاتلكم حت ثُقاتلوا» (۳). 
وقد التزم للهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى أن قتلوا عبد الله بن حَبّاب بن 
)١(‏ «البداية والنهاية» .)١١٠١/۷(‏ 


4 أخرجحه عبد الرزاق في «مصنفه» )١ هم/١ ٠(‏ برقم (8665م١).‏ 


(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ 557) برقم (051). 


شرح الفتوى الحموية ۸۱ دم 


الأرت» وبقروا بطن جاريته؛ فطالبهم رضي الله عنه بِمَمَلّته مَأَبَا وقالوا: كلنا قله 
وا ا وا عا ی اللا عي سيف الق حن 
أبادهم في وقعة النهروان .)١(‏ 

ومن منهجه رضي الله عنه في التعامل مع الخوارج حال بقائهم في جماعة المسلمين: 
تُحاورتحم لإزالة الشبهات التي لديهم؛ فقد أرسل إليهم عبد الله بن عباس فحاوره» 
وحاورهم هو بنفسه فرحع منهم جَمٌّ غفير. 

وبعد قتال أمير المؤمنين عليٌ رضي الله عنه للخوارج- حرص على تحذير الناس من 
مسلكهم» حت إنه لما انتهى من النهروان حعل يشي بين القتلى ويقول: «بُوْسًا 
لكم! لقد ضركم مَن غَرَكم! فقال أص حابه: يا أمير المؤمنين ومن عَيّهم؟ قال: 
الشيطان وأنفسث بالسّوء أمّارة عَدَتهُم بالأماني, وريت هم المعاصيء وتبأتهم أنهم 
ظاهرون» (۲). 

وأمر إنزال الأحكام على الأنام من أخطر ما يكون؛ إذ هما حق لله ولرسوله وله 
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «فإن الإيجاب والتحريم والثواب والعقاب والتكفير 
والتفسيق هو إلى الله ورسوله؛ ليس لأحد في هذا حكم, وإنما على الناس إيجاب 
ما أوحبه الله ورسوله؛ وتحريم ما حرّمه الله ورسوله» وتصديق ما أخبر الله به ورسوله» 
(۳). 

وني عصرنا الحاضر عر هؤلاء-أيضًا-مَن عَرّهم بهذا الفكر المنحرف الفاسد الذي 
ما قاله أهل السنة» وهم يريدون أن يصوروه للناس على أنه منهج السلف» وأنهم 
سلفية» وأهل السنة والسلفية من ذلك براء. 

وكتب أهل السنة موجودة بحمد الله وفيها أنمم لا يُكفرون أهل القبلة بمطلق 
المعاصي والكبائر» كما تفعله الخوارج. 

وفاعل الكبيرة وإن وقع فيما يمسمى كفرًا إلا أنه كفر دون كفر» وهو كفر عملي 


.)5/5 /١١١ انظر: «البداية والنهاية»‎ )١( 
.)۲۸۸ /۷( انظر: «البداية والنهاية»‎ )۲( 
«ججموع الفتاوى» (5/ 4هه, 55ه).‎ )۳( 


أصغر لا يُخرج من الملة. 

فقتال المسلم وإن وصفه النبي ي بالكفر في قوله: «سباب الميسلم فُسوق» وقتاله 
كفرٌ»(1١)»‏ إلا أن المراد به: الكفر الأصغر الذي لا يُخرج من الملة؛ لأن الله- عز 
وحل- قد أثبت أحوة الإيمان للمؤمنين حال اقتتالهم ونزاعهم؛ فقال تعالى: وود 
طَائِمَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افوا فَأ لخو بَبْتَهُمَا قن بَكَتْ إِحْدَاهُمًا على الأخرى 

ُقَاتِلُوا الي تَبِغِي حِ ڪٿ فيءَ إلى مر اللّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فالخو بَيْتَهُمَا بِالْعَدْلٍ 
واف طوا إن الله يت الْمُفْسِطِينَ * إا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوةٌ فأ لخو بَبْنَ اريك 
اترا الله لعَلّكُةْ رَْمُونَ) [الحجرات: ۹ »]٠١‏ وكذلك أثبت أحوة الإيهان لمن 
قتل أخاه المسلم فقال حل وعلا: [فَمَنْ عُفِي لَه مِنْ أخيه شَيء فَاتبَاعٌ بالْمَغْرُوفٍ 
وَأَدَاءٌ َيه بِإِخْسَانٍ) [البقرة: 118]. 

قال الطحاوي رحمه اللّه: "ولا E‏ القبلة بذنب ما لم يستحله"" 

قال ابن تيمية: "ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخحطأ فيه كالمسائل 
التي تنازع فيها أهل القبلة فإن الله تعالى قال [آمن الرسول مما أنزل إليه من ربه 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا “معنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أحاب هذا 
الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. والخوارج المارقون الذين أمر النبي صلى الله عليه 
وسلم بقتالهم قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين. واتفق 
على قتالهم أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولم يكفرهم علي بن أبي 
طالب وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من الصحابة بل حعلوهم مسلمين مع قتالهم ولم 
يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين فقاتلهم لدفع 
ظلمهم وبغيهم لا لأنم كفار. ولهذا لم يسب حرعهم ولم يغنم أموالهم. وإذا كان 
هؤلاء الذين ثبت ضلالمهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله بقتاهم 
فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو 


(۱) متفق عليه: أخخرجه البخاري (/1) ومسلم )54١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


کے انو اشرو الد AY‏ دم 


أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأخرى ولا تستحل دمها 
ومالحا وإن كانت فيها بدعة محققة"٠‏ 


المتن 


«ولا ننزل أحدًا جنة ولا نارًا حتى يكون الله يُتزلهم» 
أولاً: أقسام الشهادة. 

يقسم أهل السنة الشهادة إلى قسمين عامة وخاصة: 
فالعامة: أَنّهُمْ رمو بالنَّحَاةٍ لکل من اتَمَى الله كما نَطَق به الْقُرَآنُ. 
والخاصة: هي المعلقة بشخصء مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة أو 
لشخص معين بأنه في النار» فلا نعيّن إلا ما عيّنه الله أو رسوله. 
٠‏ قال شيخ الإسلام ابنن تيمية: "عتا أَهْلٍ السُنّة أنّهُمْ يْرِمُونَ بالنّحَاةٍ لكل من 
اتَقَى الله » كُمَا نَطَقَ به الْمُرَآن. ناب يَوَقَفُونَ في الشّخص الْمُعيّنِ لِعَدَم الْعِلَمِ يدُحُولِه 
في الْمتَّقِينَ نه إا عَم أنه مات عَلَى الَقْوَى عَلِمَ أنه من آهل الخنّة. ويا يَشْهَدُونَ 
بنفكة لمن .نيد له الول إل لله عليه وا وَلكُمْ فِيمَنِ اسْتَمَاضَ في الاس 
خش الثثاء ا قَوْلَانِ"'. 
٠‏ قال الشيخ ابن عثيمين: "الشهادة بالجنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدحل فهى 
موقوفة على الشرع فمن شهد له الشارع بذلك؛ شهدنا له» ومن لا؛ فلاء لكننا 
ترجو للمحسن» ونخاف على المسيء» وتنقسم الشهادة إلى قسمين عامة وخاصة: 
فالعامة: هى المعلقة بالوصف» مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة» أو لكل 
كافر بأنه في النار» أو نحو ذلك من الأوصاف التي حعلها الشارع سبباً لدخول 
الجنة. 


.۲۸۲ /۳ مجموع الفتاوى‎ ١ 
491-595 / ۳ منهاج السنة‎ ۲ 


والخاصة: هي المعلقة بشخصء مثل أن نشهد لشخص معين بأنه في الجنة أو 
لشخص معين بأنه في النار» فلا نعيّن إلا ما عيّنه الله أو رسوله. ١‏ 

ثانياً: مسألة الشهادة لمعين بجنة أو نار. 

فمن معتقد أهل السنة والجماعة أن من كان من أهل القبلة لا يشهد له بالجنة ولا 
يشهد له بالنار» لكن نرحو للمحسن ونخاف على المسيءء إلا من شهد له الرسول 


TT‏ ال الم 
E RE‏ السو 

وأهل السنة كَنُمْ في الشَّهَادَةٍ اة تَلَانَةُ أَقْوَالٍ: 

القول الأول: مِنْهُمْ من لا يَسْهَدُ بالنّة لأحَدٍ إا لَِدََِاءِ. وَهَذَا قول حك ابن 
لحَتَفِيّة وَالَْوَْاعِيّ . 

والقول الاني: انه يَشْهَدُ با َة لل مُؤْمِنٍ جاء فيه نَصنّ. وَهَذَا قل كثيرٍ مِن أَهْلٍ 
ا 


اانا ر 


وقد استدل لهذا القول: 

- حديث الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرحل ليعمل 
عمل أهل الحنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرحل ليعمل عمل أهل 
النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة"» وهذا في حديث الذي قتل نفسه بعد 
أن أثنى عليه الناس. 

- الحديث الآخر: "إن الرحل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع 
فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا 


)١ ٤٤ص‎ ( شرح اللمعة‎ ١ 
٠٠٠ . 491// ۳ انظر المسألة في منهاج السنة:‎ ' 


جح القن الخمرية اي ل 


ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة"'. والشاهد من هذه الأحاديث 
أن حاتمة السوء لا تؤمن فكيف يقطع للرحل بالجنة؟ 

- حديث أبي هريرة في الصحيح قال خرحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع فأهدى رجحل من بني الضبيب 
يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلی الله عليه وسلم غلاما يقال له مدعم فوجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حت إذا كان بوادي القرى بينما 
هنيئا له الحنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة 
التي أحذها يوم حيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا" '. 

فهذا مع شهادة الناس له بالحنة بين البي صلى الله عليه وسلم أن حقيقة حاله على 
حلاف ما شهد له به. 

- حديث أم العلاء في البخاري قالت: "سكن عندنا عثمان بن مظعون فاشتكى 
فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في ثيابه دحل علينا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فقلت رحمة الله عليك أبا السائب فشهادقٍ عليك لقد أكرمك الله فقال لي الى 
صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه فقلت لا أدري ای انت وأمى يا 
رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما عثمان فقد جاءه واللّه اليقين 
وإني لأرحو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل به قالت فوالله لا أزكي 
أحدا بعده أبدا وأحزننى ذلك قالت فنمت فأريت لعثمان عينا تحري فجئت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحبرته فقال ذاك عمله""» والشاهد من الحديث 
نص وإقرار» أما النص فالقصة وما وحه به النبي صلى الله عليه وسلم فيهاء وأما 
الإقرار فلقوها لا أركى أحداً بعده. 


)١5147(:ملسمو‎ »)۳۲۰۸( أخرحه البخاري:‎ ١ 
أحرحه البخاري:(6329)‎ ۲ 


۳ أخحرحه البخاري:(541 55). 


وهذا كالصريح في النهي» قال ابن كثير: "وقي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع 
لمعين بالحنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة» وابن سلام» والعميصاءء 
وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر» والقراء السبعين الذين قتلوا 
ببئر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفر» وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم"٠.‏ 
ومثله قال العيني في العمدة. 

وقد بوب عليه البيهقي: "باب لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إل لمن شهد له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يما"". 

هذا مع أن عثمان بن مظعون (أبو السائب) رضي الله عنه بدري قال الله له اصنع 
ما شئت فقد غفرت لكء وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف الصاح 
يوم مات زينب» وقد روي أنه قبله وسالت دموعه» وهو أول من دفن بالبقيع ومع 
ذلك يقول: "وما يدريك؟!.. وإني لأرحو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما 
يفعل به". 

وممن نقل عنه القول في هذه المسألة من العلماء: 

ه ما روي عن الإمام سفيان بن عيينة في اعتقاده قوله: السنة عشرة فمن كن فيه 
فقد استكمل السنة ومن ترك منها شيعا فقد ترك السنة: إثبات القدر وتقديم أبي 
بكر وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله 
وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم . 

٠‏ ونقل عن الإمام أحمد فيمن خرج عليه اللصوص والخوارج قال: "وإن قتل هذا 
في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رحوت له الشهادة كما جاء في 
الأحاديث” . 

ه وقال الإمام أحمد: "ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار» نرحو 
للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب» ونرحو له رحمة الله". اه 


.)١55 /٤ تفسير ابن كثير:(‎ ١ 
.7 /٤ ؟ الكبرى‎ 
)٠١١ /١( رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ " 


٠١١ /١ اعتقاد الإمام أحمد‎ ٤ 


E‏ شرح الفتوى الحموية A۷‏ دم 


ه وهي عين كلمة علي بن المديني كما وروى عن سفيان الثوري قوله: يا شعيب 
بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين 
شهد لهم رسول الله وکلهم من قریش"'. اھ 

٠‏ وقال الإمام أبو عمرو الداني: "ومن قولهم: أن لا ينزل أحد من أهل القبلة جنة 
ولا نارا إلا من ورد التوقيف بتنزيله» وحاء الخبر من الله تبارك وتعالى» ورسوله عن 


٠‏ وقال الإمام أبو عثمان الصابوى: "ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب 
العباد مبهمة لا يدري أحد بم يختم له» ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الحنة» 
ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار؛ لأن ذلك مغيّب عنهم لا يعرفون 
على ما يموت عليه الإنسان» أعلى الإسلام أم على الكفر."" 

٠‏ وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: "لا أحد يشهد لأحد بالجنة أو النار إلا من 
ثبت له ذلك.. وأهل السنة والجماعة لا يشهدون لِمُعَيّنِ بالجنة إلا لمن شهد له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الحنة» كالعشرة وغيرهم من الصحابة 
رضي الله عنهم» الذين ثبتت الأحاديث في تعيينهم أتهم من أهل الحنة. وأما مَنْ 
سواهم فلا يشهدون له بذلك» ولكنهم يرحون لجميع المؤمنين دخول الحنة» ويخافون 
على مَنْ أذنب من النار» ولا يقطعون لمعين بأنه من أهل الحنة أو من أهل النار إلا 
هن ثبت له ذلك 'اه 


فهذا مذهب جمهور أهل السنة كما ترى. 


والقول الثَّالِثُ: يَشْهَدُ بِاخنّة لولَاءِ وَلِمَنْ سهد لَه الْمُؤْمِنُونَ. كما قَالَ البّمْ-صَلَّى 
الله عليه ا َه 7 شهَدَاءُ الله ي الأَرّض» 0 وَقَالَ: " «يُوشكٌ 0 تَعلقوا 


و 


هل اة م" مِنْ أَهْلٍ | التار قالوا: يم يا رَسُولَ لل قَالَ: " بِالتَّنَاءِ اسن وَالقَّنَاءِ 


.)٥۰ أصول السنة (ص‎ ١ 

؟ اعتقاد أهل السنة للالكائي .)١57 /١(‏ 

* الرسالة الوافية (ص 95) 

5 جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (5١؟)‏ 


ال 0" فَأَخْبَرَ ن ذَلِكَ مما يُعْلْمُ ب به ه اهاه اة EE‏ الثّار. وَكَانَ 
سهد أن أَحمَدَ ْنَ حَتْبلٍ في اة " ويخ بهذا" . 
قال شيخ الإسلام ايوق شيف "!اقول بِكُوْنٍ البَحْلٍ الْمُعَيّنِ ٠‏ مِنْ اَهْلِ ا 


رو 
سببه. 


٠‏ إِحْبَارَ الْمَعْصُوم فَأَمْلَ السُنّة يَشْهَدُونَ أَنَّ الْعَسَرَةٌ في اة" وَيَشْهَدُونَ «أد 
30 ا 2 NNE HE E a E‏ 
قال لأفل بذر: " اعْمَلُوا ما دم فَقَدْ غَمَْتُْ كن بل يَقُولُونَ: نه " «لا يذل 


2 


' الحديث مَعَ اتلاف في الألمَاظء عَنْ اس بن مَالِكِرَضِي الله عَنْهُ - 
في الْبْحَارِيّ */ ۱۹۹ ركاب الشَّهَادَاتء بَابُ تَعْدِيلٍ گم يورُ)» ۲/ ۹۷ کاب الخَائرِ باب ناء 
ان غاا 
مُسْلِم ۲/ هه ٠٥٦-‏ ركاب ال تائز» باب فِيمَنْ تی عَلَيِهِ عير أو شر مِن الْمَؤْتّى). 
سْئَنِ التزْمذِيٌ ۲/ ۲٠١‏ ركتاب اطتائز» باب ما حاء في التَّنَاءِ الحسَن عَلَى الْمَيّتِ)» وَقَالَ الّْمِذِييُ: وَفي 
5 عَنْ عْمَرَ وگب بن عُجْرَة واي هْرَيْرَةً. 
سن اتسائ 4/ »4١‏ ركاب الخْتَائزِء باب التَنَاع). 
سكن ان مَاحَهْ 4728/١‏ (كِتَابُ 5 باب ما جَاءَ في الَتاءِ عَلَى الْميِّتِ). 
وَحَاءَ حَدِيتٌ آعَرٌ تاه عَنْ 


ي هْرَْرة 


ير -َرَضِي الله عَنْهُ - 


وَسْنَنِ ان e‏ السَّابِقَيْنِ 

وَهُوَ ٿي: سنن آي دَاوْدَ ۳/ ۲۹۰ ركاب الختَائِزِء باب في الثََاءِ عَلَى الْمَيّتِ)» 

الْمُسَْدٍ (ط. الْمَعَارِفِ) ۱۳/ ۲۷۷ -۲۷۸ وني مَوَاضِعَ أخرى. 

۲ منهاج السنة | 140. 

" ورد حَدِيئَانِ عَنْ سَعِيدٍ بن رَيْدٍ -رضي الله عَنْه-يَدُلّانِ عَلَى أن الْعَشَرَة في الْنّة: الْأَوَلُ قال في أله 

ا -صُلَّ الله عليه وَسَلَّه- : ابت حرا إِنَهُ 4 كبس عَلَِكَ إلا تو أو صِدَّيقٌ اؤ سَهِيدٌ. الحديث» وَهُوَ في: 
سُتَن ابي اؤ /٤‏ 555-795 ركِتَابُ السُنَة باب في 


في الحماءِ ٩‏ سنن التَرْمِذِيّ | ۳٣١‏ -15ام 
رابت الْمَنَاقب» باب مَنَاقِبٍ سَعِيدٍ بن رَيْدِ)؛ وال التَرْمِذِِيُ: هَذَا حډيٿ حَسَنٌ صَجيخ؛ سكن ابن 
مَاجَهُْ ٠٩ /١‏ (الْمُقَدّمَكُ مَضَائل الْعَشَّرة), الْمُسْنَدٍ (ط. الْمَعَارفِ)» ج [ه -1] الْأَْقَامُ ١٦۲۹‏ 
۰ ۱1۳۸ 21544 1545 وَالْحَدِيتُ الاي أَوَلَهُ: عَسَرَةٌ في الخنّة. وهو في: سن أي داد وَسْئَنٍ 
ابْنِ مَاحَهُ في الْمَوْضِعَيْنٍ السسَابِمَيْنِ وني الْمُسْبَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) ج ١[‏ -ذ] الاقام ۳۱٦۱ء‏ ۳۷ 
وَصَحَحَ الْألْبَايهُ الْحَدِيتٌ في: صجيح الجاع الصّغِير 4 -ه8. 

4 هذا جزْةٌ مِنْ حَدِيثْ طويلٍ عَنْ علي - رَضِي الله عَنْهُ - في: الْبُحَارِيَ «/ ۷۷ - 78 (كِتَابُ 
الْمَعَاِيء باك قسن ين شود بن e‏ 00 سو الْمُمْتَحِنَة » مُسْلِم 4/ 


5 شرح الفتوى الحموية ۸۹ 


ل ي تحت الشجَرة» ٠"‏ كما نْبَتَ ذَلِكَ في الصُجيح عن الي س 

عليه وَسَلَّم- '. فَهَؤْلَاءِ أك من أَلْفٍ وأربعمائة إِمَام لِأَهْلٍ السُنّ يَشْهَدُونَ أنه لا 

يڏځل الثَّارَ مِنْهُمْ اح وهي شَهَادَةٌ بعلم گمَا دل على ذَلِكَ اكاب وَالكْنَةُ 

٠‏ وَقَدْ يَكُونُ سَبَبُُ تَوَاطۇ شَهادَاتِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمْ شُهَدَاء الله في الْأَرْضٍ. گمَا 
في امجح «صن اني ا وَسَلَّمَ -أَنُّ مر عليه تار كَأَْتا 


حيرا فَقَالَ: "وَجَبَثْ وَحَبَتْ". وم 4ا 4 جتارة» انتا عَلَيْهَا شا فَقَالَ: ' وَجَبَتْ 


ەر 


يت" قفالا ا نشول الله فا كولك: فِحَسَتْ وَحَبَثْ؟ قال: 57 
عَلَبْهَا حبرا قذلث: وحث ها انه وَعهَذِه اتا انم عليها شا كقلث: " 
كن 1 الاق 5 اله ارش 


۱۹٤۲ - ۱‏ ركاب قَضَائِلٍ الصَّحَابَة بَابْ: مِنْ فَضَائِلٍ أَهْلٍ بَدْرِ)؛ سن ابي دَاوْدَ ٤/٣‏ - 0 
راب لادء باب في ځکم اشوس إِذَا گان مُسَْلمًا) » سُئَنٍ التَّرْمِذِيٌ ه/ ۸۲ - 25 ركِتَابث 
النَفْسِيرِء سوه الْمُمْتَحِنَةِ » الْمُسْنَدٍ (ط. الْمَعَارفِيِ) ؟/ 5 - ۳۷. وَحَاءَ الحديث صر بمَعْنَاة عَنْ 
آي هريره في: سن أبي داد 5/ 555 ركاب السّنَةَ باب في الخُلَقَاءٍ)؛ الْمُسْنَدٍ (ط. الْمَعَارفِ) /١١‏ 
A6 AY‏ 
١‏ الحِيثُ عَنْ أُمٌ مبَسَرِ-رَضِيَ الله عَنْهَاقٍ مُسْلِم 4/ ٠۹٤١‏ ركا فَضَائْلٍ الصَّحَابَةء بَابٌ: مِنْ 
مسا و ب وساي ا اجيم ١‏ ل 
يدل النَاوَإِنْ شَاءَ الله من أَصْحَاب الشجرة ة أَحَدُ اليك انشا تھا "قَالَتْ: بَلَى يَا رن حول اللذه 
قَانْتَهَرَهَا. فَمَالَتْ حَفْصّةٌ: ولذ يكم إلا ورا [سورة مَرْم: 0 عضن الله عه وشل 
مذ قال الله عر وَحَكَ: م نجي الَّذِينَ انها وَتَدَرْ الظَالِميَ فِيهَا ييا [سُورهُ مَرْمَ: ۷۲]ء والحديث عَنْهَا 
أَبِضمًا في القند (ط. الخلين) 5 ۲ 48٠١‏ وَعَنْ حَفْصَة-رضي الله عَنْهَاقٍ: سُئَنِ ابْن مَاجَهْ ؟/ 
۱ (كتابْ اليُمْدِء باب ذكر الْبَعْثْ). 
؟ الْحَدِيتُ مَع اختلافٍ ف الْأَلْمَاظِ عَنْ اتس بن مَالِكِ - رَضِي الله عَنْهُ - في الْبُخَارِيٌ ٠٠۹/۳‏ 
(كِتَابُ الشَّهَادَاتٍء بَابُ تَعْدِيلٍ گم جوز » ۹۷/۲ ركاب اتائ باب ناء النّاسٍ عَلَى الْمَيّتِ) » 
مُسْلِم ٥٥/۲‏ - 555 ركاب الختَائِزِ باب فمن يُْى عَلَيْهِ عير أو شو مِنَ الْمَؤْتى) » سكن الذي 
لين التَائزِء بَابُ ما جَاءَ في التَّنَاءِ امسن عَلَى الْمَيّتِ) » وَقالّ الترمذٍئ: وف لباب عَنْ 
عْمَرَ وگب بن عجره وأبي هُْرَيْرَة سنن النَّسَائِيٌ ع 41/4 (كتاب اتائ باب التَنَاءِ) » سن ابْنِ مَاجَةُ 
0١‏ ركاب الْختَائزِِ باب ما جَاءَ في الٿتاءِ على الْمَيّتِ) » وَجَاءَ حَدِيتٌ آحَرُ تاه عَنْ اي هُرَبَْة - 


رضي الله عَنْهُ نه - في سن النَّسَائِيٌ وَسُئَّنِ ابن مَاجَه في الْمَوْضِعَيْنِ السابقين» وَهُوَ في: سُئَنِ أبي داو 


َف الم لقند عن 0 اللَهُ 07 وشا ل يرشك ا هل 
ا مِنْ أَهْلِ الّار " قَالُوا: م ول اللا قال: ” اا الس وَالتََاءٍ الستيّ»'. 


٠‏ وَقَد سَبَبُ وَلِكَ تَوَاطُوٌ ريا الْمُْمنينَ فد النَّيَ-صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- 
َالَّ: " «1 يَبْقَ بَعْدِي من الوه إلا اليا الصالَةُ يرَاهَا الخ الْمُؤْمِنُ الصالِحُ أو 
ف 00 

«وسيل عَنْ فَوْلِهِ تَعَال: كم الْبُسْرَى في الحاو ادنيا وي الآجرة] [سُورَةُ بُوئس: 
٤‏ قَالَ: " هى الوا الصّالجَةٌ يرَاهَا الرّحل N‏ 

وذ هركا أَيْضًا اء الْمُؤمنين» «قَقِيلَ: يا رَسُولَ الله اليكل يَعْمَل لُعَمَلَ لِنَفْسِهِ 


3 وو 


فالتا غل كقال: " يلك عاج ده ی الْمُؤْمِنِ»*. 


۹/۳ ركتَاب ا ختائز» بات في التَنَاءِ عَلَى الْمَيّتِ) » الْمْسْتدِ (ط. الْمَعَارفی) ۲۷۷/۱۳ - ۲۷۸ وَفي 
مَوَاضِعٌ أخْرى. 


ع 


ل -رَضِي الله عَنْهْقي: سُئَن ابن مَاحَهُْ ١41١ /١‏ 
كِتَابُ الّمْدِء باب الََّاهِ الْحَسَن)» وَثَالَ الْمُعَلّقُ في البوَائِدِ: إِسْنَادُهُ صَحِيتٌ» رال اٿ وَلَيْسَ لأبي 
كير هَذًا عن ابن مَاحَة سِوَى هذا الحَدِيثء ولس لَه شَيءَ في بَقِيّةِ الكش السَئَةء والحديث في الْمُسْنَدٍ 
(ط. الحل) كلق CV‏ 
' الحدِيث - مَعَ اختلافي في الْأَلْمَاظٍِ 07 فنا - نبي الله عَنْهُ - في: البُحَاری ۳٠/۹‏ ركاب 
الغير» باب الْمْبَشّْرَاتِ) » وَجَاءَ حر مِنْ حَدِيثٍ آعرّ تفس الْمَعْى عَنِ ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
- في ملم 558/١‏ (كِتَابُ الصَّلَاقٍء باب في الدّعَاءٍ ي جوع وَالسُّجُودِ) » سُنَنِ أبي دود 81/١‏ 
كناب الصَّلَاةِ باب في الدّعًا را والشخوو) » تن الاي ١48/8‏ (كتاب التطِْيقِ» باب 
تَعْظِيم اليب في الرگوع) » تن ابْنِ ماح ۱۲۸۳/۲ (كتَاب تَبِيرٍ الوُؤْيَاه باب الرُؤْيَا الصالَةٍ يَرَاهَا 
الْمْسْلِع أو ثرى لَه) » الْمُسْئَدِ (ط. الْمَعَارِففِ) عه ؟. 


BE 


* اديت عن أن الدرداء وَعْبَادَةَ بن الصَّامِتِ -َرَضِي الله عَنْهُمَا -في سن ا £ ووم 
وكاب الدُؤْيَاء باب ذَهَبَتٍ الوه وَبَقِيَتِ الْمْبَشٌَّرَاتُ)» وَفَالَ الترْمِذُِ عَنْ حديث أبي الدَّرْدَاءٍ: وَهَذًَا 


حَدِيثٌ > e‏ هدا الحديث: e‏ (كتاب الف لتفسير» وَمنْ سُورَة يُونْسَ )2 سنن ابْنِ مَاجه 
۲ ركاب تَعْبيرٍ البُؤْيَاء بَابُ الرُؤْيَا الصّالجَة). 


35 -عَنْ ابي در ر الْغِمَارِيٌ -رضي الله عله لكيه‎ a الوك‎ ٤ 
(كتَابٌ اليد وَالصّلَةِ وَالآداب» يَابُ إِذًا أي عَلَى الالح فَهِيَ شر ی ولا نض( س سنن ابْنِ مَاجَه‎ Yo 
.158 2151 15 ركاب الوه باب الَنَاءِ السس)» الْمُسْنَدٍ (ط. الخحلي) ه/‎ ۲ ۲ 


° أده 


شرح الفتوى الحموية ۹ 
حَنَّاه كُمَا دا تَوَاطَاث رم El‏ 


والؤيا قَدُ تَكُونُ مِنَ الله وَقَدْ تَكُونُ مِنْ حَدِيث النَّفْسِء وَقَدْ تَكُونُ مِنَ الشَيْطَانِء 
دا تَوَاطَأَتْ 3 مؤي عَلَى اھر گان حًا 

9 الْوَاجِدَ كَدْ يعلط أو يَكْذِبْء وقذ خط في التأيء أو يَتَعَمَدُ الْبَاطِلَ فَإِذا 
جْتَمَعُوا 1 يْتَمِعُوا عَلَى ضَلَالَة وَإِذَا تَوَائرَتِ الروَايَاتُ أُوْرَنّتِ الْعِلْمَ وَكَذَلِكَ الي 
قَالَ: التي لاع :وفك د" «أرى ُؤْيَاكُمْ قد تَوَاطَتْ عَلَى أَنّهَا 

0 الْأَوَاجرٍ e‏ ۾ مجر يَهَاء فَلَيتَحَتَعَا في | 5 ع الأواحر ¢ 
0 ابن عثيمين رحمه الله تعالى 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك من أجمعت الأمة على الثناء عليه فإننا نشهد 
له بالجنة فمثلا الإمام أحمد رحمه الله الشافعي أبو حنيفة مالك سفيان الثوري سفيان 
بن عيينة وغيرهم من الأئمة أجمعت الأمة على الثناء عليهم فنشهد لمم باهم من 
أهل الحنة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجمع الناس بالثناء عليه إلا من شذ 
ومن شذ» شذ في النار يشهد له بالحنة على هذا الرأي." اه والله أعلم. 

وقد أحيب على أدلة هذا القول بأن الحديث الأول يفيد أن شهادة المؤمنون لبعضهم 
بالخير والصلاح توجب نفعه وصلاحه في الآخرة» ولا يجزم بما على العموم» فإحسان 
الظن بالمسلمين هو الأصل ولكن هذا لا يبنى عليه يقين بمآله. 

وهنا فائدة مهمة على قوله وحبت وجبت: وهي على الصحيح من التحقيق والحزم» 
فقيل أتما من خصائصه صلى الله عليه وسلم, ولا يجزم بما لغيره لأنما غيب» ولعل 
نبينا اطلع على ذلك بطريق الوحي.. واختار هذا القول ابن التين. 
ويرده قول عمر لها أيضا لحنازة مرت عليه» كما في الصحيح. 
وفي معناها أيضا قال الإمام الطحاوي 


١‏ الحديث عن ابن عُمَر-رَضِيَ الله عَنْهُمَات في الْبُحَارِيٌ */ >٦‏ (كتاب فل ية القَذرِء پاب 
اماس لَبْلَة الْقَدْرٍ في السَبْع الْأَوَاجِرِ)» مُشلم ۲/ ۸۲۲ ركاب الصَّيّام باب فَضْلٍ لَيَْة الْقَذْر» الْمُوَطا 
١‏ ۲۱ ركاب الاغتكافيء باب مَا جاء في لَْلَة الْمَدْرِ) الْمُستَدٍ (ط. الْمَعَارٍ) 5/ .۲۳١‏ 

۲ منهاج السنة: * .٤۹۷/‏ 


(وحه ذلك عندنا والله أعلم أن الشهادة بالخير لمن شهد له به ستر من الله عز وجل 
عليه في الدنيا ومن ستره الله عز وحل في الدنيا لم يرفع عنه ستره في الآخرة) 'اه 
ونما قيل في معناها أيضا: أن انطلاق الألسنة بالثناء الحسن علامة على وجوب الجحنة 
للمثنى عليه به» وليست جزما على الغيب.. والله أعلم. 

أما الحديث الثاني: فهو أصرح في بيان المقصود لقوله: (يوشك) وقوله: (بالثناء 
الحسن والثناء السيئ) يعني ما هو إلا ثناء على الظاهر لا يجزم له على الحقيقة بابحنة 
أو النار» فيخلص من هذا أن الكلمة على الرحاء والتمني وليست على التحقيق 
والتألي. 

ومن الخلاف: هل هذا حاص بزمن الصحابة أم أنه عاما للمؤمنين في كل زمان؟ 
الصحيح المختار: أنه عام ولكن في غير زمن الصحابة يحتاج إلى الإجماع.. 

وعليه فرأي الجمهور هو الصواب» وهو أنه لا يشهد لأحد بأنه من أهل الحنة أو 
من أهل النار إلا إذا ورد نص أو إجماع. 

وأعني بالإجماع هنا ما يراد به حكم الجماعة المسلمة في وقت ما على المعين بأنه من 
أهل الحنة» فهو من أهل الجنة إن شاء الله تعالى حسب الظاهر للمسلمين وقتئذ ولا 
يقطع به حزما لأنه ضرب من الغيب» لذلك نصوب من يقول: هو من أهل الحنة 
إن شاع الله تال 

وعلى هذا: لا يصح الاستثناء للمعين بالشهادة فنقول هو شهيد إن شاء الله للنهي 
الوارد فيما ذكرنا أعلاه؛ وإِنما نقول نرحو له الشهادة أو نقول كما علمنا عمر: من 
ل ا ل 
وَمَاتَ فان شَهِيدًا وَلَعلَهُ قَدْ يون قَدْ أَوْقَرَ رَاحِلَتَهُ ألا لا تَقُونُوا دَلِكمْ وَلَكِنْ قُونُوا 
ا ا سول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مات في سَبِيلٍ الله أو فيل فَهُوَ 


بتارم 


.)۱۰۸ /۸( بیان مشکل الآثار‎ ١ 
.)10/5( انظر فتح الباري لابن حجر‎ ۲ 


س ٠‏ شرحجالفتوىالحموية ٤۳.‏ _ 
وخلاصة القول: هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام» قوله: ومن كان من أهل 
الإسلام فلا تشهد له بعمل خير ولا شرء يعني ليس لك أن تشهد لمعين أنه من 
أهل الحنة أو من أهل النار» لأنك لا تدري ماذا يُختم له» فقد يُصبح المرء مسلماً 
ومسي كافراً يمسي كافراً ويصبح مؤمناًء فلا يُدرى ما هي خاتمة كل أحدٍ مناء ولذلك 

كان من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك. 
فقد ترى الرحل على معصية وعلى شر» وعلى حال لا يرضي الله عز وحل لكن قد 
يُختم له بخاتمة حسنة» فقد يتوب فيتوب الله عليه» فلذلك لا نشهد لأحدٍ بعينه بجنة 
أو نار» لكن نرحو للمحسن الخير ونخاف على المسيء» فإنك لا تدري ما يتم له 
عند الموت ترحو له رحمة الله وتخاف عليه ذنوبه» فترجو إذاكان على حير أن يختم 
له بخير» وإن كان على شر أن يُختم له إن شاء الله تعالى بتوبة. 


المتن 
«والمراء والجدال في الدّين بدعة». 


الخبرج 
تعريف الجدل: 
الجدل لغة: اللدد في الخصومة والقدرة عليهاء وحادله أي: خاصمه. محادلة وجدالا. 
ولول ا ی لديو ا ف والعاصديف وا اک 
”مي بذلك لشدته' 
معنى الجدل اصطلاحًا: 
قال ابن الأثير: (الخدّل: مقابلة الحجة بالحكة. والمجَادلة: المناظرةٌ والمخاصمة)'. 
قال الراغب: (المجدال: المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة) '. 


' ((بجمل اللغة)) لابن فارس »)١١۷١۹(‏ ((لسان العرب)) لابن منظور )٠٠١ /١١(‏ 
۲ النهاية في غريب الحديث والأثر 4/8/١‏ ؟. 


.١/85 المفردات في غریب القرآن» ص‎ ٣ 


وقال الجرحاني: (الجدل: دفع المرء حصمه عن إفساد قوله: بحجة» أو شبهة» أو 
يقصل به تصحيح كلامه) '. 

وقال أيضًا: (الجدال: هو عبارة عن مراء يتعلّق بإظهار المذاهب وتقريرها)' 

معنى المراء لغةً: 

الا الحدال. والعهاري: والمماراة» -الخادلة على مذهنن" الشلكٌ. والرينة:: ويقال 
للمناظرة: مماراة» وماريته أماريه مماراة ومراء: جادلته'. 

معنى المراء اصطلاحًا: 

المراء: هو كثرة الملاحاة للشخص لبيان غلطه وإفحامه» والباعث على ذلك الترفع” . 
وقال الحرجاني: (المراء: طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه» من غير أن يرتبط به 
غرض سوى تحقير الغير)". 

وقال المروي عن المراء: هو (أن يستخرج الرحل من مناظره كلامًا ومعاني الخصومة 
وغيرها)' . 

- الفرق بين الجدال والمراء: 

قيل: هما بمعنى واحد. 

غير أن المراء مذموم» لأنه مخاصمة ق الحقٌّ بعد ظهوره» وليس كذلك الجدال". 

ولا يكون المراء إلا اعتراضًاء بخلاف الحدال» فإنّه يكون ابتداء واعتراضًا". 

ينقسم الجدال إلى قسمين: 

١‏ -الجدال المحمود: 


.74 التعريفات» ص‎ ١ 

۲ التعريفات» ص 75. 

.)555 /۲( المصباح المنير» للفيومي‎ »)١5 /۲۷۸( لسان العرب» لابن منظور‎ ٣ 
.۲٠٠ص التعريفات الاعتقادية» لسعد آل عبد اللطيف»‎ ٤ 

ه التعریفات» ص ۲۰۹ . تحذيب اللغة» (5 ١5؟/ .)١5‏ 

.٠١ /5١ 84 تحذيب اللغق»‎ ٦ 

۷ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» ص .٠١۸‏ 

۸ الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» ص ٠١۹‏ 


کے وای الخمريه 17“ 


وهو الذي يكون الغرض منه تقرير الحقٌ» وإظهاره بإقامة الأدلة والبراهين على صدقه» 
وقد حاءت نصوص تأمر بهذا النوع من الجدال» وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم بهذا الجدال في قوله تعالى: افع إلى سَبِيلٍ رَبك بك بِالحكمَة وَالْمَوْعِظَة الحستة 
وَجَادُِم باي هي اخسن °[ جل في علاه: ولا الوا أل 
اكاب إلا الي ھی اف ر ظَلَمُوا مِنْهُمْ [العنكبوت: .]٤١‏ 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسك» 
وألسنتكم)) '. 

وقد حصل هذا النوع من الحدال بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وبين 
الخوارج زمن علي بن أبي طالب بأمر علي» فأقام عليهم الحجة وإفحامهم» فرحع 
عن هذه البدعة حلق كثير. وكذلك مجحادلة أحمد بن حنبل للمعتزلة» ومحادلات ابن 
۲-الجدال المذموم: 

هو الجدال الذي يكون غرضه تقرير الباطل بعد ظهور الحق» وطلب المال والجاه» 
وقد حاءت الكثير من النصوص و«الآثار التي حدّرت من هذا النوع من الجدال ونت 
عنه» ومن هذه النصوص: 

وله ال ومن الاس مَن يُجَادِلُ ي الله ۾ عير عِلّم و وَيتَبِعْ كك سَيْطَانٍ مَريدٍ [الحج: 


؟]. 

وقوله تعالى: ومن الاس من يُجَادِلُ في اللّهِ بعر عِلْمِ ولا مُدَى ولا كاب مر 
[الحج: ]| 

وقوله سبحانه: ما يُجَادِلُ في آيَاتِ اللَّهِ إلا الَذِينَ مروا قلا يررك ا ف البلادٍ 
[غافر: ٤‏ 


١‏ رواه أبو داود »)۲٠۰ ٤(‏ والنسائي »)۳۰۹٦(‏ وأحمد (۳/ 5 ۱۲) (۱۲۲۹۸]. قال الحاكم صحيح 
على شرط مسلم» ووافقه الذهي» وصححه ابن حزم في ((أصول الأحكام /١‏ ۷)). وصحح إسناده 
النووي في رياض الصالحين ص 571 . 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((المراء في القرآن كفر))' . 

وقال ابن عفيمين: (المحادلة والمناظرة نوعان: 

النوع الأول: محادلة مماراة: يعاري بذلك السفهاءء ويجاري العلماء» ويريد أن ينتصر 
قوله؛ فهذه مذمومة. 

النوع الثاني: محادلة لإثبات الحق وإن كان عليه؛ فهذه محمودة مأمور بما". 

وقال الكرماني: (الجدال: هو الخصام» ومنه قبيح وحسن وأحسن؛ فما كان للفرائض 
فهو أحسن» وما كان للمستحبات فهو حسن» وما كان لغير ذلك فهو قبيح)". 
فهذه الخصومات وهذا الجدل وهذا المراء أمرٌ محدّث لا يُوجد إلا الشك في القلوب 
ويبعد عن الحق» ومهما حصل من نفع منه في بعض الأحيان» فهو يسير لكن شره 
وفير» وقد يقول هؤلاء: نحن نخاصم به أهل الباطل» الذي لا يؤمن بالقرآن والستة 
وهذه حجة باطلة فهؤلاء لا الإسلام نصروا ولا الباطل كسرواء فالقرآن» حاطب 
الكفار وخاطب المشركين وخاطب أهل الكتاب» خاطبهم بقال الله وقال الرسول» 
وفيه من الحجج والبراهين ما يكفي لبيان الحق ودفع الباطل» ففي القرآن والسنّة من 
الأدلة العقلية واليقينية ما يغني ويشفي ولسنا بحاحة إلى فلسفة ولا إلى علم كلام. 


المتن 


«وذ نعتقد أنَّ ما شجر بين أصحاب رسول الله 2 أمرهم إلى الله». 
موقفئ أهل السنّة ما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ هو الكف وعدم 
الخوض 5 هذه المسألة. 


»)۱۰١۹۸( | )۲۰١۷ /۱۰( والطبراني‎ »)۸٥۷( )١58 /٩( رواه النسائي في ((السنن الكبرى))‎ ١ 
واللفظ له والبيهقي (۸ / ۱۷۹) (17185). وص حح إسناده ابن تيمية في‎ )١55 / ۲( والحاكم‎ 
((منهاج السنة)) (۸ / 570)» وقال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) (5 / 47 5): رجاله رحال الصحيح»‎ 
(.١١١( وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند))‎ 

۲ العلم ص .١5154‏ 


۳ فتح الباري لابن حجر "۳۱٤/۱۱‏ 


کے حاشو الخمرية سسؤم 


ونعرفُ أن لؤلاءٍ السبق والفضل والمكانة والمنزلة ما يكون-بحمد الله تعالى-أضعاف 
ما قد يقع منهم من خطأ أو زلل» فإذا الله عز وجل منّ عليك أن لا تكون في تلك 
الأمور في حينها فكفّ عن ذكرٍ هذه الأمور بلسانك. 

ولهذا نترحم على جميع الصحابة والآل ونترضى عنهم» كما أثنى الله حل وعلا 
عليهم» ونتولاهم جميعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأهل السنة وسط في باب أصحاب رسول الله كَل 
بِينَ الرّافضة والخوارج». 

فالرئافضة: هم الذين غلوا في على رضي الله عنه وأهل البيت» ونصبوا العداوة 
لجمهور الصحابة كالثّلائة» وعائشة وحفصة وطلحة والزبير وفضلاء المهاجرين 
والأنصار» وكفروهم ومّن تولاهم» وكمّروا مَن قاتل عليّاه حتى وصل يم الأمر إلى 
أن كفروا ُء الصحابة إلا نفر يسير حدًا. 

وأما الخوارج فقابلوا الرّوافض؛ فكفروا عليًا ومعاوية ومن معهما من الصحابة بعد 
التحكيم» وقاتلوهم» واستحلوا دماءهم وأموالهم. 

والنواصب: هم الذين نصبوا العداوة لعليٌ ومّن والاه» وهم الذين استحلوا قتله بعد 
أن كفروه» وقتله أحد رءوسهم» وهو عبد الرحمن بن ملجم المرادي. 

أما أهل السنة والجماعة فهداهم الله تعاللى للحق والصوابء فلم يغلوا في علي 
وأهل البيت» ولم ينصبوا العداوة للصحابة رضوان الله عليهم» ولم يكمّروهم, ول 
يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت. بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم» 
ويوالونهم» ويكفون عن الخوض فيما جرى بينهم» ويترتّمون على جميع الصحابة 
فكانوا وسطًا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج .)١(‏ 

ومحبتهم لأهل بيتِ رسول الله 5 محبةٌ شرعيّة دون إفراط أو تَفْرِيطِ؛ فهم يَعْرِفُونَ 
حَقَّهِم ويتحفظونَ وَصِيَّةَ رسول الله فيهم ولا يُغالونَ في ححبتِهم؛ ولا يرفعوتهم 
فوق منزلتهم البشرية غلوًا فيهم» وكذلك لا ينتقصونهم قدرهم جفاء هم. 


)0 انظر «الكواشة الجلية عن معان الواسطية» لعبد العزيز السلمان (ه.٠ه-لم.ه)»‏ المملكة العربية 
السعردية رئاسة إدارات البحوت العلمية والإقتاء والدعوة والؤرشاد» الطبعة الكادية عشرةق +20 هى 


وما وقع بين الأصحاب الكرام من حلاف فيجب الإمساك عن الخوض فيه 
والتماس العذر هم؛ يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: «موقف أهل السنة في 
الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم: موقفهم في ذلك: أن 
ما حرى بينهم فإنه باحتهاد من الطرفين» وليس عن سوء قصدء وامحتهد إن أصاب 
فله أحران» وإن أخحطأ فله أجر واحد» وليس ما جرى بينهم صادر عن إرادة علو 
ولا فساد في الأرض؛ لأنَّ حال الصحابة فم تأبى ذلك فإنحم أوفر الناس عقولا 
وأقواهم إعاتًا أضدهم طلبًا للحق» كما قال النبي #5: «خيرٌ الاس قَرْنِ» .)١(‏ 
وعلى هذا فطريق السلامة: أن نسكت عن الخوض فيما حرى بينهم» ونرد أمرهم 
إلى الله؛ لأن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد على أحدهم» (۲). 
المتن 


«وتترحم على عائشة ونترضى عنها». 

ا 
ونص على الترحم والترضي على أم المؤمنين؛ عائشة رضي الله عنها بالذات؛ لأن 
الرافضة يتبرؤون منهاء ولأن بعض الجهلة قد ربما تكلم في عائشة؛ لما حصل في 
وقعة الجمل ودخولا في ذلك. 
وإنما ذهبت أمنا عائشة رضي الله عنها للصلح» ولحقن الدماء؛ فكانت غايتها 
أعظم غاية؛ لقول الله سبحانه: طِقَائَقُوا الله وَأَصْلِحُوا دات بَيْنكُوْ) [الأنفال: »]١‏ 
فكانت ساعية في تقوى الله وإصلاح ذات البين ومنع الاقتتال بين المؤمنين والتوفيق 
بين علي رضي الله عنه وبين المخالفين؛ لكن حصلت الحرب والقتال لا باختيار 
أمنا عائشة رضي الله عنها؛ وإنما بسعي الخوارج وأهل الفتن. 


وقال ي لعائشة رضى الله عنها: «أنتٍ زوحت في الدنيا والآخرة»'. 


)١(‏ أخرجه البخاري )855١(‏ ومسلم )١5*7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(۲) «مذكرة على العقيدة الواسطية» لابن عثيمين (ص ۸۲)» مدار الوطن للنشر-الرياض» 575 ١ه.‏ 

” أخرحه ابن حبان في «صحيحه» »)7١55(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وصححه الألباني في 
«التعليقات الحسان» .)7١55”(‏ 
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فأزواحه 5 هن أمهات المؤمنين» فيجب أن يعلم ما لمن من الفضل والمكانة؛ 
فهناك مكانة لخديجة رضي الله عنهاء ومكانة لعائشة رضي الله عنهاء وكذلك باقي 
زوجاته رضي الله عنهن جيف 

فمحبتهن والترضي عنهن هو من محبة النبي وَل وفضائلهن مذكورة مبثوثة في كتب 
أهل السنة: فَقَّلّما نحد كتابًا من كتب أهل الحديث إلا وفيه من ذكر فضائلهن؛ 
فمثلًا كتب السنة ك «صحيح البخاري» و«صحيح مسلم» والكتب الستة وغيرها 
مليئة ومرصعة ومزينة بتلك المناقب التي تدل على سلامة قلوب أهل السنة تحاه 
هؤلاء النسوة اللائي اختارهن الله لأن يكن زوحات لنبيه مَل 

ولذلك نتبرأ من الروافض الذين أبغضوا وسَبُوا أصحاب الني ج وطعنوا في بعض 
أزواجه بمطاعن يستحي الإنسان من التلفظ ما وذكرهاء فضلا عن أن تكون 
مُستقرة في قلب أي مُسلم. 

فأولنك ما حفظوا عرض النبي 5ي في عائشة رضي الله عنهاء وما حفظوا حقّ 
أصحاب النبي بإ وما لهم من المنزلة والمكانة» وكما قال الشعي لمالك بن معاوية- 
عند ذكر الرافضة-: «يا مالك» لو أردث أن يُعطون رقاتمم عبيدًا وأن بملؤوا بيتي 
ذهبًا على أن أكذب لمم على علي كذبة واحدة لفعلواء ولكني والله لا أكذب 
عليه أبدًا. يا مالك إن درست الأهواء كلهاء فلم أَرَ قومًا أحمق من الرافضة...». 
وق فل أك الأهرء الضله مه اانه فاا رد هذه الأمةه يعون 
الإسلام كما ببغض اليهود النصرانية» ولم يدحلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله 
ولكن مقنًا لأهل الإسلام وبغيًا عليهم....». 

إلى أن قال: «ولليهود والنصارى فضيلة على الرافضة في خصاتين: سكل اليهود: 
من حير أهل مِلّتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى» فقالوا: أصحاب 
عيسى. وسغلت الرافضة: من شه أهل ملتكم؟ فقالوا: أضحاب عمد. أمرعم 


بالاستغفار لهم فشتموهم» .)١(‏ 


المتن 


«والقول في اللفظ والملفوظ. وكذلك في الاسم والمسمى بدعة, والقول في 
الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة». 

الخرج 
ثم بين قضية اللفظ والملفوظ؛ يعني مسألة: هل اللفظ بالقرآن مخلوق أو لا؟ هل 
يجوز أن يقول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق؟ 
واللفظ يأ بمعنى: التلفظ» ويأني بمعنى الملفوظ؛ هل هو الملفوظ الخارج» أو حركة 
اللسان التلفظ؟ 
فمعلوم أنه إن أريد الأول وهو التلفظ: فالتلفظ من أفعال العبد» وأفعال العباد 
مخلوقة. 
وإن عُنِي باللفظ الملفوظ فالملفوظ هو القرآن. 
هذا صارت الكلمة محتملة» واستعمال المحتملات في العقيدة بدعة؛ فإنه لا يجوز أن 
تستعمل مثل هذه العبارة التي قد تحتمل شيئًا آخر؛ فيفهم الناس منها فهمًا غير 
سليم. 
ولهذا كان الإمام أحمد يقول: «مّن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع» ومن 
قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضّا»؛ لأتما تحتمل هذه وهذه» وقد 
سكت السلف عن الإطلاق؛ لأنَّ الألفاظ المحتملة فيما يتصل بذات الله جل وعلا 
أو صفاته أو أفعاله أو أمور العقيدة والغيبيات لا يجوز استعماطاء وينهى عنها. 
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: 
وَعَلَيِكَ بِالتّفْصِيلٍ وبين قال *** ِطْلاَقُ وَالإِجْمَالُ دُونَ بيان 
قَنُ أَفْسَدَا هَذًَا الود عبطا ال *** أَذْهَانَ وَالآرَاء كلك رَمَانِ (؟) 
)١(‏ «العقد الفريد» لابن عبد ربه (۲/ 2559 »)55٠‏ دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة: الأولى» 


اه 
(۲) انظر: «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناحية» لابن القيم. 
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أمًا الاسم والمسمى» فهذا متعلق بشيئين إما بأسماء الله حل وعلا؛ يعني هل الاسم 
هو عين المسمى؟ أو هو غيره؟ هل اسم اللّه الديان أو اسم الله الرحيم هل هو عين 
الله؟ أو هو غير الله؟ 

إن قلنا: الاسم هو عين المسمى؛ فهذا صحيح باعتبار؛ لأن اسم الله جل وعلا 
دال على ذلك؛ فالرحيم هو الله جل وعلاء والقدير هو الله جل وعلاء فالاسم 
قال غا الس 

وإن قلنا هنا: الاسم غير المسمى فأيضًا صحيح؛ لأن الاسم زائد على الذات. 
فالأسماء والصفات زائدة على الذات؛ فالاسم مشتمل على صفة» وصفات الله 
حل وعلا قائمة بذاته» فهي ليست هي الذات باعتبار» ولا هي غير الذات باعتبار 
آحر» لهذا صار المقام يحتاج إلى تفصيل. 

قَمِن أهل البدع من قال: الاسم هو عين المسمى. ومنهم من قال: الاسم ليس 
فن الس 

وأهل السنة لا يُطلقون لا هذا ولا هذا؛ لأن هذه من المسائل المحدثة؛ ولأتما 
وأما الأقوال الواردة في مسألة الاسم والمسمى فالذي وقفت عليه من الأقوال في 
هذه المسألة ثمانية أقوال: 

أربعة منها لأهل السنة. 

وأربعة منها لأهل البدعة. 

وهذه الأقوال كما بلى: 

القول الأول: الإمساك عن القول في المسألة نفيا وإثباتا؛ فأسماء الله لا قال فيها: 
هي هوء ولا هي غيره. 

وهذا قول بعض أهل السنة .)١(‏ 

القول الثاني: الاسم للمسمى. 


.)۱۸۷ /5( «ججموع الفتاوى»‎ )١( 


وهذا قوله أكثر أهل السنة .)١(‏ 

القول الغالث: الاسم من المسمّى. 

وهذا قول منقولٌ عن أبي بكر بن أبي» داود السجستاني (؟). 

القول الرابع: الاسم هو المسمى (أي الاسم يراد به المسمّى). 

وهذا قول بعض أهل السنة (؟). 

القول الخامس: الاسم عين المسمى (أي القول باتحاد الاسم والمسمى). 

وهذا قول الأشاعرة والماتريدية (4). 

القول السادس: الاسم تارة يكون هو المسمىء وتارة يكون الاسم غير المسمى» 
وتارة لا يكون الاسم هو المسمى ولا غيره. 

وهذا القول المشهور عن أبي الحسن الأشعري (5). 

القول السابع: الاسم غير المسمى. 

وهذا قول الحهمية والمعتزلة والخوارج» وكثير من المرحئة وكثير من الزيدية .)١(‏ 

القول الثامن: أسماء الباري لا هي الباري ولا هي غيره. 

وهذا قول لبعض الكلابية (۷). 

وأصل هذه المسألة: هو مسألة (صفات الله تعالى)» فقول كل فريق مب على قوله 
في صفات الله تعالى على وجه العموم» وف (صفة الكلام) على وجه الخصوص. 


)١(‏ المصدر السابق »)۱۸۷/١(‏ و«شفاء العليل» (ص۲۷۷). 

(۲) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي .)۲٠۲/۲(‏ 

(۳) «ججموع الفتاوى» (5/ 2181 ۱۸۸). 

)٤(‏ «مجموع الفتاوى» (7/ »)١88‏ و«أصول الدين» للبغدادي (ص4١١» »)١١5‏ و«تبصرة الأدلة» 
(ص ۱۹۸). 

(5) «جموع الفتاوى» (5/ ٨۸‏ )» و«المواقف» للإيجي (ص ۱۳۳). 

(5) «بمجموع الفتاوى» (5/ »)١85‏ و«مقالات الإسلاميين» (ص77١).‏ 

(۷) «مقالات الإسلاميين» (ص ۱۷۲)» و«بمجموع الفتاوى» (5/ ۱۸۹). 


کے رع ادان س 


فلمسألة (الاسم الس افا وثيقٌ بمسألة (صفة الكلام)» وفي ذلك يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن القول في أسماء الله هو نوع من القول في كلام اللّم» 
7 


المتن 


«واعلم أني ذكرث اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين 
مجملًا من غير استقصاء؛ إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل 
الإمامة والديانة إلا أني أحببت أن أذكر (عقود أصحابنا المتصوفة) فيما 
أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما ره الله المذهب 
وأهله من ذلك. 

إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سَمَّاه «التبصير» 
كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم» وسألوه أن يُصَّنْف لهم ما 
يعتقده ويذهب إليه؛ فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى؛ فذكر 
عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة. 

ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة» لم يتخص طائفة دون طائفة؛ فتبين أن 
ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم؛ وكان مَّن نسب إليه ذلك 
القول-بعد أن ادعى على الطائفة-ابن أخت عبد الواحد بن زيد؛ والله أعلم 
بمحله عند المحصلين؛ فكيف بابن أخته؟! 

وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولّا نسب إلى الجملة؛ كذلك في الفقهاء 
والمحدثين ليس من أحدث قولًا في الفقه؛ أو لبّس فيه حديئًا يسسب ذلك 
إلى جملة الفقهاء والمحدثين. 


.)187 /5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف؛ فيُطلقون ألفاظهم على موضوعات 
لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم؛ فمّن لم يداخلهم على التحقيق, 
ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسنًا وهو حسير. 

ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد؛ فقال: كثير ما يقولون: رأيت الله. وذكر 
عن جعفر بن محمد قوله لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله 
ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار بتحديد العيان؛ 
ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: يرى في الآخرة كما أخبر في 
کتابه وذكره رسوله #. فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة 
فينا». 


الشريج 

في هذا الموطن ذكر الإمام أبي عبد الله بن حفيف -رحمه الله-ما يتسب إلى بعض 
المتصوفة من أمورٍ باطلة» ومن هذه الأمور قول بعض المتصوفة: إن الله كذ يُرى في 
هذه الحياة الدنيا؛ حيث يزعمون أنه من خلال احتهاده في التعبّد والأذكار على 
وح معين سيُكشف له الحجاب بينه وبين الله سبحانه وتعالى. 

ومعلومٌ أن معتقد أهل السنة في هذه المسألة: أن الله د لا يُرى في هذه الحياة 
الدنياء كما جاء في «صحيح مسلم» قول النبي EE:‏ قا الدال: وكعلينا 
َنْ یری أَحَدّ مِنْكُخ رَبَهُ عر وجل حٌَّ يُوتَ» »)١(‏ فلا سبيل إلى رؤية الله سبحانه 
وتعالى والاطلاع عليه في هذه الحياة الدنياء وليس ذلك حتى للنبي #» وسائر 
الناس ليس لهم ذلك من باب أولى. 

فهنا ذكر أن هذا يتسب للمتصوفة» والأحرى أن يقال: يُنسب لبعضهم وليس 
لكلهم» وإن كانت وردت بعض العبارات المومة لبعضهم فإنما لا تحمل على الرؤيا 
العيانية» وإنما تحمل على رؤية قلبية» بمعنى أن الإنسان يكون عنده من الإمان بالله 


كو 
ره 


)201 انظر: «صحيح مسلم»» كتاب الْفَِنٍ شراط الساعة)» باب لكر ابن صَّيَّادِ)» برقم )۹۰ 
والترمذي (۲۳°). 
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سبحانه وتعالى حتى يصل إلى درحة الإحسان» وهي كما عرفها النبي 4# بأن تعبد 
الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك. 

فما يتسب لبعض المتصوفة لا شك أنه حطأ منهم» ولكن كما هو معلوم أن 
التصوف المنحرف اليوم يجنح إلى هذه المسائل كثيراء فكثيرٌ من المتصوفة يرون أنهم 
من خلال خلواتحم ومن خلال أذكارهم يمكن لمم أن يروا الله سبحانه وتعالى» ولا 
شك أن هذا أمرٌ مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. 

فإذاً لا نسب هذا لجميعهم وإِنما ينسب لبعضهمء وهذا غالبٌ على كثيرٍ منهم 
الوم 


المتن 


«وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم» 
وذكر ذلك في حَجّة الوداع؛ فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درجة يُبيح الحق 
له ما حظر على المؤمنين-إلا المضعطر على حال يلزمه إحياء للنفس-وإن 
بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات» فذلك كفر بالله والقائل بذلك قائل 
بالإلحاد, وهم المدسلخون من الديانة». 

وذكر كذلك أمورًا تتعلق بأن بعض المتصوفة يعتقدون أن الإنسان إذا بلغ درحة من 
العبودية أنه تسقط عنه التكاليف» ولا يُخاطب بالحلال والحرام» ويقولون: إنه إذا 
وصل إلى مرحلة معينة من الصوفية فإنه لا يمكن أن يُخاطب بالأمور التكليفية من 
العبادات والمعاملات» وعند ذلك لا يمكن أن يحل حلالًا أو يحرم حرامًا. 

وقال في إضارة لهذا: «وإن ما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم 
وأعراضهم» وذكر ذلك في حجة الوداع؛ فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى درحة تيُبيح 
الحق له ما حظر على المؤمنين-إلا المضطر على حال يلزمه إحياء للنفس-وإن بلغ 


العبد ما بلغ من العلم والعبادات» فذلك كفر بالله والقائل بذلك قائل بالإلحاد 
وهم المنسلخون من الديانة». 

فبعض المتصوفة-وللأسف الشديد- نراهم يستبيحون الأعراض والأموال» ويتركون 
الفرائض» وبالتالي لا يشهدون جمعة ولا جماعة» ويّستحلون بعض الأعراض وبعض 
الأموال» ويستحلون بعض امحرمات بدعوى أنهم قد وصلوا إلى درحة من الولاية؛ 
أباحت هم مثل هذه الأمور. 

فكما قال المصنف هنا: «فذلك كفرٌ بالله»» فمن اعتقد هذا فقد كفرء وقائله 
ذلك قائ بالإلحاد» وهم المنسلخون من الديانة. 

فهذه بعض تصورات بعض الصوفية» ومعروف عنهم أتحم يبيحون لأنفسهم الكثير 
من المحرمات في أحوالٍ معينة» وكذلك يُسقطون عن أنفسهم الواجبات» بدعوى 
أنحم قد وصلوا إلى درحة لا يخاطبون فيها بأحكام الشرع. 


المتن 


«وإن مما نعتقده ترك إطلاق العشق على الله. وبين أن ذلك لا يجوز 
لاشتقاقه. ولعدم ورود الشرع به. وقال: أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة» وفيما 
نص الله من ذكر المحبة كفاية». 

ارج 
احتلف الناسٌ: هل يُطلق هذا الاسم في حقٌّ الله تعالى؟ 
فقالت طائفة من الصوفية: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه أثرًا لا يثبت» وفيه: «فإذا 
فعل ذلك عشقني وعشقته». 
وقال جمهور الناس: لا يُطلق ذلك في حقّه سبحانه وتعالى؛ فلا يُقال: إنه يتعشق» 
ولا يقال: عشقه عبذّه. 
ثم احتلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: 


أحدها: عدم التوقيف بخلاف امحبة. 
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الثاني: أن العشق إفراط الحبة» ولا يمكن ذلك قي حقٌّ الرب تعالى؛ فإ الله تعالى لا 
يُوصف بالإفراط في الشيء» ولا يبلغ عبده ما يستحقه من حبّه؛ فضلا أن يقال: 
أفرط في حبه. 
الغالث: أله ماخحوذ من التغير؛ لأنه قيل > هو ماحوذ من شج يقال ها: عاشقة 
تخضّر ثم تدق وتصفّرء ولا يُطلق ذلك على الله سبحانه وتعالى» .)١(‏ 

المتن 


«وإن مما نعتقده: أنَّ الله لا يحل في المرئيات» وأنه المتفرد بكمال أسمائه 
وصفاته» بائن من خلقه, مستو على عرشه» وأن القرآن كلامه غير مخلوق؛ 
حيث ما ثلي وحفظ ودرس». 

س 
معلوم أن بعض المتصوفة يَعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يحل في أشخاصِ 
بأعيانهم» وبالتالي يرون أنحم يصاون إلى درجة أن ذات الله سبحانه وتعالى تمل في 
أعيان أفرادٍ منهم. 
ومن ذلك كما ورد عن الحلاج أنه كان يقول: «ما في ابثبّة إلا الله» (۲)» وهذا 
هو القول بالاتحاد» والاتحاد نوعان: 
اتحاد عام» وتحاد خاص. 
فالاتحاد العام: هو الاعتقاد بأنَّ الله سبحانه وتعالى حل في جميع المحلوقات واتحد 
كماء وهذا قول الاتحادية؛ كابن عربي. 
والاتحاد الخاص عند الصوفية: إذ يعتقدون أن الله يحل أو ينّحد في ذواتٍ بعينهاء 
وهو موحود كذلك عند الروافض الباطنية الذين يقولون: إل الله حل في شخص 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


)١(‏ «روضة امحبين» (۱/ ۲۹-۲۷) باختصار. 
(۱) انظر: «منهاج السنة النبوية» (ه/ /اه؟). 


وكما يقول شيخ الإسلام: «إن القسمة في هذا رباعية؛ فهناك حلولٌ خاصء 
وهناك حلولٌ عامء وهناك اتحادٌ حاص» وهناك اتحادٌ عام. والفرق بين الحلول 
والاتحاد عمومًا: 

أن الحلول مثل وضع الماء في الكأس» وأمّا الاتحاد كاحتلاط اللبن مع الماء» فأنت 
إذا وضعت اللبن مع الماء اتحدت أجزاء الاثنين؛ بحيث أصبحا شيئًا واحداء اما 
وضع لماء في الكأس فإن هذا يعني أن لكل نوع مكانه الذي لا يختلط فيه مع 
الشيء الآخرء وهذا الاتحاد الخاص والحلول ار موجودة عند النصارى. 
فمن النصارى من يقول: إن اللاهوت-أي: الإله-قد اتحد في الناسوت» بمعنى: أنه 
امتزج به فأصبحا شيئاً واحدّاء ومنهم من يقول: إِنَّ اللاهوت حل في الناسوت» 
وتدرع به» وهذا يُوحد في بعض مَن ينتسب إلى الإسلام. 


المتن 


«ونعتقد: أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلًاء واتخذ نبينا محمدًا 4 خليلًا 
وحبيبّاء والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة: إن الخلة: الفقر 
والحاجة. 
إلى أن قال: والخُلَّة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهماء ولا تدخل أوصافه 
تحت التكييف والتشبيه». 

الغرج 
ثم قال هنا: «والخلّة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما»» لكن الحبة التي 
هي ميل النفس إلى المحبوب» هذا يكون في المخلوقين. أما صفات الله سبحانه 
وتعالى فإِنًا تُتبتها من غير تكييف» وما أن الصفة ثابتة بنصصٌ الشرع فإنا نثبتها على 
الوحه اللائق به دون تكييف أو تشبيه. 
والدليل على إثبات صفة الخلة لله تعاى قوله تغالى: [ ومن خسن ديا من أسلة 
وجهه لله وهُو محسن واتَّبع مل إِبْرَاهِيم حَِبنًا واتخذ الله إِيْراهِيم حَلِيلًا) [التساء: 
°[ 


«وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف؛ وأما صفات الله 
تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف» قد انتفى عنهما التشبيه, 
فالإيمان به واجب وحسم الكيفية عن ذلك ساقط». 
الخرج 

نعلم أن إيمان أهل السنة بالصفات إيمان وحود, فإن كانت الخلة أو الحبة أمورًا 
شعورية وأكثر منها أمورًا حسية» فإن تعريف هذه الصفات هكذا إِنما هو بالنسبة 
لاتصاف المخلوقين بماء ولا يعني أن يكون هذا هو تعريفها في حق الخالق سبحانه 
وتعالى؛ وإنما يكون إثباتما للخالق إثبات وحود لا إثبات كيف. 


المتن 


«ومما نعتقده: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإنما حرم الله 
الغش والظلم؛ وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع؛ إذ 
ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء» وإنما حرم 
الله ورسوله الفساد؛ لا الكسب والتجارة؛ فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة 
جائز الى .يوم ااا 

الخرج 
وقال: «ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات»» وهذا رذ 
على زعم بعض المتصوفة بوجوب ترك التجارة والمكاسب والزهد في الدنيا والانقطاع 
عنهاء ومعلوم أن هناك فرقًا بين قول أهل السنة في الزهد وبين قول هؤلاء المتصوفة 
الذين انحرفوا في هذا الباب؛ إذ زعموا أن الزهد في الدنيا هو الانقطاع عنهاء وزعموا 
كذلك أن الاشتغال بالتكفب والتجارة كله حرام» وزعموا أن هذه الأموال أموال 
محرمة. 
قال تعالى: (وأخل الله ابيع وحم الثها) البقرة /ا؟. 


قال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: "كسب فيه بعضٌ الدنيّة حير من الحاجة بين 
الناس"١‏ 

فهنا بَيّنَ ابن حفيف رحمه الله معتقد أهل السنة في ذلك» فقال: «ومما نعتقده أن 
الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات, وإنما حرم الله الغش والظلم, وأن 
من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضالٌ مضل مبتدع»» وهذا الأمر يوحد في 
أفهام الصوفية» ويروّحون له؛ بزعم أن الاشتغال بالتكسب وبالتجارة مما حرمه الله. 
فقال هنا: «إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات بشيء, 
وإنما حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات» فإنها على أصل الكتاب 
والسنة جائزة إلى يوم القيامة» وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم 
يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات»» يعني: يجعل الخلق ممنوعين من 
الوصول إلى ذلك. 

ويقول شارح «العقيدة الطحاوية»: «قد ظَنّ بعضٌ الناس أن التوكل ينافي 
الاكتساب وتعاطي الأسبابء وأن الأمور إذا كانت مُقَّدَّرة فلا حاجة إلى 
الأسباب! وهذا فاسد؛ فإن الاکتساب: منه فرض» ومنه مُستحب» ومنه مباح» 
ومنه مكروه» ومنه حرام» كما قد عُرف في موضعه. وقد كان النبي 5ِ- أفضل 
المتوكلين- يلبس لَأْمَةٌ الحرب» وعشي في الأسواق للاكتساب» حتى قال الكافرون: 
مال هذا الرسول يأكل الطعام وعشي في الأسواق) [الفرقان: ۷]. ولهذا جحد 
كثيرا من يرى الاكتساب يناي التوكل يُرزقون على يد من يُعطيهم؛ إِمّا صدقة» 
وإمّا هدية...» .)١(‏ 

وقال ابن القيم: «وفي الأحاديث الصّحيحة الأمر بالتّداوي» وأنّه لا يتاي التوكل» 
كما لا يُنافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة 
التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نَصَّبَها الله مقتضيات لمسبباتما قَدَرًا وشرعًاء وأن 


.)۲۷۷( انظر كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية الجزء الثالث» صفحة‎ ١ 
اھ‎ ۲٦ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن اي العز ( ص۰ ۰)۲۷ دار السلام» الطبعة المصرية الأولى»‎ () 


م 
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تعطيلها يقدح في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر والحكمة ويُضعفه من حيث 
يظنٌ مُعطلها أن تركها أقوى في التوكل» فإن تركها عجرا يناقي التوكل الذي حقيقته 
اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يَضره 


x (is 
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دينه ودنياه» ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا 


للحكمة والشرع؛ فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجرًا» .)١(‏ 

وقال ابن حجر : «المراد بالتوكل: اعتقاد ما دَلّت عليه هذه الآية: [وَمَا مِنْ دَابَةِ في 
الْأَرْضِ إلا على الله ريْقُهَا) [هود: 7]» وليس اماد به: ترك التنسبب والاعتماد 
على ما يأتي من المخلوقين؛ لأنَّ ذلك قد جر إلى ضِد ما يراه من التوكل؛ وقد 
سل أحمد عن رحل جلس في بيته أو في المسجدء وقال: لا أعمل شيئًا حتى يأتيني 
رزقي! فقال: هذا رحل جهل العلم؛ فقد قال النبي 5: «إنَّ الله جعل رزقي تحت 
ظلٌ رمحي» (5)» وقال: «لو توكلتم على الله حقّ توكله لرزقكم كما يَرزق الطير 
تغدو خماصًاء وتروح بطائا» (۲)» فذكر أا تغدو وتروح في طلب الرزق» قال: 
وكان الصحابة يتّجرون ويَعملون في یله والقدوةٌ كم» .)٤(‏ 

الول 


«وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال؛ ثم يعدمهم الوصول إليه من 
جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجود ا يوم القيامة. والمعتقد أن الأرض 


.م١99‎ 4/ه١‎ 41١5 مؤسسة الرسالة» بيروت»‎ »)١ 5 /٤( «زاد المعاد في هدي حير العباد»‎ )١( 
وأحرحه ابن أبي شيبة‎ :)5 ٠ /5( حزء من حديث؛ أورده البخاري تعليقًا في باب (مَا قيل في الرُمَاح)‎ )۲( 
وأحمد في «المسند» (5١١51)»؛ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء‎ .)١95.01١( في «مصنفه»‎ 
ولابن رحب الحنبلي رسالة ماتعة في شرح هذا الحديث» بعنوان:‎ .)١579( وصححه الألباني في «الإرواء»‎ 
«اليكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي ذَليْهُ: «بُعفث بالسّيف بين يدي السّاعة».‎ 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (505)» والترمذي (77414) من حديث عمر ف وص ححه الألباني في 
«الصحيحة» .)5١١١‏ 


.ه٠١۷۹ دار المعرفة» بيروت»‎ »)۳٠٠١ 2". /١١( «فتح الباري»‎ )٤( 


تخلو من الحلال» والناس يتقلبون في الحرام؛ فهو مبتدع ضالء إلا أنه يقل 
في موضع ويكثر في موضع؛ لا أنه مفقود من الأرض». 

الخرج 
مسال اول شرام تجن بأمور: 
أولها: النصوص. فالحلال ما أحلّه الله وال حرام ما حرمه الله وقد جاءت النصوص 
في بيان أن الأصل في الأمور الحلء وأن الحرام ما ص عليه أو دحل في قاعدة من 
القواعد التي يتبين بها الحرام من خلال النصوص الشرعية أو الإجماع» هذا أمر. 
ثانيها: أن هناك درحة أحرى للتمييز بين الحلال والحرام بعد النصوص الشرعية» وهو 
الفطرة والعقل السليم» فإن الفطرة والعقل السليم ربت على أنما توافق الشرع في 
الإقرار بما أحله الله عز وجل والنفور مما حرمه اللّه. 
وهو هنا يشير إلى المعنى الفطري في المسلمين الذين هم على الاستقامة» وهم عامة 
المسلمين الذين لم تدحلهم الشبهات ولا الشهوات» أما إذا دحلت على الإنسان 
الشبهات والشهوات فإنه قد يحلف على الحلال بأنه حرام والعكس كذلكء لأنه 
مسخت فطرته» وفسد عقله» وتبع هواه. 
ل شك أن الوصول إل الخال إا بكرن يطريق العحارق كنا قال شال : احا 
الله البئع و الا فإذًا لاد من المكسب» ولا بد من التحارة» ومن قال: 
وزعم أن الناس جميعًا يتقلبون في الحرام» فهو مبتدعٌ خا ولا شك أن هذا الأمرء 
أي: الحرام يقل ويكثر ويُوحد في بعض البيوع ويوجد في بعض التجارات» لكن لا 
نزعم أن كل التجارات وكل البيوع هي كسب حَرّم» ونما نعتقده أنا إذا رأينا مَن 
ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه. 
فلذلك هذا رد على زعم من يزعم أنَّ كل إنسان عنده غنى أو في نعمة: أن کش 
حرام يحب احتنابه» فالبعض يُفتي أنه إذا دعا هذا الغ أحدًا من الناس أنه لا 
جاب دعوته» بزعم أن ماله مشبوه» وأنه على أمرٍ قد حرمه الله سبحانه وتعالى من 
كسبه ومن التجارة» فيزعم هؤلاء أنمم لا يجيبون دعوة الأغنياء من الناس تحت 


کے اوا سف 


دعوى أن مال هؤلاء آل مشبوه» وهذه دعوى البعض يعتقدهاء وهذا لا يقول به 
أهل السنة والجماعة. 

فإن الأصل في أموال الناس الحاك» إلا إذا تبين لنا أن فيها حرامّاء فإذا تبين لنا فعند 
ذلك للإنسان أن يجب هذا المال؛ لأنه قد يكون مال شبهة» وهكذا الإنسان لو 
ابتلي بأ أو بأسرة يوحد في أموالما ما هو حرام» فهل على الإنسان أن يجتنب 
ذلك كله» أو يقوم على أن الأصل هو الحلء وإنما وزر هذا الكسب يكون على 
من تسبب فيه.. وهذه أمور مبسوطة في كتب الفقه؛ يذكرها أهل العلم» ويبينون 
أن على الإنساتن أن يسعيرا لدينة» وأث الإنسان إذا كسب مالا حراما فوزره عليه. 
فمعلومٌ أنه لا يح مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه فليس لك الحق في أن تأحد 
من مال أحيك حتى وإن كان شيئاً يسيراً لم تطب به نفسه» لا يجوز لك أن تأحذه في 
هذا الشيء حتى لو كان المال الذي في يده مال حرام فهو ضامن له إلا إذا كان ول 
أمر أو سلطان وأراد أن يرج هذا المال من يدٍ هذا الذي اغتصب هذا المال فذاك في 
ولاية السلطان» أما أنت فليس لك حقٌ في أحذه فلعل الله عز وحل أن يتوب على 
هذا الشخص فيرجع هذا المال إلى أهله فلا تقول إنه مال حرام وأنا لي حق في أحذه. 
ليس لك الحق في أحذه مهما كان. 

ثم المكاسب-بحمد الله تعالى - مطلقة إلا ما بان بيان تحريمه في هذا الشيءء ثم إن الأمر 
بالتكسّب أمرٌ شرعي» وطلب القوت والرزق أمرٌ شرعي» وترك التكسّب كما يدعو 
إليه المتصوفة؛ ويدعون إلى أن يعيش الناس على التكفف من غيرهم والسؤال من غيرهم 
والعيش بالأربطة وغير ذلك والتفرغ للعبادة» كل هذا ليس من دين الله عز وحل» ونحن 
نعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم التاجرء وكان منهم الفلاح 
المزارع» وكان منهم من يقوم بالاحتطاب؛ إلى غير ذلك فهم كانوا أهل صنعة وأهل 
فة 

وما كان من أصحاب السخرة فلأتحم من المهاحرين الذين ل يجدوا هم فرصة للعمل 
باعتبارٍ أن المكاسب والأعمال في المدينة كانت في ذلك الوقت محدودة؛ ثم إن أهلٍ 


السخرة بمجردٍ أن تغير وحاءت الفتوحات على أهل الإسلام لم يبقوا في المسجد. 


فهذا أبو هريرة من كان في السخرة أصبح يوماً أميراً للمدينة فلم يكن حال أهل 
البسكد ةسبال تدا كان حال اقتصيادى دعا ال ال التي كان عله خان 
الناس قي ذلك الوقت من قلة المكاسبء ثم لما فتح الله عز وجل على النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يبق أحدٌ في السخرة. 

المنن 


«ومما نعتقده أنا إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهمه في مكسبه وماله وطعامه؛ 
جائز أن يؤكل طعامه؛ والمعاملة في تجارته؛ فليس علينا الكشف عما ماله. 
فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط؛ جازء إلا من داخل الظلمة. 
ومن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: فالسؤال 
والتوقي؛ كما سأل الصديق غلامه؛ فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو 
خارج عن تلك الأموال فاختلطاء فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام؛ إلا 
أنه مشتبه؛ فمن سأل استبرأ لدينه كما فعل الصّدَّيق .)١(‏ وأجاز ابن مسعود 
وسلمان وقالا: «كل منه وعليه التبعة» (۲)» والناس طبقات, والدين: الحنيفية 
السمحة». 

لذ 
وقال هنا: «وقن لا يزغ عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك: 
فالسؤال والتوقي»؛ أي: إذا كان المال خليطاً من الحلال والحرام فعلى الإنسان أن 
يتوقّى» واستشهد على ذلك بفعل أبي بكر ه مع غلامه في مسألة الكسب الذي 
أحذه» فلما علم أنه من كهانة أدحل أصبعه في فمه حتى قاءه. 


(1) أخرجه البخاري )۳۸٤۲(‏ عن عائشة رضي اللّهُ عنها قَالَتْ: «كات لأبي بكر الصَّدَّيقٍ غُلامْ يرح لَه 
الخراج» وكانَ أبو بكر يال من عَرَاحِهء فَجَاءَ يوما بشيءِ» فَأَكُلَ مِنْه أَبُو بكر فَقَالَ لَه العُلامُ: ندري ما 
هَذا؟ فَقَالَ أَبُو بكر: وما هُوَ؟ قَالَ: كث تَكَهَنْتُ لِإنْسَان في الجاهليّة» وما خسن الكّهَائَة إلا أن 
حَدَعْتُه فَلَقِين) َاَعْطَاني بذلكَ هدا الَذِي أَكَلت مه اذل أَبُو بكر يڌه» فَقَاءَ كُلَ شَيءٍ في بَطْيهِ». 
(۲) روى الأثرين عبد الرزاق في «مصنفه» (۸/ »)١5١‏ برقم »)١57375(‏ و(/ا/451١).‏ 


ومعنى التبعة: ما فيه إِثم يتبع به صاحبه. 


سے ارح الفتورى الخمرية عه ؤم 


فالإنسان يستيراً لدينه» فإذا كان المال خليطًا؛ فبعض أهل العلم يُفتي بالجل» 
والبعض يفتي بالحرمة من جهة أن على الإنسان أن يستبرأ لدينه. 


المتن 


وقوله: «وإن مما نعتقده: أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه؛ فلا يسقط 
عنه الخوف والرجاء» فكل مَن ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن 
نفسه: إفقَلا يَأمَنْ مَكْرَ الله إلا القَوْمٌ الْحَاسِرُونَ] [الأعراف:۹۹]» وقد 
أفردت كشف عوار كل من قال بذلك». 

وقال هنا: «وإن مما نعتقده: أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه؛ فلا 
يسقط عنه الخوف والرجاء»» 

ولا شك أن المومن يعيش بين الخوف والرحاءء كما قال تعال: وترون تحمثة 
وَيََافُونَ عَدَابَه)» فإن الإنسان يعيش بين المقامين إلا في حالة واحدة عند انقطاع 
العم ال عل ا ماه وال ين ها الخال عدانيه اليهاء فلن 
جانب الخوف؛ لأن العمل قد انتهى. 

فلا بد أن تكون العبودية مبنية على الحب والخوف والرحاءء ومتى اختلّ ركن من 
هذه الأركان احتلت العبودية» ويبعث على تحقيق العبودية أمران اثنان: مشاهدة 
منة الله تعالى ونعمه» ومطالعة عيوب النفس والعمل؛ قال ابن القيم رمه الله: 
«قال شيخ الإسلام: العارف يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس 
والعمل» وهذا معنى قوله ي في الحديث الصّحيح من حديث شاد بن أوس 
رضي الله تعالى عنه: «سَّيِّدُ الاستغفار أن يقول العبدٌ: اللهم أنت ري لا إله الا 
أنت» خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر 


ما صنعث» ابو للك بنعمتك عليًّ» وأبوء بذنبى» فاغفر لق له لا يغفر الذنوب 


إلا أنت»(١)»‏ فجمع في قوله 45: حاو لِك بنعمتك على م بذنبي» مشاهدة 
اة ومطالعة عيب النفس والعمل. فمشاهدة المنة توحب له الحبة والحمد والشكر 
لولح التعم والإحسانء ومطالعة عيب النفس والعمل تُوجحب له الذل والانكسار 
والافتقار والتوبة في كل وقت» وأن لا یری نفسه إلا مفلسّاء وأقرب باب دحل منه 
العبد على الله تعالى هو الإفلاس؛ فلا يرى لنفسه حالا ولا مقامًا ولا سببًا يتعلق 
به ولا وسيلة منه ين ماء بل يدحل على الله تعالى من باب الافتقار المُرف 
والإفلاس امحض» دخول مَن كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة 
إلى سويدائه؛ فانصدع وشملته الكمسرة من كل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربّه عز 
وحل» وكمال فاقته وفقره إليه» وأنَّ في كل دَرَّة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة 
وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى» وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وحعسر 
حسارة لا بُحبر» إلا أن يعود الله تعالی عليه ویتدارکه برحمته. ولا طريق إلى الله أقرب 
من العبودية» ولا ججاب أغلظ من الدّعوى» (۲). ولما كان رسولنا كي أحسن 
افتقارًا إلى الله كان أتم الخلق عبودية له عز وحل. 
وهذا حال الأئمة والصالحين» وقد قال ابن القيم عن افتقار شيخه ابن تيمية لربّه: 
«ولقد شاهدث من شيخ الإسلام ابن تيمية قَدِّس الله روحه من ذلك أمرًا ل 
أشاهده من غيره» وكان يقول كثيرا: ما لي شيء» ولا مني شيء» ولا فِّ شيء». 
ومن نَظم شيخ الإسلام رحمه الله: 

أنا الفقير إلى رب البريات... أنا الممسيكين في مجموع حالاتي 

أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي... والخير إن يأتنا من عنده يات 

لا أستطيع لنفسي حلب منفعة... ولا عن النفس لي دفع المضرات 
ولیس لي دونه مولى يُدَبّرنِ... ولا شفيع إذا حاطت خطيئات 
إلا بإذن من الرحمن حالقنا... إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات 
ولست أملك شيئًا دونه أبدًا... ولا شريك أنا في بعض ذرات 


)١(‏ أخرحه البخاري (5705) من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 
(۲) «الوابل الصيب» (ص“2/ء ۸). 


س شرحالفتوى الحموية 0 سلال ها 


ولا ظهير له كي يستعين به... كما يكون لأرباب الولايات 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدًا... كما الغنى أبدًا وصف له ذات 
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم... وکلهم عنده عبد له آټ 
فَمَّن بغى مطالبًا من غير خالقه... فهو الجهول الظلوم المشرك العا 
والحمد لله ملء الكون أجمعه... ما كان منه وما من بعد قد ياقي» .)١(‏ 


المتن 


«ونعتقد: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز 
على أحكام القوة والاستطاعة؛ إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء 
الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية بعلائق 
الآخرية». 

يك 
فهذه كلها أفكار بعض الصوفية؛ إذ يزعمون أتمم قي حال من الترقي والتعبد حتى 
يصلوا إلى الكشف» وإذا وصلوا إلى مقام الكشف» فعند ذلك يسقطون عن 
فلا يرى الواحد منهم أنه خاطب بأحكام العبودية» ويرى أنه قد وصل أي: قد 
انتهى» ورفعت عنه التكاليف. وهذا يفعله بعض المتصوفة اليوم» وهذا معلوم عند 
من يقرأ كلام المتصوفة» ويعلم أن عندهم في التعبد درحات» حتى يصل الإنسان 
إلى مثل هذه الدرحة فإذا وصل إليها لا يخاطب بحلالٍ ولا بحرام. 
ومن ذلك قول قائلهم: 
يُطالب بالأوراد من كان غافلا فكيف بقلب كل أوقاته وزد 


)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» 257٠١ /١(‏ 071ه). 


فإذا سعل أحد هؤلاء: لماذا لا تصلي الجمعة مع الناس؟ ولماذا لا تشهد الجماعة 
مع الناس؟ 

قال: هذه صلاة الغافلين» أما أنا فمع الله دائمًا. 

فيفترون على الله سبحانه وتعالى بمثل هذه المزاعم الكاذبة التي هي في حقيقتها 
افتراء وكذبٌ على دين الله سبحانه وتعالى» فأنبياء الله تعالى وخاتمهم محمد كان 
يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه» فقالت له عندها عائشة رضي الله عنها: 1 
تصنع هذا يا رسول الله وقد عفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ قال: «أَقَلا 
اجب أَنْ أكون عَبْدَا شَكورًا؟»(1). 

فالنبي 4 بلغ ما بلغ من الدرحة والمنزلة عند الله سبحانه وتعالى» ومع ذلك كان 
أشد الأمة حرصًا على عبادة الله جل وعلاء وم يزعم هذا الزعم الذي زعمه هؤلاء. 
فالشاهد: أن المتصوفة عندهم كثير من الزات والأخطاء التي في حقيقتها انخراف 
عن منهج النبوة» فهم قوم استدرحهم الشيطان وأوقعهم 2 هذه المزالق. 

الشيطان استدرج بعض المتصوفة شيئًا فشيئًا حتى أوصلهم إلى هذه الحال. 

فهذه المقالات هي حُحَادّة ومُعاداة لله ولرسوله ج وإذا لم تُعَظّم- في الأمة- أوامر 
الله عز حل وأوامر رسوله كَلْةِ؛ فكيف يُعرف المستقيم من غير المستقيم؟ وكيف 
يُعرف الصاح من الفاسد؟ وكيف يُعرف الخير من الشر؟ 

فوالله إن من أعظم الحادة والمعاداة لله ورسوله #5: أن لا يكون هناك تعظيم لأوامر 
فإذن: هذه الحال التى عليها هؤلاء هى محادَّة ومعاداة لله ورس وله يلي وإن كان 
بعض مَن يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك؛ لأنه ما عرف من الدّين إلا هذه 


)١(‏ انظر: «ص حيح البخاري»» كتاب (التهجد)» بّاب: (قِيَام التي 4 اليل حى تَرمَ 
قَدَمَاهُ)» برقم »)١١0(‏ ومسلم كتاب (صِفقَّة القِيَامَةِ وَاخنَة وَالنَارِ)» باب (إكتار الْأَعْمَالٍ 
وَالِاحْتِهَادٍ في الْعِبَادَة »)۲۸٠۹(‏ والترمذي »)5١7(‏ وابن ماحه »)١515(‏ والنسائي 


.)١181948( وأحمد في «المسند» (أَول مستد الْكُوفئينَ)‎ ١٤ ٤( 


کے اوخای الخمرة ف( 


المبادئ المتصوفة؛ فتربى عليها ونشا عليهاء ولم يعرف من الدين إلا هذه الأمور, 
وهذه الحال التي هو عليه هي حال شلال فسال الله العافية والسلامة: 

فإذن: بعض هؤلاء قد يعتقد أنَّ الطريق الذي هو عليه هو طريق الرسول 5 ونه 
طريق أولياء الله عز وحل المحققين؛ وقد يعتقد أن الصلاة وغيرها من التكاليف غير 
واحبة عليه؛ لاستغنائه عنها بما حصل له من الأحوال القلبية. 

وهذا الفكر موحود عند هؤلاء المتصوفة» وموجود كذلك عند بعض من تأثر 
بالفلسفة؛ فيرى أن دين الرسول هو خطاب لعَوَام الناس» ويَدّعي أولئك المتفلسفة 
أن ما جاء به الرسول من أوامر ونواه هي تربية فلسفية تخص العوام» أا هم 
فيقولون: إتهم ليسوا من العوام» وبالتالي قد وصلوا إلى المقصود» ووصلوا إلى ما 
يريده الرسول من الأوامر والنواهي» ولكن بطريق آخخر. 

وهذا الفكر قد فتن به-أيضًا- بعض المثقفين ممن تأثروا بالفلسفات اليونانية» أو 
درسوا في المدارس الغربية» ومع أن بعضهم قد بلغ مراتب عليا في الدراسات 
(الأكادعية) والثقافة إلا أنه لا يصلي ولا يصوم, ولا يعظم الأمر والنهي» ويزعم أنه 
على الإسلام» ومن يخالط هؤلاء يجدهم على هذا الفكر» ويرى أنه مُستغن 
ومستكف بالآراء الفلسفية عن التكاليف الشععية» ويرى أنه ليس مخاطبًا ولا 
مطالبًا بالتكاليف الشرعية؛ لأنه صار أعلى من أن يُطالب بأداء الأوامر أو احتناب 
النواهي . 

فالشيطان قد استدرج هؤلاء وهؤلاء» وهناك أوحه شبه كبيرة بينهماء ولهم جميعًا 
مبرراتهم الباطلة» التي يستمدونحا من الأحوال القلبية» أو المبادئ الفلسفية» التي 
يرون أتما تغنيهم عن أن يؤدوا الصلاة مثلاء وتبيح لحم شرب الخمر؛ إذ يرون أتما 
حرام على عوام الناس» جل هم؛ لكوتم من الخواص الذين لا يَضرهم شرب 
الخمر» بل ولا يضرهم فعل الفواحش؛ لأنحم صاروا كالبّحر لا تضرهم الذنوب وإن 
کثرت» حتى أصبحوا غير مبالين ولا مُعَظّمين لأوامر الله تعالى ونواهيه. 

فهل بعد هذا التلاعب من الشيطان بمؤلاء من تلاعب؟! 

أما المسلم فيحمد الله عز وجحل؛ لأنّهِ وَفّقه لتعظيم الأمر والنهي. 


کے توج لی اخم لهؤم 


المين 


«ونعتقد: أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل وعلم ما له وما عليه مميز 
على أحكام القوة والاستطاعة؛ إذ لم يسقط ذلك عن الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج من رق العبودية إلى فضاء 
الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية المبدئية )١(‏ بعلائق 
الآخرية, فهو كافر لا محالة؛ إلا من اعتراه علة أو رأفة؛ فصار معتومًا أو 
مجنونًا أو مبرسمًا (۲)» وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام 
العقل» وذهب عنه التمييز والمعرفة؛ فذلك خارج عن الملة مفارق للشريعة». 
اديع 
فالمتصوفة يرون أنه في حال وصول هذا الشخحص إلى رتبة مُعينة تسقط عنه الأوامر 
والنواهي» وقد يقولون: رمن شهد الإرادة سقط عنه التكليف). 
فإذا وصل إلى مرحلة شهود الله عز وحل وأنه الفاعل لكل شيء على الحقيقة 
وأغم لا فعل لهم ولا مشيئة» على حدٌ زعمهم فهذا لا تكليف عليه» وكما سيأ 
أنهم يقولون في هذا: إنه يصبح مثل البّحر؛ لا تضره الذنوب» كما أن الأوساخ لا 
تؤثر في البحر الخضم. أي: لا يتأثر بذنب ولا ينتفع بطاعة» وهذا من استدراج 
الشيطان لمم, والعياذ بالله. 
ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف؛ لشهوده الإرادة؛ لأنه- من الأولياءء 
والأولياء لهم مَرتبة سقط عنهم التكاليف. 
فيُفرقون بين العامّة والخاصة؛ فالخواص تسقط عنهم الأوامر والنواهي» ويكتفون 
بشهود الحقيقة الكونية» قال المصنف: «وقد يفرقون بين مَن يعلم ذلك علمًا وبين 
من يراه شهودًا»» أي: لا يكتفون بمجرد العلم؛ فبعضهم قال: إذا كان هذا 
)١(‏ يقصدون بالأحدية: وحدة الوجود. فالأحدية تطلق عند الصوفية على كل موجود من إنسان وغيره. 


والمبدئية: من المبدأء والمبدأ عند الصوفي هو الله تعالى. انظر: «معجم المصطلحات الصوفية» (ص؛ ؟١١).‏ 
(۲) البرسام: كلمة معربة» وتعني: علة تُصيب الرأس. انظر: «لسان العرب» /١7(‏ 45). 


الشخص علم هذه الأمور دون أن يشهد ذلك شهودّاء أي: تُكشف له الحجب» 
ويكون مع الحضرة الإمية مشافهة» فإذا لم يصل إلى مرحلة الكشف» فيظل على 
التزام بالأوامر والنواهي» بمعنى: أنه لا يسقط عنه التكليف حت يُكشف له 
الحجاب» وحتى يرى الله مشاهدة. 

فلا يُسقطون التكليف عمن يعلم ذلك ويؤمن به فقط» وإنما لا بد من شهوده 
للحضرة الإلمية» على حدّ زعمهم. 

ولا شك أن هذا من استدراج الشيطان لهم 

هذا اللوث العقلي يقع من هؤلاء الصوفية بسبب أنمحم لا يعملون عقوطهم, وإذا 
أردت أن ترى إسقاط العقل عند هؤلاء فشاهد حضرة من حضرات الصوفية في 
أذكارهم» تراهم كالبهائم-بل أقل منهم درحة-بجركاتحم وأفعالهم التي ما أنزل الله 
كان سلطا 

ولذلك فإن الغرب الكافر يحارب الإسلام بطائفتين: 

يحاريهم بالرافضة؛ لأفعالهم الشنيعة. 

ويحاريهم بالمتصوفة؛ لأفعالهم القبيحة. 

والغرب يأتي إلى هؤلاء وهؤلاء؛ فيص ورهم على أحوالهم التي يفعلوتماء ثم ينقل إلى 
أتباعه هذه الصور التي عندما يراها الإنسان فلا يكن أن يقبل بدين أتباعه يفعلون 
هذا؛ لأن أفعالهم كأفعال الجانين. 

فلو أن هؤلاء الذين يصورون؛ صَوَرُوا المسلمين في صلاتمم لرأوا حشوعًا ولهانًا 
وسكينة» وكم من إنسان أسلم بسبب ما رأى من أفعال المسلمين في الصلاة؛ لأن 
الصلاة غاية في الدقة والإتقان» وعلى هيئة تملا النفس بالخشوع والرهبة. 

أما أفعال الروافض والمتصوفة فتجلب الحنون» ولكثرة قيامهم وقعودهم يفقد 
الإنسان منهم عقله حتى يسقط مغشيًا عليه» يفعلون كل هذا باسم الدين» والدين 


من ذلك براء» والله المستعان. 


2 شرح الفتوى الحموية سسؤم 


المين 


«ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله-بغير 
الوحي المنزل من قول الرسول -فهو خارج عن الملة». 


الخرج 
من تقسيمات المتصوفة أتمم يزعمون أن هناك أقطابًا وأوتادًا وأبدالّا وغونّاء فالغوث 
عندهم هو رأس المرم» ويتبعه الأقطاب» ثم يتبعه الأوتاد» ثم يتبعه الأبدال. 
ويزعمون أن هذا الغوث هو الذي يُصَّرّف بحريات الكون» ويعلم ما تدور عليه 
هذه الأكوان» بمساعدة الأقطاب» 5 بعد ذلك الأوتادء 5 الأبدال» فهذه درحات 
عند الصوفية. واللّه المستعان. 
ولا توحد هذه الأماء في كلام السلف كما هي على هذه الترتيب.... وهذا من 
جنس دعوى الرافضة أنه لا بد في كل زمان من إمام معصوم يكون حجة الله على 
المكلفين لا يتم الإبمان إلا به» ثم مع هذا يقولون: إنه كان صبيا دحل السرداب 
من أكثر من أربعمائة وأربعين سنة» ولا يعرف له عين ولا أثر» ولا يدرك له حس 
ولا خحبر. 
وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم معناها للرافضة من بعض الوجوه» بل هذا 
الترتيب والاعتداد يشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم في 
السابق والتالي والناطق والأساس والح وغير ذلك من الترتيب الذي ما أنزل الله به 
من سلطان"١‏ 
قال ابن خلدون في هذا الخصوص» والمسائل الأخرى التي ذكرناها بأن المتصوفة 
أحذوها من التشيع» فيقول: (إن هؤلاء المتأخرين من المتصففة المتكلمين في 
الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة 


١‏ انظر ((مجموعة الرسائل والمسائل)) للإمام ابن تيمية /١(‏ لاه -70) ط بيروت ۱۹۸۳ م» كذلك 


((مجموعة فتاوى ابن تيمية)) ١١١‏ / 2478 2535 539). 


كما أشرنا إليه وملأوا الصحف من مثل الهروي في كتاب (المقامات) له وغيره» 
وتبعهم ابن عربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف وابن الفارض والنجم 
الإسرائيلي في قصائدهم وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة 
الدائنين أيضا بالحلول وإلهية الأئمة مذهباً لم يعرف لأولهم فأشرب كل واحد من 
الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشاهت عقائدهم وظهر في كلام 
المتصوفة القول في القطب ومعناه رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن أن يساويه 
أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان وقد 
أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب (الإشارات) في فصول التصوف منها فقال جل 
جناب الحق أن يكون شرعه لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد وهذا 
كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي وإنما هو من أنواع الخطابة وهو 
بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما 
قاله الشيعة في النقباء' 

هذا وقد أقر بذلك أحمد أمين الملصري» فكتب: (إن الصوفية اتصلت بالتشيع 
اتصالاً وثيقاًء وأحذت فيما أحذت عنه فكرة المهدي» وصاغتها صياغة جديدة 
ومعته (قطبا)» وكونت مملكة من الأرواح على غط مملكة الأشباح» وعلى و هذه 
المملكة الروحية القطب» وهو نظير الإمام أو المهدي في التشيع» والقطب هو الذي 
(يدبر الأمر في كل عصرء وهو عماد السماء ولولاه لوقعت على الأرض)» ويلي 
القطب النجباء""'. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: «وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك 
والعامة مثل الغوث الذي يكون بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعة والأبدال 
الأربعين والنجباء الثلاثمائة» فهذه الأسماء ليست مدرحة في كتاب الله ولا هى 


' (انظر ((مقدمة ابن خلدون)) الفصل الحادي عشر في علم التصوف (ص 47) ط القاهرة.) 
۲ ضحى الإسلام لأحمد أمين (ص (To‏ طط القاهرة 140۲ م. 


کے شرح الفتوى الحموية 56ه 


الأبدال» فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد(١)‏ عن علي بن أبي 
طالب مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم.ء ولا توحد هذه الأسماء في كلام 
السلف كما هي على هذا الترتيب ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن 
المشايخ المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً» وإما توحد على هذه الصورة عن بعض 
المتوسطين من المشايخ» ثم قال: «وأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله 
تعالى فهو غياث المستغيثين لا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب ولا نبي 
مرسل» ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون حوائجهم التي يطلبون بم كشف الضر 
ونزول الرحمة يم إلى الثلاثمائة والثلائمائة إلى السبعين والسبعين إلى الأربعين 
والأربعين إلى السبعة» والسبعة إلى الأربعة» والأربعة إلى الغوث» فهو كاذب ضال 
مشركء فقد كان المشركون كما أخبر الله عنهم بقوله:#وإذا مسكم الضر في البحر 
ضل من تدعون إلا إياه» وقال:«#أم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوء#» فكيف يكن المؤمنون يرفعون إليه حوائجهم بعدة وسائط من الحجاب؟ 
وهو القائل تعالى :#وإذا سألك عبادي عني فإف قريب أحيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون#©. 

وتتمة لذكر أحوال القطب وعلاماته ومقامته وأعوانه وغير ذلك فإن مما يعتقده 
الصوفية في تلك المملكة الباطنية وحول تلك الأسطورة من العقائدية الثابتة عند 
الصوفية كبيرهم وصغيرهم, والتي كانت من النتائج المباشرة لاعتناق فكرة 
الغنوصية"» أن وحدت خرافة المملكة الباطنية» بجناحيها القطب الغوث والمحكمة 


(') تأمل عدالة ابن تيمية في النقد وتحريه أبعد غايات النزاهة» وقد ذكر ابن تيمية قيمة الحديث بقوله: 
«منقطع الإسناد مرفوع» وحديث هذا شأنه لا يصلح أن يكون حجة أو دليلاً على شيء!! وقد جاء في 
الوحيز: «حديث الأبدال أورده عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة» والكل لا تخلو عن مجهول وضعيف 
وواضع»» وف المقاصد: «حديث الأبدال له طرق عن أنس بألفاظ مختلفة كلها ضعيفة». 

؟ :«الغنوص كلمة يونانية في الأصل «المعرفة»» غير أتما أحذت بعد ذلك معنى اصطلاحياً خاصاً 
هو إدراك الأسرار الإلحية بواسطة الكشف؛ والذي أعطاها هذا المعنى طائفة من المفكرين» عاشوا في القرون 
الأربعة الأولى من ميلاد المسيح» ومنهم يهود ومسيحيون ووثنيون» وأهم ما يدينون به هو الثنائية بين المادة 
والذات الإلحية» ومحاولة احتياز الفاصل بينهما عن طريق سلسلة الوسطاء. 


الباطنية أو «الديوان» أرضاً حصبة عند أولئكك الذين يستهويهم الضلال 
والإضلال» وعمى البصر والبصيرة. 

ويحسن إعطاء نبذة عن فكرة الديوان الصوق الباطن» وأين مكان احتماعه؟ ومن 
له حق الحضورء وفيما يقضي هذا الديوان حسب زعمهم» )١(‏ حت يستبين لك 
الأثر السيوع الذي تحره تلك المضامين الباطلة» التي لا تستند إلى دليل من كتاب 
لله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بل ولا يوحد واقع يؤيدهاء وبذلك 
تكتمل عندك سورة «المملكة الباطنية» وما فيها من أساطير» وأول ما نبدأ به من 
حديث عن هذه العقائد الباطنية ما يسمى: 

الديوان أو المحكمة الباطنية: 

ولأقطاب الصوفية محكمة باطنية» أو ديوان يجتمع فيه القطب ورجاله» لتصريف 
أقدار الوحود» ومكان الديوان غار حراء» ووقته ساعة الاستجابة من ثلث الليل 
الأخيرة ورئيس الديوان هو القطب الغوث» ومكان جلوسه خارج الغار» وعن ينه 
يجلس أربعة أقطاب على مذهب مالك» وعن يساره ثلاثة أقطاب من كل مذهب 
واحد» أما وكيل القطب» ويسمى قاضي الديوان» فيجلس أمام القطب» ومن 
يتكلم نائباً عن جميع أهل الديوان» وهنالك ستة صفوف من وراء الوكيل» ويتكون 
الصف الأول من سبعة الأقطاب» ويحضر الديوان بعض الكمل من الأموات» وقد 
رآهم الدباغ واستقبلوه أحسن استقبال في الديوان» وكيف يحضر الموتى إلى هذا 
الديوان؟ يجيب الدباغ بم يطيرون إليه من البرزخ بطيران الروح حتى إذا شارفوا 
الديوان هبطوا إلى الأرض» ومشوا على أقدامهم. 

ويشهد جلسات الديوان الملائكة والحن؛ ليعينوا أهل الديوان في تصرفاتحم وأحياناً 
يحضمه النبي صلى الله عليه وسلمء فيتخذ مكان الغوث» ويتخذ الغوث مكان 
الوكيل» ويدحل الملائكة في نور النبي صلى الله عليه وسلم فلا يظهر منهم ملك؛ 
أما في ليلة القدر» فيشهده جميع الرسل والملائكة والرسول وزوحاته جميعاًء والصغار 


(') كتاب هذه هي الصوفية (ص )١ ٠٠-٠١۹‏ وبحلة الحدي النبوي العدد ه سنة 5/١ه.‏ 


کے حاشو الخد سسؤم 


من الأولياء يحضرونه بذواتم» أما الولي الكبير فيحضره بذات من ذواته» وتبقى في 
البلد الذي هو فيه ذاته لا تغيب عن أهل البلد. 

ويكون الديوان في موضع آخر غير غار حراء مرة في العام في موضع يقال له زاوية 
«أسا» خارج أرض سوسء بينها وبين أرض غرب السودان» فيحضرمه أولياء 
السودان» ويجتمعون في غير هذين الموضعين السابقين؛ لأن الأرض لا تطيقهم 
(). 

هذا هو الديوان الصوقء كما وصفه كاهن صوق كبير نقلته بلفظه نفسه» بل قا : 
هذه هي أسطورة الوثنية المخبولة الحمقاء» وكم للصوفية مثلها من أساطير. 

ومن هذه الأساطير المخزية ما يدعونه من أن غياب القطب الغوث يسبب اضطراباً 
في الديوان ويحدث بين أهله ما يوحب اختلافهم (۳). 

وسبب غياب القطب يكون لأمرين (): 

أحدهما: سكره وفناؤه في مشاهدة الحق. 

والآخر: كونه في بداية توليته عقب موت الغوث الذي كان قبله. 

وأما عن عمل أهل الديوان: فيزعمون أنه حين يجتمع الأقطاب يتكلمون في 
تصريف أقدار الوحود وفيما يحفظ عليه بقاؤه» وفيما يحتاج إليه أهله في اليوم 
المستقبل والليلة التي تليه» وهم التصرف ني ملكوت السماوات والأرض» وف عرش 
لله وفيما فوق العرش» وني خواطر الناس وهواجسهم. 

وهذه «الأسطورة أتفه من أن يبذل الحق جهداًء ليقضي عليها ببرهان» غير أن 
وراءها كتبأ» وكبار شيوخ» والذين عميت بصائرهم» وعقولهم يظنون أنه لا يوحد 
في الكتب إلا الحق» وأن كبار الشيوخ لا يكذبون» يظنون أن الأمر ما دام في 
كتاب فهو حق» وما دام يجري على لسان شيخ كبير فهو صدق بيٌن» آمنوا بکتب 


(') (ص؟-3 ج۲) الإبريز للدباغ. 
(') هذه هي الصوفية ص917١.‏ 
(5) محلة الهدي النبوي عدد هلسنة ١ه‏ ص7 .١‏ 


و 


الناس وبالشيوخ» وكفروا بكتاب الله وبالرسول صلى الله عليه وسلم» ومن هذا أي 
المقلدون في دينهم وعقوهم». 

يقول ربنا سبحانه: «الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون * يدبر الأمر 
من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة نما تعدون * ذلك 
عام الغيب والشهادة العزيز الرحيم, وهؤلاء الشيوخ يحكمون بأن لهم أولياء من 
دون الله يدبرون الأمر من السماء إلى الأرض» ما فوق العرش» وأن الأمر كله يعرج 
إلى القطب الغوث الذي يعلم الغيب والشهادة. 


«ومّن اذَّعى أنه يعرف ما قال رسول الله وج فقد باء بغضب من الله ومن 
ادأعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم» وأنهم على ماذا يموتون عليه ويختم 
لهم-بغير الوحي من قول الله وقول رسوله-فقد باء بغضب من الله». 

ا 
وعن دعاوى هؤلاء قال ابن عربي في الفتوحات المكية: (وهم اثنا عشر نقيباً في كل 
زمان» لا يزيدون ولا ينقصون» على عدد بروج الفلك الاثني عشر»ء كل نقيب عام 
بخاصية كل برج وما أودع الله تعالى في مقامه من الأسرار والتأثيرات... 
واعلم أن الله تعالى قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء علوم الشرائع المنزلة» وهم استخراج 
خبايا النفوس وغوائلهاء ومعرفة مكرها وخداعهاء وإبايس مكشوف عندهم» يعرفون 
منه ما لا يعرفه من نفسه» وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم وطأة شخص في 
الأرض علم أنما وطأة سعيد أو شقن مثل العلماء بالآثار والقيافة"٠‏ 
وقال الجرحاتي في تعريفاته: القطب» وهو الغوث: عبارة عن الواحد الذي هو موضع 
نظر الله من العا م في كل زمان ومكان» وهو على قلب إسرائيل عليه السلام. 
الإمامان: هما شخصان» أحدها عن يمين الغوث ونظره في الملكوت» والآخر عن 
يساره» ونظره في الملك» وهو أعلى من صاحبه» وهو الذي يخلف الغوث. 
الأوتاد: عبارة عن أربعة رحال منازهم على منازل أربعة أركان من العا م: شرق وغرب 
وشثمال وحنوب» مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة. 
البدلاء: هم سبعة» ومن سافر من القوم من موضعه وترك جسدا على صورته حتى لا 
يعرف أحد أنه فقد» فذلك هو البدل لا غير» وهم على قلب إبراهيم عليه السلام. 
النجباء: أربعون» وهم المشغولون بحمل أثقال الخلق فلا يترفون إلا في حق الغير. 


النقباء: هم الذين استخرجوا حبايا النفوس» وهم ثلاثمائة"" 


١‏ ضحى الإسلام لأحمد أمين (ص ه: ؟) ط القاهرة ٠۹٥۲‏ م. 


۲ التعريفات للجرحاني ص ؛ .١5‏ 


وقال داود بن محمود القيصري: "ولمم مراتب. الأولى مرتبة القطبية» ولا يكون فيها 
أبداً إلا واحد بعد واحد» ويسمى غوثاء لكونه مغيثاً للخلق في أحوالهم. 

ثم مرتبة الإمامين» وهما كالوزيرين للسلطان. أحدهما صاحب اليمين» وهو المتصرف 
بإذن القطب في عام الملكوت والغيب» وثانيهما صاحب اليسار» وهو المتصرف في 
عام الملك والشهادة. وعند ارتحال القطب إلى الآخرة» لا يقوم مقامه» منهما وإلا 
صاحب اليسار» لكونه أكمل في السير من صاحب اليمين: لأنه» بَعْدُّ» ما نزل في 
السير من عام الملكوت إلى عا لم الملك» وصاحب اليسار نزل إليه» وكملت دائرته في 
السير والوحود. 

ثم مرتبة الأربعة» كالأربعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين! ثم مرتبة البدلاء 
السبعة» الحافظين للأقاليم السبعة. وكل منهم قطب للإقليم الخاص به. 

ثم مراتب الأولياء العشرة» كالعشرة المبشرة. ثم مراتب الاثني عشرء الحاكمين على 
البروج الاثني عشرء وما يتعلق بما ويلزمها من حوادث الأكوان. ثم العشرين والأربعين 
والتسعة والتسعين» مظاهر الأسماء الحسبىء إلى الثلاثئمائة والستين. 

وهؤلاء قائمون في العام على سبيل البدل» في كل زمان» ولا يزيد عددهم ولا ينقص 
إلى يوم القيامة. وغيرهم من الأولياء يزيدون وينقصون» بحسب ظهور التجلي الإلحي 


وحفائه. 
وبعدهم: مرتبة الزهاد والعبّاد والعلماء من المؤمنين» الكائنين في كل زمان إلى يوم 
الدين. 


وجميع هؤلاء المذكورين» داخلون في حكم القطب. 

والأفراد الكمّل» الذين تعادل مرتبتهم مرتبة القطب إلا في الخلافة» هم الخارحون من 
حكمه. فإنحم يأخذون من الله سبحانه» ما يأحذون من المعاني والأسرار الإلهية 
بخلاف الداحلون في حكمه» فإنهم لا يأحذون شيئا إلا منه"٠‏ 


إلى غير ذلك من الترهات التي جاء بها هؤلاء. 


١‏ ((شرح مقدمة التائية الكبرى)) للقيصري مخطوط (ص )٠١5‏ نقلا عن كتاب ((ختم الأولياء)) 
للترمذي الحكيم (ص 455) ط بيروت. 


سے رادان لوم 


وا يذعية هؤلاء من أن لحم علم الباطن وهذا جا الباطنية» وهذا موجود عند المتصوفة 
وغيرهم؛ أنحم يقولون نحن علماء الباطن وأنتم علماء الظاهر» أو نحن علماء الحقيقة 
وأنتم علماء الشريعة» فهذا كله من الدعاوى الباطلة» وهؤلاءٍ أرادوا أن يُفسدوا الدين 
من جهة أن يجعلوا له معانٍ ظاهرة ومعانٍ باطنة» فهذه النصوص واضحةٌ المعاني معلومةٌ 
امعان والله عز وجل حاطبنا بما يظهرٌ منها 

وإن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة هو تفريقهم بين الحقيقة والشريعة 
وادعاؤهم بأن الحقيقة غير الشريعة. 

ومصطلح الشريعة والحقيقة مصطلح حاص بهم وكل من قرأ في كتب المتصوفة يجد 
بأن المتصوفة يكررون هذا المصطلح بكثرة وهو في الحقيقة لا يبعد كثيرا عن مصطلح 
الظاهر والباطن الذي وضعه الباطنية كمصطلح خاص بم إلا أن الصوفية قد شاركوا 
الباطنية في مصطلح الظاهر والباطن أيضاء وكلا الملصطلحين وضعهما الصوفية 
والباطنية ليهدموا بمما الشريعة الإسلامية ويقضوا عليها. 

ويعني المتصوفة بمذين المصطلحين بأن هناك في الإسلام علمين علم يخص أهل 
الظاهر وهي الشرعية الإسلامية التي جاء يما الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما 
فيها من عقائد وعبادات وآداب وأحلاق وسلوك وهذا علم يرتفع عنه المتصوفة ويرون 
الوقوف عند هذا العلم انخطاطا وأن الإنسان الذي تعلم العلم الشرعي " الكتاب 
والسنة " يعتبر في نظر المتصوفة في درحة العوام الذين لا يعتد بفتواهم. 

والعلم الثاني العلم الذي يطلق عليه المتصدفة علم الحقيقة وهو الذي يعبرون عنه 
بالعلم اللدني ويعتقد المتصوفة بأن هذا هو العلم النافع وهو الذي من عرفه يستحق 
أن يسمى عالما في زعمهم. 

وأما الكيفية التي ينال بها هذا العلم اللدي حسب زعم المتصوفة فهي المحاهدة التي 
إذا استمر عليها الإنسان ينزل عليه علم الحقيقة من الله والذي يقولون عنه أنه سر 
من أسرار الله لا ينزله إلا على قلوب الخاصة ويعنون بهذا أنفسهم لام يقولون لا 
ينزل هذا العلم إلا على أولياء الله وقد حصروا الولاية في أنفسهم. 


ومن هنا بعد القوم عن الشريعة الإسلامية الغراء التي جاء جا الرسول صلى الله عليه 
وسلم من عند الله وفيها هدى ونور أصبحوا يبحثون عن المداية والوصول إلى مرضاة 
الله عن طريق علمهم المزعوم والذي وصفوه بأنه بعيدا كل البعد عن المعاني التي تدل 
عليها النصوص القرآنية والحديثية على حسب الأساليب المعروفة في اللغة العربية وكل 
من اعترض على تفسيرهم الباطل سدوا عليه الباب بأن هذا علم الحقيقة أو علم 
الباطن وأن هذا العلم لا يدركه إلا أهل الحقيقة ويعنون أنفسهم ولذا لا ينبغي لأهل 
الرسوم أن يعترضوا عليهم لأتمم يجهلون هذا العلم ولقد صرح المتصوفة بأن هناك 
علما يسمى علم الحقيقة يختلف تماما عن علم الشريعة الذي جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسلم وإليك النصوص من كتبهم أنفسهم. 

قال المنوقٍ في كتابه (جمهرة الأولياء): "إن القوم يرحعون بسند طريقهم إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم من حيث إن جبريل عليه السلام نزل بالشريعة أولاً فلما تقررت 
ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه بالحقيقة المقصودة والحكمة المرحوة... من أعمال 
الشريعة فحص الرسول صلى الله عليه وسلم بباطن الشريعة بعض أصحابه دون 
البعض" ثم قال في نفس الصفحة: 

"وأول من أظهر علم القوم وتكلم فيه سيدنا علي وذكر السلسلة الصوفية في تلقي 
العلوم اللدنية إلى أن وصل إلى الحنيد الذي قال عنه أنه صحب الشافعي في علوم 
الظاهر ثم صحب وأخذ عن خاله السريسقطي علوم الباطن وعن الحنيد أحذ المحاسبي 
ثم انتشر هذا الطريق انتشارا لا ينقطع حتى ينقطع عمر الدنيا"'. 

وقد ذكر ابن عجيبة في " الفتوحات الإلمية شرح المباحث الأصلية" شرح الحديث 
المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم والذي هو: ((إن من العلم كهيئة 
المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة باللم))" ثم 
ذكر في نفس الكتاب شرح هذا الحديث المكذوب فقال: "قال بعضهم في شرح هذا 
الحديث هي أسرار اله دا الله إلى أمناء أوليائه وسادات النبلاء من غير ماع ولا 


.)٠١۹ /١( ((جمهرة الأولياء)) للمنفوي‎ ١ 
قال ابن تيمية في ((درء التعارض)) (85/5) ليس له إسناد صحيح. وقال العراقي في ((تخريج‎ ۲ 
ضعيف جدا.‎ )۸۷١( إسناده ضعيف» وقال الألباني في ((الضعيفة))‎ )۳۹/١( الإحياء))‎ 


لتك شرح الفتوى الحموية .لله 


دراسة وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا الخواص فإذا سجمعها العوام أنكروها 

ومن جهل شيئا عاداه"' . 

وينبغى أن نتذكر جيدا بأن المتصوفة يقصدون بكلمة العوام علماء الأمة الإسلامية 

من محدثين ومفسرين وفقهاء. 

فمن النصوص المتقدمة نخرج بالنتائج الآتية: 

أثبتنا بأن المتصوفة يقولون بأن هناك حقيقة تختلف عن الشريعة ومع هذا فإننا نلاحظ 

أيضا بأن البعض منهم قالوا إنما نزلت على الرسول بعد استكمال الشرعية. 

والبعض الآخر قال: إنما أسرار الله يبديها الله لأوليائه. 

وكلا القولين تترتب عليهما أمورا خطيرة. 

وادعاء أن لما علم باطن هذا فيه اتمامٌ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كتج الحق فأظهرٌ 

لنا أمراً وأحفى عنا غيره» وهذا الذي يزعمه هؤلاء؛ أن الذي أظهره النبى صلى الله عليه 

وسلم هذا هو الظاهر» وأن ما عندهم هو علم الباطن» فكل هذا من الافتراء والكذب 

فالله تعالى أنزلَ كتاباً وأرسل رسولاً» وهذه الآيات وهذه النصوص وهذه امعان واضحة 

وا بعك 5 7 س ر ري رر د صد لم 5 
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وقال: م9 يلِسَانِهومِينِ # [الشعراء:١۱۹]‏ فهو بيّن واضح ليس للأمر ظاهر 

وباطن كما يزعم هؤلاء الذين أرادوا تحريفَ دين الإسلام. 

وني سبيل ترويج باطلهم أظهروا ما يسمى بالذوق والكشف والوحد 

فجعلت الصوفية «الذوق» هو وسيلة المعرفة» دون الشرع والعقل» فقصرت رحمة الله 
فئة قليلة في عباده» وصيّرت الإنسان كمن يمشي في ضوء الشمس وهو مغمض 

عينيه» فلا يستفيد من ضوئهاء أو كمن يحاول أن يبصر في الظلام فلا يستفيد من 


عينية. 


١‏ ((الفتوحات الإلمية في شرح المباحث الأصلية)) لابن عجيبة على هامش ((إيقاظ ال همم في شرح 


الحكم)) لابن عجيبة على هامش (۲۹/۱). 


وبذلك احتلفت طرائقهم وأفكارهم» وصارت مصادر المعرفة عند الصوفية مختلفة 
ومتباينة؛ لأن كل صوق يتحدث عنها من واقع تحربته الخاصة. 

ومن هذا المنطلق كتب الشيخ عبد الرحمن الوكيل - رحمه الله - في كتابه «هذه هي 
الصوفية» عن مفهوم الذوق عند الصوفية» يقول: إن الصوفية تعتقد أن الذوق الفردي 
لا الشرع» ولا العقل هو وحده وسيلة المعرفة ومصدرها لمعرفة الله وصفاته» وما يحب 
له» فهو - أي الذوق - الذي يقوم حقائق الأشياء ويحكم عليها بِالحَيرِيّة أو الشّرّية 
بالحسنِ والمُبْح) بأنما حق أو باطل» فلا جَرّمَ أن تدين الصوفية بعدد عديد من أرباب 
وآلمة» ولا عجب أن ترى التحلَةٌ منها تخضع لصنم يكفر به سواها من التحل الصوفية» 
لا عجب في ذلك كله ما دامت تجعل «الذوق» ( )١‏ الفردي حاكما وقيماً على 
الميتميانق وأسمائها (). 

وعن تعريف كلمة الذوق عند الصوفية» يذكر الشيخ الوكيل - رحمه الله - جانباً من 
التعريفات التي قالوها: 

يعرف القيصري الذوق بقوله ("): «ما يجده العام على سبيل الوحدان والكشفء لا 
البرهان والكسب» ولا على طريق الأحذ بالإيمان والتقليد»“. 

أو هو: «أول درحات شهود الحق بالحق في أثناء البوارق المتوالية عند أدى لبث في 
التجلي البرقي» . 

ويقول ابن عربي: «اعلم أن العلوم الذوقية الحاصلة لأهل الله مختلفة باحتلاف القوى 
الحاصلة مع كونما ترحع إلى عين واحدة»' (۷). 

وف محال إبراز مدى اعتقاد الصوفية في أن «الذوق» هو وسيلة المعرفة لديهم يقول 
الشيخ الوكيل يقول: «كل صوفٍ يؤمن بأن الذوق وحده وسيلة المعرفة» أما العقل 
(') يعني الذوق الخاص بكل إنسان ونتيجة هذا يصبح الدين والأحلاق بلا معيار ولا ميزان. 

(۲) كتاب «هذه هي الصوفية» تأليف الشيخ عبد الرحمن الوكيل (ص37). 

(۳) طبقات الصوفية للسلمي ص١8١.‏ 


.)۱۹۳ «مطلع خصوص الكلم» (ص‎ ٤ 
٠١١ ه (جامع الأصول للكمشخانلي ص‎ 


5 (فصوص الحكم ص .)٠١7‏ 
() كتاب هذه هى الصوفية (ص77١).‏ ويعنى بالعين الواحدة: الذات الإمية!!. 


ل شرح الفتوى الحموية ؤم 


عندهم فهو طاغوت أخرق» وأما الشرع فمادية تنشب مخالبها في الصخر دون أن ترمق 
السماء بنظرة واحدة» وهو نوع من عبادة التاريخ الميت» ولهذا تتباين عندهم قيم 
الأشياء تبعاً لتباين الذوق!! (©). 

وأما الكشف فقد روحت الصوفية لفكرة الكشف» ويتفيهقون بأن مرتبة الكشف وراء 
طور العقل» وبأن مرتبة الكشف هي نيل ما ليس له العقل يتالء لا َيل ما هو يبديهة العقل 
محال. 

ويشرح الشيخ عبد الرحمن الوكيل - رحمه الله - معنى «الكشف» عند الصوفية قائلاً: يعرف 
الصوفية الكشف بأنه الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور الحقيقية 
وحوداً وشهوداًء والله سبحانه هو القائل: #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله . 

ورداً على مقولتهم الباطلة: «وبالكشف يظهر ما ليس له العقل ينال». يقول رحمه الله: من 
الذي جعل من الشرع قسماً لا يناله العقل؟ بل الكشف» من قال هذا؟ ومن أين جاءوا 
بمذا؟ وهل في مقدور كل مسلم الكشف والمعاينة؟ يجيبون هم بأن هذا لخواص الخواص!! 
وهذا يستلزم أن الخواص والعوام لا يمكن أن يصلوا إلى معرفة أهم حقائق الشرع» ثم ما هذا 
الذي لا يظهر إلا بالكشف؟! إن كان هو عين ما في الشريعة فما للكشف فائدة إذاً. 

وإن كان غير ما فيهاء قالوا بجواز عبادة الله بغير ما شرعه الله» وتلك هي الطامة الكبرى .)١(‏ 
وكل صوق يؤمن بالكشف» بل يزعمون أن الكشف أدن مراتب الولي» والكشف يحصل 
بأسباب منها كما يروى عن الغزالي: 

التنبيه» وماع الغناء منبة. 

ومنها صفاء القلب» والسماع يؤثر في تصفية القلب. 

ومنها انبعاث نشاط القلب بقوة السماع. 

إذاً فسماع الغناء أقوى الأسباب عند الغزالي للكشف؛ فأي كشف هذا؟ حسب الغزالي هوياً 
إلى أعماق الماوية أن يزعم أن رؤية الله تحصل بسماع الغناء. 

بل يرون مساواة الولي للنبي في انكشاف الحقائق: 

فمن الصوفية من يفضل الولي على النبي؛ إذ يزعمون أن الولي يوحى إليه بلا واسطة» أما النبي 
فبواسطة» وزعيم هؤلاء ابن عربي» والغزالي يزعم أن الولي تنكشف له الحقائق» كما تنكشف 


(') مصرع التصوف للبقاعي (ص88١» )١97‏ - تحقيق عبد الرحمن الوكيل. 


للنبي صلى الله عليه وسلم» ولا فرق بين الاثنين إلا في أن البي كلف بإصلاح الخلق» وبذلك 
يقول: «إخبار الرسول عن الغيب وأمور في المستقبل» وإذا حاز للنبي جاز لغيره؛ إذ البي 
عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل بإصلاح الخلق» فلا يستحيل أن يكون في 
الوحود شخص مكاشف بالحقائق» ولا يشتغل بإصلاح الخلق» وهذا لا يسمى نبّياً بل 
وليَأ». 

وأما الذوق فإن الصوفية عندما تحدث عن وسيلة المعرفة عند الصوفية يعرفونها بأتما تقوم على 
الذوق والكشف» دون العقل والشرع» ساق في هذا ابحال بعضاً من التعريفات التي اصطلح 
عليها كبار شيوخ الصوفية» كالقصيري» وابن عربي في تعريف الذوق. 

فالقصيري يعرف الذوق بقوله: «ما يجده العارف على سبيل الوحدان والكشف لا البرهان 
والكسب» ولا عن طريق الأخذ بالإبمان والتقليد» وهو أول درحات شهود الحق بالحق. في 
أثناء البوارق المتتالية عند أدى لبث من التجلي البرقي». 

كما يذكر عن ابن عربي قوله: 

«اعلم أن العلوم الذوقية الحاصلة لأهل الله» مختلفة باحتلاف القوى الحاصلة مع كوا ترحع 
إلى عين واحدة». 

والمعروف عن التصوف أنه على نوعين: 

النظري «الإشراقي»: والغاية منه معرفة الله «بالذوق» واكتناه أسرار ربوبيته بالمواجيد. 
التصوف العملي: وهو قائم على الرياضيات والمحاهدات» أي على الذكر والزهد والعبادة وتي 
الحقيقة لا يمكن التفرقة بينهماء لأن النظري وليد العملي» لأن النظرية وليدة التطبيق0©. 

ولقد أكثر الصوفية في كلامهم عن الحديث عن الحبة والفناء» وجعلوا الذوق هو طريق المعرفة 
الحقة» وأن الشريعة للعوام» وأن الحقيقة للخواص؛ وأن لكل شيء ظاهر وباطن» فمن ثم اتسم 
فكرهم عن الحانب الإلحي بالغموض والإتمام» وظهرت فيه آثار الغنوصية والباطنية» ما 
دعى بعض الباحثين إلى التساؤلء عما إذا كان هناك علاقة بين غلاة الصوفية والباطنية 
والإسماعيلية والفلاسفة0©. 


(') هذه هي الصوفية (ص57١).‏ 

(') انظر الغنوصية فصل وسيلة المعرفة عند الصوفية. 

(۳) يقول الدكتور محمد السيد الحليند في كتاب «من قضايا التصوف» (ص85): ومن يقرأ تاريخ القرن 
الثالث والرابع المجريين وظروف نشأة هذه الفرق لابد أن يدرك الخيوط القوية بين هذه التيارات الجديدة 
الغريبة على الحياة الإسلامية» ولابد أن يدرك أن هناك خيوطاً مشتركة وعقلاً يفكر وينظم فليس من قبيل 
المصادفة» أن تحد فكرة الظاهر والباطن قاسماً مشتركاً بين كل هذه الطوائف وليس من قبيل المصادفة أن تحد 


لتك شرح الفتوى الحموية ov‏ 


حصائص وأوصاف الإمام عند الشيعة هي أوصاف القطب» والولي عند الصوفية» وهذه العلاقة القوية أشار 
إليها ابن خحلدون 5 المقدمة ( ص۲ ۰)۲۲ ويقول الدكتور الجليند أيضاً (ص۷۹): ومن جهة أخخرى لو قارنا 
بين فكرة الظاهر والباطن عند الباطنية» والحقيقة والشريعة عند الصوفية» سوف بحد صلة قوية بين الفكرتين. 
[فتحي عثمان]. 


المتن 


«ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته-ويشير في ذلك إلى غير الأيد والعصمة 
والتوفيق والهداية-وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة-فهو حلولي قائل 
باللاهوتية )١(‏ والالتحام, وذلك كفر لا محالة». 

ا 
هذا هو الحلول والاتحاد الخاص؛ وهو أن يتحد اللاهوت بالناسوت» فهم يرون أن 
صفات الخالق تحل في صفات المخلوق» فعند ذلك يزعمون أن الله حل في 
شخصه» وقد صرخ أحدهم في بعض جلساته» وزعم أنه هو الله» ولا حول ولا قوة 
إلا بالله» وهل هنالك كفر أعظم من ذلك؟! والله المستعان. 

المتن 


«و(الفراسة) حق على أصول ما ذكرناهاء ولیس ذلك مما سميناه في شيع». 
تعريف الفراسة: 

٠‏ قال الراغب الأصفهانى: هى الاستدلال بحيئات الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله 
على أخلاقه وفضائله ورذائله. 

٠‏ وقال فخر الدين الرازي: الفراسة هي الاستدلال بالأحوال الظاهرة على 
الأخلاق الباطنة. 


)١(‏ اللاهوتية: نسبة إلى (لاهوت)» وهو عند النصارى: العلم الذي يبحث في وجود الله وذاته وصفاته. 
انظر: «المعجم الفلسفي» (ص .)١5١‏ 

ويقصد المؤلف هنا: أن من زعم أن صفات الله قائمة بصفته فهو قائل بمذهب فرقة (النسطورية) من 
النصارى القائلين: إن اللاهوت حل في الناسوت كحلول الماء في الإناء. ومعنى اللاهوت: أي: الإلهء 
والناسوت: عيسى. انظر: «مجموع الفتاوى» (۲/ »)١17١‏ و«الملل والنحل» (۱/ ۲۷۰-۲۹۸). 


کے 5ج لی الخمرة E‏ 


ويقسمها ابن القيم (في كتاب مدارج السالكين)' إلى ثلاثة أقسام: 

٠‏ الفراسة الإيمانية: وهي نور يقذفه الله في قلب عبده يفرق به بين الحق والباطل» 
والحالي والعاطل» والصادق والكاذب. 

وحقيقتها أنما خاطر يهجم على القلب كوثوب الأسد على الفريسة» وهذه الفراسة 
على حسب قوة الإيمان فمن كان أقوى إمانا فهو أحدٌ فراسة... وهذا النوع 
مصاحب للأنبياء والصالحين وأهل العلم والابمان. 

٠‏ فراسة الرياضة والجوع: فراسة الرياضة والجوع والسهر والتخلي» فإن النفس إذا 
تحردت عن العوائق صار لا من الفراسة والكشف بحسب تحردهاء وهذه فراسة 
مشتكة بين المؤمن والكافر» ولا تدل على إيمان ولا على ولاية» وهي من بطل 
الباطل» وللرهبان فيها وقائع معلومة» وهي فراسة لا تكشف عن حق نافع ولا عن 
طريق مستقيم» بل كشفها جزئي من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا 
والأطباء ونحوهم. 


٠‏ الفراسة الخلقية: وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على 
ا للق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس 
الخارج عن العادة على صغر العقل وبكبره على كبر العقل» وبسعة الصدر وبعد ما 
بين جانبيه على سعة خلق صاحبه واحتماله وبسطته» وبخمود العين وكلال نظرجما 
على بلادة صاحبهاء وبتدويرها مع حمرتما وكثرة تقلبها على خيانته ومكره 
وخداعه... 

٠‏ وقال ابن القيم ” فراسة المتفرس تتعلق بثلاث ” بعينه وأذنه وقلبه: 

٠‏ فعينه: للسيماء والعلامات... أي لملاحظة العلامات الوجهية والجمسدية 
والخلقية والتفرس فيها. 

٠‏ وأذنه: للكلام وتصريحه وتعريضه ومنطوقه ومفهومه وفحواه وإشارته ولحنه 
وإعائه ونحو ذلك. 


٤٥٦-٤٥۳ /۲ مدارج السالكين‎ ١ 


٠‏ وقلبه: للعبور والاستدلال من المنظور والمسموع إلى باطنه وحفيه... بمعنى إدراك 
القول الملفوظ والفعل المفعول» وفهم المقصود من وراءه في النية والقلب . 

ولإتقان الفراسة سببان كما يرى ابن القيم: 

٠‏ أحدهما: حودة ذهن المتفرس» وحدة قلبه» وحسن فطنته. 

٠‏ والغاني: ظهور العلامات والأدلة على المتفرس فيه... أي ظهور العلامات 
الوحهية والجسدية والخلقية. 

فإذا اجتمع السببان» لم تكد تخطئ للعبد فراسة» وإذا انتفيا لم تكد تصح له 
فراسة» وإذا قوي أحدهما وضعف الآخر كانت فراسته بين بين. 

الفراسة في الكتاب والسنة: 

٠‏ قال تعالى ” إِنَّ في ذَلِكَ لآباتٍ لِلْمُتَوَسّمِينَ) ” الحجر:ه/) - ذكر عدد 
من أهل العلم أن هذه الآية عن أهل الفراسة» وهم المتفرسون الآحذون بالسيماء 
وهي العلامة (السمات الخلقية). 

٠‏ قال تعالى: “ وَلَؤ نَشَاءُ لَأَربْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلتَعْرِفْتَهُمْ في لَحْن 
الْقَوْلٍ * عيونت 7 

الا تَعْرفْهُمْ 0 ” (البقرة: 178 ؟) 

٠‏ قال عليه الصلاة والسلام ” إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم" ” رواه 
البزار " والطبراي في الأوسط' 

٠‏ جاء في الأثر عن رسول الله انه قال ” اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور 


الله " رواه الترمذي” . 


المتن 


' مدارج السالكين ۲/ ٤٥٦‏ 

١‏ أخرحه الميثمي في مجمع الزوائد: ۲۷١ /٠١‏ وإسناده حسن. 

۳ البحر الزخار المعروف بمسند البزار: "77/١8‏ وقال: لا نعلم رواه عن ثابت» عن أنس إلا أبو بشر 
؛ المعجم الأوسط: ۳/ ۲٠۷‏ وقال: لم يروه عن ثابت إلا أبو بشر ولا عن أبي بشر إلا أبو عبيدة. 

فحني الرملي: |5127 


سے شرح القوي الضوية ب اه 


وقوله: «ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة». 

ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روح الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها 
وسائر أهل السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أتما مخلوقة غير واحد من أئمة 
المسلمين» مثل محمد بن نصر المروزي» الإمام المشهورء الذي هو أعلم أهل زمانه 
بالإجماع والاحتلاف» أو من أعلمهم . 
وكذلك أبو محمد بن قتيبة» قال في (كتاب اللقط) لما تكلم على خلق الروح» 
قال: "النسم الأرواح» قال: وأجمع الناس أن الله حالق الحثة وبارئ النسمة» أي: 
الروح". 
وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أحاب به في هذه المسألة: "سألت رحمك الله 
عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة» قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب"» إلى 
أن قال: "والروح من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من 
أكابر العلماء ولمشايخ» وردوا على من يزعم أنما غير مخلوقة". 
وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندة في ذلك كتاباً كبيراً في (الروح والنفس) 
وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيرًء وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي 
وغيره» والشيخ أبو يعقوب الخراز» وأبو يعقوب النهرحوري» والقاضي أبو يعلى» 
وقد نص على ذلك الأئمة الكبار» واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى 
ابن مرم» لا سيما في روح غيره كما ذكره أحمد في كتابه في (الرد على الزنادقة 
والجهمية)"' 
يقول ابن تيمية: (والأرواح مخلوقة بلا شكء وهي لا تعدم ولا تفنى» ولكن موتا 
بمفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان)" 


المتن 


5117.75١ / 5 مجموع الفتاوى‎ ١ 
۲۷۹ / ٤ مجموع الفتاوى‎ ۲ 


«ومن قال: إنها غير مخلوقة فقد ضاهى قول النصارى-الدنسطورية-في 
المسيح, وذلك كفر الله العظيم». 


فرن'طوافن النضارن» الاستطورية واليعقوبية: 

فالنسطورية: هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون» وتصرف في 
الأناحيل بحكم رأيه» وإضافته إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة» قال: إن الله 
تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: (الوحود والعلم والحياة)» وهذه الأقانيم ليست زائدة 
على الذات» ولا هى هوء واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام لا على طريق 
الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولكن 
كإشراق الشمس في كوة على بلورة» وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. 
وأشبه المذاهب بمذهب نسطور في الأقانيم أحوال أبي هاشم من المعتزلة» فإنه يبت 
خواصٌ مختلفة لشىء واحد» ويعقى بقوله: واحد» يعنى الإله» قال: هو واحد 
با جوهر. أي: ليس هو مركبًا من جنسين» بل هو بسيط وواحد. 

ويعني بالحياة والعلم أقنومين جوهرين» ا أصلين مبدأين للعالم؛ 9 فسّّر العلم 
كما تقول الفلاسفة في حدّ الإنسان» إلا أن هذه المعاني تتغاير في الإنسان؛ لكونه 
جوهرًا مركبّاء وهو جوهر بسيط غير مركب. 

وبعضهم يبت لله تعالى صفات أخر بمنزلة القدرة والإرادة ونحوهماء ولم يجعلوها 
أقانيم» كما جعلوا الحياة والعلم أقنومين. 

ومنهم من أطلق القول بأن كل واحد من الأقانيم الثلاثة حي ناطق إله» وزعم 
الباقون أن اسم الإله لا يُطلق على كل واحد من الأقانيم» وزعموا أن الابن لم يزل 
متولدًا من الأب» وإنما تحسّد واتحد بجسد المسيح حين ولد والحدوث راحع إلى 


السك والناسويت» فينو اله وإنساة اذا 


جد ای الجموية سسؤم 


وهما جوهران أقنومان طبيعتان: جوهر قديم» وجوهر محدث إله تام وإنسان تام» وم 
يبطل الاتحاد قدم القدي» ولا حدوث المحدثء لكنهما صارا مسيحًا واحدًا طبيعة 
واحدة» ورا بِذّلوا العبارة» فوضع مكان الجوهر الطبيعة ومكان الأقنوم الشخص» 
وأما قولحم ف القتل والصلب فيخالف قول الملكانية واليعقوبية. 

قالوا: إِنَّ القتل وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته؛ لأن الإله لا 
تله الآلام. 

ومن النسطورية قوم يُقال لهم: المصلين. قالوا في المسيح مثل ما قال نسطورء إلا 
أكمم قالوا: إذا احتهد الرحل في العبادة وترك التغذي باللحم والدسم» ورفض 
الشهوات الحيوانية والنفسانية» تصقَّى جوهره حتى يبلغ ملكوت السموات» ويرى 
الله تعالى جهرة» وينكشف له ما في الغيب» فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا 
اسا 

ومن النسطورية مّن ينفي التشبيه» ويثبت القول بالقَدّر خيره وشره من العبد» كما 
قالت القدرية .)١(‏ 

وأما اليعقوبية فهم أصحاب يعقوب» قالوا بالأقانيم الثلاثة إلا احم قالوا: انقلبت 
الكلمة لحا ودمّاء فصار الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده» بل هو هو. 
وعنهم أخبرنا القرآن الكرم: [لَمَدْ كمَرَ الّذِينَ قَانُوأ إِنَّ الله هو الْمَسِيحُ ابن مَرم) 
[المائدة:9/]. 

فمنهم من قال: إن المسيح هو الله تعالى. 

ومنهم من قال: ظهر اللاهوت بالناسوت» فصار الناسوت المسيح مظهر الجوهرء 
لا على طريق حلول جزء فيه» ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم 
الصفة» بل صار هو هوء وهذا كما يقال: ظهر الملك بصورة إنسان. أو: ظهر 
الشيطان بصورة حيوان» وكما أخبر التنزيل عن جبريل عليه السلام: [ قَتَمَثَّلَ ها 


شرا سوبا [مريم: .]١0‏ 


(1) «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 558). 


وزعم أكثر اليعقوبية أن المسيح جوهر واحدء أقنوم واحد إلا أنه من جوهرين» وربما 
قالوا: طبيعة واحدة من طبيعتين» فجوهر الإله القدم» وحوهر الإنسان المحدث تركبًا 
تركيباء كما تركبت النفس والبدن» فصارا جوهرًا واحدًا أقنومًا واحدّاء وهو إنسان 
كله وإله كله. 

فيقال: الإنسان صار إِنْا. ولا ينعكس فلا يقال: الإله صار الإنسان. كالفحمة 
تطرح في النار» فيقال: صارت الفحمة نارًا. ولا يقال: صارت النار فحمة. وهي 
في الحقيقة لا نار مطلقة» ولا فحمة مطلقة بل هي جمرة» وزعموا أن الكلمة اتحدت 
بالإنسان الحزئي لا الكلي» ولرما عبروا عن الاتحاد بالامتزاج والادراع» والحلول 
كحلول صورة الإنسان في المرآة المحلوة .)١(‏ 


المتن 


«ومن قال: إن شيئًا من صفات الله عر وجل ا في العبد, أو قال بالتبعيض 
على الله فقد كفر؛ 

اس 
دعوى أن الله يحل في بعض الصور ذكرها غير واحد من علماء الفرق ونسبوها إلى غلاة 
الروافض ونسوق ها هنا تصنيف عبد القاهر البغدادي -رحمه الله-لفرق المشبهة مختصراً: 
(المشبهة الذين ضلوا بتشبيه ذاته بغيره أصناف مختلفة» وأول ظهور التشبيه صادر عن أصناف 
من الروافض الغلاة: 
©» فمنهم «السبئية»: الذين موا عليا إمهاء وشبهوه بذات الله... 
©» ومنهم «البيانية»: أتباع بيان بن معان؟ الذي زعم أن معبوده إنسان من نور على صورة 


الإنسان في أعضائه» وأنه يفنى كله إلا وجهه. 


.)707١ /١( «الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
بيان بن معان التيمي النهدي اليمني» ظهر بالعراق في أوائل القرن الثاني المجري» زعم أن جزءاً إلهياً‎ " 
حل في علي ثم في محمد بن الحنفية ثم في ابنه أبي هاشم ثم في بيان نفسه» فلما ظفر به خالد بن عبد الله‎ 

القسري قتله. الفرق بين الفرق ۲۳۷ الملل والنحل 2.١57 /١‏ مقالات الإسلاميين ه. 


لتك شرح الفتوى الحموية o‏ 


© ومنهم «المغيرية» أتباع المغيرة بن سعيد العجليء الذي زعم أن معبوده ذو أعضاء وأن 
أعضاءه على صور حروف الحجاء. 

© ومنهم «المنصورية»» أتباع أبي منصور العجلي ١ء‏ الذي شبه نفسه بربه وزعم أنه صعد إلى 
السماء. . 

©» ومنهم «الخطابية»» الذين قالوا بإلية الأئمة» وبإطية أبي الخطاب الأسدي۲» ومنهم 
الذين قالوا بإلهية عبد الله بن معاوية بن عبد الله ابن جعفر؟. 

© ومنهم «الحلولية»» الذين قالوا بحلول الله في أشخاص الأثمة» وعبدوا الأئمة لأحل ذلك. 
©» ومنهم «الحلولية الحلمانية»» المنسوبة إلى أبي حلمان الدمشقي؛ الذي زعم أن الإله بحل 
في كل صورة حسنة» وكان يسجد لكل صورة حسنة. 

© ومنهم «المقنعية المبيضة» في دعواهم أن المقنعه كان إلطاء وأنه مصور في كل زمان بصورة 
مخصوصة. 

©» ومنهم «العذافرة»» الذين قالوا بإلهية ابن أبي العذافر المقتول ببغداد. 


١‏ أبو منصور العجلي» رجحل من عبد القيس» عزا نفسه إلى أبي جعفر الباقر أولاء فلما تبرأ منه زعم أنه 
هو الإمام ودعا الناس إلى نفسه. وزعم أن عليا هو الكسف الساقط» وأنه عرج به إلى السماء» حتى وقف 
على قصته يوسف بن عمر الثقفي فصلبه. الملل والنحل /١‏ 217 مقالات الإسلاميين 4» الفرق بين 
الفرق 57 ؟. 

١؟‏ محمد بن أبي زينب الأسديء كان يزعم أولا أن الأئمة أنبياءء ثم زعم أنهم آلمة» ثم ادعى الألوهية 
لنفسه» وخرج في أيام المنصور فقتله عيسى بن موسى والي الكوفة سنة ٤١‏ ١ه.‏ الملل والنحل ١‏ /۷۹٠ء»‏ 
الفرق بين الفرق ۲٤۷‏ مقالات الإسلاميين .٠١‏ 

۳ عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. كان فتاكا سيء الحاشية واتحم بالزندقة» طلب الخلافة في 
أواحر دولة بني أمية سنة ٠۲۷‏ ه بالكوفة. مات سنة١؟١‏ ه. الأعلام 2١159 /٤‏ تاريخ ابن حلدون ؟/ 


»١‏ لسان الميزان ۳/ 517 5؟. 


٤‏ أبو حلمان الدمشقي» كان أصله من فارس» ومنشؤه حلب» وأظهر بدعته بدمشق» وكان يقول بحلول 
الإله في الأشخاص ذوي الصور الحسنة» وكان يقول بالإباحية. الفرق بين الفرق .٠٠۹‏ 

ه امه عطاء ويعرف بالمقنع الخراساني مشعوذ مشهور» ادعى الربوبية من طريق التناسخ» وتبعه قوم وقاتلوا 
في سبيله وكان مشوه الخلقة فاتخذ وحهاً من ذهب تقنع به» واشتهر أمره سنة ١5١‏ ه فثار الناس عليه 
فاعتصم بقلعة فاحتسى سما فمات بها سنة ١ه.‏ 

الأعلام /٤‏ ۰۲۳۰ الكامل 5/ ۰۱۷ وفيات الأعيان ۱/ 519. 


وهذه الأصناف خارجون عن دين الإسلام وإن انتسبوا في الظاهر إليه"٠‏ 
ولم يقتصر الأمر على الروافض وإنما شاركهم في ذلك غلاة المتصوفة الذين قالوا بوحدة الوحود 
كالحلاج وبن عربي وابن سبعين وابن الفارض والعفيف التلمساني. 
فالاتحادية يقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا عندهم هو الوجود الاسمي لا الذاتي» ومن 
هذه الجهة فهو یری في كل شيء» ويتجلى فی كل موجحود» لكنه لا يمكن أن ترى نفسه» بل 
تارة يقولون كما يقول ابن عربي: ترى الأشياء فيه» وتارة يقولون يرى هو في الأشياء وهو تحليه 
في الصور» وتارة يقولون كما يقول ابن سبعين: 

"عین ما ترى ذات لا ترى وذات لا ترى عين ما ترى". 
وهم مضطربون لأن ما جعلوه هو الذات عدم محضء إذ المطلق لا وحود له في الخارج مطلقاً 
بلا ريب» لم يبق إلا ما موه مظاهر ومجالي» فيكون الخالق عين المخلوقات لا سواهاء وهم 
معترفون بالحيرة والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل والجحود. (؟) 

وفي هذا يقول ابن عربي: 


فإن قلت وإن قلت 
بالتنزيه كنت بالتشبيه 
مقيداً كنت 
محدداً 
وإن قلت وكنت 
بالأمرين إماماً في 
كنت مسدداً المعارف 
سيدداً 
فمن قال ومن قال 
بالإشفاع بالإفراد 
کان مشا كان 
موحداً 


١‏ الفرق بين الفرق »۲٠٠- ٠٠٠١‏ مختصراً. وانظر: مقالات الإسلاميين ۰۲۸١ 6٠١5 /١‏ والملل والنحل 
امال 


(۲) حبغية المرتاد ص٣۷٤‏ . 


کے شرح الفتوى الحموية 


وثراه 


00 


لقد كان الحلاج من أعظم المصرحين بوحدة الوحود والفناء في ذات الله حتى أثر 
عنه ادعاء الربوبية» وضبطوا عليه كلمات قمة في الكفر كقوله «أنا الحق» و 


«سبحاني ما أعظم شأني» و«مافي الجبة الا الله». 


. ٥۲۷ص -بغية المرتاد‎ )١( 


۲ البداية والنهاية لابن كثير: ٠۳٤ /١١‏ تاريخ بغداد ۸/ .٠٠١‏ 


أنا 
فإذا أبصرتني وإذا أبصرته 


وقوله ' الذي استحسنه الدوسري صاحب (الرحمة الحابطة): 


المتن 


«أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر». 
بك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام عن أصناف المثبتين للصفات في مسألة 
التبعيض: (ولا ريب أن المثبتين هذه الصفات» أربعة أصناف: 

(الصنف الأول): صنف يثبتوتما وينفون التجسيم والتركيب والتبعيض مطلقاء كما 
هي طريقة الكلابية والأشعرية» وطائفة من الكرامية كابن الحميصم وغيره» وهو قول 
طوائف من الحنبلية» والمالكية» والشافعية» والحنفية» كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي 
الفضل» ورزق الله التميمي» والشريف أبي علي بن أبي موسى» والقاضي أبي يعلي» 
والشريف أبي جعفرء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحمسن بن الزاغوني» -ومن لا 
يحصى كثرة-؛ يصرّحون بإثبات هذه الصفات» وبنفي التجسيم والتركيب والتبعيض 


.)١55 / ۸( ((تاريخ | بغداد))‎ )۱۳٤( ((الطواسين للحلاج))‎ )١5( ((أخبار الحاج))‎ ١ 
بمامش المكتوبات.‎ )١١5 ((الرحمة المابطة في ذكر اسم الذات وتحقيق الرابطة)) (ص‎ 


کے انو اشرو الخد 652 


والتجزي والانقسام ونحو ذلك وأول من عرف أنه قال هذا القول هو أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم اتبعه على ذلك خلائق لا يحصيهم إلا الله. 
الصنف الثاني: وصنف يثبتون هذه الصفات» ولا يتعرضون للتركيب والتجسيم 
والتبعيض ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة؛ لا بنفي ولا إثبات؛ لكن ينزهون الله 
عما نزه عنه نفسه. ويقولون إنه أحد صمدء لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحد» ويقول من يقول منهم: مأثور عن ابن عباس وغيره: أنه لا يتبعض فينفصل 
بعضه عن بعض» وهم متفقون على أنه لا يمكن تفريقه ولا تحزئته بمعنى انفصال 
شيء منه عن شيء» وهذا القول هو الذي يؤثر عن سلف الأمة وأئمتهاء وعليه 
أئمة الفقهاء وأئمة الحديث» وأئمة الصوفية» وأهل الاتباع ا محض من الحنبلية على 
هذا القول يحافظون على الألفاظ المأثورة» ولا يطلقون على الله نفيًا وإثبانًا إلا ما 
حاء به الأثرء وماكان في معناه. 
الصنف الثالث: يثبتون هذه الصفات ويثبتون ما ينفيه النفاة هاء ويقولون: هو 
جسم لا كالأحسام» ويثبتون المعاني التي ينفيها أولعك بلفظ الجسم» وهذا قول 
طوائف من أهل الكلام المتقدمين والمتأخرين. 
الصنف الرابع: يصفونه مع كونه حسما بما يوصف به غيره من الأحسام» فهذا 
قول المشبهة الممثلة» وهم الذين ثبت عن الأمة تبديعهم وتضليلهم)١.‏ 

المتن 


«والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق؛ وأنه كيف ما ثلي 
وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل؛ وليس الدرس من المدروس» ولا التلاوة 
من المتلو؛ لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق» ومن قال بغير 
ذلك فهو كافر». 


الشرح 


.759/١ بیان تلبيس الجهمية‎ ١ 


اعتقاد السلف الصاح من أومم إلى آخرهم: أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق» منه 
بدأ جل وعلا قوله وإليه يعود سبحانه وتعالى» وهو كلام الله ذا تلي» وهو كلام 
الله إذا كتب» وهو كلام الله جل وعلا إذا حفظ» ففي أيّ صفة كان تناوله العبد 
فهو كلام الله ليس بمخلوق. 

ومعلوم أنه تم فرق ما بين التلاوة وبين المتلو» وما بين الدراسة والمدروس» وما بين 
القراءة والمقروء» فكما قال أئمة السلف: الصوت صوت القاري والكلام كلام 
الباري حل وعلاء فالجهة منفكة لا تلازم بين التلاوة والمتلو؛ لأن التلاوة فعل العبد 
والمتلو كلام الله جل وعلاء ولهذا بدَّع السلف من قال: لفظي بالقرآن مخلوق؛ لأن 
كلمة (لفظي) تحتمل أن يكون المراد التلفظ الذي هو عمل العبد؛ فتكون الكلمة 
صحيحة» وأما الملفوظ فهو كلام الحق جل وعلا فليس بمخلوق. 

لذا استعمل هذه اللفظة بعض أهل البدع والاعتزال والجهمية ليستروا قولحم بخلق 
القرآن؛ فاستعملوا قولا حتملا حتى لا يقعوا في المساءلة والعقاب. 


المتن 


قوله: «ونعتقد: أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة». 
اس 

يقصد بالقراءة الملحنة ما تفعله الصوفية» من قراءة القرآن بنوع من الطرب» وليس 
المقصود بالقراءة التي تقوم على أحكام التجويد, وإنما هي نوع من التطريب» 
فالمتصوفة بلغوا من الانحراف مبلعًا كبيراء بحيث يستمعون إلى من صورته جميلة 
وصوته جميل» وهيئته كهيئة النساء ويجتمعون عليه؛ ليقرأ هم شيئًا من القرآن ببعض 
الألحان» وليس هذا من دين الله في شيء. 

فعندهم قراءة ملحنة وقصائد ملحنة تصحبها المعازف يتمايلون عليهاء وقد تكون 
وقد يفعلون هذ الغناء والإنشاد والمعازف في بيتٍ من بيوت الله سبحانه وتعالى» 


كل هذا تحت اسم الدين. 


کے شرح الفتوى الحموية لهه 
وبعض جالس السماع تقتصر على الرحال والبعض الآخر يختلط فيها النساء مع 
الرحال. 
ويسمون هذا ب "السماع" وهو مصطلح استعمله الصوفيون للدلالة على الإنشاد 
الديني والذي يكون ضمن بجالسهم والذي عادة ما يقترن باستعمال آلات 
الموسيقى وبالرقص على هيئة معينة. 


المتن 


قوله: «وأن القصائد بدعة. ومجراها على قسمين: 

فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه» وإظهار نعت الصالحين وصفة 
المتقينء فذلك جائزء وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. وما 
جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر, 
واستماع الغناء والرباعيات )١(‏ على الله كفر, والرقص بالإيقاع ونعت 
الرفّاصين على أحكام الدين فسق, وعلى أحكام التواجد والنغام )١(‏ لَه 


ولعب». 

أشار هنا إلى أن القصائد الشعرية تكون على قسمين: 
قسم جائز. 

وقسم ممنوع. 


وقد أشار الله عز وجل إلى ذلك في محكم التنزيل بقوله تعالى: (والشعرَاء يَتَبِعْهُمْ الْعَاوُونَ 
۲۶ 11 تر انهم في کل وَادٍ يَهِيِمُونَ (225) وَأَنّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (226) إلا 
الَّذِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَّالْجَاتٍ ودگڙوا الله كيرا وَانقَصَرُوا من بَعْدٍ ما ظَلِمُوا ۵ وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ 
ظَلَمُوا أيّ مُنَلب يَنَقَلِبُوَ(22/7) ) الشعراء ۶ ۲۲۷-۲۲» 


)١(‏ الرباعيات: هي منظومات شعرية تتألف من وحدات» كل واحدة منها أربعة أشطر تستقل بقافيتها. 
«معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» (ص .)١75 2١74‏ 
(۲) النغام: من النغمة» وجمعها: أنغام. وهي حرس الكلمة وحسن الصوت والطرب. 


وقال الني 4 «الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح» '. 

فالشعر يمكن القول بأنه تنطبق عليه الأحكام الخمسة: 

فمنه ما هو مباح: -وهو الأصل في الشعر-كالشعر المشتمل على موضوعات أدبية لا 
تتضمن شيئاً مما حرم الشرع. 

ومنه ما يكون مستحباً: وهو ما كان من الشعر في وصف الله حل وعلا وصف آلائه 
ووصف الصا حين» والتذكير بالدار الآخرة» والجهاد وأشباه ذلك من المعاني الإسلامية والدينية 
العظيمة» فإن هذا مما أمر به؛ فإن الشعر الذي يحث الناس على مكارم الأحلاق» والفضائل» 
ويرشدهم لما ينفعهم» يعتبر من الكلام الحسن الذي يثاب عليه قائله» فالنبي عليه الصلاة 
والسلام أنشدت الأشعار بين يديه» وقال عليه الصلاة والسلام لحسّان بن ثابت «اهُْجٌ 
المشركين» فإ جبريل معكَ»" وهذا أمر ثابت متفق عليه بين أهل العلم. 

ومنه ما يكون واجباً: إذا كان دفاعاً عن الإسلام ومبادئه في مقابل الشعر الذي يحارب القيم 
والأحلاق والمبادئ الإسلامية» فإذا حورب الإسلام شعراً وحب التصدي له من جنسه» وهذا 
ما كان يفعله شعراء الصحابة كحسان بن ثابت وغيره في مقابل شعراء الكفار الذين كانوا 
يهجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويطعنون في الدين. 

ومنه ما هو مكروه: وهو الذي يحصل بالتشاغل به عن غيره أيضا من العلم الواحب أو من 
العلم المستحب هذا لا ينبغي؛ بل الانشغال بالعلم الواجب والمستحب هذا لا شك أولى بل 
آثر أن ينشغل عنه بإنشاد الأشعار في المعاني الإسلامية العامة. 

ولذلك ورد في السنة ذم لبعض حالات الشعرء والمقصود به الإكثار من ذلك حتى يشغله 
عن القرآن والسنة والتفقه في الدين. 


عن ابن عمر عن النبي "مدن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حير له من أن يمتلئ شعراً "" 


١‏ هذا الحديث ذكره البخاري في: «الأدب المفرد» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. وقد اختلف المحققون في الحكم عليه فقد حسّنه جماعة منهم: الميثمي رحمه الله في: «ابجمع» 
وضعفه آخرون كالحافظ ابن حجر رحمه الله في: فتح الباري. وله شاهد من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنها أخرحه البيهقي السنن الكبرى للبيهقي /٠١‏ ۲۳۹ وصله جماعة والصحيح إرساله وقال 
الألباني رفي السلسلة الصحيحة: :)۸٠۸ /١‏ إذا لم يكن له علة غير ابن ثوبان فهو حسن الإسناد لأن 
ابن ثوبان صدوق يخطئ. 

41١77 صحيح البخاري:‎ ١ 


۳ صحيح البخاري تحقيق طه عبد الرؤوف الدار الذهبية من ص 55١‏ إلى ص ١١537‏ 


کے شرح الفتوى الحموية لهه 
وقد بوب البخاري باباً عن كراهة أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر 
الله. 
ومنه ما هو محرم: كالشعر المشتمل على ما يخل بالعقيدة» أو يناف الأخلاق الحميدة أو 
الأدب الرفيع» أو فيه دعوة إلى الباطل والمنكر والفحشاءء أو فيه هتك لأعراض المسلمين أو 
أذيتهم أو نحو ذلك» فكل هذا قبيح مذموم» ويعظم ابرم فيه حسب الموضوع المشتمل عليه. 
بل ومنه ما هو كفر وإلحاد كالشعر المشتمل على الدعوة لنبذ الأديان والتحرر من العقيدة 
والإباحية واستحلال الخمور والزنا وغيرها من احرمات المعلومة من الدين بالضرورة. 
وقد يكون الشعر من النوع الأول المباح أو المستحب لكن يصاحبه أحوال محرمة مثل الغناء 
والمعازف والرقص والاحتلاط واحتماع المردان ونحو ذلك فحرمته تأت من هذا الوحه. 


(المتن) 


«وحرام على كل مَن سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل 
الأطباع على أحكام الذكرء إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد» ومعرفة 
أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل» 
مما هو منزه عنه» فيكون استماعه كما قال: لالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتََعُونَ 
أَحْسَنَهُ) الآية [الزمر:/١]‏ 

وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا 
محالة» فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن 
عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل ما ليس 
للمخلوقين فيه نعت ولا وصف؛ بل ترك ذلك أولى وأحوط, والأصل في 
ذلك: أنها بدعة, والفتنة فيها غير مأمونة». 


الشرح 


قال ابن القيم: "حال كثير من السالكين أنه بحري مع ذوقه ووجده وما يراه ويهواه» 
غير متبع لسبيل الله التي بعث بما رسولهء وهذا هو اتباع الموى بغير هدّى من 


ان 


وقال ابن القيم: "الأعمال أربعة: فواحد منها مقبول» وثلاثة أرباعها مردودة» 
لرل ما رافق الامو وأ ريد به وة الل ولا قبل الله عساة واد 

والمردود أن لا يكون خالصًا لله ولا موافمًا لأمره» أو ينتفي عنه أحدهما. 

فالمقبول ما جد فيه الأمران» والمردود ما انتفى عنه الأمران أو أحدهماء وهذا 
اشتدت وَصاة الشيوخ المستقيمين بمذا الأصلء وأخبروا أن من عدل عنه فهو 
مطرود وعن طريق قصده مصدود. 

فقال ابن أبي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله"". 

وعن تطور هذه بدعة السماع يحدثنا ابن القيم رحمه الله فيقول: "فن أصل ماع 
القضيائد كان فلا :اناد قاد رة للقلوت) ك ريلك اة والشسوق 
وا وان وال سف وغو ذلك :وكاتوا :يشرطوة له لكان والإمكاة شن 
ويشترطون أن يكون المحتمعون لهذا السماع من أهل الطريق المريدين لوجه الله 
والدار الآخرة» وأن يكون الشعر المسموع خاليًا عما حر الشريعةٌ سماعه وتكرهه 
وبعضهم كان يشترط أن يكون القوّال منهم» وبعضهم يشترط كون الذي أنشأ 
القصيدة من أهل الطريق» إلى غير ذلك من الشروط والأوضاع التي احترزوا بما من 
مُفسدات السماع. 

ولكن لما كان الأصل غير مشروع آل الأمرٌ إلى ما آل إليه من الفساد الذي لا 
يعلمه إلا الله قو ولس EAE‏ لعا وه بل هو 
بمدرحة كل سالك في الباطل» وهو ممع المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة 
وأكيلة السسّبُع وما بح على النُضُب. ثم إنم أضافوا إلى هذا الصوت ما يُنقَّذه 


١١ص الكلام على مسألة السماع‎ ١ 


' الكلام على مسألة السماع ص: ٠١۸‏ 


سے رادان سف 


ويُوصله إلى شَعَاف القلب» من الآلات التي أغنيا او رف ت اليب 
على جلد أو مخدَّةٍ على توقيع حاص» فعظُمَ إنكارٌ الأئمة لذلك كالشافعي وأحمد» 
فقال الشافعي: "هو من إحداث الزنادقة"» وقال أحمد: "بدعة". 
مم يقتصووا على هذه الحركة» فتعدّوها إلى حركة الدُفوف» وهي أقبح من حركة 
التغبير» وفيها ما فيهاء وزيادة التشبه بالنساءء فإنَّ الدفٌ في الأصل إنما هو للنساء 
عادة ورحصة» وقد لعن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-المتشبّهين من الرحال 
بالساء + 
ثم لم يقتصروا على هذه الحركة حتى تعدّوها إلى حركات الأوتار والعِيّدانء التي هي 
في الأصل من إحداث الفلاسفة أعداء الرسلء ثم ضكُوا إلى ذلك حركة الرقص» 
التي سببها استخفاف الشيطان لأحدهم» وركوبه على كتفه» ا برحليه في 
صدره» وكلما دقّه برحليه ورفص على صدره رقص هو كرقص الشيطان عليه» وقد 
شاهد ذلك بعض أهل البصائر عيانًاء م ضمُوا إلى صوت الغناء صوت اليراع 
والشبابة وغيرها. 
فاقتضت هذه الهيئة الاجتماعية حركةً باطنة» فإنَّ استماع الأصوات المطربة يُثير 
حركة النفس بحسب تلك الأصوات» وللأصوات طبائع متنوعة بتنوع آثارها في 
النفس» وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره» فيجمعون بين الصوت المناسب 
والحرف المناسبء فيتولد من بينهما حركاث نفسية ثثير كامتها وتُرَعِج قاطتهاء 
وهذا أمر يشترك فيه بنو آدم من المؤمنين والكفار والأبرار والفجارء ويُثير من قلب 
كل أحدٍ ما فيه. ومعلوم أنَّ النفوس فيها الشهوات كامنة» ولكنها مقهورة مقيّدةٌ 
لا بقيود الأوامر» فإذا صادفها السماع أحياها وأطلقها من قيودهاء وافتكها من 
رها وأجلب عليها بكل معن وثمْد. وهذا أمر لا ينك إلا أحد رخلين: إما 
غليظ كثيف الحجاب» وإما مكابر. فمضرة هذا السماع على النفوس أعظم من 


مضكة ا الک 


١‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5885) عن ابن عباس. 


ا کات ام د ا ا ی الل ا 
المنكر» فجمعوا عليه أخلاطًا من الناس» وقالوا: إِنَّ هذا الاحتماع شبكةٌ نصطاد 
بحا النفوس إلى التوبة» ونسوقها ها إلى الله والدار الآحرة. ونعم والله هو شبكة وأَيّ 
شبكة! يصطاد بما الشيطانٌ النفوس الميطلة إلى ما هو أعظم من المعاصي الظاهرة» 
ويقودها بها إلى الغ والحوى» فلهذا نصّبه )١(‏ هؤلاء الفسّاق من المخانيث والرّناة 
وعُشّاق الصورء فجعلوه شبكة لحم لصيد الأَغيّد والعَيّداء والعَرّالٍ والغزالة» ووضعوه 
على ما يليق بمقاصدهم من الأوضاع» فشرطوا أن يكون المغقي أمرد جميلاء تدعو 
صورثه وصوته وشكله ودَلّه وحركاثه إلى تعلق القلوب به وعشقه» فإن فات فامرأةٌ 
كذلك» وإذا جع السماعٌ العاشق والمعشوق» وتقابلا وتعائقًا في الرقص: 

وإذا حضر المردان اليسان هذا السماعٌ فهو عندهم الغاية» ولاسيما إذا ألبسوهم 
المصبغاتء وزيّوهم كما تزيّن العرائسن» وأحلوا هم طابق الرقص» ودار حوهم 
العشّاق والفسّاق كاهالة حول القمر» وأداروا عليهم من الأعين التطاق» فللشيطان 
لا لله كم من رَعْقَةٍ وصَرحة وزفرة وأنةٍ وحشرة ووَجْدٍ وأسفٍ وحزنٍ» وكم من قلوب 
تُشقّق قبل الحيوب» وعبراتٍ تُسكّب في غير رضا علام الغيوب» فيا ها حضرةٌ ما 
أحبّها إلى الشيطان! وما أبغضّها إلى الرحمن! 

وا الأمر خدق يدا بأشعار طالما عْصِيّ الله بما في الأرض» من أشعار الفسّاق 
والفجار» المتضمنة لتهييج النفوس على ما ببغضه الله ممت عليه» ومذح ما حرّمه 
ولع فاعله» والابتهاج به» والافتخار بنيله» والتبجُح بالوصول إليه. ورما تعدّوا 
ذلك إلى الغناء بالأشعار الكفرية التى نحا ما أنزل الله» كأشعار أهل الإلحاد من 
الاتحادية والحلولية» والأشعار المتضمنة لكثير من ألفاظ القرآن"٠‏ 

فهذه القصائد التى أحدثها هؤلاء المتصوفة لا تخلو من الشرك والغلو في الصالحين؛ 


لأن جل قصائدهم تدور حول تقديس أشخاص بأعيانهم» حتى إذا مدحوا الي #4 


' الكلام على مسألة السماع: ص: ۲٠١-۲۰۷‏ 


سے واوا لح وم 


غلوا في مدحه» فكل الفكر الصو يقوم على قاعدة تقديس الأشخاصء فلو 
کک 
قال ابن القيم: "واعلم ُن بدعة السماع تتضمن الغلو في الدين واتباعَ الهوى 
والعَشْوَ عن ذكر الله. فإنهم حسبوا أنَّ هذه البدعة دين وقُربةٌ تُقرّبهم إلى الله 
وهذا من أقبح الغلوء وهو يوحب الانحراف عن الصراط المستقيم» واتباعٌ الهوى 
يوحب الضلالٌ عن سبيل الله قال تعالى: [ ولا تنيع الموى فُيُضِلّكَ عَنْ سَبيلٍ الله 
E‏ عَنْ سيل الله َم عَذَابٌ شَدِيدٌ َا نَسُوا يَوْمَ اليماب [ص 
5" ]. 
والقشو عن 7 الله بوبحب مقار الفسيظاة له قال تفال + ا ومن يقد عن 
كر اليَحْمنِ نُِيْضْ لَه شَيْطَانًا قَهُوَ لَه قري [الزحرف: ۳١‏ ]» وذكر الله هنا هو 
كتابه» ومن العشو عنه: التعوّضُ عنه بسماع الشيطان المحدث. 
وقال تعالى: م جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريعَةٍ من الأَمر فَائَعْهَا ولا تع أَهْوَاءَ الّذِينَ لا 
يلون )١‏ إِنْهه لن يكرا عك ين الله شيا وإ الظالمين تفلف أؤلياة 
بَعْضٍ واللّهُ وَل الْمتَّقِينَ [الجاثية: ۹-۱۸ .]٠‏ 
فالشريعة التي جعله ربه عليها تتضمن ما أمره به ورضيه له» وکل عمل وحب وذوق 
ووجد وحال لا تشهد له هذه الشريعة التي جعله عليها فباطل وضلالء وهو من 
أهواء الذين لا يعلمون» فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه ديئاء وينهى 
عما ببغضه ويذمّه إلا بمُدّى من الله» وهو شريعته التي جعل عليها رسوله» وأمره 
والمؤمنين باتباعها. ولهذا كان السلف يسمون كل من خرج عن الشريعة في شيء 
من الدين من أهل الأهواء» ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواءء فيذمُونهم بذلك 
ويحذّرون عنهم» ولو ظهر عنهم ما ظهر من العلم والعبادة والزهد والفقر والأحوال 
والخوارق. '" 


٠١۳-١١۲ الكلام على مسألة السماع:‎ ١ 


وقد أشار ابن حفيف هنا إلى أن ماع هذه القصائد لابد أن يصاحبه علم بأحكام 
التوحيد ومعرفة لأسماء الله وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك هما لا يليق 


به عز وجلء هما هو منزه عنه» فيكون استماعه كما قال: [َالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ امِل 


2 
ر و 08 
0 


فيتبعول سه حتى بميز به بين ما يجوز وما لا يجوز من تلك الأشعار والقصائد 
فهناك قصائد تخلو من الغلو الحرم وهناك قصائد مليئة بالغلو وتحاوز حدود ما حرم 
الله. 


ولكن الإشكال الأكبر هو أن تلك القصائد وإن خلا بعضها من ذلك الغلو ني 
بعض عباراتما لكن ما يصاحبها في واقعنا المعاصر من حركات وإيقاعات ورقصات 
مع الأحوال التي لا ينكرها أصحاب تلك الطرق والتي تتمثل بمرور الصوفيٍ بأربع 
مراحل: 

الوجد: والتواحد ظهور ما جد في باطنه على ظاهره» ومن قوي تمكن-قال 
أحدهم: إن الوحد مكاشفات» ألا تري أن أحدهم يكون ساكنا فيتحرك» ويظهر 
منه الزفير والشهيق ؟؟ ويكون من هو أقوي منه ساكنا في وحده لا يظهر منه شيء 
من ذلك. 

وفرق بعضهم بين الحد والتواحد بقولهم: التواحد من الوحد بممنزله التباكي من 
البكاء. 

الغلبة: وهي حال يمر بها الصوف إذا زاد عليه الوحد حتى يغلبه» ويعرفونه بقوهم 
EAN aN E E)‏ رادت وكوة 
مأخوذا عن تمييز» فرعا خرج إلى بعض ما ينكر عليه من لم يعرف حاله ويرحع 
على نفسه صاحبه (أي صاحب الغلبة)» إذا سكنت غلبات ما يجده. 

السكر: فإذا ازدادت غالبه الوحد على الصوفي وصل إلى حاله السكرء والسكر 
هو أن يغيب الصوقي عن تمييز الأشياء- 

الشطح:أن يتحدث الصوفي في حال سكره وغلبه الوحد عليه ويعرف الصوفية 


الشطح بقوهم: هو عبارة مستغربه في وصف وحد فاض بقوته» وهاج بشده غليانه 
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وغلبته. وقالوا: الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى. 


المتن 


«إلى أن قال: واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالربعيات 
بدعة» وذلك مما أنكره المطلبى )١(‏ ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد 
بن حنبل وإسحاقء, والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين» 
ولا لهم قدم عند المخلصين. 
وبلغنى أنه قيل لبشر بن الحارث: إن أصحابك قد أحدثوا شيئاً يقال له: 
القصائد. قال: مغل أيش؟ قال: مغل قوله: 

اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل 
فقال: حسن. وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت: ببغداد. 
فقال كذبوا-والله الذي لا إله غيره-لا يسكن بغداد من يستمع ذلك». 
مسألة السماع نما تكلم فيه العلماء من قديم وكان الناس يتعبدون به في أول ما 
حدث من جهة ما يسمى التغبير كما قال الشافعى في من أحدث التغبير في 
بغداد» والتغبير سمي تغبيرا لأخم يأحذون جلودا قديمة بث عليها تراب والغبار 
فيبدؤون حيعني لأتهم... متزهدون كما يزعمون- فيضربون عليها بالعصي فتحدث 
صوتا كصوت الدف» فيترمُون به مع الأشعار» فسمي الفعل مع الإنشاد تغبيرا؛ 
لأنه يظهر معه الغبار» وحقيقة التغبير هي إنشاد الأشعار الزهدية مع استخدام 
الدفوف» هذه حقيقة التغبير» والأشعار الزهدية أحدثها طائفة من المتزهدة لتنشد 
في مقابلة الغناء الحرم الذي انتشر في عهد الدولة العباسية» انتشر الغناء الحرم يعنى 
2 أنواع من الألحان موجوده في كتب ومعروفة وأصوات» فأحدثوا هذا 2 مقابلة 
ذاك» وتدرج الأمر إلى أن صاروا يتقربون إلى الله بسماع الدف نفسه والطبول 


)١(‏ أي: الإمام الشافعي؛ محمد بن إدريس الشافعي المطَّلبِي القُرشي. 


والمزمار الذي هو القصب يعني لأنه هو القصب؛ قصب السكر يؤحذ ييبّس ويفرّغ 
وبعد ذلك.. .ثم يكون منه مزمارا» فأص بحوا يتقربون إلى الله بذلك» ينشدون 
الأشعار الزهدية» ويترنمون بمذه الأصوات يعني بالقصب وبالمزمار والطبل بأشياء 
محزنة» ومعلوم أن هذه الآلات قد تستخدم بألحان يكون معها نشوة» وقد يُستخدم 
بألحان يكون معها حزن ورقّة» فلهذا هم استخدموها في جانب الحزن والرقة 
والبكاء» وأثْرت على النفوس وبكى من بكى من ماعهاء وأنْرت في القلوب وني 
ترقيقها ظتوا أن هذا مشروع؛ لأتما أحدثت أمرا مشروعا وهو البكاء والخوف من 
الله حل وعلاء فظنوا أن وسيلته مشروعة فلهذا ألف كثير من أهل العلم في السماع 
وقي ذمه» وأنه تما أحدث في مؤلفات كثيرة معلومة لدى المطلع؛ إلى أن آل الأمر 
بعد زمن إلى أن يصحب هذا السماع رقص» والرقص ليس على صفة الرقص الذي 
ترونه الآن من الصوفية» لا. هو أول ما بدء رقص تمايل من التواحد كما يقولون 
وقال القرطبي: وسئل الإمام أبو بكر الطرطوشي-رحه الله-: ما يقول سيدنا الفقيه 
في مذهب الصوفية؟ وأعلم -حرس الله مدته-أنه احتمع جماعة من رحال» 
فيكثرون من ذكر الله تعالى» وذكر محمد-صلى الله عليه وسلم-» ثم إنهم يوقعون 
بالقضيب على شيء من الأدع» ويقوم بعضهم يرقص ويتواحد حتى يقع مغشيا 
عليه» ويحضرون شيئا يأكلونه. 

هل الحضور معهم جائز أم لا؟ أفتونا مأحورين» وهذا القول الذي يذكرونه 

يا شيخ كف عن الذنوب 2 قبل التفرق والزلل 

واعمل لنفسك صال حا ما دام ينفعك العمل 

أما الشباب فقد مضى ومشيب رأسك قد نزل 

وق مثل هذا ونحوه. 

الجواب: - يرحمك الله - مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا 
كتاب الله وسنة رسوله» وأما الرقص والتواحد فأول من أحدثه أصحاب السامري» 
لما اتخذ هم عجلا جسدا له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواحدون؛ فهو دين 
الكفار وعباد العجل؛ وأما القضيب فأول من اتخذه الزنادقة ليشغلوا به المسلمين 
عن كتاب الله تعالى؛ وإنما كان يجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أصحابه 
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في المساجد وغيرها؛ ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم» ولا 
وغيرهم من أئمة المسلمين وبالله التوفيق"'. 
المتن 


قوله: «قال أبو عبد اللّه: ومما نقول-وهو قول أثمتنا-: إن الفقير إذا احتاج 
وصبر ولم يتكفف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى» فمن عجز عن الصبر 
كان السؤال أولى به على قوله 5: «لأن يأخذ أحدكم حبله»» الحديث». 
الغرج 
أشار إلى الحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله لإي قال: 
«والذي نفسي بيده لأن يأحدّ أحذكم حبله فيذهب إلى الحبلٍ فيحتطب, ثم يان 
به فيحملّه على ظهره؛ فيبيعٌه فيأكك» خيرٌ له من أن يسال الناس» ولأن يأحدّ ترابًا 
فيجعلّه في فيه خيرٌ له من أن يجعل في فيه ما حرّم اللَّهُ عليه» (؟). 
ومن المعلوم شرعاً أنه في كلا الأمرين من حلب النفع ودفع الضر- شرع للإنسان 
أن لا يسأل إلا الله ولا يشتكي إلا إليهء كما قال يعقوب عليه السلام: [إِنا 
أشكو بثي وحزن إلى الله [يوسف:85]» ومن المعلوم أن الإنسان في حوائج 
ا أخراه يدور بين هذين الأمرين: حلب ما ينفعه» ودفع ما يضرّه. 
فمثلا يسأل العبد ره عز وحل الغنى» ويستعيذ به من الفقر» ويسأل الله عز وحل 
القوة» ويستعيذ به من الضعف» وهكذا في كل أموره. 
ولكن الإنسان إذا مسه الض لحأ إلى الله سبحانه وتعالى» وأمَا في حال استغنائه 
ورحائه؛ فإنه قد يتسى» ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كلا إن الإنسان 


ليطغى أن رآه استغنى) [العلق:7]؛ فترى الإنسان في حال رخائه بعيدًا عن الله 


۳۱۸ تفسير القرطبي ص‎ ١ 
.)٠١47( أخرحه البخاري (١57١)؛ ومسلم‎ )۲( 


سبحانه وتعالى» ولا يلجأ إليه ولا يشكره عز وجل على ما أولاه من نِعَم؛ مع أن 
الواجب المتعين على كل أحد أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حلب المنفعة وقي 
دفع المضرة. 

ولذلك عَلّمنا الب 5ع أن ندعو الله عز وجل في كل شيء» حتى في إصلاح شسع 
لعل (١)؛‏ فعن أنس ف قال: قال رسول الله و: «ليسأل أحذكم ربّه حاجته 
كلهاء حتى يسأل شِسْع تعله إذا انقطع» (۲). 

قال ابن طال: «ليسعشهر المد الافتقاز إلى ره ق كل آمر وإن دى ولا سحي 
من سؤاله ذلك» (۳). 

فالعبد في كل أحواله لا بد أن يلجأ إلى الله عز وحل» فإذا شرع له سؤال الله في 
مثل هذا الأمر اليسيرء فعليه أن يلزم دعاءه في جميع أحواله؛ سواء كان دعاء ثناء 
أو دعاء مَسألة. 


المع 


«ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف 
والاستغناء عما في أيدي الناس». 

الخرج 
كما نعلم أن الصوفية تقوم على ترك التكسب» ويعيشون عالة على الناس وعلى 
أوقافهم» مع أنه لا يحل للإنسان ذلك إذا صحيحًا سليماء ويأكلون من أوقاف 
أهل الخير التي أوقفوها على الحتاحين والأرامل والأيتام؛ فتجد المتصوفة يستولون 
على مثل هذه الأوقاف ويستغلونما باسم الدين» والله المستعان. 
وقد غلط بعض المتصوفة وزعم أن طلب الأكل أو الرزق عند الجوع ينان التوكل» 
وون الداين على رت الفكسي ولا عل بالا ساب 


)١(‏ شسع النعل: سَيْر من سيورها التي تكون على وحهها؛ يَدخل بين الإصبعين. 
(۲) أخرجه الترمذي (ه/ »)٥۸۳‏ وحسّنه الألباني في «المشكاة» .)٠٠٠١١(‏ 


(۳) «شرح صحيح البخاري» لابن بال 7/١‏ 18ل). 
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وهذا الزعم ينافي الشرع والعقل؛ فلا بد من الأحذ بالأسباب؛ دنيوية كانت أو 
شرعية» وهذا الأحذ لا ينافي التوكل والاستعانة بالله عز وحل. 

وال عا الا ماب فى اد وله مات وال هن ستيب الأ سباي وهو 
الذي خلق هذه الأسباب وحعلها أسبابًاء فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين 
للم وكل ذلك من العبادة» ويفقه هذه الأمور من وضع نصب عينيه توحيد العبادة؛ 
فتوحيد العبادة؛ منه التوكل» ومنه اللإنابة» ومنه النشية» ومنه الأمر بالمعروف» ومنه 
النهى عن المنكرء ومنه الجهاد في سبيل الله. 

وكل هذه المعاني والشعائر يجب أن تكون واضحة ظاهرة» وعلينا أن نتمثلها في 
أنفسناء وأن تُعَلّمها لأسرنا ومجتمعاتنا وسائر أمّتناء فلا بد من غرس المعاني الحقة 
وإبعاد تلك المعاني الفاسدة التي لصقت في أذهان الناس» حتى إنهم أصبحوا لا 
يعرفون من الدّين إلا تلك الصورة الباطلة» فأصبح المعروف منكرًا والمنكر معروقًاء 
والعياذ بالله. 


ليقن 


«ومّن جعل السؤال حرفة- وهو صحيح-فهو مذموم في الحقيقة خارج». 
الخو 

وق النهي عن سؤال الناس أحاديث كثيرة في الصّحاح والسّئن والمسانيد» كقوله 

#: «لا تزال المسألةُ بأحدكم حت يأ يوم القيامة وليس في وحهه مُزعة لحم»» 

وقوله: «مّن سأل الناس وله ما يُغنيه حاءت مَسألته يوم القيامة خدوشا-أو خموشًا 

أو كُدوحَا-فٍ وحهه»» فهل يَرضى الإنسان أن يَلقى الله يوم القيامة على هذا 

اال تسبال الله العافية. 

والمسألة لا تصلح إلا لثلاث؛ لذي ققر مُدقع» أو لذي غرم مفظع» أو لذي دم 

مُوحع» كما حاء في الحديث. 


والفقر المدقع» أصله من الدقعاء» وهو التراب» ومعناه: الفقر الذي يُفضي بصاحبه 
إلى التراب» بحيث لا يكون عنده ما يتقي به التراب. 

والغرم المفظع: أي: الشنيع الجاوز المقدار» وأراد به الديون الفادحة التي تمبط 
صاحبها. 

والدم الموحع: هو الذي يُوجع أولياء المقتول من شِدَّة تحمّلٍ الدّيات .)١(‏ 

ولذلك حث النبي ج على العملء وذمٌ المسألة؛ فقال: «لأن يأحذ أحذكم حَبْله 
فيَذهب فيحتطب خير له من أن يسال الناس؛ أعطوه أو منعوه». 

ودعا کي إلى الصبر والاستغناء والاستعفاف عمًّا في أيدي الناس؛ فقال: «مَن 
يستغن يُغنه الله» ومن يستعفف به الله» ومن يتصبر يُصيره الله» وما أعطي أحد 
عطاء خيرا وأوسع من الصبر». 

وأدضى كرا اا كسالا اا کے كما جا بق نان أن كر ال كان 
يسقط سوط الدابة من يده» فينزل عن دابته» وهذا فيه كلفة ومشقة» ويتناول 
سوطه؛ لكيلا يطلب من أحد أن يناوله إيّاه» مع أن هذه الأمور قد تكون من أقل 
أنواع السؤال» ولكنها أمور تَر عليها خحواصصُ أصحاب النبي قلخ حتى لا يسألوا 
الفا كنينا اا 

وقد دَلّت النصوصي على الأمر بسؤال الخالق والنهي عن سؤال المخلوق في غير 
موضع؛ كما في قوله تعالى: [ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب) [الشرح:۷]»› 
فالرغبة تكون إلى الله سبحانة وتعالى وحده. 


المتن 


eV) انظر: «الميسر في شرح مصابيح السنة» ا‎ )١( 


٠۳٠‏ شرح الفتوى الحموية لهؤم 


«ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه السلام: 
«الغناء ينبت النفاق في القلب» »)١(‏ وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة». 
افع 
لا شك أن الغناء حرم» وللعلامة ابن القيم رحمه الله رسالة في الماع مهمة» 
بعنوان: «الكلام على مسألة السماع»» بسط فيها الكلام على مسألة السماع 
والغناء» ورد على جل الشُبه التي أثيرت حوطاء وفرق فيها بين السماع القرآني 
الس جحي تيدان 
وإنَّ من الأسباب الرئيسة جر استماع القرآن الكريم: استماع الغناء واللهو 
والمزمار» الذي أصبح منتشرًا الآن. 
ولقد صرح ابن القيم بأن «من مكايد عدو الله ومصائده. التي كاد بها مَنْ كَلَ 
نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد يها قلوب الجاهلين والمبطلين: ماع المكاءء 
والتصدية» والغناء بالآلات امحرمة» الذي يصد القلوب عن القرآن» ويجعلها عاكفة 
على الفسوق والعصيان. فهو قرآن الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو 
رقية اللواط والزناء وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان 
النفوس المبطلة» وحَسّنه لما مكرًا منه وغروراء وأوحى إليها الشبه الباطلة على حسنه 
فقبلت وحيه واتخذت لأحله القرآن مهجوررًا. فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد 
خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوهم بكليتها عليه 
وانصبت انصبابة واحدة إليه» فتمايلوا له ولا كتمايل النشوان» وتكسروا في حركاتهم 
ورقصهم» أرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟ ويحق لهم ذلك وقد خالط خاره 
النفوس» ففعل فيها أعظم ما يفعله حميا الكؤوس فلغير الله بل للشيطان» قلوب 
هناك تمزق» وأثواب تشققء وأموال في غير طاعة الله تنفق. حتى إذا عمل السكر 


فيهم عمله» وبلغ الشيطان منهم أمنيته وامله» واستفزهم بصوته وحيله» واحلب 


)١(‏ حديث: «الغناءٌ ينبث التفاق في القلب كما ينبث الماغٌ البقل»» أخرجه أبو داود »)٤۹۲۷(‏ وابن أبي 
الدنيا في «ذم الملاهي» (۳۹)» والبيهقي »)۲٠١۳۷(‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وإسناده 
ضعيف. انظر: «خلاصة البدر المنير» لابن الملقن (۲/ 5١‏ 5). 


عليهم برحله وخيله» وخز في صدورهم وخرّاء وأنّعُم إلى ضرب الأرض بالأقدام ر 
فطورًا يجعلهم كالحمير حول المدار» وتارة كالذباب ترقص وسط الدمار. 

فيا وا امرف وا حى مق دك تلك افد وا راان اماه امير 
والأنعام» ويا ماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون أتمم خواص الإسلام» قضوا 
حياتم لذة وطربًا واتخذوا دينهم هوا ولعبّاء مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع 
سور الرحمن» لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك ساكتاء ولا أزعج له 
قاطتاء ولا أثار فيهم وَجْدَاء ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى الله زندًا حتى ثلى 
عليه قرآنُ الشيطان» وولح مزموره “معه» تفجرت ينابيع الوحد من قلبه على عينيه 
فَجَرَتء وعلى أقدامه فرقصت» وعلى او و وعلى سائر أعضائه فاهتزت 
وطربت» وعلى أنفاسه فتصاعدت» وعلى زمراته فتزايدت» وعلى نيران أشواقه 
فاشتعلت. 

فيا أيها الفاتن المفتون» والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة حاسر 
مرت ا کات هذه الأشجان عند ”ماع القرآن؟ وهذه الأحوال السّنيات عند 
تلاوة السور والآيات؟ ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» وميل إلى ما يشاكله» 
والجنسية علة الضم قدرًا وشرعاء والمشاكلة سبب الميل عقلًا وطبعًاء فمن أين هذا 
الإخاء والنسب؟ لولا التعلق من الشيطان بأقوى سبب» ومن أين هذه المصالحة 
التي أوقعت في عقد الإيمان وعهد الرحمن خللًا؟ قال تعالى: وَِذْ قُلَنَا لِلْمَلَائِكَةٍ 
اسْجُدُوا لِآَدَمَ مَسَجَدُوا إلا ئيس گات من الي ققق عن أَمْرِ ره أَْتتّحِدُونه 
وريت ويا من دون وَهُمْ لَكُمْ عدو بف لِلِظَالِمِينَ بدلا [الكهف: ]٠١‏ (). 

وأوضح ابن القيم أقسام الناس في ”ماع القرآن والغناء؛ فقال: 

«والناس قي السماع أربعة أقسام: 
أحدها: مَنْ يشتغل بسماع القرآن عن سماع الشيطان. 
الثاني: عكسه (مَنْ يشتغل بسماع الشيطان عن سماع القرآن). 
الثالث: مَنْ له نصيب من هذا وهذا. 


.)٠١١ »۲۲۹/۱( «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم الحوزية‎ )١( 


"لتك شرح الفتوى الحموية 0 . . . .لاله 

الرابع: ليس له : نصيب لا من هذا ولا من هذا. 

فالاشتغال بسماع القرآن البّحماني حال السابقين الأولين وأتباعهم ومن سلك 
والثالث: حال مؤمن له مادتان: مادة من القرآن ومادة من الشيطان» وهو 
والرابع: حال الفارغ من ذوق هذا وهذاء فهو في شأن وأولئك في شأن» .)١(‏ 

ففرقٌ بين ماع القرآن وسماع الغناء» فسماع القرآن يجعل النفس في استقامة 


المتن 


قوله: «والذي نختار: قول أثمتنا: ترك المراء في الدين». 

مالا شك فيه أن المراء مذموم إلا في أحوالٍ تدعو إليه» وهذا كله معروف في 
أحكام الدين» فيجب على الإنسان أن يترك المراء والجدال في الدين لغير حاحة أو 
ضرورة» وألا يبحث في المسائل التي لا يحتاج إليهاء ولا تعود عليه بالنفع بحال» إلا 
إذاكان في ذلك رد على زعم باطل؛ فيبين الإنسان وجه الحق» ويدحض هذا 
الزعم. 

وقد تقدم شرح هذه المسألة وبيان الفرق بين اللحدال والمراء والفرق بين المحمود 

المتن 


قوله: «والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق». 


)١(‏ «كشف الغطاء عن حكم ”ماع الغناء» لابن القيم (ص45 ؟). 


هذه المسألة تفرعت عن مسألة خلق القرآن زمن محنة الجهمية والفتنة المشهورة فهي 
وليدة هذه الفتنة ومنها نشأ النزاع فيها هل الإيمان مخلوق أم لا؟ قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله لما سئل: هل الإبمان مخلوق أم غير مخلوق؟ 

(فالجواب أن هذه المسألة نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن هل هو 
مخلوق أم غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين» وقد جرت 
كما أمور يطول وصفها هناء لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة» صارت طائفة يقولون أن كلام الله الذي أنزله 
مخلوق» ويعبرون عن ذلك باللفظ» فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو 
تلاوتنا أو قراءتنا خلوقة» وليس مقصودهم جرد كلامهم وحركاتحم بل يدخلون فيه 
نفس كلام الله الذي نقرؤه بأصواتنا وحركاتنا» وعارضهم طائفة أخرى فقالوا: 
ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال: من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو حهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. وتكلم الناس حينفذ 
بالإيمان فقالت طائفة: الإيمان مخلوق وأدرجوا في ذلك ما تكلم الله به من الإبمان 
مثل (قول لا إله إلا الله)» فصار مقتضى قوم أن هذه الكلمة مخلوقة» ولم يتكلم 
الله بماء فبدع الإمام أحمد هؤلاءء وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: («(الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا اللم))' أفيكون قول لا إله إلا الله 
مخلوقا؟. ومراده أن من قال: إن ألفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة» كان 
مقتضى كلامه أن الله لم يتكلم بالقرآن الذي أنزله. وأن القرآن المنزل ليس هو كلام 
الله 
وقال رحمه اللّه: (وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير خلوق؟ قيل له: ما تريد (بالإمان)؟ 
أتريد شيئا من صفات الله وكلامه» كقول (لا إله إلا الله) و(ليمانه) الذي دل عليه 
امه المؤمن» فهو غير مخلوق. أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم 
مخلوقون» وجميع أفعالهم وصفاتم مخلوقة» ولا يكون للعبد امحدث المخلوق صفة 


)٣( ومسلم‎ )٩( رواه البخاري‎ ١ 
٠٥١ /۷ مجموع الفتاوى‎ ۲ 


جح ای الشمرية لهؤم 


قديمة غير مخلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقول» فإذا حصل الاستفسار 
والتنفصيل ظهر الهدى وبان السبيلء وقد قيل أكثر احتلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماءء وأمثالها ما كثر فيه تنازع الناس بالنفي والإثبات إذا فصل فيها 
الخطاب» ظهر الخطأ من الصواب. والواحب على الخلق أن ما أثبته الكتاب والسنة 
أثبتوه» وما نفاه الكتاب والسنة نفوه» وما لم ينطق به الكتاب والسنة لا بنفي ولا 
إثبات استفصلوا فيه قول القائل: فمن أثبت ما أثبته الله ورسوله» فقد أصاب» ومن 
نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصابء ومن أثبت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله 
فقد لبس دين الحق بالباطل» فيجب أن يفصلا ما في كلامه من حق أو باطل» 
فيتبع الحق ويترك الباطل» وكل من حالف الكتاب والسنة فإنه مخالف أيضا لصريح 
المعقول» فإن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح» كما ان المنقول عن الانبياء 
عليهم السلام لا يخالف بعضه بعضاء ولكن كثيرا من الناس يظن تناقض ذلك» 
وهؤلاء من الذين احتلفوا في الكتاب ذَلِكَ بأد الله رل الكتاب باحق وإ لين 
اخْتَلَفُوأ في الكِتاب لَفِى شِمَاقٍ بَعِيدٍ |البقرة: [٠۷١‏ ونسأل الله أن يهدينا 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا)' 

قال الإمام أحمد-رضي الله عنه-: من قال: الإيمان مخلوق كفرء ومن قال: غير 
مخلوق ابتدع. فقيل: بالوقف مطلقاء وقيل: أقواله قديمة وأفعاله مخلوقة. قال ابن 
حمدان 2 كماية المبتدئين: وهو أصحء ونقله عن ابن ا موسى وغيره. ونقل الإمام 
الحافظ ابن رحب في طبقات الأصحاب ف ترجمة الحافظ عبد الغنى المقدسى- 
قدس الله روحه -ما لفظه قال: روي عن إمامنا أحمد-رضى الله عنه-أنه قال: من 
قال: الإيمان مخلوق فهو كافر» ومن قال: قل فهو مبتدع. قال الحافظ عبد الغني: 
وإنما كفر من قال بخلقه؛ لأن الصلاة من الإيمان» وهي تشتمل على قراءة وتسبيح 


' مجموع الفتاوى ۷/ ٦٦٤‏ 


وذكر الله-عز وحل-ومن قال بخلق ذلك كفر» وتشتمل على قيام وقعود وحركة 
وسكون ومن قال بقدم ذلك ابتدع. انتهى بحروفه» والله-تعالى- الموفق)' 


المتن 


قوله: «ومن زعم أن الرسول 5 واسط يؤدي» وأن المرسل إليهم أفضل فهو 
كافر بالله. ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر». اه. 


اضرع 
حتم الإمام أبي عبد الله بن خفيف كلامه بهذا الموضوع الذي زلت فيه أقدام بعض 
المتصوفة من دعوى أن الأولياء أفضل من الأنبياء» ودعواهم أن يتلقون عن الله 
مباشرة بينما النبي يتلقى بواسطة جبريل» ومن ذلك ما زعمه ابن عربي من أن حاتم 
الأولياء- يعني نفسه-أفضل من خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وذلك بناء 
على تفضيله الولي على النبي كما قال في شعره: 


مقام فويق 

النبوة في الرسول 

برزخ ودود 
الول 


والذين جاؤوا بعد ابن عربي من المتصوفة السائرين في هذا الدرب المظلم رددوا هذه 
العقيدة في كتبهم وزاد كثير من مشايخهم فزعم لنفسه هذه الولاية الكبرى التي يتم 
بحا -في زعمهم-الولاية» وقد تصدى الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله 
عنه هذه المزاعم في أماكن كثيرة من كتبه ومن ذلك قوله: 

"وكذا حاتم الأولياء لفظ باطل لا أصل له. وأول من ذكره محمد بن علي الحكيم 
الترمذي. وقد انتحله طائفة كل منهم يدعي أنه حاتم الأولياء: كابن حموي» وابن 
عربي» وبعض الشيوخ الضالين بدمشق وغيرهاء وكل منهم يدعي أنه أفضل من 


44 /١ لوامع الأنوار البهية‎ ١ 


سے روان سه 


البي صلى الله عليه وسلم من بعض الوحوه» إلى غير ذلك من الكفر والبهتان» 
وكل ذلك طمعاً في رياسة حاتم الأولياء لما فاتتهم رياسة حاتم الأنبياء» وقد غلطواء 
فإن حاتم الأنبياء إنما كان أفضلهم للأدلة الدالة على ذلك» وليس كذلك حاتم 
الأولياء» فإن أفضل أولياء هذه الأمة السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه» ثم عمر رضي الله عنه» ثم عثمان 
رضي الله عنه» ثم علي رضي الله عنه» وخير قرونما القرن الذي بعث فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم, ثم الذين يلوتحم, ثم الذين يلوم وحاتم الأولياء في الحقيقة آخر 
مؤمن نقي يكون في الناس» وليس ذلك بخير الأولياء» ولا أفضلهم» بل خيرهم 
وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» ثم عمر اللذان ما طلعت همس ولا 
غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل منهما"١‏ 

والصواب أن الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق» هذه هي دلالة الكتاب 
والسنة والإجماع والنظر الصحيح. 

أما الكتاب:فقد قال سبحانه وتعالى یا مراتب أوليائه :ومن بطع الله اول 
وليك لين أنْعَمَ الله عَلَيْهِم من اين وَالممدَيقِينَ وَالشُّهَدَاءٍ وال ام جين 
وَحَسْنَ أُولَبِكَ رَفيقًا [النساء: 00 

فالله قد رتب عباده السعدء المنعم عليهم أربع مراتب وبدأ بالأعلى منهم وهم 
النبيون» وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد 
شق عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحنة يرفع مع النبيين في الدرحات 
العلا فتكون منزلتهم دون منزلته فلا يصلون إليه ولا يرونه ولا يجالسونه» فنزلت 
الآية" مبينة أن من أطاع الله ورسوله يكون من نعيمه في الجنة أن يتمكن من 
مخالسة الأنبياء ورفيتهم وزيارتحم» فلا يفوته ذلك ولذلك قال سبحانه :( وَمَن 

الله وان اوليك مع الْذِين أَنْعَمَ ۾ الله عَلَيْهم). وقال: (وَحَشْنَ ك 
رَغيقًا) وهذه المعية والرفقة لا تعني تساويهم في الدرحة» بل هم متفاوتون» لكنهم 


. ٤٤ مجموع الفتاوي: ج١١ ص‎ ١ 


۲ تفسير الطبري ه/ ٠١٤‏ 


يتزاورون ويتجالسون ويأنسون بقريهم كما كانوا في الدنياء وهذا بفضل الله لاتباعهم 
الأنبياء» واقتدائهم هم. 

فالآية نص في تفضيل الأنبياء على البشر فهم أفضل أولياء الله وأرفعهم درحة على 
الإطلاق. 

وذكر سبحانه جملة من الأنبياء في آيات من سورة الأنعام ثم قال في آخرها :كلا 
فَصَْلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ [الأنعام: 85] . 

قال ابن سعدي في تفسير الآية: (وكلاً من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضانا على 
العالمين» لأن درحات 0 أربع وهي 9 2 الله بقوله :ومن بُْطِع الله 
ولول أوْلَِكَ مع الَِّينَ انعم الله عَلَيْهم مُنَ لسن ولص ديقي وَالشُهَدَاء 
الاين وَحَسُنّ 0 َفِيقَا فهؤلاء من الدرحة ا وقال سبحانه 
وتعالى :(إنَّ الله اصْطمّى آَم ونوا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَّ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. [آل 
عمران: ]ا 

قال الرازي مبيناً وحه الترابط بين هذه الآية والآيات قبلها: (اعلم أنه تعالى لما بين 
أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل بين علو درحات الرسل وشرف مناصبهم) " 

وقال في معرض تفسيره للآية: (بين تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على 
كل العالمين". 

فالآية في ذكر الأنبياء خاصة وإن قيل في تفسير لفظ (الآل) فيها بأن المقصود به 
سائر المؤمنين من ذرية إبراهيم» وعمران» أنبياء وغير أنبياء؛ ويشهد لتخصيصها 
الأنبياء فقط» وأتهم هم المعنيون بتفضيلهم على العالمين دون غيرهم أمور: 

2020-١‏ قوله سبحانه :إِنَّ الله اصْطَمًى والمراد الاصطفاء بالنبوة كما قاله الحسن 


وغيره 1 


.٠٠٠١ تفسير الكريم الرحمن ؟/‎ ١ 
.۱۹ /۸ تفسير الرازي:‎ ۲ 
.7١ /۸ تفسير الرازي:‎ " 


٠١١ /9 تفسير الطبري‎ >٤ 


سے اوا سعد 


وكذا قد ورد الاصطفاء مراداً به الاصطفاء بالنبوة في عدد من آيات الكتاب عند 
ذكر النبيين» كقوله سبحانه: (اللّهُ يَضْطَفِي من الْمَلائِكٌةِ يُسُلا وَين النّْسِ) [ 
الحج: ۷] .وقوله في موسى: (ِقَالَ يا مُوسَى إِيٍّ اصْطمَبْتُكَ عَلَى النّاسٍ برسَالان 
وبكلأمي) [الأعراف: ١45‏ ] .وقوله : (وَإِنَّهُعْ عِندَا لَمِنَ الْمُصْطَمَيْنَ الأخيّار) 

؟-أنه قد أطلق سبحانه وتعالى وصف الاصطفاء وعنى به الرسل خاصة في 
قوله :(قُلٍ الحم لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلَى عَبادِه الَّذِينَ اصْطْمّى) [النمل: 59] . 

والرسل هم المصطفون من عباد الله الذين سلم عليهم في العالمين كما بينه سبحانه 
في كتابه جملة وتفصيلاً كقوله سبحانه: (وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وا لحم لِلَّهِ رَبّ 
لْعَالَمِينَ) [الصافات: ]١8١‏ . فقوله : (وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ) كقوله : (وَسَلامُ 
عَلَى عادو لين اضْطفَى) وقال سبحانه : (سَلامٌ عَلَى وح في 
الْعَالَمِينَ [الصافات: ۷۹] .وقال : (وَتَرَكنَا عَلَيْهِ في الآخرِينَ سَلامٌ عَلَى 
ِيْرهِيم) [الصافات: ]٠١5 -١١‏ .وقال : (وَتَرَكنَا عَلَيْهِمَا في الآخرين سَلامٌ 
عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ) [الصافات: 9١١1-١؟١]‏ 

فكما أطلق سبحانه الاصطفاء قي آية النمل وهو مقيد في الاصطفاء بالنبوة فكذا 
في آية آل عمران هذه. 

#-أن الله قد ذكر في الآية النبيين آدم وجا ثم ذكر آل إبراهيم وآل عمران وفيه 
إشارة إلى أن المراد بالآل الأنبياء خاصة من ذرية إبراهيم» وذرية عمران» لا عامة 
5 -أن الله قد ذكر آل إبراهيم وآل عمران لأن الأنبياء بعد إبراهيم لم يكونوا إلا 
من ذريتهماء» فح فجمع ذكرهم في لفظ الآل» وهو سبحانه قد ذكر آل إبراهيم» وآل 
عمران فقط» ويكون في المؤمنين من ليس من ذريتهم» نما يشهد بأن الآية خاصة 
مان قله سان :عل العالمية كاعد عل أن الاد اة الأنبياء عن ساق 
المؤمنين» ذلك أن اصطفاء المؤمنين وتفضيلهم على الكافرين أمر ظاهر ظهوراً 
يستغنى به عن الذكر» فكيف بتفضيل النبيين واصطفائهم على الكافرين» والنبيون 


معنيون في الآية بلا حلاف» فأن يكون المراد اصطفاء النبيين وتفضيلهم على سائر 
المؤمنين أولى» والله أعلم. 

هذاء وقد قال بعض المفسرين بأن المراد بآل إبراهيم وآل عمران الأنبياء منهم» 
وقال بعضهم أن المراد بآل إبراهيم إبراهيم نفسه'. 

والحاصل فإن الآية نص في تفضيل الأنبياء على البشر سواء كانت في الأنبياء 
خاصة وهو الأظهرء أو كانت فيهم وقي أتباعهم من المؤمنين عامة» فإنه إذا كان 
المؤمنون أفضل البشر قد اصطفاهم الله على العالمين فالأنبياء هم الأفضل إطلاقاً 
بطريق الأولى. 

ااال :دمن أدانها علق أن اتيا أف ال 

قوله صلى الله عليه وسلم لما سكل عن أشد الناس بلاء قال: (( الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل))" وهذا صريح في أن الأنبياء أمثل البشر. 

الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين))" و في هذا الاستفناء الدليل على أن 
الأنبياء أفضل الأولين والآخرين. 


.٠۷٤ /١ زاد المسير:‎ ١ 
/ ۲( والدارمي‎ »)١5314( )۱۷۳/ ۱( رواه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه (9775), وأحمد‎ " 
قال الترمذي: هذا‎ .)٠٠١ / ١( والحاكم‎ »)۲۹۰۱( )١71/17( وابن حبان‎ »)۲۷۸۳( )۲ 
حديث حسن صحيح» وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (۸۳۲) كما‎ 
أشار إلى ذلك في مقدمته» وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۳ / ۹۷)» وقال ابن القيم في ((طريق‎ 
ثابت» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (۲/ 1517) كما‎ :)۲۲١( الهجرتين))‎ 


شار إلى ذلك في مقدمته» وقال الألباني ق ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن صحيح. 


" رواه الترمذي »)۳٦٦٥(‏ وابن ماحه »)٩٥(‏ وأحمد (۱/ ۸۰) (507)» من حديث علي بن 
أي طالب رضي الله عنه قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوحه. وقال الألباني في 
ری ددن ابن ی ی 

والحديث روي من طرق عن انش بن مالك» وأبي جححيفة» وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري 


رضي الله عنهم. 


کے شرح الفترى الحموية للع ؤم 


وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:((إن الله احتار أص حابي على العالمين 
سوى النبيين والمرسلين))' . 

واستدل ابن تيمية رحمه الله على فضل الأنبياء على سائر الناس بحديث: ((ما 
طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر 
الصديق))". 

أما الإجماع: فقد قال ابن تيمية رحمه الله: (وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر 
أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء)'. 

وقال: (الأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين وبعدهم الصديقون» والشهداءء 
والصالحون)” 

وذكر رحمه الله أن تفضيل بعض الفرق غير النبي على النبي مخالف لإجماع الأمة”. 
أما النظر الصحيح: فإن العقل يقضي بكون الأنبياء حير الخلق وأفضلهم» لاهم 
رسل الله والواسطة بينه وبين خلقه في تبليغهم شرعه ومراده من عباده» وشرف 
الرسول من شرف المرسل وشرف الرسالة» وهم المصطفون من عباد الله اصطفاهم 
الله واختارهم واجتباهم ولا يختار سبحانه من الخلق إلا أكرمهم عليه وأفضلهم 
عنده وأكملهم لديه» قال ابن القيم رحمه الله: (ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله 
سبحانه وتعالى احتصهم بوحيه» وحعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه وبين 


عباده» وخصهم بأنواع كراماته فمنهم من اتخذه حلياةٌ ومنهم من كلمه تكليفاء 


' رواه البزار كما في ((مجمع الزوائد) للهيشمي (۱۰/ ۱۸). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه. والحديث صحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (105) كما أشار إلى 
ذلك في المقدمة» وقال الهيئمي: رحاله ثقات وقي بعضهم خلاف. 

" رواه امد في ((فضائل الصحابة)) (۱۸۲/۱)» وابن أبي عاصم (۲ / 55) »)١51714(‏ وأبو 
نعيم في ((حلية الأولياء)) (۸/ »)٠٠١‏ والخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد)) /١(‏ ۸)» وابن 
عساكر ف ((تاريخ دمشق)) (۳۰/ ۲۰۸). 

۳ مجموع الفتاوى: /١١‏ ۲۲۱. 

.5١11/ /۲ منهاج السنة:‎ ٤ 

° مجموع الفتاوى: /١١‏ 5514. 


ومنهم من رفعه مكاناً علا على سائرهم درحات» ولم يجعل لعباده وصولاً إليه إلا 
من طريقهم» ولا دخولاً إلى حنته إلا حلفهم» ولم يكرم أحداً منهم بكرامة إلا على 
أيديهم» فهم أقرب الخلق إليه وسيلة» وأرفعهم عنده درجة» وأحبهم إليه وأكرمهم 
عليه وبالجملة فخير الدنيا والآحرة إنما ناله العباد على أيديهم» وبحم عرف الله 
وبحم عبد وأطيع» وبحم حصلت محابه تعالى في الأرض)' 


ولم يكتفي غلاة المتصوفة بإسقاط مكانة الأنبياء وتفضيلهم على من سواهم بل 
تحاوز ذلك إلى إسقاط مكانتهم في تبليغ شرع الله وزعموا أنحم يتلقون عن الله 
مباشرة دون واسطة 

قال ابن تيمية: "ثم إن صاحب (الفصوص) يعني ابن عربي وأمثاله بنوا الأمر على 
أن الولي يأحذ عن الله بلا وساطة والنبي يأحذ بوساطة الملك. ولحذا صار حاتم 
الأولياء أفضل عندهم من هذه الجهة» وهذا باطل وكذب فإن الولي لا يأحذ عن 
الله إلا بوساطة الرسول وإن كان محدثاًء فقد ألقي إليه بشيء وجب عليه أن يزنه 
بما حاء الرسول من الكتاب والسنة"". 

ومن تخبطات وترهات الصوفية وتناقضاتم أخم جعلوا من الأنبياء والأولياء واسطة 
بينهم وبين الله في التعبد» وهذا كلام باطل ترده النصوصء فالنبي 4 واسطة في 
التبليغ» ولكنه ليس واسطة بين العباد في التعبد» فالبي # بشرٌ وعبدٌ ورسول, ولا 
شك أنه بو الواسطة في تبليغ الدين» لكنه ي ليس وسيلة أو واسطة إلى الله 
سبحانه وتعالى في قبول الأعمال أو الدعاء أو في قضاء الحوائج أو غير ذلك. 

وأما عند الصوفية فالنبي 4 والأولياء وسيلة بين الله تعالى وبين عباده» ولذلك جحد 
بلدائهم مليئة بالقبور والأضرحة والقباب» وتصرف لهذه الأماكن الكثير من النذور 
والأموال» وتُذبح عندها الذبائح الكثيرة من هذا الباب؛ لأن هؤلاء يعتقدون أن 


هؤلاء الأشخاص وسائط بينهم وبين الله تعالى» وهذه دعوى كفار قريش الذين 


. ٠٠١ طريق الحمجرتين:‎ ١ 


۲ حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية صه ١١17-١١‏ 


سے رادان لح وم 


قالوا عن الأوثان: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى)» وقالوا: (هؤلاء شفعاؤنا 
عند اللّه) . 
واللّه سبحانه وتعالى ما حعل بينه وبين عباده واسطة في العبادة أبدًا؛ قال الله 
تعالى: وال ربكم اذْعُون اجب لَكُمْ] فلم يأمر بأن يُدعى فلانًا أو عل 
فلاتًا واسطة بينه وبين حلقه؛ إذ دعوة التوحيد تة تقوم على أنه ليس بين الله وبين 
حلقه أي واسطة في هذا الشأن أبدًا. 

فحقيقة الخلاف في مسائل توحيد الألوهية بيننا وبين أولئك: أن عقيدة السلف 
تقوم على أنه ليس بين الله تعالى وبين حلقه واسطة في العبادة» فالإنسان يدعو الله 
عز وجل ولا يدعو سواه» ويسأل الله ولا يسأل غيره» ويسأله سبحانه وتعالى 
بأسمائه وصفاته» ولا يسأله بجاه فلان أو بمكان فلانٍ من الناس. 
أما الصوفية فيتخذون الوسائط في العبادة» حتى دعوهم من دون الله واستغاثوا بهم 
ونذروا لهم؛ وذبحوا لحمء وإذا سألوا الله سألوه بجاههم. 


المتن 


)1۳١(‏ «ومن متأخريهم: الشيخ الإمام أبو محمد؛ عبد القادر بن أبي صالح 
الجيلي» قال في كتاب «الغنية»: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على 
وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد. 
إلى أن قال: وهو بجهة العلو, مُستو على العرش, مُحتو على الملك» محيط 
علمه بالأشياء؛ [إِلَبْهِيَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَِْبْ وَالْعَمَلُ الالح يَرْفَعْهُ 
[فاطر: »]٠١‏ َير الآمرَ من السَّمَاءٍ إلى الأرْضٍ ثُمَ يَغْرْجُإِليْهِ في يوم كَانَ 
مِقَدَارْهُ لف سَنَةٍ مما تَعْدُونَ1 [السجدة:5]., ولا يجوز وصفه بأنه في كل 
مكان؛ بل يقال: إنه في السماء على العرش» كما قال: [ِالرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ 
اسْتَوَى] [طه: ه]. 
وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: «وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويلء وأنه استواء الذات على العرش» قال: وكونه على العرش مذكور في كل 
کتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا کیف» وذكر كلامًا طويلًا لا يحتمله هذا 
الموضع» وذكر في سائر الصفات نحو هذا» .)١(‏ 
ولو ذكرت ما قال العلماء في هذا لطال الكتاب جدًا». 


الخرج 
قوله هنا: «ومن المتأحرين»» أي: من متأحري المتصوفةء وأشار في هذا إلى عبد 
القادر الحيلاني» وهو معروفٌ عند أهل التصوف ويُعظمونه ويعتقدون فيه الولاية, 
وله كتابٌ امه «الغنية لطالبي طريق الحق»» وهو مطبوع» وفيه فصل في الاعتقاد, 
وقد دون فيه اعتقاد أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ «الغنية» (ص۲۸-۱۲۱١).‏ وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۳/ 537؟)» و«اجتماع الجيوش» لابن 


القيم (ص۲۷۷)» و«العلو» للذهي (ص؟5١).‏ 


سے ار لی الخمرية لهؤم 


ومعلومٌ أن المتصوفة نَسَبوا لعبد القادر الجيلان أشياءَ كثيرة لا شك أنه منها براء؛ 
فعقيدته هي التي دوّتما في هذا الكتاب تدل على أنه من معتدلي المتصوفة» وأن ما 
تسب إليه من بعض الكرامات أو أمور العجيبة إنما هي من الأمور التي يفتريها 
هؤلاء على بعض الصالحين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فأمرٌُ الشيخ عبد القادر (الجيلاني) وشيخه ماد 
الدباسي وغيرهما من المشايخ أهل الاستقامة رضي الله عنهم: بأنه لا يريد السالك 
مرادًا قطء وأنه لا يريد مع إرادة الله عز وجل سواهاء بل يجري فعله فيه» فيكون هو 
مراد الحق» .)١(‏ 

ونقل عنه هنا من كتاب «الغنية» بعض مسائل الاعتقاد» وأشار من ضمنها إلى 
مسألة إثبات العلو لله تعالى» وأنه سبحانه وتعالى عالٍ على خلقه» مستو على 
عرشه. مُحيط بعلمه» ففي هذا الكلام الذي ذكره إثبات لصفة الاستواء» وإثبات 
لصفة العلوء وإثبات لصفة المعية. 

وتتمة كلام عبد القادر الحيلاني: «أمّا معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وحه 
الاختصار فهو أن يُعرف وينيقن أنَّ الله واحد أحد فرد صمدء [ لم يلد ولم يولد * 
ولم يكن له كفوًا أحد) [الإخلاص: ” -4]» ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير] |الشورى: ١١]؛‏ لا شبيه له ولا نظير» ولا عون ولا ظهیر» ولا شريك ولا 
وزير» ولا نِدّ ولا مُشير» (۲). 

فهو في هذا الكتاب تكلم عن مسائل الاعتقاد» وأشار من ضمنها إلى مسألة 
إثبات العلو لله تعالى» وأنه سبحانه وتعالى عا على خلقه» مستو على عرشه» 
يط بعلمه» ففي هذا الكلام الذي ذكره إثبات لصفة الاستواء وإثبات لصفة 
العلوء وإثبات لصفة المعية. 

وقال هنا من ضمن ما ذكر: «إنه لا يجوز وصف الله تعالى بأنه في كل 
مكان»» وهذا مما يزعمه بعض المعطّلة من قولهم: إن الله في كل مكان. وهو قول 


.)21١5 7/١١١ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)١51١/1( «الغنية»‎ )۲( 


بعض الجهمية» ولا شك أنه كلام باطل شرعًاء فالله سبحانه وتعالى عالٍ على 
ومعلوم أن المعطلة لما عطلوا صفة الاستواء جاءوا بعددٍ من التأويلات» منها: قول 
من يقول: استوى معناه: استولى. وقوهم: إن العرش المراد به: الملك. ومنها قوهم 
بأن الاستواء صفة للعرش» وليس صفة لله سبحانه وتعالى» وأنواع أحرى من 
التأويلات كلها تعود إلى إنكار صفة الاستواء» وإنكار أن الله سبحانه وتعالى 
استوى على عرشه حقيقة. 
وقد نقل ابن القيم عن عبد القادر الحيلاني أنه حكى الإجماع على فوقية الله وعلوه 
على حلقه: 

هذا وحامس عشرها الإجماع من ** رسل الإله الواحد المنان 

فا مرسلون جميعهم مع كتبهم ** قد صرحو بالَؤْق لليّمن 

وحكى لنا إجماعهم شيخ الوَرى ** والدين عبد القادر الجيلاني )١(‏ 
وكل هذه الأمور تقدم ذكرها في أول شرحنا للفتوى الحموية. 
المتن 


(؟١)‏ «وقال أبو عمر بن عبد البر: «روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري 
وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم 
قالوا: أَمِرُوها كما جاءت». 
قال أبو عمر: «ما جاء عن النبي 5 من نقل النقات» أو جاء عن الصحابة 
رضي الله عنهم فهو عِلم يدان به؛ وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما 
جاء عنهم فهو بدعة وضلالة» .)١(‏ 
وقال في «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث النزول قال: «هذا حديث 
ابت النقل» صحيح الإسناد., لا يختلف أهل الحديث في صحته. وهو 


.)۸٤ «متن القصيدة النونية» (ص‎ )١( 
.)١١8 /۲( «جامع بیان العلم وفضله»‎ )۲( 


کے اواو الحموية ۸۱ ©4 


منقول من طرق سوى هذه» من أخبار العدول عن النبي 4 وفيه دليل على 
أن الله في السماء على العرش استوى من فوق سبع سموات» كما قالت 
الجماعة» وهو من حُجُتهم على المعتزلة في قولهم: إن الله في كل مكان. 
قال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله-وذكر بعض الآيات-إلى 
أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من 
حكايته؛ لأنه اضطرار لم يُوقفهم عليه أحد, ولا أنكره عليهم مُسلم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضّا: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله: ما يَكُونْ مِنْ نَجْوَى ثَلانَةِ إلا هُوَ 
رَابِعْهُمْ] [المجادلة:۷] هو على العرش وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في 
ذلك مَن يحتج بقوله». 


وقال أبو عمر أيضًا: «أهل السنة مُجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة, والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز إلا 
إنهم لا يكيفون شيئًا من ذلكء ولا يحدون فيه صفة محصورة. 

وأمّا أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج: فكلهم يُنكرهاء ولا يحمل 
شيئًا منها على الحقيقة» ويزعم أن مَن أقر بها مشبه. وهم عند مَن أقر بها 
نافون للمعبود, والحق فيما قاله القائلون: بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله 
صل وهم أئمة الجماعة» .)١(‏ 

ابرع 

بعد أن انتهى المصنف من النقل عن المتصوفة بدأ في ذكر أقوال طائفة أحرى من 
العلماء؛ منهم الإمام أبو عمر بن عبد البر» وهو إمام معروف من أئمة المالكية» 
وله بعض التصنيفات في العلوم المختلفة» وعلى رأسها الفقه والحديث» ومن أشهر 


.)١ ٤١-۱۲۸ /۷( انظر: «التمهيد»‎ )۱( 


كتبه: «التمهيد»» و«الاستذكار»» و«جامع بيان العلم وفضله»» وهنا يقول: 
«روينا عن مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وسفيان بن عيينةء والأوزاعي 
ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمرُوها كما جاءت». 

فهؤلاء أعلام التابعين وهم مكانتهم وفضلهم قالوا: «أمروها كما حاءت»» 
والملقصود: أن هذه النصوص لا تُوَوٌلء ولا ظهر تأويلات الجهمية تصِدَّى السلف 
ها وأبطلوهاء وبينوا أن هذه النصوص إنما هي على ظاهرها وعلى ما كانت عليه 


فقول أئمة السلف: «أمروها كما جاءت»» وحاء عن بعضهم: «أمروها كما 
جاءت بما»» فيه رد ما يزعمه البعض من أن السلف ل يُبينوا معان هذه النصوص» 
وأنهم آمنوا بها دون فهم لمعانيها. 

وليس هناك عاقل يُقبل أن السلف لا يفرقون بين قوله تعالى: [ اليَحْمَنُ عَلَى العش 
اشتوی) [طه:5] وبين قوله يد: «يَنْرِلُ رَبُنَا تارك وَتَعَاَ كل ليل إلى ال مَاءِ 
ال اف الست ن أن ارول له حك وان الاسعراء لم ,فهر 
من هذه الآية معنى غير الذي يُفهمونه من قول الني #: «يَنْزِلُ ربا تجار وَتَعَالَ 
كل أله إل ا 

فالسلف فهموا معاي هذه النصوص وأمرُوها كما حاءت» وكما سبق وأسلفنا أن 
إماتهم هذه النصوص هو إثبات وجود» لا إثبات كيف . 

فإذًّا المقصود هنا: أن تت كما حاءت» أي: على ما دَلَّت عليه في ظاهرها من غير 
قول بالكيفية. 

وقال أبو مر «ما جاء عن النبي 5 من نقل الثقات» أو جاء عن الصحابة 
رضي الله عنهم, فهو عِلّم يُدَان به»؛ بمعنى: أننا نعتمد في هذا الباب على ما 
جحاء عن النبي بك أو ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم» وما أحدث بعدهم 


)01 انظر: صحيح البخحاري كتاب التهجدء باب الدّعَاءٍ ي الضصّلاة من آخر اللَيْل برقم 5:5١‏ ١١5ا)‏ 
ومسلم كاب صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرهَاء باب الريب في الذّعَاءِ وَالذَكْرٍ في آخر اليل وَالْإِجَابَة فيه 
(75)» وأبو داود »)١715(‏ والترمذي (45 54)» وابن ماجه »)١555(‏ والإمام أحمد في المسند مُسْئَدٌ 


.)١515( والدارمي‎ »)۷١ ٠ ٩( الْمْكْثرِينَ مِنَ الصَّحَابَةٍ‎ 


لتك شرح الفتوى الحموية  ١‏ .. . . . . _ 5ه 


وم يكن له أصل فيما جاء عنهم» فهو بدعة وضلالة» ولا شك أن المقصود بمذا: 
أقوال الجهمية والمعتزلة ومَّن جاء بعدهم. 

وقال في «شرح الموطأ» لما تكلم على حديث النزول ذكر كثيرا من مسائل الاعتقاد 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات» وهو كلام نفيس أوصي بالرحوع إليه. 

وَعمومًا فعلماء الالكية عرف عنهم أتمم كانوا من أكثر الناس تمسكا بالستة ول 
يؤثر عنهم التأثر بالبدع إلا بعد دخول ابن ثُومرت الذي قتل ما قتل من علماء 
المغرب الذين كانوا متمسكين بالسنة» وقتل أتباعه كثيرا من العلماء المتمسكين 
بعقيدة أهل السنة والجماعة» وبعد ذلك انتشرت عقائد المعتزلة والجهمية 
والأشاعرة. 

يقول هنا: لما ذكر حديث النزول» قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل» 
صحيح الإسناد» لا يختلف أهل الحديث في صحته» وهو منقول من طرق سوى 
هذه» من أخبار العدول عن النبي ي وفيه دليل على أن الله جل وعلا في السماء 
على العرش استوى من فوق سبع ماوات» كما قالت أهل السنة والجماعة» وهو 
من حجتهم على المعتزلة في قومم: إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة. 

فهذا زعم المعتزلة» وهذا الدليل بما يُرَدُ به عليهم» وذكر بعض الآيات التي جاءت 
في إثبات العلوء إلى أن قال: «وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن 
يحتاج إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطرار لم يُوقفهم عليه أحد» ولا أنكره 
عليهم مُسلم». 

وهو الاضطرار هو دليل الفطرة» وهو الذي احتج به الحمداني على الجويني؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ أبي 
حعفر الحمداني مع الجويني (من رءوس الأشاعرة)؛ لما أحذ يقول على المنبر: «كان 
الله ولا عرش». فقال الحمداني: «يا أستاذ» دعنا من ذكر العرش-يعني: لأن ذلك 
إنما جاء في السمع-أخبرنا عن هذه الضرورة التي بحدها في قلوبنا؛ فإِلّه ما قال أحد 
قط-يا الله-إلا وحد من قلبه ضرورة تطلب العلو؛ لا تلتفت بمنة ولا يسرة؛ فكيف 


ندفع هذه الضوورة عن قلوبنا؟ قال: قلطم الجويني على رأسه. وقال: «حيرني 
الحمداني» حيرني الحمداني»» ونزل» .)١(‏ 

فهذه مسألة قُطر الناس عليهاء ولا يمكن دفعهاء فقال: هذا أشهر وأعرف عند 
العامة والخاصة من أن يحتاج إلى هدايتهم؛ لأنه لم ينكره عليهم أحد. 

ولو سألت طفلًا على فطرته» وقلت له: أين الله؟ لأحابك بفطرته النقية: الله فوق 
كل شيءء كذلك قال: «أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم 
التأويل أنهم قالوا في تأويل قوله: ما يَكُونُ مِنْ َجْوَى ثَلانَةٍ إلا هُوَ رَبِعْهُمْ 
ولا حَمْسَةٍ إلا هو سَادِسُهُمْ ولا اذى مِنْ ذَلِكَ ولا أكر إلا هُوَ مَعَهُمْ أَْنَ ما 
كَانُوا]:هو على العرش وعلمه في كل مكان, فالعلماء من الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين فسّروا المعية فقالوا: إن المقصود بها معية العلم» وقال: هو 
على عرشه وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك مَن يُحتج بقوله». 
فمن أراد أن يعرف أقوال السلف فليرحع إلى أقوال المفمسسرين في تفسير المعية» 
وقد ذكر السيوطي في «الدر المنثور» ذكر أقوال العلماء عن الصحابة والتابعين 
وتابعي التابعين في تفسير المعية» وهذا أمرٌ واضح» فمن الذي على الحق في تفسير 
هذه الآية؟ هل هم السلف أم الجهمية. 

وقال أبو عمر أيضًا: «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة, والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة؛ لا على المجاز, إلا 
أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلكء ولا يَحُدُون فيه صفة محصورة». 

فإذًا يثبتون الصفات ولا يدحلون في شأن الكيفية» هذا هو منهج السلف» وهذا 
الذي يقرّره الإمام ابن عبد البر» وهو من أعيان القرن الخامس. 

قال ابن عبد البر: «وأمًا أهل البدع؛ الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج: فكلهم 
يُنكرهاء ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة, ويزعم أن مَن أقر بها مشبه». 
أهل البدع من الجهمية والمعتزلة كلهم والإمامية من الخوارج» كلهم ينكرون 
الصفات. 


(۱) «جموع الفتاوى» .)٤٤/٤(‏ 


کے شرح الفتوى الحموية هه 
فالجهمية والمعتزلة والإمامية من الرافضة الإمامية الاثنا عشرية» يوافقون المعتزلة في 
نفي الصفات» وكذلك الزيدية من الشيعة» والإباضية من الخوارج» وكذلك النجارية 
والكرامية» كل هؤلاء يقولون بنفي هذه الصفات عن الله تعالى» ولا يشتونحا حقيقة؛ 
لذا قال: «ويزعمون أن من أقرّ بها فهو مُشَبّه. وهم عند مَّن أقر بها نافون 
للمعبود» والحق فيما قاله القائلون: بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله كل 
وهم أئمة الجماعة». 


المعن 


(1) «وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توَلّيه للمتكلمين من أصحاب 
بي الحسن الأشعري وذبّه عنهم. قال في كتاب «الأسماء والصفات»: «باب 
ما جاء في إثبات اليدين صفتين-لا من حيث الجارحة-لورود خبر الصادق 
به» قال الله تعالى: يا اليس مَا مََعَكَ أن جد لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ] 
[ص:ه7]» وقال: بل يداه مَبْسُوطْتَانِ] [المائدة: 4 5]». 
وذكر الأحاديث الصّحاح في هذا الباب» مثل قوله في غير حديث, في 
حديث الشفاعة: «يا آدم» أنت أبو البشرء خَلقك بيده» ونفخ فيك من 
روحه» »)١(‏ ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: «أنت موسى اصطفاك الله 
بکلامه» وط لك الألواح بيده»» وفي لفظ: «وكتب لك التوراة بيده» (۲)» 
ومثل ما في «صحيح مسلم»: «وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده» 
ومغل قوله 45: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفاها الجَبّار بيده, 
كما يتكفى أحدكم خبزته في السفر؛ نزلّا لأهل الجنة» .)٤(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (194) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري 110“ ومسلم 51559)» من حديث اي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرحه مسلم (۱۸۹) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


€3 احرجحه البخاري )٠٥۲(‏ من حديث ي سعيد الخدري رضى الله عنه. 


وذكر أحاديث مغل قوله: «بيدي الأمر» ,)١(‏ «والخير بيديك» (5), «والذي 
نفس محمد بيده» (۲)» و «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» (4)» وقوله: «المُقسطون عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» »)١(‏ وقوله: «يطوي 
الله السموات يوم القيامة, ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا الملك؛ أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشمالهء ثم يقول: أنا الملك؛ 
أين الجَبّارون؟ أين المتكبرون؟» (5)» وقوله: «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار؛ أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم تغض 
ما في يمينه» وعرشه على الماءء وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع» (۷)» 
وكل هذه الأحاديث في الصحيح. 

وذكر-أيضًا-قوله: «إنَّ الله لما خلق آدم قال له ويداه مُقبوضتان: اختر أيّهما 
شئت. قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي یمین مباركة» (۸)» وحديث: 
«إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده» ()» إلى أحاديث اخ ذكرها 
من هذا النوع. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٤۹١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال النبي ذَلِهِ: «قال الله تعالى: يؤذيني 
ابن آدم؛ يَسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر» ل الليل والنهار». 

(۲) أخرحه مسلم )۷۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» في دعاء استفتاح النبي بلي 
لصلاة الليل الطويل» وفيه: «لبَّيّك وسعديك والخير كله في يديك». 

(۳) جاء ذلك في أحاديث كثيرة؛ منها ما أخرحه البخاري (544) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ي قال: «والذي نفسي بیده» لقد ممت أن آمر بحطب» فيحطب» ثم آمر بالصلاة...»» الحديث. 
)٤(‏ أخرحه مسلم (7/559؟) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

() أخرجه مسلم (۱۸۲۷)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(7) أخرحه مسلم (۲۷۸۸) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) أخرجه البخاري )۷٤۱۹(‏ ومسلم (۲/ 591) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸) أحرحه الترمذي (57/8*))» وابن أبي عاصم في «السنة» »)4١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 
5؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) أخحرحه أبو داود »)٤۷٠۳(‏ والترمذي (3075)» والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۲۷) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وضعفه الألباني في «التعليق على كتاب السنة» /١(‏ ۸۹). 


کے شرح الفتوى الحموية oY‏ 


ثم قال البيهقي: «أما المتقدمون من هذه الأمةء فإنهم لم يُفَسَّروا ما كتبنا من 
الآيات والأخبار فى هذا الباب؛ وكذلك قال فى الاستواء على العرش» وسائر 
الصفات الخبرية؛ مع أنه بَحكي قول بعض المتأخرين». 


يُعد البيهقى من متقدمى الأشاعرة» ومتقدمو الأشاعرة كانوا يُثبتون الصفات 
الذاتية؛ فالأشاعرة على قسمين: المتقدمين» والمتأخرين» فمتقدمو الأشاعرة كانوا 
يثبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية» وبالتالي هم يُفَرُقون بين الصفات 
والأفعال» فعندهم أن الله لا تقوم به أفعالء ولذلك في صفة الكلام يشبتون الجانب 
الذاقي منها وينفون الجانب الفعلى منهاء ويثبتون الصفات التق جاءت في القرآن 
أكثر من إثباتهم للصفات التي جاءت في نصوص السنة؛ بزعم أتما أحبار آحاد؛ 
فهم لا يعتقدون فيها في باب العقائد. 

فتجد البيهقي يثبت الصفات الخبرية التي وردت في القرآن» وعيل إلى هذا كثيراء ثم 
بعد ذلك ما يأ في السنة وبعض الصفات ف القرآن يتوقف في إثباته. 

وقي الجملة: هم يشبتون الصفات ما عدا الصفات الاختيارية» فإذًا أثبتوا شيًا من 
الصفات الذاتية: (اليدين والوجه والقَّدّم)» ولو قرأت في كتاب «الأسماء والصفات» 
للبيهقي» ستجد أنه يقول بإثباتماء مع أنه من الأشاعرة الذين نصروا منهجهم. 
ومن ورد عنهم القول بإثبات هذه الصفات من قدماء الأشاعرة ما يلي: 

قال القاضى أبو بكر الباقلانى المالكى (ت: ٤٠٠۳١‏ هى - الذي ليس في 
المتكلمين الأشعرية أفضل منه مطلقًاء كذا قال الذهى' - في كتاب “الذب عن 
أي الحسن الأشعري””: ““كذلك قولنا في جميع المروي عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في صفات الله إذا صح من إثبات اليدين والوحه والعينين» ونقول: 


.)٠۳۷ في العلو للعلي الغفار (ص:‎ ١ 


إنه يان يوم القيامة في ظلل من الغمام» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء كما في 
الحديث وأنه مستو على عرشه 
وقال أيضاً: “فإن قيل فما الدليل على أن لله وحهًا؟ قيل: قوله: ‏ وَيَبْقَى وه 
رَبك % [الرحمن: ۲۷]ء وقوله: 98 مَا مَتَعَكَ أن تش كد لِمَا عَلَفْتُ يدي 4 
[ص: »]۷١‏ فأثبت لنفسه وجهًا ويدًا. 

فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون وحهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وحهًا ويدًا 
إلا جارحة؟ 

قلنا: لا يحب هذاء كما لا يجب في كل شيء كان قدا بذاته أن يكون جوهرًا؛ 
لأنا وإياكم لم نحد قديمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. 

وكذلك الحواب لمم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه ومعه وبصره 
وسائر صفات ذاته عرضاء واعتلوا بالوحود . 

وقال أيضاً: فإن قيل: فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل معاذ الله بل هو مستو 
على عرشه كما أخبر في كتابه فقال: اليَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْنَوَى 4 [طه: 0] 
وقال: ‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الط * [فاطر: ]٠١‏ وقال: ‏ امم مَنْ في السَمَاءٍ 
© [اللك: .]١١‏ 

قال: ولو كان في كل مكان لكان ني بطن الإنسان وفمه» وني الحشوش» ولوحب 
أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا حلق منها ما لم يكن» ويصح أن يرغب إليه إلى نحو 
الأرض» وإلى خلفنا ويميننا وشمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على حلافه» وتخطئة 
قائله. . 

إلى أن قال: وصفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفًا بما: الحياة والعلم والقدرة 
والسمع والبصر والكلام والإرادة والوحه واليدان والعينان والغضب والرضا'. 


' ينظر: العلو للعلي الغفار للذهبي (ص: ۲۳۸). 
' ينظر: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل للباقلاني (ص: ۲۹۸)» والعلو للذهبي (ص: ۲۳۸-۲۳۷). 
" ينظر: العلو للذهبي (ص: ۲۳۸-۲۳۷). 


کے وای الخمرة ن 


ويقول أبو الفتح الشهرستاني (ت: ٠٤۸‏ ه): ' اعلم أن جماعة كثيرة' من 
السلف كانوا يشبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم» والقدرة» والحياة» والإرادة 
والسمع» والبصرء والكلام» والجلال» والإكرام» والحود» والإنعام» والعزة» والعظمة» 
ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل» بل يسوقون الكلام سوقًا واحداء 
وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين» والوحه ولا يؤولون ذلك إلا أنهم 
يقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع» فنسميها صفات خبرية ”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وإن 
كان لمم فيها طرق كأبي سعيد كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله 
بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيني» 
وأبي بكر بن فورك» وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيريء وأبي 
بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من ينبت من الصفات الخبرية ما شاء الله 
تعالى. وعماد المذهب عندهم: إثبات كل صفة في القرآن؛ وأما الصفات التي في الحديث 
فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. (") 

كن المتأخرون من زمن إمام الحرمين الحويني لا يُثبتون إلا سبع صفات: (العلم 
والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام)» تحت دعوى أن هذه الصفات 
هي الصفات العقلية» وأما عداها فلم يُنْبتها العقل؛ فإمًا أن يتوقفوا فيهاء وإما أن 
ينفوهاء وأكثرهم على النفي والتأويل. 

والبيهقي من الفريق الذي يثبت بعض الصفات» وما كان منها فعلية فهم يثبتوكها 
على الأوحه التي ذكرناها؛ فهنا قال: «وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع 
قولية للمتكلمين من أصحاب أبن الحسن الأشعريء وذبّه عنهم قال في 


` كذا قال» والصواعق 4 هب: أن هذا محل اتفاق بين السلف» والشهرستاني لم يكن عارقًا بمذهب 
السلف» كذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض النقل والعقل (؟/ 01 9/ 1۷). 

' الملل والنحل ١(‏ / 937). 

.١ 570١ 5/8/4 -جموع الفتاوى‎ )۳( 


كتاب «الأسماء والصفات»» باب (ما جاء فى إثبات اليدين صفتين)» لا من 
حيث الجارحة؛ لورود خبر الصادق به» (١)؛‏ فيثبتون صفة اليدين» 


وقال ابن تيمية موضحاً أن تأويلات المعطلة لا يمكن أن تصمد أمام النصوص 
الشرعية لأن النصوص من حهة هي في غاية الإحكام والوضوح من جهة نفسهاء 
والخلل إِنما يقع من جهة ذلك المعارض الذي ابتعد عن النصوص وسعى لردها 
بكل وسيلة؛ ل و ن تكلم عَلَى صِفَةٍ من الصّفَاتٍ وَبَحْعَكْ الْكَلَام 
فيها أَمودَّجًا دى عله ولد ضف "اليل "وقد 

« قَالَ تَعَالَ: ( وال اهر يذ لل فة أت أب ديهم وَلَعِنُوا ا قَالُوا بل يَدَاهُ 
مَبْسُوطتَانٍ ينق كيف يشا . 

. 0 تقال ا ا 0 
« وَقَالَ تَعَالَ: وما قَدَيُوا الله حَقّ قَذره وَالْأَرْضُ جْمِيعًا قَبِضَنُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
وَالسماوَاتُ مَطُوِيّاتٌ ييمينه] . 

AN‏ كارف ابن كوو الفلك ا 

© قال يدك احير إِنكَ على کل شَيْءٍ ديز . 

« وَقَالَ تَعَالَ: او يَرَوا انا حَلَنَا م ما عَمِلَتْ أَيّدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ ا مَالكود. 
وقڏ وار في الشْنّة بجي " الْيَدٍ " في حَدِيثٍ التي صَلَّى الله علَيْه وَسَلّمَ. قَالْمَفْهُومُ 
من هدا الكلام: أَنَّ لِلَهِ تَعَالٌ يَدَيْنِ محص تين به انين اكه يليك عاك وله 
سُبْحَائَةُ حَلَقَ آدَمَ بِيَدِهِ دون الْمَلائكة وَإبلِيس واه سُبْحَائَةُ يَفْبضُ الْأَرْضَّ وَيَطوي 
السَمَوَاتٍ بيده يمى وَأ يداه مَنِسُوطتَانٍ) وَمَعْىَ بَسْطِهمًا بَذْلُ الود وَسَعَةُ 
الْعَطَاءِ؛ ل الْإعْطاء وَالْجُودَ ف الْعَالِبٍ يَكُونُ بيش ط الْيَدِ وَمَدّهَا؛ ورك يَكُونُ 
سما يد إل الي صاز من اقيق الْعْرْفيّة إا قيل هُوَ مَبْسُوط الْيّدِ فُهِمَ مِنْهُ يڏ 
خقيقة وكاة طادلة ابره والبغم كما قال تغال: ١‏ وز كاه يدك مخليلة إن 
ختفاك و ا ا ويقولوة: ون ج ان وط الان 


تشخذ لا "حلفت بيذي 1. 


.)١١8( انظر: كتاب الأسماء والصفات للبيهقي الحزء الثاني صفحة‎ )١( 


لتك شرح الفتوى الحموية ‏ |  _‏ الاه 


ص 0 
ك ا 1 

5 0 فول إن الك I EE ES TS‏ نَسْمِيَةٌ للشيءِ باسم سبّبه: 

6 كما 1 ل لِمُلَانِ عِنْدَهُ أَيَادِ. 

ه وَقَوْلُ أي طَالِبٍ لَمَا مَمَدَ انى صَلَّى الله علَيْهِ وَسَلَّم: 


يا يا وب 3 راكبي مدا .. [اردده 5 وَاصْطَيْعْ عِنْدٍ ا 
O‏ 0000 ماده عِنْدِي ۾ 
EE‏ 
"الثاني" وَقَدُ تَحُونُ اليد تق الا تَسْمِيَّةٌ للشيء باشم مُسَيّبه؛ لار 
افدر هي رك الْيَدَ يَقُونُونَ: هَن لَه يد في كدًا وَكَذَاء 


TC OC O O OTE Ee 


و 


الخ 


الأخری بريد نِضْفُ E‏ ا 


"الغالث" وَقَدْ يجْعَلُونَ إِضَائَة الْفِغْلٍ إِلَيْهَا إِضَائَةَ الْفغْلٍ إلى الشّخْصٍ نَفْسِهِ لِأَنَ 
غالب الأَفْعَال لَمَا كَانَتْ بِالْيَدِ عل ذكر الْيّدِ شار ل َه قعل بِنَفْسِه. 
قال الله تعال: لَقَدْ سبمع الله قَولَ الَذِين قَانُوا إنَّ الله يڙ وَكْنُ أَعْييَاك1 -إلى 


له (دَلِكَ جا قَدّمَت أَبْدِيكُمْ) أَيْ: با قَدَّمْثُمْ؛ فَإِنَّ بَعْضَ ما قَدَمُوهُ گام 


ه كَدَلِكَ قله تال وؤ ترى إِذ يتوق دين كقرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْربُوَ وخوههُخ 
ََدْبَاَهُمْ -إِلَّ فَولِهِ- (ذَّلِكَ يا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ). 

ه وَالْعَرَبْ تَقُولٌ: يداك أَوْكنًا. فوك نُفِحَ: تَوْبيكًا لکل مَنْ جد عَلَى نَفْسِهِ جريرة؛ 
ؤل ما قيل هَدًا لِمَنْ فَعَلَ يديه وَقَمِه. 


لان 


ون لا تنكد لع العرب ا رل يا الُْرَآنُ في هدا كله 
والمتأولون لِلصَمَاتِ الَّذِينَ حَبَقُوا اكلم عَنْ مَواضعه وَأ دوا في 
َوْلَهُ: وبل يَدَاهُ مَبْسُْوطْئَانِ] 


1 
أسمائه 


° و مه ° 


5 ِعْمَةُ الذَّنيَا وَنعْمَةٌ الآجرة. 
۲. وَقَالُوا: بقدرته. 
۳. وَقَاُوا: اللَفْظُ كِتَايَةٌ عَنْ تفس الخُود؛ مِن غَبْرِ أَنْ يَكُونَ هتاك يد حَقيقة؛ بَلْ 
هَذْهِ ا حَقِيقَة في الَا رالود 
هُ: لما لقث يبَدَيّ] َي : لته آنا وَإِنْ ا يکن هتاك يد حَقِيقِيّة E‏ 

قُلْت لَهُ قَهَذِهِ أُويلَائهُمْ مُوْ؟ قَالَ: َع كُلْت لَهُ: نظ فيمًا قَدَّمْنَا: د الْأَوَلُ: 
أن لفط" الد > " بصيعة اليه 4 يُسْتَعْمَلَ في النعْمَةِ ولا في الْقُدْرَة؛ِ لان من نَع 
الْقَوْم: 
* اتفمال لاجد ني الخفع كقؤله: إن الماك لبي خسر) 
" وَلَمْظُ ا لجع في لواح كَمَوله: لين قَالَ كم النَامنْ إن ال 
. ولَفْظُ الجمع في الان كَمَوله: 00 
كا اسْيَعْمَالُ لَْظِ الْوَاجِدٍ في الِانْنَبْنِ أو الِانَْيْنِ في الْوَاجِدٍ قلا أل لَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهٍ 
الأَلْمَاظّ عَدَڏ وهي صوص ي مَعْنَاهَا لا يتجوز ا ولا يجُورُ ُن قال جناي ا 

: يي رَجُلَيْنِ ولا عِنْدِي رَجْلَانِ وب يعني به اينس؛ 9 ف وجول على المت 
I sS‏ لمع فيه مَعْى اليس والشن يَخصل بخص ول 
فَمَولّةُ: لما حَلَقْتُ بِيَدَيّ) لا يجُورُ أنْ يراد به القُذره؛ لأ الْقُدْرَةَ ص فة وَاحِدَةٌ 
وا يجُورُ أن يُعبرَ الاين عَنْ الْواجد. 
ولا يجُورُ أن يراد په النَعْمَةُ لأ نعم الله لا تُخْصّى؛ فلا جوز أن يُعبّرَ عن النّعَم الي 
لذ ص بي اة 


٠‏ شرح الفتوى الحموية س 


ولا ڪور أنْ يَكُونَ " لِمَا حلفت أَنَا " لِأَنّهُمْ إذَا أَرَادُوا ذَلِكَ أَضَافُوا الْفِعْلَ إلى اليد 
مَتَكُونُ إِضَائَيُةُ إل الْيَدِ إِضَافَةَ لَه إل لفل كَمَولِهِ: ما قَدَّمَتْ يداك ما قَدَّمَتْ 
ديك وَمِنْهُ قَوْلَهُ: ما عَمِلَتْ أَيْدِيئا أَنْعَامًا] . 

أَنَا إِذَا أَضَافَ ليغ ا لقاع وَعَدَّى الْفِعْلَ إل الْيَدِ بحر الْبَاءِكمَوْلِه: لما 
ي أنه قعل غل بِيَدَيْهِ وما لا وڙ لِمَنْ تكلم أو 
e :‏ هَذًَا فَعَلَئْهُ يداك لِأَنَّ مد قَوْله: فَعَلْت 


3 
ما الما 


كافيٍ في الْإِضَافَة إلى الْمَاعِلٍ فلو 1 برذ أنه فَعَلَهُ ِالْيَادِ حَقِيقَةَ كَانَ ذَلِكَ زياد 


- 


َحْضَةَ مِنْ غَيْرِ قَائِدَةٍ وشت بَحِدُ في كلام الْعَرَبٍ ولا الْعَجَم - إِنْ اه الله تقال به 


ع 


اد قَصِيحًا يَقُولٌُ: فَعلت هدا بِيَدَي أو فلن فَعَلَ هَذًَا بِيَدَيْه إلا وَيَكُونُ فَعَلَهُ يديه 


No 0‏ ا 

ودا الْمَوْقِ الْمْحَمَّقٍ تبي بن مواضغ | الْمَجَازٍ وَمَوَاضِعُ الحقيمّة؛ ويب أ 

تقترق ليها النة يذ ديه تس اللكة. قال لي: فَمَدْ الاين موق قِعَ الْوَاجِدٍ 

في قؤله: قيا ني جهنم وَإِمَا هو خطًاب لِلْوَاجِدٍ. 

فلت له: هذا مَتُوعٌ؛ بل قَوْلَهُ: [ ألقيا) كَدْ قيل تَثْيَةُ الْمَاعِلٍ لشي الفغل وَالْمَغْىى 

لقي لّق. وقد قيل: إل خطابٌ لل ائة تق والشهيد. وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ خحطابت للواحد 

ثَالَ: إِنَّ الإنمان يكو مَعَهُ انْنَانِ: أَحَدَُهُمًا عَنْ ينه وَالْآحَرُ عَنْ ماله فَيَقُولُ: 

عَلِيلَنَ عَلِيلىٌ 2 إِنَهُ يُوقِعْ هَذَا الخِطّاب إن 7 يكرتا مَؤْجُودَيْنِ كانه يخاطتث 

مَؤُْحُودَيْنِ؛ فَمَوْلْهُ: قيا عِنْدَ هَذَا الْقَائِلٍ 9 هو حِطابٌ لِانْنَيْنِ يُقَدَّرُ وُجُودُهَا 
EES‏ كار 


ن الآيَاتِ لا 


لْمََامُ الّانِي: أذ يُقَالَ: َب آنه يخُورُ أَنْ يَعْيَ بِالْيَدِ حَقِيقَة الْيَدِ وَأَنْ يَعْيَ بَا 
لذ أو اشنم أو يتل شيعا ينا تايه عَنْ الْفِغْلِ؛ لَكِنْ مَا الْمُوحِبُ لِصَرْفِهَا عَنْ 


وه 2 ر 0 0 0 2 ر ° ع خ ا ا 
قلت لك: هذا وَنحَوُهُ وجب امْتِنَاعَ وَصْفه بان له يدا مِنْ جنس أيْدِي المَخلوقينَ 
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ل ا ايف 
صِفَاتٍ الْكَمَالٍ ماک تَسْتَحِقٌ الذَّاتْ؟ 

د شوق ارج سي ا 

" كلت " كذ كان هذا كنا وو حقيقه الط كيم اضرف عله لط إلى خازه؟ 
ول مادکره الصا لقح بال على قت وسور اسل وموك 
الدَلَالَه-سُلُمَ لَه أَنَّ الْمَغى الَّذِي يَسْمَحِقُهُ الْمَخْلُوقُ مكف عَنْهُ وَإِّا حقِيقة اللّمْظِ 
وا اي قي ا حال كَالْعِلُم وال بل كَالدَّاتِ وَالْوْحُودٍ. 

الْمَقَامُ القَالِتْ: فلت لَهُ: بلك أن ف كتاب الله أو في سْنّة ر ول لدان الله 


ا 
£ 


غو أو ف أعواية O E‏ اتهم قالوا: الْمُرَادُ بالْيّدِ حلاف ظَاهِره 
أو الظَاهِر غَيْرُ مُرَادٍ أو هَلْ في كِتَابٍ اللَّهِ ب ل عل اقا به اليد دلالة 


£ 2 7 


ظَاهِرَةٌ؛ بن أو دَلَالَهَ حَفِيّة؟ إن أَقُصّى ما يَذَكُيهُ الْمُتَكلْفْ 
٠.‏ فل هُوَ الله أ 
َقزلة: (لبن كباله شئة) 
و الوك لسع 
رن وله قاو موي عو لخر وَكَذْلِكَ مَل TT ١‏ 
دال ظَاهِرَة عَلَى أن الْبَارِي لا ' ید " له ا لا " هذا " تليق لديو ولا ' 3" 
تات الْمُحْدَنَاتٍِ وَل فيه ما يَدُلَّ عَلَى ذَلِكَ أ وَلَوْ به حَفِئ؟ فَإِذَا 
يكن في المع ولا في الْعَفْلٍ مَا يفي حقيقة الد اء ورن كرض ما تايا قا 
NE‏ اة نة مَنْ يَدعِيه-وإِلّا قَفِي الخَقِيمّة إا هُوَ شُبْهَةٌ فَاسِدَة. 
E‏ 


و أَنْ ل 


فَْهَل يجُورٌ أن 
[ِيَدَاةُ م ا 0 الْمُلْكَ بِيَدِهِ وني اوی نالا خض 2 إن يفول الله 
oT‏ َم وأو الْأمْرِ: لا نون لاس أن هذا اكلام لا يُرَادُ به 


ره مرو 5 


حَقِيمَتُهُ ولا ظَاهِرْهُ حى يَنْشَاً " جَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ " بَعْدَ انقراض عضر الصّحَابَة 


کے شرح الفتوى الحموية E‏ 


ين لتاس ما رل الهم على بيهم نجع عليه " شر ِن غِيَاثٍ " وَمَنْ سَلَكَ 
ا ادي ا ق وین قي لان يا اعد 
ولم گل شَيْءٍ ڪٿ " الا " وَيَقُولَ: ما ترت من شَيءِ نگم إلى اة 
وقد حلم ب ولا ين "كن تیگ عن اشار إل وة ڪدننکم بو) 
سي د إلا مَالِك) ثم بنرك 
لتاب الْمْنَرَلَ عليه نة العَراء وة م 
i‏ 
:أ ث مع أَنَّ مَعْنَاهَا المَجَازي هُوَ الْمُرَادُ وَهُوَ شىء لا يَفْهَمْهُ 
لمرب ئی ُو اء الْفُرْسِ والرُوم أَعْلَمْ َة الْعَرَبِ من أَبْنَاءٍ الْمْهَاحِرِينَ 
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ا: اموا كما جات 
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رامقا الرَابغ): فُلْت لَه: أنَا أَذْكُرْ لَك مِن أله الجلِيّة الْقَاطِعَةِ وَالظَاهرة مَا يمين 
لك أن لَه " يَدَيْنِ " حَقِيقَةً. فمن ذَلِكَ: 

نمضيل لِآدَمَ: سۇب سُجُودَ الْمَلَائِكَة وَامْتِنَاعَهُمْ عن اکير عَلَيْهِ؛ِ فَلَوْ گان 
الْمْرَادُ أنه حَلَقَهُ بِقُدرَتِهِ أو ينعْمَيِهِ أؤ محَجَدٍ إِضَافَة حَلْقِهِ إِليْهِ ساره في ذلك ايليس 
ال لي: فَمَدْ يضاف الشَْءْ إل الله على سيل النَّضْرِيفٍ كَفَولهِ: ١‏ تاه الله 
E,‏ 

فلت لَه: لا کون الْإِضَافَةُ "تَشريفًا حي يكُونَ في الْمُضَاف مَغْى أَفْرَدَهُ به عَنْ 


و ا اني ا وشت مز لنب اب مار على جي رو 
وَالْبْيُوتِ لَّمَا اسْتَحَقًا هَذِهٍ الْإِضَافَةَ وَالَأَمْءْ هتا كَذَّلِكَ ف ضَافَةُ حلت ادم َه آنه 
غاا هاف زفحت أذ یکر عا یکن آذ قعل نه ولق خؤلاء بقزله: و 
يون كُمَا حَاءَٿ يه الْكثَارُ 

لاوَمِن ذَلِكَ أَنّهُمْ ذا قَالُوا: بيده الْمُلّكُ أو عَمِلَنْهُ يداك فَهُمَا سَبْعَانِ 
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e E 
ك‎ E 2 TS E "يي‎ 
ا ا و ل بذلك أ لي كني حَقِيِقَة‎ 


ارف ن وله تال لا عات مائ وا فا عملت 0 من 


١ 


٤ر‏ 0 م د ع برب لد ان 3 ر 6 nF 2 a2‏ 1 
(أحذها): أنه هتا أضاف الفِغل إِليّهِ وَبَيّنَ أنه حَلَقَهُ بِيَّدَيْه وَهْتَاكَ أضاف الْفِغْل إل 


) دِيَهُمَا] أيْ: نها وو 57 

صَعَتْ قُلُوبُكُمَا] أي: فَلبَاكُمَا فَكَذَلِكَ قَولُّ: ما عَمِلَتْ أَيْدِينَا؟. 
وأا السكتَةُ فُكثِيرةٌ جدًا مثله: 
لاقَوْلِهِ صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ المي طون عِنْدَ الله عَلَى مَنَابِرَ مِنْ ور عَنْ بين 
رمَا يديه بين الَذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكمِهمْ وَأَْلِيهِمْ ا روَا مُسْلِمْ. 

وله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يينُ الله مى لا يَِيِضُهَا تَمََد سَكَاء اللَيْل 
E‏ ق ملد حَلق الك موَاتِ وَلْأَرْض؟ فَإِنّهُ 4 يض ما في ينه 
اط بِيَدِِ الأخرى رقع وض إِلَ يوم اْقِيامة) رَوَاهُ مُسَْلمٌ في ص جيجه؛ 
َالْبُحَارِي فِيمَا أَظْن. 

”وني الصّجيح أَيْضًا عَنْ أي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عن عَنَهُ عر 3 ول ن 
الله علَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: تكو الْأَوْض يَوْمَ الْقيَامَةِ خبْرَةٌ وَاحِدَةٌ يتكفؤها اْخَبّارُ بيَدِهِ 
A CS‏ القتر . 

> وف الصّجيح أَيْضًا عَنْ ان عُمَرَ يكي رَسُولْ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ قَالَ: 
0 الث عر 00 واه وَأَرْضَهُ بِيَديْهِ-وَجَعَلَ يَفِِْضُ يَدَيْهِ ويب 5 
يدول أنا الكت حق تطتت إل الم اك اشم من حَقٌّ إن 
هو يرول اللَّ؟1 - لوف رواية-أَنُّ قرا هَذِو الْآيه عَلَى المنبر: 0 دروا الله 
حَقَّ ذه وَالأَوْضُ جَيعًا قَبْضَنُةُ يَومَ القيَامَةٍ وال ماواث مَطْويّاتٌ ييَمِينِهِ] قال 
و1 الله ER E‏ 


كَمَولِِ تَعَالَ : 0 وَالسَارقَة فَاقْطُعُوا أَيْدِيَهُمَا) 


و 
ره 


شرح الفتوى الحموية سساو 


#ون المشجيج نشا عن أي خزة زج اله عل قال: قال شوك اله تار 
الله عَلَيْهِ وسَلّمَ يَفِْضُ اللّهُ الأَرْضَ وَيَطُوِي السكَمَاء وينه © يَقُولُ: أ 
موك الأْض؟) 98 يُوَافِقُ هذا مِنْ حَدِيثٍ الخَبْر. 

وف حَدِيثِ صّجيح [إِنَّ الله لما عَلَقَ آدَم قَالَ لَه وَيَدَاهُ مَفْبُوضَنَانِ: 
ا انهه قت 3ال+ ككرت ييخ َل وكلقا ينعن ازق يرث الجاركة ‏ ا 
دا فِيهَا آدَمَ وَدَرَيتهُ 


وف الصّجيح أن الله گب بيده عَلَى نَفْسِهِ لجا لق الخُلْقَ: إِنَّ رمي تَغْلِبْ 


وف س أَنَهُ لَهَا تحَاجٌ آدَمَ وَمُوسَى قَالَ 57م: يا مُوسَى اصْطفَاك الله 

کو ود ذلك ا یو وقد كال ل سے نے 257 الذي عات الله 

يده وَتَمُحَ فيك مِنْ رُوجد. ) 

وف حَدِيثٍ آعرَ أنه (قَالَ سُبْحائه: ورن وَجلالي؛ لا أَجْعَلْ صَالِحَ دة مَنْ 

0 حَدِيثٍ حر في السُّئَنِ: لكا حَلَقَ الله آدم وَمسَح ظَوْرَه بِيَمِينِهِ فَاسْتَحْرَعَ 
تة َُالَ: حلفت هَؤْلَاء لِنْحِنَةِ يعمل أل افده يعمَلُونَ مسح طهر بيده 

5 قال حلفت هَوْلَاءٍ لِلنَّارٍ وَبِعَمَلٍ أَفْلٍ النَارٍ يَعْمَلُونَ). 

گت ل ' هله الْأَحَادِيتٌ ' وَعَيْرَهَا؛ 2 " فلت لَهُ ": هَل ك9 هله الْأَحَادِيتٌ 

تأُوِيلًا؛ اَم هي صوص فَاطِعَةُ؟ وَهَذِهِ أَحَادِيتُْ د اال 

و مِنْ ڪر غزير. تَأَظْهَرَ الكل التَوَْة وتبَيّنَ لَه الَقُ. مهدا الذي اشرت لله 
خشة الله الك أن اكه وَهَذَا باب واس " وو مَنْ 1 يجْعلٍ الله لَه ورا فما 

و من يهد الله فَهُوَ الْمَهْمَدِي وَمَنْ يلل فلن جد لَه وك 

مُرْشِدًا).'" 

بينما متأخرو الأشاعرة م يُثبتوا صفة اليدين؟ فالبيهقي هنا أثبت الصفات الذاتية؛ 

لأنه على منهج المتقدمين» كما ذكر هنا جملة من النصوصء وبعد هذا ذكر كلام 


' مجموع الفتاوى 5/ ۳۷۳-۲٣٤‏ 


المتقدمين منهم» فقال البيهقي: «أما المتقدمون من هذه الأمة, فإنهم لم يفسروا 
ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب» وكذلك قال في الاستواء على 
العرش» وسائر الصفات الخبرية مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين». 

فإن كان يقصد- كما يزعم بعض الأشاعرة-أتحم فوضوا المعنى» فإن السلف لم 
يفوضوا المعنى» وعلى من يتشكك في هذه القضية أن يرحع إلى النصوص» يرحع 
إلى المأثور من كلام السلف» فقد فسروا معاني هذه الصفات» والله كك ذكر منها 
جملة من الصفات؛ فذكر اليد والكف واليمين والأصابع. وهذه كلها تشير إلى أتما 
صفات حقيقية» ولكن لا يتبع هذا أن نخوض في هيئتها وكيفيتهاء إذ لا سبيل لنا 
إل ذلك 


لتك شرح الفتوى الحموية 2 . . . . .  .‏ 835ه 


المتن 


)١*54(‏ «وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: لا يجوز رد هذه 
الأخبار ولا التشاغل بتأويلها. والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات 
الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيها؛ 
لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. 
وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول» ومالك والثوري» والأوزاعي» والليث, 
وحماد بن زيد, وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياض› 
ووكيع» وعبد الرحمن بن مهدي» والأسود بن سالم» وإسحاق بن راهوية» وأبي 
عبيد» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم 
طُول. 
إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل: أن المحابة ومن بعدهم من التابعين 
حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو 
كان التأويل سائعًا لكانوا أسبق إليه؛ لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة». 

الشرح 

القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» القاضي 
أبو يعلى البغدادي الحنبلي» المعروف ب بن الفراء. وهو أحد فقهاء الحنابلة في 
العصر العباسي الثاني. ولد سنة 380ه وتوفي سنة 458ه .والفراء نسبة إلى 
خياطة الفراء وبيعها. واشتهر بعد ذلك: بالقاضي أبي يعلى وله كتاب «إبطال 
التأويلات»» وهو مطبوع في جزأين. 

وليس هو أبو يعلى الفراء رمه الله» فالموصليَ هو صاحب المسند» وهو من أهل 
الحديث. واسمه أحمد بن علي بن المثنى بن يجيي التميمي الموصليء واشتهر بأبي 
يعلى الموصلي» ولد سنة ۲٠٠١‏ ه. حافظ» من علماء الحديث. ثقة مشهور» توق 


سنة ٠۹۰۷‏ ه. 


أا صاحب " إبطال التأويلات " فهو أبو يعلى الفرّاء» وهو معدود من متكلّمي 
أهل الإثبات» فهو بسبب انتمائه إلى مذهب أحمد رحمه الله أثبت كثيرا من أسماء 
الله وصفاته» ولكن بحكم أنه حاض في علم الكلام واعتمد قواعده حالف بعض 
قواعد اعتقاد السّلف ووقع ف التفويض تارة» وقي التأويل تارة» لذلك نراه يوافق أبا 
الحسن الأشعرئ في بعض مقالاته. 

ومن حهة أخرى نراه أثبت صفات ١‏ يات النصٌ الصحيح كماء كإثبات الح لله 
والقعود على العرش» وأحذ بلزوم صفة التزول فأثبت الصّعود» وغير ذلك. 
يقول الشيخ أحمد القاضي في كتابه عن كتاب أبي يعلي هذا: 

وقد أراد أبو يعلى رحمه الله إبطال طريقة أهل التأويل» وتقرير مذهب السلف في 
الإثبات» فوفق في تحقيق الهدف الأول» ووحهت إليه بعض الانتقادات في الثاني. 
وتنحصر هذه الانتقادات في رواية بعض الأحاديث الواهية واعتمادها في الدلالة 
على صفات الله وشيء من التأويل والتفويض "'. اه 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وقد صتف القاضي أبو يعلى كتابه في " إبطال التأويل " 
ردا لكتاب ابن فورك» وهو -وإن كان أسند الأحاديث التي ذكرها وذكر من 
رواها- ففيها عدّة أحاديث موضوعة» كحديث " الرّؤية عيانا ليلة المعراج "» ونحوه. 
وفيها أشياء عن بعض السّلف رواها بعض التاس مرفوعة كحديث قعود الرسول 
صلى الله عليه وسلَّم على العرش» رواه بعض النّاس من طرق كثيرة مرفوعة وهي 
كلها موضوعة» وما الثابت أنه عن مجاهد وغيره من السٌّلف... ولهذا وغيره تكلم 
رزق الله التميمي وغيره من أصحاب أحمد في تصنيف القاضي أبي يعلى لهذا 
الكتاب بكلام غليظ» وشتع عليه أعداؤه بأشياء هو منها بريء كما ذكر هو ذلك 
ي آخر الكتاب. 

وما نقله عنه أبو بكر بن العربي في " العواصم " كذب عليه عن جهول» لم يذكره 
أبو بكر» وهو من الكذب عليه» مع أن هؤلاء-وإن كانوا نقلوا عنه ما هو كذب 


عليه-ففي كلامه ما هو مردود نقلا وتوحيهاء وف كلامه من التناقض من جنس ما 


۲٠۷ مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص:‎ ١ 


کے ترج لی الخمرة ن 


يوحد في كلام الأشعريٌ والقاضي أبي بكر الباقلآي وأبي المعالي وأمثاللهم ممن يوافق 
الثفاة على نفيهم» ويشارك أهل الإثبات على وحه! يقول الجمهور: إِنّه جمع بين 
التقي تب 1 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ينتقد القاضي أبي يعلى في أمور منها قوله بالتفويض 
فيقول: " ونوع ثالث: سمعوا الأحاديث والآثار وعظَّموا مذهب السلف» وشاركوا 
المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية» ولم يكن هم من الخبرة بالقرآن والحديث 
والآثار ما لأئمة السنة والحديث» لا من جهة المعرفة والتمييز بين ص حيحها 
وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية 
للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض. 

وهذا حال أبي بكر بن فورك» والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل وأمثاهم. 

ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل» كما فعله ابن فورك وأمثاله في 
الكلام على مشكل الآثار. 

وتارة يفوضون معانيهاء ويقولون: بحري على ظواهرهاء كما فعله القاضي أبو يعلى 
وأمثاله في ذلك. 

وتارة يختلف اجتهادهم, فيرححون هذا تارة وهذا تارة» كحال ابن عقيل وأمثاله" '. 
وقي زمن القاضي أبي يعلى حصل نزاع مشهور في زمن الدولة السلجوقية بين 
الأشعرية والحنبلية» وكان ذلك في زمن أيضًا يقارب زمن أبي القاسم القشيري»› 
حيث صف القشيري رسالة «الشكاية»» فحصل بين الأشاعرة والحنابلة بعضٌ 
الاحتلاف الشديدء وكان السلطان إذ ذاك مائلًا إلى الحنابلة في الجملة. 

وهذا الخلاف مشهور عند أهل التاريخ والأخبار» وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله 


.)١5/7( درء تعارض العقل والتقل‎ ١ 


۲ درء التعارض ۳۲/۷ . 


ولأبي يعلى كذلك تصنيفٌ فاضل في الإبمان» وهو باسم كتاب «الإيمان»», وهو 
مطبوع أيضًا .)١(‏ 
المتن 


«وذكر بعض كلام الزهري» ومكحول, ومالك» والثوري, والأوزاعي, والليث, 
وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وسفيان بن عيينة» والفضيل بن عياض»› 
ووكيع؛ وعبد الرحمن بن مهدي» والأسود بن سالم» وإسحاق بن راهويه» وأبي 
عبيد» ومحمد بن جرير الطبري» وغيرهم في هذا الباب. وفي حكاية ألفاظهم 
طُول». 
ا 
كلام الأئمة الذين ذكرهم وغيرهم يدل على هذا الاعتقاد في الصفات» وتحده 
مدوناً في مصنفات من اعتنوا بالمأثور وجمع كلام السلف» وأكثره مطبوع وموجود» 
ولذلك يورد ابن تيمية رحمه الله هذه النصوص عنهم؛ ليثبت أن هذا الكلام الذي 
يدعو بالرحوع إليه ليس أمرًا ابتدعه من تلقاء نفسه. 
فأهل السنة مجمعون على أتمم يدورون مع النصوص فما ورد إثباته يثبت 
لله على الوجه اللائق به قال وهب بن منبه: "لو لم يخبرنا الله في كتابه أن 
له يداً ما قلنا ذلك» وأن له عيناً ما قلنا ذلك» وأن له نفساً ما قلنا ذلك 
وأن له سمعاً ما قلنا ذلك» وذكر الصفات من العلم والكلام وغير ذلك)" 
المتن 
«إلى أن قال: ويدل على إبطال التأويل: أنَّ الصحابة ومن بعدهم من التابعين 


حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو 
كان التأويل سائعًا لكانوا أسبق إليه؛ لما فيه من إزالة العشبيه ورفع الشبهة». 


.)١5( انظر: «شرح الحموية» ليوسف الغفيض درس رقم‎ )١( 
٠٠٠١ /9 البداية والنهاية لابن كثير:‎ ۲ 


د شرح الفتوى الحموية 0 ١اا‏ ©4 


اس 
وكلامه هنا من أجمل ما يكون؛ إذ يقول: «فلو كان التأويل سائعًا لكانوا أسبق 
إليه» أي لو كانت هذه التأويلات أمرًا مشروعًا لكان أولى بذلك الصحابة ومَن 
بعدهم من التابعين» ولسبقونا إليها. 
وهنا التحدَّي فؤلاء المعطلة بأن يأتوا بنصٌّ واحد عن السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين ينص على أنمم لم يحملوا هذه الصفات على ظاهرهاء أو 
تعرضوا لتأويلها؛ فلو كان التأويل سائعًا لكانوا أسبق إليه؛ لما فيه من إزالة التشبيه 
ورفع الشبهة. 
لأنّ الصحابة هم أعرف الناس مما يجب على الله وأدرى بمعاني هذه النصوص» 
فهم شاهدوا التنزيل» وهم أهل اللغة» وعندهم رسول الله ي يسألونه عما أشكل 
عليهم» ولو كان في هذا تشبيه لبينوا ذلك» فالشبهة تختلف عند بعض الناس. 
وقد قال الذهبي رحمه الله: «وقال القاضي أبو يعلى بعد أن ذكر حديث الحارية: 
الكلام في هذا الخبر في فصلين؛ أحدهما: جواز السؤال عن الله سبحانه ب(أين 
هو؟). والثاني: جواز الإخبار عنه بأنه في السماءء وقد أخبرنا تعالى أنه في السماء؛ 
فقال: [أأمنتم من في السماء] وهو على العرش» وسرد كلاما طويلًا...» وكان آية 
في معرفة مذهب الإمام أحمد. صَتّف التصانيف الفائقة» وتوقي سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة» وكان عالي الإسناد؛ تمع من علي بن عمر الحربي وطائفة» وعاش نيما 


المتن 


)١78(‏ «وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة 
المدسوبة إليه في الكلام, في كتابه الذي صَّكئفه في «اختلاف المصلين 


)١(‏ «العلو للعلي الغفار» باحتصار (ص ؟557). 


ومقالات الإسلاميين», ذكر فرق الروافض والخوارج والمرجئة والمعترلة 
وغيرهم». 


الشوخ 
ذكر المصنف -رحمه الله تعالى-هنا كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه «مقالات 
الإسلاميين»» ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري مَدَّ بثلاثة أطوار: 
الطور الأول: كان على الاعتزال؛ إذ نشا في بيت أبي علي الحبائي» وكان الحبائي 
شيخ المعتزلة في البصرة» وقد استمر على هذا الأمر إلى سِنٌ الأربعين» وأبو الحمسن 
ولد عام مائتين وستين للهجرة» وتوف ثلاثمائة وأربع وعشرين. 
فهو إلى عام الثلاثمائة كان على الاعتزال. 
الطور الثاني: ثم ترك الاعتزال وأحذ بقول الكلابية» واستمر على هذا فترة من 
الزمن. 
الطور الشالث: إلى أن التقى بأبي ركريا الساحي» وهو شيخ أهل الحديث في 
البصرة؛ فأحذ عنه قول أهل الحديث» ثم انتقل إلى بغداد واحتمع يمن فيها من أهل 
الحديث» وكان هذا آحر أمره؛ أي: رحوعه إلى معتقد أهل السنة. 
ولكن كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية: «إن رحوعه كان رحوع جملة» »)١(‏ 
بمعنى: أنه بقيت هناك بعض المسالئل عنده هو فيها على عقيدة الكلابية» ومنها 
مسألة الكلام» ومنها مسألة الرؤياء ومنها بعض المسائل في القَدَرء ولا شك أن 
تلك الحقب الطويلة التي مَرّ بها كان لما أثرها عليه» ومن المتعذر أن يحيط في فترة 
قصيرة بمعتقد أهل السنة والجماعة. 
يقول الحافظ الذهبي: "وكان معتزليًًا ثم تاب» ووافق أصحاب الحديث في أشياء 
يخالفون فيها المعتزلة» ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه» وهو ما ذكرناه 
عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك» وأنه موافق لهم في جميع ذلك. 


.)١5( انظر: كتاب درء تعارض العقل والنقل الجزء الثاني صفحة‎ )١( 


د شرح الفتوى الحموية ن 


فله ثلاثة أحوال :حال كان معتزليّاء وحال كان سنيًا في بعض دون البعض» وكان 
في غالب الأصول سنيًاء وهو الذي علمناه من حاله» فرحمه الله وغفر له ولسائر 
المسلمين”. 

ويقول الحافظ ابن كثير (ت ٤۷۷ه:)"ذكروا‏ للشيخ أبي الحسن الأشعري - رمه 
الله-ثلاثة أحوال: 

اوها :حال الاعتزال» التي رحع عنها لا حالة. 

والحال الثاني :إثبات الصفات العقلية السبعة» وهي: الحياة» والعلم» والقدرة» 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام» وتأويل الخبرية؛ كالوحه» واليدين» والقدم» 
والساق» ونحو ذلك. 

والحال الثالفة :إثبات ذلك كله من غير تكييق ولا تشبيه» جريًا على منوال 
لسلفء وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرّاء وشرحه القاضي الباقلاني» 
ونقلها أبو القاسم ابن عساكر» وهي التي مال إليها الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما 
من أئمة الأصحاب المتقدمين في أواحر أقوالمم» والله أعلم"". 

وتحدر الإشارة إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية (ت /7/اه) قد قام بتقسيم هذه 
الحال الثالثة إلى مرحلتين؛ فقال: "وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن 
عقيل» وأتبع ها؛ فإنه كلما كان عهد الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمعقول 
والمنقول. 

وكنت أقرر هذا للحنبلية» 00 أن الأشعري وإن كان من تلامذة المعتزلة ثم تاب» 
فإنه كان تلميذ الجبائي» ومال إلى طريقة ابن كلاب» وأحذ عن ركريا الساجي 
أصول الحديث بالبصرة:؛ ثم لما قدم بغداد أحذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرى» 
وذلك آخر أمره» كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم"". 


.)۳۰٣-۳۰۲ /۲( العرش‎ ١ 
.)5١١ طبقات الشافعيين (ص:‎ ۲ 
.)۲۲۸ /۳( مجموع الفتاوى‎ ۳ 


فقد بين ابن تيمية أن انتقال الشيخ أبي الحسن من طريقة ابن كلاب إلى مذهب 
السلف في الصفات مر بمرحلتين: 

الأولى:أحذه عن الشيخ زكريا الساحي أصول الحديث. 

الثانية: أحذه عن حنبلية بغداد أمورًا أحرى» كانت هي آخر أمره الذي توفي عليه- 
رمه الله- 

فهذه حقيقة ك الحمسن الأشعري» بينما يرى البعض أنه مر بطورين فقطء وهما: 
الطور الاعتزالي» وهذا الجميع يُقرٌ به» والطور الكلابي» ولا يعترف الأشاعرة برجوعه 
إلى عقيدة أهل السسفة ولكن هيلا يردّه كتاب «الإبانة»» وكتاب «مقالات 
الإسلاميين»» وما فيهما من ذكر معتقد أهل السنة والجماعة. 

قال الحافظ أبي القاسم بن عساكر-وهو من أعظم الناس انتصارًا للشيخ أبي 
الحسن الأشعري-حيث قال بعدما ذكر طرفًا من كلامه في الإبانة: "وتبينوا فضل 
أبي الحسن» واعرفوا إنصافه» وامعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه؛ لتعلموا أنمما 
كانا في الاعتقاد متفقين» وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين"١‏ 


المتن 


«ثم قال مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة قول أصحاب الحديث 
وأهل السنة:». 
ادبع 

وقال هنا: «مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث» وهذا يدل على أنه بميّر بين أهل 
السنة وبين غيرهم؛ لأن أبا الحمسن في كتاب مقالات الإسلاميين أشار إلى 
الكلابية» وتكلم عن آرائهم» وأشار إلى المعتزلة وتكلم عن آرائهم» ولا شك أنه 
بير بآراء المعتزلة وآراء الكلابية. 

وقوله هنا: «مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث جملة» يشير إلى رجوعه إلى 


عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» وتمييزه لهم عن غيرهم من الفِرَّقٍِ. 


.)١57 تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري (ص:‎ ١ 


کے رع ادان لعن وم 


فكلامه هنا في «مقالات الإسلاميين» يدل على أنه عرف أصول أهل الحديث 
وأهل السنة والجماعة» وأقدّ بذلك؛ إذ سيان موطن يشير فيه ابن تيمية- رمه الله- 


إلى إقراره بكلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والاعتراف بإمامته لأهل السنة. 


المتن 
«الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء عن الله وما رواه الثقات عن 
رسول الله ب لا يردون شيئًا من ذلك» وأن الله واحد فرد صمدء لا إله غيره» 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدَّاء وأن محمدًا عبده ورسوله». 

الخرج 
أشار هنا إلى جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة نما يشير إلى إقراره بعقيدة أهل السنة 
فعقيدة أهل السنة مبنية على الإيمان بأركان الإيمان الستة التي أورد منها هنا أربعة 
أركان هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله في إشارة لما ورد في قوله تعالى: (آمَنَ 
اسول 5 أل إل يه من ره والْمُؤْمئُونَ 6 کل آمَن بالل وماگنه 0 وَرُسلِهِ لا 
فرق بين أ مُسَلهِ 5 وَقَالُوا معنا وَأَطَعْنَا 5 عْفْرَانَكَ ربا وَإِلَيِكَ الْمَصِين) 
(البقرة: .)۲۸١‏ 
وأشار كذلك إلى أساس مصادر الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة وهي الإقرار 
«بما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله ي» لا يردوت شيا من 
ذلك» فالرحوع الاب والسنة باعتبارهما مصدر التلقي هو ما يميزهم عن غيرهم 
من فرق الضلال الذين ردوا نصوص القرآن والسنة نحت ذرائع كثيرة سبق بياتما في 
هذا الشرح في عدة مواطن. 
ثم أشار بعد ذلك إلى جوهر الاعتقاد وأساسه وهو الإقرار بالشهادتين في قوله: 
«وأن الله واحد فرد صمدء, لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولدّاء وأن محمدًا 
عبده ورسوله». 
فالإقرار بالشهادتين هما الأصلين العظيمين اللذين عليهما مدار مسائل الاعتقاد 
التي تقوم على الإخلاص والمتابعة كما جاء قي قوله تعالى: (قَمَن كان يَرْحُو لِقَاءَ 


عه 5 عملا الا ولا شرك بِعبَادَةٍ 5 أَحَدًا (الكهف:١١١)»‏ فمن سلم 


له توحيده ومتابعته هدي وكفى ووفق للسداد والرشاد» ومن احتل لديه أحد هذين 


الأصلين أو كلاهما فهو على خطر عظيم. 


المتن 
«وأن الجنة حق, وأن النار حق». 

الخرج 
أي على المسلم الإيمان بالجنة والنار» فهما يدحلان ضمن الإيمان باليوم الآحر الذي 
هو أصل من أصول الإبمان» فمن أركان الإيمان: الإبمان باليوم الآخر وما يكون فيه 
من البعث» أي: أن الله يبعث الأحساد ويحاسب الخلائق» والإبمان بالميزان والصراط 
والجنة والنار» فمن أنكر وجود الحنة أو أنكر النار كفر؛ لأنه مكذب لله. 
٠‏ قال تعالى: ويسر لَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصا جاتِ اد م حاب ري من ها 
الأَنْهَانُ) [البقرة:٠٠])‏ [لقمان:۸]» 
٠‏ وقال: [وَالَّذِينَ مروا مم تار جَهَنّمَ) [فاطر :٠۳]ء‏ فمن أنكر الحنة أو النار فقد 
كذب الله ومن كذب الله كفر. 
قال الإمام ابن القيم: "يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان ويذكر 
من صنف ف المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون. 
٠‏ فيها قال أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين: 
"جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما 
حاغ من غدك الله وما رواه الدقنات عن رسول الله لا رکون هن ذلك شيعا ...+ ويقروف 
أن الحنة والنار مخلوقتان" قال ابن القيم بعد أن ساق كلام الأشعري "والمقصود 
حكايته عن جميع أهل السنة والحديث أن الحنة والنار مخلوقتان"'. 
وأما الأقوال في مسألة كون الحنة والنار مخلوقتان فهي: 
القول الأول: قول أهل السنة والجماعة. 


٠١.١١ حادي الأرواح: ص‎ ١ 


کے شرح الفتوى الحموية 0 ١ا‏ 
أن الحنة والنار الآن مخلوقتان دائمتان لا تفنيان. 
أدلتهم: 


وقد دل على ذلك من القرآن: 

ه قوله تعالى + إولقذ 81 تة أخرى عند سذ الحتتهى عِنْدَهَا جنه المأوى) 
النجم:7١‏ . ه ١وقد‏ رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة 
المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس في قصة الإسراء وفي آخره: "ثم أنطلق 
بي حبريل حت انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ما هي قال ثم دحلت 
الجنة فإذا فيها حنابذ اللؤلؤ وإذا ترابما المسك"' . 

٠‏ وف الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الحنة 
فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حت يبعثك 
الله تعالى يوم القيامة"". 

ه وقي المسند وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث البراء ابن عازب قال 
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجحل من الأنصار فذكر الحديث 
بطوله وفيه "فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الحنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها "” وذكر الحديث. 


١‏ أخرحه البخاري في صحيحه )7١75(‏ ومسلم في صحيحه )١57(‏ واللفظ للبخاري. 

۲ أخرجه أحمد في مسنله /٤(‏ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۲۹۷) وأبو داود (57 7191 )٤۷٥٤ »٤۷ ٥۳‏ 
والنسائي (5/ ۷۸) وابن ماحه )١55/(‏ و(559١)‏ والحاكم /١(‏ ۹۳) رقم )٠١۷(‏ وأبو عوانة كما في 
(إتحاف المهرة) (۲/ )٠١۹‏ وابن منده في الإيمان )٠١75(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر رقم (١؟)‏ و 
)٤۳(‏ وغيرهم. من طريق زاذان عن البراء بن عازب فذكره. والحديث ص ححةه: أبو عوانة وابن منده 
والحاكم والبيهقي وابن القيم وغيرهم. 
قال ابن القيم قي الروح» ص١١5):‏ (هذا حديث ثابت مشهور مستفيض» صححه جماعة من الحفاظ» 
ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث طعن فيه) بل رووة ف كتبهم وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصاا من أصول 
الدين ي عذاب القبر ونعيمه) ومسألة منكر ونكير» وقبض الأرواح وصعودها إلى بين يدي الم ثم 
رحوعها إلى القبر). 

۳ أخرجه البخاري برقم »)١۳١۸(‏ ومسلم برقم )۲۸۷٠١(‏ واللفظ لمسلم. 


٠.‏ اا ل 0 أل عَدَّتَهُمْ: أن 
قرل امك E‏ قال: eS‏ 


كمع ف بعلي 4 تاه مَلَكَانِ فَيُفْعَدَانِه فَيَفُولآنِ: ما كنت ؟ شولا 


الل لِمْحَكدٍ صَلَّى | الله عَلَيْه ا كاك الوم لعفو" نا عذال و 
يقال لهُ: انْظَرٌ إل مَقْعَدِكَ من التار قَذ أَبْدلّكَ الله به مَفْعَدَّا من اة هير 


1 


ه وقي صحيح أبي عوانة الإسفرائيني وسنن أبي داود من حديث البراء بن عازب 
الطويل في قبض الروح "ثم يفتح له باب من الحنة وباب من النار فيقال هذا كان 
منزلك لو عصيت الله تعالى أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل 
قيام الساعة كيما أرحع إلى أهلي ومالي فيقال أسكن"' 

5 وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي سعيد قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم جنازة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى 
في قبورها فإذا دفن الإنسان وتفرق عنه أصحابه حاءه ملك في يده مطراق فأقعده 
فقا جا تقول في هذا الرحل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فإن كان مؤمنا قال 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده رسوله فيقولون له صدقت ثم يفتح له باب 
إل انار فون هذا كان رلك لو كفك يريك اما إذا امف به فهذا متريك 
فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إلى الحنة فيقولون له اسكن "” 

اللتذ ين : 


١‏ أخرحه البخاري (۹۸/۲) برقم »)۱۳۷٤(‏ ومسلم )۲۲٠٠/٤(‏ برقم )۲۸۷٠١(‏ واللفظ للبخاري. 

' أخرجه أبو عوانة في صحيحه كما في إتحاف المهرة لابن حجر (۲/ 555)» وأبو داود برقم .)٤١١۳(‏ 
ولعل هذا لفظ أبي عوانة في صحيحه» والحديث تقدم الكلام عليه مختصرًا. 

' أخرحه أحمد النسخ (۳/ -4) والبزار كما في (كشف الأستار) رقم (۸۷۲) وابن أبي عاصم في 
(السنة) رقم (855)» والطبري في تفسيره »)5١5 /١(‏ والبيهقي في (إثبات عذاب القبر) رقم (51)؛ 
من طريق عباد بن راشد البصري عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكره. 

وقد تفرد به عباد وهو صدوق له أوهام» عن خاله داود بن أبي هند مرفوعا. 

وقال البزار: (لا نعلمه عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» وهذا من أغرب ما كان يسأل عنه الحسين وابن 


کے نوج اش لخر O‏ 


وقي صحيح مسلم عن عائشة تة قالت غسفت الشمس ف اة رسول الله ضا 

الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله 
بما هو أهله ثم قال: " أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت 
أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة "". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت 2 مقامي هذا كل شيء وعدم حقى 
حين رأيتموني تأحرت "" 

وق الصعحيدين واللفظ للبتعاري عن عبد الله.بن عباس قال: السفت الشفس 
على عهد رسول الله فذكر الحديث وفيه قال: "إن الشمس والقمر آينان من آياتك 
الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ". فقالوا يا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال: 
"إن رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار 
فلم 7 منظرا كاليوم قط أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بم يا رسول قال: " 
بكفرهن" قيل: أيكفرن بالله قال: " يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت 
إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيا قالت ما رأيت منك خيرا قط' ". 

ه وني صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
صلاة الخسوف قال: " قد دنت مني الجنة حتى لو احترأت عليها لمتكم بقطاف 


من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي رب وأنا معهم فإذا امرأة حسبت أنه قال 


وقد حولف عباد» حالفه مسلمة بن علقمة فأوقفه. 

فرواه عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: فذكر نحوا من حديث عباد بن راشد ول 
برقعه: 

.)١١54 »۹۹۷( رقم (۹۰۱)» وهو عند البخاري أيضا رقم‎ ١ 

؟ أخرحه البخاري رقم (/5*)» ومسلم رقم (۹0۷.( أخرحه البخاري رقم »)۳١۸(‏ ومسلم رقم 
3400). 


۳ أخرحه البخاري: رقم .)۷١١(‏ 


تخدشها هرة قلت ما شأن هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا 


أرسلتها تأكل". 
القول الثاني: المعتزلة. 


أنكروا خلقهما الآن» فقالوا: الجنة والنار لم تخلقا بعد» ولكن سوف يخلقهما الله 
تعالى يوم القيامة» أما الآن فلا توحد جنة ولا نار. 

شبهتهم: سبب هذا القول هو أن المعتزلة يعملون عقولهم في مقابلة النتصوص» 
فيعارضون النصوص بعقوهم» وهذا من جهلهم وضلاهم» فهم يقولون: لو قلنا إن 
الجنة والنار مخلوقتان الآن لصار خلقهما عبثاً؛ لأتمما مخلوقتان وليس فيهما أحدء 
والعبث محال على الله فتنزيهاً لله نقول: لا توحد حنة ولا نار الآن؛ لكن يخلقهما 
الله يوم القيامة حين ينتفع المؤمنون بالجنة ويكون الكفرة في النار. 

ويجاب عليهم: 

أولةً: قولكم هذا من أبطل الباطل؛ لأن الله تعالى أثبتهماء ونحن نصدق الله ونؤمن 
بالله» فقد أحبر تعالى أنحما موحودتان» قال عن الحنة: ا لِلْمتّقِينَ؟ [آل 
میات وقالع النار: إأعدّث للگافرین) [البقرة:٠٤‏ ۲]» فهي مرصدة 
معدة مهيأة. 

ثانياً: أن خلق الحنة وخلق النار الآن وإعدادهما أبلغ في الزحر وأبلغ في التشديد, 
فإذا علم العاصي أن النار معدة الآن صار أبلغ في الزحرء وإذا علم المطيع أن الجنة 
معدة صار أبلغ في الشوق. 

ثالثاً: نقول: من قال إن خلقهما الآن عبث؟ فالحنة فيها الولدان» وفيها الحورء 
وأرواح المؤمنين تتنعم في الجنة» وأرواح الشهداء تنعم فيهاء كما جاء في الحديث: 
(أرواح الشهداء في حواصل طير حضر تسرح في الحنة وترد أتحارهاء وتأكل من 
مارهاء حتى يرجعها الله إلى أحسادها)» والمؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الحنة على 


هيئة نسمة طائر يعلق في الحنة حتى يرحعه الله إلى حسده يوم يبعثون. 


.)3(- )905( أخرحه البخاري: رقم‎ ١ 


کے اخ القن الخمريه E 7١‏ 


ه ونعلم أن المؤمن يفتح له باب إلى الحنة فيأتيه من نعيمهاء والكافر يفتح له باب 
إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومها. 
٠‏ إذاً هناك حكمة وفائدة من خلقهما الآنء فهذا من جهل المعتزلة وضلالهمء 
حيث إكم عارضوا النصوص بافهامهم وآرائهم الفاسدة. 

المتن 
«وأن الساعة آتية لا ريب فيها». 
الساعة هى يوم القيامة» والقيامةً قيامتان: قيامةٌ صُّغرى» وهى الموث. وقيامةٌ كبرى» 
وهي التي يقومٌ فيها الناسُ من قبُورهم لربٌ العا مين. 
قال القرطينٌ رحمه الله: «قال علماؤنا: واعلم أنَّ گل ميِّتِ مات فقد قامت قيامتّه 
ولكنها قيامة صُغرى وكُبرى. 
فالصّغرى: هي ما يقومُ على كل إنسانٍ في خَاصّتِه من خروج رُوحه. وفراق أهله» 
وانقطاع سَعْيهء وخصوله على عمله؛ إن كان خيرا فخير» وإن كان شرا فَسَرٌ. 
والقيامة الكبرى: هي التي تَعْجٌ انا وتأحذهم أحذةٌ واحدةً. 
والدّليا على أن كل ميّتِ يموث فقد قامت قيامتُه: قول الى 4# لقوم من الأعراب 
وقد سألوه: مت القيامة؟ فنظر إلى أحدث إنسانٍ منهم» فقال: «إِنّ يَعِشنْ هذا 1 
يُدركه ارم قَامَت عليكم ساعَتَكم» »)١(‏ (۲). 
ثم قال رحمه الله: «مَبْعادُ الأرواح إلى الأحسادِ»» وذلك بعد النفخة الثانية بالصّور» 
وهذه الإعادةٌ غير الإعادة التي كانت في البرزخ. 
قال ابن أب العرٌّ رحمه الله: «الإيمانُ بالمعاد يما دل عليه الكتابث والفُئة والعقل 
والقطرة التكليمة: 
فأخبر الله- سبحانه- في كتابه العزيز» وأَقَامَ الدّليل عليه» ورد على مُنكريه في 
غالب سور القرآن» وذلك أن الأنبياء- عليهم السّلام- كلهم مُتَفقون على الإبانٍ 


(۱) أخرحه مسلم (۲۹۰۲) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) «التذكرة» (ص807١21‏ ۱۸۸). 


بالله» فإِنَ الإقرار بالربٌ عام في بني آدم» وهو فطري» وكلهم : يقر بالربٌ إلا مَن 
عالَدَ؛ كفرعون» بخلاف الإبمان باليوم الآحر فان مُنكريه كثيرون» ومحمّد كه لَمَا 
كان حاتم الأنبياء» وكان قد بُعِتَ هو والسّاعة كهاتين» وكان هو الحاشر والمقّمّي 
بين تفصيل الآخرة بيانًا لا يُوحد في شيء من كتب الأنبياءء ولهذا ظَنّ طائفةٌ من 
المتفلسفة ونحوهم أنه لم يُفصح بعاد الأبدان إلا محمد قي وجعلوا هذه حُجّة لهم 
في أنه من باب التخييل والخنطاب ابحمهوري. 

والقرآث ن خاد التفين عفد الوت وماد البددن غك القينامة الكرئ فق غير 
مَوضعء وهؤلاء يُنكرون القيامة الكبرى» ويُنكرون معاد الأبدان» ويقول مَن يقول 
منهم: إِنَّهِ لم يُخبر به إلا محمّدٌ َل عن طريق التخييل. 

وهذا كذبٌ؛ فد القيامة الكبرى هي معروفةٌ عند الأنبياء من آدم إلى توح إلى 


إبراهيم ومُوسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام» وقد 7 الله بها من حين أهبط 


أ ال ال ( 6 اطا مک لتيل هق لكق الاس م 


ومع لل جين )قال فا حَحيَوَنَ وَفيها تموثوت ويها مخرجوة) 
[الأعراف ٤:‏ ۲- ١۲]ء‏ وليا قال إبليس اللعين: ( رب طرف إل بوم تعن 
© قا فإك من الْمْظَرِينَ 250 إل يوم ألْوَقْتِ الْمَعَنوْرِ) [الحجر:7- .]٠۸‏ 
واا نوخ عليه السلام فقال: (وَامَهُ ایتک مِنَّ الأرضِ اا © ثم بی فا 
وَمْرجَُكُمٌ إِخْرَاجًا) [نوح:۷٠-۱۸]»‏ وقال إبراهيم عليه السلام: ( وائ أَطْمعٌ 


د سمح سا 


1 ا 00 ألربن) [الشعراءة e‏ آخر القصة وقال: ( رين 


Sa م سم‎ E a 


اعَفر لي ولولدى وَللْمَؤْمِِينَ يوم يَقُوْمْ ألْحِسَابُ ) [إبراهيم: »]٤١‏ وقال: (رَيَ 


أرق کف یآ لَمَوَقّ) [البقرة ٠:‏ وأمًا موسى عليه السلام فقال الله لما 


و > 


اا ا الگا ا 261 انیا ی كل تفن یما شعن ت 
ا ا ا َع هوه فَتَرْدىئ ) [طه:ه .]١ > -١‏ 
بل مُؤْمنٌ آل فرعون كان يَعلم المعادء وا آمَنَ بموسى؛ قال تَعَالى: حكاية عنه: 


عو 


ای کی ی € ر مص رور مہہ روم سے 2 کی کی و 2 5 
(تتقر بے تتف مگ بَنَ اقتاد © جم کے نیو ما لک بو اکر ب 


س شرحالفتوى الموية | هلكا 


ا ون ر IL‏ من مَادٍ) أغاف غم ع إلى قوله تعالى: (يقَوَمٍ إِنَّمَا 
مذو اة 5 م 0 لك حر هى دار أَلْصَرَارٍ ) [غافر :*]ء إلى قوله: 


و سه 


(أَدَجِلَوَا ءال فرعو أَسَّدَّ لداب ) [غافر:" 4]. 


رم جرح وس . ل فک سا 4006 رركم - 0 > 
وقال موسى: ) ورتب لتا فى هذه الذيًا حسستة وف الآجِرة إِنَا هدنا 


َِبَكَ ) [الأعراف:5ه .]١‏ 

وقد أحبر في قِصّة البقرة: (فَفْلَنَا اضرو و كَدَلِكَ يحي اله الْمَوْقَ 
رڪم َايلتِهء کہ تَْقِلُونَ) [البقرة: 7]. 

وقد حبر الله أنه أرسل الأسل مبشرين ومنذرين ف آيات من القرآن» وأخبر عن 
أهلٍ الثّار ام إذا قال هم خحرتها: (أَلم يأك رُسَلٌ م م ار بتو علي ايت 
ریک NCEE TEE aS‏ 
عَلَ الگفري) [الزمر: .]١‏ 

وهذا اعترافٌ من أصناف الكفار الداحلين جَهَنّم: أن الرسل أَنْذَرَُم لقاء يومهم 
هذا. 

فجميعٌ البُسلٍ أنذروا بما اندر به حَاتّهُم من عقوبات المذنبين في الدَّنيا والآخرة» 
فَعَانَةُ سُور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدّنيا والآخرة» 


ومر يه أن يُقسم به على المعاد فقال: ( وقال اذب كفروأ لا تاتا ألمَّاعَةٌ فَلَ 


ا رم ن آ 2 04 صم و 


ا خزر ا اسا الآناضه وقال ان (٭ 
وموك 3 0 01 5 ی وري ا ل وما اتو کک 
ل تال وء لد کک 


ل : (نَعم أي كَرَأ أن کن يمنأ هل بك ورت لع انو 


يما عَم ولك عل آله يِييٌ) [التغابن:۷]ء وأحبر عن اقتراها فقال: (أقَررَيتِ 


السَاعة وَأنئَقّ الَْمَدُ ) [القمر:١]»‏ (اقتريبَ لاس جسابهم وهم ٍ في عَمَلږٍ 
مُحَرِصُونَ ) [الأنبياء:١]»‏ (مَأَلَ سیل يِعَدَابِ اقم 0 لَلْكفرينَ س له دافم ) 


4 


-١ 3‏ ۲] إلى قوله: (إنَيْ يرو بيدا ل وبر قري ) [المعارج:٠-۷].‏ 


0 


وقد 65 الله المكدبين بعاد فقال: (قد حي الزن كوا يلقل آله وما ذا 
وء م 04 م0 کے اسه رو دك ls?‏ سد Fu)‏ 
مهيب ) إيونس:5:]. ( حى إِذَا جآءهم ألسَاعة بَعْنَةَ الوأ يرتا على ما فَرَطْنا 
فا) [الأنعام:١7]»‏ (51 إِنَّ اليب يُمَارُوت ف ألسَاعَةٍ ى صَكلٍ بَِيدِ) 
[الشورى:5١]‏ ( بل ارك عِلَمُهُمَ في لجرو بَلْ هُمْ في َك 
نها عَمُونَ ) [النمل:15] (وافسموا أله جَهْدَ اينهم لا يِبَعَتُ الله من 
يموت بل وَعَدًا عَكِيَه حًَا) [النحل:۳۸]» إلى أن قال: ادت کفروا 
6ن OS SE I I‏ 


حير لاد ا 33 5-585 بوم اقيم على وجوههم 


lee‏ 0 6 1 كز فور ص ) سر 
“مر ترا دمو هم ل سلس جر لوس ص لسع 2 
(دلِكَ 2 روا عا الوا لوا ودا کا عِظما رتا ِا ون 


رک 


حلعا حلي ) 0 إبلخ»(1). 

وقد دل يفنا دمل قيام السّاعة وحشر الناس في اليوم الآخر أدلةٌ مُستفيضة من 
السُتة» منها: ما جاء في حديث جبريل عليه المكّلام؛ أنه سأل النبي 4ي عن 
الإبمان» فقال: «أن تُؤمن بالله» وملائكته» وكثبه» وُسّله واليوم الآخر» وتُؤمن 
بِالقَدَرِ؛ خَيْرِهِ وشَرّه» (۲)» وف رواية: «والبَغث بعد المؤتِ»(١).‏ 


عو 


وكذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسولَ الله لج قال: «أثُها 


ت كج ی و لا وياد و Cé r < Î‏ ج م 
النّاسء نكم عَحْشُورُونَ إلى الله حُمَاة عراة عرلاء (كما بدأنا اول لق يده 
es‏ نا كا متعايركت) انیا ا 2 اول من يكنس :يوم القياية 


.)5١05ه‎ »5 ١ ٤ص( «شرح الصّحاوية»‎ )١( 
من حديث اي هريرة رضي الله عنه ومسلم (۸) من حديث ابن عمر رضي‎ )٥۰( أخخرججحه البحاري‎ 6 
)۱۷۲ /5( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١158( )۳۸۹ /۱( أخرجها ابن حبان في «صحيحه»‎ )۳( 


شرح الفتوى الحموية 1۷ 


.)١(»ميهاربإ‎ 


وكذلك العقل يقضي بأن هناك يوم آخر للجرّاء والجمسابء وإلا لكان إيجاد 
الخلائق عَبَنّاء واللَّهُ مُتَرَّه عن ذلك» وهذا-أيضًاحمن تمام إقامة العدل بين الخلق؛ 
قال ابن القيّّم: «ولهذا كان الصَّوَابٌُ أن المعاد معلومٌ بالعقل مع الشّرعء وأنَّ كمال 
التبّ تعالى» کان أسمائه وصفاته تقتضيه وتُوحبه واه مره عَمَا واه مُنکروه» 
كما يبه كمالّه عن سائر الغيوب والتّقائص» (۲). 


المتن 


«وأن الله يبعث من في القبور». 

الشر 
أول مراحل الحياة الآخرة حياة البرزخ وعذاب القبر ونعيمه» ثم بعد ذلك يأتٍ 
البعث» ويسبق البعث النفخ. 
ومن الأدلة على إثبات البعث ما جاء في حديث جبريل عليه المكلام؛ أنه سأل 
البي 5ي عن الإبمان؛ فقال: «أن تومن بالله» وملائكته» وكَثبه» ورُششلهء واليوم 
الآجر ونومن بِالقّدَرِ؛ حَيرِهِ وسَرّه» (۳)» وني رواية: «والببغث بعد المؤت» (5). 


وكذلك ما روي عن ابن عباس رضے الله عنهما أن رسول الله قله قال: ا 


34 3 5 9 لط 56 و م رر رہ ر > 0 ع 
اا إتكو كتشتوزوة إن الل فاا غراة عزلا» (كما يدانا اول اق ده 


.)۲۸٦۰( ومسلم‎ )474٠0( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «الفوائد» (ص‌۲۹). 

(؟) أخرحه البخاري )٠١(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه» ومسلم (۸) من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما. 

)۱۷۲ /5( وابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١158( )۳۸۹ /۱( أخرجها ابن حبان في «صحيحه»‎ )٤( 
.)١١1( وصححها الألباني في «التعليقات الحسان»‎ »)50 54459 


ع 38 


وعدا عا إا ها لير ) [الأنبياء: ٠ ٤‏ ١]ء‏ ته إن أَوَلَ من يُكسى يوم القيامة 
إبراهيٌ»(١).‏ 
ويوم البعث يخرج الإنسان من قبره فيجد ملكا من قبل الله يأحذه ويوقفه في المكان 
الذي يريده الله له» أو يسوقه إلى موقفه المناسب قال تعالى: 9 وَحَاءَتْ كَل نَفْسِ 
مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ © [ق: .]۲١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: (وَجَاءَتْ كل تفس مَعَهَا ساق وَشَهِيدٌ) 
قال: "السائق من الملائكة» والشهيد: شاهد عليه من نفسه" ' . 
وروي عن الإمام سفيان بن عيينة في اعتقاده قوله: السنة عشرة فمن كن فيه فقد 
استكمل السنة ومن ترك منها شيعا فقد ترك السنة: إثبات القدر وتقدم أبي بكر 
وعمر والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل والقرآن كلام الله 
وعذاب القبر والبعث يوم القيامة ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم . 

المتن 


«وأن الله على عرشه كما قال: ©َالرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى)4: [طه: 0], وأنَّ 
له يدين بلاكيف. كما قال: «[حَلَفث بِيَدَيَ4 [ص:٠۷]»‏ وكما قال: بل 
يداه مَبسُوطَتَانِ» [المائدة: 4 5], وأنَ له عينين بلا كيف كما قال: «اتَجْرِي 
بَِعينَاك [القمر: 4 ]١‏ وأن له وجهّاء كما قال: لوَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذو الْجَلَالٍ 
والإكرام [الرحمن: ۲۷] ». 
الخرح 

فأشار هنا إلى إقراره بعقيدة أهل السنة في باب الصفات؛ سواء كانت الصفات 
الثبوتية» أو الصفات المنفية» أو الصفات الذاتية» أو الصفات الفعلية. 


.)5870( أخرحه البخاري (41/40) ومسلم‎ )١( 
.)55/ /۲۲( انظر تفسير الطبري‎ ۲ 
)١55 /١( رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ ٣ 


س شرحالفتوى الحموية شلك 
وبدأ بذكر صفة من الصفات الفعلية وهي صفة الاستواء» ثم ذكر جملة من 
الصفات الذاتية» فأقرٌ بعلو الله تعالى» وأقر بأن له يدين» وأن له عينين» وأن له 


وجهًا سبحانه وتعالى» فاليدان والوجه والعينين هذه تسكن صفات ذاتية» 


المتن 
«وأن أسماء الله تعالى لا يقال: إنها غير الله. كما قالت المعتزلة والخوارج». 
الشرج 


وقال من جملة ما ذكر: «إن أسماء الله تعالى لا يُقال: إنها غير الله»؛ لأن هذا 
هو قول المعتزلة والجهمية الذين يقولون: الاسم غير المسمّى. 
وهذه مسألة سبق أن تكلمنا عنها وبيناهاء ولكن نبين هنا مقصود المعتزلة بما. 
فالمعتزلة استغلوا الفرق اللغوي بين الاسم والمسكى» فعندنا الاسم والمسكى 
والتسمية» فالاسم هو: اللفظ الدال على المسكى» مثل أن تقول: زيد» والمسكّى 
هوة الذاث المسماة بهذا الاس أي: ذات زيد مثا والتسمية قعل المسكى. 
فلا شك أنه من حيث الناحية اللغوية: أن الاسم غير المسمّى» وهذه حقيقة لغوية 
لم يقصدها المعتزلة هناء ولكن أرادوا استغلال هذه العبارة» وهي عبارة أن الاسم 
غير المسمّى؛ ليُحَمّلوها معن باطلاء وهي: أن أسماء الله غيره هو وما كان غيره 
فهو مخلوق» فلذلك عندما يقولون: الاسم غير المسمّى» فهم يريدون الفصل بين 
كلام الله تعالى وبين ذاته. 
لأن أسماء الله من كلامه» وهم يقولون: كلام الله تعالى مخلوق» بمعنى: أنه حلقه كما 
حلق السموات والأرضء فإذًا على هذا الاعتبار ما دامت أسماء الله تعالى مخلوقة 
على اعتبار أن كلام الله تعالى مخلوق» فإنه بهذا يكون الاسم غير المسكى» فتكون 
الأسماء مخلوقة» بمعنى: أن الله تعالى لم يسم نفسه حقيقة» فهذا هو قوهم. 
وأهل السنة يردُون هذا القول كما يردُون قولَ الأشاعرة والماتريدية بقومهم: إن الاسم 
عين المسمّى. 
فقول أهل السنة: أن الاسم للمسمّى. 

المتن 


«وأقروا أن لله علمًا كما قال: لأأَنزَلَهُ بعلم [الدساء:5١]»‏ وكما قال: 

وما تخل من أنتى ولا َع إل بعلْمِك [فاطر:١١],‏ وأثبتوا له السمع 

والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة, وأثبتوا لله القوة كما قال: 

ولم يرا أن اللّهَ الذي حَلَقَهُمْ هُوَ أَسَدَُ مِنْهُمْ قُوَةَ4 [فصلت:٠٠]‏ ». 
العرخع 

وبعد أن انتهى من ذكر الصفات الفعلية والذاتية شرع في ذكر الصفات المعنوية, 

وقال هنا: «وأقرُوا»» يعني: أن لله تعالى عِلمّاء كما قال تعالى: [أنزله بعلمه)» 

وقوله: [وما تيل من أَنْتَى ولا تصغ إلا بعلم [فاطر:١١]»‏ وأثبتوا له السمع 

والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله تعالى كما نفته المعتزلة» وأثبتوا لله القوة كما قال. 

والعلم والسمع والبصر والقوة» هذه تسمى صفات معنوية. 

والفرق بين الصفات الذاتية والمعنوية: 

أن الصفات الذاتية هي التي لا يكن تصور الذات مع عدمها. 

والصفات المعنوية: هي التي يمكن أن تتصور الذات مع عدمها. 

هذا كله من الصفات اللازمة؛ لاحم يقسمون الصفات إلى قسمين: 

لازمة وعارضة. فاللازمة: هي التي لا تنفك عن الذات» بمعنى: أتما لازمة للذات» 

لا تقوم الذات إلا بقيامها ووجودها. أما الصفات العارضة: فالمقصود بما الصفات 

الفعلية» أو الصفات الاختيارية» وهي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة. 

والصفات اللازمة تنقسم إلى قسمين: 

صفات ذاتية» وصفات معنوية» فعندنا اليد والعلم» كلاهما من الصفات اللازمة» 

لكن اليد من الصفات الذاتية» والعلم من الصفات المعنوية» فهنا في تعريف 

الصفات الذاتية يُقال فيها: إا هي التي لا تتصور الذات مع عدمها. 

بينما الصفات المعنوية هي: التي تتصور الذات مع عدمهاء فهنا إذا قلنا: اليد فلو 

جئنا في المحلوق من باب تصوّر المسألة» لو جثنا إلى مخلوق» فهل يمكن أن نتصور 
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ذات المخلوق بدون وحه؟ هذا تصور وحود» فلا يمكن» ولكن يمكن تصور ذاته 
بدون علمه؟ 
لكن صفة الحياة ذاتية أو معنوية؟ 
صفة الحياة تكون معنوية» فلأنك مثلا في المخلوق يمكن أن تتصور ذات المخلوق 
بدون حياته» ولذلك لو فارقته الحياة وأصبح في عداد الأموات تُصَلَّي عليه وندفنه 
فإِذًا يكون له وجود. هذا طبعًا في التصور الذهني» وهذا ليس تصور كيفي في حق 
الله تعالى» وإنما هو تصور وحود وإثبات وجود. 
فنفصل بين النوعين؛ بين الذاتية والمعنوية بهذا الفصاء فإِذًا الوحه صفة ذاتيةء 
واليدين والأصابع والقدم ذاتية» والعلم والحياة والقدرة معنوية. 
والنوع الثاني: هي الصفات الفعلية» مثل الاستواء والنزول» وكذلك الغضب 
والإتيان وا بحي ء) هذه تسمى صفات فعلية» ويسموها عارضة. 
فهنا ذكر جملة من الصفات الذاتية» ثم أعقبها بالصفات المعنوية» 

المتن 
«وذكر مذهبهم في القَدّر». 

الخرح 
الإبمان بالقدر خيره وشره: هو الاعتقاد الجازم بتقدير تقدير الله تعالى للكائنات 
حسبما سبق به علمه» واقتضته حكمته؛ قال حل وعلا: ناکل شيء خلقناه 
بقدر]» ونؤمن مع ذلك أن الله تعالى جعل للعبد اختيارًا وقدرة جما يكون الفعل» 
إذ كاك لأ ج مما عن مشعده سييداندة قال سيان لعن شاه ينك أذ 
يَسْتَقِيمَ وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله يبت الْعَالَمِينَ ) . 
والاعتقاد أن الله تعالى أرسل رسلا مُبَشّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لعل يخود لِلئّْسِ عَلَى الله 
حُكَة بَعْدَ الُسُلِ)» ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته حل 
وعلا على الناس بإرسال رسله. 
قد صََّل في هذا الباب (باب أفعال الله) الحبرية والقدريةٌ» وما زال إلى يوم الناس 
هذا مَّن يخبط فيه بين قائل بأن العبد حبر على أفعاله» وبين قائل بأن العبد لا فعل 


له ولا احتيار» وإئما هو كالريشة في مَهَبٌّ الريح» وأهل السنة والجماعة وسطٌ بين 
هذا وذاك. 
وقد أوضّح شيخ الإسلام رحمه الله هذا في «ججموع الفتاوى» فقال: «وهم في باب 
خَلقٍ الله وأمره تتح انق الك قوت كر الب قري EA O‏ 
ومّشيئته الشاملة وحلقه لكل شيء» وبين المفسدين لدين الله الذين يجحعلون العبدَ 
ليس له مَشِيئةٌ ولا قُدرة ولا عملء فيْعطّلون الأمر والنهي والثواب والعقاب» 
فيَصيرون مَنزلة المشركين الذين قالوا: (لَوْ سَآء آم مآ رڪ و َاسَآوْنَا ولا 


ا . مىر( [الانعام: .]١ ۸A‏ 
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قلويهم؛ وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون في مُلکه ما لا يُريد 
ولا يعجر عن إنفاذ مُرادِه وأنه حالق كل شيء من الأعيان والصّفات والحركات. 
ويُؤمنون أن العبدَ له قُدرة ومشيئة وعم وأنه تار ولا يُسمُونه بحُبورَا؛ إذ المخبور 
من اكه على حلاف اخحتياره» والله عز وحل جعل العبة محتارا لِمَا يفعله» فهو 
تاق مريت وال اله وحالِقٌ احتيازه» وهذا ليس له نظي خرن اله ليس كمئله 
شي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» .)١(‏ 

قال العلامة السّغدي رحمه الله: «وهم ف في باب أفعال الله بين الحبريّة والقّدَرية؛ 
فإن الحبرية يَزعمون أن العبد يَحْبُور على أفعاله لا فُذرة له عليهاء وأن أفعاله بمنَزلة 
حرّكات الأشجارء وكل هذا علو منهم في إثبات القدّر. 

والقدريّةُ قابلوهم فَتَقَوًا مُتعلق قدرة الله بأفعال العباد تنزيهًا لله برَعْمهم. 

فال العباد عندهم لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته» وكلكٌ من هاتين الطائفتين 
ردت طائفة كبيرة من نصوص الكتاب والسنة. 

وهدى الله أهل السِّنّة والحمَاعَة للتوسّط بين الطائفتين المنحرفتين» فآمّنوا بقضاء الله 
وقدّره وُمُولهما للأعيان والأوصاف والأفعال التي من متها أفعالُ المكلّفين 


وغيرهم» وآمَنوا بأنه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يككن, وآمنوا مع ذلك بأن الله 


(۱) «ججموع الفتاوی» (۳۷۳/۳» .)۳۷٤‏ 
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تعالى جعَل للعباد قُدرة وإرادة تقّعْ بما أقوام وأفعاهم على حسب اختيارهم 
وإرادتم» فآمَنوا بكلٌ نص فيه تعميمٌ قدرة ومشيئة» وبكلٌ نص فيه إثباث أنَّ العباد 
يعملون ويفعلون كل الأفعال الكبيرة والصغيرة بإرادتهم وقُدْرَتجَم» وعلموا أن الأمرين 
لا يتنافيانِ» .)١(‏ 

من ثمرات الإبمان بالقدر: 

أو الاعساد على :الله تال عد فعل الأسياف» لآنالسبيب والسبب كليهها 
بقضاء الله وقدره. 

ثانيًا: راحة النفس وطمأنينة القلب؛ لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى» وأن 
المكروه كائن لا محالة ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب» فلا أحد 
أطيب عيشاء وأروح نفسّاء وأقوى طمأنينة من آمن بالقدر. 

النًا: طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد؛ لأن حصول ذلك نعمة من الله 
بما قدره من أسباب الخير والنجاح؛ فيش كر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب 
.)١(‏ 


المتن 


«إلى أن قال: ويقولون: إن القرآن كلام الله غير مخلوق» والكلام في اللفظ 
والوقف؛ مَّن قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم, لا يقال: اللفظ بالقران 
مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق». 

ل 


)١(‏ «التنبيهات اللطيفة» (ص١"»‏ ؟5). 


(۲) «مجموع رسائل وفتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين» 55/90 -70) بتصرف. 


قال: ويقولون: «إن القرآن كلام الله غير مخلوق»» وهذا هو معتقد أهل السنة 
والجماعة» بخلاف قول الجهمية والمعتزلة الذين يقولون: إن القرآن كلام الله تعالى 
مخلوق. 
وقد تقدم الحديث عن مسألة القول بخلق القرآن وكذلك مسألة اللفظ فليرحع 
إليها. 

المتن 


«ويقرون أن الله بُرى بالأبصار يوم القيامة, كما يُرى القمر ليلة البدرء يراه 
المؤمنون, ولا يراه الكافرون؛ لأنهم عن الله محجوبون» قال عز وجل: «گلا 
إِنَهُمْ عَنْ رَبّهُمْ يَوْمَئْذٍ لْمَحْجُوبُونَ4» [المطففين:8١]».‏ 
هك 

ثبت بإجماع السلف والأئمة أن الله تعالى يُرى في الآحرة؛ يراه أهل محبته ورضوانه 
وهو خير ما وعد الله به عباده المؤمنين» بل هو كمال النّعيم في الدار الآخرة» كما 
قاله ابن القيم رحمه الله »)١(‏ لا يشك في صحة وقوعه إلا أهل البدع والضلالات. 
ومن الأدلة على إثبات الرؤية من القرآن الكرم: قوله تعالى: [ وُجُوةٌ يمي ناض 
ETE‏ وفولة ENA Fe‏ 
وَزيَادَةٌ 1 [يونس: 5؟]» فقد فسرت الزيادة بأتما النظر إلى الله تعالى» كما ذهب 
البمعلماء السسلف6)» وقوله فال کو ع عن ر بوا لمشكرنون 2 
نهم اماو اجيم ثم قال هَدَا الَذِي كُشْم به تُكَذَبُونَ] -٠١[‏ ۱۷]ء يقول 
الدارمي: «ففي هذا دليل أنَّ الكفار كلهم تحجوبون عن النظر إلى الحمن عز 
وعلاء وأن أهل الجنة غير محجوبين عنه»(7)» ومثله قوله تعالى: وَلَّدَيْنَا مَزِيدٌ] 
[ق: ه]؛ رها أنسن بن مالك رباد الله يتجلى لهم كل جمعة»(؟). 


(۱) «طريق المجرتين» (ص55). 

(۲) انظر: «الرد على الجهمية» (ص55)» و(57)» و«السنة» (ص15) . 
(؟) «الرد على الجهمية» (ص" 5 ). 

.) 5 «الرد على الجهمية» (ص"‎ )٤( 


کے رادان در 


ومن الأدلة على إثبات الرؤية من السنة: ما جاء عن جرير قال: «كنا حلوساً عند 
البي له إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: «إِنّكم سّترون ربكم كما ترون هذا 
القمر لا تضامون ف رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا» .)١(‏ 

وكذا ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله يلع قال: «إنّكم 
لن تروا ربّكم حتى تموتوا» (۲). 

فلا اعتبار لكلام المبطلين في نفي الرؤية مع قول الله عز وحل وقول الرسول الكريم 
يه وقول علماء السلف؛ يقول الطحاوي: «والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة 
ولا كيفية» كما نطق به كتاب رَيّنا: [ وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ضر إلى رَيّهَا ناظِرَةٌ)» ويقول 
ابن أبي العرّ معلقاً على هذا الكلام: «المخالف في الرؤية: الجهمية والمعتزلة ومن 
تبعهم من الخوارج والإمامية» وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة» وقد قال بثبوت 
الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث 
وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السّنّة والجماعة»(7). 


المسألة الأولى: رؤية أهل الإبمان لله تعالى يوم القيامة بالأبصارء وهذه مسألة 
متفقٌ عليها عند أهل السنة؛ فهم يقولون رؤية الله- عز وحل- في الآخرة جائزة 
عقلًا وواقعة شرعًاء ولا يرد على هذا قوله تعالى: إلا تدرك الأَبْصَارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ 
الأَبْصَارَ) [الأنعام: »]٠١‏ فقد استدل به المعتزلة على نفي الرؤية مطلقّاء مع أن 
اراد بالا ليس نفي الرؤية» وإتما المراد نفي الإدراك؛ لأا سيقت مساق المدح» 
ولو كان المراد نفي الرؤية لما كان قي ذلك مدح؛ لأن المعدوم هو الذي لا يُرّى» 


.)17/575( أخرحه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد (ه/ »)558١5( )۳۲ ١‏ والنسائي في «السنن الكبرى» (5/ ».)5١5‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» »)٤۲۸(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١5559(‏ 

(۳) «شرح الطحاوية» (ص59١).‏ 


والكمال قي إثبات الرؤية هو نفى الإدراك؛ لأن النفى المحض لا يأ في صفات 
الله» وإنما الذي يأ هو النفى الذي يستلزم إثبات ضده من الكمال. 

فالمعنى: أنه يُرى ولا يحاط به رؤيةٌ ف إلا تُدْرَكُهُ لأنصَارَ) ؛ لكمال عظمته؛ كما 
أنه يُعلم ولا حاط به علمًا لكمال عظمته» واا ا وم ؛ لكمال 
قوته واقتداره» وهكذا. 

وقد ورد عن بعض السلف أن الآية تفيد نفي الرؤية في الدنياء فروى ابن كثير عن 
إسماعيل بن علية في قول الله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) أنه 
قال: «هذا في الدنيا». 

وقد ذهب الآخرون إلى أن هذا النفي العام لرؤية - جميع الأبصار له سبحانه وتعالى 
صصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له حل وعلا في الآخرة .)١(‏ 

وقال ابن القيّم رحمه الله: «دل الكتاب والسنَّةُ المتواترة 0 الصّحابة وأئمة أهلٍ 
الإسلام وكيك 0 أن الله رى يوم القيامَةٍ بالأبصار عِيَانَاء كما يُرى القّمَرُ ليله 
البدر صخرا وك َكُمَا تری امسن ف الظّهيرة: إن گان مَا احبر به الله وَوَسُوله عنه 
ل و و ی ا و ن يروه إلا من فَوقِهم؛ 
لاستحالة أن يروه و أسفل منهم) أو من خلفهم» 0 و أمامهمء 1 ذَلِكَ.. 3 
يجَتَمِعُ في قَلبٍ العبد بعد الاطلاع عَلَى هَذِهِ الأَحَادِيث وَفَّهِمَ مَعنَاهَا إنكارُها 
والشهادةٌ پان ُحَكدًا رَسُولٌ الله أَبَدّاه .)7١‏ 

والإيمان برؤية المؤمنين لرتّمم حل وعلا داحل في الإانٍ بالله وَكتبه وَمَلائْكْتِهِ وَرُسِلِهِ: 
فمن الإيهان الإبمان باد ال مؤمنينٌ يروئة سبحانه وتعالى يوم م القيامة؛ فَمَنِ ل يُؤمن 

لَه الكتاب والسُّنَّة وَخَالف ما عليه 
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بِأَنّهُ-سبحانه-يُرَى يوم القيامة فَمّد رَد 


فالله سبحانه وتعالى سيخص المؤمنين بمزيد من الإنعام يوم القيامة» وهو رؤيته حل 


وعلاء فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن ناسًا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربا 


(۱) انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۰۹). 
)١١‏ «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص ٤۲‏ ۳). 
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يوم القيامة؟ فقال رسول الله: «هّل تُضَارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟». قالوا: لا 
يا رسول الله. قال: «هل تضارون في الشّمس ليس دونما سحاب؟». قالوا: لا. 
قال: «فإنّكم ترونه كذلك...»» الحديث .)١(‏ 

وسيخصهم ف الحنة بأعظم نعمة أنعم عليهم بحا؛ ألا وهي تشريفهم وإكرامهم 
بالنظر إلى وجهه الكريم في جنة عدنء كما قال تعالى: [ وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رها ناظرة) [القيامة: 255 7؟]. 

وقال تعالى عن الكافرين: 1[ كلا إنهم عن ربكم يومعذ محجوبون] [المطففين: .]٠١‏ 
قال الإمامٌ الشافعيئ: «قَدَنَّ هذا على أنَّ المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى». 
وقال حل شأنه: ولمم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد) [ق: ه"]. 

فالمزيد هنا هو: التظر إلى وجه الله عز وجحل» كما فسّره بذلك علي وأنس بن مالك 
رضي الله عنهما. 

وقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة] [يونس: 55]. 

فالحسئى: الحنة» والزيادة: هي النظر إلى وجه الله الكريم» كما فَسّرها بذلك رسول 
الله ي بقوله: «إذًا دَحَلَ أله امجن r‏ و الله بار وَتَعَالٌ: ُرِيدُونَ 
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َالَ: فَيَكْشِفُْ الجيجابء فما اعْطُوا شَيْعًا أَحَبٌ لبهم من النَّظرِ إِلَ ريم عر ول 
وهي الزيادة» ثم تلا هذ الآية: [لِلَّذِينَ أَحْسَئُوا الحشى وَزيَادة1» (۲). 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وأمًا السنة» فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء 
وأبي هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبي 
#: أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة في العرصات» وف روضات الجنات» 


جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. آمين (۳). 


.)7517( أخرحه البخاري (108/8) ومسلم‎ )١( 
أخرجه مسلم (7؟) من حديث صُهَيْبٍ ف.‎ )۲( 


(۳) «تفسير ابن كثير» (۳/ ۳۰۹). 


والمسألة الثانية: رؤية الكفار لله تعالى. 

فذكر هنا قولا من أقوال أهل السنة: أن الكفار لا يرونه. 

والقول الثاي: آم يرونه رؤية حسرة؛ فيرونه رؤية تعذيب ثم يحتجب عنهم. 

والقول الثالث: أنه يراه أهل الإيمان وأهل النفاق من هذه الأمة وغبرات من أهل 
الكتاب» يحشرون؛ فيرون الله سبحانه وتعالى؛ لأن المنافقين يحُشرون مع أهل 
الإهانء ثم بعد ذلك محال بينهم وبين اجتياز النار ودخول الجنة» فعند ذلك 
يُبعدون عن المؤمنين. 

ويرى شيخ الإسلام أن مثل هذه المسائل إذا حدث فيها حلاف فلا يكون كبيراء 
وهي مسألة متأحرة م يتكلم فيها الأوائل من أئمة السلف. 

وقد بسطها شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى»» وسيل عنها فقال: «إن الأئمة 
من السلف القدامى لم يتكلموا فيهاء إِنما هي مسألة حدثت متأخرة» والخلاف 
فيها على الأقوال الثلاثة» وهذا الخلاف ليس كبيراء ولا يؤدي إلى تباين عن أهل 


السنة والجماعة .)١(‏ 
المتن 
«وذكر قولهم في الإسلام والإيمان». 
ا 


مسألة الإبمان والإسلام تقدم الحديث عنها. 


المتن 
«والحوض». 

اجرج 
مسألة الحوض تقدم الحديث عنها. 

المتن 


.)588-5487/5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


سے شرحالفترى الموية | ٦۹.‏ 


«والشفاعة وأشياء». 


الخرح 
مسألة الشفاعة تقدم الحديث عنها. 

المتن 
إلى أن قال: ويقرون بأن الإيمان قول وعملء يزيد وينقص» ولا يقولون: 
مخلوق». 

الح 


مسألة الإبمان وتعريفه تقدم والقول بأنه يزيد وينقص تقدم الحديث عنها. 
«ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار». 
مسألة مرتكب الكبيرة وحكمه في الدنيا والأخرة تقدم الحديث عنها. 


المتن 


«والكلام في اللفظ والوقف؛ مّن قال باللفظ وبالوقف فهو مبتدع عندهم لا 
يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق, ولا يقال: غير مخلوق». 


اس 
رأي الإمام أحمد وبعض الأئمة أنه لا يُقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال: غير 
مخلوق؛ لأن الكلام هنا محتمل» فعندما يقول القائل: لفظي بالقرآن مخلوق» فهل 
يقصد به القرآن الذي هو كلام الله تعالى» أو يقصد فعل المخلوق؟ 
فإن قال: اللفظ بالقرآن غير مخلوق» فقد لا يقصد هنا كلام الله تعالى» وإِنما يقصد 
كلامه هوء وهذا خطأ؛ لأن نطق الإنسان مخلوق» فالمسألة تكون محتملة» فمن 


هذا الباب باب منع الإمام أحمد والأئمة من أهل السنة أن يُقال: لفظي القرآن 
مخلوق أو غير مخلوق؛ لأن هذا اللفظ محتمل. 
بينما ينص الإمام البخاري وبعض أهل السنة على أن اللفظ بالقرآن الذي هو 
نطق الإنسان مخلوق» فإِذًا قَصّلوا وينوا أنه إذا قصد النطق فهذا مخلوق» وإذا قصد 
الأصل الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى الملفوظ» فهذا غير مخلوق. 
وحدثت في هذه المسألة فتنة للبخاري» أثارها عليه شيخه محمد بن يحى الذهلي» 
ودافع عنه ابن القيم في كتابه «الصواعق»» وقال: «إن البخاري في هذه المسألة 
أقعد وبين ووضّح وفصّل في هذه المسألة» وتشنيع الذهلي عليه هذا من باب الغيرة 
والحسد الذي بين الشيخ وتلميذه؛ لأن البحاريّ تفوق عليه. 
فالمسألة محل حلاف» مثل مسألة الاسم والمسمّى؛ لأن المخرج فيهما واحد؛ لأن 
كلا المسألتين تعودان إلى صفة الكلام» والكلام: صفة من صفات الله سبحانه 
وتعالى غير مخلوق» وبناء على ذلك ترتّب حلاف في مسألة اللفظ وفي مسألة 
الاسم والمسمى؛ لأن أسماء الله تعالى من كلامه» والقرآن من كلامه ِق» فحصل 
حلاف في هذه المسألة بناءً على ذلك. 
ثم ذكر قولمم في الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء أخرى. 
المتن 
«إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة فيه؛ والمناظرة 
فيما يتناظر فيه أهل الجدلء ويتنازعون فيه من دينهم» ويُسَلّمون للروايات 
المحيحاة: ولما جاءت بها الآثار التي جاءت بها الثقات عدلّا عن عدل, 
حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله *؛ لا يقولون: كيف ولا لِم؟ لأن ذلك بدعة». 
الخرج 
الحدل المبني على المنطق وعلى علم الكلام مرفوض» وإنما علم آهل السنة قائم 
على المأثور» فلذلك تلاحظ أن أهل السنة يذمُون الكلام ويذمُون الجدل والمراء في 
الدين» ولكن المدارسة والمذاكرة في هذه المسائل المبنية على العلم بالمأثور هذا أمرٌ 
لا شك أنه مطلوب. 


س شرحالفتوى‌الحموية ۴١.‏ 


فإدًاء الذمٌ هنا المقصود به: الذمٌ على الجدل والمنطق وعلى علم الكلام وعلى هذه 
المعقولات الفاسدة» لكن الروايات الصحيحة والمدارسة في ذلك والتدارس في هذا 
الجانب ومعرفة هذه الأصول المتعلقة بالعقيدة على 5 به على الاب 
والسنة» هذا لا شك أنه أمد مرغوب ومطلوب. 


وقد تقدم ذكر هذه المسألة سابقاً. 
المتن 


«إلى أن قال: ويُقرون أن الله يجيء يوم القيامة, كما قال تعالى: [ِوَجَاءَ رَبْكَّ 
وَالْمَلَّكُ صَفَا صَفّا) [الفجر:؟7]». 


الشرح 
يقو أهل السّئّة بمجيء الله يوم القيامة» كما قال تعالى: [وَجَاءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَمًا 
فقا ؟ اج ]4 قال الظبرية مقرل تعال دك وإذا جاو ركبا شد 
وأملاكه صفوفًا صما بعد صفٌّ»» ثم أورد من الأحاديث والآثار ما ينبت بحيء الله 
تعالى(١).‏ 
وقال ابن كثير: « ل وَجَاءَ رَبك يعني: لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعد ما 
يستشفعون إليه بسيد ولد آدم على الإطلاق محمد كَلِهِ؛ فيشفع عند الله في أن 
يأ لفصل القضاء فيشفعه الله في ذلك» فيجيء الرب تعالى لفصل القضاء كما 
يشاءء والملائكة يجيئون بين يديه صفوفًا صفوفًا» .)١(‏ 
وقال أبو الحسن الأشعري في عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث: «وأنه يجيء 
يوم القيامة هو وملائكته» كما قال: [ وجاء ربك والملك صفًا صمًا» 5. 


(۱) «تفسير الطبري» (5 4117/59 .)5١9-‏ 
(۲) «تفسير ابن كثير» (۳۹۹/۸). 
(۳) «مقالات الإسلاميين واحتلاف المصليين» (ص .)5١١‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أمًا كون إتيانه وبحيئه ونزوله ليس مثل إتيان 
المخلوق وبحيئه ونزوله» فهذا أمر ضرورٌ متفق عليه بين علماء السنة ومّن له عقل» 
فإن الصفات والأفعال تتبع الذات المتصفة الفاعلة» فإذا كانت ذاته مُباينة لسائر 
الذوات ليست مثلها لزم ضرورة أن تكون صفاته مباينة لسائر الصفات ليست 
مثلها» ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفة كل موصوف إلى ذاته. ولا ريب أنه 
العلي الأعلى العظيم فهو أعلى من كل شيء وأعظم من كل شيء. فلا يكون 
نزوله وإتيانه بحيث تكون المخلوقات تحيط به أو تكون أعظم منه وأكبر هذا 
ا والأحسن ف هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوص فيثبت ما أثبت الله 
ورسوله باللفظ الذي أثبته وينفى ما نفاه الله ورسوله كما نفاه» وهو أن يثبت 
النزول والإتيان وابحيء» وينفى المثل والسّمِي والكفؤ والتدّ» .)١(‏ 

«وأن الله يتقرب من خلقه كيف شاء؛ كما قال: وتن أرب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيدِ] [ق: 5 .»]١‏ 

ثم تكلم عن صفة القرب؛ فقال: «وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: 
وحن أَقْرَبُ إَِيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَريدٍ]». 

والقرب في اللغة: الدنوء والمعنى: أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه» كما أنه 
يقرب من عباده في آخر الليل» وهو فوق عرشه» فإنَّ علوه سبحانه على سماواته 
من لوازم ذاته» فلا يكون قط إلا عاليًا ولا يكون فوقه شيء ألبته» كما قال النبي 
يع أعلم الخلق بربّه: «وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» (۲)» وهو سبحانه قريب 
في علوه» عالٍ في قُربه» كما جاء في الحديث الصّحيح عن أبي موسى الأشعري 
قال: «كنا مع رسول الله وي في سفرء فارتفعت أصواتنا بالتكبير؛ فقال مَلع: 
«أيّها الناس» ازبعوا على أنفسكم (٣)؛‏ فإنكم لا تَدْعُون أصمٌ ولا غائبًا؛ إِنَّ الذي 
تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عُنق راحلته» »)٤(‏ فأخبر 5 أنه أقرب 


.)15 5-471 /١5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (0010) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أي: ارفقوا بماء ولا ثبالغوا في الجهر. 

(5) أخرجه البخاري )57١5(‏ ومسلم .)77١5(‏ 


سے رادان dC‏ 


إلى أحدهم من عنق راحلته» وأخبر أنه فوق ماواته على عرشه» مُطّلع على حلقه 
يرى أعمالهم ويعلم نِيَّاهَم وهذا حق» ولا يناقض أحدهما الآخرء والله لا يعجزه 
شيء» ولا يستحيل عليه أن يكون فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف شاءء؛ 
سبحانه وتعالى وتقدست أسماؤه وعظمت صفاته١(١).‏ 

فالله سبحانه تعالی يقرب من خلقه كيف شاء ومتی شاء ولا تناق بين هذا القرب 


وبين علوه على حلقه واستوائه على عرشه. 
المتن 


«إلى أن قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة, والتشاغل بقراءة القرآن» 
وكتابة الآثار» والنظر في الفقه. مع الاستكانة والتواضع» وحسن الخلق» مع 
بذل المعروف» وكف الأذى» وترك الغيبة والنميمة والسعاية, وتفقد المآكل 
والمشارب. 

قال: فهذه جملة ما يأمرون به. ويستسلمون إليه. ویرونه» وبکل ما ذكرنا من 
قولهم نقول وإليه نذهبء وما توفيقنا إلا بالله» وهو المستعان». 


الشفرح 
فأشار هنا إلى مجانبة أصحاب البدع» ولا شك أن أهل السنة يُحَذّرون من هل 
البدع ومن شرهم» وأن خطرهم شديد؛ لأنحم ينتسبون إلى الإسلام» أعني: أن أهل 
الكفر عداوتحم ظاهرة» لكن أمثال هؤلاء قد يلون على من لا علم عند 
وهكذا شأن الشبه؛ لأنه يشتبه فيها الحق بالباطل» فيصبح الإنسان فيها غير عميز 


.)717١ /۲( انظر: «مختصر الصواعق»‎ )١( 


٠‏ فكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إنا نتبع ولا نبتدع, ونقتدي ولا 


نبتدي"'. 
° وقال عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما ج كل بدعة ضلالة وإ رآها 
الناس حسنة ٣‏ 


٠‏ وقال ابن عباس لعباس بن حاضر: «عليك بالاستقامة, واتباع الأثرء وإياك 


والتبدع» . 
٠‏ وقال معاذ بن جبل-رضي الله عنه-:"إياكم وما ابثدع فإن ما ابتدع 
ضلال"4. 


٠‏ وقال عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه-:"اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, 
وكل بدعة ضلالة"”. 

٠‏ والعلم كما يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: "العلم ما جاء عن أصحاب 
محمد"'. فهذه أول أسس ا 

٠‏ وذلك يعني أن من سن أو عمل بدعة ظن أا حسنة فيقال له كما قال الإمام 
مالك رحمه الله تعالى: "من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن 
محمدًا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة"". فأي إنسان يزعم أنه بمذه البدعة 
التي جاء بها جعلها بدعة حسنة» فهو يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حان 
الرسالة» لأن الله تعالى قد أحبر بكمال هذا الدين» فلا يمكن أن يكون النبي صلى 


ج 


انظر: اللالكائي في شرح الاعتقاد ١‏ / /5. 


¢ 


الإبانة لابن بطة (۳۳۹-۱). 

۳ سنن الدارمي »)١ 5١(‏ الإبانة لابن بطه .)١515(‏ 

.)451١1١(مقرب أخرحه أبو داود‎ >٤ 

ه أحرحه الدارمي في سننه(١1١؟7).‏ 

٦‏ انظر: كتاب جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر» باب معرفة أصول العلم وحقيقته حديث رقم 
81759). حديث مقطوع. 

.)۲۸ / ١( "الاعتصام"للشاطبي‎ ۷ 


سے رای الخمرة E‏ 


فلذلك على الإنسان أن يلرّم السنة وأهلهاء حتى يتمكن من معرفة الحق» أما إذا 
اختلط بأهل البدع فسيقطعون عليه الطريق» وقد يلبّسون عليه قبل أن يتمكن من 
معرفة الحق بدليله» أما إذا تمن الإنسان من العلم؛ فعند ذلك لا يُْشى عليه من 
محادلتهم ودعوتهم تفنيد شبههم» لكن مع عدم تمكنه فإنه قد تقع في نفسه شبهَة 
من قبل هؤلاء؛ فتحول بينه وبين معرفة الحق والوصول إليه. 

9 بين أن أهل السنة يتشاغلون بقراءة القرآن وكتابة الآثار؛ فهذا شأفهم وديدنهم 
الاشتغال بقراءة كتاب الله كك وحفظه وبسنة النى ي4 والنظر في مسائل هذا الدين؛ 
وت ذلك لابد من لق يتخلق به طالب العلم وهو الاستكانة والتواضع وبذل 
المعروف وترك الأذى وترك الغيمة والنميمة؛ لأن هذا العلم نور الله َك وهو يحتاج 
ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يتحلّى بالق الفاضل» وأن يكون صاحب 
طاعة» وأن يبتعد عن المعاصي والذنوب؛ أن كل تلك الأمور 2 عوائق في طلب 
العلم» فالإنسان إذا تلبس بالمعصية أو كان على خُلَّق سيّى» فإن مثل هذه الأمور 
تفسد عليه ما اكتسبه من العلم» بل وقد تحرمه من بركة هذا العلم الذي هو العمل 
به وتطبيقه والدعوة إليه. 

فحريئٌ بطالب العلم أن يتفقّه لنفسه» وأن يتغل الق الحسن والُلّق الفاضل» 
وحرييٌ به أن يمتثل بآداب الإسلام» وأن يكون من أشد الناس تمسكا بالخلق 
والأدب» وحسن المعاملة. 

9 قال: «فهذه حملة ما يأمرون به ويستسلمون إليه ويرونه» وبكل ما ذكرنا من 
قولهم نقول» وإليه نذهب». 

وهذا يؤكد أن أبا ا لجسن الأشعري قد رحع إلى عقيدة أهل السنة» وأنه يقر بها 
ويدعو إليهاء كما بس قُ هذه المسائل. 


(المتن) 


«وقال الأشعري أيضًا في «اختلاف أهل القبلة في العرش» :)١(‏ 
قال أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله ليس بجسم ولا يُشبه الأشياءء 
وأنه اسستوى على العرشء كما قال تعالى: [الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى] 
[طه:]» ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول؛ بل نقول: استوى بلا 
كيف». 

البرج 
تقدم الحديث عن مسألة الجسم وعن مسألة الاستواء والعرش. 


المتن 


«وأن له وجهّاء كما قال تعالى: [ِوَيَبْقَى وجه رَبَكَ ذُو الْجَلال وَالْإِكرَام) 
[الرحمن:۲۷]» وأن له يدين كما قال تعالى: حلفت يدي [ص:ه], 
وأن له عينين, كما قال: [تجري اعيا [القمر: 4 .]١‏ 

وأنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته. كما قال تعالى: [ِوَجَاءَ رَبُْكَ وَالْمَلَّكُ 
صََا صَفَاآ [الفجر: ١؟].‏ 

وأنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث» ولم يقولوا شيئًا إلا ما 
وجدوه في الكتاب وجاءت به الرواية عن رسول الله ظيع. 

وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش» بمعنى: استولى. وذكر مقالات 
أخرى». 

تقدم الحديث عن هذه المسائل جميعها. 


.)١١١( انظر: كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري صفحة‎ )١( 


کے شوج اقوس ان م 


وقال -أيضًا -أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سَّمَّاه «الإبانة في أصول 
الديانة», وقد ذكر أصحابه أنه آخر كتاب صَّنّفه وعليه يعتمدون في الدب 
عنه عند مَن يطعن عليه. فقال: «فصل في إبانة قول أهل الحق والسنة» .)١(‏ 
فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة, والقدرية, والجهمية, والحرورية, 
والرافضة والمرجئة؛ فعَرّفونا قولكم الذي به تقولون, وديانتكم التي بها 
تدينون؟ 

قيل له: قولنا الذي نقول به» وديانسا التي ندين بها: التمسك بکلام ربنا وسنة 
نبيناء وما رُوي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» 
وبما كان يقول أبو عبد الله؛ أحمد بن حنبل-نضّر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل منوبته-قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضلء» 
والرئيس الكامل؛ الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلالةء وأوضح به 
المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاگين؛ فرحمة الله 
عليه من إمام مُقَدّم, وجليل مُعَظّم» وكبير مُفَهُم». 


افرح 

يقر كثيرٌ من الأشاعرة أن كتاب «الإبانة» لأبي الحسن الأشعري» ويستشهدون ما 
ورد فيه» من الردٌ على مَن طعن فيه» والبعض يحاول إنكار أنه له. 

وقد بين أبو الحمسن الأشعري في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة إلا في مواطن 
منها: فمثلًا: عند ذكره لصفة الكلام لم بحر المسألة تحريرًا يوافق أهل السنة» لكن 
من حيث الحملة فقد قرّر في هذا الكتاب عقيدة أهل السنة والجماعة. 

وبين المصنف أن هذا الكتاب هو آخر ما صنفه كما يذكر أصحابه ذلك ثم ذكر 
أن أبا امسن الأشعري قال: «قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها 
التمسك بكلام ربنا وسنة نبيناء وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 


.)5١( انظر: كتاب الإبانة عن أصول الديانة صفحة‎ )١( 


الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما كان يقول به أبو عبد الله؛ أحمد بن 

حنبل قائلون». 

فأقر هنا بعقيدة أهل السنة والجماعة» وسبق أن قلنا: إن هذا كله-كما يقول ابن 

تيمية-تقرير بجمل لمعتقد أهل السنة» فالأشعري رحمه الله عاد جملة» وكثير من 

المسائل أقرّ بقول أهل الحق فيهاء ولكن بقيت بعض المسائل التي أحذت عليه. 
المتن 


«وجملة قولنا: أنَا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبما جاءوا به من عند الله 
وبما رواه الثقات عن رسول الله ج لا ترد من ذلك شيئَاءٍ وأن الله واحد لا 
إله إلا هو. فرد صمدء لم يتخذ صاحبة ولا ولدَاء وأن محمدًا عبده ورسوله؛ 
أرسله بالهدى ودين الحق» وأن الجنة حق» والنار حق» وأن الساعة آتية لا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. 

وان الله مستو على عرشه. كما قال تعالى: [ِالرَّحْمَنْ عَلَى اعرش اسْنَوَى) 
[طه:ه]» وأن له وجهًا كما قال تعالى: [ِوَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلَالٍ 
وَالْإِكْرَام [الرحمن:۲۷]» وأن له يدين بلاكيف, كما قال تعالى: [ِعَلَفْتْ 
يدي [ص:٥۷]›‏ وكما قال تعالى: وبل يَدَاهُ مَبِسُوطْتَانٍ يُنفِق كَيْفَ يَشَاء) 
[المائدة:54]., وأن له عينين بلا كيف» كما قال: وجري بأعينتا) 
[القمر:٤ .]١‏ 

وأن مَنْ زعم أن أسماء الله غيره كان ضالًء وذكر نحوًا مما ذكر في الفرق» 
إلى أن قال: 

ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إيماناء وندين بأن الله 
ُقَلْب القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل» وأنه عز وجل يضع 
السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع» كما جاءت الرواية عن رسول 
الله 45». 


کے توج ای الشمرية ؤم 


ارخ 
قل تقدم الحديث عن هذه المسائل جميعها. 


المتن 


«إلى أن قال: والإيمان قول وعمل» يزيد وينقص»› كام الروايات الصحيحة 
عن رسول الله 5 التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي إلى رسول 
الله مَل 

إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يُثبتها أهل النقل من النزول إلى 
السماء الدنياء وأن الرب عز وجل يقول: «هل من سائل؟ هل من مستغفر؟» 
»)١(‏ وسائر ما نقلوه وأثبتوه, خلافًا لما قال أهل الزيغ والتضليل». 


ا 
أهل السنة يقولون: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل يزيد وينقص» فلابد من هذه 
الأمور حتى يتضّح معتقد أهل السنة والجماعة» وتارة يقولون كذلك: قول وعمل» 
أو نية وعمل» وهذا أن جانب الاعتقاد داحل في حانب القول» وكذلك داحل في 
جانب العمل» فالإيمان قول وعمل يزيد وينقص» فيزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
ويعني بالتسليم هنا: التسليم بأخبار الآحاد» وأتما مقبولة في باب العقائدء بخلاف 
ما يزعمه أهل الكلام الذين ردُوا أخبار الآحاد بعد تُبوتماء وطعنوا فيهاء وقالوا: لا 


بتي با في باب العقائد. 


)01 انظر: صحيح البخحاري كتاب التهجدء باب الدّعَاءٍ ي الضصّلاة من آخر اللَيْل برقم 5:5١‏ ١١ا)‏ 
ومسلم كاب صَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرهَاء باب الريب في الذّعَاءِ وَالذَكْرٍ في آخر اللَيْلِ وَالْإِجَابَة فيه 
(75)» وأبو داود »)١15(‏ والترمذي (45 54)» وابن ماجه »)١555(‏ والإمام أحمد في المسند مُسْئَدٌ 


.)١515( والدارمي‎ »)۷١ ٠ ٩( الْمْكْثرِينَ مِنَ الصَّحَابَةٍ‎ 


فهذه مقولة أهل الكلام بما فيهم الأشاعرة وبما فيهم المعتزلة» وهذا كله حلاف 
معتقد أهل السة الذين يقبلون هذه الروايات التي رواها الثقات العدول» وثبتت 
وقد سبق الحديث عن هذه المسائل. 

المتن 
«ونعوّل فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبيناء وإجماع المسلمين وما 
كان في معناه» ولا نبتدع في دين الله ما لم يَأذن لنا به ولا نقول على الله ما 
لا نعلم»». 

ا 
هذا أصل من أصول أهل السنة: أن الرحوع يكون إلى الكتاب والسنة وكلام سلف 
الأمة فيما أجمعوا واتفقوا عليه. 
عرف الإمام الشاطبي رحمه الله البدعة بقوله: «البدعة: طريقة في الدّين مُخترعة, 
تُضاهي الشرعية» يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية» .)١(‏ 
فالبدعة عبارة عن التعدي في الأحكام» والتهاون في السنن» واتباع الآراء والأهواى 
وترك الاتباع والاقتداء؛ وقد حاءت نصوصٌ شرعية كثيرة تذةٌ الابتداع في الدين 
وتحذر منه» ومن ذلك ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: «كان 
رسول الله ي إذا حطب احمئّت عيناه وعلا صوته...»» الحديث» وفيه يقول: 
«أما بعدء فخير الحديث كتاب الله تعالى» وحير ال هدي هدي محمد #5 وش 
الأمور محدثاتماء وكل بدعة ضلالة» .)١(‏ 
وقي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ظَلِع: «فإنّه مَن 
يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا؛ فعليكم بستني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» تم كوا بماء وعَضّوا عليها بالنواحذ, وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل 


.)4 8/1١ «الاعتصام» للشاطبي‎ )١( 
.)867( أخرحه مسلم‎ )۲( 


شرح الفتوى الحموية >4١‏ ©4 


محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» »)١(‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله 4: ون آحدتث فق أمرنا هذا ما ليس منه فهو رئ 7 

وأحطر البدع ما يتعلق منها بالعقيدة؛ كالتكفير بالكبيرة» أو تعطيل الأسماء 
والصفات أو تأويلهاء وادعاء سقوط التكليفء والحلول والاتحاد» وصرف العبادة 
للمقبورين» وتقديم العقل على النقل» والقول بعصمة الأئمة» وسب وتكفير 
الصحابة. 


المتن 


«ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: إوَجَاء رَنْكَ وَالْمَلَكُ صَفًا 
صقا [الفجر: ١؟].‏ 

وأن الله تقرب من عباده كيف شاء كما قال تعالى: وحن أَقَرَبُْ إِلَبْهِ من 
حَبْلٍ الورید] [ق:5١].»‏ وكما قال: (ِنُمَّ دا فَتَدَلَى « فَكَانَ قاب فَوْسَيْنٍ أؤ 
أَذْنَى) [النجم:۹.۸]». 


الفرح 
وقد سبق الكلام على اتصاف الله تعالى بابحيء والقرب. 
وأا قوله تعالى: له دَنَا مدل * فان قاب قَوْسَيْنٍ أو أَدْقَ] [النجم:۸» »]٩‏ 
فالأرحح: أن هذا في شأن جبريل عليه السلام مع النبي 5لي؛ قال الإمام الطبري: 


5 
20 


«وقوله: [فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أَذْنَ) يقول: فكان جبرائيل من محمد 4 على 


E 


قذر قوسين أو دن من ذلك» يعني: أو أقرب منه» .)٣(‏ 


»)۱۷۱٤٤( وأحمد‎ »)٤۳( وابن ماحه‎ »)۲٦۷٦( واللفظ له» والترمذي‎ )٤٦۰۷( أحرحه أبو داود‎ )١( 
.)۲۷٠١( وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»‎ 

(۲) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 

(۳) «تفسير الطبري» /١7(‏ 507). 


وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وقوله: إفكان قاب قوسين أو أدنى ! أي: فاقترب 
حبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى الأرض» حت كاك بينه .وبين مخمد صلى الله عليه 
وسلم قاب قوسين» أي: بقدرهما إذا مُدّا» (). 


المتن 


«إلى أن قال: وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي مما لم نذكره بابًا بابًا. ثم 
تكلم على أن الله بُرى» واستدل على ذلك» ثم تكلم على أن القرآن غير 
مخلوق» واستدل على ذلك» ثم تكلم على مَن وقف في القرآن, وقال: لا 
أقول: إنه مخلوق» ولا غير مخلوق» ورد عليه. 

ثم قال: (باب في ذكر الاستواء على العرش) ("). 

فقال: إن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه 
كما قال: [ِالرَحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى] [طه: ه], وقد قال الله: لبه يَضْعَدُ 
الْكَلِمْ الطَيّب وَالْعَمَنُ الالح يَرْفَعْهُ1 [فاطر:١٠]:‏ وقال: [بَل رَفَعَهُ الله 
ِلبِْْ [الدساء:58١]»‏ وقال: يبَر الْأَمرَ مِنَ السَّمَاءٍ إِلَى الْأَرْضٍ ثُمَ يَعْوْجْ 
إل [السجدة:ه], وقال تعالى حكاية عن فرعون: ليا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحًا 
لعي َل الأشبَاب ٠‏ أَسْبَابِ السَمَاوَاتٍ فَأطْلِعَ إلى إِلّهِ مُوسَى وإئي لاط 
گاذبًا] [غافر:5”, ۳۷]؛ كدب موسى في قوله: إن الله فوق السماوات, 
وقال: (أَأمسُم من في الئَّمَاءٍ أن ييف بكم الأرْضَ] [الملك:١],‏ 
فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السماوات, قال: ([أأْمنثم من 
في السَمَاء)؛ لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات» فكل ما علا فهو 
سماء فالعرش أعلى السماوات» وليس إذا قال: متم من في المَّمَاءِ) 
يعني جميع السماءء, وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات» ألا ترى أن 


(۱) «تفسير ابن كثير» 55/17 5). 


.)٠١ انظر: كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» (صه‎ )١( 


س شرحالفتوى الحموية 7 ٤٣‏ _ 


الله عز وجل ذكر السماوات فقال: [ِوَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنٌ ُورَا] [نوح:5١]2‏ 
فلم يُرد أن القمر يملؤهن, وأنه فيهن جميعًا». 


الخرج 
وسبق الكلام على صفة استواء الله على العرش» وصفة علوه جل وعلا. 
المتن 


«ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق» واستدل على ذلكء ثم تكلم على مَن 

وقف في القرآن, وقال: لا أقول: إنه مخلوق, ولا غير مخلوق» ورد عليه». 
الخرج 

القرآن كلام الله ليس ككلام البشرء وقد توعّد الله من وصّف القرآن بأنه ككلام 

البشرء توعّده بالنار فقال تعالى: © إِنْ هذا إلا قول ابر * سَأَصْلِيهِ سَمْرَ # 

[المدثر: »]۲١ ۰۲١‏ فإن كان كلام البشر مخلوقًا لم؛ فكلام الله ليس مخلوقًا له 

غا هو صفةٌ من صفاته سبحانه. 

وقد تولى كبر مسألة القول بخلق القرآن: الجهميةٌ والمعتزلة النفاة للصفات. 

وادعاء القول بأن القرآن مخلوق» هو جرم عظيم وذنب كبير» لسببين 

الأول: أن هذا الاذعاءَ قولٌ على الله بغير علم» وجعل الله القولّ عليه بغير 5 

فوق الشرك؛ قال تعالى: مأك إا حرم ري الْموَاحِشَ ما َهَرَ مها وَمَا بَطَن وال 

َالْبَعْيَ عير الق وأَنْ تُشْرَكُوا باللّهِ مَا 1 يرل yy‏ 

تَعْلَمُونَ؟» [الأعراف: *"]. 

فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك. 

الشاي: أنه كذب على الله؛ قال تعالى: لوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرى الَّذِينَ كُدَّبُوا عَلَى الله 


وو رو 


وُحُوهُهُمْ مُسْوَدَّةُ © [الزمر: ٠1]؛‏ فهو متوعّدٌ بأن يسود وجهّه يوم القيامة» نعوذ 


1 


بالله. 


ومعنى افتراء الجهمية والمعتزلة هذا: أن الله لم يكن قبل ذلك متكلمًاء ثم تكلم 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبير. 

ومذهب أئمّة الحديث والسئّة: أن الله تعالى ل زل متكلّمَاء إذا شاءء ومتى شاءء 
وكيف شاء وهو يتكلّمْ بصوت يُسمّعء وأن نوع الكلام قدم» وإن لم يكن 
الصوت المعين قديمًا. 

وقد أثبت الله الكلام لنفسهء خلافًا لما يعتقده الضالون» فقال تعالى: # وَلَمَّا جَاءَ 
مُوسَى لِمِيفَاتنَا وَكلّمَهُ رَبُهُ © [الأعراف: ٤١‏ ١]ء‏ وكذلك أثبته لنفسه في الآخرة 
بعد دخول أهل الحنة؛ فعن حابر رضي الله عنه» قال: قال رسول الله قَليه: «بَينا 
أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نور» فرفعوا أبصارهم, فإذا الربثُ حل جلاله قد 
أشرّف عليهم من فوقهم» فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة...»؛ الحديث(١).‏ 
وبوّب البخاري في «ص حيحه» على ذلك فقال: «باب كلام الرب تبارك وتعالى 
مع أهل الحنة» »)١(‏ وقال لأهل النار: 9 اْسَكُوا فِيهَا ولا تُكَلَمُونِ 4 [المؤمنون: 
4 


المتن 


«ورأينا المسلمين جميعًا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله على 
العرش الذي فوق السماوات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو 
العرش» كما لا يُحطونها إذا دعوا إلى الأرض». 


من أدلة الفطرة على علو الله تعالى: رفع الأيدي إلى السماء أثناء الدعاءء وقد 
)١(‏ أخرجه ابن ماحه »)۱۸٤(‏ وابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» (۹۸) باختلاف يسير» والبزار كما في 


«جمع الزوائد» للهيثمي )٠١٠/۷(‏ واللفظ له. 
(۲) «صحيح البحاري» (9/ .)١5١‏ 


جد ای لخم لح ؤم 


قوله تعالى: إالرحمن على العرش استوى) : «اعلم أن الله تعالى في السماء فوق 
كل شيء مستو على العرش بمعنى أنه عال عليه» ومعنى الاستواء الاعتلاء. وإنغا 
أمرنا الله تعالى برفع أيدينا قاصدين إليه برفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه» 
(). 

وقال القاسمي رحمه الله: «ومن الحجة-أيضّا-ف أنه عز وجل على العرش فوق 
السموات السبع: أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم, إذا كَرَبحم أمرٌء أو نزلت 
بحم شِدَّة رفعوا وحوههم إلى السماءء ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين ما إلى 
السماء» يستغيثون الله رهم تبارك وتعالى» وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة 
من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضطراري لم يخالفهم عليه أحد» ولا 
أنكره عليهم مسلم» وقد قال 5ج للاَمَة التي أراد مولاها عتقها؛ إن كانت مؤمنة. 
فاختبرها رسول الله صلى الله على وآله وسلَّم بأن قال لها: «أينَ الل؟». فأشارت 
إلى السماء. ثم قال لها: مَن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإتما 
مُؤمنة» .)١(‏ فاكتفى رسول الله 5ج منها برفع رأسها إلى السماء» واستغنى بذلك 
عما سِوّاه» (۳). 

فما يجده الناس بفطرهم هو ضرورة التوجه بقلوبهم نحو السماءء ورفع أيديهم 
وقد شاع بين الأشاعرة شبهة ورثوها عن الجهمية: وأصل ذلك: أتمم أرادوا نفي 
علو ذات الله تعالى؛ فزعموا أن المتوحه بالدعاء نحو السماء إنما يفعل ذلك لأتما 
قبلة للدعاء! وأن توحه المسلمين بقلوهم نحوها ورفع أيديهم باتحاهها: هو توحجه 
لقلة اع كما وة لاك قله الصا رت عقر الان غا 
الصفات عن الله تعالى في ذلك حدينًا تبه للنبي لي بلفظ: «السماء قبلةٌ 


الدعاء»! 


.)۲۳۳-۲۳۱ انظر: «العلو للعلي الغفار» للذهبي (ص‎ )١( 
من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه.‎ )٥۳۷( أخخرجه مسلم‎ (١ 
.)86٠١ 2975 /5( (؟) تفسير القاسمي محاسن التأويل»‎ 


قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله عنه: «لم أقف له على أصلء إلا ما 
قاله الحافظ في «نتائج الأفكار» )١(‏ في (آداب الدعاء): «قلت: أما الاستقبال: 
فلم أرَ فيه شيئًا صرًا يختص بهء وقد نقل الرُوياني أنه يقول رافعًا بصوه إلى 
السماءء وقد تقدم ذلك قي حَدِيثٍِ عمر» وقي حديث ثوبان: «السماء قبلة 
الدعاء»» فلعل ذلك مراد مَن أطلق. 

كتا قال! وتحديت تُوبان تقدم عند ولیس فيد سا ذكرء ولا رابت ذلك فق 
كتاب من كتب السنّة التي وقفث عليهاء بل ظاهر كلام شارح «العقيدة 
الطحاوية» ابن أبي العز" وغيره: أن هذا الحديث المزعوم هو من قول بعض المؤولة» 
أو المعطلة الذين ينكرون علو الله على خلقه» واستواءه على عرشه» وما ُطر عليه 
لناس من التوحه بقلويهم في دعائهم حهة العلو» فقال الشارح: «إن قولكم: إن 
«السماء قبلة الدعاء»: لم يقله أحدٌ من سلف الأمة» ولا أنزل الله به من سلطان» 
(5). 

وقد تكررت عبارة: «السّماء قبلة الدعاء» في كتب الأشاعرة» وقد أجاب ابن أبي 
العز الحنفي رحمه الله عليها من عدة أوج؛ فقال: 

«أحدها: أن قولكم: إِنَّ السماء قبلة للدعاء لم يقله أحد من سلف الأمة» ولا 
أنزل الله به من سلطان» وهذا من الأمور الشرعية الدينية» فلا يجوز أن يخفى على 
جميع سلف الأمة وعلمائها. 

الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة» فإنه يُستحب للداعي أن يستقبل القبلة؛ 
وكان النبي #5 يستقبل القبلة في دعائه في مواطن كثيرة» فمن قال: إِنَّ للدعاء قبلة 
غير قبلة الصلاةء أو إن له قبلتين: إحداهما الكعبة والأخرى السماء فقد ابتدع في 
الدين» وخالف جماعة المسلمين. 


)١(‏ يقصد الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه «نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار» 
095/1١‏ 550). 
١‏ نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار (١/15؟)‏ 
٣‏ «العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز (ص ۳۲۷) 
)٤(‏ «السلسة الضعيفة» 57/١50‏ 5). 


شرح الفتوى الحموية ۷ ©4 


الثالث: أن القبلة هي ما يَستقبله العابد بوحهه» كما تستقبل الكعبة في الصلاة 
والدعاء والذكر والدّبح» وكما يُوَكّه المحتضر والمدفون» ولذلك ميت (وجهة)» 
والاستقبال حلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجحه» والاستدبار بالدبر» فأما ما 
حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يُسَمَى (قبلة)» لا حقيقة ولا مجاراء 
فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يُوَجّه الداعي وحهه إليهاء وهذا لم 
يُشرعء والموضع الذي ثرفع اليد إليه لا يُسَمِّى (قبلة)» لا حقيقة ولا مجاراء ولأن 
القبلة في الدعاء أمر شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يَستقبل 
السماء بوحهه» بل هوا عن ذلك. 
ومعلوم أن التوحه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي من نفسه أمر فطري» 
يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل» وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث بالله» كما 
فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله مع أن أمر القبلة ما يُقبل النسخ والتحويل؛ 
كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة» وأمر التوحه في الدعاء إلى الجهة العلوية 
مركوز في الفِطّر» والمستقبل للكعبة يَعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الدّاعيء 
فإنه يتوجه إلى ربه وخالقه» ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده» .)١(‏ 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:<«إنَّ الذين يرفعون أيديهم وأبصارهم 
وغير ذلك إلى السماء وقت الدعاء: تقصد قلوثمم الربً الذي هو فوق» وتكون 
حركة جوارحهم بالإشارة إلى فوق: تبعًا لحركة قلويحم إلى فوق» وهذا أمرٌ يجدونه 
كلهم في قلوهم وَخْدًا ضرورياه إلا من عيبرت فطرثُه باعتقادٍ يصرفه عن ذلك» 
(). 

المتن 


«ثم قال: فصل: وقد قال قائلون من المعتزلة, والجهمية, والحرورية: إن 
معنى قوله تعالى: الحم عَلَى العش اسْتَوّى] [طه:ه]: أنه استولى ومَلَّك 


.)۳۲۸ «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۳۲۷»‎ )١( 
.)51/ /٤( «بيان تلبيس الجهمية»‎ )۲( 


وقَهّر» وأن الله عز وجل في كل مکان» وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما 
قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة فلو كان كما ذكروه كان لا 
فرق بين العرش والأرض السابعة؛ لان الله قادر على كل شيءء والأرض فالله 
قادر عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم» فلو كان الله مستويًا على 
العرش بمعنى الاستيلاء- وهو عز وجل مُستول على الأشياء كلها- لكان 
مستويًا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذار؛ 
لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. 

وإذا كان قادرًا على الأشياء كلهاء ولم يَجز عند أحد من المسلمين أن يقول: 
إن الله مستو على الحشوش والأخلية» لم يجز أن يكون الاستواء على العرش 
بمعنى: الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معنى 
الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلهاء وذكر دلالات من القرآن والحديث 
والإجماع والعقل». 


الخرج 

قال الذهبي في «العلو» نقلا عنه: «قال الإمام أبو الحمسن علي بن مهدي الطبري 
تلميذ الأشعري في كتاب (مشكل الآيات) له في باب قوله: اليَحْمنُ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَى) [طه: 5]: «اعلم أن الله في السماءء فوق كل شيءء مُستو على عرشه» 
بمعنى: أنه عال عليه» ومعنى الاستواء: الاعتلاء» كما تقول العرب: استويت على 
ظهر الدابة» واستويت على السطح» بمعنى: علوثه» واستوت الشمس على رأسي» 
واستوى الطير على قمة رأسي» بمعنى: علا في الو فوحد فوق رأسي» فالقدم حل 
خلال غال على عرشه» يدلك على أنه ف السماء عال على عرشه قرله: امش 
من في السّمّاء] [الملك: ١٠]ء‏ وقوله: يا عِيسَى إِنٍّ مُتَوَفْيكَ وَرَافِعْكَ إ٤‏ [آل 
عمران: »]٠١‏ وقوله: َيه يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُ) [فاطر: »]٠١‏ وقوله: ثم 
يعر إِلَيّه] [السجدة: 5]. 


س شرح الفتوی‌الحموية  ٦6١۹.‏ 


وزعم البلخي أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه» مأحوذ من قول 
العرب: استوى بشر على العراق» أي: استولى عليهاء وقال: إن العرش يكون 
(الملك)» فيقال له: ما أنكرت أن يكون عرش الرحمن جسمًا حلقه» وأمر ملائكته 


بحمله؟ قال: لويل عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمعِذٍ َانِيَة] [الحاقة: »]١0‏ وأمية )١(‏ 


يقول: 
بحدوا الله فهو للمجد أهل ران الماع اس كيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا 


قال: ما يدل على أن الاستواء ههنا ليس بالاستيلاء: أنه لو كان كذلك لم يكن 
ينبغي أن بخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه» إذ هو مُستول على 
العرش» وعلى الخلق» ليس للعرش مزية على ما وصفته» فبان بذلك فسادٌ قوله. 
ثم يقال له أيضًا: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي هو من قول العرب: استوى 
فلان على كذاء أي: استولى» إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكتًاء فلما كان 
الباري عز وجل لا يُوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكنًا ل يصرف معنى 
الاستواء إلى الاستيلاء. 
ثم ذكر ما حدثه نفطويه عن داود بن علي عن ابن الأعرابي-وقد مرّ-ثم قال: فإن 
قيل: ما تقولون في قوله: أأمنشم من في السّمّاء] [الملك: ١١]؟‏ قيل له: معنى 
ذلك أنه فوق السماء على العرش» كما قال: [ فَسِيحُوأ في الأَرْض) [التوبة: ؟]» 
تع :على الأرض وقال: ولأ سابك في جدُوع النّْلِ] [طه: ١۷]ء‏ فكذلك: 
أَمِسُم من في السّمَاء] [الملك: .]١١‏ فإن قيل: فما تقولون في قوله: وَهُوَ الله 
في الكَمَاوَاتٍِ وق الأَرْض) [الأنعام: *]؟ قيل له: إن بعض المُرَّاءِ يجعل الوقف 
في: (َالسَّمَاوَاتٍ)» ثم يبتدئ: وف الأَرْضٍ يَعْلَهُ1ء وكيفما كان فلو أن قائلا 


ر ٤‏ 2 عا ع 2 ا 5 
)١(‏ هو أمَيّة بن أبي الصّلت» وقد روي أن أبياته هذه أنشدت للني #@. وسيأتٍ الكلام عنها. 


قال: فلان بالشام والعراق مَلِكٌء لَدَلّ على أن ملكه بالشام والعراق» لا أن ذاته 
فيهما...» .)١(‏ 

وقد قال الذهبي عن القاضي أبي بكر الباقلاني: إنه ليس في المتكلمين الأشعرية 
أفضل منه مطلقاء وذكر أنه قال في كتابه «الإبانة»: «فإن قيل: فهل تقولون: إنه 
في كل مكان؟ قيل: معاذ الله 0 في كتابه فقال: 
[اليْرن على الْعشٍ ا كوى) [طه: 0]» وقال: ليه تعد اليم الب ) 
[فاطر: »]٠١‏ وقال: أَأمِشُم من في السّمَاء) [الملك: .]١١‏ 

قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه وفي الحشوشء ولوحب 
أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا حلق منها ما لم يكن» ويصح أن يرغب إليه إلى نحو 
الأرض» وإلى خلفنا ويميننا وشمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه» وتخطئه 
قائله». 

وقال في كتاب «الذب عن أبي الحسن الأشعري» كذلك: قولنا د 
رسول الله في صفات الله إذا صح من إثبات اليدين والوجه والعينين» ونقول: إنه 
يأ يوم القيامة في ظلل من الغمام وإنه ينزل على السماء الدنياء كما في 
الحديث» وإنه مستو على عرشه...» 

إلى أن قال: «وقد بينا دين الأئمة وأهل السنة أن هذه الصفات تمر كما جاءت 
بغير تكييف» ولا تحديد» ولا تجنيس» ولا تصوير» كما روي عن الزهري وعن مالك 
في الاستواء» فمن جحاوز هذا فقد تعدى وابتدع وضل. 

قلت کا الذهبي معلقًا- : فهذا النّمس تَفسن هذا الإمام» وأين ن¿ مثله في تبحره 
وذكائه وبصره بالملل والنحل» فلقد امتلاً الوحود بقوم لا يدرون ما السلف» ولا 
يعرفون إلا السلب» ونفي الصفات وردهاء صُمٌ بُكُمْ غتم عجم» يدعون إلى العقل 
ولا يكونون على النقل» (5). 


(۱) أورده الذهبي في «العلو» (ص٠۲۳)»‏ ونقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (؟/ 
.(ro‏ 
(۲) «العلو للعلي الغفار» (۰۲۳۸ ۲۳۹). 


سے رادان سف 


فالاستواء خصّ نَّ بالعرش» وأما القهر والميلك فهذا عام» فلو كان العرض هو المقصود 
با فيا قاقد تخفيص ارش بالدكن: 
وتفسير الاستواء معن الاستيلاء لا تقبله لغة العرب ولا تقبله النصوص كما بَيّنا. 


المين 


«ثم قال: (باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين)؛ وذكر الآيات في 
ذلك» ورد على المتأولين بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته؛ مثل 
قوله: فان سئلنا: أتقولون: لله يدان؟ قيل: نقول ذلك وقد دل عليه قوله 
تعالى: [يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَبْدِيهِمْ] [الفتح:١٠],‏ وقوله تعالى: (ِلِمَا خَلَفْتُ 
يدي [ص:۷۰]» وروي عن النبي 5 أنه قال: «إن الله مسح ظهر آدم 
بيده» فاستخرج منه ذريته» ()» وقد جاء في الخبر المأثور عن النبي 85: 
«إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده. وكتب التوراة بيده» وغرس 
شجرة طوبى بيده» »)١(‏ وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل 
الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي» ويريد بها النعمة, وإذا كان الله 
إنما خاطب العرب بلغتهاء وما يجري مفهومًا من كلامهاء ومعقولًا في خطابهاء 
وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي» ويعني 
به: النعمة» بطل أن يكون معنى قوله تعالى: إبِيَدَيَ1: النعمة. وذكر كلامًا 
طويلًا في تقرير هذا ونحوه». 

هذه المسائل تقدم شرحها 

المتن 

)١(‏ صحيح ابن حبان 5١7‏ ورجاله ثقات رجال الشيخين» إلا مسلم بن يسار الجهني» لم يسمع من 
عمرء وم يوثقه غير المصنف والعجلي. 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري كاب أَحَادِيثٍ الْأَنْياِه باب قل الله تعالى: إا وسلتا نُوحًا إلى قَوْمِهِ أَنْ 


أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أن 0 عَذَابٌ لي ) [نوح: ]١‏ إِلَ آ+ خر السُورَة برقم »)۳۳٤٠۰(‏ ومسلم كاب 
الْإِيمَانَ» باب أَدْىَ أَهْلٍ اة مَدْدلَةَ مَنْزْلَةَ فيا ORS)‏ والترمذي «(TET‏ والإمام أحمد ي السك م 


الْمْكْثرِينَ مِنَ الصَّحَابَةٍ 36555). 


)١*5(‏ «وقال القاضي أبو بكر؛ محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم-وهو أفضل 
المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري؛ ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده-». 
بعد أن نقل المصنف -رحمه الله تعالى-هنا كلام أبي الحمسن الأشعري في كتابه 
«الإبانة»» وأعقبه بعد ذلك بكلام الباقلاني» وكلاهما من أئمة الأشاعرة» فأبو 
الحسن الأشعري هو مّن تنسب إليه فرقة الأشاعرة. 
والباقلاني (ت: ٠”‏ 5 ه) من قدماء الأشاعرة» فما إن جاء أبوبكر الباقلاي» فتصدى 
للإمامة في تلك الطريقة وهذبما ووضع هما المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة» وحعل 
هذه القواعد تبعاً للعقائد الإمانية من حيث وجوب الإبمان بما١‏ وأسهم إلى حد كبير في 
تنظير المذهب الأشعري الكلامي وتنظيمه نما أدى إلى تشابه منهجي بين المذهب الأشعري 
والمذهب المعتزلي فقد كان الأشعري يجعل النص هو الأساس والعقل عنده تابع» أما الباقلاني 
فالعقيدة كلها بجميع مسائلها تدحل في نطاق العقل" ويعتبر الباقلاني المؤسس الثاني 
للمذهب الأشعري ٠‏ . 
ابن الَْاقَِاني أَكْمَرُ إِنْبَانَا بَعْدَ الْأَشْعَرِي في " الإبائة ". ولا رحع أبو الحسن الأشعري إلى 
عقيدة السلف وأثبت الصفات كلها من غير تكييف ولا تشبيه» جريًا على منوال 
السلف» كما هي طريقته في الإبانة التي صنفها آحرّاء شرحها القاضي الباقلاني» 
ونقلها أبو القاسم ابن عساكر» وهي التي مال إليها الباقلاني وإمام الحرمين وغيرهما 
من أئمة الأصحاب المتقدمين في أواحر أقوالمم» والله أعلم"* . 
وقد عده شيخ الإسلام ابن تيمية ضمن من يثبت الصفات الخبرية فقال: (بل أئمة المتكلمين 
يثبتون الصفات الخبرية في الحملة» وإن كان هم فيها طرق كأبي سعيد كلاب وأبي الحمسن 
الأشعري» وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله بن حاهد وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر 
بن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيي» وأبي بكر بن فورك» وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي 
بن شاذان» وأبي القاسم القشيريء وأبي بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من 


١‏ مقدمة ابن خلدون (ص55:)» ط: مصطفى محمد. 
؟ مقدمة التمهيد للباقلاني (صه »)١‏ بتحقيق ا خضيري وأبو ريدة. 
۳ نشأة الأشعرية وتطورها (ص١؟77).‏ 


.)5١١ طبقات الشافعيين (ص:‎ ٤ 


لتك شرح الفتوى الحموية .اها 
يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى. وعماد المذهب عندهم: إثبات كل صفة في 
القرآن؛ وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. )١(‏ 
والجدير ذكره هنا أن الباقلان هو أول من نشر هذه العقيدة في المالكية. 


5 
يل 


«قال في كتاب «الإبانة» تصنيفه: فإن قال: فما الدليل على أن لله وجهًا 
ويدًا؟ قيل له: قوله تعالى: [ِوَيَبْقَى وَجَْهُ رَبك ذو الْجَلَالِ وَالِْكرَام) 
[الرحمن:۷۲]» وقوله تعالى: إمَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا حَلَفْتْ بِيَدَيَ] 
[ص :۷] فأثبت لنفسه وجهًا ويدًا». 

افرع 
تقدم الحديث عن هذه الصفات 


المتن 


«فإن قال: فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجهًا 

ويدًَا إلا جارحة؟». 

أحاب شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الشبهة فقال: فَإِنْ قُلت: لان اليد هي 
ْجَارِحَةُ وَذَلِكَ متَيعٌ عَلَى اله سُبْحَانَةُ 

فلت لك: هذًا ووه بوج امْتِنَاعَ وَصّْفِهِ بان لَه يدا من جنس أَيْدِي الْمَخْلُوقِينَ 

وَهَذَا لا ريب فيه؛ لکن ۾ لا يجُورُ اَن يَكُونَ لَهُ " يڏ " تتاب ذاه تشتَحق مِنْ 

صِفَاتٍ الْكَمَالٍ مَا َستَحق الذاث؟' 


5 


«قلنا: لا يجب هذا كما لا يجب إذا لم نعقل حيًا عالمًا قادرا إلا جسمًا أن 
نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه» وكما لا يجب في كل شيء كان 
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قائمًا بذاته أن يكون جوهرًا؛ لأنا لا نجد قائمًا بنفسه في شاهدنا إلا كذلك» 
وكذلك الجواب لهم, إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه 
وبصره وسائر صفاته عَرضاء واعتلوا بالوجود». 

الخوخ 
في هذا النص عدة مسائل: 
المسألة الأولى: الكلام في الجسم والجوهر. 
الكلام في الجسم والجوهرء ونفيهما أو إثباتهماء فبدعة ليس لما أصل في كتاب الله 
ولا سنة رسوله» ولا تكلم أحد من السلف والأئمة بذلك نفياً ولا إثباتاً. 
والنزاع بين المتنازعين في ذلك: بعضه لفظي» وبعضه معنوي» أخطأ هؤلاء من وجه 
وأحطأ هؤلاء من وحه. 
فإن كان التزاع مع من يقول: هو جسم أو جوهرء إذا قال: لا كالأحسام ولا 
كالجواهر, وإنما هو في اللفظ. 
فمن قال: هو كالأجسام والجواهر» يكون الكلام معه بحسب ما يفسره من المعنى. 
فإن كان فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى» كان قوله مردوداً. 
وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص المخلوقين لله» فكل قول تضمن 
هذا فهو باطل. 
وإن فسر قوله: جسم لا كالأحسام بإثبات معنى آخرء مع تنزيه الرب عن 
خصائص المخلوقين» كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه. 
فلابد أن يلحظ في هذا إثبات شيء من حصائص المخلوقين للرب أولاء وذلك 
مثل أن يقول: أصفه بالقدر المشترك بين سائر الأحسام والجواهر» كما أصفه 
بالقدر المشترك بينه وبين سائر الموحودات» وبين كل حي عليم سميع بصيرء وإن 
كنت لا أصفه مما تختص به المخلوقات» وإلا فلو قال الرحل: هو حي لا 
كالأحياء؛ وقادر لا كالقادرين» وعليم لا کالعلماء» وسمیع لا کالسمعاء» وبصير لا 
كالبصراء» ونحو ذلك وأراد بذلك نفي حصائص المخلوقين» فقد أصاب. 


سے شرح الفتورى الحموية سسؤم 


وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك» مثل أن يثبت الألفاظ 
وينفي المعنى الذي أثبته الله لنفسه» وهو من صفات كماله» فقد أحطأ. 

إذا تبين هذا فالنزع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته» يقع من جهة المعنى فسر 
شيئين: أحدهما: أنحم متنازعون في تماثل الأجحسام والحواهر على قولين معروفين. 
فمن قال بتماثلها» قال: كل من قال: إنه جسم لزمه التمثيل. 

ومن قال إتما لا تتماثل» قال: إنه لا يلزمه التمثيل. 

ولحذا كان أولقك يسمون المثبتين للجسم مشبهة» بحسب ما ظنوه لازماً لهم» كما 
يسمى نفاة الصفات لثبتيها مشبهة ويبحسمة» حتى ”موا جميع المثبتة للصفات 
مشبهة» وبجسمة» وحشوية» وغثاء» وغثراء» ونحو ذلك بحسب ما ظنوه لازماً هم. 
لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم» لم يجر نسبتها إليه على أتما 
قول له» سوء كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة» بل إن كانت لازمة مع 
فسادهاء دل على فساد قوله. 

ويوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في النصين التاليين مواقف الطوائف من استعمال 
لفظ الجسم إثباتاً ونفيً» ويذكر كل قول والقائل به» وقد تكلم في النص الأول عن 
الخلاف في هذه المسألة بين من يقول بالإثبات فقسمهم إلى أربعة أصناف» وقي 
النص الثاني تحدث عن الخلاف بإضافة المعتزلة الذين يقولون بالنفي في باب 
الصفات» وبذلك نصبح الأصناف خمسة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام عن أصناف المثبتين للصفات: (ولا ريب 
أن المثبتين هذه الصفات. أربعة أصناف: 

(الصنف الأول): صنف يثبتوتما وينفون التجسيم والتركيب والتبعيض مطلمًاء كما 
هي طريقة الكلابية والأشعرية» وطائفة من الكرامية كابن الميصم وغيره» وهو قول 
طوائف من الحنبلية» والمالكية» والشافعية» والحنفية» كأبي الحسن التميمي» وابنه أبي 
الفضل» ورزق الله التميمي» والشريف أبي علي بن أبي موسى» والقاضي أبي يعلي» 
والشريف أبي جعفرء وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي الحسن بن الزاغوني» -ومن لا 
يحصى كثرة-؛ يصرّحون بإثبات هذه الصفات» وبنفي التجسيم والتركيب والتبعيض 


والتجزي والانقسام ونحو ذلك وأول من عرف أنه قال هذا القول هو أبو محمد 
عبد الله بن سعيد بن كلاب» ثم اتبعه على ذلك خلائق لا يحصيهم إلا الله. 
الصنف الثاني: وصنف يثبتون هذه الصفات» ولا يتعرضون للتركيب والتجسيم 
والتبعيض ونحو ذلك من الألفاظ المبتدعة» لا بنفي ولا إثبات؛ لكن ينزهون الله 
عما نزه عنه نفسه» ويقولون نه أحد صمده ل يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا 
أحد» ويقول من يقول منهم: مأثور عن ابن عباس وغيره: أنه لا يتبعض فينفصل 
بعضه عن بعض» وهم متفقون على أنه لا يمكن تفريقه ولا تحزئته بمعنى انفصال 
شيء منه عن شيء» وهذا القول هو الذي يؤثر عن سلف الأمة وأئمتهاء وعليه 
أئمة الفقهاء وأئمة الحديث» وأئمة الصوفية» وأهل الاتباع ا محض من الحنبلية على 
هذا القول يحافظون على الألفاظ المأثورة» ولا يطلقون على الله نفيًا وإثبانًا إلا ما 
حاء به الأثر» وماكان في معناه. 

الصنف الثالث: يثبتون هذه الصفات ويثبتون ما ينفيه النفاة لهاء ويقولون: هو 
حسم لا كالأحسام» ويثبتون المعاني التي ينفيها أولئك بلفظ الجسم» وهذا قول 
طوائف من أهل الكلام المتقدمين والمتأخرين 

الصنف الرابع: يصفونه مع كونه حسما بما يوصف به غيره من الأحسام» فهذا 
قول المشبهة الممثلة» وهم الذين ثبت عن الأمة تبديعهم وتضليلهم)١.‏ 

وقال ابن تيمية موضحاً أقسام خحصوم أهل السنة من المعطلة والمشبهة وقسم 
العطلة إلى فريقين: 

الفريق الأول: المعتزلة ومن وافقهم 

والفريق الثاني: الكلابية ومن وافقهم 

فقال: "وكَانَ ِمَامُ الْمُعتَرِلَة أبُو الهذيل الْعَلّافٌ وَنَحوُهُ من نفاة الصّفَاتِ قَالُوا: 
يَقْمَضِي أَنْ eS‏ قن E‏ 

قَالَ (يعني المشبهة): بل هو جه ولسم هُوَ الْقَائِمُ ينَفْسِهِ أو الْمَؤْحُودُ 
أو غَيْدْ دَلِكَ 03 


.559/١ بیان تلبيس الجهمية‎ ١ 


سے القن الخرة ر( 


احَوَابُ هُنا. َه من هَؤْلَاءٍ مَنْ قَالَ: هو شم كَالْأَخْسَام وَمِنْهُمْ مَنْ وَصَفَهُ 
بخصّائْصٍِ الْمَخْلُومَاتِ وَحْكِيَ عن کل وَاحِدَةَ من الطَّائمَئنِ مَقَالِاتٌ يع 

وَجَاءَ أَبُو مُحَمَّد د بن لاب فَقَالَ هُوَ وَأَنْبَاعْهُ: هُوَ الْمَوْصُوفُ بالصّفَاتٍِ وَلْكِنْ 
لشت العتمالك اغراك إِذْ هي فة بَاقية لا تَعْرضُ ل ارت 
ِالْأفْعَالٍ الْقَائِمَةِ به گا رًگاتِ؛ لِأَنّهَا عرض وَتَرُولُ. 


e 


قال ابن کرام وَأَتبَاعَةُ عُهُ: کته مَوْصُوفٌ بِالصّمَاتِ وَإنْ فيل الها عاض وَمَوْصُوفٌ 
ل 


بِاْأَفْعَالٍ الْقَائِمَةِ تفه وَإِنْ گاتٿ حَادِثَة. وَلَمَا قيل َُمْ: هَذَا يفضي اَن يَكُونَ 


اقل نَعَمْ هُوَ جسم كَالْأَخْسَام ويس ذَلِكَ ممُتَنعًا دائ 7 ا 
يُشَابة الْمَخلوقَاتِ فِيمَا يجب ويور ويح وَمنْهُمْ من قال: أَطْلَق فط المشم لا 
مناه ون عَؤْلاءٍ تكلم الّار بجوت طَويلة مُسَْؤْقَاةٌ ي عَبْر هذًا الْمؤْضِع. 

آنا "السسَلّفُ وَالْأَئِمَهُ"' كَلَمْ يَدُْلُوا مَعَ طَائِمّةِ مِنْ الطَوَائِفٍ فيا التَدَعُوُ مِنْ تفي 
أو إِنْبَاتِ بل اص فوا بالككاب وَالسُّنَة وَرََوا ذَلِكَ هُوَ الْمُوَافِق ريح العَثْلٍ 
SS‏ الان به 


وي 
م م مه 


وَإِنْ 1 تُعْرَفْ حَقِيقَةُ مَعْنَاهُ ول لَفْظٍِ أَحْدَنَّهُ الاس مَانْبَتَهُ قَوْمٌ وَنَمَاهُ آحَرُونَ فليس 
O EE‏ 

المسألة الثانية: موقف أهل السنة الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع. 
قول أهل السنة في تلك الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع أنه لا يجوز تعليق 
المدح والذم والإثبات والنفي على معناهاء إلا أن يبين أنه يوافق الشرع» والألفاظ 
التي تعارض جا النصوص هي من هذا الضرب» كلفظ (الجسم) و(الحيز) و(الجهة) 
و(الجوهر) و(العرض)۲. فإن هذه الألفاظ يدحلون في مسماها الذي ينفونه أموراً 
نما وصف الله به نفسه» ووصفه به رسوله» فيد خحلون فيها نفى علمه وقدرته 


وکلامه» ويقولون إن القرآن مخلوق» ولم يتكلم الله به» وينفون رؤيته لأن رؤيته على 
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اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم ثم يقولون: والله منزه عن 
ذلك فلا تجوز رؤيته. وكذلك يقولون إن المتكلم لا يكون إلا حسما متحيزاء والله 
ليس جسم متحيز فلا يكون متكلماً» ويقولون: لو كان فوق العرش لكان جسماً 
متحيزاً» واللّه ليس بجسم متحيز» فلا يكون متكلماً فوق العرش وأمثال ذلك ١‏ 
والموقف من هذا النوع: "إذا كانت هذه الألفاظ مجملة-كما ذكر-فالمخاطب لهم 
إما: 

١-أن‏ يفصل لمم ويقول: ما تريدون بمذه الألفاظ؟ فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق 
القرآن قُبلت. وإن فسروها بخلاف ذلك يُدّت 

١-وأما‏ أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بمذه الألفاظ نفياً وإثباتاً. ولكن يلاحظ 
أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بما معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع 

وأن الإنسان إذا تكلم بجا معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً 
وباطلا» وأوهموا الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة 
التي ينزه الله عنها" ۲ 

ولعل الراحح في المسألة أن الأمر يختلف باختلاف الصْلحة 

١-فإن‏ كان الخصم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس بما أمكن أن يقال 
لف لاعت عن أحد أن اغا إلا إل اعا إلية سول اله ل ال عة 
وسلم» فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا 
إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك» ولو قدر أن ذلك المعنى حق 

وهذه الطريق تكون أصاح إذا لَبْس مسن منهم على ولاة الأمور» وأدخلوه في 
بدعتهم» كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حت أدحلوه في بدعتهم 
من القول بخلق القرآن وغير ذلك» فكان من أحسن مناظرتهم أن يقال: إئتونا 
بكتاب أو سنة حت بحيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه 
الكتاب والسنة. 


.)۲۲۸/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 
.)۲۲۹/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ ۲ 


لتك شرح الفتوى الحموية 1535-2 


وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماءء وإذا ردوا إلى 
عقولهم فلكل واحد منهم عقل» وهؤلاء المختلفون يدعي أحدهم أن العقل أده 
إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخر» فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في 
موارد النزاع إلا الكتاب والسنة. 

وحذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى ا محنة» وصار يطالبهم بدلالة الكتاب 
والسنة على قوهم 

فلما ذكروا حججهم كقوله تعالى: خَالِقُ كَل شَيئْءٍ) [الأنعام »]٠١١‏ وقوله: 
(مَا يَأَتِبِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَكِمْ تُحْدَثْ) [الأنبياء ؟]» وقول البي صلى الله عليه 
وسلم: "تحيء البقرة وآل عمران"» وأمثال ذلك من الأحاديث. 

أحايهم عن هذه الحجج بما بين به أتما لا تدل على مطلوهم 

ولما قالوا: ما تقول في القرآن أهو الله أو غير الله؟ عارضهم بالعلم فقال: ما تقولون 
في العلم أهو الله أو غير الله؟ ولما ناظره أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث-وكان 
من أحذقهم بالكلام-ألزمه التحسيم» وأنه إذا أثبت لله كلاماً غير مخلوق لزم أن 
يكون سما 

فأحابه الإمام أحمد: بأن هذا اللفظ لا يُدرى مقصود المتكلم به» وليس له أصل في 
الكتاب والسنة والإجماع» فليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ولا بمدلوله. 
وأخبره أن أقول: هو أحد» صمد» ل يلد ولم يلد» ولم يكن له كفواً أحد» فبين أي 
لا أقول هو حسم ولا ليس مجسم. لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلامء 
فليست هذه من الحجحج الشرعية التي يجب على الناس إجابة من دعا إلى موجبهاء 
فإن الناس إنما عليهم إحابة الرسول فيما دعاهم إليه وإحابة من دعاهم إليه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم.ء لا إحابة من دعاهم إلى قول مبتدع» ومقصود المتكلم 
كما بجمل لا يُعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسار» فلا هي معروفة في الشرع» ولا 
معروفة بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بما. 

فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعياً. 


١-وأما‏ إذا كان المناظر معارضاً للشرع مما يذكره» أو ممن لا بمكن أن يرد إلى 
اة 

مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو ممن يدعي أن 
الشرع حاطب الجمهور» وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع» ونحو 
ذلك. 

أو كان الرحل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء. 

فهؤلاء لابد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعوتما إما: 


١-بألفاظهم.‏ 
وحينئذ يقال لهم الكلام إما: 


أ-أن يكون في الألفاظ. 

ب-وإما أن يكون في المعاني. 

جح-وإما أن يكون فيهما. 

فإن كان الكلام في المعاني الحردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم 
من لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع بل يسميه علة وعاشقاً ومعشوقاً ونحو 
ذلك. 

فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً. 

وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم» فبيان ضلاهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم 
أولى من الإمساك عن ذلك لأجل محرد اللفظ. كما لو حاء حيش كفار ولا يمكن 
دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس تيابجم» فدفعهم بلبس ثيايحم خير من ترك 
الكفار يجولون في خلال الديار حوفاً من التشبه بهم في الثياب. 

وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة. 

فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة» وقي كل منها تلبيس وإيهام» 
فلابد من الاستفسار والاستفصال؛ أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي 


والإثبات. 


شرح الفتوى الحموية لتخا 
وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام إنما جرد ما فيه من 
الاصطلاحات انحدثة كلفظ (الجوهر) و(الجسم) و(العرض)» وقالوا: إن مثل هذا 
لا يقتضي الذم» كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليهاء أو سلاحاً يحتاجون إليه 
لمقاتلة العدو» وقد ذكر هذا صاحب الإحياء وغيره. 
وليس الأمر كذلك: بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث 
الألفاظ» فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة» ومخالفته للعقل 
الصريح» ولكن علامة بطلاتما مخالفتها للكتاب والسنة» وكل ما حالف الكتاب 
والسنة فهو باطل قطعاً. ثم من الناس من يعلم بطلانه بعقله» ومنهم من لا يعلم 
ذلك. 
وأيضاً: فإن المناظرة بالألفاظ الحدثة الحملة المبتدعة ا محتملة للحق والباطل إذا أثبتها 
أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئاً وأكثر احتلاف العقلاء من جهة 
اشتراك الأسماء» وف ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله. 
فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهماء 
ای سكن ماد ما يقولة هن للق بالكناب والسنةة. 
المسألة الثالثة: أن القول في الصفات كالقول في الذات. 
فمن جملة القواعد التي قررها علماء أهل السنة والجماعة وأشهرها قاعدة: '“القول 
في الصفات كالقول في الذات » وهذه القاعدة هي أحد أدلة علماء أهل السنة 
في تقرير ثبوت الصفات والرد على من أنكرهاء وهي قاعدة قد اتفق عليها أهل 
السنة والجماعة قاطبةًء ولأهميتها حعلها شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل الثاني من 
الأصلين اللذين بى عليهما كتابه التدمرية حيث يقول فيه: “وهذا يتبين بالأضل 
الثاني - وهو أن يقال: القول في الصفات كالقول في الذات ”۲. 


.)۲۳۳-۲۲۸/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 


؟ التدمرية: تحقيق الإثبات لاذسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص: 57). 


فابن تيمية بنى رده على المعطلة على أصلين ومثلين على اعتبار أن التعطيل عند 
طوائف أهل الكلام ينقسم إلى قسمين هما: 

أولاً: تعطيل جميع صفات الله عز وجل وهو تعطيل الجهمية والمعتزلة؛ وهؤلاء يرد 
عليهم بأن هذا النوع من التعطيل أصحابه يقرون بوحود الذات فيقال لهم إن 
القول في الصفات كالقول في الذات؛ فالأصل في هذا الباب: أن الكلام في 
الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان 
معلومًا أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وحود لا إثبات كيفية» فكذلك 
إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. 

فان الله تعالى ليس كمثله شي»ء» لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله؛ فإذا كان لله 
ذات حقيقية لا تماثل الذوات بلا حلاف» فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب 
والسنة» هي صفات حقيقية لا تمائل سائر الصفات» فالقول قي الذات والصفات 
من باب واحد يطرد في الجميع'. 

ثانياً: تعطيل بعض الصفات وإثبات بعضها وهذا قول الكلابية والأشاعرة 
والماتريدية وغيرهم؛ وهذا يرد عليه بقاعدة "القول في بعض الصفات كالقول في 
البعض الآخر"» وسيأق الحديث عن هذا في القاعدة الآتية بإذن الله تعالى. 

ومن أدلة هذه القاعدة: 

قد دل على هذه القاعدة الكتابُ العزيز» كما أجمع عليها علماء الأمة» وفيما يلي 
بيان ذلك: 

أولا: الدليل من الكتاب العزيز: 

١-قوله‏ تعالى: وة الْمَكَل الْأَعْلَى في السَّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ الْعَِيرُ 
الحَكِيم). 


وجه الدلالة: 


١‏ ينظر: أصول الإمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء (ص: )٩١‏ نشر وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية. 


شرح الفتوى الحموية 1Y‏ 


(فالله تعالى وصف نفسه بأن له المثل الأعلى» وهو الكمال المطلق» المتضمن 
للأمور الوحودية والمعاني الثبوتية؛ التي كلّما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان 
بما أكمل وأعلى من غيره. 

وما كانت صفات الرب سبحانه وتعالى أكثر وأكملء كان له المثل الأعلى وكان 
أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان» 
لأنهما إن تكافآ من كل وحه» لم يكن أحدهما أعلى من الآخرء وإن لم يتكافاً 
فال موصوف به أحدهما وحده» فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظيرء 
وهذا برهان قاطع على اس تحالة التمثيل والتشبيه» فتأمله فإنه في غاية الظهور 
والقوة) ' . 

۲-قال الله تعالى: لیس كمل شَّيْءٌ وهو المي الْبَصِيرُ] [الشورى: .]١١‏ 
يقول ابن قتيبة: ““أي: ليس كهو شيء, والعرب تقيم المثل مقام النفس» فتقول: 
مثلي لا يقال له هذاء أي: أنا لا يقال لي هذا ". ويقول الزحاج: “هذه الكاف 
مؤكدة» والمعنى: ليس مثله شيء» ولا يجوز أن يقال: المعنى مثل مثله شيء؛ لأن 
من قال هذا فقد أثبت المثل لله تعالى عن ذلك علوًا كبيرا ". 

ووحه الدلالة: في الآية: الكريمة نفي صريح للمماثلة والمشايحة بين الله تعالى وبين 
مخلوقاته» فهو تعالى لا يماثله ولا يشبهه شيء من خلقه» لا في ذاته ولا في صفاته. 
قال الإمام أحمد: “ إنما التشبيه أن يقول: يد كيد أو وجه كوجه. فأما إثبات يد 
ليست كالأيدي» ووحه ليس كالوحوه» فهو كإثبات ذات ليست كالذوات» وحياة 
ليست كغيرها من الحياة» وسمع وبصر ليس كالأسماع والأبصار””*. 


١ 45 الصواعق المنزلة */7*١٠؛ وشرح الطحاوية ص‎ ١ 


۲ غریب القرآن لابن قتيبة (ص: ۳۹۱). 
+ معان القرآن وإعرابه للزحاج .)۳۹١ /٤(‏ 


ينظر: الصواعق المرسلة في الرد على الحهمية والمعطلة لابن القيم .)٠٠١ /١(‏ 


وف هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ““فإذا كان له [تعالى] ذات حقيقة 
لا تمائل الذوات» فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تمائل صفات سائر 
النوات ٠”‏ 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: ت ليس يشبهه تعالى ولا يجاثله شيء من 
خلوقاته» لا في ذاته» ولا في أسمائه, ولا في صفاته» ولا في أفعاله» لأن أسماءه كلها 
حسن» وصفاته صفة كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوحد جا المخلوقات العظيمة 
من غير مشارك» فليس كمثله شيء؟؛ لانفراده وتوحده بالكمال من كل وحه '. 
ثانيًا: الإجماع: 

يقول ابن أبي يعلى: وقد أجمع أهل القبلة: أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات 
وحود لا إثبات تحديد وكيفية» وأن إثبات الصفات للباري سبحانه إِنما هو إثبات 
وحود لا إثبات تحديد وكيفية» وأا صفات لا تشبه صفات البرية» ولا تدرك 
حقيقة علمها بالفكر والروية'. 

وقد ذكر بعض علماء الأشاعرة هذه القاعدةً في كتبهم» على جهة الإقرار بصحة 
الاستدلال بما في باب صفات الباري سبحانه» ومن أقوالهم: 

قال الغزالي رت ٠ ١‏ هه) في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد): ' ينبغي أن يعتقد أن 
كلامه سبحانه صفة قلهة ليس كمثلها شيء» كما أن ذاته ذات قديمة ليس 
كمثلها شيع *. 

وقال أبو الحسن الآمدي رت ١17ه)‏ في كتابه (غاية المرام): " نعم؛ لو قيل: 
إن كلامه [سبحانه] بحروف وأصوات» لا كحروفنا وأصواتناء كما أن ذاته وصفاته 


.)٤١ التدمرية: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع (ص:‎ ١ 
.)725 : تین الكرم الرحمن للشيخ السعدي (ص:‎ 


" ينظر: طبقات الحنابلة (۲/ .)۲٠۸‏ 


4 الاقتصاد في الاعتقاد (ص: .)۷۲-۷١‏ 


قوع القاوي الخموية £ دم 


ليست كذاثنا دافا كما قال بعض السلف» فاق أن ذلك غير مسععل 
عوك 1 


المتن 


«قال: فإن قال: تقولون: إنه في كل مكان؟ 

قيل له: معاذ الله؛ بل هو مستو على العرش» كما أخبر في كتابه فقال: 
اليَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشِ اشكوىئ) [طه:0]» وقال تعالى: [ِإلَيْهِ يَضْعَدُ الْكَلمُ 
الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الالح رفع [فاطر: »]٠١‏ وقال: (أَأَمِنسُم من في السَمَاءٍ 
أن يَحْسِفَ بِككُمُ الأَرْض فَإِذَا هي تَمُورْ] [الملك:5١].‏ 

قال: ولو كان في كل مكان, لكان في بطن الإنسان وفمه» والحشوش› 
والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق 
منها ما لم يكن, وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان, ولصح أن يرغب إليه 
إلى نحو الأرض» وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالناء وهذا قد أجمع 
المسلمون على خلافه وتخطئة قائله (۲)». 


سبق الحديث في مواطن متعددة عن مسألة صفة الاستواء وما يتعلق بما بما يغني 
عن إعادة شرحها. 


المتن 


«وقال-أيضًا-في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يرل ولا يزال موصوقًا 
بهاء وهی (الحياة, والعلم والقدرة, والسمع والبصرء والكلام والإرادة 


.)١١١ غاية المرام في علم الكلام (ص:‎ ١ 


.)١5١( انظر: كتاب الإبانة الباب السادس صفحة‎ )١( 


والبقاءء والوجه. والعينان» واليدانء والغضب. والرضا) وقال في كتاب 
«التمهيد» كلامًا أكثر من هذا». 

الخرج 
كنب المتقدمين من الأشاغرة فصت على إثبات هذه الصفات التي تسن 
الصفات الذاتية أو الصفات الخبرية» ويقولون بإثباتما كإثبات صفة العلو وإثبات 
صفة الوحه» وإثبات صفة اليدين» ونحوها من الصفات اللازمة لله سبحانه وتعالى. 
فهنا لما ذكر كلام الباقلاني أشار إلى صفة الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر 
والكلام والإرادة والبقاء والوحه والعينان واليدان والغضب و«الرضاء وهذه كلها 
صفات ذاتية» فهم يتفقون مع أهل السنة على إثباتماء وإن كان بعضهم إنما يُووّل 
في الصفات الاحتيارية أو الصفات الفعلية» فالشاهد هنا أنهم أثبتوا هذه الصفات 
بينما كثيرٌ من متأخري الأشاعرة لا يُثبتون بعضها كالوجه والعينان واليدان والغضب 
والرضا. 
وكتاب التمهيد امه «تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل»» للباقلاتي» وهو من 
أشهر که 


المتن 


(۱۳۷) «وكلامه كلام غيره من المتكلمين في هذا الباب مثل هذا كثير لمن يَطلبه, 
وإن كنا مُستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. 
وملاك الأمر: أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانًا بحيث يكون له عقل ودين؛ 
حتى يفهم ويدين» ثم نور الكتاب والسنة يُغنيه عن كل شيء؛ ولكن كثير من 
الناس قد صار منتسبًا إلى بعض طوائف المتكلمين» ومحستا للظن بهم دون 
غيرهم ومتوهمًا أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم, فلو أتي بكل 
آية ما تبعها حتى يُوتى بشيء من كلامهم. 
ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم» فلو أنهم أخذوا بالهدى, 
الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن 


س شرح الفتوى الحموية .__ ۷ات 
يزدادوا هدى» ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة» ثم لا يتمسك بما 
جاءت به من الحقق» ففيه شَبَه من اليهود الذين قال الله فيهم: ١‏ وَإِذَا قيل لَهُمْ 

من من بن فيهم: ووإدا د 
آمنُوا بِمَا اَنَل الله فَالُوا نؤْمِنْ بِمَا أَنزِلَ عَلَمْمَا وَيكُفرونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقّ 


[البقرة: ١‏ ۹] . 
فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل الله علينا. قال الله لهم: فلم قتلتم 
الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم» يقول سبحانه: لا ما 
جاءتكم به أنبياؤكم تنبعون» ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون. ولكن 
إنما تتبعون أهواءكم» فهذا حال من لم يتبع الحق, لا من طائفته ولا من 

غیرهم» مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان». 

ا 
فذلك يقال لمتأخري الأشاعرة: إنكم فضلًا عن كونكم خالفتم كلام السلف من 
الصحابة والتابعين ومن سار على خجهم» أيضًا فأنتم مخالفون لكلام أئمتكم؛ 
كأبي الحسن الأشعري» والبيهقي» وأبي الطيب الباقلاني ونحو هؤلاء الذين دَوَّنُوا في 
كتبهم إثبات تلك الصفات. 
فهم يثبتون هذه الصفات ويقرّروتها. 
كما ذكر شيخ الإسلام هنا أنه وإن كان لا حاحة لذكر أقوال هؤلاء؛ لأن الحجة 
نما هي في كلام الله تعالى وكلام رس وله يث ولكن لما كانت نفوس البعض تُعَظُّم 
طوائف بعينها وأشخاصًا بأعيانحم» فإن في هذا الكلام إفحامًا لهم وإسكانًا هم؛ 
لعلهم يعودون إلى الحق في هذه الأمور» وإن كان بحمد الله في الكتاب والسنة 
العُنية والكفاية» ولكن نظرًا لتعظيم هؤلاء في النفوس فإنه لعل ذلك يكون أدعى 

إلى قبول الحق. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وأما سبيل الضلال والبدعة والجهل فعكس ذلك أن 
يبتدع بدعة برأي رحالٍ وتأويلاتمم؛ ثم يجعل ما جاء به الرسول تبعًا لحاء ويحرف 

ألفاظه» ويتأول على وفق ما أصلوه 


وهؤلاء تحدهم في نفس الأمر لا يعتمدون على ما جاء به المسولء ولا يتلقون 
المدى منه» ولكن ما وافقهم منه قبلوه» وحعلوه حجة لا عمدة» وما خالفهم 
تأولوه» كالذين يحرفون الكلم عن مواضعه أو فوضوه» كالذين لا يعلمون الكتاب 
إلا أماني ٠"‏ 

وقال أيضاً: " وما أهل البدع: فهم أهل أهواء وشبهات» يتبعون أهواءهم فيما 
يبُونه وُغضونه» ويحكمون بالظنّ والشبه؛ فهم يتبعون الظنّ وما تموى "الأنفس» 
ولقد جاءهم من ركهم الهدى. فكل فريقٍ منهم قد أصّل لنفسه أصل دين صنعه؛ 
إِما برأيه وقياسه الذي يُسمّيه عقليّات؛ وإمّا بذوقه وهواه الذي يُسمّيه ذوقيّات؟؛ 
وَِمّا بما يتأؤله من القرآن» وضرف فيه الكلم عن مواضعه» ويقول إِنّه إا يتبع القرآن 
كالخوارج؛ وَإمّا بما يدّعيه في الحديث والسئة ويكون كذباً وضعيفاً كما يدّعيه 
الروافض؛ من النصّ والآيات. وكثيرٌ من يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحتج 
من القرآن بما يتأؤّله على غير تأويله» ويجعل ذلك حجّة لا عمدة» وعمدته في 
الباطن على رأيه» كالجهميّة والمعتزلة في الصفات والأفعال» بخلاف مسائل الوعد 
والوعيد؛ فَإِتُم قد يقصدون متابعة النصّ."؟ 

وقال الشوكاني: "ليس لأحد من العلماء المختلفين» أو من التابعين لهم والمقتدين 
كحم أن يقول: الحق ما قاله فلان دون فلان» أو فلان أولى بالحق من فلان. بل 
الواحب عليه-إن كان ممن له فهم وعلم وتمييز-أن يرد ما احتلفوا فيه إلى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فمن كان دليل الكتاب والسنة معه فهو على 
الحق وهو الأولى بالحق. ومن كان دليل الكتاب والسنة عليه لا له كان هو 
المحطئ» بل هو معذور» بل مأحور» كما ثبت في الحديث الصحيح أنه: "إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأحطأ فله أجر" فناهيك بخطأ 
يؤحر عليه فاعله» ولكن هذا إنما هو للمجتهد نفسه إذا أخطأء ولكن لا يجوز 


١‏ انظر مجموع الفتاوى ج٩‏ / ۲۹ وج١/477»‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج١/7‏ وج٣/‏ ۷۷ والصواعق 
المرسلة ج 1/۲ »و۳ 
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س شرحالفتوى الموية ٦31.‏ 


لغيره أن يتبعه في حطئه» ولا يعذر كعذره. ولا يؤحر كأجره» بل واحب على من 
عداه من المكلفين أن يترك الاقتداء به في الخطأ ويرحع إلى الحق الذي دل عليه 
الكتاب والسنة. 

إذا وقع الرد لما احتلف فيه أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل 
الكتاب والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقه» وإن كان واحداء والذي لم يكن معه 
دليل الكتاب والسنة هو الذي لم يصب الحق» بل أخحطأه» وإن كان عددا كثيراء 
فليس لعالم ولا لمتعلم ولا لمن يفهم-وإن كان مقصرا- أن يقول: إن الحق بيد من 
يقتدى به من العلماء» إن كان دليل الكتاب والسنة بيد غيره. فإن ذلك جهل 
عظيم» وتعصب ذميم» وخخروج من دائرة الإنصاف بالمرة» لأن الحق لا يعرف 
بالرحال» بل الرحال يعرفون بالحق. وليس أحد من العلماء امجتهدين والأئمة 
امحققين بمعصوم, ومن لم يكن معصوما فإنه يجوز عليه الخطأ كما يجوز عليه 
الصواب» فيصيب تارة ويخطئ أخرى. ولا يتبين صوابه من حطئه إلا بالرحوع إلى 
دليل الكتاب والسنة؛ فإن وافقهما فهو مصيبء وإن خالفهما فهو مخطئ ولا 
حلاف في هذه الجملة بين جميع المسلمين أولهم وآخحرهم» سابقهم ولاحقهم» 
كبيرهم وصغيرهمء وهذا يعرفه كل من له أدى حظ من العلم» وأحقر نصيب من 
العرفان» ومن لم يفهم هذا ويعترف به فليتهم نفسه"' 


المتن 


)١*(‏ «وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب «الرسالة النظامية» 
اس 
يعد إمام الحرمين الجويني (ت ٤۷۸‏ ه) أول من استخدم الأقيسة المنطقية في تأيبد 
العقيدة الأشعرية» وقد حالف الباقلاني في كثير من القواعد التي وضعها. وإن كان 
الجويني قد استفاد أكثر مادته الكلامية من كلام الباقلاني» لكنه مزج أشعريته 


' شرح الصدور بتحريم رفع القبور ص ه 


بشيء من الاعتزال استمده من كلام أبي هاشم الحبائي المعتزلي على مختارات له 
وبذلك حرج عن طريقة القاضي وذويه في مواضع إلى طريقة المعترلة. 

وأما كلام أبي الحسن الأشعري فلم يكن يستمد منه» وإنما ينقل كلامه نما يحكيه 
عنه الناس١‏ وعلى طريقة الجويني اعتمد المتأخخرون من الأشاعرةء كالغزالي 
(ته.هه) وابن الخطيب الرازي (ت ٠ ٦‏ ٠ه(‏ وخلطوا مع المادة الاعتزالية التي 
أدخلها الجويني مادة فلسفية» وبذلك ازدادت الأشعرية بعداً وانحرافاً. 

فالغزالي مادته الكلامية من كلام شيخه الجويني في "الإرشاد" و"الشامل" ونحوهما 
مضموماً إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاي. ومادته الفلسفية من كلام ابن 
سيناء ولهذا يقال أبو حامد أمرضه "الشفا"» ومن كلام أصحاب رسائل إخوان 
الصفا ورسائل أبي حيان التوحيدي ونحو ذلك. 

وأما الرازي فمادته الكلامية من كلام أبي المعالي والشهرستاني فإن الشهرستاني 
أخذه عن الأنصاري النيسابوري عن أبي المعالي» وله مادة اعتزالية قوية من كلام أبي 
الحسين البصري (ت475ه) وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني 
ونحوهما ؟. 

وهنا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أبي المعالي الجويني» وهو من متأخري 
الأشاعرة» ما ورد عنه في «الرسالة النظامية» حيث عاد إلى التفويض؛ ف «الرسالة 
النظامية» في حقيقتها إِنما تدعو إلى القول بالتفويض» ولكن في عمومها يكفي أنه 
رحع عن التأويل» وإن كان التفويض ليس من منهج السلف كما زعم» لكن 
الشاهد من ذلك أنه أبطل التأويل» وقي هذا رحوع إلى نوع من الحق. 

قال ابن تيمية: "وإذا كانت الطائفة عن الله وعن رسوله ابسن کان عنهها آنا 
ج حدق ات علماء هؤلاء من لا بميز بين القرآن وغيره» بل ربما ذكرت عنده 
آية فقال: لا نسلّم صحة الحديث. وربما قال لقوله عليه السلام: كذاء وتكون آية 
من كتاب الله. وقد بلغنا من ذلك عجائب» وما لم يبلغنا أكثر"” 

١‏ بغية المرتاد (ص8: »)45١ »٤‏ بتصرف. 


۲ بغية المرتاد (ص48 »)٤‏ بتصرف. 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهؤلاء قد لا يعرفون ما جاء به الرسول: إما 
عجرًا وإما تفريطًاء فإنه يحتاج إلى مقدمتين: 

أن الرسول قال كذاء وأنه أراف يه كذا: 

أما المقدمة الأولى: فعامتهم لا يرتابون في أنه جاء بالقرآن وإن كان من غلاة 
أهل البدع مَن يرتاب في بعضه لكن الأحاديث عامة أهل البدع جهال بماء وهم 
يظنون أن هذه رواها آحاد يجوزون عليهم الكذب والخطأء ولا يعرفون من كثرة 
طرقها وصفات رجالاء والأسباب الموحبة للتصديق جا ما يعلمه أهل العلم 
بالحديث؛ فإن هؤلاء يقطعون قطعًا يقيئًا بعامة المتون الصحيحة التي في الصحيحين 
كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. 

وأما المقدمة الثانية: فإخم لا يعرفون معان القرآن والحديث» ومنهم من يقول: 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين بمراد المتكلم» وقد بسطنا الكلام على فساد ذلك 


في غير هذا الموضع." ١‏ 
المتن 


«اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر؛ فرأى بعضهم تأويلهاء والتزم 
ذلك في آي الكتاب» وما يصح من السنن وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف 
عن التأويل؛ وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب. 

فقال: والذي نرتضيه رأيًا وندين الله به عقدًا: اتباع سلف الأمة, والدليل 
السمعي القاطع في ذلك: أن إجماع الأمة خُجَّة متبعة» وهو مستند معظم 
الشريعة. 

وقد درج صحب رسول الله 5 على ترك التعرض لمعانيهاء ودرك ما فيها 
وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعةء وكانوا لا يألون جهدًا في 


١‏ انظر مجموع الفتاوى جه/ ۲۹ وج7١/4"7»‏ ودرء تعارض العقل والنقل ج١/7‏ وج٣/‏ ۷۷ والصواعق 
المرسلة ج 1/۲ »و۳ 


ضبط قواعد الملة, والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها 
فلو كان تأويل هذه الظواهر تو أو محتومًا: لأوشك أن يكون اهتمامهم 
بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. 
وإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل: كان ذلك هو 
الوجه المُتّبع. فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الله عن صفات المُحدثين, 
ولا يخوض في تأويل المشكلات, ويَكل معناه إلى الرب؛ فليجر آية الاستواء 
والمجيء وقوله: [ِلِمَا خَلَفْتْ يَدَيً) [ص:78]» [وَيَبْقَى وَجْهُ رَبك ذو 
الْجَلَالٍ وَالْإْكْرَام [الرحمن:۲۷]» وقوله: (ِتَجْرِي بِأَغيْنِنَا [القمر: 4 ,]١‏ وما 
صحّ من أخبار الرسول ذَلِةِ؛ كخبر النزول وغيره على ما ذكرنا». 

يك 
زعم كثير من الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول السلف١.‏ 
ويستدلون على نسبة هذا القول إلى السلف بعبارات نقلت عن السلف ظنوا أتما 
ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: "كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله 
تعالى ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته جل وعلا . 
وقول ربيعة بن عبد الرحمن» والإمام مالك: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول, 
والسؤال عنه بدعة» والإيمان به واحب . 
والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قولحم: (إن طريقة السلف أسلم)» 
حيث إنحهم ظنوا أن طريقة السلف هي محرد الإمان بألفاظ القرآن والحديث من غير 
فقه لذلك» منزلة الأميين الذين قال الله فيهم: [وَمِنْهُمْ الوق [ غلبي کات 
إا أَمَايَ26) [البقرة ۷۸]. 
الرد عليهم: 


١‏ الاعتقاد للبيهقي (ص7١١)»‏ الإتقان في علوم القرآن (5/57)» مناهل العرفان »)١۱۸۳-١٠۸۳/۲(‏ تحفة 
امريد (ص‌۹۲-۹۱)» شرح الخريدة البهية (ص75)., الأسماء والصفات (ص7١5).‏ 


س شرحالفتوى الموية ٦۷۴۳.‏ 


معلوم أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هي محض كذب وافتراء» ومن نسب هذا 
القول إلى السلف فإنما هو جاهل بطريقة السلف الذين لم يقولوا بهذا القول» وم 
يرد عن واحد منهم أنه فوض معنى الاستواء» بل أن الوارد عنهم جميعاً اهم 
يفسرون الاستواء بالمعنى المراد وهو العلو والارتفاع على العرش ويؤمنون بأن الله 
مستو على العرش حقيقة. 

قال شيخ الإسلام: "وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلفء أما في 
كثير من الصفات فقطعاً مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف 
المنقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» 
وام ما قصدوا حلاف هذا قط» وكثير منهم صرح في كثير من الصفات مثل 
ذلك أ 

وقال في موضع آخر: "وقد فسر الإمام أحمد النصوص التي نسميها متشابمات 
فبين معانيها آية آية» وحديثاً حديثاً ولم يتوقف فيها هو والأئمة قبله مما يدل على 
أن التوقف عن بيان معاني آيات الصفات وصرف الألفاظ عن ظواهرها لم يكن 
مذهباً لأهل السنة وهم أعرف بمذهب السلفء وإنغا مذهب السلف إجراء معان 
آيات الصفات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقة» وعندهم قراءة الآية 
والحديث تفسيرها وتمر كما حاءت دالة على المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها"7. 
ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: "تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في 
آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها 
وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقهاء أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه 
والكيفية"٠.‏ 

وأما بالنسبة إلى ما استدل به أصحاب هذا القول على أن القول بالتفويض هو 
مذهب السلف وذكرهم لقول الإمام مالك: (الاستواء معلوم والكيف مجهول 


١‏ الفتوى الحموية (ص54). 
۲ مجموع الفتاوى .)5١5/١11(‏ 
۳ مختصر الصواعق .)١5/١(‏ 


والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة)» فليس المراد ههنا تفويض معن الاستواء ولا 
نفي حقيقة الصفة» ولو كان المراد الإيمان بمجرد اللفظ من غير فهم على ما يليق 
بالله لما قال: (الكيف مجهول)» لأنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن 
اللفظ معنى١.‏ 

والاستواء على هذا المعنى لا يكون معلوما بل هو مجهول بمنزل حروف المعجم» 
لكن الأمر على عكس ذلكء فنفى علم الكيفية؛ لأنه أثبت الصفة وأراد بقوله 
الاستواء معلوم معناه في اللغة التي نزل بما القرآن فعلى هذا يكون معلوماً في 
القرآن. 

ومعلوم أن ادعاء هؤلاء أن مذهب السلف إنما هو القول بالتفويض سببه اعتقاد 
هؤلاء أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوصء فلما اعتقدوا انتفاء 
الصفات في نفس الأمر -كان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى-فبقوا مترددين 
بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف. 
وهذا التردد هو الذي وقع فيه من قال بالتفويض من هؤلاء كالبيهقي والرازي» فهم 
لم يلتزموا بمذا القول مطلقاً بل غالباً ما يخالفونه كما فعل الرازي في تأسيسه حيث 
جنح إلى التأويل وترك القول بالتفويض." 


المتن 


(18) «قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب: ذكر ألفاظ بعض 
الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب» وليس كل من ذكرنا شيئًا 


.)١5ص( الفتوى الحموية‎ ١ 


کے اوخای الجمرية للع ؤم 


من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا وغیره؛ ولكن 
الحق يُقبل من كل من تكلم به 

وكان معاذ بن جبل يقول فی كلامه المشهور عنه. الذي رواه أبو داود فى 
«سننه»: «اقبلوا الحق من كل مَنْ جاء به؛ وإن كان كافرًا-أو قال فاجرًا- 
واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول الحق؟ قال: إن على 
الحق نورا» )»2 أو قال كلامًا هذا معناه». 

َيه الصنفُ هنا على أنه ما تقل هذه النُقُول على أتما موافقة للحق من جميع 
الوجوه» ولكن قل نحد لبعضهم كلامًا خسنا 2 باب الصفات» لکنه عخالف لقول 
أهل السنة في بعض المسائل الأحرى في باب الأسماء والصفات» أو في باب الإبمان 
مدل أو ق بات افدر وتو كلاق من أبوات: اة 

فالمصنف هنا ينقل من كلام هؤلاء ما كان فيه موافقة للحق» ولا يعني ذلك أن كل 
مَّن نقل عنه أنه موافق للحق في كل مسائل الاعتقاد. 

فعلى الإنسان أن يتنبه لهذاء فهذا هو منهج شيخ الإسلام في إيراده هذه النقول 
من أنه ينقل من كلام هؤلاء ما يوافق فيه الحق في هذه المسألة» ولا يعني ذلك أنَّ 
كل مَن تَقَل عنه نقلّا أنه موافق للحق في جميع المسائل. 

فينبغي أن ينتبه طالب العلم إلى أن مقصود شيخ الإسلام من إيراده لكلام الجويني 
هنا ليس تقرير التفويض» وكما نعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرد على منهج 
المفوضة. وبيّن بطلانه في كثير من المواضع منها هذا الكتاب» لكن مراده هنا أن 
هؤلاء قد أقرّ أكابرهم بأن التأويل منهج فاسد» وهو بعيد عن الحق. 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود برقم (5711)» والدارمي »)۲٠٠١(‏ وقال محقق سنن الدارمي الشيخ حسين 
سليم أسد: إسناده صحيح» وقال الشيخ الالباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود عقب :)5751١(‏ 
صحيح الإسناد موقوف. 


فين ل ا أو كر اذل اليد ر ذلك هن االات لبس ك ن :ذلك 
مُسَوّعْ ولا مستند من كلام سلف الأمة» ولا يُعلم عن سلف الأمة أنمم أوٌلوا شيئًا 
من هذه الصفات» فهذا تأكيدٌ لبطلان هذا المنهج وفساده. 

ومعلوم أن رحوع الحويني والشهرستاني والرازي والغزالي وكل هؤلاء تقدم الحديث 
عن توبتهم» لا يعني بالضوورة أنمم عرفوا منهج السلف على وجه التفصيل» 
بالدرحة التي كانوا عليها في معرفة أقوال المتكلمين ومناهجهم. 

وبالتالي ليس كلام الجويني بحجة على السلف فلأقوال السلف دواوينها ومصادرها 
التي تؤحذ منها أقوالهم وتستبين منها مناهجهم. 

ومن القواعد التي تقرّر في منهج أهل السنة والجماعة: أن الحق يُقبل من أيّ كائن 
كان» فإن الإنسان إذا حاء بالحق فليس العبرة بأنه حاء من فلان» ولكن العبرة أن 
هذا هو الحق» وقد يكون الإنسان على علم وعلى هدى ولكنه قد يخرج عن الحق. 
فإِذًا كما يقول العلماء في ذلك: الحق لا يقوم بالرحال» ولكن الرحال يقومون 
بالحق» فالحقٌ أحقٌ أن يُتّبع» فكون الإنسان جاء بالحق وقال بالحق وحتى لو كان 
كافرًا أو فاحرًا فيبقى الحقٌ حمّاء والباطل يبقى باطلًا حتى وإن جاء من عالم. 
فإِذًا كما يقول شيخ الإسلام في تقرير هذه القاعدة: أنه لا يُنتصر لشخص بعينه 
انتصارًا مطلقًا إلا شخص النبي #؛ لأنه هو المعصوم في التبليغ» فبالتالي يُقبل قوله 
ويُنتصر له انتصارًا مطلمًاء ولا يُتتصر لطائفة معينة انتصارًا مطلمًا إلا لطائفة واحدة 
وهم الصحابة؛ لأن احق لا يخرج عن جملتهم. 

فبالتالي ليس في منهج أهل السنة تقديس الأشخاص أو الأعيان» بل كما يقول 
الإمام مالك كما جاء عنه: «كلٌ يؤخذ من قوله وَيُرَدٌ عليه إلا صاحب هذا القبر» 
401١‏ فإِذًا تبقى أقوال الرحال قابلة للحق وقابلة للخطأ. 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "والله تعالى يحب الانصاف بل هو أفضل حلية 
تحلى بما الرحل خصوصا من نصب نفسه حكما بين الاقوال والمذاهب وقد قال 
الله تعالى لرسوله وأمرت لأعدل بينكم فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف 


(۲) انظر: كتاب الرد على الأخنائي قاضي المالكية صفحة .)١91(‏ 


سے رادان للح وم 


وألا ميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه 
يسير بسيره وينزل ينزوله يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجة وما كان عليه 


ل اا ١‏ 


رسول الله 
المفن 


)١4٠(‏ «فأما تقرير ذلك بالدليلء وإماطة ما يعرض من الشبه. وتحقيق الأمر على 
وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد 
في هذه المهامة» فما تدسع له هذه الفتوى, وقد كتبت شيئًا من ذلك قبل 
هذاء وخاطبت ببعض ذلك بعض مَن يجالسناء وربما أكتب-إن شاء الله-في 
ذلك ما يحصل المقصود به». 

الخرج 
مقصد المصتف ف إيراده هذه المسائل ليس يرادا أو عدا دقيمًا أو عرضًا مفلا 
فهو لم يَهدف بمذه الفتوى أن يعرض المسألة عرضًا مُقَصَّلّا في هذا المقام» فهذا 
مقامه أكبر من مثل هذاء وإنما هنا يَعرض عرضًا إجماليًًا فينبغي أن يُتنبّه لهذا. 
المتن 

)١54١(‏ «وجماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسنة يتحصل منهما كمال الهدى 
والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه» وقصد الحق» وأعرض عن تحريف 
الكلم عن مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآ 

الشرج 
إن من فضل الله كبك ونعمته على أهل السنة والجماعة أن وفقهم للعمل بكتابه» 
والأحذ بسنة رسوله ءل فإن الهدى والنور والحق لا يخرج عن كلام الله كك وكلام 
رسوله ئي والله كلك أحبر في كتابه العزيز أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» وأن 
هذا القرآن هدئ ونور» وأن به يُخرج الإدسان من الظلمات إلى النور» لقد قال 


١٤۸ / 5 إعلام الموقعين‎ ١ 


قل : إِنّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لي د هي أَقُوَمُ # [الإسراء:3]» وقال وكَ: 
© ذَلِكَ الاب لا رَْب فيه هُدّى للْمْتَقِينَ 4 [البقرة: ؟]» وقال ممتناً على نبيه 
: ولك أَوْحَيْنَا ليك رُوحَا مِن أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَذْرِي ما الْكِتَابُ وَلا 
الإيمَان وَلَكِنْ جَعَلَنَاهُ ورا نَهُدِي به مَنْ اء من عباتا وَإِنَكَ لَعَهْدِي إِلَى 
صِرَاط مُستقیم # [الشورى: 507]. 

وهذه الآية جمعت بين المصدرين: الكتاب والسنة» وقوله سبحانه وتعالى: 9 
وَلَكِنْ جعَلْنَاه نورا #» هذا في شأن كلام الله كك وقوله سبحانه وتعالى: 8 
وَِنَْكَ لَعَهْدِي إِلَى صِرَاط مُستقيم »› هذا في شأن سنة المصطفى بل 
ولاشك أن الله كك من حين إهباط أدم إلى هذه الأرض بين له هذه الحقيقة كما 
بينها لناء كما قال تعالى: ل[ قُلَنَا اهبطوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمًا يَأَتِيتَكُمْ متي هُدَى 
فمن تَبِعَ هُدَايَ قلا حف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ * وَالَذِينَ كَمَرُوا وكدَبُوا بآياتتا 


- 


ولك أَصْحَاب الثَّارٍ هُمْ فيا خَالِدُونَ © [البقرة۳۸:۳۹]» إلى آخر ما جاء في 
هذه المسألة. 

وقال في موضع آخر: قَالَ اطا مِنْهَا جَمِيعًا بغ كم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإمًا 
تبك حي في فضي الع زاك الج عدن وا a‏ 
ذكري فن لَه مَعِيشَةَ ضنكا وَنَحْشُرْهُ يَوْمَ لقا مَةِ أَعْمَى * قال رب لِم حشري 
أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصيرًا * قال كَدَلِكَ أَتَنْكَ آيَائتا فَتَسِيتَهًا وَكَذَّلِكَ الْيَومَ 
تسى [طه> 7:1 .]١‏ 

فهذه حقيقة ينبغي على الإنسان أن لا يغفل عنهاء فهي أساس أولي في المدايةء 
فمن أراد الهداية والنور فإنه لا يمكن أن ينال ذلك إلا من طريق واحدء وهو: إتباع 
شرع الله كبك الذي أنزله على رسوله بي فلا عكن للإنسان أن يخرج من ظلمات 


سے رادان سس 


الكفر والشرك» ومن ظلمات الجهل وغير ذلك من أنواع الظلمات إلى نور الإيمان 
إلى نور التوحيد إلى نور العلم إلى نور اليقين إلا من هذا الطريق. 

فإن هو اعتمد على هذا الطريق هدي إلى الحق ونال الحق بإذن الله سبحانه 
وتعالى» وإن ذهب يبحث عن الحق من غير هذا الطريق فلن يناله أبداً» كما قال 


o7 شه‎ 


تعالى: ‏ أَفْمَنْ يَمْشِي مُكبًا عَلَى وَجْههِ أَهْدَى أَمّنْ يَمْشِي سَوِيًا عَلَى صِراط 


ت 
ع 


تة [الملك: ؟1]» وقال تعالى: وان هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَانبِعُوهُ ولا 


تَتَبِعُوا السْبْل فْتَفَرَةٍ فرق بكم عَنْ َنْ سبیله ‏ [الأنعام:5١].‏ 

فينبغي على الإنسان أن يضع هذه الحقيقة نصب عينيه» وأنه متى ما أراد النجاة» 
ومتى ما أراد النور لنفسه والحق لنفسه» والحداية لنفسه» فإن عليه أن يطلب ذلك 
من كلام الله كبك ومن كلام رسوله َلك 


المتن 


؟54١)‏ «ولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يُناقض بعضه بعضًا البتة» مثل أن 
يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه في الظاهر 
قوله تعالى: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما کشم [الحديد: 4]., وقوله مَلهِ: «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» ,)١(‏ ونحو ذلكء فإن هذا غلط. 
وذلك أن الله معنا حقيقة» وهو فوق العرش حقيقة, كما جمع الله بينهما في 


و- 
3 


قوله تعالى: الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةِ أَيَام ْم اسْتَوَى عَلَى 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري كاب الصَّلةٍء باب حَلتٌ الباق اليد مِنَ الممشجدء برقم (405)» ومسلم 
كاب الْمَسَاحِدٍ مضع الصَّلَاة» بَابُ لهي عَن ايضاق في الْمَسْحِدٍ في الصاو وَغَيْرِهَا 40 5)» وأبو 
داود (6۷۹)› وابن ٠‏ ماجه c(1)‏ والنسائي 0 «(YT‏ والإمام أحمد قي شك هل 3 المكيرين مِنّ 


.)١٤۳۷( والدارمي‎ ».)585١( الصَّحَابَةِ‎ 


العش يَعْلَمْ مَا يَلِجْ في الْأَرْضٍ وَمَا يَحْرْجُ مِنْهَا وَمَا يرل مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرْجُ 
فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللّهُ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ] [الحديد: 4]. 

فأخبر أنه فوق العرش يَعلم كل شيء وهو معنا أينما كناء كما قال النبي يه 
في حديث الأوعال: «والله فوق العرش» وهو يَعلم ما أنتم عليه» .)١(‏ 

وذلك أن كلمة رمع في اللغة إذا أطلقت» فليس في ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمالء. فإذا 
فَيّدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما 
زلنا نسير والقمر معناء أو النجم معنا. ويقال: هذا المتاع معي لمُجامعته لك› 
وإن كان فوق رأسك» فالله مع خلقه حقيقة, وهو فوق عرشه حقيقة. 

ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب المواردء فلما قال: [ِيَعْلَمُ مَا بلج 
في الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرُجُ منها وما يَنزِلُ من السَّمَاءِ وما يَغْرُجُ فيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ 
أَيْنَ ما کشم [الحديد:٤]‏ دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية 
ومقتضاها: أنه مطلع عليكم» شهيد عليكم» ومهيمن, عالم بكم. وهذا معنى 
قول السلف: «إنه معهم بعلمه» »)١(‏ وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. 

وكذلك في قوله: ما يَكُونُ من نَجْوَى ثلائة إلا هُوَ رَابعْهُمْ] إلى قوله: ([هُوَ 
مَعَهُمْ أيْنَ مَا كَانُوا] [المجادلة:17] ولما قال النبي #5 لصاحبه في الغار: 
إلا تَخرّن إن الله مَعَنَا [التوبة: ]٤ ٠‏ كان EE‏ على ظاهره» ودلت 
الحال على أن حكم المعية هنا-مع الاطلاع-والنصر والتأييد. 

وكذلك قوله: [إِنَّ الله مَعَ الَّذِينَ افوا وَالْذِينَ هم مُحْسِنُونَ [النحل:8؟١١])‏ 
وكذلك قوله لموسى وهارون: [اني مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى] [عه: > ٤‏ ] قالوا: 
هنا المعية على ظاهرهاء وحكمها في هذا الموطن: التصر والتأييد. 


(۲) انظر: المعجم الكبير للطبراني برقم (۸۹۸۷)» قال الشيخ الالباني في مختصر العلو للعلي العظيم 
صفحة :)١١۳(‏ إسناده صحيح. 
)١(‏ انظر: كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل صفحة .)١54(‏ 


مجنب شوج e‏ سف 


وقد يدخل على صبي من يخيفه» فيبكي» فيُشرف عليه أبوه من فوق السقف 
ويقول: لا تخف. أنا معك. أو أنا حاضر ونحو ذلك» يُنبهه على المعية 
الموجبة بحكم الحال دفع المكروه» ففَرْق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء 
وربما صار مقتضاها من معناهاء فيختلف باختلاف المواضع 

فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يَقتضي في كل 
موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخرء فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع» أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها-وإن امتاز كل موضع 
بخاصية-فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب يذ مختلطة 
بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها». 


الخبرج 

ذا هنا بعد أن بِيّن أن جماع الأمر في ذلك: أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال 
المدى والنور لمن تدبر كتاب الله ف وسنة نبيه #» ولمن قصد اتباع الحق وأعرض 
عن تحريف الكلم عن مواضعه» بين أنه- أيضًا- لا يَظن ظان أو يعتقد معتقد أن 
هناك تناقضًا أو تعارضًا في كتاب الله سبحانه وتعالى؛ مثل أن يقول قائل: هناك 
تعارض بين نصوص العلو والاستواء ونصوص المعية. 

والجواب على ذلك: أن من تدبر ورحع إلى كلام سلف الأمة في تفسير آيات 
المعية» فقد بِيّنوا فيها أنه لا تعارض ولا تناقض البتة بين النصّينء بل إن الله تعالى 
جمع بين نصوص الاستواء ونصوص المعية كما في قوله تعالى: هُو الَّذِي عَلَقَ 
السكَمَوَاتٍ وَالأَرْض في سِنَة أَيَام ياشو م اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ] [الحديد: 5]» وهذا إثبات 
له في الأَرْضٍ وما يي مها وما يرل من السّمَاءٍ وَمَا 
مرج فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كسم 1 [الحديد: ؛]. 

بيان لنصوص العية. 

فكون الله سبحانه وتعالی عالٍ على خلقه مستو على عرشه» فهذا لا يتناقض مع 
أنه سبحانه وتعالى يعلم ما يكون من خلقه» وأنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه 


ومعيته واطلاعه سبحانه وتعالى» ومعلوم أن المؤولة لو عادوا إلى لغة العرب لزال 
عنهم الإشكال الذي يتوهونه. 

فالبعض يعتقد أن المعية هنا هي معية ذاتية» والنص لا يفيد هذاء فكلمة (مع) إذا 
أطلقت هكذا ولم تقيّد» فإنما تفيد معنى المصاحبة» ثم هذه المصاحبة يتحدّد بعد 
ذلك نوعها بحسب السياق» فقد تكون مصاحبة بالذات» كما تقول: ذهبت مع 
فلان. 

أما أن تقول مغلا: أنا معك في هذه المسألة» أو معك في هذه القضية» فهنا 
مصاحبة لكنها مصاحبة نصرة أو تأييد أو موافقة على هذا الأمر. 

فِذًا ينبغي أن نفهم أن كلمة (مع) في لغة العرب فيد مطلق المصاحبة من حيث 
هي ) ثم السياق هو الذي يحدّد نوع المصاحبة. 

ونحن إذا نظرنا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى نحد أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر 
عن نوعين هنا من المعية والمصاحبة: معية عامة كما في هذه الآية: وهو معكم 
أينما كنتم 1 ومعية حاصة كما في قوله تعالى: [ إِنَّ الله مَعَ الَذِينَ الَا 4» ( إِنَّ 
اله مَعَ الصَابرِينَ 1» أو كما في قوله تعالى: ( تاي ننن إِذْ هما في الْعَارِ إِذْ يَعُولُ 
لِصَاحِبِهِ لا تحر إن الله مَعَنَا ) . 

فلو قلنا إن (مع) تفيد مصاحبة الذات» فكيف نفيّق بين المعيتين هنا؟ 

نقول: أمّا المعية العامة» فإنما معية العلم والاطلاع» وأما المعية الخاصة:, فإنما معية 
نصرة وتأييد؛ لأن الله حصّها بأهل الإبمان كقوله: [إِنَّ ال مَعَ الذِينَ نموا أو 
قوله: إن الله مَعَ الصَّابرِينَ» وغير ذلك من النصوص التي جاءت في إثبات 
ا 

فقول شيخ الإسلام: «وذلك أن الله معنا حقيقة»» قد يفهم بعض طلبة العلم أنه 
قصد بهذا معية ذاتية. لاء هي معية حقيقية؛ لأن النص أثبتهاء وهي معية العلم» 
وبالتالي كما حاء في «تفسير الطبري» من قول الضحاك في سورة امحادلة في هذا: 
ران SS‏ 


ر ا 


وَ رَابعْهُمْ ولا > مسق إلا هو سَادِسُهُمْ ولا أَدْقَ مِنْ ذلك ولا تر إلا هُوَ مَعَهُمْ 
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ین ما كَانُوا م يتَيُْهُعْ ا عَمِلُوا يَوْمَ الْقَِامَة إن الله بك شَيْءٍ عَليم [المحادلة:10]» 
قال الضحاك عند هذه الآية: «هو فوق العرش وعلمه معهم»(١).‏ 

وهكذا فسرها الإمام مالك بن أنس كذلك» كما نقل الآحري في «الشريعة»» 
وغيره عن الإمام مالك أنه قال: «أنه معنا بعلمه» (5)» وكذا قال ابن عبد البرء 
وكذا قال جم من أهل العلم: «إن المعية هنا معية علم»» وم يُنقل عن واحدٍ من 
السلف أنه فسر المعية هنا بالمعية الذاتية. 

فهنا شار إلى أن كلمة (مع) في اللغة أتما إذا أطلقت» يعني بدون قيد» فليس 
ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة» أي: تفيد مطلق المصاحبة:؛ ثم الملصاحبة قد 
تختلف فتقول: هذا المتاع معي» أو سرنا والقمر معناء ففرق بين هذا وهذاء فلو 
قلت سرنا والقمر معناء فالقمر فی مكانه, وأنتم في مکانکم» فهو يُصاحبكم 
لكنها مصاحبة عن بعد. 

وكما لو قلت: هذا المتاع معي» وقد يكون فوق رأسك» فهذه مصاحبة وهذه 
مصاحبة» لكن السياق هو الذي يحدد نوع المصاحبة في الأمرين» فيجب أن نتنبه 
لهذاء فوحه الخلل في فهم البعض أنه يريد أن يلزم هذه الآية معنى معية الذات» 
وهذا الفهم لا يوحد إلا في ذهنه» فالخلل هنا ما حاء من النص قطعًاء وإنما من 
فهمه هو. 

فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذاء فالنصوص لا تتعارض ولا تختلف» ومثل هنا مثلًا 
أن صبيًا دحل عليه من يخيفه فبكى؛ فطمأنه أبوه» فقال له من السطح مثلا: لا 
تخف أنا معك» فهل يعني هذا أنه معه على الأرض؟ أبدًا لا يُفهم هذا. 


)١(‏ «تفسير الطبري» عند تفسيره للآية الكرعة. 
(۲) «الشريعة» (۳/ .)١٠١1/1/‏ 


المتن 


)٠٤١(‏ «ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية؛ فإنها وإن اشتركت في أصل 
الربوبية والتعبيد فلما قال: إِبِربٌ الْعَالَّمِينَ * رب مُوسَى وَهَارُونَ) 
[الأعراف: ]١ 77 21١7١‏ كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على 
الربوبية العامة للخلق» فان مَن أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره» 
فقد رَبّه وراه زنويت وتربيته أكمل من غيره. 
وكذلك قوله: [ِعَينَا يَسْرَبُ بها عِبَادُ الله يُمَجُرُونَهَا تَفْجيرًا [الإنسان:٦]»‏ 
سبحا الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِه لي [الإسراء: .]١‏ 
فإن العبد تارة يعنى به المُعَبّد فيعم الخلق كما في قوله: إإن كل مَن في 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ إل آتتي الرَحْمَنِ عَبْدَا) [مريم:4]. وتارة يعنى به العابد 
فيخص, ثم يختلفون, فمن كان أعبد علمًا وحالًا. كانت عبوديته أكمل, 
فكانت الإضافة في حقه أكملء مع أنها حقيقة في جميع المواضع». 

الخ 
استعملت كلمة (عبد) في الشرع على عِدَّةَ أقسام: 
القسم الأول: عبودية الرّقَّ كما جاء في قوله: ضَرَّب الله ملا عَبْدَا مَلُوكَا لا 
يَفْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) [النحل: 25]» فالمراد بالعبد هنا: العبد الرّقيق المملوك؛ فتُطلق 
العبودية ويُراد بها عبودية الق . 
القسم الثاني: العبودية العامّة؛ حيث تطلق العبودية ويُراد بما العبودية العامّة؛ أ 
عبودية الربوبية» كما في قوله: !إن كل من في السموات والأرض إلا آي ۳ 
عبدًا) [مريم:17]» فالعبد هنا: عبد القهر والملك لله سبحانه وتعالى» وكلنا عبيدٌ 


لله عز وحل. 
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وعند جمع كلمة (عبد) يَظهر الفرق بين عبودية الربوبية لله عز وحل» وكذلك 
عبودية الرق» فتقول في جمعها: عبيد» وأمّا في عبودية الألوهية فتقول: عباد» ولذلك 
قال تعالى: ١‏ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا؟ [الفرقان:17]. 
القسم الثالث: العبودية الخاصةء أي: عبودية الَأ كما في قوله تعالى: ( واذكر 
عبدنا داود ذا الأيدي 1 [ص:7٠1]ء ١‏ واذكر عبدنا أيوب 4 [ص:١4]»‏ ( سبحان 
الذي أسرى بعبده) [الإسراء: »]١‏ فهذه العبودية الخاصة. 

القسم الرابع: عبودية الأشياء؛ كعبد الدنيا وشهواتحاء وهو المذكور في قوله 85: 
«تعس عبد الدّينار والدرهم» والقطيفة» والحميصة؛ إن عطي رضيء وإن لم يُعط 
م يَرْضَ» »)١(‏ فهذا فِيمَن استعبدته الدنيا وملدًاتما فأصبح ها عبدًا. 

لذا يلزم التفريق في استعمالات هذه الكلمة» حتى يتضح المراد بما. 

فالعبودية على نوعين: عبودية عامّة. وعبودية خاصّة. 

فالعبودية العامّة: عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله؛ برهم وفاجرهمء 
مؤمنهم وكافرهم. فهذه عبودية القهر واللك؛ قال تعالى: وقَالُوا اَذ اليْمَيُ ودا 
مد جم شیا إا تكَادُ ال مَاواث يَتَمَطَرْنَ مِنْهُ وتَشَّقٌ الأْض وعد ابال هدا 
أن دعا لمن ولّدًا وما بغي لمن أن َد ولَدًا ن گل مَن في الم ماواتِ 
والأَرْضٍ إلا آي البَمْمَنِ عَبْدًا) [مرم: ۹۳-۸۸]» فهذا يدخل فيه مؤمنهم 
وكافرهم. 

وقال تعالى: ويو يحْشْيْهُمْ وما يَْبْدُونَ من دُونٍ الله ميَقُولُ نكم أَصْلَكُمْ عِبَادِي 
َؤُلاء أَمْ هُمْ ضَنُوا السبيل) [الفرقان: 11]؛ فسَمّاهم عِيَادَهِ مع ضلا ولكنها 
تسمية مُميّدة بالإشارة» وقال تعالى: فل اللّهُمٌ فَاطِرَ ال ماواتِ والأَرْضٍ عَال 
لعب والشَّهَادَةٍ أنت تكم بَيْنَ عِبَادِكَ في ما گائوا فيه يْتَِقُون) [الزمر: 4]» 
وقال: وما الله بريد ظلمًا َلعبَاد [غافر: ١]ء‏ وقال: إن اله قد حكم بَيْنَ 
العباد) [غافر: ۸٤]؛‏ فهذا يتناول العبودية الخاصة والعامة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (1475). والقطيفة: كساء أو فراش له أهداب. والخميصة: توب أسود أو أحمر له 
أعلام. 


وأما النوع الثاني: العبودية الخاصة» وهي عبودية الطاعة والحبة واتباع الأوامر» وقد 
جاءت تسميتهم مُطلقة. 

قال تعال: تا اد ل ؤت عَليكم البق ولا شم تلون) [اليعرف: 1 
وقال: وعِبَادُ لمن الَذِينَ بَشُونَ عَلَى الأَرْضٍ هَوْنًا وإِذَا حَاطَبَهُمْ اهلو فلو 
سلما [الزحرف: 1۸]. 

وأخرج الطبريٌ عن الربيع في قوله: [إِنَّهُ ليس لَهُ لان عَلَى الَِّينَ آمنُوا وَعَلَى 
ريم يَعَوَكلُونَ1 [النحل:13] إلى قوله: [وَالَدِينَ هُمْ به مُسْرَكُونَ) [النحل: ]٠٠١‏ 
يقال: إنَّ عدو الله إبليس قال: ١‏ لأعْوِيَئَهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينٌ] 
[ص:۸۳»۸۲] فهؤلاء الذين م 1 لعفا عل ما وها اطاطابه عل 
قوم الخذوه وليّاء وأشركوه في أعمالهم» .)١(‏ 

قاد اله ا هم ا قال ی ع ( إن ای کی ع و 
إا س انَبَعَكَ مِنَ العَاوين) [الحجر: 47]. 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله: «وقوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان] 
[الحجر:٠٠]‏ أي: الذين قَدرْثُ لهم الحداية؛ فلا سبيل لك عليهم» وول للك 
إليهم» إلا من اتبعك من الغاوين) [الحجر:٠٠]‏ استثناء منقطع» (۲). 
والاستثناء ا منقطع معناه: أن المستثى ليس من جنس المستتى منه ولا بعضه. 
للع قتا أن هولاع الغاوزه' للع لاس الما عا اا أي الستودية 
الخاصة. 

قال الإمامٌ ابن القَيّم رمه الله: «وإعًا انتقسمت العبوديّةٌ إلى خاصّة وعامة؛ أن 
أصل معن اللفظة [أي: العبودية]: الل والمخضوع؛ يُقال: طريق مُعَبّد إذا كان 
مدلل بوطء الأقدام» وفلان عَبّده الحث إذا ذلَلّه. 

لكِنْ أولياؤه خضعوا له ودَلُوا طوعًا واحتياًا وانقيادًا لأمره ونميه» وأعداؤه حضعوا له 
قهرًا ورغمًا» (۳). 

.)535 /۱۷( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


(۲) «تفسير ابن كثير» (5/ 80 ه). 
(۳) «مدارج السالكين» .)٠١١ /١(‏ 


شرح الفتوى الحموية AY‏ 


ووصفٌ عبيد ربوبيته بالعبودية لا اق إلا على أحد خمسة أوجه: 

فالخلق كلهم عبيد ربوبيته» وأمّا أهل طاعته وولايته: فهم عبيد إهيته. 

ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقًا إلا لمؤلاء الميخلصين. 

وأمّا وصف عبيد ربوبيته بالعبودية؛ فلا يأ إلا على أحد خمسة أوجه: 
الأول: ما مُتَكا؛ كقوله: إن كل من في السَّمَاواتٍ والأض إلا تي ال 
عَبْدَا] امع ]| 

والثاني: مُعَرَقَا بالألف ١‏ كول وما الله بريد ظُلمًا لَلعبّاد ‏ [غافر: ١1*]ء‏ 
وقوله: إِنَّ الله قد حكم بَبْنَ العباد) [غافر: .]٤۸‏ 

الغالث: مُفَيَدًا بالإشارة أو نحوها؛ كقوله: ا َضْلَتُمْ عِبَادِي هَؤُلاء 
0 السّبيل) [الفرقان: .]١١‏ 

الرابع: أن يُذكروا في عموم عباده؛ فيَندرجوا مع أهل طاعته في الذكر؛ كقوله: 
(أنث كم بَيْنَ عِبَادِكَ في مَاكَانُوا فيه يفون [الزمر: 45]. 

الخامس: أن يُذكروا موصوفين بفعلهم, كقوله تعالى: فل يا عِبَادِي الَّذِينَ أُسْرَكُوا 
على اشم لا تفتطوا ين خة اللو [الزمر: .]٠۲‏ 

وقد يقال: إا اهم (عباده) إذا لم يقنطوا من رحمته» وأنابوا إليه» والبعوا أحسن 
ما أنزل إليهم من ربهم؛ فيكونون من عبيد الإلمية والطاعة .)١(‏ 

ومدار النزاع مع المخالف في هذا الباب جاء من عدم قهمهم للفرق بين العبودية 
الخاصّة والعبوديّة العامّة؛ فم فين اتصح له الفرق بين العبودية الخاصة والعبودية العامة» 
غرف أين مقام الثناء» وأين مقام الذَّه؟ 

فمقام الثناء هو لأهل العبودية الخاصة؛ فلذلك تَعَنَهم الله تعالى يحَمُعهم وأفرادهم؛ 
لأن مقامَ هذه العبودية أشرف المقامات» ومرتبتها أعلى المرتبات؛ فبها تشرفت 
الملانكة؛ قال سبحانه وتعالل* إن الْذِينَ عند رك لا تون عن عاك 
وَيُسَبُحُونَةُ وَلَهُ يَْجُدُونَ! [الأعراف: »]٠١5‏ وقال حل حلاله: بل عبَادٌ 


DEAT TOS 


.)٠١١ /١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 


والعبودية هي مقام التشريف لأنبياء الله ورسله» وهم أعلى مُكلفين في مراتب 
العبودية؛ قال عز وجل: [وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِو ا اضطمَى! [النمل: 59]) 
وقال سبحانه: [ْوَلَقَدَ سَبَقَتْ كَُلِمَتْنَا عاونا الْمُوْسَلِينَ * إِنّهُمْ هه ا 
ا ۷۱ 7 وقال جل وعلا: [وَاذَكُرْ عِبَادَنًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَا 

ويه ب أولي | الْأَئْدِي وَالْأَبْصَارٍ [ص:ه4]؛ ووصف سبحانه أيوب الذي ابتلي 
7 بقوله: نّا وداه صَايرًا نم الْعَبْدُ إِنّهُ اراب [ص:؛ 4]» وأثنى على 
سليمان الذي وهبه الملك العظيم بقوله: [ وَوَعَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعبْدُ َه 
كا رمه :ال افيس مد لسو ولد E‏ الو ازا 
[إِنْ هُوَ إل عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ1 [الزخرف:54]» ولذلك استشهد هنا شيخ 
الإسلام بقول النبي 5إ: «لا طروي كما أَطْرَتٍ التّصَارَى ابن مَزتم؛ قيا 
َقَولُوا: عبد الله ورَسُولّه»(1). 

فهذه العبودية تُطلق في مقام المدح والثناء» إذ هي شرف للعبد؛ لذلك وصف الله 
عز وجل بما نيه ي في أعلى المقامات: ففي مقام الإسراء قال جل جلاله: 
شيعن للق امتروع يعيذه لذ ماشه راسد امنيح" 
[الإسراء: »]١‏ وقي مقام الوحي قال سبحانه: [فأوحى إلى عبده ما أوحى] 
[النجم: »]٠١‏ وني مقام الدعوة قال حل وعلا: [ وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدًا] [الجن:۹١]»‏ وف مقام التحدي قال عز وحل: [ وإن كنتم في 
ريب ما نزلنا على عبدنا] [البقرة:۲۳]» فذكره بوصف العبودية. 

فعلى العبد أن يسعى جاهدًا في تحقيق العبودية؛ فهي شرفه ودليل إعانه؛ كما في 
الحديث: «واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» (۲). 

وهذا مثل لفظ الربوبية لفظ العبودية» يعني مثله سواء e‏ فلفظ الربوبية قد 
يكون في كي يقتضي أمرًا آخر إضافة إلى الأمر الأول» فمثلا: إقالوا آمَنَا برب 
الْعَالَمِينَ * رَبّ مُوسَى وَهَارُونَ [الأعراف:١7١-17١]»‏ فورد لفظ الرب هنا 


)١(‏ أخرحه البخاري (545*) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه الطبراني في «الأوسط» »)٤۲۷۸(‏ والحاكم في «المستدرك» )۷۹۲١(‏ من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه» وحسنه الألباني في «الصحيحة» .)۸۳١(‏ 


س شرح الفثوى الموية ٦۸.‏ 


وأريد به رب العالمين» أي: رب جميع العا مين» وهنا حص موسى وهارون مع أهم 
ى العاقيق: 

فإذًا لفظ الربوبية الذي هو التربية والإنشاء هناك لموسى وهارون مزية ليست في 
البقية» وهكذا لفظ العبودية؛ لفظ العبودية قد يُطلق ويراد به د العامة» كما 
في قوله تعالى: [إِنْ كل مَنْ في السَّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ إلا آتي لن عَبِدَا) 
[مريم:347]» لكن هناك إضافة في قوله تعالى: سبحا الَذِي اي عبد ]) 
فالجميع عباد. 


لكن العبودية هنا في قوله: إلا آي الرَْمَنِ عَبْدًا) -عبودية عامة» وقي قوله: 


)٠٤٤(‏ «ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس (مشككة)؛ لتشكيك المستمع 
فيهاء هل هي من قبل الأسماء المتواطئة» أو من قبل المشتركة في اللفظ 
فقط. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة؛ إذ واضع 
اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك, وإن كانت نوعًا مختصًا من 
المتواطئة. فلا بأس بتخصيصها بلفظ». 

ا 
تنقسم الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى إلى: 
أولةً: الألفاظ المختلفة. 
الألفاظ عند احتلافها في اللفظ فهي على نوعين من حيث دلالتهما على المعاني: 
-الألفاظ المترادفة: وهي الألفاظ المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت واحد» أي 
أن الأسماء المترادفة احتلفت ألفاظها واتفقت معانيها ك: 
ا الخمر. 
” والراح. 


١ والعقار.‎ 

-المتباينة أو المتزايلة: وهي الألفاظ المختلفة الدالة على معان مختلفة بالحد والحقيقة 
5 

الفرس 

والذهب 

والثياب ۲. 

ثانياً: الألفاظ المتفقة في اللفظ والرسم. 

الألفاظ عند اتفاقها في اللفظ والرسم فهي على ثلاثة أنواع من حيث دلالتها على 
المعاني: 

النوع الأول: المشترك اللفظي (بكسر الراء): 

وهو اللفظ الواحد المتفق الذي يطلق على أشياء مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا 
متساوية. 

کا ا 

EE 

وينبوع الماء. 

وقرص الشمس. 

وهذه مختلفة الحدود والحقائق"7؟. 

وعند ابن تيمية رحمه الله فإن الأسماء المشتركة هي الأسماء المتفقة اللفظ التي يكون 
معناها متباينا وهي مشتركة اشتراكا لفظيا كلفظ "سهيل" المقول على "الكوكب" 
وعلى "الرجل"؛ . 

النوع الثاني: المتواطئة: وهي الألفاظ الكلية التي يكون حصول معناها وصدقها 
على أفرادها الخارحية والذهنية على السوية كدلالة اسم الإنسان على أفراده 


١‏ انظر: معيار العلم للغزالي : ص: ۸۱ ت: سليمان دنيا. 

؟ انظر: معيار العلم للغزالي : ص: ۸۱ ت: سليمان دنيا. 

۳ انظر: معيار العلم للغزالي: ص: »٠۲‏ والمعجم الفلسفي لصليبا: ۲/ .٠۷١‏ 
٤‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: ۲۰ / 7714. 


شرح الفتوى الحموية 54١‏ ©4 


الخارحيين »١‏ وهذه الأسماء المتواطئة هي جمهور الأسماء الموحودة وهي أسماء 
الأحناس اللغوية» وهو الاسم المطلق على الشيء وما أشبهه سواء كان اسم عين 
أو اسم صفة حامدا أو مشتقا... كلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتما في الخارج 
متميزة ۲ . 

النوع الثالث: المشككة: وهي الألفاظ الكلية التي لم يشأ صدقها على أفرادهاء بل 
حصولا في بعضها أولى أو أشد من بعضها الآخر كدلالة اسم النور على نور 
الشمس ونور السراج فإنه في الشمس أشد منه وأقوى من نور السراج". 

وسمي المشكك مشككا لأن الناظر فيه يتردد ويتشكك هل هو من المتباين أو من 
المتواطئ» فإذا نظر إلى التفاوت ظن أنه من المتباين وإذا نظر إلى الاتفاق في المعنى 
جعله من المتواطئ» فالإنسان باعتبار أفراد الإنسان يعد متواطئاء والضوء باعتبار 
التفاضل والتفاوت فيه يعد مشككا ٤"‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فالمتواطئة العامة تتناول المشككة, وأما المتواطئة التي 
تتساوى معانيها فهي قسيم المشككة, وإذ حعلت المتواطئة نوعين: متواطئا عاما 
وخاصاء كما جعل الإمكان نوعين: عاما وخاصاء زال اللبسه. 

فهذا النوع من الألفاظ يسمى الألفاظ المتواطئة التواطق المشكك» وقد ضربنا مغلا 
بالنور» فتقول: نور المصباح وضوء الشمس؛ فتسمِّي هذا نورًا وهذا نورّاء فكونه 
يُطلق على هذا لفظ النور وعلى هذا النور» فهل هما تمامًا سواء بسواء؟ لا؛ فشتان 
بين النورين» فهناك تفاوت مع أن المعنى واحد. 


المتن 


.7 4 /۲ والمعجم الفلسفي:‎ »۲٠۷ التعريفات للجرحاني: ص:‎ »۸١ انظر: معيار العلم: ص:‎ ١ 
.۲٤۳ / ۲۰ 21159 2111 /9 مجموع الفتاوى لابن تيمية:‎ ۲ 

۳ انظر: التعريفات للجرحاني: ص: ۲۷٦‏ المعجم الفلسفي: ۲/ .٠۷۸‏ 

> انظر: شرح التدمرية للشيخ البراك: .٠٠٠‏ 

5 منهاج السنة:؟ / ١۸ه.‏ 


)١48(‏ «ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات؛ كإضافة 

الربوبية مغلا»». 
الج 

كلمة (مع) في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين مختلطاً بالآحر» وهي 
إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وحوب مماسة أو 
محاذاة عن يمين أو شمال» فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك 
المعنى. 
ولفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع واقتضت في كل موضع أموراً 
لم تقتضها في الموضع الآخر؛ وذلك بحسب احتلاف دلالتها في كل موضع وهي 
قد وردت في القرآن بمعنيين هما: 
المعنى الأول: المعية العامة 
وا مراد با أن الله معنا بعلمه» فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم» ومهيمن وعالم 
بهم وهذه المعية هي المرادة بقوله تعالى: [ 11 تَر أن الله يَعْلَّمْ ما في السسَمَاوَاتِ وَمَا 
ل ري 
وي من ذَلِكَ ولا اتر إلا هُوَ مَعَهُمْ ا م بهم يهم يما عَمِلُوا يوم 1 
إن الله يکل وع 
فاللّه سبحانه وتعالى قد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم ولذلك أجمع علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم تفسير القرآن على أن تفسير الآية هو أنه 
معهم بعلمه» وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البر اء وأبو عمرو الطلمنكي» وابن 
تيمية 25 وابن القيم ١‏ . 
وعلى هذا فلا حجة للمخالفين في ظاهر هذه الآية. 


.)۱۳۸/۷( التمهيد‎ ١ 
.)55.-549/11( جم الفتاوى (۱۹۳/۰)» و (9/9١5).؛ و‎ ١ 
.)٤ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص؛‎ ٣ 


سے روان س( 


وكذلك أيضاً ما حاء في قوله تعالى: إهو الذي لى الشماوات والأرض ق سِئة 

ا غلم ما بلج في الأَريْضٍ وما رج منْهَا وَمَا ينل من 
وما يَعْرُجُ فيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كسم وَاللَّهُ چا تَعْمَلُونَ بَصِيد) . 

فظاهر الآية دال على أن المراد بمذه المعية هو علم الله تبارك وتعالى واطلاعه على 

حلقه» فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه فوق العرش يعلم كل شيء» وهو معنا 

أينما كناء فجمع تعالى في هذه الآية بين العلو والمعية» فليس بين الاثنين تناقض 

البتة» وهو كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: "والله فوق العرش يعلم 

ما أنتم عليه 

المعنى الثاني: المعية الخاصة: 

وهي معية الاطلاع والنصرة والتأييد» وسسميت خاصة لأتما تخص أنبياء الله وأولياءه 

مثل قوله تعالى: [إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لآ رن إن الله مَعَنَا» وقوله تعالى إن الله 

مع الَذِينَ اموا وَلذِينَ هُم تُحْسِنُونَ) [النحل .]١١۸‏ 

فهذه المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. 

ولفظ المعية على كلا الاستعمالين ليس مقتضاه أن تكون ذات الرب عز وحل 

مختلطة بالخلق» ولو كان معن المعية أنه بذاته في كل مكان لتناقض الخبر العام 

والخبر الخاص» ولكن المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأبيده دون أولئك ١‏ . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: [وَلَقَدُ حَلَقْنَا الإِنَسَانَ وَنَعْلَمُ ما وسوس به نَفْسَهُ 

وحن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد)» فقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: 

"إن هذه الآية لا تخلوا من أن يراد كما قربه سبحانه أو قرب ملائكته كما قد 

احتلف الئاس في ذلك. 

فإن أريد بحا قرب الملائكة: فدليل ذلك من الآية قوله: وحن أَقْرَبُ ليه مِنْ حَبْلٍ 

لوريد. إِذْ يَتَنّى المَََُيانِ عَنٍ اليَمِينِ وَعَنِ الشَُّمَالٍ قَعِيدٌ1 ففسر ذلك القرب 

الذي هو حين يتلقى المتلقيان» فيكون الله سبحانه قد أحبر بعلمه هو سبحانه با 


في نفس الإنسانء [وَتَعْلَمْ مَا وسوس به نَفْسُّهُ] وأخبر بقرب الملائكة الكرام 


.)٠١5/5( و‎ 4)550/١١( مجموع الفتاوى‎ ١ 


الكاتبين منه» وتن أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الوريد) وعلى هذا التفسير تكون هذه 
الآية مثل قوله تعالى: أَمْ يحْسَبُونَ آنا لا تَسْمَعْ سرهم وَبحْوَاهُم بَلَى ورسلا لَدَيْهِْ 
يَحتُبُونَ 1 [الرحرف .]۸٠‏ 

أما إذا كان المراد بالقرب في الآية قربه سبحانه» فإن ظاهر السياق في الآية د 
على أن المراد بقربه هنا قربه بعلمه» وذلك لورود لفظ العلم في سياق الآية [ وَتَعْلَمُ 
ما وسوس به نَفْسُةُ) .١‏ 

وأما استدلالحم بقوله تعالى: ومو الذي في السَمَاء له وي الأَرْضٍ إِلَه)» فمعنى 
الآية: أي هو إله من في السموات وإله من في الأرض 

قال ابن عبد البر: "فوجب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح المجتمع عليه» 
وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماءء وف الأرض إله معبود من أهل 
الأرض» وكذلك قال أهل العلم بالتفسير" 7 . 

وقال الآحري: "وقوله عز وحل وُو الذي في السَّمَاء إِلَهُ وني الأَرْض لث 
فمعناه: أنه حل ذكره إله من في السموات وإله من في الأرض» وهو الإله يعبد في 
السموات» وهو الإله يعبد في الأرض» هكذا فسره العلماء" ؟. 


6 


وروى الآحري بسنده في تفسيره هذه الآية عن قتادة قوله: "هو إله يعبد في 
السماءء وإله يعبد في الأرض ٤‏ . 

وأما استدلالحم بقوله تعالى هو الله في السَمَاوَاتِ وف الأَرّض) فقد فسرها أئمة 
العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السموات والأرض © 

وقال الآحري: "وعند أهل العلم من أهل الحق وُو الله في السّمَاوَاتِ وَفي الأَرْضٍ 


يلم رم وَجَهْرَكُم وَيَعْلَمُ ما تكس بُون) هو كما قال الحق [يَعْلَمُ م فما 


ج 


.)۲۰-۱۹/٦( لفتاوى‎ 

.)۱۳٤/۷( لتمهيد‎ 

.)١١١ 5/99 لشريعة‎ 

.)١١١6-11٠١ 5/99 لشريعة‎ 

لرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص۹۳-۹۲)» ومجموع الفتاوى .)٠٠١/٠١(‏ 


¢ 


ب 


حم 


Oo 


کے کرای الخمرة ن 


جاءت به السنن أن الله عز وجل على عرشه» وعلمه حيط بجميع خلقه» يعلم ما 
تسرون وما تعلنون» ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون"١.‏ 


المتن 


)١45(‏ «وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش»». 
الخرج 

الاستواء صفة ثابتة في القرآن والسنة وقد أجمع سلف الأمة على إثباتما. 
وذكر صفة الاستواء حاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم. 
كما أن السنة مليئة بالأحاديث الثابتة الصحيحة الدالة على علو الله واستوائه على 
عرشه. 
والسلف يقولون إن معنى هذا الاستواء الوارد في الكتاب والسنة معلوم في اللغة 
العربية» كما قال ربيعة بن عبد الرحمن» والإمام مالك: "الاستواء معلوم» والكيف 
مجهولء والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة . 
فقولهم: (الاستواء معلوم): أي أن معنى الاستواء معلوم في اللغة» وهو ههنا بمعنى 
العلو والارتفاع. 
قال ابن القيم رحمه اللّه: "إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي حاطبنا الله بلغتهم 
وأنزل به كلامه نوعان: مطلق» ومقيد. 
فالمطلق: مالم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: [ ولا بَلَعَ أده وَاسْتَوَى) 
[القصص ؛ »]١‏ وهذا معناه: كمل وتم» ويقال: استوى النبات» واستوى الطعام. 
وأما المقيد فثلاثة أضرب:" 
أحدها: مقيد "بإلى" كقوله تعالى: ( ثم اسْنَوَى إلى ال ماء)» واستوى فلان إلى 
السطح وإلى الغرفة» وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المعدى بإلى في موضعين من 
كتابه» الأول في سورة البقرة في قوله هو "الي حَلَق لحم ما في الأرْض حمِيعاً ثم 


.)١١١ 5/79 الشريعة‎ ١ 


اشتوى إل المكماء؟ [البقرة 5؟]» والثاى في سورة فصلت 1 اشتوى إلى الشماء 
وهي ذُحَان) [فصلت »]١١‏ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف. 

الثاني: المقيد اه تعالى لش تؤوا عَلَى مو [الزخرف »]١١‏ وقوله 
إواشكوث عَلَى الْجُودِيّ) [هود 145» وقوله [كَاسْنَوَى عَلَى سُوقِه] [الفتح 
۹ وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. 

الثالث: المقرون "بواو مع" التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء 
والخشبة» بمعنى ساواها وهذه معان الاستواء المعقولة في كلامهم" ١‏ . 

وما يؤكد أيضاً أن السلف يعلمون معى الاستواء قول ابن عبد: البر» "والاستواء 
معلوم في اللغة ومفهوم» وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه". 
قال أبو عبيدة فى قوله اسْنَوَى 4 قال: علاء قال: وتقول العرب: استويت فوق 
الدابة واستويت فوق البيت» وقال غيره: استوى أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن 
في شبابه مزيد» ار 0 : العلو» ويمذا خاطبنا الله عز وحل فقال: 
[لَِسْعَؤوا على ظَهُوره © تذگژوا يغمة ركم إا كوكم عليه )» وقال: [واشتوث 
عَلَى الحُودِي]» وقال: قدا اشكويت أن وَمَن مَعَكَ عَلَى الْقُلْكِ) [المؤمنون 
1 

وقال الشاعر: 

فأورد قم ماء بضبضاء قفرة... وقد حلق النجم اليماني فاستوى 

وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى؛ لأن النجم لا يستولي. 

وقد ذكر النضر بن شميل -وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة-قال: 
"حدثني الخليل -وحسبك بالخليل-قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من 
رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا: استووا فبقينا 


متحيرين ولم ندر ما قال؟ فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعواء قال 


.)١71/-1١55/5؟( انظر مختصر الصواعق المرسلة‎ ١ 


کک شرح الفتوى الحموية لع وم 2 


الخليل: هو من قول الله عز وحل: ثم اسَْوَى إلى السمًاء وَهِيَ دُحَانَ] فصعدنا 
إليه" ١‏ : 

وقال ابن القيم: "إن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع كما نص عليه 
جميع أهل اللغة والتفسير المقبول" . 

ولما كان هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب فقد تكلم السلف والمفسرون بمذا 
المعبى عند تفسير هذه الآية» فقد روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: [ ثم 
اسْتَوى عَلَى العَرش) قال: علا على العرش". 

وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن أبي العالية في تفسير الآية السابقة 
الذكر قال: ارتفع٤‏ . 

وقد روي عن الحسن البصري والربيع بن أنس مثله © . 

وقد روى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال: "معت غير واحد من المفسرين 
يقولون: [َالبَحمَنُ على لوش اسو وَى )»2 قال: على العرش استوى: ارتفع"1 

ل ا ا 
السلف هو التقيد باللفظ مع تفويض المعنى المراد» وأتحم كانوا لا يفسرون الاستواء 
ولا يتكلمون فيه» فمن خلال ما تقدم من الأقوال التي نقلت عن السلف يتضح 
كذب هؤلاء وزيف ادعائهم. 

ونما ينبغي معرفته أن السلف مع إثباتهم لمعنى الاستواء واعتقادهم بأن الله مستو 
على عرشه ومرتفع عليه» إلا أنحم يكلون علم كيفية ذلك الاستواء إلى الله عز وحل 
لآن أمروهو غا اسار الله بعلمة. وف ذلك يقول القرطبي: "ولم ينكر أحد من 
السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما د الاستواء فإنه لا 


.)١۳۲-۱۳۱/۷( التمهيد‎ ١ 

" انظر مختصر الصواعق .)١55/7(‏ 

۳ انظر فتح الباري (407/17). 

.)519/9( مجموع الفتاوى‎ ٤ 

ه مجموع الفتاوى .)١ ۹/٥(‏ 

5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳۹۷/۳). 


تعلم حقيقته كما قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم-يعني في اللغة-والكيف 
جهول» والسؤال عنه بدعة) ١‏ . 

وقال ابن القيم: "إن العقل قد يئس من تعرف كنه صفات الله وكيفيتهاء فإنه لا 
يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول السلف (بلاكيف)» أي: بلا كيف يعقله 
البشر» فإنه من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا 
يقدح ذلك في الإيمان بماء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك. كما أنا نعرف 
معان ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف كيفيتها مع قرب ما 
بين المحلوق والمخلوق» فعجزنا من معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم' ١‏ . 


المتن 


)١40(‏ «وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية» ولا يوصف بالسُفول ولا 
بالتحتية قط, لا حقيقة ولا مجارًا: علم أن القرآن على ما هو عليه من غير 
تحريف . 

ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو 

كاذبّ-إن نقله عن غیره» دا اة اعتقده في ربه-». 


الوح 
الذين يقولون بأن الله بذاته في كل مكان, هذا القول هو ما يذهب إليه النجارية› 
وكثير من الجهمية وبخاصة عبادهم وصوفيتهم وعوامهم وأهل المعرفة والتحقيق 


١‏ تفسير القرطبي. 

۲ مدارج السالكين (559/9). 

٣‏ هم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله بن النجار» وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حوا على مذهبه» 
وقد نقل الشهرستان في الملل والنحل )١١5--١ ٠١/١(‏ عن الكعبي قوله: (إن النجار كان يقول: إن 
الباري بكل مكان وجودا لا معنى العلم والقدرة). 


کے اخ القن الخمرية تش ؤم 


منهم ١.ويحتج‏ هؤلاء ببعض الحجج العقلية المزعومة بالإضافة إلى بعض الآيات 
اة الاالاعل المعية وارب 

وقد يجمع كثير من هؤلاء المعطلة بين القولين» فهو في حالة نظره وبحغه يقول 
بسلب الوصفين المتقابلين كليهماء فيقول لا هو داخل العالم ولا خحارحه» وقي حالة 
تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء؟. 


المتن 


)٤۸(‏ «وما سمعنا أحدًا يفهمه من اللفظ. ولا رأينا أحدًا نقله عن أحد» ولو سئل 
سائر المسلمين: هل تفهمود من قول الله تعالى ورسوله: «أن الله 8 
السماء» :)٣(‏ أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول: هذا شيء 
لعله لم يخطر ببالنا». 
فهم المراد من نصوص الكتاب والسنة بأن تحري على لغة العرب ووفق لساتها. 
فالألفاظ جارية على لغة العرب-كما يقول الشاطى رحمه الله؛ -فحتى نفهم المراد 
من نصوص الكتاب والسنة فلا بد أن تحري على لغة العرب ووفق لساهاء وليس 
لأحد أن يسخر اللغة وفق هواه وعلى ما جرى به اعتقاده» فاللغة حاكمة ليس 
لأحد أن يطوعها لأمر بغير أساليب أهلهاه. 
قال الإمام الشافعى رحمه الله: " إنما حاطب الله بكتابه العرب بلساتما على ما 
وانظر مقالات الإسلاميين (۱۳۷-۱۳۰/۱» 86-88 5), والفرق بين الفرق »)١۲۷-١۲٠١(‏ وأصول 
الدين للبغدادي (ص 4 ۳۳)» والتبصير في الدين .)1١3 203١7 23١19‏ 

.)۷/١( انظر نقض التأسيس‎ ١ 

۲ انظر نقض التأسيس .)۷/١(‏ 

)١(‏ انظر: صحيح مسلم كِتَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَادّ باب حرم الْكلَام في الصّلَاقٍ وشخ مَاكَانَ 
مِنْ إِيَاحَتِهِ برقم (0137)» وأبو داود (۳۲۸۲)» والنسائي (0171). والإمام أحمد في المسند أَحَادِيثُ 
رحا مِنْ أُصْحَابِ التي صَلَّى الله عله وَسُلّع V1)‏ 

.١١ 17 /۲ انظر: الموافقات:‎ ٤ 

ه انظر: بيان تلبيس الجهمية: ٤۹۲ /١‏ . 


لاتساع لساتهحا وضروبه المتنوعة في دلالتها على المعاني". ثم قال: " وكانت هذه 
الوحوه التي وصفت اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به معرفة واضحة عندها 
ومستنكرا عند غيرها ممن حهل هذا من لساتاء وبلساتا نزل الكتاب وجاءت 
السنة» فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه"١.‏ 

وقال بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت: 914/اه): "وقد روى عبد الرزاق 


١ 


في " تفسيره ": حدثنا الثوري عن ابن عباس» "أنه قسم التفسير إلى أربعة 
أقسام(:قسم تعرفه العرب في كلامها» وقسم لا يعذر أحد بجهالته؛ يقول من 
الحلال والحرام» وقسم يعلمه العلماء حاصة» وقسم لا يعلمه إلا الله» ومن ادعى 
علمه فهو كاذب). وهذا تقسيم صحيح. 

فأما الذي تعرفه العرب» فهو الذي يرحع فيه إلى لسانمم؛ وذلك شأن اللغة 
والإعراب. فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيهاء ومسميات أسمائها" ٠‏ 

كما أن علينا أن نعرف أن فهم النصوص يعتمد على سياق الكلام. 

وهذه الدلالة هي من الأهمية بمكان» إذ يتضح من خلالها فهم الكلام الوارد وتنزيله 
على معانيه الصحيحة» قال الإمام الشاطبي رحمه الله: " كلام العربي على الإطلاق 
لابد فيه من اعتبار معنى المساق في دلالة الصيغ وإلا صار ضحكة وهزءة. ٠"‏ 
ودلالة السياق دلالة معتبرة عند أهل السنة استخدموها في توضيح النصوص على 
معانيها المناسبة للما. 

ويقصد بالسياق هنا هو المعنى الذي جرت فيه الألفاظ محتفة بقرائنها التي تؤكد 
دلالة هذا المعنى وتستبعد ما سواه» ويسمي بعض الباحثين السياق بأنه: " الموقف 
الكلامي بجميع عناصره ٤"‏ . 


١‏ الرسالة للشافعي: ص ١ه-57),‏ ت: أحمد شاكر. 

۲ البرهان في علوم القرآن: ۲/ .٠٠۷‏ 

.45١-1419 /۳ الموافقات:‎ ۳ 

>٤‏ انظر: علم الدلالة دراسة نظرية وتطبيقية: ص 2١17١‏ د/ فريد عوض حيدر» وانظر: دلالة السياق لردة 
الله الطلحي: ص 45» وقد لخص الطلحي مفهوم السياق من خلال تراث العرب ويقصد به السياق عند 
علماء الشرع وعلماء اللغة بأنه يرحع إلى ثلاثة أمور: 

١-السياق‏ هو الغرض. 


کے ارارق الخ ۷۰۱ ©4 


فالسياق إذن يعرف من خلال الكلام سابقه ولاحقه وما احتف به من قرائن سواء 
كانت واضحة في النص أم كانت خارجة عنه كأسباب النزول. 

يقول السيوطي رحمه الله وهو يذكر مصادر المفسر وأنه يبدأ بالقرآن ثم السنة " فإن 
لم يجده في السنة رحع إلى أقوال الصحابة فإنحم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن 
والأحوال عند نزوله. ١‏ 

فدلالة اللفظ على الصفة في موضع ما لا يعني أنه يدل عليها في كل موضع. 

قال القاضي أبو يعلى: (وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذاء فقال في قوله تعالى: 
ما يكو من وى َة إلا هو رَابِعْهُم] [ا محادلة: ۷]ء قال: المراد به علمه؛ 
لأن الله افتتح الخبر بالعلم» وحتمه بالعلم)۲. 

وقال شيخ الإسلام: "فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يغلط الناس في هذا الموضعء إذا تنازع 
النفاة والمثبتة في صفة ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ-حيث 
ورد-دالا على الصفة وظاهرا فيهاء ثم يقول الناقي: وهناك لم تدل على الصفة فلا 
تدل هناء وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك» بل لما 
رأوا بعض النصوص تدل على الصفة حعلوا كل آية فيها ما يتوهمون أنه يضاف إلى 
الله تعالى-إضافة صفة-من آيات الصفات. كقوله تعالى: (أن تَقُولَ تَفْسِخ يا 
حَسرَئًا على ما قرطت في جنب الله وإن كُنث لَمِنَ ال اخرين) [الزمر: ٦ه].‏ 
وهذا يقع فيه طوائف من المثبتة والنفاة» وهذا من أكبر الغلط فإن الدلالة في كل 


موضع بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية"”. 


؟-السياق هو الظروف والمواقف التي ورد فيها النص. 

۳-السياق هو السياق اللغوي المعروف الآن وهو ما يمثله الكلام في موضع النظر والتحليل. 
انظر: دلالة السياق: .٠ه-١ه.‏ 

.٠٠۹۷ /١ الإتقان في علوم القرآن للسيوطيء تعليق: د. مصطفى البغا:‎ ١ 

۲ (إبطال التأويلات (ص: .)٤۲۸-٤۲۷‏ 

.)١5-1١ 5 /5( بجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ ١ 


وقال شيخ الإسلام: "يغلط الناس في هذا الموضع» إذا تنازع النفاة والمثبتة في صفةء 
ودلالة نص عليهاء يريد المريد أن يجعل ذلك اللفظ-حيث ورد-دالا على الصفة 
وظاهرا فيهاء ثم يقول النافي: وهناك لم تدل على الصفة فلا تدل هنا. 

وقد يقول بعض المثبتة: دلت هنا على الصفة فتكون دالة هناك. بل لما رأوا بعض 
النصوص تدل على الصفة جعلوا كل آية فيها ما يتومون أنه يضاف إلى الله 
تعالى -إضافة صفة-من آيات الصفات" ١‏ 


وقد يطول الكلام عن السياق» والمقصود هنا بيان أن النصوص حت تفهم فلا بد 
من اعتبار سياقاتاء ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن الدلالة في كل موضع 
بحسب سياقه» وما يحف به من القرائن اللفظية والحالية "؟. 

وعند ذكر بعض النصوص فإنه قد يظهر فيها أتما من نصوص الصفات وقد لا 
يغبت من خلالها صفة كقوله تعالى: (فأينما تولوا فثم وجه الله) (البقرة: »)١١5‏ 
وكقوله: (فأتى الله بنياتحم من القواعد) (النحل:75)» فالأولى تعني وحه الله أي 
قبلته» فأضيفت إلى الله تعالى للتخصيص والتشريف» والثافي المقصود به إتيان أمره 
المتمثل في عقوبته» وقد يستدل بعض النفاة بمثل آية (فأتى الله بنياتحم)... على 
نفي صفة الإتيان الله تعالى حقيقة الواردة في قوله تعالى: (هل ينظرون إلا أن 
يأتيهم الله) جاعلاً من معنى الآية الأول معنى للآية الثانية من أن الإتيان لله تعالى 
إنما هو إتيان أمره"”. 

ومن خلال دلالة السياق يتبين لنا أثر فهم هذه الدلالة في إثبات صفات الله تعالى 
وأن لا يجعل ما لا يدل على صفة من النصوص دليلا على نفي الصفة المثبتة من 
النصوص الأخرى. 


.)٠١ / 5( مجموع الفتاوى» ابن تيمية»‎ ١ 

١‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية: .١١/5‏ وانظر: الرسالة المدنية لابن تيمية: ص: »۳١‏ ت: الوليد الفريان. 
انظر: الصواعق المرسلة: 4 .۷١‏ 

٣‏ انظر: نقض الدارمي» ومجموع الفتاوى لابن تيمية: ۲/ 579» و٣/‏ ۹۳ ومختصر الصواعق لابن 
الموصلي: /١‏ ۲۹. 


لتك شرح الفتوى الحموية ‏ ._ .5لا 


وما سبق هو إشارة للمقصود وتبيان لأهمية هذه الدلالة"١.‏ 

فإِذا هكذا في ألفاظ المعية» في كل نص قد تقتضي معنى حلاف الآخر» فمع أن 
الله سبحانه وتعالى مع خلقه جميعًا بعلمه» فإنه مع أوليائه وعباده الصالحين بنصره 
وتأييده إضافة إلى علمه» فهذا النوع يسمى التواطؤ المشككء فالتواطؤ نوعان: 
فلاحظ أن اللبس يأت في أذهان البعض من فهمه الخاطئ» أو يريد أن يحمّل النصّ 
معنى لا يحتمله» ولو عاد إلى لغة العرب وعاد إلى كلام أهل العلم لوحد أن الأمر 
في غاية الوضوح والحلاء» فلم يتردد واحد من السلف فيقول: لعلها معية ذاتية» ولم 
يُنقل هذا عنهم» وهذا ابن عبد البر ينقل إجماع السلف أنمم فس روا المعيّة بمعيّة 
العلم» وهكذا ابن تيمية وهكذا تلميذه ابن القيم» وهكذا جمعٌ من أهل العلم» بيّنوا 
أن للعة هنا ليست معة ذاتية. 

وقد قمت بتأليف رسالة في هذا الموضوع سميتها "الآثار المروية في صفة المعية" 
تتبعت فيها أقوال العلماء في هذه المسألة. 


المتن 


)١549(‏ «وإذاكان الأمر هكذا؛ فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئًا محال لا 
يفهمه الناس منه» ثم يريد أن يتأوله بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو 
على العرش واحد؛ إذ السماء إنما يُراد به العلو. 
فالمعنى: أن الله في العلو لا في السفلء وقد علم المسلمون أن كرسيه 
سبحانه وسع السماوات والأرض» وأن الكرسى ۴ العرش كحلقة ملقاة بأرض 
فلاة, وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته, 
فكيف یتوهم بعد هذا أن خلقًا يحصره ويحويه. وقد قال سبحانه: 


١‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية: 5/ 5 »55-١‏ لتبيان أمثلة توضح دلالة السياق وأثرها في فهم 
الدص» وانظر كذلك: الدراسات اللغوية والحوية ن مؤلفات ابن ية للشجيري: واج دة 


ولأ ص ابتكم في ججذُوع النَحْلِ) [طه:١7]:‏ وقال تعالى: يروا في 
الأزضٍ) [آل عمران:17١]‏ بمعنى (على) ونحو ذلك. 

وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاء وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني 
الحروف» وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة». 


الخيرج 
المراد لو أن قائل قال: قوله تعالى: [أَأَمتُمْ مَنْ في السسمَّاء]» هذا يُفهم منه أن الله 
داخل السماء وأن السماء مُحيطة به» هل يُقبل هذا؟! 
فيُقال له: هذا فهمك أنت الخاطئ» ولكن الذي يَفهمه العلماء ويفهمه أصحاب 
المتقك الصحييم السليم أن قولهة و اة عق ي الكماء )+ أيه على الاب 
فلفظ "السماء" له معنيان: 
الأول: العلو. 
والثاني: الحرم المحلوق المعروف» الذي هو السقف امحفوظ. 
فإذا قال اهل السيية: الق السماء" فمعى السماع هنا: العلو.. 
ومن أراد بلفظ السماء ذلك الحرم المحلوق: فإنه يجعل "في" بمعنى "على". 
قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله":وأما قوله تعالى: (أأمِنْقُمْ مَنْ في ال مء أن 
يبت يكم الل ك1 قمعا كن على السا يغ على العرش: 
وقد يكون "في" بمعنى "على" ألا ترى إلى قوله تعالى: (فَسِيحُوا في الْأَرْضٍ أَرْبَعَة 
اش التوبة: 7" أي: على الأرض» وكذلك قوله: (ولا ص نہ ټ خُذُوع النَخْل) 
طه/ "7١‏ انتهى'. 
وقال الشيخ محمد بن صال العثيمين رحمه الله:"معنى كون الله في السماء: معناه 
على السماء أي فوقهاء ف (في) بمعنى "على" كما جاءت بهذا المعنى في قوله 
تعالى: (قل سيروا في الأرض) أي: عليها. 


أ "التمهيد" 30/0 .)١‏ 


س شرح الفتوى الحموية ا 
ويجوز أن تكون (في) للظرفية» و (السماء) على هذا بمعنى العلو» فيكون المعنى: أن 
الله في العلو» وقد جاءت السماء بمعنى العلو في قوله تعالى: (أنزل من السماء ما . 
( 
ولا يصح أن تكون (في) للظرفية إذا كان المراد بالسماء الأجرام المحسوسة؛ لأن 
ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله» وهذا معنى باطل؛ لأن الله أعظم من أن يحيط به 
شيء من مخلوقاته" انتهى' . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله":السلف» والأئمة» وسائر علماء السنّة إذا 
قالوا: ٠‏ إنه فوق العرش ", و إنه في السماء فوق كل شيء ": لا يقولون إن 
هناك شا ويف أو حص أو يكرة غلا لد أو ظرفاء ووعاك سبحانه وتغال 
عن ذلك» بل هو فوق كل شيء» وهو مستغن عن كل شيء» وکل شيءٍ مفتقرٌ 
إليه» وهو عالٍ على كل شيءِ» وهو الحامل للعرش» ولحملة العرش» بقوته» وقدرته» 
وكل مخلوق مفتقرٌ إليه» وهو غدْيٌ عن العرش» وعن كل مخلوق. 
وما في الكتاب والسنة من قوله: (أأمنتم من في السماء) ونحو ذلك: قد يفهم منه 
بعضّهم أن "السماء" هي نفس المخلوق العالي العرش فما دونه» فيقولون: قوله (في 
السماء) بمعنى: "على السماء'» كما قال: (ولأصابنكم في حذوع النخل) أي: 
على جذوع النخل» وكما قال: (فسيروا في الأرض) أي: على الأرض. 
ولا حاجة إلى هذاء بل " السماء " اسم جنس للعالي» لا بخص شيئاًء فقوله: (إفي 
السماء) أي: في العلو دون السفل. 
وهو العلي الأعلى فله أعلى العلو» وهو ما فوق العرش» وليس هناك غيره» العلي 
الأعلى» سبحانه وتعالى" "انتهى. 


.)١87/5( "مجموع فتاوى الشيخ العثيمين"‎ ١ 


.)٠١١ ١ ٠٠١/١١( ؟ "مجموع الفتاوى"‎ 


المتن 


)1١90(‏ «وكذلك قول النبي 45: «إذا قَامَ أَحَدَكُمْ إلى الصّلاةِ فد الله قبل وَجْهه 
فلا يَبْصْقَنَ قِبَلَ وَجْهِه» )١(‏ الحديث حَق على ظاهره» وهو سبحانه فوق 
العرش» وهو قبَلْ وَجْه المصلي. بل هذا الوصف ينبت للمخلوقات؛ فإن 
الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء 
والشمس والقمر فوقه وكانت-أيضًا- قبل وجهه». 


بك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن المعلوم: أنَّ من توجه إلى القمر وخاطبه- إذا 
قدر أن يُخاطبه- لا يتوجه إليه إلا بوحهه مع كونه فوقه» فهو مُستقبل له بوجهه 
مع كونه فوقه» ومن الممتنع في الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصله التام له وإن 
كان ذلك ممكناء وإنما يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطبته؛ كما يفعل من ليس 
مقصوده التوحه إلى شخص بخطاب فيعرض عنه بوجهه ويخاطب غيره؛ ليسمع هو 
الخطاب؛ فأمًا مع زوال المانع فإنما يتوحه إليه؛ فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة 
فإنه يستقبل ربّه وهو فوقه فيدعوه من تلقائه لا من ينه ولا من هماله» ويدعوه من 
العلو لا من الشُفلء كما إذا قدر أنه يخاطب القمر. وقد ثبت في «الصّحيحين» 
أنه قال: «لينتهين أقوامٌ عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترحع إليهم أبصارهم» 
© 

واتفق العلماء على أن رفع المصلي بصره إلى السماء منهي عنه. 

وروى أحمد عن محمد بن سيرين: أن النبي في كان يرفع بصره في الصلاة إلى 
السماء حت أنزل الله تعالى: [قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاقم 


(۱) تقدم تخريجه. 
(۲) أخرجه البخاري )۷٠١(‏ ومسلم )٤۲۸(‏ واللفظ له» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


سے روان سس 


خاشعون)» فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده» (۱)» فهذا مما حاءت به 
الشريعة تكميلًا للفطرة؛ لأن الداعي السائل الذي يؤمر بالخشوع- وهو الذل 
والسكوت-لا يناسب حاله أن ينظر إلى ناحية من يدعوه ويسأله» بل يناسب 
حاله الإطراق وغض بصره أمامه. وليس تمي المصلي عن رفع بصره في الصلاة رذًَا 
على (أهل الإثبات) الذين يقولون: إنه على العرش كما يظنه بعضُ جهال 
الجهمية» فإن الجهمية عندهم لا فرق بين العرش وقعر البحر» فالجميع سواءء ولو 
كان كذلك لم يته عن رفع البصر إلى حهة» ويؤمر بردّه إلى أخرى؛ لأن هذه وهذه 
عند الجهمية سواء» .)١(‏ 
قال ابن القيم رهه الله " قا تناف بَيْنَ الْأَمريْنِ ا وَل الفصلى هی َل اللدة 
وو شتفي وخة رَبّه؛ لاله واسخ» ك , إلى الصّلاوٍ فَإِنّهُ يَسْتَفْيلُ رَبَهُ 
تَعَالٌ» وال مقبل عَلَى گل مُصلة يوهههء كما توائرث بِذَّلِكَ الأحاديث الصحيحة 
عَن الو صَلَّى الله عليه E.‏ ل العمل وَالْفِطرَةُ وجمِيعْ كنب الله 
السَمَاويّة: عَلَى أن الله تَعَالَ عَالٍ على عَلْقِهِ قق جميع الفخلوقات» فقو ف 
على عَرشه» وَعَرْشُهُ قَوْقَ السَّمَاوَاتٍ گلهاء فهو سْبْحَائَهُ حيط بالْعَوَال كُلّهَاء اينما 
ول الْعَْدُ قن الله مُسْحَمْيلُك TT‏ 0 
رج من امز إلى المُجيط فَإِنَّهُ يش تقل وة اجه وَالْمَركرُ 
يَسْتَمبِلُ ق كه ا وَإِذَا كَانَ عَالي المَحْلوقاتِ الط ا سَافِلَهًَا 
الْمُحَاطٌ به يوخهوء من جميع الات والجوانب؛ فَكَيْفَ بِشَأَنٍ مَنْ هو بكل شَيْءٍ 
حيط وهو حيط ولا حاط په كيف مُتَنَعْ أنْ ي كفبل الْعَبْدُ وَحْهَهُ تَعَالَ حَيْتْ 
كانه وات كاة 19" ا" 
وقال الشيخ ابن عثيمين: «الدليل على أن الله قبل وَجْهِ المصَلَي: قوله 45: «إذا 


قام أحدكم 2 الصلاة فلا بصق قبل وجهه» فان الله قبل وجهه». 


)١(‏ أخرحه أحمد «العلل ومعرفة الرحال» (۲/ »)۳۸١‏ وأنكره جدَّاء وقال: «اضرب عليه»» وذكره ابن 
حجر في «فتح الباري» (۲/ »)۲۷١‏ وبين أنه: «مرسل ورحاله ثقات». 

.)٥۷۸-٥۷٦ /٦( «ججموع الفتاوى»‎ )۲( 

۳ " مختصر الصواعق المرسلة " .)٤١١۷/١(‏ 


وهذه المقابلة ثابتة لله حقيقة على الوحه اللائق به ولا تناق علوه» والجمع بينهما 
من وجحهين: 

١-أن‏ الاجتماع بينهما بمكن في حق المخلوق كما لو كانت الشمس عند 
طلوعهاء فما قبل وحه من استقبل المشرق وهي في السماء فإذا جاز اجتماعهما 
في المخلوق فالخالق أؤلى. 

؟-أنه لو لم يمكن احتماعهما في حق المخلوق» فلا يلزم أن يمتنع في حقٌّ الخالق؛ 
لأن الله ليس كمثله شيء» .)١(‏ 


المدن 

)٠١١(‏ «وقد ضرب النبي 4 المَكل بذلك- ولله المثل الأعلى. ولكن المقصود 
بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق-فقال النبي 5ع: 
«ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليًا به». فقال له أبو رُزين العقيلي: كيف 
يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي 45: «سأنبئك مثل ذلك 
في آلاء الله هذا القمر كلكم يراه مخليًا به وهو آية من آيات الل فالله 
أكبر» »)١(‏ أو كما قال النبي مَله. 
وقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر» (")؛ فشبه الرؤية 
بالرؤية» وإن لم يكن المرئي مشابهًا للمرئي, فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم 
القيامة وناجوه؛ كل يراه فوقه قبّل وجهه كما يرى الشمس والقمرء ولا منافاة 


٤ ع‎ 


أصلا. 


.)۲۸۷/٤( «فتاوى ابن عثيمين»‎ )١( 

(۲) انظر: سنن أبي داود برقم (4771)» وابن ماجه »)١180(‏ والإمام أحمد في المسند مُسْئَدُ الْمَدَيِييَ 
»)١7187(‏ قال الشيخ الالباني في صحيح وضعيف سنن ابن ماجه الجزء الأول صفحة :)٠٠۲(‏ حسن. 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري كياب التَّوْحِيدِ باب قَوْلٍ الله تعال: ( خو يوم نَاضِرةٌ إلى رها نَاظِرَةٌ] 
[القيامة: ۲۳]» برقم (7474)» ومسلم كِتَابُ الْمَسَاحِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَات باب فطل صَّلَاق الصّبْح 
وَالْعَضْرهء وَالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِمَا (1۳۳)» وأبو داود »)٤۷۲۹(‏ والترمذي (5551)» وابن ماجه (۱۷۷)» 
والإمام أحمد في المسند اول مُسْنَدٍ الْكُوفِيّينَ .)١۹۱۹۰(‏ 


"لتك شرح الفتوى الحموية  ۷٠۹.‏ 


ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره 
بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد». 


الشرح 


من زعم أن أحاديث الرؤية من أحاديث التشبيه فقد كذب» فهي أحاديث محفوظة 
عن النبي » والتشبيه الذي فيها: (كما ترون الشمس والقمر) إنما هو تشبيه 
للرؤية بالرؤية» وليس تشبيهًا للمرئي بالمرئي. 

يعني: إذا كان الإنسان يستطيع أن يرى القمر وحده» ويستطيع أن يراه وهو مع 
قوم دون أن يزاحمهم» فكذلك المؤمنون يرون ركهم يوم القيامة دون مزاحمة» وكذلك 
يرى الإنسان ربه مخليًا به كما أنه یری القمر مخليًا به. 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: «وقال: «إنّكم ترون ربكم كما ترون الشمس 
والقمر»» فشبه الرؤية بالرؤية» وإن لم يكن المرئي مشابهًا للمرئي». 

يعني: ليس المراد أن الله تعالى يشابه القمر والشمسء فالله تعالى ولیس کله 
شَيْء] [الشورى:١١]»‏ ولكن المراد تشبيه الرؤية بالرؤية» يعني: كما أن الإنسان في 
الدنيا يرى الشمس والقمر رؤية واضحة؛ فكذلك سيرى الله يوم القيامة» فهذا هو 
المراد. 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه اللّه: "وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس 
والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي» ولكن فيه 
دليل على علو الله على خلقه. وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ 

ومن قال: يرى لا في حهة» فليراحع عقله!! فإما أن يكون مكابرا لعقله» أو في 
عقله شيء؛ وإلا فإذا قال: يُرىء لا أمام الرائي ولا حلفه» ولا عن يمينه ولا عن 
يساره» ولا فوقه ولا تحته؛ رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة. 

ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات» بنفي الرؤية» وقالوا: كيف تعقل رؤية بغير 


4. 


وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام» إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه. 
لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة:؛ أقرب إلى العقل من قول من أثبت 
موجودا قائما بنفسهء لا يرى» ولا في جهة. 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة أمرا وحوديا أو 
أمرا عدميا؟ 

فإن أراد بما أمرا وحودیاء كان التقدير: كل ما ليس في شىء موجحود» لا يرى. 
وهذه المقدمة: ممنوعة, ولا دليل على إثباتما؛ بل هي باطلة» فإن سطح العام يمكن 
أن يُرى» وليس العا م في عالم آخر. 

وإن أردت بالجهة أمرا عدمياء فالمقدمة الثانية تمنوعة» فلا نسلم أنه ليس في جهة 
ا 

قال ابن القيم رحمه الله: " وأما الأحاديث عن النى صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
الدالة على الرؤية: فمتواترة» رواها عنه أبو بكر الصديق وأبو هريرة وأبو سعيد 
الحذلي وعلي ابن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعدي بن حاتم الطائي وأنس بن 
مالك الأتصضياري وبريدة بن الحصيب اسل وأبو رزين العقيلى وجابر بن عبد 
وعبد الله بن عمر وعمارة بن رويبة وسلمان الفارسى وحذيفة بن اليمان وعبد الله 
بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه موقوف» وأبي بن كعب وكعب بن 
عجرة وفضالة بن عبيد وحديثه موقوف» ورحل من أمنعحاتت النبى صلى الله عليه 
فهاك سياق أحاديثهم من الصحاح والمسانيد والسنن» تلقها بالقبول والتسليم 
وانشراح الصدرء لا بالتحريف والتبديل وضيق العطن» ولا تكذب بماء فمن كذب 
ها ١‏ يكن إلى وجه ربه من الناظرين» وكان عنه يوم القيامة من المحجوبين... 0 
ثم ساق الأحاديث. 


.)5١9 /۱( شرح الطحاوية‎ ١ 


5-05 شرح الفتوى الحموية ۷1۱ ©4 


فمن لم يسلم للسنة» وما حاءت به؛ فما حدوى النقاش معه في مسألة من مسائل 
الدير؟ 

ومن لم يبصر إثبات السنة للرؤية» فهو أعمى» لا يجدي معه نقاش ولا استدلال 
والنصيحة لك: أن لا تنشغل برد الشبهات» بل احرص على طلب العلم وتحصيله 
والترقي فيه على أيدي العلماء الثقات"'. 

وينبغي أن يتنبه طالب العلم لمسألة أنه لا بد من فهم كلام السلف عند الاستدلال 
بنصوص الكتاب والسنة» وأن لا يستقل بفهمه هوء فيفهم من هذه الآية معي 
ومن تلك معىّء وبعد ذلك يُشكل عليه الأمر أو يقع في اللبس أو تختلط عليه 
الأمور. 


المتن 


(؟8١)‏ «واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف: إقرارها على ما 
جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا لفظ مجملء فإن قوله: 
ظاهرها غير مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات 
المحدثين؛ مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي: أنه مستقر في الحائط 
الذي يُصلي إليه. وأن (الله معنا) ظاهره: أنه إلى جانبناء ونحو ذلكء, فلا شك 
أن هذا غير مراد». 

اسح 
سبق الحديث عن مقالة التفويض في عدة مواطن من هذا الشرح بما يغني عن إعادة 
شرح هذه المسألة فليرحع إلى تلك المواطن. 
فالمفوضة هم الذين قالوا: إن هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء والمراد منها لا 
يعلمه إلا الله. فسكتوا عن بيان المراد منها زعمًا منهم أنه لا يعلم ذلك إلا الله 
سبحانه وتعالى. 


١‏ "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح" ص9 ؟ 


فهم في هذا يخيرون أنفسهم بين طريقين: إما أن يأُوّل» وإما أن يفوّض كما يقول ناظمهم في 
هذاء يقول اللقاني ناظم جوهرة التوحيد» يقول في هذا: 

«وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوؤّض وزم تنزيها ١»‏ 

ويقول شارحها البيجوري: «الحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو 
الجسمية أو الصورة أو الجوارح» اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا الحسّمة والمشبهة» على تأويل 
ذلك لوحوب تنزيهه تعالى عا دل عليه ما ذكر بظاهره» اه. 

فالغاية واحدة وهي على حد زعمهم تنزيه الله عز وجل عن صفة اليد مثلاً» أو تنزيهه عن 
صفة الاستواء. 

لكن بعد ذلك طريقهم في هذا على أحد أمرين: إما أن يقولوا: استوى بمعنى استولى» أو اليد 
بمعنى النعمة أو القدرة» أو يسكت عن ذلك فيقول: الله أعلم بمراده لكن النتيجة واحدة 
وهي إنكار الاستواء» وإنكار صفة اليد. 

والفرق بين المفوض والمؤول أن المفوّض يصرف اللفظ عن المعنى الراجح: لكن لا إلى معنى» 
بينما المؤول يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراحح إلى معنى مرحوح» فيتفقان في صرف 
اللفظ عن المعنى المتبادر» ويفترقان في أن أحدهما يعطيه معنى آحر محتملاًء والثاني يمنع عنه 
المعنى» ولكنهم في النهاية يلتقون عند نتيجة مشتركة» وهي: رفض وصف الله بما وصف به 
نفسه وتنزيهه عما وصف به نفسه. 

وقد أراد المفوض التخحلص من أذى التأويل _ بل التحريف _ الذي عرض القلوب فوقع في 
مرضي آخحر هو التفويض الذي حقيقته تجاهل معاني أسماء الله وصفاته والادعاء بأن الله رها 
ول يرد منا معرفة معناها فجهلها رسول الله # وأصحابه» وكان # بحفظ أسماءً مجردة عن 
المعاني. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات -أي الصفات الخبرية- 
موافقة للمعتزلة والجهمية. ثم لهم قولان: 

أحدهما: تأويل نصوصهاء وهو أول قولي أبي المعالي» كما ذكره في الإرشاد. 

والثاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في "الرسالة النظامية" 
وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واحب. 


١جوهرة‏ التوحيد ص٦‏ 5. 


کے حاشو الحمرية سسؤم 


ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه الصفات. ومنهم من يقف 
ويقول: ليس لنا دليل ”معي ولا عقلي» لا على إثباتما ولا على نفيهاء وهي طريقة الرازي 
والآمدي). )١(‏ 

والقائلين بالتفويض هم على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: يقولون: الله أعلم با أراد بماء لكنا نعلم أنه م يرد إثبات صفة 
حارحية غما علمثاة: 

فهؤلاء سكتوا عن بيان المراد منها زعمًا منهم أنه لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى» 
فقالوا: إن هذه النصوص على حلاف ظاهرهاء والمراد منها لا يعلمه إلا الله. 

القسم الثاني: يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله» ويجوز ألا يكون 
المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 

فيجوز أحد الاعتبارين» وأحد الحالين» يجوز في نفس الوقت إجراؤها على ظاهرهاء 
ويجوز في نفس الوقت أن يكون لما معنى آخر لا يعلمه إلا الله تعالم» فهذا فرق بينه 
وبين الذي قبله» أن الذي قبله يجزم بأتما على حلاف ظاهرها لكن يسكت عن تحديد 
المراد» أما هذا فيجوّز الحالين معًا وهذا في غاية التناقض لأنه جمع بين ضدين. 

القسم الثالث: بمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

وهذا القسم هم أصحاب الجهل البسيط الذين يمسكون عن هذا كله» ويقولون: نحن 
نقرأ القرآن ولا نتجاوز قراءة النص» وتُعرض عن هذا كله» وهذا يعني لا شك أنه إعراض 
عن ذكر الله سبحانه وتعالى. 

هنا تكلم عن مسألة التفريق» فقد يقول شخص ما: إن الظاهر غير مراد» ويراد 
بذلك أنه لا يفهم من الظاهر إلا ما يليق بالمخلوق» كأن يقول: إن ظاهر هذه 
الآية نعوت المخلوقين وصفات الحدثين» فلا يفهم أن وجه الله سبحانه وتعالى 
كوجه خلقه؛ ولا يد الخالق كيد المخلوقين ونحو ذلك. فهذا الظاهر غير مراد؛ لأن 
الآيات تأباه» فإذا كان هذا هو المقصود فهذا صحيح» لكن إذا قال: إن الظاهر 


.۲٤۹/۰ -درء تعارض العقل والنقل‎ )١0 


غير مراد: أن المعنى غير مراد» وأن هناك معنى لا علمه» فهذا هو الفاسد كما 


سيأ 


6 


المتن 

)٠١۳(‏ «ومن قال: إن مذهب السلف: أن هذا غير مراد, فقد أصاب في المعنى, 
لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. 
فإن هذا هو المحال ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. 
اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس» فيكون 
القائل لذلك مصيبًا بهذا الاعتبار» معذورًا في هذا الإطلاق. 
فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس» وهو من الأمور 
النسبية, وكان أحسن من هذا أن يُبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر: أن هذا 
ليس هو الظاهر» حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظًا ومعنى». 


ا 
الظهور والبطون والوضوح والخفاء» أمور نسبية» فقد يفهم الإنسان من آية فهمًا 
صحيحًاء وقد يفهم منها فهمًا سقيمًا» وهذا يكون بسبب فهمه» فهذا أمر يختلف 
فيه الناس» فلذلك هنا بين أنه إذا كان الفهم فاسدًا فيقال: إن هذا الفهم إذا فهمه 
البعض فهو فهم فاسدء لا أن يقول: إن ظاهر الآية في هذا هو كذاء وهذا غير 
م 

المتن 


)١84(‏ «وإن كان الناقل عن السلف أراد-بقوله: الظاهر غير مراد عندهم-أن 
المعانى التى ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله 
وعظمته» ولا يختصس بصفة المخلوقين, بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوارًا 


3 


ذهتيّاء أو جوارًا خارجيًا غير مراد, فقد أخطأ فيما نقله عن السلف, أو تعمد 


ذ 


کے رعاو ان e‏ 


الكذب. فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل-لا نصا 
ولا ظاهرًا-أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش» ولا أن الله ليس له 
سمع ولا بصرء ولا يد حقيقة. 
وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف. ويقولون: إن 
بقة أهل التأويل هي في الحقيقة-طريقة السلف-بمعنى: أن الفريقين اتفقوا 
على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالی» 
ولكن السلف أمسكوا عن تأويلهاء والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها؛ 
لمسيس الحاجة إلى ذلك ويقولون: الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد 
بالتأويل» وأولئك لا يعينون؛ لجواز أن يراد غيره». 


ا 

وهذا حقيقة قول الأشاعرة» إذ يزعمون أن النصوص على غير ظاهرهاء وأن 
السلف أمسكوا عن تأويلها فقط» وهذا زعم فاسد. 

والفرق بين عقيدة أهل السنة وعقيدة أهل التعطيل من جهة وعقيدة أهل التمثيل 
من جهة أخرى. 

فأهل السنة يعتقدون أن ما اتصف الله به من الصفات لا بماثله فيها أحد من 
حلقه» فالله عز وحل قد أخبرنا بذلك بنصٌ كتابه العزيز حيث قال: لیس كُمثْلهِ 
شَيْءٌ وَهُوَ الس ميغ الْبَصِيرُ]ء فإذا ورد النص بصفة من صفات الله تعالى في 
الكتاب أو السنة-فيجب الإيمان به والاعتقاد الحازم بأن ذلك الوصف بال من 
غايات الكمال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشاكة بينه وبين 
صفات المخلوقين؛ فالشر كل الشر في عدم تعظيم الله» وأن يَسبق في ذهن 
الإنسان أن صفة الخالق تُشبه صفة المحلوق» فعلى القلب المؤمن الِصَّدَّق بصفات 
الله التي تمدح بما أو أثنى عليه بما نبيه صلى الله عليه وسلم» أن يكون معظّمًا لله 
جل وعلا غير مُتنجس بأقذار التشبيه؛ لتكون أرضُ قلبه طيبة طاهرة قابلة للإيمان 


بالصفات على أساس التنزيه أحدًا بقوله تعالى: لیس كُمِثْلِهِ شىء وَهُوَ السسَمِيعٌ 
لصي .)١(‏ 

أمّا أهل التعطيل: فاكم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمحلوق» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات التي لا وحود لما إلا في أفهامهم 
الفاسدة. 

دة ولاق ا ممعت نيع اهل ا وما اهي ا امن شن 
قلويحم وتدنسها بأقذار التشبيه» فإذا سمعوا صفة من صفات الكمال التي أثنى الله 
بها على نفسه؛ كاستوائه على عرشه وبحيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات 
الجلال والكمال. 

فإن أول ما بخطر في أذهانم أن هذه الصفة تشبه صفات الخلق؛ فيتلطخ القلب 
بأقذار التشبيه؛ فلم يقدر الله حقٌّ قدره» ولم يُعَظَّم الله حقّ عظمته؛ حيث سبق 
إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق» فيكون أولاً نجس القلب بأقذار 
التشبيه» ثم دعاه ذلك إلى أن ينفي صفة الخالق حل وعلا عنه بادّعاء أتما تشبه 
محاتك :للعلوق "فيكو فيا ]وله امنيا وثاقا E‏ عت ا 
متهجمًا على رب العالمين يَنفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق (؟). 
وأمّا عقيدة أهل التمثيل: فهي تقوم على دعواهم أن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا 
يما تعقل» فإذا أحبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة؛ فَشَبّهوا صفات 
الخالق بصفات المخلوقين» فقالوا: له يد كيدي» تعالى الله عن ذلك علوًا كبير. 

وما العارفون به» المصدقون لرسله» المقرون بكماله فهم يُثبتون لله جميع صفاته 
وينفون عنه مشابمة المخلوقات» فيجمعون بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين التنزيه 
وعدم التعطيل» فمذهبهم خسنا ون سان وهدى بين طنلالتين: 

وخلاصة القول: أن عقيدة أهل السنة تتميز عن عقيدة المشبهة» بأن أهل السنة 
يُمَوَضون علم كيفية اتصاف الباري عز وجل بتلك الصفات إلى الله عز وجل» فلا 


.)٠۲ 23١ انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص‎ )١( 
.)53١ 2١95 انظر: «منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» (ص‎ )۲( 
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عِلم للبشر بكيفية ذات الله تبارك وتعالى» «ولا تفسير گنه شيء من صفات ربنا 
تعالى؛ كأن يقال: استوى على هيئة كذا. 

وكل من بحرأ على شيء من ذلك فقوله من اللو في الدين والافتراء على الله عز 
وحل» واعتقاد ما لم يأذن به الله ولا يليق بحلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا 
سنة» ولو كان ذلك مطلوبًا من العباد في الشريعة لبَيّنه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسلم» فهو ل يدع ما بالمسلمين إليه حاجة إلا بيه ووَضّحه. والعباد لا 
يعلمون عن الله تعالى إلا ما عَلَّمَهم, كما قال تعالى: ولا ميود بشَييْءٍ مِنْ 
عِلْمِهِ إلا َا شَاءَ) ؛ فليؤمن العبد بما عَلَّمه الله تعالى وليقف معه» وليُمسك عما 
حهله» وليكل معناه إلى عالمه» .)١(‏ 

وأا المشبهة فقد تعمقوا في شأن كيفيات صفات الله وتَقَوّلوا على الله بغير علم» 
فقالوا: له بصرٌ كبصريء وي كيديء وِقَدَم كقدمي, تعالى الله عا يقولون علوًا 


المتن 

)١858(‏ «وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف» أما في كثير من 
الصفات فقطعًا: مغل أن الله تعالى فوق العرش» فإن من تأمل كلام السلف 
المنقول عنهم الذي لم بُحك هنا عْشره. عَلم بالاضطرار أن القوم كانوا 
مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة, وأنهم ما اعتقدوا حلاف هذا قط وكثير 
منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. 
واللّه يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من كلام السلف» ما رأيت 
كلام أحد منهم يدل-لا نصا ولا ظاهرًا ولا بالقرائن-على نفي الصفات 
الخبرية في نفس الأمرء بل الذي رأيته أن كثيرًا من كلامهم يدل-إمًا نضا وإما 
ظاهرًا على تقربر جدس هذه الصفات, ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل 


(۱) انظر: «معارج القبول» (۱/ 0855 ۳۲۷). 


صفة. بل الذي رأيته أنهم پثبتون جنسها 7 الجملة, وما وبتك أحدًا مهم 
نفاها». 


الوح 

يبن شيخ الإسلام ابن تيمية نتيجة ما توصل إليه في بحثه عن أقوال السلف الصاح 
في باب الصفات ويؤكد أن نتيجة بحثه في هذا الباب لم يجد ف أقوال السلف ما 
ينفي الصفات الخبرية كما هو الحال الذي وصل إليه المتأخرين من الأشاعرة الذين 
نفوا تلك الصفات وخالفوا بذلك أقوال قدمائهم فضلاً عن مخالفتهم لأقوال علماء 
السلف من أهل السنة والجماعة الذين عهد عنهم أنمم يتعاملون مع الصفات 
معاملة واحدة» فكل صفة ورد فيها النص وكانت ثابتة ومنقولة» وكلام السلف 
ليس في كل صفة بعينهاء ولكنهم تكلموا عن بعض الصفات» وتكلموا عن 
الصفات جملة» وكلامهم لا يُفهم منه أنه فوّضوا أو أوّلوا. 
وقوله: «ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفةء بل الذي رأيته أنهم 
يثبتون جنسها في الجملة؛ وما رأيت أحدًا منهم نفاها». 
كلامه هذا هو من التحري والدقة هناء حتى لا يقول قائل: أعطونا نصا في كل 
صفة» فنقول: إن هذا لا يمكن, لكنْ هناك عدد من الصفات تكلموا عنها؛ مثل 
صفة العلو والاستواء» وتكلموا عن الصفات جملة» فمثل هذا الكلام يكون هو 
السا 
وعلى من ينفي الصفات الخبرية أو يقول بتأويلها أن يأ بأدلته على ذلك. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "مَذْمَبْ " آهل الحَدِيثِ " وَهُمْ السَلّفُ مِنْ 
الْقُرُونٍ التَلَانّةِ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ الحف: 
وَيؤْمَنُ بحا نا وَنُصَدَّقُ وَنْصَانُ عَنْ تَأُويلٍ يُقْضِي إِلَ تَعْطِيلٍ وكين يفضي إلى مَثِيلٍ. 
0 - مِنَهُمْ الخطابي مدت 
السلّي: انها ري عَلَى ظَاهِرِهَا مَعَ نه في الْكَيفِيّة وَالتَّشْبِيهِ عَنْهَا؛ِ وَدَلِكَ أن الْكَلَام 

" الصَّمَاتٍ " فَرْعٌ عَلَى الْكلام في " الذّاتِ ' ' ّى حَدَوْهُ وَبْتَبَعْ فيه مكَالّةُ؛ فِا 


0 


هله الأَحَادِيتَ م كُمَا جَاءَت 


س شرحالفتوى الحموية .۷۹ _ 


گان إِنْبَاتُ الذاتِ إِنْبَاتَ وُجُودٍ لا إِنْبَاتَ كَيْفِيّةِ فَكَذَلِكَ إِنْبَاتُْ الصّفَاتٍ إِنْبَاتُ 


خود لا اث كَيْفِية مَنَقُولُ إِنَّ لَه يدا وََعا وا تقول إن مغ اليد اَذ وَمَْق 


د الأول: أَنْ يُقَالَ: إن اليد جَارِحَةٌ مل جوارح الْعِبَادء وَظَاهِرُ الْعَضْبٍ عَلَيَاُ 
الْقَنْبٍ لطب د لان وَظَاهِرُ گؤنه في السسَمَاءٍ أَنْ يَكُونَ مِثْل الْمَاءٍ في الظَّرفٍ. 

قلا مَك أَنَّ مَنْ قَالَ: إن هَذِهِ الْمَعَايَ وَشِْبْهَهَا مِنْ صِمَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ وَنُعُوتِ 
الْمُحَدَّيِينَ عير مراد من الّْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ فَقَدْ صَدَقَ وأخْسَن؛ إِذْ لا يلف هاه 
السشُنّة أن الله تَعَالَ لیس كَمِثْلِهِ شىء لا في ذَاتِهِ ولا في صِمَاتِه ولا في أَفْعَالِهِ بل 
ئر اهل السُّنَّة مِنْ كاتا وَعَبْرهِمْ يُكَفَرونَ الْمُشَيهَةَ وَالْمْحَسُمَة. لَكِنّ هَذًا 
0 أغخطا عدت 1 أذ هذا العفق: كو الطافة وق يالاات والأعاديف: 
هع E‏ يه ا " ظَاهِرَ الْكلَام " هُوَ ما سبق إل 
و مه لِمَنْ يَفْهَمُ هم تلك الذّكه © 5 كذ يكو ير هجرد الوَطْع وَقَدْ 
يَكُونُ سياق الكلام؛ لمث " هَذِهٍ الْمَعَان " الْمُحْدئة المُشتحيلة على لله 
َال هي السَابقَة إلى عَمْلٍ الْمُؤمِنِينَ بل الْيَدُ عِنْدَهُمْ كَالْعِلْم ولد وَالدَّاتِ فَكمَا 
گان عتا وفدرنتا وخیانتا وكلامتا ووا من الصّفّات أغراضا ذل عَلَى خدوتتا 
تيع RTH E Oe E‏ 
کل ا َه بتع أن توصك ے الله تَعَال مُثْلِهًا. 

TS‏ نّةِ: إِذَا لتا إِنَّ لله عِلْمًا وَقُدْرَةٌ وسَمْعَا وََصَرًا إِنَّ ظَاهِرَهُ 


أئنيكًا وففرفا وذزها ا 


نْ يُقَالَ: إن ظَاهرَ ١١‏ ا عير مُرَادِ؛ إِذْ لا فرق بَيْنَ مَاهُوَ 


وَالْمَعْتَى الثَانِي: أَنَّ هَذِهِ الصَّمَاتِ نَا هى صِمَاتُ الله سُبْحَائَهُ وَتَعَالَكُمَا تليق 
يلاله نِسْبَتُهَا إلى ڏاته الْمْقَدّسَةِ كُنِسْبَة صِمَاتٍ کل شَيْءٍ إل ذَاتِه e‏ 
صِمَةٌ ذَاتيةٌ لِلْمَؤْصُوفٍ وها حَصَّائِصُ وَكَذَلِكَ الْوَجْةُ. ولا يُمَالُ: انه مُسْدَعْنٍ عَنْ 
هذه الصّمَات؛ لن هذه الصّمَات وة لِذاته و " الله الود سُبِحَانَةُ هو 
الاس تيع هَذِهِ الصّفَاتٍ. وَلَيْسَ عَرَضُنًا الْآنَ الْكَلَام مَعَ نفاة الصّفَاتِ 

مُطْلَعًا IG a‏ 
هو إِيْدَاءٌ الْكَائِنَاتِ من الْعَدَمِ وَإِنْ كنا لا نكيف ذَلِكَ الْفِعْلَ ولا يُشْبةُ أَفْعَالََا إذ 
خن لا تَفْعَل إلا لحاحة إلى الْفِعْلٍ "واللّهُ عو حميد. وَكَدَلِكَ "الدَّاثُ" تُعْلَمْ مِنْ 
عَيْتُْ الخُمْلَةِ وَإِنْ اث لا نماث الذَّوَاتَ الْمَحْلُوفَة ولا يَعْلّمُ مَا هو إلا هُوَ ولا 
اتركرم َا كيْفِيةٌ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَظْهَدُ من إِطْلَاقٍ هَذِهِ الصّمَاتِ وهو الذي يجب أن 
والدوو مدل EEN E‏ ها وهو الذي ريد مئة قتفلة أن الله على 
كن شی فب اڈ اله فذ عاط بك شيم ملا و لأ جين فعض ب 
الْقيَامَةٍ وَالسَمَوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِه وَأ الْمُؤْمِنِينَ يَنْظْرُونَ إل وجه حَالِقِهِمْ في لخن 
دكن ذلك ل٤‏ بنيز في جَانِيهَا جميغ اللَذَاتِ وَكْوَ ذَلِكَ. كما يُعْلَْ أَنَّ لَه 
را وَحَالمًا وَمَعْبُودًا ولا يعم گنه شَيْءٍ من بل غَايَةُ علم الق هَكدًا: 
ا ا ان ت ولا بُِيطُونَ يكنهه وَعِلْمُهُمْ بنُقُوسِهِمْ مِنْ هذا 
ر أن 0 غَيْدُ هراو ذا التَفْسِير؟ فَقَالَ: 
ذلك قلت 5ه » من قَالَ: إِنَّ الظَّامِرَ عير مراد تى أَنَّ صِمَاتٍ الْمَخْلُوقِينَ 
عير مراد قُلْنَا لَهُ: ابت في " الْمَغْى " لكِن أخطأت في " اللّمْظِ " وأَؤمنت 
E NE‏ كان فک أن تقول 12 کا اوت 


ا 


0 
١ 
o 


عست شرح الفتوى الحموية EE‏ بم 

عَلَى ظَاهِرهًا 3 مَعَ الْعلَم أن صِمَاتِ الله ۾ تَعَالَ لست كَصِفَات الاو هئ مَنَرَةٌ 
مُقَدّنٌ عَنْ کل ما يَلْرَمُ مئه دونه أو نَقْصُهُ. 

ومن قَالَ: "الظَاهِرُ عير مُرَادٍ " بِالتّفْسِيرٍ الاي -وَهُوَ مراد اللجَهُمِيّة وَمَنْ تَبِعَهُمْ من 
| مت وبَعْضٍ الْأَسْعرِيّة وعفد أخطاً. 

أب لام " بهرية " الأشعرة تغوأوة: إن له قات سَبْعا: الخياة ويلم 
55 وَالإرَادَةٌ ا لسّمْعٌ وال E‏ وَيَنْفُونَ مَا عَدَاهَا وَفِيِهِمْ مَنْ يض ل 
ذَلِكَ اليد قط ومهم من يوقت في في مَا سِوَاهَا وَعْلَانُهُمْ يَمْطَعُونَ بتفي 


ْله يفره ات ا ور ا ومن ج عله 
نه عَلِيمٌ ديڙ؛ واا كَوْنْهُ مُرِيدًا مُبَكَلَّما فَعِنْدَهُمْ أَنّهَا صِفَاتٌ حاوئة اؤ 
ر عدي . وَهُمْ أَقْرَبُ النَّاسٍ إلى " الم اييينَ الْمَلَاسِفَة " مِنْ الوم وَمَنْ 
سَلَكَ سَبِيلَهُمْ مِنْ الْعرَبٍ وَلْفرْسٍ حَيْتُ رَعَمُوا: أَنَّ الصَّفَاتِ كُلّهَا نَيْحعْ إل سَلْب 
َو إضَافة؛ أو مركب مِنْ سَلْبٍ وَإِضَافَة؛ نام لع شلال ابر ر لِلرَسُلٍ. 

ومن رَه اله مَعْرفَة ما اث په الول وَبَصّرًا افد وعَرَفَ حَقِيقَة مأْحَذٍ عَؤْلَاءٍ 
عَلِمَ قَطْعًَا أ نَهُمْ يُلْحِدُونَ في أسمائه وَآيَاتِه 0 ِالرُسُلٍ وبالکتاب وما أ 
به رُسْلَهُ؛ِ ودا كانُوا يَقُولُونَ: إِنَّ الْدَعَ مُشْتَقّةٌ مِن الْكُفْر وَآيلَهٌ إِيْهِ. النقطة الثانية: 
فلت لَهُ: إِذَا وَصَدْ صف الله نَفْسَهُ بِصِمَة أو وَصَمَهُ يما رَسْولُة أو وَصمَهُ ڪا الْمُؤْمِنُونَ - 
الَذِينَ انَمَىَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جِدَابَتِهِمْ وَدِرَاينهِمْ-مَصَرْفُا عَنْ ظَاهِرهَا اللَّائقٍ يدل 
الله سُبْحَائهُ وَحَقِيَتِهَا الْمَفْهُومَةِ منّْهَا: إلى بَاطِنٍ يحالف الظَاجِرَ وبحاز بُتافي الحقِيقة 


ل ف من أ أطي 
أَحَدُها: أَنَّ ذلك اللّفْظَ مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَغْق الْمَحازئ؛ لِأَنَّ الكتاب وَالسَُةَ كلام 


ف جَاء باللشان ا أَنْ یراد بشيٰءِ من هُ حلاف لسَان الْعَرَبِ 1 


م .و o0‏ وك َه 


بد أن 0 دَلِكَ الْمَعْئ الْمَازئ ما يُرَادُ به اللّمْظُ 
ن يشر ي لفط باي مغ سح له؛ وَإنْ 1 يکن لَه صل 


الَّانِي: ان يکود مَعَهُ ديك وجب صرف اللّفْظِ عَنْ حَقِيقَتِه إل تازه إلا مدا 
گان فمل في مفق بطري الي وي مغ بطري المجاز + ز حمل على 
الْمَجَارِيٌ يعبر دَلِيلٍ وجب الصَّدْفَ بإجماع ال ثم إن دعن وُحُوب صَرفِه عن 
الحَقيمَة قلا بد آ و قاطع عَفْلِيٌ أو ع وجب ي الصّرفت. وَإنْ اذَّعَى ظُهُورَ 
صَوْفِهِ عَنْ الحَقِيقّة فلا ب من ليل مرح لِلْحَمْلٍ عَلَى الْمَجَازٍ. 

الكالِث: أنه لا بد من أن يَسْلَمَ ذلك الدّلياه- -الصَارِفُحَنْ مُعَارض؛ وَإِلّا دا قا 
لِك مرآ أو عاو يب أن الحَقِيقَةَ مُرَادَةٌ امتََعَ رها نه إن كان هذا الدَلِيل نضا 


4 أت إل E‏ من التررجيح. 
رابغ 00 لشو ا الله عله مين دا تكلم ؛ كلام وَأَرَادَ به حلاف ظاهِره 


و ا ا 2 
أ ييا عَيَنَهُ َو 


1 ثيه لا يما في الْخِطاب الْعِلْمِيَ الذي أَريدَ مِنْهُمْ فيه الاتقا وَالْعِلْه؛ دُونَ 
عمل اخوارح؛ َه جات وَتَعالَ حَعَل لقا ورا وَهُدَى وَبَيَانا لتاس وَشِفَاءًلِمَا 
ي E.‏ ورل 2 يمين لتاس ما رل إل هم وَلِيَحْكُمَ ؛ بَينَ بين الاس فيمَا 
تاقوا في وأ وة لاس على الله ححا بد الشل. 

النقطة الثالثة: م تم هَذَا ا ا مين الْعَرَومُ ؛ بيت بأفْصّح اللّعَاتِ ابي الْألْسِنَةٍ 


2 


0 


اوس 


6 و 
عله 
| 


ا 


وَالْعَِارَاتٍ نه امه انّذِينَ أَحَدُوا عَنْهُ كَانُوا أَعْمَقَ TT‏ َة 
بيهم لِسُئَةٍ لد ڪور أَنْ يكلم هو وَعوْلَاءِ يكلام لكر عاد 00 
وقد صب ليا َع من حمل عَلَى ظاهِره؛ إِمَا أَنْ يَكُونَ عه عَمْلِنًا ظَاهِرًا مثْل قو 
e 17‏ 
ؤا مدْلُّهَا وكَدَيِكَ: [حَالق كل سَيْءٍ] يَعْلّمْ الْمُسْمَمِعْ أن الاق ا يحل في 
هذا الْعُْمُوم. 

أو ميا ظَاهِرًا مل الدّلّالاتِ في الكتاب وَالسُّنَةِ ات تضرف بَعْض الظوَاهِر. ولا 
ور أن جیهم على ليل حفئ لا فرط إلا افر الاس سَواء كان سنو أ 
عَفِْيّا؛ لاه إِذا تكَلّمَ بالگلام الَذِي يُفْهَمْ مِنْهُ مَغْىٌ وَأَعَادَهُ مَرَّاتِ كثيرةٌ؛ وَحاطّب 


به الخلق كلهم وفيهة الذّكين وَالْبَلِيدُ والققية عير الَْقِبهِ وقد أؤخب عليه أن 


م 
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كوو تلك E‏ ووتنح را فد E EEL‏ أن ل 
يعْتَقِدُوا بحَذَا الطاب شَيْنًا مِنْ ظَاهِره؛ لان هتاك ليلا حَفيًا يَسْتَنبِطُة أَفَْادُ الاس 


5 


َه ا برذ ظَاهِرَةُ گان هَذًا تَدْلِيسَا وَتَلْبِيِسَا وَكَانَ تقيض الْبَيَانِ وَضِدٌ 


| 


يدل عَلَى 

ادى وَهُوَ بِالْأَلْعَازْ وَالْأَحَاحِيَ أَشْبَة مِنْهُ بِالمُدَى وَالْبَيَانِ فَكَيْفَ إا كَانَتْ دَلَالهُ 

لِك النِطَابٍ عَلَى ظَاهِرِهِ أَقْوَى بِدَرَحَاتٍ كَثيرةٍ من دَلَالَةٍ دَلِكَ الدَلِيلٍ لحني عَلَى 

أن الظَاهر غَيْرُ مرَادٍ أ كيف إا گان َلك الف شْبْهة ليس ها حَقِيفَة؟ فَسَلّمَ لي 

َلك الخ هَذِه الْمَقَامَاتِ. 

النقطة الرابعة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن تأويلات المعطلة: "وهم في أكثر ما يتأولونه قد 

يعلم عقلاؤهم علماً يقيناً أن الأنبياء م يريدوا بقولهم ما حملوه عليه» وهؤلاء كثيراً 

ما يجعلون التأويل من باب دفع المعارض» فيقصدون حمل اللفظ على ما يمكن أن 
يده متكلم بلفظه» لا يقصدون طلب مراد المتكلم وتفسير كلامه بما يعرف به 

مراده» وعلى الوحه الذي به يعرف مراده» فصاحبه كاذب علي من تأول كلامه» 

وهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» بل يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما 

معهم إمكان احتمال اللفظ "١‏ 


المتن 


)١85(‏ «وإنما ينفون التشبيه» وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه, 
مع إنكارهم على من ينفي الصفات؛ كقول نُعيم بن حماد الخزاعي 
شيخ البخاري: «مّن شبه الله بخلقه فقد كفر, ومن جحد ما وصف الله به 
نفسه فقد كفر, ولیس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا». 
كل واحد من فريق التعطيل والتمثيل جامع بين التعطيل والتمثيل. 
ا-بيان جمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل: 


١١ /١ درء تعارض العقل والنقل:‎ ١ 


أما تمثيل المعطلة: فإنحم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا 
في نفي تلك المفهومات. 

فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته» بالمفهوم من أسماء حلقه وصفاتهم. 
وتعطيل المعطلة: في نفيهم لما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات اللائقة به سبحانه. 
وبذلك جمعوا بين التعطيل والتمثيل: مثلوا أولا» وعطلوا آخرًا. 

وامتاز أهل التعطيل عن أهل التمثيل بنفيهم المعاني الصحيحة للصفات. 

مثال لجمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل: 

نصوص الاستواءء كقوله تعالى: [ اليَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) ١‏ . 

فإن المعطل يقول: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو 
مساويّاء وكل ذلك من الحال» ونحو ذلك من الكلام. فهذا المعطل م يفهم من كون الله على 
العرش إلا ما يقبت لأي جسم كان على أي جسم كانء وهذا اللازم الذي جاء به المعطل 
تابع لهذا المفهوم. 

وكان الواحب عليه أن يثبت لله استواء يليق بحلاله ويختص به» فلا يلزمه شيء من اللوازم 
الباطلة التي هي من لوازم المحلوقات» ويجب نفيها في حق الله. 

فأهل التعطيل وقعوا في أربعة محاذير: 

الأول: كوتحم مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنوا أن مدلول النصوص هو 
التمثيل. 

الثاني: أنمم عطلوا النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. 

الثالث: أنهم بنفي تلك الصفات صاروا معطلين لما يستحقه الرب من صفات الكمال. 
الرابع: أتمم وص فوا الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الأموات والجمادات 
والمعدومات ١‏ . 

١-بيان‏ جمع أهل التمثيل بين التعطيلء والتمثيل 1 : 

أما تعطيل الممثل فمن وجوه ثلاثة: 

أحدها: أنه عطل نفس النص الذي أثبت الصفة» حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه» 
فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشاجة الله لخلقه. 


١الآية‏ ه من سورة طه 
۲ الرسالة التدمرية ۸٠-۷۹‏ 
۳ انظر: الفتوى الحموية ا ط: دار فجر للتراث 
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الثافي: أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواحب» حيث شبه الرب الكامل 
بالمخلوق الناقص. 

الثالث: أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشاجة الله لخلقه» مثل قوله 
تعالى: لين كجئله ضيغ ۱ء وقوله: (13 یگن له ثوا أحد] 7. 

أما تمثيل أهل التمثيل: فإنحم يقولون: إن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نعقل» فإذا كان 
مستويًا على العرش فهو كاستواء الإنسان على السرير» إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذاء فامتاز 
هؤلاء الممثلة بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين» كما امتاز المعطلة بتعطيل كل اسم 
للاستواء الحقيقي. 

والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله 
ويختص به» فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه مع بصير 
ونحو ذلكء ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة حصائص الأعراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم؛ 
فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت لفوقيته حصائص فوقية المحلوق على المخلوق 
وملزوماها. 

(فقد هدى الله أصحاب سواء السبيل للطريقة المثلى فأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» 
وتفوا عنه ممماثلة المحلوقات» فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهديا بين ضلالتين. 

فقالوا: نصف الله بما وصف به نفسه» وما وصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم» من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تمثيل ولا تكييف. 

بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفي مشايبة المخلوقات» فلا نعطل ولا نؤول 
ولا نمثل ولا بجهل. 

ولا نقول: ليس له یدان» ولا وحه» ولا مع» ولا بصرء ولا حياة» ولا قدرة» ولا استوى على 
عرشه. 

ولا نقول: له يدان كأيدي المخلوقين» ووجه كوجوههم ومع وبصر وحياة وقدرة واستواءء» 
كأسماعهم وأبصارهم وقدرتم واستوائهم. 

بل نقول: له ذات حقيقة ليست كذوات المخلوقين. 

وله صفات حقيقة ليست كصفات المخلوقين. 


وكذلك قولنا: في وجهه تبارك وتعالى» ويديه» و"معه» وبصره» وکلامه» واستوائه. 


١‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى 


۲ الآية ٤‏ من سورة الإخلاص 


ولا بمنعنا ذلك أن نفهم المراد من تلك» الصفات وحقائقهاء كما م يمنع ذلك من أثبت لله 
شيئا من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقهاء فإن من أثبت له سبحانه السمع 
والبصر أثبتهما حقيقة وفهم معناهماء فهكذا سائر الصفات المقدسة» يجب أن تحري هذا 
ابمحرى؛ وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم يكلف العباد 
ذلك ولا أراده منهم» ولم يجعل همم إليه سبيلا) ١‏ . 


المتن 

)١ 81٠‏ وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات»› 
قالوا: هذا جهمي مُعَطّلء وهذا كثير جدًا في كلامهم» فإن الجهمية والمعتزلة 
إلى اليوم يسمون من أثبت شيئًا من الصفات: مشبهًاء كذبًا منهم وافترایى 
حتى إن منهم مَّن غلا ورمى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بذلك» حتى 
قال ثُمَامة بن أشرس من رؤساء الجهمية: ثلاثة من الأنبياء مشبهة؛ موسى 
حيث قال: «إإِنْ هي إلا فنتئك4: [الأعراف:١١٠٠]»‏ وعيسى حيث قال: 
لاتَعْلّمُ مَا في تفي ولا أَعْلَمُ مَا في نَفْسِكَ[المائدة:١١]»‏ ومحمد 4 
حيث قال: «ينزل ريّنا» (۲). 
وحتى إن جلَ المعتزلة تخل عامّة الأئمة. مثل: مالك وأص حابه. والثوري 
وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه» وأحمد 
وأصحابه» وإسحاق بن راهويه, وأبي عبيد وغيرهم» في قسم المشبهة. 
وقد صنف أبو إسحاق؛ إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزءًا سماه: 
«تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة», ذكر فيه كلام السلف وغيرهم من 


>۲۷-٤٠٠٥/۲ الصواعق المرسلة‎ ١ 
»)١١٤١( انظر: صحيح البخاري كتاب التهجد, باب الدّعَاءٍ في الصَّلاةٍ مِنْ آخر اللَّيْلِ برقم‎ )١( 
ومسلم كياب صَّلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرمَاء باب النَّْغِيبٍ في الدّعَاءِ وَالذّكْرٍ في آخر اللَيْلِ وَالْإجَابَةٍ فيه‎ 
والإمام أحمد في المسند مُسْنَدٌ‎ »)١777( والترمذي (7 5)؛ وابن ماجه‎ = »)١115( وأبو داود‎ »)75( 


إل ري مِنَ الصَّحَابَة (59١٠5/ا)»‏ والدارمي .)١٠6١19١‏ 


٠‏ شرح الفتوى الحموية سس0 


معاني هذه الألقاب» وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم ب يُلقَب أهل السنة 
بلقب افتراه» يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد, كما أن المشركين كانوا 


مدل 


يُلقبون النبي ي بألقاب افتروها. 
فالروافض تسميهم نواصب» والقدرية يسمونهم مجبرة» والمرجئة يسمونهم 
شكاكاء والجهمية تسميهم مشبهةء وأهل الكلام يسمونهم حشويةء وتوَابت 
وغثاء وغْثْراء إلى أمثال ذلك» كما كانت قريش تسمي النبي 45 تارة مجنونًا. 
وتارة شاعرًاء وتارة كاهتاء وتارة مفتريًا. 
قالوا: وهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة؛ فإن السنة هي ما كان 
عليه رسول الله #5 وأصحابه؛ اعتقادًا واقتصادًا وقولًا وعملًا؛ فكما أن 
المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة, وإن اعتقدوا صدقها بناء 
على عقيدتهم الفاسدة, فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس 
به في المّحيا والممات» باطنًا وظاهرًا». 

e 
كما كانت قريش تُسمي النبي 5 تار بجنوناء وتارة شاعرّاء وتارة كاهتاء وتارة‎ 
مُفتريًا. فهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامّة؛ فإ السنة هي ما كان عليه‎ 
رسولُ الله 5 وأصحابه» اعتقادًا واقتصادًاء وقولًا وعملا.‎ 
فلا بد من نصيب من هذا الميراث» فكما آذوا النبي ي وشتموه وذموه هذه‎ 
الألقاب» فلا شك أن مَن يرث هذا الميراث الذي هو الحق» لا بد أن يتحمل شيئًا‎ 
من هذه الشتائم والسباب الذي يقوله هؤلاء» لكن الأمر كما قال الله تعالى:‎ 
يري دوت ان يفوا ور الله بِأَقْوَاجِهمْ وَيَأَت الله إلا أَنْ يم و ولو كرة‎ 
.]٣۲:ةبوتلا[دورفاكلا‎ 
فأهل البدع يُسمون مَن خالفهم بالألقاب الشنيعة للتنفير» ويهذا يُسمون أهل‎ 
السنة بالألقاب التي هم با أليق» فالرافضة يُسمونهم: نواصب؛ لاهم زعموا أنهم‎ 
ببغضون عايًاء وقد كذبواء فليسوا يُبغضون علي بل يمُحبونه» ولكن لا يغلون فیه»‎ 
ولا يُعطونه غير حقّهء حلاف الرافضة؛ فقد غلوا فيه» وأعطوه غير حقّه. وهكذا‎ 


ثفاة الصّفات يُسمون أهل السنة: حشوية» وبجحسمة» ومُشبهة» وهم في الحقيقة 
الحشوية» وهم المجحسمة» وهم المشبهة الذين شبّهوه بالمعدومات والتّاقصات 
والجمادات» قبّحهم الله. وهكذا ثفاة القدرء وهكذا المرحئة» كل طائفة سمي 
SA ES‏ 

وقال الإمام الحافظ أبو حاتم الرازي: «علامة أهل البدع: الوقيعة في أهل الأثر. 
وعلامة الجهمية: أن يسموا أهل السنة مشبهة ونابتة. وعلامة القدرية: أن يسموا 
أهل السنة بحبرة» وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية» .)١(‏ 

وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني في كتاب: «الغنية» نحو ما ذكر وزاد: «علامة 
الرافضة: تسميتهم أهل السنة ناصبة» وكل ذلك عصبية» وغياض لأهل السنة ولا 
اسم م إلا اسم واحد وهو: (أصحاب الحديث)» ولا يلتصق جم ما لقيهم به 
أهل البدع كما لم يلتصق بالنبي تسمية كفار مكة: ساحرًا وشاعرًا ومجنونًا ومفتونًا 
وكاهناء ولم يكن اسمه عند الله وعند ملائكته وعند إنسه وجنه وسائر خلقه إلا 
وجول قثا امه ات كتف سبي للك تقال يا قلا 
يَسْتَطِيعُونَ سَِيلًا] .)١(‏ 

وقد عرف أن من سمات أهل الباطل طعنهم في الصحابة الذين هم أئمة السلفء 
فها هي الفرق الكبار: المعتزلة والخوارج والشيعة كلهم يطعن في الصحابة رضوان 
الله عليهم طعنا صريحا ': 

أما المعتزلة فقد طعن زعيمهم النظام في أكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن 
مسعود» وطعن في فتاوى علي بن أبي طالب» وثلب عثمان بن عفان» وطعن في 
كل من أفتى من الصحابة بالاجتهاد» وقال: إن ذلك منهم إنما كان لأجل أمرين: 
إما لجهلهم بأن ذلك لا يحل لمم وإما لأتحم أرادوا أن يكونوا زعماء وأرباب 
مذاهب تنسب إليهم. فنسب خيار الصحابة إلى اجهل أو النفاق. 


.)١5١ نقله عنه الذهبي في «العلو» (ص‎ )١( 
.ه١١١‎ ٤ «الغنية» (ص١۷)» مكة المكرمة» المطبعة الميرية»‎ )۲( 


۳ الفرق بين الفرق للبغدادي ۳٠۸‏ وما بعدها 


س شرحالفتوى الحموية ل شكال 

ثم إنه أبطل إجماع الصحابة ولم يره حجة» وأحاز أن تجتمع الأمة على الضلالة'. 
وأيضا - كان زعيمهم واصل بن عطاء الغزال يشكك في عدالة علي وابنيه» وابن 
عباس» وطلحة» والزبير» وعائشة وكل من شهد حرب الحمل من الفريقين» فقال 
مقالته المشهورة: لو شهد عندي علي وطلحة على باقة بقل لم أحكم بشهادتهما؛ 
لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا أعرفه بعينه. ووافقه على ذلك صاحبه عمرو بن عبيد 
وزاد عليه بأن قطع بفسق كل من الفريقين. 

وأما الخوارج فتكفيرهم لعلي وأكثر الصحابة رضي الله عنهم واستباحتهم 
لدمائهم وأموالحم مشهور معلوم» بل ساقوا الكفر إلى كل من أذنب من هذه الأمة. 
أما الشيعة فشعارهم الطعن في سائر الصحابة - عدا آل البيت - وغلاتم من 
السبئية والبيانية وغيرهم قد حكم علماء الإسلام عليهم بالردة والخروج من الدين 
بالكلية. 

والإمامية منهم ادعت ردة أكثر الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. 
والأشاعرة ونحوهم من المتكلمين من يدعي في طريقة الخلف العلم والإحكام؛ 
وقي طريقة السلف السلامة دون العلم والإحكام» يلزمهم تجهيل السلف من 
الصحابة والتابعين وهو طعن فيهم من هذا الوجه. ولحذا قال ابن تيمية رحمه الله - 
بعد أن حكى عنهم هذا الكلام-: "ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض""." 

فا خوارج طعنوا في أصحاب النبي» طعنوا ما طعنوا وكمّروا ما كمّروا. 

وكذلك جاء من بعدهم المعتزلة حت يقول العمرو بن عبيد: "لو حاء كلا الفريقين 
علىٌ ومن معه» ومعاوية ومّن معه» يشهدون عندي على حزمة بَقُل ما قبلت 
شهادة أحدٍ منهم" ؛فطعنوا بها في هذه المرحعية» وأطلق عمرو بن عبيد على ابن 
عمر أنه من الحشوية. 


٠١١ فضل الإجماع ص‎ ١ 
٠١١ / > مجموع الفتاوى‎ ١ 
المصدر موقع الدرر السنية الموسوعة العقدية‎ ٣ 


3 


المتن 


)٠١۸(‏ «أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهرء والذين وافقوه 
بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن, أو الذين وافقوه ظاهرًا وباطنا بحسب 
الإمكان». 
الناس مُنقسمون في هذا الباب إلى أربعة أقسام: 
أحدها: أهل الإإخلاص للمعبود والمتابعة: 
(الإخلاص): إذ إن أعمالهم كلها لله وأقوالهم لله وعطاءهم للم ومنعهم لله 
وحُبّهم للم وتغضهم لله فمعاملتهم ظاهرًا وباطنًا لوجه الله وحده» لا يُريدون 
بذلك من الناس جزاء ولا شكوراء ولا ابتغاء الجاه عندهم» ولا طلب المحمدة؛ 
والمنزلة في قلوجم» ولا هربا من ذَمّهم» بل قد عَدَُوا الناس بمنزلة أصحاب القبورء لا 
علكون هم ضرا ولا نفعًاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؛ فالعمل لأحل الناس» 
وابتغاء الحاه والمنزلة عندهم» ورحاؤهم للضر والنفع منهم- لا يكون من عارف بهم 
البتة» بل من جاهل بشأهمم وجاهل بريه ؛ فمن عرف الناس آنزهم منازهم» ومن 
عرف الله أحلص له أعماله وأقواله» وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه» ولا يُعامل أل 
الخلق دون الله إلا لجهله بالله وحهله بالخلق» وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثْرَ 
معاملة الله على معاملتهم. 
(المتابعة): وكذلك أعمالهم كلها وعبادتمم موافقة لأمر الله» ولما يحبه ويرضاهء وهذا 
هو العمل الذي لا يُقبل الله من عامل سواه وهو الذي ابتلى عباده بالموت والحياة 
لأحله؛ فلا يقبل الله من العمل إلا ماكان حالص ا لوحهه» على متابعة أمره» وما 
عدا ذلك فهو مردود على عامله» برد عليه أحوج ما هو إليه هباء منثوراء وكل 
عمل بلا اقتداء؛ فإنّه لا يزيد عامله من الله إلا بُعدّاء فن الله تعالى نما يُعبد بأمره» 


لا بالآراء والأهواء. 


س شرحالفتوى الحموية ‏ ستاك _ 
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القسم الثاني: مَنْ لا إخلاص لَهُ ولا مُتَابَعَةَ: 
ليس عَمَلْهُ موافقا ِشَرْعء ولس هُو حالص ا لِلمَعْبُودِ؛ِ كَأَعْمَالٍ الجرييينَ لِلنّاس» 
الموَائِينَ ممم با 1 يَشْرَعْهُ ال ورَسُولَّة؛ فَإِنّهُمْ يركون الأمور التي لم يشرعها الله 
ويجمعون معها الريَاءَ والُمْعَة مَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا يا 1 يَفْعلُوهُ من الاتّباع 
والإخلاص وام 

القسم الثالث: مَنْ هُو لص في أَعْمَالِهِ لكنّهَا عَلَى عير مُتَابَعَة الأمر: 

بعض الناس يُظهر عليه الإخلاص في عمله» لكنه يفعل أمورًا مخالفةً للشرع؛ كمن 
يعن أن مُواصَلَة صم النّهارٍ اليل قر ود صِيَام يزم فِطر الاس قر وأمتال 
َلك وقد جاء الشرعٌ بالنّهي عن مواصلة الصوم؛ فعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله 
عتهما قال و تكسو آله كله عن الوصَال؛ قَالُوا: نك تواصل. قَالَ: «إر 

ٿث گهیقیگ إن أَطْعَمَ وأُسْقّى» .)1١١‏ 
وما صيام يوم العيد؛ فقد ثبت عن أبي هريرة ف: «أن رسول الله 5 كى عن صيام 


SS 


يومين: يوم الأضحىء ويوم الفطر» .)١(‏ 

ومن هذا الباب ما جاء في حديث أنس ف قال: «جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوتِ أزواج 
الثبي» يمسألون عن عبادة التّبي» فلما أحبروا كأنمم اها وقالزاة أبن نحن من 
الّي؛ قد عفر له تقّدَّم من ڏنبه وما تأعُر؟! قال أحدهم: أمَّا أنا فأصلي الليل 
أبدًا. وقال الآخر: وأنا أصوم الدّهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل التّساء فلا 
أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله إليهم؛ فقال: «أنتم الَّذِين قلعم كذا وكذا؟! أَمَا والله 
إن لأحشاكم لله وأتقاكم له» لكي أصومٌ وأفطرء وأصَلي وأرقدء وأتزوج النّساء؛ 
فن رَغِب عن ستتي فليس مني» .)٣(‏ 

القسم الرابع: مَنْ أَعْمَالَّهُ عَلَى مُتَابَعَةِ الأَمْرِء لَكنَّهَا لعَيْرٍ اللّه: 


(۱) أخرجه مسلم .)١١١7(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۱۱۳۸). 
(۳) أخرحه البخاري (57 ٠‏ 5) واللفظ له» ومسلم .)١5٠051(‏ 


كطاعة ة المرَائينَ 0 وَكَالبَحْلٍ يُقَاتِلْ رِيَاءَ وحميّة ي وَشَجاعَة وح لِيُكَالَ ويف القُيَآنَ 
لِيُقَالَ؛ مَهَوْلَا ا ظَاهِيهًا اال ا ا ” ا لکا غ غَيْدْ صَالَة فلا 


و 


0 لأ ا الله سا وال قال زوا امنا إلى يفيو الله مين الد 
[البينة: 5]؛ فكل أَحَدٍ ل 4 يمر ا بعبَادَة ا والإخلاص لَه في العِبَادَةٍ 
.)١(‏ 


ودليله: حديث أبي هريرة ف قال: «حَدَّثني رسولٌ الله قلع أن الله تبارك وتعالى إذا 
كان يوم القيامة يتزل إلى العباد؛ ليقضي بينهم وكل أمة جائية؛ فأَوّل مَن يدعو به 
رحلٌ حْمَعَ القرآنَ» ورحل يُقتل في سبيل الله ورحك كثير المال؛ فيقول الله تبارك 
وتعالى للقارئ: 0 أَعَلمْك ما أنزلتُ على رسولي؟ قال: بلى يا ربٌّ. قال: فماذا 
عملت فيما عُلْمْتَ؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تبارك 
وتعالى له: كَذَبْتَ وتقول له الملائكة: كدت ويقول الله : ل ردت أن يُقال: 
فلان قارئ؛ فقد قيل ذاك! ويؤتى بصاحب الال فيقول الله له: أل أَوَسّع عليك 
خق .ل أك نات إلى أنه قال بلى نيا بوث قال فا عملت فا ات 
قال: كنت أصل البّحم وأتصدق! فيقول الله له: كذّبت» وتقول الملائكة له: 
كذبت» ويقول الله : بل 3 أردت أن يُقال: فلان جراد فقد قبل ذاك» ويؤتى 
بالذي تل بسني الله فيقال له: في ماذا قتلت؟ فيقول: ا بالجهاد في 
سبيلكء فقاتلتُ حتى فتلت! فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملائكة: كذبت» 
ويقول الله: بل أردت أن يُقال: فلان جحريء؛ فقد قيل ذاك». ثم ضرب رسول الله 
چ رکبتي؛ فقال: «يا أبا هريرة أولغك الغلاثة اول لق الله كر بم الثّار يوم 
القيامة» (۲). 

فإذا أراد الإنسان أن مُحَقّق عبادة الله عز وحل» وأن يصل إلى هذه الغاية: أن يكون 
من أهل هذه الطاعة والعبادة ومن أهل صراط الله المستقيم» من استقام على شرع 
الله عز وحل؛ فعليه أن يحقق هذين الشرطين-: الإخلاص والمتابعة-في كل عمل 

.)٠١5--١1١5 /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 


(۲) أخرحه الترمذي (۲۳۸۲) والنسائي في «الكبرى» (۲۳۸۲)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» 
OS‏ 


کے توج لی الخمرة ع 


)٠١۹(‏ «فلا بد للمنحرفين عن سنه أن يعتقدوا فيها نقصّا يذمونهم به» 
ويسمونهم بأسماء مكذوبة-وإن اعتقدوا صدقها-كقول الرافضي: مَن لم 
يبغض أبا بكر وعمر» فقد أبغض عليًا؛ لأنه لا ولاية لعل إلا بالبراءة منهماء 
ثم يجعل مَن أحب أبا بكر وعمر ناصبيًا؛ بناء على هذه الملازمة الباطلة, 
التي اعتقدوها صحيحة, أو عاندوا فيهاء وهو الغالب». 


الشرح 


بين المصنف أسباب هذه الألقاب التي يطلقوتما على أهل السنة؛ فانظر كيف 
يركبون باطلهم بسبب أتمم يعتقدون أن في السنة نقصاً. 

وقد أعطى شيخ الإسلام ثلاثة أمثلة من معتقدات كل من الرافضة والقدرية 
والجهمية» وكيف أتحم جاؤًا بلوازم فاسدة نابعة من معتقداتهم. 

فالرافضة عندهم أن حب أبي بكر عندهم لا يستقيم مع ولاية على رضي الله 
عنهماء فلابد لكي يوالي أحدهم عليًًا أن يبغض أبا بكرء مع أن السلف لم يبغضوا 
عليًا رضي الله عنه» ولم يُناصبوه العداء» لكن هذه مقاييسهم الفاسدة. 

فهذه الملازمة الباطلة الفاسدة لا توحد إلا في معتقد الرافضة وأذهاغم» فمحاولة 
حصر قضية الولاء والبراء بين الصحابة بأحد هذين خيارين إنما هي لازم قولهم في 
الصحابة» وأما أهل السنة فإنحم يوالون جميع الصحابة ويحبونهم ولا يفرقون بينهم 
ويعرفون لحم فضلهم» ويؤمئون بأن أصحاب النبي ولد كما وصفهم ابن مسعود 
حينما قال: " من كان مُسْتَنَاء فَلْيَسْكَنّ بمن قد مات» فان الحيّ لا تُوْمَنُ عليه 
الفئنة "100 أولفك أصحابة بد آل هذه الأمة قليباً وأعمقها علما واقلها 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (51//7 5 رقم »))١8٠١١‏ وقي إسناده ضعفء إلا أنه أثر 


مشهور متداول في مصنفات أهل السنة» ومعناه صحيح مستقر عندهم. 


تكلّفاًء قومٌ احتارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا هم حقهم فإنحم كانوا 
على الهدى المستقيم» وكما ابر عنه ذه حيث قال: "نا نقعدي ولا نبتدئ» ونتبع 
ولا نبتدع". 

فأص حاب النى يي حير هذه الأمةء والله تعالى قد في كتابه وأمرّ بلزوم 
أتَبعوهُم اخسن رض o‏ [التوبة: »]١ ٠٠‏ فرضي الله عن 
السابقين من المهاحرين والأنصار رضاءً مطلقا بدونٍ قيد» ورضي عنهم بعدهم 


ا أمر؟ باتباعهم باحسان و راوشم اسن ضوح 


لَه َنم وروأ عد 4 صد واللك 


ونحى الله سبحانه وتعالى عن الافتراق عنهم # وناق ارول مِنْ بَعَدِ ما ي 
A 7‏ ع سم 4 م و ا يها هرم ر ےار رسا ےم ٤‏ 

له الْهدَى وَيِتيِعْ عر سیل الْمُؤْمِينَ فول ما تول وَنْصلِو جهنم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا 
[النساء: ١ ١‏ 7 


)٦٠(‏ «وكقول القدري: مَن اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد. فقد 
سلب العباد الاختيار والقدرة, وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها 
ولا قدرة». 
فالقدريّةٌ نَمَا مُتعلق قدرة الله بأفعال العباد تنزيهًا لله برَعْمهمء فأفعال العباد عندهم 
لا تدخل تحت مشيئة الله وإرادته. 
ولذلك قالوا بهذا اللازم الفاسد الذي لا وجود له في معتقدهم المنحرف عن الحق. 
وقد ضَّك في هذا الباب (باب أفعال الله) الحبريةٌ والقدريةٌ؛ وما زال إلى يوم الناس 
ا ا ا ا ل 0 


هذا 1 


سے شرحالفتوى الحموية 8ل 


وقد أوضّح شيخ الإسلام رمه الله هذا 2 «بجموع الفتاوى» قول أهل الستة 
فقال: «وهم في باب حَلق الله وأمره وسط بين المكذبين بمّدرة الله الذين لا يُؤمنون 
بقدرته الكاملة ومشیئته الشاملة وخلقه لكل شيء» وبين المفسدين لدين الله الذين 
يتجعلون العبدَ ليس له مَشِيئةٌ ولا قُدرة ولا عمل» فيعطلون الأمر والنهي والثوات 


سم و ل ملسم 


والعقاب» فيَصِيرون بمتزلة المشركين الذين قالوا: لو سَآءَ ال مآ شتا ول 


فيُؤمن أهل السُّئَّة بأنَّ الله على كل شيء قديرء فيقدر أن يهدي العباد ويُقَلب 
قلويهم؛ وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن» فلا يكون في مُلکه ما لا يُريد 
ولا يَعجّز عن إنفاذ مُرادِه» وأنه حالق كل شيء من الأعيان والصّفات والحركات. 
ويُؤمنون أن العبدَ له قُدرة ومشيئة وعم وأنه مختار ولا يُسمُونه بحُبورَا؛ إذ المخبور 
من اكه على حلاف اخختياره» والله عز وحل جعّل العبة مُتَارًا لِمَا يفعله» فهو 
تار شرید واله اله وخالق اختياره, وهذا لیس له تظز؛ فإن الله لیس كمثله 
شي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» .)١(‏ 

وقال العلامة الشّغدي "وهدى الله أهل الشُّنّة والمتماعّة للتوشّط بين طائفتين 
منحرفتينٍ هم القدرية والحبرية» فآمَنوا بقضاء الله وقدره وشموهما للأعيان والأوصاف 
والأفعال التي من جملتها أفعالُ المكلّفين وغيرهم» وآمَنوا بأنه ما شاء الله كان وما لم 
يشأ ل يكن» وآمنوا مع ذلك بأن الله تعالى جعّل للعباد قُدرة وإرادة تمّعْ جا أقواُم 
وأفعالهم على حسب اختيارهم وإرادتهم» فآمَنوا بكلّ نص فيه تعميمٌ قدرة ومشيئة» 
وبكك نص فيه إثباث أن العباد يعملون ويفعلون كاك الأفعال الكبيرة والصغيرة 
بإرادتهم وقُدْرَتُمء وعَلِموا أن الأمرين لا يتنافيان "(۲). 

وهذا يتبين أن الملازمة الفاسدة إنما هي في أذهان وعقيدة القدرية إذ لا تناقي بين 
مشيئة الله ومشيئة العبد في معتقد أهل السنة والجماعة. 


المتن 


.)3075 »۳۷۳/۳( «تجموع المتاوی»‎ )١( 
.)57 »5١ص( «التنبيهات اللطيفة»‎ )۲( 


)١١١(‏ «وكقول الجهمي: مَن قال: إن الله فوق العرش» فقد زعم أنه محصورء, 

وأنه جسم مركب محدود» وأنه مشابه لخلقه». 
العرج 
يقول المعطل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر 
أو مساويّاء وكل ذلك من المحال» ونحو ذلك من الكلام. فهذا المعطل لم يفهم من 
کون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان» وهذا 
اللازم الذي جاء به المعطل تابع لهذا المفهوم. 
وكان الواحب عليه أن يثبت لله استواء يليق بجلاله ويختص به» فلا يلزمه شيء من 
اللوازم الباطلة التي هي من لوازم المخلوقات» ويجب نفيها في حق الله. 
فأهل التعطيل وقعوا في أربعة محاذير: 
الأول: كونهم مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات المخلوقين» وظنوا أن مدلول 
النصوص هو التمثيل. 
الثاني: أنمم عطلوا النصوص عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. 
الثالث: أتمم بنفي تلك الصفات صاروا معطلين لما يستحقه الرب من صفات 
الكمال: 
الرابع: أنمم وصفوا الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الأموات والجمادات 
والمعدومات .١‏ 
المعن 

)١57١‏ «وكقول الجهمية المعتزلة: مَن قال: إن لله علمًا وقدرة, فقد زعم أنه جسم 
مركب» وهو مشبه؛ لأن هذه الصفات أعراض» والعَرّض لا يقوم إلا بجوهر 
مُتحيز, وكل متحيز جسم مركب» أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو مُشبه؛ 
لأن الأجسام متماثلة». 


الشرح 


۸٠-۷۹ الرسالة التدمرية‎ ١ 


سے ا لی الخمرة E‏ 


المعتزلة بنوا دليلهم في نفي الصفات على أن القديم لا يكون محلاً للصفات 
والحركات» فلا يكون جسماً ولا متحيزاً؛ لأن الصفات أعراض وهم يستدلون على 
حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات» وأن الجسم لا يخلو منهاء وما لا يخلو 
من الحوادث فهو حادث. 

فهم بمذا القول نفوا صفات البارئ» وحعاوا نفيها يتوقف عليه ثبوت الصانع» 
وحدوث العا م» فإذا جاء في القرآن والسنة ما يدل على إثبات الصفات لم يكن 
القول بموجبه. 

والمتدبر الحجج المعتزلة يرى فيها الأمور التالية: 

أولةً: أغم يستدلون لأقواهم بعبارات مبتدعة» وفيها الكثير من الاشتباه والإجمال» 
وذلك كلفظ العرض» والجسم» والحيز» والمركب» وغير ذلك» فهم يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام ليخدعوا به جهال الناس بما يشبهون عليه» وهذه الألفاظ 
المحملة تتضمن معان باطلة» ومعاني أرق صحيحة» فهم بهذا ينفون كلا المعنيين 
الحق والباطل. 

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما في هذه الألفاظ من معانٍء وما تدل 
عليه من عبارات'» وكيف استعملها هؤلاء المعطلة في نفي صفات البارئ عز 
وحل» حيث ادعوا أن هذه الأمور من مستلزمات الجسمية» والله منزه عن ذلك» 
وقد بين شيخ الإسلام أن استعمال هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً لم يرد عن السلف» 
ولا جاء به أثر صحيح» ولم يستعملها الأقدمون بالمعنى الاصطلاحي الذي اتفق 
عليه هؤلاء» بل جميعهم معترفون بأن العلو صفة كمالء كما أن السفل صفة 
نقص» وما ثبت لله من العلو فهو العلو المناسب لكمال ذاته» المنزهة عن اعتبارات 
الحدثين ومماثلتهم. 

ومعلوم أن القول بأن العلو يمستازم هذه المعاني المبهمة إنما هو مأحوذ من قياس 
الغائب على الشاهدء ومحاولة تطبيق الاعتبارات الإنسانية على الصفات الإلهية 


)١(‏ انظر: شرح ابن تيمية هذه العبارات في نقض تأسيس الجهمية 51١ »5٠05 /١‏ وقي مجموع الفتاوى ه/ 
۳-۸ 


وهذا قياس خاطئ إذ ليس معنى كونه في السماء أن السماء تحويه» وتحيط به 
وتحصره» أو هي حمل وظرف له» بل هو سبحانه حيط بكل شيء» وسع كرسيه 
السموات والأرض» وهو فوق كل شيء» وعلاكل شي(“ 

ثانياً: إن من استدل به المعتزلة لا أصل له من الكتاب أو السنة بل هو مأخوذ من 
كلام الفلاسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً ليس بعالم ولا قادر ولا حى 
كما أن مذهب المعتزلة في الذات قريب من مذهب اليونان القائلين بأن ذات الله 
واحدة» لا كثرة فيها بوحه من الوحوه ° 

ثالغاً: أن أصل هذه القاعدة التي اعتمد عليها المعتزلة في نفي الصفات إنما هي 
مأحوذة من قوطم في دليل حدوث العا 4 الذي أثبتوا فيه حدوث العالم بحدوث 
الأحسام وهذا دليل قد بين الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر: أنه دليل حرم في 
شرائع الأنبياء» ولم يستدل به أحد من الرسل ولا أتباعهم» فهي بهذا طريق يحرم 
سلوكها لما فيها من لخطر والتأويل» وما يلزم عليها من لوازم باطلة؛ لأتما مستلزمة 
لنفي الصانع بالكلية» وهي مستلزمة لنفي صفاته» ونفي أفعاله» ونفي المبدأ والمعادء 
فهذه الطريق لا تتم إلا بنفي “مع الرب» وبصره» وقدرته» وحياته» وإرادته» وكلامه» 
فضلاً عن نفي علوه على خحلقه» ونفي الصفات الخبرية من أوهما إلى آخرهاء فلو 
صحت هذه الطريقة لنفت الصاني وأفعاله» وصفاته» وكلامه» وخلقه للعالم» 
وتدبيره له» وما يثبته أصحاب هذه الطريقة من ذلك لا حقيقة له» بل هو لفظ لا 
معنى له» وبمذه الطريقة قالت الجهمية بفناء الجنة والنار» وأن الله بذاته في كل 
مكان» وقال إحواتحم: إنه ليس داخل العالم» ولا حارج العالم» وقالوا بخلق القرآن» 
إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة”. 


(۲) مقالات الإسلاميين ؟/ ۱۷۷ وموقف المعتزلة من السنة النبوية ص 7ه . 

ومع موقت ا من اة الو كن دم 

.٠١١ /١ انظر الكلام على دليل حدوث العالم في: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر كتاب: رسالة أهل الثغر ص ١75-١554‏ تحقيق عبدالله شاكر الجنيدي» رسالة ماجستير من قسم 


(1) مختصر 


الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية. 


مختصر الصواعق ٠٠١۷ 2755 /١‏ ودرء تعارض العقل والنقل .۴١-۳۸ /١‏ 


سے شرح الفترى الضوية: ‏ .۹ا۷ 


فكل هذا تحده لوازم في عقولهم» فيفهمون من إثبات السلف للاستواء على 
العرش: أن العرش يحوي الله سبحانه وتعالى» أو يحيط به حل وعلا. 
وإنما تمسر الاستواء بمعنى العلو والارتفاع» والكيف لا تعلمه» وإنما يعلمه الله 
سبحانه وتعالى. 
فيا هؤلاء بلوازم فاسدة ليركبوا عليها هذا الاستنتاج الفاسد. 
المتن 

)١١۳(‏ «ومن حكى عن الناس المقالات» وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة بناء 
على عقيدته التي هم مخالفون له فيهاء فهو وربه. والله من ورائه بالمرصاد» 
ولا يحيق المكر السيى إلا بأهله». 

ا 

أي: الله حسبه ومحاسبه» وكفى به رقيبًا وحسيبًا حل حلاله» ومقصود المؤلف أن 
بعض من ألف في مجال كتب الفرق والمقالات وبناء على معتقده المخالف تراه 
يكيل لأهل السنة الألقاب الشنيعة المنفرة» فتجده قد جمع بين الجهل بمعتقد أهل 
ارا فإن من “مات أهل الباطل اخم جمعوا بين الجهل والظلم قال 
ابن تيمية: "وها لِأنَّ الْأصْل الذي اشْتَركُوا فيه صل قاس مب عَلَى جَهْلٍ وَظلم» 
وم مُشْتَكُونَ في طلم سائر اْمُسِْمِينَ» قصاؤوا م ماع الطريتي المشتركين في 
على القفين» :ول A E‏ أغذل علنية وقلى a‏ 
بَغض. وَالخُوَارِجٌ تمر أل الْجَمَاعَةِ وَكَدَلِكَ أكُثَرُ الْمُعْتِلَةِ يُكَفَرُونَ مَنْ حَالْمَهُ: 
َلك أَكُثَرُ الرَافِضَة وَمَنْ كاز عق وَكدَلِكَ أَكَْرُ أَمْلٍ الْأَهْوَاءِ يَبعَدِعُونَ 
ياه وَيُكَفْرُونَ من حَالَقَهُمْ فيد" 
وقد عرف أن من مات أهل الباطل تكفيرهم لخصومهم قال ابن تيمية: 0 
َإِنَّهُ لا يعرف من أَهْلٍ اكلام أَحَدٌّ إلا وله في الإشلام ماله مر الها عمو 


چ 
4 


الل حى أَصْحَابَهُ وقي النَّعْمِيمِ ما بُغْني عَنْ التَعيين أ کر اع باش 


د 


٠١١ منهاج السنة النبويةه/‎ ١ 


وَالضّلَالٍ من حَؤْلَاءِ؟ ولك يفضي وځوڌ ال فيهم گما يُوحدُ لَمَاكُ فيهم كثيرا. 
ودا دا گان في الْمَقَالَاتِ الّيئة فَمَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ فيها طيغ ضال ۾ مم عليه 
شك الي يكف صَاجِبها؛ لك ذَلِكَ يغ في طَوَائِفَ مِنْهُمْ في الأمور الظاهرة الي 


المتن 
)١154(‏ «وجماع الأمر: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها 
ستة أقسام» كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: 
- قسمان يقولان: تجری على ظواهرها. 
- وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 
- وقسمان يسكتون». 

ا 
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا: أن الأقسام التي يمكن عدَّها في أقسام الناس في 
نصوص الصفات ستة أقسام» وهذه الأقسام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام 
باعتبار جمع كل قسمين معًا: 
- فقسمان يقولان: بحرى على ظواهرها. 
- وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرها. 
- وقسمان يسكتان. 

المتن 
«أما الأولان فقسمان: 
* أحدهما: مَن يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات 
المخلوقين» فهؤلاء المشبهةء ومذهبهم باطل» أنكره السلف» وإليهم يتوجه 
الرد بالحق». 

الخرج 


` مجموع الفتاوى :مه 


شرح الفتوى الحموية ۷٤١‏ ©4 


فبدأ بالقسم الأول والثاني فقال: أما الأوّلان فقسمان» أحدهما من يجريها على 
ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين» فهؤلاء المشبّهة وهنا قال: إن 
المشبهة أحروا هذه النصوص على ظاهرهاء ولكنهم جعلوا ظاهرها من حنس 
صفات المخلوقين» كقوطم: له يد کيدي» وسمع كسمعي» وبصر کبصري» فهم من 
جهة أثبتوا الصفة فأئبتوا اليد» وأثبتوا السمع» وأثبتوا البصرء وأثبتوا الاستواءء وأثبتوا 
سائر الصفات» لكنهم تعمقوا في شأن الكيفية» وحعلوا تلك الصفات من جنس 
ا للغخرق:, 

وسبق أن ذكرنا شبهة هؤلاء بأنهم يقولون: إن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعقل» 
فإذا كلمنا عن يد فنحن لا نعقل من اليد إلا هذه اليد الجارحة» ولذلك نقول: له 
يد كيدي» ونقول: له مع كسمعي» وبصر كبصري. 

وقلنا: إن هذه الحجة في غاية الضعف؛ لأنه ليس من شرط الإمان بالأشياء أن 
تعقل حقائقهاء فهذه الروح بين حنبي الإنسان ولا يمكن له أن ينكر وجودهاء ومع 
ذلك لا يمكن أن يدرك كنهها أو حقيقتهاء وكذلك كثير من المغيبات أخحبر الله 
سبحانه وتعالى عنهاء ولكن مع ذلك لا ندرك كيفيتها أو حقيقتها كما في شأن 
الملائكة؛ وكما في شأن الحنة والنارء وكما فى شأن الكثير من الأمور الغيبية. 

فهذا القسم شلك أن مذهبهم باطل» كما قال: «ومذهبهم باطل» أنكره 
السلف»» فالأئمة نصوصهم كثيرة في الإنكار على المشبهة» ولا شك أن الردود 
عليهم ذكرها جمع من السلف» وهذا القول قال به الحشامية من الروافض» فقدماء 
الرافضة كانوا على مذهب التمثيل والتشبيه»ء وكذلك هذا القول موجود عند 
الكرامية» كما ذكر في كتب «المقالات». 


المتن 
«الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم 
العليم والقدير. والرب والإله. والموجود والذات» ونحو ذلك» على ظاهرها 


اللائق بجلال الله فإن ظواهر هذه المفات في حق المخلوقين» إما جوهر 
محدث» وإما عرض قائم به. 
فالعلم والقدرة, والكلام والمشيئة؛ والرحمة والرضاء والغضب ونحو ذلك» 
لين حق العبد أعراض. 
والوجه واليد والعين في حقه أجسام. 
فإذا كان الله موصوفًا عند عامة أهل الإثبات بأن له علمًا وقدرة وكلامًا ومشيئة 
وإن لم يكن ذلك عرضًاء يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين جاز 
أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجسامًاء يجوز عليها ما يجوز على 
صفات المخلوقين». 

كه 
القسم الثاني: ممن يجريها على ظاهرهاء وهم أهل السنة والجماعة» وهو مذهب 
السلف» فالسلف يجرون هذه النصوص على ظاهرهاء ولكن الظاهر الذي يليق 
بجلال الله سبحانه وتعالى وكماله» فيثبتون اليد» ويثبتون السمع» ويثبتون البصرء 
ويثبتون العلم» ويثبتون الاستواء» ويثبتون النزول» ويثبتون سائر الصفات» ولكن 
على ما يليق بجلال وكمال الله سبحانه وتعالى» فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر 
يذه الصفات» ووصف نفسه بماء ووصفه لما رسوله 5ء ولكن مع هذا لا نعقل 
كيفية تلك الصفاتء والإهان بمذه الصفات هو إيمان وحود» وهذه الصفات 
صفات ثابتة حقيقة لله سبحانه وتعالى» ولا نعلم كيفية اتصاف الله بما. 
فقال هنا: الثاني: أي القسم الفاني: مَن يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله 
سبحانه وتعالى كما يجري ظاهر امه العليم» القدير» الرب» الإله» فهذه الأسماء 
ثابتة بالنصوص» وبحريها على ظاهرهاء ونؤمن بما دلت عليه من المعاني. 

المتن 
«وهذا هو المذهب الذي حكاه الخَطَّابِي وغيره عن السلف» وعليه يدل كلام 
جمهورهم» وكلام الباقين لا يُخالفه, وهو أمر واضح» فإن الصفات كالذات»› 


کے شرح الفتوى الحموية لكك لل 
فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات› 
فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جدس صفات المخلوقات. 
فمن قال: لا أعقل علمًا ويا إلا من جنس العلم واليد المعهودين. 
قيل له: فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟! ومن المعلوم أن 
صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته, فمّن لم يفهم من صفات 
الرب-الذي ليس كمثله شيء-إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله 
ودينه. 
وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف استوى؟ وكيف ينزل 
إلى السماء الدنيا؟ وكيف يداه؟ ونحو ذلك؟ 
فقل له: كيف هو في نفسه؟ 
فإذا قال لك: لا يَعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري غير معلوم للبشر. 
فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مُستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن 
أن تعلم كيفية صفة لموصوف ولم تعلم كيفيته, وإنما تعلم الذات والصفات 
من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك». 

اه 

وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف» وعليه يدل كلام 
جمهورهم» وكلام الباقين لا يخالفه» أي: أن الله سبحانه وتعالى موصوف هذه 
الصفات على الوحه الذي يليق بحلاله وكماله سبحانه وتعالى» فكل صفة أثبتها 
الله عز وحل لنفسه» يجب إثباتما لله سبحانه وتعالى حقيقة» ولا يجوز بأي حال من 
الأحوال أن تحكفء أو تغيّر أو ثنفى عن الله سبحانه وتعالى» وإنما يجب أن ثبت 
لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. 
فمن جهة هذا حواب هم: إن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء 
وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام على وحه التفصيل في «التدمرية»: أن القول 
قي بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء وهو هنا أشار إلى هذه القاعدة من 
خلال ما تقدم» فإذا كانت هناك صفات ثبت لله سبحانه وتعالى مثل العلم؛ 


والحياة» والقدرة» والإرادة» والمخلوق يوصف مثل هذه الصفات» ومع ذلك قال 
هؤلاء: إنما ثبت لله سبحانه وتعالى حقيقة» فيقال لهم: كذلك الوحه» وكذلك 
اليدين» وكذلك الاستواءء وكذلك النزول أيضًا من جنس هذه الصفات تثبت لله 
سا وتعالى حقيقة قن :وه ليق ماله وكماله: 

وبعد هذا أعطى دليلا آخر وهو: أن القول في الصفات كالقول في الذات» وأيضًا 
هذه القاعدة تحدها مفصلة في «الرسالة التدمرية»» وقال هنا: «فإن الصفات 
كالذات» كما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» 
فصفاته سبحانه وتعالى ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات 
المخلوقين. فإذًا كما أن لله سبحانه وتعالى ذانًا حقيقة» فإن له صفات حقيقة) 
وصفاته سبحانه وتعالى ثابتة من غير أن تكون من حنس ما للمخلوقات. 

بعد هذا أورد كلامًا رد به على اللشبّهة» ثم رد على المعطّلة» قال: «فمن قال-أي: 
من المشبهة-: لا أعقل علمًا ويدًا إلا من جنس العلم واليد المعهودين»» فهذا 
كلام المشبهة يقولون: إن الله تعالى لا يخاطبنا إلا بما نعقل» فإذا قال: «يد»» فأنا 
لا أعقل إلا هذه الجارحة. 

قيل له: فكيف تعقل ذانًّا من غير جنس ذوات المخلوقين؟! فكما أنك تثبت لله 
سبحانه وتعالى ذانًاء ويرى أن هذه الذات ليست من جنس ذوات المخلوقين» 
فكذلك عليك, أن تنيت له انه وتعال فاك ليست من عدن صفات 
المحلوقين. 

ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» فمن لم يفهم 
من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق» فقد ضلٌ في 
عقله ودينه. 

ثم قال ردًا على المعطلة: «وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي: كيف 
امو أو کی رل :إل الها الد ا او كيك :زناه ؟ وو ذللئ؟ 

فقل له: كيف هو في نفسه؟ 

فإذا قال لك: لا يَعلم ما هو إلا هوء وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر. 


کے واو ان 28 ©4 


فقل له: فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فالعلم بكيفية 
صفاته سبحانه وتعالى يستلزم العلم بكيفية ذاته. 

فإِذًا لابد إذا طلب العلم بكيفية الصفة ككيفية النزول أو الاستواء أن نطالبه 
بكيفية الذات؛ لأن هذا يستلزم هذاء فإذا عُلم كيف ذاته» نعلم كيف صفاته؟ وإذا 
حهلنا كيفية ذاته» فإنه من باب أولى أن نجهل كيفية صفاته. فالعلم بكيفية الصفة 
مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن تُعلم كيفية صفة لموصوف لم 
تعلم كيفية ذاته؟! 


المتن 
«بل هذه المخلوقات فى الجنة قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: «ليس فى 
الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء», وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين, وأخبر النبي صل : «أن في الجنة ما لا عين رأث, ولا 


و 
ع 


أذن سمعت» ولا حَطر على قلب بَشَر» .)١(‏ فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق 
من مخلوقات الله كذلك فما الظن بالخالق سبحانه وتعال؟!». 
الا 

ثم ضرب هنا مَنّلين؛ مثل الحنّة» ومثل الروح» وها أيضًا مذكوران في «الرسالة 
التدمرية»؛ لأن شيخ الإسلام افتتحها بذكر أصلين ومثلين» فالأصل الأول: أن 
القول في الصفات يعني كالقول في البعض الآخر. والقول في الصفات فرع عن 
القول في الذات هذين الأصلين. وأما المثلين: فضرب مفلا في الجنة» وضرب مغلا 
في الروح. فهذه الأمثلة جواب للمعطّلة» وجواب للمشبّهة» فمن جهة المشبه الذي 
يقول: إن الله تعالى لا يُخاطبنا إلا بما نعقل. يقال له: إن الله سبحانه وتعالى أخبر 
عما في الجنّة» ومع ذلك نحن لا نعلم من كيفية ذلك شيًاء وإنما إيماننا بمذه 


الأشياء هو إيمان وحود. 


(۱) انظر: صحيح مسلم )۲٠۷١/٤(‏ كتاب الخ وَصِفَة نَعِوِهًا وَأْلِهَاء برقم »)۲۸٠١(‏ والإمام أحمد في المسند تتمة مسند الأنصار (57/857). 


حقيقتها وكيفيتها. TT‏ ويصلح كذلك من جهة 


أرق للمغطلة: 
فالمعطًا شبهته: أنه ما دام الشيئين قد اشتركا في الاسم؛ فإنهما يشتركان في 
الحقيقة. 


0. 


وهذا لا يلزم» فهنا مثلّا ضرب هذا المكّل: «هذه المخلوقات في الحنّة قد ثبت عن 


ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «لَيْس في الدَّنْيَا ا في اة إلا الْأسمَاء» ()» 
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وقد أخبر الله تعالى أنه لا تعلم نفس ما أحفي لمم من قي أعين» وأحبر الني 5: 
اد في اة ما لا عن رأث ولا اذد يث ولا حطر على قَلْبٍ بشر .)٠(»‏ 
فإذا كان نعيم الجنة وهو لق من خلق الله تعالى كذلك» فما ظنك بالخالق 
سبحانه وتعالى؟! 

فإِذًا هنا خمر» وهناك خمرء فهل يقول أحد: أنا لا أعقل من الخمر إلا ما هو 
مُسكر؟! فخمر الجنة كما هو معلوم لا يُذهب العقلء كما قال تعالى: إن 
لْمْتَّقِينَ مَمَانَا * حَدَائِقَ وَأَعْنَابَا * كويب رابا * اسا ماقا [النبأ:1+- 
5*]ء ثم قال بعد ذلك: إلا يَسْمَعُونَ فيا لعو ولا دابا [النبأ:ه؟]ء فإذًا 
هذه الكاً س لا ذهب عقوهي» وكذلك في الجنة أكمار من لبن» فهل يأ أحد 
ويقول: أنا لا أعقل من اللبن إلا ما حرج من ضروع الأنعام؟! فالله سبحانه وتعالى 
قادر على أن يخلق هذا اللبن من غير أن يكون من ضرووع هذه 00 وقادر 
سبحانه وتعالى على أن يحفظ هذه الأتمار من الفساد» مع أتما مشتركة مع التي في 
الدنيا في الأسماء» لكن في حقيقتها كما قال النبي فَ: «فِيهَا ما لا عَبْنّ رات ولا 
دن سَمِعَتْ» ولا حطر عَلَى فلب بَشَرِ» (5). 


المتن 


)١(‏ انظر: صفة الحنة لأبي نعيم برقم »)١7 ٤(‏ قال الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة الحزء الخامس صفحة :)۲٠۹(‏ السند صحيح. 
(۲) انظر: صحيح مسلم )١175/4(‏ كتاب اة وَصَِةِ نَعِيوهَا وَأَهْلِهَاء برقم »)۲۸۲٠(‏ والإمام أحمد في المسند تتمة مسند الأنصار (5785). 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


شرح الفتوى الحموية V۷‏ ©4 


«وهذه الروح التي في بني آدم» قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك 
النصوص عن بيان كيفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله 
تعالى؟! مع أنا نقطع بأن الروح في البدن» وأنها تخرج منه» وتعرج إلى 
السماءء وأنها سل منه وقت التزع» كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة: 
لا نُغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم, حيث نفوا عنها الصعود 
والنزول» والاتصال بالبدن» والانفصال عنه. وتخبطوا فيها حيث رأوها من 
غير جنس البدن وصفاته, فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات 
ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص.ء فيكونون قد 
أخطأوا في اللفظ» وأنى لهم بذلك؟ 
ولا نقول: إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مغلاء أو صفة من 
صفات البدن والحياة» وإنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في 
الحد والحقيقة كما يقول طوائف من أهل الكلام؛ بل نتيقن أن الروح عينٌ 
موجودة غير البدن» وإنها ليست مماثلة له» وهي موصوفة بما نطقت به 
النصوص حقيقة لا مجاراء فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين 
المعطلة والممثلة» فكيف الظن بصفات رب العالمين». 

الخررج 
ثم ذكر مثالا في الروح وهو المثل الثاني فقال: وهذه الروح التي في بني آدم» قد علم 
العاقل اضطراب الناس فيهاء والناس قي شأن الروح أقوالهم كأقوالهم في شأن 
اقات كناك اواك مهت وها قول أهل السنة, 
فالفلاسفة ومن على شاكلتهم يقولون في الروح كما يقولون في الصفات» فلا 
يصفوتا إلا بالسلب فيقولون: لا داخل البدن» ولا حارحه» ولا فوقه» ولا تحته» ولا 
ماك ولا غاد ودرا بصفات السارية 
وأهل الكلام كثير منهم يقولون: إتما جزء من أجزاء البدن كالكبد» والطحال» 
وكالدم» والبخار الذي في الجسم فيقولون: إنما جزء من أجزاء هذا البدن» فمن 
قائل بإنكارهاء ومن قائل بأتما جزء من أجزاء البدن. 


أما أهل السنة فلا يقولون بهذا ولا يقولون بذاك» كما قال شيخ الإسلام هناء فإذا 
كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتما بين المعطّلة والممثّلة» فالروح عين موحودة 
غير البدن» وليست ممائلة لما وهي موصوفة بصفات وردت في النصوص من أتما 
تصعد» ومن أتما يُعرج بماء ومن أا تُقبض» ومن أنما تتفرّق في البدن... إلى أمور 
أخخرى جاءت الآثار بذكرها عن الروح. 

وقد تعددت الأقوال في وجود النفس وتأثيرها وفي هذا يقول ابن قيم الجوزية: 
"وقد افترق العام في هذا المقام أربع فرق: 

(القول الأول): ففرقة أنكرت تأثير النفس 

وهم فرقتان: 

فرقة اعترفت بوجود النفوس الناطقة وأنكرت تأثيرها البتة 

وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن أنكر الأسباب والقوى والتأثيرات. 

وفرقة أنكرت وجودها بالكلية وقالت: لا وحود لنفس الآدمي سوى هذا الميكل 
ا محسوس وصفاته وأعراضه فقط. 

وهذا قول كثير من ملاحدة الطبائعيين وغيرهم من الملاحدة المنتسبين إلى الإسلام 
وهو قول شذوذ من أهل الكلام الذين ذمهم السلف وشهدوا عليهم بالبدعة 
والضلالة 

(القول الثاني): الفرقة الثانية: أنكرت وجود النفس الإنسانية المفارقة للبدن وهذا 
قول كثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم 

(القول الغالث): الفرقة الغالغة: بالعكس أقرت بوحود النفس الناطقة المفارقة 
للبدن وأنكرت وجود الجن والشياطين وزعمت أتما غير خارجة عن قوى النفس 
وصفاتما وهذا قول كثير من الفلاسفة الإسلاميين وغيرهم» وهؤلاء يقولون إنما 
يوحد في العالم من التأثيرات الغريبة والحوادث الخارقة فهي من تأثيرات النفس 
ويجعلون السحر والكهانة كله من تأثير النفس وحدها بغير واسطة شيطان منفصل. 


سے رادان سس 


وابن سينا وأتباعه على هذا القول حتى أنهم يجعلون معجزات الرسل من هذا الباب 
ويقولون إنما هي من تأثيرات النفس في هيولي العالم وهؤلاء كفار بإجماع أهل الملل 
وليسوا من أتباع الرسل جملة 

(القول الرابع): الفرقة الرابعة: وهم أتباع السل وأهل الحق أقروا بوحود النفس 
الناطقة المفارقة للبدن وأثبتوا ما أثبته الله تعالى من صفاتما وشرها واستعاذوا بالله 
تعالى منها وعلموا أنه لا يعيذهم منه ولا يجيرهم إلا الله تعالى. 

فهؤلاء أهل الحق ومن عداهم مفرط في الباطل أو معه باطل وحقء والله تعالى 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيو"١‏ 

فهنا قال المصنف في أول المسألة: وهذه الروح التي في بني آدم» قد علم العاقل 
اضطراب الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها؛ فالله سبحانه وتعالى 
استأئر بعلمه في الروح؛ فقال: طثُلٍ الروځ من أَمْرِ ري وَمَا أُوتيتُمْ من الْعِلْم إل 
َِيلًا[الإسراء: 5.]. أفلا يعتبر العاقل بحا عن الكلام في كيفية الله تعالى؟!». 


. هه 


وقال شيخ الإسلام ا ا المسّائل: هَل ها كيْفِيةٌ تُعْلَهُ؟ فَهَذَا سُوَالُ 


شَيْءٍ من ذَلِكَ؟ 7 واد يك كليس كلك 

نها لَيِسَتْ مِنْ جنس الْعَنَاصِرٍ: الْمَاءِ وَاهراءِ والتار وَالثرَابٍ . 

ولا مِنْ حِنْسٍ أَبْدَانٍ الحيوَانِ وَالتبَاتِ وَالْمَعْدِنِ. 

ولا مِنْ جنس الأفلاك وَالْكَوَاكِْبٍ 

ليس ها نظيرٌ مَشْهُودٌ ولا جنس مَعْهُودٌ: وَعَذَا يُقَالُ؛ إِنَهُ لا يُعْلَم كينها" وقال 


5 
ع 9 ءا 5م عم 


ابن قيم الجوزية: "أصّول أهل السّنة ي تظاهرت عَلَيْهَا 


۲٤٩-۲٤١ /۲ بدائع الفوائد‎ ١ 


' مجموع الفتاوى9/ ۲۹٤‏ 


والآنار وَالاغتبَار والعقل وَالْقَل أَنّهَا دات قَائِمَة بنَفسِهًا تصعد وتنزل وتتصل 
وتنفصل وتخرج وتذهب وبحيء وتتحرك وتسكن وعَلى هَدًا أكثر من مائّة دليل قد 
ذكرنَاهًا في كتابتا اكير في معرقة الوح والتفس وبينا بطلان ما حالف هَدًا القَؤل 
من وُجُوه كير ون من قال غيره لم يعرف تفسه. 

وقد وصفهًا الله سُبْحَائَة وَتَعَالَ بِالدَّحُولٍ وَالرُوج وَالْقَبْض والتوفي والأخوع 
وصعودها إل السَمَاء وفتح انوبا تا وغلقها عَنْهَا فَقَالَ تَعَالَ: ولو ترى إِذْ 
لظَّلِمُونَ في عَمَرَات الْمَوْت وَالْمَلَائِكُة باسطوا أَيْدِيهم أخرجوا أنفسكُم) وَثَالَ 
تَعَالٌ: [يَا أيتها التفس المطمئنة ارحعي إل رَبك راضية مرضية فادحلي في عبّادي 
وادخلي حنتي) وَهَذًا يقال ها عند الْمُمَارقّة لالحسدء وَقَالَ تَعَالَ: [ وتفس وما 
بوا ا فوا و تاشر ا سوق ال كنا حو اد نوق ان 
في قَوْله الذي خلقك فسواك فعدلك) فَهُوَ سُبْحَائَهُ سوى نفس الْإِنْسَانكُمَا 
سوى بدنه بل سوى بدنه كالقالب لنَفِسِهِ فتسوية البدن تابع لتسوية النّْس وَالْبدن 
مَوْضُوعَ لا كالقالب لما هو مَوْضُوع لَهُ. 

ومن ها هُنَا يعلم نها تأحُذ من بدا صُورَة تمر بحا عن غرهَا فنا تتأثر وتنتقل 
عن البدن كما يتأثر البدن وينتقل عَنْهَا فيكتسب الْبدن الطّيب والخبث من طيب 
ارز وكوي الف ال وا م طت ن تفده تأ سند 
الْآَشْيَاء ارتباطا وتناسبا وتفاعلا وتأثرا من أحدهمًا بالآحر الروح وَالْبدن وَيمَذَا بُقّال 
ها عند الْمُمَّارقة «اخيحي أيتها التفس الطيبئة كانتت في الحم د الطيب التفس 
واحرحي أيتها التفس الخبيثة كانت في الد التبيث» ٠"٠‏ يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (روح الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنةء 
وقد حكى إجماع العلماء على أتما مخلوقة غيرُ واحد من أئمة المسلمين» مثل محمد 
بن نصر المروزي» الإمام المشهورء الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاحتلاف» 


ع ع 


1 


0 الروح لابن القيم١/ ٠۸-۳۷‏ 


کے شرح الفتوى الحموية Vol‏ 


وكذلك أبو محمد بن قتيبة» قال في (كتاب اللقط) لما تكلم على خلق الروح» 
قال: "النسم الأرواح» قال: وأجمع الناس أن الله حالق الحثة وبارئ النسمة» أي: 
الروح". 

وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أحاب به في هذه المسألة: "سألت رحمك الله 
عن الروح مخلوقة أو غير مخلوقة» قال: هذا نما لا يشك فيه من وفق للصواب"» إلى 
أن قال: "والروح من الأشياء المخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من أكابر 
العلماء والمشايخ» وردوا على من يزعم أنما غير مخلوقة". 

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن مندة في ذلك كتاباً كبيراً في (الروح والنفس) 
وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيا كثيرا وقبله الإمام محمد بن نصر المروزي 
وغيره» والشيخ أبو يعقوب الخراز» وأبو يعقوب النهرحوري» والقاضي أبو يعلى» 
وقد نص على ذلك الأئمة الكبار» واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى 
ابن مرم» لا سيما في روح غيره كما ذكره أحمد في كتابه في (الرد على الزنادقة 
والجهمية)"' 

قال ابن قيم الجوزية عن الروح بعد أن ذكر الأقوال المختلفة في حقيقتها": 
جسم تالف بالماهية هذا ليسم المحسوس وَهُوَ جسم نوراني علوي حَفِيف حَيّ 


5 
الى 


أنه 


5117.5١5 / ٤ مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ نقل ابن قيم الحوزية الأقوال في حقيقة الروح فقال: 'قَالَ الرَازِيّ وَأما الّقسم الَا وَهُوَ أن الْإِنْسَان عبارة 
عن حسم عَخُصُّوص مَوْحُود في داحل هدا البدن فالقائلون بِمَذَا القؤل اختلفُوا في تغيين ذلك اليشم على 
ۇځوه 

الأول: أنه عبارة عن الأحلاط الْأَرْبعة الي مِنْهَا ينولد هَذًا البدن 

وَالَّانِي: أنه الدَّم 

والقالث: أنه الح اليف الذي بكولد في الخائب الأنصر من القلب ويد في الشربانات إل او 
الْأَعْضَاءِ 

والرابع: أنه الوح الذي يصعد في القلب إلى الدّمَاعْ ويتكيف بالكيفية الصّالَة لقبُول ُوه الحْفْظ والفكرة 
والذکر 

وَالْخَامس: أنه لجزء لا تجا في القلب 

والسادس: أنه جسم تُحَالف بالماهية هذا ايشم المحسوس" الروح ٠۷۷ /١‏ 


متحرك ينفذ في جَؤهر الْأَعْضَاء ويسري فِيهًا سريان الماء في الود وسريان الدّهن في 
ارون وَالنّار في الفحم َمَا دَامَت هَذِه الْأَعْضَاء صَالَة لقبول الْآنَار الفائضة 
ليها من هَدًا ايشم النّطِيف بقِي ذلك اليثم اللّطييف مشابكا ليه الأْضَاء 
وأفادها هَذِه الْآنّار من الحس وَاليكٌة الإرادية وإِذا فسدث هَذِه الْأَعْضَاء بسب 
اشتيآاء الأخلاط الغليظة عَلَيْهَا وَحرحت عن قبُول ِلك الْآنّار ارق الرّوح البدن 
وانفصل إلى عَالم الأزقاح. 

هذا القؤل هُوَ الصواب في الْمشألَة هُوَ الي لا يصح غَيره وكل الْأَقْوَال سواه 
َاطِلّة وَعَلِيه دل الكتاب وَالسّنة وماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة"٠‏ 


المتن 
«وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرهاء أعني: الذين يقولون: ليس لها في 
الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط وأن الله لا صفة له ثبوتية؛ بل صفاته 
إما سلبية وإما إضافية, وإما مركبة منهما». 

ابرع 
وأمَا القسمان اللذان ينفيان ظاهر نصوص الصفات فهؤلاء قسمان: 
- فالقسم الأول من يقول: إن الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته إِمّا سلبية وإما 
إضافية أو مركبة منهماء أي: من السلب والإضافة» فهذا صنف وهم الجهمية 
وغلاة المعطّلة» غلاة المعطّلة بما فيهم الجهمية والفلاسفة بسبب أصنافهم» سواء 
أصحاب الفلسفة البحتة أو الباطنية؛ سواء باطنية الصوفية أو باطنية الرافضة» 


لعو # امو مو 


فهؤلاء لا تصفون الله عز وحل بصفة ثبوتية» بل غايتهم أنمم إما أن يصفوه 
بالسلب أو بالإضافة» كما يقولون: الإضافة المقصود جا الأمور النسبية» كقوهم: 
واحد الوحود» أو العلة الفاعلة» أو نحو هذه من العبارات» فهذه يُطلقوتما على الله 
سبحانه وتعالى على أنما أمور نسبية إضافية. 


۱۷۸-۱۷۷ /١ الروح‎ ! 


لتك شرح الفتوى الحموية ‏ .ا٥۷‏ 


فإما أن يقولوا: لا داحل العالم» ولا حارحه» ولا فوقه» ولا تحته» وهذه السلبيات. 
وإما أن يقولوا: أنه واحد الوحود» أو العلة الفاعلة» وغير ذلك من العبارات 
الأحرى» وهذه إنما هي من باب النسب والإضافات» وإذا قلنا: نسب وإضافات 
أا يعني باعتبار ما للمخلوق» فيمسمونه العلة الفاعلة باعتبار أن هناك خلقًا 
موحودًاء فبالتالي ما يضاف إلى هذا الخالق الذي أوحد هذا الخلق يقولون عنه: إنه 
علة فاعلة. فهذا قول. 

المتن 
«أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشرء 
أو يُثبتون الأحوال دون الصفات, ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن 
دون الحديث على ما قد عرف من مذاهب المتكلمين». 

ال 
القسم الثاني: أو يثبتون بعض الصفات» وأراد هنا الصفاتية وهم الكلابيةء 
والأشاعرة» والماتريدية. وحعلهم عدة أصناف. 
الصنف الأول: «أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو 
الخمسة عشر» وهذا قول الأشاعرة المتأخرين والماتريدية؛ لأنه قال: وهي الصفات 
السبعة» أي: العلم» والكلام» والحياة» والقدرة» والإرادة» والسمع» والبصر.... 
أو الثمانية؛ عند الماتريدية صفة التكوين» وعند بعض الأشاعرة صفة الإدراكع 
أو الخمسة عشرء أي: بتكرار السبع الأولى وهي كونه حيّاء عليماء قادرّاء سميعًاء 
بصيراء مريدّاء متكلمّاء فيكرر هذه السبعة فيصبح المجموع خمسة عشر. 
الصنف الثاني: «أو يُنبتون الأحوال دون الصفات»» ويريد بهم بعض المعتزلة 
كان هاشم الحبائي. 
وأما مذهب الأشعرية في الأحوال» فجمهورهم على نفيه» وخالف في ذلك الجويني أولاً ثم 
رحع عن قوله» والقاضي أبو بكر قاله قولا مستمراء وكذلك من المتأخرين السنوسيء قيل إنه 
رحع عنه» ولكنه ليس في شيء من کتبه» وإنما يحكى عنه. 


قال ابن تيمية: " وَالْقَاضِي أَبُو بكر وَأنْبَاعُهُ يبون الْأَحْوَالَ وَالصّمَاتٍ". 

الصنف الثالث: «ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث», 
فمن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث» كما عليه كثير 
من أهل الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث» ومنهم من يقر بالصفات الواردة 
في الأخبار -أيضًا- في الجملة» لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص وبا معقول» 
وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه» وقي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري 
وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف, وهؤلاء إلى أهل السنة ا محضة 
أقرب منهم إلى الجهمية والرافضة والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم 
إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة ا محضة. فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعًا 
عظيمًا فيما يشبتونه من الصفات وأعظم من منازعتهم سائر أهل الإثبات فيما 
ينفون. 

وما "المتأخرون" فإنحم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر» وقدموهم على أهل السنة 
والإثبات» وخالفوا أوليهم» ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر النّاس يقولون: 
إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات."" 

فهذه مذاهب المتكلمين كما أسلفناء وبعد هذا قسمهم إلى قسمين في تعاملهم 
مع ما ينفون من نصوص الصفات. 

والقول بالتفويض لم يكن معروفاً عند الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم» وبخلاف القول 
بالتأويل فهو السائد بين طوائف المعطلة جميعاًء بل إن تأويلات الأشاعرة بعينها 
هي تأويلات الجهمية» وهذا سبق بيانه في مواطن أخرى . 

وظهور مقالة التفويض إنما هو مرتبط بالقسم الثالث وهم الصفاتية والمقصود بحم 
الكلابية والأشاعرة والماتريدية وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين: 


` جموع الفتاوى: 5/ ۳۳۸. 
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کے شرح الفتوى الحموية Vo‏ 
فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها 
ويقدر عليها. 
اکا من الا ررم اكز هذ و1 
أما الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم فالحدين السببين أي: 
عدم قبول النصوص أساساً في هذا الباب. 
ولقوهم بتأويل جميع الصفات دون استثناء. 
فإن التفويض ل يُعرف عن الجهمية والمعتزلة القائلين بأن الصفات يتنع إثباتا لله 
ا 
إلى أن ظهر ما يسمى متكلمة الصفاتية وهم كل من: 
الكلابية: أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب (ت 47 ۲ه)» وقول الحارث المحاسبي 
(۳) وأبي العباس القلانسيء وأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني» وقدماء الأشاعرة كأبي 
الحسن الطبري والباقلاني وابن فورك» وأبي جعفر السمناني ومن تأثر بم من الحنابلة كالقاضي 
أبي يعلى وابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغون والتميميين وغيرهم. .)٤(‏ 
وهؤلاء يجمعهم أتهم نفاة الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين: 
فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر 
عليها. 
والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا. 


.)575/١7( مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ مجموع الفتاوى (555/80). 
(۳) -قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكان الحارث المحاسبي يوافقه -أي يوافق ابن كلاب-ثم قيل إنه رحع 
عن موافقته؛ فإن أحمد بن حنبل أمر بمجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك» 
كما أمر السري السقطي الحنيد أن يتقى بعض كلام الحارث؛ فذكروا أن الحارث رحمه الله تاب من ذلك. 
وكان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور وحكى عنه أبو بكر الكلاباذي 
صاحب (مقالات الصوفية): (أنه كان يقول إن الله يتكلم بصوت)» وهذا يوافق قول من يقول: إنه رحع 
عن قول ابن كلاب). مجموع الفتاوى .57١:577/5‏ 

۷۸ شرح الأصفهانية ص‎ ١517/5 ,57257/7 41١/5 -مجموع الفتاوى‎ )٤( 


فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به» ونفى أن يقوم به ما يتعلق عشیئته وقدرته من 
الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي» وأبو الحسن الأشعري وغيرهما. 

وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب» وهذا أمر أحمد بهجره» وكان أحمد 
يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ثم قيل عن الحارث: إنه رجع عن قوله" ١‏ . 

فهذا النهج الذي أحدثه ابن كلاب هو ما صار يعرف فيما بعد بمنهج متكلمة الصفاتية لأن 
ابن كلاب كان في طريقته يميل إلى مذهب أهل الحديث والسنة» لكن كان قي طريقته نوع من 
البدعة» لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله» ولم ينبت قيام الأمور الاخحتيارية بذاته. 

وقد كانت له جهود في الرد على الجهمية ؟ ولكنه ناظرهم بطريق قياسية سلم لحم فيها أصولاً 
هم واضعوها من امتناع تكلمه تعالى بالحروف» وامتناع قيام الصفات الاختيارية بذاته نما 
يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك. ١‏ فأصبح بعد ذلك قدوة وإماماً لمن 
حاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات وناقضوا نفاتماء لكن شاركوهم في بعض 
أصولهم الفاسدة التي أوحبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول ومخالفته لسنة الرسول". ؟ 
وهؤلاء يسمؤن الصفاتية لأتحم يثبتون صفات الله تعالى حلافاً للمعتزلة» لكنهم ل يثبتوا لله 
أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيتته وقدرته» بل ولا غير الأفعال نما يتعلق بمشيتته وقدرته. (5) 
وأصلهم الذي أصلوه في هذا أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته (5) لا فعل ولا غير 


فعل. (۷) 
والفرق بينهم وبين المعتزلة: 


أن المعتزلة تقول: (لا تحله الأعراض والحوادث) فالمعتزلة لا يريدون [بالأعراض] الأمراض 
والآفات فقطء بل يريدون بذلك الصفات. ولا يريدون [بالحوادث] المخلوقات» ولا الأحداث 
احيلة للمحل ونحو ذلك هما يريده الناس بلفظ الحوادث- بل يريدون نفي ما يتعلق بعشيئته 
وقدرته من الأفعال وغيرها فلا يجوزون أن يقوم به حلق» ولا استواء» ولا إتيان» ولا بجي ولا 
تكليم» ولا مناداة» ولا مناحاة» ولا غير ذلك ما وصف بأنه مريد له قادر عليه. 

.)١/7( درء تعارض العقل والنقل‎ ١ 

۲ مجموع الفتاوى .)575/١5(‏ 

۳ مجموع الفتاوى (5١075/1؟).‏ 

.)575/١5( مجموع الفتاوى‎ ٤ 

(ه) -مجموع الفتاوى 570/5. 

.57 4/5 -مجموع الفتاوى‎ )٦( 

(۷) -مجموع الفتاوى 577/5. 


۷o۷ شرح الفتوى الحموية‎ ٠ 


ولكن ابن كلاب ومن وافقه خالفوا المعتزلة في قولحم: "لا تقوم به الأعراض" وقالوا: "تقوم به 
الصفات ولكن لا تسمى أعراضاً". 
ووافقوا المعتزلة على ما أرادوا بقولهم: لا تقوم به الحوادث من أنه لا يقوم به أمر من الأمور 
المتعلقة بمشيئته. )١(‏ 
ففرقوا بين الأعراض -أي الصفات-والحوادث-أي الأمور المتعلقة بالمشيئة. (؟)(؟) 
فالكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله »)٤(‏ ويقولون: "لو قامت به لكان محلاً 
للحوادث» 
والحادث إن أوحب له كمالاً فقد عدمه قبله وهو نقص» وإن لم يوحب له كمالاً لم يجز 


وصفه به. (5) 
ولتوضيح قولحم نقول: إن المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة لا تخلو من ثلاثة 
أقسام: 


القسم الأول: إضافة الصفة إلى الموصوف 


.570:85١/5 -مجموع الفتاوى‎ )١( 
-مجموع الفتاوى 75/5ه.‎ )۲( 
-تتميماً للفائدة فإن الخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال:‎ )۳( 

١-قول‏ المعتزلة ومن وافقهم: أن الله لا يقوم به صفة ولا أمر يتعلق بمشيئته واختياره وهو قولهم: (لا 
تحله الأعراض ولا الحوادث). 

١-قول‏ الكلابية ومن وافقهم: التفريق بين الصفات والأفعال الاختيارية فأثبتوا الصفات» ومنعوا أن 
يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته لا فعل ولا غير فعل. 

'-قول الكرامية ومن وافقهم: يثبتون الصفات ويثبتون أن الله تقوم به الأمور التي تتعلق بعشيئته 
وقدرته» ولكن ذلك حادث بعد أن لم یکن» وأنه يصير موصوفا بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن 
كذلكء وقالوا لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث» ففرقوا في الحوادث بين تحددها ولزومها فقالوا بنفي 
لزومها دون حدوثها. 

٤‏ -قول أهل السنة والجماعة: أثبتوا الصفات والأفعال الاختيارية وأن الله متصف بذلك أزلاً» وأن 
الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بما في القدم» وإن كانت المفعولات محدثة. وهذا هو الصحيح. 
مجموع الفتاوى 55/5 .٠٥۲٠۰۰٠۲٥۰۱‏ 

)٤(‏ -الصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته» أو التي تنفك عن الذات: كالاستواء» والنزول» والضحك» 
والإتيان» والجيء» والغضب والفرح. مجموع الفتاوى .4١١/5 ٦۸/١‏ 
(ه) -مجموع الفتاوى 53/5» وانظر الرد على هذه الشبهة ٠٠١/٦‏ . 


كقوله تعالى: ولا يحخيطون بشيء من علمه] )١(‏ وقوله: [ إن الله هو الررّاق ذو القوّة] 
(۲) فهذا القسم يثبته الكلابية ولا يخالفون فيه أهل السنة» وينكره المعتزلة. 


والقسم الثاني: إضافة المحلوق. 
كقوله تعالى: إناقة الله وسقياها] (") وقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين] )٤(‏ وهذا 
القسم لا حلاف بين المسلمين في أنه مخلوق. 


والقسم الثالث: -وهو محل الكلام هنا-ما فيه معنى الصفة والفعل 
E‏ !]كل a a‏ رف a‏ قاط كويد ا 
وقوله تعالى: [فْبَاءُوا بغضب على غضب) (۷) 
فهذا القتسم الثالث لا يثبته الكلابية ومن وافقهم على زعم أن الحوادث لا تحل بذاته. فهو 
على هذا يلحق عندهم بأحد القسمين قبله فيكون: 

١-إما‏ قلياً قائماً به. 

؟-وإما مخلوقاً منفصلاً عنه. 
وعتنع عندهم أن يقوم به نعت أو حال أو فعل ليس بقدتم ويسمون هذه المسألة: ((مسألة 
حلول الحوادث بذاته)) (۸) وذلك مثل صفات الكلام» والرضاء والغضبء والفرح» وانحيء» 
والنزول والإتيان» وغيرها. وبالتالي هم يؤولون النصوص الواردة في ذلك على أحد الوحوه 
التالية: 


)١(‏ -الآية ٠٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) -الآية ٥۸‏ من سورة الذاريات. 
99) -الآية ١‏ من سورة الشمس. 
)٤(‏ -الآية 7 من سورة الحج. 

(ه) -الآية ٠١ ٤‏ من سورة النساء. 
(79) -الآية ١‏ من سورة المائدة. 

(۷) -الآية 3٠١‏ من سورة البقرة. 
(۸) -ججموع الفتاوى 57/5 .١ 5420١‏ 


لتك شرح الفتوى الحموية ‏ 553 


الوجه الأول: إرحاعها إلى الصفات الذاتية واعتبارها منهاء فيجعلون جميع تلك الصفات 
قدعة أزلية» ويقولون: نزوله» وبحيئه وإتيانه» وفرحه» وغضبه» ورضاه» ونحو ذلك: قدم أزلي 
)١١(‏ وهذه الصفات جميعها صفات ذاتية لله وإتما قديمة أزلية لا تتعلق بمشيكته واحتياره. (؟) 

الوجه الثاني: وإما أن يجعلوها من باب «النسب» و«الإضافة» المحضة بمعنى أن الله حلق 
العرش بصفة تحت فصار مستوياً عليه» وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير 
حائياً إليهم ونحو ذلك. وأن التكليم إسماع المخاطب فقط. (؟) 

فهذه الأمور من صفات الفعل منفصلة عن الله بائنة وهي مضافة إليه» لا أا صفات 
قائمة به. ولهذا يقول كثير منهم: "إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات» وينكرون 
على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات. )٤(‏ 

الوجه الثالث: أو يجعلوها «أفعالاً محضة» في المخلوقات من غير إضافة ولا نسبة. (5) 

مثل قولحم في الاستواء إنه فعل يفعله الرب في العرش بمعنى أنه يحدث في العرش قرباً 
فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم بالله فعل احتياري. (5) 

وكقولهم في النزول إنه يخلق أعراضاً في بعض المخلوقات يسميها نزولاً. (۷) 

ونفاة الصفات الاختيارية يثبتون الصفات التي يسموهها عقلية وهي الحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» والسمع» والبصرء والكلام. واختلفوا في صفة البقاء. 

ويثبتون في الجملة الصفات الخبرية كالوحه» واليدين» والعين ولكن إثباتهم لما مقتصر على 
بعض الصفات القرآنية» على أن بعضهم إثباته لها من باب التفويض. 

وأما الصفات الخبرية الواردة في السنة كاليمين» والقبضة» والقدم» والأصابع فأغلب هؤلاء 
يتأولها. (۸) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وإن 
كان لهم فيها طرق كأبي سعيد كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله 


(۱) -مجموع الفتاوى ٤٠١١/١‏ . 

(۲) -جموع الفتاوى ٤٠١/١‏ . 

(۳) -مجموع الفتاوى 549/5 .١‏ 

(4) -مجموع الفتاوى .٤١٠١٤١١۲/١‏ 

(ه) -مجموع الفتاوى 549/5 .١‏ 

(5) -مجموع الفتاوى ٤۳۷/١‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص5117. 
(۷) -ججموع الفتاوى .۳۸٦/۰‏ 


(۸) -مجموع الفتاوى 57/5؛ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة .1٠١7 521١557‏ 


بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر بن الباقلاي» وأبي إسحاق الإسفرائيني» 
وأبي بكر بن فورك» وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان, وأبي القاسم القشيري» وأبي 
بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله 
تعالى. وعماد المذهب عندهم: إثبات كل صفة في القرآن. 


وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. )١(‏ 


فابن كلاب أحدث مذهباً جديداً» فيه ما يوافق السلف وفيه ما يوافق المعتزلة والجهمية. وبذلك 
يكون قد أسس مدرسة ثالثة وهي مدرسة «الصفاتية» التي اشتهرت بمذهب الإثبات» لكن في 
أقوالهم شيء من أصول الجهمية' . 

وقد سار على هذا النهج القلانسي» والأشعري» وا محاسبي» وغيرهم» وهؤلاء هم سلف الأشعري 
والأشاعرة القدماء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذي اقتدى به الأشعري 
في طريقه هو وأئمة أصحابه» كالحارث المحاسبي» وأبي العباس القلانسي» وأبي سليمان 
الدمشقي» وأبي حاتم البستي" 7 

فابن كلاب هو إمام الأشعرية الأول وكان أكثر مخالفة للجهمية» وأقرب إلى السلف من 
الأشعري ع . 

ولكن هذا النهج الكلابي ابتعد شيئاً فشيئاً عن منهج السلف» وأصبح يقرب أكثر فأكثر إلى 
نمج المعتزلة وذلك على يد وارثيه من الأشاعرة. 

فابن كلاب كما أسلفنا كان أقرب إلى السلف من أبي الحسن الأشعري» وأبو الحسن الأشعري 
أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني» والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف 
من أب المعالي الحويني وأتباعه © . 

ولحذا يوحد في كلام الرازي والغزالي ونحوهما من الفلسفة مالا يوحد في كلام أبي المعالي الجويني 
وذويه» ويوجد في كلام الرازي والغزالي والحويني من مذهب النفاة المعترلة ما لا يوحد في كلام 


.١ 4161 58/4 -مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5١5/١5( مجموع الفتاوى‎ ۲ 

۳ منهاج السنة (۳۲۷/۲). 

.)5١9 »۲۰۲/۱۲( مجموع الفتاوى‎ ٤ 
.)۲۰۳/۱۲( ه مجموع الفتاوى‎ 


شرح الفتوى الحموية ۷٦۱‏ 


أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه» ويوحد في كلام أبي الحسن الأشعري من النفي الذي 
أخذه من المعتزلة ما لا يوحد في كلام أبي محمد بن كلاب الذي أحذ أبو الحسن طريقته. 
ويوحد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة ما لا يوحد في كلام أهل الحديث 
والسنة والسلف والأئمة. وإذا كان الغلط شبراً صار في الأتباع ذراعاً ثم باعاً حتى آل إلى هذا 
المآل والسعيد من لزم السنة ١‏ . 

وقد تلاشت الكلابية كفرقة» لكن أفكارها حملت بواسطة الأشاعرة» فقد احتفظ الأشعري 
وقدماء أصحابه بأفكار الكلابية ونشروهاء وبذلك اندرست المدرسة الكلابية الأقدم تاريخاً 
والأسبق ظهوراً في الأشعرية. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والكلابية هم مشايخ الأشعرية» فإن أبا الحسن الأشعري إنما 
اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب» وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمناً وطريقة. وقد جمع 
أبو بكر بن فورك (ت5" ٠‏ 4ه) كلام ابن كلاب والأشعري وبين اتفاقهما في الأصول" ١‏ . 
فالكلابية أسبق في الظهور من الأشاعرة والماتريدية» فقد نشأت الكلابية في منتصف القرن 
الثالث» وهي أول الفرق الكلامية بعد الجهمية والمعتزلة» فقد توفي ابن كلاب سنة (417 7ه). 
ويعتبر أبو الحسن الأشعري امتداداً للمذهب الكلابي فأبو الحسن الأشعري الذي عاش في 
الفترة ما بين ١ه ٤-‏ ۳۲ه) كان معتزلياً إلى سن الأربعين» حيث عاش في بيت أن علي 
الجبائي شيخ المعتزلة في البصرة» ثم رجع عن مذهب المعتزلة وسلك طريقة ابن كلاب وتأثر بها 
مدة طويلة» ولعل السبب في ذلك أنه وحد في كتب ابن كلاب وكلامه بغيته من الرد على 
المعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك أستارهم؛ وكان ابن كلاب قد صنف مصنفات رد فيها على 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم. ولكن فات الأشعري أن ابن كلاب وإن رد على المعتزلة وكشف 
باطلهم وأثبت لله تعالى الصفات اللازمة» فقد وافقهم في إنكار الصفات الاختيارية التي تتعلق 
بمشيئته تعالى وقدرته» فنفى كما نفت المعتزلة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته. كما نفى أيضاً 
الصفات الاختيارية مثل الرضى» والغضبء والبغض» والسخط وغيرها. 

وقد مضى الأشعري في هذا الطور نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقى الدروس في الرد على المعتزلة 
سالكاً هذه الطريقة. 


.) 55 ١ص( بغية المرتاد‎ ١ 
.)١١5/١( ؟ الاستقامة‎ 


وقال الى بية "الى دوعيف E‏ عن "قلات انعرف رابو قبي الاكعرق كانا 
يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة. ولكن لتقصيرهما في علم السنة 
وتسليمهما للمعتزلة أصولاً فاسدة» صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة 
ما الفا به السنة» وإن كانا ل يوافقا المعتزلة مطلقا" ١‏ . 
وقال أيضاً: "والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري بقايا من التجهم 
والاعتزال» مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب الأجسام؛ وإنكار اتصاف الله بالأفعال 
القائمة التي يشاؤها ويختارهاء وأمثال ذلك" . 
وبعد هذا البيان اللفصل عن متكلمة الصفاتية نعود لأصل الموضوع في بيان علاقة القول 
بالتفويض لعان النصوص بمؤلاء» فهذه العلاقة تتضح من خلال تعامل هؤلاء مع نصوص 
الكتاب والسنة حيث تمثل هذا التعامل في أن نفاة الصفات الاختيارية يتلخص قوم في 
النقاط الآنية: 
أولاً: يثبتون الصفات التي يسموغا عقلية وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة» والسمعء 
والبصرء والكلام. واحتلفوا في صفة البقاء. 
ثانياً: ويثبتون في الحملة الصفات الخبرية كالوحه» واليدين» والعين ولكن إثباتهم لها مقتصر 
على بعض الصفات القرآنية» على أن بعضهم إثباته للها من باب التفويض. 
ثالقاً: أما الصفات الخبرية الواردة في السنة كاليمين» والقبضة»ء والقدم» والأصابع فأغلب 
هؤلاء يتأولها. () 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة» وإن 
كان لهم فيها طرق كأبي سعيد كلاب وأبي الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله 
بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي» والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي إسحاق الإسفرائيني» 
وأبي بكر بن فورك» وأبي محمد بن اللبان» وأبي علي بن شاذان» وأبي القاسم القشيري» وأبي 
بكر البيهقي» وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله 
تعالى. وعماد المذهب عندهم: إثبات كل صفة في القرآن. 


وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها. )٤(‏ 


.)5١5؟/١( الاستقامة‎ ١ 
.)۹۷/۷( درء تعارض العقل والنقل‎ ۲ 
.٠١1 5215/8 -مجموع الفتاوى 257/5 وموقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )۳( 


.١ 4161 58/4 -مجموع الفتاوى‎ )٤( 


س شرحالفتوى الحموية تتلا 


المتن 


«فهؤلاء قسمان: 
- قسم يتأولونها ويعينون المراد؛ مثل قولهم: استوى بمعنى: استولی» أو 
بمعنى: علو المكانة والقدر, أو بمعنى: ظهور نوره للعرش» أو بمعنى: انتهاء 
الخلق إليهء إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. 
- وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 
خارجية عما علمناه». 

بدك 
وبناءً على إنكار هذه الصفة أو إنكار ما حاء في النص الذي جاء بمذه الصفة, لهم مع 
النص يعني أحد طريقين: 
الطريق الأول: مسلك التأويل؛ وهو أتحم يعينون المراد من هذا النص» على حلاف ظاهره 
كما يقولون: استوى استولى» وكما قالوا في اليد بمعنى النعمة والقدرة» أو أن الاستواء فعل 
يفعله الله في العرش وسائر التأويلات التي قالوها في هذا الباب» وهذا طريق» يسمى مسلك 
التحريف والتأويل 
وله وضع المتكلمون قوانين في ذلك فيقول الرازي: «إن آيات التشبيه كثيرة لكنها لما كانت 
معارضة بالدلائل العقلية» لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرهاء وأيضاً فعند حصول التعارض 
بين ظواهر النقل وقواطع العقل لا يمكن تصديقهما معاً وإلا لزم تصديق النقيضينء ولا 
ترحيح النقل على القواطع العقلية؛ لأن النقل لا يمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية؛ 
فترحيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل والنقل معاً وإنه محال» فلم ببق إلا القسم 
الرابع وهو القطع بمقتضيات الدلائل العقلية القطعية» وحمل الظواهر النقلية على التأويل؛ 
فثبت بهذا أن الدلائل النقلية يتوقف الحكم بمقتضاها على عدم المعارض العقلي»١.‏ 
الطريق الثاني: مسلك التفويض. 


)8١١_*.ةص (المطالب العالية‎ ١ 


فهؤلاء قالوا: إن هذه النصوص على خلاف ظاهرهاء والمراد منها لا يعلمه إلا الله. فسكتوا 
عن بيان المراد منها زعمًا منهم أنه لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. 

فهم في هذا يخيرون أنفسهم بين طريقين: إما أن يأوّل» وإما أن يفوّض كما يقول ناظمهم في 
هذاء يقول اللقاني ناظم جوهرة التوحيد» يقول في هذا: 

«وكل نص أوهم التشبيها * أوله أو فوّض وزم تنزيها ١»‏ 

ويقول شارحها البيجوري: «الحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة ما يشعر بإثبات الجهة أو 
الجسمية أو الصورة أو الجوارح» اتفق أهل الحق وغيرهم ما عدا الحسّمة والمشبهة» على تأويل 
ذلك لوحوب تنزيهه تعالى عنما كل عليه ما ذكر بظاهره» اه. 

فالغاية واحدة وهي على حد زعمهم تنزيه الله عز وجل عن صفة اليد مثلاً» أو تنزيهه عن 
صفة الاستواء. 

لكن بعد ذلك طريقهم في هذا على أحد أمرين: إما أن يقولوا: استوى بمعنى استولى» أو اليد 
بمعنى النعمة أو القدرة» أو يسكت عن ذلك فيقول: الله أعلم بمراده لكن النتيجة واحدة 
وهي إنكار الاستواء» وإنكار صفة اليد. 

والفرق بين المفوض والمؤول أن المفوّض يصرف اللفظ عن المعنى الراجح: لكن لا إلى معنى» 
بينما المؤول يصرف اللفظ عن المعنى الظاهر الراحح إلى معنى مرحوح» فيتفقان في صرف 
اللفظ عن المعنى المتبادر» ويفترقان في أن أحدهما يعطيه معنى آحر محتملاًء والثاني يمنع عنه 
المعنى» ولكنهم في النهاية يلتقون عند نتيجة مشتركة» وهي: رفض وصف الله بما وصف به 
نفسه وتنزيهه عما وصف به نفسه. 

وقد أراد المفوض التخلص من أذى التأويل _ بل التحريف _ الذي يمرض القلوب فوقع في 
مرضي آخر هو التفويض الذي حقيقته تجاهل معاني أسماء الله وصفاته والادعاء بأن الله أنزنها 
ول يرد منا معرفة معناها فجهلها رسول الله # وأصحابه» وكان # بحفظ أسماءً مجردة عن 
المعاني. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات -أي الصفات الخبرية- 
موافقة للمعتزلة والجهمية. ثم لحم قولان: 

أحدهما: تأويل نصوصهاء وهو أول قولي أبي المعالي» كما ذكره في الإرشاد. 

والثاني: تفويض معانيها إلى الرب» وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في "الرسالة النظامية" 
وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين على أن التأويل ليس بسائغ ولا واحب. 


اجوهرة التوحيد ص 5ه 


کے لی الخموية لح ؤم 


ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه الصفات. ومنهم من يقف 
ويقول: ليس لنا دليل معي ولا عقلي» لا على إثباتما ولا على نفيهاء وهي طريقة الرازي 
والآمدي). )١(‏ 
القائلين بالتفويض هم على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: يقولون: الله أعلم ما أراد بماء لكنا نعلم أنه ل يرد إثبات صفة خارجية 
ما علمناة: 
فهؤلاء سكتوا عن بيان المراد منها زعمًا منهم أنه لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى» 
فقالوا: إن هذه النصوص على حلاف ظاهرهاء والمراد منها لا يعلمه إلا الله. 
وأما القسمان الأخران فهما ما ذكرهما المصنف بقوله: 

المتن 
«وأما القسمان الواقفان: 
- قسم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال اللّه» ويجوز ألا 
يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. 
- وقسم يمس كون عن هذا كله. ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة 
الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام 
الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها». 

الوح 
الواقفان الذين يقفون في هذا على أحد قولين: 
- قسم يقول: تحرى على ظاهرهاء ومع ذلك يجوز أن يكون المراد أمرًا آخرء 
فيجوز أحد الحالين» يجوز في نفس الوقت إجراؤها على ظاهرهاء ويجوز في نفس 
الوقت أن يكون لما معنى آخر لا يَعلمه إلا الله تعالى» فهذا فرق بينه وبين الذي 
قبله» فالذي قبله يجزم بأتما على خلاف ظاهرها لكن يسكت عن تحديد المراد» أما 


هذا فيجوّز الحالين معّاء وهذا في غاية التناقض؛ لأنه جمع بين ضدين. 


(۱) -درء تعارض العقل والنقل 459/0 1. 


- وقسم أصحاب الجهل البسيط الذين تمسكون عن هذا كله» ويقولون: نحن نقراً 
القرآن ولا نتجاوز قراءة النص» وتُعرض عن هذا كله» وهذا لا شك أنه إعراض عن 
ذكر الله سبحانه وتعالى» فهذه الأقسام الستة لا يخرج الإنسان عن أحدها. فإما 
أن يكون مشبّهاء أو تمن يثبتها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى» أو يكون 
هذا القسم الذي يُووٌّل» ويحرّفء أو يفوّضء أو يقول: إنه يجوز أن تكون على 
ظاهرها وعلى حلاف ظاهرهاء أو يسكت عن ذلك كله. 
المتن 
)١54(‏ «والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثهاء القطعٌ بالطريقة الثابتة, 
كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه. ويعلم 
يقة الصواب في هذا وأمغاله» بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك 
دلالة لا تحتمل النقيض» وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال 
النقيض.» وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان» ومن 
لم يجعل الله له نورا فما له من نور» 
اضرع 
لا شك أن نصوص الصفات تختلف كثرة وقلة من صفة إلى صفة» فبعض الصفات 
فيها عشرات النصوصء بل مئات النصوص» وبعض الصفات قد لا يكون ورد 
فيها إلا نص أو نصّانء فهناك بعض الصفات الأمر فيها ظاهر حلي» وتحد كذلك 
من الآثار» ومن كلام السلف» ومن إجماعهم ما يؤكد هذه الصفة. ويؤكد إثباتما. 
وبعض الصفات قد يكون النصوص الذي وردت فيها نصوص قليلة» فبالتالي هذه 
تحرى كما تحري تلك الصفات» فتثبت لله سبحانه وتعالى حقيقة على الوحه اللائق 
به. 
فمعتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته هو: أنحم يؤمنون مما وردت به نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة إثباتًا ونفيّاء فهم بذلك: 
١-يسمون‏ الله ما سقى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم» لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه. 


س شرحالفتوى الحموية ۷٦۷.‏ _ 


-ويثبتوك لله عز وجل ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
۳-وینفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صلی الله 
عليه وسلم» مع اعتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي. 

فأهل السنة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة فكل اسم أو 
صفة لله سبحانه وردت في الكتاب والسنة الصحيحة فهى من قبيل الإثبات 
فيجب بذلك إثباتها. 

وأما النفي فهو أن ينفى عن الله عز وحل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب 
والنقائص» مع وحوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفى. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والسنة". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وطريقة سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفون الله بما 
وصف به نفسه ومما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا 
تمثيل» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» إثبات الصفات» ونفى مماثلة المحلوقات» 
قال تعالى: اليس كمفله شَيْءْ] فهذا رد على الممثلة وهو السَمِيعٌ البَصِيرُ]' 


رد على المعطلة. 

فقوهم في الصفات مبني على أصلية: 

أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقًا كالسنة والنوم 
والعجز والجهل وغير ذلك. 


والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وحه الاختصاص با 
له من الصفات» فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات"'. 

فالذي يجب اعتقاده هو أن معرفة هذا النوع من أنواع التوحيد تتوقف على دراسة 
الكتاب والسنة»ء لأن هذا التوحيد يتطلب» أسماء وصفات معينة» وهذه لا سبيل 


١‏ الآية ١١‏ من سورة الشورى 
۲ منهاج السنة 0 


إلى معرفتها والحصول عليها إلا من طريق الكتاب والسنة (فنحن نؤمن بالله تعالى 
وما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة رسله من أسمائه الحسنى وصفاته العلى 
بلا تكييف ولا تمثيل» وننفي عنه ما نفاه عن نفسه مما لا يليق بجلاله وعظمته» 
فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأبين دليلاً من غيره)'» ولذلك كان معتقد 
أهل السنة هو الإبمان بما مى ووصف الله به نفسه إِنْبانًا ونفيّاء لأنه لا يسمي الله 
أعلم بالله من الله» قال تعالى: (أََنْكُمْ أَعْلّمُ أم الله" وقال تعالى: (ِوَمَنْ أُصدَقُ 
من اللَّهِ قبل ", وقال تعالى: (ولا يبك مل خَبيرِ]*» وقال تعالى: (فَاسْأَلٌ به 
خَبيراً] *» فالله عز وحل» هو الذي مى ووصف نفسه ما جاء في نص كلامه 
الذي هو القرآن. 

ولا يسمي ويصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
الذي قال الله في حقه: وما ينطق عن الْهَوَى إِنْ هُوَ إل وَحْيّ يُوحَى]", ولقد 
حاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الصفات إِثْبانَا مفصلاً على وحه 
تلجت به الصدور واطمأنت به القلوب» واستقر الإيمان في نصابه» وفصلت ذلك 
أعظم من تفصيل الأمر والنهي» وقررته أكمل تقرير في أبلغ لفظء ولذلك كان لزامًا 
على كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير زيادة 
ولا نقصان. 


المتن 


٣۳۱-۳۳۰/۱ معارج القبول‎ ١ 
من سورة البقرة.‎ ١4٠ الآية‎ ۲ 
من سورة النساء.‎ ٠۲۲ الآية‎ ۳ 
من سورة فاطر‎ ١٤ الآية‎ > 
لآية 9ه من سورة الفرقان‎ 


لآيتان ۳ ٤‏ من سورة النجم 


o 


آل 


س شرحالفتوى الحموية ل ستكتلال 

)١58(‏ «ومَّن اشتبه عليه ذلك أو غيره؛ فليدع بما رواه مسلم في «صحيحه» عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله 4 إذا قام يُصَلَّي من الليلء 
قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض» عالم 
الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, أهدني لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» »)١(‏ 
وفي رواية 2 داود: «أنه كان يُكُبر في صلاته, ثم يقول ذلك» .)١(١‏ 

الخرخ 

وضوح الحق وجلاؤه للإنسان بحسب ما يُؤتى من العلم والمعرفة بكتاب الله تعالى 
وسنة رسوله يِه وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. 
فكلما ازداد الإنسان علمًا ازداد يقيئًا بهذه الأمور» واتضحت له اتضاحًا جلياء 
ولكن بحسب قلة علمه قد تشتبه عليه بعض هذه الأمور» فهذا دواء نبويٌ قد جاء 
عن النبي ول وينبغي على طالب العلم أن يحرص عليه» فقد كان النبي يدعو 
بذلك» فينبغي على طالب العلم أن يحفظ هذا الدعاءء وأن يلجأ لله سبحانه 
وتعالى في كل أحواله فيتمثل بهذا الدعاء؛ لأنه وء إلى الله سبحانه وتعالى؛ فيقول: 
«للّهُمَ رت حَبْرَائِيل وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِء عا الْمَيْبِ 
وَالشَّهَادَقٍ أنت تكم بَْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه وء اهدي لِمَا اخْتُلف فيه 
من الحَقٌ بِإِذْنِكء إِنّكَ تَهْدِي مَن تشاء إلى صراط مُشْتقِيم». 
فينبغي على طالب العلم أن يبحفظ هذا الدعاء» وأن يدعو به في جميع أحواله بما في 
ذلك إذا اشتبه عليه الحق مع الباطل؛ لأنه قد يخفى عليه بعض الشيء» أو يكون 
علمه في ذلك قاصرًاء فعند ذلك مع وجود الاختلاف والاضطراب في هذا الباب 


يحسن به أن يلجأ لله سبحانه وتعالى» ويظهر فقره وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى. 


(1) انظر: صحيح مسلم كاب صَلَاةٍ اْمَُافِرينَ وَقَصْرهاء باب الدعَاءِ في صلق اليل وتام برقم 
)۷۰ وأبو داود (/51/)» وابن ماجه »)۱۳٣۷(‏ والنسائي ١ف‏ 260 والإمام أحمد قي المسند اأرل* 
الْمُسْتَدْرَكُ من مُشْئد الأنصار بيه عامس عَشَرَ الْأَنُصَار .)٠٠۲۲٠(‏ 


(۲) انظر: سنن أبي داود برقم .)۷٦۸(‏ 


المتن 
)١559‏ «فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه, وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله 
وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين-انفتح له طريق الهدى». 


ارج 
لا بد من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في المقام الأول» ولا يكفي هذا وحدهء 
بل لابد من أن يسلك سبيل العلم» وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم وكلام السلف من الصحابة والتابعين» وتابعي التابعين رضوان الله تعالى 
عليهم أجمعين» فمن سلك هذا السبيل يُهدى بإذن الله سبحانه وتعالى» ومّن حاد 
عنيا فد للك عبط ق بات اهل عسي نا عليه من لقال 

المتن 

(11) «ثم إن كان قد خبر نهايات أقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب». 

اضرع 
الإنسان لو وصل النهاية يعلم أين الحق؟ وإن عوقي من البداية فهو على الحق 
يعني: أن تبدأ فتكون صاحب كلام» أو صاحب منطق» وتكون وصلت فيه إلى 
نحايته» فوقتها ستعرف أن هذا سراب وهباء» والأسلم أن يعاق من علم الكلا 
ولا يدخل فيه من الأصل فهذا على خير» لكن المشكلة الذي يضيع في منتصف 
الطريق. 

المتن 

(15) «وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانًا وهو شبهة» ورأى أن غالب ما 

يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسد» أو 
قضية كلية لا تصلح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له. أو التمسك في 
المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة. 
ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم» 
أوهمت الغرّ ما يوهمه السراب للعطشان. ازداد إيمانًا وعلمًا بما جاء به 


شرح الفتوى الحموية ۷۷۱ 


الكتاب والسنة؛ فإن الضِدّ يُظهر حشته الضد وكل من كان بالباطل أعلم 
كان للحقّ أشد تعظيمًاء وبقدره أعرف إذا هدى إليه». 

نعم؛ لأنه كما يقول عمر رضي الله عنه: «إنما تُنقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا 
نشأ في الإسلام مَّن لا يعرف الحاهلية»» فالإنسان إذا كان ليست له دراية بالباطل 
من جحهة كونه باطلاء فقد يغتر بمذا الباطل» وقد يزين له هذا الباطل بصورة 
حسنة. 

يقول شيخ الإسلام: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة» 
أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة ' 

ولذلك أهل السنّة قديماً وحديثاً» شرقاً وغرباًء وعلى اختلاف أزماتحم وأماكنهم هم 
على قول واحد في سائر أمور هذا الدين وبالتحديدٍ في أصول هذا الدين» لا تح 
احتلافاً ولا تحدُ اضطراباً فقولحم في أسماء الله وصفاته واحد» وقولهم في باب الإبمان 
قال ابن تيمية: "وربنا واحد» ورسولنا واحد» وكتابنا واحد» وديننا واحد» وأصل 
الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها حلاف ولا يحل الافتراق» لأنَّ الله 
5 .4 ره« ره م 2و مي دس a‏ له ع 0 

تعالمى يقول: مز تضمو بل آلو بجعا ولا رفوا 4" . 

وقال ابن تيمية: " أما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم» ولا صالح 
عامتهم رحع قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صررا على ذلك وإن 
امتحنوا بأنواع امحن» وفتنوا بأنواع الفقن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من 
المتقدمين» كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلف الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم 
من الأئمة. ومن صر من أهل الأهواء على قوله» فذاك لما فيه من الحق» إذ لابد 
في كل بدعة - عليها طائفة كبيرة - من الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه 


)5١ /١( مجموع الفتاوى‎ ١ 
.7١5/9ج مجموع الفتاوى‎ ۲ 


وسلم ويوافق عليه أهل السنة والحديث: ما يوحب قبوهاء إذ الباطل ا محض لا يقبل 
بحال. 

وبالجملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند 
أهل الكلام والفلسفة.)١‏ 


المتن 

)٦۹(‏ «فأما المتوسط من المتكلمين؛ فيخاف عليهم ما لا يخاف على مَن لم 

يدخل فيه» وعلى مَن قد أنهاه نهايته. فإن مَن لم يدخل فيه فهو في عافية, 

ومن أنهاه فقد عرف الغاية», فما بقي يخاف من شيء آخرء, فإذا ظهر له 

الحق وهو عطشان إليه قَبِلّه وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات 
المأخوذة تقليدًا لمعظمة تهويلا. 

وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متكلم» ونصف متفقه. ونصف 

متطبب» ونصف نحوي» هذا يُفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا يفسد 
الأبدان» وهذا يفسد اللسان». 


الشرح 


قسم المصنف الناس مع علم الكلام إلى ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: من وصل إلى تماية علم الكلام وعرف حاله فهذا سيُوقن أن ما 
عليه هو الباطل» لأن من أنماه فقد عرف الغاية. 

والصنف الثاني: مَن لم يدحل في علم الكلام فهذا في عافية وسلامة. 

والصنف الثالث: من دحل في علم الكلام ولم يصل إلى تمايته؛ فهذا الصنف لا 
يعرف أنه على باطل» وليس عنده استعداد أن يتقبل الحق» وبالتالي تقع المصيبة في 


هذا. 


ه٠.‎ / > مجموع الفتاوى‎ ١ 
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ثم ذكر شيخ الإسلام مقولة «أكثر ما يفسد الدنيا: نصف متکلم» ونصف متفقه. 
ونصف متطبب» ونصف نحوي, هذا يُفسد الأديان» وهذا يفسد البلدان» وهذا 
يفسد الأبدان: وهذا يفسد اللسان»: 

قال الإمام الشافعي رحه الله: «الواحث على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث 
علموا؛ وقد تكلم في العلم مَن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان 


و 


الإمساك أولى به» وأقرب من السلامة له إن شاء الله» .)١(‏ 

وقال ابن حزم رحمه الله: «لا آقَةَ على الْعُلُوم وَأَمْلِهًا أضرٌ من الدخلاء فِيهَاء وهم 
من غير أهلهًا فَإِنَّهُم يتجحهلون ويظنون أنمم يعلمُون» ويس دون ويُمَدّرون أنحم 
يصلحون» (۲). 

قال الإمام محمد بن سيرين: «إِنَّ هذا العلم دين؛ فانظروا عَم تأحذون دينكم» 
(۳). 

وقال ابن رحب رحمه الله: «وقد صَّحَّ عن النبي له أنه قال: «مَن عمل عملا لیس 
عليه أمرنا فهو رَدُ (٤)؛‏ فأمر الله ورسوله بالردٌ على من خالف أمر الله ورسوله» 
والرد على من خالف أمر الله ورسوله لا يُتَلنّى إلا عَمّن عرف ما جاء به الرسول 
وحبره حبرة تامّة» (5). 

فمن تكلم بشيء من الشرع بجهل فهو ممن يفتري على الله الكذب» وممن يقول 
على ما لا يعلم؛ قال الله تعالى: إفمن أظلم تمن كذب على الله وكذب بالحق لما 
حاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين]؛ فإنه متكبر على الحق والانقياد له؛ ومتبع 
هواه» وضال لنفسه مضل لغيره. 


.)٤ «الرسالة» للشافعي (ص‎ )١( 

(؟) «الاخلاق والسير في مداواة النفوس» لابن حزم (ص .)١۳‏ 

(۳) أخرجه مسلم في مقدمة «صحيحه» .)١5/١(‏ 

)٤(‏ أخرحه مسلم )117١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(ه) «الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي 5: بُعثث بالسيف بين يَدَي الساعة» لابن رحب الحنبلي 
(۳۸› ۳۹). 


فالمشكلة مع مَن لا يعرفون أتمم على باطل» وليس عندهم استعداد لأن يتقبلوا 
الحق. وإعا تفع المصيبة بأمثال هؤلاء. 


المتن 
)١170‏ «ومّن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول 
مختلف» يؤفك عنه مَن أفك, يعلم الذكي منهم والعاقل: أنه ليس هو فيما 
يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست بينة» وإنما هي كما قيل فيها: 
حجج تهافت كالزجاج تخالها جا وکل كاضر مكسون»: 


قال ابن تيمية رحمه الله: (إنك تحد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى 
قول» وجزما بالقول في موضعء وجزما بنقیضه» وتكفير قائله في موضع آخرء وهذا 
دليل عدم اليقين» فإن الإيمان كما قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم 
مع النبي صلى الله عليه وسلم: هل يرحع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن 
يدحل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإبمان إذا حالط بشاشته القلوب» لا يسخطه 
أحد. ولهذا قال بعض السلف - عمر بن عبد العزيز أو غيره -: من جعل دينه 
غرضا للخصومات أكثر العا "1١‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وبالجملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث 
والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة.)". 

وقد تقدم الكلام عن اضطراب أهل الكلام الذين سلكوا هذا الباب وأن حاهم 
دائر بين ثلاثة أحوال: 

الحال الأول: حال التوبة والندم والرحوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. 


' جامع بيان العلم وفضله ۲ / ١١5‏ 
۲ مجموع الفتاوى > / .5٠‏ 
۳ مجموع الفتاوى > / .5٠‏ 


کے واوا ۷0 ©4 


والحال الثاني: حال الشك والارتياب» ومن ذلك ما نقله عن الغزالي» وقد ذكر 
المصنف تماذج لحال هؤلاء ومن ذلك قوله: "وقد بلغني بإسناد متصل عن بعض 
رؤوسهم وهو الحونجي صاحب (كشف الأسرار في المنطق)» وهو عند كثير منهم 
غاية فى هذا الفن. أنه قال عند الموت: "أموت وما علمت شيا إلا أن الممكن 
يفتقر إلى الواحب. ثم قال: الافتقار وصف عدمي. أموت وما علمت شيئا"١‏ 
وقال ابن تيمية رحمه الله: "حدثني من قرأ على ابن واصل الحموي أنه قال: أبيت 
بالليل» وأستلقي على ظهري» وأضع الملحفة على وحهي وأبيت أقابل أدلة هؤلاء 
بأدلة هؤلاء وبالعکس» وأصبح وما ترحح عندي شيء"١‏ 

وقال آحر: "بت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم عن المعارض 
فما وجدته"'م 

قال ابن تيمية: "ولو جمعت ما بلغني في هذا الباب عن أعيان هؤلاء كفلان وفلان 
لكان شيئاًكثيرا وما لم يبلغني من حيرتهم وتشككهم أكثر وأكثر "؛ 

وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: "وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوكء وكثير 
منهم إلى الإلحاد؛ تشم روائح الإلحاد من فلتات كلام المتكلمين..."ه 

والحال الغالث: هو التردد والانتقال من قول إلى قول وهذا الحال هو ما تحدث 
عنه المصنف حيث وصف حال هؤلاء بقوله: "إنك تحد أهل الكلام أكثر الناس 
انتقالا من قول إلى قول» وحزما بالقول في موضع» وجزما بنقيضه» وتكفير قائله في 
موضع آخر» وهذا دليل عدم اليقين. 

وقال هنا: «ومّن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في 
قول مختلف» يؤفك عنه مَّن أفك, يعلم الذكي منهم والعاقل: أنه ليس هو 
فيما يقوله على بصيرة» وأن حجته ليست بينة 


١درء‏ تعارض العقل والنقل ۳ / ۲٠۲‏ 
؟درء تعارض العقل والنقل ۳ / ۲٠۳‏ 
۳درء تعارض العقل والنقل ۳ / ۲٠۳‏ 
٤درء‏ تعارض العقل والنقل ٠١١ / ١‏ 
ەتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ۸١‏ 


المتن 

)۱۷١(‏ «ويعلم العليم البصير أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله 
عنه» حيث قال: «حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والتعال» ويطاف 
بهم في القبائل والعشائر»» ويقال: هذا جزاء مَن ترك الكتاب والسنة وأقبل 
على الكلام» .)١(‏ 
ومن وجه آخر» إذا نظرت إليهم بعين القدر-والحيرة مستولية عليهم 
والشيطان مستحوذ عليهم-رجمتهم ورفقت بهم» أوتوا ذكاء وما أوتوا ركا 
وأعطوا فهومًا وما أعطوا علومًاء وأعطوا سمعًا وأبصارًا وأفئدة؛ فما أَعْنَى 
عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ ولا أَنْصَارْهمْ ولا يدهم من شَيْءٍ إِذْ اوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ 
الله وَحَاقَ بم ما گانوا به به يَسْتَهْزِؤُونَ؛[الأحقاف ا" 


الشرح 

من مات أهل السنة الجمع بين الرحمة واللين والشدة والغلظة» بخلاف غيرهم ممن 
يأخذ جانبًا من هدي السلف ويدع الجانب الآحرء فيأحذون بالشدة في جميع 
أحوالهم أو باللين في جميع أحوالهم. 

أما أهل السنة فيجمعون بين هذا وهذاء وكل في موضعه» حسب ما تقتضيه 
المصلحة» ومقتضيات الأحوال. 

وهم حقاًكما قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية: "نقاوة المسلمين» فهم خير 
الئاس للناسن"”." 
وقال أيضاً: "وهل السُنّة يعون الح من رَه الذي جاء ف اقول ولا يكتروة 
مَنْ حَالْمَهُمْ فيه» بل ا بالق وَأَرْحم بالق كُمَا ما وَصَفَ اوا 


)١١‏ روى هذا الأثر أبو نعيم 5 «الحلية» )۹ 7“ والخطيب البغدادي ي «شرف أصحاب الحديث» 


(ص۷۸). 


شرح الفتوى الحموية VY‏ 


أ ځرحٿ للتاس) [آل عِمْران .]١١١‏ قال اد هريره : كنم 
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ِقَلِهِ: و كنم حير أَمَةٍ 


الله -تعالى-فوق العرش لما وقعت محنتهم, أنا لو ا ل 
أن قولكم كفر» وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهالء وكان هذا خطاباً لعلمائهم 
وقضاتم وشيوخهم وأمرائهم وأصل جهلهم شبهات عقلية حصلت لرؤوسهم في 
قصور من معرفة المنقول الصحيح والمعقول الصريح الموافق له» فكان هذا خطابناء 
فلهذا لم يقابل جهله وافتراؤه بالتكفير بمثله"" 

تلاك ره الله مع المخالفين طريقين: 

- الطريق الأول وهو: الشدة والغلظة معهم. 

- والطريق الآخر وهو: الرأفة والرحمة به. 

ولا تعارض في هذاء فمن جهة أنه باطل فلابد أن يُردع) ولا بد أن يُقاوم» ولا بد 
أن يُرد على أصحابه؛ ولابد أن يُؤدبوا» فلا بد من الشدة عليهم. 

ومن جهة أخرى هؤلاء حيارى» وابتعدوا عن طريق الحق فيجب على الإنسان من 
حهة أن يتلطف معهم في إرشادهم إلى الحق» فإذا كان المقام مقام تعليم» ومقام 
مناظرة» فهنا ينبغي التلمّف معهم. 

فمقام الرد على البدعة ودفعها لابد من الشدة» والغلظة» والهجر. 

وهذا المنهج حبذا أن يأحذ به طلاب العلم. 


١‏ ورد هذا الأئر ي: الْبُحَارِيم ۳۸-۳۷/۹٦‏ كتاب التفُسِيرِ» وة آل راد باب ! قم حير أمةٍ 
أخرحث لئاس وص فيه: عَنْ أي هري رضي الله عنه: كسم َير اة أخرحث لتاس قَالَ: َير الاس 
لئاس تأئون م في السكلاسِل في أَعتَاقِهِمْ حى يَدْخْلُوا في الإشلام وانظر تَفْسِيرَ ابْن كثير ليه ۷۷/۲ 
ط. دار الشّعْب 

۲ منهاج السنة النبوية ٠١١ /١‏ 

۳ الاستغاثة في الرد على البكري ۲٠۴۳ /١‏ 


فإن الحجر والغلظة في مواطن محدودة» وليست في كل الأحوال» وكذلك في المقابل 
اللين والرأفة والرحمة أيضًا في مواطن» وليست في كل الأحوال. 

فبعض طلبة العلم-هداهم الله بمجرد أن يرى مخالقًا يعبس في وحهه» ويُطبق عليه 
أحكام أهل البدع» مع أنه لو ييخ له الق وأرشصيدة وال بيده» وبين له الدليل 
والبرهان» أو أحضره إلى مجالس أهل العلم» فلعله بهذا تنجلي له الحقائق» ويتبصر 


ويذعن للحق. 
ولذلك يقول ابن تيمية: «أهل السنة أعرف الناس بالحق» وأرحم الناس بالخلق» 
(). 


فينبغي أن يكون صاحب السنة رحيمًا بأمثال هؤلاء» فلعلَ هذا الرفق يلين قلب 
هذا المحالف وتنجلي بصيرته. 

فإذا الحكمة في الدعوة تتطلب الشدة أحيانًاء وتتطلب اللين أحيانًا. 

وعلى الداعية أن يواحه هذا الأمر بحسب ما يستدعيه الحال» فإذا كان الشخص 
معرضًا تماما عن الحق وفي ذات الوقت مجتهدًا في باطله ويدعو إليه» فمثل هذا لا 
تلن دياك خالا لك لى أن كتعادو أن هذه لانو ا و ق 
نفسه» ويكتمها في نفسه» ولا يدعو إليها فمثل هذا لا يمكن أن نأحذه بالشدة» 
بل نأحذه باللين» ونعلم أنه هذا صاحب حيرة» وأن الشيطان قد استحوذ عليه؛ 
فلابد من الرفق معه حتى يستمع للحق. 

فمن مات أهل السنة أتمم يعطون كل ذي حق حقه. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم 
وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه» فيعظم الحق ويرحم الخلق» ويعلم أن الرحل الواحد 
تكون له حسنات وسيئات» فيحمد ويذم» ویثاب ويعاقب» ويحب من وحه 
ويبغض من وحه» هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة 


Y I 5 


ومن وافقهم 


.)٠١۸( منهاج السنة النبوية الجزء الخامس صفحة‎ )١( 
منهاج السنة النبوية > /47 ه‎ ۲ 


سے رادان سس 


وقال ابن تيمية: "وهذه حال أهل العلم والحق والستة؛ يعرفون الحق الذي جاء به 
الرسول؛ وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وص حيح لمنقول؛ ويدعون إليه؛ 
ويأمرون به نصحاً للعباد» وبياناً للهدى والسداد. ومن حالف ذلك لم يكن هم 
معه هوی» ولم يحكموا عليه بالجهل» بل حكمه إلى الله والرسول؛ فمنهم من يُكفره 
الرسول» ومنهم من يجعله من أهل الفسق أو العصيان» ومنهم من يعذره ويجعله 
من أهل الخطأ المغفور. وامجتهد من هؤلاء المأمور بالاجتهاد» يجعل له أجراً على 
فعل ما أمر به من الاجتهاد» وحطؤه مغفور له؛ كما دل الكتاب." 

وقال ابن تيمية: "وهل السُنَة يعون الح من ريم الَّذِي جَاءَ به الرَسُولُء ولا 
يُكَمَرُونَ مَنْ حَالَمَهُمْ فيه» بَلْ هُعْ أَعْلَمُ ا حم بالق كُمَا متحي الله به 
المي بقؤله: كنم حَيْرَ أمَةِأَخرِجَث لِلئّاسِ) [آلٍ نراد .]1١١‏ قال أَبُو 
قرو كلل ا س 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: وهو يتكلم عن أهل السنة: "فكل حق مع 
طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه وهم براء من باطلهم فمذهبهم جمع حق 
الطوائف بعضه إلى بعض والقول به ونصوه وموالاة أهله من ذلك الوحه ونفي 
باطل كل طائفة من الطوائف وكسوه ومعاداة أهله من هذا الوحه فهم حكام بين 
الطوائف لا يتحيزون إلى ففة منهم على الإطلاق ولا يردون حق طائفة من 
الطوائف ولا يقابلون بدعة ببدعة ولا يردون باطلا بباطل ولا يحملهم شناآن قوم 
يعادونحم ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في 


مقالاتحم بالعدل والله سبحانه وتعالى أمر رسوله أن يعدل بين الطوائف فقال: 


٤٠۲ / ١ النبوات لابن تيمية‎ ١ 

١‏ ورک هذا انر ي: الْبُحَارِيٍ 707/7 -18 كتا التَفْسِيرِء وة آل عِمْرَانَه باب كم حير َم 
أخرحث لِلنّاسٍ] وص فيه: عَنْ أي هْرَيرةَ رضي الله عَنْ: كسم َير أَمَةِ أخرحث لِئَّاسٍ قَالَ: َير النّْسِ 
لاس تأَنُونَ م في السَلَاسِلٍ ف أَعَْاقِهِمْ حى يلوا في الإملام, وانظر تَفْسِيرَ ابن كثير لذي ۷۷/۲ 
ط. دار الشغْب" 

۳ منهاج السنة النبوية ٠١١ /١‏ 


للك قاذع وَاسْمَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ولا تبغ أَهْوَاءَهُمْ وَقُنْ آمَنْتُ بَا أَنْرَلَ الله 
بن كتاب وبرت لأغيل ينتكم) ٠."‏ 

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: "والله تعالى يحب الانصاف بل هو أفضل حلية 
تحلى بها الرحل خصوصا من نصب نفسه حكما بين الاقوال والمذاهب وقد قال 
الله تعالى لرسوله وأمرت لأعدل بينكم فورثة الرسول منصبهم العدل بين الطوائف 
وألا ميل أحدهم مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه بل يكون الحق مطلوبه 
يسير بسيره وينزل ينزوله يدين بدين العدل والإنصاف ويحكم الحجة وما كان عليه 
شيو انه" 

وقال ابن تيمية: "اهل السُنّةِ يَسْتَعْمِلُونَ مَعَهُمْ الْعَدْلَ وَاإِنْصَافَ ولا يَظْلِمُوتَهُمْ؛ 
ن الظُلّمَ حرام طلا كما تدم بل آهل الكة لکل طَائقَةِ من لاء حير من 
بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍِء بل هُمْ للرافضة خير حَبِرٌ وَأعْدَلُ مِنْ بَعْضٍ الرَافِضَة لِبَعْضٍ. َعَذَّا ين 
يَعْتَرِفُونَ هُمْ بد ا ا تُنْصِمُونَئَا مَا لا يُنْصِفْ بَعْضُِئَا بَعْضًا."” قال ابن 
تيمية: "فإن الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في الشخص 
الواحد والطائفة الواحدة ما يحمد به من الحسنات وما يذم به من السيئات» وما لا 
مد ية«ولا يله من لاحات والعق و حنة :من اطا وَالسَييَان عينك ق 
الثواب على حسناته ويستحق العقاب على سيئاته» بحيث لا يكون محمودًا ولا 
مذمومًا على المباحات والمعفوات» وهذا مذهب أهل السنة في فساق أهل القبلة 
0 وإنما يخالف في هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة 0 الذين يقولون: 
من استحق المدح 0 يستحق الذم» ومن استحق الثواب لم يستحق العقاب» ومن 

شی العقاب 1 يح الراب" 


١١ص شفاء العليل‎ ١ 

؟ إعلام الموقعين > / ١١۸‏ 
۳ منهاج السنة النبويةه/ ٠١١‏ 
٤‏ التسعينية*/ ١١81١‏ 


شرح الفتوى الحموية ۷۸۱ 


المتن 


(1۷۲) «ومن كان عليمًا بهذه الأمور-تبين له بذلك جذق السلف وعلمهم 
وخبرتهم؛ حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه» وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن 
من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يَزدد من الله إلا بُعْذًا. 
فدسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم؛ صراط الذين أنعم عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.» 


الخيوج 
مسألة الأسماء والصفات من المسائل التي من خحلالها يَعرف الإنسان عظم منهج 
السلفء وطريق الحق الذي كان عليه سلف هذه الأمة» وهذا المنهج الذي هو 
عمد الله باق إلى يسما هذا وإلى أن يشاء الله سيسات وتال 
وهذه المسألة تضع برهانًا أمام طالب العلم» وتكشف له عن حقيقة المناهج الباطلة 
التي أوحدها المخالفون الضالونء والتي في حقيقتها إنما هي محاربة لله عز وحل؛ 
ومحاربة لرسوله 5ي وطمس لعالم منهج السلف الصاح رضوان الله عليهم. 
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأله 
سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ديننا ما جهلناء وأن يجعلنا ممن يخافه سبحانه وتعالى 
ويخشاه» وأن يجعلنا هداة مهتدين» والله أعلم. 
والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على محمد حاتم النبيين وآله وصحبه 


